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بَدء السّلام 
223773 50.37- نايحيى بن جُعفر قال نا عبد الاق عن معمر عن هَمَّامِ عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَهُ عليه 

قال: «خَلق الله آدم على صورته؛ طولهُ ستون ذراعا. فلما حَقَه الله قال: اذهّب فس لّم على أولئك نقّر من الملائكة 
جلوس» فاستمع ما يُحيّونك» فإنها تحيتك وتحية ذزيتك . فقال: السّلامُ عليكُم فقالوا: السلام عليك ورحمة 
الله فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل -يعني الجنة- على صورة آدم؛ فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن). 

قوله ( كتاب الاستئذان ‏ باب بدءٌ السملام ) الاستئذان طلب الإذن فى الدخول لمحل لا يملكه 
المستأذن : وبدء بفتح أوله والهمز بمعنى الابتداء أى أول ماوقع السلام » وإنما ترجم للسلام مع الاستعذان للإشارة 
إلى أنه لايؤمن لمن لم يسام . وقد أخرج أبو داود وابن أبى شيية بسند جيد عن ربعي بن حراش ه حدئتى رجل أنه 
استأذن على النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى بيته فقال : االِجّ ؟ » فقال لخادمه احرج هد نعلت تفال 
قل السلام عليكم أأدخل ٠‏ الحديث وصححه الدارقطني . وأخرج ابن أبى شيبة من طريق زيد بن أسلم ١‏ بعثنى 
أبى إلى ابن عمر فقلت : آل ؟ فقال : لا تقل كذاء ولكن قل : السلام عليكم , فإذا رد عليك فادخل » . 
ومن طريق ابن أبى بريدة « استأذن رجل على رجل من الصحابة ثلاث مرات يقول أأدخل ؟ وهو ينظر إليه لا 
يأذن له فقال : : السلام عليكم أأدخل ؟ قال : :العم »ثم قال : لو أقمت إلى الليل .. ؛ وسيأق مزيد لذلك فى 
الباب الذى يليه . 

قوله ( حدثنا يحبى بن جعفر هو البيكندى ) . 

قوله ( خلق الله آدم على صورته ) تقدم بيانه في بدء الخلق , واختلف إلى ماذا يعود الضمير ؟ فقيل :لل 
ادم أى خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات دفعاً لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة 
كان على صفة أخرى » أو ابتدأ نخلقه كا وجد لم ينتقل في النشأة كا ينتقل ولده من حالة إلى حالة . وقيل للرد على 
الدهريه أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان ولا أول لذلك» فبين أنه خخلق من أول 
الأمر على هذه الصورة ٠‏ وقبل للرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثبيه » وقيل 
للرع على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه , وقيل إن لهذا الحديث سبباً حذف من هذه الرواية وأن 
أوله قصة الذي ضرب عبده فتهاه النبى صل الله عليه وسلم عن ذلك وقال له إن الله خلق ادم على صورته » وقد 
تقدم بيان ذلك في كتاب العتق » وقيل الضمير لله سك قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه « « على صورة الرحمن » 
والمراد بالصورة الصفة ؛ والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك » وإن كانت 
صفات الله تعالى لا يشبهها شىء . 


قوله ( اذهب فسلم على أولئك ) فيه إشعار بأ باهم كانوا على بعد . واستدل به على إيجاب ابتداء السلام 
لورود الأمر به » وهو بعيد بل ضعيف لأنها واقعة حال لاعموم لها » وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الابتداء 
بالسلام سنة » ولكن في كلام المازري ما يقتضي إثبات خلاف في ذلك » » كذا زعم بعض من أدركناه وقد راجعت 
كلام المازري وليس فيه ذلك فإنه قال : ابتداء السلام سنة ورده واجب . هذا هو المشهور عند أصحابنا » وهو 
من عبادات الكفاية ؛ فأشار بقوله المشهور إلى الخلاف في وجوب الرذ هل هو فرض عين أو كفاية ؟ وقد صرح 
بعد ذلك بخلاف أبى يوسف أ سأذكره بعد , نعم وقع في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه عياض 
قال : لا خلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية فإن سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم » قال 
عياض : معنى قوله فرض على الكفاية مع نقل الاجماع على أنه سنة أن إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية 

قوله ( نفر من الملائكة ) بالخفض في الرواية » ويجوز الرفع والنصب » ولم أقف على تعبينهم . 

قوله ( فاستمع ) في رواية الكشميهنى « فاسمع » . 

قوله ( مايحيونك ) كذا للأكثر بالمهملة من التحية » وكذا تقدم في خخلق ادم عن عبد الله 2000 
الرزاق » وكذا عند أحمد ومسلم عن محمد ين رافع كلاهما عن عبد الرزاق ٠‏ وفي زواية أبى ذر هنا بكسر اليم 
وسكون التحتانية بعدها موحدة من الجواب . وكذا هو في « الأدب المفرد » للمصنف عن عبد الله بن محمد 
بالسند المذكور . 

قوله ( فإنها ) أى الكلمات التي يحيون بها أو يجيبون . 

قوله ( تحيتك وتحية ذريتك ) أى من جهة الشرع » أو المراد بالذرية بعضهم وهم المسلمون ٠‏ وقد أخترج 
ارول 3الذب لقره ١‏ وى باجا وصجعه ابن جرية دن اطي سميل ب ألى لالز ضن أيه عي عاد 
مرفوعا ٠‏ ماحسدتكم اليبود على شىء ما حسدوم على السلام والتأمين ؛) وهو يدل على أنه شرع لهذه الأمة دونهام . 
وفي حديث أبى ذر الطويل في قصة إسلامه قال « وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث ‏ وفيه 
فكنت أول من حياه بتحية الإسلام فقال : وعليك ورحمة الله ؛ أخرجه مسلم » وأخرج الطواني والببيقي في 
« الشعب » من حديث أبى أمامة رفعه ٠‏ جعل الله السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا » وعند أبى داود 'من 
حديث عمران بن حصين ٠‏ كنا نقول في الجاهلية : أنعم بك عيناً » وأنعم صباحاً » فلما جاء الا نا عن 
ذلك ورجاله ثقات . لكنه منقطع . وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان قال ٠‏ كانوا في الجاهلية يقوا 
حييت مساءٌ » حييت صباحاً » فغير الله ذلك بالنلام ١ . ٠‏ 


قوله ( فقال السلام عليكم ) قال ابن بطال : يحتمل أن يكون الله علمه كيفية ذلك تنصيصاً ‏ ويحتمل أن 
يكون فهم ذلك من قوله له « فسلم ٠‏ قلت : ويحتمل أن يكون ألهمه ذلك ٠‏ ويؤيده ماتقدم في « باب مد 
العاطس ؛ في الحديث الذي أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن أبى هريرة رفعه ٠‏ أن ادم لما خلقه الله عطس 
فأهمه الله أن قال الحمد لله » الحديث فلعله أهمه أيضا صفة السلام . واستدل به على أن هذه الصيغة هى 
المشروعة لابتداء السلام لقوله « فهى تحيتك وتحية ذريتك» . وهذا فيما لو سلم على جماعة » فلو سلم على واحد 
فسيأتي حكمه بعد أبواب , ولو حذف اللام فقال « سلام عليكم ؛ أجزا » قال الله تعالى <( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم # وقال تعالى و فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة # وقال تعالى 
سلام على نوح في العالمين 4 إلى غير ذلك » لكن باللام أولى لأنها للتفخم والتكثير » وثبت في حديث 


الحديث /ا؟؟» ؟ 


التشهد « السلام 'عليك أيها النبى » قال عياض : ويكره أن يقول في الابتداء : عليك السلام » وقال النووي في 
« الأذكار » : إذا قال المبتدى؟ وعليكم السلام لا يكون سلاماً ولا يستحق جواباً » لأن هذه الصيغة لاتصلح 
للابتداء قاله المتول » ل ا ا . قال النووي : ويحتمل أن 
لا يجرى؟ كا قيل به في التحلل من الصلاة » ويحتمل أن لا يعد سلاما ولا يستحق جوابا لما رويناه في سنن أبي 
داود والترمذدى وضخحه وغراما بالأسانيد الصحيحة عن أبى جرى باجم والراء مصغر الهجيمى بالجهم مصغراً 
قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : عليك السلام يارسول الله » قال : لاتقل عليك السلام فإن 
عليك السلام تحة الموق ٠‏ قال وبتمل أن يكون ورد لبان الأكمل » » وقد قال الغزالى في « الاحياء » : يكره 
للمبتدوء أن يقول عليكم السلام » قال النووي : ولختار لا يكره » ويجب الجواب لأنه سلام . قلت : وقوله 
بالأسائيد الصحيحة يوهم أن له طرقاً إلى الصحابي المذكور » وليس كذلك فإنه لم يروه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم غير أبى جرى » ومع ذلك فمداره عند جميع من أخرجه على أبى تميمة ال مجيمى راوبه عن ألى جرى » وقد 
أخرجه أحمد أيضا والنسانلي وصححه الحم , وقد اعترض هو مادل عليه الحديث بما أخرجه مسلم من حديث 
عائشة في خروج النبى صل الله عليه وسلم إلى البقيع » الحديث . وفيه « قلت : كيف أقول ؟ قال : قولي 
السلام على أهل الديار من المؤمنين » . قلت : وكذا أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لما أق البقيع « السلام على أهل الديار من المومنين » الحديث . قال الخطاني : فيه أن السلام على 
الأموات والأحياء سواء , بخلاف ماكانت عليه الجاهلية من قوهم  :‏ عليك سلام الله قيس بن عاصم ؛ . قلت : 
ليس هذا من شعر أهل الجاهلية » فإن قيس بن عاصم صحاني مشهور عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم » 
والمرثية المذكورة لمسلم معروف قالها لما مات قيس » ومثله ما أخرج ابن سعد وغوه أن الجن روا عمر بن المخطاب 
لت ااا عليك السلام من أمير وباركت202 بد الله في ذاك الأديم الممزق 

وقال ابن العرني في السلام على أهل البقيع : لا يعارض النبى في حديث أبى جرى لاحتال أن يكون الله 
أحياهم لنبيه صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم سلام الأحياء » كذا قال » وبرده حديث عائشة المذكور قال : 
ويحتمل أن يكون النبى مخصوصا بمن يرى أنها تحية الموق ويمن يتطير بها من الأحياء فإنها كانت عادة أهل الجاهلية 
وجاء الإسلام بخلاف ذلك » قال عياض وتبعه ابن القم في ٠‏ الهدى » فنقح كلامه فقال : كان من هدى النبى 
صل الله عليه وسلم أن يقول في الابتداء السلام عليكم ٠‏ وبكره أن يقول عليكم السلام ؛ فذكر حديث أبى جرى 
وصححه ثم قال : أشكل هذا على طائفة وظنوه معارضاً لحديث عائشة وأبى هريرة وليس كذلك » وإنما معنى 
قوله « عليك السلام تحية الموقى » إخبار عن الواقع لا عن الشرع . أى أن الشعراء ونحوهم يحيون الموق به 
واستشهد بالبيت المتقدم وفيه مافيه » قال : فكره النبى صل الله عليه وسلم أن يحبى بتحية الأموات . وقال 
عياض أيضاً : كانت عادة العرب في تحية الموق تأخير الاسم » كقوهم عليه لعنة الله وغضبه عند الذم » وكقوله 
تعالى ا وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين 4. وتعقب بأن النص في الملاعنة ورد بتقديم اللعنة والغضب على 
الاسم ٠»‏ وقال القرطبي : يحتمل أن يكون حديث عائشة لمن زار المقبية فسلم على جميع من با » وحديث أبي 
جرى إثباتاً ونفياً في السلام على الشخص الواحد » ونقل ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أن المبتدى؟ لو قال 
عليكم السلام لم يجر ؛ لأمها صيغة جواب ٠‏ قال : والأولى الاجزاء لمسيول سسسمى الستلام + ولأشيع قالوا : إن 
المصلى ينوى بإحدى التسليمتين الرد على من حضر » وهى بصيغة الابتداء . ثم حكى عن أبى الوليد بن رشد أنه 


4 كتاب الاستئذان 


يجوز الابتداء بلفظ الرد وعكسه » وسيآتي مزيد لذلك في « باب من رد فقال عليك السلام » إن شاء الله تعالى . 
قوله ( فقالوا السلام عليك وحمة الله ) كذا للأكثر في البخاري هنا » وكذا للجميع في بدء الخلق » لألحمد 
ومسلم من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق » ووقع هنا للكشميبني فقالوا وعليك السلام ورحمة الله » وعليها شرح 


الخطابي » واستدل برواية الأكثر لمن يقول يجزى» : في اله أن بقع الفط الذى نيجذا با > تمدم :ايل يويكقي أينا 
الرد بلفظ الإفراد » وسيأتي البحث في ذلك في « باب من رد فقال عليك السلام » . 


قوله ( فزادوه ؤ“مة الله ) فيه مشروعية الزيادة في الرد على الابتداء » وهو مستحب بالاتفاق لوو التحية 
في .ذلك في قوله تعالى 9 فحيوا بأحسن منها أو رُدُوها » فلو زاد المبتدىة « ورحمة الله ؛ استحب أن يزاد 
« وبركاته » فلو زاد « وبركاته » فهل تشرع الزيادة في الرد ؟ وكذا لو زاد المبتدئ؟ على « ويركاته » هل يشرع له 
ذلك ؟ أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال ١‏ انتهى السلام إلى البركة » وأخرج البييقى في « الشعب امن 
طريق عبد الله بن بابيه('© قال « جاء رجل إلى ابن مر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته » فقال : 
حسبك إلى وبركاته » انتهى إلى « وبركاته » ومن طريق زهرة بن معبد قال « قال عمر : انتبى السلام إلى وبركائه ) 
ورجاله ثقات . وجاء عن ابن عمر الجواز » فأخرج اك لا 0 
والرائحات » وأخرج البخاري في ٠‏ الأدب المفرد ؛ من طريق عمرو بن شعيب عن سالم مولى ابن عمر قال ٠‏ كان 
ابن عمر يزيد إذا رد السلام » فأتيته مرة فقلت : السلام عليكم » فقال : السلام عليكم ورحمة الله . ثم أتيته 
فزدت «وبركاته » فرد وزاد «وطيب صلواته » ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية 0 السلام عليكم يأأمير 
المؤمنين ورجحمة الله ورك ومغفرته وطيب صلواته » ونقل. ابن دقيق العيد عن ألى الوليد بر نرشد أنه يؤخذ _من 
قوله تعالى و فحيوا باه منها » الجواز في الزيادة على البركة إذا انتبى اليها المبتدىة . وأخرج أبو اود 
والترمذى والنساني بسند قوي عن عمران بن خصين قال « جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
السلام عليكم » فرد عليه وقال : عشر . ثم جاء اخر » فقال السلام عايكم ورحمة الله » فرد عليه وقال : 
عشرون . ثم جاء آخر فزاد وبركاته ». فزد وقال : ثلاثون » وأخرجه البخارى فى ٠‏ الأدب المفرد » من حديث ألى هريرة 
وصححه ابن حبان وقال « ثلاثون حسنة » وكذا فيما قبلها » صرح بالمعدود . وعند أبى نعم فى « عمل يوم وليلة »:من 
حديث على أنه هو الذى وقع له مع النبى صلى الله عليه وسلم ذلك , وأخرج الطبرانى من حديث سهل بن حنيف يللمند 
ضبعيف رفعه 8 من قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات » ومن زاد ورحمة الله كتب له عشرون حسنة » ومن زاد 
وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة © . وأخرج أبو داود من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه بسند : 
ضعيف نحو حديث عمران وزاد في اخره « ثم جاء اخر فزاد ومغفرته » فقال أربعون » وقال : هكذا تكون 
الفضائل » وأخرج ابن السنى في كتابه بسند واه من حديث أنس قال « كان رجل يمر فيقول السلام عليك 
يارسول الله فيقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه » وأخرج البييقى في « الشعب » بصند 
ضعيف أيضاً من حديث زيد ؛ بن أرقم « كنا إذا سلم علينا النبى صلى الله عليه وسلم قلنا : وعليك السلام ويحمة 
الله وبركاته ومغفرته ) وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوى ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة. على 
وبركاته . واتفق العلماء على أن الرد د واجب على الكفاية » وجاء عن أبى يوسف أنه قال : يجب الرد على كل فرد 
فرد » واحتج له يحديث الباب لأ فيه « فقالوا السلام عليك » وتعقب بجواز أن يكون نسب إل 0 
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بعضهم ؛ واحتج له أيضا بالاتفاق على أن من سلم على جماعة فرد عليه واحد من غيرهم لا يجزكة ع 
وتعقب بظهور الفرق . واحتج للجمهور بحديث على رفعه ١‏ يجزى عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم » 
ويجزى عن الجلوس أن يرد أحدهم ؛ أخرجه أبو داود والبزار » وفي سنده ضعف لكن له شاهد من حديث الحسن 
ابن عل عند الطواني وفي سنده مقال ء وآخخر مرسل في ٠‏ الموطاً » عن نهد بن أسلم . واحتج ابن بطال بالاتفاق 
على أن المبتدىة لا يشتره ط في حقه تكرير السلام بعدد من يسلم علمهم كا في حديث الباب من سلام آدم وفي 
غيو من الأحاديث » قال : فكذلك لا يجب الرد على كل فرد فرد إذا سلم الواحد عليهم . واحتج الماوردى. بصحة 
الصلاة الواحدة على العدد من الجنائز » وقال الخليمي : إنما كان الرد واجباً لأن السلام معناه الأمان » فإِذا ابتدأ به 
المسلم أخاه فلم يجبه فإنه يتوهم منه الشر » فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه . انتهى كلامه سيا نيان 
معانى لفظ السلام في « باب السلام اسم من أسماء الله تعالى » ويؤؤخذ من كلامه موافقة القاضي حسين حيث 
قال : لايجب رد السلام على من سلم عند قيامه من المجلس إذا كان سلم حين دخل » » ووافقه المتولى ١‏ وخحالفه 
المستظهرى فقال : السلام سنة عند الانصراف فيكون الجواب باجنياً + قال النووي : هذا هو الصواب » كذا 
قال . 

قوله ( فكل من يدخل الجنة ) كذا للأكثر هنا وللجميع في بدء الخلق » ووقع هنا لأْى ذر 0 فكل من 
يدخل يعني الجنة » وكان لفظ الجنة سقط من روايته فزاد فيه يعني . 

قوله ( على صورة آدم ) تقدم شرح ذلك في بدء الخلق » قال المهلب : في هذا الحديث أن الملائكة 
يتكلمون بالعربية ويتحيون بتحية الاسلام . قلت : وفي الأول نظر لاحتال أن يكون في الأزل بغير اللسنات العرني. » 
ثم لما حكى للعرب ترجم بلسانهم » لقاع داس كات سور ل لان مز عير ارت لكل بي 
الوا جع اع كلمو قعل - عنهم بالعرني ؛ بل الظاهر أن كلامهم ترجم بالعري . وفيه الأمر بتعلم العلم 
من أهله والأخذ بنزول مع إمكان العلو ؛ والاكتفاء في الخبر مع إمكان القطع بما دونه . وفيه أن المدة التي بين ادم 
0 المحمدية فوق مانقل عن الإخباريين من أهل الكتاب وغيرهم بكثير » وقد تقدم بيان ذلك ووجه 3“حتجاج 
به في بدء الخلق . 


بىس) قوله تعالى : ( لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 4 إلى قوله : 9 وما تكتمون 4 
وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يُكشفن صدورهن ورؤوسهن . قال : اصرف بصرك. 
وقول الله عرّ وجل : «( قُل لَلْموْمنينَ يَعْضُوا من أبصارهم ويحفَظوا فروجهم 4 
وقال قتادة: عما لا يحل لهم. 
و نك نا نري عر 40 

خائنة الأعين : النظر إلى ما نهي عنه . وقال الزُهري : في النظر إلى التي لم تحض من النساء ات 
النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة؛ وكره عطاء النظر إلى الجواري التي تُبَيّع 
بمكة إلا أن يريد أن يشتري. 


١‏ كتاب الاستكذان 


1 >- ذا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبداللة بن 
عباس قال : أردف رسول الله صلى الله عليه الففضل بن عباس يوم النحر خلقَه على عَجزٍ راحلته؛ وكان الفظل 
رجلا وضينا فوقف النبي صلى الله عليه للناس يُفتيهم؛ وأقبلت امرأةٌ من خنعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى 
لله عليه فطفق الفضل يَنظرٌ إليها وأعجبه حسئهاء » فالتفت النبي صلى الله عليه والفضل ينظر إليها فأخلف 
بيده فأخذ بدقن الفضل فعدّل وجهه عن النظر إليها فقالت :يا وسول الله إن فريضة الله في احج على عباده 
أدركت أبي شيخا كبيرا لا ييستطيع أن يُستوي على الراحلة؛ » فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال : : (نعم). 

ل519ة] الو..ك- - حدثني عبدالله بن محمد قال أنا أبوعامر قال نا زّهِيرٌ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يَسَارٍ 
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه قال : «إياكم والجلوس بِالطّرقات» . فقالوا: يا رسول الله : ما 
لنا من مُجالسنا بد نتتحداث فيها . فقال؛ «فإذا أبيتم إلا مجلس فأعطوا الطريق حقّه) . قالوا : وما حق 
الطريق يا رسول الله؟ قال : «غض البصرء وكف الأذىء وردُ السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرم. 

قوله ( باب قول الله تعالى ) في رواية أبى ذر « قوله تعالى » . «( لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم 4 إلى قوله تعالى 
ول وما تكتمون » », وساق في رواية كريمة والأصيلى الآيات الثلاث » والمراد بالاستثناس في قوله تعالى # جقى 
تستأنسوا © الاستعذان بتشحنح ونحوه عند الجمهور » وأخرج الطبري من طريق مجاهد ٠‏ حتى تستأنسوا تتتحنحوا 
أو تسخموا » ومن طربق أبى عبيدةٌ بن عبد الله بن مسعود و كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس يتكلم وبرقع 
صوته » وأخرج ابن أبى حاتم بسند ضعيف من حديث أبى أيوب قال « قلت يارسول الله هذا السلام » فما 
الاسعناس ؟ قال : يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبرة ويتنحنح فيوّذن أهل البيت » وأخرج الطبري من طريق قنادة 
قال : الاسعناس هو الاسكذان ثلاثا » فالاوللى ليسمع » والثانية ليتأهبوا له » والثالثة إن شاءوا أذنوا له وإن شأموا 
ردوا . والاستئناس في اللغة طلب الإيناس وهو من الآأنس بالضم ضد الوحشة » وقد تقدم في أواخر النكاح في 
سو اجاكيوه لكي ره مشي ل مسي ل 

. قال فجلس » وقال البييقى : معنى تستأنسوا تستبصروا ليكون الدخول على بصرة » فلا يصادف حالة 
5 صاحب المنزل أن يطلعوا عليها . وأخرج من طريق الفراء قال : الاستعناس في كلام العرب معناه انظروا من 
في الدار . وعن الحليمي : معناه حتى تستانسوا بان تسلموا . وحكى الطحاوي أن الاسعناس في لغة المن 
الاستئذان وجاء عن ابن عباس إنكار ذلك » فأخرج سعيد بن منصور والطبري والبهقى في الشعب بسند 
صحيح أن ابن عباس « كان يقرأ حتى تستأذنوا » ويقول : أخخطأ الكاتب . وكان يقرأ على قراءة أب بن كعب » 
ومن طريق مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال : في مصحف ابن مسعود « حتى تستأذنوا » وأخرج سعيد 
ابن منصور من طريق مغية عن إبراهم في مصحف عبد الله ( حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا » وأخرجه 
إسماعيل بن إسحق في « أحكام القران » عن ابن عباس واستشكله » »؛ وكذا طعن في صحته جماعة ممن بعده » 
أجيب بأن ابن عباس بناها على قراءته التي تلقاها عن أبن بن كعب » وأما اتفاق الناس على قراءتها بالسين 
فلموافقة خط المصحف الذي وقع الاتفاق على عدم الخروج عما يوافقه » وكان قراءة أب من الأحرف التي تركت 
للقراءة بها 15 تقدم تقريره في فضائل القران “قال البييقى : يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأول ثم 
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نسخت تلاوته » يعنق ولم يطلع ابن عباس على ذلك . 

قوله ( وقال سعيد بن أبى الحسن ) هو البصري أخو الحسن . 

قوله ( إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن . قال : اصرف بصرك عنين ٠‏ يقول الله عز وجل 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 4 قال قتادة : عما لايحل لهم ) كذا وقع في رواية 
الكشميهنى : ووقع في رواية غيره بعد قوله ٠‏ « اصرف بصرك » وقول الله عز وجل ا قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم 4 إنم » فعلى رواية الكشميبنى يكون الحسن استدل بالآية . وأُوردِ المصنف أثر قتادة تفسواً لها » وعلى 

رواية الأكثر تكون ترجمة مستتالغة » والنكتة في ذكرها في هذا الباب على الحالين للإشارة إلى أن أصل مشروعية 

الاستعذان للاحتراز من وقوع النظر إلى مالا يريد صاحب المنزل النظر إليه لو دخل بغير إذن ٠‏ بأعظم ذلك النظر 
إلى النساء الأجنبيات » وأثر قتادة عند ابن أبى حاتم وصله من طريق يزيد بن زربع عن سعيد بن أبى عروبة عنه في 
قوله تعالى «9 ويحفظوا فروجهم #» قال : عما لا يحل لهم . 


قوله ( وقل للمؤمسات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) كذا للأكثر تخلل أثر قتادة بين الآيتين » 
وسقط جميع ذلك من رواية النسفى فقال بعد قوله ‏ حتى تستأنسوا © الآبتين وقول الله عز وجل (٠‏ قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » الآية فإ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » . 

قوله ( خائنة الأعين من النظر إلى مانهى عنه ) كذا للأكثر بضم نون « نبى » على البناء للمجهول » وفي 
رواية كريمة « إلى مانهى الله عنه » وسقط لفظ « من » من رواية ألى ذر » وعند ابن أبى حاتم من طريق ابن عباس 
في قوله تعالى 9 يعلم خائنة الأعيين » قال هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء تمر به أو يدخل بيتا هى فيه فإذا 
قطر: ن له غض بصره » وقد علم الله تعالى أنه يود لو لو اطلع على فرجها وإن قدر عليها لو زنى بها » ومن طريق مجاهد 
وقتادة نحوه » وكأنهم أرادوا أن هذا من جملة خخائنة الأعين . وقال الكرماني . معنى 9 يعلم خائنة الأعين » أن الله 
يعلم النظرة المسترقة إلى ما لايحل ؛ وأما خحائنة الأعين التي ذكرت في الخصائص النبوية فهى الإشارة بالعين إلى أمر 
مباح لكن على خلاف ما يظهر منه بالقول . قلت : وكذا السكوت المشعر بالتقرير فإنه يقوم مقام القول . وبيان 
ذلك في حديث مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين » فذكر منهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح » إلى أن قال « فأما عبد الله 
فاختباً عند عان » فجاء به حتى أوقفه فقال : يارسول الله بايعه » فأعرض عنه » ثم بايعه بعد الثلاث مرات ء ثم 
أقبل على أصحابه فقال : أما كان فيكم رجل يقوم إلى هذا حيث راني كففت يدى عنه فيقتله : فقالوا : هلا 
أومأت قال . إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأمين » أخرجه الحاى من هذا الوجه » وأخرجه ابن سعد في 
« الطبقات ٠‏ من مرسل سعيد بن المسيب أخصر منه وزاد فيه « وكان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن أبى 
سرح آن يقتله » فذكر بقية الحديث نحو حديث ابن عباس . وأخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن يربوع . وله 
طرق اخرى يشد بعضها بعضا . 

قوله ( وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء : لا يصلح النظر إلى شىء منبن ثمن يشتهي 
النظر إليه وإن كانت صغيرة ) كذا للأكثر ‏ وفي رواية الكشميهنى « في النظر إلى مالا يحل من النساء لايصلح 
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ال » وقال « النظر إليبن » وسقط هذا الأثر والذي بعده من رواية النسقى . / 
0 
ل ا 0 
يشتري » ووصله الفاكهى في « كتاب مكة » من وجهين عن الأوزاعي وزاد ٠‏ اللاتي يطاف بهن حول البيت » 
7 ) زعموا أنهم 6 ار الجارية امه جول البيت ليشهروا أمرها ويرغبوا. اد 

إن الاك الي سراق عد زسمع الل لمر الى مال ارق عدوت لت لق ٠»‏ قال 
ابن بطال تي ليع ابم جيه اانه #ارمفاء ه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع » » قال : ويؤيده أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أده . ن النظر إليها لاعجابه بها فخثى الفتنة عليه » قال : وفيه مغالبة 
د بحر لا احم هه عنا كب قل ال ل الاو اط ل ل ار الاك 
ليسر عليين من الحجاب مايلزم أزواج النبى صلى الله عليه وسلم . إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبى صل الله 
عليه وسلم الخثعمية بالاستتار وللا صرف وجه الفضل » قال : وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا 
الحاعيم عل إن اللمراة أن تيدى وها :يا الضلاة وأو رأ العزياء ٠‏ وآن: قرط قل :لعزن يقضوا بون 
أبصارهم * على الوجوب في غير الوجه . قلت : وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر لأنها كانت عحرمة, » 
وقوله ٠‏ عجز راحلته » بفتح العين المهملة وضم الجيم بعدها زاى أى مؤّخرها . وقوله « وضيئا » أى لسن وجهه 
ونظافة صورته » وقوله و “فاعداف نوه 4 أ أدارها من خلفه » وقوله « بذقن الفضل ) بفتح الذال المعجمة والقاف 
بعدها نون » قال ابن التين : أخذ منه بعضهم أن الفضل كان حيتكذ أمرد » وليس بصحيح , لأن في الروأية 
الأخرى « وكان الفضل رجلا وضيئا » . فإن قيل سماه رجلا باعتبار ما آل إليه أمره قلنا : بل الظاهر أنه وصف 
حالته حينئذ » ويقويه أن لك كان في حجة الوداع والفضل كان أ بر من أخيه عبد الله وقد كان عبد الله حيتفذ 
راهق الاحتلام . قلت : وثبت في صحيح مسلم أن النبى صل الله عليه وسلم أمر عمه أن يزوج الفضل ما سأله 
الم لمر ل الي ا الا ا ا 

ارلدرر ينا عبد الت بن عمد | عد قيض رار رساتر جز الا ررهو مود انمد انيه ا 
ابن أسلم هو مولى ابن عمر . وهكذا أخرجه إسحق بن راهويه في مسنده عن أبى عامر » وكذا أخخرجه الإسماعيلي 
من طريق أخرى عن أبى عامر كذلك . وأخرجه أحمد وعبد بن حميد جميعاً عن أبى عامر العقدي عن هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم » » فكأن لأبى عامر فيه شيخين » وهو عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن زهير به » 
وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن زهير » وقد مضى في المظالم من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم . 

قوله ( إيآم ) هو للتحذير . ظ 

قوله ( والجلوس ) بالنصب وقوله بالطرقات في رواية الكشميبنى ١‏ في الطرقات ؛ وفي رواية حفص بن ميشدق 
( عل الطرقات ».وهى جنغ الطرق بضفتين:وطرق «جمع. طرلق + . وفي حديث أبى طلحة عند مسلم ١‏ كنا قعوداً 
بالأفنية » جمع فناء بكسر الفاء ونوك ومد وهو المكان المتسع أمام الدار « فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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فقال : مالكم ونخالس الصعدات » بضم الصاد والعين المهملتين جمع صعيد وهو المكان الواسع وتقدم بيانه في 
كتاب المظالم » ومثله لابن حبان من حديث أبى هريرة » زاد سعيد بن منصور من مرسل يحبى بن يعمر ٠‏ فإنها 
سبيل من سبيل الشيطان أو النار » . 
قوله ( فقالوا يارسول الله مالنا من مجالسنا بد ؛ نتحدث فيها ) قال عياض : فيه دليل على أن أمره لهم لم 
يكن للوجوب » وإنما كان على طريق الترغيب والأولى » إذ لو فهموا الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة » وقد يحتج 
به من لايرى الأوامر على الوجوب . قلت : ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى 
ذلك ٠‏ ويوٌيده أن في مرسل يحبى بن يعمر ٠‏ فظن القوم أنها عزمة » ووقع في حديث أبى طلحة ٠‏ فقالوا [نما قعدنا 
لغير مابأس » قعدنا نتحدث ونتذاكر © . 
قوله ( فإذا أبيتم ) في رواية الكشميهنى ١‏ إذا أبيتم » بحذف الفاء . 
قوله ( إلا امجلس ) كذا للجميع هنا بلفظ ٠‏ إلا ) ؛ بالتشديد , وتقدم في أواخر المظالم بلفظ فإذا أتتم تم إلى 
المجالس بالمثناة بدل الموحدة في أتيتم وبتخفيف اللام من إلى » وذكر عياض أنه للجميع هناك هكذا , وقد بينت 
هناك أنه للكشميهنى هناك كالذي هنا » ووقع في حديث أبى طلحة ( إما لا ) بكسر الهمزة « ولا » نافية وهى 
مالة في الرواية » ويجوز ترك الإمالة . ومعناه إلا تتركوا ذلك فافعلوا كذا , وقال ابن الأنباري افعل كذا إن كنت 
لاتفعل كذا , ودخلت ١‏ نأ عئلة . وفي حديث عائشة ئشة عند الطبراني في الأوسط « فإن أبيتم إلا أن تفعلوا » وفي 
مرسل يحبى بن يعمر « فإن كنتم لابد فاعلين » . 
قوله ( فأعطوا الطريق حقه ) في رواية حفص بن ميسرة « حقها ؛ والطريق يذكر وبونث » وفي حديث أبي 
شريح عند أحمد و فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه » . 
قوله ( قالوا وما حق الطريق ) ؟ في حديث أبى شر ١‏ قلنا : يارسول الله وما حقه » ؟ . 
قوله ( غض البصر . وكف الأذى . ورد السلام , والأمر بالمعروف ٠‏ والنبى عن المنكر ) ني حديث أبى 
طلحة الأولى والثانية وزاد « وحسن الكلام » وفي حديث أبى هريرة الأول والثالثة وزاد ٠‏ وإرشاد ابن السبيل 
وتشميت العاطس | إذا حمد ؛ وفي حديث عمر عند أبى داود وكذا في مرسل يحبى ‏ بن يعمر من الزيادة وتغثوا 
الملهوف وتبدوا الضال » وهو عند البزار بلفظ وإرشاد الضال , وى حديث البراء عند أخمد والترمذى « اهدوا السبيل 
وأعينوا المظلوم أفشوا السلام » وفي حديث ابن عباس عند البزار من الزيادة 9 وأعينوا على الحمولة » . وفي حديث 
سهل بن حنيف عند الطبراني من الزيادة ٠‏ ذكر الله كثيا » وفي حديث وحشى بن حرب عند الطبرافي من 
الزيادة ( واهدوا الأغبياء وأعينوا المظلوم » ومجموع ماني هذه الأحاديث أربعة عشر أدباً وقد نظمتها في ثلاثة أبيات 
وهى : 
جمعت آداب من رام الجلوس على الطر 2 يق من قول تحير الخلق إنسانا 
افش السلام وأحسن في الكلام 2 وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا 
في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث طفان اهد سبيلا واهد حينا 
بالعرف مروانه عن نكر وكف أذى ‏ وغض طرفاً بأكثر ذكر مانا 
وقد اشتملت على معنى علة النبى عن الجلوس في الطرق من التعرض للفتن بخطور النساء الشواب وخحوف ما 
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يلحق من النظر إليبن من ذلك » إذ لم يمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن » ومن التعرض الحقوق الله 
وللمسلمين مما لا يلزم الإنسان إذا كان في بيته وحيث لا ينفرد أو يشتغل بما يلزمه » ومن رية المناكير وتعطيل 
المعارف » فيجب على المسلم الأمر والنبى عند ذلك فإن ترك ذلك فقد تعرض للمعصية » وكذا يتعرض لمن يمر 

عليه ويسلم عليه فإنه ربما كثر ذلك فيعجز عن الرد على كل مار » ورده فرض فيأئم » والمرء مأمور بأن لا يتعرض 
للفتن وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه » فندبهم الشارع إلى ترك الجاوس حسماً للمادة » فلما ذكروا له 
ضرورتهم إلى ذلك لما فيه من المصالح من تعاهد بعضهم بعضاً ومذاكرتهم في أمور ر الذي ويضاح الدنيا ونوج 
النفوس بامحادثة في المباح دهم على مايزيل المقسدة “من الأمور المذكورة » ولكل من الاداب المذكورة شواهد في 
أحاديث أخرى : فأما إفشاء السلام فسيأتي في باب مفرد » وأما إحسان الكلام فقال عياض فيه ندب إلى حسن 
معاملة المسلمين بعضهم لبعض » فإن الجالس على الطريق يمر به العدد الكثير من الناس فربما سألوه عن بعض 
شأنهم ووجه طرقهم فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام » ولا يتلقاهم بالضجر وخشونة اللفظ » وهو من جملة 
كف الأذى قلت : وله شواهد من حديث أبى شري هان؟ رفعه « من موجبات الجنة إطعام الطعام وإفشاء 
السلام وحسن الكلام » ومن حديث أبى مالك الأشعري رفعه 9 في الجنة غرف لمن أطاب 0 
وفي الصحيحين من حديث غدى بن حاتم رفعه « اتقوا النار ولو يشق تمرة » فمن لم يجد فبكلمة طيبة ؛ ., 
تشميت العاطس فمضى مبسوطاً في أواخر كتاب الأدب » وأما رد السلام ا 1 
الحمل فله شاهد في الصحيحين من حديث أبى هربرة رفعه « كل سلامي من الناس عليه صدقة » الحديث » 
وفيه « وبعين الرجل على دابته فيحمله عليها ويرفع له عليها متاعه صدقة ؛ وأما إعانة المظلوم فتقدم في حديث الوراء 
قربياً » وله شاهد آخر تقدم في كتاب المظالم » وأما إغائة الملهوف فله شاهد في الصحيحين من حديث أبى 
موسى فيه ؛ ويعين ذا الحاجة الملهوف » وفي حديث أبى ذر عند ابن حبان « وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان 
المستغيث » وأخرج المرهبي في العلم من حديث أنس رفعه في حديث « والله يحب إغائة اللهفان ؛ وسنده 
ضعيف جد »لكنله شاهد من حديث ابن عباس أصلح منه « والله يحب إغاثة اللهفان ؛ وأما إرشاد السبيل 
فروى الترمذى وصححه ابن حبان من حديث أبى ذر مرفوعا « وإرشادك الرجل فى أرض الضلال صدقة »؛ وللبيبخافى 
في « الأدب المفرد » والترمذى وصححه من حديث البراء رفعه « من هنح منيحة أو هدّى زقاقا كان له عدل عتق 
نسمة » وهدى بفتح الهاء وتشديد المهملة . والزقاق بضم الزاى وتخفيف القاف واخره قاف معروف » والمراد من 
دل الذي لا يعرفه عليه إذا احتاج إلى دخوله » وفي حديث أبى ذر عند ابن حبان ١‏ ويسمع الاصم وببظاي 
الأعمى ويدل المستدل على حاجته » وأما هداية الحيران فله شاهد في الذي قبله » وأما الأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر ففيهما أحاديث كثية منها في حديثٍ أبى ذر المذكور قريباً وأمر بالمعروف ونبى عن المتكر صدقة » وأما 
كف الأذى فالمراد به كف الأذى عن المارة بأن لا يجلس حيث يضيق عليهم الطريق أو على باب منزل من يتأذى 
بجلوسه عليه أو حيث يكشف عياله أو ما يريد التستر به من حاله قاله عياض » قال : ويحتمل أن يكون المراد 
كف أذى الناس بعضهم عن بعض انتهى . وقد وقع في الصحيح من حديث أبى ذر رفعه 9 فكف عن الشر فإنها 
لك الصدقة » وهو يويد الأول » وأما غض البصر فهو المقصود من حديث الباب ٠‏ وأما كثة ذكر الله ففيه عدة 
أحاديث أت بعضها في الدعوات 
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ب/س) السلامٌ اسم من أسماء الله( وإذا حُييُم بحي فَحَيوا أحْسن منها 4 
كرفئة ‏ نه - ناعمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني شقيق : عن عبدالله قال : كنا إذا صلّينا 


مع النبي صلى الله عليه قلنا : السَّلامُ على الله قبل عباده: السَّلام على جبريل» ؛ السّلامُ على ميكائيل 
السَّلامُ على فلان . فلما انصرف النبي صلى الله عليه أقبل علينا بوجهه فقال : ون اله هو السلام» فإذا 


جلس أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله والصلوات والطيّبات» السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته, السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين -فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء 
والأرض- أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخيّر بعد من الكلام ما شاء». 


قوله ( باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ) هذه الترجمة لفظ بعض حديث مرفوع له طرق ليس منها 
شىء على شط المصنف في الصحيح » فاستعمله في الترجمة وأورد مايؤدي معناه على شطه وهو حديث التشهد 
لقوله فيه « فإن الله هو السّلام » » وكذا ثبت في القران في أسماء الله ظ السنلام المؤمن المهيمن © ومعنى السلام 
السالم من النقائص » وقيل المسلم لعباده » وقيل المسلم على أوليائه . وأما لفظ الترجمة فأخرجه في م الأدب المفرد ») 
من حديث أنس بسند حسن وزاد 0 وضعه الله في الأض ٠‏ فأفشوه بينكم ؛ وأخرجه البزار والطبراني من حديث 
ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً » وطريق الموقوف أقوى . وأخرجه الببيقى في ٠‏ الشّعب » من حديث أبى هريرة مرفوعا 
بسند ضعيف وألفاظهم سواء . وأخرج البييقى في ٠‏ الشعب ؛ عن اين عباس موقوفاً « السلام اسم الله وهو تحية 
أهل الجنة ؛ وشاهده حديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبى صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى توضا 
وقال ٠‏ إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر » أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغوه » ويحتمل أن 
يكون أراد ما في رد السلام من ذكر اسم الله صريحاً في قوله « ورحمة الله » . وقد اختلف في معنى السلام : فنقل 
عياض أن معناه اسم الله أى كلاءة الله عليك وحفظه ٠‏ ؟ يقال الله معك ومصاحبك ٠‏ وقيل : معناه إن الله 
مطلع عليك فيما تفعل . وقيل : معناه إن اسم الله يذكر على الأعمال توقعاً لاجتاع معاني اخيرات فيها وانتفاء 
عوارض الفساد عنها . وقيل : معناه السلامة كأ قال تعالى  :‏ فسلام لك من أصحاب ابمين 4 وك قال 
الشاعر : حي بالسلامة أم عمرو وهل لي بعد قومي من سلام 

فكآن المسلم أعلم من سلم عليه أنه سالم منه وأن لا خوف عليه منه . وقال ابن دقيق العيد في ٠‏ شرح 
الإلمام » : السلام يطلق بإزاء معان » منها السلامة , ومنها التحية » ومنها أنه اسم من أسماء الله . قال وقد يأتي 
بمعنى التحية محضاً . وقد يأني بمعنى السلامة محضاً » وقد يأتي مترددا بين ال معنيين كقوله تعالى فإ ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام لحدكا منينا فإنه يحتمل التحية والسلامة » وقوله تعالى 8 ولهم مايدعون سلام قولاً من رب 
رحم » 

قوله ( ا وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منبا أو ردوها 4 ) لم يقع ني رواية أبى ذر 9 أو ردوها » 
ومناسبة ذكر هذه الآية في هذه الترجمة للإشارة إلى أن عموم الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام ”ا دلت عليه 
الأحاديث المسار إليها في الباب الأول . واتفق العلماء على ذلك إلا ماحكاه ابن التين عن ابن خويز منداد. عن 
مالك إن المراد بالتتحية في الآية الهدية لكن حكى القرطبي عن ابن خويز منداد أنه ذكره احتالا » وادعى أنه قول 
الحنفية فإنهم احتجوا بذلك بأن السلام لا يمكن رده بعينه بخلاف الهدية فإن الذي يهدى له إن أمكنه أن مهدي 
أحسن منها فعل وإلا ردها بعينها وتياك ارط الردرل اقل لاق العباا ولت باق كبر . ونقل القرطبي 


أيضا عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن المراد بالتحية في الآية تشميت العاطس و«الرد على المشمت » قال : 
وليس في السياق دلالة على ذلك » ولكن حكم التشميت والرد مأخوذ من حكم السلام والرد عند الجمهور . 
ولعل هذا هو الذي نحا إليه مالك . ثم ذكر حديث ابن مسعود في التشهد . وقد تقدم شرحه مستوى في كتاب 
الصلاة » والغرض منه قوله فيه « إن الله هو السلام » وهو مطابق لما ترجم له . واتفقوا على أن من سلم لم ييجزى» 
في جوابه إلا السلام » ولا يجزى» في جوابهصبحت بالخير أو بالسعادة ونحو ذلك . واختلف فيمن أنى في الفحية 
بغير لفظ السلام هل يجب جوابه » أم لا ؟ وأقل ما يحصل به وجوب الرد أن يسمع المبتدىة ؛ وحينئذ يستفحق 
الجواب » ولا يكفي الرد بالإشارة » بل ورد الزجر عنه » وذلك فيما أخرجه الترمذى من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رفعه ١‏ لا تشبهوا باليبود د والنصارى » فإن تسليم الإشارة بالإصبع ‏ وتسلم النصارى بالأكف » 
قال الترمذى : غريب . قلت : وفي سنده ضعف ء لكن أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه ٠‏ لا تسلموا 
تسل اليبود » فإن تسليمهم بالرعوس والأكف والإشارة » قال النووبي : لا يرد على هذا حديث أسماء بنت يزيد 
؛ مر النبى صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء قعود فألؤى بيده بالتسلم » فإنه محمول على أنه جمع 
بين اللفظ والإشارة » وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ « فسلم علينا » انتهى . والنبى عن السلام بالإشارة 
مخصوص بمن قدر على اللفظ حسسًا وشرعاً » وإلا فهى مشروعة لمن يكون في مغل يمنعه من التلفظ ببواب النثلام 
. كالمصلى والبعيد والأحرس » وكذا السلام على الأصم . ولو أنى بالسلام بغير اللفظ العرني هل يستحق الجواب ؟ 
فيه ثلاثة أقوال للعلماء » ثالثها يجب لمن يحجسن بالعربية . وقال ابن دقيق العيد : الذي يظهر أن التحية بغير لفظ 
السلام من باب ترك المستحب وليس بمكروه إلا إن قصد به العدول عن السلام إلى ماهو أظهر في التعظيم:من 
أجل أكابر أهل الدنيا » ويجب الرد على الفور » فلو أخر ثم استدرك فرد لم يعد جواباً قاله القاضي حسين وجماعة » 
وكأن محله إذا لم يكن عذر موحت انول الحا و مسراو وروا لمن الا وي 
عليه الرد » ولو بسلم على جماعة فيهم صبى فأجاب أجزأ عنهم في وجه 


بلى) تسليم القليل على الكثير 
101١303‏ نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا ممعمر عن همّام بن منبّه : عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه قال: «يسلم الصغيرٌ على الكبير, والمارٌ على القاعد, والقليل على الكثير». ظ 
[الحديث "1*١‏ - أطرافه في: ”57 “257 1*5" ]. 
قوله ( باب تسلم القليل على الكثير ) هو أمر نسبي يشمل الواحد بالنسبة للإثنين فصاعداً والإثنين بالنسبة 
للثلاثة فصاعدا ومافوق ذلك . 
قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك . 


قوله ( يسلم ) كذا للجميع بصيغة الخبر وهو بمعنى الأمر . وقد ورد صرحا في رواية عبد الرزاق عن معمر 
عند أحمد بلفظ ‏ ليسلم » ويأتي شرحه فيما بعده » قال الماوردي : لو دخل شخص مجلساً فإن كان الجمع قليلا 
يعمهم سلام واحد فسلم كفاد . فإن زاد فخصص ى بعضهم فلا بأس , ويكفي أن يرد منهم واحد ؛ فإن زاد فلا 
بأس » وإن كانوا كثيرأ بحيث لا ينتشر فيهم فيبتدئء أول دخوله إذا شاهدهم ؛ وتتأدى سنة السلام في حم حق جميع 
من يسمعه » ويجب على من سمعه الرد على الكفاية . وإذا جلس سقط عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من 
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الباقين » وهل يستحب أن يسلم على من جلس عندهم ممن لم يسمعه ؟ وجهان : أحدهما إن عاد فلا بأس » 
وإلا فقد سقطت عنه سنة السلام لأنهم جمع واحد . وعلى هذا يسقط فرض الرد بفعل بعضهم ‏ والثاني أن سنة 
السلام باقية في حق من لم يبلغهم سلامه المتقدم فلا يسقط فرض الرد من الأؤائل عن الأؤاخر . 


بى) يُسَلُمُ الراكب على الماشي 

؟ .هخ حدثني محمد بن سَلامٍ قال أنا مخلد قال أنا ابن جريج قال أنا زياد أنه سمع ثابتا مولى 
0 : قال رسول الله صلى الله عليه : «يسلم الراكب على الماشي» والماشي على 

00000 

قوله ( مخلد ) هو ابن يزيد . 

قوله ( زياد ) هو ابن سعد الخراساني نزيل مكة . وقد وقع في روأية الاسماغيلٍ هنا « زياد بن سعد » . 

قوله ( أنه سمع ثابتا مولى ابن يزيد ) في رواية غير أبي ذر « عبد الرحمن بن زيد » ووقع في رواية روح التي 
بعدها ) أن ثابتا .أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن نيك » وزيد المذكور هو ابن الخطاب ضر عمر بن الخطاب 
ولذلك : نسبوا ثابتا عدويا » وحكى أبو على الجياني أن في رواية الأصيل عن الجرجاني 0 عبد الرحمن بن يزيد » 
بزيادة ياء في أوله وهو وهم » وثابت هو ابن للح وقيل ابن عياض بن الأحنف وقيل إن الأحنن لقب عياض » 
وليس لغابت في البخاري سوق هذا الحديث وآخر تقدم في المصّراة من كتاب البيوع : 

قوله ( يسلم الراكب على الماشي ) كذا ثبت في هذه الرواية » ولم يذكر ذلك في رواية همام 5 ذكر في رواية 
همام الصغير على الكبير ولم يذكر في هذه , فكأن كلا منهما حفظ مالم يحفظ الآخر , وقد وافق هماما عطاء بن 
يسار كا سيأتي بعده » واجتمع من ذلك أربعة أشياء وقد اجتمعت في رواية الحسن عن أبى هريرة عند الترمذى 
وقال : روى من غير وجه عن أبى هريرة » ثم حكى قول أيوب وغيه أن الحسن لم يسمع من أبى هريرة . 


بىس) يسلم الماشي على القاعد 
“# 1خ- حددني إسحاق بن إبراهيم قال أنا روح بن عبادة قال نا ابن جريج قال أخبرني زياد أن 
ثابتا أخبره -وهو مولى عبدالرحمن بن زيد- عن أبي هريرة عن رسول الله صلى اللَّهُ عليه أنه قال : «(يسلم 
الراكب على الماشي. والماشي على القاعد, والقليل على الكنير). 
قوله ( باب يسلم الماشي على القاعد ) ذكر فيه الحديث الذي قبله من وجه آخر عن ابن جريح ؛ وله 
اعد من حي د اتن شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة بعدها 0 ا 0 


ا 0 


] 01 


مم١‏ كتاب الاستفذان 


بلى) يسلم الصغير على الكبير !| 

4- وقال إبراهيم عن موسى بن عُقبة عن صَّفوان بن سّليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «يُسلّم الصغيرٌ على الكبير, والمارٌ على القاعد, والقليلٌ على 
الكثير). 

قوله ( باب يسلم الصغير على على الكبير ) وقال إبراهم هو ابن طهمان : وثبت كذلك في رواية أبى ذر .. 
فنا الا و ٠‏ لاسا افد لل وسح عد أن عدر لاني نستي راف ل 
وأبو عمرو هو حفص بن عبد الله بن راشد السلمي قاضي نيسابور » ووصله أيضا أبو نعم من طريق عبد الله بن 
العباس » والبيبقى من طريق أبى حامد بن الشرفي كلاهما عن أحمد بن حفص به , وأما قول الكرماني : عبر 
البخاري بقوله « وقال إبراهم » لأنه سمع منه في مقام المذاكرة فغلط عجيب » فإن البخاري لم يدرك إبراههم بن 
طهمان فضلا عن أن يسمع منه » فإنه مات قبل مولد البخاري بست وعشرين سنة » وقد ظهر بروايته في الأدب 
أن بينبما في هذا الحديث رجلين . 

قوله ( والمار على القاعد ) هو كذا في رواية همام » وهو أشمل من رواية ثابت التي قبلها بلفظ ٠‏ الماثي » 
لأنه أعم من أن يكون المارٌ ماشياً أو راكباً » وقد اجتمعا في حديث فضالة بن عبيد عند البخاري في ٠‏ الأدب 
المفرد © والترمذى وصححه والنسائي وصحيح ابن حبان بلفظ ١‏ يسلم الفارس على الماشي والماشي على القاثم » 
وإذا حمل القائم على المستقر كان أعم من أن يكون جالساً أو واقفا أو متككاً أو مضطجعا ؛ وإذا أضيفت هذه 
الصورة إلى الراكب تعددت الصور ؛ وتبقى صورة ةم تقع منصوصة وهى ما إذا تلاق ماران راكبان أو ماشيان. وقد 
تكلم عليها المازري فقال : ييدأ الأدنى منهما الأعلى قدراً في الدين إجلالا لفضله ؛ لأن فضيلة الدين مرغب فيها في 
الشرع » وعلى هذا لو التقى راكبان ومركوب أحدهما أعلى في الحس من مركوب الآخر كالجمل والفرس فيبداً 
راكب الفرس » أو يكتفي بالنظر إلى أعلاهما قدراً في الدين فيبتدؤه الذي دونه » هذا الثاني أظهر م لا نظر إلى 
من يكون أعلاهما قدراً من جهة الدنيا » إلا أن يكون سلطاناً يخشى منه » وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة 
فكل منبما مأمور بالابتداء » وخخيرتما الذى يبدا بالسلام ما تقدم فى حديث المتهاجرين فى أبواب الأدب . وأخرج 
البخارى فى « الأدب المفرد ) بسند .صحيح من حديث جابر قال « الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو 
أفضل » ذكره عقب رواية ابن جرح عن زياد بن سعد عن ثابت عن أبى هريرة بسنده المتكور عن ابن جريج عن 
ا الزبير عن جابر وصرح فيه بالسماع » وأخرج أبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما والبزار من وجه آاخر عن 
ابن جريح الحديث بتامه مرفوعاً بالزيادة » وأخرج الطبرانى بسدد صحيح عن الأغر لمزفى « قال لى أبو بكر 
لا يسبقك أحد إلى الببلام » والترمدى: من خديث أبن أمامة رفعه ( إن أول الناس بالله من بَذَا بالسلام » وقال : 
حسن. . وأخر ج الطبرافى من حديث أن الدرداء « قلنا : يارسول الله إنا نلتقي فأينا يبدا بالسلام ؟ قال : 
أطوعكم لله . 

قوله ( والقليل على الكثير ) تقدم تقريره » لكن لو عكس الأمر فمر جمع كثير على جمع قليل الوقدا و عر 
الصغير على الكبير لم أر فيهما نصا . واعتبر النووى المرور فقال الوارد يبدأ سواء كان صغيرا أم كبيرا قليلا أم 
كثيراً » ويوافقة قول المهلب : إن المار فى حكم الداخل » وذكر الماوردى أن من مشى فى الشوارع المطروقة 
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كالسوق أنه لا يسلم إلا على البعض , لأنه لو سلم على كل من لقى لتشاغل به عن المهم الذى خرج لأجله 
ولخرج به عن العرف . قلت : ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخارى ف ٠‏ الأدب المفرد ؛ عن الطفيل بن أب 
لع ع ا ال ا اي 1 د 
تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولاتسأل عن السلع ؟ قال : إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا » 
0 مراد الملوردى من خرج فى حاجة له فتشاغل عنها بما ذكر » والأثر المذكور ظاهر فى أنه خرج لقصد 
تحصيل ثواب السلام . وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء » فقال ابن بطال عن المهلب : 
تسليم الصغير لأجل حق الكبير لأنه أمر بترقيره 'والتواضع له » وتسلم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم 
أعظم . وتسلم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل , وتسليم الراكب لكلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع . 
وقال ابن العربى : حاصل ما فى هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل . وقال المازرى : أما أمر 
الراكب فلأن له مزية على الماثى فعوض الماشى بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطا على الراكب من الزهو أن لو 
حاز الفضيلتين » وأما المائى فلما يتوقع القاعد منه من الشر ولا سيما إذا كان ركبا ٠‏ فإذا ابتدأه بالسلام أمن 
منه ذلك وأنس إليه » أو لأن فى التصرف ف الحاجات امتبانا فصار للقاعد مزية فأمر بالابتداء , أو لأن القاعد 
يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه. للمشقة . بخلاف المار فلا مشقة عليه » وأما القليل 
فلفضيلة الجماعة أو لأن الجماعة لو ابتدعوا لخيف على الواحد الزهو فاحتيط له . ولم يقع تسليم الصغير على 
الكبير فى صحيح مسلم وكأنه لمراعاة السن فإنه معتبر فى أمور كثيرة فى الشرع » ؛ فلو تعارض الصغر المعنوى 
والخسى كأن يكون الأصغر أعلم مثلا فيه نظر » ولم أر فيه نقلا . والذى يظهر اعتبار السن لأنه الظاهر » ] 
تقدم الحقيقة على المجاز . ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر فى تسليم الصغير على الكبير إذا التقيا 
فإن كان أحدهما راكبا والآخر ماشيا بدأ الراكب » وإن كانا راكبين أو ماشيين بدأ الصغير . وقال المازرى 
وغيره : هذه المناسبات لا يعترض عليها بجزئيات تخالفها لأنها لم تتصب نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى 
لايجوز أن يعدل عنها » حتى لو ابتداً الماثى فسلم على الراكب لم بمتنع لأنه ممتثل للأمر بإظهار السلام وإفشائه ‏ 
غير أن مراعاة مائبت فى الحديث أولى وهو خبر بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب ٠‏ ولا يلزم من ترك 
المستحب الكراهة » بل يكون خلاف الأولى » فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأه الآخر كان المأمور تاركاً 
للمستحب والآخر فاعلاً للسنة » إلا إن بادر فيكون تاركاً للمستحب أيضاً . وقال المتولى : لو خالف 
الراكب أو الماشى مادل عليه الخبر كره » قال : والوارد يبدأ بكل حال . وقال الكرمانى : لو جاء أن الكبير 
يبدأ أ الصغير والكثير يبدا القليل لكان مناسباً لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير والقليل من الكثير » فإذا 
بدأ الكبير والكثير أمن منه الصغير والقليل » لكن لما كان من شأن المسلمين أن يأمن بعضهم بعضاً اعتبر جانب 
التواضع ‏ تقدم » وحيث لايظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاقه التواضع له اعتبر الإعلام بالسلامة والدعاء 
له رجوعاً إلى ماهو الأصل ؛ فلو كان المشاة كثيراً والقعود قليلاً تعارضا ويكون الحكم حكم اثنين تلاقيا معا 
فأيهما بدأ فهو أفضل . ويحتمل ترجيح جانب الماشى كا تقدم . والله أعلم 


إفشاء السلام 
١8‏ - نا قُتيبةٌ قال نا جرير عن | لشسيباني عن أذ شعث بن أبي | 2 لشّعناء عن معاوية بن سويد بن مقرن 


٠‏ و كتاب الاسعذان 


عو التزاف قال انا الس ملق اللا عليه مه بفؤادة الريقي راقع عاتن شين العاف + 
ونصر الضعيف. وعون المظلوم: وإفشاء السلام» وإبرار المقسم . ونهى عن الشّرب في الفضة, ونهى مغن 
تختم الدذّهب. وعن ركوب المياثر؛ وعن لبس الحرير والديباج, والقَسّي والإستبرق». 


قوله ( باب إفشاء السلام ) كذا للنسفى وأبى الوقت » وسقط لفظ « باب » للباقين . والإفشاء 
الإظهار . والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا سنته . وأخرج البخارى فى ( الأدب المفرد ) بسند 
عن ابن عمر « إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله » قال النووى : أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم 
عليه » فإن لم يسمعه لم يكن تيا بالسنة . ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه , فإن شلك 
استظهر . ويستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام فالسنة فيه ماثبت في 
صحيح مسلم عن المقداد قال « كان النبى صل الله عليه وسلم يجىء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما 
وضع البنطاف.» ولقل اللووى عن الترل أنه تالو بوكر [ذ لقي جباعة إن تمن | بعضهم بالسلام ..لآن 
القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة » وفى التخصيص إيحاش لغير من : خص بالسلام ١‏ 

قوله ( جرير ) هو ابن عبد .الحميد ‏ والشيباى هو أبو إسحق » وأشعث هو ابن أبى الشعثاء بمعجمة ثم 
مهملة ثم مثلثة فيه وفى أبيه » واسم أبيه سلم بن أسود . 7 


شرع يعاري بورق كد كا ار لتر تارب بابرا عار بار الاو عن ايك عر ا 
ابن غداة عن البراء وهى رواية شاذة أخرجها الاسماعيل . 


نا النبى صلى الله عليه وسلم بسبع : بعيادة المريض الحديث ) تقدم فى اللباس أنه ذكر فى غدة 
مواضع لم يسقه بيامه فى أكايها » وهذا الموضع نما ذكر فيه سبع مأمورات وسبعاً منبيات » والمراد منه هنا إِفشَاءِ 
السبلام 0 وتعدم مرج عيادة المريض فى الطب واتباغ الجنائز فيه وعون المظلوم فى كتاب المظام وتشميت العاطس 
فى عر الأدب فسان إبرار القسم فى كتاب الأيمان والنذور » وسبق شرح المناهى فى الأشربة وفى اللباس » وأما 

نصر الضعيف المذكور هنا فسبق حكمه فى كتاب المظا/ 4ن يف ف أكار الزواراكه فى تخدوت الراء هذا ٠‏ وإنما 
وقع بدله إجابة الداعى » وقد تقدم شرحه فى كتاب الويعة من كتاب النكاح . قال الكرمانى : نصر الضعيف من 
جملة إجابة الداعى لأنه قد يكون ضعيفاً وإجابته نصو , أو أن لا مفهوم للعدد المذكور وهو السبع فتكون 
المأمورات ثمانية » كذا قال ؛ والذى يظهر لى أن إجابة الداغى سقفت من. هذه الرواية » وأن نصر الضعيف المراد 
به عون المظلوم الذى ذكر فى غير هذه الطريق » ويؤيد هذا الاحتال أن البخارى حذف , بعض المأمورات من غالب 
المواضع التى أورق الحديت فيا اختصاراً : 

قوله ١‏ وإفشاء السلام ) تقدم فى الجنائز بلفظ ورد السلام » ولا مغايرة فى المعنق لأن ابتداء السلام ورده 
متلازمان » وإفشاء السلام ابتداء يستلزم إفشاءه 0 » وقد جاء إفشاء السلام من حديث البراء بلفظ آخر وهو 
عند المصنف فى « الأدب المفرد ) وصححه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عنه رفعه ( أفشوا السلام 
تسلموا ») وله شاهد من حديث أبى الدرداء مثله عند الطبرانى » ولسلم من حديث أبى هريرة مرفوعاً ألا أدلكم 


الحديث 578 " 


على ما تحايون به ؟ أَة و يكم نان ابو ا للعو يك وام قال زان الاو لعشا نه لين 
المتسالمين » وكان ذلك لما “فيه من ائتلاف الكلمة لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرا ئع الدين وإخزاء 
لكان » وهى كلمة إذا معت أخلصت القلب الاعى فا عن الفور إل الإقبال عل قاللها . 00 
سلام رفعه 9 أطعموا الطعام وأفشوا السلام » الحديث وفيه « تدخلوا الجنة بسلام » أخرجه البخاري فى « الأدب 
المفرد ؛ وصححه الترمذى والحام . وللأوين وصححه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رفعه « اعبدوا 
الرحمن » وأفشوا الشلام » الحديث وفيه « تدخلوا الجنان » والأحاديث فى إفشاء السلام كثية منها عند البزار من 
حديث الزبير وعند أحمد من حديث عبد الله بن الزبير وعند: الطبرفى من حديث ابن مسعود وأبى موسى وغيرهم » 
ومن الأحاديث فى إفشاء السلام ما أخرجه النساى عن أبى هريرة رفعه ‏ إذا قعد أحدم فليسلم وإذا قام فليسلم 
فليست الأول أحق من الآخحرة » وأخحرج ابن أبى شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر قال « إن كنت لأخرج إلى 
السوق ومالى حاجة إلا أن أسلم ويسلم على » وأخرج البخارى ف « الأدب المفرد » من طريق الطفيل بن أبى بن 
ل ا ا ا واستدل 
بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفى السلام سا بل يشتره ط الجهر, وأقله أن يسمع فى الابتداء وف الجواب 8 
١‏ نكس لأا بايذ وصرة وقد أخرج اسان سيد جد .د لقالا ستل عار ليرد ا 
تسليمهم بالرعوس والأكف ) ويستثنى من ذلك حالة الصلاة فقد وردت أحاديث جيدة أنه صلل الله عليه وسلم 
داشا وخر بعل إنزة , مواتتديت أي سعدا وا اج لم عل الى ان له عليه ونا وو يفال 
فرد عليه إشارة » ومن حديث ابن مسعود نحوه » وكذا من كان بعيدا بحيث لا يسمع التسلبم يجوز السلام عليه 
إشارة ويتلفظ مع ذلك بالسلام وأخرج ابن أبى شيبة عن عطاء قال ٠‏ يكره السلام باليد ولا يكره بالرأس » وقال 
ابن دقيق العيد : استدل بالأمر بإفشاء البلام من قال بوجوب الابتداء بالسلام . وفيه نظر إذ لا سبيل إلى القول 
بأنه فرض عين على التعممم من الجانبين وهو أن يجب على كل أحد أن يسلم على كل من لقيه لما فى ذلك من 
لخر لاحقة اذا قط من الى ارين سقط ان .جارى لومي إز لاالال ايب عل واحدايرة 
الباقين , ولا يجب السلام على وا-حد دون الباقين » قال : وإذا سقط على هذه الصورة لم يسقط الاستحباب لأن 
العموم بالنسبة إلى كلا الفريقين ممكن انتبى . وهذا البحث ظاهر فى حق من قال إن ابتداء السلام فرض عين » 
وأما من قال فرض كفاية فلا يرد عليه إذا قلنا إن فرض الكفاية ليس واجباً على واحد بعينه » قال ويستثنى من 
الاستحباب من ورد الأمر بترك ابتدائه بالسلام كالكافر . قلت : ويدل عليه قوله فى الحديث المذكور قبل « إذا 
فعلتموه تحابيتم » ؛ والمسلم مأمور بمعاداة الكافر فلا يشرع له فعل ما يستدعى محبته ومواددته . ٠‏ « وسيأق البحث 
فى ذلك ف ١‏ باب التسليم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين » » وقد اختلف أيضا فى مشروعية 
السلام على الفاسق وعلى الصبى » وفى سلام الرجل على المرأة وعكسه . وإذا + جمع المجلس كافراً ومسلماً هل يشرع 
السلام مراعاة لحق المسلم ؟ أو يسقط من أجل الكافر ١‏ دايع العنق لذلك؟ كله . وقال النووى يستثنى 
من العموم بايتداء السلام من كان مشتغلا بأكل أو شرب أو جماع ؛ أو كان فى الخلاء أو الحمام أو نائماً أو ناعساً 
أو مصليًا أر موّذناً مادام متليسا بشىء ثما ذكر » » فلو لم تكن الللقمة فى فم .الآكل مثلا شرع السلام عليه » 
ويشر ع فى حق المتبايعين وسائر المعاملات » واحتج له ابن دقيق العيد بأن الناس غالبا يكونون فى أشغالهم فلو 
روعى ذلك لم يحصل امتثال الإفشاء . وقال ابن دقيق العيد : احتج من منع السلام على من فى الحمام بأنه بيت 


ف كتاب الاسكلان 
الشيطان وليس موضع التحية لاشتغال من فيه بالتنظيف » قال وليس هذا المعنى بالقوى فى الكراهة » بل يدل 
على عدم الاستحباب . قلت : وقد تقدم فى كتاب الطهارة من البخارى 3 إن كان عليهم إزار فيسلم وإلا فلا ) 
وتقدم البحث فيه هناك . وقد ثبت. فى صحيح مسلم عن أم هافى؟ « أتيت النبى صلى الله الخوم رمن يدن 
وفاطمة تستره فسلمت عليه » الحديث . قال النووى : وأما السلام حال الخطبة فى الجمعة فيكره للأمر 
بالإنصات , فلو سلم لم يجب الرد عند من قال الإنصات واجب » ويجب عند من قال إنه سنة » وعلى الوجهين 
لا ينبغى أن يرد أكثر من واحد » وأما المشتغل بقراءة القران فقال الواحدى الأولى ترك السلام عليه فإن سلم علد 
كفاه الرد دسا عي الاستعاذة وقراً . قال النووى : وفيه نظر » والظاهر أنه يشرع! 
عليه ويجب عليه الرد'» ثم أن من كان مشتفلا بادعاء مستغرقا فيه مستجمع القلب فيحتمل أن يقال و 
ل 1 . وأما الملبى فى 
الإحرام فيكره أن يسلم عليه لأ قطعه التلبية مكروه » ويب عليه الرد مع ذلك لفظاً أن لو سلم عليه » قال : 
ولو تبرع واحد من هؤلاء برد السلام إن كان مشتغلا بالبول ونحوه فيكره ه« وإن كان أكلا ونحوه فيستحب فى 
لموضع الذى لايجب , وإن كان مصليا لم يبز أن يقول بلفظ امخاطبة كعليك السلام أو عليك فقط اقلق فقل 
بطلت إن إن علم التحريم لا إن جهل فى الأصح , » فلو أ بضمير الغيبة لم تبطل تبطل » ويستحب أن يرد بالإشارة » وإإن 
رد بعد فاغ الصلاة لفظاً فهو أحب » وإن كان مؤذناً أو مليا لم يكره له الرد لف لأنه قدر يسير لا ييطل 
الموالاة . وقد تعقب والدى رحمه الله فى نكته على الأذكار ما قاله الشيخ فى القارىة لكونه يأق فى حقه نظير مأأبذاه 
هو فى الداعى » لأ القارى» قد يستغرق فكره فى تدبر معان ما يقرؤه , ثم اعتذر عنه بأن الداعى يكون مهتا 
بطلب حاجته فيغلب عليه التوجه طبعاً » والقارئة إنما يطلب منه التوجه شرعا فالوساوس مسلطة عليه ولو فرم 
كي لساة لمن قزر ول لعو امي لد ل أ لل ال ل ل 
فى القارى؟ » وماذكره الشيخ فى بطلان الصلاة إذا رد السلام بالخطاب ليس متفقا عليه » فعن الشافعى نص فى أنه 
ل بطل لآنه لاديريدا حقيقة الخطاتية: بل الدعاء + نوإذا عذرنا الداعى والقارىة بعدم الرد فرد. بعد الفراغ كان 
ديسا . وذكر بعض الحنفية أن من جلس ف المسجد للقراءة أو التسبيح أو لانتظاره الصلاة لايشرع السلام 
علمهم , و! ن سلم عليهم لم يجب الجواب » قال وكذا الخصم إذا سلم على القاضى لا يجب عليه الرد . وكذلك 
الأستاذ [ إذا سلم عليه تلميذه لا يجب الرد عليه » كذا قال . وهذا الأخير لا يوافق عليه . ويدخل فى عموم إفشاء 
السلام » السلام على النفس لمن دخل مكاناً ليس فيه أحد » لقوله تعاللى 9 فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على 


اس ا اع ابا ل للح ادر ل ل ل ا 
إذا ل يكن أحد فى البيت أن. يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين » وأخرج الطبرى عن ابن عباس ومن 
طريق كل من علقمة وعطاء ومجاهد نحوه , ويدخل فيه من مر على من ظن أنه إذا سلم عليه لا يرد عليه فإنه 
يشرع له السلام ولا يتركه لهذا الظن لأنه قد يخطىء » قال النوهى : وأما قول من لا تحقيق عنده أن ذلك يكلون 
سبباً لتأيم الآخر فهو غباوة » لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا ء ولو أعملنا هذا لبطل إنكار كثير من 
المنكرات . قال : وينبغى لمن وقع له ذلك أن يقول له بعبارة لطيفة رد السلام واجب » فينبغى أن ترد ليسقط عنك 
الفرض » وينبغى إذا تمادى على الترك أن يحلله من ذلك لأنه حق آدمى » ورجح ابن. دقيق العيد فى « شرح 
الإلام » المقالة التى زيفها النووى بأن مفسدة توريط المسلم فى المعضية أشد من ترك مصلحة السلام عليه » ولا 


الحديث ©"7؟5 _ بلمم؟ ع نف 


بس) السلام للمعرفة وغير المعرفة 
[635 0 5.35 نا عبدالله بن يوسف قال نا الَلِيثْ قال ني يزيد عن أبي الخير عن عبدالله بن عمرو أن رجلا 
سأل النبي صلى اللهُ عليه: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطّعام وتقرأ السَّلامَ على مّن عرفت ومن لم 
تعرف). 
/] 7ه نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن الزُهري عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب عن 
النبي صلى الله عليه قال: «لا يحل لمسلم أن يَهجَرَ أخاه فوق ثلاثء يلعقيان فيصد هذا ويّصّد هذا 
وخيرهما الذي العام حا يدياه مرّات: 
رق دون ل طرف الو امام الوا ري 0 
مسعود أنه 0 مر برجل فقال السلام عليك يأأبا عبد الرحمن » فرد عليه ثم قال : إنه سيق على الناس زمان يكون 
السلام فيه للمعرفة » وأخرجه الطحاوى والطبانى والببيقى فى ٠‏ الشعب ٠‏ من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا 
ولفظه « إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلى فيه » وأن لا يسلم إلا على من يعرفه » ولفظ 
الطحاوى « إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة » ثم ذكر فيه حديثين : أحدهما حديث عبد الله بن عمر , 
قوله ( حدثنى يزيد ) هو ابن أبى حبيب ' ذكر فى رواية قتيبة عن الليث فى كتاب الإيمان . 
قوله ( عن أبى الخير ) هو مرئد بفتح الم «المثلثة بينهما راء ساكنة واخره دال مهملة والإسناد كله 
بصريون » وقد تقدم شرح الحديث فى أوائل كتاب الإيمان » قال النووى معنى قوله « على من عرفت ومن لم 
تعرف » تسلم على من لقيته ولا تخص ذلك بمن تعرف » وفى ذلك إخلاص العمل لله واستعمال التواضع وإفشاء 
0 الذي هو عار هذه الأمة . قلت : وفيه مر لالد أنه اوبره ا اخخمل آنا يطور 
كافر . قلت : 5 بنن أحاة ابتداء 0 اا ولاحجة فيه لأن الأصل مشروعية السلام للمسلم 
فيحمل قوله « من عرفت عليه » وأما « من لم تعرف » فلا دلالة فيه » بل إن عرف أنه مسلم فذاك وإلا فلو سلم 
اختياطا م ينيع سنت يعرف أنه كافر » وقال ابن بطال فى مشروعية السلام على غير المعرفة استفتاح للمخاطبة 
للتانيس ليكون المؤمنون كلهم إخوة فلا يستوحش أحد من أحد » وفى التخصيص ماقد يوقع فى الاستيحاش » 
ويشبه صدود المتهباجرين المنبى عنة . وأورد الطحاوى فى م المشكل ) حديث أبىي ذر فى قصة إسلامه وفيه 
« فانتبيت إلى النبى صل الله عليه وسلم # وقد صلى هو وصاحبه ‏ فكنت أول من حياه بتحية الإسلام » قال 
الطحاوى وهذا لا ينافى حديث ابن مسعود فى ذم السلام للمعرفة » لاحهال أن يكون أبو ذر سلم على أبى بكر 
قبل ذلك , أو لأن حاجته كانت عند النبى صل الله عليه وسلم دون أبى بكر . قلت : والاحتال الثانى لا يكفي 
فى خصيص السلام , وأقرب منه أن يكون ذلك قبل تقرير الشرع بتعمم السلام » وقد ساق مسلم قصة إسلام 


4" كتاب الاستكذان 


أبى ذر بطوها ولفظه « وجاء رضول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم به ثم 
صلى فلما قضى صلاته قال أبو ذر : فكنت أول من حيّاه بتحية السلام فقال : : وعليك ورحمة الله » الحديث وفي 
لفظ قال ١‏ وصلى ركعتين خلف المقام فأتيته فإنى لأول الناس حيّاه بتحية الإسلام فقال : وعليك السلام . من 
أنت » ؟ وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو بكر توجه بعد الطواف إلى منزله ودخل النبى صلى الله عليه وسلم منزله 
فدخل عليه أبو ذر وهو وحده » ويؤيده ما أخرجه مسلم » وقد تقدم للبخارى أيضا فى المبعث من وجه آخر غن 
أبى ذر فى قصة إسلامه أنه قام يلتمس النبى صل الله عليه وسلم ولا يعرفه ويكره أن يسأل عنه فرآه على فعرفه أنه 
غريب » فاستتبعه حتى دخل به على النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم . الحديث الثافى حديث أبى أيوب 
) لايحل لمسلم أن يبجر أخاه » الحديث تقدم شرحه فى كتان الأدب مستوفى » وهو متعلق بالركن الل من 


الترجمة 
8 أيه الحجاب 


[4ثاكة] ‏ ملاءك- حادثني يحيى بن سليما قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبري 
أنس بن مالك أنه كان ابن عَشر سدين دم الي صلى اله عليه لمديدة, فخدصت رسول الل صلى الله عليه 
عشرا حياتهُ؛ وكنت أعلّم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وقد كان أب بن كعب يُسألني عنه, وكان أول 
ما نزل في مُبتنى رسول الله صلى اللَهُ عليه بزيتب بدت حش : أصبح النبي صلى اللهُ عليه بها عَرومنًا: 
فدعا القوم فأصابوا من الطعام؛ ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه فأطالُوا 
المكّث» فقام رسول الله صلى الله عليه فخرج وخرجت معهُ كي يخرجواء فمشى رسول الله صلى الله 
عليه ومشيت مع حتى جاء عبة خُجرة عائشة, ثم ظّ رسول الله صلى اللهُ عليه أنهم خَرجوا فرجّع 
ورجعت معه. حتى دخَل على زيدب فإذا هم جلوس لم يتفرقوا , مرجع الب صلق الله عليه ورمع بيه 
حتى بلغ عتبة حجرة عائشة, فظن أن قد خرجواء فرجع نع ورجعت معه فإذا هم قد خرجواء فأنزل الحجاب» 
فضرب بيني وبينّه سترا . 

[5*”9”] 5١.ه-‏ - نا أبوالئعمان قال نا مُعتمر قال أبي نا أبومجلّر عن أنس قال : لما تزوج النبي صلى الله عليه 
زينب دخل القوم فطعمواء ثم جلسوا يَتحدثون, فأخد كأنه يتهيأ للقيام فلم يُقومواء فلما رأى قام. فلها 
قامَ قام من قام من القوم. وقّعد بقمية القوم, وأنّ النبيّ صلى اللهُ عليه جاء ليَدْخل ؛ فإذا القوم جلوس, شم 
إنهع انوا فانطلقوا فأخبرت النبي صلى اللّهُ عليه ا ا لي 
وبيئه, وأنزل الله عر وجل : يا أيها الّذِين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 4 الآية . 

قال أبوعبد الله : فيه من الققه آنه لم ينجااتهم عن قاموخرج: وفيه أنه تهيا للقيام وهو يريد أن يفومو. ش 

[0؟5] ووذ حدثني إسحاق قال أنا يعقوب قال نا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن 

الزبير أن عائشة قالت : كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه : احجب نساءك. قالت: فلم 


يفعل . وكان أزواج النبي صلى الله عليه يخرجن ليلا إلى ليل قبل المُناصع : ٠‏ فخرجت سودة بدت زّمعة - 
وكانت أمرأة طويلة- فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال : عرفتك يا سودة -حرصا على أن ينزل 
الحجاب- قالت : فأنزل الله عر وجل الحجاب . 


قوله ( باب اية الحجاب ] أى الآية التى نزلت فى أمر نساء النبى صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب من 
الرجال » وقد ذكر فيه حديث أنس من وجهين عنه . وتقدم شرحه مستوق فى سورة اللحزات وبوقولة ف اخره 
« فأنزل الله تعالى ف يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبى * الآية » كذا اتفق عليه الرواة عن معتمر بن 
سليمان وخالفهم عمرو بن على الفلاس عن معتمر فقال « فأنزلت : لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا » 
أخرجه الاسماعيى وأشار إلى شذوذه فقال « جاء باية غير الآية التى ذكرها الجماعة » . 

قوله فى أول الطريق الأول ( عن ابن شهاب أخبرنى أنس بن مالك أنه قال كان ) قال الكرمانى فيه التفات 
أو تجريد » وقوله ٠‏ خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرأ حياته » أى بقية حياته إلى أن مات » وقوله 
٠‏ وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب ( أى بسبب نزوله » وإطلاق مثل ذلك جائز للإعلام لا للاعجاب . وقوله 
٠‏ وقد كان أبى بن كعب يسألنى عنه » فيه إشارة إلى اختصاصه بمعرفته » لأن أب بن'كعب أكبر منه علماً وس 
وقدر » وقوله فى الطريق الأخرى ١‏ معتمر ) هو ابن سليمان التيمي ؛ وقوله « قال أبى © به بفتح الهمزة وكسر الموحدة 
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قوله ( حدثنا أبو مجلز عن أنس ) قد تقدم فى « باب الحمد للعاطس » لسليمان التيمى حديث عن أنس 
بلا واسطة » وقد مع من أنس عدة أحاديث » وروى عن أصحابه عنه عدة أحاديث » وفيه دلالة على أنه لم 
يدلس . 

قوله ( قال أبو عبد الله » هو البخارى . 

قوله ( فيه )» أى فى حديث أنس هذا . 

قوله ( من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج ؛ وفيه أنه تهباً للقيام وهو يريد أن يقوموا ) ثبت هذا 
كله للمستمل وخذه هنا وسقط لباقتن + وهو أوى فإنه أفرد لذلك ترجمة ا سياق بعد اثنين وعشرين نابا . 

قوله ( حدثنى إسحق ) هو ابن راهويه كا جزم به أبو نعبم في « المستخرج » . 

قوله ( أخبرنا يعقوب بن إبراهم ) أى ابن سعد الزهري . 

قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان وقد سمع إبراهم بن سعد الكثير من ابن شهاب ربما أدخل بينه وبينه 

قوله ( كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك ) تقدم شرحه مستوق 
في كتاب الطهارة » وقوله في آخخره « قد عرفناك ياسودة » حرصا على أن ينزل الحجاب » فأنزل الله عز وجل 
الحجاب » ويجمع بينه وبين حديث أنس في نزول الحجاب بسبب قصة زينب أن عمر حرص على ذلك حتى قال 


الى كتاب الاسعذان 


لسودة ماقال + فاتفقت القصة للذين قعدوا في البيت في زواج زينب فنزلت الآية » فكان كل من الأمرين سب 
لنزوها » وقد تقدم تقربر ذلك بزيادة فيه في تفسير سورة الاحزاب » وقد سبق إلى إلى الجمع بذلك القرطبي : فقا 
يحمل على أن عمر نكرر منه هذا القول قبل الحجاب وبعده , ويحتمل أن بعض الرواة ضبم قصة | إلى أخرى .أقال 
والأول أل فإن عمر قامت عنده أنفة من أن يطلع أحد على حرم النبى صلى الله عليه وسلم فسأله أن يحجيين » 
فلما نزل الحجاب كان قصده أن لايخرجن أصلا فكان في ذلك مشقة فأذن هن أن يخرجن الحاجتهن التي لابد 
منها . قال عياض : خص أزواج النبى صلى الله عليه وسلم.بستر الوجه والكفين » واختلف في ندبه في.خق 
غيرهن » قالوا :فلا يجوز لمن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها ». قال لضا ابر امحاصين إن ل 
مستترات إلا فيما دعت الضرورة إليه من الخروج إلى البراز » وقد كن إذا حدثئن جلسن للناس من وراء الحجاب 
وإذا خرجن لحاجة حجبن وسترن انتهبى . وفي دعوى وجوب حجب أشخاضهن مطلقا إلا في حاجة البراز 
نظر » فقد كن يسافرن للحج وغية ومن ضرورة ذلك الطواف والسعى وفيه بروز أشخاصهن ؛ بل وفي خالة 
الركوب والنزول لابد من ذلك » وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيه . 
( تنبيه ) حكى ابن التين عن الداودى أن قصة سودة هذه لا تدخل فى باب الحجاب وإما هى فى لباس 
الجلابيب . وتعقب بأن إرخاء الجلابيب هو الستر عن نظر الغير إلمبن وهو من جملة الحجاب 1 
226 الاستئذان من أجل البصر 

-4.8١03‏ حدثنا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك ها هنا عن سَهل بن سعد 
قال: اطلع رجل من حجر النبي صلى اله عليه, ومع النبي صلى اللَّهُ عليه مدرى يَحَك به رأسه فقال: «لو 
أعلم أنك تنتظر لّطعنت به في عينك, إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» . 

[45 5.7702 نا مُسدَدُ قال نا حمّادُ بن زيد عن عَبَّي د الله بن أبي بكر عن أنس أن رجلاً اطع من بعض حجر 
النبي صلى الله عليه فقام إليه النبي صلى الله عليه بمشقّص -أو بمشاقص- فكأني أنظر إليه يُختل الرجل 
ليُطعته. 


' ٍِ 


قله ( بات الشعذات من أجل البصر ) أى شرع من أجله» لك مستأؤن لو دغل بغ إذن رأ بعض 
مايكره من يدخل إليه أن يطلع عليه » وقد ورد التصريج بذلك فيما أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » وأبو داود 
والترمذى وحسنه. من حديث ثوبان رفعه « لاحل لامرى؟ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل 
فقد دخل ») أى صار في حكم الداخل » وللأولين من حديث أبى هريرة بسند حسن رفعه « | إذا دخل البصر فلا 
إذن » وأخرج البخاري أيضاً عن عمر من قوله « من ملا عينه من قاع بيت قبل أن يوّذن له فقد فسق4 . 

قوله ١‏ سفيان ) قال الزهري كانت عادة سفيان كثيراً حذف الصيغة فيقول فلان عن فلان » لايقول حدثنا 
ولا أخبرنا ولا عن » وقوله « حفظته كا أنك ههنا » هو قول سفيان وليس في ذلك تصرع بأنه سمعه من الزهري » 
لكن قد أخرج مسلم والترمذى. الحديث المذكور من طرق عن سفيان فقالوا « عن الزهري » ورواه الحميدي وابن 
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أبى عمر في مسنديهما عن سفيان فقالا و حدثنا الزهري » أخرجه أبو نعم من طريق الحميدي والإسماعيلي من 
طريق ابن أبى عمر » وقوله « يا أنك ههنا ؛ أى حفظته حفظا كالمحسوس لاشك فيه . 


قوله ( عن سهل ) في رواية الحميدي « سمعت سهل بن سعد » ويأني في الديات من رواية الليث عن 
الزهري أن .سهلا أخبه » وقد تقدم بعض هذا في كتاب اللباس ووعدت بشرحه في الديات ., وقوله في هذه الرواية 
ومن جحر في حجر » الأول بضم اليم وسكون المهملة وهو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط » وأصلها 
مكامن الوحش ٠‏ والثاني بضم المهملة وفتح الجيم جمع حجرة وهى ناحية البيت . ووقع في رواية الكشميهنى 
٠‏ حجرة ؛ بالإفراد . وقوله « مدري يحك به » في رواية الكشميبنى ٠‏ بها » والمدرى تذكر وتونث . وقوله 0 لو أعلم 
أنك تنتظر ؛ كذا للأكثر بوزن تفتعل » وللكشميهنى « تنظر » . وقوله. « من أجل البصر » وقع فيه عند أبى داود 
بسبب آخر من حديث سعد » كذا عنده مبهم » وهو عند الطباني عن سعد بن عبادة « جاء رجل فقام على 
باب النبى صلى الله عليه وسلم يستأذن مستقبل الباب » فقال له : هكذا عنك . فإنما الاستئذان من أجل 
النظر » وأخرج أبو داود. .يسنك قوق من حديث ابن عباس :“كان الداس. يسن لوم ستور فأمرهم الله 
بالاستعذان . ثم جاء الله بالخير فلم أر أحداً يعمل بذلك » ؛ قال ابن عبد البر : أظنهم اكتفوا بقرع الباب . وله 
من حديث عبد الله بن يسر ‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر , وذلك أن الدور لم يكن عليها ستور » وقوله في حديث أنس وامتافصض ار 
مشاقص »؛ بشين معجمة وقاف وصاد مهملة وهو شك من الراوي هل قاله شيخه بالافراد أو بالجمع » » والمشقصم 
بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه : نصل السهم | إذا كان طويلا غير عريض 0 
المعجنة وكسر المثناة أى يطعنه وهو غافل » وسيأقي حكم من أصيبت عينه أو غوها بسبب ذلك في كتاب 
الدياتِ وهو مخصوص بمن تعمد النظر » وأما من وقع ذلك منه عن غير قصد فلا حرج عليه » ففي صحيح 
مسلم « أن النبى صلى الله عليه وسلم سكل عن نظرة الفجأة فقال : اصرف بص,ك » وقال لعلى « لا تتبع النظرة 
النظرة » فإن لك الأول وليست لك الثانية » واستدل بقوله ٠‏ من أجل البصر » ) على مشروعية القياس والعلل » فإنه 
دل على أن التحريم والتحليل يتعلق بأشياء متى وجدت في شىء وجب الحكم عليه » فمن أوجب الاستكذان بهذا 
الحديث وأعرض عن المعنى الذي لأجله شرع لم يعمل بمقتضى الحديث » واستدل به على أن المرء لا يحتاج في 
دخول منزله إلى الاستئذان لفقد العلة التي شرع لأجلها الاستئذان » نعم لو احتمل أن يتجدد فيه ما يحتاج معه 
إليه شرع له » ويؤخذ منه أنه يشرع الاستعذان على كل أحد حتى المحارم للا تكون منكشفة العورة » وقد أخرج 
البخاري في « الأدب المفرد ؛ عن نافع و كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدل عليه إلا بإذن ٠‏ ومن 
طريق علقمة « جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : أستأذن على أمى ؟ فقال : ماعلى كل أحيانها تريد أن تراها » 
ومن طريق مسلم بن نذير بالنون مصغر ه سأل رجل حذيفة : أستأذن على أمى ؟ قال : إن لم تستاذن عليها 
رأيت ما تكره » ومن طريق موسى بن طلحة ٠‏ دخلت مع أبى على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري وقال : 
تدخل بغير إذن ؛ ؟ ومن طريق عطاء « سألت ابن عباس : أستأذن على أختي ؟ قال : : نعم . قلت : إنها في 
حجري قال + أتحب أن تراها عريانة » ؟ وأسانيد هذه الأثار كلها صحيحة . وذكر الأصوليون هذا الحديث 


مثالا للتنصيص على العلة التي هى أحد أركان القياس , 
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بس) زنا الجوارح دُودَ القَرج ظ 
006 5.0 نا الحميدي قال نا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس لم أرَ شيئًا أشبه بالّلمع'من 
قول أبي هريرة... ح. وحدثني محمود قال نا عب د الرزاق قال أنا معمرٌ عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس قال: ما رأيت شيئًا أشبه بالّلمم ئما قال أبوهريرة عن التَبِي صلى اللَّهُ عليه: «إِنَ الله كتب على ابن 
اذ عقر ير الزن ار لك و مجيالة قرا وخاز ررنا اللمطات اموي الهو فت ربخي 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 
[الحديث 57847 - طرفه في: 55311]. 


قوله ( باب زنا الجوارح دون الفرج ) أى أن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج ار 
من نظر وغيره . وفيه إشارة [ إلى حكمة النبى عن رؤية مافي البيت بغير اسكذان لتظهر مناسبته الذي قبله . 


قوله ( عن ابن طاوس ) هو عبد الله » وني مسند الحميدي عن سفيان ٠‏ حدثنا عبد الله بن طاوس » 
وأخرجه أبو نعبم من طريقه . 

قوله ( لم أر شيئا أشبه باللمم من قول أبى هريرة ) هكذا اقتصر البخاري على هذا القدر من طريق سفيان 
نم عطف عليه رواية معمر عن ابن طاوس فساقه مرفوعا بتامه ‏ وكذا صنع الإمماعيلي فأخرجه من طريق ابن أبى 
الام رو لود ل ال ا ب ا ام أبو نيم 

0 ا آدم 8 من الزنا ) وساق الريك موقوفا » فعرف من هذا أن رواية بشان موقوفة ا 
لق سد طح عاد ا خاي ود ار سالا قاب لطر قارف اد طاوس 
فلم يذكر فيه ابن عباس بين طاوس وأبى هريرة » فكأن طاوساً سمعه من أبى هريرة بعد ذكر ابن عباس له ذلك » 
وسيأقي شرحه مستوفق في كتاب القدر إن عاع اش اتعا . قال ابن بطال : سمى النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى 
الزنا الحقيقي 34 ولذلك قال ) والفر ج يصدق ذلك ويكذبه ( قال ابن بطال : : استدل أشيثت بقوله )2 والفر ج 
يصدق ذلك أو يكذبه ) على أن القاذف إذا قال زنت يدك لايحد , وخالفه ابن القاسم فقال يحد » وهو قول 
للشافعي وخالفه بعض أصحابه » واحتج للشافعي ف فيما ذكر الخطابي بأن الأفعال تضاف للأيدي لقوله تغالى 
فل فا كسبت أيديكم 4 وقوله ف ما قدمت يداك 4 وليس الراد في الآبتين جناية الأبدي فقط بل جمبع 
الجنايات اتفاقا فكأنه إذا قال زنت يدك وصف ذاته بالزنا لأن الزنا لا يتبعض اه . وني التعليل الأخير - 
والمشهور عند الشافعية أنه ليس صرحا 


كول التسليم والاستئذان ثلاثًا ١‏ 
[-] + - نا إسحاق قال نا عبد الصمد قال نا عبدالله بن الغنى قال نا تُمامة بن عبدالله عن أنس أن 
رسول الله صلى اللهُ عليه كان إذا سلَم لم ثلأناء وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلانا. 
[5>16] ه>.5- حرشا عن بن عبد لقال جا سفن إن نارول" ين تميق ع سوق ملعي عن ال 
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سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار, إذ جاء أبوموسى كأنه مّذْعور, فقال: استأذنت 
على عمر ثلانًا فلم يُؤْذَنْ لي فرجّعت, قال: ما منعّك؟ قلت : استأذنت ثلانًا فلم يُؤْذْنَ لي فرجّعتء وقال 
رسول الله صلى اللَهُ عليه : «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يَوذَن له فليرجع». فقال: والله لتقيمَنَ عليه بيئة. 
آمدكم تند سمعه من النبى صلى الله عليه؟ قال الي بن كغب: والله لا يقوم معك إلا صِعْرٌالقوة؛فككنت 
أصفر القومء :فقت مه فاغبرت عمر أن النبي ملق أله لوه قال ذلك : 

وقال ابن المبارك : اخ ونان دقان لى يريد عن بر فا ميعت أبامعي بيذ 


قوله ( باب التسلم والاستئذان ثلاثا ) أى سواء اجتمعا أو انفردا » وحديث أنس شاهد للأول وحديث 
أبى موسى شاهد للثاني » وقد ورد في بعض طرقه الجمع بينهما » واختلف هل السلام شرط في الاستعذان أو لا ؟ 
فقال المازري : صورة ة الاسكذان أن يول : السلام عليكم أأدخل ؟ ثم هو بالخيار أن يسمي نفسه أو يقتتصر على 
التسلم » كذا قال » وسيأتي مايعكر عليه في « باب إذا قال من ذا ؟ فقال : أنا » . 


قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن منصور وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث وعبد الله بن المثتى أى ابن عبد الله 
ابن أنس تقدم القول فيه في « باب من أعاد الحديث ثلاثا » في كتاب العلم » وقدم هنا السلام على الكلام وهناك 
بالعكس » وتقدم شرحه » وقول الإسماعيلي : إن السلام إغا يشرع تكراره إذا اقترن بالاستكذان » والتعقب عليه » 
وأن السلام وحده قد يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيرا ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب , وبهذا جزم النووي 
في معنى حديث أنس » وكذا لو سلم وظن أنه لم يسمع فتسن الإعادة فيعيد مرة ثانية وثالثة ولا يزيد على الثالثة . 
وقال ابن بطال : هذه الصيغة تقتضي العموم ولكن المراد الخصوص وهو غالب أحواله » كذا قال , وقد تقدم من 
كلام الكرماني مثله وفيه نظر » وه كان » بمجردها لا تقتضي مداومة ولا تكثواً ؛ لكن ذكر الفعل المضارع بعدها 
يشعر بالتكرار . اي ل ا ا 0 
الجمهور وبعض المالكية إلى أنه لا يزيد اتباعا لظاهر الخبر » وقال المازربي : اختلفوا فيما إذا ظن أنه لم يسمع هل 
يزيد على الثلاث ؟ فقيل : لا » وقيل : نعم . وقيل : إذا كان الاستكذان بلفظ السلام لم يزد وإن كان بغير لفظ 
السلام زاد . الحديث الثاني . 


لول علدلا ييل بن صيقة )ا متحي واد مهل وا ضار ووو اسم ل مرو انافك 
وا ل ل رن ل را بضم الموحدة وسكون المهملة » وقد صرح بسماعه 

ا ل 
سعيد قال « كنت جالسا بالمدينة » وفي رواية الحميدي عن سفيان « إني لقي حلقة فيها أب بن كعب »© أخرجه 
الاسماعيلي . 

قوله ( إذا جاء أو اموت كانة ماخرو ) 'لى .رواب عتزو. قد أوأغانانا موسق فرعا أر مذعوراً » وزاد 
« قلنا ما شأنك ؟ فقال : إن عمر أرسل إلى أن اتيه فأتيت بابه » . 


قوله ( فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت ) في رواية مسلم « فسلمت على بابه ثلاثا فلم 


٠‏ كتاب الاستعكذان 


ردوا على فرجعت » وتقدم في الببوع من طريق عبيد بن عمير « أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر] بن 
ل ب اسم ل ل كر ير ا 1 
قيس ؟ ائذنوا له ٠‏ قيل | نه رجع » وف رواية بكير بن الأشج عن بسر عند مسلم « استأذنت على عمر أمس ثلاث 
مرات فلم يؤذن لي فرجعت » ثم جعت اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جكت أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت » 
قال قد سمعناك ونحن حيتئذ على شغل ) ٠‏ فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك ؟ قال استأذنت يا ممعت » وله من 
طريق أبى نضرة عن أبى سعيد « أن أبا موسى أق باب عمر فاستأذن » فقال عمر واحدة ثم استأذن فقال عمر 
ثنتان ثم استأذن فقال عمر ثلاث ثم انصرف فاتبعه فرده » وله من طريق طلحةارل ع عن أبن برذة ور تدم بز 
موسى إلى عمر فقال : السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس . فلم يأذن له » فقال : السلام عليكم هذا أبو 
عرب الحا ات هد الأشعري » ثم انصرف . فتقال : ردوه على » وظاهر هذين السياقين التغاير » فإن الأول 
يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم الثاني » وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال . وقد وقع في رواية لمالك في 

لموطاً ٠‏ فأرسل في أثره ١‏ وتجمع بينهما بأن عمر لما فرغ من الشغل الذي كان فيه تذكره فسأل عنه فأخبر برجوعه 
فأرمنل إليه فلم يجده الرسول في ذلك الوقت وجاء هو إلى عمر في اليوم الثاني . 

قوله ( فقال : ما منعك ؟ قلت. : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي ) في رواية عبيد بن حنين عن أبى موسى 
عند البخاري في الأدب المفرد ( فقال : يا عبد الله اشتد عليك أن تحتبس على بابي ؟ أعلم أن الناس كذلك 
يشتد علمهم أن يحتبسوا على بابك » فقلت بل استأذنت الح » وني هذه الزيادة دلالة على أن عمر أراد تأديبة لما 
ا ا ل ل ا ا 
الشغل . ْ 

قوله ( إذا استأذن أحدم ثلاثا فلم يؤذن .له فليرجع ) وقع في رواية عبيد بن عمير « كنا نؤمر بذلك .روفي 
رواية عبيد بن حنين عن أبى موسى ‏ فقال عمر ممن سمعت هذا ؟ قلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وني رواية أبى نضرة' « إن هذا شىء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ٠‏ 

قوله ( فقال والله لتقيمن عليه بينة ) زاد مسلم « وإلا أوجعتك » » وفي رواية بكير بن الأشج « فو الله 
لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا » وفي رواية عبيد بن عمير لتأتيني على ذلك بالبينة ».وني 

رواية أبى نضرة « وإلا جعلتك عظة ») . 


قوله ( أمنكم أحد سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم ) في رواية عبيد بن عمير « فانطلق إلى ملس 
ادر فسأهم ( 1 رواية أبى 0 0 , : 3 رسول يل قال الم ان 
لوم ار ؤ 
قوله ( لايقوم معي إلا أصغر القوم ) ني رواية بكير بن الأشج «-فو الله لايقوم معك إلا أحدثنا سنا » قلم يا 


أبا سعيد ) . 


قوله ( فأخبرت عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك ) فى رواية مسلم ٠‏ فقمت معه فذهبت إلى 
عمر فشهدت ) وف رواية أبي نضرة « فقال أبو سعيد : انطلق » وأنا شريكك فى هذه العقوبة » وى رواية بكير 
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ابن الأشج ٠‏ فقمت حتى أتيت عمر فقلت : قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ها.! » واتفق الرواة 
على أن الذى شهد لأبِى موسى عند عمر أبو سعيد . إلا ما عند البخارى فى ٠‏ الأدب المفرد » من طريق عبيد ابن 
حنين فإن فيه « فقام معى أبو سعيد الخدرى أو أبو مسعود إلى عمر » هكذا بالشك » وف رواية لمسلم من طريق 
طلحة بن يحبى عن أبي بردة فى هذه القصة « فقال عمر إن وجد بينه تجدوه عند المنبر عشية » وإن لم يجد بينة 
فلن تجدوه . فلما أن جاء بالعشى وجده قال : يا أبا موسى ماتقول , أقد وجدت ؟ قال : نعم أبي بن كعب » 
قال : عدل . قال : يا أبا الطفيل ‏ وف لفظ له يا أبا المنذر ‏ مايقول هذا ؟ قال : معت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب » فلا تكون عذاباً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
سبحان الله أنا ممعت شيئا فأحببت أن أثلبت ت ؛ هكذا وقع فى هذه الطريق » وطلحة بن يحبى فيه ضعف » 
ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة . ويمكن الجمع بأن أَبىّ بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد ٠‏ وف رواية 
عيدب كحين الت أنيت إلما ل و الاذيع: مغك انيد اعفيدة :وه .أن آنا :ميد أو آنا مسفوة قال لعمر 
« خرجنا مع ال: لنبى صل الله عليه وسلم يوماً وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم ين له ثم سلم الثانية 
فلم يؤذن له ثم سلم الثالثة فلم يؤذن له فقال : قضينا ما علينا ثم رجع » فأذن له سعد » الحديث » فثبت ذلك 
من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله . وقصة سعد بن عبادة هذه أ رجها أبو داود من حديث قيس بن سعد 
ابن عبادة مطولة بمعناه » وأحمد من طريق ثابت عن أنس أو غيو كذا فيه , وأخرجه البزار عن أنس بغير تردد » 
وأخرجه الطبرانى من حديث أم طارق مولاة سعد . واتفق الرواة على أن أبا سعيد حدث بهذا الحديث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم . وحكى قصة أبي موسى عنه إلا ما أخرجه مالك فى فى الموطأ عن الثقة عن بكير بن الأشج 
عن بسر عن أبي سعيد عن أبي موسى بالحديث مختصرا دون القصة . وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن 
الحارث عن بكير بطوله وصرح فى روايته بسماع أبى سعيد له من النبى صلى الله عليه وسلم » » وكذا وقع فى رواية 
أخرى عنده ٠‏ فقال أبر موسى إن كان سمع ذلك منكم أحد فليقم معي , فقالوا لأبى سعيد قم معه » وأغرب 
الذاودى فقال : روى أبن عن جد الاستئذان عن أبي موسى وهو ا يشهد له عند عمر فأدى إلى عمر ما قال 
أهل امجلس , وكأنه نسى أسماءهم بعد ذلك فحدث به عن أبي موسى وحده لكونه صاحب القصة . وتعقبه ابن 
لاطت الور المح لال سويت عير بأد اي بى صلى الله عليه وسلم قاله » . قلت 
وليس ذلك صريحاً فى رد ماقال الداودي . وإنما المعتمد فى التصريح بذلك رواية عمرو بن الحارث وهى من الوجه 
الذى أخرجه منه مالك » والتحقيق أن أبا سعيد حكى قصة أنى مومبى عنه بعد وقوعها بدهر طويل » لأن الدين 
بلدا يدركوها » ومن جملة قصة ألى موسى الحديث المذكور , فكأن الاو احتضيها واحسر عن الرنوع 
خرج منها أن أبا سعيد ذدكر الحديث المذكور عن أبى موسى وغفل عما في اخرها من رواية أبى سعيد المرهوع عن 
ب ا سر ا ف لاسي ل ا د ديا 
يتفقد مثل هذا و إلا وقع في الخطأأ وهو كحذف ما للمتن به تعلق . وتختلف الدلالة بحذفه ؛ وقد اشتد إنكار ابن 
عبد البر على من زعم أن هذا الحديث إما رواه أبو سعيد عن أبى موسى وقال إن الذي وقع في الموطأ لهما هو من 
النقلة لاحتلاط الحديث علبهم . وقال في موضع آخر : ليس المراد أن أبا سعيد روى هذا الحديث عن أبى 
موسى » وإنما المراد عن أبى سعيد عن قصة أبى موسى والله أعلم . ويمن واف أبا موسى على رواية الحديث المرفوع 
جندب بن عبد الله أخرجه الطبراني عنه بلفظ « 7سا اعم العااوا برو اله لوعف 


قوله ( وقال ابن المبارك ) هو عبد الله » وابن عيينة هو سفيان المذكور في الاسناد الأول » وأراد بهذا التعليق 


بيان سماع بسر له من أبى سعيد » وقد وصله أبو نعيم في « المستخرج ؛ من طريق الحسن بن سفيان حدثنا بجبان 
ابن موسى حدثنا عبد الله بن المبارك » وكذا وقع التصريح به عند مسلم عن عمرو الناقد » وأخرجه الحميدي أعن 
سفيان . حدثنا يزيد بن خصيفة سمعت بسر بن سعيد يقول حدثنى أبو سعيد » وقد استشكل ابن العربي إنكار 

عمر على أبى موسى حديثه المذكور مع كونه وقع له مثل ذلك مع النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ل حبيك 
ابن عباس الطويل في هجر النبى صل الله عليه وسلم نساءه في ل 
فلما لم يؤذن له في الثالثة رجع حتى جاءه الإذن وذلك بين في سياق البخاري » قال 00 
يقض فيه بعلمه » أو لعله نسى ما كان وقع له . وبؤيده قوله « شغلني الصفق بالأسواق » . قلت : والصورة التي 
وقعت لعمر ليست مطابقة لما رواه أبو موسى » بل استأذن في كل مرة فلم يؤذن له فرجع فلما رجع في الثالثة 
استدعى فأذن له » ولفظ البخاري الذي أحال عليه ظاهر فيما قلته » وقد استوفيت طرقه عند شرح الحديث في 

أواخر النكاح » وليس فيه ما ادعاه . وتعلق بقصة عمر من زعم أنه كان لا يقبل خبر الواحد » ولا حجة فيه لأنه 
قبل خبر أبى سعيد المطابق لحديث أبى موسى ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد » واستدل به من ادعى أن 
خبر العدل بمفرده لا يقبل حتى ينضم إليه غيه كا في الشهادة » قال ابن بطال : وهو خطأ من قائله وجهل 
ال ل ل 0 إني لم أهمك ولكني أردت أن لا ينجراً 
الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . قلت : وهذه الزيادة في الوظأ عن رببعة خر : غي وا حل 
من علمائهم أن أبا موسى فلك القضة وق آخره و فقال غمر لأى موس : أما إني م.أهمك » ولكني خشيت 
أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي رواية عبيد بن حنين التي أشرت إليها انفا « فقال عمر 
لأبى موسى والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن أحببت أن أستثبت » ونحوه 


في رواية أبى بردة حين قال أبن بن كعب لعمر « لاتكن عذاباً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فقال : سبحان الله » إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت » قال ابن بطال : فيؤخذ منه التثبت في خبر الواحد لما 
يجوز عليه من السهو وغيره » وقد قبل عمر خبر العدل الواحد بمفرده في توريث المرأة من دية زوجها وأخذ الجزية 
من المجوس إلى غير ذلك ؛ لكنه كان يستثبت إذا وقع له ما يقتضي ذلك . وقال ابن عبد البر : يحتمل أن يكون 
حضر عنده من قرب عهده بالإسلام فخشى أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
الرغبة والرهبة طلباً للمخرج ج ثما يدخل فيه » فأراد أن يعلمهم أن هن فعل شيئاً من ذلك ينكر عليه حتى يأني 
بامخرج . وادعى بعضهم أن عمر لم يعرف أبا مومى , قال ابن عبد البر : وهو قول خخرج بغير روية من قائله ولا 
تدبر » فإن منزلة أبى مومبى عند عمر مشهورة . وقال ابن العرني : اختلف في طلب عمر من أبى موسى البينة على 
عشرة أقوال فذكرها » وغالبها متداخل » ولا تزيد على ما قدمته . واستدل بالخبر المرفوع على أنه لا تجوز الزيادة في 
الاستعذان على الثلاث » قال ابن عبد البر : فذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك وقال بعضهم : إذا لم يسمع فلا 
بأس أن يزيد . وروى سحنون عن ابن وهب عن مالك : لا أحب أن يزيد على الثلاث إلا من علم أنه لم 
قلت : وهذا هو الأصح عند الشافعية . قال ابن عبد البر : وقيل تجوز الزيادة مطلقاً بناء على أن الأمر بالر. ا 
بعد الثلاث للإباحة والتخفيف عن المستأذن » فمن استأذن أكثر فلا حرج عليه قال : الاسغذان أن يقول 
السلام عليكم أأدخل ؟ كذا قال » ولا يتغين هذا اللفظ . وحكى ابن العربي,إن كان بلفظ الاستئذان لا يعيد » 
وإن كان بلفظ اخر أعاد » قال : والأصح لا يعيد » وقد تقدم ما حكاه المازري في ذلك . وأخرج البخاري في 
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٠‏ الأدب المفرد » عن أبى العالية قال : أتيت أبا سعيد فسلمت فلم ييؤذن لي ثم سلمت فلم يؤذن لي فتنحيت 
ناحية فخرج على غلام فقال : ادخل » فدخلت فقال لي أبو سعيد : أما إنك لو زدت - يعني على الثلاث ‏ 
لم يؤذن لك . واختلف في حكمة الثلاث فروى ابن أبى شيبة من قول على بن أبى طالب : الأولى إعلام » والثانية 
مؤامرة » والثالثة عزمة إما أن يؤذن له وإما أن يرد . قلت : ويوؤخذ من صنيع أبى موسبى حيث ذكر اسمه أولا 
وكنيته ثانيا ونسبته ثالثا أن الأولى هى الأصل والثانية إذا جوز أن يكون التبس على من استأذن عليه والثالئة إذا غلب 
على ظنه أنه عرفه » قال ابن عبد البر : وذهب بعضهم إلى أن أصل الثلاث في الاستعذان قوله تعالى «( يا أحها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحُلّم منكم ثلاث مرات » قال : وهذا غير معروف 
في تفسيرها . وإنما أطبق الجمهور على أن المراد بالمرات الثلاث الأوقات . قلت : وأخرج ابن أبى حاتم من طريق 
مقاتل بن حبان قال « بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرئد صنعا طعاما » فجعل الناس يدخلون 
بغير إذن » فقالت أسماء : يارسول الله ما أقبح هذا , إنه ليدخل على المرأة وزوجها غلامهما وهما في ثوب واحد 
بغير إذن » فنزلت » وأخرج أبو داود وابن أبى حاتم بسند قوى من حديث أبن عباس أنه سكل عن الاستكذان في 
العورات الثلاث فقال : إن الله ستير يحب الستر » وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم فربما فاجأ الرجل خادمه 
أو ولده وهو على أهله فأمروا أن يستأذنوا في العورات الثلاث . ثم بسط الله الرزق فاتخذوا الستور والحجال فرأى 
الناس أن ذلك قد كفاهم الله به مما أمروا به . ومن وجه أخخر صحيح عن ابن عباس 0 
وإني لآمر جاريتى أن تستأذن على . وفي الحديث أيضاً أن لصاحب المنزل إذا ممع الاسعذان أن لا يأذن سواء 
سلم مرة أم مرتين أم ثلاثا أ إذا كان في شغل له ديني أو دنيوي يتعذر بترك الإذن معه للمستأذن . وفيه أن العالم 
لتبحر قد يخفي عليه منالعلم ما يعلمه من هو دونه ولا يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه . قال ابن 
بطال : وإذا جاز ذلك على عمر فما ظنك بمن هو دونه . وفيه أن لمن تحقق براءة الشخص مما يخشى منه وأنه لا 
يناله بسبب ذلك مكروه أن بمازحه ولو كان قبل إعلامه بما يطمئن به خاطره مما هو فيه » لكن بشرط أن لايطول 
الفصل لكلا يكون سبباً في إدامة تأذى المسلمين بالهم الذي وقع له كا وقع للأنصار مع أبى مومى », وأما إنكار 
أبي سعيد عليهم فإنه اختار الأولى وهو المبادرة إلى إزالة ما وقع فيه قبل التشاغل بالممازحة ٠‏ 


بىس) إذا دعي الرجل فجاء هل يُستأذن؟ 

وقال سعيدٌ عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه : وهو إذنه). 

ال ا ذا أبونُعيم قال نا عمر بن ذر. لح . وحدائني محمد بن مُقائل قال أنا عبدالله قال أنا عم بن 
ذر قال أنا مجاهد عن أبي هريرة دَخَلتَ مع رسول الله صلى اللّهُ عليه فوجاد أبنا في فدح فقال : أباهر, 
الحق أهلَ الصّفّة فادعُهم إلى. فأتيئهم فدعوتهم, فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا . 

قوله ( باب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن ) ؟ يعني أو يكتفي بقرينة الطلب . 

قوله ( وقال سعيد عن قتادة عن أبى رافع عن أبى هربرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال : هو إذنه ) 
كذا للأكثر ووقع للكشميهني « وقال شعبة » والأول هو المحفوظ . وقد أخرجه المصنف في « الأدب المفرد » وأبو 
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داود من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبى عروبة وأخرجه البيبقى من طريق عبد الوهاب بن عنطاء 
عن ابن أبى عروبة » ولفظ البخاري ‏ إذا دعى أحدك فجاء مع الرسول فهو إذنه » ولفظ أبى داود مثله وزاد « إلى 
طعام » قال أبو داود لم يسمع قتادة من أبى رافع » كذا في اللؤليي عن أبى داود ولفظه في رواية أبى الحسن بن 
العبد يقال لم يسمع قتادة من أبى رافع شيئا . كذا قال » وقد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأني ,في 
البخاري في 'كنات: التوعيد من..رفاية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه » وللحديث مع ذلك متإيع 
أخرجه الم لبخاري في الأدب المفرد » من طريق محمد بن سيرين عن أبى هريرة بلفظ « رسول الرجل إلى الر. 
إذنه » وأخرج له شاهداً موقوفاً على ابن مسعود قال « إذا دعى الرجل فهو إذنه » وأخرجه ابن أبى شيبة مرفوع| . 
واعتمد المنذري على كلام أبى داود فقال : أخرجه البخاري تعليقاً لأجل الانقطاع » كذا قال , ولو كان عنده 
منقطعاً لعلقه بصيغة اتقريض > هو الأغلب . ن صنيعه » وهو غالبا يجزم إذا صح السند إلى من علق عنه كا قال 
في الزكاة « وقال طاوس قال معاذ ) فذكر ل وطاوس لم يدرك عاذ . وكذا إذا كان فوق من علق عنه من ليس 
على شرطه كا قال في الطهارة « وقال بُهز بن حكمم عن أبيه عن جده » وحيث وقع فيما طواه من ليس على شرطه 
مرضه ا قال في النكاح « ويذكر عن معاوية بن حيدة ) ٠‏ فذكر حديثاً » ومعاوية هو جد ببز بن حك » + 
أوضحت ذلك في المقدمة . ثم أورد المصنف طرفاً من حديث مجاهد عن أبى هريرة قال ٠‏ دخلت مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال : أباهر, الحق أهل الصفة فادعهم إلى . قال : فأتيتبم فدعوتهم 
فأقبلوا » فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا » اقتصر منه على هذا القدر لأنه الذي احتاج إليه هنا » وساقه في الرقاق 
بيامه كا سيأتي » وظاهره يعارض الحديث الأول ومن ثم لم جزم بالحكم . وجمع المهلب وغيره بتنزيل ذلك على 
اختلاف حالين : إن طال العهد بين الطلب والمجىء احتاج إلى استئناف الاستكذان » وكذا إن لم يطل لكن كان 
المستدعى في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة » وإلا لم يحتج إلى اسئناف إذن . وقال ابن التين : لعل الأول 
فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن. لأجله » والثاني مخلافه . قال : والاستئذان على كل حال أحوط . وقال 

غيو : إن حضر صحبه الرسول أغناه استكذان الرسول « ويكفيه سلام الملاقاة » وإن تأخر عن الرسول احتاج 
إلى الاستعذان . وببذا جمع الطحاوي » واحتج بقوله في الحديث الثاني « فأقبلوا فاستكذنوا » فدل على أن أبا هريرة 
لم يكن معهم وإلا لقال فأقبلنا » كذا قال 


التسليم على الصبيان 
/ط” .- ذا علي بن الجّعد قال أنا شُعَبَةُ عن سيّارٍ عن ثابت البداني عن أنّس بن مالك أنه مر على 
صبيان فسلَّم عليهم وقال : كان النبِي صلى الله عليه يُفعله. 
ل ال ل ا 
يشرع لأن الرد فرض وليس الصبى من أهل الفرض » وأخرج ابن أبى شيبة من طريق أشعث قال : كان الحشسن 
لايرى التسلم على الصبيان » وعن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبيان ولا يسمعهم . 


قوله ( عن سيار ) بفتح المهملة وتشديد التحتانية هو أبو الحكم مشهور باسمه وكنيته معا فيجىء غالباً 
هكذا عن شيار أبى الحكم ؛ وهو عنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاى واسطى من طبقة الأعمش 2 وتقدمت 
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وفاته على وفاة شيخه ثابت البنافي بسنة وقيل أكثر » وليس له في الصحيحينٍ عن ثابت إلا هذا الحديث . وقال 
البزار : لم يسند سيار عن ثابت غوو . قلت : ورولية شعبة عنه من رواية الأقران » وقد حدث شعبة عن ثابت 
نفسه بعدة أحاديث ٠‏ وكأنه لم يسمع هذا منه فأدخل بينهما واسطة . وقد روى. شعبة أيضا عن آخخر اسمه سيار 
من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت بأتم من سياقه ولفظه « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار 
36 الو بو اك موا ا ف بف ا ب ل اا ا 
حيث قال 9 مر على صبيان فسلم عليهم » فإنها تدل على أنها وا قعة حال , ولم أقف على أسماء الصبيان المذكورين » 
وأخرجه مسلم والنسافي وأبو داود من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت بلفظ ٠‏ « غلمان » بدل صبيان » ووقع 
لابن السني وأبى نعبم في « عمل يوم وليلة » من طريق عؤان بن مطر عن ثابت بلفظ « قال السلام غلبم 
ياصبيان » وعئان واه . ولأبى داود:من طريق حميد عن أنس « انتبى إلينا النبى صل الله عليه وسلم وأنا غلام في 
ل ل الاي رو ا و1 رب 9 
المفرد » نحوه من هذا الوجه ولفظه « ونحن صبيان فسلم علينا » وأرسلني في حاجة » وجلس في الطريق ينتظرني 
حتى رجعت » قال ابن بطال : في العيلام على الصبيان تدريبهم على اداب الشريعة . وفيه طرح الأكابر رداء 
الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب . قال أبو سعيد المتولى في 9 التدمة » من سلم على صبى لم يجب عليه الرد لأن 
الصبى ليس من أهل الفرض » وينبغي لوليه أن يأمره بالرد ليتمرن على ذلك » ولو سلم على جمع فيهم صبى فرد 
الصبى دنهم لم يسقط عنهم الفرض » وكذا قال شيخه القاضي حسين » ورده المستظهري . وقال النووي : 
الأسح لا يجرىء » ولو ابتدا الصبى بالسلام وجب على البالغ الرد على على الصحيح . قلت : ويستثنى من السلام 
على الصبى مالو كان وضيئا وخشى من السلام عليه الافتتان فلا يشرع ولا سيما إن كان مراهقا منفرداً . 


ب“س) تسليم الرجال غلى النساء» والنساء على الرجال 
1 ] 4ه- نا عبدالله بن مَسلمة قال نا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: كنا فرح يومٌ الجمعة. 
قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بُضاعة -قال ابن مسلمة: نخل بالمديئة- فتأخد من أصول 
السّلق فتطرحه في قدر وتكركر حبّات من شعير, فإذا صلَّيدا الجمعة انصرفنا نسلم عليها, فتقدمه إليناء 
فنفرَحٌ من أجله, وما كنا تَقيلٌ ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة. 
443 37] 8 - ذا ابن مُقاتل قال أنا عَبِدَاللهُ قال أنا مُعمرٌ عن الزُهرِيّ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن 
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه: «يا عائشة, هذا جبريل يقرأ عليك السّلامٌ. قالت: قلت : 
وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى. تريد رسول الله صلى الله عليه. 
تابعه شعيب. وقال يونس والئعمان عن الزَّهري «وبركاته». 
قوله ( باب تسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال ) أشار ببذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد 
الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبى كثير : بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال . وهو 


بض كتاب الاستعذان 


مقطوع أو معضل . والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة . وذكر في الباب حديثين يؤؤخذ الجواز منهما . ووإرد 
فيه حديث ليس على شرطه » وهو حديث أسماء بنت يزيد « مر علينا النبى صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم 
علينا » حسنه الترمذى وليس على شرط البخاري فاكتفى بما هو على شرطه . وله شاهد من حديث جابر عدد 
أحمد . وقال الحليمي : كان النبى صلى الله عليه وسلم للعصمة مأمونا من الفتنة » فمن وثق من نفسه بالسلامة 
فليسلم وإلا فالصمت أسلم . وأخرج أبو نعيم في « عمل يوم وليلة » من حديث واثلة مرفوجا « يسلم الرجال على 
النساء ولا يسلم النساء على الرجال » وسنده واه ومن حديث عمرو بن حريث مثله موقوفا عليه وسنده جيدم » 
وثبت في مسلم حديث أم هاف ل لك 
الأول . 1 


قوله ( ابن أبى حازم ) هو عبد العزيز » واسم أبى حازم سلمة بن دينار 

قوله ( كنا نفرح يوم الجمعة ) في رواية مس وورة لكان انج ا ا 
آخر عن أبى حازم بلفظ « كنا نتمنى يوم الجمعة » وذكر سبب الحديث ثم قال في اخره « كنا نفرح بذلك »0. 

قوله ( قلت لسهل وَلِمَ ) ؟ بكسر الام للاستفهام , والقائل هو أبو حازم راوي الحديث والمجيب طو 

قوله ( كانت لنا عجوز ) في الجمعة « امرأة » ولم أقف على اسمها . 

قوله ( ترسل إلى بضاعة ) بضم الموحدة على المشهور وحكى كسرها ويتخفيف المعجمة وبالعين 7 
وذكره بعضهم بالصاد المهملة . 

0 00000 
بضاعة بأنها نخل بالمدينة » والمراد بالنخل البستان . ولذلك كان يوت منها بالسلق » وقد تقدم في كتاب الجمعة 
أنه كانت مزرعة للمرأة المذكورة » وفسها غيو بأنها دور بنى ساعدة » وبها بثر مشهورة وبها مال من أموال 
المدينة » كذا قال عياض ومراده بالمال البستان وقال الإسماعيلي : في هذا الحديث بيان أن بكر بضاعة بكر بستان » 
فيدل على أن قول أبى سعيد في حديثه يعني ,الذي أخرجه أصحاب السنن أنها كانت تطرح فيها خخرق الحيض 
وغيرها أعها كانت تطرح في البستان فيجريها المطر ونحوه إلى البئر . قلت : وذكر أبو داود في « السنن ) أنه رأى: 

عر نضناعة وزرعها ورأى ماءها ونسط ذلك في كناب الطهارة امن ستنة ». واذعى الطحاوي أنها كانت سيحا سيحا 
وروى ذلك عن الواقدي » وليس هذا موضع استيعاب ذلك . 


قوله ( في قدر ) في رواية الكشميبنى في القدر ( وتكركر ) أى تطحن ا تقدم في الجمعة » قال الخطا - 


الكركرة الطحن والجش . وأصله الكر » وضوعف لتكرار عود. الرحى في الطحن مرة أخرى » وقد تكون | 
بمعنى الصوت كالجرجرة » والكركرة أيضا شدة الصوت للضحك حتى يفحش وهو فوق القرقرة . 
قوله ( حبات من شعير ) بين في الرواية التي في الجمعة أنها قبضة» وقد تقدمت بقية شرحه هناك . الحديث 


الثاني . ! 
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قوله ( ابن مقاتل ) هو محمد وعبد الله هو ابن المبارك . 


قوله ( ياعائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام ) تقدم شرحه في المناقب . وحكى ابن التين أن الداودي 
اعترض فقال : لا يقال للملائكة رجال » ولكن الله ذكرهم بالتذكير . والجواب أن جبريل كان يأتي النبى صلى 
الله عليه وسلم على صورة الرجل » كا تقدم في بدء الوحى وقال ابن بطال عن المهلب : سلام الرجال على النساء 
00 على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة » وفرق المالكية بين الشابة والعجوز يدا للذريعة ؛ ومنع منه ربيعة 
. وقال الكوفيون : لايشرع للنساء ابتداء السلام. على الرجال لأنبن منعن من الأذان والاقامة والجهر 
ساي اموسر لواحو ا ا لم لو 
الباب . فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها انتبى . وقال المتولى : إن كان للرجل 
زوجة أو محرم أو أمة فكالرجل مع الرجل » وإن كانت أجنبية نظر : إن كانت. جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع 
السلام لا ابتداءً ولا جواباً » فلو ابتدأ أحدهما كره للآخر الرد » وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز . وحاصل 
الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه , فإن الجمال مظنة الافتتان » بخلاف مطلق 
الشابة . فلو اجتمع في المجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة . 
قوله ( تابعه شعيب , وقال يونس والنعمان عن الزهري : وبركاته ) أما متابعة شعيب فوصلها المؤلف في 
الرقاق , وأما زيادة يونس وهو ابن يزيد فتقدم في الحديث بتامه 0 في كتاب المناقب » وأما متابعة النعمان 
وهو ابن راشد فوصلها الطبراني في الكبير » ووقعت لنا بعلو في « جزء هلال الحفار » قال الإسماعيلي : قد أخرجنا 
فيه من حديث ابن المبارك « وبركاته » وكان ساقه من طريق أبى إبراهم البناني ومن طريق حبان بن موسى كلاهما 
عن ابن المبارك وكذا قال عقيل وعبيد الله بن أبى زياد عن الزهري 


إذا قال : من ذَا؟ فقال : أَنا 
- نا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن 
عبدالله يقول : أتيت النبي صلى اللَهُ عليه في دين كان على أبي. فدفعت الباب, فقال: «مّن ذَا؟» فقلت : 
أنا . فقال : (أنا أنا). كأنه كرهها 


قوله ( باب إذا قال : من ذا ؟ فقال : أنا ) سقط لفظ « باب » من رواية أبى ذر » وكأنه لم يجزم بالحكم 
لأن الخبر ليس صرحا في الكراهة . 

قوله ( عن محمد بن المنكدر ) في رواية الإسماعيلٍ « عن أحمد بن محمد بن منصور وغيو عن على بن الجعد 
شيخ البخاري فيه عن شعبة أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر » 

قوله ( أتيت النبى صل الله عليه وسلم في دَيْن كان عَلَى أبى ) تقدم بيانه في كتاب البيوع من وجه آخر 
مطولاً . 


قوله ( فدققت ) بقافين للآكثر » وللمستملى والسرخسى « فدفعت » بفاء وعين مهملة » وفى رواية 


4" كتاب الاستكذان 


الإسماعيل « فضربت الباب »© ٠‏ وهى تؤيد رواية فدققت بالقافين » وله من وجه آخر وهى عند مسلم « استأذنت 

على النبى صلى الله عليه وسلم » ولمسلم في أخرى ‏ دعوت النبى صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ر فقلت : أنا . فقال : أنا أنا تنه كرفهة) وؤرترراية النطلع. «الفغري وو نيقول 0110م )وق لخر 
٠‏ كأنه كره ذلك » ولأبى داود الطيالسي في مسنده عن شعبة ٠‏ كره ذلك » بالجزم . قال المهلب : إنما كره قول 
أنا لأنه ليس فيه بيان إلا أن كان المستأذن ممن يعرف المستأذن عليه صوته ولا يلتبس بغيرو » والغالب الالتباس.. 
وقيل إنما كره ذلك لأن جابراً لم يستأذن بلفظ السلام » وفيه نظر لأنه ليس في سياق حديث جابر أنه 
ا ناجل جاح قلق الى لجر ا لل ل ملاو لط قال ل اك 
الداودي إنما كرهه لأنه أنحابة يشي ها ساله غتهاع لأآئه با ضرتت: الباب عرف أن ثم ضارباً » فلما قال أنا كأنه 
أعلمه أن ثم ضارباً فلم يزده على ما عرف من ضرب الباب » قال : وكان هذا قبل نزول آية الاسعذان . قلت : 
وفيه نظر لأنه لا تنافى بين القصة وبين ما دلت عليه الآية » ولعله: رأى أن الاستئذان ينوب عن ضرب الباب -وفيه 
نظر لأن الداخل قد يكون لا يسمع الصوت بمجرده فيحتاج إلى ضرب الباب ليبلغه صوت الدق فيقرب٠‏ أو 
يخرج فيستأذن عليه حيشذ » وكلامه الل سيقه إليهالخطالي فقال : قوله « أنا » » لا يتضمن الجواب ولا يفيد الغلم 
بما استعلمه وكان حق الجواب أن يقول أنا جابر ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه . وقد أخرج المصنف 
في « الأدب المفرد » وصححه الحآم من حديث بريدة ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم أنى المسجد وأبو مونفى 
يقرأ . قال فجىت فقال : من هذا ؟ . قلت : أنا بريدة » وتقدم حديث أم هافىء « جبت إلى النبى صلى الله 

عليه وسلم فقلت أنا أم هازء » الحديث في صلاة الضحى » قال النووي : إذا لم يقع التعريف إلا بأن يكني المرء 
نفسه لم يكره ذلك ؛ وكذا لابأس أن يقول : أنا الشيخ فلان أو القاروء فلان أو القاضي فلان إذا لم يحصل المييز 
إلا بذلك . وذكر ابن الجوزني أن السبب في كراهة قول ٠‏ أنا » أن فيها نوع من الكبر ٠‏ كأن قائلها يقول أنا الذي 
لا أحتاج أذكر اسمي ولا نسبي . وتعقبه مغلطاى بأن هذا لايتأق في حق جابر في مثل هذا المقام . وأجيب بأنه 
ولو كان كذلك فلا يمنع من تعليمه ذلك أعلا يستمر عليه ويعتاده والله أعلم . قال ابن العرئي : في حديث جابر 
مشروعية دق الباب » وم يقع في الحديث بيان هل كان بآلة أو بغير الة . قلت : وقد أخرج البخاري في « الأدب 
المفرد » من حديث أنس ١‏ أن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير » وأخرجه الحآم' في 
« علوم الحديث » من حديث الغيرة بن شعبة » وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب » وهو حسن لمن قرب 
محله من بابه » أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك 

حسبه . وذكر السهيل أن السبب في قرعهم باب باأطاو أن بيهم يكن فيه حلق فلأجل ذلك فعلن ‏ ولي 

75 تييع إنما كانوا يفعلون ذلك توقيراً وإجلالاً وأدباً . 


ىا مَن رد فقال : : عليك السّلام ١‏ 
وقالت عائشةٌ : وعليه الام ورّحمة الله وبركاته . وقال النبي صلى اللَهُ عليه : «ردٌ الملائكةٌ على آدم : 
7 


السّلامُ عليك ورحمة اللّه). 
.+ حدثنا إسحاق بن منصور قال أنا عبدالله بن نمير قال نا عبيدالله عن سعيد بن أبي سعيدٍ 
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الحديث 558١‏ ب 5767 2 


المقبري عن أبي هريرة أن رجلاً دخل المسجد -ورسول الله صلى الله عليه جالس في ناحية المَسّجد- فصلَّى ثم 
جاء فسلَّم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه : «وعليك السَّلام, ارجع فصل فإنك لم تُصَل». فرجع 
فصلّىء ثم جاء فسلَّم, فقال: «وعليك السّلام, فارجع فصل فإِنّك لم تصّل». فصلى ثم جاء فسلم فقال : 
«وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل»» فقال في الغانية -أو في التي بعدها- : علّمني يا رسول الله. 
فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ذ ثم استقبل القبلة فكبر, ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن, ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تستوي قائمّاء ثم اسبجّد حتى تَطمئنٌ ساجدًا؛ ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساء ثم اسجد حتى تطمئنٌ ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . 

وقال أبوأسامة في الأخير : «حتى تستوي قائمًا). 

نض -٠‏ نا ابن بشار قال نا يُحيى عن عبيدالله قال ني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي صلى 
الله عليه : «ثم ارفع حتى تَطمئن جالسا». 

قوله ( باب من رد فقال : عليك السلام ) يحتمل أن يكون أشار إلى من قال : لايقدّم على لفظ السسّلام 
شىء » بل يقول في الابتداء والرد : السلامعليك » أو من قال لايقتصر على الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع » أو من 
قال لايحذف الواو بل يجيب بواو العطف فيقول « وعليك السنّلام » » أو من قال يكفي في الجواب أن يقتصر 
على « عليك » بغير لفظ السنّلام » أو من قال لايقتصر على « عليك السلام » بل يزيد « ورحمة الله » . وهذه 
خمسة مواضع جاءت فيها آثار تدل عليها » فأما لل فيوؤخحذ من الحديث الماضي « أن السلام اسم الله ) فينبغي 
أن لايقدم على اسم الله شىء » نبه عليه ابن دقيق العيد » ونقل عن بعض الشافعية أن المبتدىة لو قال م عليك 
السلام » لم يجزىة . وذكر النووي عن اللمتولى أن من قال في الابتداء « وعليكم السلام » لا يكون سلاماً و 
لاتق بجوابا ؛ وتعقبه بالرد فإنه يشرع بتقديم لفظ عليكم » قال النووي فلو أسقط الواو فقال عليكم السلام 
قال الواحدي فهو سلام » ويستحق الجواب . وإن كان قلب اللفظ المعتاد . هكذا جعل النووي الخلاف في 
إسقاط الواو وإثباتها » والمتبادر أن الخلاف في تقديم عليكم على السلام كا يشعر به كلام الواحدي . قال 
النووي : ويحتمل وجهين كالوجهين في التحلل بلفظ عليكم السلام , والأصح الحصول . ثم ذكر حديث أبى 
جرى وقد تقدم الكلام عليه في الباب الأول » وأما الثاني فأخرج البخاري في « الأدب المفرد » من طريق معاوية بن 
قرة قال : قال لي أبى قرة بن :اي الى امهف قاد 11د نان اسان ع افلا تل رليات 
السلام فتخصه وحده » فإنه ليش وحذة .وده ميخ وين فروع هذه المسالة لو وقع الابتداء بصيغة الجمع 
فإنه لا يكفى الرد بصيغة الإفراد » لان صيغة الجمع تقتضى التعظم فلا يكون امتثل الرد بالمثل فضلا عن الاحسن » نبه 
عليه ابن دقيق العيد . وأما الثالث فقال النووي : اتفق أصحابنا أن المجيب لو قال « عليك » بغير واو لم يجزى؟ » 
وإن قال بالواو فوجهان .. وأما الرابع فأخرج البخاري في « الأدب المفرد » بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان 
إذا سلم عليه يقول « وعليك ورحمة الله » وقد ورد مثل ذلك في أحاديث مرفوعة سأذكرها في « باب كيف الرد 
على أهل الذمة » . وأما الخامس فتقدم الكلام عليه في الباب الأول . 

قوله ( وقالت عائشة : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ) هذا طرف من حديث تقدم ذكره قريباً في « باب 
تسلم الرجال والنساء.») وفيه بيان من زاد فيه « وبركاته » . 
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لل كتاب الاسيئذان 


قوله ( وقال النبى صل الله عليه وسلم و اق ل لاه علاط ره له عا رد 
الحديث الآخر الذي تقدم في أول كتاب الاستعذان » وجزم المصنف بهذا اللفظ مما يقوي رواية الأكثر بخلااف 
رواية الكتحي:. ١‏ 

قوله ( عبيد الله ) هو ابن عمر بن حفص العمري . 

قوله ( عن أبى هربرة ) قد قال فيه بعض الرواة 0 عن أبيه عن أنى هربرة » وعى رواية يحبى القطان الل 0 
في آخر الباب » وبينت في كتاب الصلاة أى الروايتين أرجح . 

قوله ( إن رجلا دخل المسجد ) الحديث في قصة قصة المسىء صلاته قرفن نه قله سه أ جار فلك 
على النبى صل الله عليه وسلم فقالى له : وعليك السلام » ارجع » وتقدم في الصلاة بلفظ « فرد عليه النبى صل 
الله عليه وسلم » وفي رواية أخرى ١‏ فقال وعليك » وسقط ذلك أصلا من الرواية الآتية في الأيمان والنذور » وقد 
تقدم مافيه مع بقية شرحه مستوف في « باب أمر الذي لا يتم ركوعه بالإعادة » من كتاب الصلاة . 

قوله ( وقال أبو أسامة في الأخير : حتى تستوي قائماً ) وصل المصنف رواية أبى أسامة هذه في كتاب 
الأيمان والنذور كا سيأني » وقد بينت في صفة الصلاة النكتة في اقتصار البخاري على هذه اللفظة من هذا 
الحديث . وحاصله أنه وقع هنا في الأخير ٠‏ ثم ارفع حتى تطمكن جالساً » » فأراد البخاري أن يبين أن راوبها خولف 
فذكر رواية أبى أسامة مشي إلى ترجيحها . وأجاب الداودي عن أصل الإشكال بأن الجالس قد يسمى قائما 
لقوله تعالى « مادمت عليه قائماً » . وتعقبه ابن التين بأن التعليم إنما وقع لبيان ركعة واحدة والذي يليها: هو 
القيام » يعني فيكون قوله حتى تستوي قائماً هو المعتمد » وفيه نظر لأن الداؤودي عرف ذلك وجعل القيام محمولا 
على الجلون واستدل بالآية » والإشكال إما وقع في قوله في الرواية الأخرى « حتى تطمئن جالساً » وجلسة الاستراحة 
على تقدير أن تكون مرادة لاتشرع , الطمأنينة فيها » فنذلك احتاج الداودي إلى تأويله » لكن الشاهد الذي أق به 
عكس امراد » وامحتاج إليه هنا أن يأقي بشاهد يدل على أن القيام قد يسمى جلوساً » وفي الجملة المعتمد للترجيح 
كا أشار إليه البخاري وصرح به البيبقى » وجوز بعضهم أن يكون المراد به التشهد والله أعلم . 0 

قوله ني الطريق الأخيرة ( قال النبى صل الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ) هكذا اقتصر على. 
هذا القدر من الحديث » وساقه في كتاب الصلاة بتامه ٠‏ ْ 


| 


بى) إذا قال : : فلان يقرئك السّلام 00 

مسا ات - نا أبونمَيم قال نا زكريّاء قال سمعت عامرا يقول حدثني أبوسلمة بن عبد ال رحمن ,أن 

عائشة حدنّته أن النَبِيّ صلى الله عليه قال لها : (إِنّ جبريل يقرأ عليك السّلام) . قالت: 00-06 
ووكحمة الله 


قوله ( باب إذا قال فلان يقرئك السلام ) في رواية الكشميهنى ١‏ يقرأ عليك السلام » 5-550 
الباب وقد تقدم شرحه في مناقب عائشة ؛ وتقدم شرح هذه اللفظة وهى ٠‏ اقرأ السلام » في كتاب الإيمان » قال 


]500 


الحديث "؟!©؟؟> 4١‏ 


النووي : في هذا الحديث مشروعية.إرسال السلام “ندعل الرسول تبليقه لآنه أجانة + :وتعفب يانه #الؤديغة 
أشبه » والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة ة والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شىء . قال : وفيه إذا 
أتاه شخص بسلام من شخص أو في ورقة وجب الرد على الفور » ويستحب أن يرد على المبلغ م أخرج النسائي 
عن رجل من بنى تيم أنه بلغ النبى صل الله عليه وسلم سلام أبيه » فقال له وعليك وعلى أبيك السلام » 
وقد تقدم في المناقب أن نخديجة لما بلّغها النبى صلى الله عليه وسلم عن جببيل سلام الله عليبا قالت ١‏ إن الله هو 
السّلام ومنه السّلام » وعليك وعلى جبريل السلام » ولم أر في شىء من طرق حديث عائشة أنها ردت على النبى 
صل الله عليه وسلم » فدل على أنه غير واجب , وقد ورد بلفظ الترجمة حديث من قول النبى صل الله عليه 
وسلم أخرجه مسلم من حديث أنس ١‏ أن فتىّ مِنْ أسلم قال : يارسول الله إني أريد الجهاد » فقال الت فلانا 
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول : ادفع إلىّ ما تجهزت به 6. 


لب) المُسليم في مجلس فيه أخلاطٌ من المسلمين والمشر كين 

:0# حادثني إبراهيم بن موسى قال أنا هشامٌ عن معمر عن الزهري عن عروة بن لير قال 
أخبرني أسامة بن زيد أن ابي صلى الله عليه ركب حمارا عليه كاف تحتهُ قطيفةٌ فدكيّة, وأردف وراءة 
أسامة بن زيد وهو يُعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج -وذلك قبل وقعة بدر- حتى مر في 
مجلس فيه أخلاطً من المسلمين والمشركين عبّدة الأوثان واليهود, وفيهم عبدالله بن أبيّ بن سّلول» وفي 
امجلس عبد الله بن رواحة. . فلما غشيت مجلس عجاجة الدابة خَمَّر عبدالله بن أبي أنفه بردائه. ثم قال : لا 
تَعْبّروا علينا. . فسلّم عليهم الي صلى اللهُ عليه نم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرا عليهم القرآن . فقال 
عبدالله بن أبي : أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما : تقول حقًا ؛ فلا تؤذنا في مُجالسنا ؛ أرجع إلى رحلك 
فمن جاءك ما فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة: اغشنا فى مجالسنا فإنًا نحبُ ذلك. فاستب 
المسلمون والمشركون واليهود حتى هُمُوا أن يُتوانّبواء فلم يَزل النبي صلى اللهُ عليه يُحَفّضْهُم ثم ركب 
دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: «أي سعد, ألم تسمع ما قال أبوحباب» -يريدُ عبدالله بن أبي- 
«قال كذا وكذا». قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح, فو الله لقد أعطاك الله الذي أعطاك, ولقد اصطّلح 
أهل هذه البحرة على أن يُتوجوه فيعصْبونه بالعصابة» فلما رد الله ذلك بالحقّ الذي أعطاكَ شرق بذلك, 
فذلك فعل به ما رأيت. فعَفا عنه النبي صلى اللَّهُ عليه. 

ارسي و ل رو ا ل ا 
ينصرف .اقلت ل ل ا ٠‏ وفيه (١‏ حتى 
مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين » وفيه « فسلم علرهم النبى صل الله عليه وسلم » وقد تقدمت 
الإشارة إليه قرييا في « باب كنية المشرك » من كتاب الأدب . قال النووي : السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر 
أن يسلم بلفظ التعمم ويقصد به المسلم :فال اين العرني : ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة » 
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وجل فيه عدول: وظامة أن وعجلسن فيد عب وببعض وابتدل النووي عل ذلك ديت البات .وهو مقو 
على منع ابتداء الكافر بالستلام ؛ وقد ورد النبى عنه صريحاً فيما أخرجه مسلم والبخاري في: ( الأدب المفرد ».من 
طريق سهل بن أبى صال مح عن أبيه عن أبى هريرة رفعه < لا تبدعوا المهود والنصاري بالسلام » واضطروهم إلى أضيق 
الطريق » وللبخاري في « الأدب المفرد ) والنساني من حديث أبي بصرة وهو بفتح الموحدة وسكون المهملة الغفاري 
أن النبى صل الله عليه وسلم قال « إني راكب غداً إلى المهود ؛ فلا تبدعوهم بالسلام » . وقالت طائفة يجوز 
ابتداقهم بالسلام » فأخرج ج الطبري من طريق ابن عيينة قال : يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى « لا ينها 
لله عن الذين لم يقاتلوم في الدين 4 وقول إبراهم لأبيه ( سلام عليك » . وأخرج ابن أبى شيبة من طريق عون 
ابنعبد الله عن محمد بن كعب أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال : نرد عليهم ولا 
نبدؤهم . قال عون فقلت له : فكيف تقول أنت ؟ قال : ماأرى بأسا أن نبدأهم . قلت لم ؟ قال لقوله تعالى 
ف فاصفح عنهم وقل سلام » وقال الببيقى بعد أن ساق حديث أبى أمامة أنه كان يسلم على كل من لقيه » 
فسكل عن ذلك فقال : إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا . هذا رأى أبى أمامة » وحديث أبى 
هريرة في في النبى عن :ابتدائهم أو . وأجاب عياض عن الآية وكذا عن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه بأن القصد 
بذلك المتاركة والمباعدة وليس القصد فيبما التحية . وقد صرح بعض السلف بأن قوله تعالى ف[ وقل سلام فسوف 
يعلمون » نسخت بآية القتال . وقال الطبري : لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبى صل الله عليه وسلم 
على الكفار حيث كانوا مع المسلمين وبين حديث أبى هريرة في النبى عن السلام على الكفار , لأن حديث أبى 
قريرة اغام .وتحديك: أسامة خاض »> .فيختض من حلديث أب هريرة :ما 'إذا كان الاإتداء لغير. متيب :ولا بخابجة امن" 
حق صحبة أو مجاورة أو مكافأة أو نحو ذلك » والمراد منع ابتدائهم بالسلام المشروع » فأما لو سلم عليهم بلفظ 
يقتضي خروجهم عنه كأن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو جائز ما كتب النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى هرقل وغيره « سلام على من اتبع ال هدى » . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال « السلام على 
و ان الل ل و ل ل بوي 
مثله . ومن طريق أبى مالك : إذا سلمت على المشركين فقل ‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في 

أنك سلمت عليهم وقد صفت السلام عنهم » قال القرطبي في قوله « وإذا لقيتموهم في طريق ناص ين | 0 
أضيقه ) معناه لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما ؛ وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة 
الول ل الذي »اس المي ١‏ لفيتموفم في طرو: وبع لوهم إل عرفة سحت يبو يع أ الك أذعي 
لهم وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب 


انق لالم ل 1 اق تا 
ولم يرد سلامَه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبةٌ الععاصي؟ 
وقال عبدالله بن عمرو: لا تسلّموا على شربة الخمر. ١‏ 
“.ع ذا ابن بكير قال نا اللّبث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب,أن 
عبدالله بن كَعب قال سمعت كعب بن مالك يُحدتُ حينَ تخلّف عن تَبِوكَ ونهى رسول الله صلى اللهُ عليه 
عن كلامنا وآتي رسول الله صلى اللَّهُ عليه فأُسلّم عليه فأقول في تفسي : هل حرَّكَ شفتيه برد السلام أم 


الحديت 66؟5 م 


لا؟ حتى كمّلت خمسون ليلة, وآذن النَبِي صلى اللَهُ عليه بتوبة الله علينا حينَ صلى الفَجْر. 

قوله ( باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً » ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته » وإلى متى تتبين توبة 
العاصي ) ؟ أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه » وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا 
المبتدع . قال النووي : فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم » وكذا 
قال ابن العربي » وزاد : وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ؛ فكأنه قال الله رقيب عليكم . وقال المهلب : 
ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية » وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع » وخالف في ذلك جماعة 
كا تقدم في الباب قبله ٠.‏ وقال ابن وهب يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافراً ٠»‏ واحتج بقوله تعالى 
«إ وقولوا للناس خسنا #؛ وتعقب بأن الدليل أعم من الدعوى . وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى 
خوارم المروءة » ككثرة المزاح واللهو وفحش القول , والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو ذلك ». 
وحكى ابن رشد قال قال مالك : لا يسلم على أهل الأهواء . قال ابن دقيق العيد : ويكون ذلك على سبيل 
التأديب هم والتبري منهم . وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضا فقيل : يستبرأ حاله سنة وقيل ستة أشهر وقيل 
خمسين يوما ما في قصة كعب . وقيل ليس لذلك حد محدود بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مدعاه 
في توبته » ولكن لا يكفي ذلك في ساعةٍ ولا يوم » ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني . وقد اعترض الداودي 
على من حده بخمسين ليلة أخذاً من قصة كعب فقال : لم يحده النبى صلى الله عليه وسلم بخمسين » وإثما أخر 
كلامهم إلى أن أذن لله فيه ؛ يعني فتكون واقعة حال لا عموم فيبا . وقال النووي : وأما المبتدع ومن اقترف 8 

عظيما وم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام كا قال جماعة من أهل العلم » واحتج البخاري لذلك 
بقصة كعب بن مالك انتهبى . والتقييد بمن لم يتب جيد لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظر » فإنه ندم 
على ماصدر منه وتاب » ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته » وقضيته أن لا يكلم حتى تقبل توبته » ويمكن 
الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكنا » وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة 
صدق ذلك . 

قوله ( اقترف ) أى اكتسب وهو تفسير الأكثر » وقال أبو عبيدة الاقتراف || 

قوله ( وقال عبد الله بن عمرو : لا تسلموا على شربة الخمر ) بفتح الشين المعجمة والراء بعدها موحدة 
جمع شارب » قال ابن التين : لم يجمعه اللغويون كذلك وإنما قالوا شارب وكرية مثل فناحين وصحب التهى . 
وقد قالوا فسقة وكذبة في جمع فاسق وكاذب . وهذا الأثر وصله البخاري في « الأدب المفرد ») من طريق حبان بن 
أبى جبلة بفتح الجبم والموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ « لا تسلموا على شراب الخمر » وبه إليه قال 
« لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا » وأخرج الطبري عن على موقوفاً نحوه . وني بعض النسخ من الصحيح 
« وقال عبد الله بن عمر » بضم العين وكذا ذكره الإسماعيلٍ » وأخرج سعيد بن منصور بسند ضعيف عن ابن 
عمر ‏ لا تسلموا على من شرب الخمر ولا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا » وأخرجه ابن عدى بسند 
أضعف منه عن ابن عمر مرفوعاً . 

قوله ( حدثنا ابن بكير ) هو يحيى بن عبد الله بن بكير » وذكر قطعاً يسيرة من حديث كعب بن مالك في 
قصة توبته في غزوة تبوك » وقد ساقه في المغازي بطوله عن يحبى بن بكير بهذا الإسناد . وقوله ٠‏ واتى » هو بمد 


5 كتاب الاستكذان 


الهمزة فعل مضارع من الإنيان » وبين قوله « عن كلامنا » وبين هذه الجملة كلام كثير آخره ٠‏ فكنت أخخرج 
فأشنهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد » وني الحديث أيضا قصته مع أبى قتادة وتسوره 
عليه الخائط وامتناع أبى قتادة من رد السلام عليه ومن جوابه له عما سأله عنه . واقتصر البخاري على القدر الذي 
ذكره لحاجته إليه هنا ء وفيه ما ترجم به من ترك السلام تأديباً وترك الرد أيضاً ء وهو مما يخص به عموم الأمر 
بإفشاء السلام عند الجمهور » وعكس ذلك أبو أمامة فأخرج ل هر 
نصراني ولا صغير ولا كبير إلا سلم عليه » فقيل له » فقال : إنا أمرنا بإفشاء السلام » وكأنه لم يطلع على ذليل 

الخصوص ١‏ وسحتى ابن تود انا ا لحان للك ال السرورة:ديتية أو ايية تتقضاء عق الرافة ارح 
الطبي بسند صحيح عن علقمة قال ٠‏ كنت ردفاً لبن مسعود » فصحبنا دهقان , قلما انشعبت له الطريق أذ 


فا ٠‏ فأتبعه عبد الله بصو فقال ا . فقلت ا ا 


المسلمين كار مود تقدم دري فق انان الذي قبله 


0 


بلى) كيف اله على أهل الدّمّة بالسّلام؟ ْ 
[5503] ج"اوك- نا أبواليمان قال أنا شُعيبْ عن الزّهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت خل 
رهط من اليهود على رسّول الله صلى اله عليه فقالوا : السام عليك ففهمبيّها فقلت عليكم البام 
واللعنة . فقال رسول الله صلى الله عليه : ومهلاً يا عائشة فد الله يُحبُ الرفق في الأمر كُلّه فقلت :يا 
رسول الله أوَ لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه : «فقد قلت : عليكم). 
[/اه ]5‏ لا"ا.» - حادثنا عبدالله بن يوسف قال أنا مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمرٌ أن رسول الله 
صلى اللهُ عليه قال: «إذا سلم عليكم اليهودُ فإنما يقول أحدهم: السام عليك, فقل : وعليك». 
[الحديث لاه ؟5 - طرفه فى: /5915]. 
[57654] م".ك- - حال دنا عفمادٌ بن أبي شيبة قال نا هُشَيمٌ قال أنا عُبي الله بن أبي بكر بن أنس قال نا أنس| بن 
مالك قال : قال النبي صلى اللهُ عليه: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم) 5 
[الحديث 5558 - طرفه في: 5975]. 
قوله ( باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام ) ؟ في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لامنع من رد السلام: على 
أهل الذمة فلذلك ترجم بالكيفية » ويؤيده قوله تعالى 4 فحيوا بأحسن منها أو ردُوها 4 فإنه 0 
يكون وفق الابتداء إن لم يكن أحسن منه كا تقدم تقريره » ودل الحديث على التفرقة فى الرد على المسلم والك 


قال ابن بطال لان و لمهم عل امل لله ري لس اناه رمتسي يشال أ لادب با 
عليك فرد عليه ولو كان وا ) وبه قال الشعبي وقتادة » ومنع من ذلك مالك والجمهور » وقال عطاء : الآية 


الحديث "ه؟" ‏ /ه6؟»5" ه16 


مخصوصة بالمسلمين فلا يرد السلام على الكافر مطلقاً » فإن أراد منع الرد بالسلام وإلا فأحاديث الباب ترد 
عليه . الحديث الاول . 

قوله ( أن عائشة قالت ) كذا قال صالح بن كيسان مثله يا تقدم في الأدب » وقال سفيان عن الزهري عن 
عِروة 9 عن عائشة قالت » وسيأتي في استتابة المرتدين . 

قوله ( دخل رهط من الييود ) لم أعرف أسماءهم » لكن أخر الاق بسن ع و دن ا 
١‏ بنن| أنا عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من اليهود يقال له ثعلبة ؛ بن الحارث فقال : السام عليك 
يامحمد . فقال : وعليكم . فإن كان محفوظا احتمل أن يكون أحد الرهط المذكورين ؛ وكان هو الذي باشر الكلام 
عنهم 5 جرت العادة من نسبة القول إلى جماعة والمباشر له واحد مهم », لان اجتاعهم ورضاهم به في قوة من 
شاركه في النطق . 

قوله ( فقالوا السام عليك ) كذا في الأصول بألف ساكنة » وسيأتي في الكلام على الحديث الثاني أنه جاء 
بالهمز » وقد تقدم تفسير السوم بالموت في كتاب الطب » وقيل هو الموت العاجل . 

قوله (١‏ ففهمتها فقلت : عليكم السام واللعنة ) في رواية ابن أ بى مليكة عن عائشة ا تقدم في أوائل الأدب 
« فقالت عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم )» وللسلم من طريق أخرى عنها « بل عليكم السام والذام » بالذال 
المعجمة وهو لغة في الذم ضد المدح يقال ذم بالتشديد وذام بالتخفيف وذيم بتحتانية ساكنة » وقال عياض : لم 
يختلف الرواة أن الذام في هذا الحديث بالمعجمة » ولو روى بالمهملة من الدوام لكان له وجه ولكن كان يحتاج 
لحذف الواو ليصير صفة للسام , وقد حكى ابن الأعراني الدام لغة في الداتم » قال ابن بطال © مين أبى عي 
السام بالموت وذكر الخطابي أن قتادة تأوله على خلاف ذلك » ؛ ففي رواية عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبى 
ا قال : كان قتادة يقول تفسير السام عليكم تسامون دينكم وهو يعني السام مصدر سكمه سامة 
وسآماً مثل رضعه رضاعة ورضاعا . قال ابن بطال : ووجدت هذا الذي فسره قتادة مرويًا عن انين غيل الله 
عليه وسلم أخرجه بقى بن مخلد في تفسيره من طريق سعيد عن قتادة عن أنس ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم 
بينا هو جالس مع أصحابه إذ أتى يبودي فسلم عليه فردوا عليه فقال : هل تدرون ماقال ؟ قالوا : سلم يارسول 
الله » قال : قال سام عليكم أى تسامون دينكم . قلت : يحتمل أن يكون قوله أى تسامون دينكم تفسير قتادة 
كا بينته رواية عبد الوارث التي ذكرها الخطابي » وقد أخرج البزار وابن حبان في صحيحه من طريق سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة عن أنس « مر يبودي بالنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسلم عليهم فرد عليه أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : هل تدرون ماقال ؟ قالوا نعم سلم علينا . قال فإنه قال السام عليكم أى تسامون 
دينكم » ردوه على » فردوه فقال كيف قلت قال قلت السام عليكم . فقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا 
عليكم ماقلتم » لفظ البزار وني رواية ابن حبان « أن يبوديا سلم » فقال النبى صلى الله عليه وسلم أتدرون » 
والباقي نحوه ولم يذكر قوله « ردوه الح » وقال في آخره « فإذا سلم عليكم رجل من أهل الكتاب فقولوا وعليك » . 

قوله ( واللعنة ) يحتمل أن تكون عائشة فهمت كلامهم بفطنتها فأنكرت عليهم وظنت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ظن أمهم تلفظوا بلفظ السلام فبالغت في الإنكار عليهم » ويحتمل أن يكون سبق لها سماع ذلك من 


1.5 كتاب الاسعذان 


النبى صل الله عليه وسلم > في حديى ابن عمر ونس في لباب » وما أطلقت علمم الع إما لأا كانت ترى 
جواز لعن الكافر المعين باعتبار الحالة الراهنة لا سيما إذا صدر منه ما يقتضي التأديب » وإما لأنها تقدم لا علم 
بأن المذكورين يموتون على الكفر فأطلقت اللعن ولم تقيده بالموت » والذي يظهر أن النبى صل الله عليه وسلم أراد 
أن لايتعود لسانها بالفحش ٠‏ أو أنكر عليها الإفراط في السب » وقد تقدم في أوائل الأدب في ٠‏ باب الرفق » ما 
يتعلق بذلك » وسيأتي الكلام على جواز لعن المشرك المعين الحى في ٠‏ باب الدعاء على المشركين » من كتاب 
الدعوات إن شاء الله تعالى . | 

قوله ( مهلا يا عائشة ) تقدم بشرحه في باب الرفق » من كتاب الأدب . 

قوله ( فقد قلت عليكم ) وكذا في رواية معمر وشعيب عن الزهري عند مسلم بحذف الوا » وعنده في رواية 
سفيان » وعند النسائي من رواية أخرى عن الزهري بإثبات الواو . قال المهلب ا يت 
الكبير للمكايد ومعارضته من حيث لا يشعر إذا رجى رجوعه . قلت : في تقييده بذلك نظر ء لأن اليبود حيتقذ 
كانوا أهل عهد » فالذي يظهر أن ذلك كان لمصلحة التآلف . الحديث الثاني . 


قوله ( عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ) يأ في استتابة المرتدين من وجه آخر بلفظ « حدثنى عبد الله 
ابن دينار معت أبن عمر © . 

قوله ( إذا سلم عليكم الببود فإنما يقول أحدهم السام عليك ٠‏ فقل : وعليك ) هكذا هو في جميع نسخ 
البخاري » وكذا أخرجه في « الأدب المفرد » عن إسماعيل بن أبى أويس عن مالك » والذي عند جميع رواة المرطأً 
بلفظ « فقل عليك » ليس فيه الواو » وأخرجه أبو نعيم في ٠‏ المستخرج » من طريق يحبى بن بكير » ومن طريق 
ل ا بر را ا ا و 
كلام ابن عبد البر أن رواية عبد الله بن نافع بغير واو لأنه قال :م يدتخل من رواة الموطاً عن مالك الولو > 
لكن وقع عند الدارقطني في « الموطات » من طريق روح بن عبادة عن مالك , بلفظ ٠‏ فقل وعليكم » - 
وبصيغة الجمع » قال الدارقطني : القول الأول أصح يعني عن مالك . قلت : أخرجه الإمماعيلي من طريق روح 
ومعن وقتيبة ثلاثتهم عن مالك بغير واو وبالإفراد كرواية الجماعة » وأخرجه البخاري في استتابة المرتدين من طريق 
يحبى القطان عن مالك والثوري جميعاً عن عبد الله بن دينار بلفظ ٠‏ قل عليك » بغير واو » لكن وقع في رواية 
السرخسي وحده ٠‏ فقل عليكم » بصيغة الجمع بغير واو أيضا » وأخرجه مسلم والنساني من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي عن الثوري وحده بلفظ ١‏ فقولوا وعليكم ؛ بإثبات الواو بصيغة الجمع » وأخرجه مسلم والنسافي من طريق 
ل ا اد و زر 2 الا ا 
من طريق ابن عيينة عن ابن دينار بلفظ « إذا سلم عليكم الهودي والنصراني فإنما يقول السام عليكم فقل : 
عليكم » بغير واو وبصيغة الجمع . وأخرجه أبو داود من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار مثل ابن 
مهدي عن الثوري » وقالٍ بعده وكذا رواه مالك والثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه « وعليكم » قال المنذري في 
الحاشية : حديث مالك أخرجه البخاري وحديث الثوري أخرجه البخاري ومسلم وهذا يدل على أن رواية ة مالك 
عندهما بالواو ‏ فأما أبو داود فلعله حمل رواية مالك على رواية الثوري أو اعتمد رواية روح نبن عبادة عن مالك » 
وأما المنذري فتجوز في عزوه للبخاري لأنه ده يعي انراد ولديت ابن عمر هذا سبب أذكره في الذي 
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سلم عليكم أهل الكنا فقا وعليكم » كذا ل قتادة عن أنس 00 
والنساني من طريق شعبة عنه بلفظ « إن أصحاب النبى صل الله عليه وسلم قالوا إن أهل الكتاب يسلمون علينا 
فكيف نرد عليهم ؟ قال قولوا : وعليكم » وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » من طريق همام عن قتادة بلفظ 
١‏ مر يبودي فققال السام عليكم » فرد أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال قال السام عليكم » 
فأخذ اليبودي فاعترف فقال : ردوا عليه » وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق شيبان نحو رواية همام وقال في 
آخره ( ردوه . فردوه » فال : أقلت : السام عليكم ؟ قال : نعم » فقال عند ذلك : إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب ب فقولوا 0 ( وتقدم في 0 عل حديث 0 من 0 اخ عن قتادة 0 فيه )» وسيأتي في 
ب ل 
قال : السام عليك . قالوا : يا رسول الله ألا نقتله » قال : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم » وفي 
رواية الطيالسي أن القائل ألا نقتله عمر . والجمع بين هذه الروايات أن , بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر » وأتمها 
0 رواية هشام بن زيد هذه » وكأن بعض الصحابة لا أخبرهم النبى صل الله عليه وسلم أن اليهود تقول ذلك 
سألوا خحينهذ عن كيفية الرد عليهم كا رواه شعبة عن قتادة » ولم يقع هذا || لسؤال في رواية هشام بن زيد » وم 
ا 0 الواح لي د بو لقره 
أحاديث اباب . قل : وأما حديث أ عبد لعن : 00 إن اماج وأا حديث ١‏ أ بص تأعرى 
وا محفوظ قول 37000 بال و لإ سل رك تر 0 ) وقد علق الجلحاء ل ارات الواو 
وإسقاطها في الرد على أهل الكتاب لاختلافهم في أى الروايتين أ رجح . فذكر ابن عبد البر عن ابن حبيب لا يقوها 
بالواو لأن فيها تشريكا ةا ذلك أن الواو في مثل هذا التركيب يقتضي تقرير الجملة الأولى وزيادة الثانية عليبا 
كمن قال زيد كاتب فقلت وشاعر فإنه يقتضى ثبوت الوصفين لزيد » قال وخالفه جمهور المالكية » وقال بعض 
شيوحهم رس الوم لم ال ادي 
يقول عاك 606 أى رتفع. . وتعقبه . وذهب جماعة ده أنه عور إن ا 
ار ا و ا 
الضرورة » وعن الأوزاعي إن سلمث ققد سلم الصالحون » وإن تركت ققد 67 ٠‏ وعن طائفة من العلماء : لا 
يرد عليهم السلام أصلا وعن. نعضهم” التفرقة بين بين أهل الذمة وأهل الخرب . والراجح من هذه الأقوال كلها 
ما دل عليه الحديث ولكنه مختص بأهل الكتاب . وقد أخرج أحمد بسند جيد عن حميد بن زادويه وهو غير حميد 
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الطويل في الأصح عن أنس ٠‏ أمرنا أن لا نزيد على أهل الكتاب على : وعليكم » » ونقل ابن بطال عن الخطابي نحو 
ماقال ابن حبيب فقال » رواية من روى عليكم بغير واو أحسن من الرواية بالواو لأن معناه رددت ماقلثموه 
عليكم » وبالواو يصبر المعنى على وعليكم لأن الواو حرف التشريك انتبى . وكأنه نقله من « معالم السنن 
للخطابى » فإنه قال فيه هكذا يرويه عامة المحدثين وعليكم بالواو » وكان ابن عيينة يرويه بحذف الواو وهو 
الصواب ٠‏ وذلك أنه بحذفها يصير قوم بعينه مردودا عليهم » وبالواو يقع الاشتراك والدخول فيما قالوه انتبى :.' وقد 
رجع الخطاني عن ذلك فقال في الإعلام من شرح البخاري لما تكلم على حديث عائشة اد 
من طريق ابن أبى مليكة عنبها نحو حديث الباب وزاد في آخره 0 «أولم تسمعي ما قلت ؟ رددت 2 
فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في ؛ قال الخطاني ما ملخصه : إن الداعي إذا دعا بشىء ظلماً فإن الله 
لليستجيب له ولا يجد دعازه محلا في المدعو عليه انتبى . وله شاهد من حديث جابر قال ( « سلم ناس من الوهود 
على النبى صل الله عليه وسلم فقالوا:: السام عليكم . قال وعليكم . قالت عائشة وغضبت : ألم تسمع 
ما قالوا ؟ قال : بى قد رددت علدهم فنجاب عليهم ولا يجابون فينا سل عا لايد د 
من طريق ابن جرع أخبرني أنه سمع جابرا . وقد غفل عن هذه المراجعة من عائشة وجواب النبى صلى الله عليه 
وسلم ها من أنكر الرواية بالواو » وقد تجاسر بعض من أدركناه فقال في الكلام على حديث أنس في هذا الباب : 
الرواية الصحيحة عن مالك بغير واو » وكذا رواه ابن عيينة وهى أصوب من التي بالواو , لأنه بحذفها يرجع الكلام 
علمهم وبإثباتها يقع الاشتراك انتهى . وما أفهمه من تضعيف الرواية بالواو وتخطعتها من حيث المعنى مردود عليه بما . 
تقدم . وقال النووي : الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان جائزان وبإثباتها أجود ولا مفسدة فيه وعليه أكثر 
الروايات » وفي معناها وجهان : أحدهما أنهم قالوا عليكم الموت فقال وعليكم أيضا أى نحن وأنتم فيه سواء أكلنا 
نموت . والثافي أن الواؤ للاستئناف لا للعطف والتشريك والتقدير : وعليكم ما تستحقونه من الذم . وقال 
البيضاوي : في العطف شىء مقدر » والتقدير وأقول عليكم ماتريدون بنا أو ماتستحقون » وليس هو عطفا على 
و عليكم » في كلامهم . وقال القرطبي : قيل الواو للاستئناف وقيل زائدة » وأولى الأجوبة أنا نجاب عليهم ولا 
يجابون علينا . وحكى ابن دقيق العيد عن ابن رشد تفصيلا يجمع الروايتين إثبات الواو وحذفها فقال : من تحقق 
أنه قال السام أو السلام بكسر السين فليد عليه بحذف الواو ومن لم يتحقق منه فليد بإثبات الواو . فيجتمع من 
مجموع كلام العلماء في ذلك ستة أقوال . وقال النووي تبعاً لعياض : من فسر السام بالموت فلا يبعد ثبوت الواو 
ومن فسرها بالسامة فإسقاطها هو الوجه . قلت : بل الرواية بإئبات الواو ثابتة وهى ترجح التفسير بالموت » وهو 
أولى من تغليط الثقة . واستدل بقوله « إذا سلم عليكم أهل الكتاب » بأنه لا يشرع للمسلم ابتداء الكافر 
ببالسلام حكاه الباجي عن عبد الوهاب » قال الباجي : لأنه بين حكم الرد وم يذكر حكم الابتداء » كذا قال » 
ونقل ابن العرني عن مالك : لو ابتدأ شخصاً بالسلام وهو يظنه مسلماً فبان كافراً كان ابن عمر يسترد' منه 
سلامه » وقال مالك : لا . قال ابن العرني : لأن الاسترداد حينعذ لا فائدة له لأنه لم يحصل له منه شىء لكونه 
قصد السلام عل المسلم . وقال غيو له فائدة وهو إعلام الكافر بأنه ليس 'أهلا للابتداء بالسلام . قلت : ويتأكد 
إذا كان هناك من يخشى إنكاره لذلك أو اقتداه به إذا كان الذي سلم ممن يقتدي به . واستدل به على أن اهذا 
الرد خاص بالكفار فلا يجزىة في الرد على المسلم » وقيل : إن أجاب بالواو أجزأ وإلا فلا . وقال ابن دقيق العيد 
التحقيق أنه كاف في حصول معنى السلام لا في امتثال الأمر في قوله [ فحيوا بأحسن منها أو ردوها » وكأنه أراد 
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الذي بغير واو » ,أما الذي بالواو فقد ورد في عدة أحاديث : منها في الطبراني عن ابن عباس « جاء رجل إلى 
النبى صل الله عليه وسلم فقال : سلام عليكم فقال وعليك ورحمة الله » وله في الأوسط عن سلمان « أقى رجل 
فقال : السلام عليك يارسول الله » فقال : وعليك » . قلت : لكن لما اشتبرت هذه الصيغة للرد على غير المسلم 
ينبغي ترك جواب المسلم بها وإن كانت يحزئة في أصل الرد » والله أعلم 
ارام لل فو امي سد رسن اسن ييه 
[وه556] وؤ".عك- حادثني يوسف بن بهلول قال نا ابن إدريس قال حدثني خصين بن عبدالرحمن عن سعد 
ابن عبيدة عن أبي عبدالرحهن السّلمي عن علي قال : بعثّني رسول الله صلى اللَهُ عليه والزَبير بن العَوَام 
وأبا مُرئد اغوي -وكلنا فارس- فقال : «انطلقوا حتى.تأتوا روضة خاخ, فإِن بها امرأة من المشركين معها 
صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المضركين» قال : فأدركناها تسير على جَمل لها حيث قال لنا رسول 
اله صلى الله عليه . قال: قلنا : أين الكتاب الذي معك؟ قالت : ما معي كتاب» فأنخنا بها فابتغينا في 
رحلها, فما وجدنا شيئًا. قال صاحباي: ما نرى كتابًا. قال : قلت : لقد علمت ما كذب رسول الله صلى 
لله عليه والذي تحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. قال: فلما رأت الجدّ مني أهوت بيدها إلى 
حُجزتها -وهي محتجزةٌ بكساء- فأخرجت الكتاب. قال: فانطلقنا به إلى رسول الله صلى اللهُ عليه. 
فقال: «ما حملك يا حاطب على ما صتعت؟! قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله وبرسوله؛ وما غَيّرتْ ولا 
بدلت . أردت أن يكون لي عند القوم يد يدع الله بها عن أهلي ومالي؛ وليس من أصحابك هناك إلا وله 
من يدفع الله به عن أهله وماله . قال : «صدقء فلا تقولوا له إلا خيراً» . قال : فقال عمرٌ بن الخنطاب : إنه قد 
خان الله ورسوله والمؤمئين, فدعني فأضرب عنقه: قال : فقال: «يا عمرء وما يدريك لعل الله قد اطلع على 
أهل بَدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد وجبت لكم الجنة», قال : فدمّعت عيئا عمر فقال: الله ورسوله أعلم. 
قوله ( باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره ) كأنه يشير إلى أن الأثر الوارد في النبى 
عن النظر في كتاب الغير يخص منه ما يتعين طريقاً إلى دفع مفسده هى أكثر من مفسدة النظر » والأثر المذكور 
أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ « من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار ) وسنده 
ضعيف . ثم ذكر في الباب حديث على في قصة حاطب بن أبى بلتعة وقد تقدم شرحه في تفسير سورة الممتحنة . 
ويوسف بن ببلول شيخه فيه. بضم الموحدة وسكون الهاء شيخ كوفي أصله من الأنبار » ولم يرو عنه من الستة إلا 
البخاري » وماله في الصحيح إلا هذا الحديث , وقد أورده من طرق أخرى-في المغازي والتفسير » منها في المغازي 
عن إسحق بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس بالسند المذكور هنا ؛ وبقية رجال الإسناد كلهم كوفيون أيضا . قال 
ابن التين : معنى بهلول الضحاك ومى به ولا يفتح أوله لأنه ليس في الكلام فعلول بالفتح . وقال المهلب : في 
حديث على هتك ستر الذنب » وكشف الرأة العاصية » وما روى أنه لا يجوز النظر في كتاب أحد إلا بإذنه إنما 
هو في حق من لم يكن متهماً على المسلمين , وأما من كان متهماً فلا حرمة له . وفيه أنه يجوز النظر إلى عورة المرأة 
ا من النظر إليها . وقال ابن التين : قول عمر دعني أضرب عنقه مع قول النبى صلى الله 
عليه وسلم لا تقولوا له إلا ل ل 
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انتهى . ويحتمل أن يكون عمر لشدته في أمر الله حمل النبى على ظاهره من منع القول السىء له ولم ير ذلك هانعاً 
من إقامة ماوجب :عليه من العقوبة للذنب الذي ارتكبه » فبين النبى صلى الله عليه وسلم أنه صادق في اعتذليه » 
وأن الله عفا عنه . 


بىس) كيف يُكمَبْ إلى أهل الكتاب؟ 

[57560] معه- - نا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا يُونْسَ عن الزُهري قال أخبرني عَبَيدَالله 
ابن عبدالله بن عتبة أن ابن عباس أخبرة أن أباسفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في تَمَر من قريش 
<زكاتوا باع فأتوه.. فذكر الحديث- قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه فقرعاً. فإذا 

ا سي . من محمد عبدالله ورسوله, إلى هرقل عظيم الروم العلا على من الج 
الست أن نل 

000 ه طرفا من حديث أبى سفيان في قصة هرقل » وهو 
واضح فيما ترجم له . قال ابن بطال : فيه جواز كتابة بسم الله الرحمن ن الرحم إلى أهل الكتاب » وتقديم انسم 
الكاتب على المكتوب إليه . قال : وفيه حجة لمن أجاز: مكاتبة تبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة » قلت : في. 
جواز السلام على الإطلاق نظر » والذي يدل عليه الحديث السلام المقيد مثل ما في الخبر : السلام على من 'اتبع 
الهدى » أو السلام على من تمسك بالحق أو نحو ذلك . وقد تقدم نقل الخلاف في ذلك في أوائل كتاب 


الاسعذان . أ 


الزن بدن بداقيالكتانت ل 
504١3013‏ وقال الّليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالر حمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رَسُول الله 
صلى اللهُ عليه أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل أحَذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف ديئار وصحيفة منه إلى 
صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال النَبِي صلى اللّهُ عليه : «تجر خشبة فجعل المال 

في جوفها وكتب إليه صحيفة: من فُلان إلى فلان». 

قوله ( باب . بمن يبدأ في الكتاب ) أى بنفسه أو بالمكتوب إليه ؟ ذكر ف فيه طرفاً من حديث الرجل من بنى 
إسرائيل الذي اقترض ألف دينار » وكأنه لما لم يجد فيه حديثاً على شرطه مرفوعاً اقتصر على هذا , وهو على قاعدته 
في الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا وردت حكايته في شعنا ولم ينكر , ولا سيما إذا سيق مساق المدح لفاعله » 
والحجة فيه كون الذي عليه الدين كتب في الصحيفة من فلان إلى فلان وكان يمكنه أن يحنج بكتاب النبى صلل 
الله عليه وسلم إلى هرقل المشار إليه قربا لكن قد يكون تركه لأن بداءة الكبير بنفسه إلى الخر 

والعظم إلى الحقير هو الأصل » وإنما د يقع التردد فيما هو بالعكس أو المساوي . وقد أورد في « الأدب المفرد )من 
طريق خارجة بن زيد ب ا ا 1 
سلام عليك ٠‏ ود عن ابن عمر نحو ذلك » وعند أبى داود من طريق ابن سوين عن أبى العلاء بن الحضربي عن 
العلاء أنه كتب إلى النبى صل الله عليه وسلم فبدأً بنفسه » وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب « قرأت كتابا. 


[35ا] 
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من العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله وعن نافع كان ابن عمر يأمر غلمانه إذا كتبوا إليه أن يبدعوا 
ا . وعن 3 0 عا عر ذا ربياه بعر 00 . قال 5 “السنة أن يبدأ الكاتب 
الاي سيوس اللرصرا عدوا نب 
البخاري في « الأدب المفرد » بسند صحيح عن نافع كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يبدأ بنفسه فلم 
يزالوا به حتى كتب..؛ بسم الله الرحمن ن الرحم إلى معاوية . وفي رواية زيادة أما “بعد » بغد البسملة . وخر ج فيه 
بها من ام ا ع ع ل لخي لغياء 
0 

قوله ( وقال الليث ) تقدم في الكفالة بيان من وصله . 

قوله ( أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل أخذ خشبة ) كذا أورده مختصراً » وأورده في الكفالة وغيرها مطرلا . 

قوله ( وقال عمر بن أبى سلمة ) أى ابن عبد الرحمن بن عوف « وعمر هذا مدنى قدم واسط . وهو 
صدوق فيه ضعف » وليس له عند البخاري سوتى هذا الموضع المعلق » وقد وصله البخاري في « الادب المفرد ») 
قال « حدثنا موسبى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر » فذكر مثل اللفظ المعلق هنا . وقد رويناه في الجزء 
الثالث من و حديث أبى طاهر المخلص » مطولاً فقال « حدثنا البغوي حدثنا أحمد بن منصور حدثنا موبى » وقد 
ذكرت فوائده عند شرحه من كتاب الكفالة . 

قوله ( عن أبى هريرة ) في رواية إلكشميينى « سمع أبا هريرة » وكذا للنسفى والأصيل وكرمة . 

قوله ( نجر ) كذا للأكثر بالجم وللكشميهنى بالقاف » قال ابن التين : قيل في قصة صاحب الخشبة إثبات 
كرامات الأولياء » وجمهور الأشعرية على إثباتها » وأنكرها الإمام أبو إسحق الشيرازي من الشافعية والشيخان أبو 
محمد بن أبى زيد وأبو الحسن القابمبي من المالكية . قلت : أما الشيرازي فلا يحفظ عنه ذلك . وإما نقل ذلك 
عن أبى إسحق الإسفراينى » وأما الآخران فإنما أنكرا ما وقع معجزة مستقلة لنبى من الأنبياء كإيجاد ولد عن غير 
والد والإسراء إلى السماوات السبع بالجسد في اليقظة » وقد صرح إمام الصوفية أبو القاسم الفكر احجان 
بذلك » وبسط هذا يليق بموضع آخر . وعسى أن يتيسر ذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى 


بى) قول النبي صلى الله عليه: «قوموا إلى سيّدكم» 
؟ ‏ *- حثنا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حتيف عن أبي 
سعيد أن أهل فُريظة نزّلوا على حكم سعد فأرسل النبي صلى الله عليه إليه فجاء؛ فقال: «قوموا إلى 
سيدكم) -أو قال: «خيركم) »- فقعد عند النبي صلى الله عليه ؛ فقال : «هؤلاء تزلوا على حكمك»» قال : 
فإني أحكّم أن تقعل مقاتلتهم. وتسبى ذراريهم . فقال: «لقد حكمت بما حكم به الملك». 
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قال أبوعبدالله : أفهمني ب بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد : «إلى حكمك). 


قوله ( باب قول البى صل الله عليه وسلم قوبوا إلى سيم ) هذه التجمة معقودة الحكم قم القاعد 
للداحل » ولم يجزم فيها بحكم للاختلاف », بل اقتصر على لفظ الخبر كعادته . 

قوله ( عن سعد بن إبراههم عن أبى أمامة بن سهل ) تقدم بيان الاختلاف في ذلك في غزوة بنى قريظة من 
كتاب المغازني مع شرح الحديث » يما لم يذكر هناك أن الدارقطني حكى في « العلل » أن أبا معاوية روا عن 
عياض بن عبد الرحمن عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده . والمحفوظ عن سعد عن أبى أمامة عن أبى 09 

قوله ( على حكم سعد ) هو ابن معاذ كا وقع التصريح به فيما تقدم . ظ 

قولهني اخره ( قال أبو عبد الله ) هو البخاري ( أفهمني بعض أصحابي عن أبى الوليد ) يعني شيخه في 
هذا الحديث بسنده هذا ( من قول أبى سعيد إلى حكمك ) يعني من أول الحديث إلى قوله فيه « على 
حكمك » وصاحب البخاري في هذا الحديث يحتمل أن يكون محمد بن سعد كاتب الواقدي فإنه أخرجه في 
الطبقات عن أبى الوليد بهذا السند » أو ابن الضريس فقد أخرجه البيبقى في ٠‏ الشعب ٠‏ من طريق محمد بن 
أيوب الرازني عن أبى الوليد » وشرحه الكرماني على وجه اخخر فقال . قوله « إلى حكمك » أى قال البخاري 
سمعت أنا من أبى الوليدٍ بلفظ ‏ « على حكمك ؛ وبعض أصحاني نقلوا لي عنه بلفظ « إلى » بصيغة الانتباء بدل 
حرف الاستعلاء . كذا قال » قال ابن بطال » في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين ‏ 
ومشروعية [كرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم والقيام فيه لغيه من أصحابه » وإلزام الناس كافة بالقياما إلى 
الكبير منهم . وقد منع من ذلك قوم واحتجوا بحديث أبى أمامة قال 0 خرج علينا النبى صل الله عليه وشلم ظ 
متوككا على عصا فقمنا له فقال : لا تقوموا كا تقوم الأعاجم بعضهم لبعض » وأجاب عنه الطبري بأنه حديث 
ضعيف مضطرب السند فيه من لا يعرف , واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن بريدة أن أباه دخخل على معاوية 
فأخبو أن النبى صل الله عليه وسلم قال ٠‏ من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً وجبت له النار » وأجاب عنه 
الطبربي بأن هذا الخير إنما فيه نهى من يقام له عن السرور بدّلك لا نهى من يقوم له [كراماً له . وأجاب عنه ابن 
قتيبة بأن معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كا يقام بين يدى ملوك الأعاجم , وليس المراد به نهى الرجل عن 
القيام لأخيه إذا سلم عليه . واحتج ابن بطال للجواز بما أخرجه النسالي من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت رحب بها ثم قام فقبلها ثم أخيذ بيدها حتى 
يجلسها في مكانه . قلت : وحديث عائشة هذا أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه وصححه ابن حبان والحآكم 
وأصله في الصحيح ا مضى في المناقب وفي الوفاة النبوية لكن ليس فيه ذكر القيام .' وترجم له أبو داود « باب 
القيام وود معه فيه حديث أبى سعيد » وكذا صنع البخاري في ٠‏ الأدب المفرد » وزاد معهما حديث كعب بن 
مالك ني قصة توبته وفيه ٠‏ فقام إلىّ طلحة بن عبيد الله يبرول » وقد أشار إليه في الباب الذي يليه » وحديث أبى 
أمامة المبدأ به أخرجه أبو داود وابن ماجه » وحديث ابن بريدة أخرجه الحام من رواية حسين المعلم عن عبد الله . 
ابن بريدة عن معاوية فذكره وفيه 8 ما من رجل يكون على الناس فيقوم على رأسه الرجال يحب أن يكثر غنده 
الخصوم فيدخل الجنة » وله طريق أخرى عن معاوية أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه والمصنف في « الأدب 
المفرد » من طريق أبى مجلز قال « نخرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر » فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير » فقال 
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معاوية لابن عامر : اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً 
فليتبوأ مقعده من النار » هذا لفظ أبى داود ؛ وأخرجه أحمد من رواية حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن 
أبى ملز وأحمد عن إسماعيل بن علية عن حبيب مثله وقال ‏ العباد » بدل « الرجال » ومن رواية شعبة عن حبيب 
مثله وزاد فيه 9 ولم يقم ابن الزبير وكان أرزنهما » قال : فقال مه ) فذكر الحديث وقال فيه « من أحب أن يتمثل له 
عباد الله قياماً » وأخرجه أيضاً عن مروان بن معاوية عن حبيب بلفظ « خرج معاوية فقاموا له » وباقيه كلفظ 
حماد . وأما الترمذى فإنه أخرجه من رواية سفيان الثوري عن حبيب » ولفظه « خرج معاوية فقام عبد الله بن 
الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا » فذكر مثل لفظ حماد » وسفيان وإن كان من رجال الحفظ إلا أن 
العدد الكثير وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكو روايتهم محفوظة من الواحد » وقد اتفقوا على أن ابن الزبير لم يقم » 
وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان فسهل لاحتال الجمع بأن يكرنا نما وفع لهما ذلك » ويؤيده الإاتيان فيه بصيغة 
الجمع وفي رواية مروان بن معاوية المذكورة » وقد أشار البخاري في « الأد المفرد ») إلى الجمع المنقول عن ابن قتيبة 
فترجم أولا « باب قيام الرجل لأحيه » وأورد الأحاديث الثلاثة التي أشرت إليها » ثم ترجم « باب قيام الرجل للرجل 
القاعد » و« باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس » وأورد فييما » حديث جابر « اشتكى النبى صل الله عليه 
وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد » فالتفت إلينا نا فرانا قياماً » فأشار إلينا فقعدنا » فلما سلم قال » » إن كدتم لتفعلوا 
فعل فارس «الروم » يقومون على ملوكهم وهم قعود , فلا تفعلوا » وهو حديث صحيح أخرجه مسلم » وترجم 
البخاري أيضا أ قيام الرجل للرجل تعظيماً » وأورد فيه حديث معاوية من طريق أبى مجلز » ويحصل المنقول عن مالك 
إنكا ر القيام مادام الذي يقام لأجله لم يجلس ولو كان في شغل نفسه » فإنه سعل عن امرأة تبالغ في إكرام زوجها 
فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس فقال : أما التلقى فلا بأس به , وأما القيام حتى يجلس فلا فإن هذا فعل 
الجبابرة وقد أنكره عمر بن عبد العزيز . وقال الخطابى فى حديث الباب « جواز إطلاق السيد » على الخير 
الفاضل » وفيه أن قيام المرعوس للرئيس الفاضل و«الإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب » وإنما يكره لمن كان بغير 
هذه الصفات . ومعنى حديث « من أحب أن يقام له » أى بأن يلزمهم ل ا 
والنخوة » ورجح المنذرى ما تقدم من الجمع عن ابن فيه والببخازي وأن القيام المنبى عنه أن يقام عليه وهو 
جالس ء وقد رد ابن القبم في ٠‏ حاشية السنن » على هذا القول بأن سياق حديث معاوية يدل على خلاف ذلك 
ونا دل عل أنه كر القيام 0 ارج تمتطيما” ».وه هنذا لا قال له. القيام لعل ورا هو القبام. عل رامن 
الرجل أو عند الرجل » قال : والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب : قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة » وقيام إليه 
عد لحي اس كا وا ع يك كر انر اي . قلت : وورد في خصوص القيام على رأس الكبير 
الجالس ما أخرجه الطبرانى فى «١‏ الأوسط » عن انس قال« إنما هلك من كان قبلكم بأنهم عظموا ملوكهم بأن 
قاموا وهم قعود » ثم حكى المنذرى قول الطبرى , وأنه قصر النبى على من سره القيام له لما في ذلك من محبة 
التعاظم ورؤية منزلة نفسه » وسيأتي ترجيح النووي لهذا القول . ثم نقل المنذري عن بعض من منع ذلك مطلقاً أنه 
رد الحجة بقصة سعد بأته صل الله عليه وسلم إنهما أمرهم بالقيام لسعد لينزلوه عن الحمار لكونه كان مريضاً » 
قال : وفي ذلك نظر . قلت : كأنه لم يقف على مستند هذا القائل » وقد وقع في مسند عائشة عند أحمد من 
طريق علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بنى قريظة وقصة سعد بن معاذ ويجيئه مطرلاً وفيه « قال أبو سعيد فلما 
طلع قال النبى صل الله عليه وسلم : قوموا إلى سيدكم » فأنزلوه » وسنده جسن ء وهذه الزيادة. تخدش في 
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الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتناز ع فيه » وقد احتج به النووي في كتاب القيام ونقل عن البخاري 
ومسلم وأبى داود أنهم احتجوا به » ولفظ مسلم : لا أعلم في قيام الرجل للرجل جديثاً أصح من هذا » وقد 
اعترض عليه الشيخ أبو عبد الله بن الحاج فقال ما ملخصه : لو كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه لما 
خص به الأنصار » فإن الأضل في أفعال القرب التعميم » ولو كان القيام لسعد على سبيل البر والإكرام لكان هو 
صل الله عليه وسلم أول من فعله وأمر به من حضر من أكابر الصحابة » فلما لم يأمر به ولا فعله ولا فعلوه دل 
ذلك -على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع » وإنما هو لينزلوه عن دابته لما كان فيه من المرض "ا جاء في 
الروايات » ولأ عادة العرب أن القبيلة تخدم كبيرها فلذلك خخص الأنصار بذلك دون المهاجرين مع أن المزاد 
بعض الأنصار لا كلهم وهم الأوس منبم لأن سعد بن معاذ كان سيدهم دون الخزرج » وعلى تقدير تسليم. أن 
القيام المأمور به حيتكذ لم يكن للإعانة فليس هو المتنازع فيه » بل لأنه غائب قدم والقيام للغائب إذا قدم مشروزع 
قال : ويحتمل أن يكون القيام المذكور إنما هو لتبنقته بما حصل له من تلك المنزلة الرفيعة من تحكيمه والرضابما 
يحكم به » والقيام لأجل التهنعة مشروع أيضا . ثم نقل عن أبى الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه : الأول 
محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبراً وتعاظماً على القائمين إليه » والثاني مكروه وهو أن يقع لمن لا يتخبر 
ولا يتعاظم على القائمين » ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر » ولا فيه من التشبه بالجبابرة . 
والثالث جائز » وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويوّمن معه التشبه بالجبابرة . والرابع مندوب 
وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحاً بقدومه ليسلم عليه.» أو إلى من تجددت له نعمة فيبتئه بحصوها أو مطنيبة 
فيعزيه بسببها . وقال التوربشتي في « شرح المصاييح ؛ معنى قوله ‏ قوموا إلى سيد » أى إلى إعانته وإنزاله من 
دابته » ولو كان المراد التعظم لقال : قوموا لسيدم . وتعقبه الطيبى بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكثون 
للإكرام » وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيف لأن إلى في هذا المقام أفخم من اللام كأنه قيل قوموا وامشوا 
إليه تلقياً و[كراماً » وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على الوصف المنلسب المشعر بالعلية » فإِنْ قوله سيدكم غلة 
للقيام له » وذلك لكونه شريفاً عل القدر . وقال البييقى : القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار 
لسعد وطلحة لكعب .ء ولا ينبغى لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك حتى إن ترك القيام له حنق عليه أو عاتبه 
أو شكاه قال أبو عبد الله وضابط ذلك أن كل أمر ندب الشرع المكلف بالمشى إليه فتأخر حتى قدم المأمُور 
لأجله فالقيام إليه يكون عوضاً عن المشى الذي فات » واحتج النووي أيضا بقيام طلحة لكعب بن مالك . 
وأجاب ابن الحاج بأن طلحة إنما قام لتبنئته. ومصافحته ولذلك لم يحتج به البخاري للقيام » وإنما أورده 'في 
المصافحة » ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به » فلم ينقل أن النبى صلى الله عليه وسلم قام له ولا أمر به ولا 
فعله أحد ممن حضر » وإنما انفرد طلحة لقوة المودة بينهما على ماجرت به العادةأن التهتئة والبشارة ونحو ذلك تكون 
على قدر المودة والخلطة » بخلاف السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن لم تعرف . والتفاوت في المودة يقع 
بسبب التفاوت في الحقوق وهو أمر معهود . قلت : ويحتمل أن يكون من كان لكعب عنده من المودة مثل ما . 
و لع اكع الع وار تكو تحور لو 
كعب لم يقم إلى من المهاجرين غيه » إشارة إلى أنه قام إليه غيره من الأنصار ثم قال ابن الحاج : وإذا -خ 
فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون من حضر من المهاجرين قد ترك المندوب » ولا يظن بهم ذلك . واحفج 
النووي بحديث عائشة المتقدم في حق فاطمة . وأجاب عنه ابن الحاج باحتّال أن يكون القيام لها لأجل إجلامنها 
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في مكانه [كراما لها لا على وجه القيام المنازع فيه » ولا سيما ما عرف من ضيق بيوتهم وقلة الفرش فيها » فكانت 
إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة لقيامه . وأمعن في بسط ذلك . واحتج النووي أيضا بما أخرجه أبو داود أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوم فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فجلس عليه ثم أقبلت أمه 
فوضع لا شق ثوبه من الجانب الآخر * ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام فأجلسه بين يديه . واعتوضه ابن الحاج بأن 
هذا القيام لو كان محل النزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ » » وإنما قام للأخ إما لأن يوسع له في الرداء أو في 
مجلس . واحتج النووي أيضا بما أخرجه مالك في قصة عكرمة بن أبى جهل أنه لما فر إلى ايمن يوم الفتح ورحلت 
امرأته إليه حتئ أعادته إلى مكة مسلماً فلما رآه النبى صلى الله عليه وسلم ونب إليه فرحا وما عليه رداء » وبقيام 
النبى صل الله عليه وسلم لما قدم جعفر من الحبشة فقال : ماأدري بأيهما أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر » 
وحديث عائشة ٠‏ قدم زيد بن حايثة المدينة والنبى صل الله عليه وسلم في بيتي فقرع الباب فقام إليه فاعتنقه 
وقبله » وأجاب ابن الحاج بأنها ليست من محل النزاع كا تقدم . واحتنج أيضا بما أخرجه أبو داود عن أبى هريرة قال 
٠‏ كان النبى صل الله عليه وسلم يحدئنا فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه قد دحل . وأجاب ابن الحاج بأن قيامهم 
كان لضرورة الفراغ ليتوجهوا إلى أشغاهم ولأن بيته كان بابه في المسجد والمسجد لم يكن واسعاً إذ ذاك فلا يتأق 
أن يستووا قياما إلا وهو قد دحل . كذا قال ..والذي يظهر لي في الجواب أن يقال : لعل سبب تأخيرهم حتى 
يدخل لما يحتمل عندهم من أمر يحدث له حتى لايحتاج إذا تفرقوا أن يتكلف استدعاءهم . ثم راجعت سنن أبى 
داودر فوجدت في آخر الحديث ما يؤيد ماقلته » وهو قصة الأعراني الذي جبذ رداءه صلى الله عليه وسلم فدعا 
رجلاً فأمره أن يحمل له على بعيره تمراً وشعيراً » وفي آخره « ثم التفت إلينا فقال : انصرفوا رحمكم الله تعالى ثم 
احتج النووي بعمومات تنزيل الناس منازنهم وإكرام ذى الشيبة وتوقير الكبير . واعترضه ابن الحاج بما حاصله أن 
م ا ا السو ا ا و اي 
العمومات . واستدل النووي أيضا بقيام المغيرة بن شعبة على رأس النبى صلى الله عليه وسلم بالسيفٍ واعترضه 
ابن الحاج بأنه كان بسبب الذب عنه في تلك الحالة من أذى من يقرب منه من المشركين » ؛ فليس هو من محل 
النزاع . ثم ذكر النووي حديث معاوية وحديث أبي أمامة المتقدمين » وقدم قبل ذلك ما أخحرجه الترمذى عن أنس 
قال «لم يكن شخص أحب إلمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من 
كراهيته لذلك » قال الترمذى حسن صحيح غريب » وترجم له « باب كراهية قيام الرجل للرجل » وترجم 
لحديث معاوية « باب كراهية القيام للناس »© قال النووي : وحديث أنس أقرب ما يحتج به » والجواب عنه من 
وجهين : أحدهما أنه خاف عليبم الفتنة إذا أفرطوا في تعظيمه فكره قيامهم له هذا المعنى كا قال « لاتطروني » وم 
يكره قيام بعضهم لبعض » فإنه قد قام لبعضهم وقاموا لغيو بحضرته فلم ينكر عليهم بل أقره وأمر به . ثانيهما أنه 
كان بينه وبين أصحابه من الأنس وال الود والصفاء ما لا يحتمل زيادة بالإكرام بالقيام » فلم يكن في القيام 
مقصود , وإن فرض للإنسان صاحبٌ ببذه الحالة لم يحتج إلى القيام . واعترض ابن الحاج بأأنه لا يتم الجواب الأول 
إلا لو سلم أن الصحابة لم يكونوا يقومون. لأحد أصلا » فإذا خصوه بالقيام له دخل ف الإطراءء لكنه قرر أنهم 
لي 0ن م و الما ل سار ا ل 
ذلك للإكرام فهو أولى بالإكرام لأن المنصوص على الأمر بتوقه فوق غمه » فالظاهر أن قيامهم لغيه إما كان 
لضرورة قدوم أو تبنئة أو نحو ذلك من الأسباب المتقدمة لا على صورة حل النزاع » وأن كراهته لدذلك إنما هى في 
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صورة محل النزاع أو للمعنى المذموم في حديث معاوية . قال : والجواب عن الثاني أنه لو عكس فقال : إن كان 
الصاحب لم تتاكد صخبته له ولاا عرف قدره فهو معذور بترك القيام بخلاف من تاكدت صحبته له وعظمت 
منزلته منه وعرف مقداره لكان متجها فإنه يتأكد في حقه مزيد البر والإكرام والتوقير أكثر من غييه » قال : ويلزم 
على قوله أن من كان أحق به وأقرب منه منزلة كان أقل توقراً له ممن بعد لأجل الأنس وكال الود » والواقع في 
صحيح الأخبار خلاف ذلك م وقع في قصة السهو وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه » وقد كلمه ذو 
سا ل 0 
لا يعظمونه ولا يوقرونه لا بالقيام ولا بغيه » بخلاف من بعد منه » وهذا خلاف ما عليه عمل السلف والا 
انتبى كلامه . وقال النوبي في الجواب عن حديث معاوية : إن الأصح والأولى » بل الذي لاحاجة إلى ماسواه » 
أن معناه زجر المكلف أن يحب قيام الناس له . قال : وليس فيه تعرض للقيام بمبى ولا غيه » وهذا متفق عليه . 
قال : والمنبى عنه محبة القيام » فلو لم يخطر بباله فقاموا له أو لم يقوموا فلا لوم عليه » فإن أخب ارتكب التتخريم 
سواء قاموا أو لم يقوموا . قال : فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام . فإن قيل : فالقيام سبب للوقوع في المنبى 
عنه » قلنا : هذا فاسد » لأنا قدمنا أن الوقوع في المنبى عنه يتعلق بانحبة خخاصة انتهى ملخصاً . ولا يخفي مافيه . 
واعترضه ابن الحاج بأن الصحاني الذي تلقى ذلك من صاحب الشرع قد فهم منه النبى عن القيام الموقع للذى؛ 
يقام له في امحذور » فصوب فعل من امتنع من القيام دون من قام » وأقروه على ذلك » وكذا قال ابن القَمم في 
حواشي السنن : في سياق حديث معاوية رد على من زعم أن النبى إنما هو في حق من يقوم الرجال بحضرته !لأن 
معاوية إنما روى الحديث حين خرج فقاموا له . ثم ذكر ابن الحاج من المفاسد التي تترتب على استعمال القيام أن 
الشخص صار لا يتمكن فيه من التفصيل بين من يستحب إكرامه وبره كأهل الدين والخير والعلم أو يجوز 
كالمستورين » وبين من لايجوز كالظالم المعلن بالظلم أو يكره كمن لا يتصف بالعدالة وله جاه » فلولا اعتياد القيام 
ما احتاج أحد أن يقوم لمن يحرم إكرامه أو يكره » بل جر ذلك إلى ارتكاب النبى لما صار يترتب على الترك:من 
الشر . وفي الجملة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع » وإلى ذلك أشار ابن بعبد 
السلام . ونقل ابن كثير في تفسيه عن بعض امحققين التفصيل فيه فقال : ا محذور أن يتخذ ديدناً كعادة الأعالجم 
كا دل عليه حديث أنس »ء ,أما إن كان لقادم من سفر أو لحآكم في محل ولايته فلا بأس به . قلت : ويلتحق 
بذلك ما تقدم في أجوبة ابن الحاج كالتبنثة لمن حدثت له نعمة أو لإعانة العاجز أو لتوسيع المجلس أو غير ذلك 
والله أعلم . وقد قال الغزالي : القيام على سبيل الإعظام مككروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره . وهذا تفضصيل 

حسن . قال ابن التين : قوله في هذه الرواية و حكمت فيهم بحكم الملك » ضبطناه في رواية القابسي بفتح اللام 
أى جبريل فيما أخبر به عن الله » وفي رءاية الأصيلي بكسر اللام أى بحكم الله أى صادفت حكم الله 


ىا المصافحة 


ْ 
ولاب وعد وك جود ةا برطو لماي اتوي وار لجسل بي الله 


الحديث 51519 ل 54؟؟»" باه 


081 5.4#- ناعمرٌو بن عاصم قال نا همّامٌ عن قَتَادةَ قال: قلت لأنس بن مالك : أكانت المصافحة في 
أصحاب التَبيّ صلى الله عليه ؟ قال: نعم . 

[334] 2 4044 نا يحيى بن سليمان قال نا ابن وهب قال أخبرني حَيوَةٌ قال ني أبوعقيل زهرةٌ بن مُعبّد سمع 
جدهُ عبدالله بن هشام: كنا مع النَبِيّ صلى اللَّهُ عليه وه و آخد بيد عمر بن الخطاب . 


قوله ١‏ باب المصافحة ) هى مفاعلة من الصفحة و«المراد بها الافضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد » وقد 
أخرج الترمذى بسند ضعيف من حديث أبى أمامة رفعه « تمام تحيتكم بينكم المصافحة » وأخرج المصنف في 
اللاي اي ا ل و 

و ا ا 00 
من رواية أبى ذر وحده وثبت للباقين » وسيأتي موصلا في الباب الذي بعده . 

قوله ( وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم , فقام إلى طلحة بن 
عبيد الله يرول حتى صافحني وهناني ) هو طرف من قصة كعب بن مالك الطويل في غزوة تبوك في قصة 
توبته » وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله » وجاء ذلك من فعل النبى صلى الله عليه وسلم كا أخرجه 
أحمد وأبو داود من حديث أبى ذر ا سيأتي في أثناء « باب المعانقة » . 

قوله ( عن قنادة قلت لأنس بن مالك : أكانت المصافحة في أصحاب النبى صل الله عليه وسلم ؟ 
قال العم ) راد الافاعيل في روات عن عنام :و قال سادة وكان: اسن :د يعني البصري يصافح » وجاء من وجه 
آخر عن أنس « قيل يا رسول الله الرجل يلقي أخاه أينحنى له ؟ قال : لا . قال : فيأأخذ بيده ويصافحه ؟ 
قال : نعم » أخرجه الترمذى وقال حسن . قال ابن بطال : المصافحة حسنة عند عامة العلماء » وقد استحبها 
مالك بعد كراهته . وقال النووي : المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي . وقد أخرج أحمد وأبو 000 

عن البراء رفعه « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر هما قبل أن يتفرقا » وزاد فيه ابن السنى « وتكاشرا 
بود ونصيحة ) وفى رواية ة لأبى داود » وحمدا الله واستغفراه » وأخرجه أبو بكر الرويانى فى مسنده من وجه آخر عن 
البراء « لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحنى » فقلت : يا رسول الله كنت أحسب أن هذا من 
زى العجم , فقال : نحن أحق بالمصافحة » فذكر نحو سياق الخبر الأول . وفي مرسل عطاء الخراساني في الموطاً 
« تصافحوا يذهب الغل ) ولم نقف عليه موصولا » واقتصر ابن عبد البر على شواهده من حديث البراء وغيره » 
قال النووي : وأما تخصيص المصافحة بما بعد صلاتي الصبح والعصر فقد مثل ابن عبد السلام في « القواعد » 
البدعة المباحة بها . قال النووي : وأصل المصافحة سنة » وكونيم حافظوا عليها في بعض الأحوال لا يخرج ذلك 

عن أصل السنة . قلت : وللنظر فيه حال ٠‏ فإن أصل صلاة النافلة سنة مرغب فيها » ومع ذلك فقد كره امحققون 
تمع ورت يها وا وق ريع ين املق خرير عل اك لتصلؤة لقانب التي اميل كا برستت من 
عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن . 


قوله ( أخبرني حيوة ) بفتح المهملة والواو بينهما تحتانية ساكنة واخرها هاء تأنيث هو ابن شري المصري . 
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قوله ( سمع جده عبد الله بن هشام ) أى ابن زهرة بن عؤان من بنى تميم بن مرة . 

قوله ( كنا مع البى صل الله عليه وسلم وهو آخد بيد عمر بن اخطاب ) كذا اختصو ء وكذا أودة في 
مناقب عمر بن الخطاب » وساقه بتامه في الأمان والنذور » وسيأتي البحث فيه هناك . وأغفل المزى ذكره هنا 
وم يقغ في رواية 'النسفي أيضاً . وذكره الإسماعيلي هنا من رواية رشدين بن سعد وابن طيعة جميعاً عن زهرة بن 
معبد بتامه » وأسقطه من كتاب الأيمان والنذور لالش دين لانن نر لمحي ذل يك الى نهم 
أيضا من طريق أبن وهب عن حيوة » فأخرجه في الأيمان والنذور بتامه من طريق البخارري » وأخرج القدر امد 
هنا من رواية أبى زرعة وهب الله بن راشد عن زهرة بن معبد » ووهب الله هذا مختلف فيه » وليس من رجال 
الصحيح » ووجه إدخال هذا الحديث في المصافحة أن الأحذ باليد يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة اليد غالبا 
ومن ثم أفردها ترجه كل هله لجواز وقوع الأحذ باليد من غير حصول المصافحة » قال ابن عبد البر كنك ا 
وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة » وذهب إلى هذا سحنون وجماعة » وقد جاء عن مالك جواز 
المصافحة » وهو الذي يدل عليه صنيعه في الموطأ » وعلى جوازه جماعة العلماء سلفاً وخلفاً 5 والله أعلم ., 


بى) الأخذ باليد 
وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. 1 0 
[5714] 348 - نا أب وتميع قال سيف قال معت مجناهذا يفول حداقتي عيلالله بن تغيرة رمعم فال 
سمعت ابن مسعود يقول : علمني النبي صلى اللَهُ عليه -وكفي بين كفّيه- التشهد كما يعلّمني السورة 
من القرآن: «التحيات لله إلى قوله: عبده ورسوله. والصلوات والطيّبات, السلامٌ علياك أيها النبي ورحمة 
لله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين حي ادل إيه له وأكهد اد يدا عبده رسا 
-وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام على يعني : على النبي صلى اللَهُ عليه. ١‏ 


قوله ( باب الأخذ باليد ) كذا في رواية أبي ذر عن الحمُوبيٌ والمستملى » وللباقين ‏ باليدين » وفي نسخة 
و بالمين » وهو غلط . وسقطت هذه الترجمة وأثرها وحديثها من رواية النسفي . 


فهر وضاقح خاد إن هذ إن امالك يديه ) وصله خسار 3 1 نازع كاري ».من طرق إسخاق بن 
ان امبارك بكلنا يديه . وذكر البخاري في ٠‏ التاريخ » ني ترجمة أبيه نحوه وقال في ترجمة عبد الله بين سلمة المزادي 
حدثني أصحابنا يحبى وغيره عن أبى إسماعيل بن إبراهبم قال : رأيت حماد بن زيد وجاءه ابن المبارك بمكة فصافحه 
بكلتا يديه » ويحبى المذكور هو ابن جعفر البيكندي » وقد أخرج ج الترمذى من حديث ابن مسعود رفعه « 00 
العحية الأحذ باليد » وفي سنده ضعف , وحكى الترمذى عن البخاري أنه رجح أنه موقوف على عبد الرحمر. 
يزيد النخعي أحد التابعين . وأخخرج ابن المبارك في « كتاب البر والصلة » من حديث أنس « كان النبى 
و ا لكر اال ع لت اي 0 
هو الذي يصرفه » 
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قوله ( علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بين كفيه التشهد ) كذا عنده بتأخير المفعول عن 
الجملة الحالية . وفي رواية أبى بكر بن أبى شيبة الآتي التنبيه عليها بتقديم المفعول وهو لفظ التشهد . 

قولهني أحره ( وهو بين ظهرانينا ) يف بفتح النون وسكون التحتانية ثم نون أصله ظهرنا والتثنية باعتبار المتقدم 
عنه والمتأخر أى كائن بيننا والألف 0 زيادة للتأكيد ولا يجوز كسر النون الأولى قاله الجوهري وغيره . 

قوله ( فلما قبض قلنا السلام يعني على النبى صلى الله عليه وسلم ) هكذا جاء في هذه الرواية » وقد تقدم 
الكلام على حديث التشهد هذا في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة من رواية شقيق بن سلمة عن ابن 
مسعود وليست فيه هذه الزيادة ؛ وتقدم شرحه مستوق وأما هذه الزيادة فظاهرها . نهم كانوا يقولون , السلام عليك 
جا لني 6 بكاف. الخطاب ٠ق‏ ختاة التي صل :لله خله وتام فلاايات: ابي غيل اله لي وبلم :020 
الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون « السلام على على النبى » وأما قوله في آخره ( يعني على النبى © فالقائل 
« يعني ) هو البخاري » وإلا فقد أخرجه أبو بكر بن أبى شيبة في مسنده ومصنفه عن أبى نعم شيخ البخاري فيه 
فقال في اخره « فلما قبض صل الله عليه وسلم قلنا السلام على النبى » وهكذا أخرجه الاسماعيلي وأبو نعيم من 
طريق أبى بكر » وقد أشبعت القول في هذا عند شرح الحديث المذكور » قال ابن بطال : الأخذ باليد هو مبالغة 
المصافحة وذلك مستحب عند العلماء » وإنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ماروى فيه » .وأجازه 
أخرون واحتجوا نما رو عن عر آم ف لما رجتزا تمن الغو ححيث: فزوا:قالوا من المرارون: + فقال : بل أنم 
العكارون أنا فئة فة المومنين » قال فقبلنا يده » قال ١‏ وقبّل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبى صلى الله عليه 
وسلم حين تاب الله عليهم » ذكره الأمهري » وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم » وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس 
حين أذ ابن عباس بركابه » قال الأمري : وإغما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم » وأما إذا كانت 
على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز . قال ابن بطال : وذكر الترمذى من حديث 
صفوان بن عسال « أن يبوديين أنيا النبى صلى الله عليه وسلم فسألا عن تسع آيات » الحديث وفي آخره 
« فقبلا يده ورجله ؛ قال الترفدي خبين سيج قللت : حديث ابن عمر أخرجه البخاري في ٠‏ الأدب المفرد ) 
وأبو داود » وحديث أبى لبابة أخرجه البييقي في « الدلائل » وابن المقري » وحديث كعب وصاحبيه أخرجه ابن 
المقري » وحديث أبى عبيدة أخرجه سفيان في جامعه » وحديث ابن عباس أخرجه الطبري وابن المقري » 
وحديث صفوان أخرجه أيضا النساني وابن ماجه وصححه الحم . وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقري جزءاً في 
تقبيل اليد سمعناه » أورد فيه أحاديث كثوة وآثاراً : فمن جيدها حديث الزارع العبدي وكان في وقد عبد القيس 
قال « فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبى صلى الله عليه وسلم ورجله » أخرجه أبو داود » ومن حديث 


مزيدة العصري مثله » ومن حديث أسامة بن شريك قال « قمنا إلى البى صل الله عليه وسلم فقبلنا يده.» 
ومندم تق ومن حديك حايرو أن عم فلم ! ا ل 
قصة الأعراي والشجرة فقال « يارسول الله ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له » وأخرج البخاري في 
؛ الأدب المفرد » من رواية عبد الرحمن بن رزين قال « أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفًا له ضخمة كأنها كف 
وهنا إلها فقبلناها » وعن ثابت أنه قبل يد أنس » وأخرج أيضاً أن عليًا قبل يد العباس ورجله » وأخرجه ابن 
المقرى ؛ وأخرج من طريق ألى مالك الأشجعى قال : قلت لابن أنى أوفى ناولنى يدك التى بايعت بها رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم فناولنيها فقبلتها . قال النووي : تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو 
ذلك من الأمور الدينّة لا يكرة .بل يستحب » فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أعل الدنيا فمكروه شديد 
الكراهة وقال أبو سعيد المتولي : لا يجوز. 

بكن) 


قول الرجل : كيف أصبّحت؟ | 
4 .- حدثنا إسحاق قال نا بشر بن شعيب قال ني أبي عن الزّهري... ح. | 
وحدثنا أحمد بن صالح قال نا عنبسةٌ قال نا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبدالله بن كعبا بن 
مالك أن ابن عبّاس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من عند الَبِيْ صلى اللهُ عليه في وجّعه الذي تُوفي 
فيه » فقال الناس: يا أباحسن, كيف أصبحَ رسول الله صلى اللهُ عليه؟ قال: أصبحّ بحمد الله بارنًا. فأخد 
بيده العبّاس» فقال: ألا تراه؟ أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء والله إني لأرى رسول الله صلى اله عليه 
سيتوفّى في وجعه؛ وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت . فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه 
فنسأله فيمّن يكون الأمر؟ فإن كان فينا علمنا ذلك؛, وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا . قال علي : والله 
ح طااه رجر0 يلي رد عه نع لمعه الا عبرتي «لبالواردرن لكر بن 
عليه أبدا . 


قوله ( باب امعانقة وقول الرجل كيف أصبحت ) كذا للأكثر ؛ وسقط لفظ ١‏ المعانقة و م 
رواية النسفي ومن رواية أبى ذر عن المستملي والسرخسبي وضرب عليها الدمياطي في أصله . 

قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن راهويه "ا بينته في الوفاة النبوية » وقال الكرماني لعله ابن منصور لأنه روى عن 
بشر بن شعيب في « باب مرض النبى صل الله عليه وسلم » . قلت : وهو استدلال على الشىء بنفسه لأن 
الحديث المذكور هناك وهنا واحد والصيغة في الموضعين واحدة فكان حقه إن قام الدليل عنده على أن المرلد 
بإسحق هناك ابن منصور أن يقول هنا كا تقدم بيانه في الوفاة النبوية. . 

قوله ( وحدثنا أحمد بن صالح ) هو إسناد آخر إلى الزهري يرد على من ظن انفراد شعيب به » وقد بينت 
هناك أن الإسماعيلي أخرجه أيضا من رواية صالح بن كيسان » ولم أستحضر حيكذ رواية يونس هذه » فهم على 
هذا ثلائة من حفاظ أصحاب الزهري رووه عنه » وسياق المصنف على لفظ أحمد بن صالح هذا » وسياقه هناك 
على لفظ شعيب ٠»‏ والمعنى متقارب وقد ذكرت شرحه هناك . قال ابن بطال عن المهلب : ترجم للمعانقة وم 
يذكرها في الباب » وإنما أراد أن يدخل فيه معائقة النبى صل الله عليه وسلم للحسن الحديث الذي تقدم ذكره في 
« باب ماذكر من الأسواق » في كتاب البيوع فلم يجد له سنداً غير السند الأول فمات قبل أن يكتب فيه اشيئاً 
فبقى الباب فارغاً من ذكر المعانقة » وكان بعده 0 بابدقول الرجل كيف أصبحت » وفيه حديث على فلما وجد 
ناسخ الكتاب الترجمتين متواليتين ظنهما واجدة إذ لم يجد بينبما حدياً . وفي الكتاب مواضع من الأبواب فلفة لم 
يدرك أن يتمها. بالأحاديث » منها في كتاب الجهاد انتبى ‏ وفي جزمه بذلك نظر ء والذي يظهر أنه أراد ما أجرجه 


الحديثفث 55؟5 5 


في « الأدب المفرد » فإنه ترجم فيه « باب المعانقة » وأورد فيه حديث جابر أنه بلغه حديث عن رجل من 
الصحابة قال فابتعت ت بعياً فشددت إليه رحلى شهراً حتى قدمت. الشام » فإذا عبد الله بن أنيس فبعئت إليه 
فخرج » فاعتنقني واعتنقته ب» الحديث فهذا أولى بمراده . وقد ذكر طرفاً منه في كتاب العلم معلقاً فقال ٠‏ ورحل 
جابر بن عبد الله مسوة شهر في حديث واحد » وتقدم الكلام على سنده هناك . وأما جزمه بأنه لم يجد الحديث 
أبى هريرة سنداً آخر ففيه نظر و لأنه أورده في كتاب اللباس بسند آخر وعلقه في مناقب الحسن فقال : وقال 
نافع بن جبير عن أبى هريرة » فذكر طرفاً منه » فلو كان أراد ذكره لعلق منه موضع حاجته أيضا بحذف أكثر 
السند أو بعضه كأن يقول : وقال أبو هريرة » أو قال عبيد الله بن أبى يزيد عن نافع بن جبير عن أبى هربرة » وأا 
قوله إنهما ترجمتان خخلت الأولى عن الحديث فضمهما الناسخ فإنه محتمل ولكن في الجزم به نظر . وقد ذكرت 
في المقدمة عن أبى ذر راوي الكتاب ما يؤيد ماذكره من أن بعض من سمع الكتاب ب كان يضم بعض التراجم إلى 
بعض ويسد البياض وهى قاعدة يفزع إليبا عند العجز عن تطبيق الحديث على الترجمة » ويؤيده إسقاط لفظ 
المعائقة من رواية من ذكرنا » وقد ترجم في الأدب ٠‏ باب كيف أصبحت » وأورد فيه حديث ابن عباس المذكور 
وأفرد باب المعانقة عن هذا الباب وأورد فيه حديث جابر 5 ذكرت » وقوى ابن التين ماقال ابن بطال بأنه وقع 
عنده في رواية « باب المعائقة » قول الرجل كيف أصبحت بغير واو فدل على أنهما ترجمتان . وقد أخذ ابن جماعة 
كلام ابن يطال جازماً به واختصره وزاد عليه فقال : ترجم با معانقة وم يذكرها وإنما ذكرها في كتاب البيرع » 
وكأنه ترجم ول يتفق له حديث يوافقه في المعنى ولا طريق آخر لسند معائقة الحسن , ولم ير أن يرويه بذلك السند 
لأنه ليس من عادته إعادةالسندالواحد , أو لعله أخذ المعائقة من عادتهم عند قوهم كيف أصبحت فاكتفى بكيف 
أصبحت لاقتران المعانقة به عادة . قلت : وقد قدمت الجواب عن الاحتالين الأويين ؛ وأما الاحتّال الأخير فدعوى 
العادة تحتاج إلى دليل وقد أورد البخاري في ٠‏ الأدب المفرد » في « باب كيف أصبحت » حديث محمود بن لبيد 
وأن سعد بن معاذ لما أصيب ١‏ كحله كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول : كيف أصبحت ,2٠‏ 
الحديث » وليس فيه للمعانقة ذكر » ؛ وكذلك أخرج النسائي من طريق عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى خريرة 
قال دخل أبو بكر على النبى صل الله عليه وسلم فقال : كيف أصبحت ؟ فقال : صالح من رجل لم يصبح 
صائماً » وأخرج ابن أبى شيبة من طريق سالم بن أبى الجعد عن ابن أبى عمر نحوه » وأخرج البخاري أيضا في 
« الأدب المفرد » من حديث جابر قال « « قيل للنبى صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت ؟ قال بخير » الحديث . 
ومن حديث مهاجر الصائغ ٠‏ كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فكان إذا قيل له 
كيف أصبحت ؟ قال : لانشرك بالله » ومن طريق أبى الطفيل قال « قال رجل لحذيفة "كي امبحة أذ 
كيف أمسيت يا أبا عبد الله ؟ قال : أحمدا الله » ومن طريق أنس أنه ٠‏ ممع عمر سلّم عليه رجل فرد ثم قال له : 
كيف أنت ؟ قال أحمد الله . قال هذا الذي أردت منك » وأخرج الطباني في ٠‏ الأوسط » نحو هذا من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً » فهذه عدة أخبار لم تقترن فيها المعانقة بقول كيف أصبحت ونحوها بل وم يقع في 
حديث الباب أن ائنين تلاقيا فقال أحدهما للاخر كيف أصبحت حتى يستقم الحمل على العادة في المعانقة 
حيتكذ » وإنما فيه أن من حضر باب النبى صلى الله عليه وسلم لا رأوا خروج على من عند النبى صلى الله عليه 
وسلم سألوه عن حاله: في مرضه فأخبرهم فالراجح أن ترجمة المعانقة كانت حالية من الحديث 6 تقدم ويد 
لس ست الا عع اخ ا نارجه الي رجن بغرا جم نا لالت د 


هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافخكم إذ لقيتموه . قال : مالقيته قط إلا صافحني » وبعث إِلىَّ 
ذات يوم فلم أكن في أهلي » فلما جكت أخبيت أنه أرسل إلى فأتيته وهو على سريره فالتزمنى » فكانت أجود 
وأجود ») ورجاله ثقات . إلا هذا الرجل المبهم . وأخرج الطباني في « الأوسط » من حديث أنس «١‏ كانوا إذا 
تلاقوا تصافحوا » وإذا قدموا من سفر تعانقوا » وله في الكبير « كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا لقى أصحابه لم 
يصافحهم حتى يسلم عليهم » قال ابن بطال : اختلف الناس في المعانقة » فكرهها مالك » وأجازها ابن عيينه . 
مساق قضبهجا في :الك من طريق ,سعيد بن إستكق وخو جهول عن عل ابن يونس الليتي المدق. وهو “كدلك ) 
وأخرجها ابن عساكر في ترجمة جعفر من تاريخه من وجه آخخر عن على بن يونس قال : استأذن سفيان بن فيينة 
على مالك فأذن له فقال : السلام عليكم فردوا عليه » ثم قال : السلام خاص وعام » السلام عليك يا أبا عبد الله 
ورحمة الله وبركاته » فقال : وعليك السلام يا أبا محمد ورحمة الله وبركاته . ثم قال : لولا أنها بدعة لعانقتك :ا قال 
قد عانق من هو خير منك قال جعفر ؟ قال : نعم . قال : ذاك خاص قال : ماعمه يعمنا . ثم ساق سفيان 
الحديث عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال ١‏ لما قدم جعفر من الحبشة اعتنقه النبى صلى الله أعليه 

وسلم ) الحديث . قال الذهبي في « الميزان » : هذه الحكاية باطلة » وإسنادها مظلم :"قلت : وامحفوظ عن ابن 
عيينة بغير هذا الإسناد » فأخرج سفيان بن عبينة في جامعه عن الأجلح عن الشعبي ١‏ أن جعفراً لما قدم'تلقاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل جعفراً بين عبينة » وأخرج البغوي في ٠‏ معجم الصحابة ») من خديث 
42 ذا 5ج بجر ان ل رين إل صل ةسام ال ماب عدجا ةمول لكر يا سب 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف ٠‏ وأخرج الترمذى عن عائشة ا 0 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي » فقرع الباب » فقام إليه النبى صلى الله عليه وسلم عريانا يجر' ثوبه 

فاعتنقه وقبله ) قال الترمذى : حديث حسن . وأخرج قاسم بن أصيغ و عن أبى اليثم بن الييان أن النبى' لص 
الله عليه وسلم لقيه فاعتنقه وقبله » وسنده ضعيف . قال المهلب : في أنخذ العباس بيد على جواز المصافحة 
والسؤال عن حال العليل كيف أصبح » وفيه جواز البمين على غلبة الظن » وفيه أن الخلافة لم تذكر بعد النبى صلى 
اله عليه وسلم لعلى أصلا لأن العباس حلف أنه يصير مأمورا لا آمرا لما كان يعرف من توجيه النبى صلى الله.عليه 
وسلم بها إلى غير » وني سكوت على دليل على علم على بما قال العباس » قال : وأما قول على لو صرح :النبى 
صلى الله عليه وسلم بصفها عن بنى عبد المطلب لم يمكنهم أحد بعده منها فليس 5 ظن » ؛ لأنه صِلى الله عليه 
وسلم قال ١‏ مروا أبا بكر فليصل بالناس » وقيل له لو أمرت عمر فامتنع ثم لم يمنع ذلك عمر من ولايتها. بعد 
ذلك . قلت : وهو كلام من لم يفهم مراد على .وقد قدمت:ي شرح الحديث في الوفاة النبوية :يان مرادة'؟» 
وحاصله أنه إنما خشى أن يكون منع النبى صلى الله عليه وسلم لهم من الخلافة حجة قاطعة بمنعهم منها على 
الاستمرار تمسكا بالمنع إن ار رده بع الخلانة بم ؛ وأما منع الصلاة فليس فيه نص على منع الخلافة وإن: كان 
في التنصيص على إمامة أبى بكر في مرضه إشارة إلى أنه أحق بالخلافة فهو بطريق الاستنباط لا النص » ولولا اقرينة 
كونه في مرض اموت ما قوى » وإلا فقد استناب في الضلاة قبل ذلك غيره في أسفاره والله أعلم . وأما ما اسطنبطه 
أولا ففيه نظر . لأن مستند العباس في ذلك الفراسة وقرائن الأحوال » ولم ينحصر ذلك في أن معه من النبى :صلى 
الله عليه وسلم النص على منع على من الخلافة » وهذا بين من سياق القصة » وقد قدمت هناك أن في بعض: طرق 
هذا الحديث أن العباس قال لعلى بعد أن مات النبى صل -الله عليه وسلم : ابسط يدك أبايعك فيبايعك الناس 
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فلم يفعل » فهذا دال على أن العباس لم يكن عنده في ذلك نص والله أعلم . وقول العباس في هذه الرواية لعلى 
« ألا تراه : أنت والله بعد ثلاث الح » قال ابن التين : الضمير في تراه للنبى صلى الله عليه وسلم وتعقب بأن 
الأظهر أنه شتير الشاث وليست الرؤية هنا الرؤية البصرية » وقد وقع في سائر الروايات « آلا ترئ 4 بغير طمير:. 
وقوله 0 » قال ابن التين : فهو بمد الهمزة أى شاورناه » قال وقرأناه بالقصر من 
الأون قلع بوه : لوو اوماق سألناف :أن قف الفللك عضيةة لآم ولملة أراه أنه يز كاد علية ف 
0 امر له بذلك . وقال الكرماني : فيه دلالة على أن الأمر لا يشترط فيه العلو 
ولا الاستعلاء . وحكى ابن التين عن الداودي أن أول ما استعمل الناس « كيففن أصبحت » في زمن طاعون 
عمواس » وتعقبه بأن العرب كانت تقوله قبل الإسلام . وبأن المسلمين قالوه في هذا الحديث . قلت : والجواب 
حمل الأولية على ماوقع في الإسلام » لأن الإسلام جاء بمشروعية السلام للمتلاقيين » ثم حدث السؤال عن الحال » 
وقل من صار يجمع بينهما » والسنة البداءة بالسلام وكآن السبب فيه ماوقع من الطاعون فكانت الداعية متوفرة 
على سؤال الشخص من صديقه عن حاله فيه ثم كثر ذلك حتى اكتفوا به عن السلام » ويمكن الفرق بين سؤال 
الشخص عمن عنده ممن عرف أنه متوجع وبين سؤال من حاله يحتمل الحدوث 
رن هن ليان يلايك وسعة يك 

00207 5.40 حدثنا موسى بن إسماعيل قال نا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال : أنا رديف رسول الله 
صلى اللهُ عليه فقال: ويا معاذ»؛ قلت لبيك ومَعديك -ثم قال مثله ثلانًا- «هل تُدري ما حَقُ اله علّى العباد؟ أن 
يعدره ولا تشركوا به يناه قرسا رساعة فقال ويا معاف. فلك لتك وسقديك قال: وهل عدرى ما ضيقن 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يُعَذْبَهُم) . حددثنا هبه قال نا همام قال نا قتادةُ عن أنس عن معاذ. ابهدا: 

حككك] 5.4 - نا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال نا زيد بن وهب قال نا - والله- أبوذر بالريذة 
قال : كنت أمشي مع رسول الله صلى الَهُ عليه في حرَة المدينة عشاء استقبلنا أحد فقال : ديا أباذرَء ما أحب 
أن أحدا لي ذهبا تأتي علي ليلةً أو نلاث عندي منه ديئار لا أرصده لدينء إلا أن أقول به في عباد الله هكذا 
وهكذا وهكذا» -وأرانا بيده- ثم قال: ديا أباذر»» قلت : لَبّيكَ وسعديك يا رسُول الله. قال: «الأكشرون 
هم الأقُون, إلأأمن قال هكذا وهكذاء . ثم قال لي : «مُكائك لا تبرح يا أباذرٌ حتى أرجع» . فانطلق حتى 
غاب عني فسمعت صوتا فتخوفت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه ؛فاردت أن أذهب ثم 
ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه : دلا تبرح ؛. فمكفت. قلت :يا رسول الله سمعت صونًا حسبت أن 
يكون عرض لكء : ثم ذكرت قولك فقمت . فقال التي صلى الله عليه : «ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من 
مات من أمتي لا يُشْركُ بالله شيئًا دخل الجنة ». قلت : يا رسول الله وإن رَنى وإن سرق . قال: «وإن زنى وإن 

ق». قلت لزيد : إنه بلغني أنه أبوالدّرداء فقال: أشهد لحدثنيه أبوذر بالرَبذة. قال الأعمش: وحدثني 

أبوصالح عن أبي الدرداء نحوه. قال أبوشهاب عن الأعمش : ديمكث عندي فوق ثلاث). 


قوله ( باب من أجاب بلبيك وسعديك ) ذكر فيه حديث أنس عن معاذ قال ( أنا رديف النبى صل الله 

عليه وسلم فقال يامعاذ قلت : لبيك وسعديك ) وقد تقدم شرح هاتين الكملتين في كتاب الحج وتقدم 
شرح بعض حديث معاذ ني كتاب العلم وني الجهاد ويأني مستوفى في كتاب الرقاق » وكذلك حديث أبى ذر 
المذكور في الباب بعده وقوله فيه « قلت لزيد 6 أى ابن وهب » والقائل هو الأعمش وهو موصول بالاسناد 
المذكور » وقد بين في الرواية التي تليها أن الأعمش رواه عن أبى صالح عن أبى الدرداء » وقوله « وقال أبو شهاب 
عن العمل ريمت عن زد بن وهب عن أنى ذر ايا تقد ترضلا ف "كاب الاتفراض ب والراة ان أل مقو 
« يمكث عندي فوق ثلاث »© يدل قوله في رواية هذا الباب « تأتي على ليلة أو ثلاث عندي منه دينار © وبقية 
سياق الحديث سواء إلا الكلام الأخير في سوال الأعمش زيد بن وهب إلى آخره » وقوله 9 أرصده » بضم أوله » 
وقوله « فقمت » أى أقمت في موضعى وهو كقوله تعالى 4 وإذا أظلم عليهم قاموا # وقد ورد ذلك من قول النبى 
صلى الله عليه وسلم فأخرج النسائي وصححه ابن حبان من حديث محمد بن حاطب قال ١‏ انطلقت لى أمى 
إلى رجل جالس فقالت له : يارسول الله قال : لبيك وسعديك » . قلت : وأْمَهُ هى أم جميل بالجيم بنت المحلل 
بمهملة ولامين الاولى ثقيلة ٠‏ 

بكب) لا يُقيم الرجلٌ الرجل من مُجلسه 

63 0 5.44 نا إسماعيل بن عبدالله قال ني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه قال : رلا 

يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه». 

قوله ( باب لا يقم الرجل الرجل من محلسه ) هكذا ترجم بلفظ الخبر وهو خبر معناه النبى » وقد رواهاابن 
وهب بلفظ النبى ١‏ لا يقم » وكذا رواه ابن الحسن » ورواه القاسم بن يزيد وطاهر بن مدرار بلفظ « لا يقيمن 
وكذا وقع في رواية الليث عند مسلم بلفظ النبى المؤكد ‏ وكذا عنده من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 

قو عدا إشاعيل بن ج31 هن ابن أبن رس »وهنا اديت لبن ل ارلا إلا علد ان وي 
وتحمد بن الحسن » وقد أخرجه الدارقطني من رواية إسماعيل وابن وهب وابن الحسن والوليد بن مسلم والقاسم بن 
يزيد وطاهر , ا ا ا 0 
ل ب ا ا 17 د 
فيه . 

بكى) إذا قيل نَم تفَسّحُوا في الْمُجلس فَافْسَحُوا م" ' 

50 ا لمه.ك- - نا خَلادُ بن يحيى قال نا سيان عن عُبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
أنه نهى أن يُقامَ الرجل من مَجلسه ويجلس فيه آخر, ولكن تفسّحوا وتوسّعوا . وكان ابن عمر يكرة أن 
يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. 

)١(‏ ط المجلس 4 : قرأ عاصم: ا الْمَجَاسِ 4 على الجمع. والباقون: « الْمُجلسٍ 4 على الإفراد. 
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قوله ( باب إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس فافسحوا ) كذا لأنى ذر » وزاد غيو 8 وإذا قيل انشزوا 
فانشزوا # الاية . اختلف فى معنى الآية فقيل إن ذلك خخاص »ء مجلس النبى صل الله عليه وسلم » قال ابن بطال قال 
بعضهم : هو مجلس النبى صل الله عليه وسلم خخاصة عن مجاهد وقنادة قلت : لفظ الطبرى عن قتادة « كانوا يتنافسون فى 

مجلس النبى صلى الله عليه وسلم إذا رأوه مقبلاً ضيقوا مجلسهم » قمر هم الله تعالى أن يوسع بعضهم لبعض . قلت : 
506 كون الآية نزلت فى ذلك الاختصاص . وأخرج ابن ألى حاتم عن مقاتل بن حيان بفتح المهملة والتحتانية الثقيلة 
قال « نزلت يوم الجمعة أقبل جماعة من المهاجرين والأنصار من أهل بدر فلم يجدوا مكاناً » فأقام النبى صلى الله عليه 
وسلم ناساً ممن تأخر إسلامه فأجلسهم في أماكنهم » فشق ذلك عليهم » وتكلم المنافقون في ذلك » فأنزل الله 
تعالى 9 يا أيها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في امجالس فافسحوا # وعن الحسن البصري : المراد بذلك مجلس 
القتال » قال : ومعنى قوله إ انشزوا » انبضوا لقتال . وذهب الجمهور إلى أنها عامة في كل مجلس من مجالس 
الخير » وقوله 9 افسحوا يفسح الله © أى وسعوا يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة . 

قوله ( سفيان ) هو الثوري . 

قوله ( أنه نبى أن يقام الرجل من مجلسه وبجلس فيه آخر ) كذا في رواية سفيان » وأخرجه مسلم من وجه 
آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ « لايْقم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه » . 

قوله ( ولكن تفسحوا وتوسعوا ) هو عطف تفسيري » ووقع في رواية قبيصة عن سفيان عند ابن مردويه 
« ولكن ليقل افسحوا وتوسعوا ) وقد أخرجه الاتجاعيل مرح زواية قخصة: اوسن عنده « ليقل © وهذه الزيادة اا 
مسلم إلى أن عبيد الله بن عمر تفرد بها عن نافع » وأن مالكا والليث وأيوب وابن جرع رووه عن نافع بدونها » وأن 
ابن جريح زاد قلت لنافع : في الجمعة ؟ قال : وني غيرها , وقد تقدمت زيادة ابن جريح هذه في كتاب الجمعة 
ووقع في حديث جابر عند مسلم ١‏ لايقيمن أحدم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه » ولكن يقول 
افسحوا » فجمع بين الزيادتين ورفعهما , وكان ذلك سبب سؤال ابن جري لنافع . قال ابن أبى جمرة : هذا 
اللفظ عام في المجالس » ولكنه مخصوص با مجالس المباحة إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم » وإما 
على الخصوص كمن يدعو قوما بأعيائهم إلى منزله لوئعة ونحوها ‏ وأما امجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن 
قبا نفانة يفام وخر جنا : ارا د الاي ا كي ره 
يحصل منه الأذى كاكل الثوم النىء إذا دخل المسجد » والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم . قال : 
في هذا النبى منع استنقاص حق المسلم المقتضى للضغائن » والحث على التواضع المقتضى للمواددة 0 0 
في المباح كلهم سواء » فمن سبق إلى شىء استحقه » ومن استحق شيكا فاخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب 
حرام , فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم » قال : فأما قوله ٠‏ تفسحوا 
وتوسعوا » فمعنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل من الجمع 
مجلس للداخل . انتبى ملخصا . 

قوله ( وكان ابن عمر ) هو موصول بالسند المذكور . 


قوله ( يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن قبيصة عن 


ك5 كتاب الاستعذان 


سفيان وهو الثوري بلفظ « وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه ل يجلس فيه). وكذا أخرجه مسلم من رواية 
نال ين عند اله بن مر عن ابد بولك ٠‏ علس لاو برراضا بشي أل وضيطة أب جعفر الغرناطي في نسخته 
بضم أوله على وزن « يقام » وقد ورد ذلك عن ابن عمر مرفوعاً أخرجه أبو داود من طريق أبى الخصيب بفتح 
لمعجمة وكسر المهملة آخره موحدة بوزن عظم واه نيد بن عبد الحمن عن ابن عمر ه جاء جل إلى رسول اله 
صل الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه » فذهب ليجلس فنهاه رسؤل الله صل الله عليه وسلم » وله أيضاً 
من طريق سعيد بن أبى الحسن « جاءنا أبو بكرة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال : إن النبى صلل 
مسي ا و و ا و ال لي ا 
الصحيح » ؛ فكأن أبا بكرة حمل حمل النبى على المعنى الاعم » وقد قال البزار إنه لا يعرف له طريق إلا هذه . وفي سنده 
أبو عبد الله مولى أبي بردة بن أبي موسى وقيل مولى قريش وهو بصرى لايعرف » قال ابن بطال : اختلف في الثهى 
فقيل للأدب » وإلا فالذى يبب للعام أن يليه أهل الفهم ولنبى » وقيل هو على ظاهره » ولا جوز من سبق إلى 
مجلس مباح أن يقام منه » وا حتجوا بالحديث يعنى الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه « إذا قام أحدم من 
مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به » قالوا فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم » ويتأيد ذلك 
بفعل ابن عمر المذكور فإنه راوي الحديث وهو أعلم بالمراد منه . وأجاب من حمله على الأدب أن الموضع في 
الأصل ليس ملكه قبل الجلوس ولا بعد المفارقة فدل على أن المراد بالحقية في حالة الجلوس الأولوية » فيكون من قام 
تاركاً له قد سقط حقه جملة » ومن قام ليرجع يكون أولى . وقد سكل مالك عن حديث أبى هريرة فقال : 
ماسمعت به » وإنه نه لحسن إذا كانت أوبته قريبة » وإن بعد فلا أرى ذلك له ولكنه من محاسن الأخلاق . وقال 
القرطبي في « المفهم ) : هذا الحديث يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم 
منه » وما احتج به من حمله على الأدب لكونه ليس ملكاً له لا قبل ولا بعد ليس بحجة . لأنا نسلم أنه غير ملك 
له لكن يختص به به إلى أن يفرغ غرضه » فصار كأنه ملك منفعته فلا يزاحمه غيو عليه » قال النووي : قال 
أصحابنا هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيه لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود إليه كإرادة الوضوء 
مثلا أو لشغل يسير ثم يعود لا يبطل اختصاصه به . وله أن يقبم من خالفه وقعد فيه » وعلى القاعد أن يطيعه . 
واختلف هل يجب عليه ؟ على وجهين أصحهما الوجوب . وقيل يستحب وهو مذهب مالك ؛ قال أصحابنا : 
وما يكون أحق به في تلك الصلاة دون غيرها » قال : ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم لا 
والله أعلم . وقال عياض : اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى » فخكى عن مالك 
أنه أحق به إذا عرف به قال : والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب » ولعله مراد مالك . 
وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هى غير متملكة » قالوا : من اعتاد بالجلوس في شىء منها فهو 
أحق به حتى يتم غرضه . قال : وحكاه الماوردي عن مالك قطعاً للتنازع . وقال القرطبي : الذي عليه الجمهور 
أنه ليس بواجب . وقال النووي . ا اه لليف لي 
فيه » من ألف من المسجد موضعاً يفتي فيه أو يقرىة فيه قرانا أو علماً فله أن يقم من سبقه | لى القعود فيه . 
وني معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة . قال النووي : وأما ما نسب إلى ابن غمر 
فهو ورع منه » وليس قعوده فيه حراما إذا كان ذلك برضا الذي قام ولكنه تورع منه لاحتال أن يكون الذي قام 
لأجله استحبى منه فقام عن غير طيب قلبه فسد الباب ليسلم من هذا أو رأى أن الإنثار بالقرب مكروه أو 
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خلاف الأول » فكان بمتنع لأجل ذلك لكلا يرتكب ذلك أحد بسببه . قال علماء أصحابنا : وإنما يحمد الإيثار 
بحظوظ النفس وأمور الدنيا 
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مَن قام من مُجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابة, أو تهيّأ للقيام ليقوم الئاس 
->.6١ 2 337[‏ حدثنا الحسن بن عمر قال نا مُعتمر قال سمعت أبي يَذْكٌر عن أبي مجلز عن أنّس بن مالك 
قال: لما تزوّج رسول الله صلى اللّهُ عليه زيب بدت جحش دعا الناس طُعموا ثم جلَسُوا يعحدثون, قال: 
فأخد كأنّه تهياً للقيام, فلم يقومواء فلم رأى ذلك قام, فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. 
وق الس صلى الل عليه جاء ايدل فإذا الفره خلوس .كم إنيت قاموا فانطلكرا: قال لخد تاخبيرت 
النبي صلى الله عليه أنهم قد انطلقوا فجاءً حتى دخل فذهبت أدخلٌ فأرحّى الحجاب بيني وبيئّه» فأنزل 
الله: يا أَيهَا اين آمُوا لا دلُو بوت الي إلا أن يون لَكُم 4 إلى قوله : ( عظيمًا 4 . 
قوله ( باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه . أو تبياً للقيام ليقوم الئاس ) ذكر فيه حديث . 
أنس في قصة زواج زينب بنت جحش ونزول آية الحجاب . وفيه 9 فأخذ كأنه يتهياً للقيام فلم يقوموا » فلما رأى 
ذلك قام » فلما قام قام من قام معه من الناس وبقى ثلاثة » الحديث » وقد تقدم شرحه مستوف في تفسير سورة 
الأخزراب . قال ابن بطال : فيه أنه لا ينبغي لأحد أن يدخل بيت غيو إلا بإذنه » وأن المأذون له لا يطيل الجلوس 
بعد تمام ما أذن له فيه لثلا يوؤذي أصحاب المنزل وتدنعهم من التصرف في حوائجهم . وفيه أن من فعل ذلك حتى 
تضرر به صاحب المنزل أن لصاحب المنزل أن يظهر التثاقل به وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن له » وأن صاحب 
المنزل إذا حرج من منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقم إلا بإذن جديد , والله أعلم 


بكلا الاحتباء تاليده وهو القرقصاء 
71/7"] 6.- حدثنى محمد ين أبي غالب قال نا إبراهيم بن المنذر الحزامى قال نا محمد بن فُليح عن 
أبيه عن نافع عن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه بفناء الكعبة مُحتبيًا بيده هكذا. . 


قوله ( باب الاحتباء باليد وهو ) وقع ني رواية الكشميبنى ه وهى ؛ ( القرفصاء ) بضم القاف والفاء بينهما 
راء ساكنة ثم صاد مهملة ومد , وقال الفراء : إن ضممت القاف والفاء مددت وإن كسرت قصرت » والذي فسر 
به البخاري الاحتباء أخذه من كلام أبى عبيدة فإنه قال : القرفصاء جلسة المحتبى.» ويدير ذراعيه ويديه على 
ساقيه . وقال عياض : قيل هى الاحتباء » وقيل جلسة الرجل المستوفز » وقيل جلسة الرجل على أليتيه . قال : 
وحديث قبلة يدل عليه لان فيه 0 وبيده عسيب نخلة » فدل على أنه لم يحتب بيديه . قلت : ولا دلالة فيه على نفى 
الخبار ا تارة يكون باليدين وتارة خرن > نلو لحت اديور لحار كن نا وي و ل ا 

: الاحتباء أن يجمع ثوبه ظهره وركبتيه . قلت : وحديث قيلة وهى بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها لام 
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أخرجه أبو داود والترمذى في «١‏ الشمائل » والطبراني وطوله بسند لا.بأس به أنها قالت .. فذكر الحديث وفيه 
« قالت فجاء رجل فقال السلام'عليك يارسول الله » فقال : وعليك السلام ورحمة الله » وعليه أسمال مليتين :قد 
كانتا بزعفران فنفضتا » وبيده عسيب 'نخلة مقشرة قاعداً القرفصاء . قالت : فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق » فقال له جليسه : يارسول الله أرعدت المسكينة » فقال ولم ينظر 
إلّ : يامسكينة عليك السكينة ؛ فذهب عنى ما أجد "من الرعب » الحديث . وقوله فيه « وعليه أسمال » بمهملة 
جمع سمل بفتحتين وهو الثوب البالى وه مليتين » بالتصغير تثنيه ملاءة وهى الرداء . وقيل القرفصاء الاعتاد على 
عقبيه ومس أليتيه بالأرض :> والذي يحون من هذا كله أن الاتطياء قله يكرن بجو امرواءه ل لكل يسا 
قرفصاء والله أعلم 

قوله ( حدثنى محمد بن أبيى غالب ) هو القومسبى بضم القاف وسكون الواو وبالسين المهملة » نزل بغداذ » 
وهو من صغار شيوخ البخاري ومات قبله بست سنين » وليس له عنده سوى هذا الحديث وحديث آخرافي 
كتاب التوحيد . ولمهم شيخ آخر يقال له محمد بن أبى غالب الواسطى نزيل بغداد » قال أبو نصر الكلاباذي : 
مع من هشم ومات قبل القوصسبى بست وعشرين سنة . 

قوله ( محمد بن فليح عن أبيه ) هو فليح بن سليمان المدنى » وقد نزل البخاري في حديثه هذا درجتين لأنه 

سمع الكثير من أصحاب فليح مثل يحيى بن صالح ونزل في حديث إبراهم بن المنذر رذ لاسي به الكل 
وأخرج عنه بغير واسطة . 

قوله ( بفناء الكعبة ) بكسر الفاء ثم نون ثم مد أى جانبها من قبل الباب . 

رلك هنا وده جكا عارن مسي دارررجاف نالل العاف وين رن اندر عمد 
صاعد ») عن محمود بن خالد عن أبى غزية وهو بفتح المعجمة وكسر الزاى وتشديد التحتانية وهو محمد بن موبى 
الأنصاري القاضي عن فليح نحوه وزاد ١‏ فأرانا فليح موضع بمينه على يساره موضع الرسغ » وقد أخخرجه الإسماعيلي 
من رواية أبى موسى محمد بن المثنى عن أبى غزية بسند آخر قال « حدثنا إبراهيم بن سعد عن عمر بن محمد بن 
زيد عن نافع » فذكر نحو حديث الباب دون كلام فليح » وأخرجه أبو نعيم من وجه آخخر عن أبى غزية عن فليح 
وم يذكر كلام فليح أيضا ء والذي يظهر أن لأمى غزية فيه شيخين ٠‏ وأبو غزية ضعفه ابن معين وغيو » ووقع عند 
أبى داود من حديث أن -مبعيد .3 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيديه » زاد البزار 
« ونصب ركبتيه » وأخرج البزار أيضا من حديث أبى هريرة بلفظ « جلس عند الكعبة فضم رجليه فأقامهما 
واحتبى ببديه ؛ ويستثنى من الاحتباء باليدين ما إذا كان في المسجد يننظر الصلاة فاحتبى بيديه فينبغى أن يمسك 
إحداهها بالأحرى يا وقعت الإشارة إليه في هذا الحديث من وضع إحداهما على رسغ الأخرى » «لايشبك بين 
أصابعه في هذه الحالة » فقد ورد النبى عن ذلك عند أحمد من حديث أبى سعيد بسند .لا يأس به والله أعلم . 
وتقدمت مباحث التشبيك في المسجد في أبواب المساجد من كتاب الصلاة . وقال ابن بطال : لايجوز للمحتبى 
أن يصنع بيديه شيعا ويتحرك لصلاة أو غيرها لأن عورته تبدو إلا إذا كان عليه ثوب يستر عورته فييجوز » وهلذا 
بناء على أن الاحتباء قد يكون باليدين فقط وهو المعتمد » وفرق الداودى فيما حكاه عنه ابن التين بين الاحتباء 
والقرفصاء فقال : الاحتباء أن يقمم رجليه يه ويفرج بين ركبيته ويدير عليه ثوباً ويعقده » فإن كان عليه قميص أو غيره 
فلا ينبى عنه » وإن لم يكن عليه شىء فهو القرفصاء . كذا قال والمعتمد ماتقدم ٠‏ ْ 
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كل 


من انّكأ بين يدي أصحابه 
قال حَبّابَ: أتيت النْبِي صلى اللَهُ عليه وهو مُتوسّد ببُردة, فقلت: ألا تدعو اللهِ؟ فقعد 
[للاك ‏ سطم.هك - نا علي بن عبدالله قال نا بشرٌ , بن المفضّل قال ا 0 00 7 
أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «ألا أخبركم بأكبر الكبائر ؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
«الإشراك بالله. وعقوق الوالدين». 
[13704 2 5.84- نا مسدّد قال نا بشر مثله وكان متكا فجلس» فقال: ألا وقول الزورء فما زال يكرّرها حتى 
قوله ( باب من اتكاٌ بين يدى أصحابه ) قيل : الاتكاء الاضطجاع » وقد مضى في حديث عمر في كتاب 
الطلاق ( وهو متكرء م امود اميم لس و 7 
نظر لأنه يصح مع عدم تمام الاضطجاع , وقد قال الخطابى : كل معتمد على شىء متمكن منه فهو متكى؟ ) 
وإيراد البخارىٍ حديث خباب المعلق يشير به إلى أن الاضطجاع اتكاء وزيادة » وآخر ج الدارمى والترمدى 


وصححه هو وأبو عوانة وابن ن حبان عن جابر بن سمرة 0 رأيت النبى صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة ) 
ونقل ابن العرني عن بعض الاطباء أنه كره الاتكاء , وتعقبه بآن فيه راحة كالاستناد والاحتباء . 


قوله ( وقال خباب ) بفتح المعجمة درن الموحدة واخره موحدة أيضا هواانن الأرت الصحابي » وهذا 
القد, ر المعلق طرف من حديث له تقدم موصيلاً في علامات النبوة . ثم ذكر حديث أبى بكرة في أكبر الكبائر 
وأورده من طريقين لقوله فيه ٠‏ وكان متكثاً فجلس » وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الأدب ؛ وورد في مثل 
ذلك حديث أنس في قصة ضمام بن ثعلبة لما قال « أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقالوا : ذلك الأبيض المتكى'" » 
قال المهلب : يجوز للعالم والمفتى والامام الانكاء في مجلسسه بحضة الناسن لألم يجده في بعض أعضائه أو لراحة يرتفق 
بذلك ولا يكون ذلك في عامة جلوسه . 


بك/ىس) مَن أسرع في مّشِيه لحاجة أو قَصدٍ 
زه/ا ]57‏ مه.*>ه - نا أبوعاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال : صلى النبي 
صلى الله عليه العصر فأسرع ثم دخل البيت. 


قوله ( باب من أسرع في مشيه لحاجة ) أى لسبب من الأسباب » وقوله 0 أو قصد » أى لأجل قصد شىء 
معروف » والقصد هنا بمعنى المقصود , أى أسرع لأموا المتصنوف د كن فيه فيه طرفاً من حد يك عقية بن القارف :+ 
قال ابن بطال : : فيه جواز إسراع الامام في حاجته » وقد جاء أن. إسراعه عليه الصلاة والسلام في دخوله إغما كان 
لأجل صدقة أحب أن يفرقها في وقته . قلت : وهذا الذي أشار إليه متصل في حديث عقبة بن ا حارث المذكور 
كا تقدم واضحاً في كتاب الزكاة , فإنه أخرجه هناك بالإسناد الذي ذكره هنا تامًا » وتقدم أيضا في صلاة 


الفشفكه 


ال "] 
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الجماعة ‏ وقال في الترجمة ٠‏ لحاجة أو قصد ؛ لأن الظاهر من السياق أنه كان لتلك الحاجة الخاصة فيشعر بآن 
مشيه لغير الحاجة كان على هينته » ومن ثم تعجبوا من إسراعه » فدل على أنه وقع على غير عادته . فحاصل 
الترجمة أن الإسراع في المغى إن كان لحاجة لم يكن به بأس , وإن كان عمداً لغير حاجة فلا . وقد أخرج ابن 
المبارك في كتاب الاستمذان بسند مرسل أن مشية النبى صلى الله عليه وسلم كانت مشية السوق لا العاجز ولا 
الكسلان » وأخرج أيضا ٠‏ كان ابن عمر يسرع في المثى ويقول هو أبعد من الزهو » وأسرع في الحاجة » . قال 
غيه : وفيه اشتغال عن النظر إلى مالا ينبغي التشاغل به . وقال ابن العربى «للتى عل ندر الاج هر 1ه 


إسراعاً وبطئاً » لا التصنيع فيه ولا التبور 


السرير 

85 *- نا قتيبة قال نا جَرِيرٌ عن الأعمش عن أبي الضّحى عن مسروق عن عائشة قالت : كان الغبي 
صلى اللهُ عليه يُصلّْي وسْط السرير وأنا مُضطجعةٌ بيئة وبينَ القبلة, تكون لي الحاجةٌ فأكره أن أقبوم 

فاستقبله, فأنسَّلٌ انسلالاً . ش 
قوله ر باب السرير ) بمهملات وزن عظم معروف . ذكر الراغب أنه مأخوذ من السرور لأنه في الغالب الأول 
لنعمة . قال : وسرير الميت لشبهه به في الصورة وللتفاؤل بالسرور » وقد يعبر بالسرير عن الملك » وجمعه'أسرة 
وسرر بضمتين » ومنهم من يفتح الراء ء استثقالا للضدْتين » ذكر فيه حديث عائشة وهو ظاهر فيما ترجم له .قال 
ابن يظال:: افيه «جواز اتخاد السريز والنوم عليه ونوم لرأة بحضرة زوجها . وقال ابن التين : وقوله فيه وسط السرير 
قرأناه بسكون السين » والذي في اللغة المشهورة بفتحها . وقال الراغب وسط الشىء يقال ال لاحك اله 
ا ا ا ا ل ا ا 71 قلت.وهذا 
ما يرجح الرواية بالتحريك » ولا يمنع السكون . ووجه إيراد هذه الترجمة وما قبله| وما بعدها في كتاب الاسجذان 
أن الاسذان يستدعى دخول المنزل فذكر متعلقات المنزل استطرادا 
ىا مَن ألقي له وسادة 
/ا©.5- حدثنى إسحاق قال نا خالد: -خ. . وحدثني عبدالله بن محمد قال نا عمرو بن عون قال نا 
خالدٌ عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبوالمليح قال : دخلت مع أبيك زيد على عبدالله بن عمرو فحدثنا أن 
النبّ صلى اللَهُ عليه ذُكر له صّوّمِي, فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف ؛ ؛ فجلس على الأرض 
وصارت الوسادة بيني وبينه . فقاللي : «أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؛ قلت :يا رشول ]لله فال 
وفنا . قلت باارسول الله .قال ديعا . قلت :ا ستول الله . قال قمعا . قلت نا وول الله 0 

«إحدى عشرة»» قلت :نا رسول الله . قال : ولا صوم فوق صوم داودء شطر الدّهرء صيام يوم وإفطار يوم». ١‏ 
.هع - فى يحيى بن جعفر قال نا يزيد عن شُعبة عن مُغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم 
الشا شام...ح. . وحدثنا أبوالوليد قال نا شعبةٌ عن مغيرة عن إبراهيم قال : ذهب علقمة إلى الشام: فأتى 


1 
ا 


الحديث ل/الاا51 ل خ/اا؟ ف ىو 


المسجد فصلى ركعتين فقال: اللهم ارزقني جَليساء فقعد إلى أبي الدّرداء. فقال: تمن أنت؟ قال : من أهل 
الكوفة, قال: أليسَ فيكم صاحب السرٌ الذي كان لا يعلمه غيره -يعني حذيفة- أليس فيكم: أو كان 
فيكم, الذي أجاره الله على لسان رسوله من الشيطان -يعني عمارا-أو ليس فيكم صاحب السّواك 
والوسادة- يعني ابن مسعود. كيف كان عبدالله يقرأ ط واللّيل إذا يَعْشَئ » قال : ( والذّكر والأننى) فقال: 
مازال هؤلاء حتى كادوا يشكّكوني, وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه . 1 


قوله ( باب من ألقى له وسادة ) ألقى بضم أوله على البناء للمجهول , وذكره لأن التأنيث ليس حقيقًا . 
ويقال وسادة ووساد وهى بكسر الواو وتقوها هذيل بلمهمز بدل الواو ما يوضع عليه الرأس وقد يتكأ عليه وهو 
المراد هنا . 

قوله ( حدثنا إسحق ) هو ابن شاهين الواسطى ؛ وخالد شيخه هو ابن عبد الله الطحان , وقوله « وحدثنى 
عبد الله بن محمد » هو الجعفى . وعمرو بن عون من شيوخ البخارى وقد أخرج عنه في الصلاة وغيرها بغير 
واسطة » وشيخه هو الطحان المذكور . وشيخه خالد هو ابن مهران الحذاء » وقد نزل البخارى في هذا الاسناد 
الثاني درجة » وقد تقدم هذا الحديث عن إسحق بن شاهين بهذا الاسناد في كتاب الصلاة » وتقدمت مباحث 
المتن في الصيام » وساقه المصنف هنا على لفظ عمرو بن عون », وهذا هو السر في إيراده له من هذا الوجه النازل 
حتى لا تتمحض إعادته بسند واحد على صفة واحدة » وقد أطرد له هذا الصنيع إلا في مواضع يسيزة إما ذهولا 
وإما لضيق المخرج . 

قوله ( أخبرنى أبو المليح ) بوزن عظم اسمه عامر وقيل زيد بن أسامة الهذلى . 

قوله ( دخلت مع أبيك زيد ) هذا الخطاب لأبى قلابة واسمه عبد الله بن زيد » ولم أر لزيد ذكراً إلا في هذا 
الخير » وهو ابن عمرو وقيل ابن عامر بن ناتل بنون ومثناة ابن مالك بن عبيد الجرمى . 

قوله ( فألقيت له وسادة ) قال المهلب فيه كرام الكبير » وجواز زيارة الكبير تلميذه وتعليمه في منزله ما 
يحتاج إليه في دينه » وإيثار التواضع وحمل النفس عليه » وجواز رد الكرامة حيث لايتأذى بذلك من تردد عليه . 

قوله ( حدثنا يحبى بن جعفر ) هو البيكندى , ويزيد هو ابن هارون » ومغيرة هو ابن مقسم , وإبراهيم هو 
النخعى . وقد تقدم الحديث في مناقب عمار مشروحا » وقوله فيه « ارزقنى جليسا » في رواية سليمان بن حرب 
عن شعبة في مناقب عمار ‏ جليساً صا حاً » وكذا في معظم الروايات وقوله « أو ليس فيكم صاحب السواك 
والوساد » في رواية الكشميبنى ١‏ الوسادة 4 يعنى أن ابن مسعود كان يتولى أمر سواك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ووساده . ويتعاهد خدمته ني ذلك بالإصلاح وغيره ء وقد تقدم في المناقب بزيادة « والمطهرة » وتقدم الرد 
على الداودى في زعمه أن المراد أن ابن مسعود لم يكن في ملكه في عهد النبى صل الله عليه وسلم سوى هذه 
الأشياء الثلاثة » وقد قال ابن التين هنا : المراد أنه لم يكن له سواهما جهازاً وأن النبى صلى الله عليه وسلم أعطاه 
إياهما » وليس ذلك مراد أبى الدرداء » بل السياق يرشد إلى أنه أراد وصف كل واحد من الصحابة بما كان 
اختص به من الفضل دون غيه من الصحابة » وقضية ماقاله الداودى هناك وابن التين هنا أن يكون. وصفه 


[4/؟"] 


]558٠١[ 


فى كتاب الاسكذانا ظ 


بالتقلل » وتلك صفة كانت لغالب من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضلاء الصحابة والله 
أعلم . وقوله فيه « أليس فيكم أو كان فيكم » هو شك من شعبة ١‏ وقد رواه إسرائيل عن مغية .بلفظ « وفيكم » 
وهى في مناقب عمار » ورواه أبو عوانة عن مغيرة بلفظ « أو لم يكن فيكم » وهى في مناقب ابن مسعودا . 

قوله ( الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمار ) في راية إسراتيل 
« الذي أجاره الله من الشيطان. » يعنى على لسان رسوله » وفي رواية أبى عوانة: ( ألم يكن فيكم الذي أجير من 
الشيطان ) وقد تقدم بيان المراد بذلك في المناقب » ويحتمل أن يكون أشير بذلك إلى ماجاء عن عمار أن كان 
ثابتاً » فإن الطبراني أخرج من طريق الحسن البصرى قال : كان عمار يقول قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الجن والإنس » أرسلنى إلى بثر بدر فلقيت الشيطان في صورة إنسى فصارعنى فصعته الحديث . ولي سنده 
الحكم بن عطية مختلف فيه » والحسن لم يسمع من عمار 


القائلة بعد الجمعة 


4 - ذا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كنا نقيل ونتغدى يعد 
الجمعة... 7 

قوله ( باب القائلة بعد الجمعة ) أى بعد صلاة الجمعة » وهى النوم فى وسط النهار عند الزوال وما قاربه 
من قبل أو بعد » قيل لها قائلة لأنبا يحصل ف فيها ذلك » وهى فاعلة بمعنى مفعولة مثل « عيشة راضية # ويقال 'لها 
أيه القيلولة . وأخر ج ابن ماجه وابن خزيمة من حديث ابن عباس رفعه استعينوا على صيام النهار اميحر 
وعلل قيام الليل بالقيلولة وفي سنده زمعة بن صالح وفيه ضعف ؛ وقد تقدم شرح حديث سهل المذكور في الباب في 
أواخر كتاب الجمعة » وفيه إشارة إلى أنيم كانت عادتهم ذلك في كل يوم ء» وورود الأمر.عبا ف الحديك الذي 
أخرجه الطبراني في « الأوسط » من حديث أنس رفعه قال ( قيلوا فإن الشياطين لا تقيل » وفي سنده كثير بن 
مروان وهو متروك » وأخرج سفيان بن عيينة في جامعه من حديث خوات بن جبير رضى الله عنه موقوفاً قال 0 نوم 
أول النبار حرق وأوسطه خلق . واخره حمق » وسنده صحيح 


بالى) القائلة في المسجد 
ذا قتيبة قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ما كان لعلي 
اسم أحب إليه من أبي تراب, وإن كان ليفرح إذا دعي بها . جاء رسول الله صلى الله عليه بيت فاطمة فلم 
يُجد عليًا في البيت » فقال : وأين ابن عمّك ؟) فقالت : كان بيني وبينه شيى, فغاضبني» ٠‏ فخرجء فلم يقل 
عندي . فقال رسول الله صلى الله عليه لإنسان : «انظر أين هو ؟) فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجمد 
راقد. فجاء رسول الله صلى اللَهُ عليه وهو مضطّجع قد سقط رداؤه عن شقّه فأصابه تراب, فجعل رسيؤل 
الله صلى الله عليه يُمسحه عنه وهو يقول : دقُم أباتراب, قم أباتراب». 3 


الحديث ٠م؟ 51‏ 8#م؟؟ع" وف 


قوله ( باب القائلة في المسجد ) ذكر فيه حديث على في سبب تكنيته أبا تراب » وقد تقدم في أواخر كتاب 
الأدب » والغرض منه قول فاطمة عليها السلام 9 فغاضبنى فخرج فلم يقل عندى » وهو بفتح أوله وكسر القاف . 
قوله ( هو في المسجد راقد ) قال المهلب : فيه جواز النوم في المسجد من غير ضرورة إلى ذلك » وعكسه 
غيه وهو الذى يظهر من سياق القصة . 
بالى) 


مَن رَارَ قَومَا فَقَال عندهم 
505١ 2241‏ نا قتيبةٌ قال نا محمد بن عبدالله الأنصاري قال ني أبي عن ثمامة أن أمّ سلّيم كانت تبسط 
للنبي صلى اللهُ عليه نطمًا فيقيل عندها على ذلك التّطع» قال: فإذا قام النبي صلى اللهُ عليه أخدّت من 
عَرقه وشعره فجمعتهُ في قارورة: ثم جمعته في سك. قال: فلما حضر أنس بن مالك الوفاةٌ أوصى إِليّ أن 
يُجعلَ في حَنوطه من ذلك السك قال: فجعل في حنوطه. 
1ا] - نا إسماعيل قال ني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أنه سمعه يقول : 
0 كن رسول الله صلى الله عليه إؤا ذهب إلى قباء يداخل غلى أمْ خرام بنك ملحا فتطعمه توكاتك تحت 
عبادة بن الصّامت- ناخ يوم اهفيك فنام رسول لله صلى الله عليه ثم استيقظ يُضحكٌ قالت: 
فقلت :يا رسول الله ما يضحكك؟ فقال : «ناس من أمّي عرضوا علي غَزاة في سبيل الله يركبون تبج 
هذا البحر مُلومًا على الأسرة» -أو قال: «مثل الملوك على الأسرة» يشك إسحاق- قلت : ادع الله أن 
يجعلّني منهم. فدعاء ثم وضع رأسه فتام ثم استيقظ يضحَك. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال : 
«ناس من أمتي يركبون ثبّج هذا البحر ملوكا على الأسرة)- أو قال: «مثل الملوك على الأسرّة». فقلت : 
ادعٌ لله أن يجعلني منهم. قال : «أنت من الْأوّلينَ». فركبت البحرٌ زمان معاوية» فصُرعت عن دابتها حين 
خرجت من البحرء فهلكت . 
قوله ( باب من زار قوما فَقَالَ عندهم ) أى رقد وقت القر لة » والفعل الماضي منه ومن القول مشترك 
بخلاف المضارع » فقال يقيل من القائلة وقال يقول من القول , ؛ وقد تلطف النضير الاق يت فال في لغر : 
قال قال النبى قرلا صحيحا ‏ قلت قال النبى قرلا صحيحا 
فسره السسراج الوراق فى جوابه حيث قال : 
فابن منه مضارعا يظهر الخا فى ويبدو الذي كنيت صببحا 
ثم ذكر فيه حديثين : أحدهما قصة أم سليم في العرق . 
قوله ( حدثا قنيبة بن سعيد حدثنا الأنصاري ) هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن 
مالك قاضى البصة وقد أكثر البخاري الرواية عنه بلا واسطة كالذى هنا ء وامة هو عم عبد الله بن المثنى الراوى 


عله . 


ك4 كتاب الاسعذان 


قوله ( إن أم سليم ) هذا ظاهره أن الإسناد مرسل » ؛ لأن ثمامة لم يلحق جدة أبيه أم سليم والدة أنس » لكن 
دل قوله في أواخره « فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلى » على أن ثمامة حمله عن أنس فليس هو مرسلا 
ولا من مسند أم سلم بل هو من مسند أنس » وقد أخرج الإسماعيلي من رواية محمد بن المثنى عن محمد بن عبد 
الله الأنصا نصارى فقال في روايته عن تمامة عن أنس و أن الت صل الله عليه وسلم كاب يدخل على أم سلم » وذكر 
الحديث وقد أخرج مسلم معنى الحديث من رواية ثابت ومن رواية إسحق بن أبى طلحة ومن رواية أبى قلابة 
كلهم عن أنس » ووقع عنده في رواية أبى قلابة عن أنس عن أم سلم » وهذا يشعر بأن أنسا إنما حمله عن أمه . 


قوله ( فيقيل ) بفتح أوله وكسر القاف ( عندها ) في رواية سحق بن أبى طلحة عن أنس عند مسلم ٠‏ أكان 
النبى صل الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم|فينام على فراشها وليست فيه » فجاء ذات يوم فقيل لها فجاءت 
رقد عرق فاستنقع عرقه » وفي رواية أبى قلابة المذكورة « كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه وكان 
كثير العرق © . 


قوله ( أخذت من عرقه وشعره فجعلته في قارورة ) في رواية مسلم « في قوارير » لم يذكر الشعر وني .ذكر 
الشعر غرابة في هذه القصة . وقد حمله بعضهم على ما ينتثر من شعره عند الترجل ثم رأيت في رواية محمد بن 
سعد ما يزيل اللبس » فإنه أخرج بسند صحيح عن لايك عر ن أنس أن النبى صلى .الله عليه وسلم لما حلق شعره 
بمنى أخذ أبو طلحة شعره فأتى به أم سلبم فجعلته في سكها , قالت أم سلم ‏ وكان يجىء فيقيل عندي على نطع 
فجعلتك أسلت العرق » الحديث فيستفاد من هذه الرواية أنها لا أحذت || لعرق وقت قيلولته أضافته إلى الشعر 7 
عندها » لا أنها أخذت من شعره لما نام . ويستفاد منها أيضا أن القصة المدكورة كانت بعد حجة الوداع لأنه سل 
الله عليه وسلم إنما حلق رأسه بمنى فيها . ' 

قوله ( في سك ) بضم المهملة وتشديد الكاف هو طيب مركب » وني النباية طيب معروف يضاف إلى غيره 

من الطيب ويستعمل » وفي رواية الحسن بن سفيان المذكورة « ثم تجعله في سكها » وفي رواية ثابت المذكورة 'عند 
مسلم « دخل علينا النبى صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق » وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق 
فيها » فاستيقظ فقال : يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين ؟ قالت : هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب 
الطيب ) . وفي رواية إسحق بن أبى طلحة المذكورة « عرق فاستنقع عرقه على قطعة أديم » ففتحت عتيدتها 
فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصه في قواريرها » فأفاق فقال :ها تصتعين 7 قالت ترجو بركته لصبياننا . فقال 
أصبت »6 والعتيدة بمهملة ثم مثناة وزن عظيمة : السلة أو الحق » وهى مأخوذة من العتاد وهو الشبىء المعد للأمر 
المهم . وفي رواية أبى قلابة المذكورة « فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير » فقال : ماهذا ؟ قالت : 
عرقك أذوف به طيبي » وأذوف بمعجمة مضمومة ثم فاء أى أخلط . ويستفاد من هذه الروايات اطلاع النبى أسل 
اله عليه وسلم على فعل أم سلم وتصويبه ولا معارطة ين قرفا جا كانتا جنمعه الأجل, طبه وين قرها لبركة نا 
يحمل على أنها كانت تفعل ذلك للأمرين معا . قال المهلب : في هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت 
معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة » قال : وفيه طهارة شعر الآدمي وعرقه وقال غيو : لا دلالة فيه 
لأنه من ن خصائص النبى صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك متمكن في القوة ولا سيما أن ثبث الدليل على عدم 
طهارة كل منبما . الحديث الثاني قصة أم حرام بنت ملحان أحت أم سلم . 


الحديث ١8م"5‏ ب 8#م؟؟5 ى 


قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أبى أويس . 

قوله ( إذا ذهب إلى قباء ) لم يذدكر الت الزيادة إلا ابن وهب » قال الدارقطني قال وتابع 

لاد شرع ,رشتع الى ور سن أشي ك0 لعا لايع مق الوا عقي 
والباقي مثله . قال عياض : وقيل بالعكس . وقال ابن عبد البر الغميصاء والرميصاء هى أم سلبم » ويرده ما أخرج 
أبو داود بسند صحيح عن عطاء بن يسار عن الرميصاء أخخت أم سليم فذكر نحو حديث الباب . ولأبى عوانة من 
طريق الدراوردي عن أبى طوالة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في بيت بنت ملحان [حدى 
خالات أنس » ومعنى الرمص والغمص متقارب وهو اجتاع القذى في مؤّخر العين وفي هدبها » وقيل استرخحاؤها 
وانكسا ر الجفن » وقد سبق حديث الباب في أول الجهاد في عدة مواضع منه » واختلف فيه عن أنس : فمنهم من 
جعله من مسنده » ومنهم جعله من مسند من أم حرام » والتحقيق أن أوله من مسند أنس وقصة المنام من مسند أم 
حرام » فإن أنسا إنما حمل قصة الام عنها » وقد وقع في أثناء هذه الرواية « قالت فقلت يارسول الله ما 
يضحكك » ؟ وتقدم بيان من قال فيه عن أنس عن أم حرام في « باب الدعاء بالجهاد » لكنه حذف مافي أول 
الحديث وابتدأه بقوله ٠‏ استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه إلى آخره » وتقدم في ٠‏ باب ركوب 
البحر » من طريق محمد بن يحبى بن حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة عن أنس ١‏ حدثتني أم حرام بنت ملحان 
أخت أم سلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ » الحديث . 

قوله ( وكانت تحت عبادة بن الصامت ) هذا ظاهره أنها كانت حينئذ زوج عبادة » وتقدم في « باب غزو 
المرأة في البحر » من رواية أبى طوالة عن أنس قال ٠‏ دخل النبى صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان » فذكر 
الحديث إلى أن قال « فتزوجت عبادة بن الصامت » وتقدم أيضا في ه باب ركوب البحر » من طريق محمد بن 
يحبى بن حبان عن أنس « فتزوج بها عبادة فخرج بها إلى الغزو ؛ وفي رواية مسلم من هذا الوجه » فتزوج بها 
عبادة بعد » وقد تقدم بيان الجمع في ٠.باب‏ غزو المرأة في البحر » وأن المراد بقوله هنا ه « وكانت تحت عبادة ) 
الاخبار عما ال إليه الخال بعد ذلك » وهو الذي اعتمده النووي وغيره تبعا لعياض » لكن وقع في ترجمة أم حرام 
من طبقات ابن سعد أنها كانت تحت عبادة فولدت له حمداً ثم نخلف علييا عمرو بن قيس بن زهد الأنصارى 
النجاري فولدت له قيسا وعبد الله وعمرو بن قيس هذا اتفق أهل المغاري أنه استشهد بأحين » وكذا ذكر ابن 
إسحق أن ابنه قيس بن عمرو بن قيس استشهد بأحد فلو كان الأمر كا وقع عند ابن سعد لكان محمد صحابيا 
لكونه ولد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام ثم اتصلت بمن ولدت له قيسا فاستشهد بأحد فيكون محمد أكبر من قيس 
ابن عمرو ء إلا أن يقال إن عبادة سمى ابنه محمدا في الجاهلية كا سمى بهذا الاسم غير واحد ومات محمد قبل 
إسلام الأنصار فلهذا لم يذكروه في الصحابة » وبعكر عليه أنهم لم يعدوا محمد بن عبادة فيمن سمى بهذا الاسم قبل 
الإاسلام » ويمكن الجواب وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها أولا ثم فارقها فتزوجت عمرو بن قيس ثم استشهد 
فرجعت إلى عبادة » والذي يظهر لي أن الأمر بعكس ما وقع في الطبقات وأن عمرو بن قيس تزوجها أولا فولدت 
له ثم :استشهد. بهو :وولده قيس يمتها وتروتعت ؛يعددة, بعبادة. وقد تقدم في باب ما قيل في قتال الروم ٠»‏ بيان 
المكان الذي نزلت به أم حرام مع عبادة في الغزو ولفقله من طرق عبتن ل الأسيد :ف أنه أقى عبادة بن الصامت: 
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قوله ١‏ فدخل يوما ) زاد القعنبى عن مالك « عليها » أخرجه أبو داود . 

اراد ( لطس )1 لقاش سوي ها الح بووقد براق و ريات العام لل وام بوؤوط ج181 

ارك كن سيل لصيل انالك برام ).ا زر : اد ين ع ل ا 1 ل 
منى » وفي رواية أبى طوالة في الجهاد « فاتكأ » وم يقع في روايته ولا في رواية مالك .بيان وقت النوم المذكور و 7 
غيه أنه كان وقت القائلة ففي رواية حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد في الجهاد ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال يوما في بيتها » ولسلم من هذا الوجه « أتانا النبى صلى الله عليه وسلم فقال عندنا » ولأحمد وابن سعد, من 
طريق حماد بن سلمة عن يحبى « بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا في بيتى » ولأحمد من رواية عبد الوث 
بن سعيد عن يحبى ١‏ فنام عندها أو قال » بالشك وقد أشار البخاري في الترجمة إلى رواية يحيى بن سعيد . 

قوله ( ثم استيقظ يضحك ) تقدم في الجهاد من هذا الوجه بلفظ « وهو يضحك » وكذا هو في معظم 
الروايات التي ذكرتها . 

قوله ( فقلت ما يضحكك ) ؟ في رواية حماد بن زيد عند مسلم « بأبى أنت وأمي » وفي رواية أبى ظوالة 
«م تضحك » ولأحد من طريقه « .م تضحك » ؟ وني رواية عطاء بن يسار عن الرميصاء « ثم استيقظ نوهو 
يضحك وكانت تغسل رأسها فقالت : يارسول الله أتضحك من رأسي ؟ قال : لا » أخرجه أبو داود » ولم يسق 
المنن بل أحال به على رواية حماد بن زيد وقال : يزيد وينقص » وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجم منه 
أبو داود فقال عن عطاء بن يسار « أن امرأة حدثته » وساق المتن ولفظه يدل على أنه في قصة أخرى غير قصة أم 
حرام فالله أعلم . 

قوله ( فقال : ناس من أمتي عرضوا على غزاة ) في رواية حماد بن زهد ٠‏ فقال :اميت تن قو من 
أمتى » ولمسلم من هذا الوجه ١‏ أريت قوما من أمتي ») وهذا + يشعر بأن ضحكه كان إعجابا بهم وفرحا لما رأئ'هم 
من المنزلة الرفيعة . 

قوله ( يركبون ثبج هذا البحر ) في رواية الليث ٠‏ يركبون هذا البحر الأحضر » وفي رواية حماد بن' زيد 
١‏ يركبون البحر » ولسلم من طريقه « يركبون ظهر البحر » وفي رواية أبى طوالة 9 يركبون البحر الأحضر في سبيل 
اله » والشبج بفتح المثلثة والموحدة ثم جم ظهر الثىء » هكذا فسره جماعة » وقال. الخطابي : متن البحر وظهره » 
وقال الاصمعى ا أبو على في أماليه : قيل. ظهره وقيل معظمه وقيل هوله ء وقال ابو 
زيد في توادره: + طبرب ثبع الرجل: بالسيقب أى وسطه ٠‏ وقيل مابين كتفيه » والراجح أن المراد هنا ظهره ك' وقع 
0 التي أدت إليبا ؛ والمراد ف يركبون السفن التي تجري على ظهره يلا كا جرى الشفن 
غالبا إغا يكون في وسطه قيل المراد وسطه وإلا فلا اختصاص لوسطه بالركوب » وأما قوله 0 الأحضر » فقال 
حلسم ارات ا و ا و ده والفدي 
فجَاء لفل الالحصر ل لتخصيص املح بالمراد » قال والماء في الأصل لا لون له وإنما تنعكس الخضة من 


الحديث ١م؟"”"‏ ب 5758#" /ا/ 


الهواء وسائر مقابلاته إليه » وقال غير : إن الذي يقابله السماء » وقد أطلقوا عليبا الخضراء الحديث « ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء » والعرب تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض ولا أحمر , قال الشاعر : 
ٍ ونا - ١‏ الاحضير من يعرففي أخضر الجلدة من نسل العرب 
يعنى أنه ليس بأحمر كالعجم , والأحمر يطلقونه على كل من ليس بعربى . ومنه « بعثت إلى الأسود 
والاأحمر ) . 
قوله ( ملوكا على الأسرة ) كذا للأكثر » «لابى ذر « ملوك » بالرفع . 
قوله ( أو قال مثل الملوك على الأسرة يشك إسحق ) يعنى راويه عن أنس ٠‏ ووقع فى رواية الليث وحماد 
المشا ر إلمهما قبل « كالملوك على الأسرة » من غير شك ٠»‏ وف رواية أنى طوالة « مثل الملوك على الاسرة » بغير 
شك , أيضاً , ولأحمد من طريقه « مثلهم كمثل الملوك على الأسرة » وهذا الشك من إسحق وهو ابن 
عبد الله بن أبى طلحة يشعر بأنه كان يحافظ على تأدية الحديث بلفظه ولا يتوسع في تأديته بالمعنى كا توسع غيره 
كا وقع لحم في هذا الحديث في عدة مواضع تظهر ما سقته وأسوقه » قال ابن عبد البر » أراد والله أعلم أنه رأى 
الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة في الجنة » ورؤياه وحى » وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة ف على 
و متقابلين 4 وقال «و على الأرائك متكئون # والأزائك السرر في الحجال . وقال عياض : هذا محتمل , 
3 أيضا أن لض ريخات ل ادر من با حرام وقوام أمرهم وكثرة عددهم وجودة عددهم 
بع اللرك: قل بالاو قلت : وفي هذا الاحتهال بعد , والأول أظهر لكن الإتيان بالقثيل في معظم طرقه يدل 
0 نالوا ذلك في تلك الحالة » أو موقع التشبيه أنهم فيما هم من النعم الذي 
أثر ثيبوا به على جهادهم مثل ملوك الدنيا على أسرتهم . والتشبيه با محسوسات أبلغ في نفس السامع . 
لزاب اقلت الاق د على ماي ١‏ لدعا ا تقدم في أوائل الجهاد بلفظ « فدعا لها » ومثله في رواية 
الليث » وني رواية أبى طوالة « فقال اللهم اجعلها م: نيم » ووقع في رواية سماد بن زب « فقال أنت منهم » ولسلم 


بن هد ا 0 وفي 0 ون الاميرد « فقلت : يارسول الله أنا منهم ؟ قال لبن مرو 


قوله ( ثم وضع رأسه فنام ) ني رواية الليث « ثم قام ثانية ففعل مثلها » فقالت مثل قوها فأجابها مثلها » وفي 
رواية حماد بن زيد ١‏ فال ذلك مرتين أو ثلاثة » وكذا في رواية أبى طوالة عند أبى عوانة من طريق الدراوردي عنه » 
وله من طريق إماعيل بن جعفر عنه « ففعل مثل ذلك مرتين أخريين ١‏ وكل ذلك شاذ وا محفوظ من طريق أنس ما 
اتفقت عليه روايات الجمهور أن ذلك كان مرتين مرة بعد مرة وأنه قال لها في الأولى « أنت منهم » وفي الثانية 
« لست منهم ) ويؤيده ما في رواية عمير ب ين الأمنوذ حيث قال في الأول « يغزون هذا البحر ) وفي الثانية « يغزون 
مدينة قيصر ) . 

قوله ( أنت من الأولين ) زاد في رواية الدراوردي عن أبى طوالة « ولست من الآخرين » وفي رواية عمير بن 
الأسود في الثانية ٠‏ فقلت يارسول الله أنا منهم ؟ قال لا » . قلت : وظاهر قوله فقال مثلها أن الفرقة الثانية يركب ن 
البحر أيضا ولكن رواية عمير بن الاسود تدل على أن الثانية إا غزت في البر لقوله « يغزون مدينة قيصر ») وقد 
حكى ابن التين أن الثانية وردت في غزاة البر ره » وعلى هذا يناج إلى حملة الثلية في الخير على محظه 
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ما اشتركت فيه الطائفتان لا خصوص ركوب البحر ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر' ركبوا 
البحر إليها ؟ وعلى تقدير أن يكون المراد ما حكى ابن التين فتكون الأولية مع كونها في البر مقيدة بقصد مدينة 
قيصر » وإلا فقد غزوا قبل ذلك في البر مرارا . وقال القرطبي » الأولى في أول.من غزا البحر من الصحابة » والثانية 

في أول من غزا البحر من التابعين . قلت : بل كان في كل منهما من الفريقين لكن معظم الأولى من الصخحابة 
والثانية بالعكس .» وقال عياض والقرطبي في السياق دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى » وأن في كل : أنومة 
عرضت طائفة من الغزاة ٠‏ أما قول أم حرام ٠‏ ادع الله أن يجعلنى منهم » » في الثانية فلظنبها أن الثانية تساوي الأول 

في المرتبة فسألت ثانيا ليتضاعف ها الأجر , لا أنها شكت في إجابة دعاء النبى صل الله عليه وسلم لها في المرة 
الأزلى وف جزمه بذلك . قلت : لا تنافى بين إجابة دعائه وجزمه بأنها من الأولين وبين سوّاها أن تكون من 
الآخرين لأنه لم يقع التصريم ها أنها تموت قبل زمان الغزوة الثانية فجوزت أنه تدركها فتغزو معهم وبحصل لا أجر 
الفريقين » فأعلمها أنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية فكان م قال صلى الله عليه وسلم . 


قوله ( فركبت البحر في زمان معاوية ) في رواية الليث « فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول 
ماركب المسلمون البحر مع معاوبة » وفي رواية حماد ٠‏ فتزوج بها عبادة » فخرج بها إلى الغزو 6 وفي رواية:أبى 
طوالة « فتزوجت عبادة » فركبت البحر مع بنت قرظة » وقد تقدم اسمها في « باب غزوة المرأة في البحر » وتقدم 
في باب فضل من يسرع في سبيل الله بيان الوقت الذي ركب فيه المسلمون البحر للغزو أولا وأنه كان في سنة.ثمان 
وعشرين » وكان ذلك في خلافة عثان ومعاوية يومئذ أمير الشام » وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته 
وليس كذلك . .وقد اغتر بظاهره ب بعض الناس فوهم » فإن القصة إنما وردت في حق أول من يغزو في البحر ٠‏ إكان 
عمر ينبي عن ركوب البحر » فلما ولى عؤان استأذنه معاوية في الغزو في البحر فأذن له . ونقله أبو جعفر الطبري 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم » ويكفي في الرد عليه التصري في الصحيح بن ذلك كان أول ماغزا المسلبمون 
في البحر » ونقل أيضا من طريق خالد بن معدان قال ٠‏ أول من غزا البحر معاوية في زمن عثان وكان استأذن عمر 
فلم يأذن له » فلم يزل بعثؤان حتى أذن له وقال : لا تنتخب أحدا » بل من اختار الغزو فيه طائعا فأعنه ففعل » 
وقال خليفة بن خياط في تاريخه في حوادث سنة تمان وعشرين : وفيها غزا معاوية البحر ومعه امرأته فاختة بنت قرظة 
ومع عبادة بن الصامت امرأته أم حرام » وأخها في سنة ثمان وعشرين غير واحد » وبه جزم ابن أبى حاتم . وأرنحها 
يعقوب بن سفيان في المحرم سنة سبع وعشرين قال : كانت فيه غزاة قبرس الأولى . وأخرج الطبري من طريق 
الواقدي أن. معاوية غزا الروم في خلافة عئان فصالح أهل قبرس » سعى امرأته كبرة بفتح الكاف وسكون الموحدة 
وقيل فاخختة بنت قرظة وهما أخختان كان معاوية تزوجهما واحدة بعد أخرى » ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة أن 
معاوية غزا بامرأته إلى قبرس في خلافة عهان فصالحهم . ومن طريق أبى معشر المدنى أن ذلك كان في سنة ثلاث 
وثلائين . فتحصلنا على ثلاثة أقوال والأول أصح كلها في خلافة عئان أيضا لأنه قتل في آخر سنة خمس وثلائين . 

قوله ( فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت ) في رواية الليث « فلما انصرفوا من غزوهم 
قافلين إلى الشام قربت إليها دابة لتركبها فصرعت فماتت » وفي رواية حماد بن زيد عند أحمد « فوقصتبا به 
شهباء فوقعت فماتت » وفي رواية عنه مضت في ١‏ باب ركوب البحر » فوقعت فاندقت عنقها . وقد جمع بينبما 
في 9 باب فضل من يضرع في سبيل الله » والحاصل أن البغلة الشهباء قربت [إبها لتركبها فشرعت لتركب فسقطت 
فاندقت عنقها فماتت » وظاهر رواية الليث أن وقعتها كانت بساحل الشام لما خزجت من البحر بعد رجوعهم من 


الحديث 5548١‏ ب “578 8وغو”, 


غزاة قبرس » لكن أخخرج ابن أبى عاصم ني كتاب الجهاد عن هشام بن عمار عن يحبى بن حمزة بالسند الماضي 
لقصة أم حرام في « باب ما قيل في قتال الروم » وفيه « وعبادة نازل بساحل حمص » قال هشام بن عمار رأيت 
قبرها بساحل حمص . وجزم جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرس » فقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق 
الليث بن سعد بسنده « قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم يقال لها قبرس بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام » وجزم 
ابن عبد البر بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرس قربت إليها دابتها فصرغتها . وأخرج الطبري من طريق 
الواقدي أن معاوية صالحهم بعد فتحها على سبعة آلاف دينار في كل سنة » فلما أرادوا الخروج منها قربت لأم 
حرام دابة لتركبها فسقطت فماتت فقبرها هناك يستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة » فعلى هذا فلعل مراد 
هشام بن عمار بقوله « رأيت قبرها بالساحل » أى ساحل جزيرة قبرس » فكأنه توجه إلى قبرس لا غزاها الرشيد 
في خلافته . ويجمع بأنهم لما وصلوا إلى الجزيرة بادرت المقاتلة وتأخرت الضعفاء كالنساء » فلما غلب المسلمون 
وصالحوهم طلعت أم حرام من السفينة قاصدة البلد لتراها وتعود راجعة للشام فوقعت حيئئذ » وحمل قول حماد 
ابن زيد في روايته ٠‏ فلما رجعت » وقول أبى طوالة « فلما قفلت » أى أرادت الرجوع » وكذا قول الليث في روايته 
« فلما انصفوا من غزوهم قافلين » أى أرادوا الانصراف . ثم وقفت على شىء يزول به الاشكال من أصله وهو ما 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثته قالت « نام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك » فقلت : تضحك منى يارسول الله ؟ قال : لا ولكن من قوم من أمتى 
يخرجون غزاة في البحر ٠»‏ مثلهم كمثل الملوك على الأمرة . ثم نام ثم استيقظ: فقال مفل: ذلك سوام لكن قال 
فيرجعون قليلة غنائمهم مغفوراً هم . قالت فادع الله أن يجعلني منهم » فدعا لها » قال عطاء فرأيتها في غزاة غزاها 
المنذر بن الزبير إلى أرض الروم فماتت بأرض الروم » وهذا إسناد على شرط الصحيح . وقد أخرج أبو داود من 
لين هدام بر يؤياكه سن معز لقا يي راق دعر عططاء رع كاعر رناء احرد الى ا لاريم ا 
وهب عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم فقال في روايته « عن أم حرام » وكذا قال زهير بن عباد عن زيد بن 
أسلم .. والذي يظهر لي أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن أم حرام وهم » » وإنما هى الرميصاء » 
وليست أم سليم وإن كانت يقال ها أيضا الرميصاء كا تقدم في المناقب من حديث جابر » لأن أم سليم لم تمت 
بأرض الروم ولعلها أختها أم عبد الله بن ملحان فقد ذكرها ابن سعد في الصحابيات وقال : إنها أسلمت وبايعت . 
وم أقف على شىء من خخبرها إلا ماذكر ابن سعد . فيحتمل أن تكون هى صاحبة القصة التي ذكرها ابن عطاء 
ابن يسار وتكون تأخرت حتى أدركها عطاء » وقصتها مغايرة لقصة أم حرام من أوجه : الأول أن في حديث أم 
حرام أنه صل الله عليه وسلم لما نام كانت تفلي رأسه » وفي حديث الأخرى أنها كانت تغسل رأسها كا قدمت 
ذكره من رواية أبى داود . الثاني ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البر وظاهر رواية الأخرى أنها تغزو في 
البحر . الثالث أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأول وفي رواية الأخرى أنها من أهل الفرقة قة الثانية . الرابع 
أن في حديث أم حا أن أمير الغزوة كان معاوية وفي رواية الأخرى أن أميرها كان المنذر .بن الزبير . الخامس أن 
عطاء بن يسار ذكر أنها حدئته وهو يصغر عن إدراك أم حرام وعن أن يغزو في سنة مان وعشرين بل وفي سنة 
ثلاث وثلائين , لأن مولده على ما جزم به عمرو بن على وغيره كان في سنة تسع عشرة . وعلى هذا فقد تعددت 
القصة لآم حرام ولأختها أم عبد الله فلعل إحداهما دفنت بساحل قبرس والأخرى بساحل حمص » ولم أر من حرر 
ذلك ولله الحمد على جزيل نعمه . وني الحديث من الفوائد غير ماتقدم الترغيب في الجهاد والحض عليه » وبيان 
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فضيلة المجاهد وفيه جواز ركوب البحر الملح للغزو , وقد تقدم بيان الاختلاف فيه وأن عمر كان يمنع منه 
أذن فيه عثان » قال.أبو بكر بن العربي : ثم منع منه عمر بن عبد العزيز ثم أذن فيه من بعده واستقر الأمر عليه » 
ونقل عن عمر أنه إنما منع ركوبه لغير احج والعمرة ونحو ذلك » ونقل ابن عبد البر أنه يحرم ركوبه عند ارتجاجه 
اتفاقا » وكره مالك ركوب النساء مطلقا البحر لما يخشى من اطلاعهن على عورات الرجال فيه فيه إذ يتعسر الاحتراز 
من ذلك . وخص أصحابه ذلك بالسفن الصغار وأما الكبار التي يمكنبن فيهن الاستتار بأماكن تخصهن: فلا 
حرج فيه . وفي الحديث جواز تمنى الشهادة وأن من يموت غازيا يلحق بمن يقتل في الغزو » كذا قال ابن عبد|البر 
وهو ظاهر القصة » لكن لا يلزم من الاستواء ف في أصل الفضل الاستواء في الدرجات » وقد ذكرت في « باب 
د و ام و ا :فيه مشروعية القائلة لحا'فيه من الإعانة ,عن 
قيام الليل » وجواز [خراج ما يوؤذي البدن من قمل ونحوه عنه » ومشروعية الجهاد مع كل أمام لتضمنه الثناء على 
من غزا مدينة قيصر وكان أمير تلك الغزوة ة يزيد بن معاوية ويزيد يزيد » وثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته ؛ وقال 
بعض الشراح في فضل امجاهدين إلى يوم القيامة لقوله فيه « ولست من الآخرين » ولا نهاية للاخرين إلى, يوم 
القيامة . والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث الفرقة الثانية » نعم يوؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة لا 
خحصوص الفضل الوارد في حت المذكوبين , وفيه ضروب من أخبار النبى صل الله عليه وسلم بما سيقع فوقع كا 
قال » وذلك معدود من علامات نبوته : منها إعلامه ببقاء أمته بعده وأن فييم أصحاب قوة وشوكة ونكاية في 
لد ؛ وم يسك م لل حى يوا بسر »ون أ حم عيش ل ذلك لزن + وا نكا ع من جد 
البحر » وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية . وفيه جواز الفرح بما يحدث من النعم , والضحك عند حصول | 
لضحكه صل الله عليه وسلم إعجابا بما رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد العدو , وما أثابهم ال تمان أبن 
ذلك » وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب محمول على ذلك . وفيه جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه 
كالاذن وامن الفقة + .وخاز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه واتفهيد له ونحو ذلك » وإباحة ماقدمته. المرأة 
للضيف من مال زوجها لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل » كذا قال ابن بطال ؛ قال : وفيه 
أن الوكيل اومن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله » ولاشك أن عبادة كان يسره أكل 
رسول الله صل الله عليه وسلم مما قدمته له امرأته ولو كان بغير إذن خخاص منه » وتعقبه القرطبي بأن عبادة حيتشذ 
ل يكن زوجها كا تقدم . قلت : لكن ليس في الحديث ما ينفي أنها كانت حيتقذ ذات زوج إلا أن في كلام 
ابن سعد ما يقتضي أنها كان حينئذ عزبا . وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه » وقد أشكل هذا على جماعة 
فقال ابن عبد البر : أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم فصارت كل منهما 
أمه أو خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتنال منه مايجوز للمحرم أن والدمن اريت #إساف بسنده 
إلى يحسى بن إبراهم بن مزين قال :إثفا استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه لأنبا كانت 
منه ذات محرم من قبل خالاته » لأن أم عبد المطلب جده كانت من ينى النجار . ومن طريق يونس بن عبد الا 
قال 31 ابن وهب آم ل 0 
رمك قي حكاء إن بطل عن لاود اا :قال غود إفا كانت حالة ليه أو جده عبد لطب » 
3 إن اخر لعي احا ب لابج لم سل حت انيت وح آم برل ل سل أل بي 
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وسلم من الرضاعة . وحكى ابن العرني ما قال ابن وهب ثم قال : وقال غيره بل كان النبى صلى الله عليه وسلم 
معصوما بملك أربه عن زوجته فكيف عن غيها مما هو المنزه عنه » وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقول رفث » 
فيكون ذلك من خصائصه . ثم قال : ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب » ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب 
جزما » وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع ورد عياض الأول بأن الخصائص لا 
تثبت. بالاجتهال » وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية , وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على 
الخصوصية دليل . وبالغ الدمياطي في الرد على من ادعى الحرمية فقال : ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى 
خحالات النبى صل الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب وكل من أثبت لا خؤلة تقتضي محرمية » لأن أمهاته 
من النسب واللاتي أرضعنه معلومات ليس فيبن أحد من الأنصار البتة » سوى أم عبد المطلب وهى سلمى بنت 
عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدى , بن النجار » وأم حرام هى بنت ملحان بن خالد بن 
زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور «فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى » وهذه 
خؤلة لا تنبت بها حرمية لأنها خؤلة مجازية » وهى كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد , بن أبى وقاص « هذا خالي ) 
لكونه من بنى زهرة وهم أقارب أمه امنة ٠‏ وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة . ثم ثم قال وإذا 
تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه صل الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه » إلا 
على أم سلم فقيل له فقال : أرحمها قتل أخوها معي » يعني حرام بن ملحان » وكان قد قتل يوم بثر معونة . 
قلت : وقد تقدمت قصته في الجهاد في « باب فضل من جهز غازيا » وأوضحت هناك وجه الجمع بين ما افهمه 
هذا الحصر وبين ما دل عليه حديث الباب في أم حرام بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة كل واحدة 
منهما في بيت من تلك الدار » وحرام بن ملحان أخوهما معا فالعلة مشتركة فيهما . وإن ثبت قصة أم عبد الله 
بنت ملحان التي أشرت إليها قريبا قالقول فيها كالقول في أم حرام » وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم 
النبى صلى الله عليه وسلم وقد جرت العادة بمخالطة المحدوم خادمه وأهل خادمه ورفع الحشمة التي تقع بين 
الأجانب عنهم » 0 ل ا مد ل 
ولد أو خادم أو زوج أو تابع . قلت : وهو احتال قوى » لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في 
تفلية الرأس » وكذا النوم في الحجر » وأحسن الأجوبة دعوى المخصوصية ولا يردها كونها لا تثد تثبت إلا بدليل » لأن 
الدليل على ذلك واضح , والله أعلم 


الجلوس كيفما تيسر 
8 .5- نا علي بن عبدالله قال نا سفيانُ عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري 
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه عن لبستين وعن بيعتين: اشتمال الصّماءء والاحتباء في ثوب واحد 
ليس على فرج الإنسان منه شيء. والملامسة, والمنابذة. 
تابعه مُعمر ومحمد بن أبي حفصة وعبدالله بن بديل عن الزهري. 


قوله ١‏ باب الجلوس كيف ما تيسر ) سقط لفظ « باب ») من رواية أبى ذر » فيه حديث أبى سعيد في 


[486؟5"] 
[زكم؟"] 


م كتاب الاستعهذانٌ 


النبى عن لبستين وبيعتين » وقد تقدم شرحه في ستر العورة من كتاب الصلاة وفي كتاب البيوع » قال المهلب : 
هذه اترهة قائمة من ديل الحديث » ولك أنه بى عن حانين قنهم من إباحة غوضا ما تبسر من قات 
والملابس إذا ستر العورة . قلت : والذي يظهر لي أن المناسبة توؤخذ من جهة العدول عن النبى عن هيئة الجلوس 
إلى أنبى عن لبستين يستلزع كل منهما انكنشاف العوزة » فلو كانت الجلسة مكروهة لقا م يتعرض لد 
اللبس.. فدل على أن النبى عن جلسة تفضي إلى كشف العورة وما لايفضي إلى كشف العورة يباح في كل صوزة » 
ثم ادعى المهلب أن النبى عن هاتين اللبستين خاص بحالة الصلاة لكونهما لا يستران العورة في الخفض والرفم » 
لا امالس ف غو السلاة اه لا بع شينلا عرق يديه ولا مكحف ,حوره فل ع عل ,ل : أوقد 
سبق في باب الاحتباء أنه صلى الله عليه وسلم احتبى . قلت : وغفل رحمه الله عما وقع من التقيبد في نفس 
الخبر » فإن فيه ٠‏ والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شىء » وتقدم في 0 باب اشهال الصماء » من كتاب 
اللباس وفيه ٠‏ والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه » وستر العورة مطلوب. في كل حالة:وإن 
تأكد في حالة الصلاة ة لكونها قد تبطل بتركه » ونقل ابن بطال عن ابن ظاوس أنه كان يكره التربع ويقول :هى 
ل ا ل لل كت 
إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس » ويمكن الجمع . 

وله اعد تعمر وسنددين أزى خف وعد لل ون يمل عن اررق :ناما مق مها لان 
في البيوع , وأما متابعة محمد بن أبى حفص فهى عند أبي أحمد بن عدى في نسخة أحمد بن حفص النيسابوزي 
ا لبي وار تي اراح ابوروا 

جمع الذهلى , والله أعلم 


لين نون نانس بين ملا الناتو وك لبر وبع اباس فدات الخدرود ١‏ 

5ه - نا موسى عن أبي عوانة قال نا فراس عن عامر عن مسروق قال حدئتني عائشة: إنا كنا أزواج 
النبي صلى الله عليه عدده جميعا لم يغادر مدا واحدة» فأقبلَت فاطمة تمشي, لا والله ما تخفى مشيتها ببن 
مشية رسول الله صلى اللَهُ عليه. فلما رآها رحَّب قال: مرحبا بابنتي» ثم أجلّسها عن يمينه -أوعن شماله- 
ب ا ا 6 و00 
نسائه- خَصّك رسول الله صلى الله عليه بالسر من بيدنا ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه 
سألتها عما سارّك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى اللهُ عليه سرَه, فلما توفي قلت لها: 
عزمت عليك -بمالي عليك من الحق- لما أخبرتيني. قالت: أما الآن فنعم ؛ فأخبرتمي قالت: أما حينَ 
سارّني في الأمر الأول فأخبرني أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مر وأنه قد عارضني به العام 
مرتين» فلا أرى الأجل إلا قد اقترب. فاتقي الله واصبريء فإني نعم السلّف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي 
الذي رأيت . فلما رأى جزعي سارّتي الثانية قال :.ويا فاطمة: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو 


سيدة نساء هذه الأمة). 


[/ل4؟"] 


الحديث 85م؟5 /إلم؟5 م 


قوله ( باب من ناجى بين يدى الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به ) ذكر فيه حديث عائشة 
في قصة فاطمة رضى الله عنهما إذ بكت لما سارها النبى صلى الله عليه وسلم ثم ضحكت لما سارها ثانياً فسألتها 
عن ذلك فقالت : ما كنت لأفشى » وفيه أنها أخبرت بذلك بعد موته » وقد تقدم شرحه في المناقب وفي الوفاة 
النبوية . قال ابن بطال : مساررة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائز لَأن الممنى الذي يخاف من ترك الواحد 
لايخاف من ترك الجماعة . قلت : وسيأقي إيضاح هذا بعد باب » قال : وفيه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت 
فيه مضرة على المسر ؛ لأن فاطمة لو أخبرتهن لحزن لذلك حزنا شديدا » وكذا لو أخبرتين ن أها سيدة نساء المؤمنين 
لعظم ذلك عليبن واشتد حزنهن . فلما أمنت من ذلك بعد موتهن أخبرت به . قلت : أما الشق الأول فحق 
العبارة أن يقول فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضة » لأن الأصل في السر الكتان وإلا 
فما فائدته ؟ وأما الشق الثاني فالعلة التي ذكرها مردودة » لأ فاطمة رضى الله تعالى عنها ماتت قبلهن كلهن وما 
أدرى كيف خفى عليه هذا ؟ ثم جوزت أن يكون في النسخة سقم وأن الصواب فلما أمنت من ذلك بعد موه » 
وهو أيضا مردود لأن الحزن الذي علل به لم ينزل بموت النبى صل الله عليه وسلم بل لو كان كا زعم لاستمر 
حزنبن على مافاتين من ذلك . وقال ابن التين يستفاد من قول عائ ئشة « عزمت عليك بمالي عليك من الحق ) 
جواز العزم بغير الله » قال : وفي المدونة عن مالك إذا قال أعزم عليك بالله فلم يفعل لم يحنث » وهو كقوله 
أسألك بالله » وإن قال أعزم الله أن تفعل فلم يفعل حنث » لأن هذا يمين انتهى . والذي عند الشافعية أن ذلك 
في الصورتين يرجع إلى قصد الحالف » فإن قصد يمين نفسه فيمين » وإن قصد بين المخاطب أو الشفاعة أو أطلق 


فلا . 
بن ) الامشلقاء 

-- نا على بن عبدالله قال نا سفيانٌ قال نا الزُهري قال أخبرني عبّادْ بن تميم عن عمّه قال: رأيت 
رسول الله صلى اللَهُ عليه في المسجد مُستلقيا واضعا إحدى رجلّيه على الأخرى . 

قوله ( باب الاستلقاء ) هو الاضطجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لا . وقد تقدمت هذه الترجمة 
وحديثها في آخر كتاب اللباس قبيل كتاب الأدب » وتقدم بيان الحكم في أبواب المساجد من كتاب الصلاة » 
وذكرت هناك قول من زعم أن النبى عن ذلك منسوخ وأن الجمع أولى » وأن حل النبى حيث تبدو العورة والجواز 
جيث لاتبدو » وهو جواب الخطاني ومن تبعه . ونقلت قول من ضعف ال حديث الوارد في ذلك وزعم أنه لم يخرج 

في الصحيح » وأوردت عليه بأنه غفل عما في كتاب اللباس من الصحيح والمراد بذلك صحيح مسلم » وسبق 
القلم هناك فكتبت صحيح البخاري وقد أصلحته في أصلي , ولحديث عبد الله بن زيد في الباب شاهد من 
حديث أبى هريرة صححه ابن حبان . 1 

لا يتناجى اثنان دون الثالث 
وقوله : يا أَيها الّين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا 4 إلى قوله : <( المؤمنون 4 
وقوله : يا أيهَا الّدين آمنوا إذا تاجيتم الرسول فَقَدْموا بين يدي نجواكم صدقة 4 


إلى قوله: «آ بما تعملون 4 


84 كتاب الاسعهذاقة 


[44ى؟”"] 5- نا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك... ح. وحدثنا إمسماعيل قال ني مالك عن نافع عن 
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عبدالله أن رسول الله صلى اللهُ عليه قال : «إذا كانوا ثلاثة فلا يتداجى اثنان دون الغالث»). ظ 
قوله ( باب لا يتناجى اثنان دون الثالث ) أى لا يتحدثان سرا» وسقط لفظ باب من رواية أبي ذر . 
قوله ( وقال عز وجل : يا أبها الذين آمنوا إذا تناجيم فلا تتاجوا ‏ إلى قوله المؤمنون ) كذا لأبي 

ذزء» وساق في رواية الأصبل وكريمة الآيتين بتامهما » وأشار بإيراد هاتين الآيتين إلى أن التناجي الجائز المأخوخ من 

مفهوم الحديث مقيد بأن لا يكون ف الاثم والعدوان . 0 
قوله ( وقوله : يا أبها الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول فقدموا بين يدى نجوآم صدقة ‏ إلى قوله سل بما 

تعملون ) كذا لأبى ذرء وساق في رواية الأصيل وكريمة الايتين أيضا . وزعم ابن التين أنه وقع عنده « وإذا 

تناجيتم » قال : والتلاوة 9 يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم #» . قلت : ولم أقف في شىء من نسخ الصحيح؛ على 

ماذكره ابن التين . وقوله عالط فقدموا بن يببى عم صدقة 6 أعرج الرمذى عن عل أن منسوخة » 

اس بوي لات تس ان ل ا 0 

الله عليكم 6 الآية يغذا نرمل رجاله قات ا د 

اك مط يك دردوي سن لي شل ب علفطة عه قال :11 رضت :ةقرسل ل يل له 
عليه وسلم : ما تقول ؟ ديئار » قلت : لا يطيقونه » قال : في نصف دينار » قلت : لا يطيقونه . قال فككم ؟ 

قلت : شعيرة قال : إنك لزهيد . قال : فنزلت أأشفقتم الآية » قال على : فبى خفف عن هذه الأمة » وأخرج 

ابن مردويه من حديث سعد بن أبى وقاص له شاهدا . 
قوله ( عن نافع ) كذا أورده هنا عن مالك عن نافع ؛ ومالك فيه شيخ آخخر عن ابن عمر ء وفيه قصة 

سأذكرها بعد باب إن شاء الله تعالى . 
قوله ( إذا كانوا ثلاثة ) كذا للأكثر بنصب ثلاثة على أنه الخبر » ووقع في رواية لمسلم « إذا كان ثلاثة » 

بالرفع على أن كان تامة . ْ 
قوله ( فلا يتتاجى اثنان دون الثالث ) كذا للأكثر بألف مقصورة ثابتة في الخط صورة ياء وتسقظ في 

اللفظ لالتقاء الساكنين » وهو بلفظ الخبر ومعناه النبى . وفي بعض النسخ بجيم فقط بلفظ النبى وبمعناه » زاد 

0 0 ذلك 00 )وبهذه الزيادة تظهر مناسبة الحديث للاية الأولى من قوله 


55-007 
/ا5.خ- - نا عبدالله بن صبّاح قال نا معتمر بن سليمان قال سمعت سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك : 
أسر إلى النبي صلى اللَهُ عليه سر فما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتني أم سُّليم فما أخبرتها به. 
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الحديت 3م51 ١9؟5‏ هم 


قوله ( باب حفظ السر ) أى ترك إفشائه . 

قوله ( معتمر بن سليمان ) هو التيمى . 

قوله ‏ أسرٌ إلىّ النبى صلى الله عليه وسلم سرا ) في رواية ثابت عن أنس عند مسلم في أثناء حديث 
١‏ فبعثنى في حاجة فأبطأت على أمى فلما جئت قالت ما حبسك » «لأحمد وابن سعد من طريق حميد عن أنس 
فأرسلنى في رسالة فقالت أم سلم ما حبسك . 

قوله ( فما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتنى أم سلم ) في رواية ثابت فقإلت « ما حاجته ؟ قلت : إنها 
سرء قالت : لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا » وفي رواية حميد عن أنس « فقالت احفظ سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي رواية ثابت « والله لو حدثت به أحدا لحدثتك ياثابت »© . قال بعض 
العلماء : كأن هذا السر كان يختص بنساء النبى صل الله عليه وسلم . وإلا فلو كان من العلم ما وسبع أنسا 
0 . وقال ابن بطال : الذي عليه أهل العلم أن السر لايباح به به إذا كان على صاحبه منه مضرة ». وأكثزهم 

: إنه نه إذا نات لا يلزم من كتانه ماكان يلزم فى. حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة قلت : الذي يظهر 

ل » وقد يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السر » كأن يكون فيه تزكية له من 
كرامة أو منقبة أو نحو ذلك وإلى ما يكره مطلقا وقد يحرم وهو الذي أشار إليه ابن بطال » وقد يجب كأن يكون 
فيه ما يجب ذكره كحق عليه كان يعذر بترك القيام به فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك . ومن 
الأحاديث الواردة في حفظ السر حديث أنس « احفظ سرى تكن مؤمنا » أخرجه أبو يعلى والخرائطي » وفيه على 
ابن زيد وهو صدوق كثير الأوهام » وقد أخرج أصله الترمذى وحسنه ؛ ولكن لم يسق هذا المتن بل ذكر بعض 
الحديث ثم قال : وفي الحديث طول . وحديث ١‏ إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة » فلا يحل لأحد أن يفشى على 


صاحبه ما يكره » أخرجه عبد الرزاق من مرسل أبى بكر بن حزم , وأخرج القضاعي في 9 مسند الشهاب » من 
حديث على مرفوعا ( امجالس بالأمانة ) وسنده ضعيف . ولألى داود من حديث جابر مثله وزاد « إلا ثلاثة 
مجالس : ماسفك فيه دم حرام » أو فرج حرم أو اقتطع فيه مال بغير حق ) وحديث جابر رفعه « إذا حدث 
الرجل بالحديث ثم التفت فهى أمانة ) أخرجه ابن أبى شيبة وأبو داود والترمذى » وله شاهد من حديث أنس عند 
أبى يعلى 

إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة 

8- حدثنى عنمان قال نا جريرٌ عن منصور عن أبي وائل عن عبدالله قال النبي صلى اللَّهُ عليه : 
«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج رجُلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس, أجل أن يُحزنه». 

8 -- نا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله قال: قسم النبي صلى الله عليه 
يومًا قسمة» فقال رجل من الأنصار: إن هذه لّقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما والله لآتينّ النبي صلى 
اللَّهُ عليه فأتيته وهو في ملا فساررته, فغضب حتى احمر وجهه, ثم قال: «رحمة الله على موسىء أوذي 
بأكثر من هذا فصبر). 1 


قوله ( باب إذا كانوا أكثر فن ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة ) أى مع بعض دون بعض » وسقط 
٠‏ باب » لأنى ذرء وعطف المناجاة على المسارة من عطف الشىء على نفسه إذا كان بغير لفظه لأنهما بمعنى 
واحد » وقيل بينبما مغايرة وهى أن المسارة وإن اقتضت المفاعلة لكها باعتبار من يلقى السر ومن يلقى إليه » 
والمناجاة تقغضي وقوع الكلام سرا من الجانبين » فالمناجاة أخمص من المسارة فتكون من عطف الخاص على العام . 

قوله ( عن عبد الله ) هو اين مسعود . 

قوله ( فلا يتعاجى ) في رواية الكشميهنى يجم ليس بعدها ياء وقد تقدم بيانه قبل باب ١.‏ ) 

قوله ( حتى تختلطوا بالناس ) أى يختلط الثلاثة بغييهم . والغير أعم من أن يكون واحداً أو أكثر فطابيقت 
الترجمة » ويؤخحذ منه أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين لامكان أن يتناجى الاثنان الآخران » وقد ورد ذلك 
صريحا فيما أخرجه المصنف في ١‏ الأدب المفرد » وأبو داود وضححه ابن حبان من طريق أبى صالح عن ابن عمر 
رفعه « قلت فإن كانوا أربعة ؟ قال : لا يضره 6 ؛ وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار « كان ابن عمر إذا أراذ أن 
يسارر رجلا وكانوا ثلاثة دعا رابعا ثم قال للاثنين : استريحا شيعا فإني سمعت ؛ فذكر الحديث . وفي رواية سفياف في 
جامعه عن عبد الله بن دينار نحوه ولفظه « فكان ابن عمر إذا أراد أن يناجي رجلا دعا آخر ثم ناجى الذي أزاد » 
وله من طريق نافع « إذا أراد أن يناجي وهم ثلاثة دعا رابجا » وود عن قرل ويحتي #خلطرا بالنامن :)أنه اراد 
على الثلاثة يعنى سواء جاء اتفاقا أم عن طلب 5" فعل ابن عمر . 

قوله ( أجل أن ذلك يحزنه ) أى من أجل , وكذا هو في « الأدب المفرد » بالإسناد الذي في الصحيح بزيادة 
« من » قال الخطابي : قد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط « من » وذكر لذلك شاهدا » ويجوز كسر همزة « إن ذلك » 
والمشهور فتحها . قال : وإما قال يمزنه لآنةهم يترهم أن خبواها إها هن لبسو رأميما فيه لو لدنبيبية عائة ل4.. 
قلت : ويوْخذ من التعليل استثناء صورة مما تقدم عن ابن عمر من إطلاق الجواز إذا كانوا أربعة » وهى مما لو كان 

بين الواحد الباقي وبين الاثنين مقاطعة بسبب يعذران به أو أحدههما فإنه يصير في معنى المنفرد ؛ وأرشد هذا التعليل 
1 أن المناجى إذا كان ممن إذا خخص أحدا بمناجاته أحزن الباقين امتناع ذلك » إلا أن يكون في أمر امهم لا يقدح 
في الدين . وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قال : لا يتناجى ثلاثة دون واحد ولا عشرة لأنه قد نبى أن 
يترك واحدا قال : وهذا مستنبط من حديث الباب » لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد » 
قال : وهذا من حسن الأدب للا يتباغضوا ويتقاطعوا . وقال المازرى ومن تبعه : لا فرق في المعنى بين الاثنين 
والجماعة لوجود المعنى في حق الواحد » زاد القرطبي : بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد » فليكن المنع 
أولى » وإنما حص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى » فمهما وجد المعنى فيه ألحق به في 
الحكم . قال ابن بطال : وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناجى كان أبعد الحصول الحزن ووجود التهمة » فيككون 
أولى . واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجي دون جماعة » قال ابن التين : وحديث عائشة في قصة فاطمة دال 
على الجواز . ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود في قصة الذي قال « هذه قسمة ما أريد بها وجة الله » والمراد, منه 
قول ابن مسعود ‏ فأتيته وهو في ملا فساررته » فإن في ذلك دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقى جماعة لا يتأذون 
بالسرار » ويستثنى من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى سواء كان واحدا أم أكثر للاثنين في التناجي دونه أو دونهم 
ل ال لل ل لك 
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الحديث 57841 7 5797 ام 


تكلما جهرا فأ ليستمع عليهما فلا يجوز م لو لم يكن حاضرا معهما أصلا . وقد أخرج المصنف في « الأدب 
المفرد 6 من رواية سغيد المقبري قال 9 مررت على ابن عمر ومعه رجل ينحدث فقمت إليهما » فلطم صدري 
وقال : إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما » زاد أحمد في روايته من وجه آخر عن سعيد 
« وقال : أما سمعت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيهما حتى 
يستأذ:هما » قال ابن عبد البر : لا يجوز لأحد أن يدخحل على المتناجيين في حال تناجيهما . قلت :ا ولا ينبغي 
لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذمهماء لما افتتحا حديثهما سرا وليس عندهما أحد دل على أن مرادهما 
ألا يطلع أحد على كلامهما . ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهوريا لا يتأ له إخفاء كلامه من حضره » 
وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا مع بعض الكلام استدل به على باقيه » فا محافظة على ترك ما يوُذى 
المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب . وقد أخرج سفيان بن عبينة في جامعه عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد قال « قال ابن عمر في زمن الفتنة : ألا ترون القتل شيئا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » فذكر 
حديث الباب وزاد في آخره « تعظيما لحرمة المسلم ؛ وأظن هذه الزيادة من كلام ابن عمر استنبطها من الحديث 
فأدرجت في الخبر والله أعلم . قال النووي : النبى في الحديث للتحريم إذا كان بغير رضاه . وقال في موضع 
آخر : إلا بإذنه أى صريحا كان أو غير صريم » والإذن أخنص من الرضا لأن الرضا قد يعلم بالقرينة فيكتفي 
بها عن التصريح » والرضا أخص من الإذن من وجه آخر لأن الإذن قد يقع مع الا كراة ووه + والرضا لابطلع عل 
حقيقته » لكن الحكم لا يناط إلا بالإذن الدال على الرضا » وظاهر الإطلاق أله لا فرق فى ذلك بين امغر 
والسفر وهو قول الجمهور » وحكى الخطالى عن أبى عبيد بن حربويه أنه قال : هو مختص بالسفر في الموضع 
الذي لايأمن فيه الرجل على نفسه » فأما في الحضر وفي العمارة فلا بأس . وحكى عياض نحوه ولفظه : قيل إن 
المراد بهذا الحديث السفر والمواضع التي لا يأمن فيها الرجل رفيقه أو لا يعرفه أو لا يثق به ويخشى منه » قال : وقد 
روى في ذلك أثر » وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمد من طريق أبى سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن النبى 
صل الله عليه وسلم قال « ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما » الحديث » 
وفي سنده ابن لهيعة » وعلى تقدير ثبوته فتقييده بأَرض الفلاة يتعلق بإحدى علتى النبى . قال الخطانى إنما قال 
يحزنه لأنه إما أن يتوهم أن نجواهما إنما هى لبسوء رأيهما فية » أو أنهما يتفقان على غائلة تحصل له منهما . قلت : 
فحديث الباب يتعلق بالمعنى الأول » وحديث عبد الله بن عمرو يتعلق بالثاني ؛ وعلى هذا المعنى عول ابن حربويه 
وكأنه ما استحضر الحديث الأول . قال عياض : قيل كان هذا في أول الإسلام » فلما فشا الإسلام وأمن الناس 
سقط هذا الحكم » وتعقبه القرطبى بأن هذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه . وقال ابن العرني : الخبر عام اللفظ 
والمعنى » والعلة الحزن وهى موجودة في السفر والحضر » فوجب أن يعمهما النبى جميعا . 


طول النجوى وقوله: ل وإذ هم نجوى 4 
مصدر من ناجيت, فوصفهم بهاء والمعنى يتناجون. 


حدثنى محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبدالعزيز عن أنس قال : 


أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه فما زال يناجيه حتى نام أصحابه, ثم قام فصلى . 


14 كتاب الاسعهذان 


قوله ( باب طول النجوى ‏ وإذ هم نجوى 4 مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون ) لهذا 
التفسير في رواية المستمى وحده » وقد تقدم بيانه فى تفسير الآية فى سورة « سبحان ») ؛ وتقدم منه أيضا فى 
تفسير سورة يوسف فى قوله تعالى و خلصوا نجيا # ثم ذكر حديث أنس ١‏ أقيمت الصلاة ورجل يناجى النبى 
صلى الله عليه وسلم » الحديث وعبد العزيز راويه عن أنس هو ابن صهيب », وقد تقدم شرح الحديث مستوف فى 
« باب الإمام تعرض له الحاجة ( وهو قبيل صلاة الجماعة.. 0 
قوله ( حتى نام أصحابه ) تقدم هناك بلفظ « حتى نام بعض القوم )فيحمل الإطلاف فى حديث الباب اعلى 
ذلك 


بس) لا تُتَرَلكُ النارّفي البيت عند النوم 
[9ؤ9كك] ١الا.عك-‏ ذا أبونعيم قال نا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى اله عليه قال؛ :دلا 
تع ركوا النار في بيوتكم حين تنامون». 
[>] -- نا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله عن أبى بردة عن أبى موسى قال: 
احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل» فحدّث بشأنهم النبي صلى الله عليه فقال: «إن هذه النار إنما هي 
عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم). 
[5094] سالا.ك- حدثنا قُميبةُ قال نا حماد عن كثير -هوابن شنظير- عو ا 


فال رسول الله صلى اللّهُ عليه: «خَمّروا الآنية. وأجيفوا الأبواب, وأطفكوا المصابيح فإِنّ الفويسقةأربما 
جرت القتيلة فأحرقّت أهل البيت). 


قوله ( باب لا تترك النار فى البيت عند النوم ) بضم أول ١‏ تترك » ومثناة فوقانية على البناء للمجهول 
وبفتحة ومثناة تحتانية بصيغة النهى المفرد . ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول حديث ابن عمر فى النبى عن ذلك . 
الثافى حديث أبى موسى وفيه بيان حكمة النبى وهى خشية الاحتراق . الثالث حديث جابر وفيه بيان علة الخشية 
المذكورة . فأما حديث ابن عمر فقوله فى السند « ابن عيينة عن الزهرى ») وقع فى رواية الحميدى « عن سفيان 
حدثنا الزهرى » وقوله ٠‏ حين ينامون »قيده بالنوم الحصول الغفلة به غالبا » ويستنبط منه أنه متى وجدت الغفلة 
حصل النبى وأما حديث أبي موسى فقوله ١‏ احترق بيت بالمدينة على أهله » لم أقف على تسميتهم » قال ابن دقيق 
العيد : يوذ من حديث أبى موسى سبب الأمر فى حديث جابر بإطفاء المصابيح ؛ وهو فن حسن غريب ء'ولو 
تتبع الحصل منه فوائد . قلت : قد أفرده أبو حفص العكبرى من شيوخ أبى يعلى بن الفراء بالتصنيف وهو فى 
المائة الخامسة » ووقفت على مختصر منه » وكأن الشيخ ما وقف عليه فلذلك تمنى أن لو تتبع » وقوله ( إن هذه 
النار إنما هى عدو لكم » هكذا أورده بصيغة الحصر مبالغة فى تأكيد ذلك » قال ابن العربى : معنى كون النار 
عدوا لنا أنها تنافى أبداننا وأموالنا منافاة العدو » وإن كانت لنا بها منفعة » لكن لا يحصل لنا منها إلا بواسطة » 
فأطلق أنها عدو لنا لوجود معنى العداوة. فيها والله أعلم . وأما حديث جابر فقوله فى السند « كثير » كذا للأكثر 
غير منسوب ء زاد أبو ذر في روايته « هو ابن شنظير » وهو كذلك » وشنظير بكسر الشين والظاء المعجمتين 


[95؟57] 


الحديت 8986؟ 5‏ ب 57595 9/ 


بينهما نون ساكنة تقدم ضبطه والكلام عليه فى « باب ذكر الجن ) من كتاب بدء الخلق وشرح حديثه هذا وأنه 
ليس له فى الصحيح غير هذا الحديث » ووقع فى رجال الصحيح للكلاباذى أن البخارى أخرج له أيضا فى « باب 
استعانة اليد فى الصلاة » فراجعت الباب المذكور من الصحيح وهو قبيل كتاب الجنائز فما وجدت له هناك 
ذكرا . ثم وجدت له بعد الباب المذكور بأحد عشر بابا حديئا آخر بسنده هذا وقد نببت عليه فى ٠‏ باب ذكر 
الجن » والشنظير في اللغة السىء الخلق » وكثير المذكور يكنى أبا قرة وهو بصرى ٠‏ وقال القرطبى : الأمر والنبى فى 
هذا الحديث للإرشاد » قال : وقد يكون للندب » وجزم النووى بأثه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية » وتعقب بآنة 
قد يفضى إلى مصلحة دينية وهى حفظ النفس امحرم قتلها والمال انحرم تبذيره » وقال القرطبى : فى هذه الأحاديث 
أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يمن معه الاحتراق » 
وكذا إن كان فى البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك اخرهم نوما » فمن فرط فى ذلك كان للسنة 
مخالفا ولأدائها تاركا . ثم أخرج الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحام من طريق عكرمة عن 

بن عباس قال « جاءت فأرةِ فجرت الفتيلة فألقتها بين يدى النبى صل الله عليه وسلم على الخمرة التى كان 
الاح لاحو ل بل سر ادرف ل الل ل : إذا نمتم فأطفئوا سراجكم فإن 
الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم » وفى هذا الحديك ياك نت الأمزاأيها ؛ وبيان الحامل للفويسقة ‏ 
وهى الفأرة ‏ على جر الفتيلة وهو الشيطان » فيستعين وهو عدو الإنسان عليه بعدو آخر وهى النار » أعاذنا الله 
يكرس دمن كيدا الاغداء إنه رعوف رحب . وقال ابن دقيق العيد : إذا كانت العلة. فى إطفاء السراج الحذر من جر 
الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفآرة لا يمنع إيقاده » كم لو كان على منارة 
من نحاس أملس لا يمكن الفأرة الصعود إليه » أو يكون مكانه بعيدا عن موضع يمكنها أن تقب منه إلى السراج . 
قال : وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقا كا فى حديثى ابن عمر وأبى موسى ‏ وهو أعم من نار السراج ‏ فقد 
يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة كسقوط شىء من السراج على بعض متاع البيت » وكسقوط المنارة فينثر 
السراج إلى شىء من المتاع فيحرقه » فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك » فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الاحراق فيزول 
الحكم بزوال علته . قلت : وقد صرح النووى بذلك في القنديل مثلا لأنه يؤمن ن معه الضرر الذى لا يؤمن مثله 

فى السراج . وقال ابن دقيق العيد أيضا : هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب » ويلزم أهل الظاهر حملها 
عليه » قال : وهذا لا يختص بالظاهرى بل الحمل على الظاهر إلا لمعارض ظاهر يقول به أهل القياس » وإن كان 
أهل الظاهر أولى بالالتزام به لكونهم لا يلتفتون آل المفهومات ,المناسنات ‏ وهده الأوا مر تتنوع بحسب مقاصدها : 
فمنها ما يحمل على الندب وهو التسمية على كل حال » ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معا كإغلاق الأبواب 

من أجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح بابا مغلا ' لأن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه وإن كان تحته 
مصالح دنيوية كالحراسة » وكذا إيكاء السقاء وتخمير الاناء . والله أعلم 


بى) غلق الأبواب بالليل 
4 +- نا حسانُ بن أبى عبّاد قال نا همام قال نا عطاء عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه : 
وأطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم, وغلَّقوا الأبواب», وأوكوا الأسقية, وخمروا الطعام والشراب». قال 
همام: وأ حسبه قال: «ولو بعود). 


[/(ة 3 ] 


[954؟57] 


1 كتاب الاسعذاك 


قوله ( باب غلق الأبواب بالليل ) في رواية الأصي . والجرجانى وكذا لكريمة عن الكشميبنى 9إغلاق» وهو 
الفصيح » وقال عياض هو الصواب . قلت : لكن الأول ثبت في لغة نادرة . 

قوله ( همام ) هو ابن يحبى ٠‏ وعطاء هو ابن أبي رباح . 

قوله ر وأغلقا الأواب ) لوس شرع انق بتشديد اللام »ققدم فى لباب الذىا 
بلفظ ة «أجيفوا » بالجيم والفاء وهى بمعنى أغلقوا وتقدم شرحها فى « باب ذكر الجن » وكذا بقية الحديث . قا 0 
دقيق العيد : في الامر باغلاق الابواب من المصالح الدينية والدنيوية حراسة الانفس والاموال من أهل العبث والفساد 
ولا سيما الشياطين » وأما قوله « فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا » فإشارة إلى أن الأمر بالاغلاق لمصلحة إبعاد 
الشيطان عن الاختلاط بالإنسان » وخصه بالتعليل تنبيها على ما يخفى مما لا يطلع عليه إلا من جانب النبوة » 
قال : واللام فى الشيطان للجنس إذ ليس المراد فردا بعينه » وقوله في هذه الرواية و ى خمروا الطعام والشراب »© قال 
همام : وأحسبه قال ٠‏ ولو بعود يعرضه » وهو بضم الراء بعدها ضاد معجمة ٠‏ وقد تقدم الجزم بذلك عن .عطاء 
في رواية ابن جريم في الباب المكور ١‏ ولفظه « وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه » وزاد فى كل من الأوامر المذكورة 
٠‏ واذكر اسم الله تعاللى » وتقدم فى « باب شرب اللبن » من كتاب الأشربه بيان الحكمة في ذلك » وقد حمله ابن 
بطال على عمومه وأشار إلى استشكاله فقال : أخبر صل الله عليه وسلم أن الشيطان لم يعط قوة على شىم من 
ذلك وإن كان أعطى ماهو أعظم منه وهو ولوجه في الأماكن التى لا يقدر الآدمى أن يلج فيها . قلت دة 
التي شرت إليبا قبل ترفع الإشكال ؛ وهو أن ذكر اسم الله يحول بينه وبين فعل هذه الأشياء 1 0 
يتمكن من كل ذلك إذا لم يذكر اسم الله » ويويده ما أخرجه مسلم والأربعة عن جابر رفعه « إذا دحل الرجل بيته 
فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء » وإذا دخخل فلم يذكر الله عند دبحوله 
قال الشيطان : أدركتم » وقد تردد ابن دقيق العيد في ذلك فقال في شرح الإمام : يحتمل أن يوُحذ قوله «,فإن 
الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ؛ على عمومه » ويحتمل أن يخص بما ذكر اسم الله عليه » ويحتمل أن يكون المنع الأمر 
يتعلق بجسمه , ويحتمل أن يكون لمانع من الله بأمر خخارج عن جسمه » قال : والحديث يدل على منع دخول 
الشيطان الخارج ٠»‏ فأما الشيطان الذى كان داخلا فلا يدل الخبر على خروجه . قال : فيكون ذلك لتخففيف 
المفسدة لا رفعها . ويحتمل أن تكون التسمية عند الإغلاق تقتضتي ني طرد من فى البيت من الشياطين » وعلى هذا 
فينبغي أن تكون التسمية من ابتداء الإغلاق إلى تمامه . واستنبط منه بعضهم مشروعية غلق الفم عند التناؤب 
لدخوله في عموم الأبُواب مجازا . 

بىس) المنتان بعد الكبّر ونتف الإبط 

و/ا.ه - حددْبَا يحيى بن فزَعة قال نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيِّبٍ عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «الفطرة خمس: الختان» والاستحداذ, ونتف الإبط. وقصّ الشارب 
وتقليم الأظفار). 


وناءع 5 ع 2*0 2 ع 9 عٍِ 0 5 8 
5 5- ذا أبواليمان قال أنا شعيب بن أبي حمزة قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 


الحديت 5981# العو“ ؟ ش مك 


الله صلى اللَهُ عليه قال : «اخْنَتنَ إبراهيم بعد ثمانينَ سنة, واختآنَ بالقدوم» مخففة. قال أبوعبد الله : نا قتيبة 
قال نا مغيرةٌ عن أبي الرّناد قال : «بالقدوم) وهو موضع. 

253 007+ وقال ابن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس : قُبض النبي 
صلى الله عليه وأنا حَتين. ْ 

2-5 - حدثنا محمد بن عبدالرحيم قال أنا عبّادُ بن موسى قال أنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن سعيد بن جُبَير قال: سل ابن عباس مغل من أنت حين قُبض النبي صلى الله عليه؟ 
قال : أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يُختنون الرجل حتى يدرك . 

[الحديث 5949 - طرفه في: 57.0]. / ش 


قوله ( باب الختان بعد الكبر ) بكسر الكاف وفتح الموحدة » قال الكرمانى : وجه مناسبة هذه الترجمة 
بكتاب الاسعذان أن الختان يستدعى الاجتاع في المنازل غالبا . 


قوله ( الفطرة خمس ) تقدم شرحه في أواخر كتاب اللباس ».وكذلك حكم الختان . واستدل ابن بطال على 
عدم وجوبه بأن سلمان لما أسلم لم يؤمر بالاختتان » وتعقب باحتال أن يكون ترك لعذر أو لأ قصته كانت قبل 
إيجاب الختان أو لأنه كان مختنا . ثم لا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع » وقد ثبت الأمر لغيرو بذلك . 

قوله ني الحديث الثاني ( اخن إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين سنة ) تقدم بيان ذلك والاختلاف فى سنة 
حين اختتن وبيان قدر عمره في شرح الحديث المأكوز فى ترجمة إبراهيم عليه السلام ؛ وذكرت هناك أنه وقع فى 
الموطأ من رواية أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة موقوفا على أبى هريرة أن إبراهيم أول من اختتن وهو ابن 
عدريي ود 6 رحس القن + وعاض جد ذلك قاين معط وروا ال وافقد ب السجالة ) من طق أي 
أويس عن أبى الزناد بهذا السند مرفوعا » وأبو أويس فيه لين » وأكثر الروايات على ما وقع فى حديث الباب أنه عليه 
السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة » وقد حاول الكمال بن طلحة في جزء له فى الختان الجمع بين الروايتين فقال : 
نقل فى الحديث الصحيح أنه اختعن لغانين » وفى رواية أختربى صحيحة أنه اختتن لمائة وعشرين » والجمع بينهما 
أن إبراههم عاش مائتى سنة منها ثمانين سنة غير مختون ومنها مائة وعشرين وهو مختون » فمعنى الحديث الاول اختتن 
لثانين مضت من عمره » والثاني لمائة وعشرين بقيت من عمره . وتعقبه الكمال بن العديم فى جزء. ماه « الملحة 
فى الرد على ابن طلحة » بأن فى كلامه وهما من أوجه : أحدها تصحيحه لرواية مائة وعشرين وليست بصحيحة » 
ثم أوردها من رواية الوليد عن الأوزاعى عن يحبى بن سعيد عن سعيد .بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعة وتعقيه 
بتدليس الوليد » ثم أورده من « فوائد ابن المقرى » من رواية جعفر بن عون عن يحبى بن سعيد به موقوفا » ومن 
رواية على بن مسهر وعكرمة بن إبراهم كلاهما عن يحبى بن سعيد كذلك . ثانيها قوله فى كل منهما لهانين لمائة 
وعشرين », ولم يرد فى طريق من الطرق باللام وإثما ورد بلفظ اختتن وهو ابن انين وفى الأخرى وهو ابن مائة 
وعشرين » وورد الأول أيضا بلفظ « على رأس ثمانين » ونحو ذلك . ثالثها أنه صرح فى أكثر الروايات أنه عاش 
بعد ذلك ثمانين سنة » فلا يوافق الجمع المذكور أن المائة وعشرين هى التى بقيت من عمره . ورابعها.أن العرب لا 


حك كتاب الاستعكذان 


تزال تقول خلون إلى النصف. فإذا تجاوزت النصف قالوا بقين , والذي جمع به ابن طلحة يقع بالعكس » ويلزم آن 
يقول فيما إذا مضى هن الشهر عشة أيام لعشرين بقين وهذا لا يعرف فى استعمالهم . ثم ذكر الاختلاف فى سن 
إبراهم وجزم بأنه لا يثبت منها شىء . منها قول هشام بن الكلبى عن أبيه قال : دعا إبراههم الناس إلى الحج ثم 
رجع إلى الشام فمات به وهو ابن مائتى سنة . وذكر أبو حذيفة البخاري أحد الضعفاء في ١‏ المبتدأ ) بسند له 
ضعيف أن إبراهم عاش مائة وخمسا وسبعين سنة » وأخرج ابن أبى الدنيا من مرسل عبيد بن عمير في .إفاة 
إبراهيم وقصته مع ملك اموت ودخوله عليه في صورة شيخ فاضافه » فجعل يضع اللقمة فى فيه فتتناثر ل 
فى فيه » فقال له : ك أن عليك ؟ قال : مائة واحدى وستون سنة . فقال إبراهمم فى نفسه وهو يومكذ ابن ستين 
ومائة : ما بقى أن أصير هكذا إلا سنة واحدة فكره الحياة » فقبض ملك الموت حيئكئذ روحه برضاه . فهذه ثلاثة 
أقوال مختلفة يتعسر الجمع بينها » لكن أرجحها الرواية الثالثة . وخطر لى بعد أنه يجوز الجمع بأن يكون المراد بقوله 
« وهو ابن ثمانين » أنه من وقت فارق قومه وهاجر من العراق إلى الشام » وأن الرواية الأخرى « وهو ابن مائة 
وعشرين » أى من مولده » أو أن بعض الرواة رأى مائة وعشرين فظنها إلا عشرين أو بالعكس . والله أعلم. . قال 
المهلب : ليس اختتان إبراهم عليه السلام بعد تمانين مما يوجب علينا. مثل فعله » إذ عامة من يموت من الناسن لا 
يبلغ الغانين » وإنما اخحتتن وقت أوحى الله إليه بذلك وأمره به » قال : والنظر يقتضى أنه لا ينبغى الاختتان إلا قرب 
وقت الحاجة إليه لاستعمال العضو في الجماع ب كا وقع لابن عباس حيث قال ١‏ كانوا لا يختنون الرجل حتى 
يدرك ) ثم قال : والاحتتان فى الصغر لتسهيل الامر على الصغير لضعف عضوه وقلة فهمه . قلت : يستدل بقصة 
إبراهم عليه السلام لمشروعية الختان حتى لو أخر المانع حتى بلغ السن المذكور لم يسقط طلبه » وإلى ذلك أشار 
البخارى بالترجمة » وليس المراد أن الختان يشرع تأخيه إلى الكبر حتى يحتاج إلى الاعتذار عنه . واما التعليل الذي 
ذكره من طريق النظر ففيه نظر » فإن حكمة الختان لم تنحصر في تكميل ما يتعلق بالجماع بل ولما يخشى 'من 
انحباس بقية البول في الغرلة ولاسيما للمستجمر فلا يؤمن أن يسيل فينجس الثوب أو البدن , فكانت المبادرة 
لقطعها عند بلوغ غ السن الذى يؤمر به الصبى بالصلاة اتات اديه جلاب ناريت الذى فيع 
فيه فيما مضى . 


قوله ( واخسسن بالقدوم مخففة ) ثم أشار إليه من طريق أخرى متحوة وراد اوقل برقع ١‏ وقد قدمت بيانه 
فى شرح الحديث المذكور فى ترجمة إبراهيم عليه السلام .من أحاديث الأنبياء » وأشرت إليه أيضا فى أثناء اللباس » 
وقال المهلب : القدوم بالتخفيف الآلة كقول 6 « على خحطوب مثل نخت القدوم ) وبالتشديد الموضع 2 
قال : وقد يتفق لإبراهم عليه السلا م الأمران د يعنى أنه احتتن بالالة وفى الموضع . قلت : وقد قدمت الراجح من 
ذلك هناك » وف المتفق للجوزق ل قال : القدوم القرية . وأخرج أبو العباس السراج 
فى تاربفه عن عبيد الله بن سعيد عن يحبى بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه عن ألى هريرة رفعه ( احنتن إبراهم 
بالقدوم » فقلت ليحيى : ما القدوم ؟ قال الفأس . قال الكمال بن العديم فى الكتاب المذكور . الأكثر على أن 
القدوم الذى اختتن به إبراهم هو الآلة » يقال بالتشديد والتخفيف والأفصح التخفيف » ووقع فى روايتى البخارى 
بالوجهين ؛ وجزم النضر بن شميل أنه اخحتتن ن بالالة المذكورة » فقيل له : يقولون قدوم قرية بالشام 2 فلم يعرفه وثبت 
على الأول . وفى صحاح الجوهرى : القدوم الآلة والموضع بالتخفيف معا . وأنكر ابن السكيت التشديد مطلها . 
ووقع فى متفق البلدان للحازمي : قدوم قرية كانت عند حلب وكانت مجلس إبراهم . 
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قوله ( حدثنا محمد.بن عبد الرحم ) هو البغدادي المعروف بصاعقة » وشيخه عباد بن موسى هو الختى 
بضم المعجمة وتشديد المثناة الفوقانية وفتحها بعدها لام من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري » وقد نزل 
البخاري فى هذا الإسناد درجة. بالنسبة لاسماعيل “بن جعفر فإنه أخرج الكثير عن إسماعيل بن جعفر بواسطة 
واحدة كقتيبة كني بف إل تقر وود ناته و نكن بالفيية ات قزر ا لعررض عله بير ايقل واحدة كعبد الله بن 
موسبى ومحمد بن سابق . 

قوله ( أنا يومئذ مختون ) أى وقع.له الختان » يقال صبى مختون ومختتن وختين بمعنى . 

قوله ( وكانوا لا يخنون الرجل حتى يدرك ) أى حتى يبلغ الحلم » قال الإسماعيلي : لا أدري من القائل 
« وكانوا لا يختنون ) أهو أبو إسحق أو إسرائيل أو من دؤنه » وقد قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
؛ قبض النبى صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر » وقال الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس « أتيت 
النبى صل الله عليه وسلم بمنى وأنا قد ناهزت الاحتلام » قال : والأحاديث عن ابن عباس في هذا مضطربة . 
قلت : وفي كلامه نظر » أما أولا فلأن الأصل أن الذي يثبت في الحديث معطوفا على ماقبله فهو مضاف إلى من 
نقل عنه الكلام السابق حتى يثبت أنه من كلام غيرو ٠‏ ولايشبت الإدراج بالاحتال . وأما ثانيا فدعوى الاضطراب 
مردودة مع إمكان الجمع 5 الترجيح » فإن امحفوظ الفحيجع أنه ولد بالشعب وذللك قبل المجرة بثلاث سنين 
فيكون له عند الوفاة النبوبة ثلاث عشرة سنة » وبذلك قطع أهل السير وصححه ابن عبد البر وأُورد بسند صحيح 
عن أ بن عباس أنه قال 0 ولدت وبنو هاشم 5 الشعب ( وهذا لا ينافي قوله 2 ناهزت الاحتلام ( أى قاربته ولا قوله 
« وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك » لاحتال أن يكون أدرك فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع » وأما قوله 
« وأنا ابن عشر ») فمحمول على إلغاء الكسر » وروى أحمد من طريق أخرى عن ابن عباس أنه كان حيتئذ ابن 
خمس عشة » ويمكن رده إلى رواية ثلاث عشرة بأن يكون ابن ثلاث عشرة وشىء ولد في أثناء السنة فجير 
الكسرين بأن يكون ولد مثلا في شوال فله من السنة الأولى ثلاثة أشهر فأطلق عليها سنة وقبض النبى صل الله 
عليه وسلم في ربيع ننه الع لسك ند حر حل ذا اقيق عن فين ال ولت عط لخي 
الكسرين ومن قال خمس عشرة جبهما واللّه أعلم . 

قوله ( وقال ابن إدريس ) هو عبد الله وأبوه هو ابن يزيد الأودى , وشيخه أبو إسحق هو السبيعى . 

قوله ( قب قبض النبى صلى الله عليه وسلم وأنا ختين ) أى مختون كقتيل ومقتول » وهذا الطريق وصله 
الاتعاعيل من طريق عبد اله بن إدريس 


بى) كل لهو باطلٌ إذا شغلّهُ عن طاعة الله 
ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك. وقوله : «( ومن النّاس من يشتري لهو الحديث 4 الآية 
8 -- نا يحيى بن بُكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبدالرحمن 
أنّ أباهريرة قال: قال رسول الله صلى اللَهُ عليه : «من حَلف منكم فقال في حلفه: باللات والعرَّى فليقل لا 


له إلا الله. ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق». 


94 كتاب الاسغذان 


قوله ( باب كل هو باطل إذا شغله ) أى شغل اللاهي به ( عن طاعة الله ) أى كمن النبى بشىء من 
الأتاء طلقا مواة 6 مأذن فى فلة أو نيا جيه تكمن اشتال بعلاة نئل لو تلا أو جر أو كر ا مفال 
القران مثلا حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمدا فإنه يدخل تحت هذا الضابط » وإذا كان هذا في الأء 0 
المرغب. فيها المطلوب فعلها فكيف حال مادونها » وأول هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد والأربعة وصججبحه 
ابن خزيمة والحآم من حديث عقبة بن عامر رفعه 9 كل مايلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فيصه 
و و ا ل ل اط ب ا ا 
الحكم المذكور . وإنما أطلق على الرمى أنه لهو لإمالة الرغبات إلى تعليمه لما فيه من صورة اللهو لكن المقصود 
تعلمه الإعانة على الجهاد » وتأديب الفرس إشارة إلى المسابقة عليها » وسلاعبة الأهل للتأنيس ونحوه » وإنما ألو 
على ماعداها البطلان من طريق المقابلة لا أن جميعها من الباطل الحرم . 


قوله ( ومن قال لصاحبه تعال أقامرك ) أى مايكون حكمه 


قوله ( وقوله تعالى ومن الناس من يشترى هو الحديث الآية ) كذا في رواية أبى ذر والأكثر ؛ وني رواية 
الأصيل وكريمة « ليضل عن سبيل الله » الآية . وذكر ابن بطال أن البخاري استنبط تقييد اللهو في الترجمة من 
مفهوم قوله تعالى إ ليضل عن سبيل الله © فإن مفهومه أنه إذا اشتراه لا ليضل لا يكون مذموما » وكذا مفهوم 
الترجمة أنه إذا لم يشغله اللهو عن طاعة الله لايكون باطلا . لكن عموم هذا المفهوم يخص بالمنطوق . فكل شثىء 
نص على تحريمه بما يلهي يكون باطلا سواء شغل أو لم يشغل , وكأنه رمز إلى ضعف ما ورد في تفسير اللهو,في 
هذه الآية بالغناء . وقد أخرج الترمذى من حديث أبى أمامة رفعه « لايحل بيع المغنيات ولا شرائهن » الحديث] » 
وفيه « وفين أنزل الله ٠ل‏ ومن الناس من يشترى لو الحديث 4 الآية » وسنده ضعيف » وأخرج الطبرانى بمن 
ابن مسعود موقوفا أنه فسر اللهو في هذه الآية بالغناء » وفي سنده ضعف أيضا . ثم أورد حديث أبى هريرة وفيه 
ومن قال لصاحبه تعال أقامرك » الحديث . وأشار بذلك إلى أن القمار من جملة اللهو » ومن دعا إليه دعا إلى 
المعصية » فلذلك أمر بالتصدق ليكفر عنه تلك المعصية » لأ من دعا إلى معصية وقع بدعائه إليها في معصية . 
وقال الكرماني : وجه تعلق هذا الحديث بالترجمة والترجمة بالاستتذان أن الداعي إلى القمار لا ينبغي أن يوذن له 
في دخول المنزل » ثم لكونه يتضمن اجتاع الناس » ومناسبة بقية حديث الباب للترجمة أن الحلف باللات لهو 
يشغل عن الحق بالخلق فهو باطل انتبى . ويحتمل أن يكون لما قدم ترجمة ترك السلام على من اقترف ذنبا أشار إلى 
ترك الإذن لمن يشتغل باللهو عن الطاعة » وقد تقدم شرح حديث الباب في تفسير سورة والنجم » قال مسلم في 
صحيحه . بعد أن أخرج هذا الحديث : هذا الحرف ١‏ تعال أقامرك » لايرويه أحد إلا الزهرى » وللزهرى نحو 
تسعين حرفا لا يشاركه فيبا غيو عن النبى صل الله عليه وسلم بأسانيد جياد . قلت : وإنما قيد التفرد بقوله 
« تعال أقامرك » لأ لبقية الحديث شاهدا من حديث سعد بن أبى وقاص يستفاد منه سبب حديث أبى هريرة 
أخرجه النسائي بسند قوى قال ٠‏ كنا حديثى عهد بجاهلية » فحلفت باللات والعزى » فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : قل لا إله إلا الله وحده لاشريك له , له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » 
وانفث عن شمالك وتعوذ بالله ثم لاتعد » فيمكن أن يكون المراد بقوله في حديث أبي هريرة « فليقل لا إله إلا الله » 
إلى آخر الذكر المدكور إلى قوله « قدير »ويحتمل الاكتفاء بلا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد » والزيادة المذكورة .في 
حدية: معد نا كيك . 
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بألىس) ما جاء في البداء 
وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : : «من أشراط الساعة إذا تَطاول ل رعاة البهم في البنيان». 
4 ذا أبونعيمٍ قال نا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر قال : رأيتني مع النبي صلى 
لله عليه بنيت بيدي بيتًا يكثني من المطر ويظأني من الضمسء ما أعانني عليه أحدٌ من خلق الله. 
.5ك انا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال عمرو قال ابن عمر : والله ما وضعت أَبدة على أبنة ولا 
غرست نخلة منذ قيض النبي صلى الله عليه . قال سفيان : فذكرته لبعض أهله قال : والله لقد بنى . قال 


سفيان: قلت: فلعله قال قبل أن يبني . 

قوله ( باب ما جاء في البناء ) أى من منع وإباحة . والبناء أعم من أن يكون بطين أو مدر أو بخشب أو من 
قصب أو من شعر . 

قوله ( قال أبو هربرة عن النبى صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان ) 
كذا للأكثر بضم الراء وبهاء تأنيث في آاخره » وفي رواية الكشميهنى « رعاء » بكسر الراء وبالخمز مع المد » وقد 
تقدم هذا الحديث موصولا مطولا مع شرحه في كتاب الإيمان ‏ وأشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في 
البنيان » وفي الاستدلال بذلك نظر ء وقد ورد في ذم تطويل البناء صريحا ما أخرج ابن أبى الدنيا من رواية عمارة 
ابن عامر( إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودى يافاسق إإ, أين ؟ » وفي سنده ضعف مع كونه موقوفا . وفي 
ذم البناء مطلقا حديث خباب رفعه قال يؤْجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب » أو قال البناء » أخرجه 
الترمذى وصححه وأخرج له شاهدا عن أنس بلفظ ‏ « إلا البناء فلا خير فيه » وللطبراني من حديث جابر رفعه 
٠‏ إذا أراد الله بعبد شرا ضر له في اللبن والطين حتى يبنى » ومعنى « خضر » بمعجمتين حسن » وزنا ومعنتى . 
وله شاهد في ٠‏ الأوسط » من حديث أبى بشر الأنصارى: بلفظ « إذا أراد الله بعبد سوءا أنفق ماله في البنيان ‏ 
وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال «مربى النبى صل الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا 
فقال : الأمر أعجل من ذلك » وصححه الترمذى وابن وعبات وعدا كله. مول عل عالا مس الحاجة إليه ما 
لابد منه للتوطن وما يقى البرد والحر » وقد أخرج أبو داود أيضا من حديث أنس رفعه « أما أن كل بناء وبال على 
صاحبه إلا ما لا ل ل ل 
فليس بمعروف ., وله شاهد عن واثلة عند الطبرانى 

1 قوله ( حدثنا إسحق هو ابن سعيد ) كذا في الأصل وسعيد المذكور هو ابن عمرو بن سعيد بن العاض 

الاموى » ونسب كذلك عند الإسماعيلي من وجه اعرع أى عن بك البخان قا لسرن باعي هو 
المعروف بالاشدق وإسحق بن سعيد يقال له السعيدى سكن مكة . وقد روى هذا الحديث عن والده وهو المراد 
بقوله و عن سعيد »© . 


قوله ( رأينى ) بضم المثناة كأنه استحضر الحالة المذكورة فصار لشدة علمه بها كأنه يرى نفسه يفعل 
ماكر . 


5 كتاب الاسكذان: 


قوله ( مع النبى صل الله عليه وسلم ) أى في زمن النبى صل الله عليه وسلم . 

قوله ( يكنى ) بضم أوله وكسر الكاف وتشديد النون من أكن إذا وقى » وجاء بفتح أوله من كن » وقال أبو 
زيد الأنصارى : كننته وأكننته بمعنى أى سترته وأسررته » وقال الكسائُ كتنته صنته وأكننته أسررته . 

قوله ( ما أعاننى عليه أحد من خلق الله ) هو تأكيد لقوله « بنيت بيدي » وإشارة إلى خفة مؤنته . ووقع 
في رواية خنى بن عبد الحميد الحماني. بكسر المهملة وتشديد الم عن إسحق بن سعيد السعيدي بهذا السند عند 
الإساعيل وأبى نعم في المستخرجين « بيتا من شعر » » واعترض الإسماعيل عل البخاري ببذه الزيادة فقال أد بحل 
هذا الحديث في البناء بالطين والمدر والخبر إقاحهو فق .يت الشهر.» وجيت أن راوي الزيادة ضعيف عندهمٌ » 
وعلى تقدير ثبوتها فليس في الترجمة تقييد بالطين والمدر . ' 

قوله ( قال عمرو ) هو ابن دينار . 

قوله ( لبنة ) بفتح اللام وكسر الموحدة مثل كلمة » ويجوز كسر أوله وسكون الموحدة . 

قوله ( ولا غرست نخلة ) قال الداودي : ليس الغرس كالبناء لأ من غرس ونيته طلب الكفاف أو لفطأمل 
ما ينال منه ففئ ذلك الفضل لا الأثم . قلت : م يتقدم للإثم في الخبر ذكر حتى يعترض به » وكلامه يوهم أن في 
البناء كله الإثم » وليس كذلك بل فيه التفصيل . وليس كل مازاد منه على الحاجة يستلزم الإثم » ولا شلك أن في 
الغرس من الأجر من أجل مايؤكل منه ماليس في البناء » وإن كان في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي 

يحصل به النفع لغير'الباني فإنه يحصل للباني به الثواب » واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله ( فذكرته لبعض أهله ) لم أقف على تسميته » والقائل هو سفيان . 

قوله ( قال والله لقد بى ) زاد الكشميهنى في روايته « بيتا » ٠.‏ 

قوله ( قال سفيان قلت فلعله قال قبل ) أى قال ما وضعت لبنة الح قيل أن يبنى الذي ذكرت » هذا 
إعتذار حسن من سفيان راوي الحديث » ويحتمل أن يكون ابن عمر نفى أن يكون بنى بيده بعد النبى صلى الله 
عليه وسلم وكان في زمنه صل الله عليه وسلم فعل ذلك » والذي أثبته بعض أهله كان بنى بأمره فنسبه إلى فعله 
مجازاً » وحتمل أن يكون بناؤه بيتا من قصب أو شعر » ويحتمل أن يكون الذي نفاه ابن عمر مازاد على حاجنه » 
والذي أثبته بعض أهله بناء بيت لا بد له منه أو إصلاح ما وهى من بيته » قال ابن بطال : يؤخذ من جواب 
سفيان أن العالم إذا جاء عنه قولان مختلفان أنه ينبغي لسامعهما أن يتأوفهما على وجه ينفى عنهما التناقض تنزيها له 
عن الكذب انتبى . ولعل سفيان فهم من قول بعض أهل ابن عمر الإنكار على مارواه له عن عمرو بن ديار أعن 
ابن عمر » فبادر سفيان إلى الانتصار لشيخه ولنفسه وسلك الأدب مع الذي خاطبه بالجمع الذي ذكره » والله 
سبحانه وتعالى أعلم 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الاستكذان من الأحاديث المرفوعة على خمسة وثمانين حديثا » المعلق منها وما في 
معناه اثنا عشر حديثا والبقية موصولة » المكرر منه فيه وفيما مضى خمسة وستون حديثا وا والخالصل ترك 3011 
مسلم على تخريجها سوى حديث لان هريرة « رسول الرجل إذنه ) وحديث أنس في المصافحة » وحديث ابن 
عمر ف الاحباء + وخدكه قي البجاءره وحددرك ابل عباس في خيانه . وفيه من الا ثار عن الصحابة فمن بعذهم. 
بقيقة انان والله أعلم 
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هد سم ا 7 


وقول الله عز وجل : «! ادعوني أستجب لكم » الآية 

قوله ١‏ بسم الله الرمن الرحم . كتاب الدعوات ) بفتح المهملتين جمع دعوة بفتح أوله وهى المسألة 
الواحدة » والدعاء الطلب » والدعاء إلى الشىء الحث على فعله ودعوت فلانا سألته ودعوته استغثته ويطلق أيضا 
على رفعة القدر كقوله تعالى ظ ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة » كذا قال الراغب » ويمكن رده إلى الذى 
قبله » ويطلق الدعاء أيضا على العبادة » والدعوى بالقصر الدعاء كقوله تعالى © واخر دعواهم 4 والادعاء كقوله 
تعالى ل فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا » وقال الراغب : الدعاء على التسمية كقوله تعالى 9 لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا # وقال الراغب : الدعاء والنداء واحد » لكن قد يتجرد النداء عن الاسم 
والدعاء لا يكاد يتجرد , وقال الشيخ أبو القاسم القشيرى:في « شرح الأسماء الحسنى » ما ملخصه : جاء الدعاء 
في القران على وجوه : منها العبادة 9 ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك »4 ومنها الاستغاثة ‏ وادعوا 
شهداءم » . ومنبها السؤال 9 ادعوني أستجب لكم » » ومنها القول ل دعواهم فيها سبحانك اللهم » والنداء 
9 يوم يدعوم # , والثناء 9 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » . 

قوله (وقول اللهتعالى : ادعوني أستجب لكم الآية ) كذا لأببى ذرء وساق غيو الآية إلى قوله 
داخرين »* وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض . وقالت طائفة : الأفضل ترك الدعاء والاستسلام 
للقضاء , وأجابوا عن الآية بأن اخرها دل على أن المراد بالدعاء العبادة لقوله 8 إن الذين يستكبرون عن 
عبادق #» واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الدعاء هو العبادة » ثم قرأ 
8 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » إن الذين يستكبرون عن عبادتي »© الآية أخرجه الأربيعة وصححه الترمذدى 
والحآم . وشذت طائفة فقالوا : المراد بالدعاء في الآية ترك الذنوب » وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادة 
فهو كالحديث الآخر « الحج عرفه » أى معظم الحج وركنه الأكبر » ويؤيده ما أخرجه الترمذى من حديث أنس 
رفعه « الدعاء عم العبادة » وقد تواردت الاثار عن النبى صل الله عليه وسلم بالترغيب في الدعاء والحث عليه 
كحديث أبى هريرة رفعه « ليس شىء أكرم على الله من الدعاء» أخرجه الترمذى وابن ماجه وصححه ابن حبان 
والحام وحديثه رفعه « من م يال الله يغضب عليه »6 أخرجه أحمد والبخاري في « الادب المفرد » والترمذى وابن 
ماجه والبزار والحآم كلهم من رواية أبى صالح الخوزى بضم الخاء المعجمة وسكون الواو ثم زاى عنه » وهذا 
الخوزى مختلف فيه ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة ؛ وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد 
تفرد بتخريجه » وليس كا قال فقد جزم شيخه المزى في « الأطراف » بما قلته . ووقع في رواية البزار والحامم عن أبى 


صالح الخوزي « معت أبا هريرة » قال الطيبى : معنى الحديث أن من لم يسأل الله ييغضه » والمبغوض مغضوب 
عليه والله يحب أن يسأل انتبى . ويؤيده حديث ابن مسعود رفعه 9 سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل » 
أخرجه الترمذى » وله من حديث ابن عمر رفعه ‏ إن الدعاء ينفع مما نزل ويما لم ينزل » فعليكم عباد اللهبالدعاء ». 
وفي سنده لين » وقد صححه مع ذلك الحام . وأخرج الطبراني في الدعاء بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية 
عن عائشة مرفوعا « إن الله يحب الملحين في الدعاء » وقال الشيخ تقى الدين السبكي : الأولى حمل الدعاء في 
الآية على ظاهره » وأما قوله بعد ذلك ظ عن عبادق » فوجه الربط أن الدعاء أخص من الغبادة » فمن استكبر 
00 استكبر عن الدعاء » وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حق من ترك الدعاء عكار رقن دلق كدر 
من تركه لمقصد من الممقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد المذكور » وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه 
0-0 من الترك لكثرة الأدلة الواردة في الحث عليه . قلت : وقد دلت الآية الآتية قريبا في السورة المذكورة أن 
الإجابة مشترطة بالإخلاص . وهو قوله تعالمى «[ فادعوه مخلصين له الدين # وقال الطيبى : معنى حديث النعمان 
أن تحمل العبادة على المعنى اللغوى » إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له » وما شرغت 
العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليه » ولهذا ختم الآية بقوله تعالى # | إن الذين يستكبرون عن 
عبادتى # حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع بالاستكبار ٠‏ ووضع عبادق موضع دعائي وجعل جزاء ذلك 
الاستكبار الصغار ولهوان . وحكى القشيرى في ١‏ الرسالة » الخلاف في المسألة فقال : اختلف أى الأمرين 
أولى : الدعاء أو السكوت والرضا ؟ فقيل : الدعاء » وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثة الأدلة » لما'فيه من إظهار 
الا كر جا لط مده و مو مد 
ها قدر اوقد عاق إن كاد عل وق المتدور فهو عضيل الحاضل ء توإن كان جل خلافة فهر تعائدة والخواب 
الأول أن الدعاء من جملة العبادة لما فيه من الخضوع والافتقار » وعن الثاني أنه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر 
اللدتعالى كان إذعاناً لا معاندة » وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمر » ولاحتال أن يكون المدعو به موقوفا 
على الدعاء لأن الله خالق الأسباب ومسبباتها » قال وقالت طائفة : ينبغي أن يكون داعيا بلسانه راضيا بقلبه » 
قال : والأولى أن يقال إذا وجد في قلبه إشارة الدعاء فالدعاء أفضل وبالعكس . قلت : القول الأول أعلى المقامات 
أن يدعو بلسانه ويرضى بقلبه , والثاني لا يتأق من كل أحد بل ينبغي أن يختص به الكمل . قال القشيري : 
ويصح أن يقال ما كان الله أو للمسلمين فيه نصيب فالدعاء أفضل » وماكان للنفس فيه حظ فالسكوت أفضل » 
وكقيرا بن يقالن عزى بهذا اقول 1 تمكاة ركرلء :اعد أن اإافو لعن اله لسفسه رسن عن أرله الناغاء فن 
الآية بالعبادة أو غيرها قوله تعالى 4 فيكشف ما تدعون إليه إن شاء # وإن كثيرا من الناس يدعو فلا د 
له » فلو كانت على ظاهرها لم يتتخلف . والجواب عن ذلك أن كل داع يستجاب له ؛ لكن تتنوع الإجابة : ففارة 
تقع بعين ما دعا به » وتارة بعوضه . وقد ورد في ذلك حديث صحيح أخرجه الترمذى والحام من حديث عبادة 
ابن الصامت رفعه ‏ ما على الْأَرض مسلم يدعو بدعوة إلا اه أل ززاماء أرصرف عبتن الو منلها »مد 
من حديث أبى هريرة « إما أن يعجلها له » وإما أن يدخرها له » وله في حديث أبى سعيد رفعه « مامن 
يدعو بدعوة ليس فيها إِثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 'ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وإما'أن 
يدخرها له في الآخرة » وإما أن يصصف عنه من السوء مثلها » وصححه الحآكم . وهذا شرط ثان للإجابة ».وها 
شروط أخرى منها أن يكون طيب المطعم والملبسى الحديث ١‏ فأفى يستجاب لذلك » وسيأقي بعد عشرين باباا من 
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حديث أبى هريرة » ومنها ألا يكون يستعجل لحديث ٠‏ يستجاب لأحدم مالم يقل دعوت فلم يستجب لي » 
أخرجه مالك. 


لكل نبى دعوة مستجابة 
[5 0 5"] - نا إسماعيلٌ قال ني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 

عليه قال: «لكل نبي دعوةٌ مستجابة يدعو بهاء وريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة». 

[الحديث 4 .5 - طرفه في: 4/ا5/ا]. 

[7*.4] 088 وقال معتمرٌ سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى اللَّهُ عليه قال: «كل نبي سأل سُوْلاً - أو 

قال: لكل نبي دعوةٌ قد دعا بها- فاستُجيب. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 

امد ارس دهم و باب » لغيو فصار من جملة الترجمة 

ري ل 

قوله ( مستجابة ) كذا لأبى ذر ولم أرها عند الباقين ولا في شىء من نسخ الموطأ . 

قوله ( يدعو بها ) زاد في رواية الأعمش عن أبى صالح عن أبى هربرة ة فيعجل كل نبى دعوته » وفي حديث 
أنس ثاني حديثى الباب « فاستجيب له » . 

قوله ( وأريد أن أختبوء دعوق شفاعة لأمتى في الآخرة ) وفي رواية أبى سلمة عن أبى هريرة الآنية في 
التوحيد ٠‏ فأريد إن شاء الله أن أختبىء » وزيادة « إن شاء الله »في هذا للتبيك . ولسلم « من رواية أبى صالح عن 
أبى هريرة وإفى اختبأت » وفي حديث أنس ٠‏ فجعلت دعوق » وزاد « يوم القيامة » وزاد أبو صالح فهى نائلة إن 
شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا » وقوله « من مات » في محل نصب على المفعولية و لا يشرك 
بالله ؛ في محل نصب على الحال » والتقدير شفاعتى نائلة من مات غير مشرك » وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن 
يؤخرها ثم عزم ففعل ورجا وقوع ذلك فأعلمه الله به فجزم به , وسيأتي تنمة الكلام على الشفاعة وأنواعها في أول 
كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . وقد استشكل ظإهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات الجابة ولا 
سيما نبينا صلى الله عليه وسلم , وظاهره أن لكل نبى دعوة مستجابة فقط ‏ والجواب أن المراد بالإجابة في الدعوة 
المذكورة القطع بها » وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة . وقيل معنى قوله ‏ لكل نبى دعوة » أى 
أفضل دعواته » وهم دعوات أخرى » وقيل لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم » 
وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها مالا يستجاب ٠‏ وقيل لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه كقول 
نوح ظإ لانذر على الأض » وقول زكريا ظا فهب لي من لدنك وليا يرثنى » وقول سليمان طإ وهب لي ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعدي » حكاه ابن التين وقال. يعض بنشراح و المصابيح م ما لفظه : اعلم أن جميع دعوات 
الأنبياء مستجابة » والمراد بهذا الحديث أن كل نبى دعا على أمته بالإهلاك إلا أنا فلم أدع فأعطيت. الشفاعة 


ووأ كتاب الدعوات 


عوضا عن ذلك للصبر على أذاهم » والمراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الاجابة . وتعقبه الطيبى(2 بأنه. صل الله عليه 
0 دعا على أحياء من العرب ودعا على أناس من قريش بأسمائهم ودعا على رعل وذكوان ودعا على مضر » 
: الأول أن يقال إن الله جعل لكل نبى دعوة تستجاب في حت أمته فنالا كل منهم في الدنيا » وما نبيا فإنه 
0 بعض أمته نزل عليه 9 ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم 4 فبقى تلك الدعوة المستجابة 
مدخرة للاخرة » وغالب من دعا عليبم لم يرد إهلاكهم وإما أراد ردععهم ليتوبوا . وأما جزمه أولا أن جميع أدعيهوم 
مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح « سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعنى واحدة )الحديث « قال ابن 
بطال : فى هذا الحديث بيان فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه وا 
بيته بدعوته امجابة » ولم يجعلها أيضا دعاء علمهم بالهلاك 5 وقع لغيه من تقدم . وقال ابن الجوزى : هذا من 
حسن تصرفه صل الله عليه وسلم لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي » ومن كثرة كرمه لأنه آثر أمته على نفسه » ومن 
عينعة نه لأنه جلها المدنين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين . وقال النووي : فيه كال شفقته صلى 
الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم واعتناؤه بالنظر في مصالحهم » . فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم . وأما قوله 
« فهى .نائلة » ففيه دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد في النار » ولو مات مصرا على الكبائر . 
قوله ( وقال معتمر ) هو ابن سليمان التيمى ٠‏ كذا للأكثر وبه جزم الإسماعيل والحميدى » لكن عند 
الأصيل وكرعمة في أوله « قال لي خليفة حدثنا معتمر » فعلى هذا هو متصل » وقد وصله أيضا مسلم عن محمد بن 
عبد الأعلى عن معتمر . 


قوله ز لكل نبى سأل سؤلا أو قال لكل نبى دعوة ) 0005000 
به على طريق قتادة عن أنسن » وقد أعرجه ابن منده في كتاب الإيمان من طريق حنمد بن عبد الألى به » ومن 
طريق الحسن بن الربيع ومسدد وغيرما عن معتمر بالشك ٠‏ ولفظه « كل نبى قد سأل سؤّلا أو قال لكل نبى 
دعوة قد دعا بها ) الحديث ولفظ قتادة غند مسلم « « لكل نبى دعوة لأمته » فذكره ولم يشك ١‏ 


وقوله عز وجل : 8 استغفروا ربكم إنه كان غفارا # الاية 
ل والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلموا أنفسهم 4 الآية 
: , ظ 
3 0 5084 ذا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا الحسين قال نا عبداللّه بن بريدة قال ني بشير بن كعببٍ 
العدوي قال ني شداد بن أوس عن النبي صلى اللهُ عليه قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربئ لا 
إله إلا أنت» خَلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء 
لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي, فاغفر ليء فإنه لا يُغضر الذنوب إلا أنت». قال: «ومن قالها من النهار 


الحديث 5ه »> ٠٠65‏ 


موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجئة, ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن 
[الحديث 58.5 - طرفه في 571587 ]. 


قوله ( باب أفضل الاستغفار ) سقط لفظ ٠‏ باب » لأبى ذر . ووقع في شرح ابن بطال بلفظ ٠‏ فضل 
تار ؛ وكأنه لما رأى الآيتين في أول الترجمة وهما دالتان على الحث على الاستغفار ظن أن الترجمة لبيان 

فضيلة الاستغفار » ولكن حديث الباب يويد ما وقع عند الأكثر » وكأن المصنف أراد إثبات مشروعية الحث على 
الاستغفار بذكر الآيتين . ثم بين بالحديث أولى ما يستعمل من ألفاظه » وترجم بالأفضلية . ووقع الحديث بلفظ 
السيادة وكأنه أشار إلى أن المراد بالسيادة الأفضلية ومعناها الأكثر نفعا لمستعمله » ومن ن أوضح ما وقع في فضل 
الاستغفار ما أخرجه الترمذى وغيره من حديث يسار وغيه مرفوعا « من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا 
هو الحى القيوم وأتوب اليه غفرت ذنوبه وإن كأن فر من الزحف » قال بو نعيم الأصبباى : هذا يدل علل أن 
بعض الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح » وضابطه الذنوب التي لا توجب على مرتكبها حكما في نفس ولا مال ) 
ووجه الدلالة منه أنه مثل بالفرار من الزحف وهو من الكبائر » فدل على أن ما كان مثله أو دونه يغفر إذا كان 
مثل الفرار من الزحف » فإنه لايوجب على مرتكبه حكما في نفس ولا مال . 

قوله ( وقوله تعالى : واستغفروا ربكم إنه كان غفارا الآية ) كذا رأيت في نسخة معتمدة من رواية أبى 
ذر » وسقطت الواو من رواية غيره وهو الصواب . فإن التلاوة ! فقلت استغفروا ربكم » وساق غير أبى ذر 
الآية إلى قوله تعالى ل أنهارا ‏ وكأن المصنف لمح بذكر هذه الآية إلى أثر الحسن البصري : إن رجلا شكى إليه 
الجدب فقال استغفر الله » وشكى إليه آخر فقال استغفر الله » وشكى إليه آخخر جفاف بستانه فقال استغفر 
الله » وشكى إليه اخخر عدم الولد فقال استغفر الله » ثم تلا عليهم هذه الآية . وفي الآية حث على الاستغفار 
وإشارة إلى وقوع المغفرة لمن استغفر وإلى ذلك أشار الشاعر بقوله : 

لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه ‏ من جود كفيك ماعلمتنى الطلبا 

قوله ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية ) كذا لأبى ذر » وساق غيو إلى قوله 3 وهم 
يعلمون #واختلف في معنى قوله طإ ذكروا الله # فقيل إن قوله ط فاستغفروا » تفسير للمراد بالذكر » وقيل هو 
على حذف تقديره ذكروا عقاب الله » والمعنى تفكروا في أنفسهم أن الله سائلهم فاستغفروا لذنوههم أى لأجل 
ذنوبهم وقد ورد في حديث حسن صفة الاستغفار المشار إليه في الآية أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان من 
حديث على بن أبى طالب قال « حدثنى أبو بكر الصديق رضى الله عنبما وصدق أبو بكر : سمعت النبى صلى 
اله عليه وسلم يقول : ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر 
له » ثم تلا والذين إذا فعلوا فاحشة » الآية . وقوله تعالى 9 ولم يصروا على مافعلوا » فيه إشارة إلى أن من 
شرط قبول الاستغفار أن يقلع المستغفر عن الذنب » وإلا فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب . وورد 
في فضل الاستغفار والحث عليه ايات كثيرة » وأحاديث كثيرة » منها حديث أبى سعيد رفعه « قال إبليس : 
يارب لا أزال أغويهم مادامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الله تعالى : وعزق لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » 
أخرجه أحمد . وحديث أبى بكر الصديق رفعه « ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة » أخرجه أبو 


١٠٠١‏ كتاب الدعوات 


داود والترمذى وذكر السبعين للمبالغة » وإلا ففي حديث أبى هريرة الأتي في التوحيد مرفوعا ( أن عبدا أذنباذنبا 
فقال رب فى أذنبت ذنبا فاغفر لي فغفر له » الحديث وفي آخره 0 علم عبدى أن له ريا يغفر الذنب وبأخذ يه ؛ 


إعمل ما شئت فقد غفرت لك © . 
ا ل ل ل 
لك لان ل عدف قز لع 1 . 
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قوله ( حدثنا بشير ) بالموحدة ثم المعجمة مصغر » وقد تابع حسينا على ذلك ثابت البناني وأبو العوام :عن 
بريدة ولكنهما لم يذكرا بشير بن كعب بل قالا عن ابن بريدة عن شداد أخرجه النسائي , وخالفهم الوليد بن ثعلبة 
فقال : عن ابن بريدة عن أبيه الحرجه الرينة روس وصححه ابن حبان والحآم لكن لم يقع في رواية الوليد 
أول الحديث » قال النساني حسين المعلم أثبت من الوليد بن ثعلبة وأعلم بعبد الله بن بريدة وحديثه أولى 
بالصواب . قلت : كأن الوليد سلك الجادة » لأن جل.رواية عبد الله بن بريدة عن أبية » وكأن من صححه جوز 
أن يكون عن عبد الله بن بريدة على الوجهين » واللهأعلم . ! 
اله حلي خداد ين از ) لك الات دن ان الزن معطو لسارو ا تان ب 
ثابت الشاعر » وشداد صحلى جليل نزل الشام وكنيتة أبو يعلى . واختلف في صحبة أبيه وليس لشذاد في 
البخاري إلا هذا الحديث الواحد . 
قوله ( سيد الاستغفار ) قال الطيبى : لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم ب 
وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج » وبرجع إليه في الأمور . 
قوله ( أن يقول ) أى العبد » وثبت في رواية أحمد والنساني « إن سيد الاستغفار أن يقول العبد » وللترمذى 
من رواية عئان بن ربيعة عن شداد « ألا أدلك على سيد الاستغفار » وفي حديث جابر عند النسالي 9 تعلموا سيد 


الاستغفار ») . 
رهد سمي ارا ود سس و سد 8ه 


حي م ا ال ا 


قوله ( وأنا عبدك ) قال الطيبى : يجوز أن تكون موّكدة » ويجوز أن تكون مقدرة » أى أنا عابد لك'» 
ويؤيده عطف قوله « وأنا على عهدك » . 

قوله ( وأنا على عهدك ) سقطت الواو في رواية النسائي » قال الخطاني : يريد أنا على ما عهدتك عليه 
وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك . ويحتمل أن يريد أنا مقبم على ما عهدت 
إلى من أمرك ومتمسك به ومنتجز وعدك في المثوبة والأجر . واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز 
والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى . وقال ابن بطال : قوله « وأنا على عهدك ووعدك » يريد العهد الذي 
أخذه الله على عباده حيث: أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم. ألست بربكم فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له 


/ 


الحديث 587.05 ول 


بالوحدانية . وبالوعد ما قال على لسان نبيه 9 أن من مات لا يشرك بالله شيئا وأدى. ما افترض عليه أن يدخله 
الجنة » . قلت : وقوله وأدى ما افترض عليه زيادة ليست بشرط في هذا المقام لأنه جعل المراد بالعهد الميئاق 
المأخوذ في عالم الذر .وهو التوحيد خاصة , فالوعد هو إدنخال من مات على ذلك الجنة . قال وفي قوله « ما 
استطعت » إعلام لأمته أن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله . ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر 
على النعم » فرفق الله بعباده فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم . وقال الطيبى : يحتمل أن يراد بالعهد والوعد ما 
في الآية المدكورة » كذا قال : والتفريق بين العهد والوعد أوضح . 

قوله ( أبوء لك بنعمتك على )» سقط لفظ لك من رواية النسائي » وأبوء بالموحدة والهمز ممدود معناه 
أعترف . ووقع ف رواية عهان بن ربيعة عن شداد ‏ وأعترف بذنوني » وأصله البواء ومعناه اللزوم » ومنه بوأه الله منزلا 
إذا أسكنه فكأنه ألزمه به . 

قوله ( وأبوء لك بذنبى ) أى أعترف أيضا » وقيل معناه أحمله برغمى لا أستطيع صرفه عنى . وقال 
الطيبى : اعترف أولا بأنه أنعم عليه » ولم يقيده لأنه يشمل أنواع الإنعام » ثم اعترف بالتقصير وأنه لم يقهم بأداء 
شكرها , ثم بالغ فعده ذنبا مبالغة في التقصير وهضم النفس . قلت : ويحتمل أن يكون قوله 9 أبوء لك بذنبى » 
أعترف بوقوع الذنب مطلقا ليصح الاستغفار منه , لا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنها . 

قوله ( فاغفر لي لا يغفر الذنوب إلا أنت ) يوخذ منه. أن من اعترف بذنبه غفر له » وقد وقع صريحا في 
حديث الإفك الطويل وفيه ٠‏ العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه » . 

قوله ( من قاها موقنا بها ) أى مخلصا من قلبه مصدقا بثوابها » وقال الداودي يحتمل أن يكون هذا من قوله 
إن الحسنات يذهبن السيئات ومثل قول النبى صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغيوو » لأنه بشر بالثواب ثم بشر 
بأفضل منه فثبت الأول وما زيد عليه » وليس يبشر بالشىء ثم يبشر بأقل منه مع ارتفاع الأول » ويحتمل أن يكون 
ذلك ناسخا وأن يكون هذا فيمن قالها ومات قبل أن يفعل ما يغفر له به ذنوبه » أو يكون ما فعله من الوضوء 
وغمو لم ينتقل منه بوجه ما » والله. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء . كذا حكاه ابن التين عنه » وبعضه يحتاج إلى 
تأمل . 

قوله ( ومن قاها من النهار ) في رواية النساني « فإن قالهها حين يصبح » وفي رواية عفان بن ربيعة ٠‏ لا يقوها 
أحدم حين يمسى فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح , أو حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسى » . 

قوله ( فهر من أهل الجنة ) في رواية النساني و دخل الجنة » وني رواية عثان بن ربيعة « إلا وجبت له 
الجنة » قال ابن أبى جمرة : جمع صل الله عليه وسلم في هذا الحديث من بديع المعافي وحسن الألفاظ ما يحق له 
أنه يسمى سيد الاستغفار » ففيه الإقرار لله وحده بالانهية والعبودية , والاعتراف بأنه الخالق , والأقرار بالعهد الذى 
أخذه عليه » والرجاء بما وعده به » والاستعاذة من شر ماجنى العبد على نفسه » واضافة النعماء إلى موجدها » 
واضافة الذنب إلى نفسه » ورغبته في المغفرة » واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو . وفي كل ذلك الإشارة 
إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة » فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون من الله تعالى . وهذا 
القدر الذي يكنى عنه بالحقيقة . فلو اتفق أن العبد خالف حتى يجرى عليه ما قدر عليه وقامت الحجة عليه 
ببيان المخالفة لم يبق إلا أحد أمرين : إما العقوبة بمقتضى العدل أو العفو بمقتضى الفضل » انتبى ملخصا . 


ل كتاب الدعواتا 


أيضا : من شروط الاستغفار صحة النية » والتوجه والأدب , فلو أن أحدا حصل الشروط واستغفر بغير هذا اللفظ 
الوارد واستغفر آخر بهذا اللفظ الوارد لكن أخل بالشروط هل يستويان ؟ فالجواب أن الذي يظهر أن اللفظ المذكور 
إنما يكون سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة » والله أعلم . 


بلب) استغقار التي صلى الله عليه في اليوم واللية 
لهم.هك نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبوسّلمة بن عبدالرحمن قال: 5 

أبوهريرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكشر من 
سبعين مرة) . 

قوله ( باب استغفار النبى صل الله عليه وسلم ) أى وقوع الاستغفار منه . أو التقدير مقدار استغفاره في 
كل يوم » ولا يحمل على الكيفية لتقدم بيان الأفضل وهو لا يترك الأفضل . 

قوله ( قال : قال أبو هريرة ) في رواية يونس بن يزيد عن الزهرى « أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة ) 
أخرجه النساني . 

قوله ( والله إني لأستغفر الله ) فيه القسم على الشىء تأكيداً له وإن لم يكن عند السامع فيه شك . 

قوله ( لأستغفر الله وأتوب إليه ) ظاهره أنه يطلب المغفرة ويعزم على التوبة 0 ويحتمل أن يكون المراد يقبول 
ولاس موي اموا لام ني وه اب ع 0 
لله عليه وسلم يقول ٠‏ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه في امجلس قبل أن يقوم مائة ة مرق ) 
وله من رواية محمد بن سوقة عن نافع عن عن ابن عمر بلفظ « إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ا مجلس : رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الغفور » مائة مرة » . | 

قوله ( أكثر من سبعين مرة ) وقع في حديث أنس « إني لأستغفر الله في الييم سبعين مرة » فيحتمل أن يريد 
لمبالغة ويحتمل أن يريد العدد بعينه . وقوله ٠‏ أكثر » ميهم فيحتمل أن يفسر بحديث ابن عمر المذكور وأنه ييلغ 
المائة . وقد وقع في طريق أخرى عن أبى هريرة من رواية معمر عن الزهرى بلفظ « إني لأستغفز الله في اليوم مائة 
مرة » لكن خالف أصحاب الزهرى في ذلك . نعم أخرج النساني أيضا من رواية محمد بن عمرو عن أبى سلمة 
بلفظ ٠‏ إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة » وأخخرج النسائي أيضا من طريق عطاء عن أبى هريرة 9 أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس فقال :.يا أيها الناس توبوا إلى الله » فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة » 
وله في حديث الأغر المزنى رفعه مثله » وهو عنده وعند مسلم بلفظ « إنه ليغان على قلبي وإفي لأستغفر الله كل 
يوم مائة مرة » قال عياض : المراد بالغين فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه » فإذا فتر عنه. لأمر ماعد 
ذلك ذنباً فاستغفر عنه . وقيل هو شىء يعترى القلب مما يقع من حديث النفس » وقيل هو السكينة التي تغلئى 

قلبه والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر ما أولاه » وقيل هى حالة خحشية وإعظام والاستغفار شكرها » ومن ثم 
قال احاسبى : خوف المتقريين خوف إجلال وإعظام . وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي : لا يعتقد أن 
الغين في <الة نقص » بل هو كال أو تعمة كال لكر ال ور الع 0 


الحديث لاء”5# ب وه ٠.٠‏ 
مثلا فإنه يمنع العين من الرؤية » فهو من هذه الحيثية نقص ». وفي الحقيقة هو كال . هذا محصل كلامه بعبارة 
طويلة » قال : فهكذا بصرة النبى صل الله عليه وسلم متعرضة للأغية الثائرة من أنفاس الأغيار فدعت الحاجة 
إلى الستر على حدقة بصيرته صيانة لها ووقاية عن ذلك انتهى . وق وقد استشكل وقوع الاستخفار من النبى صلى الله 

عليه وسلم وهو معصوم » والاستغفار يستدعى وقوع معصية . وأجيب بعدة أجوبة : منها ما تقدم في تفسير 
الْغين » ومنها قول ابن الجوزى : هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد » والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم 
يعصموا من الصغائر . كذا قال ؛ وهو مفرع على حلاف امختار ‏ والراجح عصمتهم بن الصغائر أيضا ٠‏ ومنها 
قول ابن بطال : الأنبياء أشد الناس اجتهاداً في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة ٠‏ فهم دائبون في شكره 
متترفرن له بالتفصير التو . وتحصل جوابه أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى » ويحتمل 
أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شب أو جماع أو نوم أو راحة'» أو مخاطبة الناس والنظر في 
مصالحهم » وبحاربة عدوهم تارة ومداراته أخرى » وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله 
والتضرع إليه ومشاهدته ومراقبته » فيرو ذلك ذنباً بالنسبة إلى المقام العلى وهو الحضور في حظية القدس . ومنها 
أن استغفاره تشريع لأنته » أو من ذنوب الأمة فهو كالشفاعة لهم . وقال الغزلي في « الإحياء » كان صلى الله عليه 
وسلم دائم الترق » فإذا ارتقى إلى حال رأى ما قبلها دونها فاستغفر من ال حالة السابقة » وهذا مفرع على أن العدد 
المذكور في استغفاره كان مفرقاً كسب تعدد الأحوال » وظاهر ألفاظ الحديث يخالف ذلك . وقال الشيخ 
السهروردي : لما كان روح النبى صلى الله عليه وسلم لم يزل في الترق إلى مقامات القرب يستتبع القلب » 
والقلب يستتبع النفس » ولا ريب أن حركة الروح والقلب أسرع من نبضة النفس فكانت خخطا النفس تقصر عن 
مداهما في العروج » فاقتضت الحكمة إبطاء حركة القلب لثلا تنقطع علاقة ة النفس عنه فيبقى العباد محرومين » 
فكان صل الله عليه وسلم يفزع إلى الاستغفار لقصور النفس عن شأ ترق القلب » والله أعلم . 

التوبة 

وقال قَنَادةُ: توبة تصوحا: الصادقة الناصحة. 

[64 4.8560 نا أحمد بن يونس قال نا أبوشهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سُويد قال 

نا عبدالله حديقين: أحدهما عن النبي صلى اله عليه؛ والآخر عن نفسه ان إن لوعن دري لقو كاله 

قاعد تحت جبل يُخاف أن يُقع عليه, وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا -قال 
أبوشهاب بيده فوق أنفه- ثم قال : لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً وبه مُهلكة ومع راحلثّه عليها 
طعامه وشرابه, فوضّع رأسه فنام نومة, فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتدً عليه الحرٌ والعطش أو ما 
شاء الله قال : أرجع إلى مكاني, فرجع فنام نومة ثم رفع رأسّه فإذا راحلمُه عنده». تابعه أبوعوانة وجريرٌ عن 
الأعمش . وقال أبوأسامة نا الأعمش قال نا عُمارةٌ قال سمعت الحارث. وقال شعبة: وأبومسلم اسمه 
عبيدالله كوفي قائد الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سُويد. وقال أبومعاوية: نا 

الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبدالله؛ وعن إبراهيم القيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله . 

[60 0 40.>- حدثنى إسحاق قال أنا حَبَانُ قال أنا همامٌ قال نا قَحَادةُ قال نا أنسٌ عن النبى صلى الله 
عليه... ح. وحدثني هدبةٌ قال نا هام قال نا قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «الله أفرَحْ 


ك١‏ كتاب الدعوات 


بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة». 
قوله ( باب التوبة ) أشار المصنف بإيراد هذين البابين ‏ وهما الاستغفار ثم التوبة ‏ في أوائل كتاب الدعاء 
إلى أن الإجابة تسرع إلى من لم يكن متلبساً بالمعصية , فإذا قدم التوبة والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن 
لإجابته . وما ألطف قول ابن الجوزي » إذ سكل أأسبح أو أستغفر ؟ فقال : الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من 
البخور . والاستغفار استفعال من الغفران وأصله الغفر وهو إلباس الشىء ما بصونه عما يدنسه » وتدنيس'كل 
شىء يحسبه والغفران من الله للعبد أن يصونه عن العذاب , والتوبة ترك الذنب على أحد الأوجه . وفي الشرع ترك 
الذنب لقم لقبحه , والندم على فعله » والعزم على عدم العود » ورد المظلمة إن كانت أو طلب البراءة من صاحبها » 
وهى أبلغ ضروب الاعتذار . لأن المعتذر إما أن يقول لا أفعل فلا يقع. الموقع عند من اعتذر له لقيام احتال أنه 
فعل , ؛ لاسيما إن ثبت ذلك عنده عنه » أو يقول فعلت لأجل كذا ويذكر شيئا يقم عذره وهو فوق الأول » أو 
يفول :فيلت ولكق أساث وقد أقلعت وهذا أعلاه انتبى من كلام راغي ملخضيا ,“وقال : القرطبي في 
« المفهم ) : اختلفث عبارات المشايخ فيها » فقائل يقول إنها الندم » واخر يقول | إنها العزم على أن لايعود » وخر 
يقول الإقلاع عن الذنب » ومنهم من يجمع بين الأمور الثلائة وهو أكملها غير أنه مع مافيه غير مانع ولا جامع . 
بارا فلات قناعييع النلانة و كرن كايا حرفا ٠‏ (1اقنه يفيل ذلك اشبخا عل عاك أو لكلا يموق الباتيية ٠‏ بلا 
تصح التوبة الشرعية إلا بالإخلاص » ومن ترك الذنب لغير الله لا يكون تائبا اتفاقا . وأما ثانيا فلأنه يخرج منه' من 
لكي دكن ل ل أن د انح عل ل بض ران لس ل اسرد ع 2 
قال : وبهذا اغتر من قال إن الندم يكفي في حد التوبة » وليس ىا قال لأنه لو ندم وم يقلع وعزم على العود لم / 
تائبا اتفاقا » قال : وقال بعض امحققين هى اختيار ترك ذنب سبق حقيقة أو نقديراً لأجل الله » قال : وهذا أسد 
العبارات وأجمعها . لأ التائب ب لا يكون تاركاً للذنب الذئي فرغ لأنه غير متمكن من عينه لا تركاً ولا فعلاً ؛ وإنما 
هو متمكن من مثله حقيقة » وكذا من لم يقع منه ذنب إنما يصح منه اتقاء ما يمكن أن ر يقع لاترك مثل ما وقع 
فيكون متقياً لا تائباً » قال : والباعث على هذا تنبيه إلى لمن أراد سعادته لقبح الذنب وضرره » لأنه سم مهلك 
يفوت على الإنسان سعادة الدنيا والآخرة » ويحجبه عن معرفة الله تعالى في الدنيا وعن تقريبه في الآخرة . قال : 
ومن تفقد نفسه وجدها مشحونة بهذا السم «افإذا وقق السك بمنه حرك هجوم الملاك عليه قباد طلسيو ما يدقع 
به عن نفسه ضرر ذلك » فحيتئذ ينبعث منه الندم على ماسبق والعزم على ترك العود عليه » قال : ثم اعلم أن 
التوبة إما من الكفر وإما من الذنب » فتوبة الكافر مقبولة قطعاً » وتوبة العاصي مقبولة بالوعد الصادق » ومعنى 
القبول الخلاص من ضرر الذنوب حتى يرجع كمن لم يعمل . ثم توبة العاصي إما من حق الله وإما من حق غيزو » 
فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك على ما تقدم , غير أن منه مالم يكتف الشرع فيه بالترك فقط بل أضناف 
إليه القضاء أو الكفارة » وحق غير الله يحتاج إلى إيصاها لمستحقها وإلا لم يحصل الخلاص من ضرر ذلك 
الذنب » لكن من لم يقدر على الإيصال بعد بذله الوسع في ذلك فعفو الله مامول , فإنه يضمن التبعات ويبدل 
السيئات حسنات . والله أعلم . قلت : حكى غير عن عبد الله بن المبارك في شروط التوبة زيادة فقال : الندبع » 
والعزم على عدم العود ٍ ورد المظلمة , وأداء ماضيع من الفرائض ٠‏ وأن يعمد إلى البدن الذي رباه بالسحت فيذيبه 
باهم والحزن حتى ينشأ له لحم طيب ٠‏ وأن يذيق نفسه ألم الطاعة كا أذاقها لذة المعصية . قلت : وبعض هذه 
الأشياء مكملات . وقد تمسك من فسر التوتة بالندم بما أخرجه أحمد وابن ماجه وغيهما من حديث ابن مسعود 


الحديث 5.8 و."ه ذل 


رفعه « الندم توبة » ولا حجة فيه لأنالمعني الحض عليه وأنه الركن الأعظم في التوبة لا أنه التوبة نفسها نقدها بو وناالود 
اشتراط كونها لله تعالى وجود الندم على الفعل ولا يستلزم الإقلاع عن أصل تلك المعصية » كمن قتل ولده مثلا 
وندم لكونه ولده. . وكمن بذل مالا في معصية ثم ندم على نقص ذلك المال مما عنده . واحتج من شرط في صحة 
التوبة من حقوق العباد أن يرد تلك المظلمة بأن من غصب أمة فزنى بها لا تصح توبته إلا بردها لمالكها » وأن من 
قتل نفساً عمداً لا تصح توبته إلا بتمكين نفسه من ولى الدم ليقتص أو يعفو . قلت : وهذا من جهة التوبة من 
الغصب ومن حق المقتول واضح » ولكن يمكن أن نصح التوبة من العود إلى اتنا وإن استمرت الأمة في يده » ومن 
العود إلى القتل و| ن لم يمكن من نفسه . وزاد بعض من أدركناه في شروط التوبة أموراً أخرى : منها أن يفارق 
افا ا ود و ا اش آنه 
الذنب » فإن عاد إليه بان أن توبته باطلة . قلت : والأْل مستحب » والثاني والثالث داخلان في حد التكليف 
والرابع الأخير عزى للقاضي آن يكن الباقلاى:.ويردة اخنيك الآ كد عسريه باباً وقد أشرت إليه في « باب 
فضل الاستغفار » وقد قال الحليمى في تفسير التواب في الأسماء الحسنى : أنه العائد على عبده بفضل رحمته » 
كلما رجع لطاعته وندم على معصيته فلا يحبط عنه ما قدمه من خير ولا يحرمه ما وعد به الطائع من الإحسان . 
وقال الخطابي : التواب الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب . 

قوله ( وقال قتادة توبة نصوحا : الصادقة الناصحة ) وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عن قتادة 
مثله » وقيل ميت ناصحة لأن العبد ينصح نفسه فيها » فذكرت بلفظ المبالغة . يقرأ عاصم « نصوحاً » بضم 
النون أى ذات نصح . وقال الراغب : النصح تحرى قول أو فعل فيه صلاح » تقول : نصحت لك الود أى 
أخلصته » ونصحت الجلد ا ل 0 يكون قوله 9 توبة نصوحاً » 
مأخوذا من الإخلاص أو من الإحكام » وحكى القرطبى المفسر أنه اجتمع له من أقوال العلماء في تفسير التوبة 
النصوح ثلاثة وعشرون قرلا : الأول قول عمر « أن يذنب الذنب ثم لا يرجع » وفي لفظ ثم ١‏ لا يعود فيه » أخرجه 
الطبرى بسند صحيح عن ابن مسعود مثله » وأخرجه أحمد مرفوعا » وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زر بن 
حبيش عن أبى بن كعب أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم فقال ١‏ أن يندم إذا أذنب فيستغفر ثم لا يعود إليه » 
وستلنه اقيق جد . الثاني : أن يبغض الذنب ويستغفر منه كلما ذكره » أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن 
البصرى . الثالث قول قتادة المذكور قبل . الرابع أن يخلص فيها ,خا آنا بصي امن عدم قرفا اعل توحل . 
السادس أن لا يحتاج معها إلى توبة أخرى . السابع أن يشتمل على خوف ورجاء ويدمن الطاعة . الثامن مثله 
وزاد : وأن يهاجر من أعانه عليه . التاسع أ يكون ذنبه بين عينيه . العاشر أن يكون وجهاً بلا قفا ما كان في 
المعصية قفا بلا وجه . ثم سرد بقية الأقوال من كلام الصوفية بعبارات مختلفة ومعان مجتمعة ترجع إلى ما تقدم , 
وجميع ذلك من المكملات لا من شرائط الصحة ء والله أعلم . 


قوله ١‏ حدثنا أحمد بن يونس ) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده واشتهر بذلك » وأبو شهاب 
ا 0 بالمهملة 0 وهو أبوٍ شهاب الخناط الضغهر 0 7 شهات 1 الحناط اي 


ا ل 


ا و ا ا ا و و 
ابن سويد تيمى أيضاً . وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق أوهم الأعمش وهو من صغار التابعين » وعمارة من 
اوساطهم » والحارث من كبارهم . 
قوله ( حدينين أحلاثما عن النبى صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه قال إن المؤمن ) فذكره إلى. قوله 
٠‏ فوق أنفه » ثم قال « لله أفرح بتوبة عبده » هكذا وقع في هذه.الرواية غير مصرح برفع أحد الحديثين إلى | 
صل الله عليه وسلم » قال النوي : قالوا المرفوع « لله أفرح إل » م 1 
بأن الأول هو الموقوف والثاني هو المرفوع وهو كذلك » ولم يقف ابن التين على تحقيق ذلك فقال : أحد الحديثين 
عن ابن مسعود والآخر عن النبى صل الله عليه وسلم فلم يزد في الشرح على الأصل شيئا » وأغرب الشيخ أبو 
محمد بن أبى جمرة في مختصره فأفرد أحد الحديثين من الآخر وعبر في كل منهما بقوله ٠‏ عن ابن مسعود عن النبي 
صل الله عليه وسلم ؛ وليس ذلك في شىء من نسخ البخاري » ولا التصريم برفع الحديث الأول إلى النبى صن الله 
عليه وسلم في شىء من نسخ كتب الحديث إلا ما قرأت في شرح مغلطاى أنه روى مرفوعاً من طريق ومّاها أبو 
أحمد الجرجاني يعنى ابن عدى ٠‏ وقد وقع بيان ذلك في الرواية المعلقة » وكذا وقع البيان في رواية مسلم مع كونه 
لم يسق حديث ابن مسعود الموقوف ولفظه من طريق جربر عن الأعمش عن عمارة عن ال حارث قال 9 دلت على 
ابن مسعود أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين معدن ع اس ردنا عن ريل السعر التي رم 
قال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحاً » الحديث | 
يت ل ل ا 
ذلك أن قلب المؤمن منور » فإذا رأى من نفسه ما يخالف ما ينور به قلبه عظم الأمر عليه » والحكمة في التقثيل 
بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه » بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو 
منه عادة . وحاصله أن الموُمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الايمان فلا يأمن العقوبة بسببها » وهذا شأن 
المسلم أنه دائم الخوف «المراقبة » يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغير عمله السىء . 1 
قوله ( وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب ) في رواية أبى الربيع الزهراني عن أبى شهاب عند الإسماعيلٍ « يرى 
ذنوبه كأنها ذباب مر على أنفه » أى ذنبه سهل عنده لا يعتقد أنه يحصل له بسببه كبير ضرر » كا أن ضرر 
الذباب عنده سهل » وكذا دفعه عنه . والذباب بضم المعجمة وموحدتين الأولى خفيفة بينبما ألف بجمع ذبابة وهى 
الطلين» ‏ المفروقت: 
قوله ( فقال به هكذا ) أى نحاه بيده أو دفعه » هو من إطلاق القول على الفعل قالوا وهو أبلغ ,' 
قوله ( قال أبو شهاب ) هو موصول بالسند المذكور . ١‏ 
قوله ( بيده على أنفه ) هو تفسير منه لقوله « فال به » قال المحب الطبرف : إإفا كانت هذه صفة الموْمن 
لشدة خوفه من الله ومن عقوبته » لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة » والفاجر قليل المعرفة الله 
فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية . وقال ابن أبى جمرة : السب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم فوقوع الذنب 
خفيف عنده » وهذا تجد من نقع في المعصية إذا وعظ يقول هذا سهل » قال : ويستفاد من الحديث أن قلة 
خوف الموؤمن ذنوبه وخحفته عليه يدل على فجوره » قال : والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب كون الذباب 


الحديث ق. م 6 


أخعف الطير وأحقره ؛ وهو مما يعاين ويدفع بأقل الأشياء » قال : وفي ذكر الأنف مبالغة في اعتقاده خفة الذنب 
ه . لأن الذباب, قلما ينزل على الأنف وإنما يقصد غالبا العين » قال : وفي إشارته بيده تأكيد للخفة أيضا لأنه 
0 القدر اليسير يدفع ضرره » قال : وفي الحديث ضرب امكل بما يمكن »: وإرشاد إلى الحض على محاسبة 
النفس » واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الايمان وفيه أن الفجور أمر قلبى كالايمان » وفيه دليل لأمل 
السنة لأُ: نهم لا يكفرون بالذنوب » ورد على الخوارج وغرهم ممن يكفر بالذنوب . وقال ابن بطال : يوؤخذ منه أنه 
ينبغي أن يكون الموْمن عظبم الخوف من الله تعالى من كل ذنب صغياً كان أو كبوا » لأن الله تعاللى قد يعذب 
عل القليل فاه لا يننال عم يفطل سيضانة وتعالى .. 
قوله ( ثم قال : لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا ) في رواية أبى الربيع المذكورة ‏ بتوبة عبده المؤمن » 
وعند مسلم من رواية .جرير » ومن رواية أبى أسامة « لله أشد فرحاً بتوبة عبده المومبن » وكذا عنده من حديث أبى 
هريرة » وإطلاق الفرح في. حق الله مجاز عن رضاه » قال الخطابي : معنى الحديث أن الله أرضى بالتوبة وأقبل لها » 
والفرح الذي يتعارفه الناس بينهم غير “جائز على الله » وهو كقوله تعالمى ظ كل حزب بما لديهم فرحون # أى 
راضون . وقال ابن فورك : الفرح في اللغة السرور . ويطلق على البطر » ومنه فإ إن الله لا يحب الفرحين 4 وعلى 
الرضا , فإن كل من يسر بشىء ويرضى به يقال في حقه فرح به . قال ابن العرني : كل صفة 'نقتضي التغير لا 
يجوز أن يوصف الله بحقيقتها » فإن ورد شىء من ذلك حمل على معنى يليق به » وقد يعبر عن الشىء بسببه أو 
ثرت الحاصلة عنه » فإن من فرح بشىء جاد لفاعله بما سأل وبذل له ماطلب » فعبر عن عطاء الباري وواسع 
كرمه الموج . وقال ابن أبى. جمرة 0 عن إحسان الله للتائب وتجاوزه عنه بالفرح لأن عادة الملك إذا فرح 
بفعل أحد أن يبالغ في الإحسان إليه . وقال القرطبى في «١‏ المفهم » : هذا مثل قصد به بيان سرعة قبول الله توبة 
عبده التائب » وأنه يقبل عليه بمغفرته ويعامله معاملة من يفرح بعمله » ووجه هذا المثل أن العاصي حصل بسبب 
معصيته في قبضة الشيطان وأسره وقد أشرف على الهلاك » ٠‏ فإذا لطف الله به ووفقه للتوبة خرج من شوم تلك 
المعصية وتخلص من أسر الشيطان ومن المهلكة التي أشرف عليها فأقبل الله عليه بمغفرته وبرحمته ٠‏ وإلا فالفرح 
الذي هو من صفات امخلوقين حال على الله تعالى لأنه اهتزاز وطرب يجده الشخص من نفسه عند ظفره بغرض 
يستكمل به نقصانه ويسد به خلته » أو يدفع به عن نفسه ضرا أو نقصاً . وكل ذلك محال على الله تعالى فإنه 
الكامل بذاته الغنى بوجوده الذي ل يلحقه نقص ولا قصور » لكن هذا الفرح له عندنا ثمرة وفائدة وهو الإقبال 
عل اوه اتروع به وإلال امل الأ ٠‏ هذا حو الاي تيح في ته تدا © غتوا عن أ الفرح بارج 
على طريقة العرب في تسمية الشوء باسم ماجاوره أو كان منه بسبب » وهذا القانون جار في جميع ما أطلقه الله 
تعالى على صفة من الصفات التي لا تليق به » وكذا مائبت بذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلم . 
قوله ( وبه مهلكة ) كذا في الروأيات التي وقفت عليها من صحيح البخاري بواو مفتوحة ثم موحدة خفيفة 
مكسورة ثم هاء ضمير » ووقع عند الإسماعيل في رواية أبى الربيع عن أبى شهاب بسند البخاري فيه ٠‏ بدوية » 
حدة مكسورة ودال مفتوحة ثم واو ثقيلة مكسورة ثم تحتانية مفتوحة ثم هاء تأنيث » وكذا في جميع الروايات 
خارج البخاري عند مسلم وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم » وفي رواية لمسلم ٠‏ في أرض دوية مهلكة ؛ وحكى 
الكرماني أنه وقع في نسخة من البخاري ١‏ وبيئة » وزن فعيلة من الوباء ولم أقف أنا على ذلك في كلام غير ٠‏ ويلزم 
عليه أن يكون وصف المذكر وهو المنزل بصفة المونث في قوله « وبيئة مهلكة » وهو جائز على إرادة البقعة » 


١٠١‏ كتاب الدعواتث 


والدوية هى القفر والمفازة ؛ وهى الداوية بإشباع الدال » ووقع كذلك في رواية لمسلم وجمعها داوى قال الشاعر 
)2 أروع خراج من الداوى » 8 


ملك تال وبا سكة مل من عل ما ول ع الع مضا د 
اللام من الرباعي أى تبلك هى من يحصل بها . ' 

قوله ( عليبا طعامه وشرابه ) زاد أبو معاوية عن الأعمش ١‏ وما يصلحه » أخرجه الترمذى وغيو . ' 

وك( وقد مت اح ) ق ة ى ية :فضا ترج فى طلم »وق ب م ع لأ 
عند مسلم «( فطلبها . ا 

قوله ( حي إذا شد علي الخو والطش أو ماشاء اله ) شلك من أى شهاب » وتصر جر على تكو 
العطش ١‏ ووقع في رواية لق معاوية « حتى إذا أدركه الموت ) . 

ل ل 1 
عدوت ا ا ل ا إلى مكانه 
فغلبته عينه ) . 


قوله ( فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده ) في رواية جرير « فاستيقظ وعنده راحلته عليها اده عام 
وشرابه ( وزاد أبو معاوية في روايته )0 وما يصلحه ) . 


قوله ( تابعه أبو عوانة ) هو الوضاح » وجرير هو ابن عبد الحميد ( عن الأعمش ) فأما متابعة أبى عوانة 
فوصلها الإسماعيل من طريق يحيى بن حماد عنه . وأما متابعة جرير فوصلها مسلم وقد ذكرت اختلاف لفظها . 

قوله ( وقال أبو أسامة ) هو حماد بن أسامة ( حدثنا الأعمش حدثنا عمارة حدثنا الحارث ) يعنى عن ابن 
مسعود بالحديثين . ومراده أن هوّلاء الثلاثة وافقوا أبا شهاب في إسناد هذا الحدبث » إلا أن الأولين عنغناه » 
وصرح فيه أبو أسامة » ورواية أبى أسامة وصلها مسلم أيضاً وقال مثل حذيث جرير . 

قوله ( وقال شعبة وأبو مسلم ) زاد المستمل في روايته عن الفربرى « اسمه عبيد الله » أى بالتصغير كو 
قائد الأعمش . قلت : واسم أبيه سعيد بن مسلم كوفي ضعفه جماعة » لكن لما وافقه شعبة ترخخص البخارى في 
ذكره ».وقد ذكره في تاريخه وقال : في حديثه نظر وقال العقيل : يكتب حديثه وينظر فيه » ومراده أن شعبة وأبا 
مسلم خخالفا أبا شهاب ومن تبعه في تسمية شيخ الأعمش فقال الأؤلون عمارة » وقال هذان إبراههم التيمى أ؛ وقد 
ذكر الإسماعيل أن محمد بن فضيل وشجاع بن الوليد وقطبة بن عبد العزيز وافقوا أبا شهاب على قوله عمارة عن 
الحارث » ثم ساق رواياتهم ؛ وطريق قطبة عند مسلم أيضاً . ١‏ 


قوله ( وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهم التيمئ عن 
الحارث بن سويد عن عبد الله ) د يعنى أن أبا معاوية خخالف الجميع فجعل الحديث عند الأعمش عن عمازة بن 
عمير وإبراهم التيمى جميعاً » لكنه عند عمارة عن الأسود وهو ابن يزيد النخعى , وعند | إبراهيم التيمى عن الحارث 
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ابن سويد » وأبو شهاب ومن تبعه جعلوه عند عمارة عن الحارث بن سويد » ورواية أبى معاوية لم أقف عليها في 
شىء من السئن والمسانيد على هذين الوجهين » فقد أخرجه الترمذى عن هناد بن السرى والنساني عن محمد ب 
عبيد والإماعيل من طريق أبى همام ومن طريق أبى كريب ومن طريق محمد بن طريف كلهم عن أبى معاوية كم 
قال أبو شهاب ومن تبعه » وأخرجه النسائي عن أحمد بن حرب الموصلى عن أبى معاوية فجمع بين الأسود 
والحارث بن سويد . وكذا أخررجه الإمماعيلي من طريق أبى كريب » ولم أره من رواية أبى معاوية عن الأعمش عن 
إبراهم التيمى » وإ نما وجدته عند النساثي من رواية على بن مسهر عن الأعمش كذلك » وفي الجملة فقد اختلف 
فيه على عمارة في شيخه هل هو الحارث بن سويد أو الأسود » وتبين ما ذكرته أنه عنده عنهما جميعاً » واختلف 
على الأعمش في شيخه هل هو عمارة أو إبراهم التيمى , وتبين أيضاً أنه عنده عنهما جميعاً » والراجح من 
لاختلاف كله ما قال أبو شهاب ومن تبعه » ولذلك اقتصر عليه مسلم » وصدر به البخاري كلامه فاخرجه 
موصولاً » وذكر الاختلاف معلقاً كعادته في الإشارة إلى أن مثل هذا الخلاف ليس بقادح » والله أعلم . 

( تغبيه ) : ذكر مسلم من حديث الراء لهذا الحديث المرفوع سبباً وله « كيف تقولون في رجل انفلتت منه 
احلته بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عايه» فذكر معناه . وأخرجه ابن 


ا ل ل 


را 
أبن منصور عن حبان بن هلال حديثا غير هذا . قلت : وتقدم في البيوع في « باب البيعان بالخيار » في رواية أبى 
على بن شبويه « حدثنا إسحق بن منصور حدثنا حبان بن هلال ») فذكر حديئاً غير هذا » وهذا مما يقوى ظن أبى 
على » والله أعلم . وحبان بفتح المهملة ثم الموحدة الثقيلة » وهمام هو ابن يحيى » وقد نزل البخاري في حديثه في 
السند الأول ثم علاه بدرجة في السند الثاني والسبب في ذلك أنه وقع في السند النازل تصريم قتادة بتحديث أنس 
له » ووقع في السند العالي بالعنعنة . 


قوله ١‏ سقط على بعيره ) أى صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر بهء ومنه قولهم « على الخبير 
سقطت ) وحكى الكرماني أن في رواية « سقط إلى بعيره » أى انتهى إليه والاول أولى . 

قوله ١‏ وقد أضله ) أى ذهب منه بغير قصده » قال ابن السكيت : أضللت بعيرى أى ذهب منى » 
وضللت بعيرى أى لم أعرف موضعه . 


قوله ( بفلاة ) أى مفازة . إلى هنا انتبت رواية قتادة . وزاد إسحق بن أبى طلحة عن أنس فيه عند مسلم 
« فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. » فأيس منها » فأق شجرة فاضطجع في ظلها » فبينا هو كذلك إذا بها قائمة 
عنده » فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا ربك . أخطأ من شدة الفرح » قال 
عياض : فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به , وكذا حكايته عنه على طريق 
علمى وفائدة شرعية لا على المزل وا محاكاة والعبث » ويدل على ذلك حكاية النبى صل الله«عليه وسلم ذلك ولو 
كان منكرا ماحكاه واللّه أعلم . قال ابن أبى جمرة : وني حديث ابن مسعود من الفوائد جواز سفر المرء وحده لأنه 
لا يضب الشارع المثل إلا بما يجوز » ويحمل حديث النبى على الكراهة جمعاً » ويظهر من هذا الحديث حكمة 
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النبى . قلت : والحصر الأول مردود . وهذه القصة تؤكد النبى . قال : وفيه تسمية المفازة التي ليس فيها ما يؤكل 
ولا يشرب مهلكة . وفيه أن من ركن إلى ماسوى الله يقطع به أحوج ما يكون إليه ؛ لأن الرجل مانام في الفلاة 
وحده إلا ركونا إلى مامعه من الزاد » فلما اعتمد على ذلك خانه » لولا أن الله لطف به وأعاد عليه ضالته قال 
بعضهم : 
من سره أن لايرى مايسوقه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا 

قال : وفيه أن فرح ا ا 
المذكور إنما كان على ذهاب راحلته نوف اميت من أجل فقد زاده 2 رفرخهيها إها كان من أجل وجدانه مافقد مما 
تنسب الحياة إليه في العادة » وفيه بركة الاستسلام لأمر الله » لأن المذكور لما أيس من وجدان راحلته استسلم 
للموت فمن الله عليه برد ضالته . وفيه ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة . والإرشاد إلى الممض 
على محاسبة النفس » واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الايمان . 


24 
الضّجع على الشق الأيمن 

8 5- - حااثني عبدالله بن محمد قال نا هشام بن يوسُف قال أنا عر عن الهرِي عن عرو عن 
عائقية : كان النبي صلى الله عليه يصلّي من الليل إحدى عشرة ركعة: فإذا طلع الفجر صلى ركعين 

خفيفتين, ثم اضطجع على شقّه الأيمن حتى يجيء المؤذّن فيؤذنه. ظ 
قوله ( باب الضجع على على الشق الأيمن ( الضجع بفتح أوله وسكون الجم مصدر ؛ يقال ضجع البجل 
ا لك د اي ا ا ا 
الفجر » يقد تي شرحه في أكتاب الصلاة. ريم له باب الضجع على الشق الأين بعد ركس الفجر »كال 
ابن التين : أصل اضطجع اضتجع بمثناة فأبدلوها طاء » ومنهم. من أبقاها ولم يدغموا الضاد فيها » وحكى المازني 
الضجع بلام ساكنة قبل الضاد كراهة للجمع بين الضاد والطاء في النطق لثقله فجعل بدَها اللام . وذكر المصنف 

بىس) إذا بات طاهرا وَقَضْله ١‏ 

58 - نا مُسَّدّد قال نا مُعتمر قال سَّمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال ني الّراء بن عازب قال : 
قال لي رسول الله صلى اللَّهُ عليه ::إذا أتيت مَضجعك فعوضأ وَصُوءلك للصّلاة ثم ضطجع على شالك 
الأيمن وقل: الهم أسلّمت وجهي إليك, وفوضت أمري إليك, وألجات ظهري إليك» زهبة ورغبة ة إليك؛ 0 
ملْجَأْ ولا منجا منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذي أنزلت, وبنبيّك الذي أرسلت, فإن مت مت على 
الفطرة. واجعلهن آخر ما تقول) فقلت أستذكرهن : وبرسولك الذي أرسلت . قال: «لاء وبنبيك الذي 


ال 


أرسلت)»). 


١١ * 5”١١  5#”9٠١ الحديث‎ 


قوله ( باب إذا بات طاهراً ) زاد أبو ذر في روايته ه وفضله » وقد ورد في هذا المعنى عدة أحاديث ليست 
عل شرطه + :يها حديث تعاذ رفعة و,مامن 'مسلع بيت يبيت على ذكر وطهارة فيتعارٌ من الليل فيسأل الله خيراأ من 
الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه » أخرجه أبو داود والتمال وابن ماجه » وأخرجه الترمذى من حديث أبى أمامة نحوه 
وأخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر رفعه 9 من بات طاهراً بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال 
الملك : اللهم اغفر لعبدك فلان » وأخرج الطباني في ٠‏ الأوسط » من حديث ابن عباس نحوه بسند جيد . 

قوله ( معتمر ) هو ابن سليمان التيمى » ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله ( عن سعد بن عبيدة ) كذا قال الأكثر » وخالفهم | إبراهم بن طهمان فقال ‏ عن منصور عن الحكم 
عن سعد بن عبيدة © ؛ زاد في الإسناد الحكم أخرجه النسائي , وقد سأل ابن أبى خاتم عنه أباه فقال : هذا خطأ 
ليس فيه الحكم . قلت : فهو من المزيد في متصل الأسانيد . 

قوله ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كذا لأبى ذر وأبى زيد المروزى » وسقط لفظ « لي » من 
رواية الباقين » وفي رواية أبى إسحق ك في الباب الذي يليه « أمر رجلا » وفي أخرى له ٠‏ أوصى رجلا » وفي رواية 
أبى الأحوص عن أبى إسحق الآنية في كتاب التوحيد عن البراء ٠‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا 
فلان إذا أويت إلى فراشك »الحديث . وأخرجه الترمذى من طريق سفيان بن عبينة عن أبى إسحق عن البراء ‏ أن 
النبى صل الله عليه وسلم قال له ألا أعلمك كلمات تقول إذ أويت إلى فراشك » . 

قوله ( إذا أتيت تيت مضجعك ) أى إذا أردت أن تضطجع ٠‏ ووقع صريحاً كذلك في رواية أبى إسحاق 
المذكورة » ووقع في رواية فطر بن خليفة عن سعد بن عبيدة عند أبى داود والنساني « إذا أويت إلى فراشك وأنت 
طاهر فتوسد يينك » الحديث نحو حديث الباب وسنده جيد » ولكن ثبت ذلك في أثناء حديث آخر سأشير 
إليه في شرح حديث حذيفة الآتي في الباب بعده » وللنسافي من طريق الربيع بن البراء بن عازب قال قال البراء 
فذكر الحديث بلفظ « من تكلم ببؤلاء الكلمات حين يأخذ جنبه من مضحعه بعد صلاة العشاء » فذكر نحو 
حديث الباب . 


قوله ( فتوضأ وضوءك للصلاة ) الأمر فيه للندب . وله فوائد : منها أن يبيت على طهارة لكلا يبغته الموت 
فيكون على هيئة كاملة » ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب لأنه أولى من طهارة البدن ٠‏ وقد 
أخرج عبد الرزاق من طريق مجاهد قال « قال لي ابن عباس : لا تبيتن إلا على وضوء » فإن الأرواح نبعث على 
ما قبضت عليه »؛ ورجاله ثقات إلا أبا يحبى القتات هو صدوق فيه كلام . ومن طريق أنى مراية العجى قال من أوى 
إلى فراشه طاهراً ونام ذاكراً كان فراشه مسجداً وكان في صلاة وذكر حتى يستيقظ »؛ ومن طريق طاوس نحوه . 
ويتأكد ذلك في حق المحدث للا سيما الجنب وهو أنشط للعود » وقد يكون منشطاً للغسل فيييت على طهارة 
كاملة . ومنها أن يكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به . قال الترمذى : ليس في الأحاديث ذكر 
الوضوء عند النوم إلا فى هذا الحديث . 

قوله ( ثم اضطجع على شقك ) يكسر | لمعجمة وتشديد القاف أى الجانب » وخخص الأيمن لفوائد : منها أنه 
أسرع إلى الانتباه » ومنها أن القلب متعلق إلى جهة ابمين فلا يثقل بالنوم ‏ ومنها قال ابن الجوزى اعد افد تعن 
الأطباء على أنها أصلح للبدن » قالوا يبدأ بالاضطجاع على الجانب الأيمن ساعة ثم. ينقلب إلى الأيْسر لأن الأول 


سبب لانحدار الطعام » والنوم على اليسار .بضم لاشتال الكبد على المعدة . 


( تنبيه ) : هكذا وقع في رواية ,سعد بن عبيدة وألى إسحق عن البراء » ووقع في بروانة الغلاع بن المسيب عن 
أبيه عن البراء من فعل النبى صلى الله عليه وسلم ولفظه كا سيأتي قريباً « كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا ,وى 
إلى فراشه نام على شقه الأيمن » ثم قال : الحديث فيستفاد مشروعية هذا الذكر من قوله صل الله عليه وسلم ومن 
2 مس اع الك بح ف 1 
بسم الله اللهم أسلمت نفسى إليك » ووقع عند الخرائطي في « مكارم الاخلاق » من وجه اخر عن البراء ب 
« كان إذا أوى إلى فراشه قال : اللهم أنت ربى ومليكى وإهى لا إله إلا أنت » إليك وجهت وجهى » الحديث . 

قوله ( وقل : اللهم أسلمت وجهى إليك ) كذا لأبى ذر وأبى زيد ولغيهما « أسلمت نفسى » قيل الوجه 
والنفس هنا بمعنى الذات والشخص » أى أسلمت ذاتي وشخصى لك » وفيه نظر للجمع بينهما في رواية أبى 
إسحق عن البراء الآتية بعد باب ولفظه أسلمت نفسى إليك وفوضت أمرى إليك ووجهت وجهى إليك » وجمع 
بينبما أيضا في رواية العلاء بن المسيب وزاد خصلة رابعة ولفظه « أسلمت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك 
وفوضت أمرى وألجأت ظهري إليك ») فعلى هذا فالمراد بالنفس هنا الذات وبالوجه القصد ٠‏ وأبدى القرطبى | هذا 
احتالا بعد جزمه بالأول . 

قوله ( أسلمت ) أى استسلمت وانقدت » والمعنى جعلت نفسى منقادة لك تابعة لحكمك إذ لاقدرة لي 
اي اك 
عليك في أمرى كله ؛ وقوله ٠‏ وألجأت » أى اعتمدت في أمورى عليك لتعيننى على ما ينفعنى , لأن من استندا إلى 
شىء تقوى به واستعان به » وخصه بقار لان العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه » وقوله 
« رغبة ورهبة إليك ) أى رغبة في رفدك وثوابك « ورهبة » أى خوفا من غضبك ومن عقابك . قال ابن الجوزفق : 
أسقط « من ») مع ذكر الرهبة وأعمل « إلى ) مع ذكر الرغبة وهو على طريق الاكتفاء كقول الشاعر « ونججن 
ال له حا تهنا ن لم جل أحدها عل لاحر انيل » وكذا' قال 
الطيبى » ومثل بقوله « متقلداً سيفاً وريحاً » . قلت الاح ود ل يسع لق اجاج ومن » امه زرفي ينات 
ورغبة إليك » أخرجه النساني وأحمد من طريق حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة . 

قوله ( لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك ) أصل ملجأ بالهمز ومنجا بغير همز ولكن لما جمعا جاز أن يهمزا 
للازدواج » وأن يترك المهمز فيهما » وأن مبمز المهموز ويترك الآخر » فهذه ثلاثة أوجه » ويجوز التنوين مع القصر 
فتصير خمسة الا انعد وك لطا حو اك ل را ال كي 1 
اسم المكان لا يعمل » وتقديره لا ملجأً منك إلى أحد إلا إليك ولا منجا منك إلا | ليك . وقال الطيبى : في 'نظم 
هذا الذكر عجائب لا يعرفها إلا المنقن من أهل البيان » فأشار بقوله « أسلمت نفسى » إلى أن جوارحه منقاذة لله 
تعالى في أوامره ونواهيه » وبقوله « وجهت وجهى » إلى أن ذاته مخلصة له بريئة من النفاق » وبقوله ٠‏ فوضت 
أمرى» إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة البملا هدي :لها غروا» وقول :و الجات: :ظهرف 4 إل أنه يد 
النفويض يلتجى' إليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب كلها . قال : وقوله رغبة ورهبة منصويان على المفعول له على 
طريق اللف والنشر » أى فوضت أمورى إليك رغبة وألجأت ظهرى إليك رهبة . 1 


١١6 ؟”93١ الحديث‎ 


قوله ( امنت بكتابك الذي أنزلت ) يحتمل أن يريد به القران » ويحتمل أن يريد اسم الجنس فيشمل كل 
كتاب أنزل . 

قوله ( ونبيك الذي أرسلت ) وقع في رواية أبى زيد المروزى « أرسلته وأنزلته » في الأول بزيادة الضمير 

قوله ( فإن مت مت على الفطرة ) في رواية.أبى الأحوص عن أبى إسحق الآنية في التوحيد ‏ من ليلتك » 
وني رواية المسيب بن رافع « من قالهن ثم مات تحت ليلته » قال الطيبى : فيه إشارة إلى وقوع ذلك قبل أن ينسلخ 
النبار من الليل وهو تحته . أو المعنى بالتحت أى مت تحت نازل ينزل عليك في ليلتك » وكذا معنى ٠‏ من » في 
الرواية الأخرى أى من أجل ما يحدث في ليلتك ٠‏ وقوله « على الفطرة ٠‏ أى على الدين القويم ملة إبراهم ٠.‏ فإنه 
عليه السلام أسلم واستسلم ‏ قال الله تعالل عنه ف[ جاء ربه بقلب سليم 4 وقال عنه فل أسلمت لرب العامين 4 
وقال ط فلما أسلما 4 وقال ابن بطال وجماعة : المزاد بالفطرة هنا دين الاسلام » وهو بمعنى الحديث الآخر ه من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » قال القرطبى في « المفهم » : كذا قال الشيوخ وفيه نظر » » لأنه إذا 
كان قائل هذه الكلمات المقتضية للمعاني التي ذكرت من التوحيد والتسليم والرضا إلى أن يموت كمن يقول لا إله 
إلا الله ممن لم يخطر له شىء من هذه لأمور فأين فائدة هذه الكلمات العظيمة وتلك المقامات الشريفة ؟ ويمكن أن 
ل ا دن فبين الفطرتين ما بين الحالتين ؛ فغطرة الأول فطرة المقربين وفطرة 


الثانى فطرة أصحاب المين . قلت : وقع فى رواية حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة فى آخره عند أحمد 
بدل قوله : مات على الفطرة « بنى له بيت فى الجنة » وهو يؤيد ما ذكره القرطبى » ؛ ووقع فى آخر الحديث فى 


التوحيد من طريق أبى إسحق عن البراء ٠‏ وإن أصبحت أصبت خيرا » وكذا لمسلم والترمذى من طريق ابن عيينة 
عن أبى إسحق ٠‏ فإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خياً » وهو عند مسلم من طريق حصين عن سعد بن 
عبيدة ولفظه « وإن أصبح أصاب خيراً ( أى صلاحاً في المال وزيادة في الأعمال . 


قوله ( فقلت ) كذا لأبى ذر وأبى زيد المروزى » ولغرهما ٠‏ فجعلت أستذكرهن » أى أتحفظهن ٠‏ ووقع في 
رواية الثورى عن منصور الماضية في آخر كتاب الوضوء ٠‏ فرددتها » أى رددت تلك الكنمات لأحفظهن . ولسلم 
هن رواية جرير عن منصور ١‏ فرددتمن لأستذكرهن ١‏ . 

قوله ( وبرسولك الذي أرسلت ؛ قال : لا . وبنبيك الذي أرسلت ) في رواية جرير عن منصور « فقال 
قل وبنبيك » ؛ قال القرطبى تبعاً لغيه : هذا حجة لمن لم يجز نقل الحديث بالمعنى , وهو الصحيح من مذهب 
مالك » فإن لفظ النبوة والرسالة مختلفان في أصل الوضع » فإن النبوة من النبأ وهو اخبر فالنبى في العرف هو الب 
من جهة الله بأمر يقتضى تكليفاً » وأن أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول » وإلا فهو نبى غير رسول » وعلى هذا 
فكل رسول نبى بلا عكس » فإن النبى والرسول اشتركا في أمر عام وهو النبا وافترقا في الرسالة » » فإذا قلت : فلان 
رسول تضمن أنه نبى رسول » وإذا قلت : فلان نبى لم يستلزم أنه رسول » فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجمع 
بينهما في اللفظ لاجتاعهما فيه حتى يفهم من كل واحد منهما من حيث النطق ما وضع له وليخرج عما يكون 
شبه التكرار في اللفظ من غير فائدة » فإنه إذا قال « ورسولك » فقد فهم منه أنه أرسله » فإذا قال « الذي 
أرسلت » صار كالحشو الذي لافائدة فيه » بخلاف قوله « ونبيك الذي أرسلت » فلا تكرار فيه لا متحققا 


1_1 كتاب الدعوات 


ولامتوهما » انتبى كلامه . وقوله صار كالحشو متعقب لثبوته في أفصح الكلام كقوله تعالى 8[ وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ‏ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم عد اهو الذي أرسل رسوله بال هدى »© ومن غير هذا 
اللفظ 9 يوم ينادى المنادى ١‏ إلى غير ذلك » فالأولى حذف هذا الكلام الأخير والاقتصار على قوله « ونبيك 
الذي رينت ) في هذا المقام أفيد من قوله ورسولك الذي أرسلت لما ذكر ء والذي ذكره ف في الفرق بين الرسول 
والنبى مقيد بالرسول البشرى » وإلا فإطلاق الرسول م في اللفظ هنا يتناول الك اجو يد بور بدت 


فائدة أخرى وهى تعين البشرى دون الملك فيخلص الكلام من اللبس . وأما الاستدلال به عل ع ارال 

ففيه نظر 0 شرط الرواية بالمعنى أن يتفق اللفظان في المعنى المذكور » وقد تقرر أن الب والرسول متغايران نظا 
ومعنى فلا يتم الاحتجاج بذلك . قيل وفي الاستدلال بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى مطلقاً نظر 2 وخصوصاً 
إبدال الرسول بالنبى وعكسه إذا وقع في الرواية » لأن الذات المحدث عنها واحدة » فالمراد يفهم بأى: ضفة وصف 
بها الموصوف إذا ثبتت الصفة له » وهذا بناء على أن السبب في منع الرواية بالمعنى أن الذي يتسجيز ذلك قد يلن 
يوفى بمعنى اللفظ الآخر ولا يكون كذلك في نفس الأمر كا عهد في كثير من الأحاديث » فالاحتياط الاتيان 
باللفظ , ؛ فعى هذا إذا تحقق بالقطع أن المعنى فيهما متحد لم يضر , بخلاف ما إذا اقتصر على الظن ولو كان 
غالباً وأولى ماقيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبى أن ألفاظ الأذكار 
توقيفية » وها خصائص و,أسرار لا يدخلها القياس » فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به » وهذا اختهار 
المازرى قال لقي فيه ععلل اللفظ الوارد بحروفه . وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف , ولعله أوحى إليه ببذه 
الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها . وقال النووي : في الحديث ثلاث سنن إحداها الوضوء عند النوم » وإن كان 
متوضكا كفاه لأن المقصود النوم على طهارة . ثانيها النوم على البمين . ثالثها الختم بذكر الله . وقال الكرماني : هذا 
الحديث يشتمل على الإيمان بكل مايجب الإيمان به إجمالا من الكتب والرسل من الالهيات والنبويات » وعلى إسلناد 
الكل إلى الله من الذوات والصفات والأفعال » لذكر الوجه والنفس والأمر وإسناد الظهر مع مافيه من التوكل على 

الله والرضا بقضائه » وهذا كله بحسب المعاش », وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب خخيرا ١‏ وشرا وهذا بحسب المعالا . 


( تنبيه ) : وقع عند النساني في رواية عمرو بن مرة عن سعد بن عبيدة في أصل الحديث « آمنت بكتايك 
الذي أنزات وبرسولك الذي انلك ٠‏ وكأنه لم يسمع من سعد بن عبيدة الزيادة التي في اخره فروى بالمعنى » 
وقد وقع في رواية أبى إسحق عن البراء نظير ماني رواية منصور عن سعد بن عبيدة أخرجه الترمذى من طريق 
سفيان بن عيبنة عن أبى إسحق » وفي آخره « قال البراء : فقلت وبرسولك الذي أرسلت » فطعن بيده في 
صدري ثم قال : وليك الذي أرسلت . وكذا أخرج النساتي من طريق فطر بن خليفة عن أبى إسحق ولفظه 
١‏ فوضع يده في صدري » نعم أخرج الترمذى من حديث رافع بن خدج أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 9 | إذا 
اضطجع أحدك على بمينه ثم قال » فذكر نحو الحديث » وفي آخره « أومن بكتابك الذي أنزلت وبرسلك الذي 
أرسلت » هكذا فيه بصيغة الجمع » وقال : حسن غريب . فإن كان محفوظاً فالسر فيه حصول التعميم الذي 
دلت عليه صيغة الجمع صريحاً فدخل فيه جميع ع حرس امعد وليدن نام لبي وين ؤوة تال« كل 
امن بالله وملائكته وكتبه ورسله #* والله أعلم 


١١7 5١# 5١" الحديث‎ 


)ما يقول إذا نام 
5.94.2023 ناقبيصةٌ قال نا سفيان عن عبدالملك عن ربعى بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال: كان 
التىُ صلى اللهُ عليه إذا أوى إلى فراشه قال : «باسمك أحيًا وأموت». وإذا قام قال: «الحمدلله الذي أحيانا 
بعدما أماتناء وإليه الثشور» ندشرها: نخرجها. 
[الحديث 58817 - أطرافه في : 51794 5754 914"/]. 


ل لودو السب رسو م عرز او حي لي لخاد اارتك اد 
عازب أن النَِيّ صلى الله عليه أمر رجلا. -.خ. . وحدئنا آدم قال نا شعبة حدثنا أبوإسحاق الهمداني عن 
البراء بن عازب أن النَبِيّ صلى اللَهُ عليه أوصى رجلا فقال: «إذا أردت مَضجعَك فقل: اللّهُم أسلمت نفسي 
إليك؛ وفوّضت أمري إليك, ووجّهت وجهي إليك, وألجات ظهري إليك, رغبة ورهبة إليك؛ لا منجا ولا 
مَلجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت. وبنبيّك الذي أرسلت . فإن مت مت على الفطرة». 


قوله ١‏ باب مايقول إذا نام )» سقطت هذه الترجمة لبعضهم وثبتت للأكثر . 

قوله ( سفيان ) هو الثورى , وعبد الملك هو ابن عمير » وثبت في رواية أبى ذر وأبى زيد المروزى عن عبد 

قوله ( إذا أوى إلى فراشه ) أى دخل فيه , وفي الطريق الآنية قريباً « إذا أخذ مضحعه » وأوى بالقصر . 
وأما قوله « الحمد لله الذي اوانا » فهو بالمد ويجوز فيه القصر . والضابط في هذه اللفظة أنها مع اللزوم تمد في 
الافصح ويجوز القصر » وفي التعدى بالعكس . 

قوله ( باسملث أموت وأحيا ) أى بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت . وقال القرطبى : قوله « باسمك 
شيا والسا لس سر ل ف 1 » هكذا 
ماظن ل باسدرف رحد تر ماد ع مك الات + فكأ ل اسك الح أحيا وباسمك 
ع ماكر 

« إلى الحول ثم اسم السلام عليكما » . 

قوله ( وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا ) قال أبو إسحق الزجاج : النفس التي تمارق 
الإنسان عند النوم هى التي للتمييز ‏ والتي تفارقه عند الموت هى التي للحياة وهى التي يزول معها التنفس ؛ وممى 
النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها قاله في النباية » ويحتمل أن يكون المراد بالموت هنا السكون ؟آ] 
قالوا ماتت الريح أى سكنت » فيحتمل أن يكون أطلق الموت على النائم بمعنى إرلدة سكون حركته لقوله تعالى 
9 وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه * قاله الطيبى : قال : وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة كالفقر 


١16‏ كتاب الدعوات 


والذل. والسؤال واهرم والمعصية والجهل » » وقال القرطبى في « المفهم )  :‏ النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق 
الروح بالبدن ») وذلك قد يكون ظاهراً وهو النوم ولذا قيل النوم أخو الموت » وباطناً وهو الموت » فإطلاق الموت 

على النوم يكون مجارا زا لاشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن . وقال الطيبى : الحكمة في إطلاق الموت على 
النوم أن انتفاع الانسان بالحياة إنما هو لتحرى رضا الله عنه وقضد طاعته واجتناب سخطه وعقابه » فمن نام 'زال 
عنه هذا الانتفاع فكان كالميت فحمد الله تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع » قال : وهذا التأويل موافق 
للحديث الآخر الذي فيه « وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » وينتظم معه قوله ٠‏ ليه 
النشور »أى وإليه المرجع في نيل الثواب بما يكتسب في الحياة . قلت : ا 0 
قريبا . 

قوله ( وإليه النشور ) أى البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة » يقال نشر الله الموق فنشروا أى أحياهم 

قوله ( تنشرها تخرجها ) كذا ثبت هذا في رواية السرخسى وحده » وقد أخرجه الطبرى م, طريق على ,بن 
ألى طلحة عن ابس عباس بذلك وذكرها بالزاى من آنشره إذا رفعه بتدريح وهى قراءة الكوفيين وابن عامر » وار من 
طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد قال : ننشها أى نحييها » وذكرها بالراء من أنشرها أى أحياها ومنه 9 ثم إذا شاء 
أنشره وهى قراءة أهل الحجاز وأبى عمرو قال : والقراءتان متقاربتان في المعنى ؛ وقرى؟ في الشاذ بفتح أوله بالراء 
وبالزاى أيضا وبضم التحتانية معهما أيضا . 

قوله ( عن أبى إسحق ) عر لني :وت ونان :عل ال عله:وننلم اث ول ).. 
وحدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبوٍ إسحق الهمداني عن البراء بن عازب ) كذا للأكثر » وي رواية السرخسى 
« عن أبى إسحق سمعت البراء » والأول أصوب وإلا لكان موافقا للرواية الأولى من كل جهة , «لأحمد عن عفان 
عن شعبة « أمر رجلا من الأنصار » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوف في الباب قبله . 

( تنبيبات ) : الأول لشعبة في هذا الحديث شيخ آخر أخرجه النسائي من طريق غندر عنه عن مهاجر أبى 
الحسن عن البراء » وغندر من أثبت الناس في شعبة ولكن لا يقدح ذلك في رواية الجماعة عن شعبة » فكأن 
لشعبة فيه شيخين الثاني وقع في رواية شعبة عن أبى إسحق في هذا الحديث عن البراء « لا ملجأ ولا منجا منك 
إلا إليك » وهذا القدر من الحديث مدرج لم يسمعه أبو إسحق من البراء وإن كان ثابتا في غير رواية أبى إسحق 
و وم ا ل ا ا 


فساق الحديث بتامه ثم قال . كان أبو إسحق يقول ٠‏ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك الم أسمع هذا من البراء 
سمعتهم يذكرونه عنه » وقد أخرجه النسائي أيضاً من وجه آاخر عن أبى إسحق عن هلال بن يساف عن البراء 
بكى) وَضعْ اليّد تحت الخد اليُمنى 


43 48.- حدثنا مُوسى بن إسماعيل قال نا أبوعوانة عن عبدالملك عن ربعي عن حذيفة قال: كان 

0 0 1 م 57 1 ل كِ 1 1 و و 

النبى صلى الله عليه إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: «اللهم باسمك أموت 
وأحيا». وإذا استيقظ قال : «الحمدلله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور)». 


]”"1٠6[ 


]3"15[ 


الحديثا 5#"94 ب 5١"”"؟‏ 16> 


قوله ( باب وضع اليد تحت الخد الهنى ) كذا فيه بتأنيث الخد وهو لغة » ذكر فيه حديث حذيفة المذكور 
فى الباب للذى قبله وفيه ‏ وضع يده تحت خده » قال الإسماعيى : ليس فيه ذكر العنى وإنما ذلك وقع فى رواية 
شريك ومحمد بن جابر عن عبد الملك بن عمير . قلت : جرى البخارى على عادته فى الإشارة إلى ما ورد فى 
بعض طرق الحديث وطريق شريك هذه أخرجها أحمد من طريقه » وف الباب عن البراء أخرجه النسانى من طريق 
أنى خيئمة والثورى عن أنى إسحق عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده ايعنى 
تحت خده الأيمن وقال : اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك » وسنده صحيح . وأخرجه أيضاً بسند صحيح 
عن حفضة وزاذ 'و يقل ذلك. ثلااا © . 


بيبا النُوم على الشّقَ الأيمن 

4 . 5- نا مُسدَد قال نا عبدٌالواحد بن زياد قال نا العلاء بن المسّيب قال ني أبي عن البراء بن عازب 
كان رسولٌ الله صلى اللهُ عليه إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال : «اللّهُم أُسِلَمتْ نفسي إليك: 
ووجّهت رحن بك «وفرصت أمري إليكراشات طهيري إلياك#رعبة ورهبة إليك؛ لا ملجا ولا منجا 
منك إلا إليك . آمنت بكتابك الذي أنزلت, وبنبيّك الذي أرسلت». وقال رسول الله صلى الله عليه: «من 
قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة». ش 

قوله ( باب النوم على الشق الأيمن ) تقدمت فوائد هذه الترجمة قريباً » وبين النوم والضجع عموم وخصوص 
وجهى . 

قوله ( العلاء بن المسيب عن أبيه ) هو ابن رافع الكاهلى ويقال الثعلبى بمثلثة ثم مهملة يكنى أبا العلاء » 
وكان من ثقات الكوفيين » وما لولده العلاء فى البخارى إلا هذا الحديث واخر تقدم فى غزوة الحديبية وهو ثقة ‏ 
قال الحام : له أوهام . 

( تنبيه ) ال ع ا . ملكوت ملك 


مثل رهبوت ورحموت » تقول : ترهب خير من أن ترحم » انتبى ولم أره لغيه هنا . وقد تقدم قوله 0 استرهبوهم من 
الرهبة » فى تفسير سورة الأعراف وباقيه تقدم فى تفسير الأنعام » وتكلمت عليه هناك وبينت ما وقع فى سياق ألى 


ذر فيه من تغيير وأن الصواب كالذى وقع هنا , واللّه أعلم . 
الدعاء إذا انتبه باللّيل 

4 - ذا عَلىُ بن عبدالله قال نا ابن مُهدي عن سُفيانَ عن سلمة عن كُريب عن ابن عباس قال: بت عدد 
ميمونة, فقام النبي صلى الله عليه فأتى حاجمّه فُعَسل وجهه ويديه؛ ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ؛ 
م توضا وضوءا بين وضوءين لم يكشر وقد أبلغ ؛ ؛ فصلى فتمطّيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه: ؛ فتوضأت» 
فقام يُصلّي فقمت عن يساره فأخد بأذني فأدارني عن يُمينه. فتعامت صلاته ثلاث عشرة ركعة؛ ثم اضطجع 
فنام حتى نفخ -وكان إذا نام نف- فآذنهُ بلال بالصّلاة» فصلى فصلى ولم يتوضأً . وكان في دعائه : «اللهم اجعل في 
قلبي نوراء وفي بَصَري ثوراء وفي سمعي نُورَاء وعن يميني ثوراء وعن يُساري نُورا وفوقي نوراء وتحتي ورا 


] "1 
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وأمامي نوراء وخلفي نوراء واجعل لي نورا». قال كريب : وسبع في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس 
فحدثني بهن» فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري., وذكر خصلتين. 

6 - حدثنى عبدالله بن محمد قال نا سفيان قال سمعت سليمان بن أبي مُسلم عن طاوس عن 
ابن عبَّاس كان النْبِيّ صلى اللَهُ عليه إذا قام من الليل يتهجَّدٌ وقال: «اللهم لك الحمد, أنت نُورُ السَّماوات 
والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت قيّم السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحقّ ووعدك 
حق» وقولك حق ولقاوك حَق والجنّةُ حَقَ والنار حَقّ والسّاعةٌ حَق والنُبِيونَ حقّ ومحمدٌ حق الهم لك 
أسلمت وعليك توكّلت وبك آمنت وإليك أنبت وَبكَ خاصّمت وإليك حاكمتء فاغفر لي ما قدّمت وما 
أخَّرت ؛ وما أسررت وما أعلنتء أنت المقدّم وأنت المؤخْرء لا إله إلا أنت -أو- لا إله غيرّك). 

ار ا ل ها نض 

000 

قوله ( بت عند ميمونة ) تقدم شرحه مضمموماً إلى مافى ثاني حديثى الباب في أول أبواب الوتر دون ماني 
آخره :من :الدذعاء فأجلت :يه عل ما اهنا + وقوله فيه ٠‏ فعسل وبنهه + كذ لأى اذر ولقيه «اغسل »يقير فاء . 
وقوله « شناقها » بكسر المعجمة وتخفيف 'لنون ثم قاف هو رباط القربة يشد عنقها فشبه بما يشنق به » وقيل .اما 
تعلق به » ورجح أبو عبيد الاول . 

قوله ( وضوءاً بين وضوءين ) قد فسره بقوله «لم يكثر وقد أبلغ » وهو يحتمل أن يكون قلل من الماء مع 
التثليث أو اقتصر على دون الثلاث » ووقع فى رواية شعبة عن سلمة عند مسلم « وضوءاً حسناً » ووقع عند الطبانى 
من طريق منصور بن معتمر عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه فى هذه القصة ١‏ وإلى جانبه مخضب من برام 
بود انا ا 
دن ل وتشديد 0 وهو التفتيش . وف رواية القابسسبى 2 د ( بسكون الموحدة 
بعدها معجمة مكسورة ثم تحتانية أى أطلبه . وللأكثر «أرقبه » وهى أوجه . 

قوله ( فتتامت ) بمثناتين أى تكاملت » وهى رواية شعبة عن سلمة عند مسلم . 


قوله ( فنام حتى نفخ , وكان إذا نام نفخ ) فى رواية مسلم ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذا نام بنفخه » . 

قوله (وكان يقول فى دعائه)''' فيه إشارة إلى أن دعاءه حينئذ كان كثيراً » وكان هذا من جملته, وقد ذكرٌ فى 
ثافى حديثى الباب قوله « اللهم أنت نور السماوات والأرض إنح » ووقع فى رواية شعبة عن سلمة « فكان يقولافي 
صلاته وسجوده ») وسأذكر أن فى رواية الترمذى زيادة فى هذا الدعاء طويلة ٠‏ ووقع عند مسلم أيضا فى رواية غلى 
ابن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه قال الذكر الآتى فى الحديث الثانى أول ما قام قبل أن يدخل فى الصلاة » وقال نهذ 

)١(‏ قوله: (وكان يقول في دعائه) : هذا يدل على أن كلمة (يقول) من زيادة النساخ, لأنها لو كانت ثابتة ما كانت هنا إشارة 
للتقليل. عبدالقادر شيبة الحمد 


١" 5"”1١ا/ الحديث‎ 


الدعاء المذكور فى الحديث الأول وهو ذاهب إلى صلاة الصبح » فأفاد أن الحديثين فى قصة واحدة وأن تفريقهما 

صنيع الرواة . وفى رواية الترمذى التى سيأ التنبيه عليها أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين فرغ من 
1 
لله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلى فقضى صلاته يثنى على الله بما هو أهله . ثم يكون آخر كلامه اللهم اجعل 
فى قلبى نوراً الحديث » ويجمع بأنه كان يقول ذلك عند القرب من فراغه . 


قوله ( اللهم اجعل فى قلبى نوراً الى ) قال الكرماني : التنوين فيبا للتعظيم أى نوراً عظيماً كذا قال » وقد 
اقتصر في هذه الرواية على ذكر القلب والسمع والبصر والجهات الست وقال فى آخره 9 واجعل لي نوراً » . ولسلم 
عن عبد الله بن هاشم عن عبد الرحمن بن مهدى بسند حديث الباب ٠‏ وعظم لى نوراً » بتشديد الظاء المعجمة . 
لأبى يعلى عن أبى خيئمة عن عبد الرحمن « وأعظم لى نورا » أخرجه الإسماعيلي . وأخرجه أيضا من رواية بندار 
عن عبد الرحمن . وكذا لأبى عوانة من رواية أبى حذيفة عن سفيان ولمسلم في رواية شعبة عن سلمة ٠‏ واجعل لي 
نوراً » أو قال « واجعلنى نوراً » هذه رواية غندر عن شعبة » وفى رواية النضر عن شعبة ٠‏ واجعلنى » للم يشك . 
وللطبرانى فى الدعاء من طريق المنهال بن عمرو عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه فى آخره « واجعل لى يوم 
القيامة نورا ») . 

قوله ( قال كريب : وسبع في التابوت ) قلت : حاصل مافي هذه الرواية عشرة » وقد أخرجه مسلم من 
طريق عقيل عن سلمة بن كهيل ١‏ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع عشرة كلمة حدثنيها كريب 
فحفظت منها ثنتى عشرة ونسيت مابقى ؛ فذكر مافي رواية الثورى هذه وزاد « وفي لساني نورا » بعد قوله « في 
قلبى ؛ وقال في آخره ‏ واجعل لي في نفسى نورا وأعظم لي نورا » وهاتان ثنتان من السبع التي ذكر كريب أنها في 
التابوت مما حدثه بعض ولد العباس . وقد اختلف في مراده بقوله التابوب فجزم الدمياطي في حاشيته بان المراد به 
الصدر الذي هو وعاء القلب » وسبق ابن بطال والداودى إلى أن المراد بالتابوت الصدر » وزاد ابن بطال : م 
يقال لمن يحفظ العلم : علمه في التابوت مستودع , وقال النووي تبعا لغيره : المراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من 
القلب وغيره تشبها بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع » يعنى سبع كلمات في قلبى ولكن نسيتها » قال : وقين المراد 
سبعة "أنوار كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبنى إسرائيل فيه السكينة » وقال ابن الجوزى يريد 0 
الصندوق أى سبع مكتوبة في صندوق عنده لم يحفظها في ذلك الوقت . قلت : ويؤيده ماوقع عند أبى عوانة من 
طريق أبى حذيفة عن الثورى بسند حديث الباب « قال كريب وستة عندى ل ل 
القرطبى في ١‏ المفهم » وغير واحد بأن المراد بالتابوت الجسد أى أن السبع المذكورة تتعلق بجسد الانسان بخللاف 
أكثر ما تقدم فإنه يتعلق بالمعاني كالجهات الست وإن كان السمع والبصر من الجسد » وحكى ابن التين عن 
الداودي أن معنى قوله « في التابوت » أى في صحيفة في تابوت عند بعض ولد العباس » قال : والخصلتان العظم 
والمخ » وقال الكرماني : لعلهما الشحم والعظم » كذا قالا وفيه نظر » سأوضحه . 

قوله ( فلفيت رجلا من ولد العباس ) قال ابن بطال : ليس كريب هو القائل ٠‏ فلقيت رجلا من ولد 
العباس » وإنما قاله سلمة بن كهيل الراوي عن كريب . قلت : هو محتمل » وظاهر رواية أبى حذيفة أن القائل 
هو كريب » قال ابن بطال : وقد وجدت الحديث من رواية على بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال فذكر الحديث 
مطولا » وظهرت منه معرفة الخصلتين اللتين نسيهما فإن فيه « اللهم اجعل في عظامي نوراً وفي قبرى نوراً » . 


يل كتاب الدعواتَ 


قلت : بل الأظهر أن المراد بهما اللسان والنفس وهما اللذان زادهما عقيل في روايته عند مسلم وهما من جملة 
الجسد » وينطبق عليه التاويل الاخير للتابوت . وبذلك جزم القرطبى في ١‏ المفهم » ولا ينافيه ماعداه » والحديث 
الذي أشارءإليه أخرجه الترمذى من طريق داود بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده « سمعت نبى الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة حين فرغ من صلاته يقول : اللهم إفى أسألك رحمة من عندك »© فساق الدعاء بطوله 
ل رع شار اك ل بد ع ا ع ا 
والدم والعظام ثم قال في آخره « اللهم عظم لي نورا وأعطنى زورا واجعلتى نورا » قال الترمذى غريب. . وقدا| 
شعبة وسيان عن سلمة غق كريب بعض :هذا الخزديت. ول :يدكروه_بطوله: انتب ٠‏ وأخرج الطبرى من وجه. آخر 
عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه في آخره « وزدفى نوراً . قالها ثلاثا » وعند ابن أبى عاصم في كتاب الدعاء 
من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن عن كريب لس اخلية ا ومبا و نررااغل نير )وضع م 
اختلاف الروايات ا قال ابن العرني خمس وعشرون خصلة . 


بفتح الموحدة والمعجمة : ظاهر الجسد . 


قوله ( وذكر خصلتين ) أى تكملة السبعة » قال القرطبى : هذه الأنوار التي دعا بها رسول الله 

عليه وسلم يمكن حملها على ظاهرها فيكون سأل الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا , تطو 
يوم القيامة في تلك الظلم هو ومن تبعه أو من شاء الله منهم » قال الأول أن يقال : هى مستعارة للعلم واهدابة 
قال تعالى ا فهو على نور من ربه 4 وقوله تعالمى ف( وجعلنا له نور يمى به في الناس 4 ثم قال : والتحقيق في 
معناه أن النور مظهر ما نسب إليه » وهو يختلف بحسبه قور الببع يظير المسموعات» ونور البفين صقب 
للمبصرات ؛ ونور القلب كاشف عن المعلومات » ونور الجوارح ما يبدو عليبا من أعمال الطاعات . قال 
الطيبى : معنى طلب النور للأعضاء عضواً عضواً أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعات ويتعرى عما عداهما » فإن 
الشباطين تميط باللنهات: الست بالوساوس فكان التخلصض ميا بالأنواز الحادة للك لهات + قال : إكر هده 
الأمور راجعة إلى الهداية والبيان وضياء الحق » وإلى ذلك يرشد قوله تعالى فإ الله نور السماوات والأض - إلى 
قوله تعالى ‏ نور على نور » يبدى الله لنوره من يشاء © انتبى ملخصا . وكان في بعض ألفاظه مالا يليق بالمقام 
فحذفته . وقال الطيبى أيضا : خص السمع والبصر والقلب بلفظ ٠‏ لي » لأن القلب مقر الفكرة في آلاء الله » 
والسمع والبصر مسارح ايات الله المصونة » قال : وخخص المين والشمال بعن إيذانا بتجاوز الأنوار عن قلبه, ومعه 
وبصره إلى من عن ينه وشماله من أتباعه » وعبر عن بقية الجهات بمن يشمل استنارته وإنارته من الله والخلق . وقوله 
فى آخخره ‏ واجعل لى نوراً » هى فذلكة لذلك وتأكيد له . 
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قوله ( كان إذا قام من الليل يتبجد ) تقدم شرحه مستوف في أوائل التبجد » وقوله في آخره « لا إله إلانأنت 
أو لا إله غيرك » شك من الراوي . ووقع في رواية للطبراني في آخره وملا حول ملاقوة إلا بالله العلل العظم ( 


فونه (امفيات هق إن مو ب 
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بان اكير والسي عند الساه 

5 - نا سليمانُ بن حَرب قال نا شُعبةٌ عن الحكّم عن ابن أبي ليلى عن علي : أن فاطمة شَكت ما 
تلقى في يدها من الرّحى فأتت النبيّ صلى الله عليه تسأله خادماء فلم تحده, فذكرت ذلك لعائشة:» فلما 
جاء أخبرته, قال: فجاءنا وقد أخذنا مُضاجعناء فذهبت أقوم, فقال: «مكانك»؛, فجلس بيننا حتى 
وجدت برد قدميه على صدريء فقال: «ألا أذلكما على ما هو خيرٌ لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى 
فراشكما -أو أَخَدتما مُضاجعكما- فكبّرا ثلانًا وثلاثين, وسبّحا ثلانًا وثلانين واحمدا ثلانًا وثلاثين, فهذا 
خيرٌ لكما من خادم». وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال : «التّسبيح أربع وثلاثون). 

قوله ( باب التكبير والتسبيح عند المنام ) أى والتحميد . 

قوله ( عن الحكم ) هو ابن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر فقيه الكوفة . وقوله « عن ابن أبى ليل » هو عبد 
الرحمن . وقوله ه عن على » قد وقع في النفقات « عن بدل بن احبر عن شعبة أخبرنى الحكم سمعت عبد الرمن 
ابن أبى ليل أنبأنا على » . 

قوله ( إن فاطمة شكت ما تلقى في يدها من الرحى ) زاد بدل في روايته « مما تطحن » وفي رواية القاسم 
مول معاوية عن على عند الطبراني « وأرته أثرا في يدها من الرحى » وفي زوائد عبد الله بن أحمد في مسند أبيه 
وصححه ابن حبان من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن على اشتكت فاطمة مجل يدها » وهو 
بفتح المبم وسكون الجم بعدها لام معناه التقطيع . وقال الطبرى : المراد به غلظ اليد . وكل من عمل عملا بكفه 
فغلظ جلدها قيل حلت كفه . وعند أحمد من رواية هبيرة بن يريم عن على ٠‏ قلت لفاطمة لو أتيت النبى صلى 
الله عليه وسلم فسألتيه خادماً » فقد أجهدك الطحن والعمل » وعنده وعند ابن سعد من رواية عطاء بن السائب 
عن أبيه عن على « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة » فذكر الحديث وفيه ٠‏ فقال على لفاطمة 
ذات يوم : والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري » فقالت : وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداى » وقوله 
« سنوت » بفتح المهملة والنون أى استقيت من البئر فكنت مكان السانية وهى الناقة » وعند أبى داود من طريق 
أبى الورد بن ثمامة عن على بن أعبد عن على قال 9 كانت عندي فاطمة بنت النبى صل الله عليه وسلم » فجرّت 
بالرحى حتى أثرت بيدها , واستقت بالقربة حتى أثرت في عنقها » وقمت البيت حتى اغبت ثيابها » وفي رواية 
له و وخبرت حتى تغير وجهها » . | 

قوله ( فأتت النبى صلى الله عليه وسلم تسأله خادما ) أى جارية تخدمها . ويطلق أيضاً على الذكر . وني 
رواية السائب « وقد جاء الله أباك بسبى . فاذهبى إليه فاستخدميه» أى إسأليه خادما . وزاد في رواية يحسى 
القطان عن شعبة ا تقدم في النفقات « وبلغها أنه جاءه رقيق » وفي رواية بدل « وبلغها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أقى بسبى ؛ . 

قوله ( فلم تجده ) في رواية القطان ٠‏ فلم تصادفه » وفي رواية بدل فلم توافقه وهى بمعنى تصادفه » وفي رواية 
أبى الورد « فأتته فوجدت عنده حداثاً » بضم المهملة وتشديد الدال وبعد الألف مثلثة أى جماعة يتحدثون 
فاستحيت فرجعت » فيحمل على أن المراد أنها لم تجده في المنزل بل في مكان آخر كالمسجد وعنده من يتحدث 


معه . 
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قوله ( فذكرت ذلك لعائشة . فلما جاء أخبرقه ) في رواية القطان « أخبرته عائشة » زاد غندر عن شعبة 
في المناقب « بمجىء فاطمة ») وني رواية بدل « فذكرت ذلك عائشة له » وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى 
ليل عند جعفر الفريابي في « الذكر » والدارقطني في « العلل » وأصله في مسلم « حتى أتت منزل النبى صلى الله 

عليه وسلم فلم توافقه » فذكرت ذلك له أم سلمة بعد أن رجعت فاطمة » ويجمع بأن فاطمة الفسته في بيتى أمى 
لمؤمنين » وقد وردت القصة من حديث أم سلمة نفسها أخرجها الطبرى في تبذيبه من طريق شهر بن حوشب 
عنها قالت « جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة » فذكرت الحديث ىد أ 
وفي رواية السائب « فأتت النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ماجاء بك يابنية ؟ قالت : جىت لأسلم 
وانتكحيت أن ساأله.ورجيك فقات + ماقعلت #قالث © امتعيت 4 قلت ؛ وهنا الت كال اسح » 
ويمكن الجمع بأن تكون لم لم تذكر حاجتبها أولا على مافي هذه الرواية » ثم ذكرتها ثانيا لعائشة لما لم تجده » ثم جاءت 
هى وعلى على مافي رواية السائب فذكر بعض الرواة مالم يذكر بعضٍ وقد اخنصه تعسهم في زواية. مجاهد 
الماضية في النفقات « أن فاطمة أتت النبى صلى: الله عليه وسلم تسأله خادماً فقال : ألا أخبرك ماهو خخير لك 
منه » وفي رواية هبرة « فقالت انطلق معي » فانطلقت معها فسألناه فقال : ألا أدلكما » الحديث . ووقع أعند 
مسلم من حديث أبى هريرة « أن فاطمة أنت النبى صلى الله عليه وسلم تسأله خادماً وشكات العمل فقال : ما 
ألفيته عندنا ) وهو بالفاء أى ما وجدته » ويحمل على أن المراد ما وجدته عندنا فاضلا عن حاجتنا إليه لما ذكر من 
إنفاق أثمان السبى على أهل الصفة . ١ش‏ 

قوله ( فجاءنا وقد أخذنا مضاجعا ) زاد في رواية السائب ١‏ فأتيناه جميعاً » فقلت بأبى يارسول الله ء“والله 
لقد سنوت حتى اشتكيت صدري . وقالت فاطمة : لقد طحنت <نى مجلت يداى ». وقد جاءك الله بشسبى 
وسعة فأخدمنا . فال : والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم » ولكني أبيافهم 
وأنفق عليهم أَمُائهم » وقد أشار المصنف إلى هذه الزيادة في فرض الخمس وتكلمت على شرحها هناك ٠‏ ووقغ في 
رواية عبيدة بن عمرو عن على عند ابن حبان من الزيادة « فأتانا وعلينا قطيفة إذا لبسناها طولا خخرنجت منها جنوينا 
وإذا لبسناها عرضاً خرجت مهنها رءوسنا وأقدامنا » وفي رواية السائب « فرجعا فأتاهما النبى صلى الله عليه وسلم 
ريل لحلا اي تطليفة همان إةااغكليا ربوسهما مضه اقدابهذا: ٠‏ وإذا غطيا اقدائهها لشفت بزنونهنا ؟-. 


قوله ) فذهيبت أقوم ) وافقه غندر » وفى رواية القطان « فذهبنا نقوم » وفى رواية بدل « لنقوم » وفى رواية 
السائب ( فقاما ) . 


قوله ( فقال مكانك ) وف رواية غندر « مكانكما » وهو بالنصب أى الزما مكانكما » وفى رواية القبطان 
وبدل « فقال على مكانكما » أى استمرا على ما أنتا عليه . 
قوله ( فجلس بيننا ) في رواية غندر ؛ فقعد » يدل جلس ٠‏ وفي رواية اقطان فقعد بينى وبينها » وفي ركاية 


عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى عند النساني « أنى رسول الله صل الله عليه وسلم حتى وضع قدمه بينى وبين 
| 
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قوله ( حتى وجدت برد قدميه ) هكذا هنا بالتثنية وكذا فى رواية غندر وعند مسلم أيضاً » وفى رواية الطان 


١" 6 "5"1ا١/م8 الحديث‎ 


بالافراد » وى رواية بدل كذلك بالإفراد للكشميينى ٠»‏ وى رواية للطبرى « فسختتهما » وفى رواية عطاء 
عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليل عند جعفر في الذكر وأصله في مسلم من الررادة ورفخرج ب حتى أنى منزل 
فاطمة وقد دخلت هى وعلى في اللحاف فلما استأذن هما أن يلبسا فقال : يا أنتها » إفى أخبرت أنك جفت 
تطلبين » فما حاجتك ؟ قالت : بلغنى أنه قدم عليك خدم » فأحببت أن تعطينى خادما يكفينى الخبز والعجن 
فإنه قد شق علىّ » قال : فما جئت تطلبين أجب إليك أو ماهو خير منه ؟ قال على : فغمزتها فقات قولى ماهو 
خير منه أحب إلى » قال : فإذا كنا على مثل حالكما الذي أنها عليه فذكر التسبيح . وفي رواية على بن أعبد 
« فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها » وحمل على أنه فعل ذلك ألا » فلما تانست به 
دخل معهما في الفراش مبالغة منه في التأنيس » وزاد في رواية على بن أعبد « فقال ما كان حاجتك أمس ؟ 
فسكتت مرتين » فقلت : أنا والله أحدثك يارسول الله فذكرته له » ويجمع بين الروايتين بأنها أولا استحيت فتكلم 
علىٌ عنها » فأنشطت للكلام فأكملت القصة . واتفق غالب الرواة على أنه صلى الله عليه وسلم جاء إليهما . 
ووقع ل رواية اشيك يعو يتح المعحمة والمواجدة بعدها مثلثة ابن ربعى عن على عند أبى داود وجعفر في الذكر 
والسياق له ٠‏ قدم على النبى صل الله عليه وسلم سبى » فانطلق على وفاطمة حتى أنيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : ما أنى بكما ء قال على : شق علينا العمل . فقال : ألا أدلكما » وفي لفظ جعفر « فقال على 
لفاطمة : ائت أباك فاسأليه أن يخدمك » فأتت أباها حين أمست فقال : ما جاء بك يابنية ؟ قالت : جعت 
أسلم عليك . واستحيت . حتى إذا كانت القابلة قال : ائت أباك » فذكر مثله « حتى إذا كانت الليلة الثالثة 
قال لها على : امثى فخرجا معاً » الحديث » وفيه ٠‏ ألا أدلكما على خير لكما من حمر النعم » وفي مرسل على بن 
الحشين عند جعفر أيضاً ؛ إن فاطمة أنت النبى صل الله عليه وسلم تسأله خادماً وبيدها أثر الطحن من قطب 
الرحى » فقال : إذا أويت إلى فراشك » الحديث . فيحتمل أن تكون قصة أخرى . فقد أخرج أبو داود من 
طريق أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير أى ابن عبد المطلب قالت ٠‏ أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبياً » 
فذهبت أنا وأختى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نشكو إليه مانحن فيه , وسألناه أن يأمر لنا بشىء 
من السبى فقال : سبفكن يتامى بدر » فذكر قصة التسبيح إثر كل صلاة ولم يذكر قصة التسبيح عند النوم » 
فلعله علم فاطمة في كل مرة أحد الذكرين . وقد وقع في تهذيب الطبري من طريق أبى أمامة عن على في قصة 
فاطمة من الزيادة « فقال اصبرى يافاطمة » إن خير النساء التي نفعت أهلها » . 

قوله ( فقال ألا أدلكما على ماهو خير لكما من خادم ) في رواية بدل « خير مما سألتماه » وفي رواية غندر 
« مما سأتماني » وللقطان نحوه » وفي رواية السائب « ألا أخبرم بخير ثما سأتماني ؟ فقالا : بلى . فقال : كلمات 

قوله ( إذا أويتا إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما ) هذا شك من سليمان بن حرب » وكذا في رواية 
القطان » وجزم بدل وغندر بقوله « إذا أخذتما مضاجعكما » ولمسلم من رواية معاذ عن شعبة « إذا أنخحذتا 
مضاجعكما من الليل » وجزم في رواية السائب ب بقوله « إذا أويتا إلى فراشكما » وزاد في رواية « تسبحان دبر كل 
صلاة عشراً وتحمدانه عشراً وتكبران عشراً » وهذه الزيادة ثابتة في رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند أصحاب السنن الأربعة فى .شيك أوله و خصلتان لا يحصيبما عبد. إلا دخل الجنة ) 
وصححه الترمذى وابن حبان » وفيه ذكر مايقال عند النوم أيضاً . ويحتمل إن كان حديث السائب عن على 


محفوظاً أن يكون على ذكر القصتين اللتين أشرت إليهما قريباً معاً .. ثم وجدت الحديث في « تجذيب الآثار » 
للطبرى فساقه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء ؟ ذكرت » ثم ساقه من طريق شعبة عن عطاء عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو ١‏ أن النبى صل الله عليه وسلم أمر عليًا وفاطمة إذا أخذا مضاجعهما بالتسبيح والتجميد 
والتكبير ») فساق الحديث فظهر أن الحديث في قصة على وفاطمة » وأن من لم يذكرهما من الرواة اختتصر 
الحديث ٠‏ وأن رواية السائب إنما هى عن عبد الله بن عمرو » وأن قول من قال فيه عن على لم يرد الرواية عن على 
وإنما معناه عن قصة على وفاطمة "ا في نظائره . 

قوله ( فكبرا أربعاً وثلاثين وسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين ) كذا هنا بصيغة الأمر والجزم " 

في التكبير » وفي رواية بدل مثله ولفظه « فكبرا الله » ومثله للقطان لكن قدم التسبيح وأخر التكبير ولم يذكر 
لجللة ‏ وفي وية عمرو بن مرة عن ابن أى للى فى رولية السائب كلما نه ٠»‏ وكذا في رواية هبيرة عن عل 
وزاد في اخره ( فتلك مائة باللسان وألف في الميزانا » وهذه الزيادة ثبتت أيضاً في رواية هبية وعمارة بن عبد معاً 
عن على عند الطبراني » وفي رواية السائب كا مضى » وفي حديث أبى هريرة عند مسلم كالأول لكن قال تسبجين 
بصيغة المضارع » وفي رواية عبيدة بن عمرو « فأمرنا عند منامنا بثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين وأربع وثلاثين: من 
تشبيح وتحميد وتكبير ) وفي رواية غندر للكشميهنى مثل. الأول » وعن غير الكشميبنى ١‏ تكبران © بصصيغة 
المضارع وثبوت النون » وحذفت في نسخة وهى إما على أن إذا تعمل عمل الشرط وإما حذفت تخفيفاً ٠‏ وني 'رواية 
مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليل في النفقات بلفظ « تسبحين الله عند منامك » وقال في الجميع « ثلاث 
وثلاثين » ثم قال في اخره قال سفيان رواية إحداهن أربع » وفي رواية النسائي عن قتيبة عن سفيان « لا أدرييا أيها 


أربع وثلاثون ( وفي رواية الطبري من طريق 2 أمامة الامق عن علق الجميغ )0 علدنا وثلاثين . واخختاها بلا إله 
إلا الله » وله من طريق محمد بن الحنفية عن على ١‏ وكبراه وهللاه أربعا وثلاثين » وله من طريق أبى مريم عن على 
)0 احهمدا ع وثلاثين ( وكذا له في حديث أم سلمة » وله من طريق قبيرة أن التهليل أربع وثلاثون وم يذكر 
التحميد » وقد أخرجه أحمد من طريق هببرة كالجماعة وماعدا ذلك شاذ » وفي رواية عطاء عن يجاهد عند عفر 
وأصله عند مسلم « أشك أيها أربع وثلاثون غير أنى أظنه التكبير » وزاد في اخره « قال على فما تركتها بعد فقالوا 
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له : ولا ليلة ضفين ؟ فقال : ولا ليلة صفين » وني رواية القاسم مولى معاوية عن على « فقيل لي » وفي رواية عمرو 
ابن مرة ١‏ فقال له رجل » وكذا في رواية هبي » ولمسلم في رواية من طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليل 
« قلت ولا ليلة صفين » وفى رواية جعفر الفريالى في الذكر من هذا الوجه « قال عبد الرحمن : قلت ولا ليلة 
ضفن ؟ قال :0 ليله مين وكذا حرس يطين ل مسد عل :يرن هذا الوك + وأحرجه أيسا من .زراءة قد 
ابن معاوية عن أبى إسحق ( حدثنى هبيرة وهاقة بن هالى؟ وعمارة بن عبد أنهم سمعوا علا يقول ) فذكر الحلايث 
وف آخره ( فقال له رجل قال زهير أراه الأشعث بن قيس : ولا ليلة صفين ؟ قال : ولا ليلة صفين » وفي إرواية 
السائب فقال له ابن الكواء : ولا ليلة صفين ؟ فقال : قاتلكم الله يا أهل العراق . نعم : ولا ليلة صفين » وللبزار 
من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب « فقال له عبد الله بن | اء » والكواء بفتح الكاف وتشديد 
الواو مع المد وكان من أصحاب على لكنه كان كثير التعنت فى السؤال . وقد وقع فى رواية زيد ب بن أبى أنيسة, عن 
الحكم بسند حديث الباب « فقال ابن الكواء : ولا ليلة صفين ؟ فقال :ولك ها كربا من لقد ادقن 

من السحر » وفى رواية على بن أعبد « ما تركتين منذ سمعتين إلا ليلة صفين فإنى ذكرتها من آخر الليل فقلتها » 
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١ 51١4 الحديث‎ 


وفى رواية له وهى عند جعفر أيضاً فى الذكر ٠‏ إلا ليلة صفين فإنى أنسيتها حتى ذكرتها من آخر الليل » وف رواية 
شبث بن ربعى مثله وزاد « فقلتها » ولا اختلاف فإنه نغى أن يكون قالها أول الليل وأثبت أنه قالها فى اخره » وأما 
الاحتلاف فى تسمية السائل فلا يثثر لأنه محمول على التعدد بدليل قوله فى الرواية الأخرى « فقالوا » وفى هذ 
تعقب على الكرمانى حيث فهم من قول على ١‏ ولا ليلة صفين » أنه قالمها من الليل فقال : مراده أنه لم يشتغل مع 
ماكان فيه من الشغل بالحرب عن قول الذكر المشار إليه » فإن في قول على فأنسيتها » التصريم بأنه نسيها أول 
الليل وقالها في آاخره . والمراد بليلة صفين الحرب التى كانت بين على ومعاوية بصفين , وهى بلد معروف بين 
العراق والشام » وأقام الفريقان بها عدة أشهر » وكانت بينهم وقعات كثيرة » لكن لم يقاتلوا فى الليل إلا مرة واحدة 
وهى ليلة الهرير بوزن عظم » ميت بذلك لكثة ماكان الفرسان .هرون فيها » وقتل بين الفريقين تلك الليلة عدة 
آلاف » وأصبحوا وقد أشرف على وأصحابه على النصر فرفع معاوية وأصحابه المصاحف », فكان ماكان من 
الاتفاق على التحكم وانصراف كل منهم نهم إلى بلاده . واستفدنا من هذه الزيادة أن تحديث على بذلك كان بعد وقعة 
وا ل ا 1 
وقتلهم بالنبروان » وكل ذلك مشهور مبسوط فى تاريخ الطبرى وعن: 

( فائدة ) : زاد أبو هريرة في هذه القصة مع الذكر الماثور دعاء اخر ولفظه عند الطبرى فى تهذيبه من طريق 
الأعمش عن أبى صالح عنه « جاءت فاطمة إلى النبى صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال : ألا أدلك على 
ماهو خير من خادم ؟ تسبحين » فذكره وزاد « وتقولين : اللهم رب الععارات السبع ورب العركن المفلى رن 
وريب كل شىء » منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان » أعوذ بك من شر كل ذى شر » ومن شر كل دابة أنت 
آخذ بناصيتها » أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » 
وأنت الباطن فليس دونك شىء » اقض عنى الدين وأغننى من الفقر » وقد أخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبى 
صالح عن أبيه لكن فرقه حديثين . وأخرجه الترمذى من طريق الأعمش لكن اقتصر على الذكر الثابى وم يذكر 
التسبيح وما معه . 

قوله ( وعن شعبة عن خالد ) هو الحذاء ( عن ابن سيرين ) هو محمد ( قال التسبيح أربع وثلاثون ) هذا 
موقوف على ابن سيرين » وهو موصول بسند حديث الباب . وضن بعضهم أنه من رواية ابن سيبين بسنده إلى 
على وأنه ليس من كلامه » وذلك أن الترمذى والنسالى وابن حبان أخرجوا الحديث المذكور من طريق ابن عون عن 
ابن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن على ؛ لكن الذى ظهر لي أنه من قول ابن سيرين موقوف عليه » ٠‏ إذ لم يتعرض 
المصنف لطريق ابن سيرين عن عبيدة ١‏ وأيضاً فإنه ليس في روايته عن عبيدة تعيين عدد التسبيح وقد أخرجه 
القاضي يوسقف في كتاب: الذكر' عن يمان بن بحرت شبح البخاري فيه دبينده هذا إلى ابن تين .حن قوله 
فثبت ما قلته ولله الحمد . ووقع في مرسل عروة عند جعفر أن التحميد أربع » واتفاق الرواة على أن الأربع للتكبير 
أرجح » قال ابن بطال : هذا نوع من الذكر عند النوم » ويمكن أن يكون صل الله عليه وسلم كان يقول جميع 
ذلك عند النوم وأشار لأمته بالاكتفاء ببعضها إعلاماً منه أن معناه الحض والندب لا الوجوب . وقال عياض : 
جلءت عن النبى صل الله عليه وسلم أذكار عند النوم مختلفة بحسب الأحوال والأشخاص و«الأْقات » وني كل 
فضل . قال ابن بطال : وفي هذا الحديث حجة لمن فضل الفقر على الغنى لقوله « ألا أدلكما على ماهو خير 
لكما من خادم » فعلمهما الذكر » فلو كان الغنى أفضل من الفقر لأعطاهما الخادم وعلمهما الذكر فلما منعهما 


ا 
١"‏ كتاب الدعواتك 


الخادم وقصهما على الذكر علم أنه إنما اختار هما الأفضل عند الله . قلت : وهذا إنما يتم أن لو كان عنده صلى الله 
1 عليه وسلم من الخدام فضلة . وقد صرح في الخبر أنه كان محتاجاً إلى بيع بيع ذلك الرقيق لنفقته على أهل الصفة » 
ومن ثم قال عياض : لا وجه لمن استدل به على أن الفقير أفضل من الغنى » وقد اخختلف في معنى الخيرية في اللخبر 
فقال عياض : ظاهره أنه أراد أن يعلمهما أن عمل الآخرة أفضل من أمور الدنيا على كل حال » وإنما اققصر 
على ذلك لما لم يمكنه إعطاء الخادم » ثم علمهما إذ فاتهما ما طلباه ذكراً يحصل ما أجراً أفضل مما سألاه . وقال 
القرطبي : إنما أحاهما على الذكر ليكون عوضا عن الدعاء عند الحاجة » أو لكونه أحب لابنته ما أحب لذ 
من إيثار الفقر وتحمل شدته بالصبر عليه تعظيما لأجرها . وقال المهلب عام من انه الاريك الك در 
ماهو أكثر نفعاً لها في الآخرة » وآثر أهل الصفة لأمهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنة على شبع 
بطونهم لا يرغبون في كسب مال ولا في عيال » ولكنهم اشتروا أنفسهم من الله بالقوت ١ط‏ مد عدم كلة 
العلم على غيرهم في الخمس . وفيه ماكان عليه السلف الصالح من شظف العيش وقلة الشىء وشدة ا حال . 
الله حماهم الدنيا مع إمكان ذلك صيانة لم من تبعاتها » ولك سنة أكثر الأ لان ونال 0 
القاضي ليا لحيو 0 الوم اد هت السو بتراتور اي و ا التي كر إلا المت ا 
الأربغة أخماس .فهو حق الغانمين انتبى . وهو قول مالك وجماعة » وذهب الشافعى وجماعة إل أن لال اليث سينا 
من الخمس © ؛ وقد تقدم بسط ذلك في فرض الخمس في أواخر الجهاد . ثم وجدت في تبذيب الطبرى مر:, وجه 
آخر ما لعله يعكر على على ذلك » فساق من طريق أبى أمامة الباهلي عن على قال « أهدى لرسول الله صلى الله تمليه 
وسلم رقيق » أهداهم له بعض ملوك الأعاجم » فقلت لفاطمة : ائت أباك فاستخدميه » فلو صح هذا لازال 
الإشكال من أصله لأنه تحيعد لاايكوق للغاقين “فيه شو .. إنما هو من مال المصالح يصفه الامام حيث يرأه . 
ا 
ذلك . قال : وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وزوجها بغير استكذان وجلوسه بينهما في فراشهما » ومباشة قداميه 
بعض جسدهما . قلت : وفي قوله بغير اسغذان نظرء لأنه ثبت في بعض طرقه أنه استأذن ك| قدمته من أزؤاية 
عطاء عن مجاهد في الذكر لجعفر » وأصله عند مسلم . وهو في « العلل » للدارقطنى أيضا بطوله ٠‏ وأخخرج 
الطبرى في تبذيبه من طريق أبى مريم « سمعت عليًا يقول :إن فاطمة كانت تدقف الدرملق: ين تجرين جني 
بجلت يداها » فذكر الحديث ٠‏ وفيه ( فأتانا وقد دخلنا فراشنا فلما استأذن علينا تخششنا لنلبس علينا ثيابنا » فلسا 
هع ذلك قال : كا أنتَا في لحافكما » . ودفع بعضهم الاستدلال المذكور لعصمته صلى الله عليه وسلم فلا يلحق 
به غيره ثمن ليس بمعصوم . وني الحديث منقبة ظاهرة لعلى وفاطمة عليبما السلام . وفيه بيان إظهار غاية التعطيف 
والشفقة على الببت والصهر 5 الاتحاد برفع الحشمة والحجاب حيث لم يزعجهما عن مكانهما فتركهما على 
حالة اضطجاعهما , وبالغ حد حتى أدخل رجله بينبما ومكث بينهما حتى علمهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر 
عوضاً عما طلباه من الخادم » فهو من باب تلقى الخاطب بغير ما يطلب إيذانا بأن الأهم من المطلوب هو القزود 
للمعاد والصبر على مشاق الدنيا والتجاني عن دار الغرور . وقال الطيبى ا أم المؤمنين ف لنت 
صلى الله عليه وسلم حيث خخصتها فاطمة بالسفارة بينها وبين أبيها دون سائر الأزواج . قلت : ويحتمل أنها لم ترد 
التخصيص بل الظاهر أنها قصدت أباها في يوم عائشة شة في بيتها فلما لم تجده ذكرت حاجتها لعائشة ٠‏ ولو اتفق أنه 
كان يوم غيرها من الأزواج لذكرت ها ذلك » وقد تقدم أن في بعض طرقه أن أم سلمة ذكرت للنبى صل الله عليه 
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وسلم ذلك أيضاً » فيحتمل أن فاطمة لا لم تجده في بيت عائشة مرت على بيت أم سلمة فذتكرت لها ذلك » 
ويحتمل أن يكون تخصيص هاتين من الأزواج لكون باقيين كن حزبين كل حزب يتبع واحدة من هاتين كا تقدم 
صريحا في كتاب الهبة . وفيه أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء لأن فاطمة شكت التعب من 
العمل فأحاها صلى الله عليه وسلم على ذلك » كذا أفاده ابن تيمية » وفيه نظر ولا يتعين رفع التعب بل يحتمل أن 
يكون من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل ولا يشق عليه ولو حصل له التعب » واللّه أعلم . 


باو الكمرة والقراء تعفد الوه 

- نا عبد الله بن يُوسّف قال نا الليث قال ني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروةٌ عن 
عائشة: أن رسُول الله صلى الله عليه كان إذا أخذ مُضجعه نفث في يده وقرأ بالمعَوذات, ومّسح بهما 
جسدة. 

قوله ( باب التعوذ والقراءة عند النوم ) ذكر فيه حديث عائشة في قراءة المعوذات » وقد تقدم شرحه في 
كتاب الطب » وبينت اختلاف الرواة فى أنه كان يقول ذلك دائماً أو بقيد الشكوى » وأنه ثبت عن عائشة أنه يفيد 
الأمران معا لما في رواية عقيل عن الزهرى بلفظ ٠‏ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة » وبينت فيه أن المراد بالمعوذات 
الاخلاص والفلق والناس » وأن ذلك وقع صريحاً في رواية عقيل المذكورة وأنها تعين أحد الاحّالات الماضي ذكرها 
ثمة » وفها كيفية مسح جسسده بيديه ء وقد ورد في القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة : منها حديث أبى 
هريرة في قراءة اية الكرسى وقد تقدم في الوكالة وغيرها » وحديث ابن مسعود الايتان من آخر سورة البقرة وقد 
تقدم في فضائل القران » وحديث فروة بن نوفل عن أبيه « أن النبى صلى الله نعليه وسلم قال لنوفل إقرأ قل يأأيبا 
الكافرون في كل ليلة ونم على خخاتمتها فإنها براءة من الشرك © أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم » 
وحديث العرباض بن سارية «: كان النبى صل الله عليه وسلم يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول فيبن اية خير من 
ألف اية » أخرجه الثلاثئة » وحديث جابر رفعه « كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك 0 أخرجه البخارى فى 
« الأدب المفرد 4 وحديث شداد بن أوس رفعه « ما من امرى؟ مسلم ياعيد مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله 
إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شىء يؤذيه حتى يبب »© أخرجه أحمد والترمذى . وورد في التعوذ أيضا عدة 
أحاديث : منها حديث أبى صالح عن رجل من أسلم رفعه 9 لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من 

كر ها خلق م يعرك فىء وليه قضه . ومنهم من قال عن أبى صالح عن أبى هريرة أخرجه أبو داود وصححه 
الحآم . وحديث أبى هريرة ‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمزنا إذا أخذ أحدنا مضحعه أن يقول : اللهم رب 
السماوات ور الأزض ») الحديث » وفي لفظ « اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ساكل ف 
ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان الرجيم وشركه » أخرجه أبو داود 
والترمذى » وحديث على رفعه « كان يقول عند مضجعه : اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من 
شر كل شىء أنت اخذ بناصيته » أخرجه أبو داود والنساني » قال ابن بطال : في حديث عائشة رد على من منع 
استعمال العوذ والرق إلا بعد وقوع المرض انتهى » وقد تقدم تقرير ذلك والبحث فيه في كتاب الطب ٠‏ 


١٠‏ 1 كتاب الدعوات 


4.4820 نا أحمد بن يونس قال نا زهير قال نا عبي د الله بن عمر قال ني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه 
عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه : «إذا أوَى أحدكم إلى فراشه فليّنفض فراشه بداخلة إزاره, 
فإنه لا يدري ما خلفه عليه, ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبيء وبلك أرفعه إن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». تابعه أبوضّمرة وإسماعيل بن زكرياء عن 
عبيدالله. وقال يحيى وبشر عن عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى اله عليه. ورواة مالك 
وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَهُ عليه . 

[الحديث ١‏ 807 - طرفه في : 8ه "ا/] . ْ 

قوله ( باب ) كذا للأكثر بغير ترجمة » وسقط لبعضهم , وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه . والراجح 
إثباته . ومناسبته لما قبله عموم الذكر عند النوم » وعلى إسقاطه » فهو كالفصل من الباب الذي قبله لأ في 
الحديث معنى التعويذ وإن لم يكن بلفظه . 


قوله ( زهير ) هو ابن معاوبة أبو خيئمة الجعفى . وعبيد الله بن عمر هو العمرى » وهو تابعى صغير وشيخه 
تابعى وسط وأبوه تابعى كبير » ففيه ثلاثة ة من التابعين في نسق مدنيون . 


قوله ( إذا أوى ) بالقصر وقد تقدم بيانه قريبا ٌْ 


قوله ( فلينفض فراشه بداخلة إزاره ) كذا للأكثر » وفي رواية أبى زيد المروزى « بداخل ؛ بلا هاء » ووقع في 
رواية مالك الآتية في التوحيد ١‏ بصنفة ثوبه ( وكذا للطبراني من وجه آخر » وهى بفتح الصاد المهملة وكسر النون 
بعدها فاء هى الحاشية التي تلى الجلد , والمراد بالداخلة طرف الإزار الذي يلي الجسد , قال مالك : داخلة الإزار 
ما يل داخل الجسد منه زوق وب رواية غيدة إن سائمان عرق عبد التدين عبر عبد مميله: (افلبخل داغيلة إزاره 
فلينفض بها فراشه ) وفي رواية يحبى القطان كم سيأتي « فليترع » وقال عياض : داخلة الازار في هذا الحديث 
طرفه » وداخلة الإزار في حديث الذي أصيب بالعين ما يليها من الجسد » وقيل : كنى بها عن الذكر وقيل عن 
الورك » وحكى بعضهم أنه على ظاهره وأنه أمر بغسل طرف ثوبه » والأول هو الصواب . وقال القرطبى في 
« المفهم » : حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديث ». وأما اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر لنا » 
ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض ال حيوانات 5 أمر بذلك العائن » ويؤيده ما وقع في بعض 
طرقه « فلينفض بها ثلاثا ) فحذا بها حذو الرق في التكرير انتبى . وقد أبدى غيره حكمة ذلك » وأشار الداودي 
نما لقله ابرع انين إلى أن لمكن ل ذلك أن الإزاربيستر بياب يتوق ا اله من لوست » فلو نال ذلك 
بكمه صار غير لدن الثوب » والله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه . وقال صاحب النهاية : إنما أمر بداخخلته 
دون خارجته لأن المؤترر يأخذ طرف إزاره بيمينه وثماله ويلصق ما بشماله وهو الطرف الداخلي على جسده ويضع 
ما بيمينه فوق الأخرى » فمتى عاجله أمر أو خشى سقوط إزاره أمسكه بشنماله ودفع عن نفسه بيمينه » فإذا ضار 
إلى فراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه نخارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض . وقال البيضاوي : إنما.أمر 
بالنفض بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة فينفض بها وأشار الكرماني إلى أن 


الحديث ٠ظ٠,“">‏ و١‏ 


الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض مستورة لكلا يكون هناك شىء فيحصل في يده ما يكره انتبى . وهى حكمة 
النفض بطرف الثوب دوث اليد لا خصوص الداخلة . 

قوله ١‏ فإنه لايدري ماخلفه عليه ) بتخفيف اللام أى حدث بعده فيه » وهى رواية ابن عجلان عند 
الترمذى » وفي رواية عبدة « فإنه لايدري من خلفه في فراشه » وزاد في روايته ٠‏ ثم ليضطجع على شقه الأيمن » وى 
رواية يحبى القطان « ثم ليتوسد بيمينه » ووقع في رواية أبى ضمرة في « الأدب المفرد » : « وليسم الله فإنه لا يعلم 
ماخلفه بعده على فراشه » أى ماصار بعده خلفا وبدلا عنه إذا غاب . قال الطيبى : معناه لايدري ما وقع في 
فراشه بعدما خرج منه من تراب أو قذاة أو هوام . 

قوله ( ثم يقول باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه ) في رواية عبدة « ثم ليقل » بصيغة الأمر وني رواية 
يحبى القطان «١‏ اللهم باسمك » وفي رواية أبى ضمرة « ثم يقول سبحانك ربى وضعت جنبى » 

قوله ( إن أمسكت ) في رواية يحيى القطان ١‏ اللهم إن أمسكت » وفي رواية ابن عجلان ١‏ اللهم فإن 
أمسكت » وفي رواية عبدة « فإن احتبست » . 

قوله ( فارمها ) في رواية مالك « فاغفر للا » وكذا في رواية ابن عجلان عند الترمذى » قال الكرماني : 
الامساك كناية عن الموت » فال رحمة أو المغفرة تناسبه » والإرسال كناية عن استمرار البقاء والحفظ يناسبه » قال 
الطيبى : هذا الحديث موافق لقوله تعالمى 9 الله يتوفى الأنفس حين موتها 4 الآية » قلت : ووقع التصريم بالموت 
والحياة في رواية عبد الله بن الحارث عن ابن عمر رضى الله عنهما « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا 
أخذ مضجعه أن يقول : اللهم أنت خلقت نفسى وأنت تتوفاها » لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها 
فاغفر ها » أخرجه النسائي وصححه ابن حبان . 

قوله ( بما تحفظ به عبادك الصا حين ) قال الطيبى : هذه الباء هى مثل الباء في قولك كتبت بالقلم وما 
مبهمة » وبيانها مادلت عليه صلتها . وزاد ابن عجلان عند الترمذى في آاخره شيئا لم أره عند غير وهو قوله « وإذا 
استيقظ فليقل : الحمد لله الذي عافاني في جسدي , ورد إلى روحي » وهو يشير إلى ماذكره الكرماني . وقد 
نقلت قول الزجاج في ذلك في أواخر الكلام على حديث البراء فيما مضى قريبا » وكذلك كلام الطيبى . قال ابن 
بطال : في هذا الحديث أدب عظم ., وقد ذكر حكمته في الخبر وهو خشية أن يأوى إلى فراشه بعض اهوام الضارة 
فتؤذيه . وقال القرطبى : يؤؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد المنام أن يمسح فراشه لاحتّال أن يكون فيه شىء 
يخفى من رطوبة أو غيرها . وقال ابن العرني : هذا من الحذر ومن النظر في أسباب دفع سوء القدر أو هو من 
الحديث الآخر ٠‏ اعقلها وتوكل » . قلت : يما ورد ما يقال عند النوم حديث أنس ١‏ أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا » فكم ممن لا كاف له ولا 
مؤوى » أخرجه مسلم والثلاثة » ولألى داود من حديث ابن عمر نحوه وزاد ٠‏ والذي من على فأفضل » والذي 
0 فأجزل » ولألى داود والنسائي من حديث على « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند 

: اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته » اللهم أنت تكشف 

الم ول »الله لا مزع جندك » لا بخلف وعداك ولمع ذا اليد متك الجد » سبحاتك دك ولأنى داود 
من حديث أبى الأزهر الأثماري « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه من الليل يسنم أله 


ل كتاب الدعواك 


وضعت جنبى » اللهم اغفر لى-دلبن )» واست ؟ شيطاني » وفك رهاني واجعلنى في النداء الأعلى » 
الحام والترمذى » وحسنه من حديث ألى سعيد رفعه « من قال .حين يأوى إلى فراشه ا 7 
الحى القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرت له ذنوبه وإن كانت :مثل زد البحر وإن كانت عدد رمل عالج » وإن كانت 
عدد أيام الدنيا » ولأنى داود زالتجان فى ديك ففية وان النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن إيرقد 
وضع يده البمنى تحت خده ثم يقول : اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا » وأخرجه الترمذى من ل 
البراء وحسنه ومن حديث حذيفة وصححه . | 

قوله ( تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله ) هو ابن عمر المذكور في الإسناد » وأبو 
هو أنس بن عياض » ومراده أنهما تابعا زهير بن معاوية في إدخال الواسطة بين سعيد المقبرى وأبى هريرة » فأما 
متابعة أُبى ضمرة فوصلها مسلم والبخاري في « الأدب الفرد » وأما متابعة [سماعيل بن زكريا فوصلها الحاث بن 
أنى أسامة عن يونس بن محمد عنه » كذا رأيته في شرح مغلطاى » وكنت وقفت عليها في ٠‏ الأوسط للطباني » 
أوردتها منه في « تعليق التعليق » ثم خفى على مكانها الآن م اا 
ابن سليمان ولم أرها لغيه » فإن كانت ثابتة فإنها عند مسلم موصولة . وقد ذكر الإسماعبلي أن الأكثر لم يقولوا في 
شْ السند ٠‏ عن أبيه » وأن عبد الله بن رجاء رواه عن إماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبيه أو عن 
أخيه عن أبى هريرة » ثم ساقه بسنده إليه . وهذا الشك لا تأثير له لاتفاق الجماعة على أنه ليس لأخحى سعياه فيه 
ذكر » واسم أخخى سعيد المذكور عباد . وذكر الدارقطني أن أبا بدر شجاع بن الوليد 5 
بالراء المهملة مصغر ابن سفيان وجعفر بن زياد وخالد بن ميد تابعوا زهير بن معاوية فى قوله فيه ٠‏ عن أب 


قوله ( وقال يحى بن سعيد ) هو القطان ( وبشر بن المفضل عن عييد الله عن سعيد عن أبى هريرة, عن 
البى صل الله عليه وسلم ) أما رواية يحبى القطان فوصلها النسائي ‏ اما رواية بشر بن المفضل فأخرجها 
مسدد في مسنده الكبير عنه » وذكر الدارقطنى أن هشام بن حسان ومعتمر بن سليمان وعبد الله بن كثير رووه 
عن عبيد الله بن عمر كذلك » وكذا ذكر الإسماعيلي أن عبد الله بن نمير » والطبراني أن معتمر بن. سليمان ويحبى 
ابن سعيد الأموي وأبا أسامة رووه كلهم عن عبيد الله بن عمر كذلك » وأشار البخاري بقوله « عن النبى صل الله 

عليه وسلم ») » إلى أن بعضهم رواه عن عبيد الله عن سعيد عن أبى هريرة موقوفا » منهم هشام بن حسان والحمّادان 
وابن المبارك وبشر بن المفضل ذكره الدارقطنى » قلت ا ل ال 
ابن حسان . ورواية ابن المبارك وصلها النساني موقوفة . 

قوله ( ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم ) أما'زواية 
مالك فوصلها المصنف في كتاب التوحيد عن عبد العزيز بن عبد الله الأؤيسى عنه » وقصر مغلطاى فعزاها لتخريج 
سور ب ساي ل حبنن ود 1 كا و اك و 
التوحيد أكثر هذه التعاليق المذكورة هنا أيضا عقب رواية مالك » ولا ذكر الدارقطني حديث مالك المذكور قأل 
هذا حديث غريب لا أعلم أسنده عن مالك إلا الأويسى » ورواه إبراهم بن طهمان عن مالك عن سنعيلة مرسا9 .. 
وأما رواية محمد بن عجلان فوصلها اعدف وها أيضا الترمذدى والنسائي والطبراني في الدعاء من طرق 
عنه » وقد ذكرت الزيادة التي عند الترمذى فيه قبل . 
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1١“ >9١ الحديثت‎ 


ل ل ل ا ل 
الس ا المذاكرة كقال نع سل ذلك للمذاك قرغ ولط عل 


بالري) الذغاء'تضي الليل 

8- نذا عب دالعزيز بن عبدالله قال نا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبدالله الأغر وأبي سلمة بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «يتنزل ربّنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يُبقى ثلث الليل الآخرء يقول: مَن يُدعوني فأستجيب له؛ من يسألني فأعطيّه؛ ومن يستغفرني فأغفر 
له؟). 

قوله ( باب الدعاء نصف الليل ) أى بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت على غيره إلى طلوع الفجر » قال 
ابن بطال : هو وقت شريف ء خخصه الله بالتنزيل فيه » فيتفضل على عباده بإجابة دعائهم » وإعطاء سؤّفم ) 
وغفران ذنوبهم » وهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم واستلذاذ له » ومفارقة اللذة والدعة صعب » لاسيما أهل 
الرفاهية وفي زمن البرد . وكذا أهل التعب ولاسيما في قصر الليل » فمن اثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه مع 
الل ا الا ا 0 
فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقها » ليستشعر العبد الجد والإخلاص لربه . 


قوله ( يتنزل ربنا ) كذا للأكثر هنا بوزن يتفعل مشددا » وللنسفى والكشميهنى « ينزل » بفتح أوله وسكون 


ثانيه وكسر الزاى . 


قوله ( حين يبقى ثلث الليل ) قال ابن بطال : ترجم بنصف الليل وساق في الحديث أن التنزل يقع ثلث 
الليل » لكن المصنف عول على مافي الآية وهى قوله تعالى :9 قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه # فأخذ 
الترجمة من دليل القران » وذكر النصف فيه يدل على تاكيد امحافظة على وقت التنزل قبل دخوله لياني وقت الاجابة 
والعبد مرتقب له مستعد للقائه . وقال الكرماني : لفظ الخبر « حين يبقى ثلث الليل » وذلك يقع في النصف 
الثاني انتبى . والذي يظهر لي أن البخاري جرى على عادته فأشار إلى الرواية التي وردت بلفظ النصف » فقد 
أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمر , وعن أبى سلمة عن أبى هريرة بلفظ 0 ينزل الله إلى السماء 
الذنيا نضئن الليل الأخير أو ثلث الليل الآخر > وأخرجه الدارقطني في كتاب الرؤيا من رواية عبيد الله العمري عن 
سعيد المقبرى عن أبى هريرة نوه » ومن طريق حبيب بن أبى ثابت عن الأغر عن أبى هريرة بلفظ « شطر الليل ) 
من غير تردق + وسأستوعتب ألفاظه في التوحيد إن شاء الله تعالى .. وقال أيضا : النزول محال على الله لأ حقيقته 
الحركة من جهة العلو إلى السفل » وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيبه على ذلك فليتأول ذلك بأن المراد نزول 
ملك الرحمة ونحوه أو يفوض مع اعتقاد التنزيه » وقد تقدم شرح الحديث في الصلاة في « باب الدعاء في الصلاة 
من آخر الليل » من أبواب التبجد ؛ ويأتي مابقى منه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى 


بىس) الدعاء عند الخَلاء 
5١٠0 ] 0‏ ذا محمد بن عرعرة قال نا شعبة عن عبد العزيز بن صّهَيب عن أنس بن مالك قال: ' : كان 
النبي صلى الله عليه إذا دخل الخلاء قال : «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». 
قوله ( باب الدعاء عند الخلاء ) أى عند إرادة الدخول » ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم شرحه في كئتاب 
الطهارة » وفيه ذكر من رواه بلفظ « إذا أراد أن يدخل .٠»‏ | 
ب؟لب) ما يقول إذا أصبح ظ 
لسشضنة. ‏ اامة ذا مسدد قال نا يزيد بن زريع قال نا حسين قال نا عبد الله بن بريدة عن بُشير بن كعب عن 
شلاد بن أو عن العبي صلى الله عليه قال: وسيد الامتغفار: الهم أنت ري لا إله إلا أنت » ؛ خلقتني وأنا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطّعت» أبوء لك بنعمتك, وأبوء لك بذنبي» فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» أعوذ بك من شر ما صنعت . إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنّة أو كان من أهل 
الجنة- وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله» . 


١٠ ]"5""1:[‏ - نا أبوئعيم قال نا سيان عن عبدالملك بن عُمير عن ربعي بن حراش عن حُذيفة قال: كان 
النبي صلى الله عليه إذا أراد أن ينام قال : «باسمك الهم أموت وأحيا» . وإذا استيقظ من مامه قال: 
«الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». ١‏ 


[65؟""] -١‏ ححلدلثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش عن خَرَشْة بن الحرَ عن أبي ذرٌ 


قال : كان النبي صلى اللَّهُ عليه إذا أخذّ مَضجَعهُ من الليل قال: «اللهم باسمك أموت وأحيا». وإذا اسقيقظ 
قال : «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتّنا وإليه الثشور». 

[الحديث 5775- طرقه في: ©7396/ا]. ٠‏ 

قوله ( باب مايقول إذا أصبح ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أجدها حديث شداد بن أوس وقد تقدم شرحه 
قريبا في 9 باب أفضل الاستغفار © . ثانييا حديث حذيفة وقد تقدم شرحه بعد ذلك في « باب مايقول إذا فلم » . 
ثالثها حديث أبى ذر وهو بلفظ حذيفة سواء من مخرجه » فإنه من طريق أبى حمزة وهو السكري عن منصوز وهو 
ابن المعتمر عن ربعى بن حراش عن خخرشة بفتح المعجمة والراء ثم شين معجمة ثم هاء تأنيث ابن الحز. بضم 
المهملة ضد العبد عن أبى ذر » وحديث حذيفة هو من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعى عنه » فكأنهنوضح 
للبخاري أن لربعى فيه طريقين » وكأن مسلما أعرض عن حديث أبى ذر من أجل هذا الاختلاف » وقد ولفق أبا 
حمزة على هذا الإسناد شيبان: النحوي أخرجه الإسماعيلي وأبو نعم في المستخرجين من طريقه » وهذا الموضع سما 
كان للدارقطنى ذكره في التتبع » وقد ورد فيما يقال عند الصباح عدة أحاديث : منها حديث أنس رفعه « من قال 
حين يصبح : اللهم إنى أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا.إله إلا 
أنت وأن محمدا عبدك ورسولك ». أعتق الله ربعه من النار » ومن قاها مرتين أعتق الله نصفه من النار » الحديث 
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الحديث :"5 ب ”> ه١١‏ 


رواه الثلائة وحسنه الترمدى . وحديث أبى سلام عمن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه ٠‏ من قال إذا 
أصبح وإذا أمسبى : رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه © أخرجه أبو 
داود وسنده قوى . وهو عند الترمذدى بنحوه من حديث ثوبان بسند ضعيف » وحديث عبد الله بن غنام البياضى 
رفعه 9 من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك » 
فلك الحمد ولك الشكر » فقد أدى شكر يومه » الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان » 
وحديث أنس « قال النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة : مامنعك أن تسمعى ما أوصيك به أن تقولي إذا 
أصبحت وإذا أمسيت : ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسى طرفة عين » 
أخرجه النساي والبزار . 
بكى) الدعاء فى الصّلاة 

+56 حدثنا عبد الله بن يوسف قال نا الليث قال ني يزيد عن أبي الخير عن عبدالله بن عمرو عن 
أبي بكر الصّديق أنه قال للنبي صلى الله عليه : علمني دعاء أدعو به في صلاتي, قال : «قل : اللهم إني 
ظلمت نفسي ظُلمًا كفيراً, ولا يُغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مُغفرة من عندك, وارحمني, إنك أنت 
الغفور الرحيم). 

وقال عمرو بن الحارث عن يزيد عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو قال أبوبكر للنبي صلى الله 
عليه. 

6- ذا على قال نا مالك بن سُعير قال نا هشامُ بن عروة عن أبيه عن عائشة: «إ ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها 4 أنزلت في الدعاء . 
1 - حدثنى عنمان بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا 
نقول في الصلاة: السلام على الله. السلامٌ على فلان . فقال لنا النبي صلى الله عليه ذات يوم: «إِنَ الله هو 
السلام» فإذا فَعدَ أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله -إلى قوله- الصالحين: فإذا قالها أصاب كل عبد 
لله في السماء والأرض صالح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخيرٌ من الثناء 
ما شاء). 

قوله ( باب الدعاء في الصلاة ) . ذكر فيه ثلاثة أحاديث : وهى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
« عن أبى بكر الصديق أنه قال للنبى صل الله عليه وسلم علمنى دعاء أدعو به في صلاتي » وقد تقدم الكلام 
عليه في « باب الدعاء قبيل السلام » في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة بما فيه كفاية . 

قوله ( وقال عمرو ) هو ابن ال حارث ( عن يزيد ) هو ابن أبى حبيب وهو المذكور في السند الأول » وأبو 
الخير هو مرئد بفتح المم والمثلثة بينهما راء مهملة . 

قوله ( قال أبو بكر رضى الله عنه للنبى صلى الله عليه وسلم ) وصله في التوحيد من رواية عبد الله بن 
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ضل كتاب الدعوات” 


وهب عن عمرو بن الحارث ولفظه « أن أبا بكر قال : يارسول الله » وقد بينت ذلك في شرحه . قال الطبرى 
في حديث أبى بكر دلالة على رد قول من زعم أنه لايستحق ى اسم اإمان إلا من لا خطعة له ولا ذنب , لأ 
الصديق من أكبر أهل الإيمان . وقد علمه النبى صللى لله عليه وسلم يقول «إنى ظلمت نفس ظلماً كثيراً ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت ) . وقال الكرماني : هذا الدعاء من الجوامع » لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية 
الإنعام » فالمغفرة ستر الذنوب وتحوها . والرحمة إيصال اخيرات » ففي الأول طلب الزحزحة عن النار وفي الثإفر 
طلب إدخال الجنة وهذا هو ١‏ لفوز العظيم . وقال ابن أبى جمرة ما ملخصه : فى الحديث مشروعية الدعاء فى ا 
وفضل الدعاء المذكور على غيه » وطلب التعلم من الأعبى وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع » وخخص الد : 
بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم « أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد » وفيه أن المرء ينظر في عبادته إلى 
الأْفع فيتسبب في تحصيله . وفي تعليم النبى صل الله عليه وسلم لأبى بكر هذا الدعاء إشارة إلى إيثار أمر الآخرة 
على أمر الدنيا » ولعله فهم ذلك من حال أنى بكر وإيثاره أمر الآخرة قال : وفى قوله «ظلمت نفسى ظلماً كثيراً بلا 
يغفر الذنوب إلا أنت » أى ليس لي حيلة في دفعه فهى حالة افتقار ؛ فأشبه حال المضطر الموعود بالاجابة » وفيه 
هضم النفس و«الاعتراف بالتقصير » وتقدمت بقية فوائده هناك . وحديث عائشة فى قوله تعالى «# ولا تجهر 
بصلاك ول حافت با 6 قال : أنزلت في الدعاء » وقد تقدم شرحه في تفسير سبحان » وعلى شيخه هو ابن 
سلمة ا أشرت إليه في تفسير المائدة . وحديث عبد الله وهو ابن مسعود في التشهد » وقد تقدم شرحه في أواخر 
صفة الصلاة » وأخذ الترجمة من هذه الأحاديث إلا أن الأْلِ نص في المطلوب » والثاني يستفاد منه صفة من 
ل د ا ووه ا 
بدعاء فهو من تسمية بعض الشىء باسم كله . والثالث فيه الأمر بالدعاء في التشهد وهو من جملة الصلاة » 
والمراد بالشداء الدعاء» نقد ”قتم قي ياب التشهد بلفظ « فليتخير من الدعاء ماشاء ) وقد ورد الأمر بالدعاء في 
السجود في حديث أبى هريرة رفعه ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء ) وورد الأمر 
أيضا بالدعاء في التشهد في حديث أن هريرة وفي حديث فضالة “ين عنيد عند أب داود والترمذى وصححه » 
وفيه أنه أمر رجلا بعد التشهد أن يثنى على الله بما هو أهله ثم يصلى على النبى صل الله عليه وسلم ثم ليدع بما 
شاء » ومحصل ماثبت عنه صلى الله عليه وسلم من المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة ستة مواطن : | 
عقب تكبرة الإحرام ففيه حديث أبى هريرة في الصحيحين « اللهم باعد بينى وبين خطاياى » الحديث الثاني في 
الاعتدال ففيه حديث ابن أبى أوفى عند مسلم أنه كان يقول بعد قوله من شىء بعد « اللهم طهرنى بالثلج والبرد 
والماء البارد » . الثالث في الركوع وفيه حديث عائشة ئشة ١‏ كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم 
ربنا وتحمدك اللهم اغفر لي » أخرجاه . الرابع في السجود وهو أكثر ماكان يدعو فيه وقد أمر به فيه الا ون 
السجدتين « اللهم اغفر لي » السادس في التشهد وا » وكان أيضا يدعو في القنوت وفي حال القراءة إذا مر 
باية رحمة سأل ٠‏ وإذا مر باية عذاب استعاذ 1 


بى) الدّعاء بعد الصّلاة 
/ط1ه١خ"-‏ - حادشني إسحاق قال أن يزيد قال أنا وَرقاءً عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة: : قالوا: 
يارسول الله ذهب أهلّ الدُثور بالدرجات والئّعيم المقيم. . قال: كيف ذلك ؟) قال : صلّوا كما صليناء 


الحديت 8”عك ب .”5 ا ١‏ 


وجاهدوا كما جاهّدناء وأنفقوا من فضول أموالهم, وليست لنا أموال. قال: «أفلا أخبرٌكم بأمر تدركون 
من كان قبلّكم وتسبقون من جاء بعدكم, ولا يأتي أحد بمغل ما جئتم به إلا من جاء بمثله: تسبّحون في 
بر كل صلاة عشراء وتخمدون عشراًء وتكبرون عشرا». تابعه عبيدالله بن عمر عن سمي . ورواه ابن 
عَجلان عن سمي ورجاء بن حيوة. ورواه جرير عن عبدالعزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي اللدرداء . 
ورواة سَهيلٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. 

[:“م] 57082 نا قتيبةٌ قال نا جريرٌ عن منصور عن المسيّبٍ بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال : 
كتب المغيرةٌ إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه كان يقول في دبر كل صلاته إذا سلم : 
ولا إله إلا الله وحدة لا شريك له. له الملك ولهُ الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت» 
ولا مُعطي لما مُنعت, ولا ينفع ذا الجدّ منك اد . وقال شعبة عن منصور سمعت المسيب . 

قوله ( باب الدعاء بعد الصلاة ) أى المكتوبة » وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا 
ار و ااا ا كي شة كان النبى صلى الله عليه 
وسلم ١‏ إذا سلم لايثبت إلا قدر مايقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام » . 
والجواب أن المراد بالنفى المذكور نفى استمراره جالسا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول مأذكر » فقد ثبت 
أنه « كان إذا صلى أقبل على أصحابه » فيحمل ماورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل 
بوجهه على أصحابه . قال ابن القمم في « الهدى النبوى » : وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقيل القبلة 
سواء الإمام والمنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدى النبى صلى الله عليه وسلم أصلا » ولا روى عنه بإسناد 
متخيم و تجسن + وخضن ينهم ذلك بصلاق الفخر والعضين » ؛ وم يفعله النبى صل الله عليه وسلم ولا الخلفاء 
بعده ولا أرشد إليه أمته » وإنما هو استحسان راه من راه عوضا من السنة بعدهما » قال : وعامة الأدعية المتعلقة 
بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها » قال » وهذا اللائق بحال المصلى » فإنه مقبل على ربه مناجيه » فإذا سلم منها 
انقطعت المناجاة وانتبى موقفه وقربه » فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا 
انصرف عنه ؟ ثم قال : لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أنى بها أن يصلي على النبى صل الله عليه 
موده الو 0 دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهى الذكر لا لكونه دبر 
المكتوبة . قلت : وما ادعاه من النفى مطلقا مردود » فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال له « يامعاذ إنى والله لأحبك » فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك » أخيرجه أبو داود والنساني وصححه ابن حبان والحآم » وحديث أبى بكرة في قول « اللهم إنى أعوذ بك 
من الكفر والفقر وعذاب القبر » كان النبى صل الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة »© أخرجه أحمد 
والترمذى والنساني وصححه الحم » وحديث سعد الآتي في باب التعوذ من البخل » قريبا » فإن في بعض طرقه 
المطلوب . وحديث زيد بن أرقم ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة : اللهم ربنا 
ورب كل شىء ) الحديث أخرجه أبو داود والنسانى » وحديث صهيب رفعه ٠‏ كان يقول إذا انصرف من الصلاة : 
اللهم أصلح لي دينى » الحديث أخرجه النساني وصححه ابن حبان وغير ذلك . فإن قيل : المراد بدبر كل صلاة 


2 اعد وهو التشهد , قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة » والمراد به بعد السلام.إجماعا , فكذا هذا 
حتى يثبت مايخالةه . وقد أخرج الترمذى من حديث أبى أمامة « قيل يارسول الله أى الدعاء أسمع ؟ قال : 
جوف ليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات » وقال حسن . وأخرج الطبرى من رواية جعفر بن محمد الصادق 
قال « الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة » وفهم كثير ممن لقينا, من 
الحنابلة أن مراد ابن القعم. لقي الدعاء يوك الصتلذة مطلقا طلقا ورين كذلك فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار 
لان المصلى القبلة وإيراده بعد السلام » وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإنيان 
بالدعاء حينئذ . ثم ذكر المصنف حديث أبى هريرة فى التسبيح بعد الصلاة » وحديث المغيرة في قول لا إله إلا 
لله وحده لاشريك له . وقد ترجم في أواخر الصلاة 0 باب الذكر بعد التشهد » وأُورد فيه هذين الحديثين ا 
شرحهما هناك مستوف » ومناسبة هذه الترجمة لهما أن القت ان لكا عقا ايلاع رد عل )كي رن 
الطلب كا في حديث ابن عمر رفعه « يقول الله تعالى من * شغله ا 1 
السائلين » أخرجه الطباني بسند لين » وحديث أبى سعيد بلفظ « من شغله القران وذكرى عن مسألتى » 
لوي أأخرجه الترمذى وحسنه , وقوله في الحديث الأول « حدثنا [سحق » هو ابن راهويه أو ابن منصور , 
ويزيد هو ابن هارون » وورقاء هو ابن عمر اليشكرى , وسمىّ هو مول أبى صالح . | 

قوله ( تابعه عبيد الله بن عمر ) هو العمري ( عن سمى ) يعنى في إسناده » وني أصل الحديث لا في العدد 
المذكور , وقد بينت هناك عند شرحه أن ورقاء خالف غيه في قوله عشرا وإن الكل قالوا « « ثلاثا وثلاثين » وأن منهم 
من قال المجموع هذا القدر . قلت : قد ورد بذكر العشر في حديث عبد الله بن عمرو وجماعة » وحديث عبيد 
لله بن عمر تقدم موصولا هناك . وأغرب الكرماني فقال لما جاء هناك بلفظ الدرجات فقيدها بالعلا وقيد أيضا 
زيادة في الأعمال من الصوم والحج والعمرة زاد في عدة الأذكار » يعنى ولا خلت هده الرواية من ذلك نقص 
العدد . ثم قال : على أن مفهوم العدد لا اعتبار به انتهى . وكلا الجوابين متعقب : أما الأول فمخرج الحديثين 
واحد وهو من رواية سممى عن أبى صالح عن أبى هريرة » وإنما اختلف الرواة عنه في العدت المذكور في الزهادة 
والنقص . فإن أمكن الجمع وإلا فيؤخذ بالراجح . فإن استووا فالذي حفظ الزيادة مقدم . وأظن سبب الوهم أنه 
وقع في رواية ابن عجلان « يسبحون ويكبرون ويحمدون في دبر كل صلاة ثلاثا وثلائين مرة » فحمله بعضهم على 
أن العدد المذكور مقسوم على الأذكار الغلاثة فروى الحديث بلفظ إحدى عشرة ؛ وألغى بعضهم الكسر فقال عشر 
والله أعلم . وأما الثاني فمرتب على الأول ؛ وهو لائق بما إذا اختلف مخارج الحديث أما إذا اتحد المخرج فهو امن 
تصرف الرواة » فإذا أمكن الجمع وإلا فالترجيح 

فل ( وزذا» ان ميلا عن معي ؤرصاة من عي )ول سم قا 0000 
عجلان ») فذكره مقرونا برواية عبيد الله بن عمر كلاهما عن مى عن أبى صالح به وني آاخره « قال ابن 
عجلان : فحدثت به رجاء بن حيوة فحدثنى بمثله عن أبى صالح عن أبى هريرة » ووصله الطبراني من طريق 
حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان عن رجاء بن حيوة وتعى كلاهما عن أبى صالح به وفيه ٠‏ تسبحون الله لابر 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدونه ثلاثا وثلاثين وتكبرونه أربعا وثلاثين » وقال في « الأوسط » لم يروه عن رجاء إلا 
ابن عجلان . شْ ْ 


قوله ( ورواه جرير ) يعنى ابن عبد الحميد ( عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح عن أبى الدرداء ) 


لقي 


الحديث 33> غيل 


وصله أبو يعلى في مسنده والإبماعيل عنه عن أبى خخيثمة عن جرير » ووصله النسائي 3 عن تحديث تجرير: .بهذا وفيه 
مثل ماني رواية ابن عجلان من تربيع التكبير ) » وفي ماع أبى صالح من أبى الدرواء نظن + وفك نين الفسان 
الاختلاف فيه على عبد العزيز بن رفيع فأخرجه من رواية الثوري عنه عن أبى عمر الضبى عن أبى الدرداء » وكذا 
رواه شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى عمر لكن زاد م الدرداء بين أبى الدرداء وبين أبى عمر أخرجه النسائي 
أيضا » ولم يوافق شريك على هذه الزيادة فقد أخرجه النسائي أيضا من رواية شعبة عن الحكم عن أبى عمر عن 
أبى الدرداء » ومن رواية زيد بن أبى أنيسة عن الحكم لكن قال « عن عمر الضبى » فإن كان اسم أبى عمر عمر 
اتفقت الروايتان » لكن جزم الدارقطني بأنه لايعرف اسمه فكأنه تحرف على الراوي والله أعلم . 

قوله ( ورواه سهيل عن أبيه عن أبى هريرة ) وصله مسلم من رواية روح بن القاسم عن سهيل فساق 
الحديث بطوله لكن قال فيه « تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين » قال سهيل : إحد 
عشرة وإحدى عشرة وإحدى عشرة فذلك كله ثلاث وثلاثون » وأخرجه النسائي من رواية الليث عن ابن عجلان 
عن سهيل بهذا السند بغير قصة . ولفظ اخر قال فيه « من قال خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين تكبيرة وثلاثا 
وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين نحميدة ويقول لا إله إلا الله وحده لاشريك له يعنى مام المائة غفرت له خطاياه » 
أخرجه النسانى » وأخرجه أيضا من وجه اخخر عن الليث عن ابن عجلان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن بعض 
الصحابة » ومن طريق زيد بن أبى أنيسة عن سهيل عن أبى عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبى هريرة » وهذا 
اختلااف شديد. على سهيل » والمعتمد في ذلك رواية سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة والله اعلم . ورواية ابى 
عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبى هريرة أخرجها مالك في الموطأ لكن لم يرفعه » وأوردها مسلم من طريق خالد بن 
عبد الله وإسماعيل بن زكريا كلاهما عن سهيل عن أبى عبيد مول سليمان بن عبد الملك . 

قوله فى حديث المغية ( جرير ) هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله ( في دبر كل صلاة ) في رواية الحُوبِي والمستمل ١‏ في دبر صلاته ) 

قوله ( وقال شعبة عن منصور قال سمعت المسيب ) د يعنى ابن رافع بالسند المذكور وصله أحمد عن محمد 
ابن جعفر حدثنا شعبة به ولفظه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال : لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » الحديث قال ابن بطال : في هذه الأحاديث الحض على الذكر في أدبار الصلوات « وأن ذلك يوازي 
إنفاق المال في طاعة الله لقوله « تدركون به من سبقكم » وسكل الأوزاعي هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة 
القران ؟ فقال : ليس شىء يعدل القران » ولكن كإن هدى السلف الذكر . وفيها أن الذكر المذكور بلى الصلاة 
المكتوبة ولا يوّخر إلى أن يصلي الراتبة لما تقدم , والله أعلم 

ل 
لبا قول الله عر وجل: « وص علْهِم 4 
ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه 

وقال أبوموسى قال النبي صلى اللهُ عليه : «اللهمّ اغفر لعبيد أبي عامر, اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبّه) . 

8- نا مسدد قال نا يحيى عن يزيد بن أبي عبّيد مولى سلمة قال نا سلمةٌ بن الأكوع قال: خرجنا مع 
النبي صلى الله عليه إلى خيبرء قال رجل من القوم: أي عامر لو أسمعتنا من هنيهاتكء فنزل يحدو بهن 


١4‏ كتاب الدعواك 


يذكر: تالله لولا الله ما اهتدينا وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه . قال رسول الله صلى الله عليه : «مُن هذا 
السائق؟) قالوا: عامر بن الأكوع. قال : «يرحمه الله؛. وقال رجل من القوم: يا رسول الله لولا متعتنا به. فلما 
اف القوم قاتلوهم: فاعنيب عامر يقائة سيف :تنه فمات «اقلمًا أفسوا] وقدوااقارا قيرة بلقا يرسرل 
الله صلى الله عليه : «ما هذه النار, على أي شيء توقدون؟» قالوا : على حمر إنسية. فقال: «أهريقوا ما فيها 
واكسروها». قال رجل : يا نبي الله ألا ُهريق ما فيها ونغسلّها ؟ قال: «أو ذاك). ظ 

51١1 ] 1‏ - نا مسلم قال نا شعبةٌ عن عمرو دهونانن مرق قال سمعت ابن أبي أوفى قال: 000 
صلى الله عليه إذا أتاهُ رجل بصدقة فقال: «اللهم صل على آل فلان»» فأتاه أبي فقال: «اللهم صل على آل 
أبي أوفى). 

] 00000 
لي رسول الله صلى الله عليه : «ألا تريحني من ذي الخلّصة» - وهو نُصّبْ كانوا يعبدونه يُسمى الكعنبة 
اليمانية- قلت :يا رسول الله إني رجل لا أَنبت على الخيل . فصّك في صدري فقال : «اللهم نبته. واجعله 
هاديًا مُهديًا) ). قال : فخرجت في خمسينَ من أحمس من قومي -وربما قال سفيان : فانطّلقت في عصبة من 
قومي- فأتيئها فأحرقتهاء »ثم أتيت النبي صلى اللَّهُ عليه فقلت : يا رسول الله؛ واللّه ما أتبتك حتى تركهها 
مثل الجمل الأجرب . فدعا لأحمس وخيلها 

41 ] 020007 
لهُ عليه : أنس خادمّك . قال: «اللهم أكغر ماله وولده؛ وبارك له فيما أعطيته». 

[م] ١ع"‏ - حادثني عنمان بن أبي شيبة قال نا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : سمع النبي صلى 
الله عليه رجلاً يقرأ في المسجد » قال : «رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا» 

سس 54- نا حفص بن عمر قال نا شعبةٌ قال أخبرني سليمانُ عن أبي وائل عن عبدالله قال: قسم النبي 
صلى اللهُ عليه فَسماء فقال رجلٌ: إن هذه لقسمةٌ ما أريد بها وجه الله فأخبرت النبي صلى اللهُ عليه ؛ 
فغضب حتى رأيتُ الغضب في وجهه قال : «يرحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبرء . 9 

قوله ( باب قول الله تبارك وتعالى : وصل عليهم ) كذا للجمهور . ووقع في بعض النسخ زيادة بم إن 
صلواتك سكن هم , واتفقوا على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء » وثالث أحاديث الباب يفسر ذلك » وتقدم في 
السورة قريباً من هذه الآية قوله تعاللى و ومن الأعراب من يومن بالله وا ليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول »© وفسرت الصلوات هنا ايا بالدعوات لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن يتصدق . 
قوله رومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه ) فى هذه الترجمة إشارة إلى رد ما جاء عن ابن عمر : أخرج ابن 

ألى شيبة والطبرى من طريق سعيد بن يسار قال : ذكرت رجلا عند ابن عمر فترحمت عليه فلهز فى صدرى وقال 
لى : ابدأ بنفسك . وعن إبراهم النخعى : كان يقال إذا دعوت فابدأ بنفسك , فإنك لا تدرى فى أى دعاء 


الحديت بواسمم » ١‏ 


يستجاب لك . وأحاديث الباب ترد على ذلك » ويؤيدها ما أخرجه مسلم وأبو داود من طريق طلحة بن عبد الله 
ابن كريز عن أم الديداء عن أنى الدرداء رفعه ‏ ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قإل الملك : ولك مثل 
ذلك » وأخرج الطبري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه « خمس دعوات مستجابات » وذكر فيها 
١‏ ودعوة الأخ لأخيه » وأخرجه أيطنا ع :هكذا امغذل.ببما ابن بطال ع وفيْه بظر لأن الدعاء بظهر الغيب ودعاء الأخ 
لأحيه أعم من أن يكون الداعى خصه أو ذكر نفسه معه . وأعم من أن يكون بدأ به أو بدأ بنفسه . وأما 
ما أخرجه الترمذى من حديث أب بن كعب (فعه « أن النبى صل الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ 
بنفسة م نوهو عند مسلة فق أول قضّة موي واللتطر ولفظه ونوكان إذا ذكر أحدامن الأتبياء. بدأ نفس )بويؤيد 
هذا القيد أنه صلى الله عليه وسلم دعا لغير نبى فلم يبدأ بنفسه كقوله فى قصة هاجر الماضية فى المناقب « يرحم 
الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا » وقد تقدم حديث ألى هريرة ٠‏ اللهم أيده بروح القدس » يريد 
حسان بن ثابت وحديث ابن عباس « اللهم فقهه في الدين » وغير ذلك من الأمثلة » مع أن الذي جاء في 
حديث أب لم يطرد فقد ثبت أنه دعا لبعض الأنبياء فلم يبدأ بنفسه كا مر في المناقب من حديث أبى هريرة 
« يرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن. شديد ©) وقد شان المصنف إلى الأول بسادس أحاديث الباب .» وإلى 
الثاني بالذي بعده . وذكر المصنف فيه سبعة أحاديث : الحديث الأول . 


قوله ( وقال أبو موسى قال النبى صلى الله عليه وسلم : اللهم اغفر لعبيد أبى عامر , اللهم اغفر لعبد 
الله بن قيس ذنبه ) هذا طرف من حديث لأنى موسى تقدم بطوله موصولا في غزوة أوطاس من المغازي » وفيه 
قصة قتل أبى عامر وهو عم أبى موسى الأشعري » وفيه قول ألى مومى للنبى صل الله عليه وسلم «أن أبا عامر 
قال له ا و ل ا ا ال : اللهم اغفر لعبيد 
أبى عامر » وفيه « فقلت : ولى فاستغفر » فقال : اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه . وأدخله يوم القيامة مدخلا 
كريما ) . الحديث الثاني . 


قوله ( يحيى ) هو ابن سعيد القطان . 

قوله ( خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل من القوم ) هو عمر بن الخطاب » وعامر 
هو ابن الأكوع عم سلمة راوي الحديث . وقد تقدم بيان ذلك كله في غزوة خيبر من كتاب المغازي » وسبب 
قول عمر «١‏ لولا متعتنا به » وأن ذلك ورد مصرحا به في صحيح مسلم » وأما ابن عبد البر فأورده مورد الاستقراء 
فقال « كانوا عرفوا أنه مااسترحم لانسان قط في غزاة تخصه إلا استشهد , فلذا قال عمر لولا أمتعتنا بعامر » . 

قوله ( وذكر شعرا غير هذا ولكنى لم أحفظه ) تقدم بيانه في المكان المذكور من طريق حاتم بن إماعيل عن 
يزيد بن أبى عبيد » ويعرف منه أن القائل 0 وذكر شعرا » هو يحسى بن سعيد راويه » وأن الذاكر هو يزيد بن أبى 

عبيد . وقوله « من هناتك » بفتح الطاء والنون جمع هنة » ويروى « هنيباتك » وهنياتك » والمراد الاراجيز القصار ١‏ 

قوله ( فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة ) الحديث في قصة الحمر الأهلية في رواية حاتم بن إسماعيل ١‏ فلما 
أمسبى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم فيه » يعنى خيبر وذكر الحديث بطوله وقد تقدم شرحه . الحديث 
الثالثك . 


الإ ] 


وه ( صل عل آل أى أو ) أ عله نس وفل عي ل أباه » وبق كام في الصلة عل ض 
الأنبياء بعد ثلاثة عشر بابا . الحديث الرابع 


قولهفى حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي ( وهو نصب ) بضم النون وصاد مهملة ثم موحدة هو 
الصنم ؛ وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة سأل » وقوله يسمى ١‏ الكعبة الهانية » في رواية الكشميهنى ٠‏ 
ابمانية » وهى لغة وقوله « فخرجت في خمسين من قومى » في رواية الكشميهبنى « فارسا » والقائل ( وربما 
سفيان ) هو على بن عبد الله شيخ البخاري فيه » وسفيان هو ابن عيينة » وقد تقدم شرح هذا الحديث في أواخر 


المغازي . الحديث الخامس في دعاء النبى صل الله عليه وسلم لأنس أن يكثر ماله وولده » وسيأتي شرحه قريبا 
بعد ثمانية وعشرين بابا » وقد بين مسلم ‏ في رواية سليمان بن المغيية عن ثابت عن أنس ‏ أن ذلك كان في 
آخر دعائه لأنس ولفظه « فقالت أمى يارسول الله خويدمك ادع الله له » فدعا لي بكل خير » وكان في دعائه أن 
قال » فذكره . قال الداودي هذا يدل على بطلان الحديث الذي ورد « اللهم من امن بى وصدق ماجئت' به 
فاقلل له من المال والولد » الحديث قال : وكيف يصح ذلك وهو صل الله عليه وسلم يحض على النكاح والتماس 
الولد . قلت : لا منافاة بينبما لاحّال أن يكون ورد في حصول الأمرين معا » لكن يعكر عليه حديث الباب 
فيقال : كيف دعا لأنس وهو خادمه بما كرهه لتو وك اك لوو الول أن كل إن 
قبل ذلك ضرر » لأن المعنى في كراضية اجتاع كثة المال والولد إنما هو لما يخشى من ذلك من الفتنة بهما » والفد: 
لا يؤمن معها الحلكة . الحديث السادس . 
قوله ( عبدة ) هو ابن سليمان . 


قوله ( رجلا يقرأ في المسجد ) هو عباد بن بشر ] تقدم في في الشهادات » وتقدم شرح المتن في فضائل 

0 . وقوله فيه « لقد أذكرنى كذا وكذا آية ) قال الجمهور. : يجوز على النبى صلى الله عليه وسلم أن ينسى 
من القران بعد التبليغ لكنه لا يقر عليه » وكذا يجوز أن ينسبى ما لا يتعلق بالإبلاغ » ويدل عليه قوله تعالى 

ا . الحديث السابع . 

قوله ( سليمان ) هو ابن مهران الأعمش . 

قوله ( عن أبى وائل ) هو شقيق بن سلمة وقد تقدم في الأدب من طريق حفص بن غياث عن الأعمش 
« ممعت شُميقا ) 

قوله ( فقال رجل ) هو معتب بمهملة ثم مثناة ثقيلة ثم موحدة , أو حرقوص 6 تقدم بيانه في غزوة حنن 
داه ولاق قا راكد روس لمرو تعض بارعا قوز عطاق لاجد كق ارزع لوزت رده 
الله » أى الإخلاص له 

بىس) ما يُكرهُ من السّجع في الدّعاء 


ه١١‏ - نا يحيى بن محمد بن السّكن قال نا حَبَّانُ بن هلال أبوحبيب قال نا هارون المقري قال نا 


الحديث /ا1#ى ١‏ 


الزبيرٌ بن الخرّيت عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدّث الناس كل جمعة مرة, فإن أبِيتَ فمرتين فإن 
أكثرت فغلاث مرات, ولا تمل الناس هذا القرآن, ولا ألفيئك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم 
فتقصّ عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملّهم, ولكن أنصت, فإذا أمروك فحدثهم وهم يشعهونه. وانظر 
السجع من الدعاء فاجتنبه, فإني عهدت رسول الله صلى اللَّهُ عليه وأصحابة لا يفعلون إلا ذلك . 
قوله ( باب مايكره من السجع في الدعاء ) السجع بفتح المهملة وسكون الجم بعدها عين مهملة هو 
موالاة الكلام على روى واحد » ومنه سجعت الحمامة إذا رددت صوتها » قاله ابن دريد . وقال الأزهرى : هو 
الكلام المقفى من غير مراعاة وزن . 


قوله ( هارون المقرى؟ ) هو ابن موسى النحوى . 

قوله ( حدثنا الزبير بن الخريت ) بكسر المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة . 

قوله ( حدث الناس كل جمعة مرة , فإن أبيت فمرتين ) هذا إرشاد وقد بين حكمته . 

قوله ( ولا تمل الناس هذا القران ) هو بضم أول تمل من الرباعي ٠‏ والملل والسامة بمعنى » وهذا القران 
منصوب على المفعولية » وقد تقدم في كتاب العلم حديث ابن مسعود « كان النبى صل الله عليه وسلم يتخولنا 
بالموعظة كراهة السامة علينا » 

قوله ( فلا ألفينك ) بضم الحمزة وبالفاء أى لا أجدنك , والنون مثقلة للتأكيد , وهذا النبى بحسب الظاهر 
مكليو رتوار لوقه لماكت ور قرا ات 2ن اكات للدت كد بن الكل لي 

والنبى عن قطع حديث غيوه » وأنه لا ينبغي : نشر العلم عند من لا حرص عليه وتحدث من يشتهى بسماغة لأنه 

أجدر أن ينتفع به . 

قوله ( فتملهم ) يجوز في محله الرفع والنصب . 

قوله ( وانظر السجع من الدعاء فاجتبه ) أى لا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به لما فيه من التكلف المانع 

للخشوع المطلوب في الدعاء » وقال ابن التين : المراد بالنهبى المستكره منه » وقال الداودي الاستكثار منه . 

قوله ( لايفعلون إلا ذلك ) أى ترك السجع . ووقع عند الإمماعيلي عن القاسم بن زكريا عن يحبى بن محمد 
شيخ البخاري بسنده فيه « لا يفعلون ذلك ؛ بإسقاط إلا » وهو واضح ء » وكذا أخرجه البزار في مسنده عن يحيى 
والطبراني عن البزار » لابرد على ذلك ماوقع في الأحاديث الصحيحة لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه 
ولأجل هذا يجىء في غاية الانسجام كقوله صل الله عليه وسلم في الجهاد « اللهم منزل الكتاب ٠‏ سريع 
الحساب » هازم الأحزاب » وكقوله صل الله عليه وسلم 9 صدق وعده » وأعز جنده » الحديث وكقوله « أعوذ 
بك من عين لا تدمع » ونفس لاتشبع » وقلب لايخشع » وكلها صحيحة . قال الغزالي : المكروه من السجع هو 
المتكلف لأنه لا يلاثم الضراعة والذلة وإلا ففى الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة » قال الأزهرى : 
وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم لمشاكلته كلام الكهنة كا في قصة المرأة من هذيل . وقال أبو زيد وغييه : أصل 
السجع القصد المستوى » سواء كان في الكلام أم غيو . 


١4‏ كتاب الدعوات 


بىس) ليّعزم المسألة» فإنهُ لا مُكرة له 
[411503043- حدثنا مسدد قال نا إسماعيل قال أنا عب دالعزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه : «إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة» ولا يُقولنَ: اللهم إن شعت فأعطني, فإنه لا مُستكرة له». 
[الحديث 588 - طرفه في: 1/454]. 
اليل - نا عب الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عَن أبي هريرة أن رسُول الله م 
لله عليه قال: «لا يَقَولنَ أحدكم اللَّهُمَ اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم المسألة فإنه لا مكره له . 
[الحديث 9" - طرفه في : /ا/ا4/ا]. 
قوله ١‏ باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له ) المراد بالمسألة الدعاء » والضميران لله تعالى , أو الأول ضمير 
الشأن والثانى لله تعالى جزما . ومكره بضم أوله وكسر ثالثه . 
قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو المعروف بابن علية » وعبد العزيز هو ابن صهيب » ونسب في رواية أبى زيد 
المروزي وغيره . 
قوله ( فليعزم المسألة ) في رواية أحمد عن إسماعيل المذكورر « الدعاء » ومعنى الأمر بالعزم الجد فيه » وأن يجزم 
بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى » وإن كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله تعا 
وقيل : معنى العزم أن يحسن الظن باله في الإجابة . 
قوله ( ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطنى ) في حديث أبى هريرة المذكور بعده ( اللهم اغفر لي إن شكثٍ » 
اللهم ارحمنى إن شكت » وزاد في رواية همام عن أبى هريرة الآتية في التوحيد 0 اللهم ارزقنى إن شعت ) وهذه كلها 
أمثلة » ورواية العلاء عن أبيه عن أبى هريرة عند مسلم تتناول جميع ما يدعى به ,ولسلم :من طريق. عطاء: بن هيناء 
عن أبى هريرة « ليعزم في الدعاء » وله من رواية العلاء « ليعزم وليعظم الرغبة » ومعنى قوله ليعظم الرغبة أى يبالغ 


في ذلك بتكرار الدعاء والالحاح فيه » ويحتمل أن يراد به الأمر بطلب الشىء العظم الكثير » ويؤيده مافي آخر هذه 
الرواية « فإن الله لايتعاظمه شىء ) . 


قوله ( فإنه لا مستكره له ) في حديث أبى هريرة ٠‏ فإنه لا مكره له » هما بمعنى » وامراد أن الذي يحتاج إلى 
التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأق إكراهه على الْتىء فيخفف الأمر 5 عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك 
الثىء إلا برضاه », وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك فليس للتعليق فائدة . وقيل : المعنى أن فيه ضورة 
الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه , والأول أولى . وقد وقع في رواية عطاء بن ميناء « فإن الله صانع ماشاء #أوفي 
رواية العلاء « فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه ) قال ابن عبد البر الا غوق لأحد أن يقول اللهم أعطنى إن شقت 
وقين ذللك. هرم أموق اللارى' والكتنا أنه كلام مستحيل لا وجه له لأنه لا يفعل إلا ماشاءه ٠‏ وظاهره أنه حمل النبى 
على التحريم ‏ وهو الظاهر » وحمل النووي النبى في ذلك على كراهة التنزيه وهو أولى » ويؤيده ما سيأتي في حلإيث 
الاستخارة . قال ابن بطال : في الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتبد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة ‏ ولا 
الو الوا د اول انرو افر لكا وال ا 


٠ 


]”5*:0[ 


الحديثت #4" _ معم؟ع ه6١‏ 


التقصير ‏ فإن الله قد أجاب حا ل ايه ومن الل جد اقل رب أنظرني إلى يوم يبعثون » وقال 
الداودي : : معنى قوله « ليعزم المسألة 2( أن يجتهد ويلح ولا يقل إن ش؛ شئت كالمستثنى 8 ولكن دعاء البائ ئس الفقير : 
قلت : وكأنه أشار بقوله كالمستثنى إلى أنه إذا قالها على سبيل التبرك لا يكره وهو جيد. 


136 يستجاب للعبد ما لم يعجل 
4- حدثنا عبد الله بن يوسف قال نا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال: «يستجاب لأحدكم مالم يُعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لي). 


قوله ( باب يستجاب للعبد ) أى إذا دعا ( مالم يعجل ) والتعبير بالعبد وقع في رواية أبى إدريس كا سأنبه 
عليه . 

قوله ( عن أبى عبيد ) هو سعد بن عبيد . 

قوله ( مولى ابن أزهر ) اسمه عبد الرحمن 

قوله ( يستجاب لأحدك مالم يعجل ) أى يجاب دعازه . وقد تقدم بيان ذلك في التفسير في قوله تعالى 
الذين استجابوا لله © . 

قوله ( يقول دعوت فلم يستجب لي ) في رواية غير أبى ذر ٠‏ فيقول ٠‏ بزيادة فاء واللام منصوبة » قال ابن 
بطال : المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمانَ بدعائه » أو أنه أى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير 
كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء . وقد وقع في رواية أبى إدريس الخولاني عن أبى 
هريرة عند مسلم والترمذى «١‏ لايزال يستجاب للعبد مام يدع بإثم أو قطيعة رحم » ومالم يستعجل . قيل : 
وماالاستعجال ؟ قال : يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب 0 »؛ فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » 
ومعنى قوله يستحسر وهو بمهملات ينقطع . وفي هذا الحديث أدب من اداب الدعاء » وهو أنه يلانع الطلب ولا 
ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والامسلام وإظهار الافتقار ٠‏ حتى قال بعض السلف لأنا أشد خحشية 
أن أحرم الدغاء من أن أحرم الإجابة 4“ وكانة أشارا إلى حديث ابن عمر رفعه « من فتح له منكم باب الدعاء 
فتحت له أبواب الرحمة » الحديث أخرجه الترمذى بسند لين وصححه الحاآم فوهم , قال الداودي : يخشى على 
من خالف وقال قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة وما قام مقامها من الادخار والتكفير انتبى . وقد 
قدمت في أول كتاب الدعاء الأحاديث الدالة على أن دعوة المؤمن لا ترد » وأنها إما أن تعجل له الإجابة » وإما أن 
تدفع عنه من السوء مثلها » وإما أن يدخر له في الآخرة خير مما سأل . فأشار الداودي إلى ذلك » وإلى ذلك 
أشار ابن الجوزي بقوله : أعلم أن دعاء الموْمن لا يرد » غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة أو يعوض بما هو 
أولى له عاجلاً أو آجلا.» فينيغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه فإنه متعبد بالدعاء كا هو متعبد بالتسليم 
والتفويض . ومن جملة ذال الدعاء تخرى الأوْقات الفاضلة كالسجود » وعند الأذان » ومنها تقديم الوضوء 
والصلاة » واستقبال القبلة » ورفع اليدين » وتقديم التوبة » والاعتراف بالذنب ., والاخلاص ». وافتتاحه بالحمد 
والثناء والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم والسوال بالأسماء الحسنى » وأدلة ذلك ذكرت في هذا الكتاب . 
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وقال الكرماني ما ملخصه : الذي يتصور في الإجابة وعدمها أربع صور : الأولى عدم العجلة وعدم القول 
المذكور » الثانية وجودهما » الثالثة والرابعة عدم أحدهما ووجود الآخر , فدل الخبر على أن الإجابة تختص بالصورة 
الأول دون ثلاث » قال : ودل الحديث على أن مطلق قوله تعالى إ أجيب دعوة الدأع إذا دعان * مقيد بما دل 
عليه الحديث . قلت : وقد أول الحديث المشار إليه قبل على أن المراد بالإجابة ماهو أعم من تحصيل المطلوب 
بعينه أو مايقوم مقامه ويزيد عليه , والله أعلم 


رفع الأيدي في الدعاء 
وقال أبوموسى: دعا النبي صلى اللَّهُ عليه. ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه . 
وقال ابن عمر: رفع النبي صلى اللَهُ عليه يديه : «اللهم إني أبرا إليك ما صتع خالد» . 
وقال الأريسي حدقتى محنيد بن جعفر عن يحي بن معد ورياك سميعا ايسا عن الدين 
صلى الله عليه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه . 
قوله ( باب رفع الأنْدي في الدعاء ) أى على صفة خاصة » وسقط لفظ « باب » لأبى ذر . 


قوله ( وقال أو موسى ) هو الأشعري ( دعا النبى صل الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض 
إبطيه ) هذا طرف من حديثه الطويل فى قصة قتل عمه أنى عامر الأشعرى , وقد تقدم موصولاً فى المغازى فى 
غزوة حنين » وأشرت إليه قبل بثلاثة أبواب فى « باب قول الله تعالى وصل عليهم » . 

قوله ( وقال ابن عمر رفع النبى صل الله عليه وسلم يديه وقال : اللهم إلى أبرأ إليه ثما صنع خالك ) 
ل ل ل يا ل 
غزوة الفتح » وخالد المذكور هو ابن الوليد . ْ 

قوله( وقال الأويسى ) هو عبد العزيز بن عبد الله » وتحمد بن جعفر أى ابن أنى كثير , ويحيى بن سعيد هو 
الانصاريٍ . وهذا طرف أيضا من حديث أنس في الاستسقاء وقد تقدم هناك بهذا السند معلقا » ؛ ووصله أبو نعيم 
من رواية أبى زرعة الرازني قال حدثنا الأويسى به » وأورد البخاري قصة الاستسقاء مطولة من رواية شريك بن أبي 
نمر وحده عن أنس من طرق في بعضها « ورفع يديه » وليس في شىء منها « حتى رأيت بياض إبطيه » إلا هذا . 
وفي الحديث الأول رد من قال لا يرفع كذا إلا في الاستسقاء . بل فيه وني الذي بعده رد على من قال لا يرفع 
اليدين في الدعاء غير الاستسقاء أصلا » وتمسك بحديث أنس ١‏ لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في 
شىء من دعائه إلا في الاستسقاء » وهو صحيح » ٠‏ لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب ومافي معناها بآن الميفى 
صفة خاصة لا أصل الرفع وقد مت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء » وخاصله أن الرفع في. الاستسقاء يخا 
غيو إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلا وفي الدعاء إلى حذو المنكبين » ولا يعكر على ) ذلك أنه 
ا ا ل ا 
وإما أن الكفين في الاستسقاء. يليان الأأض وني الدعاء يليان السماء , قال المنذري : وبتقدير تعذر الجمع فجانب 
الإثبات أرجح . قلت : ولاسيما مع كارة الأحاديث الواردة في ذلك فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها لمنذري في 
جزء سرد منها النووي في « الأذكار ) وفي ١‏ شرح المهذب » جملة . وعقد لما البخاري أيضا في « الأدب المفرد » 
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بابا ذكر فيه حديث أبى هريرة « قدم الطفيل بن عمرو على النبى صل الله عليه وسلم فقال : إن دوسا عصت 
فادع الله عليها 5 فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال : اللهم اهد دوسا ) وهو في الصحيحين دون قوله « ورفع يديه ) 
وحديث جابر « أن لمر حون عدر هاج ) فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه ( فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه ) وجده مك ؛ وأخرجه مسلم . وحديث عائشة ئشة أنها 0 وأ النبى 
صل الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول : اللهم إغا أنا بشر » الحديث وهو صحيح الإسناد . ومن الأحاديث 
الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف في « جزء رفع اليدين » : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم رافعا يديه 
يدعو لعؤان » ولسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف « فانتهيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو رافع يديه يدعو » وعنده في حديث عائشة نشة في الكسوف أيضا ١‏ ثم رفع يديه يدعو ) وفي حديثها عنده في 
دعائه لاهل البقيع « فرفع يديه ثلاث مرات ») الحديث . ومن حديث أبى هريرة الطويل في فتح مكة ٠‏ فرفع يديه 
وجعل يدعو » وني الصحيحين من حديث أبى حميد في قصة ابن اللتبية « ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه 
يقول : اللهم هل بلغت » ومن حديث عبد الله بن عمرو ١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهيم وعيسى 
فرفع يديه وقال : اللهم أمتى » وفى حديث عمر « كان رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى يسمع 
عند وجهه كدوى النحل » فأنزل اله عليه يوم » ثم سرى عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا » الحديث 
أخرجه الترمذى واللفظ له والنسالي والحاكى » وفي: حديث أسامة « كنت ردف النبى صلى الله عليه وسلمٍ بعرفات 
فرفع يديه يدعو » فمالت به ناقته فسقط خطامها » فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى » أخرجه النساني بسند 
جيد » وفي حديث قيس بن سعد عند أبى داود ‏ ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول : اللهم 
صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة » الحديث وسنده جيد . والأحاديث في ذلك كثيرة : وأما ما أخرجه 
مسلم من حديث عمارة بن رويبة براء وموحدة مصغر أنه « رأى بشر بن مروان يرفع يديه » فأنكر ذلك وقال : 
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومايزيد على هذا يشير بالسبابة » فقد حكى الطبري عن بعض السلف 
أنه أخحذ بظاهره وقال : السنة أن الداعي يشير بإصبع واحدة » ورده ا إنما ورد في الخطيب حال الخطبة » وهو 
ظاهر في سياق الحديث فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها ؛ وقد 
أخرج أبو داود والترمذى وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رفعه « إن ربكم حى كريم يستحي من عبده إذا رفع 
يديه إليه أن يردهما صفراً » بكسر المهملة وسكون الفاء أى خالية وسنده جيد » قال الطبري : وكره رفع اليدين 
في الدعاء ابن عمر وجبير بن مطعم ؛ ورأى شري رجلا يرفع يديه داعياً فقال : من تتناول بهما لا أم لك ؟ 
وساق الطبري ذلك بأسانيده عنهم . وذكر ابن التين عن عبد الله بن عمر بن غائم أنه نقل عن مالك أن رفع 
اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء » قال : وقال في « المدونة » وبختص الرفع بالاستسقاء ويجعل بطونهما إلى 
الأرض . وأما مانقله الطبري عن ابن عمر فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين وقال : ليجعلهما حذو صدرهء 
كذلك أسنده الطبري عنه أيضا . وعن ابن عباس أن هذه صفة الدعاء . وأخرج أبو داود والحآم عنه من وجه 
أخرٍ قال : المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك » والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة » والابتهال أن تمد يديك 
جميعاً . وأخرج الطبري من وجه آاخخر عنه قال : يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه . وقد صح عن ابن عمر 
خلاف ما تقدم أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » من طريق القاسم بن محمد « رأيت ابن عمر يدعو عند 
القاص يرفع يديه حتى يحاذي بيما منكبيه باطنهما مما يليه وظاهرهما مما يلي وجهه »© . 
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كن الاعاوغير مسفيل القيله 

[041 2 (4176- نا محمد بن محبوب قال نا أبوعوانة عن قتادة عن أنس : بينا النبئ صلى اللَهُ عليه يخطب يوم 
الجمعة فقام رجل فقال: يا رسول الله ادع الله أن يَسقيّئا. فتغيّمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل 
إلى المنزل . فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة؛ فقام ذلك الرجل - أو غيره- فقال: ادع الله أن يصرفه عنّاء فإقد 
غُرقنا. فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا». فجعل السّحاب تتقطّع حول المديئة ولا يمطر أهل المديئة. 
قوله ( باب الدعاء غير مستقبل القبلة ) ذكر فيه حديث قتادة عن أنس « بينا النبى صلى الله عليه وسلم 
يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال : يارسول الله ادع الله أن يسقينا » الحديث وفيه « فقام ذلك الرجل أو تغيره 
فقال : ادع الله أن يصرف عنا فقد غرقنا » فقال :اللييم: خوالينا ولا علينا:) الحديث + :وقد تقدم شرحه في 
الاستسقاء .وف بعض طرقه في الأول « فقال : اللهم اسقنا » ووجه أخذه من الترجمة من جهة أن الخطيب .من 
شأنه أن يستدبر القبلة » وأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا في المرتين استدار » وقد تقدم في الاستسقاء 
من طريق إسحق بن أ بى طلحة عن أنس في هذه القصة في آاخره « ولم يذكر أنه حول رداءه » ولا استقبل القبلة » 


بس) الدعاء مُستقَبل القبلة ١‏ 

١ 

1 ”] 5ع - نا مواسى بن بن إسماعيل قال نا عيب قال نا عمرو بن يحبى عن باد بن يم عن عبدال بن فد 
قال : خرج رسول الله صلى الله عليه إلى هذا المصلّى ب يستسقي, فدعا واستسقى, ثم استقبل القبلة وقلب رداءة. 


قله ( باب الدعاء مستقيل القبلة ) ذكر فيه حديث عبد لله ين نيد قال 0 حرج البى صل الله علي 
وسلم إلى المصلى يستسقى فدعا واستسقى » ثم استقبل القبلة وقلب رداءه » قال الماعيلن هذا الحديث مطابق 
للترجمة التي قبل هذا » يريد أنه قدم الدعاء قبل الاستسقاء , ثم قال : لكن لعل البخاري أراد أنه لما تحول وقلب 
رداءه دعا حيئذ أيضاء قلت : وهو كذلك » فأشار كعادته إلى ماورد في بعض طرق الحديث » وقد مضى في 
الاستسقاء من هذا الوجه بلفظ ٠‏ وأنه لما أراد أن بدعو استقبل القبلة وحول رداءه » وترجم له 0 استقبال القبلة في 
الدعاء » والجمع بينه وبين حديث أنس أن القصة التي في حديث أنس كانت في خطبة الجمعة بالمسجد » 
والقصة التي في حديث عبد الله بن زيد كانت بالمصلى » وقد سقطت هذه الترجمة من رواية أبى زيد المروزي فصنار 
حديثها من جملة الباب الذي قبله » ويسقط بذلك اعتراض الاسماعيلي من أصله . وقد ورد في استقبال القبلة في 
الدعاء من ف فعل النبى صل الله عليه وسلم عدة أحاديث : منها حديث عمر عند الترمذى وقد قدمته في « باب 
ل ا ل ووالوس ا ب اس وار ان 
الله عليه وسلم إلى المشركين فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يبتف بربه » الحديث » وفي حديث ابن مسغود 
« استقبل النبى صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش » الحديث متفق عليه » وفي حديث عبد 
الرحمن بن طارق عن أبيه ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكاناً من دار يعلي استقبل القبلة 
فدعا » أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له . وفي حديث ابن مسعود « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم'في 
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قبر عبد الله ذى النجادين » الحديث وفيه « فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه » أخرجه أبو عوانة في 


مي 
كل دعوة النّبِي صلى الله عليه لخادمه بطُول العمر وكثرة ماله 
- نا عبدالله بن أبي الأسود قال نا حرمئ قال نا شعبةٌ عن قتادة عن أنس قال: قالت أُمّي : يا 
رسول الله, حَادِمَك ادع الله له. قال: «اللهم أكثر ماله وولده؛ وبارك له فيما أعطيتّه». 


قوله ( باب دعوة النبى صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله ) ذكر فيه حديث أنس 
« قالت أمى يارسول الله خادمك أدع الله له » قال : اللهم أكثر ماله وولده » الحديث :وقد مطى قرينا + ود كه 
في عدة أبواب . وفيس في شىء منها ذكر العمر . فقال بعض الشراج : مطابقة الحديث للترجمة أن الدعاء بكثرة 
الولد يستلزم, حصول طول العمر » وتعقب بأنه لا ملازمة بينيما إلا ينوع من لجاز بآن يراد أن كل الولد في 
العادة تستدعي بقاء ذكر الولد مابقى أولاده » فكأنه حَّ . والأولى في الجواب أنه أشار كعادته إلى ماورد في بعض 
طرقه » فأخرج في ٠‏ الأدب المفرد » من وجه آخر عن أنس قال « قالت أم سلم ‏ وهى أم أنس ‏ خويدمك 
ألا تدعو له ؟ فقال : اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له » فأما كثة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في 
آخر هذا الحديث من طريق إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس ٠‏ قال أنس : فو الله إن مالي لكثير » وإن 
ولدي وولد ولدي ايتغادون بعل غنر الماثة اليوم » » وتقدم في حديث «١‏ الطاعون شهادة لكل مسلم » في كتاب 
الطب قول أنس ١‏ أخبرنى ابنتى أمينة أنه دفن من صلبى إلى يوم مقدم الحجاج البصرة مائة وعشرون » وقال 
النووي في ترجمته : كان أكثر الصحابة أولاداً . وقد قال ابن قتيبة في ٠‏ المعارف » : كان بالبصرة ثلائة ماماتوا حتى 
رأى كل واحد منهم من ولده مائة ذكر لصلبه : أبو بكرة وأنس وخليفة بن بدر » وزاد غيو رابعاً وهو المهلب بن 
أبى صفرة . وأخرج الترمذى عن أبى العالية في ذكر أنس : وكان له بستان يأتي في كل سنة الفاكهة مرتين » وكان 
فيه ريحان يجىء منه ريح المسك , ورجاله ثقات . وأما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الحجرة 
ان تسبع سنين وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين فيما قبل وقيل سسنة ثلاث وله مالة وللاث ستين قاله خليفة وهو 
المعتمد » وأكثر ماقيل في سنه أنه بلغ مائة وسبع سنين » وأقل ماقيل فيه تسعا وتسعين سنة . 


بىي) الدعاء عند الكَرب 
1# - نا مُسلمٌ بن إبراهيم قال نا هشامٌ قال نا قتادةُ عن أبي العَالية عن ابن عباس قال : كان النبي 
صلى الله عليه يدعو عند الكرب : ولا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب السّماوَات والأرض ورب 
العرش العظيم». 
[الحديث ه584 - أطرافه في: 25745 475لا 471/]. 
4 وحدثنا مُسدّد قال نا يحيى عن هشام , بن أبي عبدالله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن 
عباس : : أن رسول الله صلى الله عليه كان يقول عند الكرب : ولا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب 


ه6١‏ كتاب الدعواك 


العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم» . 

وقال وهب نا شعبة عن قتادة. . مثله. 

قوله ) باب الدعاء عند الكرب ( بفتح الكاف وسكون الراء بعدها موحدة ٠»‏ هو مايدهم ال مرء ما يأحذ 

قوله ( هشام ) وني الطريق الثانية « هشام بن أبى عبد الله » وهو الدستوائي » وأبو العالية هو الرياحي 
بتحتانية ثم مهملة واسمه رفيع » وقد رواء قتادة عنه بالعنعنة وهو مدلس » وقد ذكر أبو داود في السنن في كتاب 

الطهارة عقب حديث أبى خحالد الدالاني عن قتادة عن أبى العالية قال شعبة : إغا مع قتادة من أبى العالية أربعة 

أحاديث : حديث بونسن بن عتى + وحاديت ابن عمر في الصلاة » وحديث القضاة ثلاثة . وحديث ابن عباس 
شهد عندي رجال مرضيون » وروى ابن أ بى حاتم في « المراسيل » بسنده عن يحبى القطان عن شعبة قال 3 
يسمع قتادة 0 لأف العالية إلا ثللاثة أحاديث فذكرها بنحوه وم يذكر حديث ابن عمر 34 وكأن البخاري لم يعتبر 
هذا الحس لان شعد واكان عدف عر اسمن المدلنه ين إلا جا يكوث ذلك الل قد عه من شونقة م وقد 
عوك عر الريك عن اداده رودا عو لمر ون إيراده له معلقاً في آخر الترجمة من رواية شعبة ٠‏ وأخرج 
سام الخديت تحن ,طريق استعيد ابن أبى عروبة عن قتادة أن أبا العالية حدثه » وهذا صريم في سماعه له منه . 
وأخرج البخاري ا من رواية قتادة عن أبى العالية غير هذا » وهو حديث. رؤية فرمى وغيو ليلة أسرى يفي 
وأخر ج مسلم أيضا . وقوله في هذا المعلق ٠‏ وقال وهب » كذا للأكثر » وللمستمل وحده « وهيب ) بال 3 
وقال ابو ذر : الصواب الاول . قلت : ووقع في رواية أبى زيد المروزي « وهب بن جرير » أى ابن حازم فازال 
الإشكال » ويؤيده أن البخاري أخرج الحديث المذكور في التوحيد من طريق وهيب بالتصغير وهو ابن ,خالد 
بسكون الهاء عن شعبة بالمعجمة والموحدة . 


قوله ( كان يدعو عند الكرب ) أى عند حلول الكرب » وعند مسلم من رواية سعيد بن أبى عروبة عن 
قتادة ١‏ كان يدعو بهن ويقولمن عند الكرب » وله من رواية يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبى الحارث عن 
أبى العالية « كان إذا حزبه أمر ) وهو بفتح المهملة والزاى وبالموحدة أى هجم عليه أو غلبه » وفي حديث» على 
عند النساني وصححه الحا ) لقننى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وامرل إن نزل بي كرب او 
شدة أن أقرها » . 


قوله .لا إله إلا الله العظيم الحليم ؛ لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظم ) ووقع في 
الرواية التي بعدها بلفظ 9 ورب الأرض ' ورب العرش الكريم » وقال في أوله « رب العرش الكريم ) بدل « العظم 
الحلم » ووقع جميع ما تضمنته هاتان الروايتان في رواية وهيب بن خالد التي أشرت إليها » لكن قال ١‏ العللم 
الحلم » باللام بدل الظاء المعجمة » وكذا هو لمسلم من طريق معاذ بن هشام وقال « العظم » بدل م العلم » 

قوله ( رب العرش العظم ) نقل ابن التين عن الداودي أنه رواه برفع العظيم » وكذا برفع الكريم في قوله ٠‏ رب 
اعرش الكزع عل أنيما تان للرنت ع والدى فيك ق ازوايةا المتمهور بالجر على أنه نعت للعرش » وكذا قرا 
الجمهور في قوله تعالى ‏ رب العر ش العظيم ‏ ورب العرش الكريم * بالرقع » وقرأ ابن محيصن بالجر فيهما » 


١6١ »"8#5 الحديث‎ 


وجاء ذلك أيضا عن ابن كثير وعن أبى جعفر المدنى » وأعرب بوجهين أحدحما ماتقدم والثاني أن يكون مع الرفع 
نعتاً للعرش على أنه خبر لمبتدأ محذوف قطع عما قبله للمدح » ورجح لحصول توافق القراءتين » ورجح أبو بكر 
الأصم الأول لأن وصف الرب بالعظيم أولى من وصف العرش » وفيه نظر لأن وصف مايضاف للعظم ," ظيم 
أقوى في تعظيم العظم » فقد نعت الحدهد عرش بلقيس بأنه عرش عظم ولم ينكر عليه سليمان , قال العلماء 
الحليم الذي يوْخر العقوبة مع القدرة , والعظم الذي لاشىء يعظم عليه » والكريم المعطى فضلاً » وسيأتي لذلك 
مزيد في شرح الأسماء الحسنى قريبا . وقال الطيبى : صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب » لأنه 
مقتضى التربية » وفيه التهليل المشتمل على التوحيد . وهو أصل التنزيبات الجلالية » والعظمة التي تدل على تمام 
القدرة » والحلم الذي يدل على العلم » إذ ل را اي يات الإكرامية . 
ووقع في حديث على الذي أشرت إليه « لا إله ! الله الكريم العظمم . سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم » 
والحمد لله رب العالمين » وفي لفظ «١‏ الحلم الكريم » في الأول وفي لفظ ١‏ لا إله إلا الله وحده لاشريك له العلى 
العظم ؛ لا إله إلا الله وحده لاشريك له الحليم الكريم » وفي لفظ ٠‏ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه تبارك وتعالى 
رب العرش العظم » الحمد لله رب العالمين » أخرجها كلها النسافي . قال الطبريء : معنى قول ابن عباس 
( يدعو ) وإنما هو تبليل وتعظم يحتمل أمرين : أحدهما أن المراد تقدبم ذلك قبيل الدعاء ما ورد من طريق يوسف 
ابن عبد الله بن الحارث المذكورة وفي آخره « ثم يدعو » . قلت : وكذا هو عند أبى عوانة في مستخرجه من هذا 
الوجه » وعند عبد إن حميد من نهدا الوجه « كان إذا حزبه أمر قال » فذكر الذكر المأثوو وزاد « ثم دعا ») وني 
« الأدب المفرد » من طريق عبد الله بن الحارث « سمعت ابن عباس » فذكره وزاد في آخخره « اللهم اصرف عنى 
شره ) قال الطبري : ويؤيد هذا ماروى الأعمش عن إبراهم قال : كان يقال إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء 
ابتحيت ا روإذا :بدا بالدهاء قبل الساة كان عل «الرحاءي انيما نا أسالت. به از غيل افرها' لقنا لحن بن 

تيع المزرري قال :سمالت ابن عيينة عن الحديث الذي فيه أكثر ماكان يدعو به النبى صلى الله عليه وسلم 
بعرفة لا إله إلا الله وحده لاشريك له » الحديث فقال سفيان : هو ذكر » وليس فيه دعاء » ولكن قال النبى صلى 
لله عليه وسلم عن ربه عز وجل ات و لا فو اي ل ا 
ابن أنى الصلت في مدح عبد الله بن جدعان : 

أأذكر حاجتى أم قد كان حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا* :اتن عفليلك. « الوط دروم < كقاء لخن . ات فق اناد 

قال سفيان : فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السوال فكيف بالخالق؟ قلت : ويؤيد 
الاحتهال الثاني حديث سعد بن أبى وقاص رفعه ( دعوة ذى النون إذ دعا وهو في بطن الحوت : لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظلمين , فإنه لم يدع بها رجل مسبلم في شىء قط إلا استجاب الله تعالى له » أخرجه 
الترمذى والنساني والحآم » وفي لفظ للحام « فقال رجل : أكانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ألا تسمع إلى قول الله تعالى 9 وكذلك ننجى الممنن » . وقال ابن بطال : حدثنى 
أبو بكر الرازي قال كنت بأصبهان عند أبى نعيم أكتب الحديث , وهناك شيخ يقال له أبو بكر بن على عليه 
مدار الفتيا فسعى به عند السلطان فسجن . فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام وجبريل عن بمينه يحرك 
شفتيه بالتسبيح لا يفتر » فقال لي النبى صل الله عليه وسلم أغل لألى بكريين غل يدعو بدعاء الكزبالذنن 
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في صحيح البخاري حتى يفرج الله عنه . قال فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليلا حتى أخرج انتبى . 
وأخرج ابن أبى الدنيا في كتاب « الفرج بعد الشدة » له من طريق عبد الملك بن عمير قال : كتب الوليد. بن 
عبد الملك إلى عثان بن حيان أنظر الحسن بن الحسن فاجلده مائة جلدة وأوقفه للناس » قال فبعث إليه فجىء به 
فقام إليه على بن الحسين فقال : يا ابن عم تكلم بكلمات الفرج يفرج الله عنك » فذكر حديث على باللفظ 
الثاني » فقالها » فرفع إليه. عثهان رأسه فقال : أرى وجه رجل كذب عليه » خلوا سبيله » فساكتب إلى .أمير 
المؤمنين بعذره فأطلق . وأخرج النسائي والطبزي من طريق الحسن بن الحسن بن على قال : لما زوج عبد الم بن 
جعفر ابنته قال لها إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقول : لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب العرش 
العظم . الحمد لله رب العالمين . قال الحسن : فأرسل إلى الحجاج فقلتهن فقال : والله لقد أرسلت إليك.اوأنا 
أريد أن أقتلك » فلأنت اليوم أحب إلى من كذا وكذا . وزاد في لفظ : فسل حاجتك . وما ورد من دعؤات 
الكرب ما أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذى عن أسماء بنت عميس قالت ٠‏ قال لي رسول لله صلى الله بمليه 
وسلم ألا أعلمك كلمات تقوليين عند الكرب ؟ الله الله ربى لا أشرك به شيئا » وأخرجه الطبري من طريق أبى 
الجوزاء عن ابن عباس مثله . ولأهى داود وصححه ابن حبان عن أبى بكرة رفعه 9 دعوات المكروب : اللهم 
رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين » وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ». 


بس) المعو من جهد البلاء 5 
ه- - ناعلي بن عبد الله قال نا سيان قال ني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : : كان رمبول 
الله صلى الله عليه تعره من جهد البلاء؛ ودرك الشقاء؛ وسُوء القضاءء وشماتة الأعداء . قال سفيان: 
الحديث ثلاث , زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي . ١‏ 
[الحديث 5741 - طرفه في: 5515]. 


قوله ز باب الوذ من ججهد اللاه ) الجهد يفتح الج ووضمها الشقة » وتقدم ما في في حديث بدء لون 


أول الكتاب ( والبلاء بالفتح مع المد وجوز الكسر مع القصر . 


قوله ( سمى ) بالمهملة مصغر هو مولى أبى بكر بن عبد الرحمن المخزومي . 
قوله ( كان يتعوذ ) كذا للأكثر . ورواه مسدد عن سقيان بسنده هذا بلفظ الأمر 9 تعوذوا » وسيأتي في 
كتاب القدر » وكذا وقع في رواية الحسن بن على الواسطى عن سفيان عند الإسماعيلي وأبى نعم . 


قوله ( ودرك الشقاء ) بفتح الدال والراء المهملتين ويجوز سكون الراء وهو الإدراك واللحاق » والشلقاء 
بمعجمة ثم قاف هو افلاك . ويطلق على السيب المؤدي إلى افلاك . 0 


قوله ( قال سفيان ) هو ابن عبينة راوي الحديث المذكور , وهو موصول بالسند المذكور . ١‏ 
قوله ( الحديث ثلاث , زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن ) أى الحديث المرفوع المروى يشتمل على ثلاث 
جمل من الجمل الاربع ؛ والرابعة زادها سفيان من قبل نفسه ثم خفى عليه تعيينها ؛ ووقع عند الحميدي في مسنده 


الحديث /ا#؟!» ١6‏ 


عن سفيان « الحديث ثلاث من هذه الأربع » وأخرجه أبو عوانة والإسماعيلي وأبو نعبم من طريق الحميدي ولم يفصل 
ذلك بعض الرواة عن سفيان » وفي ذلك تعقب على الكرماني حيث اعتذر عن سفيان في جواب من اسد؛ 
جواز زيادته الجملة المذكورة في الحديث مع أنه لا يجوز الإدراج في الحديث فقال : يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا 
حدث , كذا قال وفيه نظر » فسيأتي في القدر عن مسدد وأخرجه مسلم عن أبى خيثمة وعمرو الناقد والنساني 
عن قتيبة والإسماعيلي من رواية العباس بن الوليد وأبو عوانة من رواية عبد الجبار بن العلاء وأبو نعيم من طريق 
سفيان بن وكيع كلهم عن سفيان بالخصال الأربعة بغير تمبيز » إلا أن مسلماً قال عن عمرو الناقد : قال سفيات 
أشك أنى زدت واحدة منها . وأخرجه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان فاقتصر على ثلاثة ثم قال : 
قال سفيان وشماتة الأعداء . وأخرجه الاسماعيلٍ من طريق ابن أبى عمر عن سفيان ٠‏ وبين أن الخصلة المزيدة هى 
ثماتة الأعداء » وكذا أخرجه الإسماعيل من طريق شجاع بن مخلد عن سفيان مقتصراً على الثلاثة دوتها » وعرف 
من ذلك تعيين الخصلة المزيدة » ويجاب عن النظر بأن سفيان كان إذا حدث ميزها ثم طال الأمر فطرقه السهو عن 
تعيينبا فحفظ بعض من سمع تعيينها منه قبل أن يطرقه السهو ؛ ثم كان بعد أن خفى عليه تعيينها يذكر كونها مزيدة 
مع إبهامها , ؛ ثم بعد ذلك إما أن يحمل الحال حيث لم يقع تمبيزها لا تعبينا ولا إبهاما أن يكون: ذهل عن ذلك أو 
عين أو ميز فذهل عنه بعض من سمع , ويترجح كون النصلة المذكورة هى المزيدة بأنها تدخل في عموم كل واحدة 
من الثلاثة ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلة » فإن كل أمر يكره يلاحظ فيه جهة المبدأ وهو سوء القضاء وجهة 
المعاد وهو درك الشقاء لأن شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي وجهة ة المعاش وهو جهد البلاء وأما ثماتة الأعداء فتقع 
لكل من وقع له كل من الخصال الثلائة . وقال ابن بطال وغيره : جهد البلاء كل ما أصاب المرء من شدة مشقة 
ومالاطاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه . وقيل المراد بجهد البلاء قلة امال وكارة العيال كذا جاء عن ابن عمر . 
والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء :وقبل حو ماانختار لوث غليه .»قال ودرك الشفاءيكرق في أمرر الدنا 
وق أمور الآخرة » وكذلك سوء القضاء عام فى النفس والمال وال هل والولد والخاتمة والمعاد ؛ قال : والمراد بالقضاء 
هنا المقضى » لأن حكم الله كله حسن لا سوء فيه . وقال غيه : القضاء الحكم بالكليات علٍ. سبيل 
الاجمال فى الأزل » والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل » قال ابن بطال : 
رثماتة الأعداء ما ينكأ القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغ , وإنما تعوذ النبى صل الله عليه وسلم من ذلك تعليما 
لأنته » فإن الله تعالى كان آمنه من جميع ذلك » وبذلك جزم عياض . قلت : ولا يتعين ذلك » ؛ بل يحتمل أن 
يكون استعاذ بربه من وقوع ذلك بأمته » ويؤيده رواية مسدد المذكورة بصيغة ة الأمر يا قدمته » وقال النووي اها 
الأعداء فرحهم ببلية تنزل بالمعادي ؛ قال : وني الحديث دلالة لاستحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة » وأجمع 
على ذلك العلماء في جميع الأعصار والأمصار » وشذت طائفة من الزهاد . قلت : وقد تقدمت الإشارة إلى 0 
في أوائل كتاب الدعوات . وفي الحديث أن الكلام المسجوع لا يكره إذا ع ل 
قاله ابن الجوزي » قال : وفيه مشروعية الاستعاذة ‏ ولا يعارض ذلك كون ماسبق في القدر لايرد لاحتّال أن يكون 
مما قضى » فد يقضى عل المرء مثلا بالبلاء ويقضي أنه إن دعا كشف الالفضاء فخي لدان والدتو 0 » وفائدة 
الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه » وقد تقدم ذلك ميتوظا في أوائل كتاب الدعوات . 


١6+‏ كتاب الدعوات 


بس) دعاء النبي صلى الله عليه : اللّهمَ الرفيق الأعلّى 
7 5- نا سعد بن عفير قال ني الت قال ني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسهّب 
ووو فخ الر بير -في رجالٍ من أهل العلم- أن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه يقول وهو 
صحيح : لن يقبض نب قط حتى يرى مُقعدهُ من الجنّة ثم يخيّر». فلما نزل به -ورأسه على فخدي- 
عشي عليه ساعة, ثم أفاق» فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى», قلت: إذا لا 
يَخْتَارّناء وعلمنا أنه الحديث الذي كان يُحدّئما وهو صحيحٌ, قالت : فكانت تلك آخر كلمة تكلم بهها: 
«اللهم الرفيق الأعلى). 
قوله ( باب ) كذا للأكثر بغير ترجمة » ذكر فيه حديث عائشة في الوفاة النبوية » وفيه قوله عليه الصلاة 
ل ا و 1 
ئشة أنه كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات , وقضية سياقها هنا أنه لم يتعوذ في مرض موته بذلك ٠‏ بل 
ا ا مليكة عن عائشة « فذهبت أعوده فرفع رأسه إلى السماء وقال : في الرفيق 
الأعلى » . 
قوله ( أخبرنى سعيد بن المسيب وعروة , بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضى الله عنها 
قالت ) لم أقف على تعيين أحد منهم صربحاً » وقد روى أصل الحديث المذكور عن عائشة ئشة ابن أب مليكة وذككوان 
مولى عائشة بده زو دوج ب عير لضن لالغابم أبن عمد لمكي أذ كرا يعرف ملم ار تكو 
بكلا الدعاء بالللوات والحياة 
50441 ١ك‏ ا مُسددٌ قال نا يحبى عن إسماعيل عن قيس قال : أتيت حَبّابًا وقد اكتوى سبعا » قال : لولا 
أن رسول الله صلى الله عليه نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. 
3560 7580١عك-‏ - حادثنا محمد بن امننى قال نا يحيى عن إسماعيل قال ني قيس قال أتيت خبّابا وقد اكتوى 
سبعا في بطنه ؛ فسمعته يقول : لولا أن النبي صلى اللهُ عليه نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. 
[01ع ١59420‏ حادثني محمد بن سلام قال أنا إسماعيل بن علية عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس قال : 
باكر اد على دعا : ولا يعمد أحد منكم الموت لضَرٌ نزل به, فإن كان لابدً معمنيا للموت 
فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياةٌ خيرا لي» ؛ وتوفّني إذا كانت الوفاةٌ خيرا لي». 
“قولة زياف الدعاء بالموت والحياة ) في رواية أبى زيد المروزي وبالحياة وهو أوضح » وفيه حديثان : الأول 
حديث خباب , ويحيى في سنده هو ابن سعيد القطان » وإسماعيل هوابن أبى خالد » وقيس هو ابن أى حازم » 
وإما أعاده عن محمد بن المثنى بعد أن أورده عن مسدد وكلاهما يرويه عن يحيى القطان لما في رواية محمد بن المثنى 
هن الزيادة وهى قوله ( في بطنه فسمعته يقول » وباق سياقهُما سواء » ووقعت الزيادة المذكورة عند الكشميهنى 
وحده في رواية مسدد وهى غلط , وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب عيادة المرضى . الثاني حديث أنس 
ولا يتمنين أحدك الموت » في رواية الكشميهنى « أحد منكم » وقد تقدم شرحه أيضا هناك 


الحديت “!ه" 5‏ كم" 0ه هه؟ 


ىو 
الدعاء للصبيان بالبركة, ومسح رؤوسهم 
وقال أبوموسى: ولد لي مولود ودعا النبي صلى الله عليه له بالبركة 
[05"] 2 .59 نا قيبة قال نا حاتم عن الجعد بن عبدالرحمن قال سمعت السّائب بن يزيد يقول: ذهبت بي 
خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع؛ فمسح رأسي ودعا لي 
بالبركة. ثم توضأ فشربت من وضوئه, ثم قمتْ خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتقيه مغل زر الحجلة . 
عع 5189 نا عبدالله بن يُوسُّف قال نا ابن وهب قال نا سيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج 
به جاده عبدالله بن هشام من السّوق -أو إلى السّوق- فيشتري الطعام فيلقاة ابن الزَبير وابن عمر 
فيقولان: أشركناء فإنّ التي صلى اللَّهُ عليه قد دعا لك بالبركة فيشركهم, فربما أصاب الراحلة كما هي, 
فيبعث بها إلى المُنزل . 
[304] 1# ناعبدالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال 
أخبرني محمود بن الربيع؛ وهو الذي مج النبي صلى اللَهُ عليه في وجهه وهو غلام من بثرهم . 
[هه+]2 مم١5‏ نا عَبِدَانُ قال أنا عبدالله قال أنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان النَبِي صلى الله 
عليه يُؤتى بالصّبيان فيدعو لهم, فأتي بصبي فبَالَ على تُوبهء فدعا بماء فأتبعه إيّاه ولم يغسله . 
[«همجع 2 184 حدثنا أبواليمان قال أنا شُعيبْ عن الزّهري قال أخبرني عبدالله بن تُعلبةَ بن صعير -وكان 


قوله ( باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم ) في رواية أبى زيد المروزي « ومسح رأسه » بالإفراد 
وورد في فضل مسح رأس اليتبم حديث أخرجه أحمد والطبراني عن أبى أمامة بلفظ « من مسح رأس يتم لا 
يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر يده عليبا حسنة » وسنده ضعيف . ولا حمد من حديث ابى هريرة « ان 
رجلا شكى إلى النبى صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال : أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم » وسنده حسن » 
وذكر فى الباب أخادية :: النديت الأول .. 

قوله ( وقال أبو موسى ولد لي مولود ) هذا طرف من حديث تقدم موصولا في كتاب العقيقة » واسم الولد 
المذكور. إبراهم... الثالى. .. 

قوله ( حاتم ) هو ابن إسماعيل , والجعد يقال فيه الجعيد بالتصغير , والسائب بن يزيد يعرف بابن أخت 
الفر» وقد تقدم في « باب خاتم النبوة » في أوائل الترجمة النبوية قبل المبعث » وتقدم شرح الحديث هناك وفي 
)0 باب استعمال فضل وضوء الناس ( من "كتاب الطهارة : الثالك 8 


١65‏ كتاب الدعوات 


ل ا ل ير 
لاير ل ل ل 
أورده مختصراً 2 وأورده من هذا الوجه في الطهارة كذلك » ولم يذكر الخبر الذي أخين به محمود وهو حديثه عن 
عتبان بن مالك في صلاة النبن صل الله عليه وسلم في بيته » وقد أورده في « باب إذا دخل بيتا صلى حيث 
شاء » من كتاب الصلاة من هذا الوجه 7 مختصراً فقال « حدثنا عبد الله بن مسلمة أنبأنا إبراهيم بن سعد ». ذكر 
بإسناده الذي أورده هنا إلى تحمود بن الربيع فزاد ٠‏ عن عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إلى 
منزله فقال : أين تحب أن أصلى في بيتك » الحديث . وأورده عنه من طريق عقيل عن ابن شهاب ‏ أخبرنى محمود 
ابن الربيع عن عتبان بن مالك » فذكره مطيلاً وم يذكر قول محمود في المجة ‏ وذكر ني العلم من طريق الزبيدي عن 
الزدرى عن دود متجرا عل ةا أ ماعنا قال واعقلت بن للدي عل اله عليه لمجا وريد رح 
هناك وأُورده قبل 8 باب الذكر في الصلاة » من طريق معمر عن الزهرى مطولا بقصة امجة وتحديث عتبان » وأورده 

في الرقاق من هذا الوجه كذلك لكن باختصار » وقد أورد مسلم حديث عتبان من طرق عن الزهرى منها 
للأوزاعي عنه قصة محمود في امجة ‏ ولم يتنبه لذلك الحميدي في جمعه ضرجم لمحمود , بن الربيع في الصحابة الذين 
انفرد البخاري بتخريج حديثهم وساق له حديث انجة المذكورة » وكأنه لما راع البخاري أفرده 2 يفرده مسلم ظن 
أنه حديث مستقل . الخامس حديث عائشة في قصة الغلا م الذي بال في حجر النبى صل الله عليه وسلم م وقد 
عش خيعه مستوق ف كاب صلا . السادس حديت عد هن قي بن سم يلين بصم 
صحالى صغير » وأبوه ثعلبة صحالى أيضا . ويقال فيه ابن أبى صعير أيضا . | 

قوله ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عينه ) كذا هنا باختصار . وتقدم معلقاً في غزوة الفتح 
من اطريق. يوس اعرد ازمر لف وجممع توجهه عام القن ٠‏ وقدع احريحة هياك .نه ووقع ل 9" الزهريات 
للذهى ») عن أبى اإعان شيخ البخاري :يه بلفظ مسح وجهه زمن الفتح » كذا أخرجه الطبراني في « مسند 
الشاميين » عن أبى زرعة الدمشقى عن أبى العان . 
قوله ( إنه رأى سعد بن أبى وقاص يوتر بركعة ) سبقت الإشارة إلى هذا في كتاب الوتر » ووقع في'رواية 
الطبراني بعد قوله : « ركعة واحدة بعد صلاة العشاء لاا يزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل ») وسبق..بيان 
الاتئتلااف في الوتر بركعة فردة مستوق . 
بىس) الصّلاة على النَِّيْ صلى الله عليه 
املظ للااية نآدم قال نا شعبةٌ قال نا الحكم قال سمعت عب دالرحمن بن أبي ليلى قال : لقيني كُعب بن عجرة 
فقال : ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى اللَهُ عليه خرج علينا فقلنا :يا رسول الله قد عَلمنا كيف نُسِلّمُ عليك: 
فكيف نصلي عليك؟ قال : اقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلَيتَ على آل إبراهيم إِنّك 
حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إِنّكْ حميد مُجيد). 
زمه 515 نا إبراهيم بن حمزة قال نا ابن أبي حازم والدَارَوَرْديُ عن يزيد عن عبدالله بن حَبّاب عن أبي 


الحديث ه57 /اه ١‏ 


سعيد الخحُدري قال : قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلَّي عليك؟ قال : «قُولوا: اللهم صل 
على محمد عبدك ورسولك كما صلَّيتَ على إبراهيم, وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيم». 
قوله ( باب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ) هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها 
وحلها » والاقتصار على ماأورده في الباب يدل على إرادة الثالث » وقد يؤخذ منه الثاني » أما حكمها فحاصل ما 
وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب : أوها قول ابن جرير الطبرى إنها من المستحبات وادعى الإجماع 
على ذلك . ثانيها مقابله وهو نقل ابن القصار وغيو الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر لكن أقل 
مايحصل به الإجزاء مرة . ثالثها تجب في العمر في صلاة أو في غيرها وهى مثل كلمة التوحيد قاله أبو بكر الرازي 
من الحنفية وابن حزم وغيهما . وقال القرطبى المفسر : لاخلاف في وجوبها في العمر مرة وأنها واجبة في كل حين 
وجوب السنن المؤكدة » وسبقه ابن عطية . رابعها تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل 
قاله الشافعى ومن تبعه . خامسها تجهب في التشهد وهو قول الشعبى وإسحق بن راهويه . سادسها تجب في 
الصلاة من غير تعيين عل نقل ذلك عن أبى جعفر الباقر . سابعها يجب الاكثار منها من غير تقييد بعدد فاله 
أبو بكر بن بكير من المالكية : ثامنها كلما ذكر قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمى وجماعة من 
الشافعية » وقال ابن العربى من المالكية إنه الأحوط ». وكذا قال الزخشري . تاسعها في كل مجلس مرة ولو تكرر 
ذكزه مراراً حكاه الزخشري . عاشها في كل دعاء حكاه أيضاً . وأما محلها فيؤحذ مما أوردته من بيان الآراء في 
حكمها , وسأذكر ماورد فيه عند الكلام على فضلها . وأما صفتها فهى أصل مايعول عليه في حديثى الباب . 


قوله ( حدثنا الحكم ) لم أقف عليه في - جميع الطرق عن شعبة إلا هكذا غير منسوب » وهو فقيه الكوفة فى 
غصرة زهو ابن عتيبة مثناة عو 0 والطبراني وغيرثما من رواية مالك بن مغول وغيره 
منسوبا قالوا ه عن الحكم بن عتيبة » وعبد الرحمن بن أبى ليل تابعى كبير وهو والد ابن أبى ليل فقيه الكوفة محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى ينسب إلى جده . 

| قوله ( لقينى كعب بن عجرة ) في رواية فطر بن خليفة عن ابن أبى ليل « لقينى كعب بن عجرة 

الانصاري ؛ أخرجه الطبراني » ونقل ابن سعد عن الواقدي أنه انصاري من أنفسهم » وتعقبه فقال : لم اأجده في 
نسب الأنصار » والمشهور أنه بلوى » والجمع بين القولين أنه بلوى حالف الأنصار ‏ وعين المحارنى عن مالك بن 
مغول عن الحكم المكان الذي التقيا به » فأخرجه الطبرى من طريقه بلفظ أن كعبا قال له وهو يطوف بالبيت . 

قوله ( ألا أهدى لك هدية ) زاد عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليل عن جده > تقدم في 
أحاديث الأنبياء و سمعتها من النبى صلى الله عليه وسلم » . 

قوله ( أن النبى صل الله عليه وسلم خرج علينا ) يجوز في أن الفتح والكسر ؛ وقال الفاكهاني في ٠‏ شرح 
العمدة » : في هذا السياق إضمار تقديره فقال عبد الرحمن نعم فقال كعب إن النبى صل الله عليه وسلم . 
قلت : وقع ذلك صريحاً في رواية شبابة وعفان عن شعبة بلفظ ٠‏ قلت بلى قال » أخرجه الخلعى في فوائده » وفي 
رواية عبد الله بن عيسبى المذكورة ولفظه « فقلت بلى فاهدها لى » فقال » . 


م6٠١‏ كتاب الدعوات 


قوله ‏ فقلنا يارسول الله ) كذا في معظم الروايات عن كعب بن عجرة « قلنا » بصيغة الجمع » وكذا وقع 
في حديث أبى سعيد في الباب . ومثله في حديث أبى بريدة عند أحمد وفي حديث طلحة عند النسائي وفي 
حديث أبى هريرة عند الطبرى » ووقع عند أبى داود عن حفص بن عمر بن شعبة بسند حديث الباب ١‏ قلنا أو 
قالوا يارسول الله » بالشك والمراد الصحابة أو من حضر منهم » ووقع عند السراج والطبراني من رواية قيس بن 
سعد عن الحكم به ١‏ أن امكاي» سول الله صلى الله عليه وسلم قالوا » وقال الفاكهاني : الظاهر أن السؤال 
صدر من بعضهم لا من جميعهم ففيه التعبير عن البعض بالكل . ثم قال #ويعد ندا أن بكرن كسب هلا ذي 
باشر السؤال منفرداً فأى بالنون التي للتعظم » » بل لايجوز ذلك لأن النبى صل الله عليه وسلم أجاب بقوله ( أقولوا 
فلو كان السائل واحداً لقال له قل فلم يقل قولوا » انتبى » ولم يظهر لى وجه نفى الجواز وما المانع أن يسأل الصحابى 
اراحد عن الحكم ويبعيب مل الله عليه رسام تصيفة الجمع كان إل افعالة ,الكل ي ادكه ويوكدة أي 
نقس السؤال 9 قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى » كلها بصيغة الجمع فدل على أنه سأل لنفسه ولغبرن 
فحسن الجواب بصيغة الجمع » » لكن الإنيان بنون العظمة فى خطاب النبى صلى الله عليه وسلم لايظن 
بالصحابى » فإن ثبت أن السائل كان متعدداً فواضح . وإن ثبت أنه كان واحداً فالحكمة فى الإيتان بصيغة ' 
الجمع الإشارة إلى أن السؤال لا يختص به بل بريد نفسه ومن يوافقه على ذلك » فحمله على ظاهره من الجمع هو 
المعتمد بعل أن الذئ فاه الناكياق قد ورد .فى يعطن الطرق + فعند: الطرون من طريقالاجلح معن المدكم 
بلفظ « قمت إليه فقلت : السلام عليك قد عرفناه » فكيف الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال قل اللهم''صل 
على محمد الحديث ») وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة : وهم كعب بن عجرة وبشير بن 
والد النعمان وزيد بن خارجة الأنصارى وطلحة بن عبيد الله وأبو هريرة وعبد الرحمن بن بشير » أما كعب فوقع 
عند الطبرانى من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أنى ليلى عن الحكم بهذا السند بلفظ « قلت يا رسول الله قد 
علمنا » وأما بشير ففى حديث أنى مسعود عند مالك ومسلم وغيرثما أنه رأى النبى صل الله عليه وسلم فى مجلس 
سعد بن عبادة » فقال له بشير بن سعد « أمرنا الله أن نصلى عليك » الحديث », وأما زيد بن خارجة فأجرج 
النسالى من حديثه قال و أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صلوا على واجتهدوا فى الدعاء وقولوا : 
اللهم صل على محمد » الحديث . وأخرج الطبرى من حديث ظلحة قال « قلت يا رسول الله كيف 
الصلاة عليك » وتخرج حديثهما واحد , وأما حديث أنى هريرة فأخرج الشافعى من حديثه أنه قال « يا رسول 
الله كيف نصلى عليك »© وأما حديث عبد الرحمن بن بشير فأخرجه إسماعيل القاضى فى كتاب « فضل 
الصلاة عا على النبى صل الله عليه وسلم » قال « قلت أو قيل للنبى صلى الله عليه وسلم » هكذا عنده 
لى الشك . وأبهم أبو عوانة فى صحيحه من رواية 0 وحمزة الزيات عن الحكم السائل ولفظه 
بلع ا د سيار لسؤال سبب أخرجه البميقى والخلعى من طريق 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى « حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش ومسعر ومالك بن مغول عن الحكم 
غن عبد الرحمن بن أنى ليل عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت «و إن الله وملائكته يصلون على النبى 4 الآية 
قلنا نا زيول اش قن علمنا و اديت . وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن محمد بن بكار عن إسماميل 
بن زكريا ولم يسق لفظه بل أحال به به على ما قبله فهو على شرطه » وأخرجه السراج من طريق مالك بن مغول وحده 
كذلك . وأخرج أحمد والبببقى وإسماعيل القاضى من طريق يزيد بن أنى زياد والطبراق من طريق محمد بن 


الحديث مه" > ١84‏ 


عبد الرحمن بن أنى ليل والطبرى من طريق الأجلح والسراج من طريق سفيان وزائدة فرقهما وأبو عوانة فى صحيحه 
من طريق الأجلح وحمزة الزيات كلهم عن الحكم مثله » وأخرج أبو عوانة أيضاً من طريق مجاهد عن عبد الرحمن 
ابن أنى ليل مثله » وفى حديث طلحة عند الطبرى ١‏ أى رجل النبى صلٍ الله عليه وسلم فقال : سمعت الله يقول 
«وإن للله وملائكته * الآية فكيف الصلاة عليك ) . 


قوله ( قد-علمنا ) المشهور فى الرواية بفتح أوله وكسر اللام مخففاً » وجوز بعضهم ضم أوله والتشديد على 

لبناء للمجهول » ووقع فى رواية ابن عيينة. عن يزيد بن أبى زياد وبالشك ولفظه « قلنا قد علمناه أو علمنا » 
ل وكذا أخرج السراج من طريق مالك بن مغول عن الحكم بلفظ ٠‏ علمنا » أو علمناه 
ووقع فى رواية حفص بن عمر المذكورة ٠‏ أمرتنا أن نصلى عليك » وأن نسلم عليك » » فأما السلام فقد عرفناه » وى 
ضبط عرفناه ماتقدم فى علمناه وأراد بقوله « أمرتنا » أى بلغتنا عن الله تعالى أنه أمر بذلك , ووقع فى حديث أى 
مسعود « أمرنا الله » وفى رواية عبد الله بن عيسى المذكورة « كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا 
كيف نسلم » أى علمنا الله كيفية السلام عليك على لسانك وبواسطة بيانك . وأما إتيانه بصيغة الجمع فى قوله 
« عليكم ) فقد بين مراده بقوله » أهل البيت » الأنه لو اقتضر عليها لأحتمل أن يريك يبا التعظم » وبها تحصل 
مطابقة الجواب للسؤال حيث قال ٠‏ على محمد وعلى ال محمد ») وبهذا يستغنى عن قول من قال : فى الجواب 
زيادة على السؤال لان السؤال وقع عن كيفية الصلاة عليه فوقع الجواب عن ذلك بزيادة كيفية الصلاة على اله . 

قوله ( كيف نسلم. عليك ) قال البميقى : فيه إشارة إلى السلام الذى فى التشهد وهو قول « السلام عليك 
يها النبى ورحمة الله وبركاته » فيكون الراد بقوهم « فكيف نصلى عليك » أى بعد التشهد . انتهى . وتفسير 
السلام بذلك هو الظاهر وحكل الى عيد الر فيه احتالاً + وهو أن لمراد به السلام الذى يتحلل به من الصلاه 
وقال : إن الأول أظهر » وكذا ذكر عياض وغيره » ورد بعضهم ضشهم الاحتّال المدكور بأن سلام التحلل لا يتقيد به 
اتفاقا ٠‏ كذا قيل . وى نقل الاتفاق نظر » فقد جزم جماعة من المالكية بآنه يستحب للمصل أن يفول عند 
سلام التحلل , السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام عليكم , ذكره عياض وقبله ابن ألى زيد وغيره . 

قوله ( فكيف نصلى عليك ) زاد أبو مسعود فى حديثه » فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
تمنينا أنه لم يسأله وإنما تمنوا ذلك خشية أن يكون لم يعجبه السؤال المذكور لما تقرر عندهم من النبى عن ذلك » 
فقد تقدم فى تفسير قوله تعالى 9 لا تسألوا عن أشياء #» من سورة المائدة بيان ذلك » ووقع عند الطبرى من وجه 
اآخر فى هذا الحديث 2 فسكت حتى جاءه الوحى فقال « تقولون » واختلف ف المراد بقولهم « كيف ) فقيل 
المراد السؤال عن معنى الصلاة المامور بها باى لفظ يوٌدى » وقيل عن صفتها » » قال عياض : لا كان لفظ 
الصلاة المأمور بها فى قوله تعالى 9 صلوا عليه 4 يحتمل الرحمة والدعاء والتعظم سألوا بأى لفظ تؤدى ؟ هكذا 
قال بعض المشايخ » ورجح الباجى أن السؤال إنما وقع عن صفتها لا عن جنسها , وهو أظهر لأ لفظ « كيف » 
ظاهر فى الصفة » وأما الجنس فيسثل عنه بلفظ « ما ») وبه جزم القرطبى فقال : هذا سؤال من أشكلت عليه 
كيفية ما فهم أصله , وذلك أنهم عرفا المراد بالصلاة فسألوا عن الصفة التى تليق بها ليستعملوها انتبى . والحامل 
هم على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص وهو « السلام عليك أمبا النبى ورحمة الله وبركاته ؛ فهموا منه 
أن الصلاة أيضا تقع بلفظ مخصوص .» وعدلوا عن القياس لإمكان الوقوف على النص ولا سيما فى ألفاظ الأذكار 


فإنها تجىء خخارجة عن القياس غالبا ٠‏ فوقع الأمر كا فهموا فإنه لم يقل لهم قولوا الصلاة عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته ولا قولوا الصلاة والسلام عليك الح بل علمهم صيغة أخرى . 

قوله ( قال قولوا اللهم ) هذه كلمة كثر استعمالها فى الدعاء وهو بمعنى يا الله » والمبم عوض عن خرف 
النداء فلا يقال اللهم غفور رحم مثلا وإنما يقال اللهم اغفر لى وار<منى » ولا يدخلها حرف النداء إلا فى نادر كقول 
الراجز 

« إفى إذا ما حادث ألما أقول يا اللهم يا اللهما » ا 

واختتص هذا الاسم بقطع الهمزة عند النداء ووجوب تفخم لامه وبدخول حرف النداء عليه مع التعريف » وذهب 
الفراء ومن تبعه من الكوفيء ن إلى أن أصله يا الله وحذف حرف النداء تخفيفاً ويم مأخوذ من جملة محذوفة مثل,أمنا 
بخير » وقيل بل زائدة ك] فى زرقم للشديد /١‏ لزرقة » وزيدت ف الاسم العظيم تفخيماً » وقيل بل هو كالواو الدالة, على 
الجمع كأن الداعى قال : يا من اجتمعت له الأسماء الحسنى . ولذلك شددت المم لتكون عوضاً عن علامة 
الجمع . وقد جاء عن الحسن البصرى : اللهم مجتمع الدعاء » وعن النضر بن شميل : من قال اللهم فقد سأل الله 
بجميع أسمائه . 0 

قوله ( صل ) تقدم فى أواخر تفسير الأحزاب عن أنى العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند 
ملائكته . ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له . وعند ابن ألى حاتم عن مقاتل بن حبان قال : صلاة الله مغفرته 
وصلاة الملائكة الاستغفار . وعن ابن عباس أن معنى صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار . وقال 
الضحاك بن مزاحم : صلاة الله رجمته » وفى رواية عنه مغفرته » وصلاة الملائكة الدعاء أخرجهما إسماعيل 
القاضى عنه » وكأنه يريد الدعاء بالمغفرة ونحوها . وقال المبرد : الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة رقة تبعث, على 
استدعاء الرحمة . وتعقب بآن الله غاير بين الصلاة رغد البرك فل اراك غيم اراك من ربب ورحمة 4 
وكذلك فهم الصحابة المغايرة من قوله تعالى ف( صلوا عليه وسلموا 4 حتى سألوا عن كيفية الصلاة مع تقدم 
رعق ا اليد عت ياو اوقا 11 الات شلك ادا لعي ورادة اه وز وترم التي صل لذ 
عليه وسلم . فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقال لهم ةق قد علمتم ذلك فى السلام » وجوز الحليمى أن تكون 
الصلاة بمعنى السلام عليه » وفيه نظر وحديث الباب يرد على ذلك » وأولى الأقوال ما تقدم عن ألى العالية أن 
معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه . وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى والمراد 
طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة » وقيل صلاة الله على خلقه تكون خاصة وتكون عامة فصلاته على أنبيائة هى 
ما تقدم من الثناء والتعظم . وصلاته على غيرهم الرحمة فهى التى وسعت كل شىء . ونقل عياض عن بكر 
القشيرى قال : الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم من الله تشريف وزيادة تكرمة وعلى من دون النبى رحمة » 
وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين سائر المؤمنين حيث قال الله تعالى 8 إن الله 
وملائكته يصلون على النبى © وقال قبل ذلك فى السورة المذكورة ظ[ هو الذى يصلى عليكم وملائكته # ومن 
المعلوم أن القدر الذى يليق بالنبى صلى الله عليه وسلم من ذلك أرفع مما يليق بغوه » والإجماع منعقد على أن فى 
هذه الآية من تعظم النبى صلى الله عليه وسلم والتنويه به ما ليس فى غيرها . وقال الحليمى فى الشعب معنى 
الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم تعظيمه » » فمعنى قولنا اللهم صل على محمد عظم محمد . والمراد تعظيمه فى الدنيا 
بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وفى الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه فى أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود » 


الحديث ره" ؟ ١١‏ 


وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى 9 صلوا عليه # ادعوا ربكم بالصلاة عليه انتىى . ولا يعكر عليه عطف اله وأزواجه 
وذريته عليه فإنه لا يمتنع أن يدعى هم بالتعظيم إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به » وما تقدم عن أنى العالية 
أظهر » فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله وإلى ملائكته وإلى المؤمنين الملأمورين بذلك بمعنى 
واحد ٠‏ وبوٌيده أنه لا حلاف فى جواز الترحم على غير الأنبياء » واختلف فى جواز الصلاة على غير الأنبياء » ولو 
كان معنى قولنا اللهم صلى على محمد اللهم ارحم محمداً أو ترحم على محمد لجاز لغير الأنبياء » وكذا لو كانت 

بمعنى البركة وكذا الرحمة لسقط الوجوب فى التشهد عند من يوجبه بقول المصلى فى التشهد « السلام عليك أيبا 
النبى ورحمة الله وبركاته » ويمكن الانفصال بأن ذلك وقع بطريق التعبد فلا بد من الإتيان به ولو سبق الإتيان بما 
يدل عليه . 


قوله ( على محمد وعلى آل محمد ) كذا وقع فى الموضعين فى قوله صل وفى قوله وبارك » ولكن وقع فى الثافى وبارك 
على آل إبراهيم » » ووقع عند البببقى من وجه آخر عن آدم شيخ البخارى فيه على إبراهم وم يقل على آل إبراهم » 
وأخحيذ البيضاوى من هذا أن ذكر الآل فى رواية الأصل مقحم كقوله على ال أبى أوفى . قلت : والحق أن ذكر 
محمد وإبراهيم وذكر آل محمد وال إبراهم مم ثابت فى أصل الخير . وإنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخرء 
وسأيين من ساقه ثاماً بعد قليل . وشرح الطيبى على ما وقع فى رواية البخارى هنا فقالٍ : هذا اللفظ يساعد قول 
من قال إن معنى قول الصحانى ٠‏ علمنا كيف السلام عليك ؛ أى فى قوله تعالى «9 يا أيبا الذين امنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما ‏ فكيف نصل عليك أى عل أهل بيتك » أن الصلاة عليه قد عرفت مع السلام من الآبة ء 
قال : فكان السؤال عن الصلاة على الآل 'تشريفا لهم . وقد ذكر محمد فى الجواب لقوله تعالمى 9 لا تقدموا بين 
يدى الله ورسوله © وفائدته الدلالة على الاختصاص .» قال : وإنما ترك ذكر إبراهيم لينبه على هذه النكتة » ولو 
ذكر لم يفهم أن ذكر محمد على سبيل اتفهيد انتبى . ولا يخفى ضعف ما قال . ووقع فى حديث أبى مسعود عند 
ألى داود والنسانى وعلى محمد النبى الأمى » وى حديث أنى سعيد فى الباب ٠‏ على محمد عبدك ورسولك كآ 
صليت على إبراهم » ولم يذكر ال محمد ولا آل إبراهيم » وهذا إن لم يحمل على ما قلته أن بعض الرواة حفظ ما لم 
يحفظ الآخر والأظهر فساد ما بحثه الطيبى . وفى حديث أنى حميد فى الباب بعده ه على محمد وأزواجه وذريته » 
وم يذكر الآل فى الصحيح ‏ » ووقعت فى رواية ابن ماجه وعند أنى داود من حديث أنى هريرة ‏ اللهم صلى على 
محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ؛) وأخرجه النسالى من الوجه الذى أخرجه منه أبو داود ولكن 
وقع فى السند اختلاف بين مومى بن إسماعيل شيخ أبو داود فيه وبين عمرو بن عاصم شيخ شيخ النسالى فيه فروياه معا 
عن حبان بن يسار وهو بكسر المهملة وتشديد الموحدة وأبوه بمثناة ومهملة خفيفة فوقع فى رواية موسى عنه عن 
عبيد الله بن طلحة عن محمد بن على عن نعم المجمر عن أنى هريرة » وفى رواية عمرو بن عاصم عنه عن 
عبد الرحمن بن طلحة عن محمد بن على عن محمد بن الحنفية عن أبيه على بن أنى طالب » ورواية موسى أرجح » 
ويحتمل أن يكون لحبان فيه سندان . ووقع فى حديث أنى مسعود وحده فى آخره ٠‏ فى العالمين إنك حميد مجيد » 
ومثله فى رواية داود بن قيس عن نعم امجمر عن أنى هريرة عند السراج ‏ قال النووى فى ه شرح المهذب » : ينبغى 
أن يجمع ما فى الأحاديث الصحيحة فيقول ٠‏ اللهم صل على محمد النبى الأمى وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كا 
صليت. على إبراهم وأل إبراهيم وبارك » مثله مئله وزاد ى. اغتره 6 فى العالمين » وقال فى « الاذكار 8 مثله وزاد عبدك 
ورسولك بعد قوله محمد فى صل ولم يزدها فى بارك » وقال فى « التحقيق » و ٠‏ الفتاوى ٠‏ مثله إلا أنه أسقط النبى 
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الأمى فى وبارك , وفاته أشياء لعلها توازى قدر ما زاده أو تزيد عليه .مهنبا قوله « أمهات المؤمنين » بعد قوله أزواجه 
ومنها « وأهل بيته » بعد قوله وذريته » وقد وردت فى حديث ابن مسعود عند الدارقطنى » ومنها « ورسولك © , ف 
وبارك » ومنها ٠‏ فى العالمين » فى الأول » ومنها « إنك حميد مجيد ٠‏ قبا وبارك » ومنها « اللهم ٠‏ قبل وبارك فإههما 
ثبتا معأ فى رواية للنسافى » ومنها « وترحم على محمد إلح » وسيأنق البحث فيها بعد » .ومنها فى آخر التجبهد 
؛ وعلينا معهم » وهى عند الترمذى من طريق أبى أسامة عن زائدة عر ن الأعمش عن الحكم نحو حديث الباتٍ » 
قال فى آخره : قال عبد الرحمن ونحن نقول » وعلينا معهم , وكذا أخرجها 0 
العربى هذه الزيادة قال : هذا شىء انفرد به زائدة فلا يعول عليه » فإن الناس اختلفوا فى معنى الآل اختلافاً 

ومن جملته أنهم أمته فلا يبقى للتكرار فائدة » واختلفوا أيضا فى جواز 0000 
هذه الخصوصية مع محمد واله ادا . وتعقبه شيخنا فى « شرح الترمذى » بأن زائدة من الأثبات فانفراده لو 
قردلا نر جع كوه غود 0 ققد أحرينها إساغيل القاضى فى كاك اقل العبلاة من طريون تن يريت ب 
أنى زياد عن عبد الرحمن بن أنى ليل وبزيد استشهد به مسلم » وعند البييقى فى « الشعب » من حديث جابر :نحو 
حديث الباب وى آخرة « وعلينا معهم ») وأما الإيراد الأول فإنه يختص بمن يرى أن معنى الآل كل الأمة , ومع 
ذلك فلا يمتنع أن يعطف الخاص على العام ولا سيما فى الدعاء , وأما الإيراد الثانى فلا نعلم من منع ذلك تبعاً » 
وإنما الخلاف فى الصلاة على غير الأنبياء استقلالا ٠‏ وقد شرع الدعاء للاحاد بما دعاه به البنى صل الله عليه 
و ل ا موري ا يون 1 
انتبى ملخصاً . وحديث جابر ضعيف . ورواية يزيد أخرجها أحمد أيضاً عن محمد بن فضيل عنه وزاد فى آخره 

قال يزيد فلا أدرى أشىء زاده عبد الرحمن من اقل نفسه أو رقاه عن كعب + ركذا أخرجة لطر من رواة بد 
ابن فضيل » ووردت هذه الزيادة من وجهين آخرين مرفوعين أحدهما عند الطبرانى من طريق فطر بن نخليفة عن 
الحكم بلفظ : يقولون اللهم صل على محمد إلى قوله وال إبراهم وصل علينا معهم » وبارك على محمد مثله » وفى 
آخره وبارك علينا معهم » ورواته موئقون لكنه فيما أحسب مدرج لا بينه زائدة عن الأعمش . ثانيهما عند 
الدارقطنى من وجه اخر عن ابن مسعود مثله لكن قال اللهم بدل الواو فى وص وفى وبارك » وفيه عبد الوهاب بن 
بجاهد وهو ضعيف , وقد تعقب الأسنوى ما قاله النوونى فال : لم يستوعب ما ثبت فى الأحاديث مع اختلاف 
كلامه . وقال الأذرعى : لم يسبق إلى ما قال . والذى يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأ بأكمل الروايات ويقول 
كل ما ثبت هذا مرة وهذا مرة » وأما التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة فى التشهد لم ترد مجموعة فى حديث وإحد 
انتبى . وكأنه أخذه من كلام ابن القيم فإنه قال : إن هذه الكيفية لم ترد مجموعة فى طريق من الطرق » والأولى أن 
يستعمل كل لفظ ثبت على حدة فبذلك يحصل الإتيان بجميع ماوزد بخلاف ما إذا قال الجميع دفعة واحدة فإن 
الغالب على الظن أنه صلى الله عليه وسلم لم يقله كذلك . وقال الأسنوى أيضا : كان يلرم الشيخ أن يجمع 

الألفاظ الواردة فى التشهد . تأجيب بأنه لا يلزم من كونه لم يصرح بذلك أن لا يلتزنه ١‏ قل ابن الهم بي 
قد نص الشافعى على أن الأحتلاف في ألفاظ التشهد ونحوه كالاختلاف فى القراات , ول يقل أحد من الأئمة 
باستحباب التلاوة بجميخ الألفاظ امختلفة فى الحرف الواحد من القران وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التعليم 
للتمرين انتبى . والذى يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواء كا فى أزواجه وأمهات المؤمنين فالأول 
الاقتصار فى كل .مرة على أحدههما وإن كان اللفظ يستقل بزيادة معنى ليس فى اللفظ الآخر البتة » فالأول الإبتيان 
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به » وحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر ا تقدم » وإن كان يزيد على الآخر فى المعنى شيئاً ما 
فلا بأس بالإتيان به احتياطاً . وقالت طائفة منهم الطبرى : إن ذلك الاختلاف المباح » فأى لفظ ذكره المرء 
أجزأ » والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه . واستدل على ذلك باختلاف النقل عن الصحابة فذكر ما نقل عن 
على » وهو حديث موقوف طويل أخرجه سعيد بن منصور والطبرى والطبرانى وابن فارس وول 9 اللهم داحى 
المدحوات » إلى أن قال « اجعل شرائف صلواتك وتوامى بركاتك ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك » 
الحديث . وعن ابن مسعود بلفظ ٠‏ اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين إمام المتقين وخاتم 
النبيين محمد عبدك ورسولك » الحديث أخرجه ابن ماجه والطبرى » وادعى ابن القم أن أكثر الأحاديث بل كلها 
مصرحة بذكر محمد وال محمد وبذكر آل إبراهيم فقط أو بذكر إبراهيم فقط قال : وم يجبى فى حديث صحيح 
بلفظ إبراهيم وال إبراهيم معا إنما أخرجه الببيقى من طريق يحبى بن السباق عن رجل من بنى الحارث عن ابن 
مسعود » ويحبى مجهول وشيخه مبهم فهو سند ضعيف » وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر قوى لكنه موقوف على 
ابن مسعود » وأخرجه النسالى والدارقطنى من حديث طلحة .قلت : وغفل عما وقع فى صحيح البخارى 
كا تقدم فى أحاديث الأنبياء فى ترجمة إبراهبم عليه السلام من طريق عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبى ليل عن عبد الرحمن بن ألى ليلى بلفظ ٠‏ ؟! صليت على إبراهم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ؛ وكذا فى قوله 
ه كا باركت » وكذا وقع فى حديث أنى مسعود البدرى من رواية محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن محمد 
ابن عبد الله بن زهد عنه أخرجه الطب » بل أخخرجه الطبرى أيضاً فى رواية المحكم عن عبد الرحممن بن أفى ليلى أخرجه من 
طريق عمرو بن قيس عن الحكم بن عتيبة فذكره بلفظ « على محمد وآل محمد إنك ميد مجيد ؛ وبلفظ ٠‏ على إبراهي وال 
إبراهم إنك حميد مميد » وأخرجه أيضاً من طريق الأجلح عن الحكم مثله سواء » وأخرج أيضاً من طريق حنظلة 
ابن على عن أنى هريرة ما سأذكره » وأخرجه أبو العباس السراج من طريق داود بن قيس عن نعيم المجمر عن ألى 
هريرة 9 أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلى عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على 
محمد وعلى آل محمد ا صليت وباركت على إبراهي وآل إبرهيم إنك حميد ميد » ومن حديث بريدة رفعه ٠‏ اللهم 
اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كا جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ؛ وأصله عند 
أحمد » ووقع فى حديث ابن مسعود المشار إليه زهادة أخرى وهى ١‏ وارحم محمدا وال محمد كا صليت وباركت 
وترحمت على إبراهيم » الحديث » وأخرجه الحآم فى صحيحه من حديث ابن مسعود فاغتر بتصحيحه قوم فووا » 
فإنه من رواية يحبى بن السباق وهو مجهول . عن رجل مبهم . نعم أخرج ابن ماجه ذلك عن ابن مسعود من قوله 
« قال قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد عبدك ورسولك » الحديث وبالغ ابن العربى فى 
إنكار ذلك فقال : حذار مما ذكره ابن أبى زيد من زيادة ٠‏ وترحم » فإنه قريب من البدعة لأنه صلى الله عليه 
وسلم علمهم كيفية الصلاة عليه بالوحى ففى الزيادة على ذلك استدراك عليه انتتى . وابن أبى زيد ذكر ذلك فى 
صفة التشهد ف ١‏ الرسالة لما ذكر ما يستحب ف التشهد ومنه ‏ اللهم صل على محمد وال محمد؛ فزاد ١‏ وترحم 
على محمد وآل محمد , وبارك على محمد وال محمد الح » » فإن كان إنكاره لكونه لم يصح فمسلم » وإلا فدعوى من 
ادعى أنه لا يقال ارحم محمداً مردودة لثبوت ذلك فى عدة أحاديث امحيال كدو الم عيك 1 النبى 
ورحمة الله وبركاته » ثم وجدت لابن أنى زهد مستنداً » فأخرج الطبرى فى تهذيبه من طريق حنظلة بن على عن أنى 
هزيرة رفعه 0 من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وبارك على 
محمد وعلى آل محمد ا باركت على إبراههم وعلى آل إبراهيم ‏ وترحم على محمد وعلى ال محمد كا ترحمت على إبراهيم 
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وعلى آل إبراهم شهدت له يوم القيامة وشفعت له » ورجال سنده «جال الصحيح إلا سعيد بن سليمان مول 
سعيد بن العاص الراوى له عن خنظلة بن على فإنه مجهول . 0 
( تنبيه ) : هذا كله فيما يقال مضممماً إلى السلام أو الصلاة » وقد واف ابن العرنى الصيدلانى من الشافعية 
على المنع » وقال أبو القاسم الأنصارى شارح « الإرشاد ) يجوز ذلك مضافاً إلى الصلاة ولا يجوز مفرداً » ونقل 
عياض عن الجمهور الجواز مطلقاً , وقال القرطبى ف ١‏ المفهم » إنه الصحيح لورود الأحاديث به » وخالفه غؤو : 
ففى ١‏ الذخوة » من كتب الحنفية عن محمد يكره ذلك لإيهامه النقص لأن الرحمة غالبا إنما تكون عن 
ما يلام عليه » وجزم ابن عبد البر بمنعه فقال : لا يجوز لأحد إذا ذكر كر النبى صَلى الله عليه وسلم أن يقول رحمفا الله 
لأنه قال من صلى على » ولم يقل من ترحم على ولا من دعا لى » وإن كان معنى الصلاة الرحمة » ولكنه حص "هذا 
اللفظ تعظيماً له فلا يعدل عنه إلى غيه » ويويده قوله تعالمى طإ لا تجعلوا دعاء الرسول يينكم كدعاء بعشكم 
بعضاً © انتبى . وهو بحث حسن لكن ف التعليل الأول نظر » والمعتمد الثانى , والله أعلم . 0 


قوله ( وعلى آل محمد ) قيل أصل « آل » أهل قلبت الهاء همزة ثم سهلت ولهذا إذا صغر رد إلى الل 
فقالوا أهيل » وقيل بل أصله أول من آل إذا رجع » » سعى بذلك من يثول إلى الشخص ويضاف إليه » ويقويه أنه 
لا يضاف إلا إلى معظم فيقالٍ آل القاضى ولا يقال آل الحجام بخلاف أهل » ولايضاف آل أيضاً غالباً لوغم 
العاقل ولا إلى المضمر عند الأكثر » وجوزه بعضهم بقلة » وقد ثبت فى شعر عبد المطلب فى قوله فى قصة 
أصحاب الفيل من أبيات « وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم الك » . وقد يطلق آل فلان على نفسه وتهليه 
وعلى من يضاف إليه جميعاً وضابطه أنه إذا قيل فعل آل فلان كذا دخل هو فيهم إلا بقرينة » ومن شواهده ,قوله 
صل الله عليه وسلم للحسن بن على » إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة » وإن ذكرا معاً فلا وهو كالفقير 
والمسكين , وكذا الإيمان والاسلام والفسوق والعصيان » ولما اختلفت ألفاظ الحديث ف الإتيان بهما معاً وفى إفراد 
أحدهما كان أولى المحامل أن يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك كله » ويكون بعض الرواة. حفظ بها لم 
يحفظ الآخر » وأما التعدد فبعيد لأن غالب الطرق تصرح بأنه وقع جواباً عن قولهم ٠‏ كيف نصلى عليك » و#صمل 
أن يكون بعض من اقتصر على آل إبراهيم بدون ذكر إبراههم رواه بالمعنى بناء على دول إبراهيم فى قوله آل إبراهيم 
ال ان اك كاي عي الوه 
الاختلاف فى ذلك واضحاً فى كتاب الركاة » وهذا نص عليه الشافعى واختاره الجمهور » ويؤيده قول النبى صى 
لله عليه وسلم للحسن بن على « إِنّا ال محمد لا تحل لنا الصدقة » وقد تقدم فى البيوع من حديث ألى هريرة » 
ولسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة فى أثناء حديث مرفوع ‏ إن هذه الصدقة إنما هى أوساخ الناس وإنها 
لامر محمد لا لآل محمد » وقال أحمد : المراد بال محمد فى حديث التشهد أهل بيته » وعلى هذا فهل 
يجوز أن يقال أهل عوض آل ؟ روايتان عندهم . وقيل المراد بال محمد أزواجه وذريته لأن أكثر طرق هذا الحلنيث 
جاء بلفظ « وآل محمد » وجاء فى حديث أنى حميد موضعه ‏ وأزواجه وذريته » فدل على أن المراد بالآل الأزواج 
والذرية » وتعقب بأنه ثبت الجمع بين الثلائة كا فى حديث أبى هريرة » فيحمل على أن بعض الرواة حفظ ها لم 
يحفظ غيره فالمراد بالآل فى التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة ويدخل فيهم الذرية » فبذلك يجمع 'يين 
الأحاديث . وقد أطلق على أزواجه صل الله عليه وسلم آل محمد فى حديث عائشة 9 ما شبع آل محمد من مجبز 
مأدوم ثلاثاً » وقد تقدم ويأق فى الرقاق , وفيه أيضاً من حديث أنى هريرة « اللهم اجعل رزق آل محمد قرقاً ٠‏ 
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وكأن الأزواج أفردوا بالذكر تنويها بهم وكذا الذرية » وقيل المراد بالآل ذرية فاطمة خاصة حكاه النووى فى « شرح 
المهذب » . وقيل هم جميع قريش حكاه ابن الرفعة فى « الكفاية ؛ . وقيل المراد بالآل جميع الأمة أمة الاجابة » 
وقال ابن العربى : مال إلى ذلك مالك واختاره الأزهرىٍ وحكاه أبو الطيب الطبرئ عن بعض الشافعية ورجحه 
النووى فى شرح مسلم , وقيده القاضى حسين والراغب بالأتقياء منهم » وعليه يحمل كلام من أطلق . ويؤيده قوله تعالى 
© إن أولياؤه إلا المتقون » وقوله صل الله عليه وسلم ٠‏ إن أوليالى منكم المتقون » وفى « نوادر أبى العيناء » إنه 
غض من بعض الحاشميين فقال له أتغض منى وأنت تصلى على فى كل صلاة فى قولك اللهم صل على محمد وعل 
آل محمد » فقال : إفى أريد الطيبين الطاهرين ولست منهم . ويفكن أن حمل كلام من أطلق على أن المراد بالصلاة 
الرحنة المطلقة فلا تحتاج إلى تقييد » وقد استدل لهم بحديث أنس رفعه 0 آل محمد كل تقى ؛ أخرجه الطبراق 
ولكن سنده واه جدًا » وأخرج البييقى عن جابر نحوه من قوله بسند ضعيف . 

قوله ( كا صليت على آل إبراهم ) اشتبر السؤال عن موقع التشبيه مع أن المقرر أن المشبه دون المشبه به » 
والواقع هنا عكسه لأن حمداً صلى الله عليه وسلم وحده أفضل من آل إبراهيم م ومن إبراهم ولا سيما قد أضيف إليه 
آل محمد » وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيه » وأجيب 
عن ذلك بأجوبة : الأول أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهم » وقد أخرج مسلم من حديث أنس 
« أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : يا خير الببية » قال : ذاك إبراههم » أشار إليه ابن العربى وأيده بأنه 
سآل لنفسه التسوبة مع إبراهيم وأمر أمته أن يسألوا له ذلك فزاده الله تعاللى بغير سؤال أن فضله على إبراهم ٠‏ وتعفب 
بأنه لو كان كذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضل . الثانى أنه قال ذلك تواضعاً وشرع ذلك لأمته 
ليكتسبوا بذلك الفضيلة . الثالث أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر فهو كقوله 
تعالمى ط إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح © وقوله و كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم » 
وهو كقول القائل أحسن إلى ولدكة ما أحسنت إلى فلان ويريد بذلك أصل الاحسان لا قدره » ومنه قوله تعالى 
( وأحسن ا أحسن الله إليك ‏ ورجح هذا الجواب القرطبى فى « المفهم ؛ . الرابع أن الكاف للتعليل كا فى 
قوله 9 كا أرسلنا فيكم رسلا منكم » وى قوله :تعالى ط فاذكروه كم هدام » ؛ وقال بعضهم : الكاف عل 
0 اليد م دل جه العام شرع اطارب ‏ الحامى أن ارد دجمل ختيلا ج تل ايه 
وأن يجعل له لسان صدق ا جعل لإبراهيم مضافاً إلى ما حصل له من الحبة » وبرد عليه ما ورد على الأول ) وقربه 
بعضهم بأنه مثل رجلين يلك أحدهما ألفا ويملك الآخر ألفين فسأل صاحب الألفين أن يعطى ألفا أخرى نظير 
الذى أعطبها الأول فيصير امجموع للثانى أضعاف ما للأول . السادس أن قوله 9 اللهم صل على محمد » مقطوع 
عن التشبيه فسيكون التشبيه متعلقاً بقوله ٠‏ وعلى آل محمد » وتعقب بأن غير الأنبياء لا يمكن أن يساووا الأنبياء 
فكيف تطلب لهم صلاة مثل الصلاة التى وقعت لإبراهم والأنبياء من آله ؟ ويمكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب 
الثواب الحاصل لهم لا جميع الصفات التى كانت سبباً للثواب » وقد نقل العمرانى فى البيان » عن الشيخ أنى 
حامد أنه نقل هذا الجواب عن نص الشافعى » واستبعد ابن القم صحة ذلك عن الشافعى لانه مع فصاحته 
ومعرفته بلسان العرب لا يقول هذا الكلام الذى يستلزم هذا التركيب الركيك المعيب من كلام العرب . كذا 
قال » وليس التركيب المذكور بركيك بل التقدير اللهم صل على محمد وصل على آل محمد كا صليت إلى آخره 
فلا يمتنع تعلق التشبيه بالجملة الثانية . السابع أن التشبيه إنما هو للمجموع بالمجموع فإن فى الأنبياء من ال 
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إبراهم كثرة » فإذا قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهم وال إبراهم بالصفات الكثيرة التى لمحمد أمكن انتغاء 
العاميل . قلت رمكر نل ف الراك در ىجيت أن معيد تان خض لا طقالة ال ع 
بالاسم فقط ولفظه « اللهم صل على محمد كا صليت على إبراهم » . الثامن أن التشبيه بالنظر إلى ما يحصبل 

محمد وال محمد من صلاة كل فرد فرد » فيحصل من مجموع صلاة المصلين من أول التعلم إلى آخخر الزهإن 
أضعاف ما كان لآل إبراههم ‏ وعبر ابن العربى عن هذا بقوله : المراد دوام ذلك واستمراره . التاسع أن التشلية 
راجع إلى المصلى فيما يحصل له من الثواب لا بالنسبة إلى ما يحصل للنبى صلى الله عليه وسلم » وهذا ضعيف 
لأنه يصير كأنه قال اللهم أعطنى ثوابا على صلاتى على النبى صلى الله عليه وسلم كا صليت على آل إبراهيم » 
ومكن أن جات بأن المراد مثل ثواب المصلى على آل إبراهم . العاشر دفع المقدمة المذكورة أولا وهى أن المشبهابه 
يكون أرفع من المشبه » وأن ذلك ليس مطردا » بل قد يكون التشبيه بالمثل بل وبالدون كا فى قوله تعالى ل مثل نوره 
كمشكاة 4 وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى ؟ ولكن لما كان المواد من المشبه به أن يكون شيئاً ظاهرا واضحاً 
للسامع حسن تشبيه النور بالمشكاة » وكذا هنا لما كان تعظم إبراهم وال إبراهم بالصلاة علمهم مشهورا واضببحاً 
عند جميع الطوائف حسن أن يطلب محمد وآل محمد بالصلاة علريم مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم ‏ ويؤيد 
ذلك هم الطلب المذكور بقوله « فى العالمين » أى م أظهرت الصلاة على إبراهم وعلى ال إبراهم فى العالمين » 
نذا لقع قرام العا إلا ل دير ال إبراهم دون ذكر ال محمد على ما وقع فى الحديث الذى ورد 

فيه وهو حديث ألى مسعود فيما أخرجه مالك ومسلم: وغييهما » وعبر الطيبى عن ذلك بقوله : ليس التشبيه 
المذكور من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من باب إلحاق ما لم يشتبر بما اشتهر . وقال الحليمى : سبب هذا 
التشبيه أن الملائكة قالت فى بيت إبراهيم ‏ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد © وقد علم أن محمداً 
وآل محمد من أهل بيت إبراهيم فكأنه قال : أجب دعاء الملائكة الذين قالوا ذلك فى محمد وال محمد م أجبتها 
عندما قالوها فى ال إبرا اهيم الموجودين حيتئذ » ولذلك خم بما ختمت به الآية وهو قوله « إنك حميد مجيد » . وقال 
النووى بعد أن ذكر بعض هذه الأجوبة : أحسنها ما نسب إلى الشافعى والتشبيه لأصل الصلاة بأصل الصبلاة 
أو للمجموع بالمجموع . فقال ابن القم بعد أن زيف أكثر الأجوبة إلا تشبيه المجموع بامجموع ؛ وأحسن منه أن 
يقال هو صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم » وقد ثبت ذلك عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى ف إن الله 
اصطفى ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمران على العالمين * قال : محمد من ال إبراهم فكأنه أمرنا أن نصلى على 
محمد وعلى آل محمد خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع إبراهم وآل إبراهم عموما فيحصل لآله ما يليق بهم ويبقى 
البافي كله لمزم ودلك القدر أزيد مما لغيه من آل إبراهيم قطعاً » ويظهر حيتكذ فائدة التشبيه » وأن المطلوب له بهذا 
اللفظ أفضل من المطلوب بغيره من الألفاظ . ووجدت فى مصنف لشيخنا مجد الدين الشيرازى اللغوى عوابا 
آخر نقله عن بعض أهل الكشف حاصله أن النشبيه لغ الففظ لمشبه به لا ميته » ولك أذ لاد يقنا٠‏ اللهم 
صا ل على محمد » اجعل من أتباعه من يبلغ النهاية فى أمر الدين كالعلماء بشرعه بتقريرهم أمر الشريعة ٠‏ كا صليت 
على إبراهم » بأن جعلت فى أتباعه أنبياء يقررون الشر يعة » والمراد بقوله « وعلى آل محمد » اجعل من أتباعه ناساً 
محدثين بالفتح يخبرون بالمغيبات ؟! صليت على إبراهم بآن جغلت. فيم أنبياء يرون بالمغيبات + والمطلوت حصبول 
صفات الأنبياء لال محمد وهم أتباعه ف اين © كانت حاصلة بسؤال إبراهم »؛ وهذا خضل ا ذكره .)2 وهو 
جيذ إن.شلم أن المراد بالصلاة هنا ما ادعاه » والله غلم . وفى حو هذه الدعوى جواب ع : المراد اللهم 
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استجب دعاء محمد فى أمته كا استجبت دعاء إبراههم فى بنيه » ويعكر على هذا عطف الآل في الموضعين . 


قوله ( على آل إبراهم ) هم ذريته من إماعيل وإسحق ؟ جزم به جماعة من الشراح » وإن ثبت أن إبراهيم 
كان له أولاد من غير سارة وهاجر ذف فهم داخلون لا محالة . ثم إن المراد المسلمون منهم بل المتقون 01 فيدحل فييم 
الأنبياء والصديقون والشهداء ا دوك من عداهم 2( وفيه ما تقدم ف ال محمد . 


قوله ( وبارك ) المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة » وقيل المراد التطهير من العيوب. والتركية » وقيل 
لمراد إثبات ذلك واستمراره من قولهم بركت الإبل أى ثبت ثبتت على الأض » وبه سميت بركة الماء :بكس أرله وسكون 
ثانية لإقامة الماء فيها . والحاصل أن المطلوب أن يعطوا من الخير أوفاه » وأن يغبت ذلك ويستمر دائماً . والمراد 
اننال تيا روه أ مسعرو: ل ماتلكه ساقت الخلق وني أفرال ري : قيل ما حواه بطن الفلك » وقيل كل 
محدث » وقيل ما فيه روح ٠‏ وقيل بقيد العقلاء » وقيل الإنس والجن فقط . 

قوله ( إنك حميد مجيد ) أما الحميد فهو فعيل من الحمد بمعنى محمود , وأبلغ منه وهو من حصل له من 
صفات الحمد أكملها . وقيل هو بمعنى الحامد أى يحمد أفعال عباده . وأما المجيد فهو من الجد وهو صفة من 
كمل ف الشف . وهو مستلزم للعظمة والجلال كا أن الحمد يدل على صفة الإكرام » ومناسبة ختم هذا الدعاء 
ببذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وزيادة تقريبه » وذلك مما يستلزم طلب 
الحمد والجد ففى ذلك إشارة إلى أنبما كالتعليل للمطلوب . أو هو كالتذييل له » والمعنى إنك فاعل ما تستوجب 
به الحمد من النعم المترادفة ٠‏ كريم بكثرة الاحسان إلى جميع عبادك . واستدل بهذا الحديث على إيجاب الصلاة 

على النبى صلى الله عليه وسلم فى كل صلاة لما وقع فى هذا الحديث من الزيادة فى بعض الطرق عن ألى مسعود » 
وهو ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذى وابن خزيمة والحآمّ كلهم من طريق محمد بن إسحق عن محمد 
ابن إبراهيم التيمى عن محمد بن عبد الله بن زيد عنه بلفظ « فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك فى 
صلاتنا » وقد أشرت إلى شىء من ذلك فى تفسير سورةٍ الأحزاب . وقال الدارقطنى : إسناده حسن متصل . وقال 
البييقى : إسناده حسن صحيح . وتعقبه ابن التركانى بأنه قال فى « باب تحريم قتل ماله روح ٠‏ بعد ذكر حديث 
فيه ابن إسحق : الحفاظ يتوقون ما ينفرد به . قلت : وهو اعتراض متجه .لان هذه الزيادة تفرد بها ابن إسحق » 
لكن ما ينفرد به وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو فى درجة الحسن إذا صرح بالتحديث وهو هنا كذلك , وإما 
يصحح له من لا يفرق بين الصحيح وا حسن ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحاً وهذه طريقة ابن حبان ومن 
ذكر معه , وقد احتج ببذه الزيادة جماعة من الشافعية كاين خزيمة والبيبقى لايتجاب الصلاة على النبى صلى الله 

عليه وسلم فى التشهد بعد التشهد وقبل السلام » وتعقب بأنه لا دلالة فيه على ذلك » » بل إنما يفيد إيجاب الإاتيان 
ببذه الألفاظ على من صلل على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد , وعلى تقدير أن يدل على إيجاب أصل 
الصلاة فلا يدل على هذا انحل المخصوص ٠‏ ولكن قرب البيبقى ذلك بما تقدم أن الآية لما نزلت وكان النبى صلى 
الله عليه وسلم قد قد علمهم كيفية السلام عليه فى التشهد والتشهد داخل الصلاة فسألوا عن كيفية الصلاة 
فعلمهم » فدل على أن المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه فى التشهد بعد الفراغ من التشهد الذى تقدم تعليمه لهم » 
وأما احتهال أن يكون ذلك خارج الصلاة فهو بعيد كا قال عياض وغه . وقال ابن دقيق العيد : ليس فيه تنصيص 
على أن الأمر به مخصوص بالصلاة » وقد كثر الاستدلال به على وجوب الصلاة » وقرر بعضهم الاستدلال بأن 
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الصلاة عليه واجبة بالإجماع وليست الصلاة عليه خارج الصلاة واجبة بالإجماع فتعين أن تجب فى الصلاة » 
قال : وهذا ضعيف ‏ أن قوله لا تجب فى غير الصلاة بالإجماع إن أراد به عينا فهو صحيح لكن لا يفيد المطلوب 
لأنه يفيد أن تجب فى أحد الموضعين لا بعينه » وزعم القرافى فى « الذخوة » أن الشافعى هو المستدل بذلك » 
ورده بنحو مارد به ابن دقيق العيد » ولم يصب فى نسبة ذلك للشافعى ؛ والذى قاله الشافعى فى « الأم ) : فرض 
الله الصلاة على رسوله بقوله ف إن الله وملائكته يصلون على النبى ياأيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً » 
فلم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى منه فى الصلاة » ووجدنا الدلالة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
بذلك : أخبرنا إبراهم بن محمد حدثئنى صفوان بن سلم عن أنى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أنه قال) : 
يا رسول, الله كيف نصلى عليك ‏ يعنى فى الطملاة ‏ قال : تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد'ما 
صليت على إبراهم » الحديثء اخبنا إبراهم بن محمد حدثنى سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة نحن 
عبد الرحمن بن ألى ليل عن كعب بن عجرة عن النبى صل الله عليه وسلم .أنه « كان يقول فى الصلاة : اللهم 
صل على محمد وال محمد كا صليت على إبراهم وال إبراههم » الحذيث , قال الشافعى : فلما روى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد فى الصلاة » وروى عنه أنه علمهم كيف يصلون عليه فى الصلاة » لم يجورأن 
نقول التشهد فى الصلاة واجب والصلاة عليه فيه غير واجبة . وقد تعقب بعض المخالفين هذا الاستدلال يمن 
أوجه : أحدها ضعف إبراهيم بن ألى يحبى والكلام فيه مشهور ء الثانى على تقدير صحته فقوله فى الأول « يعنى. فى 
الصلاة ) لم يصرح بالقائل « يعنى ») الثالث قوله فى الثانى « إنه كان يقول فى الضلاة » وإن كان ظاهرم أن 
الصلاة المكتوبة لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله فى الصلاة أى فى صفة الصلاة عليه » وهو احتال قوى »|لأن 
أكثر الطرق عن كعب بن عجرة ا تقدم تدل على أن السؤال وقع عن صفة الصلاة لا عن محلهاء الرابع ليس فى 
الحديث ما يدل على تعين ذلك فى التشهد خصوصا بينه وبين السلام من الصلاة » وقد أطنب قوم فى نجبة 
الشافعى فى ذلك إلى الشذوذ » منهم أبو جعفر الطبرى وأبو جعفر الطحاوى وأبو بكر بن المنذر والخطابى ٠‏ وأورد 
عياض فى ١‏ الشفاء » مقالاتهم وعاب عليه ذلك غير واحد لأن موضوع كتابه يقتطى تنصويب ما ا 
الشافعى لأنه من جملة تعظم المصطفى » » وقد استحسن هو القول بطهارة فضلاته مع أن الأكثر على خلافه لكنه 

استجاده لما فيه من الزيادة فى تعظيمه » وانتصر جماعة للشافعى فد وا أدلة نقلية ونظرية » ودفعوا دعوى الشيية 
فنقلوا القول. بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وأصح ماورد فى ذلك عن الصحابة والتابهين 
ما أخرجه الحآم بسند قوى عن ابن مسعود قال « يتشهد الرجل ثم يصلى على النبى ثم يدعو لنفسه » وهذا أقوى 
شىء يحتج به للشافعى » فإن ابن مسعود ذكر أن النبى صل الله عليه وسلم علمهم التشهد فى الصلاة وأنه. قال 
« ثم ليتخير من الدعاء ما شاء » فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع, يهلى 
زيادة ذلك بين التشهد والدعاء » واندفعت حجة من تمسك بحديث ابن مسعود فى دفع ما ذهب إليه الشاضمى 
مثل ما ذكر عياض قال : وهذا تشهد ابن مسعود الذى علمه له النبى صل الله عليه وسلم ليس فيه ذكر الصيلاة 
عليه » وكذا قول الخطانى أن فى آخر حديث ابن مسعود « إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك »؛ لكن رد عليه يُأن 
هذه الزيادة مدرجة » وعلى تقدير ثبونها فتحمل على أن مشروعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم التشهد ٠‏ وبتقوى 
ذلك بما أخرجه الترمذى عن عمر موقوفاً « الدعاء تقرفت نين السفاء والاطي ل يصعد منه شىء حتى يصلى .فلى 
النبى صل الله عليه وسلم » قال ابن العربى : ومثل هذا لا يقال من قبل الرأى فيكون له حكم الرفع انتبى . وإورد 
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له شاهد مرفوع فى ٠‏ جزء ال حسن بن عرفة ؛ وأخرج العمرى فى « عمل يوم وليلة ؛ عن ابن عمر بسند جيد قال 
ولا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على » » وأخرج البيبقى فى ٠‏ الخلافيات ؛ بسند قوى عن الشعبى وهو 
من كبار التابعين قال ٠‏ من لم يصل على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد فليعد صلاته ؛ وأخرج الطبرى 
بسند صحيح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين قال ٠‏ كنا نعلم التشهد فإذا قال وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله يحمد ربه ويثنى عليه ثم يصلى على النبى صل الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته ٠‏ وأما فقهاء 
الأمصار فلم يتفقوا على مخالفة الشافعى فى ذلك بل جاء عن أحمد روايتان » وعن إسحق الجزم به فى العمد فقال : 
إذا تركها يعيد والخلاف أيضاً عند المالكية ذكرها ابن الحاجب فى سنن الصلاة ثم قال : على الصحيح » فقال 
شارحه ابن عبد السلام : يريد أن فى وجوبها قولين » وهو ظاهر كلام ابن المواز منهم . وأما الحتفية فألزم بعض 
شيوخنا من قال بوجوب الصلاة عليه ما ذكر كالطحاوى ونقله السروجى فى ه٠‏ شرح الهداية » عن أصحاب 
و المحيط » وه العقد ».وه التحفة » وه المغيث » من كتبهم أن يقولوا بوجوبها فى التشهد لتقدم ذكره فى آاخر 
التشهد . لكن لهم أن يلتزموا ذلك لكن لا يجعلونه شرطاً فى صحة الصلاة . وروى الطحاوى أن حرملة انفرد عن 
الشافعى بإيجاب ذلك بعد التشهد وقبل سلام التحلل قال : لكن أصحابه قبلوا ذلك وانتصروا له وناظروا عليه 
انتبى . واستدل له ابن خزيمة ومن تبعه بما أخرجه أبو داود والنسالى والترمذى وصححه . وكذاابن خزيمة وابن 
حبان والحام . من حديث فضالة بن عبيد قال و سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو فى صلاته لم يحمد 
الله ولم يصل على النبى فقال : عجل هذا , ثم دعاه فقال : إذا صلى أحدك فليبداً بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصل 

على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء ٠‏ وهذا مما يدل على أن قول ابن مسعود المذكور قريبا مرفوع فإنه 
بلفظه » وقد طعن ابن عبد البر فى الاستدلال بحديث فضالة التحرب قال : لو كان كذلك لأمر المصلى بالاعادة 
كا أمر المسىء صلاته » وكذا أشار إليه ابن حزم . وأجيب باحتال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه . وك 
التمسسك بالامر فى دعوى الوجوب . وقال جماعة منهم الجرجانى من الحنفية : لو كانت فرضا للزم تاخير البيان عن 
وقت الحاجة » لأنه علمهم التشهد وقال ١‏ فيتخير من الدعاء ما شاء » ولم يذكر الصلاة عليه . وأجيب باحتال أن 
لاتكون فرضت حيئئذ . وقال شيخنا فى « شرح الترمذى » : قد ورد هذا فى الصحيح بلفظ « ثم ليتخير » و «١‏ ثم ») 
للتراخى افدل على أنه كان هناك شىء بين التشهد والدعاء . واستدل بعضهم بما ثبت فى صحيح مسلم من 
حديث ألى هريرة رفعه « إذا فرغ أحدم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع » . الحديث وعلى هذا عول ابن 
حزم فى إيجاب هذه الاستعاذة فى التشهد وفى كون الصلاة على على النبى صلى الله عليه وسلم مستحبة عقب التشهد 
لا واجبة » وفيه ما فيه » واللّه أعلم . وفد انتصر ابن القيم للشافعى فقال : أجمعوا على مشروعية الصلاة عليه فى 
التشهد » وإنما اخحتلفوا فى الوجوب والاستحباب » وفى تمسك من لم يوجبه بعمل السلف الصالح نظر لأن عملهم 
كان برفاقه » إلا إن .كان يريد بالعمل الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح عنهم بأن ذلك ليس بواجب وأى يوجد 
5 © قال : وأما قول عياض أن الناس شنعوا على الشافعى فلا معنى له » ٠‏ فأى شناعة فى ذلك لأنه لم يخالف 

نصاً ولا إجماعاً ولاقياساً ولا مصلحة راجحة ؟ بل القول بذلك من محاسن مذهبه . وأما نقله للإجماع فقد تقدم 
رده » وأما دعواه أن الشافعى اختار تشهد ابن مسعود فيدل على عدم معرفة باختيارات الشافعى فإنه إنما اختار 
تشهد ابن عباس وأما ما احتج به جماعة من الشافعية من الأحاديث المرفوعة الصريحة فى ذلك فإنبا ضعيفة 
كحديث سهل بن سعد وعائشة وأبى مسعود وبريدة وغيرهم » وقد استوعبها البيبقى فى ٠‏ الخلافيات » ولا بأس 
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بذكرها للتقوية لا أنها تنبض بالحجة . قلت : وم أر .عن أحد من الصحابة والتابعين التصريم بعدم الوجوب إلا 
ما نقل عن إبراهم يم النخعى , ومع ذلك فلفظ المنقول عنه 5 تقدم يشعر بان غيه كان قائلا بالوجوب فإنه عبر 
بالجزاء . 


قوله فى ثانى حدينى الباب ( ابن ألى حازم والدراوردى ) اسم كل منهما عبد العزيز » وابن أنى حازم من 
يحتج به البخارى » والدراوردى إنما يخرج ج له فى المتابعات أو مقروناً بآخر » ويزيد شيخهما هو ابن عبد الله )بن 
الحاد » وعبد الله بن خباب بمعجمة وموحدتين الأرن تفيل ١‏ 

قوله ( هذا السلام عليك ) أى عرفناه "ا وقع تقريره فى الحديث الأول وتقدمت بقية فوائده فى 00 
واستدل بهذا الحديث على تعين هذا اللفظ الذى علمه النبى صل الله عليه وسلم لأصحابه فى امتثال الأمر سبواء 
قلنا بالوجوب مطلقاً أو مقيداً بالصلاة » وأما تعينه فى الصلاة فعن أحمد فى رواية » والأصح عند أنباعه لا تجبي. » 
واختلف فى الأفضل : فعن أحمد أكمل ماورد » وعنه يتخير » وأما الشافعية فقالوا يكفى أن يقول « اللهم صل 
على محمد » واختلفوا هل يكفى الإتيان بما يدل على ذلك كأن يقوله بلفظ الخبر فيقول خلا عل عند 
مثلا » والأصح إجزائه . وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر اكد فيكون جائزا بطريق الأول . ومن منع وقف عند 
التعبد . وهو الذى رجحه ابن العرنى . بل كلامه يدل على أن الثواب الوارد لمن صلى على النبى صل الله عليه 
وسلم إنما يحصل لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة . واتفق أصحابنا على أنه لايجرى؟ أن يقتصر على الخبر كأن 
يقول الصلاة على محمد » إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى » واختلفوا فى تعين لفظ محمد , لكن جوزوا 
الاكتفاء بالوصف دون. الاسم كالنبى ورسول الله لأن لفظ محمد وقع التعبد به فلا يجرىة عنه إلا ما كان أ 
منه » وهذا قالوا لا يجزى؟ الإتيان بالضمير ولا باحمد مثلا فى الاصح فيبما مع تقدم ذكره فى التشهد بقوله اللبى 
وبقوله محمد . وذهب الجمهور إلى الاجتزاء بكل لفظ أدى المراد .بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حتى قال 
بعضهم : ولو قال فى أثناء التشهد الصلاة والسلام عليك أيها النبى أجزأ » ؛ وكذا لو قال أشهد أن حمداً صلى ,الله 

عليه وسلم عبده ورسوله » بخلاف ما إذا قدم عبده ورسوله » وهذا ينبغي أن ينبنى عل أن ترثتب ألفاظ التشهد 
لا يشترط وهو الأصح . ولكن دليل مقابله قوى لقوهم « كا يعلمنا السورة » وقول ابن مسعود ٠‏ عدهن. فى 
يدى ») ورأيت لبعض المتأخرين فيه تصنيفا » وعمدة الجمهور فى الاكتفاء بما ذكر أن الوجوب ثبت بنص القران 
بقوله تعاللى فإ صلوا عليه وسلموا تسليما 4 فلما سأل الصحابة عن الكيفية وعلمها لهم النبى صلى الله عليه 
وسلم واختلف النقل لتلك الألفاظ اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات وترك ما زاد على ذلك ك فى التشهد ء إذ لو 
كان المتروك واجباً لما سكت عنه انتهى . وقد استشكل ذلك ابن الفركاح فى ٠‏ الإقليد » فقال : جعلهم هذا هو 
الأقل يحتاج إلى دليل على الاكتفاء بمسمى الصلاة » فإن الأحاديث الصحيحة ليس فيها الاقتصار » والأحاديث 
التى فيها الأمر بمطلق الصلاة ليس فيها ما يشير إلى ما يجب من ذلك فى الصلاة » وأقل ما وقع فى الروايات 
« اللهم صل على محمد كا صليت على إبراهم مم » ومن ثم حكى الفوراى عن صاحب الفروع فى إيجاب ذكر إ, 3 
وجهين » واحتج لمن لم يوجبه بأنه ورد بدون ذكره فى حديث زيد, بن خارجة عند النسافى بسند قوى ولفظه 7 
على وقولوا : الهم صل على محمد وعلى آل محمد » وفيه نظر لأنه من اختصار بعض الرواة فإن النساق أخخرجه 
من هذا الوجه بتَامه » وكذا الطحاوى واختلف فى إيجاب الصلاة على الآل ففى تعينها أيضا عند الشافعية والحتابلة 
روايتان » والمشهور عندهم لا وهو قول الجمهور وادعى كثير منهم فيه الإجماع وأكثر من أثبت الوجوب من 
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الشافعية نسبوه إلى الترنجى » ونقل البهيقى فى « الشعب » عن أبى إسحاق المروزى وهو من كبار الشافعية قال : 
أنا أعتقد وجوبها » قال البيبقى : وف الأحاديث الثابتة دلالة على صحة ما قال . قلت : وفى كلام الطحاوى فى 
مشكلة ما يدل على أن حرملة نقله عن الشافعى واستدل به به على مشروعية الصلاة على النبى واله فى التشهد الأول 
والمصحح عند الشافعية استحباب الصلاة عليه فقط لأنه مبنى على التخفيف وأما الأول فبناه الأصحاب على حكم 
ذلك فى التشهد الأخير إن قلنا بالوجوب . قلت : واستدل بتعليمه صل الله عليه وسلم لأصحابه الكيفية بعد 
سوّاهم عنبها بأمبا أفضل كيفيات الصلاة عليه » لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل ؛ ويترتب على ذلك لو 
حلف أن يصلى عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأق بذلك هكذ! صوبه النووى فى ١‏ الروضة» بعد ذكر حكاية 
الرافعى عن إبراهيم المروزى أنه قال : يبر إذا قال : كلما ذكره الذاكرون » وكلما سها عن ذكره الغافلون . قال 
النووى وكأنه أخذ ذلك من كون الشافعى ذكر هذه الكيفية . قلت : وهى فى خطبة الرسالة » لكن بلفظ غفل 
بدل سها . وقال الأذرعى : إبراهم المذكور كثير النقل من تعليقة القاضى حسين » ومع ذلك فالقاضى قال : فى 
طريق البر يقول اللهم صل على محمد كا هو أهله ومستحقه , وكذا نقله البغرى فى تعليقه . قلت : ولو جمع بينها 
فقال ما فى الحديث وأضاف إليه أثر الشافعى وما قاله القاضى لكان أشمل » ويحتمل أن يقال : يعمد إلى جميع 
ما اشتملت عليه الروايات الثابتة فيستعمل منها ذكراً يحصل به البر » وذكر شيخنا محد الدين الشيرازى فى جزء له 
فى فضل الصلاة على على النبى صل الله عليه وسلم عن بعض العلماء أنه قال : أفضل الكيفيات أن يقول : اللهم 
صل على محمد عبدك ورسولك النبى الأمى وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة 
عرشك ومداد كلماتك . وعن آخر نحوه لكن قال : عدد القع والور وعدد كلماتك التامة . ولم يسم قائلها . 
والذى يرشد إليه الدليل أن البر يحص| ل بمافى حديث أنى هريرة لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من سرة. أأن. يكتال 
بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقل اللهم صلى على محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته ا صليت 
على إبراهيم » الحديث والله أعلم . 

( تنييه ) إن كان مستند المروزى ما قاله الشافعى فظاهر كلام الشافعى أن الضمير لله تعالى » فإن لفظه 
٠‏ وصل الله على نبيه كلما ذكره الذاكرون » فكان حق من غير عبارته أن يقول : اللهم صل على محمد كلما 
ذكرك الذاكرون إل » واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء ساق التفف فاق الات الى بعد 2 
واستدل به على أن الواو لا تقتضى الترتيب لأ صيغة الأمر وردت بالصلاة والتسلمم بالواو فى قوله تعالى ‏ صلوا 
8 عليه وسلموا # وقدم تعليم السلام قبل الصلاة كا قالوا ٠‏ علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك » واستدل 
به على رد قول النخعى : يدى؟ فى امتثال الأمر بالصلاة قوله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته فى التشهد » 
لأنه لو كان كم قال لأرشد النبى صل الله عليه وسلم أصحابه إلى ذلك ونا عدل إلى تعليمهم كيفية أخرى , 
واستدل به على أن إفراد الصلاة عن التسلم لا يكره وكذا العكس لأن تعليم تعلم التسليم تقدم قبل تعلم الصلاة 5 
تقدم فأفرد التسليم مدة فى التشهد قبل الصلاة عليه » وقد صرح النووى بالكراهة » واستدل بورود الأمر بهما معاً 
فى الآية » وفيه نظر . نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلا أما لو صلى فى وقت وسلم فى وقت آخر فإنه 
يكون ممتثلاً » واستدل به على فضيلة الصلاة على على النبى صلى الله عليه وسلم من جهة ورود الأمر بها واعتناء 
الاب بالسؤال عن -كيقيته ؛ ؛ وقد ورد فى التصريح بفضلها أحاديث قوية لم يخرج البخارى منها شيئاً » ؛ منها 
ما أخرجه مسلم من حديث ألى هريرة رفعه « من صلى على واحدة صل الله عليه عشرا » وله شاهد عن أنس عند 
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أحمد والنساق وصححه ابن حبان » وعن أبى بردة بن نيار وأبى طلحة كلاهما عند النسالى ورواتهما ثقات » ولفظ 
أنى بردة 9 من صلى على من أمتى صلاة مخلصاً من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات 
وكتب له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات » ولفظ ألى طلحة عنده نجوه وصححه ابن حبان » نومنها 
حديث ابن مسعود رفعه « إن أولى الناس لى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » وحسنه الترمذى وصححه 
يو اك و د و ا 
أكثهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة » ولا بأس بسنده » وورد الأمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة| من 

حديث أوس بن أوس وهو عند أجمد وى داود وصححه ابن حبان والحامّ » ومنها حديث ٠‏ البخيل من ذكارت 
عنده فلم يصل على » أخرجه الترمذى والنسانى وابن حبان والحآكم وإسماعيل القاضى وأطنب فى تخريح ظرقه وإ 

الاختلاف فيه من حديث على ومن حديث ابنه الحسين ولا يقصر عن درجة الحسن » ومنها حديث « من لفسى 
الصلاة على خط طريق الجنة » أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس والبييقى فى « الشعب » من حديث ألى هريرة وابن 
أنى حاتم من حديث جابر والطبرافى من حديث حسين بن على » وهذه الطرق يشد بعضها بعضاً وحديث «تغم 
أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على » أخرجه الترمذى من حديث أنى هريرة بلفظ « من ذكرت عنده ولم يصل 
على فمات فدخل النار فأبعده الله » وله شاهد عنده » وصححه الحام » وله شاهد من حديث أي ذ فى 
الطبرانى وآخر عن أنس عند ابن أنى شيبة واخر مرسل عن الحسن عند سعيد بن منصور , وأخرجه ابن لبان 
من حديث ألى هريرة ومن حديث مالك بن الحويرث ومن حديث عبد الله بن عباس عند الطبرانى ومن حديث 
عبد الله بن جعفر عند الفريانى وعند الحآم من حديث كعب بن عجرة بلفظ « بعد من ذكرت عنده فلم ؛ 

على » وعند الطبرانى من حديث جابر رفعه « شقى عبد ذكرت عنده فلم يصل على » وعند عبد الرزاق؟ من 
مرسل قتادة « من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلى على » ومنها حديث أب بن كعب « أن رجلا قال 
يا رسول الله إنى أكثر الصلاة فما أجعل لك من صلاق ؟ قال : ما شعت . قال الثلث ؟ قال ما شعت ؛وإن 
زدت فهو خير ) إلى أن قال « أجعل لك كل صلاقى ؟ قال : إذا تكفى همك » الحديث أخرجه أحمد وغيه يسند سند 
حسن » فهذا الجيد من الأحاديث الواردة فى ذلك » وف الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية » وأما ما وضعه 
القصاص ف ذلك فلا يحصى كثة وف الأحاديث القوية غنية عن ذلك . قال الحليمى : المقصود بالصلاة؛ !على 
النبى صل الله عليه وسلم التقرب إلى الله بامتثال أمره وقضاء حق النبى صل الله عليه وسلم علينا . وتبعه.ابن 
عبد السلام فقال : ليست صلاتنا على النبى صلى الله عليه وسلم شفاعة له . فإن مثلنا لا يشفع مثله » ولكن 
الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا » فإن عجزنا عنها كافاناه بالدعاء » فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة بقبينا 
إلى الصلاة عليه . وقال ابن العربى : فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذى يصلى عليه لدلالة ذلك على نصوع 
العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة صلى الله عليه وسلم » اوقد 
سك بالأحاديث اكول من أوجب الصلاة عليه كلما ذكر » لأن الدعاء بالرغم ايعاد والشقاء والوصلف 
بالبخل والجماء يقتضى الوعيد والوعيد على الترك من علامات الوجوب » ومن حيث المعنى أن فائدة الأمر بالصللاة 
عليه مكافأته على إحسانه وإحسانه مستمر فيتأكد إذا ذكر وفسكوا أيضاً بقوله (٠‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدبعاء 
بعضكم بعضاً # فلو كان إذا ذكر لا يصلى عليه لكان كاحاد الناس . ويتأكد ذلك إذا كان المعنى بقوله 
دعاء الرسول 4 الدعاء المتعلق بالرسول . وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة : منها أنه قول لا يعرف عن ألحد 


الحديث له" ."5 نفل 


من الصحابة والتابعين فهو قول مختر ع , ولو كان ذلك على عمومه للزم الموؤذن إذا أذن وكذا سامعه وللزم القاريٌ إذا 

مر ذكره فى القران وللزم الداخل فى 0 إذا تلفظ بالشهادتين ولكان فى ذلك من المشقة والحرج ما جاءت 
الشريعة السمحة بخلافه » ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق بالوجوب ولم يقولوا به . وقد أطلق القدورى وغيره 
من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله » لأنه لا يحفظ عن أحد 
من الصحابة أنه خاطب النبى صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليك » ولأنه لو كان كذلك لم 
يتفرغ السامع لعبادة أخرى » وأجابوا عن الأحاديث بأنها خرجت مخرج المبالغة فى تأكيد ذلك وطلبه وفى حق من 
اعتاد ترك الصلاة عليه ديدنا . وفى الجملة لا دلالة على وجوب تكرر ذلك بتكرر ذكره صلى الله عليه وسلم فى 
امجلس الواحد واحتجٍ الطبرى لعدم الوجوب أصلاً مع ورود صيغة الأَمر بذلك بالاتفاق من يع المتقدمين 
والمتأخرين من علماء الأمة على أن ذلك غير لازم فرضاً حتى يكون تاركه عاصياً » قال : فدل ذلك على أن الأّمْر فيه 
للندب وبحصل الامتشال لمن قاله ولو كان خارج الصلاة . وماادعاه من الإجماع معارض بدعوى غيره الإجماع على 
مشروعية ذلك فى الصلاة إما بطريق الوجوب وإما بطريق الندب » ولا يعرف عن السلف لذلك مخالف إلا 
ما أخرجه ابن ألىي شيبة والطبرى عن إبراههم أنه كان يرى أن قول المصلى فى التشهد السلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله وبركاته يجزئْ عن الصلاة » ومع ذلك لم يخالف فى أصل المشروعية وإنما ادعى إجزاء السلام عن الصلاة » والله 
أعلم . ومن المواطن التى اختلف فى وجوب الصلاة عليه فيها التشهد الأول وخطبة الجمعة وغيرها من الخطب 
وصلاة الجنازة » وتما يتأكد ووردت فيه أخبار خاصة أكثها بأسانيد جيدة عقب إجابة الموذن وأُول الدعاء وأوسطه 
وآخخره وفى أوله أكد وفى آخر القنوت وفى أثناء تكبيرات العيد وعند دخول المسجد والخروج منه وعند الاجتّاع 
والتفرق وعند السفر والقدوم وعند القيام لصلاة الليل وعند : ختم القران وعند الهم والكرب وعند التوبة من الذنب 
وعند قراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر وعند نسيان الشىء » وورد ذلك ايشا فى احاديكف هه وعد استلام 
الجر وعند طنين الأذن وعنل التلبية وعقب الوضوء وعند الذبح والعطاس ٠‏ وورد المنع منها عندثما ها ؛ وورد 
الأمر بالأكثار منها يوم الجمعة فى حديث صحيح 6 تقدم . 


بكب) هل يُصَلَى عَلَى غَيْر الي صلى الله عليه؟ 
وقول الله عر وجل : ( وصل عليه إن صلواتك سكن لهم 27 


]0 "اك ذا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن عمرو بن مرَةَ عن ابن أبي أوفى قال : كان إذا أتى رجل النبي 
صلى الله عليه بصّدّقته قال : «اللهم صل عليه) . وأتاه أبي بصدقة فقال : «اللهم صل علّى آل أبي أوفى ). 
65م لمعك نا عبدالله بن مُسلمة عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سيم الزرقي 
قال أخبرني أبوحمّيد الساعدي أُنّهم قالُوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال : «فولوا : اللهم صل 
على محمد وأزواجه وذْرَيّه كما صَلَيتَ على آل إسراهيم؛ وبارك على محمد وأزواجه وذُريته كما باركت 

على آل إبراهيم. إِنَْكَ حَميد مُجيد). 


قوله ( باب هل يصلى على غير النبى صلى الله عليه وسلم ) أى استقلالاً أو تبعاً ؛ ويدخل فى الغير الأنبياء 
والملائكة والمومنون » فأما مسألة الأنبياء فورد فيها أحاديث : أحدها حديث على فى الدعاء يحفظ القران ففيه 


(1) طصلواتك 4 : قرأ الأخوان وحفص بالإفراد : « صلاتك 4 والباقون بالجمع: «صلوَاتك 4 . 


١‏ كتاب الدعوات 


٠‏ وصل على وعلى سائر النبيين » أخرجه الترمذى والحاى » وحديث بريدة رفعه ٠‏ لا تتركن فى التشهد الصلاة 
على وعلى أنبياء الله » الحديث أخرجه البيبقى بسند واو » وحديث ألى هريرة رفعه « صلوا على أنبياء الله » الحديث 
أخرجه إسماعيل القاضى بسند ضعيف » وحديث ابن عباس رفعه 0 إذا صليتم على فصلوا على أنبياء الله » فإن الله 
بعثهم كا بعثنى » أخرجه الطبانى ورويناه فى « فوائد العيسوى » وسنده ضعيف أيضاً » وقد ثبت عن ابن عباس 
اختصاص ذلك بالنبى صل الله عليه وسلم أخرجه ابن أنى شيبة من طريق عثان بن حكمم عن عكرمة عنه قال 
وما أعلم الصلاة ننبغى على أحد من أحد إلا على النبى صل الله عليه وسلم » وهذا سند صحيح » و- 
ل ا 
عامة أهل العلم على الجواز » وقال سفيان يكره أن يصلى إلا على نبى » ووجدت بخط بعض شيوخى مذهب 
مالك لا يجوز أن يصلى إلا على محمد » وهذا غير معروف عن مالك » وإنما قال أكره الصلاة على غير الأنبياء 
وما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به . وخالفه يحيى بن يحيى فقال : لا بأس به » واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة 
فلا يمنع إلا بنص أو إجماع » قال عياض : والذى أميل إليه قول مالك وسفيان وهو قول امحققين من المتكلمين 
والفقهاء قالوا : يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالاً لم تكن من الأمر 
المعروف وإنما أحدثت فى دولة ؛ بنى هاشم ٠‏ وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديثاً نصاً » وإنما يوذ ذلك من الذى 
قبله إن ثبت » لأن الله تعالى سماهم رسلا » وأما المؤمنون فاختلف فيه فقيل : لا تجوز إلا على النبى صل الله اعليه 
وسلم خاصة . وحكى عن مالك ؟! تقدم , وقالت طائفة لا تجوز مطلقاً استقلالاً وتجوز تبعاً فيما ورد به النص 
أو ألحق به لقوله تعالى « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً » ولأنه لما علمهم السلام قال 
« السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين » ولما علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته » وهذا القول الحتاره 
القرطبى فى ٠‏ المفهم ) ؛ وأبو المعالى من الحنابلة » وقد تقدم تقريره فى تفسير سورة الأحزاب » هو اخختيار ابن تيمية من 
لمتأخرين . وقالت طائفة : تجوز تبعاً مطلقاً ولا تجوز استقلالاً » وهذا قول أنى حنيفة وجماعة » وقالت طائفة تكره 
استقلالاً لا تبعاً وهى رواية عن أحمد ٠‏ وقال النووى : هو خلاف الأولى وقالت طائفة : تجوز مطلقاً ٠»‏ وهو 
مقتضى صنيع البخارى فإنه صدر بالآية وهى قوله 9 وصل علييم » ثم علق الحديث الدال على الجواز مطلقا 

وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعاً » فأما الأول وهو حديث عبد الله بن ألى أوفى فتقدم شرحه فى كتاب 
الزكاة ٠‏ ووقع إمثلة عن قيسن ين منائل إن عبادة * أن النبى صل الله عليه وسلم رفع يديه وهو يقول : اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك على ال سعد بن عبادة » أخرجه أبو داود والنسانى وسنده جيد ؛ وف حديث جابر « إن امرأته 
قالت للنبى صل الله عليه وسلم صل على وعل زوجى ففعل » أخرجه أمد مطولاً وتختصراً وصححه ابن حبان هأوهذا 
القول جاء عن الحسن ومجاهد ونص عليه أحمد فى رواية أنى داود وبه قال إسحق وأبو ثور وداود والطبرى » واحتجوا 
بقوله تعالى ( هو الذى يصلى عليكم وملائكته 4 وفى صحيح مسلم من حديث أنى هريرة مرفوعاً ؛ إن الملائكة 
تقول لروح المومن صل الله عليك وعلى جسدك » وأجاب المانعون عن ذلك كله بأن ذلك صدر من الله وزسوله 
وهما أن يخصا من شاءا بما شاءا وليس ذلك لأحد غيرثما . وقال البيبقى : يحمل قول ابن عباس بالمبع إذا 
كان على وجه التعظيم لا ما إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة . وقال ابن القبم : الختار أن يصلى على ا 

والملائكة وأزواج النبى صل الله عليه وسلم وآله وذريته وأهل الاعة على سيل الأجال » نكر فى غم الأنياء 
لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً ولا سيما إذا ترك فى حق مثله أو أفضل منه كا يفعله الرافضة » فلو اتفق وقوع 


]””51 


الحديث 5"804 ب ١7"”53؟ ١/6‏ 


ذلك مفرداً فى , بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعاراً لم يكن به بأس » وهذا لم يرد فى حق غير من أمر النبى صلى 

لله عليه وسلم بقول ذلك هم وهم من أدى زكاته إلا نادرأ كا فى قصة زوجة جابر وال سعد بن عبادة . 
( تتبيه ) : اختلف فى السلام على غير الأنياء بعد الاتفاق على مشروعيته فى تحية الحى فقيل : يشرع مطلقاً , 

وقيل بل تبعاً » ولا يفرد لواحد لكونه صار شعاراً للرافضة » ونقله النووى عن الشيخ أبى محمد الجوينى . 
قوله فى ثانى حدينى الباب ( عبد الله بن ألى بكر عن أبيه ) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 


الأنصارى . مختلف فى اسمه وقيل كنيته اسمه , وروايته عن عمرو بن سليم من الأقران » وولده من صغار التابعين » ففى 
السند ثلاثة من التابعين فى نسق » والسند كله مدنيون . 


قوله زْ وذريته ) بضم المعجمة وحكى كسها هى النسل , وقد يختص بالنساء والأطفال » وقد يطلق على 
الأصل . وهى من ذرأ باهمز أى خلق » إلا أن المهمزة سهلت لكغة الاستعمال , وقيل بل هى من الذر أى 
خلقوا أمثال الذر وعليه فليس مهموز الأصل » والله أعلم . واستدل به على أن المراد بال محمد أزواجه وذريته كا 
تقدم البحث فيه فى الكلام على ال محمد فى الباب الذى قبله » واستدل به على أن الصلاة على الآل لا تجهب 
لسقوطها فى هذا الحديث اوهو قرقيف لأنل لا علق أت يكون المراد بالآل غم أزواجه وذريته أو أزواجه وذريته » 
وعل تقدير كل منبما لا ينبض الاستدلال على عدم الوجوب » أما عل الأول فاشبوت الأمر بذلك فى غير هذا 
الحديث , وليس فى هذا الحديث المنع منه بل أخرج عبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أنى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن رجل من الصحابة الحديث المذكور بلفظ « صل على محمد وأهل بيته وأزواجه وذريته » وأما على 
الثانى فواضح , واستدل به البيبقى على أن الأزواج من أهل البيت وأيده بقوله تعالمى 9 إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت » . 


بكى) قول النبي صلى الله عليه : ومن آذيئَهُ فاجعلّه لهُ زكاةً ورّحمة» 

وم - نا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن 
المسيّبٍ عن أبي هريرة أنهُ سمع النبي صلى اللهُ عليه يقول : «اللهُم فأيّما مُؤْمن سبِبَتَه فاجعل ذلك له قربة 
إليك يوم القيامة». 

قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم من اذيته فاجعله له زكاة ورحمة ) كذا ترجم بهذا اللفظ » 
وأورده بلفظ : ٠‏ اللهم فأيما مؤْمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة » أورده من طريق يونس وهو ابن 
يزيد عن ابن شهاب » وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه مثله ؛ وظاهر سياقه أنه حذف منه شىء من أوله » وقد 
بينه مسلم من طريق ابن أخى ابن شهاب عن عمه بهذا الإسناد بلفظ « اللهم إنى اتخذت عندك عهداً لن 
تخلفنيه » فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة » ومن طريق أنى صالح عن أنى هريرة بلفظ 
٠‏ اللهم إما أنا بشر . فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعله له زكاة ورحمة » ومن طريق الأعرج 
عن ألى هريرة مثل رواية ابن أخى ابن شهاب لكن قال ١‏ فى المؤمنين اذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة 
وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة » ومن طريق سالم عن أنى هريرة بلفظ « اللهم إنما محمد بشر يغضب آ 
يغضب البشر » وإفى قد اتخذت عندك عهداً » الحديث وفيه ‏ فأيما مؤمن اذيته » والباق بمعناه بلفظ «١‏ أو ( 


وأخرج من حديث عائشة بيان سبب هذا الحديث قالت « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان 
فكلماه بشىء لا أدرى ماهو فأغضباه فسبهما ولعنهما » فلما خرجا قلت له » فقال : أما علمت ماشارطسة عليه 
ربى ؟ قلت : اللهم إما أنا بشر فأى المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجراً » وأخرجه من حديث جابر 
نحوه » وأخرجه من حديث أنس وفيه تقبيد المدعو عليه بأن يكون ليس لذلك بأهل ولفظه ‏ إنما أنا بشر أرضى م 
يرضى البشر وأغضب ا يغضب البشر ؛ فأيما أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس لا بأهل أن يبعلها له فلهوراً 
وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة » وفيه قصة لأَم سليم . | ١‏ 


قوله ‏ اللهم فأها َؤمن ) الفاء جواب الشرط النحذوف لدلالة السياق عليه » قال المازيى : إن قيل ليف 
يدعو صلى الله عليه وسلم بدعوة على من ليس لها بأهل ؟ قيل : المراد بقوله « ليس لما بأهل » عندك فى ياطن 
أمره لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين دعالى عليه » فكأنه يقول : من كان باطن أمره عندك أنه ممن 
ترضى عنه فاجعل دعوق عليه التى اقتضاها ما ظهر لى من مقتضى حاله حينئذ طهوراً وزكاة » قال : وهذا ميعنى 
صحيح لا إحالة فيه , لأنه صلى الله عليه وسلم كان متعبداً بالظواهر » وحساب الناس فى البواطن على الله 
انتبى . وهذا مبنى على قول من قال : إنه كان يجتبد فى الأحكام ويحكم بما أدى إليه اجتباده » وأما من قال : ,كان 
لا يحكم إلا بالوحى فلا يأ منه هذا الجواب . ثم قال المازرى : فإن قيل فما معنى قوله وأغضب 6 يغضب 
البشر ؟ فإن هذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سَورَةٍ الغضب » لا أنها على مقتضى الشرع 0 
ل ل مار ل ا ا ,! 
تركه والزجر له بما سوى ذلك ل ا 
ل ا رو اال ا اح 0 ار 
الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على زيادة فى عقوبة الجانى لولا الغضب ما وقعت » أو إشفاقا من أن يكون 
الغضب يحمله على زيادة يسيرة فى عقوبة الجانى لولا الغضب ما زادت » ويكون من الصغائر على قول من 
يجوزها » أو يكون الزجر يحصل بدونها نها . ويحتمل أن يكون اللعن والسب يقع منه من غير قصد إليه فلا يكون فى 
ذلك كاللعنة الواقعة رغبة إلى الله وطلباً للاستجابة . وأشار عياض إلى ترجيح هذا الاحتال الأخير فقال : يختمل 
كر اه كاين ع وعاء يو لطر ا ماري ا تحرى عن جاده قرت فى اوم كلانه ول 
خطابها عند الحرج والتأكيد للعتب لا على نية وقوع ذلك » كقوهم عقرى حلقى وتربت يمينك » فأشفقي من 
موافقة أمثالها القدر » فعاهد ربه ورغب إليه أن يجعل ذلك القول رحمة وقربة انتبى وهلا الخال جين 1 له ود 
ا ل 0 
واحداً | لا إن حمل على الجلدة الواحدة فيتجه . ثم أبدى القاضى احتالا آخر فقال 1 
ا ا ؛ لكن غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة عخالفه وترك الإغين 
والصفح » ويويده حديث عائشة ١‏ ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتبك حرمات الله ؛ وهو فى الصحيح كش 
فعلى هذا فمعنى قوله « ليس لها بأهل » أى من جهة تعين التعجيل . وفى الحديث كال شفقتة صلى الله ' 
وبتلم عل أمنة وجميل .تعلقه وكرم ذانه بحينت قصصد مقابلة ما وقع منه بالجبر والتكرم ؛ وهذا كله فى حق معين فى زمنه 
واضح » وأما ما وقع منه بطريق التعميم لغير معين حتى يتناول من لم يدرك زمنه صلى الله عليه وسلم فما"أظنه 
يشمله » والله أعلم 


] 0 
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ب“س) الشّعُوذ من الفحن 
40 حادثنا حفص بن عمر قال نا هام عن قتادة عن أنس سكل رسُول الله صلى اله عليه حتي 
أحفوه المسألة ؛ فغضب ؛ فصعد المنبر فقال : دلا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينتة لكم». ف فجعلت أنظرٌ يمينا 


وشمالاً ؛فإذا كل رجل لاا رأسه في ثوبه يبكي فإذا جل كان إذا لاحى الرجال يدعى لغير أبيه: فقال يا 
رسول الله من أبي؟ قال : «وحذافة) ثم أنشأ عمر فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا . 
نعود باللّه من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه : «ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي 
الجنةٌ والنار حتى رأيتهما وراء الحائط». وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية : «إ يا أَيُهَا الّذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشيّاء 4 الآية . 

قوله ( باب التعوذ من الفتن ) ستأتى هذه الترجمة وحديثها فى كتاب الفتن » وتقدم شىء من شرحه يتعلق 
بسب نزول الآية المذكورة ق: آخر الحديك اق 'تفسير شتورة المائلاة »-وقولة 8 أحفوه + اع مهملة ساكنة وفاء 
مفتوحة أى ألحوا عليه » يقال أحفيته إذا حملته على أن يبحث عن الخبر » وقوله : « لا » بالرفع ويجوز النصب 
على الحال » وقوله « إذا لاحى » بمهملة خفيفة أى خاصم » وفى الحديث أن غضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يمنع من حكمه (إنه لا يقول إلا الحق فى الغضب والرضا . وفيه فهم عمر وفضل علمه 

بس) المُعوذ من غَلبة الرّجَال 

0- ذا قََيبَةُ قال نا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مُولى المُطلب بن عَبدالله بن حَنطَبٍ 
أنه سمع أنس بن مالك يُقول : قال النبيّ صلى الَهُ عليه لأبي طلحة: «التمس لنا عُلامًا من غلمانكُم يخدمني». 
فخرج بي أبوطلحة يُردْي وراءة. فكدت أخنامٌ رسُول الله صلى اله عليه كلّما نزل فكي اسعه ركف ان 
يقول : «اللهم إني أعوذُ بك من الهم والحزن, والعجز والكّسلء والبخل والجبن, وضلّع الدّين وغلبة الرجال». 
فلم أزل أخدمه حتى أقبلَا من خيبر وأقبل بصفيّة بت حبي قد حازها؛ » فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة -أو 
بكساء- ثم يردفها وراءه . حتّى إذا كنا بالصنّهباء بع حيسا في نطع» نم أرسلّني فدعوت رجالاً فأكلوا. 
وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحدء قال: «هذا جبل يحبنا ونحبة». فلما أشرف على المدينة 
قال : «اللهم إِنّي أحرّم ما بين جبليهاء مثل ما حرم به إبراهيم مَكنّة. الهم بَارك لهم في مُدّهم وصاعهم». 

ا ا ال » وذكر صفية بنت حيى » وتقدم 
شرح ذلك ف المغازى وغيرها » سان منه التعوذ مقرداً بعك أبواب 

قوله ١‏ فكنت أسمعه يكثر أن يقول ) استدل به على أن هذه الصيغة لا تدل على الدوام ولا الإكثار » 
وإلا لما كان لقوله « ١‏ يكثر » فائدة » وتعقب بأن المراد بالدوام أعم من الفعل والقوة » ويظهر لى أن الحاصل أنه لم 
يعرف لذلك مزيلاً » ويفيد قوله « يكثر » وقوع ذلك من فعله كثياً . 

قوله ( من الهم والحزن إلى قوله والجبن ) يأق شرحه قريبا . 

قوله ( وضلّع الدين ) أصل الضلع وهو بفتح المعجمة واللام الاعوجاج . يقال ضلع بفتح اللام يضلع أى 


ش 
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مال » ولمراد به هنا ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء ولا مسيما مع المطالية . وقال بعض 
السلف ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل مالا يعود إليه . 


قوله ( وغلبة, الرجال ) أى شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع فرجا ومرجاً . قال الكرمانى : هذا الدعاء من 
جوامع الكلم لأن أنواع الرذائل ثلاثة : نفسانية وبدنية وخارجية » فالأول بحسب القوى التى للإنسان وهى 
ثلاثة : العقلية والغضبية والشهوانية ؛ فالهم والحزن يتعلق بالعقلية ؛ والجبن بالغضبية » والبخل بالشهوانية بر والعيون 
والكسل بالبدنية . والثانى يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى , والأول عند نقصان عضو , 
والضلع والغلبة بالخارجية' فالأول مالى والثانى جاهى » والدعاء مشتمل على جميع ذلك . 


| 
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بكب التو من عَذَابِ القبر 7 
[5"] 58 نا الحميدي قال نا سفيان قال نا موسى بن عقبة قال: سمعت أُمّ خالد بدت خالد -قال :وم 
أسمع أحدا سمع من النبي صلى اللَهُ عليه غيرها- قالت: ممعت التْبِي صلى الله عليه يتَعَوَّهُ من عذّاب 


القبر. 1 
قوله ( باب التعوذ من عذاب القبر ) تقدم الكلام عليه فى أواخر كتاب الجنائز . 
قوله ( سفيان ) هو ابن عيينة , وأم خالد بنت خالد اسمها أمة بتخفيف المم بنت خالد بن سعيد بن العاص » تقدم 
ل ل لل ل ا 
عل اهل وعد ولد حنظت عل 0م 
[5"545] 0 4# ١ك-‏ - ناآدمٌ قال نا شُعبةٌ قال نا عبدالملك عن مُصعب قال كان سعد يأمُر بخمس ويذ كرهن عن 
النبي صلى اللَهُ عليه أنه كان يأمرٌ بهن : «اللهم إني أعُوذُ بك من البّخل, وأعوذ بك من الْجُبن, وأعود ببك 
أن أردٌ إلى أرذل العمر. وأعودٌ بك من فتنة الدنيا - يعني فتنة الدجال- وأعوذ بك من عذاب القبر». 
[65833 2 5144 فى عثمان بن أبي شَيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن أبي وائل عن مُسروق عن عائشة قالت : 
دخَلت على عجوزان من عَُجْرْ يَهُود المديئة فقالتا لي : إِنّ أهل القَبُور يُعدّبون في قُبورهم, فكذبعهماء ولم 
أنعم أن أُصّدقهُما. فخرجنا. ودَخل علي النبي صلى الله عليه فقّلت: له يا رسُول الله إن عجوزين.. 
وذكرت له. فقال: «صدقتاء إِنّهم يُعدَبون عذابًا تسمعْهُ البهائم كُلها». فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوة 
من عذاب القبر. 
قوله ١‏ بات التعوذ من البخل ) كذا وقعت هذه الترجمة هناللمستمل وحده » وهى غلط من وجهين : 
أحدهما أن الحديث الأول فى الباب وإن كان فيه ذكر البخل لكن قد ترجم هذه الترجمة بعينها بعد أربعة أبواب 
اك ا لا وام مس سان قد مام ١‏ 


ل 
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قوله ( عن مصعب ) هو ابن سعد بن أنى وقاص » وسيأقى قريباً من رواية غندر عن شعبة عن عبد الملك 
عن مصعب بن سعد » ولعبد املك بن عمير فيه شيخ آخر , فقد تقدم فى كتاب الجهاد من طريق ألى عوانة عن 
عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون عن سعد وقال فى آخره « قال عبد الملك : فحدثت به مصعبا 
فصدقه » وأُورده الإسماعيل من ظريق زائدة عن عبد الملك عن مصعب وقال فى آخره « فحدثت به عمرو بن 
ميمون فقال وأنا حدثنى بهن سعد » وقد أورده الترمذى من طريق عبيد الله بن عمرو الرق عن عبد الملك عن 
مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون جميعاً عن سعد وساقه على لفظ مصعب » وكذا أخرجه التمناق من طريق 
زائدة عن عبد الملك عنهما » وأخرجه البخارى من طريق زائدة عن عبد الملك عن مصعب وحده » وفى سياق 
عمرو أنه كان يقول ذلك دبر الصلاة » وليس ذلك ف رواية مصعب » وف رواية مصعب ذكر البخل وليس ى 
رواية عمرو » وقد رواه أبو إسجق السبيعى عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود هذه رواية زكريا عنه . وقال 
إسرائيل عنه عون عمرو عن عمر بن الخطاب » ونقل الترمذى عن الدارمى أنه قال : كان أبو إسحق يضطرب فيه . 
قلت : لعل عمرو بن ميمون سمعه من جماعة » فقد أخرجه النسانى من رواية زهير عن أنى إسحق عن عمرو عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمى منهم ثلاثة كا ترى » وقوله إنه « كان سعد يأمر ٠‏ فى رواية 
الكشميهنى ١‏ يأمرنا » بصيغة الجمع » وجرير المذكور فى الحديث الثانى هو ابن عبد الحميد . ومنصور هو ابن 
المعتمر من صغار التابعين » وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وهو ومسروق شيخه من كبار التابعين » ورجال الإسناد 
كلهم كرفيون إلى عائشة » وروايةأنى وائل عن مسروق من الأقران » وقد ذكر أب على الجيانى أنه وقع فى رواية أ 
إسحق المستملى عن الفريرى فى هذا الحديث « منصور عن أنى وائل ومسروق عن عائشة ئشة » بواو بدل عن قال : 
والصواب الأول » ولا يحفظ لأنى وائل عن عائشة ة رواية . قلت أما كونه الصواب فصواب لاتفاق الرواة فى البخارى 
على أنه من رواية أنى وائل عن مسروق » وكذا أخرجه مسلم وغيره من رواية منصور » وأما النفى فمردود فقد 
أخرج الترمذى من رواية أنى وائل عن عائشة ئشة حديثين أحدهما ٠‏ ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ وهذا أخرجه الشيخان والنسافى وابن ماجه من رواية أى وائل عن مسروق عن عائشة » 
والثانى ؛ إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها » الحديث أخرجه أيضاً من رواية عمرو بن مرة ‏ سمعت أبا وائل عن 
عائشة » وهذا أخرجه الشبيخان أيضاً من رواية منصور والأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن عائشة ٠»‏ وهذا 
جميع ما فى الكتب الستة لأبى وائل عن عائشة ة » وأخرج ابن حبان فى صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن مرة 

عن أنى وائل عن عائشة حديث « ما من مسلم يشاك شوكة فما دونها إلا رفعه الله بها درجة ؛ الحديث » وى 
بعض هذا مايرد إطلاق أنى على . 


قوله ( دخلت على عجوزان من عجز بهود المدينة ) عجز بضم العين المهملة والجيم بعدها زاى جمع عجوز 
مثل عمود وعمد » ويجمع أيضاً على عجائز » وهذه رواية الإسماعيل عن عمران بن مومبى عن عئان بن ألى شيبة 
شيخ البخارى فيه » قال ابن السكيت : ولا يقال عجوزة » وقال غيره : هى لغة رديئة . وقوله « ولم أنعم » هو 
رباعى من أنعم والمراد أنها لم تصدقهما أولاً . 

قوله ( فقلت يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال صدقتا ) قال الكرمانى حذف خبر ه إن » للعلم 
به والتقدير دخخلتا . قلت : ظهر لى أن البخارى هو الذى اختصه , فقد أخرجه الإسماعيل عن عمران بن موسى 
عن عثان بن أبى شيبة شيخ البخارى فيه فساقه ولفظه « فقلت له : يا رسول الله إن عجوزين من عجائز يبود 


] 
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المدينة دخلتا على فزعمتا أن أهل القبور يعذبون فى قبورهم » فقال : صدقتا » وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر 
عن جرير شيخ عؤان فيه » فعلى هذا فيضبط « وذكرت » له بضم التاء وسكون الراء أى ذكرت له ما قالتا » 
وقوله ٠‏ تسمعه البهئم » تقدم شرحه مستوف » وبينت طريق الجمع بين جزمه صلى الله عليه وسلم هنا بتصديق 
اليهوديتين فى إثبات عذاب القبر وقوله فى الرواية «عائناً بالله من ذلك ) وكلا الحديئين عن عائشة » وحاصله أنه 
لم يكن أوحى إليه أن المؤْمنين يفتنون فى القبور فقال « إنما يفتن يبود » فجرى على ما كان عنده من علم ذلكِ » 
ل 00 


بس) الّعوذ من فتن المَحْيًا وَالمَمَات 
هه حدثنا مُسَدَّدُ قال نا المُعتمرٌ قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول : كان بي 
لله صلى الله عليه يقول : «اللهم إني أعوذُ بك من العجزٍ والكسّل» والجين والهرم وأعوذً بك من علباب 
القبر, وأعوذ بك من فتنة امحيا والممات». 


قوله ( باب التعوذ من فتنة انحيا ) أى زمن الحياة ( والممات ) أي زمن الموت من أول النزع وهلم جر » 
ذكر فيه حديث أنس وفيه ذكر العجز والكسل والجبن » وقد تقدم الكلام عليه فى الجهاد والبخل » وسياق بعد 
بابين » والهرم والمراد به الزيادة فى كبر السن » وعذاب القبر وقد مضى ف الجنائز . وأما فتنة المحيا والممات فقال ابن 
بطال هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة » وينبغى للمرء أن يرغب إلى ربه فى رفع ما نزل ودفع مالم ينزل » ود ِ 
الافتقار إلى ربه فى جميع ذلك » » وكان صل الله عليه وسلم يتعوذ من جميع ما ذكر دفعاً عن أمته وتشريعاًألهم 
ليبين لهم صفة المهم من الأدعية . قلت : وقد تقدم شرح المراد بفتنة امحيا وفننة الممات فى « باب الدعاء قم 
السلام ) فى أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة » وأصل الفتنة الامتحان والاختبار » واستعملت فى الشرع فى 
اختبار كشف ما يكره » ويقال فتنت الذهب إذا اختبرته بالنار لتنظر جودته » وفى الغفلة عن المطلوب كقوله 
0 الع ل نا م ع قياس داه 
0 والقرائن 


لبا المعو من امم والمُغرم ١‏ 
5.5 - نا مُعلَى بن أسد قال نا وهيبُ عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عغليه 
كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم, والمأتم والمغرم. ومن فتنة القبر وعذاب القبرٍ. ومن 
فتنة الثّاروعذاب انا ومن شر فتنة الغنى, وأُعودُ بك من فتنة الفقر, وأعوةٌ بك من فتنة الممبليح 
الدّجّال ا ا 
الدنَسء وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بينَ المشرق والمغرب». 
قوله ( باب التعوذ من المأثم والمغرم ) بفتح المم فيبما وكذا الراء والمثلئة وسكون الهمزة والغين العجمة ‏ 
والمأئم ما يقتضى الاثم والمغرم ما يقتضى الغرم » وقد تقدم بيانه فى « باب د سو اسن 
الصلاة . 


الحديثت /ا 5"5‏ 58”»" ١4م‏ 


قوله ١‏ من الكسل وافرم ) تقدما فى الباب الذى قبله 

قوله ( والمأثم والمغرم ) والمراد الاثم والغرامة » وهى ما يلزم الشخص أداؤه كالدّين . زاد فى رواية الزهدى عن 
عروة يا مضى فى «١‏ باب الدعاء قبل السلام » فقال له قائل «ماأكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم » هكذا -١‏ عه 
من طريق شعيب عن الزهرى . وكذا أخرجه النسانى من طريق سليمان بن سلم الحمصى عن الزهرى فذكر 
الحديث مختصرا وفيه «فقال له يارسول الله إنك تكثر التعوذ » الحديث » وقد تقدم بيانه هناك وقلت إنى لم أقف 
حينئذ على تسمية القائل » ثم وجدت تفسير البهم فى الاستعاذة للنساى أخرجه من طريق سلمة بن سعيد بن 
عطية عن معمر عن الزهرى فذكر الحديث مختصراً ولفظه « كان يتعوذ من المغرم والمأثم » قلت : يا رسول الله 
ما أكثر ما تتعوذ من المغرم » قال : « إنه من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف » فعرف أن السائل له عن ذلك 
عائشة راوية الحديث . 

قوله ( ومن فسة القبر ) هى سوال الملكيّن , وعذاب القبر تقدم شرحه . 

قوله ( ومن فتنة النار ) هى سوال الخزنة على سبيل التوبيخ . وإليه الإشارة ؛#وله تعالى ‏ كلما ألقى فيها 
فوج سألهم حزنتها ألم يأتكم نذير » وسيأق الكلام عليه فى « باب الاستعاذة من أرذل العمر » بعد ثلاثة 
أبواية. 


قوله ( ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر ) تقدم الكلام على ذلك أيضاً فى « باب الدعاء قبل 
ااسلام » قال الكرمانى : صرح فى فتنة الغنى بذكر الشر إشارة إلى أن مضرته أكثر من مضرة غوه ‏ أو تغليظاً 
على أصحابه حتى لا يختروا فيغفلوا عن مفاسده , أو إيماء إلى أن صورته لا يكون فيها خير . بخلاف صورة الفقر 
فإنها قد تكون خيراً انتهى . وكل هذا غفلة عن الواقع » فإن الذى ظهر لى أن لفظ ٠‏ شر ؛ فى الأصل ثابتة فى 
الموضعين وإنما اختص,ها , بعض الرواة » فسيأق بعد قليل فى « باب الاستعاذة من أرذل العمر » من طريق وكيع 
وأنى معاوية مفرقاً عن هشام بسنده هذا بلفظ ‏ شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر » ويأقق بعد أبواب أيضاً من رواية 
سلام بن ألى مطيع عن هشام بإسقاط « شر » ف الموضعين . والتقييد فى الغنى والفقر بالشر لابد منه لأن كلا 
منهما فيه خير باعتبار » فالتقييد فى الاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه من الخير سواء قل أم كثر ‏ قال الغزالى : 
فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه من غير حله وبمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه » وفتنة الفقر 
يراد به الفقر المدقع الذى لا يصحبه خير ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق باهل الدين والمروءة » 
ولا يبالى بسبب فاقته على أى حرام وثب »ولا فى أى حالة تورط . وقيل المراد به فقر النفس الذى لا يرده ملك 
الدنيا بحذافييها » وليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر على الغنى ولا عكسه . 


قوله ( وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ) فى رواية وكيع « ومن شر فتنة المسيح الدجال » وقد تقدم 
أيضاً فى « باب الدعاء قبل السلام » . 


قوله ( اللهم اغسل عنى خطاياى بماء الثلج والبرد الح ) تقدم شرحه فى الكلام على حديث أنى هريرة فى 
أوائل صفة الصلاة » وحكمة العدول عن الماء الحار إلى الثلج والبرد مع أن الحار فى العادة أبلغ فى إزالة الوسخ 
الإشارة إلى أن الثلج والبرد ماان طاهران لم عمهما الألدى وم يمتبنهما الاستعمال . فكان ذكرهما اكد فى هذا 
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المقام » أشار إلى هذا الخطانى . وقال, الكرمانى : وله توجيه اخر وهو أنه جعل الخطايا بمنزلة النار لكونها تؤدى 
إليها فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً فى إطفائها » وبالغ فيه , باستعمال المبردات ترقيا. عن الماء إلى أبرد منه 
وهو الثلج ثم إلى أبرد منه وهو البرد بدليل أنه قد يجمد ويصير جليداً » بخلااف الفلج فإنه يذوب . وهذا الحديث 
قد رواه الزهرى عن عروة كا أشرت إليه » وقيده بالصلاة ولفظه « كان يدعو فى الصلاة » وذكرت هناك توجيه 
إدخاله فى الدعاء قبل السلام » ولم يقع فى رواية شعيب عن الزهرى عند المصنف ذكر المأنم والمغرم ٠‏ ووقع ذلك 
عند مسلم من وجه آخر عن الزهرى , ولم يقع عندهما معأ فيه قوله ٠‏ اللهم اغسل عنى خطاياى إن ؛ 

حديث واحد ذكر فيه كل من هشام بن عروة والزهرى عن عروة ما لم يذكره الآخر . والله أعلم . 6 
ا 


بىس) الاستعاذة من الجَبْن والككْسّل . كُسَالَى وكسالى واحد ْ 
١17 43‏ لالد ين متقلد فال ا سلومات قال حدقي عم رون أن عمر وقال مسمعك انس يواقالك: 
كان النبي صلى الله عليه يَقُول: «اللهم إِنِي أعودُ بك من الهم والحزن؛ والعجز والكسّل, والجبن 
الك رض الدرن وعدةالر خا 1 ش إل ايا 
قوله ( باب الاستعاذة من الجبن والكسل ) تقدم شرحهما فى كتاب الجهاد . 
قولا بر كتال وكبالى واد يتيخ الكاك ومنيها »لالت الاي ذا لمرو لقو © 
بالفتح » وهى لغة بنى تمم » وقرأ ابن السميفع بالفتح أيضاً لكن أسقط الألف وسكن السين ووصة 
يوصف به الموؤنث المفرد ل ل ا ريب الناس سكرى #» . والكسل ١‏ 
والتوانى وهو ضد النشاط . 
قوله ( حدثنا سليمان ) هو ابن بلال » ووقع التصريح به فى رواية أبى زيد المروزى . 
قوله ( عمرو بن أبى عمرو ) هو مولى المطلب الماضى ذكره فى « باب التعوذ من غلبة الرجال » ._ 
قوله ( فكنت أسمعه يكثر أن يقول : اللهم إنى أعوذ بك من الهم إلى قوله والجبن ) تقدم شرح هذه الأمور 
الستة » ومحصله إن الهم لما يتصوره العقل من المكروه فى الحال » والحزن لما وقع فى الماضى » والعجز ضد الاقتدار » 
والكسل ضد النشاط » والبخل ضد الكرم » والجبن ضد الشجاعة :“وقوله «وضلع الديئ » تقدم ضبطه وتفستيه 
ل ا ل ا ل 
فى النفس والمعاش . ١‏ 
لتر ال 
الكل اليكل واعدويفن اللحرة والسروي. 0 
[ا3] 4- ححلدثنا محمد بن المثّى قال ني عُندَر قال نا شعبةٌ عن عبدالملك بن عمير عن مصعب بن س إن 
سعد بن أبي وقّاص كان يَأمْرْ بهؤلاء الخمس ويُحدثُّهنَ عن النبي صلى اللهُ عليه: «اللهم ني أعوذ بك من البخل, 
وأعُودُ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن أرَد إلى أرذل العُمَرِء وأعُودُ بك من فتنة الدنياء وأعُوةُ بك من عَذَاب القبْرِ». 
قوله ( باب التعوذ من البخل ) تقدم الكلام عليه قبل . 


الحديث لا”*5 ل ##/ا5 كل 


قوله ( البخل والبخل واحد ) يعنى بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحهما . 

قوله ( مثل الحزن والحزن ) يعنى فى وزنهما . 

قوله ( وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر ) فى رواية السرحسى « وأعوذ بك من أن أرد » بزيادة ه من » 
وسيأق شرحه فى الباب الذى بعده . 

قوله ( وأعوذ بك من فسة الدنيا ) كذا للأكثر , وأخرجه أحمد عن روح عن شعبة وزاد فى رواية ادم 
الماضية قريباً عن شعبة ‏ يعنى فتنة الدجال » وحكى الكرمانى أن هذا التفسير من كلام شعبة » وليس لا قال 
فقد بين يحيى بن أى كثير عن شعبة أنه من كلام عبد الملك بن عمير راوى الخبر أخرجه الإسماعيل من طريقه 
عن عبد الملك بن عمير بلفظ « وأعوذ بك من فتنة الدجال » أخرجه الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن عئان 
ابن ألى شيبة عن حسن بن على الجعفى . وقد أخرجه البخارى فى الباب الذى بعده عن إسحق عن حسين بن 
على بلفظ ١‏ من فتنة الدنيا » فلعل بعض رواته ذ ه بالمعنى الذى فسره به عبد الملك بن عمير » وفى إطلاق الدنيا 
على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة فى الدنيا » وقد ورد ذلك صريحاً فى حديث ألى أمامة قال 
« خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم » فتكر الحديث وفيه « إنه لم تكن فتنة فى الأرض منذ ذراً الله ذرية ادم 
أعظم من فتنة الدجال » أخرجه أبو داود وابن ماجه . 

526 التَعوذْ من أرذل العمرء أراذلّنا : سقاطنا 
23 5144 نا أبومّعمر قال نا عبدّالوارث عن عبدالعزيز بن صّهيب عن أنس بن مالك كان رَسول الله 

صلى اللَهُ عليه يَتعوَةُ يقول : «اللهم إِنّي أعوذ بك من الكسّل, وأعوذ بك من الجين, وأعوذ بك من الهرم. 
وأعوذ بك من البخل»). 

قوله ( باب التعوذ من أرذل العمر أراذلنا سقاطنا ) بضم المهملة وتشديد القاف جمع ساقط وهو اللنيم فى 
حسبه ونسبه » وهذا قد تقدم القول فيه فى أوائل تفسير سورة هود » وأورد فيه حديث أنس وليس فيه لفظ الترجمة 
لكنه أشار بذلك إلى أن المراد بأرذل العمر فى حديث سعد بن ألى وقاص الذى قبله الهرم الذى فى حديث أنس 
نجيئها موضع الأخرى من الحديث المذكور . 

ب/ي) الدّعاء برقع الوباء والوجّع 
الفورنة م6١5"-‏ نا محمد بن يوسف قال نا سَفيانُ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال النبي 

صلى الله عليه : «اللّهِمَّ حَبِّبْ إلينا المديئة كما حببت إلينا مكة أو أشدً, وانقل حَماهًا إلى الجحفة. الّلهم 


بارك لنا فى مدنا وصاعنا). 
[للامع ‏ زورك امرش ين إبتاتيل 2013 لايع بز ايد !نر وات ع زيار اه لاه 
قال : عادني رسول الله صلى اللُ عليه في حَجة الداع من شكوى أشفيت منه على الموت» فقلت يارسول 


ا ا ا ا 00 
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ولا». قلت : فبشطره؟ قال : «الثلث كبير ارد ار ورك اجا حي ين ]د كدر عازه مكقادره 


الناس, وإنك لن تنفق نفَقَة تبتغي وج الله إلا أجرت, حتى ما تجعل في في امرأتك» . قت : ؛خلف بعد 
أصحابي؟ قال إن لن تخلّف فععمل عملا تبعغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة . ولعلك تخلف 
حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون . اللهم أمض لأصحابي هجرتهم., ولا تردهم على أعقابهم . آنكن 
البائس سعد بن حَولة) . قال سعد : وَنَى له رسول الله صلى الله عليه من أن ثوفي بمكة. 


قوله ( باب الدعاء برفع الوباء والوجع ) أى برفع المرضل من ترل: به سواء كان عاماً أو خاصا ا 
بيان الوباء وتفسنيره فى « باب ما يذكر فى الطاعون ) من كتاب الطب » أنه أعم من الطاعون » وأن حقيقته 
مرض عام ينشأ عن فساد المواء وقد يسمى طاعوناً بطريق امجاز » وأوضحت هناك الرد على من زعم أن الطانحون 
والوباء مترادفان بما ثبت هناك أن الطاعون لا يدخل المدينة وأن الوباء وقع بالمدينة كا فى قصة العرنيين » وكا فى 
حديث ألى الأسود أنه كان عند عمر فوقع بالمدينة بالناس موت ذريع وغير ذلك » وذكر المصنف فى الباب 
حديثين : أحدهما حديث عائشة ١‏ اللهم حبّب إلينا المدينة » الحديث وفيه « انقل حماها إلى الجحفة ) وهو 
يتعلق بالركن الأول من الترجمة وهو الوباء لأنه المرض العام » وأشار به إلى ما ورد فى بعض طرقه حيث قالت فى أوله 
« قدمنا المدينة وهى أوباً أرض الله » وقد تقدم بهذا اللفظ فى آاخر كتاب الحج . ثانيما حديث سعد بن أبى 
وقاص « عادف النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع من شكوى » الحديث وهو متعلق بالركن الثانى]من 
الترجمة وهو الوجع ) ؛ وقد تقدم شرح الحديث مستوفى فى كتاب الوصايا » وقوله فى آخره « قال سعد رو له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إل » يرد قول من زعم أن فى الحديث إدراجاً » وأن قوله ( يرف له الم » من اقول 
الزهرى متمسكا بما ورد فى بعض طرقه وفيه قال الزهرى ا فإن ذلك يرجع إلى احتلاف الرواة عن الزهرى ‏ هل 
وصل هذا القدر عن سعد أو قال من قبل نفسه : والحكم للوصل لأ مع رواته زيادة علم وهو حافظ . وشاهد 
الترجمة من قوله صل الله عليه وسلم «اللهم أمض يجان هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم » فإن فيه إشارك إلى 
الدعاء لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهى المدينة ولا يستمر مقيما يسبت الوبنع بالبلد التى هاجر منها وهى 

مكة » وإلى. ذلك الإشارة بقوله « لكن البائئس سعد بن خولة إل » وقد أوضحت فى أوائل الوصايا ما يتعلق 
بسعد بن خولة . ونقل ابن المزين المالكى أن الرثاء لسعد بن خولة بسبب إقامته مكة ونم مهاجر » وتعقب, بأنه 
شهد بدرا ولكن اختلفوا متى رجع إلى مكة حتى مرض بها فمات ؟ فقيل إنه سكن مكة بعد أن شهد بدرأروقيل 
مات فى حجة الوداع » وأغرب الداودى فيما حكاه ابن التين فقال : لم يكن للمهاجرين أن يقيموا بمكة إلا ثلاثا 
بعد الصدر , فدل ذلك أن سعد بن خولة تو قبل تلك الحجة » وقيل مات فى الفتح بعد أن أطال المقام بمكة 
بغير عذر ‏ إذ لو كان له عذر لم ينم » وقد قال صل الله عليه وسلم حين قيل له إن صفية حاضت ٠‏ أحاء 3 
هى ) فدل على أن للمهاجر إذا كان له عذر أن يقم أزيد من ع الثلاث المشروعة للمهاجرين » وقال : يحت 
تكن هذه الانظة قاها صل الله عليه وسلم قبل حجة الداع ثم ححج ققزها الرارى بالحديث لكونها من :6 
انتبى . وكلامه متعقب فى مواضع : منها استشهاده بقصة صفية ولا حجة فيها لاحتال أن لا تجاوز الثلاث 
التروعة #بوالاحتياسن الامستاع ومو يصدق تاليبوم بل دونه ٠‏ ومنها جزمه أن سعد بن تحؤلة أطال المقام بمكة ورمزه 
إلى أنه أقام بغير عذر وإنه م بذلك إلى غَيْر ذلك مما يَظهر فَسَادهُ بالتأمُل 


الحديث 5ل/ا" 5ك /ا/ا”» يلا 


بىس) الاستعاذة من أرذّل العمر, ومن فتنة اللدنياء وفتنة النار 

] 6١خ‏ حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أنا الحسين عن زائدة عن عبدالملك عن مُصعب عن أبيه 
قال : تَعوذوا بكلمات كان النبي صلى اللَهُ عليه يتعوذ بهن : «اللهم إني أعود بك من الجبن, وأعوذ بك 
من البخلء وأعوذ بك من أن أرَد إلى أرذّل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر». 

/0] 188+ نا يَحيى بن مُوسى قال نا وكيع قال نا هام بن عُروة عن أبيه عن عائشة أن الي صلى الله 
عليه كان يقول: «اللهُمٌ إني أعود بك من الكَسّل والهّرم: والمَغْرَم والمّأئم. اللهمَ إني أعودُ بك من 
عذاب الثَّار وفتمة النّار وفتئة القبر وعذاب القبرء وشرّ فتئة الغنى, وشرّ فتئة الققرء ومن شر فتنة المسيح 
الدّجّال. الهم اغسل خَطاياي بماء القلج 0 ل فل الخطابا كما سكن الذوب الأنيط بن 
الدّنّسء وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدات بين المششرق والمغرب». 

قوله ( باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فنة الدنيا ومن فتنة النار ) فى رواية الكشميهنى « ومن عذاب 
النار » بدل فتنة النار 
قوله ( أنبأنا الحسين ) هو ابن على الجعفى الزاهد المشهور » وإسحق الراوى عنه هو ابن راهويه » وشيخه 
زائدة » هو ابن قدامة » وعبد الملك هو ابن عمير » وقد تقدم شرح الحديث مستوف قبل قليل » وكذا حديث 
عائشة ثانى حديثى الباب . 
باان) الامنعاةة من فسنة الغنى 

[/39ة] 4- حادثنا موسى بن إسماعيل قال نا سلامُ بن أبي مُطيع عن هشام عن أبيه عن خالته أن النبي صلى 
الهُ عليه كان يتعوذ: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النارء ومن عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة القبرء وأَعُودُ بك 
من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة الغنى, وأعوذ بك من فتنة الفقر. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال». 
قوله ( باب الاستعاذة من فتنة الغنى ) ذكر فيه حديث عائشة المذكور مختصرا من رواية وكيع عن هشام بن 
غروة .وقد تدع فرجه 

بي) التعوذ من فتنة الفقر 

]0 مه١عك-‏ حدثنا محمد قال نا أبومعاوية قال نا هشام عن أبيّه عن عائشة قالت : كان التّبِي صلى الله 
عليه يقول: الَلهُمٌ إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب الثّارء وفتئة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى 
وشرّ فتئة الفقر. اللهم إني أعوذ بلك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الفلج والبّردء وق 
قلبي من الخطايا كما نقيت الشوب الأبيض من الدنس . وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب . اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم». 1 

قوله ( باب التعوذ من فتنة الفقر ) ذكر فيه حديث عائشة من طريق ألى معاوية عن هشام بتامه » وقد تقدم 
شرحه أيضاً مستوق 


كما كتاب الدعوات 


بىس) الدعاء بكثرة المال مع البّركة 
0ع 50ه١جك‏ حدثني محمد بن بشارقال نا ددر قال نا شعبة قال سمعت قعادة عن أنس عن أم سليم 
15""] أنها قالت :يا رسول الله أنس خادمك ادع لله له . فقال : «اللهم أكثر ماله وولده؛ وبارك له فيما أعطيته». 
وعن هشام بن زيد قال سمعت سمعت أنس :بن مالك: . عمثله. 
[الحديث 1/9" - طرفه في: 554801]. | 
قوله ( باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة ) سقط هذا الباب والترجمة من رواية 5-6 
إثباته . 1 ٍْ 
قوله ( شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن أم سلم أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادع الطهاله . 
الحديث ) وفى آخره ( وعن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك مثله ) قلت هكذا قال غندر عن شعبة -جعل 
الحديث من مسند أم سليم » وكذا أخرجه الترمذى عن محمد بن بشار شيخ البخارى فيه عن محمد بن جعفر وهو 
غندر هذا فذكر مثله » ولكنه لم يذكر رواية هشام بن زيد التى فى آخره »وقال: حسن صحيح . وأخرجه 
الإسماعيل من رواية حجاج بن محمد عن شعبة فقال فيه « عن أم سليم » كا قال غندر » وكذا أخرجه أحمد عن 
حجاج بن محمد وعن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة » وأخرجه فى« باب من ص أخاه بالدعاء » من رواية 
سعيد بن الربيع عن شعبة عن قتادة قال « سمعت أنساً قال قالت أم سلمم » وظاهره أنه من مسند أنس و« فى 
اا اكع من كفك وذ تدم »ياب دعر ني صل لعل ونم اه ل الس من 
طريق حرمى بن عمارة عن شعبة عن قتاذة عن أنس قال « قالت أمى » وكذا أخرجه مسلم من رواية ألى اداود 
الطيالسى والإسماعيل من رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة . وهذا الاختلاف لا يضر فإن أنسا حضر ذلك بدليل 
ما أخرجه مسلم من رواية إسحق بن أبى طلحة عن أنس قال « جاءت بى أمى أم سلمم إلى رسول الله صن الله 
عليه وسلم فقالت : هذا ابنى أنس يخدمك , فادع الله له » فقال : اللهم أكثر ماله وولده » وأما رواية هشام بن 
زيد المعطوفة هنا فإنها معطوفة على رواية قتادة » وقد أخخرجه الإسماعيل من رواية حجاج بن محمد عن شعبة عن 
قتادة وهشام بن زيد جميعا عن أنس , وكذا صنيع مسلم حيث أخرجه من رواية ألى داود عن شعبة . 
(تغبيه ) : ذكر الكرمانى أنه وقع هنا « وعن هشام بن عروة قال » والأول هو الصحيح . 
قوله ( أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك ادع الله له ) تقدم لهذا الحديث مبدأ من رواية حميد عن أنس 
فى كتاب الصيام فق« باب من زار قوما فلم يفطر عندهم » وقد بسطت شرحه هناك بما يغنى عن إعادته » وذاكرت 
طرفا منه قريبا فى « باب دعوة النبى صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر ). , 
بىس) اللدعاء بكثرة الولد م مع البركة ' 
[0م"5] الإاهاك- نا أبوزيد سعيدٌ بن الربيع قال نا شعبةٌ عن قتادة قال سمعت أنسًا قال : قالت أم سليم : أنس 
3]! خادمك. قال : «اللهم أكفر ماله وولده» وبارك له فيما أعطيته». ١‏ 


زد ريات لدعا د بكتة الولد مع لبر كة) تددم رعرنم فى لدي ول »تدم اديت انها وبنا ف 
« باب قول الله تعالى وصل علييم » ومن خصس أخاه بالدعاء » . 


الحديث “"م"»" /ام١‏ 


ىا الدعاء عند الاستخارة 

[547] المهلاك نا مُطرُفُ بن عبدالله أبومصعب قال نا عبادالرّحمن بن أبي المّوالي عن مُحمّد بن المُْكَدر 
عن جابر قال : كان النبي صلى الله عليه يُعلمنا الاستخارة في الأمور كُلّها كالسّورة من القرآن : بإذا هم 
بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول : اللهم إنِي ي أسخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم: فإنك تَقَدرٌ ولا أقدر, وتعلمُ ولا أعلم, وأنت علاُمُ الغغيوب . الهم إن كُنت تعلمٌ أن هذا الأمر خيرٌ 
لي في ديني ومّعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاقدره لي . وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ومُعَاشي وعاقبة أمري- أو قال في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه, 
وإقذر لي لقي حييث اناك ساتن با رسيي اج 
سو لالس لد لخو كمه 


قوله ( حدثنا عبد الرحمن بن ألى الموال ) بفتح المبم وتخفيف الواو جمع مولى » واسمه زيد » ويقال زيد جد 
عبد الرحمن وأبوه لا يعرف اسمه » وعبد الرحمن من ثقات المدنيين » وكان ينسب إلى ولاء آل على , بن أنى طالب » 
ورج مع محمد بن عبد الله بن الحسن فى زمن المنصور » فلما قثل محمد حبس عبد الرحمن المذكور بعد أن 
ضرب . وقد وثقه ابن المعين وأبو داود والترمذدى والنسانى وغيرهم » وذكره ابن عدى فى « الكامل ٠‏ فى الضعفاء , 
وأسند عن أحمد بن حنبل أنه قال : كان محبوساً فى المطبق حين هزم هؤلاء يعنى بنى حسن » قالٍ : وروى عن 
محمد بن المنكدر خديق الانفهازة ولبين أحديرونه غيو ‏ وهو مذكر وأهل المدينة إذا كان :ديت غلطأ يقولون : ابن 
المتكدر عن جابر » كا أن أهل البصرة يقولون : ثابت عن أنس يحملون عليهما . وقد استشكل شيخنا فى ٠‏ شرح الترمذى » 
هذا الكلام وقال : ما عرفت المراد به » فإن ابن المنكدر وثابتاً ثقتان متفق عليهما . قلت : يظهر لى أن مرادهم التبكم 
والنكتة فى اختصاص الترجمة للشهرة والكثرة . ثم ساق ابن عدى لعبد الرحمن أحاديث وقال : هو مستقمم الحديث والذى 
أنكر عليه حديث الاستخارة » وقد رواه غير واحد من الصحابة كا رواه ابن أنى الموال . قلت : يريد أن للحديث 
شواهد » وهو كا قال مع مشاححه فى إطلاقه . قال الترمذى بعد أن أخرجه : حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا 
من حديث ابن أنى الموال » وهو مدفى ثقة روى عنه غير واحد . وف الباب عن ابن مسعود وأبى أيوب . قلت : 
وجاء أيضاً عن ألى سعيد وأنى هريرة وابن عباس وابن عمر » فحديث ابن مسعود أخرجه الطبراى وصححه 
الحام . وحديث ألى أيوب أخرجه الطبراق وصححه ابن حبان والحاكم » وحديث ألى سعيد وألى هريرة أخرجهما 
ابن حبان فى صحيحه » وحديث ابن عمر وابن عباس حديث واحد أخرجه الطبراى من طريق إبراهيم بن ألى 
عبلة عن عطاء عنهماء وليس فى شىء منها منها ذكر الصلاة سوى حديث جابر » إلا أن لفظ أنى أيوب « أكم الخطبة 
روشا فاخيدن الرشو ا ما كتب الله لك #الحديث » فالتقبيد بركعتين خاص بحديث جابر » وجاء ذكر 
الاستخارة فى حديث سعد رفعه « من سعادة ابن ادم استخارته الله » أخرجه أحمد وسنده حسن » وأصله عند 
الترمذى لكن بذكر الرضا والسخط لا بلفظ الاستخارة » ومن حديث ألى بكر الصديق رضى الله عنه « أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمراً قال : اللهم خر لى واختر لى » وأخرجه الترمذى وسنده ضعيف » وى 


سديك انل ,رقعة و سحا هو السععان 6 الريك ايد الطران اق ٠‏ القيكين 6 دنه :وا يدا ' 


قوله ( عن محمد بن المنكدر عن جابر ) وقع فى التوحيد من طريق معن بن عيسى عن عبد الرحمن 0 سمعت 
محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن أى ابن الحسن بن على بن أنى طالب يقول أخبرنى جابر 
السلمى » وهو بفتح السين المهملة واللام نسبة إلى بنى سلمة بكسر اللام بطن من الأنصار وعند الإسماعيل بمن 
طريق بشر بن عمير « حدثنى عبد الرحمن سمعت ابن المنكدر حدثنى جابر » . 


وله ١‏ كن النى صل اذ عله ملم بلا لاتغا ) ف روي من ل لم أساب ناف و 
بشر بن عمير . 1 
قوله ( فى الأمور كلها ) قال ابن ألى جمرة : هو عام أريد به الخصوص » فإن الواجب والمستحب لا يستبجار 
فى فعلهما والحرام والمكروه لا يستخار فى تركهما » فا نخصر الأمر فى المباح وفى المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما 
يبدأ به ويقتصر عليه . قلت : وتدخحل الاستخارة فيما عدا ذلك فى الواجب والمستحب المخير » وفيما كان زمنه 
موسعاً ويتناول العموم العظم من الأمور والحقير » فرب حقير يترتب عليه الأّمر العظيم . ا 
قوله ( كالسورة من القرآن ) فى رواية فتيبة عن عبد الرحمن الماضية فى صلاة الليل ٠‏ كا يعلمنا السورة من 
القران » قيل وجه التشبيه عموم الحاجة فى الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم الخاجة إلى القران فى الصلاة 
ويحتمل أن يكون المراد ما يقع فى حديث ابن مسعود فى التشهد « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم | تشلها 
كفي ين كفي : أخرجه الضنك: فى الاسعذات »وق رواية الأسود بن يزيد عن ابن مسعود » أخحذت التشهد إمن 
فى رسول الله كلمة كلمة » أخرجها الطحاوى » وفى حديث سلمان نحوه وقال حرفا رف » أخرجه الطبراذ 1 
وقال ابن أبى جمرة : التشبيه فى تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه » 
ويحتمل أن يكون من جهة الاهتام به والتحقق لبركته والاحترام له » ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما بمهلم 
بالوحى . قال الطيبى : فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه الصلاة لجعلهما تلوين للفريضة 
والقران . 0 
قوله ( إذا هم ) فيه حذف تقديره يعلمنا قائلا إذا هم , وقد ثبت ذلك فى رواية قتيبة « يقول إذا هم » وزاد 
فى رواية ألى داود عن قتيبة ؛ لنا » قال ابن أنى جمرة ترتيب الوارد على القلب على مراتب الحمة ثم اللمة ثم الخطزة ثم 
النية ثم الإرادة ثم العزيمة » فالثلاثة الأول لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأخرى ٠‏ فقوله 0 إذا هم » يشير إلى أول 
ما يرد على القلب يستخير فيظهر له بيركه الصلاة والدعاء ما هو الخير » بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده وقوت 
فيه عزمته وإرادته فإنه يصير إليه له ميل وحب فيخشى أن يخفى عنه وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه . قال : ويحظطمل 
أن يكون المراد بالهم العزيمة لأن الخاطر لا يثبت فلا يستمر إلا على ما يقصد التصمم على فعله وإلا لو استخان فى 
كل خاطر لاستخار فيما لا يعباً به فتضيع عليه أوقاته . ووقع فى حديث ابن مسعود « إذا أراد أحدك بأمراً 


فليقل ) . 


5 
قوله ( فليركع كعتين ) يقيد مطلق حديث أنى أيوب حيث قال ٠‏ صل ما كتب الله لك » وفكن الجمع 
بأن المراد أنه لا يقتصر على ركعة الا لانخصيصي عل الإتسي ووكرن جره عل سيل ليه بان عل ابل . 


الحديث 87مة م١‏ 


فلو صلى أكثر من ركعتين أجزأ » والظاهر أنه يشترط إذا أراد أن يسلم من كل ركعتين ليحصل مسمى ركعتين » 
ولا يجزىة لو صلى أربعاً مثلا بتسليمة . وكلام النووى يشعر بالإجزاء . 

قوله ( من غير الفريضة ) فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلا , ويحتمل أن يريد بالفريضة عينها وما يتعلق 
بها » فيحترز عن الراتبة كركعتى الفجر مثلا . وقال النووى فى « الاذكار ») : لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة 
الظهر مثلاً أو غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ . كذا أطلق وفيه نظر . 
ويظين أن يفال :إن نرئ تلك" الصتلاة بعينيا وميلاة: الامسحارة منعا. أععرا ء عخلاف ما إذا لم ينو » ويفارق صلاة 
تحية المسجد لأن المراد بها شغل البقية بالدعاء والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها #ويبعد الأجزاء 
لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة ال وأفاد النووى 
أنه يقرأ فى الركعتين الكافرون والاخلاص » قال شيخنا فى « شرح الترمذى » : ل أقف على دليل ذلك » ولعله 
ألحقهما > دى الفجر والركعتين بعد المغرب ». قال : ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الاخلاص و«التوحيد 
والمستخير محتاج لذلك . قال شيخنا : ومن المناسب أن يقرأ فييما مثل قوله ط9 وربك يخلق ما يشاء ويختار » 
وقوله 9 وما كان لون ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة # . قلت : والأكمل أن يقرأ فى 
كل منبما السورة والآية الأوليين فى الأولى والأخريية فق الثائية + ويفتجذ من قولة من غير الفريضة » أن الأمر بصلاة 
ركعتى الاستخارة ليس على الوجوب قال شيخنا فى « شرح الترمذى » : وم أر من قال بوجوب الاستخارة لورود 
الأمر بها ولتشبيبها بتعليم السورة من القران كا استدل بمثل ذلك فى وجوب التشهد فى الصلاة لورود الأمر به فى قوله 
« فليقل » » ولتشبيبه بتعليم السورة من القران » فإن قيل الأمر تعلق بالشرط وهو قوله « إذا هم أحدك بالأمر » 
قلنا : وكذلك ف التشهد إنما يمر به من صلى » ويمكن الفرق وإن اشتراكا فيما ذكر أن التشهد جزء من الصلاة 
فيؤخذ الوجوب من قوله « صلوا كا رأيتموني أصلى » ودل على عدم وجوب الاستخارة مادل على عدم وجوب 
صلاة زائدة على الخمس فى حديث «١‏ هل على غيها ؟ قال : لا . إلا إن تطوع » انتهى » وهذا وإن صلح 
للاستدلال به به على عدم وجوب ركعتى الاستخارة لكن لا يمنع من الاستدلال به على وجوب دعاء الاستخارة » 
فكأنهم فهموا أن الأمر فيه للإرشاد فعدلوا به عن سنن الوجوب » وما كان مشتملاً على ذكر الله والتفويض إليه 
ان سنوي والله أعلم . ثم نقول : هو ظاهر فى تأخير الدعاء عن الصلاة » فلو دعا به فى أثناء الصلاة احتمل 
الإجراء » ويحتمل الترتيب على تقديم الشروع فى الصلاة قبل الدعاء » فإن موطن الدعاء فى الصلاة السجود 
أو التشهد . وقال ابن أبى جمرة . الحكمة فى تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين 
خيروق الدنيا والآخرة فيحتاج إلى قرع باب الملك , ولا شىء لذلك أنبع ولا أنبح من الصلاة لما فيها من تعظم الله 

والثناء عليه والافتقار إليه مالا وحالا . 

قوله ( اللهم إلى أستخيرك بعلمك ) الباء لتيل أى لأنك أعلم ٠‏ كذا هى فى قو 9 يديك 6 تمل 
أن تكون للاستعانة كقوله 9 ب بسم الله مجراها # ويحتمل أن تكون للاستعطاف كقوله ظ قال رب بما أنعمت 
على 4 الآية . وقوله «واستمدرك » أى أطلب منك أن تجعل لى على ذلك قدرة » ويحتمل أن يكون المعنى أطلب 
منك أن تقدره لى » والمراد بالتقدير التيسير . 

قوله ( وأسألك من فضلك ) إشارة إلى أن إعطاء الرب فضل منه , وليس لأحد عليه حق فى نعمه ك] هو 
مذهب أهل السنة . 


١54‏ كتاب الدعوات 


قوله ( فإنك تقدر ولا أقدر . وتعلم ولا أعلم ) إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده » وليس للعبد من 
ذلك إلا ما قدر الله له » وكأنه قال : أنت يارب تقدر قبل أن تخلق فى القدرة وعندما تخلقها فى وبعد ما تخلفها . 

قوله ( اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ) فى رواية معن وغيره « فإن كنت تعلم هذا الأمر » زاد أبو داود 
فى رواية عبد الرحمن بن مقاتل عن عبد الرحمن بن أنى الموال 9 الذى يريد » وزاد فى رواية معن « ثم يسميه بعينه » 
وقد ذكر ذلك فى آخر الحديث فى الباب » وظاهر سياقه أن ينطق به » ويحتمل أن يكتفى باستحضاره بقلب 
الدعاء ٠‏ وعلى الأول تكون التسمية بعد الدعاء » وعلى الثانن تكون الجملة حالية والتقدير فليدع مسمياً حا : 
وقوله « إن كنت » استشكل الكرمانى الإتيان بضيغة الشك هنا ولا يجوز الشسك فى كون الله عالما : وأجا 
الشك فى أن العلم متعلق بالخير أو الشر لا فى أصل العلم . 

قوله ( ومعاشى ) زاد أبو داود « ومعادى » وهو يويد أن المراد بالمعاش الحياة » ويحتمل أن يريد بالمعاش 
ما يعاش فيه ولذلك وقع فى حديث ابن مسعود فى بعض طرقه عند الطبانى فى الأوسط ه فى دينى ودنياى ؛ وى 
حديث أبى أيوب عند الطبرانى « فى دنياى واخرق » زاد ابن حبان فى روايته « ودينى » وفى حديث أنى سعيد فى 
دينى ومعيشتى . 


قوله ( وعاقبة أمرى أو قال فى عاجل أمرى وآجله ) هو شك من الراوى وم تختلف الطرق فى ذلك » 
كد ران او اس لي كم ماه اك ور 0 
العاجل والآجل مذكوران بدل الألفاظ الثلاثة أو بدل الأخييين فقط » وعلى هذا فقول الكرمانى : لا يكون 
ْ الداعى جازماً ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إن دعا ثلاث مرات يقول مرة فى دينى ومعاشى وعاقبة 
أمرى 2 ؤمرة ف عاجل أمرى واجله : ومرة فى دينى وعاجل أمرى واجله . قلت : ولم يقع ذلك أى الشلك فى 
حديث ألى أيوب ول أبى هريرة أصلاً . 


قوله ( فاقدره لى ) قال أبو الحسن القابسى : أهل بلدنا يكسرون الدال » وأهل الشرق يضمرنها . :وقال 
الكرمانى : معنى قوله اجعله مقدورا لى أو قَدِّرهِ » وقيل معناه يسره لى . زاد معن ٠‏ ويسره لى وبارك لى فيه » . 

قوله ( فاصرفه عنى واصرفنى عنه ) أى حتى لا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلقاً به » وفيه دليل لأهل 
السنة أن الشر من تقدير الله على العبد لأنه لو كان يقدر على اختراعه لقدر على صفه ولم يحنج إلى طلب صرفه 
عغنة . : 

قوله ( واقدر لى الخير حيث كان ) فى حديث أنى سعيد بعد قوله واقدر لى الخير أَيَا كان « لا حول ولا قوة 
إلا باللّه ) . 


قوله ( ثم رضنى ) بالتشديد » وف رواية قتيبة ٠‏ ثم ارضنى » به أى اجعلنى به راضياً »وى بعض طرق حذيث 
ابن مسعود عند الطبرانى فى الأوسط « ورضنى بقضائك ؛ وفى حديث ألى أيوب « ورضنى بقدرك » والسر فبه 
أن لا يبقى قلبه متعلقاً به فلا يطمئن خاطره . والرضا سكون النفس إلى القضاء . وفى الحديث شفقة النبى:صلى 
الله عليه وسلم على أمته وتعليمهم جميع ما ينفعهم فى دينهم ودنياهم » » ووقع فى بعض طرقه عند الطبراى فى 
حديث ابن مسعود أنه صل الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء إذا أراد أن يصنع أمراً . وفيه أن العبد لا يكون 
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قادراً إلا مع الفعل لا قبله , والله هو خالق العلم بالثىء للعبد. وهمه:.به واقتداره. عليه ع فإنه: يجب على العبد :رد 
الأمور كلها إلى الله والتببى من الحول والقوة إليه وأن يسأل ربه فى أموره كلها . واستدل به على أن الأمر بالشىء 
ليس نبياً عن ضده لأنه لو كان كذلك لاكتفى بقوله « إن كنت تعلم أنه خير لى » عن قوله « وإن كنت تعلم 
أنه شر لى الح » لأنه إذا لم يكن خا فهو شر ء وفيه نظر لاحتال وجود الواسطة . واختلف فيماذا يفعل 
المستخير بعد الاستخارة » فقال ابن عبد السلام : يفعل ما اتفق » ويستدل له بقوله فى بعض طرق حديث ابن 
مسعود وى آخره » ثم يعزم » وأول الحديث ٠‏ إذا أراد أحدكم أمرا فليقل ) ؛ وقال النووى فى « الأذكار » : يفعل بعد 
الاستخارة ما ينشرح به صدره . ويستدل له بحديث أنس عند ابن السنى ؛ إذا هصمت بأمر فاستخر ربك سبعا ثم 
انظر إلى الذى يسبيق فى قلبك فإن الخير فيه » وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد ؛ لكن سنده واه جدًا » والمعتمد أنه 
لا يفعل ما ينشرح به صدره نما كات له فيه هوى قري قبل الانتخارة » وإلى ذلك الأشارة بقوله ق آخر حديث 
ألى سعيد ١‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 


ب/س) الدعاء عدد الوْضّوء 

5-8 حادثني محمد بن العَلاء قال نا أبوأسامة عن بُريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي موسى 
قال : دعا النبي صلى اله عليه بماء فتوضأء ثم رفع يدديه فقال : «اللهمّ اغفر لعبيد أبي عامر) حو رابك كياض 
إبطيه- - فقال : «اللهم اجعله يوم | القيامة فوق كفير من خلقك من الناس». 

قوله ( باب الدعاء عند الوضوء ) ذكر فيه حديث أنى مومى قال ٠‏ دعا النبى صلى الله عليه وسلم بماء 
فتوضاً به » ثم رفع يديه فقّال : اللهم اغفر لعبيد أنى عامر » الحديث » ذكره مختصر » وقد تقدم بطوله فى المغازى 
فى « باب غزوة أوطاس ©. 

بلى) الدعاء إذا علا عَقَبة ' 

55 نا سليمانٌ بن حرب قال نا حمادُ بن زيد عن أيوب عن أبي عشمانً عن أبي موسى: : كنا مع 
النبي صلى اللهُ عليه في سَفَرء فكُنا إذا علونا كبّرناء فقال النبي صلى الله عليه : «أيها الناس» أربعوا على 
أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًاء ولكن تدعون سميعا بصيراء . ثم أقى علي وأنا أقول في 
نفسي : لاحول ولا قوة إلا بالله. فقال : ويا عبدالله بن قيس »قل : لاحول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من 
كنوز الجنة». أو قال : «ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله». 

قوله ( باب الدعاء إذا علا عقبة ) كذا ترجم بالدعاء .» وأورد فى الحديث التكبير ؟ وكأنه أخذه من قوله فى 
الحديث « إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » فسمى التكبير دعاء . 

قوله ( أيوب ) هو السختيانى » وأبو عئان هو النبدى . 

قوله ( كنا مع النبى صل الله عليه وسلم فى سفر ) لم أقف على تعيبنه . 

اواراحا )جد كل تكو م برغنة برع أت جر 9 ولا لمكم . 

قوله ( فإنكم لا تدعون أصم ) يأنى بيانه فى التوحيد . 


١ 

93( كان الدعوات 

قوله ( كنز )سمى هذه الكلمة كنا لأنبا كالكنز فى نفاسته وصيانته عن أعين الناس . ظ 

قوله ( أو قال ألا أدلك على كلمة هى كنز إن ) شك من الراوى هل قال « قل لا حول ولا قوة إلا بالله 
فإنها كنز من كنوز الجنة ») أو قال ( ألا أدلك إِنم » وسيأق فى كتاب القدر من رواية خالد الحذاء عن أى عثان 
بلفظ « ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة إلم » وسيأق فى أواخر كتاب الدعوات أيضاً من طريق 
سليمان التيمى عن ألى عثان بلفظ « ثم قال يا أبا موسى أو بعك الله ين 'قيتين: ألا أدلك الح » ولم يتردد ٠‏ .ووقع 
ا ع د بي موحرم اما د ا م 1 
فرفع صوته » وفى رواية خالد « فجعلنا لا نصعد شهفاً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير » ووقع فى بعض النسخ « أ 
ا ناس رعلا اوه ااسي رك ف لت اريك « ايان جا اسيك صون ل كار 
القدر إن شاء الله تعالى . وقوله « لا حول » يجوز أن يكون فى موضع جر على البدل من قوله « على كنز #ذوق 
موضع نصب بتقدير أعنى » وفى موضع رفع بتقدير هو 

بكى) الدعاء إذا هبط واديًا 


فيه حديث جابر. 

قوله ( باب الدعاء إذا هبط وادياً فيه حديث جابر ) كذا ثبت عند المسستملى والكشميهنى وسقط 
لغييرثما » والمراد بحديث عار با رشاع لا ايان ةياده صية إزا عبط رادا عن دوه لف 017 
صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا » . وقال بعده « باب التكبير إذا علا شفاً » وأورد فيه حديث جابر أيضاً: 
بلفظ ه وإذا تصوبنا » بدل « نزلنا » والتصويب الاتحدار :وقد ورد بلفظ و هبطنا م فى هذا الحديتك عند 1 9 
وابن خزيمة وأشرت إلى شرحه هناك » ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع 
للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء » فشرع لمن تلبس به أن بذكر كبياء اله تعال وأنه أكبر من كل فشىوء 
فيكبرو ليشكر له ذلك فيزيده من فضله » ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع 
فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج » كا وقع فى قصة يونس عليه السلام حين سبح فى الظلمات فنجى من الغم 

26 الدّعاء إذا أراد سفراء أو رَجَع 

فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس . 

[5844] ١5١هك-‏ - نا إسماعيل. قال ني مالك عن نافع عن ابن عُمرَ أن رسول الله صلى اللّهُ عليه كان إذا قف من 
غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول ٍ : دلا إله إلا اله وحندة لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. . آيبون تائبون عابدون, لربّنا حامدون . صدق الله 
وعدّه, ونصر عبدّه وهم الأحزاب وحده». ْ ١‏ 

قوله ( باب الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع , فيه يحبى بن أبى إسحق عن أنس ) كذا وقع فى رواية الحن” 

عن الفربرى » ومثله فى رواية ألى زيد المروزى عنه لكن بالواو العاطفة بدل لفظ « باب » . والمراد بحديث يحي بن 
أ [سحق فبما أظن الحديث الذى أو ؛ إن النبى صل الله عليه وسلم أقبل من خير وقد أودف صفية ع فلما 
كان ببعض الطريق عثرت الناقة » فإن فى آخره « فلما أشرفنار على المدينة قال : اييون تائبون عابدون لربنا 
حامدون . فلم يزل يقوها حتى دخل المدينة » وقد تقدم موصيلاً فى أواخر الجهاد وفى الأدب وف أواخر اللباس 
وشرحته هناك . إلا الكلام الأخير هنا فوعدت بشرحه هنا . وإسماعيل فى الحديث الموصول هو ابن ألى أويس 


الحديث 886+ راحلا 


قوله ( كان إذا قفل ) بقاف ثم فاء أى رجع وزنه ومعناه » ووقع عند مسلم فى رواية على بن عبد الله الأزدى 
عن ابن عمر فى أوله من الزيادة و كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال : سبحان الذى 
سخر لنا هذا » فنكر الحديث إلى أن قال ؛ وإذا رجع قالهن وزاد : ايبون تائبون » الحديث » وإلى هذه الزيادة 
أشار المصنف ف الترجمة بقوله « إذا أراد سفراً ) 


لوعن عرو رعق أ متزاك رس لاا الثلاث » وليس ليس الحكم كذلك عند 
الجمهور » بل يشرع قول ذلك فى كل سفر إذا كان سفر طاعة كصلة الرحم وطلب العلم »لما يشمل الجميع 

من اسم الطاعة , وقيل يتعدى أيضاً إلى المباح لأن المسافر فيه لا ثواب له فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له 
الثواب » وقيل يشرع فى سفر المعصية أيضاً لأن مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غوو » وهذا التعليل 
متعقب ء لأن الذى يخصه بسفر الطاعة لا يمنع من سافر فى مباح ولا فى معصية من الإكثار من ذكر الله وإثما 
النزاع فى خصوص هذا الذكر فى هذا الوقت الخصوص ٠‏ قذهب قوم إلى الاختصاص لكونها عبادات مخصوضصة 
شرع ها ذكر مخصوص فتختص به كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة . وإنما اقتصر الصحابى على 
الثلاث لانحصار سفر النبى صل الله عليه وسلم فيها » ولهذا ترجم بالسفر » على أنه تغرض لما دل عليه الظاهر 
فترجم فى أواخر أبواب العمرة ١‏ ما يقول إذا رجع من الغزو أو الحج أو العمرة » . 


قوله ( يكبر على كل شرف ) بفتح المعجمة والراء بعدها فاء هو المكان العالى ‏ » ووقع عند مسلم من رواية عبيد 
لله بن عمر العمرى عن نافع بلفظ ٠‏ إذا أوفى » أى ارتفع ٠‏ على ثنية » مثلثة ثم نون ثم تحتانية ثقيلة هى العقبة 
دأو فدفد » بفتح الفاء بعدها دال مهملة ثم فاء ثم دال والأشهر تفسيره بالمكان المرتفع وقيل هو الأرض المستوية 
وقيل الفلاة الخالية من شجر وغيره وقيل غليظ الأودية ذات الحصى . 


قوله ( ثم يقول لا إله إلا الله الم ) يحتمل أنه كان يأتى بهذا الذكر عقب التكبير وهو على المكان المرتفع » 
ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان لمرتفع وما بعده إن كان متسعاً أكمل الذكر المذكور فيه » وإلا فإذا هبط سبح 
كا دل عليه حديث جابر . وحتمل أن يكمل الذكر مطلقا عقب التكبير ثم يأ بالتسبيح إذا هبط » قال 
القرطبى : وفى تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع الموجودات 5 وأنه المعبود فى جميع الأماكن . 

قوله ( اييون ) جمع ايب أى راجع وزنه ومعناه » وهو خبر مبتدا محذوف » والتقدير نحن آيبون » وليس المراد 
الإخبار محض الرجوع فإنه تحصيل الحاصل » بل الرجوع فى حالة مخصوصة وهى تلبسهم بالعبادة االخصوصة 
والاتصاف بالأؤصاف المذكورة » وقوله تائبون فيه إشارة إلى التقصير فى العبادة » وقاله صلى الله عليه وسلم على 
سبيل التواضع أو 38 لذنه 5 أو المراد أمته َئ تقدم تقريره . وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة 
كن اا أن لا يقع منهم ذنب . 


قوله ( صدق الله وعده ) أى فيما وعد به من إظهار دينه فى قوله <( وعدم الله مغائم كثيرة © وقوله (( وعد 
الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخَلفئُهم فى الأرض » الاية . وهذا فى سفر الغزو ومناسبته لسفر 
الحج والعمرة قوله تعالى 9 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين » . 


قوله ( ونصر عبده ) يريد نفسه . 
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قوله ( وهزم الأحزاب وحده ) أى من غير فعل أحد من الآدميين . واختلف ف المراد بالأحزاب هنا فقيل 
هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليبود الذين تحزبوا أى تجمعوا فى غزوة الخندق ونزلت فى شأنهم سورة 
الأحزاب » وقد مضى خبرهم مفصلا فى كتاب المغازى . وقيل المراد أعم من ذلك . وقال النووى . المشهور 
الأول ؛ وقيل فيه نظر لأنه يتوقف على أن هذا الدعاء إنما شرع من بعد الخندق , والجواب أن غزوات النبى صلى 
لله عليه وسلم التى خرج فيا بنفسه محصورة » والمطابق منها لذلك غزوة الخندق لظاهر قوله تعالى فى صورة 
الأحزاب ‏ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خبراً وكفى الله المؤمنين القتال » وفيها قبل ذلك ف( إذ جاءتكم 
جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنوداً لم تروها #الآية. والأصل ف الأحزاب أنه خنع حزب وهو القطعة امجتمعة من 
الناس .» فاللام إما جنسية والمراد كل من تحزب من الكفار » وإما عهدية والمراد من بقدم وهو الأقرب »! قال 
القرطبى : ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء أى اللهم اهزم الأحزاب » والأول أظهر . ١‏ 


بى) الدّعاء للمتزوّج 

اك نا مُسدَدُ قال نا حَماه بن زيد عن ثابت عن أنس قال :راق لني مان الله عليه علي 
عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : ومهيم و مه ) قال : تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. 
فقال : «بارك الله لك . أولم» ولو بشاة). 

“4# ذا أبوالئعمان قال نا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر قال : هلك أبي وترك سبع -أو تفمع- 
بدات, فعزوجت امرأة, فقال النبي صلى الله عليه : وتزوجت يا جابر؟» قلت : نعم قال «أبكرا أم 
قلت : نيبا . قال : «هلا جارية تلاعبها وثلاعبك , وتضاحكها أو تضاحكاك؟) قلت: ره 
-أو تسع- بدات» فكرهت أن أجيئهن بمشلهن ؛ فتزوجت امرأة تقوم عليهن . قال : «فبارك الله عليك» ٠.‏ لم 
يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو : «بارك الله عليك). ْ 

قوله ( باب الدعاء للمتزوج ) فيه حديث أنس فى تزوي عبد الرحمن بن عوف » وقد تقدم شرحه مستوفى 
فى كتاب النكاح , والمراد هنا قوله ٠‏ و بارك الله لك » وقوله « فقال مهم أو مه؛ شك من الراوى » والمعتمد ما فى 
الرواية المتقدمة وهو الجزم بالأؤل ومعناه ما حالك » ومه فى هذه الرواية استفهامية انقلبت الألف هاء . . وحديث 
جابر فى تزويجه الثيب وفيه ٠‏ هلا جارية تلاعبها » وقد تقدم شرحه أيضاً فى النكاح , والمراد منه قوله فيه « باك الله 
عليك » وقوله فيه « تزوجت يا جابر قلت نعم » قال بكرا أم ثيبا ؛ انتصب على حذف فعل تقديره أنزوجت » 
وقوله فى الجواب ٠‏ قلت ثيب ٠‏ بالرفع على أن التقدير مثلاً التى تزوجتها ثيب ء قيل وكان الأحسن النصبٍ على 
نسق الأول أى تزوجت ثيبا . قلت : ولا يمتنع أن يكون منصوباً فكتب بغير ألف على تلك اللغة » وقوله فيه 0 أو 
تضاحكها » شك من الراوى ه وهو يعين أحد الاحتالين فى تلاعبها هل من اللعب أو من اللعاب » وقد تقدم بيانه 
عند شرحه . 

قوله ( لم يقل ابن عبينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليك ) أما رواية سفيان بن عبينة فتقدمت 
موصولة فى المغازى وف النفقات من طريقه » وأما رواية محمد بن مسلم وهو الطائفى فتقدم الكلام عليها فى 
المغازى » ومناسبة قوله صل الله عليه وسلم لعبد الرحمن « بارك الله لك » ولجابر ٠‏ بارك الله عليك » أن المراد 
بالأزل اختصاصه بالبركة فى زوجته وبالثانى شمول البركة له فى جودة عقله حيث قدم مصلحة أخواته علن|) حظ 
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نفسه فعدل لأجلهن عن تزوج البكر مع كونها أرفع رتبة للمتزوج الشاب من الثيب غالباً . 
ما يقول إذا أتى أهله 
تممعم 2 54رع - نا عَُمانُ بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن سالم عن كُريب عن ابن عباس قال: قال 
النبي صلى الله عليه : ولو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال : باسم اللّهء اللهم جنبدا الشيطان وجب 
الشيطان ما رزقتنا ؛ فإنه إن يُقدَرْ بينهما ولد في ذلك لم يضر الشيطان أبدا». 


قوله ( باب ما يقول إذا أقى أهله ) ذكر فيه حديث ابن عباس » وفى لفظه ما يقتضى أن القول المذكور 
يشرع عند إرادة الجماع فرفع احتهال ظاهر الحديث أنه يشرع عند الشروع فى الجماع » وقد تقدم شرحه مستوى 
فى كتاب التكاح . وقوله ولم يضو شيطان أبدا » أى لم يضر الولد المذكور بحيث يتمكن من إضراره فى دينه 
أو بدنه » وليس 0 رفع الوسوسة من أصلها . 
قول النبي صلى الله عليه : «ربّما آتها في الدانيا حسنة) 
[4م" ]5‏ ه١5‏ ١ج‏ ا 2 : كان أكشر دعاء النبي صلى الله 
عليه : «اللهم آتنا في الدنيا حستة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدار» . 


قوله ز باب قول البى صل الله عليه وسلم ينا آنا فى الدنيا حسنة ) كذا ذكره بلفظ الآية » وأُورد 
الحديث من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ « كان أكثر دعاء النبى صل الله عليه وسلم اللهم اتنا إلى 
آخر الآية » وقد أورده فى تفسير البقرة عن ألى معمر عن عبد الوارث بسنده هذا ولكن لفظه و كان النبى صلل 
الله عليه وسلم يقول » وللباق مثله وأخرجه مسلم من طريق إماعيل بن علية عن عبد العزيز قال « « سأل قتادة 
أنسا أى دعوة كان يدعو بها النبى صل الله عليه وسلم أكثر ؟ قال : اللهم اتنا فى الدنيا حسنة إلى آخره . 
قال : وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها » وهذا الحديث سمعه شعبة من إسماعيل بن علية عن عبد العزيز 

عن أنس مختصراً رواه عنه يحبى بن ألى بكير قال يحيى فلقيت إسماعيل فحدثنى به فذكره كإ عند مسلم »؛ وأورده 
مسلم من طريق شعبة عن ثابت عن أنس أن النبى صل الله عليه وسلم كان يقول ط ربنا اتنا فى الدنيا حسنة » 
الآية . وهذا مطابق للترجمة . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق أنى نعيم حدثنا عبد السلام أبو طالوت 0 كنت عند 
أنس فقال له ثابت : إن إخوانك يسألونك أن تدعو لهم . فقال : اللهم اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار » فذكر القصة وفيها : إذا اتام الله ذلك فقد اتام الخير كله » قال عياض إنما كان يكثر الدعاء 
بهذه الآية لجمعها معانى الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة » قال : والحسنة عندهم ههنا النعمة » فسال نعم 
الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب » نسأل الله تعالى أن يَمُنّ علينا بذلك ودوامه . قلت قد اختلفت عبارات 
السلف فى تفسير الحسنة » فعن الحسن قال : هى العلم والعبادة فى الدنيا أخرجه ابن ألى حاتم بسند صحيح » 
وعنه بسند ضعيف : الرزق الطيب والعلم النافع » وفى الآخرة الجنة . وتفسير الحسنة فى الاخرة بالجنة نقله ابن 
أبى حاتم أيضاً عن السدى ومجاهد وإسماعيل بن أبى خالد ومقاتل بن حيان » وعن ابن الزبير يعملون فى دنياهم 
لدنياهم واخرتهم » وعن قتادة هى العافية فى الدنيا والآخرة » وعن محمد بن كعب القرظى الزوجة الصالحة من 
الحسنات ونحوه عن يزيد بن أبى مالك » وأخرج ابن المنذر من طريق سفيان الثورى قال : الحسنة فى الدنيا الرزق 
الطيب والعلم وفى الآخرة الجنة . ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال : الحسنة فى الدنيا المنى » ومن طريق 
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السدى قال المال . ونقل الثعلبى عن السدى ومقاتل : حسنة الدنيا الرزق الخلال الواسع والعمل الصالح » 
وحسنة الآخرة المغفرة والثواب . وعن عطية : حسنة الدنيا العلم والعمل به وحسنة الآخرة تيسير الحساب ودخول 
الجنة . وبسنده عن عوف قال : من اتاه الله الإسلام والقرآن والأهل والمال والولد فقد اتاه فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة . ونقل الثعلبى عن سلف الصوفية أقوالاً أخرى متغايرة اللفظ متوافقة المعنى حاصلها السلامة فى 
الدنيا وفى الآخرة . واقتصر الكشاف على ما نقله التعلبى عن على أنها فى البنيا المرأة الصالحة وفى الآخرة الحورا » 
وعذاب النار المرأة السوء . وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير : الحسنة فى الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوى لمن 
عافية :ودار زبحبة. وزويعة يخنسة وولد بار ورزق :واسع وعلع نافع وعمل مال ومركب' هنىء وثناء جميل إلى غير ذلك 
ما شملته عباراتهم فإنها كلها مندرجة فى الحسنة فى الدنيا » وأما الحسنة فى الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من 
الأمن من الفزع الأكبر فى العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور لاع ران الوقاية من عذاب النار 
فهو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشببات . قلت : أو العفو محضاً » ومراده بقوله 
وتوابعه ما يلتحق به فى الذكر لا ما يتبعه حقيقة 
التعوذ من فتنة الدنيا 

5- نا فَرِوَةٌ بن أبي المغراء قال نا عبيدةٌ هو ابن حميد عن عبدالملك بن عمير عن مُصعُب بن سهد 
ابن أبي وَقاص عن أبيه قال: كان النبي صلى اللهُ عليه يُعلمنا هؤلاء الكلمات كما تُعلّمُ الكتابة: «اللهم 
إني أعود بك من البُخْلء وأعرّذ بك من الجبن, وأعوذ بك من أن ترد إلى أرذل العُمِرِء وأعوذ بك من في 
الدنيا وعذاب القبر». 1 0 

قوله ( باب التعوذ من فتنة الدنيا ) تقدمت هذه الترجمة ضمن ترجمة وذلك قبل اثنى عشر بابا ‏ وتة 1 
شرح الحديث أيضا 5 

بكى) تكرير الدعاء ! 

1ك ددني إبراهيم بن المنذر قال نا أنس بن عياض عن هشام عن أبيمه عن عائشة أن رسول الله 
صلى الله عليه : طب حتى إنه ليخيّل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه . وإنه دعا ربّه؛ ثم قال : دأشعرت أن الله 
أفنتاني فيما استّفتيته فيه؟) فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: دجاءني رجلان فجلس أحدهما عند 
رأسي والآخر عند رجلي؛ فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل؟ قال : مطبوب. قال: من طبّه. قال : لبيد بن 
الأعصم. قال : في ماذا؟ قال: في مُشط ومُشاطة وجف طلعة. قال : فأين هو؟ قال: في ذروان». وذروان بكر في 
بني زريق. قالت : فأتاها رسول الله صلى اللَّهُ عليه ثم رجع إلى عائشة فقال: «والله لكأن ماءها تُقاعة الحاء 
ل ال م د و ال ار 
الله فهلا أخرجتّه؟ قال: «أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا». زاد عيسى بن يوئش 
والليث عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : سّحر رسول الله صلى اللّهُ عليه فدعا ودعا... وساق الحديث . 

قوله ( باب تكرير الدعاء ) ذكر فيه حديث عائشة ة أن النبى صلى الله عليه وسلم طب ء يضم الطاء أى 
سحر » وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب الطب . وأخرج أبو داود والنساى وصححه ابن حبان من حديث ابن 


الحديث #49" ب 5895 ١‏ 
مسعود 9 أن النبى صل الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا » وتقدم فى الاستعذان حديث 
أنس و كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً » . 
قوله ( زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : سحر النبى صل الله 
عليه وسلم . فدعا ودعا . وساق الحديث ) كذا للأكثر » وسققط كل ذلك لالى زيد المروزى » ورواية عيسى 
ابن يونس تقدمت موصولة فى الطب مع شرح الحديث » وهو المطابق للترجمة بخلاف رواية أنس بن عياض التي 
أوردها فى الباب فليس فيها تكرير “الدعاء . ووقع عند مسلم من رواية عبيد الله بن نمير عن هشام فى هذا الحديث 
فدعا ثم دعا ثم دعا 4 وتقدم توجيه ذلك . وتقدم الكلام على طريق الليث فى صفة إبليس من بدء الخلق 
الدعاء على المشركين 
وقال ابن مسعود قال النبي صلى اللَهُ عليه : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» . وقال: «اللهم 
عليك بأبي جهل) ال عن : دعا النبي صلى الله عليه في الصلاة : «اللهم الِعنَ فلانًا وفلانا»؛ حتى 
أنزل الله تعالى : «( ليس لَك من الأمر شيء 6 . 
[1ة"6] اواك حدثني ابن سلام قال أنا وَكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى قال دعا 
رسول الله صلى الله عليه على الأحزاب قال : «اللهم منزل الكتاب, سَّريع الحساب. اهزم الأحزاب 
اهزمهم وزلزلهم). 
وم 4159 نا مُعادُ بن فَضالة قال نا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبيّ صلى الله عليه 
كان إذا قال: «سمع الله لمن حمده؛ في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قدت . «اللهم أن عياش بن أبي 
ربئعة الله أء الوليد بن الوليد »اللي 1غ سلمةين مكام الهم أغ السعفين من الؤمنيين: اللهم 
اشدد وطأتك على مُضْرء اللهم اجعّلها عليهم سنين كسني يوسف». 
00 - نا الحسن بن الربيع قال نا أبوالأحوص عن عاصم عن أنس: بِعَث النبي صلى اله عليه سرية 
يُقال لهم : القراءء فأُصيبوا » فما رأيت النبي صلى الله عليه وجد على شيء ما وجد عليهم ؛ فقت شهرا 
في صلاة الفجر . ويقول : وإن عصيّة عصوا الله ورسوله». 
[95] 0- نا عبدالله بن محمد قال نا هشامٌ قال أنا معَمرٌ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : 
كانت اليهود يسلّمون على النبي صلى الله عليه د تقول : السام عليك . ففطنت عائشة إلى قولهم فقالت : 
عليكم السام واللعنة . فقال النبي صلى الله عليه : «مهلاً يا عائشة, إن الله يحب الرّفق في الأمر كلّه. 
فقالت: يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ قال: «أولم تسمعي أرد ذلك عليهم فأقول : عليكم». 
[] 2 4378- نا محمد بن المثنى قال نا الأنصاري قال نا هشام بن حسان قال نا محمد بن سيرين قال نا 
عَبِيدةٌ قال نا علي بن أبي طالب قال: كنا مع النبيّ صلى الله عليه يوم الخندق فقال: «مَلاً الله بيوتهم 
وقبورهم نار كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». وهي صلاة العصر. 
قوله ( باب الدعاء على المشركين ) كذا أظلق هن ع وقينه ف الجهاد بالمزيمة والزلزلة وذكر فيه أحاديث : 
الاول . 


م4١‏ كتاب الدعوات 


قوله ( وقال ابن مسعرد : اللهم أعنىٌ علييم بسبع كسبع يوسف ) وهذا طرف من حديث تقدم موصولاً 
فى كتاب الاستسقاء وتقدم شرحه هناك . الثانى . ش 

قوله ( وقال : اللهم عليك بأبى جهل ) أى بإهلاكه » وسقط هذا التعليق من رواية أبى زيد » وهو طرف 
وقد تقدم موصيلاً فى الطهارة » وهو رابع الأحاديث المذكورة فى الترجمة التى أشرت إليها انفا فى كتاب الجهاذ . 
الغالك . 

قوله ( وقال ابن عمر : دعا النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة وقال : اللهم العن فلانً وفلاناً . 

0-0 :أي لك من برضو ) ذأ طرف ب حندث دم سياف خة أحدول 


ا ليو وات ا 00 


قوله ( على الأحزاب ) تقدم المراد به قريبا » وسريع الحساب أى سريع فيه أو المعنى أن يجىء الحساب سريع » 
وتقدم شرح الحديث مستوق فى « باب لا تتمنوا لقاء العدو ) من كتاب الجهاد .. الحديث الخامس حديث 0 
هريرة فى الدعاء فى القنوت للمستضعفين من المسلمين » ١‏ ) اللهم اشدد وطأتك على مضر ) أى 0 
بشدة » وأصلها من الوطء بالقدم والمراد الإهلاك ؛ لأن من يطِأ على الشىء برجله فقد استقصى فى هلاكه وا 
لخر ات وا او ا وام لا ايلاتو 
تقدم فى الجهاد أنه يشرح ف المغازى فلم يتبياً ذلك فشرح فى تفسير سورة النساء . وقوله فيه ٠‏ اللهم أنج سلمة 
وخا لكل ابن ألتين عبن الا-اودى أنه قال : هو عم أبى جهل ) » قال : فعلى هذا فاسم أبى جهل هشام واسم 
جده هشام . قلت : وهو خخطأ من عدة أوجه فإن اسم ألى جهل عمرو واسم أبيه هشام » وسلمة أخوه بلا 
خلاف بين أهل الإخبار فى ذلك » ؛ فلعله كان فيه « فاسم أنى ألى جهل ») فيستقم » » لكن قوله وسلمة عم ألى 
جهل خطأ فبرجع الخطأ . الحديث السادس حديث أنس ١‏ بعث النبى صل الله عليه وسلم سرية يقال 'لهم 
القراء ) الحديث » وقد تقدم شرحه فى غزوة بثر معونة من كتاب المغازى » وقوله « وجد ) من الوجد بفتج ثم 
سكون أى حزن . الحديث السابع حديث عائشة « كانت اليهود يسلمون » » وقد تقدم شرحه فى كتاب 
الاستعذان . الحديث الثامن حديث على « كنا مع النبى صلى اللّه عليه وسلم يوم الخندق ») الحديث وفيه (. ملا 
الله قبورهم وبيوتهم قار ) وقد تقدم شرحه فى تفسير سورة البقرة » وأشررت إلى اختلاف العلماء فى الصلاة الوسطى 
وبلغته إلى عشرين قرلاً . وقد تعسف أبو الحسن بن القصار فى تأويله فقال : إنما تسمية العصر وسطى يختص 
بذلك اليوم أنم شغلا عن اظه ولعصر والثرب ذكانت العصر بانسية إل اثلث الى شف عنا وسلى . 
لا أن المراد بالوسطى تفسير ما وقع فى سورة البقرة . قلت : وقوله فى هذه الرواية « وهى صلاة العصر ) جزم 
الكرمانى بأنه مدرج فى الخبر من قول بعض رواته » وفيه نظر » فقد تقدم فى الجهاد من رواية عيسى بن يونس وى 
المغازى من رواية روح بن عبادة وفى التفسير من رواية يزيد بن هارون ومن رواية يحبى بن سعيد كلهم عن هشنام وم 
يقع عنده ذكر صلاة العصر عن أحد منهم » إلا أنه وقع فى المغازى « إلى أن غابت الشمس » وهو مشعر بأنها 
العصر » وأخرجه مسلم من رواية ألى أسامة ومن رواية المعتمر بن سليمان ومن رواية يحيى بن سعيد ثلائتهم عن 


ا ] 


زهو "5"] 
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هشام كذلك ولكن بلفظ « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » وكذا أخرجه من طريق شتير شك 
عن على ومن طريق مرة عن عبد الله بن مسعود مثله سواء » وأصرح من ذلك ما أخرتجه من حديث حذيفة 
مرقوكاً و شغلونا عن أصلةة العضر وهو ظاهر فى أنه دمن تفن" الخنيك م وقوله فى التد رذن الأنضاري ؟ 
يريد محمد بن عبد الله بن المثنى القاضى وهو من شيوخ البخارى » ولكن رما أخرج عنه بواسطة كالذى هنا » 
وقوله « حدثنا هشام بن حسان » يرجح قول من قال فى الرواية التى مضت ف الجهاد من طريق عيسى بن يونس 
( حدثنا هشام ) أنه ابن حسان + وقد كنت :ظمت أنه الدستواق وردذت عل الأصيق حيث جزم بأنه ابن 


حسان ثم نقل تتضعيف هشام بن حسان يروم رد الحديث فتعقبته هناك » ثم وقفت على هذه الرواية فرجعت عما 
ظننته » لكن أجيب الآن عن تضعيفه لهشام بأن هشام بن حسان وإن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه لكن لم 
يضعفه بذلك أحد مطلقا بل بقيد بعض شيوخه » واتفقواعلى أنه ثبت فى الشيخ الذى حدث عنه بحديث الباب 
وهو محمد بن سيرين ء قال سعيد بن أنى عروبة : ما كأن أحد أحفظ عن ابن سيرين من هشام » وقال يحبى 
القطان : هشام بن حسان ثقة فى محمد بن سيرين » وقال أيضا : هو أحب إلى فى ابن سيرين من عاصم الاحوال 
وخالد الحذاء » وقال على بن المدينى : كان يحيى القطان يضعف حديث هشام بن حسان عن عطاء وكان 
أصحابنا يثبونه » قال : وأما حديثه عن محمد بن سيرين فصحيح » وقال يحيى بن معين : كان ينفى حديثه عن 
عطاء وعن عكرمة وعن الحسن . قلت : قد قال أحمد ما يكاد ينكر عليه شىء إلا ووجدت غيره قد حدث به » 
إما أيوب وإما عوف . وقال ابن عدى : أحاديئه. مستقيمة » ول أر فيها شيئا منكراً انتبى .. وليس له ى 
١‏ ار ل 0 

“ا /ا 1ع ذا علي قال نا سغياء قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : قَدمِ الطفيل بن عمرو على 
رسول الله صلى الله عليه فقال : يا رسول الله؛ إن دوسا قد عصت وأبّت» فادع الله عليها . فظن الناس أنه 
يدعو عليهم, » فقال : «اللهم اهد دوسا وأت بهم». 


قوله ( باب الدعاء للمشركين ) تقدمت هذه الترجمة وحديث ألى هريرة فيها فى كتاب الجهاد » لكن زاد 
« بالهدى ليتألفهم » وقد تقدم شرحه هناك , وذكرت وجه الجمع بين الترجمتين : والدعاء على المشركين والدعاء 
للمشركين وأنه باعتبارين » وحكى ابن بطال أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين ودليله قوله تعالى 
«( ليس لك من الأمر شىء 4 قال : والأكثر على أن لا نسخ , وأن الدعاء على على المشركين جائز » وإنما النبى عن 
ذلك فى حق من يرجى تألفهم ودخوهم فى الإسلام » ويحتمل فى التوفيق بينبما أن الجواز حيث يكون فى الدعاء 
ما يقتضى زجرهم عن تماديهم على الكفر , والمنع حيث يقع الدعاء عليبم بالهلاك على كفرهم » والتقييد بالهداية 
يرشد إلى أن المراد بالمغفرة فى قوله فى الحديث الآخر « اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » العفو عما جنوه عليه فى 
نفسه لا حو ذنوبهم كلها لان ذنب الكفر لا يمحى » أو المراد بقوله « اغفر لهم » اهدهم إلى الإسلام الذى تصح 
معه المغفرة » أو المعنى اغفر لهم إن أسلموا , والله أعلم 


بىس) قول النبي صلى الله عليه : «اللهم اغفر لي ما قدّمتْ وما أخرت) 


4- حدثنى محمد بن بشار قال نا عبدالملك بن صبّاح قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي 


0٠ا‏ كتاب الدعوات 


موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «رب اغفر لي خَطيئتي وجهلي, 
وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني, اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي, وجهلي وهزلي, وكل 
ذلك عندي, اللهم اغضر لي ما قلدّمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلّمت, أنت المقلم وأنت المؤخر 
وأنت على كل شيء قدير» وقال عبيدالله بن معاذ : نا أبي قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي 
موسى عن أبيه عن النبي صلى اللَّهُ عليه. . [الحديث 5898 - طرفه في: 599 ]. ١‏ 
[5"964”] ا ه/اا» - حادثني محمد بن المثنى قال نا عُبَدَاللَه بن عبدامجيد قال نا إسرائيل قال نا أبوإسحاق عر 
أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة -أحسبه عن أبي موسى- عن النبي صلى الله عليه أنه كان يدعو : «الليهم 
اغفر لي خطيئعتي وجهلي, وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني الي ا د 
وخَطاياي وعمدي, وكل ذلك عندي». 
قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم : الهم اغفر لى ما قدمت وما أوت ) كذا ترجم يفاش 
الخبر » وهذا القدر منه يدخحل فيه جميع ما اشتمل عليه لأن جميع ما ذكر فيه لا يخلو عن أحد الأمرين : ش 


قوله ( عبد الملك بن الصباح ) ماله فى البخارى سوى هذا الموضع » حول رز لين عقاف ع تان عن 
و ا ا ا ا و ا ا 0 
أبو حاتم الرازى : عبد الملك بن الصباح صالح . قلت : وهى من ألفاظ التوثيق لكنها من الرتبة الأخيرة عند .ابن 
أبى حاتم . وقال : إن من قيل فيه ذلك يكتب حديثه للاعتبار » وعلى هذا فليس عبد الملك بن الصباح من شرط 
الصحيح » لكن اتفاق الشيخين على التخريح له يدل على أنه أرفع رتبة من ذلك » ولا سيما وقد تابعه معاذ بن 
معاذ وهو من الأثبات . ووقع فى الإرشاد للخليلى : غبد الملك بن الصباح الصنعاق عن مالك متهم بسرقة 
الحديث حكاه الذهبى فى الميزان » وقال : هو ا مسمعى مصرى صدوق خرج له صاحب الصحيح انتبي . والذى 
يظهر لى أنه غير المسمعى فإن الصنعانى إما من صنعاء امن أو صنعاء دمشق . وهذا بصرى قطعاً فافتتها . 

قوله ( عن أبى إسحق ) هو السبيعى . 

قوله ( عن ابن أبى موسى ) هكذا جاء مبهما فى رواية عبد الملك , وهكذا أورده الإسماعيل عن الحسن بن 
سفيان والقاسم بن زكريا كلاهما عن محمد بن بشار شيخ البخارى فيه » وأخرجه ابن حبان فى النوع الثانى شر 

لقب الاقادس ور جحي عن غمر ب ياه رز ار و ا اللإجانان الماح المي 01411 ه28 
سماه معاذ عن شعبة فقال فى روايته عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه . ا 


قوله ( وقال ععيد الله بن معا ع ) أخرجه مسلم بصري التحديث فقال و حدئنا عبد الله بن معلذ » 
وكذا قال الاسماعيلى « حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عبيد الله بن معاذ به » وأشار الإسماعيل إلى أن فى السند 
علة أخرى فقال : معت بعض الحفاظ يقول إن أبا إسحق لم يسمع هذا الحديث من أبى بردة وإنما سمعه؛ من 
سعيد بن أى بردة عن أبيه . قلت وهذا تعليل غير قادح » فإن شعبة كان لا يروى. عن أحد من المدلسين إلا 
ما يتحقق أنه سمعه من شيخه . 


الحديث 58946 حلي 


قوله فى الطريق الثالثة ( إسرائيل حدثنا أبو إسحق عن ألى بكر بن ألى موسى وألى بردة أحسبه عن ألى 
موسى الأشعرى ) لم أجد طزيق إبرائيل هده في و مستخرج الإتماعيلن ؛ وضاقت على أنى نعيم فأوردها من طريق 
البخارى ولم يستخرجها من وجه آخر , وأفاد الإسماعيل أن شريكا وأشعث وقيس بن الربيع رووه عن ألى إسحق 
عن أنى بردة بن أنى موسى عن أبيه » وقد وقعت لى طريق إسرائيل من وجه آخر أخرجها أبو محمد بن صاعد فى 
فوائده عن محمد بن عمرو الهروى عن عبيد الله بن عبد المجيد الذى أخرجه البخارى من طريقه بسنده وقال فى 
روابته 9ع ل د ؛ وم يشك وقال : غريب من حديث ألى بكر بن ألى 
موسى . قلت : وإسرائيل هو ابن يونس بن أنى إسحق وهو من أثبت الناس فى حديث جده . 

0 : حكى الكرمافى أن فى بعض نسخ البخارى : وقال عبد الله بن معاذ بالتكبير . قلت : وهو خطاً 
محض » وكذا حكى أن فى بعض النسخ من طريق إسرائيل عبد الله بن عبد الحميد بتأخير المم وهو خطأ أيضاً , 
وهذا هو أبو على الحنفى مشهور من رجال الصحيحين . 

قوله ( إنه كان يدعو بهذا الدعاء ) لم أر فى شىء من طرقه محل الدعاء بذلك وقد وقع معظم آخره فى 
حديث ابن عباس أنه صل الله عليه وسلم كان يقوله فى صلاة الليل , وقد تقدم بيانه قبل . ووقع أيضاً فى 
حديث على عند مسلم أنه كان يقوله فى اخر الصلاة » واختلفت الرواية : هل كان يقوله قبل السلام أو بعده » 
ففى رواية لمسلم « ثم يكون من آخخر ما يقول بين التشهد والسلام : اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى » أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ٠‏ وف رواية له 
« وإذا سلم قال : اللهم اغفر لى ما قدمت إلح » ويجمع بينبما حمل الرواية الثانية على إرادة السلام لآن مرج 
الطريقين واحد . وأورده ابن حبان فى صحيحه بلفظ « كان إذا فرغ من الصلاة وسلم » وهذا ظاهر فى أنه بعد 
السلام » ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعده » وقد وقع فى حديث ابن عباس نحو ذلك كا بينته عند شرحه . 

قوله. ( رتيه اغفز لى خخطيتتى ):المنطيفة. الذنب + يقال خنطىة نطو +:وضون: تشهيل الممزة فيال خطية 
بالتشديد . 

قوله ( وجهلى ) الجهل ضد العلم . 

قوله ( وإسرافق فى أمرى كله ) الإسراف مجاوزة الحد فى كل شىء » قال الكرمانى : يحتمل أن يتعلق 
بالاسراف فقط » ويحتمل أن يتعلق بجميع ما ذكر . 

قوله ( اغفر لى خطاياى وعمدى ) وقع فى رواية الكشميهنى فى طريق إسرائيل ٠‏ خطعى ؛ وكذا أخرجه 
البخارى فى والأدب المفرد » بالسند الذى فى الصحيح » وهو المناسب لذكر العمد ولكن جمهور الرواة على 
الأول , والخطايا جمع خطيئة » وعطف العمد عليها من عطف الخاص على العام » فإن الخطيئة أعم من أن تكون 
عن خطأ وعن عمد أو هو من عطف أحد العامين على الآخر . 

قوله ( وجهلى وجدى ) وقع فى مسلم ‏ اغفر لى هزلى وجدى » وهو أنسب » والجد بكسر الجبم ضد الهزل . 

قوله ( وكل ذلك عندى ) أى موجود أو ممكن . 

قوله ( اللهم اغفر لى ما قدمت الح ) تقدم سر المراد به وبيان تأويله . 


؟." كتاب الدعوات 


قوله ( أنت المقدم وأنت المؤخر ) فى رواية مسلم « اللهم أنت المقدم الم » . 

قوله ( وأنت على كل شىء قدير ) فى حديث على الذى أشرت إليه قبل « لا | له إلا أنت » بدل قوله 
١‏ وأنت على كل شىء قدير » قال الطرى بعد أن استشكل صدور هذا الدعاء من النبى صلى الله عليه وسلم مع 
١‏ يي ا دجم اكد صر ال مل لعن رون اسلا ره 
ال أو طي الأب ما ل دف لاق تف لكر ,وف بأد و كد كلك له أ ا 
يؤاخذون بمثل ذلك فيكونون أشد حالاً من أممهم . وأجيب بالتزامه . قال المحاسبى : الملائكة والأنبياء أشدا 
حوفاً ثمن دونهم ١‏ وخوفهم خوف إجلال وإعظام » واستغفارهم من التقصير لا من الذنب الحقق . وقال عياض : 
يحتمل أن يكون قوله « اغفر لى خطيكتى » وقوله 0 اغفر لى ما قدمت وما أخرت » على سبيل التواضع والاستكانة 
والخضوع والشكر لربه » لما علم أنه قد غفر له . وقيل هو محمول على ما صدر من غفلة أو سهو . وقيل على 
ما مضبى قبل النبوة . وقال قوم وقوع الصغيرة جائز منهم فيكون الاستغفار من ذلك ل ل 
بعضهم فى آية الفتح ف9 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك # أى من ذنب أبيك آدم ظإ وما تأخر 4 أى'من 
ذنوب أمتك . وقال القرطبى فى « المفهم » وقوع الخطيئة من الأنبياء جائز لأنهم مكلفون فيخافون ا 
ويتعوذون منه ٠‏ وقيل قاله عل سبيل التواضع والخضوع لحق الربوبية ليقتدى به فى ذلك . 

( تكميل ) : نقا نقل الكرمانى تبعا لمغلطاى عن القراق أن قول القائل فى دعائه ٠‏ اللهم اغفر )26 
المسلمين ) دعاء با حال لأن صاحب الكبرة قد يدخل النار ودخول النار ينافى الغفران ولعننيا بالمنع وأن ١‏ ْ 
للغفران الخلود فى النار » وأما الإخراج بالشفاعة 5 العفو فهو غفران فى الجملة . وتعقب ايها بالمعارضة بول 
نوح عليه السلام فإ رب اغفر لى ولوالدى ولن دخخل بيتى موّمنا وللمؤمنين والموؤمنات 4# وقول إبراهيم عليه السلام 
© رب اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب *# وبان النبى صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فى قوله تعالى 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات * . والتحقيق أن السؤال بلفظ التعمهم لا يستلزم طلب ذلك لكل :فرد 
بطريق التعيين » فلعل مراد القرانى منع ما يشعر بذلك لا منع أصل الدعاء بذلك . ثم أنى لا يظهر لى مناسبة 
ذكر هذه المسألة فى هذا الباب » والله أعلم 


ب؟كب) الدّعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 

 ]5508[‏ 5لااك- نا مسدد قال نا إسماعيل بن إبراهيم قال نا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال ان 
أبوالقاسم صلى الله عليه : «في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلأ أعطاو». 

وقال بيده, قلنا : يُقَلّلهاء يزهدها. ١‏ 
قوله ( باب الدعاء فى الساعة التى فى يوم الجمعة ) أى التى ترجى فيها إجابة الدعاء . وقد ترجم فى كتاب 
الجمعة ( باب الساعة التى فى يوم الجمعة » ولم يذكر فى البابين شيئا يشعر بتعيينها . وقد اختلف فى ذلك كثيزا » 
واقتصر الخطابى منها على وجهين : أحدهما أنها ساعة الصلاة » والآخر 3 ساعة من النهار عند دنو الشمس 
للغروب , وتقدم سباق الحديث فى كناب الجمعة من طريق الأعرج عن أنى هريرة بلفظ ٠‏ فيه ساعة لا يرافقها 
عند ملم وهر فاق يضل سال الله شيعا إلا أعطاه إياه » وأشار بيده يقللها ) وقد ذكرت شرحه هناك 2 
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الحديث 'ث,*غ* 5‏ "54.9 م.؟ 


واستوعبت المخلاف الوارد فى الساعة المذكورة فزاد على الأربعين قولاً , واتفق لى نظير ذلك ليلة القدر . وقد ظفرت 
بحديث يظهر منه وجه المناسبة بينهما فى العدد المذكور » وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة من طريق 
سعيد بن الحارث عن ألى سلمة قال « قلت يا أبا سعيد إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التى فى الجمعة فقال : 
سألت عنها النبى صلى الله عليه وسلم فقال إنى كنت أعلمتها ثم أنسيتها ما أنسيت ليلة القدر » . وفى هذا 
الحديث إشارة إلى أن كل رواية جاء فيها تعيين وقت الساعة المذكورة مرفوعاً وهم , والله أعلم . 


قوله ( يسأل الله خيراً ) يقيد قوله فى رواية الأعرج « شيئا » وأن الفضل المذكور لمن يسأل الخير » فيخرج 
الشر مثل الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم ونحو ذلك . وقوله « وقال بيده » فيه إطلاق القول على الفعل ٠»‏ وقد وقع فى 
رواية الأعرج « وأشار بيده ) . 

قوله ( قلنا يقللها يزهدها ) يحتمل أن يكون قوله يزهدها وقع تأكيداً لقوله يقللها , وإلى ذلك أشار الخطابى . 
وبحتمل أن يكون قال أحد اللفظين فجمعهما الراوى . ثم وجدته عند الإسماعيل من رواية ألى خيثمة زهير بن حرب 
يقللها ويزهدها » فجمع بينبما . وهو عطف تأكيد . وقد أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل شيخ 
مسدد فيه فلم يقع عنده ١‏ قلنا » ولفظه 9 وقال بيده يقللها يزهدها » واخرجه أبو عوانة عن الزعفرانى عن إسماعيل 
بلفظ « وقال بيده هكذا فقلنا يزهدها أو يقللها » وهذه أوضح الروايات والله أعلم . 


ا/زن) قو لالح ضاق الأدهديه وتيتهات لتا فى البووة ولا يتمهات للم فنا 
0- ذا قُعيةٌ قال نا عبدالوهاب قال نا أيوب عن ابن أبي مُليكة عن عائشة: أن اليهود أتوا النبي صلى 
لله عليه فقالوا: السام عليك. قال: «وعليكم». فقالت عائشة: السام عليكم ولعنّكم الله وغَضب عليكم. 
فقال رسول الله صلى اللهُ عليه: «مّهلاً يا عائشة, عليك بالرفق» وإياك والعُنف - أو الفُحش-» قالت: أولم 
تُسمع ما قالوا؟ قال: «أولم تسمعي ما قلتٌ؟ رددت عليهم؛ فُيستجاب لي فيهم: ولا يُستَجاب لهم في». 
قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم يستجاب ننا فى اليبود ولا يستجاب هم فينا ) أى لأنا ندعو 
عليهم بالحق وهم يدعون علينا بالظلم . ذكر فيه حديث عائشة فى قول اليهود السام عليكم وفى قوها لهم « السام 
عليكم واللعنة » وفى آخره 0 « رددت عليهم فيستجاب لى فيهم ولا يستجاب لهم فى » ولسلم من حديث جابر 
٠‏ وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا » » «لأحمد من طريق محمد بن الأشعث عن عائشة ئشة فى نحو حديث الباب 
« فقال : مه , إن الله لايحب الفحش ولا التفحش » قالوا قولاً فرددناه علييم » فلم يضرنا شىء ولزمهم إلى يوم 
القيامة » وقد تقدم شرحه فى كتاب الاستكذان وفيه بيان الاختلاف ف المراد بذلك » ويستفاد منه أن الداعى إذا 
كان ظلما على من دعا عليه لا يستجاب دعاؤه » ويؤيده قوله تعالى : 3 وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال # 
وقوله هنا : « وإياك والعنف » بضم العين ويجوز كسرها وفتحها » وهو ضد الرفق . 


526 التأمين 


4- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال الزّهري ناه عن سعيد بن المسيّبٍ عن أبي هريرة عن 
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النبي صلى اللهُ عليه قال: «إذا أمّنَ القارئ فأمنواء فإِنّ الملائكة تؤمن, فمن وافق تأمينه تأمينَ الملائكة عفر 
قوله ١‏ باب التأمين ) يعنى قول « امين ) عقب الدعاء » ذكر فيه حديث أبى هريرة « إذا أمن القابى؟ 
فأمنوا » وقد تقدم شرحه فى كتاب الصلاة » والمراد بالقارى؟ هنا الإمام إذا قرأ فى الصلاة » ويحتمل أن يكون المراد 
بالقارى؟ أعم من ذلك . وورد فى التأمين مطلقا أحاديث منها حديث عا, ئشة مرفوعاً ٠‏ ما حسدتكم الود :على 
شىء ما حسدتكم على السلام والتأمين » رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة » وأخرجه ابن ماجه أيضاً امن 
عدت أن ال بيتك اع سدقم فل امن 0 ل خرن لق قل امه وأو لقاو ماعن تيد + 
مسلمة الفهرى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجتمع ملا فيدعو بعضهم ومن بعضهم إلا 
أجابهم الله تعالى » ولأبى داود من حديث ألى زهير الميرى قال : « وقف النبى صلى الله عليه وسلم على رجل قد 
أل فى الدعاء فقال : أوجب إن ختم » فقال : بأى شىء ؟ قال بامين . فأتاه الرجل فقال :يا فلان اخم بآلمين 
وأبشر » وكان أبو زهير يقول : امين مثل الطابع على الصحيفة . وقد ذكرت فى ٠‏ باب جهر الإمام بالتأمين ؟ فى 
كتاب الصلاة . ما فى امين من اللغات واختلاف فى معناها فأغنى عن الإعادة . ١‏ 
8 
١١‏ 
فضل التّهليل 
4 - نا عبدالله بن مُسلحة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ال 
عليه قال : «من قال : لا إله إل اله وحده لا شريك لهء له الملك؛ وله الحمد وهو على كل شيء قديرء في 
يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب, وكتبت له مائة حسنة, ومحيت عنه مائة سيّكة, وكانت له خرزا 
من الشيطان يومّهُ ذلك حتى يمسي» ولم يَأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجلٌ عمل أكثر منه». ١‏ 
- ناعب الله بن محمد قال نا عبدالملك بن عمرو قال نا عم بن أبي زائدة عن أبي إسحاق.عن 
عمرو بن مَيمون قال: من قال عَشْرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وقال موسى نا وهيب|عن 
داو عن عامر عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه. وقال إسماعيل عن 
الشعبي عن الربيع قوله . وقال آدم نا شعبة قال نا عبدالمللك بن ميسرة قال سمعت هلال بن يُساف:عن 
الربيع بن حَفَيمِ وعمرو بن مُيمون عن ابن مسعود قوله . وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن 
عبدالله قوله . وروا أبومحمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه «كان كمن أعتق رقبة من 
ولد إسماعيل» ؛ قال عمرو نا عبدالله بن أبي السسّفر عن الشّعبي عن الربيع بن حُفَيم مغله “فقت للريب.:: 
من سمعته؟ فقال: من عمرو بن مُيمونء فأتيت عمرو بن مُيمون فقلت: تمن سمعته؟ فقال: من ابن أبي 
ليلى: فأتيت ابن أبي ليلى فقلت: ممن سمعتّه؟ فقال: من أبي أيوب الأنصاري يُحدَئهُ عن رسول الله صللى 
الله عليه . وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال ني عمرو بن ميمون عن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى عن أبي أيوب قولّه . قال أبوعبدالله : والصحيح قول عمرو. 


الحديث "!ه88" ل 5848٠5‏ »> 


قوله ( باب فضل التهليل ) أى قول لا إله إلا الله » وسياق بعد باب شىء مما يتعلق بذلك . 

قوله ( عن مالك عن سمى ) بمهملة مصغر » وف رواية ألى بكر بن ألى شيبة فى مسنده عن زيد بن الحباب 
جنات بحن ابن برل ألو كر امرك انو با . وفى رواية عبد الله بن سعيد عن ألبى هند عن سمى 

0 

قوله ( عن ألى هريرة ) فى رواية عبد الله بن سعيد « إنه سمع أبا هريرة » . 

قوله ( من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ) هكذا 
فى أكثر الروايات » وورد فى بعضها زيادة ؛ يحبى ويميت » وفى أخرى زيادة 9 بيده الخير » وسأذكر من زاد ذلك . 

قوله ( مائة مرة ) فى رواية عبد الله بن يوسف عن مالك الماضية فى بدء الخلق 9 فى يوم ماثة مرة » وف رواية 
عبد الله بن سعيد ‏ إذا أصبح » ومثله فى حديث ألى أمامة عند جعفر الفريابى فى الذكر » ووقع فى حديث ألى 
ذر تقييده بأن ذلك « فى دبر صلاة الفجر قبل أن يتكلم » لكن قال « عشر مرات » وفى سندهما شهر بن 
حوشب وقد اختلف عليه وفيه مقال . 

قوله ( كانت له ) فى رواية الكشميهنى من طريق عبد الله بن يوسف الماضية كان بالتذكير أى القول 
المذكور . 

قوله ( عدل ) بفتح العين , قال الفراء : العدل بالفتح ما عدل الشىء من غير جنسه . وبالكسر المثل . 

قوله ( عشر رقاب ) ف رواية عبد الله بن سعيد « عدل رقبة » ويوافقه رواية مالك حديث البراء بلفظ « من 
قال لا إله إلا الله » وفى آخره و عشر مرات كن له عدل رقبة » أخرجه النسانى وصححه ابن حبان والحآم ونظييه 
فى حديث ألى أيوب الذى ف الباب ا سيأ التنبيه عليه » وأخرج جعفر الفريابى فى الذكر من طريق الزهرى 
أخبرنى عكرمة بن محمد الدؤلى أن أبا هريرة قال 9 من قالها فله عدل رقبة » ولا تعجزوا أن تستكثروا من الرقاب » 
ومثله رواية سهيل بن أنى صالح عن أبيه لكنه خالف فى صحابيه فقال عن أنى عياش الزرق أخرجه النسالى . 

قوله ( وكتبت ) فى رواية الكشميهنى ٠‏ وكتب » بالتذكير . 

قوله ( وكانت له حرزا من الشيطان ) فى رواية عبد الله بن سعيد « وحفظ يومه حتى يمسى » وزاد « ومن 
قال مثل ذلك حين يمسى كان له مثل ذلك » ومثل ذلك فى طرق أخرى يأل التنبيه عليها بعد . 

قوله ( ولم يأت أحد بأفضل مما جاء )كذا هنا « وفى رواية عبد الله بن يوسف » مما جاء به . 

قوله ( إلا رجل عمل أكثر منه ) فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ لم يجو؟ أحد بأفضل من 
عمله إلا من قال أفضل من ذلك »؛ أخرجه النسانى بسند صحيح إلى عمرو » والاستثناء فى قوله « إلا رجل » 
منقطع والتقدير لكن رجل قال أكثر مما قاله فإنه يزيد عليه » ويجوز أن يكون الاستنناء متصلاً . 

قوله ( حدثنا عبد الله بن محمد ) هو المسندى » وعبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدى بفتح المهملة 


كك" كتاب الدعوانت 


والقاف مشهور بكنيته أكثر من اسمه . وعمر بن أنى زائدة اسم أبيه خالد وقيل ميسرة » وهو أخو زكرها بن أنى 
زائدة » وزكريا أكثر حديثاً منه وأشهر 

قوله (عن أ إسحق ) هو السبيعى تابعى صخر » وعمرو بن مبمون هو الى تالحى كير خض أدرة 
الجاهلية . 

قوله ( من قال عشراً كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل ) هكذا ذكره البخارى مختصراً وساقه 
اوري ام اللو ااي اج لوا بكي و كر 
ولفظه : من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير عشر مراتأكان 
كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل » وهكذا أخرجه أبو عوانة فى صحيحه من طريق روح بن عبادة »اومن 
طريق عمرو بن عاصم فرقهما قالا ٠‏ حدثنا عمر بن ألى زائدة » فتكر هثله سواء . ١‏ 

قوله ( قال عمر) كذا لأنى ذر غير منسوب » ولغيو « عمر بن أنى زائدة » وهو الراوى المذكور ف أول 
السند . 

قوله ( وحدثنا عبد الله بن أبى السفر ) بفتح المهملة والفاء ؛ وسكن بعض المغارية الفاء وهو خطأ »' وهو 
معطوف على قوله ٠‏ عن ألى إسحق » وقد أوضح ذلك مسلم والإسماعيل فى روايتهما المذكورة فأعاد مسلم السند 

من أوله إلى عمر بن ألى زائدة قال « حدثنا عبد الله بن ألى السفر » فذكره . وكذا وقع عند أحمد عن روبج بن 
عادة وعن أو عراة سن زوافه ولفبر نعل مويل رايا عجرو بن عام تقرط عن لصي عن !بيخ 
ابن خثم بمعجمه ومثلئة مصغر . | 

قوله ( مثله ) أى مثل. رواية ألى [سحق عن عمرو بن-ميمون الموقوفة . وحاصل ذلك أن عمرو بن أنى, زائدة 
أسنده عن شيخين : أحدهما عن أنى إسحق عن عمرو بن ميمون موقواً » والثائى عن عبد الله بن أفى السفر عن 
الشعبى عن الربيع عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن ألى ليل عن ألى أيوب مرفوعاً . 

( تنبيه ) : وقع قوله ٠ ٠‏ قال عمرو حدثنا عبد الله بن أنى السفر م » مؤخراً فى رواية أنى ذر عن التعاليق عن 
موسى وعن إسماعيل وعن آدم وعن الأعمش وحصين » وقدم هذه التعاليق كلها على الطريق الثانية لعمر ب بن ألى زائدة 
فصار ذلك مشكلا لا بظه منه رجه الصواب . ووقع قزل 9 وقال عمر بن أى زائدة ؛ مقدماً معقبً برايته عن أ 
إسحق عند غير أبى ذر فى جميع الروايات عن الفربرى » وكذا فى رواية إبراهيم بن معقل النسفى عن البخارئ وهو 
الصواب » ويؤيد ذلك رواية الاسماعيلى ورواية أبى عوانة المذكورتان . ١‏ 

قوله ( وقال إبراهم بن يوسف عن أبيه ) هو ابن ألى إسححق السبيعى ( عن ألى إسححق ) هو جد إنراهيم 
ابن يوسف . 

قوله ١‏ حدثنى عمرو بن ميمون إن ) أفادت هذه الرواية التصريح بتحديث عمرو لأنى اسن .ولت 
زيادة ذكر عبد الرحمن بن ألى ليلى وأبى أيوب فى السند . ١‏ 


قله ( وقال مومى حدئنا وهيب إخ ) مرفاً وصله أو بكر بن أى خيشة فى ترة البع بن خضي من 
تارعنه فقال « حدثنا موسى بن بن إسماعيل حدثنا وهيب بن خالد عن داود بن أبى هند عن عامر ال* © فذكره 


الحديث .54 لا ؟ 


ولفظه « كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل » وقد أخرجه جعفر فى الذكر من رواية خالد 
الطحان عن داود بن أبى هند بسنده لكن لفظه « كان له عدل بقبة أو عشر رقاب » ثم أخرجه من طريق 
عبد الوهاب بن عبد المجيد عن داود قال : مثله » ومن طريق محمد بن ألى عدى ويزيد بن هارون كلامما عن داود 
نحوه » وأخرجه النسانى من رواية يزيد وهو عند أحمد عن يزيد بلفظ « كن له كعدل عشر رقاب ». وأخج رجه 
الإسماعيل من طريق خلف بن راشد قال : وكان ثقة صاحب سنة » عن داود بن أنى هند مثله وزاد فى آخره 
« قال قلت من حدثك ؟ قال : عبد الرحمن ن ء قلت لعبد الرحمن : من حدثك ؟ قال : أبو أيوب عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » لم يذكر ة فيه الربيع بن خثيم » ورواية وهيب تؤيد رواية عمر بن أنى زائدة وإن كان اختصر القصة 
فإنه وافقه فى رفعه وفى كون الشعبى رواه عن عبد الرحمن بن ألى ليلى عن أنى أيوب . 

قوله ( وقال إ«ماعيل عن الشعبى عن الربيع بن خشم قوله ) إسماعيل هو ابن أبى خالد » واقتصار البخارى 
ل ا ا ال ا ا 
ثم لما سثل عنه وصله وليس كذلك » وقد وقع لنا ذلك واضحاً فى زيادات الزعد لاق المبارك. ورواية امسق بن 
الحسين المروزى « قال الحسين حدئثنا المعتمر بن سليمان معت إسماعيل ان خالد يحدث عن 0 
الشعبى معت الربيع بن خثم يقول : من قال لاله إلا الله ) فذكره بلفظ « فهو عدل أربع رقاب » فقلت عمن 
ترويه ؟ فقال : عن عمرو بن ميمون » فلقيت عَمْراً فقلت اغيق نويه ؟ تعال :© عن عيذ رمن بن أنى ليلى » 
فلقيت عبد الرحمن فقلت : عمن ترويه ؟ فقال تحن أبى 2 عن النبى صل الله عليه وسلم» وكذدا أخرجه 
جعير فق الدكر من برواية الك الطحان عن [ماعيل. + بن أبى خالد عن عامر قال ١‏ قال الربيع بن و يرت آله 
من قال » فذكره وزاد بعد قوله أربع رقاب ٠‏ يعتقها . قلت : عمن تروى هذا ؟ فذكر مثله لكن ليس فيه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » ومن طريق عبدة, بن سليمان عن إسماعيل بن أنى خالد عن الشعبى ١‏ 207 
ابن خثم يقول :من قال » فذكره دون قوله يعتقها « فقلت له : عمن تروى هذا ؟ فذ «» وكذا أخرجه النسانى 
عن روانة بيعل بن عبين. عن اتعاغيل مثله سنواء . وذكر الدارقطنى أن ابن عيينة ويزيد بن عطاء ومحمد بن إسحق 
ويحبى بن سعيد الأموى رووه عن الربيع بن خشمم كا قال يعلى بن عبيد وأن على بن عاصم رفعه عن إماعيل وأخرجه 
الإسماعيل من طريق محمد بن إسحق عن إسماعيل عن جابر معت الربيع بن خثم يقول فذكره قال « قلت : فمن 
أخبرك ؟ قال عمرو بن ميمون , قال فلقيت عَمراً فقلت : إن الربيع روى لى عنك كذا وكذا أفأنت أخبرته ؟ 
قال : نعم . قلت : من أخبرك ؟ قال : عبد الرحمن » فذكر ذلك إلى . 

قوله ( وقال ادم حدثنا شعبة إنح ) هكذا للأكثر » ووقع عند الدارقطنى أن البخارى قال فيه « حدثنا 
ادم » وكذا رويناه فى نسخة ادم بن أبى إياس عن شعبة رواية القلانسبى عنه » وكذا أخرجه النسانى من رواية محمد 
ابن جعفروالاسماعيى من رواية معاذ بن معاذ كلاهما عن شعبة بسنده المذكور وساقا المتن ولفظهما « عن عبد الله 
هو ابن مسعود قال : لأن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الحديث وفيه « أحب إلى من أن أعتق أربع 
رقاب » وأخرجه النسانى من طريق منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن الربيع وحده عن عبد الله بن 
مسعود قال « من قال » فذكر مثله لكن زاد « بيده الخير » وقال فى آاخره « كان له عدل أربع رقاب من ولد 


إسماعيل ») . 
قوله ( وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله ) أما رواية الأعمش فوصلها النساق 


من طريق وكيع عنه ولفظه ١‏ عن عبد الله بن مسعود قال : من قال أشهد أن لا إله إلا الله » وقال فيه « كات له 
عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل © . وأما رواية حصين وهو ابن عبد الرحمن فوصلها محمد بن فضيل فى كتاب 
الدعاء له ( حدثنا حصين بن عبد الرحمن » فذكره ولفظه « قال عبد الله : من قال أول النهار لا إله إلا الله » فذكره 
بلفظ « كن له كعدل أربع مخزرين من ولد إسجماعيل » » قال فذكرته لابراهم يعنى النخعى فزاد فيه « بيده 
الخير ». وهكذا أخرجه النساى من طريق محمد بن فضيل , ورويناها بعلو فى « فوائد أبى جعفر بن البخترى »من 
طريق على بن عاصم عن حصين ولفظه « عن هلال: قال : ما قعد الربيع بن خشم إلا كان آخخر قوله قال بن 

مسعود » فذكره » وهكذا رواه منصور بن المعتمر عن هلال وقال فى آخره « كان له عدل أربع 00 
إسماعيل » وزاد فيه « بيده الخير » ولم يفصل ]ا فصل حصين أخرجه النسانى من رواية يحبى بن يعلى عن 
منصور . وأخرجه النساق أيضا من رواية زائدة عن منصور عن هلال عن الربيع عن عمرو بن ميمون, عن 
عبد الرحمن بن أنى ليل عن امراة عن الى أيوب قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ : من قال لا إله إلا 
الله ) مثل الأول وزاد م عشر.مرات كن عدل نشمة » وده الطريق لا تمدع فى الاسناذ الأول » لأن عبد الرجمن 
صرح بأنه معه من ألى أيوب كا فى رواية الأصيل وغوه » فلعله كان سمعه من امرأة عنه ثم لقيه فحدثه به أو سمعه منه ثم 


ثبتته فيه المرأة . 


قوله ( ورواه أبو محمد الحضرمى عن أنى أيوب عن النبى صل الله عليه وسلم ) كذا لأنى ذر ووافقه 
النسفى : ولغيرهما « وقال أبو محمد الح » وأبو محمد لا يعرف اسمه م قال الحاك أبو أحمد . وكان يخدم أبا أيوبو » 
وذكر المزى أنه أفلح مولى ألى أيوب . وتعقب بأنه مشهور باسمه مختلف فى كنيته . وقال الدارقطنى لا يعرف بو 
محمد إلا فى هذا الحديث » وليس لأنى محمد الحضريى فى الصحيح إلا هذا الموضع . وقد وصله الامام أحمد 
والطبرائى من طريق سعيد بن إياس الحريرى عن أبى الورد وهو بفتيح الواو وسكون الراء واسمه تمامة بن حزن يفقح 
المهملة وسكون الزاى بعدها نون القشيق عن أن عمد الحضرمئ: عن آلى أيوي الاتضارق قال « لما قدم النبى 
صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على فقال لى : يا أبا أيوب ألا أعلمك قلت بل ها :رسرل الله قال :اما مق 
عبد يقول إذا أصبح لا إله إلا الله » فذكره « إلا كتب الله له بها عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيات » وإلا 
كان كذلك », قال فقلت لأبى محمد : أنت سمعتها من ألى أيوب ؟ قال ٠‏ والله لقد سمعتها من أبى أيوب » وروى 
أحمد أيضا من طريق عبد الله بن يعيش عن ألى أيوب رفعه « من قال إذا صلى الصبح لا إله إلا الله » فذكره بللفظ 
ل قد ال سيك من كود ل ل 1 
كلد 3 وكن له 0 من الشيطان حتى يمسى قاذ قالها بعد المغريت 00 ( ا 0 
ا ا ا م 5 
أول نهاره إلى اخره . ولم يعمل عملا يومذ يقهرهن . وإن قالهن حين يمسى فمثل ذلك » وأخرجه أيضا من طريق 
لقاسم بن عبد الرحمن عن أفى أيوب بلفظ « من قال غدرة ٠‏ فذكر نحوه وقال فى آخره ٠‏ وأجاره الله يومه من 
النار:» ومن قالها عشية كان له مثل ذلك» ٠‏ 


قوله ( قال أبو عبد الله ) هو البخارى : ( والصحيح قول عمرو ) كذا وقع فى رواية ألى ذر عن المستمل 


الحديث 58٠8*‏ ايل 


وحده ؛ ووقع عنده 9 عمرو » بفتح العين ونبه على أن الصواب عمر بضم العين » وهو م قال : ووقع عند ألى زهد 
المروزى فى روايته : الصحيح قول عبد الملك بن عمرو . وقال الدارقطنى : الحديث حديث ابن أنى السفر عن 
الشعبى ؛ وهو الذى ضبط الإسناد » ومراد البخارى ترجيح رواية عمر بن أنى زائدة عن أى إسحق على رواية غيه 
عنه » وقد ذكر هو بمن رواه عن أنى إسحق حفيده إبراهيم بن يوسف كا بينته » ورواه عن أنى إسحق أيضاً حفيده 
الآخر إسرائيل بن يونس أخحرجه جعفر فى الذكر من طريقه عن أنى إسحق فزاد فى روايته بين عمرو وعبد الرمن 
الربيع بن خثم . ووقفه أيضاً ؛ ولفظه عنده 9 كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس من ولد [سماعيل » ورواه 

عن أنى إسحق أيضا زهير بن معاوية كذلك أخرجه النساق من طريقه لكن قال ٠‏ كان أعظم أجراً وأفضل » 
لال ملل إن ال وأجرجه أنضاً مرب رونا هن بن أن أنيسة عن أى إسحيق لكن ل باكر عيد لخن ين اريخ 
أنى أيوب » وأخرجه جعفر فى الذكر من طريق أنى الأحوص عن أنى إسحق فقال ٠‏ عن عمرو بن ميمون حدثنا 
بن ع أ أيوب » فذكر مثل لفظ زهير بن معاوية . واختلاف هذه الروايات فى عدد الرقاب مع اتحاد المخرج 

يقتضى الترجيح بينها » فالأكثر على ذكر أربعة » ويجمع بينه وبين حديث ألى هريرة بذكر عشرة لقوها مائة فيكون 

مقابل كل عشر مرات رقبة من قبل المضاعفة » فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة :وي بع ذلك لمطلق الرقانب ؛ ومع 
وصف كون الرقبة من بنى إماعيل يكون مقابل العشة من غيهم أربعة منهم لأنهم أشرف من غيرهم من العرب 
فضلاً عن العجم » وأما ذكر رقبة بالإفراد فى حديث أنى أيوب فشاذ » ولمحفوظ أربعة كا بينته » وجمع القرطبى فى 
« المفهم » بين الاختلاف على اختلاف أحوال الذاكرين فقال : إنما يحصل الثواب الجسم لمن قام بحق هذه 
الكلمات فاستحضر معانيها بقلبه وتأملها بفهمه , ثم لما كان الذاكرون فى إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كان ثوابهم 
بحسب ذلك ؛ وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثواب فى الأحاديث » فإن فى بعضها ثواباً معيناً ونجد ذلك الذكر 
بعينه فى رواية أخخرى أكثر أو أقل كا اتفق فى حديث أنى هريرة وأنى أيوب . قلت : إذا تعددت مخارج الحديث 
فلا بأس بهذا الجمع » وإذا اتحدت فلا » وقد يتعين الجمع الذى قدمته » ويحتمل فيما إذا تعددت أيضاً أن 
يختلف المقدار بالزمان كالتقييد بما بعد صلاة الصبح مثلا وعدم التقييد إن لم يحمل المطلق فى ذلك على المقيد ) 
ويستفاد منه جواز استرقاق العرب خلافاً لمن منع ذلك » قال عياض : ذكر هذا العدد من المائة ة دليل على أنها 
غاية للثواب المذكور » وأما قوله 9 إلا أحد عمل أكثر من ذلك » فيحتمل أن تراد الزيادة على هذا العدد فيكون 
لقائله من الفضل بحسابه لعلا يظن أنها من الحدود التى نبى عن اعتدائها وأنه لا فضل ف الزيادة عليها كا فى 
ركعات السنن المحدودة وأعداد الطهارة » ويحتمل أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر أو غيو إلا أن يزيد 
أحد عملا آخخر من الأعمال الصالحة . وقال النووى : يحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التبليل 
غيه نوا درم يدر إن أنة داك بض الك كيدايا قله عيب انان من روالة سرب 
شعيب ٠‏ إلا من قال أفضل من ذلك » قال : وظاهر إطلاق الحديث أن الأجر يحصل لمن قال هذا التهليل فى 
اليوم متواليا أو متفرقا فى مجلس أو مجالس فى أول النهار أو آخره ؛ لكن الأفضل أن يأ به أول النهار متواليا ليكون 
له حرزاً فى جميع نهاره » وكذا فى أول الليل ليكون له حرزاً فى جميع ليله . 

( تنبيه ) : أكمل ما ورد من ألفاظ هذا الذكر فى حديث ابن عمر عن عمر رفعه 9 من قال حين يدخل السوق 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت , بيده الخير وهو على كل 
شىء قدير » الحديث أخرجه الترمذى وغيره » وهذا لفظ جعفر فى الذكر وى سنده لين » وقد ورد جميعه فى 
حديث الباب على ما أوضحته مفرقاً إلا قوله « وهو حى لا يموت » 


اح كتاب الدعوات! 


ا 5 اعلكافنا مامه مع عدر ا فاق زاج فر لا 
اللَّهُ عليه قال : «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مر حطْت خطاياة وإِنْ كانت مثل زبد البحر. 


اه لكك - ناير بن حرب قال نا ابن فضبل عن عُمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن لبي صلى أله 
عليه قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان, لعبلتان في المرانا يتان إلى الرحمن : سبحان الله العظيئم , 
سبحان الله وبحمده). 1 
[الحديث 84.5 - طرفاه في: 5545, 5هل!]. ظ 


الل لع مدي واد الوا ل ب ب 0 
0 وما صلاة التسبيح فسميت بذلك لكا التسبيح فيا وحن اح عيرس عن أنه ررم ممؤقع 
ل رياطتت ل جاه 
مضاف إلى المفعول أى سبحت الله » ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل أى نزه الله نفسه والمشهور الأول » 
جاء غير مضاف فى الشعر كقوله : سبحانه ثم سبحانا أنزهه . 

قوله ( من قال سبحان الله وبحمده فى يوم ماثة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل ذ زبد البحر ) زادا فى 
ل ا ا ل ل ا 
البحر » الكناية عن المبالغة فى الكثة » قال و ا ار » مع قوله فى 
التبليل ٠‏ محيت عنه مائة سيئة » قد يشعر بأفضلية التسبيح على التهليل » يعنى لأن عدد زيد البحر أضعاف 
أضعاف اماثة » لكن تقدم فى التهليل ٠‏ وم بأت أحد بأفضل مما جاء به » فيحتمل أن يجمع بينهما بأن يككون 
التهليل أفضل بأنه بما زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات ثم ما جعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب, قد 
يزيد على فضل التسبيح وتكفيره جميع بع الخطايا لأنه قد جاء ٠‏ من أعتق رقبة أعتق الله يكل عضو منها عضراً منه 
من النار » فحصل بهذا التق تكفير جميع الخطايا عموماً بعد حصر ما عدد منها خصوصاً مع زيادة مائة ديجة 
وما زاده عتق الرقاب الزيادة على الواحدة » ويؤيده الحديث الآخر « أفضل الذكر التهليل » وأنه أفضل ما قاله 
والنبيون من قبله وهو كلمة التوحيد والإخخلاص ٠‏ وقيل إنه اسم الله الأعظم » وقد مضى شرح التسبيح وإنه التنزيه 
ا اود و ار ا و لسر ا ام ا 
وصححه ابن حيان خا فين عقي عار برطت إن لاخر حديث ألى دوا قلت ا رسن الله 0 
بأحب الكلام إلى الله » قال : إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وتحمده (( أخرجه مسلم » وفى رواية « سكل 
أى الكلام أفضل ؟ قال : ما اصطفاه الله لملائكته : سبجان الله وحمده » وقال الطيبى فى الكلام على حديث 
ألى ذر : فيه تلميح بقوله تعاللى حكاية عن الملائكة ف[ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4 ويمكن أن يكون قوله 
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و سبحان الله وبحمده » مختصراً من الكلمات الأبيع وهى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » لأن 
« سبحان الله » تنزيه له عما لا يليق بجلاله وتقديس لصفاته من النقائص . فيندرج فيه معنى لا إله إلا الله » 
اي ا الوا ل اي ل ا واو ا 
لأنه إذا كان كل الفضل والأفضال لله ومن الله وليس من غيره شىء من ذلك فلا يكون أخحد أكبر منه » وه 

كله فلا يلزم أن يكون التسبيح أفضل وس 5 
الآلحة فى قول ‏ لا إله » نفى لمضمنها من غعل الخلق والرزق والإثابة والعقوبة » وقول 0 إلا ل » إيات لذنك » 
ويلزم منه نفى ما يضاده ويخالفه من النقائص » فمنطوق سبحان الله تنزيه ومفهومه توحيد ومنطوق لا إله إلا الله 
توحيد ومفهومه تنزيه » يعنى فيكون لا إله إلا الله أفضل لأن التوحيد أصل و«التنزيه ينشأ عنه والله أعلم : وقد جمع 
القرطبى بما حاصله : إن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل الكلام أو أحبه إلى الله فالمراد إذا انضمت 
إلى أخواتها » بدليل حديث سمرة عند مسلم « أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيين بدأت : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ويحتمل أن يبكنفى فى ذلك بالممنى فيكون من اقتصر على بعضها كفى لان حاصلها 
التعظم والتنزيه » ومن نزهه فقد عظمه ومن عظمه فقد نزهه , انتهى . وقال النووى : هذا الإطلاق ف الأفضلية محمول على 
كلام الآدمى » وإلا فالقران أفضل الذكر . وقال البيضاوى : الظاهر أن المراد من الكلام كلام البشر » فإن للثلاث 
الأول وإن وجدت ف القران لكن الرابعة لم توجد فيه » ولا فضل ما ليس فيه على ما هو فيه . قلت وكتمل أن يجمع 
بأ تكون « من » مضمرة فى قوله 9 أفضل الذكر لا إله إلا الله » وف قوله 0 « أحب الكلام ؛ بناء على أن لفظ 
أفضل وأحب متساويان فى المعنى ٠‏ لكن يظهر مع ذَلَك تفضيل لا إله إلا الله لأنها ذكرت بالتنصيص عليبا 
بالأفضلية الصريحة وذكرت مع أخواتها بالأحبية فحصل ها التفضيل تنصيصاً وانضماما والله أعلم . وأخرج الطبرق 
من رواية عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ( « إن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهى كلمة 
الخلاص التى لا يقبل الله عملا حتى يقوها » وإذا قال الحمد لله فهى كلمة الشكر التى لم يشكر الله عبد حتى 
يقوها » ومن طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال و من قال لا إله إلا الله فليقل على اثرها الحمد لله رب 
العالمين » . 


( تكميل ) : اخرج النسانى بسند صحيح عن ألى سعيد 0 عن النبى صلى الله عليه وسلم قال مومى يا رب علمنى 
شيئا أذكرك به » قال : قل لا إله إلا الله ؛ الحديث وفيه ‏ لو أن السماوات السبع وعامرهن «الأرضين السبع 
. جعلن فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لمالت + بهن لا إله إلا الله » فيؤخذ منه أن الذكر بلا إله إلا الله أرجح من 
الذكر بالحمد لله » ولا يعارضه حديث ألى مالك الأشعرى رفعه 0 والحمد لله تمل الميزان » فإن الملء يدل على 
المساواة وايقجان صر فى الزيادة فيكون أولى » ومعنى 9 ملء الميزان » أن ذاكرها يمتلىء ميزانه ثواباً . وذكر بن 
بطال عن بعض العلماء أن الفضل الوارد فى حديث الباب وما شابهه نما هو لأهل الفضل ف الدين والطهارة من 
الجرائم العظام » وليس من أصر على شهواته وانتبك دين الله وحرماته بلا حق بالأفاضل المطهرين فى ذلك . ويشهد 
له قوله تعالى 9 أم حسب الذين اجترحوا السيات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ويماتهم 
ساء ما يحكمون #. 

قوله ( حدثنا ابن فضيل ) هو محمد » ربو بالفاء والعجمة مصغر » وعمارة هو ابن القعقاع بن شبوبة ؛ 
وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير , ورجال الإسناد ما بين زهير بن حرب وأى هريرة كوفيون . 


1" كتاب الدعوات 


قوله ( خفيفتان على اللسان إنْح ) قال لح الما للسهولة » شبه سهولة جريان هذا الكلام على 
اللسان بما يخف على الحامل من بعض المحمولات فلا يد يشق عليه » فذكر المشبه وأراد المشبه به » وأما الثقل فغلى 
حقيقته لأ الأعمال تتجسم عند الميزان » والخفة والسهولة من الأمور النسبية . وى الحديث حث على المواظبة على 
هذا الذكر وتحريض على ملازمته , لأن جميع التكاليف شاقة على النفس . وهذا سهل ومع ذلك بتقل فى الميزان كا 
تثقل الأفعال الشاقة فلا ينبغى التقريط فيه . وقوله و حبيبتان إلى الرحمن ) تثنية حبيبة وهى امحبوبة » والمراد ' أن 
قائلها محبوب لله » ويحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له والتكريم . وخنص الرحمن من الأسماء الحسبنى للتنبيه مل 
سعة رحمة الله » حيث يجازى على العمل القليل بالثواب الجزيل » ولما فيها من التنزيه والتحميد وا - 
الحديث جواز شع 3 الدغاء ا وقم بهز اكلقة ويرك ةشرح علي الخدوج ل اجر الي 
ختم به المصنف إن شاء الله تعالى 


ىا فضل ذكر الله تعالى 7 
[/5501"] 8م 5- - حدثنى محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بُريد بن عبدالله عن أبي بردة عن أبي موبسى 
قال: قال النبي صلى اللهُ عليه : «مغلّ الذي يذكرٌ ربه والذي لا يذكرٌ مثل الحيّ والميت». : 


41 ملعك - حدثنا قتيبةٌ قال نا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى 
اللهُ عليه : الله ملائكة يطوفون في الطرق يتسمسود أهل الذكر» فإذا وججدوا قوم يذكروث الله افوا 
هلمُوا إلى حاجتكم »قال : فيحّونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال : يسألهم ربهم -وهو أعلم منهمل : 
ما يقول عبادي؟ قال: يقول: يسبحوئك ويكبّرونك ويحمدوتك ويمجدونك. قال : فيقول: هل رأون 
قال: يقولون : لا والله ما رأوك . قال فيقول : كيف لو رأونى؟ قال : يقولون: لو رأوك كأنوا أشد لك عبادة, 
وأشد لك تفجيدا وأكثر لك تسبيحا . قال: فيقول الله فما يسألوني؟! قال : يسألونك الجئة. قال : يقول : 
وهل رأوها؟ قال: يقولون : لا والله يا رب ما رأوها . قال:يقول : فكيف لو أنهم رأوها؟ قال : يقولون: .لو 
نهم رأوها كانوا أشدً عليها حرصاء وأشدً لها طلبًاء وأعظم فيها رغبة . قال : فمم يتعوّذُونَ؟ قال : يقولوق: 
من النار. قال : يقول : وهل رأوها؟ قال : يقولون : لا والله يا رب ما رأوها . قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ 
قال: يقولون : لورأوها كانوا أشد منها فراراء وأشدً لها مخافة . قال: يقول : فأشهدكم أني قد غفرت لهم. 
قال : يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم, إنما جاءً لحاجةٍ . قال : هم الجلساء لا يشقى جليسهم». 
رواة شعبة عن الأعمش ولم يرفعة؛ وروا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. ١‏ 

قوله ( باب فضل ذكر الله عز وجل ) ذكر فيه حديثى ألى مومى رأنى هربرة رهما ظاهران فيما ترجم |9 » 
والمراد بالذكر هنا الإنيان بالالفاظ التى ورد الترغيب فى قوها والإكثار منها مثل:الباقيات الصالخات وهى « سبججان 
الله والحمد لله ا إله إلا الله وله أكبر » وما يلسحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة الاستغفار نحو ذل 
والدعاء بخيرى إلدنيا والآخرة » ويطلق ذكر الله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه 
القرا ان وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة » ثم الذكر يقع تارة باللسان ويوؤجر عليه “الناطو 
ولا يشترط استحضاه لمعناه ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه » 0 الضافه إلى النطق الدكر بالعلت فهو 
أكمل » فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظم الله تعالى ونفى النقائص عنه 


مو 
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ازداد كلا » فإن وقع ذلك فى عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيوثما ازداد كال » فإن صحح التوجه 
وأخلص لله تعالى فى ذلك فهو أبلغ الكمال . وقال الفخر الرازى : المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح 
والتحميد والقجيد ؛ والذكر بالقلب التفكر فى أدلة الذات والصفات وف أدلة التكاليف من الأمر والنبى حتى يطلع 
على أحكامها وفى أسرار مخلوقات الله . والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة فى الطاعات ومن ثم سمى الله 
الصلاة ذكراً فقال 8 فاسعوا إلى ذكر الله » ونقل عن بعض العارفين قال : الذكر على سبعة أنحاء : فذكر العينين 
بالبكاء » وذ الأذنين بالإصغاء , وذكر اللسان بالثناء » وذكر اليدين بالعطاء » وذكر البدن بالوفاء » وذكر 
القلب بالخوف والرجاء » وذكر الروح بالتسليم والرضاء . وورد فى فضل الذكر أحاديث أخرى منها ما أخرجه 
المصنف فى أواخر كتاب التوحيد عن أنى هريرة ٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالمى أنا عند ظن 
عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى » فإن ذكرفى فى نفسه ذكرته فى نفسى » الحديث . ومنها ما أخرجه فى صلاة الليل 
من حديث ألى هريرة أيضا رفعه « يعقد الشيطان » الحديث وفيه « فإن قام فذكر الله انحلت عقدة » ومنها 
ما أخرجه مسلم من حديث ألى هريرة وأنى سعيد مرفوعاً ٠‏ لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة » 
وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » الحديث . ومن حديث ألى ذر رفعه « أحب الكلام إلى الله ما اصطفى 
لملائكته : سبحان ربى وتحمده » الحديث . ومن حديث معاوية رفعه أنه قال الجماعة جلسوا يذكرون الله تعالى 
« أتانى جيل فأخبرق أن الله يباهى بكم الملائكة » . ومن حديث سمرة رفعه « أحب الكلام إلى الله أربع : 
لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله لا يضرك بأعبرخ بدأت » ومن حديث ألى هريرة رفعه « لأن أقول 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمم لف ؛ وأخرج الترمذى والنسااق 
وصححه الحم عن الحارث بن الحارث الأشعرى فى ديف طويل وفيه « فامرم أن تذكروا الله » وإن مثل ذلك 
كمثل رجل خرج ج العدو فى أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم » فكذلك العبد لا يحرز 
قسه من الشيطاذ إلا تك ال تال » ات اا اك : يا رسول الله إن شرائع الإسلام 
قد كثرت على . فأخبرنى بشىء أتشبث به . قال ولا يزال لسانك رطباً من ذكر الله ٠‏ أخرجه الترمذى وابن 
ماجه وصححه ابن حبان والحام وأخرج ابن حب غو أضأمن حديث مما بن جل وهأ ساكل عن لك" 
وأخر ج الرمدى :من .مثلايت أنس رفعه « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا . قالوا : وما رياض الجنة ؟ قال : حلق 
الذكر » وأخرج الترمذى وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبى الدرداء مرفرعاً « ألا أخبرع بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى . قال : ذكر الله عز وجل ٠‏ وقد أشرت إليه مستشكلا فى أوائل 
الجهاد مع ما ورد فى فضل المجاهد أنه كالصائم لا يفطر وكالقاتم لا يفتر وغير ذلك ما يدل على أفضليته على غيره 
58 الصا حة . وطريق الجمع ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بذكر الله فى حديث أى الدرداء الذكر الكامل وهو 
ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر ف المعنى واستحضار عظمة الله تعالى » وأن الذى يحصل له ذلك 
يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلاً من غير استحضار لذلك . وأن أفضلية الجهاد إنما هى بالنسبة إلى ذكر 
اللسان الجرد » فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره » وكل ذلك حال صلاته 
أو فى صيامه أو تصدقه. أو قتاله الكفار مثلاً فهو الذى بلغ الغاية القصوى , والعلم عند الله تعالى . وأجاب 
لو اي ل ا ل ا ل 
صدقته أو صيامه مثلاً فليس عمله كاملاً » فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية . ويشير إلى ذلك حديث 
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0 نية المؤمن أبلغ من عمله » .. الحديث الأول . 
أنى ذر » هكذا وقع فى جميع نسخ البخارى , وقد أخرجه مسلم عن أنى كريب وهو محمد بن العلاء شيخ 
البخارى فيه بسنده المدكور بلفظ « مثل البيت الذى يذكر: الله فيه والبيت الذى لا يذكر الله فيه مثل الجى 
ولليت » وكذا أخرجه الإسماعيل وابن حبان فى صحيحه جميعا عن أى يعلى عن أنى كريب » وكذا أخن 
أبو عوانة عن أحمد بن عبد إلحميد والإسماعيل أيضا عن الحسن بن سفيان عن عبد الله بن براد عو الا 
ابن زكريا عن يوسف بن موسى وإبراهيم بن سعيد الجوهرى وموسى بن عبد الرحمن المسروق والاسم بن دإنار 
كلهم عن ألى أسامة » فتوارد هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذى حدث به بريد بن عبد الله شيخ أبى 
أسامة » وانفراد البخارى باللفظ المذكور دون .بقية أصحاب أنى كريب وأصحاب ألى أسامة يشعر بأنه رواه من 
حفظه أو تجوز في روايته بالمعنى الذى وقع له وهو أن الذى يوصف بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السكن 
وإن إطلاق الحى والميت فى وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت فشبه الذاكر بالحى الذى ظاهره متزين بنور 
الحياة وباطنه بنور المعرفة وغير الذاكر بالبيت الذى ظاهره عاطل وباطنه باطل ؟ وقيل موقع التشبيه بالحى والمييت لما 
فى الحى من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذلك فى الميت . 1 
الحديث الثانى ‏ قوله ( حندثنا قتيبة ) هو ابن سعيد » وصرح بذلك فى غير رواية ألى ذر . 2 | 
قوله ( جربر ) هو ابن عبد الحميد . ظ 
قوله ( عن أبى صالم ) لم أره من حديث الأعمش إلا بالعنعنة لكن اعتمد البخارى على وصله لكون شم 
رواه عن الأعمش كا سأذكره . فإن شعبة كان لاا يحدث عن شيوخه المنسوبين ن للتدليس إلا بما تحقق أنهم ممعوة . 
قوله ( عن أبى هريرة ) كذا قال جرير » وتابعه الفضيل بن عياض عند ابن حبان وأبو بكر بن عياش عند 
الاسماعيل كلاهما عن الأعمش » وأخرجه الترمذى عن ألى كريب عن أبىي معاوية عن الأعمش فقال « عن ىد 
صالح عن أنى هريرة أو عن أبى سعيد » هكذا بالشك للأكثر » » وفى نسخة 9وعن أبى سعيد» بواو العطفب » 
مسيم امح ا 0 » وكذا قال إبن ن أفى الدنيا يمن 
# عفي ع ل د و كين 5 
قوله بعد سياق المتن ( رواه شعبة عن الأعمش ) يعنى بسنده المذكور . 
قله ( ول يوقعه ) هكذا وصله أحمد قال حدئنا محمد بن جعفر دنا شعة قال بنحوه ول وفع » وكن 
أخرجه الاسماعيل من رواية بشر بن خالد عن محمد بن جعفر موقوفاً . 
ل ل ال ا 0 
طريقه » وسأذكر ما فى روايته من فائدة . 


قوله ( إن لله ملائكة ) زاد الإسماعيل من طريق عثان بن أنى شيبة وابن حبانٍ من طريق | إسحق بن راهطويه 
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كلاهما عن جرير « فضلاً » وكذا لابن حبان من طريق فضيل بن عياض » وكذا لمسلم من رواية سهيل » قال 
عياض ف ١‏ المشارق ٠‏ ما نصه : فى روايتنا عن أكثرهم بسكون الضاد المعجمة وهو الصواب » ورواه العذرى 
والهوزنى « فضل » بالضم وبعضهم بضم الضاد » ومعناه زيادة على كتاب الناس هكذا جاء مفسراً فى البخارى » 
قال : وكان هذا الحرف فى كتاب ابن عيسى ١‏ فضلاء » بضم أوله وفتح الضاد والمد وهو وهم هنا وإن كانت هذه 
صفتهم عليهم السلام » وقال فى ١‏ الإكال » الرواية فيه عند جمهور شيوخنا فى مسلم والبخارى بفتح الفاء وسكون 
الضاد فذكر نحو ما تقدم وزاد : هكذا بحا مفتيرا ق البخاري فق ززاية أبى معاوية الضرير » وقال ابن الأثير فى 
«النباية ؛فضلاً أى زيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق » ويروى بسكون الضاد وبضمها قال بعضهم والسكون 
أكثر وأصوب, ء وقال النووى : ضبطوا فضلاً على أوجه أرجحها بضم الفاء والضاد والثانى بضم الفاء وسكون 
الضاد ورجحه بعضهم وادعى أنها أكثر وأصوب . والثالث بفتح الفاء وسكون الضاد , قال القاضى عياض : 
هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا فى البخارى ومسلم , والرابع بضم الفاء والضاد كالأول لكن برفع اللام يعنى على أنه 
خبر إن » والخامس فضلاء بالمد جمع فاضل قال العلماء ومعناه على جميع الروايات أنهم زائدون على الحفظة وغيرهم 
من المرتبين مع الخلائق لا وظيفة لهم إلا حلق الذكر . وقال الطيبى فضلا بضم الفاء وسكون الضاد جمع فاضل 
كنزل ونازل انتبى ودسة عياض :هدم اللفظة الباق يعم فإها بست ىصع البشقارق هاا ل جع الروايات 
إلا أن تكون خارج الصحيح .وم يخرج التخاق الحديه المذكور عن أن تعارية إمزلة وإنما أخرجه من طريقه 

الترمذى ٠‏ وزاد ابن أبى الدنيا والطبرانى فى رواية جرير فضلا عن كتاب الناس » ومثله لابن حبان من رواية فضبل 
ابن عياض وزاد ٠‏ سياحهن فى الأرض » وكذا هو فى رواية أن معاوية عند الترمذى والاسماعيل عن كتاب الأيدى 2 
ولسلم من زواية شهيل عن أبيةف“شيارة فطلا *1. 

قوله ( يطوفون فى الطربق يلتمسون أهل الذكر ) فى رواية سهيل ١‏ يتبعون مجالس الذكر » . وفى حديث 
جابر بن أنى يعلى ؛ إن لله سرايا من الملائكة تقف وتحل بمجالس الذكر ف الأرض 6. 

قوله ( فإذا وجدوا قوماً ) فى رواية فضيل بن عياض ٠‏ فإذا رأوا قوماً » وفى رواية سهيل « فإذا وجدوا مجلساً 
فيه ذكر © . 

قوله ( تنادوا ) فى رواية الإسماعيل ١‏ يتنادون » . 

قوله ( هلموا إلى حاجتكم ) فى رواية أنى معاوبة ٠‏ بغيتكم » وقوله « هلموا ؛ على لغة أهل نجد , وأما أهل 
الحجاز فيقولون للواحد والاثنين والجمع هلم بلفظ الإفراد » وقد تقدم تقرير ذلك فى التفسير . واختلف فى أصل 
هذه الكلمة فقيل هل لك فى الأكل أم » أى اقصد , وقيل أصله لم يضم اللام وتشديد الميم وها للتنبيه حذفت 
ألفها تحميفاً . 


قوله ١‏ فيحفونهم بأجنحتهم ) أى يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين » والباء للتعدية وقيل للاستعانة . 

قوله ( إلى السماء الدنيا ) فى رواية الكشميهنى « إلى سماء الدنيا » وف رواية سهيل « قعدوا معهم وحف 
بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى علوًا ما بينهم وبين سماء الدنيا » . 

قوله ١‏ قال فيسأهم رهم عز وجل وهو أعلم منهم ) فى رواية الكشميبنى « بهم » كذا للإسماعيل » وهى 


1" ٍْ كتاب الدعوات' 


جملة معترضة وردت لرفع التوهم » زاد فى رواية سهيل « من أين جتم ؟ فيقولون : جكنا من عند عباد لك؛ فى 
الارض »© وف رواية الترمدى « فيقول الله : أى شىء تركتم عبادى يصنعون » . ْ 

قوله ( مايقول عبادى ؟ قال : تقول يسبحونك ) كذا لأنى ذر بالإفراد فيهما » ولغيرن 9 قالوا يقولون » ولالن 
أنى الدنيا ٠‏ قال يقولون » وزاد سهيل فى روايته « فإذا تفرقوا » أى أهل المجلس « عرجوا » أى الملائكة ٠‏ وصعدوا 
إل السجاء 6 / 

قوله ١‏ يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ) زاد إسحق وعثان عن جرير « ويمجدونك » وكذا لابن ألى 
الدنيا » وفى رواية أنى معاوية « فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك » وفى رواية الإسماعيلى « قالوا بربنا 
مررنا بهم وهم يذككرونك الم » وفى رواية سهيل « جتنا من عند عباد لك فى الارض يسبحونك ويكبرونك ويبللوك 
ويحمدونك ويسألونك » وفى حديث أنس عند البزار ٠‏ ويعظمون الاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسألوزك 
لاخرتهم ودنياهم » ويوؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر وأنها التى تشعمل على ذكر الله بأنواع اللكر 
الواردة من تسبيح وتكبير وغرهما وعلى تلاؤة كتاب الله سبحانه وتعاللى وعلى الدعاء بخيرى الدنيا والآخرة ؛ وف 
دخول قراءة الحديث النبوى ومدارسة العلم المشرعى ومذاكرته والاجتّاع على صلاة النافلة فى هذه الجالس نظر ( 
والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة حسب » وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة 
العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعاللى . ' 

قوله ( قال فيقول هل رأونى ؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك ) كذا ثبت لفظ الجلالة فى جميع تيلخ 
البخارى وكذا فى بقية المواضع » وسقط لغيو . 

قوله ( كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداً ) زاد أبو ذر فى روايته « وتحميداً » وكذا لابن أنى الدنيا » 
وزاد فى رواية الاسماعيل « وأشد لك ذكراً » وف رواية ابن أبى الدنيا « وأكثر لك تسبيحاً » . 8 

قوله ( قال يقول ) فى رواية ألى ذر ١‏ فيقول » . 

قوله ( فما يسألوى ) فى رواية أبى معاوية « فأى شىء يطلبون » . 

قوله ( يسألونك الجنة ) فى رواية سهيل ١‏ يسألونك جنتك » 

قوله ( كانوا أشد عليها حرصاً ) زاد أبو معاوية فى روايته ‏ عليها » وفى رواية ابن أنى الدنيا « كانوا أشد 
حرصاً وأشد طلبة وأعظم لها رغبة » . ' 

قوله ( قال فمم يتعوذون ؟ قال يقولون من النار ) فى رواية أبى معاوية « فمن أى شىء يتعوذون ؟ فيقولون 
من النار » وفى رواية سهيل « قالوا ويستجيرونك . وقال وثم يستجيروننى ؟ قالوا من نارك » . ظ 

قوله ( كانوا أشدمنها فراراً وأشد لها مخافة ) فى رواية أنى معاوبة ٠‏ كانوا أشد منها هرباً وأشد منها تعوذاً وخوفاً » وزاد. 
سهيل فى روايته ١‏ قالوا ويستغفرونك »© « قال فيقول : قد غفرت لحم واعطيتهم ما سالوا ؛ وفى حديث ان 
« فيقول غشوهم رحمتى ) . 5 

قوله ( يقول ملك من الملائكة : فييم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة ) فى رواية ألى معاوية « فيقولون إن 
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فييم فلاناً الخطاء لم يردهم إنما جاء لحاجة ٠‏ وفى رواية سهيل ١‏ قال يقولون : رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر 
فجلس معهم ٠‏ وزاد فى روايته « قال وله قد غفرت » . 

قوله ( هم الجلساء ) فى رواية أنى معاوية وكذا فى رواية سهيل ٠‏ هم القوم » وف اللام إشعار بالكمال 
أى هم القوم كل القوم . 

قوله ( لا يشقى جليسهم ) كذا لأنى ذر ؛ ولغيو ٠‏ لا يشقى بهم جليسهم ؛ وللترمذى ١‏ لا يشقى لهم 
جليس ٠‏ وهذه الجملة مستأنفة لبيان المقتضى لكونهم أهل الكمال , وقد أخرج جعفر فى الذكر من طريق أفى 
الأشهب عن الحسن البصرى قال ١‏ بينا قوم يتكرون الله إذ أتاهم رجل فقعد إليهم » قال فنزلت الرحمة ثم 
ارتفعت » فقالوا ربنا فيبم عبدك فلان » قال غشوهم رحمتى » هم القوم لا يشفى بهم جليسهم » وى هذه العبارة 
مبالغة فى نفى الشقاء عن جليس الذاكرين » فلو قيل لسعد بهم جليسهم لكان ذلك فى غاية الفضل » لكن 
التصريح بنفى الشقاء أبلغ فى حصول المقصود . 

( تنبيه ) : اختصر أبو زيد المروزى فى روايته عن الفربرى متن هذا الحديث فساق منه إلى قوله « هلموا إلى 
حاجتكم » ٠‏ ثم قال : فذكر الحديث . وف الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين ؛ وفضل الاجتاع على ذلك » 
وأن جليسهم يندرج معهم فى جميع ما يتفضل الله تعالى به علييم [كراماً لم ولو لم يشاركهم فى أصل الذكر . 
وفيه محبة الملائكة بنى ادم واعتناؤهم بهم . وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسكول عنه من 
المسئول لإظهار العناية بالمسكول عنه والتنوية بقدره والأعلان بشرف منزلته . وقيل إن فى خصوص سؤال الله 
الملائكة عن أهل التكر الإشارة إلى قوهم 9 أتجعل فيبا من يفسد فيبا وتسفك الدماء ونحن نسبح ببحمدك ونقدس 
لك » فكأنه قيل هم : انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط عليبم من الشهوات 
ووساوس الشيطان » وكيف عالجوا ذلك وضاهوم فى التسبيح والتقديس , وقيل إنه يوؤخذ من هذا الحديث أن 
الذكر الحاصل من بنى ادم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة الحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل 
ووجود الصوارف وصدوره فى عالم الغيب , بخلاف الملائكة فى ذلك كله . وفيه بيان كذب من ادعى من لزنادقة 
أنه يرى الله تعالى جهراً فى دار الدنيا » وقد ثبت فى صحيح مسلم من حديث أفى أمامة رفعه ٠‏ واعلموا أنكم لم 
تروا ربكم حتى تموتوا » . وفيه جواز القسم فى الأمر المحقق تأكيداً له وتنويباً به . وفيه أن الذى اشتملت عليه الجنة 
من أنواع اخيرات والنار من أنواع المكروهات فوق ما وصفتا به » وإن الرغبة والطلب من الله والمبالغة فى ذلك من 
أسباب الحصول . 


بلي) قول لا حَوْل ولا قُوَة إلا بالله 
6- حدثنا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا سليمانُ العيمي عن أبي عفمان عن 
أبي موسى الأشعري قال: أخذ النبي صلى الله عليه في عقبة -أو قال: ثنية- قال: فلما علا عليها رجلٌ 
نادى فرفعٌ صِونَّهُ : لا إله إلا الهُ وله أكبر . قال: ورسول الله صلى اللهُ عليه على بغلته قال: «فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبًا» ثم قال : ديا أباموسى -أوويا عبدالله- ألا أذّلكَ على كلمة من كنز الجئة؟) قلت : 
بلى» قال: دلا حول ولا قوة إلا بالله» . 1 0 
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قوله ر باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله ) ذكر فيه حديث ألى مومى » وقد تقدم قريياً فى ١‏ باب الدعاء إذا 
علا عقبة ) ووعدت بشرحه فى كتاب القدر 2 فاق إن شاء الله تعالى . 


52# 
لله مائة اسم غير واحدةٍ 

اله - نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال حفظناة من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رراية 
قال : «لله تسعة وتسعون اسما -مائة ئة إلا واحدة- لا يحفظها أحدٌ إلا دخل الجنة, وهو وترٌ يحب الوتر». 

قوله ( باب لله مائة اسم غير واحدة ) كذا لأبى ذر » ولغيه « مائة غير واحد » بالتذكير » وكذا اختلم 
الرواة فى هذا فى لفظ المتن . ١‏ 

قوله ( حفظناه من ألى الزناد ) فى رواية الحميدى فى مسنده عن سفيان « حدثنا بو الزناد » وكذا أخرجه أبو 
نععم فى « المستخرج » من طريقه . 


قوله ( رواية ) فى رواية الحميدى « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولسلم عن عمرو بن محمد الناقد عن 
ما ا سرع لني يان ا ءا ولع تسسا ل اضيا عن راي تي ل إلى لاز سجاه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » ووقع عند الدارقطنى فى « غرائب مالك » من رواية عبد الملك بن 
ل متمد أن عن بار زعب شن سالك بالصدة لمر ٠ن‏ الى يمل اليه تلم قال لال ا 
وجل : لى تسعة وتسعون اسما » . قلت : وهذا الحديث رواه عن الأعرج أيضاً موسى بن عقبة عند ابن ما 3 
رواية زهير بن محمد عنه وسرد الأسماء » ورواه عن أبى الزناد أيضاً شعيب بن أني حمزة كا مضى فى الشروط ؛ وبق 

فى التوحيد . وأخرجه الترمذى من رواية الوليد بن مسلم عن شعيب وسرد الأسماء » ومحمد بن عجلان عنام ألى 
عوانة » ومالك عند ابن خزيمة والنسانى , والدارقطنى فى « غرائب مالك » وقال : صحيح عن مالك وليبى فى 
الموطأ قدر ما عند ألى نعيم فى طرق الأسماء الحسنى » وعبد الرمن بن أى الزناد عند الدارقطنى ٠‏ وأبو عوانة وبحمد 
ابن إسحق عند أحمد وابن ماجه » وموسى بن عقبة عند ألى نعبم من رواية حفص بن ميسرة عنه . ورواه عن ألى هريرة 
أيضا «مام بن منبه عند مسلم وأحمد » وتحمد بن سيين عند مسلم والترمذى والطبرانى فى الدعاء وجعفر الفريائى 
فى الذكر » وأبو رافع عند الترمذى » وأبو سلمة بن عبد الرحمن عند أحمد , وابن ماجه وعطاء بن يسار وسعيد 
المقرى وسعيد بن المسيب وعبد الله بن شقيق وحمد بن جبير بن مطعم والحسن البصرى أخرجها أبو نعم 
بأسانيد عنهم كلها ضعيفة » وعراك بن مالك عند البزار لكن شك فيه » ورويناها فى « جزء المعالى » وفى « أمالى 
الجر » من طريقه بغير شك » ورواه عن النبى صلى الله عليه وسلم مع أنى هريرة سلمان الفارسى وابن عباس وابن 
عمر وعلى وكلها عند ألى : نعيم أيضاً بأسانيد ضعيفة » وحديث على فى « طبقات الصوفية » لأنى عبد الرحمن 
السلمى » وحديث ابن عباس وابن عمر معاً فى الجزء الثالث عشر من أمالى أنى القاسم بن بشران » وفى ٠‏ ف 
أنى عمر بن حيويه » انتقاء الدارقطني . هذا جميع ما وقفت عليه من طرقه . وقد أطلق ابن عطية فى تفسيو أنه 
تواتر عن أبى هريرة فقال : فى سرد الأسماء نظر ء فإن بعضها ليس فى القران ولا فى الحديث الصحيح » ول يتواتر 
الحديث من أصله وإن خرج فى الصحيح » ولكنه تواتر عن أبى هريرة » كذا قال ول يتواتر عن أبى هريرة أيضاً بل 
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غاية أمره أن يكون مشهوراً » ولم يقع فى شىء من طرقه سرد الأسماء إلا فى رواية الوليد بن مسلم عند الترمذى » 
وفى رواية زهير بر ن محمد عن مومى بن عقبة عند ابن ماجه » وهذان الطريقان يرجعان إل رواية الأعرج » وفيهما 
اختلاف شديد فى سرد الأسماء والزيادة والنقص على ما سأشير إليه . ووقع سرد الأسماء أيضاً فى طريق ثالثة أخرجها 
الحآم فى ٠‏ المستدرك » وجعفر الفريانى فى الذكز من طريق عبد العزيز , بن الحصين عن أيوب عن محمد بن سين 
عن أنى هريرة » واختلف العلماء فى سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج ف الخبر من بعض الرواة » فمشى كثير 
منهم على الأول واستدلوا به به على جواز تسمية الله تعالى بما ل يرد فى القرآن بصيغة الاسم » لأ كنواً من هذه 
الأسماء كذلك . وذهب اخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه . ونقله عبد العزيز النخشبى عن 
كثير من العلماء » قال الحآم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم: صحيح عل 
درط الشيكين ؛ وم يخرجاه بسياق الأسماء احسنى » والعلة فيه عندهما تفرد الوليد بن مسلم » قال ولا أعلم خلافا 
عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل وأعلم منن بشر بن شعيب وعلى بن عياش وغيرهما من أصحاب 
شعيب » يشير إلى أن بشراً وعلياً ا ا 
ورواية على عند النسانى ؛ ورواية بشر عند البيبقى » وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف 
فيه والاضطراب وتدليسه واحتال الإدراج ؛ قال البييقى : يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض 0 1 
الطريقين معا . ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينبما » وهذا الاحتال ترك الشيخان تخريح التعيين . 
الترمذى بعد أن أخرجه من طريق الوليد ا 1 
حديث صفوان وهو ثقة » وقد روى من غير وجه عن أنى هريرة ولا نعلم فى شىء من الروايات ذكر الأسماء 
إلا فى هذه الطريق وقد روى بإسناد أ عن ألى هريرة فيه ذكر الأسماء وليس له إسناد صحيح انتهى . وم 
ينفرد به صفوان.فقد أخرجه البييقى من طريق مومى بن أيوب النصيبى وهو ثقة عن الوليد أيضاً » وقد اختلف 
فى سنده على الوليد فاخرجه عؤان الدارمى فى « النقض على المريسى » عن هشام بن عمار عن الوإيد فقال : عن 
خليد بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سوين عن أنى هريرة فذكره بدون التعيين » ؛ قال الوليد وحدثنا سعيد بن 
عبد العزيز مثل ذلك وقال : كلها فى القران ‏ هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » وسرد الأسماء وأخرجه 
أبو الشيخ ابن حبان من رواية أنى عامر القرشى عن الوليد بن مسلم بسند آخر فقال اخدثنا زهي بن محمد عن 
موسى بن عقبة عن الأعرج عن أنى هريرة » قال زهير : فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال إن أوها أن تفتتح 
بلا إله إلا الله وسرد الأسماء وهذه الطريق أخرجها ابن ماجه وابن ألى عاصم والحآم من طريق عبد الملك بن محمد 
الصنغانى عن زهير بن محمد لكن سد الأسماء أولا فقال بعد قوله من حفظها دخل الجنة : الله الواحد الصمد امح 
ثم قال بعد أن انتهى العد : قال زهير فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أرفا يفص بلا إله إلا لله له الأسماء 
الحسنى . قلت : والوليد بن مسلم أئق من عبد املك بن محمد الصنعانى » ورواية الوليد تشعر تشعر بأن التعيين مدرج » 
وقد تكرر فى رواية الوليد عن زهير ثلاثة أسماء وهى والاحد الصمد الهادى » ووقع بدها فى رواية عبد الملك 
٠‏ المقسط القادر الوالى » وعند الوليد أيضا « الوالى الرشيد ؛ وعند عبد الملك ٠‏ الوالى الراشد » وعند الوليد 0 العادل المنمر » 
وعند عبد الملك « الفاطر القاهر » واتفقا فى البقية . وأما رواية الوليد عن شعيب وهى أقرب الطرق إلى الصحة 
وعليبا عول غالب من شرح الأسماء الحسنى فسياقها عند الترمذدى » هو الله الذى لا إله إلا هو ال حمن الرحم 
الملك القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارى؛ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق 
الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم 
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الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكم الودود المجيد 
الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المنين الولى الحميد المحصى المبدئة المعيد المحيى المميت الحى القيوم الواجد 
الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر التواب المنتقم العفو 
الرعوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغنى المغنى المانع الضار النافع النور الحادى البديع إلباق 
الواررث الرشيد الصبور » . وقد أخرجه الطبراى عن ألى زرعة الدمشقى عن صفوان بن صالح فخالف فى اعدة 
أسماء فقال « القاثم الدائم » بدل « القابض الباسط » و« الشديد » بدل ١‏ الرشيد » و« الأعلى الحيط مالك يوم 
الدين » بدل « الودود امجيد الحكمم » ووقع عند ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن صفوان « الرافع » بدل نع 
ووقع فى صحيح ابن خزيمة فى رواية صفوان أيضاً مخالفة فى بعض الأسماء » قال « الحم » بدل ١‏ | م2 
و« القريب © بدل « الرقيب » و« المولى » بدل « الوالى » و« الأحد ») بدل ‏ المغنى » ووقع فى رواية البيبقى. إوابن 
منده من طريق مومبى بن أيوب عن الوليد « المغيث » بالمعجمة والمثلثة بدل « المقيت » بالقاف والمثناة » ووقع بين 
رواية زهير وصفوان الخالفة فى ثلاثة وعشرين اسما » فليس فى رواية زهير « الفتاح القهار الحكم العدل الحسبيب 
الجليل المحصى المقتدر المقدم المؤخر البر المنتقم المغنى النافع الصبور البديع الغفار الحفيظ الكبير الواسع الأحد 
مالك الملك ذو الجلال والاكرام » وذكر بدها « الرب الفرد الكافى القاهر المبين بالموحدة الصادق الجميل البادى 
بالدال القديم البار بتشديد الراء الوفى البرهان الشديد الواق بالقاف القدير الحافظ العادل المعطى العالم الأحد.الأبد 
الوتر ذو القوة » ووقع فى رواية عبد العزيز بن الحصين اختلاف اخر فسقط فيها بما فى رواية صفوان من «١‏ اله 
إلى تام خمسة عشر اسما على الولاء » وسقط منها أيضا : القوى الحليم الماجد القابض الباسط المخافض الرافع:ا معز 
المذل المقسط اجام الضار النافع الوالى الرب ) فوقع فيها ثما فى رواية موسى بن عقبة المذكورة انفا ثمانية عشر | اسما 
على الولاء » وفيها فا « الحنان المنان الجليل الكفيل امحيط القادر الرفيع الشاكر الأكرم الفاطر الخلاق القاتح 
المثيب بالمثلثة ثم الموحدة العلا" م المولى النصير ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الاله ادير بتشديد الموحدة 8 قال 
الحم : إنما أخرجت رواية عبد العزيز بن الحصين شاهداً لرواية الوليد عن شعبة ة أن الأسماء التى زادها على الوليد 
كلها فى القرآن » كذا قال , وليس كذلك » وإنما تؤخذ من القران بضرب من التكلف لا أن جميعها ورذ فيه 
بصورة ة الأسماء . وقد قال الغزالى فى « شرح الأسماء »له : لا أعرف أحداً من العلماء عنى بطلب أسماء وجمعها 
سوى رجل من حفاظ المغرب يقال له على بن حزم فإنه قال : صح عندى قريب من ثمانين اسما يشتمل تليها 
كتاب الله والصحاح من الأخبار » فلتطلب البقية من الأخبار الصحيحة . قال الغزالى : وأظنه لم يبلغه الحديث 
يعنى الذى أخرجه الترمذدى أو بلغه فاستضعف إسناده , قلت : الثانى هو مراده » فإنه ذكر نحو ذلك فى 
« الملل ) ثم قال : والأحاديث الواردة فى سر الأسماء ضعيفة لا يصح شىء منها أصلاً ؛ وجميع ما تتبعته من | 
ثمانية وستون اسما . فإنه اقتصر على ما ورد فيه بصورة الاسم لا ما يوؤخذ من الاشتقاق كالباق عن لى 
فل ويبقى وجه ربك 4 ولا ماورد مضافاً كالبديع من قوله تعالى :9 بديع السموات والأرض » وسأبين الأسماء ااا 
اقتصر علها و . وقد استضعف الحديث أن جماعة فقال الداودى ام يثبت أن النبى صلى الله عليه / 

عين الأسماء المذكورة » وقال ابن العرى يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع » ويحتمل أن تكونا من 
جمع بعض الرواة وهو الأظهر عندى » وقال أبو الحسن القابسى : أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيفن' من 
لكتاب أو السنة أو الإجماع » ولا يدل فها القياس وم يقع فى الكتاب ذكر عد معين » بت فى السنة أ 
تسعة وتسعون ؛ فأخرج بعض الناس من الكتاب تسعة وتسعين اسما , والله أعلم بما أخرج من ذلك ء لان بغضها 
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ليست أسماء يعنى صريحة . ونقل الفخر الرازى عن ألى زيد البلخى أنه طعن فى حديث الباب فقال : أما الرواية 
التى لم يسرد فيها الأسماء وهى التى اتفقوا على أنها أقوى من الرواية التى سردت فيها الأسماء فضعيفة من جهة أن 
الشارع ذكر هذا العدد الخاص ويقول إن 

من أحصاه دل الجئة ثم لا يسأله السامعون عن تفصيلها ؛ وقد علمت شدة رغبة الخلق فى تحصيل هذا 
المقصود » فيمتنع أن لا يطالبوه بذلك ٠‏ ولو طالبوه لبينها هم ولو بينها لما أغفلوه ولنقل ذلك عنهم . وأما الرواية اللتى 
سردت فيها الأسماء فيدل على ضعفها عدم تناسبها فى السياق ولا فى التوقيف ولا فى الاشتقاق » لأنه إن كان امراد 
الأسماء فقط فغالببا صفات »:وإن كان المراد الصفات: فالصفات غير متناهية . وأجاب الفخر الرازى عن الأول 
مبواز أن يكون المراد من عدم تفسيها أن يستمروا على المواظبة بالدعاء بجميع ما ورد من الأسماء رجاء أن يقعوا 
على تلك الأسماء الخصوصة » كا أبيمت ساعة الجمعة وليلة القدر والصلاة الوسطى . وعن الثانى بأن سردها إنما 
وقع بحسب التتبع والاستقراء على الراجح فلم يحضل الاعتناء بالتناسب » وبأن لمراد من أحصى هذه الأسماء دخل 
الجنة بحسب ما وقع الادحلاف فى تفسير المراد بالاحصاء فلم يكن القصد حصر الأسماء انتبى . وإذا تقرر 
رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد , فروينا فى ه كتاب 
الماثيين » لأبى عثان الصابوق بسنده إلى محمد بن يحبى الذهل أنه استخرج الأسماء من القرآن » وكذا أخرج 
أبو نعيم عن الطبراى عن أحمد بن عمرو الخلال عن ابن أنى عمرو ٠‏ حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين سألت أبا جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء الحسنى فقال : هى فى القران . وروينا فى « فوائد تمام » 
من طريق أنى الطاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عبينة الحديث » يعنى حديث ‏ إن لله تسعة 
وتسعين اسما » قال فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القران فأبطأ » فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على 
سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال : نعم هى هذه , وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد قالا : ففى الفاتحة 
خمسة « الله رب الرحمن الرحيم مالك » وف البقرة « محيط قدير علم حكم على عظم تواب بصير ولى واسع كاف 
روف بديع شاكر واحد ميع قابض باسط حى قيوم غنى حميد عفور حلم » وزاد جعفر « إله قريب مجيب عزيز 
نصير قوى شديد سريع خبير » قال : وفى آل عمران « وهاب قائم » زاد جعفر الصادق ٠‏ باعث منعم متفضل ») 
وفى النساء ٠‏ رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل ؛ زاد جعفر « على كبير » وزاد سفيان « عفو » وفى الأنعام 
٠‏ فاطر قاهر » وزاد جعفر ٠‏ ميت غفور برهان » وزاد سفيان 0 لطيف خبير قادر » وفى الأعراف « محبى عميت » 
وى الأنفال « : نعم المولى ونغم النصير » وق هود ٠‏ حفيظ محجيد ودود فعال لما يريد » زاد سفيان « قريب مجيب » 
وف الرعد « كبير متعال » وفى إبراهم « منان » زاذ جعفر « صادق وأرث ٠‏ وفى الحجر « خلاق » وف مريم 
« صادق وارث » زاد جعفر « فرد » وى طه عند جعفر وحده ١‏ غفار » وف المؤمنين « كريم © وف النور و9 حق 
مبين » زاد سفيان « نور » وف الفرقان « هاد » وفى سب 8 فتاح » وف الزمر « عالم » عند جعفر وحده » وى 
المؤمن « غافر قابل ذو الطول » زاد سفيان « شديد » وزاد جعفر « رفيع » وفى الذاريات « رزاق ذو القوة المتين » 
بالتاء وفى الطور ٠‏ بر » وف اقتربت « مقتدر » زاد جعفر ٠‏ مليك » وف الرحمن « ذو الجلال والإكرام » زاد 
جعفر ١‏ رب المشرقين ورب المغربين باق معين » وف الحديد « أول اخخر ظاهر باطن » وفى الحشر « قدوس سلام 
مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق بارى؟ مصور » زاد جعفر. « ملك » وف البروج 9 مبدى؛ معيد » وفى الفجر 
و ور » عند جعفر وحده » وف الإخلاص « أحد صمد » هذا آخر ما رويناه عن جعفر وأنى زيد وتقرير سفيان 
من تتبع الأسماء من القرآن ‏ وفيها اختلاف شديد وتكرار وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهى « صادق منعم 
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متفضل منان مبدئ؟ معيد باعث قابض باسط برهان معين مميت باق » ووقفت فى كتاب ٠‏ المقصد الأسنى '( 
لأنى عبد الله محمد بن إبراهم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القران فتأملته فوجدته كرر أسماء وذكر مما لم أره فيه 
بصيغة الاسم « الصادق ا والعلام » وذكر من المضاف ١‏ الفالق » من قوله فإ فالق الحب والنووى »© وكان 
يلزمه أن يذكر القابل من قوله 9 قابل التوب * وقد تتبعت ما بقى من من الأسماء مما ورد فى القران بصيغة الاسم مما 

لم يذكر فى رواية الترمذى وهى ١‏ الرب الإله المحيط القدير الكافى الشاكر الشديد القائم الحآكم الفاطر الغافر 
القاهر المولى النصير الغالب الخالق الرفيع المليك الكفيل الخلاق الأكرم الأعلى المبين بالموحدة الحفى بالحاء | 
والفاء القريب الاحد الحافظ ») فهذه سبعة وعشرون اسما إذا انضمت إلى الاسماء التى وقعت فى رواية الترمذىئي مما 
وقعت فى القران بصيغة الاسم تكمل بها التسعة والتسعون وكلها فى القران » لكن بعضها بإضافة كالشديد.من 
ف شديد العقاب *» والرفيع من ف رفيع الدرجات * والقائم من قوله ف قائم على كل نفس بما كسبت #» والفاطر 
من و فاطر السماوات * والقاهر من 9 وهو القاهر فوق عباده # والمولى والنصير من «9 نعم المولى ونعم 
النصير ‏ والعالم من 9 عالم الغيب 4 والخالق من قوله [ خالق كلل شه 4 والغافر من ف غافر الذنب #4 والغالب 
من فل والله غالب على أمره 4 والرفيع من ذإ رفيع الدرجات » والحافظ من قوله 9 فالله خير حافظأ » ومن,قوله 
وإنا له لحافظون » وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التى فى رواية الترمذى وهى الحيى من قوله ف نحبى الموقب. 4 
والمالك من قوله ل مالك املك © والنور من قوله لإنور السماوات والأرض # والبديع من قوله ظو بديع السموات 
والأْض 4 والجامع من قوله ا جامع الناس #» والحكم من قوله فل أفغير الله أبتغى حكماً 4 وا! اواك هن إرله 
فو ونحن الوارثون 4 والأسماء إلتى تقابل هذه مما وقع فى رواية الترمذى مما لم تقع فى القران بصيغة الاسم وههى 
وعشرون اسما « القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصن المبدئ؟ المعيد | 
الواجد الماجد المقدم المؤخر الوالى ذو الجلال والاكرام المقسط المغنى المانع الضار النافع الباق الرشيد الصبور» فإذا 
اقتصر من رواية الترمذى على ما عدا هذه الأسماء وأبدلت بالسبعة والعشريز التى ذكرتها خرج من ذلك تبمعة 
وتسعون اسما وكلها فى القران واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القران إلا قوله الحفى فإنه فى سبورة 
مريم فى قول إبراهيم طإ سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفيا © وقل من نبه على ذلك » ولا يبقى بعد ذلك إلا النظى فى 
الأسماء المشتقة من صفة واحدة مثل « القدير والمقتدر والقادر والغفور والغفار والغافر والعلى والاعلى والمنعال والملك 
والمليك والمالك والكريم والأكرم والقاهر والقهار والخالق والخلاق والشاكر والشكور والعالم والعليم » فأما أن يقال لا.إمنع 
ذلك من عدها فإن فيا التغار فى الجملة فإن بعضها يزيد بخصوصية عل الآحر ليست فيه » وقد وقع الاتفاق على أن 
الرحمن الرحبم اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة ولو منع من عد ذلك للزم أن لا يعد ما يشترك الاسمان 
فيه مثلا من حيث المعنى مثل الخالق البارى؟ المصور لكنها عدت لانها ولو اشتركت فى معنى الإيجاد والاخمهراع 
فهى مغايرة من جهة أخرى وهى أن الخالق يفيد القدرة على الإيجاد والبارى» يفيد الموجد لجوهر الشلوق والمصبور 
يفيد خالق الصورة فى تلك الذات اللخلوقة وإذا كان ذلك لا يمنع المغايرة لم يمتنع عدها أسماء مع ورودها والعلم .عند 
الله تعالى . وهذا سردها لتحفظ ولو كان فى ذلك إعادة لكنه يغتفر لهذا القصد « الله الرحمن الرحمم املك القدبوس 
السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارمة المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق الرؤاق 
الفتاح العليم الحليم العظم الواسع الحكم الحى القيوم السميع البصير اللطيف الخبير العلى الكبير امحيط القدير الجولل 
النصير الكريم الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود المجيد الوارث الشهيد الولى الحميد ادق 
المبين القوى المتين الغنى المالك الشديد القادر المقتدر القاهر الكانى الشاكر المستعان الفاطر البديع الغافر الأول 


الحديث 584١١‏ ابقف 


الآخر الظاهر الباطن الكفيل الغالب الحكم العالم لني الحافظ المنتقم القاتم امحيى الجامع المليك المتعالى النور 
الحادى الغفور الشكور العفو الرعوف الأكرم الأعلى البر الحفى الرب الإله الواحد الأحد الصمد الذى لم يلد وم 
يولد .وم يكن له كفراً أحد ٠‏ . 

قوله ( لله تسعة وتسعون ) فى رواية الحميدى « إن لله تسعة وتسعين » وكذا فى رواية شعيب . 

قوله ( اسما ) كذا فى معظم الروايات بالنصب على الفييز » وحكى السهيل أنه روى بالجر وخرجه على لغة من 
يجعل الإعراب فى النون ويلزم الجمع الياء فيقول م سنينك برفع النون وعددت سنينك بالنصب وم مر من سنينك 
بكسر النون ومنه قول الشاعر « وقد جاوزت حد الأزبعين » بكسر النون فعلامة النصب فى الرواية فتتح النون 
وحذف التنوين. لأجل الإضافة » وقوله مائة بالرفع والنصب على البدل فى الروايتين . 

قوله ( إلا واحدة ) قال ابن بطال كذا وقع هنا ولا يجوز فى العربية » قال : ووقع فى رواية شعيب فى 
الإعتصام وإلا واحداً ؛ بالتذكير وهو الصواب كذا قال » وليست الرواية المكورة فى الاعتصام بل فى التوحيد 2 
وليست الرواية التى هنا خطأ بل وجهوها . وقد وقع فى رواية الجميدى هنا مائة غير واحد » بالتذكير أيضاً » 
ونخرج التأنيث على إرادة التسمية . وقال السهيل بل أنث الاسم لأنه كلمة » واحتج بقول سيبويه : الكلمة اسم 
أو فعل أو حرف » فسمى الاسم كلمة وقال ابن مالك : أنث باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة . وقال 
جماعة من العلماء : الحكمة فى قوله ٠‏ مائة غير واحد 6 بعد قوله « تسعة وتسعون » أن يتقرر ذلك فى نفس 
السامع جمعاً بين جهتى الإجملى والتفصيل أو دفعاً للتصحيف الخطى والسمعى » واستدل به على صحة استثناء 
القليل من الكثير وهو متفق عليه » وأبعد من استدل ب هعلق جوز الاستثناء مطلقاً حتى يدخل استثناء الكثير حتى 
لا يبقى إلا القليل . وأغرب الداودى فيما حكاه عنه ابن التين فنقل الاتفاق على الجواز ءوأن من أقر ثم استثنى 
عمل باستثنائه حتى لو قال له على رك و 00 
فقال : ذهب إلى هذا فى الإقرار جماعة » وأما نقل الاتفاق فمردود فالخلاف ثابت حتى فى مذهب مالك » وقد 
قال أبو الحسن اللخمى منهم : لو قال أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وقع عليه ثلاث » ونقل عبد الوهاب وغوه عن 
عبد الملك وغوه أنه لا يصح استناء الكثير من القليل . يمن لطيف أدلتهم أن من قال صمت الشهر إلا تسعاً 
ا 1 واليوم لا يسمى شهراً » وكذا من قال لقيت القوم جميعاً إلا بعضهم 
ويكون مالقى للا وحداً . والمسألة مشهورة ة فلا يحتاج إلى الإظالة فيها . وقد اختلف فى هذا العدد هل 
المراد به حصر الأسماء 0 فى هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك" ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل 
الجنة ؟ فذهب الجمهور إلى الثانى » ونقل النووى اتفاق العلماء عليه فقال : ليس فى الحديث حصر أسماء الله 
تعالى » وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين » وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من 
أحصاها دخل الجنة » فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء » ويؤيده قوله صلى الله 

عليه وسلم فى حديث ابن مسعود الذى أخرجه أحمد وصححه ابن حبان انكاس ملكي » 
نفسك ء أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك » وعند مالك عن 
كعب الأحبار فى دعاء ١‏ وأسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها ومالم أعلم ) وأورد ل 
ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبى صل الله عليه وسلم بنحو ذلك . وسيأق فى الكلام على الاسم 
الأعظم . وقال الخطانى : فى هذا الحديث إثبات هذه الأسماء الخصوصة ببذا العدد وليس فيه منع ما عداها من 
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الزيادة » وإنما التخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها معانى » وخبر المبتدأ فى الحديث هو قوله « من أحصاها » 
لا قوله « لله » وهو كقولك لزيد ألف درهم أعدها للصدقة أُو لعمرو مائة ثوب من زاره ألبسه إياها . وقال 
القرطبى فى ١‏ المفهم » نحو ذلك ونقل ابن بطال عن القاضى أنى بكر بن الطيب قال ليس فى الحديث دليل على 
أنه ليس لله من الأسماء إلا هذه العدة وإنما معنى الحديث أن من أحصاها دخل الجنة » ويدل على عدم الحططر أن 
أكثرها صفات وصفات الله لا تتناهى . وقيل إن المراد الدعاء ببذه الأسماء لأن الحديث مبنى على قوله © وله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها » فذكر النبى صلى الله عليه وسلم أنها تسعة وتسعون فيدعى بها ولا يدعى 
حكاه ابن بطلل عن المهلب 8 ل حي ا 1 
حديث ابن عباس فى قيام الليل 9 أنت المقدم وأنت الموؤخر » وغير ذلك » وقال الفخر الرازى : لما كانت الأسمام من 
الصفات وهى إما ثبوتية حقيقية كالحى أ, إضافية كالعظم وإما سلبية كالقدوس وإما من حقيقية وإضافية كالقدير أو من 
سلبية إضافية كالول والآخر وإما من حقيقة حقيقة وإضافية سلبية كلملك » والسلوب غير متناهية لأنه عالم بلا نهاية 
قاد على ما لا تباي له فلا متنع أن يكون له من ذلك اسم فل أن ل نبايةلأعاك . وحكى القاضى أبو بكر 
ابن العيى عن بعضهم أن لله ألف اسم ء قال ابن العرنى وهذا قليل فيها » ونقل الفخر الراتى عن بعضهم أن لله 
أربعة آلاف اسم استأثر بعلم ألف منها وأعلم الملائكة بالبقية والأنبياء بألفين منها وسائر الناس بألف ٠‏ وهذه 
دعوى تحتاج إلى دليل . واستدل بعضهم لهذا القول بأنه ثبت فى نفس حديث الباب أنه وتر يحب الوتر 0 
التتى سردت فيها الأسماء لم يعد فيها الوتر فدل على أن له اسما آخخر غير التسعة والتسعين . وتعقبه من ذهب 9 
الحصر فى التسعة والتسعين كابن حزم بأن الخبر الوارد لم يثبت زفعه وإنما هو مدرج م تقدمت الإشارة | 
واستدل أيضاً على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد وهو ضعيف ء, وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر فى | 
المذكور » وهو لا يقول بالمفهوم أصلاً ولكنه احتج بالتأكيد فى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ مائة إلا واحداً » قال لأنه 
لجار أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسم فيبطل قوله مائة إلا واحداً » وهذا الى 
قاله ليس بحجة على ما تقدم , لأن الحصر المدكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها » فمن ادعى على 
أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على ذلك أخطأ , ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد ‏ واحتج بقوله 
تعالى <( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه 4 وقد قال أهل التفسير : من الالحاد فى 
أسمائه تسميته بما لم يرد فى الكتاب أو السنة الصحيحة » وقد ذكر منبا فى آخخر سورة الحشر عدة » وختم ذلك 
بأن قال له الأسماء الحسنىي » قال : وما يتخيل من الزيادة فى العدة المذكور لعله مكرر معنى وإن تغاير لفظاً 
كالغافر والغفار والغفور مثلاً فيكون المعدود من ذلك واحداً فقط ؛ فإذا اعتبر ذلك وجمعت الأسماء الواردة نصاً فى 
القران وفى الصحيح من الحديث لم تزد على العدد المذكور . وقال غيره : المراد بالأسماء الحسنى فى قوله تعالى 
ولله الأسماء الحسنى فادعره بها » ما جاء فى الحديث « إن لله تسعة وتسعين اسما » فإن ثيت الخبر الوارد فى 
تعيينها وجب المصير إليه وإلا فليتتبع من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة ٠‏ فإن 0 
من المعهود فإنه أمر بالدعاء بها ونبى عن الدعاء بغيرها فلا بد من وجود المأمور به . قلت : والحوالة على الكد 

لعزيز أقرب . وقد حصل بحمد الله تتبعها كا قدمته وبقى أن يعمد إلى ما تكرر لل فقا ومدى ض القران تنوم 

لمر ا م ل ا 0 التتبع عسى الله أن يعين عليه جموله 


وقوته امين 
امأ 


»23>36 "8١١٠ الحديث‎ 


( فصل ) وأما ا حكمة فى القصر على العدد امخصوص فذكر الفخر الرازى عن الأكثر أنه تعبد لا يعقل معناه كا 
قيل فى عدد الصلوات وغيرها » ونقل عن أنى خلف محمد بن عبد الملك الطبرى السلمى قال : إما حص .هذا 
العدد إثثارة إلى أن الأسماء لا تؤخذ قياساً . وقيل الحكمة فيه أن معانى الأسماء ولو كانت كثيرة جداً. موجودة فى 
التسعة والتسعين المذكورة » وقيل الحكمة فيه أن العدد زوج وفرذ » والفرد أفضل من الزوج » ومنتبى الأفراد من 
غير تكرار نسغة وتسون 'لأن ماثة وواتدا يتكرو فيه الواحد . وا كان الفرد أفضل من الزوج لأ الوتر أفضل من 
الشفع لأن الوتر من صفة الخالق والشفع من صفة الخلوق ٠‏ والشفع يحتاج للوتر من غير عكس . وقيل الكمال فى 
العدد حاصل ف المائة لأن الأعداد ثلاثة أجناس : احاد وعشرات ومئات ؛ والألف مبتدأ لأحاد أخر » فأسماء الله 
ماثة استأثر الله منها بواحد وهو الاسم الأعظم فلم يطلع عليه أحد فكأنه قيل مائة لكن واحد منها عند الله وقال 
غيره : ليس الاسم الذى يكمل المائة مخفيا بل هو الجلالة » ويمن جزم بذلك السهيل فقال : الأسماء الحسنى مائة 
على عدد درجات الجنة والذى يكمل المائة » الله » ويؤيده قوله تعالى ل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها © فالتسعة 
والتسعون لله فهى زائدة عليه وبه تكمل المائة . واستدل بهذا الحديث على أن الاسم هو المسمى حكاه أبو القاسم 
القشيرى فى ٠‏ شرح أسماء الله الحسنى ٠‏ فقال : فى هذا الحديث دليل على أن الاسم هو المسمى » إذ لو كان 
غيزه كانت الأسماء غيره لقوله تعالى 9 ولله الأسماء امسق فادعوه 8 4 ثم قال : واتخلص من ذلك أن المراد 
بالاسم هنا التسمية . وقال الفخر الرازى : المشهور من قول أصحابنا أن الاسم نفس المسمى وغير التسمية » 
وعند المعتزلة الاسم نفس التسمية وغير المسمى . واختار الغزالى أن الغلكثة موز متباينة . وهو الحق عندى » لأن 
الاسم إن كان غبار عن للع الدال على الشىء بالوضع وكان المسمى عبارة عن نفس ذلك الشىء المسمى فالعلم 
الضرورى حاصل بآن الاسم غير المسمى وهذا ما لا يمكن وقوع النزاع فيه . وقال أبو العباس القرطبى فى 
« المفهم » : الاسم فى العرف العام هو الكلمة الدالة على شىء مفرد . وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم والفعل 
والحرف إذ كل واحد منها يصدق عليه ذلك » وإنما التفرقة بينها باصطلاح النحاة وليس ذلك من غرض المبحث 
هنا » وإذا تقرر هذا عرف غلط من قال إن الاسم هو المسمى حقيقة م زعم بعض الجهلة فألزم أن من قال نار 
احترق » فلم يقدر على التخلص من ذلك . وأما النحاة فمرادهم بأنالاسم هو المسمى أنه من حيث إنه لا يدل 
إلا عليه ولا يقصد إلا هو . فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدالة على ذات المسمى دل عليها من غير مزيد أمر 
آخر » وإن كان من الأسماء الدالة على معنى زائد دل على أن تلك الذات منسوبة إلى ذلك الزائد خخاصة دون غوو » 
وبيان ذلك أنك إذا قلت زيد مثلا فهو يدل على ذات متشخصة ف الوجود من غير زيادة ولا نقصان » فإن قلت 
العالم دل على أن تلك الذات منسوبة للعلم » ومن هذا صح عقلاً أن تتكثر الأسماء امختلفة على ذات واحدة 
إل توتغب تعنادا فيا ولا نكي قال : وقد خفى هذا على بعضهم ففر منه هرباً من لزوم تعدد فى ذات الله تعالى 
فقال : إن المراد بالاسم التسمية » ورأى أن هذا يُخلصه من التكثر » وهذا فرار من غير مفر إلى مفر . وذلك أن 
التسمية إنما هى وضع الاسم وذكر الاسم فهى نسبة الاسم إلى مسماه , فإذا قلنا لفلان تسميتان اقتضى أن له 
اسمين ننسبهما إليه » فبقى الإلزام على حاله من ارتكاب التعسف . ثم قال القرطبى : وقد يقال الاسم هو المسمى 
على إرادة أن هذه الكلمة التى هى الاسم تطلق وبراد بها المسمى ٠‏ كا قيل ذلك فى قوله تعالى  :‏ سبح اسم ربك 
الأعا لى © أى سبح ربك فأريد بالاسم المسمى . وقال غيره : التحقيق فى ذلك أنك إواضيت شيا باهم فالنفار 

قاثلانة أشياء : ذلك الاسم وهو اللفظ . ومعناه قبل التسمية » ومعناه بعدها وهو الذات التى أطلق عليها. 
اللفظ ؛ والذات واللفظ متغايران قطعاً . والنحاة إنما يطلقونه على اللفظ حي عا يتكلمون فى الألفاظ » وهو غير 


ؤ 


احض كتاب الدعواته 


مسمى قطعاً والذات هى المسمى قطفا وليست هى الاسم قطعاً » والخلاف ف الأمر الثالث وهو معنى اللفظ قبل 
التلقيب » فالمتكلمون يطلقون الاسم عليه ثم يختلفون فى أنه الثالث أو لاء فالخلاف حينئذ إنما هو فى الاسم 
المعنوى هل هو المسمى أو لا ؛ لا فى الاسم اللفظى . والنحوى لا يطلق الاسم على غير اللفظ لأنه محط صناعته » 
والمتكلم لا ينازعه فى ذلك ولا يمنع إطلاق اسم المدلول على الدال . وإنما يزيد عليه شيئاً. آخر دعاه 00 
ذكر الأسماء والصفات وإطلاقها على الله تعالى » قال : ومثال ذلك أنك إذا قلت جعفر لقبه أنف الناقة فالنخو: 

هد الاك لفط أف الال » تكلم ود سحا ماوع مه مر توح أو 3 و هنعل ول اباي 

اللقب لفظ نشعر بضعة أو رفعة » لأن اللفظ يشعر بذلك لدلالته على المعنى والمعنى فى الحقيقة هو الم 

للضعة والرفعة ».وذات جعفر هى الملقبة عند الفريقين » وببذا يظهر أن ا 0 
المسمى خاص بأسماء الأعلام المشتقة . ثم قال القرطبى : فأسماء الله وإن تعددت فلا تعدد فى ذاته ولا تركيب » 
لا محسوسا كالجسميات ولا عقليا كامحدودات » وإنما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات:) ثم 
هى من جهة دلالتها على أربعة ضرب : الأول ما يدل على الذات مجردة كالجلالة فإنه يدل عليه دلالة مطلقة, .غير 
مقيدة وبه يعرف جميع أسمائه فيقال الرحمن مثلا من أسماء الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن » ولهذا كان الأصج أنه 
اسم علم غير مشتق وليس بصفة . الثانى ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير . الثالث 
ما يدل على إضافة أمر ما إليه كالخالق والرازق . الرابع ما يدل على سلب شىء عنه كالعلى والقدوس . وهذه 
الأقسام الأربعة منحصرة فى النفى والإثبات . واختلف فى الأسماء الحسنى هل هى توقيفية بمعنى أنه لا يجوز 
أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء » إلا إذا ورد نص إما فى الكتاب أو السنة » فقال الفخر : المشهورعن 
ا ا لوس ل ار او 
على الله . وقال القاضى أبو بكر والغوالمى : الأسماء توقيفية دون الصفات », قال : وهذا هو الختار . واحتج الغؤالى 
بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه 
وكذا كل كبير من الخلق . قال : فإذا امتنع ذلك فى حق المخلوقين فامتناعه فى حق الله أولى . واتفقوا عل أنه 
لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصاً ولو ورد ذلك نصا ء فلا يقال ماهد ولا زارع ولا فالق ولا :نحو 
ذلك وإن تبت فى قوله ‏ فنعم الماهدون , أم نحن الزارعون , فالق اليب والنوى » ونحوها , ولا يقال له فاكر 
ولا بناء وإن ورد # ومكر الله » والسماء بنيناها © وقال أبو القاسم القشيرى : الأسماء تؤخذ توقيفاً من الكتاب 
والسنة والإجماع » فكل اسم ورد فييا وجب إطلاقه فى وصفه » وما لم يرد لا يجوز .واو صح معناه .+ وقال 
أبو إسحق الرْججاج : لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه ء والضابط أن كل ما أذنالشرع أن يدعى 
به سواء كان مشتقا أو غير مشتق فهو من أسمائه » وكل ما جاز أن ينسب إليه سواء كان مما يدخخله التأويل أو لا 
فهو من صفاته ويطلق عليه اسما أيضاً . قال الحليمى : الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس : الأولى إثبات 
البارى ردا على المعطلين وهى -الحى والباق والوارث وما فى معناها . والثانية توحيده ردا على المشركين وهى الكافى 
والعلى والقادر ونحوها . والثالثة تنزيبه ردا على المشببة وهى القدوس وامجيد والحيط وغيرها . والرابعة اعتقاد أن, كََ 
موجود من اختراعه ردا على القول بالعلة والمعلول وهى الخالق والبارىة والمصور والقوى وما يلحق بها . والخامسة أنه 
مدبر لا اخترع ومصرفه على ما شاء وهو القيوم والعليم والحكيم وشببها . وقال أبو العباس بن معد : من الأسماء 
ش ما يدل على الذات عيناً وهو الله » وعل الذات مع سلب كالقدوس والسلام » ومع | إضافة كالعل العظيم أومع 
سلب وإضافة كالملك والعزيز . ومنها ما يرجع إلى صفة كالعليم والقدير » ومع إضافة كالحليم والخبير » أوا إلى 


القدرة مع إضافة كالقهار , وإلى الإرادة مع فعل وإضافة كالرحمن الرحيم . وما يرجع إلى صفة فعل كا خالق والبارى؟ » 
ومع دلالة على الفعل كالكريم واللطيف . قال : فالأسناء كلها لا تخرج عن هذه العشرة » وليس فيها شىء مترادف 
إذ لكا صر وإن اتفق بعضها مع بعض 00 المغنى انتبى كلامه . ثم وقفت عليه منتزعاً من 
كلام اله لفخر الرازى 6 شرح الأسماء الحسنى . وقال الفخر : الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة : ثابتة فى 
حق الله أقظعا ٠‏ ومتتعة أقطعاً + وثابئة لكدء ل 0 الأول مه فا عور كذكره مفردا 'ومضافا وهو 
كثير جدا كالقادر والقاهر , ومنه ما يجوز مفردا ولا يجوز مضافاً إلا بشرط كالخالق فيجوز خالق ويتجوز 6 0 
شىء مثلا ولا يجوز خالق القردة ‏ ومنه عكسه يجوز مضافاً لا يجوز مفردأ كالمدشى» يجوز منشى' ا خلق ولا يجوز منشئ 
والقسم الثانى إن ورد السمع بشىء منه أطلق وحمل على ما بليق به ا 0 
منه ولا يقاس عليه ولا يتصرف فيه بالاشتقاق كقوله تعالى # ومكر الله ويستهزىة بهم * فلا يجوز ماكر 
ومستهزى؟ 

( تكميل ) : وإذ قد جرى ذكر الاسم الأعظم فى هذه المباحث فليقع الإمام بشىء من الكلام عليه » وقد أنكره 
قوم كأنى جعفر الطبرى وأ: فى الحسن الأشعرى وجماعة بعدهما كأبى حاتم بن حبان والقاضى ألى بكر الباقلانى 
فقالوا : لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض ». ونسب ذلك بعضهم مالك لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد 
دون غيرها من السور لثلا يظن أن بعض القران أفضل من بعض فيوذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل ؛ 
وحملوا ماورد من ذلك على أن اراد بالأعظم العظيم وأن أسماء الله كلها عظيمة » وعبارة ألى جعفر الطبرى : 
اختلفت الأثا, ر فى تعيين الاسم الأعظم » والذى عندى أن الأقوال كلها صحيحة إذ لم يرد فى خبر منها أنه الاسم 
الأعظم ولا شىء أعظم منه » فكأنه يقول كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم ففرجع إلى معنى عظيم 
كا تقدم . وقال ابن حبان الأعظمية الواردة فى الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعى بذلك 5 أطلق ذلك فى 
القران والمراد به . مزيد ثواب القارى» وقيل المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقاً حيث 
لا يكون فى فكره حالتئذ غير الله تعالى فإن من تأنّى له ذلك استجيب له . ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق 
وعن الجنيد وعن غيرضما . وقال اخرون : استاثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم وم يطلع عليه أحداً من خلقه » 
وأثبته أخرون معيناً واضطربوا فى ذلك وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولا : الاول الاسم الأعظم « هو » 
نقله الفخر الرازنى عن بعض أهل الكشف ء واحتج له بأن من أراد أن يعبر عن كلام معظم حضرته لم يقل له : 
أنت قلت كذا ‏ وإثما يقول هو يُقول تأدب معه . الثانى ٠‏ الله » لأنه اسم لم يطلق على غيره » ولأنه الأصل فى 
الأسماء الحسنى ومن ثم أضيقت إليه . الثالث « الله الرحمن الرحيم » ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجه 
عن عائشة أنها ه سألت النبى صل الله عليه وسلم أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل» فصلت ودعت : 
اللهم إفى أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمث منها وما لم أعلم ( 
الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها « إنه لفى الأسماء التى دعوت با » . قلت قلت : وسنده 
ضعيف وف الاستدلال به نظر لا يَغفى . الرابع ‏ الرحمن ن الرحيم الحى القيوم » لما أخر ج الترمذى من حديث 
امي بيذ أن ل بطل للضي رين لل دان الله الأعظم فى هاتين الآيتين « وإهكم إله واحد لا إله 
إلا هو الرحمن الرحم # وفاتحة سورة ال عمران < الله لا إله إلا هو الحى لقنن 4 أعة امسن السئن إلا 
النسانى دده الترمذى وى نسخة صحيحة: وفيه نظر لأنه من رواية شهر بن حوشب 1 الخامس ١‏ الحى 
القيوم 6 أخرج ابن ماجه من حديف إن أمامة « الاسم الأعظم فى ثلاث سور : البقرة وآل عمران وطه » قال 


ظ 
اميف كتاب الدعوات 


القاسم الراوى عن أنى أمامة : الهفسته منها فعرفت أنه الحى القيوم ٠.‏ وقواه الفخر الرازى واحتج بأنهما يدلان من 
صفات العظمة بالربوبية ما لايدل على ذلك غيرتما كدلالتهما. السادس «١‏ الخحنان المنان بديع السماوات والأض ذو 
الجلال والإكرام الحى القيوم » ورد ذلك مجموعاً فى حديث أنس عند أحمد والحام وأصله عند أبى داود النسااى 
وصححه ابن حبات - النتابع وببديع السماوات والأض ذو الجلال والإكرام » أخرجه أبو يعلى من طريق السرى 
ابن يحبى عن زجل من طى وأثنى عليه قال « كنت أسأل الله أن يرينى الاسم الأعظم فأريته مكتوباً فى الكواكب 
فى السماء » . الثامن . ( ذو الجلال والإكرام » أخرج الترمذى من حديث معاذ بن جبل قال « سمع النبى 
لله عليه وسلم ريجلا يقول : ياذا الجلال والإكرام » فقال . قد استجيب لك فسل » واحتج له الفخر بأنه يشا 
جميع الصفات. المعتبرة فى الإلهية ٠‏ لأن فى الجلال إشارة إلى جميع السلوب » وف الإكرام [ إشارة إلى جم 
الإضافات . التاسع ( الله لاإله إلاهو الأحد الصمد الذى لم يلد وم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) أخرجه ابلا داود 
ارفاك ران فاحميزاين تحاف رلحاة هن ديت وريلاة لودو أ نح برق حيث اللنتتياين بجوم هارو فر ذلك ب 
العاشر 0 رب رب » أخرجه الحآم من حديث آبى الدرداء وابن عباس بلفظ « اسم الله الأأكبر رب رب »© وأخرج ابن 
ألى الذنيا عن عائشة ١‏ إذا يقال العبد يارب يارب » قال الله تعالى : لبيك عبدى سل تعط » رواه مرفوعا 
وموقوفا ا أخخرج النسانى والحآم عن فضالة بن عبيد رفعه « دعوة ذى النون فى 
بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » »لم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له 6 . 

ا دعر لي الرازى عن زين العابدين أنه ال اللله أن يعلمه الاسم الأعظم فرأى فى النوم « هو 
لله الله الذى لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) . الثالث عشر هو مخفى فى الأسماء الحسنى . ويؤيدده حدياء 
عائشة المتقدم « لما دعت ببعض الأسماء وبالأسماء الحسنى . فقال لها صلى الله عليه وسلم : إنه لفى الأسماء الأ 
دعوت بها ) د االرارق عرو أكلمة افرجحي )ا نهلة عيضن تفلم قبن هذا . واستدل بحديث الباب على انعقاد 
ابمين بكل اسم ورد فى القران أو الحديث الثابت وهو وجه غريب حكاه ابن كج من الشافعية ؟ ومنع الأكثر 
لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من كان حالفاً فليحلف بالله » وأجيب بأن المراد الذات لا خصوص هذا اللفظ » 
وإلى هذا الإطلاق ذهب الحنفية والمالكية وابن حزم وحكاه ابن كج أيضاً » والمعروف عند الشافعية والحنابلة 
وغيرهم من العلماء أن الأسماء ثلاثة أقسام : أحدها ما يختص بالله “الجلالة والرحمن ورب العالمين فهذا ينعقد'به 
البمين إذا أطلق ولو نوى به غير الله . ثانيها ما يطلق عليه وعلى غيره لكن الغالب إطلاقه عليه وأنه يقيد فى لحق 
غره لضب من التقييد كالجتار والح والرب وتحوها فالخل :به مين » فإن نوى :به غير الله فيس ييمين + ثالثها 
ما يطلق فى حق الله وفى حق غيره على حد سواء كالحى والمومن » فإن نوى به غير الله أو أطلق فليس بيمين » 
وإن نوى الله تعالمى فوجهان صحح النووى أنه بمين وكذا فى ار . وخالف فى الشرحين فصحح أنه ليس بيمين . 
واختلف الحنابلة فقال القاضى أبو يعلى ليس بيمين وقال المج ابن تيمية فى امحرر إنها يمين . ١‏ 


قوله ( من حفظها ) هكذا رواه على بن المدينى ووافقه الحميدى وكذا عمرو الناقد عند مسلم » وقال ابن إلى 
عمر عن سفيان « من أحصاها ») أخرجه مسلم والإسماعيل من طريقه » وكذا قال شعبة عن أنى الزناد كا تقدم فى 
الشروط ويالى ق التوحيد » قال الخطالى : الاحصاء في مقل هذا يتما ل وجوها : احدها ان يعدها حتى يستوقيها 
رك دالا يفير ار ا سيت ست 0 


الحديث 543١١‏ ايض 


تبلغوا كنه الاستقامة » والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن'يعتبر معانيها فيلزم نفسه 
بواجبها فإذا قال « الرزاق » وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء . ثالثها المراد بالإحصاء الإحاظة بمعانيها من قول 
العرب فلان ذو حصاة أى ذو عقل ومعرفة انتبى ملخصاً . وقال القرطبى : إلمرجو من كرم اله تال أن مق 
حصل له إحصاء هذه" الأسماء عا لى إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة » وهذه المراتب الثلاثة 
للسابقين والصديقين وأصحاب المين . وقال غير : معنى أحصاها غرفها + لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمناً 
والمؤمن يدخل الجنة . وقيل معناه عدها معتقداً , لأن الدهرى لا يعترف بالخالق . والفلسفى لا يعترف بالقادر . 
ذل أحفناها يريد با وج لله وإمظطات . وقيل معنى أحصاها عمل بها » فإذا قال ( الحكمم » مثلاً سلم جمي عأوامره 
لأ جميعها على مقتضى الحكمة وإذا قال « القدوس » استحضر كونه منزها عن جميع النقائص » وهذا اختيار 
أبى الوفا بن عقيل . وقال ابن بطال : طريق العمل يبا أن الذى يسوغ الاقتداء به فيها كالرحم والكريم فإن الله 
يحب أن يرى حلاها على عبده » فليمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها » وما كان يختص بالله تعالى 
كالجبار والعظيم فيجب على العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم البحلى بصفة منها » رط كد نيه معي ارم 
بع ع عد الملعع الي اويا 57 ا اعيه ابعا .لوتيد لقي ينو علد للحتي والزقية 6 فهدا فى أحصاها 
ا وأحصاها سردا ولم يعمل بها يكون كمن ا 0 

ثبت الخبر فى الخوارج أنهم يقرءون القران ولا يجاوز حناجرهم . قلت : والذى ذكره مقام الكمال » ولا يلزم من 
ذلك أن لا يرد الثواب لمن حفظها وتعبد بتلاوتها والدعاء بها وإن كان متلبسا بالمعاصى ا يقع مثل ذلك ف قارى؟ 
القران سواء » فإن القارى؟ ولو كان متلبساً بمعصية غير ما يتعنق بالقراءة يثاب على تلاوته عند أهل السنة » فليس 
ما بحثه ابن بطال بدافع لقول من قال إن المراد حفظها سردا والله أعلم ٠‏ وقال النووى قال البخارى وغيره من 
المحققين : معناه حفظها ء» وهذا هو الأظهر لثبوته نصا فى الخبر . وقال فى ( الأذكار ) هو قول الأكثرين . وقال 
ابن الجوزى : لما ثبت فى بعض طرق الحديث ( من حفظها » بدل « أحصاها » اخترنا أن المراد العد أى من عدها 
ليستوفيها حفظا . قلت : وفيه نظر » لأنه لا يلزم من محيئه بلفظ حفظها تعين السرد عن ظهر قلب » بل يحتمل 
الحفظ المعنوى . وقيل المراد بالحفظ حفظ القران لكونه مستوفيا هما » فمن تلاه ودعا بما فيه من الأسماء حصل 
المقصود . قال النووى : وهذا ضعيف » وقيل المراد من تتبعها من القران . وقال ابن عطية : معنى أحصاها عدها 
وحفظها : ويتضمن ذلك الإيمان بها والتعظم لها والرغبة فيها والاعتبار بمعانيها . وقال الأصيل : ليس المراد 
بالاحصاء عدها فقط لأنه قد يعدها الفاجر . وإنما المراد العمل بها . وقال أبو نعيم الأصبهانى : الإحصاء المذكور فى 
الحديث ليس هو التعداد » وإنما هو العمل والتعقل بمعانى الأسماء والايمان بها : يقال أبوخير الطلسكن من عام 
المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التى يستحق بها الداعى والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة 
بالأمماء والصفات وما تتضمن من الفؤائد وتدل عليه من الحقائق » ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالماالمعانى الأسماء 
ولا مستفيداً بذكرها ما تدل عليه من المعانى . وقال أبو العباس بن معد : يحتمل الإحصاء معنيين أحدهها أن . 
المراد تتبغها من الكتاب والسنة حتى يحصل عليها , والثانى أن المراد أن يحفظها بعد أن يجدها محصاة . قال : 
ويؤيده أنه ورد فى بعض طرقه « من حفظها » قال : ويحتمل أن يكون صل الله عليه وسلم أطلق أولا قوله « من 
أحصاها دخل الجنة » ووكل العلماء إلى البحث عنبها ثم يسر على الأمة الأمر فالقاها إليهم محصاة وقال « من حفظها 
دخل الجنة » قلت : وهذا الاحتال بعيد جداً لأنه يتوقف على أن النبى صلى الله عليه وسلم حدث ببذا الحديث 
مرتين إحداهما قبل الأحرى » ومن أين يثبت ذلك ومخرج اللفظين واحد ؟ وهو عن ن هريرة » والاحتلاف عن 


9 كتاب الدعوات” 


بعض الرواة عنه فى أى اللفظين قاله . قال : وللإحصاء معان أخخرى , منها الإحصاء الفقهى وهو العلم بمعانيها 
من اللغة وتنزيبها على الوجوه التى تحملها الشريعة ومنها الإحصاء النظرى وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر فى 
الصيغة ويستدل عليه بأثره السارى فى الوجود فلا تمر على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معانى الأسماء وتعرف 
خواص بعضها وموقع القيد ومقتضى كل اسم » قال : وهذا أرفع مراتب الإحصاء » قال : ويام ذلك أن يتوجه إلى 
الله تعالى من العمئل الظاهر والباطن بما يقتضيه كل اسم , من الأسماء فيعبد الله ما يستحقه من الصفات المقدسة 
التى وجبت لذاته » قال فمن حصلت له جميع مراتب الإحصاء حصل على الغاية » ومن منح منحى من مناججم 
فثوابه بقدر ما نال والله أعلم . 5 


( تنبيه ) : وقع فى تفسير ابن مردويه وعند أنى نعبم من طريق أبن سيرين عن أفى هريرة يدل قوله من أحضاها 
دخل الجنة ( من دعا بها دخل الجنة » وفى سنده حصين بن مخارق: وهو ضعيف » وزاد خليد بن ذعلج فى رؤايته 
التى تقدمت الإشارة إليها « وكلها فى القران » وكذا وقع من قول سعيد بن عبد العزيز » وكذا وقع فى حديث ابن 
عباس وابن عمر معا بلفظ «( من أخصاها دخل الجنة وهى فى القران ( وسياق فق كثاي التوحيد شرع معات 
كر عن الأاء بحت اكرها للعسف تراه إن اء ال تال . وقوله « دخخل الجنة » عبر بالماضى تميقا 
لوقوعه وتنبيها على أنه وإن لم يقع فهو فى حكم الواقع لأنه كائن لا محالة . 


قوله (وهو وتر يحب الوتر ) فى رواية مسلم « والله وتر يحب الوتر » وفى رواية شعيب بن أنى حمزة 0 أنه وتر 
يحب الوتر » ويجوز فتح الواو وكسرها » والوتر الفرد ومعناه فى حق الله أنه الواحد الذى لا نظير له فى ذاته 
ولا انقسام , وقوله ٠‏ يحب الوتر » قال عياض معناه أن الوتر فى العدد فضلاً على الشفع فى أسمائه لكونه دالا على 
الوحدانية فى صفاته » وتعقب بأنه لو كان المراد به الدلالة على الوحدانية لما تعددت الأسماء »: بل المراد أن الله 
يحب الوتر من كل شىء وإن تعد ما فيه الوتر » وقيل هو منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية والتفود على سبيل 
الأخلاص » وقيل لأنه أمر بالوتر فى كثير من الأعمال والطاعات 5 فى الصلوات الخمس ووتر اليل وإمجداد 
الطهارة وتكفين اميت وفى كثير من الخلوقات كالسماوات والأض انتبى ملخصاً . وقال القرطبى : الظاهر أن الوتر 
هنا للجنس » إذ لا معهود جرى ذكره حتى يحمل عليه فيكون معناه أنه وتر يحب كل وتر شرعه » ومعنى محبقه له 
أنه أمر به وأئاب عليه » ويصلح ذلك العموم ما خلقه وتراً من مخلوقاته أو معنى محبته له أنه خصصه بذلك الحكمة 
يعلمها » ويحتمل أن يريد بذلك وترا بعينه وإن لم يجر له ذكر . ثم اختلف هؤلاء فقيل : المراد صلاة الوتر ‏ وقيل 
صلاة الجمعة » وقيل يوم الجمعة » وقيل يوم عرفة » وقيل آدم » وقيل غير ذلك . قال : والأشبه ما تقدم من مله 
على العموم . قال : ويظهر لى وجه آخر وهو أن الوتر يراد به التوحيد فيكون المعنى أن الله فى ذاته وكإله م 
واحد ويحب التوحيد » أى أن يوحد ويعتقد انفراده بالألوهية دون خلقه فيلتئم أول الحديث واخره ٠‏ والله ) 
قلت: لعل من جملة غل ضلاة الوير ايند [ إل حديث على ١‏ أن الوتر ليس بحم كالمكتوبة » ولكن رسو 
صل الله عليه وسلم أوتر ثم قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر » أخرجوه في السنن الأربعة وه ١‏ 
بن حرهة والفظ له , فل هذا الل تكرن الام فى هذا خم للهد تدم ذكر لتر اأمور به » لكن لذ 
يحمل الحديث الأخر على هذا بل العموم فيه أظهر » » كا أن العموم فى حديث على محتمل أيضا . وقد ملعن 
حفظ ألفاظ تعد فى أيسر مدة ؟ وتعقب بأن الشرط المذكور ليس مطرداً ولا حصر فيه » بل قد تحصل الجنة بغر 
ذلك ا ورد فى كثير من الأعمال غير الجهاد أن فاعله يدخله الجنة عق أن لقي ل ل ار 


١ 
- 


الله 


الحديث  5*#*١١‏ ب 541١١‏ عرف 


فإنما يرد على من حمل الحفظ والاحصاء على معنى أن يسردها عن ظهر قلب » فأما من أوله على بعض الوجوه 
المتقدمة فإنه يكون فى غاية المشقة » ويمكن الجواب عن الأول بأن الفضل واسع , 
بى) المؤعظة ساعَة بَعْدَ سّاعة 
[54] الإلماك ناعمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني شقيق قال : كنا ننتظر عبدالله إذ جاء 

يزيد بن معاوية فقلنا : ألا تجلس؟ قال : لاء ولكن أدخلّ فأخرج إليكم صاحبكم: وإلا جكت أنا فجلست . 
فخرج عبدالله وهو آخد بيده. فقام علينا فقال: أما إني أخبر بمكانكم, ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن 
رسول الله صلى الله عليه كان يتخوّلها بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. 

قوله ( باب الموعظة ساعة بعد ساعة ) مناسبة هذا الباب لكتاب الدعوات أن الموعظة يخالطها غالبا التذكير 
بالله » وقد تقدم أن الدكر من جملة الدعاء » وختم به أبواب الدعوات التى عقبها بكتاب الرقاق لأحذه من كل 
منهما شوباً 

ل و اننا 

لك و عد ل ا 

قوله ‏ إذ جاء يزهد بن معاوية ) فى رواية مسلم من طريق أنى معاربة عن الأعمش عن شة شقيق « كنا جلوساً 
عند باب عبد الله ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية النخعى » . قلت قلت :وهو كول تاي ثقة عايد ؛ ذكر اليجل أنه 
من طبقة الربيع بن خشثم » وذكر البخارى فى تاريخه أنه قتل غازياً بفارس كأنه فى خلافة عثان » وليس له فى 
الصحيحين ذكر إلا فى هذا الموضع ء ولا أحفظ نه رواية » وهو نخعى 5 وقع عند مسلم , وفيه رد على ابن التين 
فى حكايته أنه عبسبى بالموحدة . 

قوله ( قلت ألا تجلس ؟ قال : لا . ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم ) ف رواية أنى معاوية « فقلنا 
أعلمه بمكاننا فدخل عليه » . 

قوله ( أما إفى ) بتخفيف الم ( أخبر ) بضم أُولِه وفتح الموحدة على البناء للمجهول » وقد تقدم فى العلم أن 
هذا الكلام قاله ابن مسعود جواب قوهم وددنا أنك لو ذكرتنا كل يوم » وأنه كان يذكرهم كل خميس ٠»‏ وزاد فيه 
أن ابن مسعود قال : إفى أكره أن أملكم . 

قوله ( كان يتخولنا بالموعظة ) تقدم البحث فيه وبيان معناه وقول من حدث به بالنون بدل اللام من 
« يتخولنا ) . قال الخطابى : المراد أنه كان يراعى الأؤقات فى تعليمهم ووعظهم ولا يفعله كل يوم خشية الملل » 
والتحول التعهد , وقيل إن بعضهم رواه بالحاء المهملة وفسره بأن المراد يتفقد أحواهم التى يحصل لهم فيها النشاط 
للموعظة فيعظهم فيبها ولا يكثر عليهم لثلا يملوا » حكى ذلك الطيبى ثم قال : ولكن الرواية فى الصحاح بالخاء 
المعجمة . 

قوله ( فى الأيام ) يعنى فيذكرهم أياما ويتركهم أياماً » فقد ترجم له فى كتاب العلم ٠‏ باب من جعل لأهل 
العلم أياماً معلومة » . 


ضف كتاب الدعوات 


'قوله ( كراهية السامة علينا ) أى أن تقع منا السامة ‏ وقد تقدم توجيه « علينا » فى كتاب العلم وأن 
السامة ضمنت معني المشقة فعديت بعى وفيه رفق النبى صللى الله عليه وسلم اانه وحسن التوصل إلى 
تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر ولا ملل , ويقتدى به فى ذلك » فإن التعلم بالتدرج أخعف 
مؤنة 3 إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة ٠‏ وفيه منقبة لابن مسعود لمتابعة النبى صلى الله عليه وسلم ق 

( خناتمة ) : إشعمل كتاب الدعوات من الأحاديث المرفوعة على مائة وخمسة وأربعين حديقاً » منها أحد وأربعون 
معلقة والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وأحد وعشرون حديثا والبقية خالصة وافقه مسلم " 
6 سوى حديث بجداد ف شيك 0000 5 أبى هريرة ف عدد ا س يوم 0 حذيفة ف 
اجتناب 0 ف الدعاء وحديث جابر ف الاستتخارة وحديث أبى درت ف التهليل » ؛ وفيه من ا عن ٠‏ الصكابة 
والتابعين تسعة أثأن . والله أعلم . 


الحديث "585١1‏ ب 541١4‏ ش اضرف 


1ل الع 
و و ا 
فآ ب 22 , __ 2 هو 


الصّحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة 

518802273 ناالمكئ بن إبراهيم قال أنا عبدالله بن سعيد -هو ابن أبي هند- عن أبيه عن ابن عباس قال : 
قال النبئ صلى الله عليه : «نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحةً, والفراغ». 
قال عبان اموي باسفوان نميه عو فيداك ون سف كزان اب عند عن أبية فال سجفت ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه . . مثلّه . 0 1 0 

[41] 6- حلءثنى محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ عن معاوية بن قرة عن أنسٍ 
عن النبي صلى اللَهُ عليه : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة». 

11] - ذا أحمد بن المقدام قال نا الفضيل بن سليمان قال نا أبوحازم قال نا سهلٌ بن سعدٍ 
الساعدي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه في الخندق, وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بدا فقال : 
«اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة: فاغفر للأنصار والمهاجرة». 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحم . كتّاب الرقاق . الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش الآخرة ) كذا لأبى 
ذر عن السرخسبى وسقط عنده عن المستملى والكشميهنى « الصحة و«الفراغ » ومثله للنسفى . وكذا للإسماعيل 
لكن قال ١‏ وأن لا عيش » وكذا لأبى إلوقت لكن قال « باب لاعيش » وف رواية كريمة عن الكشميبنى « ما جاء 
فى الرقاق وأن لا عيش إلا عيث , الآخرة » قال مغلطاى : عبر جماعة من العلماء فى كتبهم بالرقائق . قلت : منهم ابن 
المبارك والنساقٌ فى « الكبرى ٠‏ وروايته كذلك فى نسخة معتمدة من رواية النسفى عن البخارى والمعنى واحد والرقاق 
والرقائق جمع رقيقة ميت هذه الأحاديث بذلك لأ فى كل منها ما يحدث فى القلب رقة . قال أهل اللغة : الرقة 
الرحمة وضد الغلظ » ويقال للكثير الحياء رق وجهه استحياء . وقال الراغب : متى كانت الرقة فى جسم فضدها 
الصفاقة كثوب رقيق وثوب صفيق »2 ومتى كانت فى نفس فضدها القسوة كرقيق القلب وقاسمى القلب 5 وقال 
الجوهرى : وترقيق الكلام بسنت 


عرق كتاب الرقاقا 


قوله ( أخبرنا المككى ) كذا للأكثر بالألف واللام فى أوله » وهو اسم بلفظ النسب » وهو من الطبقة العليا 
من شيوخ البخارى » وقد أخرج أحمد عنه هذا الحديث بعينه . 

قوله ( هو ابن أبى هند ) الضمير لسعيد لا لعبد الله » وهو من تفسير المصنف » ووقع فى رواية أحمد عن 
مكى ووكيع جبيعاً ٠‏ حدثنا عبد الله بن سعيد بن أنى هند » وعبد الله المذكور من صغار التابعين لأنه لقى بعض 
صغار الصحابة وهو أبو أمامة بن سهل . 

قوله ( عن أبيه ) فى رواية يحيى القطان عن عبد الله بن سعيد « حدثنى أبى » أخرجه الإسماعيل 0 

قوله ( عن ابن عباس ) ف الرواية التى بعدها « سمعت ابن عباس » . 

قوله ( نعمتان مغبون فيبما كثير من الناس : الصحة والفراغ ) كذا لسائر الرواة » لكن عند أحمد ٠‏ الفراغ 
والصحة ) وأخرجه أبو نعم فى « المستخرج » من طريق إسماعيل بن جعفر وابن المبارك ووكيع كلهم عن عبد الله 
ابن سعيد بسنده « الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس » ولم يبين لمن اللفظ » وأخخرجه الدارمى عن 
مكى بن إبراهيم شيخ البخارى فيه كذلك بزيادة ولفظه « إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله » والباق سواء » 
وهذه الزيادة وهى قوله « من نعم الله ) وقعت فى رواية ابن ععدى المشار إليها » وقوله « نعمتان ) تثنية نعمة وهى 
الحالة الحسنة » وقيل هى المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير » والغبن بالسكون وبالتحريك ٠‏ وقال 
الجوهرى هوق ابيع السكون و ارك بأتحريلك , وعلى هذا فيصح كل منيما ى هذا لير فإ من 
لا يستعملهما فيما ينبغى فقد غبن لكونه باعهما ببخس وم يحمد رأيه فى ذلك قال ابن بطال : معنى الحديث أن 
م ل يكن فاخا حي بكرن كفا حي انرا ف حعيل له ذلك اليحرون على أن لا وين .أن ب 
شكر الله على ما أنعم به عليه » ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه » فمن فرط فى ذلك فهو المغبون . وأشار 
بقوله « كثير من الناس » إلى أن الذى يوفق لذلك قليل . وقال ابن الجوزى : قد يكون الانسان صحيحاً 
ولا يكون متفرغاً لشغله بالمعاش ؛ وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحاً » فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن 
الطاعة فهو المغبون . وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة ٠‏ وفيها التجارة التى يظهر ريحها فى الآخرة : فمن استعمل 
فراغه وصحته فى طاعة الله فهو المغبوط » ومن استعملهما فى معصية الله فهو المغبون ١‏ لأن الفراغ يعقبه ال 
امساح ع ا 

يسر الفتى طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعل 
يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوىء إذا رام الام وحمل 

وقال الطيبى : ضرب النبى صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذى له رأس مال » فهو يبتغى الربخ 
ا المال ؛ فطريقه فى ذلك أن يتحرى فيمن يعامله ويلزم الصدق والحذق للا يغبن » فالصحة وا مراع 

س المال ٠‏ وينبغى له أن يعامل الله بالايمان » ومجاهدة النفس وعدو الدين » ليربح خيرى الدنيا والآخرة و 
نا فل لل تال ل هل أرلكم عل ان تيجبكم بن عذات آل © الأبات . وعليه أن يجسسب مطاوعة الله 
ومعاملة الشيطان لكلا يضيع رأس ماله مع الربح . وقوله فى الحديث « مغبون فيبما كثير من الناس » كقوله. لى 
وقليل من عبادى الشكور 4 فالكثير فى الحديث فى مقابلة القليل فى الآية . وقال القاضى وأبو بكر بن العزبى : 
اختلف ف أول نعمة الله على العبد فقيل الإبمان » وقيل الحياة » وقيل الصحة » والأول أولى فإنه نعمة مطلقة '] وأما 
الحياة والصحة فإنهما نعمة دنيوية » ولا تكون نعمة حقيقة إلا إذا صاحبت الإيمان وحينئذ يغبن فيها كثير من 


الحديتف 585*١85‏ ْ سوم 


الناس أى يذهب رنحهم أو ينقص » فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة فترك المحافظة على 
الحدود والمواظبة على الطاعة فقد غبن » » وكذلك إذا كان فارغاً فإن المشغول قد يكون له معذرة بخلاف الفارغ فإنه 
يرتفع عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة . 


قوله ( وقال عباس العنبرى ) هو بالمهملة والموحدة ابن عبد العظم أحد الحفاظ . بصرى من أوساط شيوخ 
البخارى » وقد أخرجه ابن ماجه عن العباس المذكور فقال فى كتاب الزهد من السنن فى « باب الحكمة منه ٠‏ : 
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبرى فذكره سواء , قال الحآم : هذا الحديث صدر به ابن المبارك كتابه فأخرجه 
عن عبد الله بن سعيد بهذا الاسناد . قلت : وأخرجه الترمذى والنسافى من طريقه قال الترمذى رواه غير واحد عن 
عبد الله بن سعيد فرفعوه » ووقفه بعضهم على ابن عباس » وى الباب عن أنس انتهى وأخرجه الإسماعيل من طرق 
عن ابن المبارك » ثم من وجهين عن إماعيل بن جعفر عن عبد الله بن سعيد » ثم من طريق بندار عن يحبى بن 
سعيد القطان عن عبد الله به ثم قال : قال بندار ربما حدث به يحيى بن سعيد ولم يرفعه . وأخرجه ابن عدى من 
وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً . 

قوله ( عن معاوية بن قرة ) أى ابن إياس المزنى » ولقرة صحبة » ووقع فى رواية آدم فى فضائل الأنصار عن 
شعبة و حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة » وإياس هو القاضى المشهور بالتكاء . 

قوله ( عن النبى صل الله عليه وسلم قال : الهم لا عيش إلا عيش الآخرة ) فى رواية المستمل ٠‏ أن 
النبى صل الله عليه وسلم قال » . 

قوله ( فأصلح الأنصار والمهاجرة ) تقدم فى فضل الأنصار بيان الاختلاف على شعبة شعبة فى لفظه وأنه عطف 
عليه رواية شعبة عن قتادة عن أنس وزيادة من زاد فيه أن ذلك كان يوم الخندق فطابق حديث سهل بن سعد 
المذكور فى الذى بعده وزيادة من زاد فيه أنهم كانوا يقولون « نحن الذين بايعوا حمداً على الجهاد ما بقينا أبدأ . 
فأجابهم بذلك » وتقدم فى غزوة الخندق من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس أتم من ذلك كله » وفيه من 
طرى حيد غن الى أن ذلك كان لبعد ال راردا وم يكن لهم اعبيد يعارت اوللئة م . فلما رأى ما بهم من 
النصب والجوع قال ذلك . 

قوله ( الفضيل بن سليمان ) هو بالتصغير وهو الميرى » صدوق فى حفظه شىء . 

قوله ( وهو يحفر ونحن ننقل التراب ) تقدم. فى فضل الأنصار من رواية عبد العزيز بن ألى حازم عن أبيه عن 
سهل ٠‏ خرج النبى صل الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق » الحديث » ويجمع بأن منهم من كان يحفر مع 
النبى صل الله عليه وسلم ومنهم من كان ينقل التراب . 

قوله ( وبصر بنا ) بفتح أوله وضم الصاد المهملة » وفى رواية الكشميبنى « ويمر بنا » من المرور . 

قوله ( فاغفر ) تقدم فى غزوة الخندق بلفظ « فاغفر للمهاجرين والأنصار » وأن الألفاظ المنقولة فى ذلك 
بعضها موزون وأكثرها غير موزون » ويمكن رده إلى الوزن بضرب من الزحاف . وهو غير مقصود إليه بالوزن فلا 
قال ابن المنير مناسبة إيراد حديث أنس وسهل مع حديث ابن عباس الذى تضمنتته الترجمة أن الناس قد غبن 
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ضرق كتاب 59 


كثير منهم فى الصحة والفراغ لإيثارهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة » فأراد الإشارة إلى أن العيش الذى اشتغلوا به 
ليس بشىء بل العيش الذى شغلوا عنه هو المطلوب » ومن فاته فهو المغبون 
ىا مُكَل الدنيًا فى الآخرة ظ 
وقوله: < أَنّمَا الحيَاة الدنيا لعب ولّهو 4 إلى قوله: « متَاع الغرور» ْ 
5 08 0 2 2 1 ءِ ءِ 1 و 3 : 
+ ا عيدالك بو نسلية ال ذا عد العزير ين أبي حارم عن انيه عل شه يفقت النبي 
عليه يقول : موضع سوط فيل خم الب وم فها في سلف ويروأ 
وما فيها). 
قوله ( باب مثل الدنيا فى الآخرة ) هذه الترجمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم والترمذى والنساق من 
طريق قيس بن أبى حازم عن المستورد بن شداد رفعه « والله ما الدنيا فى الآخرة | إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه فى 
اليم » فلينظر بم يرجع » وسنده إلى التابعى على شرط البخارى لأنه لم يخرج للمستورد » واقتصر على ذكر حديث 
سهل ابن سعد « موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها » فإن قدر السوط من الجنة إذا كان خيرا من 
الدنيا فيكون الذى يساويها ما فى الجنة دون قدر السوط فيوافق ما دل عليه حديث المستورد » وقد تقدم شرج قوله 
« غدوة فى سبيل الله » فى كتاب الجهاد . قال القرطبى : هذا نحو قوله تعالمى ظو قل متاع الدنيا قليل © وهذا 
بالنسبة إلى ذاتها وأما بالنسبة إلى الآخرة فلا قدر ها ولا خحطر » وإنما أورد ذلك على سبيل الفثيل والتقريب و( الآ فلا 
نسبة بين المتناهى وبين ما لايتناهى 34 وإلى ذلك الإشارة بقوله « فلينظر بم يرجع ) ووجهه أن القدر الذى .د د 
بالإصبع من ماء البحر لا قدر له ولا خطر وكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة والحاصل أن الدنيا كالماء 
يعلق فى الإصبع من البحر والآخرة كسائر البحر . ظ 


( تنبيه ) : أختلف فى ياء « يرجع » فذكر الرامهرمزى أن أهل الكوفة رووه اا سر اس برسي 
وهى مؤنئة » ورواه أهل البصرة بالتحتانية قال فجعلوا الفعل لليم . قلت : أو للواضع ' 
قوله ( وقوله تعالى : إنما الحياة الدنيا لعب وف إلى قوله ‏ متاع الغرور ) كذا فى رواية ألى _ذر » 
وساق فى رواية كريمة الآية كلها . وعلى هذا فتفتح الهمزة فى أنما محافظة على لفظ التلارة » فإن أول 'الأية 
« اعلموا أنما الحياة الدنيا ل ا لجوزت أن يكون المصئف أراد الآية التى 
0 وهى قوله تعالمى 9١‏ إنما الحياة الدنيا لعب وهو » وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجورك 4 الآية . قال ابن 
: المراد بالحياة الدنيا ى هذه الآية.ما يختص بدار الدنيا من تضرف » وأما ما كان فيها من الطاعة وما لايد 
ا 1 
الشثىء » والتفاخر يقع بالنسب غالباً كعادة العرب » والتكاثر ذكر متعلقه فى الاية » وصورة هذا المثال أن رع 
يولد فينشأ فيقوى فيكسب الال والولد ويرأس ؛ ثم يأخذ بعد ذلك ف الانخطاط فيشيب ويضعف ويسقم وقصيبه 
النوائب من مرض ونقص مال وعز » ثم يموت فيضمحل أمره ويصير ماله لغيره وتغير رسومه ؛ فحاله كحال أرض 
أصابها مطر فنبت عليها العشب نباتاً معجباً أنيقاً ثم هاج أى يبسر ا ال 
قال : واختلف فى المراد بالكفار » فقيل : جمع كافر بالله لأنهم أشد تعظيما للدنيا وإعجابا بمحاسها . 
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الحديث  5»١©‏ 5١4؟ع‏ يضفي 


المزاة ابيع الزراع مأخوذ من كفر الحب ف الأَرِض أى ستره بها » وخصهم بالذكر لأمهم أهل البصر بالنبات فلا 
يعجبهم إلا المعجب حقيقة » انتهى ملخصاً. وقوله فى آاخر الآية 9 وفى الآخرة عذاب شديد * قال الفراء : 

لا يوقف على شديد لأن تقدير الكلام أنها إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان . واستحسن غيره الوقف 
على شديد لما فيه من المبالغة فى التنفير من الدنيا والتقدير للكافرين » ويبتدىئ؟ ل ومغفرة من الله ورضوان 4# أى 
للمومنين . وقيل : إن قوله ا وفى الآخرة » قسم لقوله 9 إنماالحياة الدنيا لعب وهو * والأول صفة الدنيا وهى 
اللعب وسائر ما ذكر » والثانى صفة الآخرة وهى عذاب شديد لمن عصى ومغفرة ورضوان لمن أطاع . وأما قوله 
هل وما الحياة الدنيا الم 4 فهو تأكيد لما سبق أى تغر من ركن إليبا » وأما التقى فهى له بلاغ إلى الآخرة . وما أورد 
الغزالى حديث المستورد فى الإحياء عقبه بأن قال ما ملخصه : اعلم أن مثل أهل الدنيا فى غفلتهم كمثل قوم 
ركبوا سفينة فانتهوا إلى جزيرة معشبة فخرجوا لقضاء الحاجة فحذرهم الملاح من التأخر فيها وأمرهم أن يقيموا بقدر 
حاجتهم وحذرهم أن يقلع بالسفينة ويتركهم » فبادر بعضهم فرجع ري فصادف حب الأمكنة وأوسعها 
فاستقر فيه » وانقسم الباقون فرقاً الأول استغرقت فى النظر إلى أزهارها المونقة وأنهارها المطردة وثمارها الطيبة 
وجواهرها ومعادنها » ثم استيقظ فبادر إلى السفينة فلقى مكانا دون الأول فنجا فى الجملة » الثانية كالأولى لكنها 
أكبت على تلك الجواهر والثار والأزهار ولم تسمح نفسه لتركها فحمل منها ما قدر عليه فتشاغل بجمعه وحمله 
فوصل إلى السفينة فوجد مكانا أضيق من الأول وم تسمح نفسه برمى ما استصحبه فصار مثقلاً به » ثم لم يلبث 
أن ذبلت الأزهار ويبست الثار وهاجت الرياح فلم يجد بدا من إلقاء ما استصحبه حتى نجا بحشاشة نفسه » الثالثة 
تولجت فى الغياض وغفلت عن وصية الملاح ثم سمعوا نداءه بالرحيل فمرت فوجدت السفينة سارت فبقيت با 
استصحبت ف البر حتى هلكت » والرابعة اشتدت بها الغفلة عن سماع النداء وسارت السفينة فتقسموا فرقاً منيم 

من افترسته السباع ومنهم من تاه على وجهه حتى هلك ومنهم من مات جوعاً ومنهم من نبشته الحيات » قال : 
فهذا مثل أهل الدنيا فى اشتغالهم بحظوظهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة أمرهم . ثم خم بأن قال : وما أقبح من 
يزعم أنه بصير عاقل أن يغتر بالأحجار من الذهب والفضة والهشمم من الأزهار والغار وهو لا يصحبه شىء من 
ذلك بعد الموت . والله المستعان . 


بكىس) قول النبي صلّى اللهُ عليه : «كُنْ في الدنيا كأنّكَ غريب» 

5- حللثنا علي بن عبدالله قال نا محمد بن عبدالرحمن أبوالمنذر الطفاوي عن الأعمش قال 
حدثني مجاهدٌ عن ابن عمرٌ قال: أخذ رسول الله صلى اللهُ عليه بمنكبي فقال : «كُنْ في الدنيا كأنك غريبٌ 
أو عابر سبيل». وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. 
وخُدُ من صحتك لمرضاك, ومن حياتاك موتك . 1 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم : كن فى الدنيا كأنك غريب ) هكذا ترجم يبعض الخبر إشارة 
إلى ثبوت رفع ذلك إلى النبى صل الله عليه وسلم وأن من رواه موقوفا قصر فيه . 

قوله ( عن الأعمش حدثتى مجاهد ) أنكر العقيل هذه اللفظة وهى « حدئنى مجاهد » وقال : إنما رواه 
الأعمش بصيغة « عن مجاهد ) كذلك رواه أصتحائن الأعمش عنه وكذا أضكقانت الطفاوى عنه » وتفرد ابن 
المدينى بالتصريح قال ولم يسمعه الأعمش من مجاهد وإنما سمعه من ليث بن أبى سلمم عنه فدلسه » وأخرجه ابن 
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حبان فى صجيحه من طريق اللحسن بن قزعة ف حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى عن الأعمش عن مجاهد » 
بالعنعنة وقال : قال الحسن بن قزعة ما سألنى يحيى بن معين إلا عن هذا الحديث » وأخرجه ابن حبان فى 
٠‏ روضة العقلاء ة من طريق محمد بن أبى بكر المقدمى عن الطفاوى بالعنعنة أيضاً وقال : مكثئت مدة أظن أن 
الأعمش دلسه عن مجاهد وإنما سمعه من ليث حتى رأيت على بن المدينى رواه عن الطفاوى فصرح بالتحديث » 
يشير إلى رواية البخارى التى فى الباب . قلت : وقد أخرجه أحمد والترمذى من رواية سفيان الثورى عن ليث بن 
أنى سلم عن مجاهد » وأخرجه ابن عدى فى الكامل من طريق حماد بن شعيب عن أنى يحبى القتات عن مجا 
وليث وأبو يحبى ضعيفان والعمدة. على طريق الأعمش » وللحديثٍ طريق أخرى أخرجه النسانى من رواية عبدة بن 
ألى لبابة عن ابن عمر مرفوعاً » وهذا مما يقوى الحديث المذكور لأن رواته من رجال الصحيح » » وإن كان اخعلة 
فى سماع عبدة من ابن عمر . 

قوله ( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبى ) فيه تعيين ما أبهم فى رواية ليث عند الترمذى «"أخخذ 
ببعض جسدى » والمنكب بكسر الكاف مجمع العضد والكتف » وضبط فى بعض الأصول بالتثنية . 


قوله ( كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) قال الطيبى : ليست أو للشك بل للتخيير والإباحة » 
والأحسن أن تكون بمعنى بل » فشبه الناسك السالك بالغريب الذى ليس له مسكن يأويه ولا سكن يسكنه ء ثم 
ترق وأضب عنه إلى عابر السبيل لأن الغريب قد يسكن فى بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شْسع 
وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن حة » ومن ثم عقبه بقوله 
٠‏ إذا أمسيت فلا تننظر الصباح الى » وبقوله ه وعد نفسك فى أهل القبور » والمعنى استمر سائراً ولا تفتر ‏ فإنك 
إن قصرت انقطعت وهلكت ف تلك الأودية » وهذا معنى المشبه به » وأما المشبه فهو قوله 9 وخذ من صحتك 
لمرضك » أى أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض » فإذا كنت ضحيحا فسر سير القصد وزدٍ عليه بقدر قوتك 
ما دامت فيك قوة بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائما مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف . زاد عبدة 
فى روايته عن ابن عمر ٠‏ اعبد الله كأنك تراه وكن فى الدنيا » الحديث » وزاد ليث فى روايته ٠‏ وعد نفسك فى 
أهل القبور » وفى رواية سعيد بن منصور ٠‏ وكأنك عابر سبيل » وقال ابن بطال : لما كان الغريب قليل الانبساظ 
إلى الناس بل هو مستوحش منهم إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به فهو ذليل فى نفسه خخائف ف ». وكذلك عابر 
السبيل لا ينفذ فى سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير متثبت بما يمنعه من قطع سفره معه زاده وراحلته 
يبلغانه إلى. بغيته من قصده شببه بهما .ء ؛ وفى ذلك إشارة إلى إيثار الزهد فى الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف » 
ا ل ب ل ا ل ل 0 
وقال غيره : هذا الحديث أصل فى الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة 4 
النووى :_معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطناً ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تعلق م: 

لا يتعلق به الغريب فى غير وطنه . وقال غيه : عابر السبيل هو امار على الطريق طالبا وطنه » قالمرء فى ١‏ 
لع ا لا 7 سوا 0 يات ا 91 
غير ما هو فيه . وقال غيه : المراد أن ينزل الموْمن نفسه فى الدنيا منزلة الغريب فلا يعلق قلبه بشىء » من بلد 
الغربة ؛ بل قلبه متعلق بوطنه الذى يرجع إليه» ويجعل إقامته فى الدنيا ليقضى حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه » 
وهذا شأن الغريب . أو يكون كالمسافر لا يستقر فى مكان بعينه بل هو دام السير إلى بلد الإقامة . واستشكل 
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عطف عابر السبيل على الغريب وقد تقدم جواب :الطيبى » وأجاب الكرمانى بأنه من عطف العام على الخاص » 
وفيه نوع من الترق لأ تعلقاته أقل من تعلقات الغريب المقيم . 

قوله ( وكان ابن عمر يقول ) فى رواية ليث « وقال لى ابن عمر إذا أصبحت » الحديث . 

قوله ( وخذ من صحتك ) أى زمن صحتك ( لمرضك ) ف رواية ليث 5 لسقمك »؛ والمعنى اشتغل فى 
الصحة بالطاعة بحيث لو حصل تقصير فى المرض لا يجبر بذلك . 

قوله ( ومن حياتك لموتك ) فى رواية ليث « قبل موتك » وزاد « فإنك لا تدرى يا عبد الله ما اسمك غداً » 
أى هل يقال له شقى أو سعيد . وم يرد اسمه الخاص به فإنه لا يتغير . وقيل المراد هل هو حى أو ميت . وهذا 
القدر الموقوف من هذا تقدم محصل معناه فى حديث ابن عباس أول كتاب الرقاق » وجاء معناه من حديث ابن 
عباس أيضاً مرفوعاً أخرجه الحآم ٠‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه : اغتنم خمساً قبل خمس » 
شبابك قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك » 
وأخرجه ابن المبارك فى الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون . قال بعض العلماء : كلام ابن عمر 
منتزع من الحديث المرفوع » وهو متضمن لنباية قصر الأمل ..وأن العاقل ينبغى له إذا أمسى لا ينظر الصباح 
وإذا أصبح لا ينتظر المساء » بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك . قال : وقوله « خبذ من صحتك إلح » أى اعمل 
ما تلقى نفعه بعد موتك » وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح فإن المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل فيخشى على 
من فرط فى ذلك أن يصل إلى المعاد بغير زاد . ولا يعارض ذلك الحديث الماضى فى الصحيح ١‏ إذا مرض العبد 
أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما ؛ لأنه ورد فى حق من يعمل » والتحذير الذى فى حديث ابن 
عمر فى حق من لم يعمل شيئاً » فإنه إذا مرض ندم على تركه العمل » وعجز لمرضه عن العمل فلا يفيده الندم . 
وف الحديث مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعوظ عند الموعظة وذلك للتأنيس والتنبيه » ولا يفعل ذلك 
غالباً إلا بمن يميل إليه » وفيه مخاطبة الواحد وإرادة الجمع » » وحرص النبى صل الله عليه وسلم على إيصال الخير 
لأمته » والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لابد منه 


ىا في الأَملِ وطُوله وقوله جل وعلا : إ فَمَن رُحَرِح عن الثَار وأدخل الْجِنةَ ققد از 
« ذرَهم يأكلوا ويتَمتّعوا ويلههم 4 الآية 
وقال علي بن أبي طالب, : ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرةٌ مقبلة» ولكلّ واحدة منهما بنون؛ 
فكونوا من أبناء الآخرة, ولا تكونوا من أبناء الدنيا ؛ فإِنّ اليوم عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا عمل. 
عجر حر قافدة: 1 ْ 
متتل بحختد ايج حدثنا صدقة بن الفضل قال أنا يحبى عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خنيم عن 
عبدالله قال : خط النبي صلى الله عليه خطًا مربعًاء وخط خط في الوسط خاربجا منه. وخط خططا صغارا إلى هذا 
الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال : «هذا الإنسان, وهذا أجله محيط به -أوقد أحاط به- وهذا 
الذي هو خارج مله وهذه الخطط الصغارٌ الأعراضء فإن أخْطأَه هذا نهشّه هذاء وإن أخطأة هذا نهشه هذا». 


| 
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443 5144- ححرثنا مسلم قال نا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس قال : خط النبئٌ 
صلَّى الله عليه خطوطًا فقال: «هذا الأملء وهذا أجلّه؛ فبيدما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب)». 


قوله ( باب ف الأمل وطوله ) الأمل بفتحتين رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى . وهو قريب 
للقت من اتن . وقيل الفرق بينهما أن الأمل ما تقدم له سبب واتمنى بمخلافه . وقيل لا يَنْك الإنسان من أمل » 
فإن فاته ما أمله عول على التمنى . ويقال الأمل إرادة الشخص تحصيل شىء يمكن حصوله فإذا فاته تمناه . 

ل ا ا م ا 1 يمة 
وغيرها إلى الغرور » وقع فى رواية ألى ذر إلى قوله « فقد فاز » والمطلوب هنا ما سقط من روايته وهو الإشارة إلى أ 
متعلق الأمل ليس بشىء لأنه - الغرور » شيه الدنيا 0 الذى ب عد 0 
ا بق القن أى متاع اللسطاف ره أن ل وهو عقر ان لش 


قوله ١‏ بمرحزحه : بمباعده ) وقع هذا فى رواية النسفى وكذا لأنى ذر عن المستملى والكشميينى , والمراد أن 
مرت وح ل موا و و 1 أزيل عن الشىء فقد بوعد 
. وقال الكرمانى : مناسبة هذه الاية للترجمة أن فى أول الآية 9 كل نفس ذائقة الموت »4 وى اخلرها 
١‏ الحياة الدنيا # أو أن قوله ظو فمن زحزح »4 مناسب لقوله «( وما هو بمزحزحه » وفى تلك الآية #إأيود 
أحدهم لو يعمر ألف سنة *» . ْ 
قوله ( وقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا الآية ) كذا لألى ذر » وساق فى رواية كريمة وغيرها إلى 9 يعلمون 4 
وسقط قوله « وقوله » للنسفى . قال الجمهور هى عامة » وقال جماعة هى فى الكفار خاصة والأمر فيه للتبديل » 
وفيه زجر عن الانهماك فى ملاذ الدنيا . 
قوله ( وقال على بن أنى طالب ارتحلت الدنيا مدبرة ال ) هذه قطعة من أثر لعلى جاء عنه موقرفا ومرفوغاً » 
ل ا ل ل 1 
إسماعيل بن أبى خالد وزبيد الأيامى عن رجل من بنى عامر.» ومى فى رواية لابن أبى شيبة مهاجر العامرى » وكذا 
فى. ١‏ الحلية » من طريق أى مريم عن زبيد عن مهاجر بن عمير قال د 
الهوى وطول الأمل » فأما اتباع الموى فيصد عن الحق » وأما طول الأمل فينسى الآخرة . ألا وإن الدنيا ارتحطلت 
مدبرة ). الحديث كالذى فى الأصل سواء » ومهاجر المذكور هو العامرى امهم قللة جنا عرفت حاله » وقد جاء 
مرفوعا أخرجه ابن أنى الدنيا فى « كتاب قصر الأمل » من رواية ايعان بن حذيفة عن على بن أنى حفصة مولى اعى 
« عن على بن ألى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن أشد ما أتخوف عليكم خصلتين » فذكر 
تعناد زالعان وحيسة ل بعرقانه) ترجاء نل معاي تان دري أبو عي الله بى فده من فاق الك بو عي 
ابن المتكدر عن أبيه عن جابر مرفوعاً » والمتكدر ضعيف » وتابعه على بن أَنى على اللهبى عن ابن المنكدر بهامه 
رقو سين أينا وفى بعض طرق هذا الحديث «١‏ فاتباع ال هوى يصرف بقلويكم عن الحق » وطول الأمل يصرف 
هممكم إلى الدنيا ) . ومن كلام على أخذ بعض الحكماء قوله « الدنيا مدبرة وا العامة نمجوالن غيل عل 
المدبرة ويدبر على المقبلة ) وورد فى ذم الاسترسال مع الأمل حديث أنس رفعه ١‏ أربعة من الشقاء : جمود العين . 
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وقسوة القلب » وطول الأمل » والحرص على الدنيا ) ) أخرجه البزار : وعن عبد الله بن عمرو رفعه 9 صلاح أول هذه 
الأمة بالزهادة واليقين » وهلاك آخرها بالبخل والأمل » أخرجه الطبرانى وابن ألى الدنيا » وقيل إن قصر الأمل 
حقيقة الزهد » وليس كذلك بل هو سبب » لأن من قصر أمله زهد , وبتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة » 
والتسويف بالتوبة » والرغبة فى الدنيا » والنسيان للآخرة » والقسوة فى القلب ء لأن رقته وصفاءه إنما ية يقع بتذكير 
الموت والقبر والثواب والغقاب وأهوال القيامة كا قال تعالى فإ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم © وقيل : من:قصر 
أمله قل همه وتنور قلبه ء لأنه إذا استحضر الموت اجتهد فى الطاعة » وقل همه » ورضى بالقليل . وقال ابن 
الجوزى : الأمل مذموم للناس إلاللعلماء » فلولا أملهم لما صنفوا ولا ألفوا . وقال غيه : الأمل مطبوع فى جميع 

بنى آدم كا سيأق فى الحديث الذى ف الباب بعده ٠‏ لا يزال قلب الكبير شاباً فى اثنتين ين حب الدنيا وطول 
الى » وف الأمل سر لطيف لأنه لولا الأمل ما + تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع فى عمل من أعمال 
الدنيا » وإنما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة » فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته . 
وقوله فى أثر على فإن اليوم عمل ولا حساب » وغداً حساب ولا عمل ؛ خعل اليوم نفس العمل والمحاسبة مبالغة 
وهو كقوهم نباره صائم » والتقدير. فى الموضعين ولا حساب فيه ولا عمل فيه » وقوله « ولا حساب » بالفتح بغير 
تنوين ويجوز الرفع منونا » وكذا قوله ولا عمل 

قوله ( يحبى بن سعيد ) هو القطان » وسفيان هو الثورى , وأبوه سعيد بن مسروق » ومنذر هو ابن يعلى 
الثورى ووقع فى رواية | لإسبماعيل ١‏ أبو يعلى » فقط . والربيع بن خشم بمعجمة ومثلثة مصغر , وعبد الله هو ابن مسعود ومن 
الثورى فصاعدا كوفيوك . 

قوله ( خط النبى صل الله عليه وسلم خخطًا مربعاً ) الخط الرسم والشكل » والمربع المستوى الزوايا 

قوله ( وخط خخطا فى الوسط خارجاً منه وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذى فى الوسط من جانبه الذى فى 
الوسط ) قيل هذه صفة الخط : 


وسمه ابن التين هكذا : | | الإنسان الامل 


' 
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والأول المعتمد » وسياق الحديث يتنزل عليه » فالإشارة بقوله « هذا الإنسان » إلى النقطة الداخلة » وبقوله 
١‏ وهذا أجله محيط به » إلى المربع » وبقوله « وهذا الذى هو خارج أمله » إلى الخط المستطيل المنفرد » وبقوله 
« وهذه إلى الخطوط ) وهى مذكورة على سبيل المثال لا أن المراد انحصارها فى عدد معين » ويؤيده قوله فى حديث 
أنس بعده « إذ جاءه الخط الأقرب ( فإنه أشار به إلى الخط المحيط به “ل عفان الى عيو ةا أرب ليه 
الخارج عنه » وقوله و خططاً ) بضم المعجمة والطاء الأول للأكتر ويجوز فتح الطاء . وقوله « هذا إنسان » مبتداً 


وخبر أى هذا الخط هو الإنسان على المثيل . ا 
قوله ( وهذه الخطط ) بالضم فيهما أيضاً » وى رواية المستملى والسرخسى « وهذه الخطوط » . 


١ 
ونه انعراش ) جنع عرص يفصستن عونا ضع :اق الدج و ليتوف التو ولغود ى بالسكون ضد‎ 
الطويل 3 ويطلق على ما يقابل النقدين والمراد هنا الأول . ب‎ 


قوله' ‏ نهشه ) بالنون والشين المعجمة أى أصابه . واستشكلت هذه الإشارات الأربع مع أن النطوط ثلاثة 
فقط وأجاب الكرمانى بأن للخط الداخل اعتبارين : فالمقدار الداخل منه هو الإنسان والخارج _ أمله ع والمراد 
بالأعراض الآفات العارضة له فإن سلم من هذا لم يسلم من هذا وإن سلم من الجميع وم تصبه آفة من مرض 
أو فقد مال أو غير ذلك بعته الأجل والباضل أن من م يمت بالسبب مات بالأجل ٠‏ وف الحديث إشارة إلى 
الحض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل . وعبر بابش وهو لدغ ذات السم مبالغة فى الإصابة اد 


قوله ( حدثنا مسلم ) هو ابن إبراهم » وثبت كذلك فى رواية الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن 
عبد العزيز بن سلام عنه . 


قوله ( همام ) هو ابن يحيى وثبت كذلك فى رواية الإسماعيل . 


قوله ( عن إسحق ) ف رواية الإسماعيى « حدثنا إسحق » وهو ابن أخى أنس لأمه . 


قوله ( فبينا هو كذلك ) فى رواية الإسماعيل « يأمل » وعند البمهقى فى الزهد من وجه عن إسحق سباق 
المتن أتم منه ولفظه « تحط خخطوطً و خخطًا ناحية ثم قال هل تدرون ما هذا ؟ هذا مثل ابن آدم ومثل المنى » وذلك لبط 
الأمل » بينا يأمل إذ جاءه الموت » وإنما جمع الخطوط ثم اقتصر فى التفصيل على اثنين اختصاراً ». والثالث 
الإنسان » والرابع الآفات . وقد أخرج 9 حديث أنس من زواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ألى. بكر 
ابن أناين عق أنسن بلفظ « هذا ابن ادم وهذا اخلة ؛ ووضع يده عند قفاه م بسطها فقال وم أمله:: وثم أجله ( 

إن أجله أقرب إليه من أمله . قال الترمذئ : وفى الباب عن ألى سعيد . قلت : أخرجه أحمد من رواية على بن 
ل عن أن .ف اشع إن الى عل ال لط ونا عرد جو اوه كي طن ل جد حرا ار 
الثالث فأبعده ثم قال : هذا الانسان وهذا أجله وهذا أمله » والأحاديث-متوافقة على أن الأأجل أقرب من الأمل 


"2 * 545١ ب‎ 54١84 الحديث‎ 


6 


[414ة] ‏ همولهك- ل 0 
ا 0 : «أعذر الله إلى امرئ أخَّرَ أجلّه حتى بِلّغْهُ ستين 
». تابعه أبوحازم وابن عجلان عن المقبري . 
] ا ل ا ا 
أخبرني سعيلاً بن المسيّب أن أباهريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول: «لا يزال قلب الكبير 
شابًا في اثنتين : في حب الدنياء وطول الأمل ) . قال ليث : حدثني يونس - وابن وهب عن يونس- عن ابن 
شهاب قال أخبرني سعيد وأبوسلمة. 

6111 ١ع‏ الا بن إبراهيم قال نا هشام قال نا قتادةٌ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه: «يكبر ابن آدم ويكبرٌ معهُ اثنان: حب المال» وطول العمر». رواه شعبةٌ عن قتادة. 
قوله ر باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه فى العمر . لقوله تعالمى : أو لم نعمرك ما يتذكر فيه من 
ا ل ا ل ل ل ل ا ل اا 
يعنى الشيب فى رواية ألى ذر وحده » وقد اختلف أهل التفسير ير فيه فالأكثر على أن المراد به الشيب لأنه يأق فى 
ف الكهرلة ينا بعدها عترهر عل لعارنة بع اله الذى هو مله لليف وال ل دده انين عدن 
الله عليه وسلم » واختلفوا أيضا فى المراد بالتعمير فى الاية على أقوال : أحدها أنه أربعون سنة » نقله الطبربى عن 
مسروق وغيره , وكأنه أخذه من قوله « بلغ أشده وبلغ أربعين سنة » . والثافى ست وأربعون سنة أخرجه ابن مردويه 
من طريق مجاهد عن ابن عباس وتلا الاية » ورواته رجال الصحيح , إلا ابن خثيم فهو صدوق وفيه ضعف . 
والثالث سبعون سنة أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء عن ابن عباس ١‏ أولم نعمرم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءم 
النذير » فقال نزلت تعييرا لأبناء || لسبعين » وفى إسناده يحيى بن ميمون وهو ضعيف الرابع ستون » وتمسك قائله 
عديث البات وؤزد 3[ يعض طرق 7 لتصري بالمراد » فأخرجه أبو نعيم فى «المستخرج» من طريق سعيد بن سليمان 
عن عبد العزيز بن ألى حازم عن أبيه عن سعيد بن أنى سعيد عن ألى هريرة بلفظ ٠‏ العمر الذى أعذر الله فيه لابن 
ادم ستون سنة : أُولم نعمرك مايتذكر فيه من تذكر » وأخرجه ابن مردويه من طريق حماد بن زيد عن أبى حازم عن 
سهل بن سعد مثله . الخامس التردد بين الستين والسبعين أخرجه ابن مردويه من طريق أبى معشر عن سعيد عن 
أن هرو القع دقن نعي مك ار معد بيد هد أغدو انه ريه فى العمد ) وأخحرجه أايضا من طريق معتمر بن 
سليمان عن معمر عن رجل من غفار يقال له محمد عن سعيد عن ألى هريرة بلفظ « من بلغ الستين والسبعين » 
وحمد الغفارى هو ابن معن الذى أخرجه البخارى من طريقه اختلف عليه فى لفظه » كا اختلف على سعيد 
المقبرى فى لفظه » وأصح الأقوال فى ذلك ما ثبت فى حديث الباب ويدخل فى هذا حديث « معترك المنايا 
ما بين ستين وسبعين » أخرجه أبو يعلى من طريق إبراهم بن الفضل عن سعيد عن الى هريرة » وإبراهم ضعيف . 
قوله ر حدثنا عبد السلام بن مطهر ) بضم أله وفتح المهملة وتشديد الاء المفتوحة وشيخه عمر بن على 
هو المقدمى . وقد تقدم بهذا الإسناد إلى أبى هريرة حديث اخر وذكرت أن عمر مدلس وأنه أورده بالعنعنة وبينت 
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عدر البخارى .فى ذلك أنه وجد من وجه آخر مصرح فيه بالسماع » وأما هذا الحديث فقد أخرجه أحمد عن 
عبد الرزاق عن معمر عن رجل من بنى غفار عن سعيد المقبرى بنحوه , وهذا الرجل الهم هو معن بن محمد 
الغفارى » فهى متابعة قوية لعمر بن على أخرجه الإسماعيل من وجه آخر عن معمر » ووقع لشيخه فيه وهم ليس 
هذا موضمع بيانه . 

قوله ( أعذر الله ) الإعذار إزالة العذر . ولمعنى أنه لم يبق له اعتذار كأن يقول لو مد لى فى الأجل لفعلت 
ما أمرت به » يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية فى العذر ومكنه منه . وإذالم يكن له عذر فى ترك الطاعة مع 
تمكنه منها بالعمر الذى حصل له فلا ينبغى له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية » ونسبة 
الإعذار إلى الله مجازية والمعنى أن الله لم يترك للعبد سببا فى الاعتذار يتمسك به . والحاصل أنه لا يعاقب إلا 'بعد 

قوله ( أخر أجله ) يعنى أطاله ( حتى بلغه ستين سنة ) وفى رواية معمر « لقد أعذر الله إلى عبد أخياه 
حتى يبلغ ستين سنة أو سبعين سنة » لقد أعذر الله إليه » لقد أعذر الله إليه » . 


قوله ( تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبرى ) أما متابعة ألى حازم وهو سلمة بن دينار فأخرجها 
الإسماعيى من طريق عبد العزيز بن أبى حازم « حدثنى أنى عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة » كذا أخرجه الحفاظ 
عن عبد العزيز بن أنى حازم وخالفهم هارون بن معروف فرواه عن ابن أنى حازم عن أبيه عن سعيد المقبرى 2 
عن ألى هريرة أخرجه الاسماعيل » وإدخاله بين سعيد وألى هريرة فيه رجلا“من المزيد فى متصل الأسانيد » ؛ 
أخرجه أحمد والنساق من رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أنى حازم عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة يغير 
واسطة . وأما طريق محمد بن عجلان فأخرجه أحمد من رواية سعيد بن ألى أيوب عن محمد بن عجلان عن سعيد 
ابن أق-سعيد اقيق عن ىق عريرة بلفظ « من أنت عليه ستون سنة فقد أعذر الله إليه فى العمر » قال ابن 
بطال : إنما كانت الستون حدا لهذا لأنها تزئية من العتزك وقق يدن الأناءة والتشوع ررقي المنية فهذا إعذار بعد 
إعذار لطفأ من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم » م أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج 
الواضحة وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل لكنهم أمروا بمجاهدة النفس فى ذلك لعتثلوا ما أمروا بهمن 
الطاعة وينزجروا عما نبوا عنه من المعصية . وفى الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل 
وأصرح من ذلك ما أخرجه الترمذى بسند حسن إلى ألى سلمة بن عبد الرحمن عن ألى هريرة رفعه « أعمار 5 
ما يريخ «المشن إلى السبعين » رأقلهم من يجوز ذلك » . قال بعض الحكماء الأسنان أربعة سن الطفولية » ثم 
الشباب » ثم الكهولة » ثم الشيخوخة وهى آخر الأسنان » وغالب ما يكون ما بين الستين والسبعين فحيتهذ 
يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط » فينبغى له الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى 

من النشاط والقوة . وقد استنبط منه بعض الشافعية أن من استكمل اا ل 


ويأثم إن مات قبل أن تبح » بخلاف ما دون ذلك . الحديث الثانى »2 | 


قوله ( يونس ) هو ابن يزيد الأبلى . 


قوله ( لا يزال قلب الكبير شاباً فى اثنتين : فى حب الدنيا وطول الأمل ) المراد بالأمل هنا. مخبة طول 
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العمر » فسره حديث أنس الذى بعده فى آخر الباب٠,‏ وسماه شاباً إشارة إلى قوة استحكام حبه للمال » أو هو 
من باب المشاكلة والمطابقة . 


قوله ( قال ليث عن يونس . وابن وهب عن يونس , عن ابن شهاب أخيرنى سعيد ) هو ابن المسيب 
( وأبو سلمة ) يعنى كلاهما عن ألى هريرة . أما رواية ليث وهو ابن سعد فوصلها الإسماعيل من طريق أنى صالح 
كاتب الليث « حدثنا الليث حدثنى يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب أتخبرنى سعيد وأبو بود سلمة عن أن هريرة 
بلفظه إلا أنه قال « المال 6 بدل الدنيا . بأما رواية ابن وهب فوصلها مسلم عن حرملة عنه بلفظ « قلب الشيخ 
شاب على حب ائنتين تين طول الحياة وحب المال » وأخرجه الإسماعيل من طريق أيوب بن سويد عن يونس مثل رواية 
ابن وهب سواء » وأخرجه البييقى من وجه آخر عن ألى هريرة بزيادة فى أوله قال ٠‏ إن ابن آدم يضعف جسمه 
رحسل الف من الكو وقلية »كاب و الحديث الثالك 


قوله ( حدثنا مسلم ) كذا لأبى ذر غير منسوب ولغيو و حدثنا مسلم بن إبراهيم » وهشام هو الدستواتى . 
قوله ( يكبر ) بفتح الموحدة أى يطعن فى السن . 
قوله ( ويكبر معه ) بضم الموحدة أى يعظم » ويبوز الفتح » ويجوز الضم فى الأول تعبيراً عن الكثرة وهى 
كثرة عدد السنين بالعظم . 
قوله ( اثنتان حب امال وطول العمر ) فى رواية أنى عوانة عن قتادة عند مسلم 9 يبرم ابن آدم ويشب معه 
اثنتان الحرص على المال » والحرص على العمر » ثم أخرجه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه قاله بمثله . 


قوله ( رواه شعبة عن قتادة ) وصله مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة ولفظه و سمعت قتادة يحدث عن 
أنس » بنحوه » وأخرجه أحمد عن محمد بن جعفر بلفظ « يبرم ابن آدم ويشب منه اثنتان » وفائدة هذا التعليق 
دفع توهم الانقطاع فيه لكون قتادة مدلساً وقد غنعنه » لكن شعبة لا يتحدث عن المدلسين إلا بما علم أنه داخل ف 
سماعهم فيستوى فى ذلك التصريم والعنعنة بخلاف غيره . قال النووى هذا مجاز واستعارة ومعناه : أن قلب الشيخ 
كاما ل الحب للمال متحكم فى ذلك كاحتكام قوة الشاب فى شبابه » هذا صوابه » وقيل فى تفسيره غير هذا مما 
لا يرتضى » وكأنه أشار إلى قول عياض : هذا الحديث فيه من الطابقة وبديع الكلام الغاية » وذلك أن الشيخ من 
شأنه أن تكون آماله وحرصه على الدنيا قد بليت على بلاء جسمه إذا انقضى عمره ولم يبق له إلا انتظار اموت » 
فلما كان الأمر بضده ذم . قال : والتعبير بالشاب إشارة إلى كثة الحرص وبعد الأمل الذى هو فى الشباب أكثر 
وبهم أليق لكثزة الرجاء عادة عندهم فى طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم فى الدنيا . قال القرطبى : فى هذا 
الحديث كراهة الحرص على طول العمر وكفة المال أن ذلك ليس بمحمود . وقال غيو : الحكمة فى التخصيص 
ببذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه » فهو راغب فى بقائها فأحب لذلك طول العمر » وأحب المال 
لأنه من أعظم الأسباب فى دوام الصحة التى ينشأ عنها غالباً طول العمر » ؛ فكلما أحس بقرب نفاد ذلك أشتد 
حبه له ورغبته فى دوامه . واستدل به على أن الإرداة فى القلب حلافا لمن قال إنها فى الرأس » قاله المازرى 


( تنبيه ) : قال الكرمانى كان ينبغى له أن يذكر هذا الحديث فى الباب السابق يعنى ٠‏ باب ف الأمل وطوله » . 
قلت : ومناسبته للباب الذى ذكره فيه ليست ببعيدة ولا خفية ٠‏ 
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بس) العَمَل الذي يُبعَغَى به وه الله د معن 
1١980 ]54731[‏ - ذا معاذً بن أسد قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن الزّهري قال أخبرني محمود بن الربيع - 
0 وزعم محمود أنهُ عقل رسول الله صلى الله عليه؛ وعقل مجّة مجها من دأو كانت في دارهم . قال سمعت 
عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال : غدا علي رسول الله صلى الله عليه فقال : لن يوافي أمبد 
يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار) ٠‏ 
[54"4] 58 ل 2000"( 
الله عليه قال : «يقول الله : ما لعبدي المؤمن عدي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبَهُ إلا الجنة». | 
قوله ( باب العمل الذى بيتغى به وجه الله تعالى ) ثبتت هذه الترجمة للجميع » وسقطت من شرح ابن 
بطال فأضاف حديثها عن عتبان الذى قبله ء ثم أخذ فى بيان المناسبة لترجمة من بلغ ستين سنة فقال : | على 
المصنف أن يظن أن من بلغ الستين وهو مواظب على المعصية أن ينفذ عليه الوعيد » فأورد هذا الحديث المشتمل 
على أن كلمة الإخلاص تنفع قائلها » إشارة إلى أنها لا تخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل دون عمل » 
قال : ويستفاد منه أن التوبة مقبولة ما لم يصل إلى الحد الذى ثبت النقل فيه أنها لا تقبل معه وهو الوصول إلى 
الغرغرة . وتبعه ابن المنير فقال : يستفاد منه أن الأعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك وإنما تقطع الحجة التى جغلها 
الله للعبد بفضله . ومع ذلك فالرجاء باق بدليل حديث عتبان وما ذكر معه . قلت : وعلى ما وقع فى الأضول 
فهذه مناسبة تعقيب الباب الماضى ببذا الباب . | 
قوله ( فيه سعد ) كذا للجميع » وسقط للنسفى وللإسماعيل وغيرثما » وسعد فيما يظهر لى هو ابن أى 
وقاص » وحديثه المشار إليه ما تقدم فى المغازئ وغيرها من رواية عامر بن سعد عن أبيه فى قصة الوصية وفيه 
« الثلث والثلث كثير » وفيه قوله « فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحالى ؟ قال : إنك لن تخلف فتعمل عملاً 
تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة » الحديث . وقد تقدم هذا اللفظ فى كتاب الهجرة إلى المدينة . ثم 
ذكر المصنف طرفا من حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك . ظ 
قوله ( حدثنا معاذ بن أسد ) هو المروزى . وشيخه عبد الله هو ابن المبارك . 
قوله ( غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافى ) هكذا أورده مختصراً » وليس هذا القول 
معقباً بالغدو بل بنهما أمور كثرة من دخول النبى صلى الله عليه وسلم منزله وصلاته فيه وسؤاهم أن يتأخر 
عندهم بخ يطعمرة وسؤاله عن مالكبين الدخشم وكلام يمن وقع فى ستقه والرابجفة قر ذلك ».وت آخره ذلك 
القول المذكور هنا » وقد أورده فى « باب المساجد فى البيوت » فى أوائل الصلاة وأورده أيضاً مطولاً من طريق 
إبراهيم بن سعد عن الزهرى فى أبواب صلاة التطوع » وأخرج منه أيضاً فى أوائل الصلاة فى ٠‏ باب إذا زار قوماً فى 
عندهم » عن معاذ بن أسد بالسند المذكور فى حديث الباب من المتن طرفا غير المذكور هنا , وقوله فى هذه || 
٠‏ حرم الله عليه النار » وقع فى الرواية الماضية ٠‏ حرمه الله على النار » قال الكرمانى ما ملخصه : والمعنى وإحد 
لوجود التلازم بين الأمرين » واللفظ الأول هو الحقيقة أن النار تأكل ما يلقى فيها » والتحريم يناسب الفاعل و 
اللفظ الثانى مجازا ئ 
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قوله ( يعقوب بن عبد الرحمن ) هو الإسكندرانى . 

قوله ( عن عمرو ) هو ابن أبى عمرو مولى المطلب . 

قوله ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله تعالى ما لعبدى المؤمن عندى جزاء ) أى واب 
ول أر لفظ جزاء فى رواية الاسماعيل عن الحسن بن سفيان , ب«لأبى نعم من طريق السراج كلاهما عن فتيبة . 

قوله ( إذا قبضت صفيه ) بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية وهو الحبيب المصاق كالولد 
والأخ وكل من عه الإتسان :+ وامراد بالقبظن: قيض .روخه وهو لوبت , 

قوله ( ثم احتسبه إلا الجنة ) قال الجوهرى احتسب ولده إذا مات كبوا . فإن مات صغيرا قيل أفرطه » 
ولك د لمعل ندا هااع. اد بجحي سيط امل له راجياً الأجر من الله على ذلك » وأصل الحسبة 
بالكسر الأجرة » والاحتساب طلب الأجر من الله تعالى خالصاً . واستدل به ابن بطال على أن من مات له ولد 
ل و ل م و ا 1 من مات 'له. وله » 
من كتاب الجنائز « ولم نسأله عن الواحد » لا يمنع من حصول الفضل لمن مات له واحد » فلعله صلى الله 

عليه وسلم سعل بعد ذلك عن الواحد فأخبر بذلك » أو أنه أعلم بأن حكم الواحد حكم ما زاد عليه فأخبر 
به . قلت : وقد تقدم فى الجنائز تسمية من سأل عن ذلك » والرواية التى فيها 9 ثم لم نسأله عن الواحد » وم 
يمع لى إذ ذاك وقوع السائل عن الواحد . وقد وجدت من حديث جابر ما أخرجه أحمد من طريق محمود 
ابن أسد عن جابر وفيه ٠‏ قلنا يا رسول الله واثنان ؟ قال : واثنان . قال محمود فقلت لجابر أرآم لو قلتم 
واحداً لقال واحد » قال وأنا والله أظن ذاك » ورجاله موثقون . وعند أحمد والطبرافى من حديث معاذ رفعه 
وأوجب ذو الثلاثة . فقال له معاذ : وذو الاثنين ؟ قال : وذو الاثنين » زاد فى رواية الطبرانى قال 
؛ أو واحد » وفى سنده ضعف . وله فى الكبير والأوسط من حديث جابر بن سمرة رفعه 0 من دفن له ثلاثة 
فصبر » الحديث وفيه « فقالت أم أيمن : وواحد ؟ فسكت ثم قال : يأأم أيمن من دفن واحدا فصبر عليه 
واحتسبه وجبت له الجنة » وى سندهما ناصح بن عبد الله وهو ضعيف جداً . ووجه الدلالة من حديث 
الباب أن الصفى أعم من أن يكون ولدا أم غيره وقد أفرد ورتب الثواب بالحنه امن مات( لاعسية .' 
ويدخحل “ها ما أعرجه احد. والساق من تحديث: قرة فق د بإناين و أن رجلا كان ياى. الب صلى الله عليه 
وسلم ومعه ابن له » فقال : أتحبه ؟ قال : نعم . ففقده فقال ما فعل فلان ؟ قالوا : يارسول الله مات ابنه » 
فال : ألا تحب أن لا تأق باب من أبواب الجنة » إلا وجدته ينتظرك . فقال رجل : يا رسول الله أله خاصة 
مالكلا لحيل عاج اود عل جرد" اعجرم ولد سكي ابن بجا اا 


باما ب يحذر من زهرة الدنيّاء والمّمَافُس فيها 
ع1 - نا إسماعيل بن عبدالله قال ني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن 
شهابٍ حدثني عروة بن الزبير أن المسورٌ بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوفٍ -وهو حليف لبني عامر بن 
لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه- أخبرة أن رسول الله صلى الل عليه بعث أباعبيدة بن 
الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله صلى اللَّهُ عليه هو صالح أهل البحرين فأمّر عليهم 


م44" كتاب الرقاق 


العلاء بن الحضرمي, فقدم أبوعبيدة بمال من البحرين, فسمعت الأنصار بقادومه, فوافت صلاةً الصبح مع 
رسول الله صلى الله عليه فلما انصرف تعرضوالهء ؛ فبسم رسول الله صلى الله عليه حين رآهم وقال : 
«أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء», فقالوا : أجل يا رسول اللّهء قال : «فأبشروا وأملوا ما 
يبر كه ؛ فوالله ما الفقرَ أخشى عليكم, ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بُبسطت على من 
كان قبلكم, الندالسوها كما تبافسوها ء وتلهيكم كبا الهتهم». 

السداظة ةا قي قال ناليث بن سعد عن ميد بن أي حميب عن أبي اخبر عن عقبة بن عام عن 
النبي صلى الله عليه خرج يوما فصلّى على أهل أحد صلاتهُ على الميّتء ؛ ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني 
فرط لكم وأنا شهيد عليكم , وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنَ؛ وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - 
أو مفاتيح الأرض- وإني والله ما أخاف عليكم أن ت؛ تشركوا بعدي, ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 

 ]5411/[‏ الاوامه انا إسماعيل قال ني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخُدري قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه : إن أكشر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض» قيل : ما 
بركات الأرض؟ قال : «زهرة الدنيا». فقال له رجلٌ : هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه 
حتى ظددت أنه يُنزّل عليه» ثم جعل يمسح عن جبينه: قال : «أين السائلٌ؟) قال : أنا . قال أبوسعيد : لقد 
حمدناهُ حينَ طلع ذلك قال : دلا يأتي الخيرٌ إلا باخير . إن هذا المالَ خضرةٌ حلوة وإِنّ كل ما أنبت الرليع 
يقعل حبطًا أويلم إلا آكلة الخضرة, أكلت حتى إذا امتدّت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجعرّت 
وثلطت وبالت, شم عادت وأكلت, وإِنّ هذا المال حلوة: من أخذه بحقّه, ووضعَهُ في حقه, فنعم المععونة 
هو . وإن أخذه بغيرٍ حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع». ظ 

ل354:ك] 2 "ا١؟»‏ - حدثني محمد بن بشار قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ قال سمعت أباجمرة قال ني زهدم 
ابن مضرب قال سمعت عمران بن حُصين عن النبي صلى اللهُ عليه قال : «خيركم قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم 
الذين يلونهم» مرتين, قال عمران : فما أدري قال النبي صلى اله عليه بعد قوله مرتين أو ثلاناء ٠م‏ يككون 
بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤتهدون, وينذرون ولا يوفون» ويظهر ف : فيهم السمن». , 1 

1 ] 4 57- نا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله عن النبي صلى الله 
عليه قال: وخير الناس قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم من بعدهم تمسبق 
شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم). 

كرناة ليد نا يحيى بن موسى قال نا وكيعٌ قال نا إسماعيلٌ عن قيس قال سمعتٌ خبايًا وقد اكتاوى 
يومئذ سبعا في بطنه وقال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت ) نًَ 
أصحاب محمد مضوا ولم تدقصهم الدنيا بشيء, وإنا أصبدا من الدنيا ما لا ند له موضعا إلا التراب. 

السفا ‏ ضة حدثنى محمد بن المغنى قال نا يحيى عن إسماعيل قال ني قيس قال : أتيت تيت خبابا واهو 


مم1 


الحديتث "8" 48 


يبنى حائطًا له فقال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئًاء وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد 


لهُ موضعا إلا في التراب . 
اففرة ا 7- نا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال : هاجرنا مع النبي 


قوله ( باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ) المراد بزهرة الدنيا بهجتها ونضارتها وحسنها والتنافس يأ 
يائه فى الاي اذك قه سيو الكاديك لديف الارل» 

قوله ( إسماعيل بن عبد الله ) هو ابن أنى أويس . 

قوله ( عن موسى بن عقبة هو عم إسماعيل الراوى عنه ) . 

قوله ( قال : قال ابن شهاب ) هو الزهرى 

قوله ( أن عمرو بن عوف ) تقدم بيان نسبه فى الجزية . وفى السند ثلاثة من التابعين فى نسق وهم موسى 
وابن شهاب وعروة وصحابيان وسما المسور وعمرو ٠‏ وكلهم مدنيون وكذا بقية رجال الإسناد من إسماعيل فصاعدا . 

قوله ( إلى البحرين ) سقط ١‏ إلى » من رواية الأكثر وثبتت للكشميينى . 

قوله ( فوافقت ) فى رواية المستمى والكشميهنى « فوافت » . 

قوله ( فوالله ما الفقر أخشى عليكم ) بنصب الفقر أى ما أخشى عليكم الفقر » ويجوز الرفع بتقدير ضمير 
اى ما الفقر أخشاه عليكم . والاؤل هو الراجح » وخص بعضهم جواز ذلك بالشعر » وهذه الخشية يحتمل أن 
يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهم ويحصل لهم الغنى بالمال » وقد ذكر ذلك فى أعلام النبوة مما أخبر صلى 
الله عليه وسلم بوقوعه قبل أن يقع فوقع . وقال الطيبى : فائدة تقديم المفعول هنا الاهتام بشأن الفقر » فإن الوالد 
المشفق إذا حضمه الموت كان اهتامه بال ولده فى المال » فأعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه وإن كان لهم فى 
الشفقة عليهم كالأب لكن حاله فى أمر المال يخالف حال الوالد » وأنه لا يخشى عليهم الفقر م يخشاه الوالد» 
ولكن يخشى عليهم من الغنى الذى هو مطلوب الوالد لولده . والمراد بالفقر العهدى وهو ما كان عليه الصحابة من 
قلة الشىء.ويحتمل الجنس و«الأول أولى » ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى أن مضرة الفقر دون مضرة الغنى » لأن 
مضرة الفقر دنيوية غالبا ومضرة الغنى دينية غالباً . 

قوله ( فتسافسوها ) بفتح المثناة فيها » والأصل فتنافسوا فحذفت إحدى التاءين » والتنافس من المنافسة وهى 
الرغبة فى الشىء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه » وأصلها من الشىء النفيس فى نوعه » يقال نافست فى الشىء 
منافسة ونفاسة ونفاساً » ونفس الشىء بالضم نفاسة صار مرغوبا فيه » ونفست به بالكسر بخلت » ونفست عليه 
م أره أهلا لذلك . 

قوله ( فتبلككم ) أى لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة 
المفضية إلى الحلاك . قال ابن بطال : فيه أن زهرة الدنيا ينبغى لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر 
فتنتبا » فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها » ويسة؛.ل به على أن الفقر أفضل من الغنى لأن فتنة الدنيا 


| 
| 
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مقرونة بالغنى والغنى مظنة الوقوع فى الفتنة التى قد تجر إلى هلاك النفس غالباً والفقير آمن من ذلك . 
ا ار ل ا 0 
شرحه مستوفى فى أواخر كتاب الجنائز. وعلامات النبوة ى وقوله « أنا فرطكم » » بفتح الفاء والراء أى السابق إليه 
الحديث الثالك حديث ألى سعيد . 

قوله ( [#ماعيل ) هو ابن أنى أويس » وقد وافقه فى رواية هذا الحديث عن مالك بتامه ابن وهب وإسحةٍ 0 
عمد وأو ف ؛ وو معن بن عيسى ويد بن مسلم عن مالك نص كل يماط وى هوف الا 
الدارقطنى فى «١‏ الغرائب 

نه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أكثر ما أخاف عليكم ) فى 
رواية هلال بن ألى ميمونة عن عطاء بن يسار الماضية فى كتاب الزكاة فى أوله ٠‏ إنه سمع أبا سعيد الخدرى يحدث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم عل المنبر وجلسنا حوله فقال : إن ثما أخاف عليكم من بعدى 
ما يفتح عليكم » وف رواية السرخسى « إنى مما أخخاف ؛ وما فى قوله ما يفتح فى موضع نصب لأنها اسم أنء 
ود مما » في قوله « إن مما » فى موضع رفع لأنها الخبر . 

قوله ( زهرة الدنيا ) زاد هلال ١‏ وزينتها » وهو عطف تفسير . وزهرة الدنيا بفتح الزاى وسكون الماء . وقد 
قرى؟ فى الشاذ عن الحسن وغيره بفتح الهاء فقيل هما بمعنى مثل جهرة وجهرة » وقيل بالتحريك جمع زاهر كفاجر 
وفجرة » وا مراد بالزهرة الزينة والببجة كا فى الحديث . والزهرة مأخوذة من زهرة الشجر وهو نورها بفتح ارم 

والمراد ما فيها من أنواع المتاع والعين والثياب والزروع وغييها مما يفتخر الناس بحسنه مع قلة البقاء . 

قوله ( فقال رجل ) لم أقف على اسمه . 

اقوله ( هل يأق ) فى رواية هلال ٠‏ أو يأ » وهى بفتح الواو والهمزة للاستفهام والواو عاطفة على شىء مقدر 
أى أتصير النعمة عقوبة ؟ لأن زهرة الدنيا نعمة من الله فهل تعود هذه النعمة نقمة ؟ وهو استفهام راد 
لا إنكار » والباء فى قوله « بالشر » صلة ليأق » أى هل يستجلب الخير الشر ؟ . 

قوله ( ظننت ) ف رواية الكشميهنى ٠‏ ظننا » وفى رواية هلال ٠‏ فرئينا ؛ بضم الراء وكسر الممزة وى رواية 
الكشميهنى ١‏ فأرينا » بضم الهمزة . 

قوله ( ينزل عليه ) أى الوحى » كان توبز اذلف بالترية رين كتفي الت جنك اده نم ترما برعو 
إليه . 


قوله ( ثم جعل يمسح على جبينه ) فى رواية الدارقطنى ١‏ العرق » وف رواية هلال « فيمسح عنه الرحضاءا» 
بضم الراء وفتح المهملة ثم المعجمة والمد هو ٠‏ العرق » وقيل الكثير » وقيل عرق الحمى ٠‏ وأصل الرحض بفتح 
سكون الغسل ». ولهذا فسه الخطالى أنه عرق يرحض الجلد لكترته . 


قوله قال ) سعيد لقد حمدناه حين لذلك ) فى رواية ١‏ و حين ذلك » وف رواية هلال 
فوله ( قال ابو روان 
« وكأنه حمده » . والحاصل أنهم وا ا ا 
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حمدوه آخرا لما رأوا مسألته سبباً لاستفادة ما قاله النبى صلى الله عليه وسلم . وأما قوله « وكأنه حمده » فأخذوه 
من قرينة الحال . 


اقوله ( لا يأتى الخير إلا بالخير ) زاد فى رواية الدارقطنى تكرار ذلك ثلاث مرات ء وفى رواية هلال ٠‏ إنه 
لا يأق الخير بالشر » ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخير , إنما يعرض له الشر بعارض البخل به عمن 
يستحقه والاسراف فى إنفاقه فيما لم يشرع » وأن كل شىء قضى الله أن يكون خيراً فلا يكون شرا وبالعكس » 
ولكر. ن يخشى على من رزق الخير أن يعرض له فى تصيفه فيه ما يجلب له الشر . ووقع فى مرسل سعيد المقبرى عند 
سعيد بن منصور ٠‏ أو خير هو ؟ ثلاث مرات » وهو استفهام إنكار ؛ أى أن امال ليس خواً حقيقياً وإن سمى 
خيراً لأن الخير الحقيقى هو ما يعرض له من الانفاق فى الحق » » كا أن الشر الحقيقى فيه ما يعرض له من الامساك . 
عن الحق والإخراج فى الباطل . وما ذكر فى الحديث بعد ذلك من قوله « إن هذا المال خضرة حلوة ؛» كضرب 
المثل ببذه الجملة . 

قوله ( أن هذا المال ) فى رواية الدارقطنى « ولكن هذا المال الح » ومعناه أن صورة الدنيا حسنة مونقة » 
والعرب تسمى كل شىء مشرق ناضر أخضر ء وقال ابن الأنبارى : قوله « المال خحضة حلوة » ليس هو صفة المال 
وإنما هو للتشبيه . كأنه قال : المال كالبقلة الخضراء الحلوة » أو التاء فى قوله خض وحلوة باعتبار ما يشتمل عليه 
الملل من زهرة الدنيا » أو على معنى فائدة المال أى أن الحياة به أو العيشة » أو أن المراد بالمال هنا الدنيا لآنه من 
زينتها » قال الله تعاللى ف المال والبنون زينة الحياة الدنيا 4 وقد وقع فى حديث ألى سنعيد أيضاً المخرج فى السنن. 
« الدنيا خضرة حلوة » فيتوافق الحديثان » ويحتمل أن تكون التاء فيهما للمبالغة . 

قوله ( وإن كل ما أنبت الربيع ) أى الجدول , وإسناد الإثبات إليه مجازى والمنبت فى الحقيقة هو الله تعالى » وفى 
رواية هلال « وان مما ينبت » يما فى قوله مما ينبت للتكثير وليست من للتبعيض لتوافق رواية « كل ما أنبت ٠‏ وهذا 
الكلام كله وقع كلمثل للدنيا » وقد وقع التصريم بذلك فى مرسل سعيد المقبرى . 

قوله ( يقتل حبطاً أو يلم ) أما حبطاً فبفتح المهملة والموحدة والطاء مهملة أيضاً , والحبط انتفاخ البطن من 
ا ا ا ل ا ل 0 


قوله ( اكلة ) بالمد وكسر الكاف , « الخضر » بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين للأكثر وهو ضرب من 


الكل يعحب الماشية 0 0 وف رواية الكشميبنى بضم الخاء وسكون الضاد وزيادة الهاء ف آخره 4 وف 


قوله ( امتلأت خاصتاها ) تثنية خاصرة بخاء معجمة وصاد مهملة وهما جانبا البطن من الحيوان » وفى رواية 


الكشميبنى « خاصتتها » بالافراد . 


قوله ( أتت ) بمثناة أى جاءت وفى رواية هلال 9 استقبلت » . 


ظ 


قوله ( اجعرت ) بالجم أى استرفعت ما أدخلته فى كرشها من العلف فأعادت مضغه . 

قوله ( وثلطت ) بمثلثة ولام مفتوحتين ثم طاء مهملة وضبطها ابن التين بكسر اللام أى ألقت ما فى بطنها 
رقيقا » زاد الدارقطنى « ثم عادت فأكلت » والمعنى أنها إذا شبعث فثقل عليها ما أكلت تحيلت فى دفعه بأن تجتر 
فيزداد نعومة ». ثم تستقبل الشمس فتحمى بها فيسهل ويه ) فإ برج ل الفاغ نسلمت » وها لواف 
ال ان يس ا ا لل ا ل ل ا 
وفيه مثلان أحدها للمفرط فى جمع الدنيا المانع من إخراجها فى وجهها وهو ما تقدم أى الذى يقتل 

والثانى المقتصد فى جمعها وف الانتفاع بها وهو اكلة الخضر فإن الخضر ليس من أحرار البقول التى ينبتها الربيع 

ولكنها الحبة والحبة ما فوق البقل ودون الشجر التى ترعاها المواشى بعد هيج البقول » فضرب اكلة 0 
المواشى مثلاً لمن يقتصد ق أخد الدنيا وجمعها ولا يخمله الخرض عل أخذها بغير خقها ولا منعها من مستحقها » 
فهو ينجو من وبالها م نجت أكلة الخضر , وأكثر ما تحبط الماشية إذا انحبس رجيعها فى بطنها . وقال الزين بن 
المنير : آكلة الخضر هى بهيمة الأنعام التى ألف المخاطبون أحوانها فى سومها ورعيها وما يعرض ها من البشم 
وقروي والقطر بوالباتت لضت وفيا حرار العشب التى تستلذ الماشية أكله فتستكثر منه » وقيل هو ايك 
بعد إدراك العشب وهياجه فإن الماشية تقتطف منه مثلا شيعا فشيئاً ولا يصيبها منه ألم » وهذا الأخير فيه نظن فإن 
سياق اكلعديث يقتضى وجود الحبط للجميع إلا لمن وقعت منه المداومة حتى اندفع عنه ما يضره » وليس امراد أن 
آكلة الخضر لا يحصل لا من أكله ضرر ألبتة » والمستثنى اكلة الخضر بالوصف المذكوز لاكل من اتصف'بأنه 
آكلة الخضر » ولعل قائله وقعت له رواية فيها « يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر » ولم يذكر ما بعده فشرحه على 
ظاهر هذا الاختصار . 


قوله ( فنعم المعونة ) هو فى رواية هلال « فنعم صاحب المسلم هو ) . 
قوله ( وإن أخذه بغير حقه ) فى رواية هلال « وأنه من يأحذه بغير حقه ) . 


قوله ( كالذى يأكل ولا يشبع ) زاد هلال « ويكون شهيداً عليه؛يوم القيامة » يحتمل أن يشهد عليه حقيقة 
بأن ينطقه الله تعالى » ويجوز أن يكون مجازاً » والمراد شهادة الملك الموكل به . ويئخذ من الحديث القثيل لغلاثة 
أصناف ء لأ الماشية إذا رعت الخضر للتغذية إما أن تقتصر منه على الكفاية » وإما أن :تستكثر , الأول الزهاد 
والثانى إما أن يحتال على إخراج ما لو بقى لضر فإذا أخرجه زال الضر واستمر النفع » وإما أن يبمل ذلك » الأول 
العاملون فى جميع الدنيا بما يجب من إمساك وبذل » والثانى العاملون فى ذلك بخلاف ذلك . وقال الطيبى : يوذ 
منه أربعة أصئاف : فمن أكل منه أكل مستلذ مفرط منهمك حتى تنتفخ أضلاعه ولا يقلع فيسرع إليه الاك » 
ومن أكل كذلك لكنه أخذ فى الاحتيال لدفع الداء بعد أن استحكم فغلبه فأهلكه , ومن أكل كذلك لكنه بادر 
إلى إزالة ما يضره وتحيل فى ذفعه حتى انبضم فيسلم » ومن أكل غير مفرط ولا منبمك وإنما اقتصر علي ما 
جوعته ويمسك رمقه » فالأول مثال الكافر والثانى مثال العاصى الغافل عن الإقلاع والتوبة إلا عند فوتها والثالث مثال 
للمخلط المبادر للتوبة حيث تكون مقبولة والرابع مثال الزاهد فى الدنيا الراغب فى الآخرة » وبعضها لم يصرح به 
فى الحديث وأخذه منه محتمل » وقوله ( فنعم المعونة » كالتذييل للكلام المتقدم » وفيه حذف تقديره إن عمل فيه 
بالحق . وفيه إشارة إلى عكسه » وهو بكس الرفيق هو لمن عمل فيه بغير الحق , وقوله « كالذى يأكل ولا يشبع » 
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ذكر فى مقابلة ( فنعم المعونة هو » وقوله « ويكون شهيداً عليه ) أى ججة يشهد عليه بحرصه وإسرافه وإنفاقه فيما 
لا يرضى الله . وقال الزين بن المنير : فى هذا الحديث وجوه من التشبيبات بديعة : أوها تشبيه المال ونموه بالنبات 
وظهوره , ثانيها تشبيه المابمك فى الاكتساب والأسباب بالبهائم الممبمكة فى الأعشاب » وثالثها تشبيه الاستكثار 
منه والادخار له بالشره فى الأكل والامتلاء منه » ورابعها تشبيه الخارج من المال مع عظمته ف النفوس حتى أدى 
إلى المبالغة فى البخل به بما تطرحه الببيمة من السلح ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره شيعا » وخامسها تشبيه 
المتقاعد عن جمعه وضمه بالشاه إذا استراحت وحطت جانبها مستقبلة عين الشمس فاليا من الحمين حالاتها 
سكوناً وسكينة وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحها » وسادسها تشبيه موت الجامع المانع بموت ل 
دفع ما يضرها » وسابعها تشبيه المال بالصاحب الذى لا يمن أن ينقلب عدوأ » فإن المال من انيه أن تعرز 
ويشد وثاقه حباً له ودنك يقتضى منعه من مستحقه فيكون سبباً لعقاب مقتنيه » وثامنها تشبيه اخذه بغير حق 
بالذى يأكل ولا يشبع . وقال الغزالى : مثل المال مثل الحية التى فيها ترياق نافع وسم ناقع , فإن أصابها العارف 
الذى يحترز عن شرها ويعرف استخراج ترياقها كان نعمة » وإن أصابها الغبى فقد لقى البلاء المهلك . وى 
الحديث جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة فى غير خخطبة الجمعة ونحوها . وفيه جلوس اناس حوله والتحذير من 
المنافسة فى الدنيا . وفيه استفهام العالم عما يشكل وطلب الدليل لدفع المعارضة . وفيه تسمية المال خيرا » ويؤيده 
قوله تعالى :9 وإنه لحب الخير لشلريد 4# وفى قوله تعالى ف إن ترك خيرا 4# . وفيه ضرب المثل بالحكمة وإن وقع 
فى اللفظ ذكر ما يستبجن كالبول فإن ذلك يغتفر لما يترتب على ذكره من المعانى اللائقة بالمقام . وفيه أنه صل الله 
عليه وسلم كان يننظر الوحى عند إرادة الجواب عما يسكل عنه » وهذا على ما ظنّه الصحابة » ويجوز أن يكون 
سكوته ليأ بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة . وقد عد ابن دريد هذا الحديث وهو قوله «.إن مما ينبت الربيع يقتل 
حبطاً أو يلم » من الكلام المفرد الوجيز الذى لم يسبق صل الله عليه وسلم إلى معناه » وكل من وقع تتىء منه ق كلامه 
فإنما أخذه منه . ويستفاد منه ترك العجلة فى الجواب إذا كان يحتاج إلى التأمل . وفيه لوم من ظن بهءتعنت فى 
السؤال وحمد من أجاد فيه » ويؤيد أنه من الوحى قوله يمسح العرق فإنها كانت عادته عند نزول الوحى م تقدم فى 
بدء الوحى ١‏ وإن جبينه ليتفصد عرقاً» وفيه تفضيل الغنى على الفقير , ولا حجة فيه لأنه يمكن التمسسك به لمن لم 
يرجح أحدهما على الآخر . والعجب أن النووى قال : فيه حجةالمن رجح الغنى على الفقير 0 
قوله « لا يأتى الخير إلا بالخير » على أن المراد أن الخير الحقيقى لا يأقى | إلا بالخير » لكن هذه الزهرة ليست 
حقيقياً لما فيها من الفتنة والمنافسة والاشتغال عن كال الإقبال على الآخرة . قلت : فعلى 0 
يفضل الفقر على الغنى والتحقيق أن لا حجة فيه لأحد القولين . وفيه الحض على إعطاء المسكين واليتيم وابن 
السبيل . وفيه أن المكتسب للمال من غير حله لا يبارك له فيه لتشبيبه بالذى يأكل ولا يشبع . وفيه ذم الإسراف 
وكزة الأكل والنهم فيه » وأن اكتساب المال من غير حله وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب محقه فيصير عير 
مبارك كا قال تعالى «9 يمحق الله الربا ويربى الصدقات * . الحديث الرابع حديث عمران بن حصين » 
قوله ( سمعت أبا جمرة ) هو بالجم والراء وهو الضبعى نصر بن عمران » وقد روى شعبة عن أنى حمزة بالمهملة 
والزاى حديثا لكنه عند مسلم دون البخارى » وليس لشعبة فى البخارى عن ألى جمرة بهذه الصورة إلا عن نصر بن 
عمران . وزهدم بالزاى وزن جعفر ومضرب بالضاد المعجمة ثم الموحدة والتشديد باسم الفاعل » وقد تقدم شرح 
هذا الحديث فى الشهادات وفى أول فضائل الصحابة » وكذا الحديث الذى بعده » الحديث الخامس حديث ابن 


مسعود . 


ظظظ» كتاب الرقاق 


قوله ( عن ألى حمزة ) بالمهملة والزئى هو محمد بن ميمون السكرى , وإبراهيم هو النخعى , وعبيدة بفتح 
أوله هو ابن عمرو . الحديث السآدس حديث خباب أورده من طريقين فى الأول زيادة على ما فى الثانية » وهو 
حديث واحد ذكر فيه بعض الرواة ما لم يذكر بعض وأبهم شيئاً قاله شعبة . وقد تقدمت روايته له عن إسماعيل بن 
أنى خالد فى أواخر كتاب المرضى قبل كتاب الطب وشرح هناك وزاد أحمد عن وكيع بهذا السند فى هذا ,المتن 
فقال فى أوله و دخلنا على خباب نعوده وهو يبنى حائطا له فقال : إن المسلم يؤجر فى كل شىء إلا ما يجعلله فى 
هذا التراب » وقد تقدم شرح هذه الزيادة هناك . وإسماعيل فى الطريقين هر ابن ألى, خالد » وقيس هو ابن ألى 9 
ورجال الاسناد من وكبع فصاعداً كوفيون » ويحيى فى السئد الثانى هو ابن سعيد القطان وهو بصرى . 0 
السابع حديث خباب أيضاً » ورجاله من شيخ البخارى فصاعدا كوفيون » وسفيان هو الثورى . 

قوله ( عن شقيق أنى وائل عن خباب ) تقدم فى المجرة من طريق يحبى بن سعيد القطان عن الأعمش 
و سمعت أبا وائل حدثنا خحباب © . 

قوله ( هاجرنا مع النبى صل الله عليه وسلم قصه ) كذا لأبى ذر ء وهو بفتح القاف وتشديد المهملة 
بعدها ضمير » والمراد أن الراوى قص الحديث وأشار به إلى ما أخرجه بتامه فى أول الهجرة إلى المدينة عن محمد بن 
كثير بالسند المذكور هنا وقرنه برواية يحبى القطان عن الأعمش وساقه بتامه وقال بعد المذكور هنا « فوقع أجرنا 
على الله تعالل ‏ » فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير » الحديث ‏ وقد تقدم ذكره فى 
الجبائز ثز وأحلت شرحه على ما هنا » وذكر فى الهجرة فى موضعين وفى غزوة أحد فى موضعين وأحلت به فى اللبجرة 
على المغازى » ولم يتيسر فى المغازى التعرض لشرحه ذهلاً والله المستعان وسياق يعد غائية أبواب فى ( باب فضل 


الفقر ») إن شاء الله تعالى ,. 
رن 


قول الله عرّ وجل : يا أيها الئاس إِنّ وعد الله حى 4 الآية 
”5 ] 54خ" - نا سعد بن حفص قال نا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القُرشيّ قال أخبرني معاذً 
ابن عبدالرحمن أن ابن أبان أخبره قال : أتيت عفمان بطهور وهو جالس على المقاعد فعوضأ فأحسن 
الوضوء ثم قال : رأيت النبي صلى الله عليه يتوضاً وهو في هذا امجلس فأحسن الوضوء ثم قال : «من توضاً 
مفل هذا الوضوء ذ ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه) . قال لوبي 
لله عليه : دلا تغتتروا). 
اقه رياب فول الله تعالى : يا أها الناس إن وعد الله حق الآية إلى قوله السعير ) كذا لأبى ذر ؛ وساق فى 
ب ري سر سن د هو 
قوله ( وقال مجاهد : الغرور الشيطان ) ثبت هذا الأثر هنا فى رواية الكشميهنى وحده » ووصله الفريابى فى 
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تفسيو عن ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد » وهو تفسير قوله تعالى 9 ولا يغرنكم بالله الغرور » وهو فعول 
بمعنى فاعل تقول غررت فلاناً أصبت غرته ونلت ما أردت منه ١‏ والغرة » بالكسر غفلة فى اليقظة والغرور كل ما يغر 
الانسان » وإنما فسر بالشيطان لأنه رأس فى ذلك . 


قوله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحمن , و( يحبى ) هو ابن كثير» و( محمد بن إبراهم ) هو التيمى واسم 


قوله ( أخبرنى معاذ بن عبد الرجمن ) أى ابن عؤان بن عبيد الله التيمى » وعهان جده هو أخو طلحة بن 
عبيد الله » ووالده عبد الرحمن صحانى أخرج له مسلم » » وكان يلقب شارب الذهب » وقتل مع ابن الزبير قم 
فى رواية الأوزاعى عن يحبى عن محمد بن إبراهيم عن شقيق بن سلمة ا 
وابن ماجه » وى رواية عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعى بسنده 9 عن عيسى بن طلحة ؛ بدل شقيق بن سلمة . 
قال المزى فى ٠‏ الأطراف » ' 0 . قلت واي تيان أيع سن زاب الزناعي 9 ان إن دق 
لوقن تو اله عمد نارهم ساب حندث له عه عن مذ وين مسى بن لحة ل ميا م 
رهطه ومن بلده المدينة النبوية » وأما شقيق بن سلمة فليس من رهطه ولا من 3 والله أعلم . 


قوله ( أن ابن أبان أخبره ) قال عياض وقع لأبى ذر. والنسفى والكافة « أن ابن أبان أخبرو ») ووقع لابن 
السكن « أن حمران بن أبان » ووقع للجرجانى وحده ( أن أبان أخبن » وهو خطاً . قلت : ووقع فى نسخة معتمدة 
من رواية ألى ذر ( أن ابن أبان » وقد أخرجه أحمد عن الحسن بن موسى عن شيبان بسند البخارى فيه ووقع عنده 
أن حمران بن أبان أخبره » 

قوله ( فأحسن الوضوء ) فى رواية نافع بن جبير عن حمران ٠‏ فأسبغ الوضوء » وتقدم فى الطهارة من وجه 
آخر عن حمران بيان صفة الإسباغ المدكور والتثليث فيه وقول عروة « إن هذا أسبغ الوضوء » . 

قوله ( ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ) تقدم هناك تو جيبه وتعقب من نفى ورود الرواية بلفظ «مثل » 
00 


قوله ( ثم أت المسجد فركع ركعتين ثم جلس ) هكذا أطلق صلاة ركعتين » وهو نحو رواية ابن شهاب 
الماضية فى كتاب الطهارة » وقيده مسلم فى روايته من طريق نافع بن جبير عن حمران بلفظ « ثم مشى إلى الصلاة 
المكتوبة فصلاها مع الناس أو فى المسجد » وكذا وقع فى رواية هشام بن عروة عن أبيه عن حمران عنده ‏ فيصل 
صلاة ) وفى أخرى له عنه « فيصل الصلاة المكتوبة » وزاد ‏ إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التى تليها » أى 
التى سبقتها » وفيه تقييد لما أطلق فى قوله فى الرواية الأخرى 9 غفر الله له ما تقدم من ذنبه » وإن التقدم خاص 
بالزمان الذى بين الصلاتين » وأصرح منه فى رواية أى صخرة عن حمران عند مسلم أيضا « ما من مسلم يتطهر 
فيتم الطهور الذى كتب عليه فيصلى هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن » » وتقدم من طريق عروة 
عن حمران « إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصلبها » وله من طريق عمرو بن سعيد بن العاص عن عَمان , 
بنحوه » وفيه تقييده بمن لم يغش الكبية » وقد بينت توجيه ذلك فى كتاب الطهارة واضحا » والحاصل أن لحمران 


هك كتاب الرقاة 


عن عئان حديثين فى هذا:: أحدها مقيد بترك حديث النفس وذلك قضحة سن طلقا غد مقيد 
بالمكتوبة » والآخر فى الصلاة المكتوبة فى الجماعة أو فى المسجد من غير تقييد بترك حديث النفس . 
قوله ‏ قال وقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تغتروا ) قدمت شرحه فى الطهارة وحاصيله لا تحملوا الغفران 
على عمومه فى جميع الذنوب فتسترسلوا فى الذنوب اتكالاً على غفرانها بالصلاة » فإن الصلاة التى تكفر التيؤوب 
هى المقبولة ولا اطلاع لأحد عليه . وظهر لى جواب آخخر وهو أن المكفر بالصلاة هى الصغائر فلا تغتروا ذه 
الكبرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة فإنه خاص بالصغائر » أو لا تستكثروا من الصغائر فإنها بالإضرار 7 
حكم الكبية فلا يكفرها ما يكفر الصغية . أو أن ذلك خاص بأهل الطاعة فلا يناله من هو مرتبلة 
المعصية . والله أعلم 


ا ذهاب الصالحين 

ويقال: الدّهاب : المطر. 1 ا 
[6344 5504 نا يحبى بن حماد قال نا أبوعوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال الببي 
صلى الله عليه : «يذهب الصا حون الأول فالأول» وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة». 
قوله , اف ذهاب الصالحين ) أى موتهم . ش ش 1 / 
قوله ( ويقال الذهاب المطر ) ثبت هذا فى رواية السرخسى وحده ومراده. أن لفظ الذهاب مشترك على المضى 
وعلى المطر . وقال بعض ‏ أهل اللغة : الذهاب الأمطار اللينة » وهو جمع ذهبة بكسر أوله وسكون ثانيه 
قوله ( حدثتى يحبى بن حماد ) هو من قدماء مشايخه » وقد أخرج عنه بواسطة فى كتاب الحيض ! 
قوله ( عن بيان ) بموحدة ثم تحتانية خفيفة وهو ابن بشر » وقيس هو ابن أنى حازم » ومرداس الأسلمي هو 


ابن مالك . زاد الإسماعيل : رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » وهى عنده فى رواية محمد بن فضيل 
عن بيان ؛ وتقدم من وجه آخر فى غزوة الحديبية من كتاب المغازى أنه كان من أصحاب الشجرة أى الذين بايعوا 


بيعة الرضوان » وذكر مسلم فى الوحدان وتبعه جماعة ممن صنف فيها أنه لم يرو عنه | إلا قيس بن أبى حازم » ووقع 
فى « التهذيب للمزى ) فى ترجمة مرداس هذا أنه روى عنه زياد بن علاقة انض ؛ وتعقب باه مرداس آاخر أفرده 
أبو على بن السكن فى الصحابة عن مرداس بن مالك وقال : إنه مرداس بن غروة . ويمن فرق بينهما البخارى 
والرازى والبستى ورجحه ابن السكن . ١‏ 

قوله ( يذهب الصا حون الأول فالأول ) فى رواية عبد الواحد بن غياث عن أبى عوانة عند الإماهيل 
« يقبض ) بدل يذهب والمراد قبض أرواحهم » وعنده من رواية خالد الطحان عن بيان « يذهب الصال حون أسلافاً 
ويقبض الصا حون الأول فالأول » والثانية تفسير للأولى ظ 

قوله ( ويبقى حنالة ار لاورس تور اي ماالة لا ول ا ان 
رواية عبد الواحد « حثالة ) بالمثلئة جزما . 


قوله ١‏ كحنالة الشعير أو تمر ) يحتمل الشك ويحتمل التنويع » وقع فى رواية عبد الواحد ٠‏ كحفالة 


الحديثت #4" 8" 5”"ع>» باه ؟ 


الشعير » فقط + وف رواية ه حتى لا يبقى إلا مثل حثالة اتمر والشعير © زاد غير ألى ذر من رواة البخارى : قال 
أبو عبد الله وهو البخارى حثالة وحفالة يعنى أنهما بمعنى واحد . وقال الخطالى : الحثالة بالفاء وبالمثلثة الردىء من 
كل شىء » وقيل آخخر ما يبقى من الشعير واتمر وأردأه » وقال ابن التين : الحثالة سقط الناس , وأصلها ما يتساقط 
من قشور افر والشعير وغببثما . وقال الداودى : ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من اتمر بعد الاكل . 
ووجدت لهذا الحديث شاهداً من رواية الفزارية امرأة عمر بلفظ 9 تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم 
إلا حثالة كحثالة اتقر ينزو بعضهم على بعض نزو المعز » أخرجه أبو سعيد بن يونس ف « تاريخ مصر» وليس فيه 
تصريح برفعه لكن له حكم المرفوع . 
قوله ( لا ياليهم الله بالة ) قال المخطانى : أى لا برفع لهم قدراً ولا يقي لهم وزنً » يقال باليت بفلان 
وما باليت به مبالاة وبالية وبالة . وقال غيره : أصل بالة بالية فحذفت الياء تخفيفا . وتعقب قول الخطالى بأن بالية 
بين سماد ذايك رقاتهر ايز ممتتر : بزقال انر للقي "القائسى + تيه الولف اله ووذ ادر لنت هد 
فى الدرج » والأصل باليته بالاة فكأن الألف حذفت ف الوقف 0 
مصدره بالاة . قال : ولو علم القابسى ما نقله الخطانى أن بالة مصدر مصار لما احتاج إلى هذا التكلف . قلت 
اذه رن لاض را عيدى بن بردي خرن لين يفاك ولا ايسا انه يم تجا ).و رب عبد ارسيو البال. 
الله عنهم ) ؛ وكذا فى رواية خالد الطحان » و ه عن » هنا بمعنى الباء يقال ما باليت به وما بليت عنه » وقوله يعباً 
با مهملة الساكنة والموحدة مهموز أى لا يبالى » وأصله من العبء بالكسر ثم الموحدة مهموز وهو الثقل فكأن 
معنى لا يعباً به أنه لا وزن له عنده . ووقع فى آخر حديث الفزارية امذكور انفا « على أولنك تقوم الساعة » قال 
ابن بطال : فى الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة ٠‏ وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير » والتحذير 
من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبا الله به . وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير فى آخر الزمان حتى 
لا ييقى إلا أهل الشر » واستدل به على جواز خلو الأض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل صفاً . ويؤيده 
الحديث الاتى فى الفتن « حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا » وسياق بسط القول فى هذه المسالة 
هناك إن شاء الله تعالى . 
( تنبيه ) : وقع فى نسخة الصغافى هنا قال أبو عبد الله حفالة وحثالة أى أنها رويت بالفاء وبالمثلثة » وهما 
بمعنى وأحد . 
لبا ما يعَقَى من فشئة المال» وقوله عر وجلٌ: هإِنما واكم وأولادكم فة) 
[140] 5خ - حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرني أبوبكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال : قال النبي صلى الله عليه : «تعس عبد الديدارٍ والدرهم والقطيفة والخميصة, ؛ إن أعطي رضيء وإِن لم 
يعط لم يرض). 
5051 ] 55 حدثنا أبوعاصم عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول : سمعت النبي صلى 
لله عليه يقبول : «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالغاء ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب؛ ويعوب 
اللّه على من تاب» . [الحديث 45 5- طرفه في: /1 147 5]. 


مه" كتاب الرقاق 


54/1] 50١1م‏ - حدثني محمد قال أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن 
عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «لو أن لابن آدم ملء واد مالآ لأحب أن لهُ إليه مثله, 
ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». قال ابن عباس : فلا أدري من القرآن هو أم لا. 
قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر . | 
4] - حلدّنا أبونعيم قال نا عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل ابن سعدٍ 8 
سمعت ابن الزبير على منبرٍ مكة في خُطبته يقول : أيها الناسء إن النبي صلى الله عليه كان يقول : «لواأن 
ابن آدم أعطي واديا ملأ من ذهب أحب إليه ثانياء ولو أعطي ثانا أحب إليه ثالثاء ولا يسدٌ جوف ابن دم 
إلا التراب . ويتوب الله على من تاب». 
[5434] 1ك نا عب دالعزيز بن عبدالله قال نا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أن 
ابن منآلك ان التبي صلى اله عليه فال + ولو أن لابن ادم واديا من ذهب احبيا أن يكرت له وافيان + ولن علا 
امال الدرافية :زيمرت اذه كل م تا ٠‏ 00 
[13440 57368 وقال لنا أبوالوليد نا حمادُ بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال: كنا نرى هذا من القرآن 
قوله ( باب ما يتقى ) بضم أوله وبالمثناة والقاف . 1 
قوله ١‏ من فتنة المال ) أى الالتهاء به . ؤ 
قوله ( وقول الله تعالى : إنها أموالكم وأولادم فتنة ) أى تشغل البال عن القيام بالطاعة » وكأنه أشار بذلك 
إلى ما أخرجه الترمذى وابن حبان والحآم وصححوه من حديث كعب بن عياض و سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال » وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور عن جبير بن نفير 
مثله وزاد ( ولو سيل لابن ادم واديان من مال لقنى إليه ثالثاً #القديت وباتظير الثاني عدا ؟ وقوله سيل بكؤسر 
المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام على البناء للمجهول يقال سال الوادى إذا جرى ماؤه » وأما الفتنة بالولد فورد 
فيه ما أخرجه أحمد وأصحاب السئن وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث بريدة قال « كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخطب » فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران فنزل عن المنبر فحملهما فوضعهما 
بين يديه ثم قال : صدق الله ورسوله » إنها أموالكم وأرلادم فتنة » الحديث وظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول 
هما فتنة دعا إليها محبة الولد فيكون مرجوحاً , والجواب أن ذلك إنما هو فى حق غيو » وأما فعل النبى صلى الله 
عليه وسلم ذلك فهو لبيان الجواز فيكون فى حقه راجحاً » ولا يلزم من فعل الشىء لبيان الجواز أن لا يكون | 
' اسرد ني عل الاي بربرم جدوور ماين اانا ردقي زرا توه لسارو : 
الضف البات: أعاديت الارل 


قله اخذاتى يي بين وتات بج نز نهر اا انون الى ل ل الل 


أبيه وقيل هو جده واسمه كنيته » أخرج عنه البخارى بغير واسطة فى الصحيح وأخرج عنه خارج الصحيح 


الحديث /ا#8" ل 5885٠‏ : 41ظ"» 


قوله ( أخبرنى أبو بكر بن عياش ) بمهملة وتحتانية ثقيلة ثم معجمة » ووقع فى رواية غير ألى ذر ٠‏ حدثنا ٠‏ . 

قوله ر عن أبى حصين ) بمهملتين بفتح أوله هو عئان بن عاصم » وف رواية غير ألى ذر أيضاً ٠‏ حدثنا » . 

قوله ( قال النبى صل الله عليه وسلم ) فى رواية الإسماعيل عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال الإسماعيل 
وافق أبا بكر على رفعه شريك القاضى وقيس بن الربيع عن أبلى حصين » وخالفهم إسرائيل فرواه عن ألى حصين 
مرقوفا . قلت مود اما د 05 ال 
وهو من نوادر ما وقع فى هذا الجامع الصحيح 


قوله ( تعس ) بكسر العين 5100500 سقط والمراد هنا هلك » وقال ابن الأنبارى : التعس 
الشر » قال تعالمى «9 فتعساً لهم » أراد ألزمهم الشر وت اتسين لين أ ربكا اعم رطا ل شور رفت تيهنا 
لفلان نقيض ن قولهم لعا له » فتعسا دعاء عليه بالعثة ولعا دعاء له بالانتقاش . 

قوله ( عبد الدينار ) أى طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه . فكأنه لذلك خادمه وعبده . قال 
الطيبى : قيل خص العبد بالذكر ليؤذنَ بانغماسه فى محبة الدنيا يا وشهواتها كالأسير الذى لا يجد خلاصا ‏ ولم يقل 
مالك الدينار ولا جامع الدينار لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الجاجة . وقوله « إن أعطى الح » 
يؤذن بشدة الحرص على ذلك . وقال غيره : جعله عبداً لهما لشغفه وحرصه » فمن كان عبداً لمواه لم يصدق ى 
حقه 8 إياك نعبد # فلا يكون من انس بلاللك: :ديفا .: 


قوله ( والقطيفة ) هى الثوب الذى له خمل « والخميصة الكساء المربع » وقد تقدم الحديث , فى كتاب 
لها من روي عيد ال بن سار عن" أو طدام لف ونس عي دقار وميد الدرهم وعية ايع ادس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » وقوله وانتكس أى عاوده المرض فعلى ما تقدم من تفسير التعس بالسقوط يكون 
المراد أنه إذا قام من سقطته عاوده السقوط , ويحتمل أن يكون المعنى بانتكس بعد تعس انقلب على رأسه بعد أن 
سقط . ثم وجدته فى شرح الطيبى » ال فى اغرله ف انس وانتكسن » فيه انرق ف ابداء عله آنه ذا تطين انكب 
على وجهه فإذا انتكس انقلب على رأسه » وقيل التعس المخر على الوجه والنكس الخر على الرأس . وقوله فى الرواية 
المذكورة ٠‏ وإذا شيك » بكسر المعجمة بعدها تختانية ساكنة ثم كاف أى إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها 
بالمنقاش وهو معنى قوله فلا انتقش » ويحتمل أن يريد لم يقدر الطبيب أن يخرجها روفي إشازة إل الدعاء عليه ها 
يشبطه عن السعى والحركة » وسوغ الدعاء عليه كونه قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بها عن الذى أمر به من 
التشاغل بالواجبات والمندوبات . قال الطيبى : وإنما خص انتقاش الشوكة بالذكر لأنه أسهل ما يتصور من 
المعاونة » فإذا انتفى ذلك الأسهل انتفى ما فوقه بطريق الأول . 


قوله ( إن أعطى ) بضم أوله . 


اعبس 0" آخر عر. أت حار الي ان با وال بلقم 
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000 
صل الله اصح ا رب ا رد الجا ار 
الصحابة . 
قوله ( لو كان لابن ادم واديان من مال لانتغى ثالاً ) فى الرواية الثانية « لو أن لابن ادم واديا مالاً كل 
أن له إليه مثله » ونحوه فى حديث أنس فى الباب وجمع بين الأمرين فى الباب أيضاً » ومثله فى مرسل جبير بن نفير 
الذى قدمته وفى حديث أبى الذى سأذكره » وقوله « من مال ) فسره فى حديث ابن الزبير بقوله « من ذهب » 
ومثله فى حديث أنس ف الباب وفى حديث زيد , بن أرقم عند أحمد وزاد « وفضة » وأوله مثل لفظ رواية ابن عباس 
الأول » ولفظه عند أنى عبيدة فى فضائل القرآن ٠‏ كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كان 
لابن ادم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث » وله من حديث جابر بلفظ « لو كان لابن آدم وادئ نخل » وقوله 
لابتغى » بالغين المعجمة وهو افتعل بمعنى الطلب » ومثله فى حديث زيد بن أرقم » وف الرواية الثانية و أحبه ») 
وكذا فى حديث أنس » وقال فى حديث أنس ١‏ لقنى مثله ثم تمنى مثله حتى يتمنى أودية » . ١‏ 
000 
«اجوف © وق. ديت اجابر الأول > » وى مرسل جبير فى الفير 1 رلا يشيع ١‏ بكيم أزلد و برف اق ديات 
ابن الزبير « ولا يسد جوف » وف الرواية الثانية فى الباب « ولا يملا عين ») وفى حديث أنس فيه « ولا يملا فاه » 
ومثله فى حديث ألى واقد عند أحمد . وله فى حديث زيد بن أرقم « ولا يملا بطن » قال الكرمانى : ليس المراد 
الحقيقة فى عضو بعينه بقريدة عدم الانحصار فى التراب إذ غيده يملوُه أيضا » بل هوكناية عن الموت لأنه مستلزم 
للامتلاء » فكأنه قال لا يشبع من الدنيا حتى يموت . فالغرض من العبارات كلها واحد وهى من التفنن.ى 
العبارة . قلت : وهذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث » وأما إذا اتحدت فهو من تصرف الرواة » ثم نمببة 
الامتلاء للجوف واضحة ٠‏ والبطن بمعناه » وأما النفس فعبر بها عن الذات وأطلق الذات وأراد البطن من إطلاق 
الكل وإرادة البعض » وأما بالنسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف ., ويحتمل أن يكون المراد بالنفيس 
العين » وأما العين فلأمها الأصل فى الطلب لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه , ونخص البطن فى أكثر الروايات 
أن أكثر ما يطلب المال لتحصيل المستلذات وأكثرها يكون للأكل والشرب ٠‏ وقال الطيبى : وقع قوله « ولا عملاً 
ال » موقع التذييل والتقرير للكلام السابق كأنه قيل ولا يشبع من خخلق من التراب إلا بالتراب . ويحتمل أن تكون 
الحكمة فى ذكر التراب » دون غيو أن المرء لا ينقضى طمعه حتى يموت » فإذا مات كان من شأنه أن يدفن فإذ 
دفن صب عليه التراب فملاً جوفه وفاه وعينيه ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره . وأما النسبة إلى الهم 
فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف . ظ 


قه ى لطي ةن بس ( ويب ال عل من ناب أى أن ايل التوبة من الخريص م 
من غيره » قيل وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال ومنى ذ ذلك والحرص عليه ؛ لالإشارة إلى أن الذى يترك 
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ذلك يطلق عليه أنه تاب , ويحتمل أن يكون تاب بال معنى اللغوى وهو مطلق الرجوع أى رجع عن ذلك الفعل 
واللقنى . وقال الطيبى : يمكن أن يكون معناه أن الآدمى مجبول على حب امال وأنه لا يشبع من جمعه إلا من 
حففظة الله تعالى ووفقه لازالة هذه الجبلة عن نفسسه وقليل ما هم » فوضع. ( ويتوب » موضعه إشعاراً بأن هذه 
الجبلة مذمومة جارية حرق الذتي” > وأن إزالتها ممكنة بتوفيق الله وتسديده » وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالى # ومن 
يوق شح نفسه فأوأك هم المفلحون » قفى إضافة الشح إلى النفس دلالة على أنه غريزة فيبا فيها » وفى قوله 2 ومن 
يوق 4 إشارة, لل إمكان إزالة ذلك » 4 عر رلك 0 ا اها من ليده ون 
موا 0 ا لوت ةا بإذن ربه » والذى خبث 
لا يخرج إلا نكدا » فوقع قوله « ويتوب الله الم » موقع الاستدراك » أى أن ذلك العسر الصعب يمكن أن يكون 
يسيرا على من يسمه الله تعالى عليه . 

قوله ( قال ابن عباس : فلا أدرى من القرآن هو أم لا ) يعنى الحديث المذكور » وسيأقى بيان ذلك فى 
الكلام على حديث أب . 

قوله ( قال وسمعت ابن الزبير ) القائل هو عطاء . وهو متتصل بالسند المذكور . وقوله « على المنبر » بين فى 
الرواية التى بعدها أنه منبر مكة 3 وقوله « ذلك ) إشارة إلى الحديث » وظاهره أنه باللفظ المذ ر بدوك زيادة ابن 

س . الحديث الثالث . 

توه اوعد ايعو ين سليكاقاين الفنال أ فيل ال ة وهو حنظلة بن أبى عامر الأوبى » وهو جد 
لبوا اخد كور لأنه ابن عبد الله بن حنظلة » ولعبد الله صحبة وهو من صغار الصحابة وقثل يوم الحرة وكان 
الأمير على طائفة الأنصار يومكذ ٠»‏ وأبوه استشهد بأخد وهو من كبار الصحابة وأبوه ابو ا يعرف باأراهب وهو 
الذى بنى مسجد الضرار بسببه ونزل فيه القران وعد الرخن معدود ق«صبغار: الغا بعين لأنه لقى بعض صغار 
الصحابة . وهذا الإسناد من أعلى ما فى صحيح البخارى لأنه فى حكم الثلاثيات وإن كان رباعيا » وعباس بن 

قوله ( عبد العزيز ) هو الأويسى » وصالح هو ابن كيسان , وابن شهاب هو الزهرى . 

لرلةار اخي لا إيكره) كذالقع قزم ودر خائيب زد محري رويك ار عاب ليق قال 


قوله ( وقال لنا أبو الوليد ) هو الطيالسى هشام بن عبد الملك . وشيخه حماد بن سلمة لم يعدوه فيمن 
حرج له البخارى موصولا » بل علم المزى على هذا السند فى «١‏ الأطراف » علامة التعليق ؛ وكذا رقم لحماد بن 
سلمة فى التهذيب علامة التعليق وم ب ا ا ل 0 
وليس يجيد لأن قوله قال لنا ظاهر فى الوصل وإن كان , بعضهم قال إنها للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة فكل ذلك 
ى حكم الموصول ؛ وإن كان التصريح بالتحديث أشد اتصالاً » والذى ظهر لى بالاستقراء من صنيع البخارى أنه 
لا يأنى بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن ليس على شطه فى أصل موضوع كتابه » كأن يكون ظاهره الوقف ‏ أو فى 
السند من ليس على شرطه ف الاحتجاج » فمن أمثلة الأول قوله فى كتاب النكاح فى ٠‏ باب ما يحى من النساء 


كف كتاب الرقاق” 


النسب سبع ومن الصهر سبع » الحديث , فهذا من كلام ابن عباس فهو موقوف » وإن كان يمكن أن يتلمح له 
بالجدد الرتوي . ومن أمثلة الثانى قوله فى المزارعة 0 قال لنا مسلم ب بن إبراهم حدثنا أبان العطار ») فذكر حديث 
أنس ٠‏ لا يغرس مسلم غرساً » الحديث » فأبان ليس غلى شرطه كحماد بن سلمة » وعبر فى التخريج لكل منهما 
بهذه الصيغة لذلك » وقد علق عنهما أشياء بخلاف الواسطة التى بينه وبينه وذلك تعليق ظاهر ؛ وهو أظهر' فى 
كونه لم يسقه .مساق الاحتجاج من هذه الصيغة المذكورة هنا » لكن السر فيه ما ذكرت وأمثلة ذلك فى الكتاب 
ة تظهر لمن تتبعها . ٠‏ 
قوله ( عن ثابت ) هو البنانى ويقال إن حماد بن سلمة كان أثبت الناس فى ثابت » وقد أكثر مسلم بمن 
تخريج ذلك محتجا به ولم يكثر من الاحتجاج بحماد بن سلمة كإكثاره فى احتجاجه بهذه النسخة . 
قوله دعن أىق)اهو ارق كب ا وهذا من “روانة ضاق عن صحاف وإن كان أى. أكبرا من أسنم 
قوله ( كنا نرى ) بضم النون أوله أى نظن » ويجوز فتحها من الرأى أى نعتقد . 
قوله ( هذا ) لم يبين ما أشار إليه بقوله هذا . وقد بينه الإسماعيل من طريق موسى بن إماعيل ١‏ 
سلمة ولفظه « كنا نرى هذا الحديث من القران : لو أن لابن ادم واديين من مال تمنى وادياً ثالثاً ) الحديث دون 
قوله « ويتوب الله الم » . ا 


قوله ( حتى نزلت أهام التكاثر ) زاد فى رواية مومبى بن إسماعيل « إلى آخخر السورة » وللاسماعيل أيضاً أمن 
الو ا ال ا لي ا الو ال ١‏ 
هذا من القران الح » . | 

( تنبيه ) : هكذا وقع حديث أبى بن كعب من رواية ثابت عن أنس عنه مقدما على رواية ابن شهاب عن 
انمن فى .هذا ل ل ل اه 
التكائر 4 خرج على لفظ الخطاب لأن الله فطر الناس على حب الال والولد فلهم رغبة فى الاستكثار من ذلك » 
ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمروا به حتى يفجأهم الموت . وفى أحاديث الباب ذم الحرص والشره وميل ثم 
آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة باليسير والرضاً بالكفاف » ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القران 
بااتفه بن د رضن كل الاستكةار ين جني إلا والتقريع بالموت الذى يقطع ذلك لابد لكل أحد منه » 

فلما نزلت هذه السورة وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه علموا أن الأول من كلام النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقد شرحه بعضهم على أنه كان قرانا ونسخت تلاوته لمانزلت 8 أهام التكاثر حتى زرتم لمقابر 4 
فاستمرت تلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك . وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ إذ نسخ التلاوة لا يسيقلزم 
المعارضة بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكم , والأول أولى » وليس ذلك من النسخ فى شىء . قلت : يؤيد مارده 
ا لز لعة لمرملى مو ري روي خيش رقن أ بن كفب أن نطول اشاميل اث عزوت قال هزد 
أمرنى أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه !إ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 4 قال وقرأ فيها : إن الدين عند 
الحنيفية السمحة » الحديث » وفيه « وقرأ عليه : لو أن لابن ادم واديا من مال 6 الحديت وفيه:.ونتوت الله 
من تاب » وسنده جيد » والجمع بينه وبين حديث أنس, عن ألى المذكور انفا أنه يحتمل أن يكون ألى لما قرأ عليه 
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لنبى صلى الله عليه وسلم «9 لم يكن 4 وكان هذا الكلام فى اخخر ما ذكره النبى صلى الله عليه وسلم احتمل 
عنده أن يكون بقية السورة واحتمل أن يكون من كلام النبى صلى الله عليه وسلم ولم يتبيأ له أن يستفصل النبى 
صل الله عليه وسلم عن ذلك حتى نزلت ‏ ألهآم التكائر # فلم ينف الاحتهال . ومنه ما وقع عند أحمد وأنى 
عبيد فى « فضائل القرآن » من حديث أنى واقد الليثى قال ٠‏ كنا نأتى النبى صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه 
فيحدثنا » فقال لنا ذات يوم : إن الله قال إنما أنزلنا لمال لإقام الصلاة وإيتاء الركاة » ولو كان لابن آدم واد لحب 
أن يكون له ثان » الحديث بتانه » وهذا يحتمل أن يكون النبى صل الله عليه وسلم أخبر به عن الله تعالى على أنه 

في القران ٠‏ وبحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية » والله أعلم وعلى الأول كيو فنا "ضيفت تاؤويه كرما إن 
كان حكمه مستمراً . ويؤيد هذا الاحهال ما أخرج أبو عبيد فى « فضائل القران » من حديث أل موس قال 
« قرأت سورة نحو براءة فغبت وحفظت منبا : ولو أن لابن ادم واديين من مال تمنى واديا ثالا » الحديث » ومن 
حديث جابر « كنا نقرأ لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب إليه مثله » الحديث 


ب؟كى) قول النَبِّ صلّى اللَّهُ عليه : «هذا المال خضرة حلوة) 
وقوله تعالى : فا ين للنّاس حب الشّهوات من التساء والبدين 4 الآية . 

وقال عمر: اللهم إن لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّست لناء اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. 

5- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني عروةٌ وسعيد بن المسيّب عن 
حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى اللَّهُ عليه فأعطاني, ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني, ثم قال: «هذا 
امال -وربما قال سنفيان: قال لي : يا حكيم ؛ إن هذا المال- خضرة حلوة» فمن أخذّهُ بطيب نفس بورك له فيه, 
ومن أخدهُ بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع . واليد العليا خير من اليد السفلى». 

قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : إن هذا المال خضرة حلوة ) تقدم شرحه قريباً فى « باب 
ما يحذر من زهرة الدنيا ») فى شرح حديث أن فيد اعدف 

قوله ( وقوله تعالى : زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الأية ) كذا لأبى ذر ا زيد المروزى 
« حب الشهوات الاية » وللإسماعيل مثل أبى ذر وزاد « إلى قوله ذلك متاع الحياة الدنيا » وساق “ذلك فى رواية 
كريمة . وقوله « زين » قيل الحكمة فى ترك الإفصاح بالذى زين أن يتناول اللفظ جميع من تصح نسبة التزيين إليه » 
وإن كان العلم أحاط بأنه سبحانه وتعالى هو الفاعل بالحقيقة » فهو الذى أوجد الدنيا وما فيها وهيأها للانتفاع 
وجعل القلوب مائلة إليبا » وإلى ذلك الإشارة بالتزيين ليدخل فيه حديث النفس ووسوسة الشيطان » ونسبة ذلك 
إلى الله تعالى باعتبار الخلق والتقدير والتبيئة » ونسبة ذلك للشيطان باعتبار ما أقدره الله عليه من التسلط على 
الادمى بالوسوسة الناشوء عنها حديث النفس . وقال ابن التين بدأافى الآية بالنساء 0 أشد الأشياء فتنة 
للرجال » ومنه حديث ١‏ ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء » قال : ومعنى تزيينها إعجاب الرجل 
بها وطواعيته لها . والقناطير جمع قنطار » واختلف فى تقديره فقيل سبعون ألف دينار وقيل سبعة الاف دينار وقيل 
مائة وعشرون رطلاً وقيل ماه رطل وفيل ألف مثقال وقيل الف .وماتنا أرقية » وقيل معناه الشىء الكثير مأخوذ من 


عقد الشىء وإحكامه . وقال ابن عطية : القول الأخير قيل هذا أصح الأقوال لكن يختلف القنطار فى البلاد 
باحتلافها فى قدر الوقية . 
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لنا . والباق نخوه » وزاد فى آخخره قصة أخرى . 


4" كتاب الرقاق ” 


قوله ( وقال عمر : اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زبنته لنا , اللهم إلى أسألك أن أنفقه فى حقه ) 
سقط هذا التعليق فى رواية ألى زيد المروزى » وفى هذا الأثر إشارة إلى أن فاعل التزيين المذكور فى الأية هو الله » 
وأن تزيين ذلك بمعنى تحسينه فى قلوب بنى ادم وأنهم جبلوا على ذلك » ؛ لكن منهم من استمر على ماطبع عليه من 
ذلك وانبمك فيه وهو المذموم . ومنهم من راعى فيه الأمر والنبى ووقف عند ما حد له من ذلك وذلك بمجاهدة 
نفسه بتوفيق الله تعالى له فهذا ل يتناوله الذم » ومنهم من ارتقى عن ذلك فزهد فيه بعد أن قدر عليه وأعرض غنه 
مع إقباله عليه وتمكنه منه » فهذا هو المقام امحمود » وإلى ذلك الإشارة بقول عمر ٠‏ اللهم إفى أسألك أن أنفقه: فى 
حقه » وأثره هذا وصله الدارقطنى فى غرائب مالك من طريق إسماعيل بن ألى أويس عن مالك عن يحبى بن | 
هو الأنصارى ١‏ أن عمر بن الخطاب أ بمال من المشرق يقال له نفل كسرى » فأمر به فصب وغطى » ثم 
الناس فاجتمعوا ثم أمر به فكشف عنه » فإذا حلى كثير وجوهر ومتاع , فبكى عمر وحمد الله عز وجل فقالوا لها : 
ما يبكيك يا أمير الموؤمنين ؟ هذه غنائم غنمها الله لنا ونزعها من أهلها . فقال : ما فتح من هذا على قوم إلا 
سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم . قال فحدثنى زيد ب بن أسلم أنه بقى من ذلك الملل مناطق وخواتم فرفع ٠‏ فقال 
له عبد الله بن أرقم : حتى متى تحبسه لا تقسمه ؟ قال : بلى إذا رأيتنى فارغاً فاذنى به » فلما راه فارغاً بسبط 
شيثا فى حش نخلة ثم جاء به فى مكتل فصبه . فكأنه استكثو ثم قال : اللهم أنت قلت زين للناس حب 
الشهوات » فتلا الآية حتى فرغ منها ثم قال : لا نستطيع إلا أن نحب ما زينت لنا ء فقنى شره وارزقنى أن أنفقه 
فى حقك . فما قام حتى ما بقى منه شىء » وأخرجه أيضاً من طريق عبد العزيز بن يحيى المدنى عن مالك ععن 
زيد بن أسلم عن أبيه نحوه » وهذا موصول لكن فى سنده إلى عبد العزيز ضعف . وقال بعد قوله واستحلوا حرمة 
وقطعوا أرحامهم + فماارام بحت نمه + وبقيت هه قطع . وقال بعد قوله لا نستطيع إلا أن يتزين لنا ما زيد! 


قوله ( سفيان ) هو ابن عبينة . : 

قوله.ر ثم قال ل ل ا ا 2 
صحالى اديت المذكور » 5 20 تنوين ا مفرد حذف منه حرف النداء » وظاهر الاق 0 
حكيماً قال لسفيان وليس كذلك لأنه لم يدركه لأن بين وفاة حكم ومولد سفيان : نحو الخمسين سنة وهذا لا يقرأ 
حكم بالتنوين وإنما المراد أن سفيان رواه مرة بلفظ « ثم قال » أى النبى صلى الله عليه وسلم « إن هذا المال ) وهرة 
بلفظ « ثم قال لى يا حكم إن هذا المال الح » وقد وقع بإئثبات خرف النداء فى معظم الروايات . وإنما سقط مان 
رواية ألى زيد ال مروزى ؛ وتقدم شرح قوله « فمن أخذه بطيب نفس الح » فى باب « الاستعفاف عن المسالة » فإن 
كتاب الزكاة » وتقدم شرح قوله فى آخره ٠‏ واليد العليا خير من اليد السفل » فى « باب لا صدقة إلا عن ذ 
غنى ١‏ من كتاب الزركاة أيضاً » وقوله « بورك له فيه » زاد الاسماعيلى من رواية إبراهم بن يسار عن سفيان بسد 3 
ومتنه . وإبراهيم كان أحد الحفاظ وفيه مقال . 1 


با ما قَدمَ من ماله فَُوَلَهُ ١‏ 
1 - ناعمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد 


1 
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قال عبدالله : قال النب صلى اللّهُ عليه : «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا : يا رسول الله ما منا 
أحد إلا ماله أحب إليه. قال : «فإِنٌ ماله ما قدمّ؛ ومال وارثه ما أخرٌ». 1 ش 

قوله ( باب ما قدم من ماله فهو له ) الضمير للإنسان المكلف . وحذف للعلم به وإن لم يجر له ذكر . 

قوله ( عمر بن حفص ) أى ابن غياث . وعبد الله هو ابن مسعود » ورجال السند كلهم كوفيون . 

قوله ( أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ) أى أن الذى يخلفه الانسان من المال وإن كان هو فى الحال 
منسوباً إليه فإنه باعتبار انتقاله إلى وارئه يكون منسوبا للوارث . فنسبته للمالك فى حياته حقيقية ونسبته للوارث فى 
حياة المورث مجازية ومن بعد موته حقيقية . 

قوله ( فإن ماله ما قدم ) أى هو الذى يضاف إليه فى الحياة وبعد الموت بخلاف المال الذى يخلفه » وقد 
0 در افر لك ا امرك سار 1 
الحديث وزاد فيه أيضاً « ما تعليون الرقوب فيكم » الحديث.. قال ابن بطال وغيره : فيه التحريض على تقد 
ما يكن تقدهه من امال فى وجوه الي وم لتم بهف الآحرة » فإن عل شم يخلفه الويث بصم ملكا لوث 
الم سر سمي سو جر مر 11 
فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به إن سلم من تبعته . ولا يعارضه قوله صل الله عليه وسلم لسعد ٠‏ إنك أن 
تذر ورتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة » » لأن حديث سعد محمول على من تصدق باله كله أو معظمه فى 
مرضه » وحديث ابن مسعود فى حق من يتصدق فى صحته وشحه . 

رن ) الكدروت هم القلوث 
وقوله عر وجل: ا من كان يريد الحياة الانيا وزينتها 4 الآية 
“4 04] 4- ذا قتيبةٌ قال نا جريرٌ عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: خرجت ليلة 

من الليالي فإذا رسول الله صلى الَهُ عليه يمشي وحدهُ ليس معهُ إنسان» قال: فظددت أنه يكره أن يمشي 
معه أحد, قال: فجعلت أمشي في ظلّ القمر, فالتفت فرآني فقال: «من هذا؟) فقلت: أبوذر جعلني الله 
فداءك . قال : ديا أباذر تعال». قال: فمشيت معه ساعة, فقال : «إِنّ المكفرين هم المقلون يوم القيامة, إلا 
مق احظاة أله مشر قهه فيه هينه ومالك وثن يقاب وؤراءة وعم دلخي »> قال: المطيت عه مناقة 
فقال لي : «اجلس هاهنا»؛ قال: فأجلسني في قاع حولّه حجارة, فقال لي: «اجلس هاهنا حتى أرجع 
إليك». قال: فانطلق في الخَرَ حتى لا أراه؛ فلبث عني فأطال اللبث» ثم إني سمعتهُ وهو مقبل وهو يقول : 
«وإن سرق, وإن زنى». قال : فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله جعلني الله فداءك, من تكلم في 
جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرج إليك شيعًا. قال: «ذلك جبريلٌ عرض لي في جانب الحرة» قال: بشر 
أمتك أنه من مات لا يُشْرلكُ الله شينًا دخل الجنة قلت: يا جبريل» وإن سرق» وإنّ زنى؟ قال: نعم وإن 
سرق وإن زنى» قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم وإن شرب 


كف كتاب 5 


الخمر». قال النضر أنا شعبة قال نا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعب د العزيز بن رفيع قال نا زيد بن 
وهب بهذا. 


قوله ( باب المكثرون هم المقلون ) كذا للأكثر » وللكشميهنى ١‏ الأقلون » وقد ورد الحديث باللفظين 1 
ووقع فى زواية المعرود عن افر :و التصبيرون ) بدل « المقلون » وهو بمعناه بناء على أن المراد بالتقلة فى الحديك قلة 
الثواب وكل من قل ثوابه فهو خاسر بالنسبة لمن كثر ثوابه . ْ 

قوله ( وقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآيتين ) كذا لأبى ذر » وف رواية ألى زيد بعد قوله وإزينتها 
« نوف إليهم أعمالهم فيها الآية » ومثله للإسماعيلى لكن قال ١‏ إلى قوله وباطل ما كانوا يعملون » ولم يقل الآية . 
وساق الآيتين فى رواية الأصيل وكريمة . واختلف فى الآية فقيل : هى على عمومها فى الكفار وفيمن يرا يعمله 

من المسلمين » وقد استشهد بها معاوية لصحة الحديث الذى حدث به أبو هريرة مرفوعا فى الجاهد والققارىء 
والمتصدق «١‏ لقوله تعالى .لكل منهم : إنما عملت ليقال فقد قيل فبكى معاوية لما سمع هذا الحديث ثم تلا بهذه 
الآية » أخرجه الترمذى مطولاً وأصله عند مسلم » وقيل بل هى فى حق الكفار خاصة بدليل الحصر فى قوله فى 
الآية التى تليها ف أولنك الذين ليس هم فى الآخرة إلا النار ‏ والمؤمن فى الجملة ماله إلى الجنة بالشفاعة أو مطلق 
العفو , والوعيد فى الآية بالنار وإحباط العمل وبطلانه إنما هو للكافر . وأجيب عن ذلك بأن الوعيد بالنسبة إلى 
ذلك العمل الذى وقع الرياء فيه فقط فيجازى فاعله بذلك إلا أن يعفو الله عنه » وليس المراد إحباط جميع أ 

الصالحة التى لم يقع فيها رياء . والحاصل أن من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له وجوزى فى الآخرة با 

لتجريده قصده إلى الدنيا وإعراضه على الآخرة » وقيل نزلت فى امجاهدين خاصة وهو ضعيف ؛ وعلى تقدير ثبوته 
فعمومها شامل لكل مراء » وعموم قوله ف نوف إليهم أعمالهم فيها 4 أى فى الدنيا مخصوص بن لم يقدر الله له 
ذلك لقوله تعالى 9 من كان يريد العاجلةعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد 4 فعلى هذا التقييد يحمل ذلك المطلق » 
وكذا يقيد مطلق قوله ف من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وماله فى 
الآخرة من نصيب 4 وببذا يندفع إشكال من قال قد يوجد بعض الكفار مقتاً عليه فى الدنيا غير موسع عليه من 
الملل أو من الصحة أو من طول العمر ابل قن يوجاء فق عر حون الحكل من ختيع ذللق: كتين قبل لل بحقة 
ف خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 4 ومناسبة ذكر الآية فى الباب لحديثه أن فى الحديث إشارة إلى 
أن الوعيد الذى فيها محمول على التأقيت فى حق من وقع له ذلك من المسلمين لا على التأبيد لدلالة الحديث على 
أن مرتكب جنس الكبيرة من المسلمين يدخل الجنة » وليس فيه ما ينفى أنه قد يعذب قبل ذلك . م أنه لين فى 
الآية ما ينفى أنه قد يدخل الجنة بعد التعذيب على معصية الرياء . 


قوله و دما جريرم هواابن عبن الشميد »وذ روف اخرير ين حازم هذا الحديث لكن عن الأعمش عر زيد 
ابن وهب كا سيأتى بيانه » لكن قتيبة لم يدركه ابن حازم » وعبد العزيز بن رفيع بفاء ومهملة مصغر مكى سكن 
الكوفة وهو من صغار التابعين لقى بعض الصحابة كأنس . ١‏ 
قوله ( عن أبى ذر ) فى رواية الأعمش الماضية فى الاستكذان عن زيد بن وهب « حدثنا والله أبو ذر بالريذة » 
بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة مكان معروف من عمل المدينة النبوية وبينهما ثلاث مراحل من طريق العراق » 
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قوله ( خرجت ليلة من الليالى فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى وحده ليس معه إنسان ) هو 
تأكيد لقوله « وحده » ويحتمل أن يكون لرفع توهم أن يكون مه أحد من غير جيسن الانسان من ملك أو جنى )2 
وف رواية الأعمش عن زيد بن وهب عنه ٠‏ كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حرة المدينة عشاء ) 
نأقا دوت مين" اليمان والمكاف ب وانذرة مكاة مغروقف»رالتية بره داك القبها ل نا وكاتض يد الرقمة المشتهورة قل 
زمن يزيد بن معاوية . وقيل الحرة الأض التى حجارتها سود » وهو يشمل جميع جهات المدينة التى لا عمارة فيها » 
وهذا يدل على أن قوله فى رواية المعرور بن سويد عن ألى ذر « انتبيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى ظل 
الكعبة وهو يقول هم الأخسرون ورب الكعبة » فذكر قصة المكثرون وهى قصة أخرى مختلفة الزمان والمكان 
والسياق 


قوله ١‏ فة فظنت أنه يكره أن يمثبى معه أحد فجعلت أمثى فى ظل القمر ) أى فى المكان الذى لهس للقمر 
ل ل ل ل السو ل ال ل لل ل 

قوله ( فالتفت فرآنى فقال : من هذا ) كأنه رأى شخصه وم يتميز له 

لول جتنن اله 50 أبى الأخوض ف الاين بعده عن الأعمش وكذا لأبى تغازية عزن الأعسن 
عون أحن و اقلت" نيك انا سول الله # وق رقابة حفن عن الأفنس 6 مقي فى" الالعدان و«فقلك لنيك 
وسعديك ) . 


قوله ( فقال أبا ذر تعال ) فى رواية الكشميبنى « تعاله » بهاء السكت ؛ قال الداودى : فائدة الوقوف على 
هاء السكت أن لا يقف على ساكنين نقله ابن التين » وتعقب بأن ذلك غير مطرد » وقد انختصر أبو زيد المرؤزى 
فى روايته سياق الحديث فى هذا الباب فقال بعد قوله « ليس معه أحد » فذكر الحديث وقال فيه « إن المكثرين هم 
المقلون يوم القيامة » : هكذا عنده وساق الباقون الحديث بتامه » ويأق شرحه مستوفى فى الباب الذى بعده . 


قوله ( وقال النضر ) بن شميل « أنبأنا شعبة عن حبيب بن أنى ثابت والأعمش وعبد العزيز ,بن رفيع قالوا 
حدثنا زيد بن وهب بهذا » الغرض بهذا التعليق تصريم الشيوخ الثلاثة المذكورين بأن زيك بن ,وهب خلاثهم ) 
والألان نسبا إلى التدليس مع أنه لو ورد من رواية شعبة بغير تصريح لأمن فيه التدليس لأنه كان لا يحدث عن 
شيوخه إلا بما لا تدليس فيه » وقد ظهرت فائدة ذلك فى رواية جرير بن حازم عن الأعمش فإنه زاد فيه بين 
الأعمش وزيد بن وهب ضلذ يما » ذكر ذلك الدارقطنى فى « العلل ) فأفادت هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد 
فى متصل الأسانيد . وقد اعترض الإاسماعيل على قول البخارى فى هذا السند « بهذا » فأشار إلى رواية عبد العزيز 
ابن رفيع » واقتضى ذلك أن رواية شعبة هذه نظير روايته فقال : ليس فى حديث قصة المقلين والمكثرين » إنما فيه 
قصة من مات لا يشرك بالله شيئا قال : والعجب من البخارى كيف أطلق ذلك ثم ساقه موصولاً من طريق ميد 
ابن زنجويه حدثنا النضر بن شميل عن شعبة ولفظه « أن جبريل بشرنفى أن من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة . 
فلت * وإن رن وإن فق ؟ قال وإن رق وإن سق © .كيل السليمات يعنى الأعدتن نا روى هذا الحديث عن 
أبى الدرداء » فقال : إنما سمعته عن أبى ذر . ثم أخرجه من طريق معاذ حدثنا شعبة عن حبيب بن ألى ثابت وبلال 
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والأعمش وعبد العزيز بن رفيع سمعوا زيد بن وقبه عن أ ذر زاد فيه راويا وهو بلال وهو ابن مرداس الفزارى . شيخ 
كوف أخرج له أبو داود » وهو صدوق لا بأس به . وقد أخرجه أبو داود الطيالسى عن شعبة كرواية النضر ليس فيه 
بلال ٠‏ وقد تبع الإستماعيلق على 'اعتراضه المذكور جماعة منهم مغلطاى ومن بعده » والجواب عن البخارى واضبح 
على طريقة ة أهل الحديث ن لأن مراده أصل الحديث . فإن الحديث المذكور فى الأصل قد اشعمل على ثلائة أشياء 
فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أريد بقول البخارى « بهذا » أى بأصل الحديث لا خصوص 
اللفظ المساق » فالأول من الثلاثة « ما يسرفى أن لى ا ذهباً ( وقد رواه عن أبى ذر أيضاً بنحوه 0 بن 
قيس وتقدم فى الركاة ؛ والنعمان الغفارى وسالم بن ألى الجعد وسويك رب بن الحارث كلهم عن ألى ذر وروياء 1 
ود ويه ا ف ا 0 0 بن 
م يد تقدمت الأشارة إليه والنعمان النفاى 0000 أيضا ا حديث ( 0 
لا يشرك بالله شيعاً دخل الجنة ) وف بعض طرقه « وإن زفى وإن سرق ) وقد رواه عن ألى ذر أيضاً أبو | لاسود 
الدؤلى وقد تقدم فى اللباس » ورواه عن النبى صل الله عليه وسلم أيضاً أبو هريرة كا سيأ بيانه لكن 520 
بيان « وإن زف وإن سرق » وأبو الدرداء 6 تقدمت الاشارة إليه من رواية, الاسماعيل » وفيه الفا فائدة أخر وهو 
أن بعض الرواة قال عن زيد بن وهب عن أنى الدرداء » فلذلك قال الأعمش لزيد ما تقدم فى رواية حفص بن 
غياث عنه : قلت لزيد بلغنى أنه أل الدرداء قافاذت زواية شعبة أن حبنيا وعبذ العزيز وافقا الأعمش على أنه عن 
زيد بن وهب عن أنى ذر لا عن أنى الدرداء » ويمن رواه عن زيد بن وهب عن ألى الدرداء محمد بن إسحق أفقال 
عن عيسى بن مالك عن زيد بن وهب عن أنى الدرداء أخرجه النسانى , والحسن بن عبيد الله النخعى ألخرجه 
وات ليا ل ا ل 1 
الدرداء » وسأذكر بقية طرقه عن أفى 0 0 الباب الذى يليه . وذكره الدارقطنى فى « العلل ) 9 
أن يكون القولان صحيحين . قلت : وفى حديث كل منبما فى بعض الطرق ما ليس فى الآخر, 3 
بكب) قول المي صلى الله عليه: : دما أحب أن لي أحدا ذهبا ظ 
6 - نا الحسن , بن الربيع قال نا أبوالأحوص عن الأعمش عن زياد بن وهب قال : قال أبوذرٌ : كت أمشي مع 
النبي صلى الله عليه في حرة المدينة فاستقيلنا أحد فقال : ديا أباذر) ؛ فقلت : لبيك يا رسول الله قال : «ما يسرفي أن 
عندي مثل أحد هذا ذهبا تقضي علي ثالثةٌ وعندي منه دينار, إلا شيء أرصلدة لديني إلا أن أقول به في عباد الله همكذا 
وهكذا وهكذا) ) -عن يمينه, وعن شماله, ومن خلفه- ثم مشى ثم قال: (إِنّ الأكثرين هم الأقلُون يوم القيامة, إلا من 
0 ؛-عن يمينه. وعن شماله, ومن خلفه- «وقليل ما هم) . ثم قال لي : : «مكانك ٠لا‏ تبرح حتى 
تيك) ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى, فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض لني مصلى 
لله عليه فأردت أن آنيه. فذكرت قوله : الا تبرح حتى آنيك)» فلم أبرح حتى أثاني قلت : يا رسول الله لقد 
سمعت صوثًا تخوفت» فذكرت له ٠‏ فقال: «وهل سمعبّه؟) قلت: : نعم. قال : «ذاك جبريل أتاني فقال : من ماني من 
متك لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة) . قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : «وإن زنى وإن سرق». 
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54 15] د19 ذا أحمد بن شبيب قال نا أبي عن يونس. 0 . وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب 
عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة قال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه : «لو كان لي مغل أحُد ذهبًا 
لسرني أن لا كر عليه ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصدة لدين». 


قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم : ما يسرنى أن عندى مثل أحد هذا ذهباً ) م أر لفظ هذا فى 
رواية الأكثر » لكنه ثابت فى لفظ الخبر الأول 2 وذكر فيه حديئين : : الأول . 


قوله ( حدثنا الحسن بن الربيع ) هو أبو على البورانى بالموحدة والراء وبعد الألف نون » وأبو الأحوص هو 

قوله ( فاستقبلنا أحد ) فى رواية عبد العزيز بن رفيع « فالتفت فرانى » كا تقدم وتقدم قصة المكثين 
والمملين .وقوله , فاستقبلنا أحد ) هو بفتح اللام » وأحد بالرفع على الفاعلية » وف رواية حفص بن غياث 
« فاستقبلنا أحداً » بسكون اللام د بالنصب على المفعولية . 


قوله ( فقال يا أبا ذرء فقلت : لبيك يا رسول الله ) زاد فى رواية سلم بن أبى الجعد ومنصور عن زيد بن 
وهب عند أحمد ٠‏ فقال : يا أبا ذر أى جبل هذا ؟ قلت ٠‏ أحد » وى رواية الأحنف الماضية فى الك :يا أباذر 
أتبصر أحداً ؟ قال : فنظرت إلى الشمس ما بقى من النهار » وأنا أرى أن يرسلنى فى حاجة له فقلت : نعم ) . 

قوله ( ما يسرنى أن عندى مثل أحد هذا ذهباً تمضى على ثالثة وعندى منه دينار فى رواية حفص بن 
غياث ما أحب أن لى أحداً ذهباً يأنى على يوم وليلة أو ثلاث عندى منه دينار ) وفى رواية أنى معاوية عن 
الأعمش عن أحمد ها انحن أن لى أحداً ذاك ذهباً » وفى رواية أبى شهاب عن الأعمش ف الاسكذان « فلما 
أبصر أحداً قال : ما أحب أنه تحول لى ذهباً يمكث عندى منه دينار فوق ثلاث » قال ابن مالك تضمن هذا 
الحديث استعمال حول بمعنى صير وأعماها عملها . وهو استعمال صحيح خفى على أكثر النحاة » وقد جاءت 
هذه الرواية مبينة لما لم يسم فاعله فرفعت أول المفعولين وهو ضمير عائد على أحد ونصب ثانههما وهو قوله 
« ذهبا ) فصارت ببنائها لما لم يسم فاعله جارية جرى صار فى رفع المبتدا ونصب الخبر . انتهبى كلامه . وقد 
اختلفت ألفاظ هذا الحديث , وهو متحد المخرج فهو من تصيف الرواة فلا يكون حجة ف اللغة . ويمكن الجمع 
بين قوله « مثل أحد » وبين قوله « تحول لى أحد » يحمل المثلية على شىء يكون وزنه. من الذهب وزن أحد » 
والتحويل على أنه إذا انقلب ذهباً كان قدر وزنه أيضاً . وقد اختلفت ألفاظ رواته عن ألى ذر أيضا ففتى زواية 
سالم ومنصور عن زيد بن وهب بعد قوله قلت أحد قال ٠‏ والذى نفسى بيده ما يسرفى أنه ذهب قطعاً أنفقه فى 
سبيل الله أدع منه قبراطاً » وفى رواية سويد بن الحارث عن أنى ذر ٠‏ ما يسرنى أن لى أحدا ذهبا أموت يوم أموت 
وعندى منه دينار أو نصف ديئار © . واختلفت ألفاظ الرواة أيضا فى حديث أبى هريرة ثافى حديثى الباب مآ 
اد كرو 

قوله ( تمضى على ثالغة ) أى ليلة ثالثة » ؛ قيل وإنما قيد بالثلاث لأنه لا يتهياً تفريق قدر أحد من الذهب فى 
أقل منها غالباً » ويعكر عليه رواية « يوم وليلة » فالأولى أن يقال الثلاثة أقصى ما يحتاج إليه فى تفرقة مثل ذلك » 
والواحدة أقل ما يمكن . 

قوله ( إلا شيئا أرصده لدين ) أى أعداه أو أحفظه . وهذا الإرصاد أعم من أن يكون لصاحب .دين 
غائب حتى يحضر فيأخذه , أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيو . ووقع فى رواية حفص وأبى شهاب جميعا. 


| 
اام أكتاك الرفاق 


للإشارة وخص عن امن والشمال لأن الغالب فى الإعطاء صدورة باليدين » وزاد فى رواية عبد العزيز بن رفيع 
« وعمل فيه خبيراً » أى حسنة وفى سياقه جناس تام فى قوله أعطاه الله خياً ؛ وفى قوله وعمل فيه خيراً » فمعنى 
الخير الأول المال والثانى الحسنة . ظ 
قوله. ( وقليل مالهم. ).ما زائدة مؤكدة للقلة + وحتمل أن تكون موصوفة » ولفظ قليل هو الخبر وهم هو 
المبنداً والتقدير وهم قليل ؛ وقدم الخبر للمبالغة فى الاختصاص . ' 
قوله ( ثم قال لى : مكانك ) بالنصب أى إلزم مكانك » وقوله « لا تبرح » تأكيد لذلك » ورفع لتو 
الأمر بلزوم المكان ليس عاماً فى الأزمنة » وقوله « حتى اتيك ا( غاية للزوم المكان المذكور » وف رواية 1 
لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع » ووقع .فى رواية عبد العزيز بن رفيع « فمشيت معه ساعة . فقال لى ا 
ههنا » فاجلسنى فى قاع ) أى أرض سهلة مطمئنة . | 
قوله ( ثم انطلق فى سواد الليل) ف فيه [شعاز بأن القس كان قد غابيه, 
ةارع فرك ات ملكا حمطت زد ارمع ره ولس لوا لور وى ا 


رواية عبد العزيز « فانطلق فى ا حرة أى دخل فيبها حتى لا أراه » وفى رواية ألى شهاب ١‏ فتقدم غير بعيد ) 
زاد فى رواية عبد العزيز ( فأطال اللبث ) . 


١ 


قوله ( فسمعت صوتاً قد ارتفع ) فى رواية ألى معاوية « فسمعت لغطأ وصوتاً » . ٍ 
لد وافخرث اد كن امد عرض لدي مطل لد رقع أن تمن ل و 131 ا 
عبد العزيز « فتخوفت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو بضم أول عرض على «البناء 
|قوله ( فأردت أن آتيه ) أى أتوجه إليه » ووقع فى رواية عبد العزيز « فأردت أن أذهب » أى إليه ولم يرد أن 
يتوجه إلى حال سبيله بدليل رواية الأعمش فى الباب . 
إئ 
قوله ١‏ فذكرت قوله لا تبرح فلم ابرح حتى آتانى ) فى رواية ألى معاوية عن الاعمش « فانتظرته حتى 
جاء ) . 
قوله ( قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتاً تخوفت فذكرت له ) فى رواية ألى معاوية «فذكرت له. الذى 
سمعت »© وف رواية ألى شهاب ١‏ فقلت يا رسول الله الذى سمعت أو قال الصوت الذى سمعت » كذا فيه بالشك 
وفى رواية عبد العزيز ‏ ثم إنى معته وهو يقول وإن سرق وإن زنى » فقلت يا رسول الله من تكلم فى جانبوالحرقه 
ما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً ٠‏ . 
قوله (فقال وهل سمعته ؟ قلت نعم . قال ذاك جبريل ) أى الذى كنت أخاطبه » أو ذلك صوث 
900 
قوله ( أتانى ) زاد فى رواية حفص ١‏ فأخبرنى » . ووقع فى رواية عبد العزيز « عرض لى ‏ أى ظههر ‏ 
فقال : بشر أمتك ( وم أر لفظ التبشير فى رواية الأعمش . ش 
قوله ( من مات لا يشرك بالله شيئاً » زاد الأعمش « من أمتك 


٠. 
2ت‎ 
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عن الأعمش ٠‏ إلا دينار ) بالرفع » والنتصب والرفع جائزان لأن المستدى” مت مطلق عام والمسعندئ بمقيد تخاضن فانحه 
النصب » وتوجيه الرفع أن المستثنى منه فى سياق النفى وجواب لو هنا فى تقدير النفى » ويجوز أن يحمل النفى 
الضريع فى أن لا مر على حمل إلا على الضفة + وقد فسر الشىء ى هذه الرواية بالدينار + ووقع ى رواية سويد بن 
الحارث عن أبى ذر « وعندى منه دينار أو نصف دينار » وفى رواية سالم ومنصور «( أدع منه قراطا . قال قلت : 
قنطاراً ؟ قال : قبراطاً » وفيه « ثم قال يا أبا ذر إنما أقول الذى هو أقل » ووقع فى رواية الأحنف ٠‏ ما أحب أن لى 
مثل أحد ذهباً أنفقه كله إلا ثلاثة دنائير » فظاهره نفى محبة حصول المال ولو مع الإنفاق وليس مرادا » وإنما 
لمعنى نفى إنفاق البعض مقتصراً عليه » فهو يحب إنفاق الكل إلا ما استثنى » وسائر الطرق تدل على ذلك » 
ويؤيده أن فى رواية سليمان بن يسار عن أنى هريرة عند أ<مد ٠‏ ما يسرنى أن أحدك هذا ذهباً أنفق منه كل يوم فى 
سبيل الله فيمر بى ثلاثة أيام وعندى منه شىء إلا شىء أرصده لدين » ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد بالكراهة 
الانفاق فى خاصة نفسه لا فى سبيل الله فهو محبوب . 

قوله ( إلا أن أقول به فى عباد الله ) هو استثناء بعد استثناء فيفيد الإثبات , فيوؤخذ منه أن نفى محبة المال 
مقيدة بعدم الانفاق فيلزم محبة وجوده مع الانفاق » فمادام الانفاق مستمرا لا يكره وجود المال.» وإذا انتفى 
الاتفاق اتيت كرافية: ورد امال + ولانيلزم .من ذللق كزاهية حصو شىء آخر ولو كان قدر أحد أو أكثر مع 
استمرار الانفاق . 

قوله ( هكذا وهكذا وهكذا , عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ) هكذا اقنصر على ثلاث » وحمل على 
لمبالغة لأ العطية لمن بين يديه هى الأصل » والذى يظهر لى أن ذلك من تصفات الرواة » وأن أصل الحديث 
مشتمل على الجهات الأربع » » ثم وجدته فى الجزء الثالث من « البشرانيات » من رواية أحمد بن ملاعب: عن عمر 
ابن حفص بن غياث عن أبيه بلفظ « إلا أن أقول به فى عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا » وأرانا بيده » كذا 
فيه بإثبات الأربع ؛ وقد أخرجه المصنف ف الاسغذان عن عمر بن حفص مثله اه 
ثلاث » وأخرجه أبو نعم من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص فاقتصر على 

قوله ( ثم مشى ثم قال : ألا إن الأكثزين هم المقلون يوم القيامة ) فى رواية أى ٠‏ شهاب فى الاستقراض ورواية 
حفص ف الاستكذان « هم الأقلون ( بالهمز فى الموضعين » وى رواية عبد العزيز بن رفيع الماضية فى الباب قبله 
« إن المكثرين هم المقلون » بالمم فى فى الموضعين » ولأحمد من رواية النعمان الغفارى عن ألى ذر « إن المكثرين 
الأقلون ) والمراد الاكثار من المال والإقلال من ثواب الآخرة وهذا فى حق من كان مكثرا ولم يتصف بما دل عليه 
الاستشناء بعده من الإنفاق . 


قوله ( إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا . عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ) فى رواية ألى شهاب 
« إلا من قال بالمال هكذا وهكذا . وأشار أبو شهاب بين يديه وعن بمينه وعن شماله »وف رواية ألى معاوية عن 
الأعمش عند أحمد « إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحثا عن بمينه ومن بين يديه وعن يساره » فاشتملت هذه 
الروايات عل الجهات الأربع وإن كان كل منها اقتصر على ثلاث » وقد جمعها عبد العزيز بن رفيع فى روايته ولفظه 
« إلا من أعطاه الله خيراً أى مالا فنفح بنون وفاء ومهملة أى أعطى كثيراً بغير تكلف بيناً وثمالاً وبين 
يديه ووراءه » وبقى من الجهات فوق وأسفل , والإعطاء من قبل كل منهما ممكن » لكن حذف لندوره . وقد فسر 
بعضهم الإنفاق من وراء بالوصية » وليس قيداً فيه بل قد يقصد الصحيح الإخفاء فيدفع لمن وراءه مالا يعطى به 
من هو أمامه . وقوله « هكذا » صفة لمصدر محذوف أى أشار إشارة مثل هذه الإشارة » وقوله « من خلفه » بيان 
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قولة حل القنة ) حل جاب الشرط. :زب (وخول الجن ل الموت. يقير إشرالة بالل م اوقد فنت: الرعيد 
بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر » وبعدم دحول الحنة لمن عملها فلذلك وقع الاستفهام . 


قوله ( قلت وإن زنى وإن سرق ) قال ابن مالك : حرف الاستفهام فى أول هذا الكلام مقدر ولابد من 
تقديره . وقال غيو التقدير أو إن زنى أو إن سق دخل الجنة . وقال الطيبى : أدخخل الجنة وإن زفى وإن مبرق . 
والشرط حال » ولا يذكر الجواب مبالغة » وتتميما لمعنى الانكار قإل وإن زفى وإن سرق زع فا رؤية عبد المرير 
ابن رفيع ٠‏ قلت ياجبريل وإن سق وإن زفى ؟ قال : نعم » . وكررها مرتين للأكثر وثلاثاً للمستمل وزاد فم آخر 
الثالثة ٠‏ وإن شرب المخمر » وكذا وقع التكرار ثلاثاً فى رواية أبى الأسود عن ألى ذر فى اللباس » لكن بتقديم الزنا 

على السرقة كا فى رواية الأعمش » ولم يقل وإن شرب الخمر » ولا وقعت فى رواية الأعمش ٠‏ وزاد أبو الأسود 
٠‏ على رغم أنف أنى ذر » قال وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول ه وإن رغم أنف أبى ذر » وزاد لجخفص 
ابن غياث فى روايته عن الأعمش : قال الأعمش قلت لزيد بن وهب إنه بلغنى أنه أبو الدرداء قال ,أشهد 
لحدثنيه أبو ذر بالربذة . قال الأعمش : وحدثنى أبو صالح عن ألى الدرداء نحوه . وأخرجه أحمد عن ألى نمير عن 
الأعمش عن أنى صالح عن أنى الدرداء بلفظ ٠‏ إنه من مات لا يشرك بالله شيعا دخخل الجنة » نحوه » وفيه 9 وإن 
رغم أنف أبى الدرداء » » قال البخارى فى بعض النسخ عقب رواية حفص : حديث ألى الدرداء مرسل لا ,يصح 
إنما أردنا للمعرفة أى | إنما أردنا أن نذكره للمعرفة بحاله . قال : والصحيح حديث ألى ذر قيل له : فحديث ‏ عطاء 
ابنيسار عن أنى الدرداء ؟ فقال : مرسل أيضاً لا يصح . ثم قال : اضربوا على حديث ألى الدرداء . قلت : 
فلهذا هو ساقط من معظم النسخ » وثبت فى نسخة الصغافى » ؛ وأوله قال أبو عبد الله حديث أبى صالح عن أنى 
الدرداء مرسل » فساقه الح . وزواية عطاء بن يسار التى أشار إليها أخرجها النسانى من رواية محمد بن ألى بحرملة 
عن عطاء بن يسار عن أنى الدرداء أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم هو يقص على المنبر يقول ©« ولن حاف 
مقام ربه جنتان © فقلت : وإن زنى وإن سق يا رسول الله ؟ قال : وإن زنى وإن سق » فأعدت فأعاد فقال فى 
الثالثة قال : نعم وإن رغم أنف ألى الدرداء ؛ وقد وقع التصريح بسماع عطاء بن يسار له من أنى الدرداء في رواية 
ابن أنى حاتم فى « التفسير » والطبرانى فى «١‏ المعجم » ؛» والبييقى فى « الشعب » قال البيبقى : حديث ألى الدرداء 
هذا غير حديث ألى ذر وإن كان فيه بعض معناه . قلت: وهما قصتان متغايرتان » وإن اشتركا فى المعنى الأم 
وهو سؤال الصحالى بقوله وإن زى وإن سرق » واشتركا أيضاً فى قوله وإن رغم » ومن المغايرة بينهما أيضاً وقوع 
المراجعة المذكورة بين النبى صلى لله عليه وسلم وجبريل فى رواية أنى ذر دون ألى الدرداء » وله عن ألى الدرداء 
طرق أخرى منها للنسانى من رواية محمد بن سعد بن أنى وقاص عن ألى الدرداء نحو رواية عطاء بن يسار + ومنها 
للطبرانى من طريق أم الدرداء عن ألى الدرداء رفعه بلفظ « من قال لا إله إلا الله دخخل الجنة » فقال أبو الدرداء : 
وإن زف وإن سق ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : وإن زفى وإن سرق على رغم أنف أبى الدرداء » ومن طريق 
نف مريم عن أفى الدرداء نحوه » ومن طريق كعب بن ذهل و سمعت أبا الدرداء رفعه . أتافى ات من رف فقال من 
يعمل سوبا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً » فقلت : يا رسول الله وإن زفى وإن برق ؟ 
قال : نعم ثم ثلنت فقال على رغم أنف عوهر فرددها » قال فأنا رأيت أبا الدرداء يضرب أنفه بإصبعه » ومنها لأمد من 
طريق واهب بن عبد الله المغافرى ‏ عن ألى الدرداء رفعه : من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير دخل الجنة » قلت : وإنٍ زنى وإن سق ؟ قال : وإن زفى وإن سق . قلت : وإن 
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رفوه سق كال وإقاترف ون سق » على رغم أنف أنى الدرداء . قال فخرجت لأنادى بها فى الناس » 
فلقينى عمر فقال : ارجع » فإن الناس إن يعلموا بهذا اتكلوا عليبا » فرجعت فأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : صدق عمر » قلت : وقد وقعت هذه الزيادة الأخيرة لأبى هريرة » ويأى بسط ذلك فى « باب من جاهد 
فى طاعة الله تغال © قرزيا .. الحديث. الثاى. : 


قوله ( حدثنا أحمد بن شبيب ) بفتح المعجمة وموحدتين مثل حبيب » وهو الحبطى بفتح المهملة والموحدة ثم 
الطاء المهملة نسبة إلى الحبطات من بنى تم » وهو بصرى صدوق ضعفه ابن عبد البر تبعا لالى الفتح الازدى 
والأزدى غير مرضى فلا يتبع فى ذلك ٠»‏ وأبوه يكنى أبا سعيد » روى عنه ابن وهب وهو من أقرانه » ووثقه ابن 
المدينى . 

قوله ( وقال الليث حدثتى يونس ) هذا التعليق وصله الذهلى فى « الزهريات » عن عبد الله بن صالح عن 
الليث » وأراد البخارى بإيراده تقوية رواية أحمد بن شبيب » ويونس هو ابن يزيد . 

قوله ( لو كان لى ) زاد فى رواية الأعوج عن أنى هريرة عند أحمد فى أوله « والذى نفسبى بيده » رعنده فى 
رواية همام عن ألبى هريرة « والذى نفس محمد بيده ) . 

قوله ( مثل أحد ذهباً ) فى رواية الأعرج لو أن أحدكم عندى ذهباً » . 

قوله ( ما يسرنى أن لا تمر على ثلاث ليال وعندى منه شىء إلا شيئا أرصده لدين ) فى رواية الأعرج 
« إلا أن يكون شىء أرصده فى دين على » وفى رواية همام « وعندى منه دينار أجد من يقبله ليس شيئاً أرصده فى 
دين على » قال ابن مالك : فى هذا الحديث وقوع اتمنى بعد مثل , وجواب لو مضارعاً منفياً بما » وحق جوابها أن 
يكون ماضياً مثبتاً نحو لو قام لقمت » أو بلم نحو لو قام لم أقم . والجواب من وجهين : أحدهما أن يكون وضع 
المضارع موضع الماضى الواقع جواباً كا وقع موضعه وهو شط فى قوله تعالمى «9 لو يطيعكم فى كثير من الأمر 
لعنتم :# » ثانههما أن يكون الأصل ما كان يسرنى فحذف كان وهو جواب وفيه ضمير وهو الاسم ويسرفى خير » 
وحذف كان مع اسمها وبقاء خبرها كثير نظماً ونزاً ومنه « المرء محزى بعمله إن خيراً فخير وإن شرا فشر » قال 
وأشبه شىء بحذف كان قبل يسرنى حذف جعل قبل يجادلنا فى قوله تعالى فو فلما ذهب عن إبراهيم مم الرو ع وجاءته 
البشرى يجادلنا © أى جعل يجادلنا » والوجه الأول أول ٠‏ وفيه أيْضباً وقوع لا بين أن وتمر وهى زائدة والمعنى 
ما يسرنى أن تمر » وقال الطيبى : قوله « ما يسرفى » هو جواب « لو » الامتناعية فيفيد أنه لم يسره المذكور بعده 
لأنه لم يكن عنده مثل أحد ذهباً » وفيه نوع مبالغة لأنه إذا لم يسره كثة ما ينفقه فكيف ما لا ينفقه قال : وى 
التقييد بالثلاثة تتميم ومبالغة فى سرعة الإنفاق » فلا تكون لا زائدة كا قال ابن مالك بل النفى فيها على حاله . 
قلت : ويؤيد قول ابن مالك الرواية الماضية قبل فى حديث أنى ذر بلفظ « ما يسرفى أن عندى مثل أحد ذهباً 
تمضى على ثالثة ») . وفى حديث الباب من الفوائد أدب أنى ذر مع النبى صلى الله عليه وسلم وترقبه أحواله 
وشفقته عليه حتى لا يدخل عليه أدنى شىء هما يتأذى به . وفيه حسن الأدب مع الأكابر وأن الصغير إذا رأى 
الكبير منفردا لا يتسور عليه ولا يجلس معه ولا يلازمه إلا بإذن منه . وهذا بخلاف ما إذا كان فى مجمع كالمسجد 
والسوق فيكون جلوسه معه بحسب ما يليق به . وفيه جواز تكنية المرء نفسه لغرض صحيح كأن يكون أشهر من 
اسمه , ولا سيما إن كان اسمه مشتركا بغيره وكنيته فردة . وفيه جواز تفدية الصغير الكبير بنفسه وبغيرها » والجواب 
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بمثل لبيك وسعديك زيادة فى الأدب: . وفيه الانفراد عند قضاء الحاجة . وفيه أن امتثال أمز الكبير وا! لوقوف عنده 
أولى من ارتكاب ما يخالفه بالرأى ولو كان فيما يقتضيه الرأى توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك فيكون دفع 
المفسدة أولى . وفيه استفهام التابع من متبوعه على ما يحصل له فائدة دينية أو علمية أو غير ذلك . وفيه الأخحذ 
بالقرائن لأن أبا ذر لما قال له النبى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ أتبصر أحداً » فهم منه أنه يريد أن يرسله فى حاجة 
فنظر إلى ما على أحد من الشمس ليعلم هل يبقى من النبار قدر يسعها . وفيه أن محل الأحذ بالقرينة إن كان فى 
اللفظ ما يخصص ذلك » فإن الأمر وقع على خلاف ما فهمه أبو ذر من القرينة » فيوحذ منه أن بعض القرائن 
لا يكون دالاً على المراد وذلك لضعفه . وفيه المراجعة فى العلم بما تقرر عند الطالب فى مقابلة ما يسمعه مما يخالذ 
ذلك » لأنه تقرر عند ألى ذر من الآيات والأثار الواردة فى وعيد أهل الكبائر بالنار وبالعذاب » فلما مع أن إمن 
مات لا يشرك دخل الجنة استفهم عن ذلك بقوله « و| ن زفى وإن سق » واقتصر على هاتين الكترون لاما 
كالمثالين فيما يتعلق بحق الله وحق العباد » وأما قوله فى الرواية الأخرى « وإن شرب الخمر » فاللإشارة إلى فحش 

تلك الكبيرة لأنها تؤدى إلى خلل العقل الذى خرف به الإات غل العام + وبوقوع الخلل فيه قد يزول 1 
الذى يحجز عن ارتكاب بقية الكبائر . وفيه أن الطالب إذا ألح فى المراجعة يزجر بما من يليق به أخذا من قوله 
٠‏ وإن رغم أنف أنى ذر » وقد مله البخارى ؟ مضى فى اللباس على من تاب عند الموت . وحمله غيرو على أن المراد 
بدخول الجنة أعم من ٠‏ أن يكون ابتداء أو بعد المجازاة على المعصية » والأول هو وفق ما فهمه أبو ذر » والثانى أول 
للجمع بين الأدلة » ففى الحديث حجة لأهل السنة ورد على من زعم من الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة إذا 
مات عن غير توبة يخلد فى النار » لكن فى الاستدلال به لذلك نظر » لما مر من سياق كعب بن ذهل عن الى 
الدرداء أن ذلك فى حق من عمل سوا أو ظلم نفسه ثم استغفر , وسنده جيد عند الطبرائى 0 
ظاهره وحص به هذه الأمة لقوله فيه ٠‏ بشر أمتك » وإن من مات من أمتى , وتعقب بالأخبار الصحيحة الوازدة 
فى أن بعض عصاة هذه الأمة يعذبون » ففى صحيح مسلم عن أل هريرة ‏ المفلس من أمتى » الحديث ٠‏ وفيه 
بعلب عل رمن تأول فى الأحاديث الواردة فى أن 0 من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة » وفى بعضها ٠‏ حرم غلى 
النار » أن ذلك كان قبل نزول الفرائض والأمر والنبى » وهو مروى عن سعيد بن المسيب والزهرى » ووجه 0 
ذكر الزنا والسرقة فيه فذكر على خلاف هذا التأويل » وحمله الحسن البصرى على من قال الكلمة وأدى حقها بأ 
ما وجب واجتناب ما نبى » ورجحه الطيبى إلا أن هذا الحديث يخدش فيه » وأشكل الأحاديث وأصعبها قوله 
هلا يلقى الله ببما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة » وفى آخره وإن زنى وإن سق » وقيل أشكلها حديث أبى 
هريرة عند مسلم بلفظ ٠‏ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النار » لأنه 
أق فيه بأداة ا لحصر ومن الاستغراقية وصر جح بتحريم النار » بخلاف قوله « دخل الجنة ) فإنه لا ينفى دخول الثار 
ألا » قال الطيبى : لكن الأول يترجح بقوله ه وإن زنى وإن سرق » لأنه شرط مجرد التأكيد » ولا سيما وقد كرره ثلاثً مبالغة 
وختم بقوله ٠‏ وإن رغم أنف ألى ذر » تتميما للمبالغة » وا حديث الآخر مطلق يقبل التقبيد فلا يقاوم قوله ٠‏ وإن زنى وإن سق 
وقال النووى بعد أن ذكر المتون فى ذلك والاختلاف فى هذا الحكم : مذهب أهل | السنة بأجمعهم أن أهل 0 
فى المشيعة » وأن من مات موقناً ا ا ل ا ا 
الله وحرم على النار » وإن كان من المخلظين بتضييع الأوامر أو بعضها وارتكاب النواهى أو بعضها ومات عن غير 
توبة فهو فى خطر المشيئة » وهو بصدد أن يمضى عليه الوعيد إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه » فإن شاء أن يعذبه 
فمصين إلى الجنة بالشفاعة » انتبى . وعلى هذا فتقييد اللفظ الأول تقديره وإن زفى وإن سرق دخل الجنة., لكنه 
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قبل ذلك إن مات مصراً على المعصية فى مشيثة الله » وتقدير الثانى حرمه الله على النار إلا أن يشاء الله أو حرمه 
على نار الخلود والله أعلم . قال الطيبى : قال بعض المحققين قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة ذريعة إلى 
طرح التكاليف وإبطال العمل ظنا أن ترك الشرك كاف » وهذا يستلزم طى بساط الشريعة وإبطال الحدود » وأن 
الترغيب فى الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير له بل. يقتضى الا نخلاع عن ٠‏ الديء ن والانحلال عن قيد الشريعة 
وا خروج عن الضبط والولوج فى الخبط وترك الناس سدى مهملين وذلك يفضى إلى خراب الدنيا بعد أن يفضى 
إلى خراب الأخرى ؛ مع أن قوله فى بعض طرق الحديث وأن يعبدوه » يتضمن جميع أنواع اع التكاليف الشرعية وقوله 
« ولا يشركوا به شيئا ) يشمل مسمى الشرك الجلى والخفى » فلا راحة للتمسك به فى ترك العمل لأن الأحاديث إذا 
ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض فإنها فى حكم الحديث الواحد » فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل 
جميع ما فى مضموتها وبالله التوفيق . وفيه جواز الحلف بغير تحليف » ويستحب إذا كان لمصلحة كتأكيد أمر ' 
مهم وتحقيقه ونفى المجاز عنه » وفى قوله فى بعض طرقه والذى نفس محمد بيده تعبير الإنسان عن نفسه باسمه دون | 
ضميو » وقد ثبت بالضمير فى الطريق الأخرى ه والذى نفسى بيده ؛ وف الأول نوع تجريد » وفى الحلف بذلك 
زيادة فى التأكيد لأن الانسان إذا استحضر أن نفسه وهى أعز الأشياء عليه بيد الله تعالى يتصرف فيبا كيف يشاء 
استشعر ال خوف منه فارتدع عن الحلف على ما لا يتحققه ‏ ومن ثم شرع تغليظ الأمان بذكر الصفات الإمية 
ولا سيما صفات الجلال . وفيه ا حث على الإنفاق فى وجوه الخير ‏ رأن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى أعلى 
درجات الزهد فى الدنيا بحيث إنه لا يحب أن يبقى بيده شىء من الدنيا إلا لإنفاقه فيمن يستحقه » وإما 
لارصاده من له حق » وإما لتعذر من يقبل ذلك منه لتقبيده فى رواية همام عن أنى هريرة الآتية فى كتاب اتمنى 
1 وأجد من يقبله » ومنه يوؤخذ جواز تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاء إذا لم يوجد من يستحق أخذها , 
وينبغى لمن وقع له ذلك أن يعزل القدر الواجب من ماله ويجنبد فى حصول من يأخذه » فإن لم يجد فلا حرج عليه 
ولا ينسب إلى تقصير فى حبسه . وفيه تقديم وفاء الدين على صدقة التطوع . وفيه جواز الاستقراض وقيده ابن 
بطال باليسير أخذاً من قوله « إلا ديناراً » قال ولو كان عليه أكثر من ذلك لم يرصد لأدائه ديناراً واحدا لأنه كان 
أحسن الناس قضاء . قال ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغى الاستغراق فى الدين بحيث لا يجد له وفاء فيعجز عن 
أدائه » وتعقب بأن الذى فهمه من لفظ الدينار من الوحدة ليس فهم ٠‏ بل إنما المراد به الجنس » بوأما قوله فى 
الرواية الأخرى « ثلاثة دنائير » فليست الثلاثة فيه للتقليل بل للمثال أو لضرورة الواقع ؛ وقد قيل إن امراد بالثلاثة 
أنها كانت كفايته فيما يحتاج إلى إخراجه فى ذلك اليوم » وقيل بل هى دينار الدين 5ك فى الرواية الأخرى ودينار 
للإنفاق على الأهل ودينار للإنفاق على الضيف » ثم المراد بدينار الدين الجنس ويؤيده تعبيو في أكثر الطرق 
بالشىء عل الابهام فيتناول القليل والكثير . وف الحديث ما الحث على وفاء الديون وأداء الأمانات وجواز 
استعمال « لو » عند تمنى الخير وتخصيص الحديث الوارد عن استعمال « ولو » على ما يكون فى أمر غير محمود 
شرعاً . وادعى المهلب أن قوله ى. رواية الأحنف عن ألى ذر ٠‏ « أتبصر أحداً ؟ قال فنظرت ما عليه من الشمس » 
الحديث أنه ذكر للتمثيل فى تعجيل إخراج الزكاة وأن المراد ما أحب أن أحبس ما أوجب الله على [خراجه بقدر 
ما تق من التبان © وتعقبه :عياض :فقا : هو بعيد فى التأويل » وإنما السياق بين فى أنه صلى الله عليه وسلم أراد 
أن ينببه على عظم أحد ليضرب به امثل فى أنه لو كان قدره ذهباً ما أحب أن يؤخحر عنده إلا لما ذكر من الإنفاق 
والإرصاد » فظن أبو ذر يريد أن يبعثه فى حاجة وم يكن ذاك مراداً إذ ذاك "ا تقدم . وقال القرطبى : إنما 
استفهمه عن رؤيته ليستحضر قدره حتى يشبه له ما أراد بقوله « « .إن لى مثله ذهباً » . وقال عياض : قد يحتج به 


الى كتاب الرقاق 


من يفضل الفقر على الغنى » وقد يحتج به من يفضل الغنى على الفقر » ومأخذ كل منهما واضح من سياق - 
الخبر . وفيه الحض على إنفاق المال فى الحياة وفى الصنحة وترجيحه على إنفاقه عند الموت » وقد مضى فيه حلريث 
« أن تصدق وأنت صحيح شحيح » وذلك أن كثوا من الأغنياء يشح بإخراج ما عنده ما دام فى عافية فيأمل 
البقاء ويخشى الفقر » فمن خخالف شيطانه وقهر نفسه إيثاراً لثواب الآخرة فاز » ومن بخل بذلك الم يأمن امور 
فى الوصية » وإن سلم ل يأمنتأخير تنجيز ما أوصى به أو تركه أو غير ذلك من الآفات ولا سيما إن خلف بواا 
غير موفق فيبذره فى أسرع وقت ونبقى وباله على الذى جمعه ؛ والله المستعان 


ب/ب) الغتى غنى النَفْسٍ وقال اله تعالى: : ( أيحسبون أَنّمَا نمدهم به من مال ودين 4 إلى : «عاملون» 
قال ابن عيينة : لم يعملوها ؛ لا بد من أن يعملوها. 
[55>"] 55 خم موبرض فال | ركز كان بأ قي ونا متف انرا يا 
صلى الله عليه قال : ليس الغنى عن كثرة العرض ؛ ولكن الغنى غنى النفس». :2 
فراه زياب:) بالعرين و الفتي غتى الافش )أيه صراء كان الضف انلك قبل الال أو »وين 
بكسر أوله مقصور وقد مد فى ضرورة الشعر » وبفتح أوله مع المد هو الكفاية 
قوله ( وقال الله تعالى : أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبدين إلى قوله ‏ همي ها عاملون ) فى رواية أى 
ذر 9 إلى عاملون » وهذه رأس الآية التاسعة من ابتداء الآية المبدأ بها هنا » والآيات التى بين الأولى والثانية وبين 
الأحرة والتى قبلها اعترضت فى وصف المومنين » والضمير فى قوله ف( بل قلوبهم فى غمرة من هذا 4 للمذكورين 
فى قوله ط نمدهم 4 والمراد به من ذكر قبل ذلك فى قوله طإ فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً © والمعنى : أيظنون أن لال 
الذى نرزقهم إياه لكرامتيم علينا ؟ إن ظنوا ذلك أخطتوا » بل هو استدراج ا قال تعالى « ولا يحسبن الين 
كفروا أنما ملى لهم خير لأنفسهم » » إنما نملى لهم ليزدادوا إثما » والإشارة فى قوله « بل قلوبهم فى غمرة من هذا » 
أي من الاستدراج المذكور . وأما قوله ا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون » فالمراد به ما يستقبلون من 
الأعمال من كفر أو إيمان » وإلى ذلك أشار ابن عيينة فى تفسيو بقوله : م يعملوها لابد أن يعلموها . وقد سشبقه 
إلى مثل ذلك أيضا السدى وجماعة فقالوا : المعنى كتبت عليهم أعمال سيئة لابد أن يعملوها قبل موتهم لتحق 
عليهم كلمة العذاب . ثم مناسبة الآية للحديث أن خبية المال ليست لذاته بل بحسب ما يتعلق به به وإن'أكان 
يسمى عا ف الجملة » وكذلك صاحب الال الكثير ليس غنيًا لذاته بل بحسب تصرفه فيه . فإن كان فى نفسه 
غنيًا لم يتوقف فى صفه فى الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات ». وإن كان فى نفسه فقيرأ أمسكه وامتنع 
من بذله فيما أمر به خشية من نفاده » فهو فى الحقيقة فقير صورة ومعنى وإن كان المال تحت يده » لكونه 
لا لا فى الدنيا ولا فى الأخرى » بل ربا كان وبالا. عليه . 0 
ينتفع. به لا فى الدنيا ولا فى الأخرى » بل رء و | 
قوله ( حدثنا أبو بكر ) هو ابن عياش بمهملة وتحتانية ثم معجمة » وهو القارىة المشهور . وأبو حين 
بفتح أوله اسمه عثان . والإسناد كله كوفيون إلى أنى هريرة . 


قرة وه تكزة ارس ) نشم بزددلة زاز ف لا نيد :ا ين قوق سنيزة اها لتر فليا رطع 
به من متاع الدنيا » ويطلق بالاشتراك على ما يقابل الجوهر وعلى كل ما يعرض للشخص من مرض ونحوه . وقال أبو 
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عبد الملك البوفى فيما نقله ابن التين عنه قال : اتضل لى عن شيخ من شيوخ القيرو-' أنه قال : العرض بتحريك 
الراء الواحد من العروض التى يتجر فيها » قال : وهو خطأ » فقد قال الله تعالى : ف يأخذون عرض هذا 
الأدنى 4 ولا خلاف بين أهل اللغة فى أنه ما يعرض فيه » وليس هو أحد العروض التى يتجر فيها بل واحدها 
عرض بالإسكان وهو ما سوى النقدين . وقال أبو عبيد : العروض الامتعة وهى ما سوى الحيوان والعقار ومالاا 
يحل كل ا و عنزهكدا جكاة بعال رقف قا ان قار : العرض بالسكون كل ما كان من المال غير 
نقد وجمعه عروض »ء وأما بالفتح فما يصيبه الإنسان من حظه ف الدنيا » قال تعالى : 9 تريدون عرض الدنيا © 
وقال : ا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه © . 

قوله ( إنما الغنى غنى النفس ) فى رواية الأعرج عن أنى هريرة عند أحمد وسعيد بن منصور وغيهما « إنما 
لس م ا 0 
يا أبا ذر أترى كثة المال هو الغنى ؟ قلت : نعم . قال : وترى قلة المال هو الفقر ؟ قلت : نعم يا رسول الله . 
قال : إنما ا ا و ال ١1‏ 
لأ كثيراً ممن وسع الله عليه فى المال لا يقنع بما أوق فهو بجتبد فى الازدياد ولا يبالى من أين يأتيه » فكأنه فقير 
لشدة حرصه » وإئما حقيقة الغنى غنى النفس » وهو من استغنى بما أوقى وقنع به ورضى ولم يحرص على الازدياد ولا 
أل فى الطلب » فكأنه غنى . وقال القرطبى : معنى الحديث إن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى 
النفس » وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت وحصل ها من الحظوة والنزاهة والنشرف 
والمدح أكثر من الغنى الذى يتاله. من يكون .فقي النفس الحرطته قانةا يورطة قى. رذائلٌ الأمؤر .وخسنائين الأفعال 
لدناءة همته ونخله » ويكثر من يذمه من الناس ويصغر قدره عندهم فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل 
ذليل . و الحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعاً بما رزقه الله » لا يحرص على الازدياد لغير حاجة ولا يلح فى 
الطلب ولا يلحف ف السؤال » بل يرضى بما قسم الله له » فكأنه واجد أبدأ » والمتصف بفقر النفس على الضد 
منه لكونه لا يقنع بما أعطى بل هو أبدأ فى طلب الازدياد من أى وجه أمكنه , ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف ء 
فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغن بما أعطى » فكأنه ليس بغنى » ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله 
تعالى والتسلبم لأمره علما بأن الذى عند الله خير وأبقى » فهو معرض عن الحرض والطلب » وما أحسن قول 


القائل : 7 
غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة فإن زاد شيثا عاد ذاك الغنى فقرا 
وقال الطيبى : يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية » وإلى ذلك أشار القائل : 


أى ينبغى أن ينفق أوقاته فى الغنى الحقيقى وهو تحصيل الكمالات . لا فى جمع المال فإنه لا يزداد بذلك 
إلا فقرا انتبى . وهذا وإن كان يمكن أن يراد لكن الذى تقدم أظهر ف المراد » وإنما يحصل غنى النفس بغنى 
القلب بأن يفتقر إلى ربه فى جميع أموره فيتحقق أنه المعطى المانع فيرضى بقضائه ويشكره ه على نعمائه ويفزع | إليه فى 
اك سم لع م لاي عدا لل ل كي 
العم لع دس 


ليف كتاب الرقاق' 
فصل الفقر 

فدنلظ ‏ لضا نا إسماعيل قال نا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر 
رجل على رسول الله صلى الله عليه فقال لرجل عندَه جالسٍ : «ما رأيك في هذا ؟» فقال : رجل من أشراف 
الناس, هذا والله حري إن خطب أن ينكح, ون شفع أن يشفع. قال فسككت النبي صلى الل عليه ثم مر 
حل » فقال له رسول الله صلى الله عليه : «ما رأيك في هذا؟» فقال: يا رسول الله هذا رجل من 
المسلمين ؛ هذا حري إن خطب أن لا ينكح, وإن شفع أن لا يشفع, وإن قال أن لا يسمع لقوله 0 
الله صلى الله عليه : هذا خيرٌ من ملء الأرض مغل هذا» . ْ 

5644 لومب - نا الحميدي قال نا سفيان قال نا الأعمش قال سمعت أباوائل قال : عدنا خبابًا فقال : هاجرنا مع 
النبي صلى الله عليه نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنًا من مضى لم يأخذ من أجره شيا منهم مصطعب 
ابن عمير قل يوم أحد وترك نمرة؛ فإذا غطينا رأسّهُ بدت رجلاه. وإذا غطينا رجليه بدا رأسه, فأمرنا النبي 
صلى اللهُ عليه أن تُغطَي رأسه ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرثُهُ فهو يهدبُها. 1 

] 4 *- ذا أبوالوليد قال نا سلم بن زرير قال نا أبورجاء عن عمران بن حُصينٍ عن النبي' صلى الله نُليه 
قال : :اطّلعت في الجنة فرأيت أكفر أهلها الفقراء, واطّلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» ١‏ 
أيوب وعوف . وقال صخر وحماد بن جح : عن أبي رجاء عن ابن عباس . 

00 : ه- - نا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال‎ ]555٠[ 
7 النبي صلى الله عليه على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققًا حتى مات.‎ 

1] 5- نا عبد الله بن أبي شيبة قال نا أبوأسامة قال نا هام عن أبيه عن عائشة قالت: لقد كُوفي 
النبي صلى الله عليه وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي ا 
علي فكلته ففني . 

قله باب فضل الفقر) تيل أشار هذه ةعقب النى تبه إلى تحفيق حل الخلاف ف تفضيل الفتر 

على الغنى أو عكسه , لأن المستفاد من قوله « الغنى غنى النفس » الحصر فى ذلك » فيحمل كل ماورد ى 
فضل الغنى على ذلك » فمن لم يكن غنى النفس لم يكن ممدوحا بل يكون مذموماً فكيف يفضل » وكذا ما ورد 
من فضل الفقر لأن من لم يكن غنى النفس فهو فقير النفس » وهو الذى تعوذ النبى صل الله عليه وسلم منه . 
والفقر الذى وقع فيه النزاع عدم المال والتقلل منه ؛ وأما الفقر فى قوله تعالى ط يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله : 
هو الغنى الحميد 6 فامراد به احتياج امخلوق إلى الخالق , فالفقر للمخلوقين أمر ذا لا ينفكون عنه , والله هو الغنى 
ليس بمحتاج لأحد . ويطلق الفقر أيضاً على شويء اصطلح عليه الصوفية وتفاوتت فيه عباراتهم وحاصله ك قال 
أبو إسماعيل الأنصارى نفض اليد من الدنيا ضبطا وطلباً . مدحاً وذماً » وقالوا : إن المراد بذلك أن لايكون ذلك 
فى قلبة سواء حصل ف يده أم لا » وهذا يرجع إلى ما تضمنه الحديث الماضى فى الباب قبله أن الغنى غنى النفس 
على ما تقدم تحقيقه . والمراد بالفقر هنا الفقر من المال . وقد تكلم ابن بطال هنا على مسألة التفضيل بين الغنى 


اه 
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والفقر فقال : طال نزاع الناس فى ذلك » فمنبم من فضل الفقر واحتج بأحاديث الباب وغيرها من الصحيح 
والواهى » واحتج من فضل الغنى بما تقدم قبل هذا بباب فى قوله ‏ إن المكثيين هم الأقلون إلا من قال بالمال 
هكذا » وحديث سعد الماضى فى الوصايا 0 إنك أن تذر ورتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة » وحديث كعب 
ابن مالك حيث استشار :فى الخروج من ماله كله فقال ٠‏ و أمسك.عليك بعض مالك فهو خير لك » وححديث 
و ذهب أهل الدثور بالأجور » ؛ وفى آخره « ذلك فضل الله يوتيه من يشاء » وحديث عمرو بن العاص « نعم 
المال الصالح للرجل الصالح » أخرجه مسلم وغير ذلك . قال : وأحسن ما رأيت فى هذا قول أحمد بن نصر 
الداودى : الفقر والغنى محنتان من الله يختبر بهما عباده فى الشكر والصبر كا قال تعاللى ف إنا جعلنا ما على الأرض 
زينة لها لتبلوهم أيهم أحسن عملا » وقال تعالى «إ ونبلوم بالشر والخير فتنة 4 , وثبت أنه صلى الله عليه وسلم 
« كان يستعيلٌ من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى » ثم ذكر كلاماً طويلاً حاصله أن الفقير والغنى متقابلان لما 
يعرض لكل منهما فى فقره وغناه من العوارض فيمدح أو يذم والفضل كله فى الكفاف لقوله تعالى (9 ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 4 وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ اللهم اجعل رزق آل محمد قوت » 
وسيأق قريب » وعليه يحمل قوله ٠‏ أسألك غناى وغنى هؤلاء » . وأما الحديث الذى أخرجه 0 
ال ساي ال ا ا ود وار ام ره :انق 

ااي ا ا ل كي :جم الله ابخان رتعالى لببيه احالات 
الثلاث : الفقر والغنى والكفاف» فكان الأول أول حالاته فقام بواجب ذلك من مجاهدة النفس », ثم فتحت عليه 
الفتوح فصار بذلك فى حد الأغنياء فقام بواجب ذلك من بذله لمستحقه والمواساة به والإثثار مع اقتصاره منه على 
ما يسد ضرورة عياله » وهى صورة الكفاف التى مات عليها . قال : وهى. حالة سليمة من الغنى المطغى والفقر 
المؤلم » وأيضاً فصاحبها معدود فى الفقراء لأنه لا يترفه فى طيبات الدنيا ؛ بل يجاهد نفسه فى الصبر عن القدر 
ا(الدعل الكنات » فلم يفته من حال الفقر إلا السلامة من قهر الحاجة وذل المسألة انتبى . ويؤيده ما عدم من 
الترغيب فى ع غنى النفس » وما أخرجه الترمذى عن أنى هريرة رفعه 9 وارض ؟ بما قسم لك تكن أغنى الناس » » وأصح 
ماورد فى ذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رفعه ‏ قد أفلح من هدى إلى الإسلام » ورزق الكفاف 
وح از ا ا ان ييا كر عند مرضي وان كيان وشحواء فال ابوروي له الضيلة هاه 
الاوصاف . والكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقصان . وقال القرطبى : هو ما يكف عن الحاجات ويدفع 
للضرورات ولا يلحق بأهل الترفهات » ومعنى الحديث أن من اتصف بتلك الصفات حصل على مطلوبه وظفر 
بمرغوبه فى الدنيا والآخرة » وهذا قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ اللهم اجعل رزق ال محمد قوتأ » أى اكفهم من 
القوت بما لا يرهقهم إلى ذل المسألة » ولا يكون فيه فضول تبعث على الترفه والتبسط فى الدنيا . وفيه حجة لمن 
فضل الكفاف لأنه إنما يدعو لنفسه واله بأفضل الأحوال . وقد قال د خير الأمور أوساطها » انتبى . ويؤيده 
ما أخرجه ابن المبارك فى « الزهد » بسند صحيح عن القاسم بن محمد بن أبى بكر عن ابن عباس أنه سكل عن 
رجل قليل العمل قليل الذنوب أفضل » أو رجل كثير العمل كثير الذنوب ؟ فقال : ولا أعدل بالسلامة شيئاً » 
فمن حصل له ما يكفيه واقتنع به أمن من افات الغنى وافات الفقر » ؛ وقد ورد حديث لو صح لكان نصاً فى 
المسألة وهو ما أخرجه ابن ماجه رمن طريق نفيع ‏ وهو ضعيف عن أنس رفعه 9 ما من غنى ولا فقير إلا ود 
يوم القيامة أنه أو من الدنيا قونا ؛ قلت : وهذا كله صحيح ؛ لكن لا يدفع أصل السؤال عن أيهما أفضل : 
الغنى أو الفقر ؟ لأن النزاعٍ إنما ورد فى حق من اتصف باحد الوصفين أيهما فى حقه أفضل ؟ وهذا قال الداودى 
فى آخخر كلامه المذكور أولاً : إن السؤال أيبما أفضل لا يستقم » لاحتال أن يكون لأحدهما من العمل الصالح 
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ماليس للاخر , فيكون أفضل ٠»‏ و| وإنما يقع السؤال عنهما إذا استويا بحيث يكون لكل مبما من العمل ما يقاوم به 
عمل الآخر ء قال الام . وكذا قال ابن تيمية » لكن قال : [ إِذا استويا فى التقوى 
فهما فى الفضل سواء . وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أهل الدثور قبيل كتاب الجمعة » 
وبحصل كلامه أن الحديث يدل على تفضيل الغنى على الفقر لما تضمنه من زيادة الثراب بالقرب المالية . إلا إن 
فسر الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذى يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لبموء 
الطباع بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر , ولهذا المعنى ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر » لان 
مدار الطريق على تبذيب النفس ورياضتها » وذلك مع الفقر أكثر منه فى الغنى انتبى . وقال ابن الجوزى : ٌ 
الاختلاف فى فقير ليس بحريص وغنى ليس بممسك إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغنى البخيل » 

الغنى المنفق أفضل من الفقير الحريص » قال : وكل ما يراد لغيره ولا يرا ل سد 
يظهر فضله. . فا مال ليس محذوراً لعينه بل لكونه قد يعوق عن الله وكذا العكس ؛ فكم من غنى لم يشغله غناه من 
لله » وم من فقير شغله فقره عن الله . إلى أن قال : وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد لأن فتنة الغنى 
أشد من فتنة الفقر , ومن العصمة أن لا تجد ‏ انتبى . وصرح كثير من الشافعية بأن الغنى الشاكر أفضل » وأما 
قول ألى على الدقاق شيخ أى القاسم القشيرى : الغنى أفضل من الفقير ؛ لأن الغنى صفة الخالق والفقر صفة 
امخلوق وصفة الحق أفضل من صفة الخلق فقد استحسنه جماعة من الكبار » وفيه نظر لما قدمته أول البابث » 
ويظهر منه أن هذا لا يدخل فى أصل النزاع إذ ليس هو فى ذات الصفتين وإنما هو فى عوارضهما . وبين بعض 'من 
فضل الغنى على الفقير كالطبرى جهته بطريق أخرى فقال : لاشك أن محنة الصابر أشد من محنة الشاكر غير أنى 
أقول كا قال مطرف _بن عبد الله : لأن أعافى فأشكر أحب إلىّ من أن أبتلى فأصبر . قلت : وكأن السبب افيه 
ما جبل عليه طبع الآدمى من قلة الصبر , وههذا يوجد من يقوم بحسب الاستطاعة بحق الصبر أقل ممن يقوم. و 
الشكر بحسب الاستطاعة . وقال بعض المتأخرين فيما وجد بخط ألى عبد الله بن مرزوق» : كلام الناس فى أ 
المسألة مختلف , فمنهم من فضل الفقر ومنهم من فضل الغنى ومنهم من فضل الكفاف وكل ذلك خارج عن بحل 
الخلاف وهو أى الحالين أفضل عند الله للعبد حتى يتكسب ذلك ويتخلق به ؟ هل التقلل من المال أفضل ليتفزغ 
قلبه من الشواغل وينال لذة المناجاة ولا ينبمك فى الاكتساب ليستريح من طول الحساب » أو التشاغل با 

المال أفضل ليستكثر به من التقرب بالبر والصلة والصدقة لما فى ذلك من النفع المتعدى ؟ قال 0 
كذلك فالأفضل ما اختاره النبى صلى الله عليه وسلم وجمهور أصحابه من التقلل فى الدنيا والبعد عن زهراتها » 
وبيقى النظر فيمن حنصل له شىء من" الدنها بغير نكسب منه كالميراث وسهم الغنيمة هل الأفضل أن بياذر: إلى 
إخراجه فى وجوه البر حتى لا يبقى منه شىء » أو يتشاغل بتثمي ليستكثر من نفعه المتعدى ؟ قال : وهو على 
القسمين الأولين . قلت : ومقتضى ذلك أن يبذل إلى أن يبقى فى حالة الكفاف ولا يضه ما يتجدد من ذلك!إذا 
سلك هذه الطريقة . ودعوى أن جمهور الصحاية كانوا على التقلل والزهد ممنوعة بالمشهور من أحواهم » فإنهم 
كانوا على قسمين بعد أن فتحت عليبم الفتوح » فمنهم من أبقى ما بيده مع التقرب إلى ربه بالبر والصلة والمواساة 
مع الاتصاف بغنى النفس » ومنهم من استمر على ما كان عليه قبل ذلك فكان لا يبقى شيئا مما فتح عليه به وهم 
قليل بالنسبة للطائفة الأخرى , ومن تبحر فى سير السلف علم صحة ذلك » فأخبارهم فى ذلك لا تحصى كاة » 
وحديث خباب فى الباب شاهد لذلك . والأدلة !١‏ لواردة فى فضل كل من الطائفتين كثيية : فمن الشق الأول بعكض 
أحاديث الباب وغبيها » ومن الشق الثافى حديث سعد بن أنى وقاص رفعه ‏ إن الله يحب الغنى التقى المخفى » 
أخرجه مسلم » وهو دال لما قلته سواء حملنا الغنى ف فيه على المال أو على غنى النفس » فإنه على الأول ظاهر إعلى 
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الثانى يتناول القسمين فيحصل المطلوب . والمراد بالتقى وهو بالمثناة من يترك المعاصى امتثالا للمأمور به واجتناباً 
للمنبى عنه » والخفى ذكر للتتميم إشارة إلى ترك الرياء الله أعلم . ومن المواضع التى وقع فيب التردد من لا شىء له فالأوى فى 
حقه أن يتكسب للصون عن ذل السؤال » » أو يترك وينتظر ما يفتح عليه بغير مسألة » فصح عن أحمد مع ما اشتهر من 
زهده وورعه أنه قال لمن سأله عن ذلك : الزم السوق . وقال لآخر : استغن عن الناس » فلم أر مثل الغنى 
عنهم . وقال : ينبغى للناس كلهم أن يتوكلوا على الله وأن يُعَوْدوا أنفسهم التكسب » ومن قال بترك التكسب فهو 
أحمق يريد تعطيل الدنيا . نقله عنه أبو بكر المروزى . وقال : أجرة التعليم والتعلم أحب إلى من الجلوس لانتظار 
ما فى أيدى الناس . وقال أيضاً : من جلس ولم يحترف دعته نفسه إلى ما فى أيدى الناس . وأسند عن عمر 

« كسب فيه بعض الشىء خير من الحاجة إلى الناس » وأسند عن سعيد بن المسيب أنه قال عند موته وترك مالاً 
٠‏ اللهم إنك تعلم أنى لم أجمعه إلا لأصون به دينى ؛ وعن سفيان الثورى وأنىسليمان الدارانى ونحوهما من السلف 
نحوه » بل نقله البريبارى عن الصحابة والتابعين وأنه لا يحفظ عن أحد منهم أنه ترك تعاطى الرزق مقتصراً على 
ما يفتح عليه . واحتج من فضل الغنى بآية الأمر فى قوله تعالى ف( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل #* الآية قال : وذلك لا يتم إلا بالمال . وأجاب من فضل الفقر بأنه لامانع أن يكون الغنى فى جانب 
أفضل من الفقر فى حالة مخصوصة ٠‏ ولا يستلزم أن يكون أفضل مطلقاً وذكر المصنف ف الباب خمسة أحاديث : 
الحديث الأول . 


قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن أنى أويس كا صرح به أبو نعيم » وأبو حازم هو سلمة بن دينار . 


قوله ( مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده : ما رأيك فى هذا ) ؟ تقدم فى 
« باب الأكفاء فى الدين » من أوائل النكاح عن إبراهيم بن حمزة عن ألى حازم فقال ما تقولون فى هذا » وهو 
خطاب لجماعة . ووقع فى رواية جبير بن نفير عن أبى ذر عند أحمد وأبى يعلى وابن حبان بلفظ « قال لى النبى 
صل الله عليه وسلم انظر إلى أرفع رجل فى المسجد فى عينيك » قال فنظرت إلى رجل فى حلة » الحديث » فعرف 
منه أن المسثول هو أبو ذر » وبجمع بينه وبين حديث سهل أن الخطاب وقع لجماعة منهم أبو ذر ووجه إليه 
فأجاب ولذلك نسبه لنفسه , وأما ا مار فلم أقف على امه » ووقع فى رواية أخرى لابن حبان 0 سألنى رسول صلى 
الله عليه وسلم عن رجل من قريش فقال : هل تعرف فلاناً ؟ قلت : نعم ؛ ال حديث ووقع فى المغازى لابن إسحق 
ما قد يؤخذ منه أنه عيينة بن حصن الفزارى أو الأقرع بن حابس القيمى 5 سأذكره . 

قوله ( فقال ) أى المسكول . 

قوله ( رجل من أشراف الناس ) أى هذا رجل من أشراف الناس » ووقع كذلك عند ابن ماجه عن محمد 
ابن الصباح عن أبى حازم . 

قوله ( هذا والله حرى ) بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين وتشديد آخره ؛أى جدير وحقيق وزناً ومعنى » 
ووقع فى رواية إبراهيم بن حمزة « قالوا حرى » . 

قوله ( إن خطب أن ينكح ) بضم أوله وفتح ثالئه أى تجاب خطبته ( وإن شفع أن يشفع ) بتشديد الفاء 
أى تقبل شفاعته » وزاد إبراهم بن حمزة فى روايته 9 وإن قال أن يستمع » وف رواية ابن حبان 9 إذا سأل أعطى 
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وإذا حضر أدخل » . 
قوله ( ثم مر رجل ) زاد | اهم ١‏ من فرء لمسلمين » وف روية ان حبن ٠‏ مسكين من أهل الصفة» . 
'قوله ( هذا خير من ملء ) بكسر الم وسكون اللام مهموز . ١ش‏ 


قوله ( مثل ) بكسر اللام ويجوز فتحها , قال الطيبى : وقع التفضيل بينهما باعتبار ميزه وهو قوله بعد لهذا 
لأن البيان والمبين شىء واحد » زاد أحمد وابن حبان ٠‏ عند الله يوم القيامة » وفى رواية ابن حبان الأخحرى « من 
طلا الأ من الأعر » وطلاع يكسر المهملة وتتفيف الام وآحره مهملة أى ما طلعت عليه الشمس من الي 
كذا قال عياض » وقال غيره : المراد ما فوق الأْضٍ » وزاد فى آخخر هذه الرواية ٠‏ فقلت يا رسول الله أفلا يخطى 
هذا م يعطى الآخر ؟ قال : إذا أعطى خبياً فهو أهله وإذا صرف عنه فقد أعطى حسنة » وف رواية أبى أسالم 
الجيشانى عن ألى ذر فيما أخرجه محمد بن هارون الرويائى فى مسنده وابن عيد الحكم فى « فتوح مصر » ومجمد 
ابن الربيع الجيزى فى « مند الصحابة الذين نزلوا مصر » ما يؤخذ منه تسمية المار الثانى ولفظه « أن النبى ل 
الله عليه وسلم قال له كيف ترى جعيلاً ؟ قلت : مسكينا كشكله من الناس » قال ا 
قلت : سيدا من السادات » قال : فجعيل خير من ملء الأض مثل هذا . قال فقلت يا رسول الله ففلان هبْكذا 
رتفت هاما اتصتع ؟ قال : إنه رأس قومه فأتألفهم » ٠‏ وذكر ابن إسحق ف المغازى عن محمد بن إبراهم ال 
مرسلا أو معضلا قال « قبل يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع مائة ماثة وتوكت جعيلاً . قال : والذى نة 
بيده لجعيل بن سراقة خخير من طلاع الْأَْض مثل عيينة والأقرع » ولكنى أتألفهما وأكل جعيلاً إلى إيمانه ) ولعي 
المذكور ذكر فى حديث أخيه عوف بن سراقة فى غزوة بنى. قريظة وفى .حديث العرباض بن سارية فى عزوة تم 
وقيل فيه جعال بكسر أوله وتخفيف ثانيه ولعله صغر وقيل بل هما أخوان . وى الحديث بيان فضل جعيل المنأكور 
وأن السيادة بمجرد الدنيا لا أثر لها » وإنما الاعتبار فى ذلك بالآخرة كا تتمدم و أن العيش عيش الآخرة » وأن الذى 
يفوته الحظ من الدنيا يعاض عنه بحسنة الآخرة ففيه فضيلة للفقر كا ترجم به » لكن لا حجة فيه لتفضيل الفقير 

على الغنى كا قال ابن بطال لأنه إن كان فضل عليه لفقره فكان ينبغي أن يقول : خير من ملء الأرض امثله 
لا فقير فيهم » وإن كان لفضله فلا حجة فيه . قلت يمكنهم أن يلتزموا الأول والحيثية مرعية » لكن تبين من ملياق 
طرق القصة أن جهة تفضيله إنما هى لفضله بالتقوى وليست المسألة مفروضة فى فقير مق وغنى غير متق بل لابد 

من استوائهما أولا فى التقوى » وأيضا فما فى الترجمة تصري بتفضيل الفقر على الغنى » إذ لا يلزم من ثبوت فطسيلة 
الفقر أفضليته » ؛ وكذلك لا يلزم من ثبوت أفضلية فقير على غنى أفضيلة كل فقير على كل غنى . الحديث الثان 
حديث خباب بن الأَت » وقد تقدم بعض شرحه ف الجنائز فيما يتعلق بالكفر ونحو ذلك » وذكر فى موضعين من 
الهجزة » وأحلت بشرحه على المغازى فلم يتفق ذلك ذهولاً . 


قوله ( حدثنا الحميدى حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة ( عن الأعمش ) وقع فى أوائل الهجرة بهذا السند 
واء: (سحدقنا اللعنك 6 : 


قوله ( عدنا ) بضم المهملة من العيادة . 


قوله ( هاجرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة ) أى بأمره وإذنه ء أو المراد بالمعمة الاشتراك 
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فى حكم الهجرة إذ لم يكن معه حسا إلا الصديق وعامر بن فهيرة . 

قوله ( نبتغى وجه الله ) أى جهة ما عنده من الثواب لا جهة الدنيا . 

قوله ( فوقع ) فى رواية الثورى كا مضى ف الهجرة عن الأعمش « فوجب » وإطلاق الوجوب على الله بمعنى 
إيجابه على نفسه بوعده الصادق وإلا فلا يجب على الله شىء . 

قوله ( أجرنا على الله ) أى إثابتنا وجزازنا . 

قوله ( لم يأكل من أجره شيئاً ) أى من عرض الدنيا » وهذا مشكل على ما تقدم من تفسير ابتغاء وجه الله » 
ومجمع بأن إطلاق الأجر على المال فى الدنيا بطريق لجاز بالنسبة لثواب الآخرة ؛ وذلك أن القصد الأول هو 
ما تقدم لكن منهم من مات قبل الفتوح كمصعب بن عمير ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم » ثم انقسموا 
فمنهم من أعرض عنه وواسى به انحاو أولاً فأولاً بحيث بقى على تلك الحالة الأولى وهم قليل منهم أبو ذر » وهؤلاء 
ملتحقون بالقسم الأول » ومنهم من تبسط فى بعض المباح فيما يتعلق بكثة النساء والسرارى أو الخدم والملابس 
ونحو ذلك ولم يستكثر وهم كثير ومنهم ابن عمر » ومنهم من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوق 
الواجبة ولمندوبة وهم كثير أيضاً منهم عبد الرحمن بن عوف » وإلى هذين القسمين أشار خباب , فالقسم الأول 
وما التحلق به توفر له أجره فى الآخرة » والقسم الثانى مقتضى الخبر أنه يحسب عليهم ما وصل إليهم من مال 
الدنيا من ثوابهم فى الآخرة , ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه 9 ما من غازية تغزو 
فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثى أجرهم » الحديث » ومن ثم آثر كثير من السلف قلة المال وقنعوا به إما ليتوفر لهم 
ثوابهم فى الآخرة وإما ليكون أقل لحسابهم عليه . 

قوله ( منبم مصعب بن عمير ) بصيغة التصغير هو ابن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى . 
يجتمع مع النبى صل الله عليه وسلم فى قصى , وكان يكنى أبا عبد الله » من السابقين إلى الإسلام و وإلى هجرة 
المدينة . قال البراء : أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ن أم مكتوم وكانا يقرئان القران أخرجه المصنف ى 
أوائل الهجرة 6 وذكر ابن إسحق أن النبى صلل الله عليه وسلم أرسله مع أهل العقبة الأولى يقرئهم ويعلمهم » 
وكان مصعب وهو بمكة فى ثروة ونعمة فلما هاجر صار فى قلة » ٠‏ فأخرج ج الترمذى من طريق محمد بن كعب 
حدثنى من سمع عليا يقول « ل 
بفروة » فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا راه للذى كان فيه من النعم والذى هو فيه اليوم » . 
مرسل عبيد بن عمير بسند صحيح عند ابن المبازك فى كتاب الجهاد . 

قوله ( وترك غمرة ) بفتح النون وكسر المم ثم راء هى إزار من صوف مخطط أو بردة . 

قوله ( أينعت ) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون والمهملة أى انتبت واستحقت القطف » وى بعض 
الروايات ينعت بغير ألف وهى لغة . قال القزاز وأينعت أكثر . 

قوله ( فهو بهذبها )بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر المهملة ويجوز ضمها بعدها موحدة أى يقطفها . قال ابن 


1" كتاب لقان 


بطال : فى الحديث ما كان عليه السلف من الصدق فى وصف أحوالهم . وفيه أن الصبر على مكابدة الفقر 
وصعوبته من منازل الأبرار . وفيه أن الكفن يكون ساتراً لجميع البدن وأن الميت يصير كله عورة » ويحتمل أن 
يكون ذلك بطريق الكمال » وقد تقدم سائر ما يتعلق بذلك فى كتاب الجنائز . ثم قال ابن بطال : ليس فى 
حا ل ل ال اويا ولا امعو ار ا ا ا 
كانت لله خالصة ليثيبهم عليها فى الآخرة فمن مات منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه » ومن بقى حتى نال من 
طيبات الدنيا خثى أن يكون عجل لهم أجر طاعتهم ؛ وكانوا على نعم الآخرة أحرص . الحديث الثالا 
قوله ( سلم ) بفتح المهملة وسكون الام ( ابن زرير ) بزاى ثم راء وزن عظيم » وأبو رجاء هو العطارد؛ 2( 
وقد تقدم بهذا السند والمتن فى صفة الجنة من بدء الخلق » وياتى شرحه فى صفة الجنة والنار من كتاب الزقاق 
هذا . : 


قوله ( تابعه أيوب وعوف . وقال حماد بن نجيح وصخر عن أبى رجاء عن ابن عباس ) أما متابعة أيوب 
فوصلها النساق وتقدم بيان ذلك واضحاً فى كتاب النكاح . وأما متابعة عوف فوصلها المؤلف فى كثاب 
النكاح . وأما متابعة حماد بن نجيح ‏ وهو الإسكاف البصرى فوصلها النسانى من طريق عمان بن عمرٍ بن 
فارس عنه » وليس له فى الكتايين سوى هذا الحديث الواحد ١‏ وقد وثقه وكيع وابن معين وغيرهما . . وأما متابعة 
صخر وهو ابن جويرية فوصلها النسافى أيضاً من طريق ا ا 
من طريق مسلم بن إبراهيم حدثنا صخر بن جويرية وحماد بن نجيح قالا حدثنا أبو رجاء » وقد وقعت لنا ب 
« الجعديات » من رواية على بن الجعد عن صخر قال سمعت أبا رجاء حدثنا ابن عباس به » قال الترمذى ب أ 
أخرجه من طريق عوف : وقال أيوب عن أنى رجاء عن ابن عباس » وكلا الإسنادين ليس فيه مقال » ويحتمل أن 
يكون عن ألى رجاء عند كل منهما . وقال الخطيب ف ٠‏ المدرج » : روى هذا الحديث أبو داود الطيالسى عن ألى 
الأشهب وجربر بن حازم وسلم بن زرير وحماد بن تجيح وصخر بن جويرية عن أبى رجاء عن .عمران وابن عَفْاس 
به » ولا نعلم أحداً جمع بين : هؤلاء فإن الجماعة رووه عن أبى رجاء عن ابن عباس » وسلم إنما رواه عن ألى نجاء 
عن عمران » ولعل جريراً كذلك » وقد جاءت الرواية عن أيوب عن أنى رجاء بالوجهين » ورواه سعيد بن أنى 
عروبة عن فطر عن أنى رجاء عن عمران » فالحديث عن أبى رجاء عنهما الله أعلم . قال ابن بطال : ليس "قوله 
٠‏ اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » يوجب فضل الفقير علي الغنى » وإثما معناه أن الفقراء فى الدنيا 
أكثر من الأغنياء فأخبر عن ذلك ا تقول أكثر أهل الدنيا الفقراء إخبارا عن الحال ؛ وليس الفقر أدخلهم الجنة 
وإنما دخلوا بصلاحهم مع الفقر , فإن الفقير إذ لم يكن صا حاً لا يفضل . قلت : ظاهر الحديث التحريض على 
ترك التوسع من الدنيا كا أن فيه تحريض النساء على المحافظة على أمر الدين لكلا يدخلن النار كا تقدم تقرير - 
فى كتاب الإيمان فى حديث « تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار » قيل : بم ؟ قال : بكفرهن » قيل يكلفرن 
بالله ؟ قال : يكفزون بالإحسان » . الحديث الرابع » 

قوله ( حدثنا أبو معمر ) هو عبد الله بن. محمد بن عمرو بن الحجاج . 

قوله ( عن أنس ) فى رراية همام عن قنادة و كنا نأق أنس بن مالك » وسيق ف الباب الذى بعذاه ؛ 

قوله ( على خوان ) بكسر المعجمة وتخفيف الواو وتقدم شرحه فى كتاب الأطعمة . ١‏ 


قوله ( وما أكل خبزاً مرققاً حتى مات ) قال ابن بطال : تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل 
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المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختياراً لطيبات الحياة الدائمة » والمال إنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة فلم 
يحتج النبى صل الله عليه وسلم إلى امال من هذا الوجه . وحاصله أن الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى 
بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط فى ملاذ الدنيا » ويؤيده حديث ابن عمر ‏ لا يصيب عبد من 
الدنيا شيئاً إلا نقص من درجاته » وإن كان عند الله كريما » أخرجه ابن ألى الدنيا قال المنذرى وسنده جيد والله 
أعلم . الحديث الخامس . ش 

قوله ( حدثنا عبد الله بن أبى شيبة ) هو أبو بكر وأبو شيبة جده لأبيه وهو ابن محمد بن ألى شيبة واسمه 
إبراهم. » أصله من واسط وسكن الكوفة وهو أحد الحفاظ الكبار » وقد أكبر عنه المصنف وكذا مسلم لكن مسلم 
يكنيه دائما والبخارى يسميه وقل أن كناه . 

قوله ( وما فى بيتى شىء ال ) لا يخالف ما تقدم فى الوصايا من حديث عمرو بن الحارث المصطلقى 
١‏ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ديناراً ولا درهما ولا شيئاً » لأن مراده بالشىء المنفى ما تخلف 
عنه ما كان يختص به » وأما الذى أشارت إليه عائشة فكان بقية نفقتها التى تختص بها فلم .يتحد الموردان . 

قوله ( يأكله ذو كبد ) شمل جميع الحيوان وانتفى جميع المأكولات . 

قوله ( إلا شطر شعير ) المراد بالشطر هنا البعض » والشطر يطلق على النصف وعلى ما قاربه وعلى الجهة 
وليمست مرادة هنا » ويقال أرادت نصف وسق . 

قوله ( فى رف لى ) قال الجوهرى الرف شبه الطاق فى الحائط » وقال عياض : الرف خشب يرتفع عن 
الأأض فى البيت يوضع فيه ما يراد حفظه . قلت : والأول أقرب للمراد . 

قوله ( فأكلت منه حتى طال عل ؛ فكلته ) بكسر الكاف ( ففنى ) أى فرغ . قال ابن بطال حديث 
عائشة ئشة هذا فى معنى حديث أنس ف الأخذ من العيش بالاقتصاد وما يسد الجوعة . قلت : إنما يكون كذلك لو 
وقع بالقصد إليه » والذى يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده » فقد ثبت فى الصحيحين أنه كان 
إذا جاءه ما فتح الله عليه من خخيبر وغيرها من تمر وغيره يدخر قوت أهله سنة ثم يجعل ما بقى عنده عدة فى سبيل الله تعالى » 
ثم كان مع ذلك إذا طرأ عليه طارى؟ أو نزل به ضيف يشير على أهله بإيثارهم فربما أدى ذلك إلى نفاد ما عندهم أو معظمه » 
وقد روى البيبقى من وجه اخر عن عائشة قالت ١‏ ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية » ولو شعنا 
لشبعنا » ولكنه كان يوثر على نفسه » ء ,أما قولها « فكلته ففنى © قال ابن بطال : فيه أن الطعام المكيل 
يكون فنازه معلوماً للعلم بكيله » وأن الطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير معلوم مقداره . قلت : فى تعمبم 
كل الطعام بذلك نظر ء والذى يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة بيركة النبى صلى الله عليه وسلم » وقد 
وقع مثل ذلك فى حديث جابر الذى أذكره آخر الباب » ووقع مثل ذلك فى مزود ألى هريرة الذى أخرجه 
الترمذى وحسنه والبييقى فى ١‏ الدلائل » من طريق أنى العالية عن ألى هريرة « أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم +يتمراث: فعلت : ادع لى فيهن بالبركة » قال فقبض ثم دعا ثم قال :دهن فاجعلهن :فى مزود فإذا 
أردت أن تأخذ منين فأدخل يدك فخذ للا تنثر بهن نيأ » فحملت من ذلك كذا وكذا وسقاً فى سبيل الله » 

وكنا نأكل ونطعم وكان المزود معلقاً بحقرى لا يفارقه » فلما قت عئان انقطع » وأخرجه البيبقى أيضاً من طريق سهل | 
اازاة عن أدب عن تدش أن جيرا مرا يك دسل يلد معد زا تمر ركفا عليك )يود 
طريق يزيد بن أبى منصور عن أبيه عن أنى هريرة نحوه » ونحوه ما وقع فى عكة المرأة وهو ما أخرجه مسلم من طريق 


لحف كتاب الرقاق 
.سبلل سس م سي ب بحب ل ببست 
فى الزبير عن جابر « أن أم مالك كانت تهدى للنبى صل الله عليه وسلم فى عكة لها سمناً فيأتييا بنوها فيسألون 
لدم فتعمد إلى العكة فتجد فيها سمناً فمازال يقي لها أدم بيتها حتى عصرته فأنت النبى صل الله عليه وسلم 
فقال :لرترك بارال لانما ود ستشكا هذا اله بع اذم يكيل العام وتيب ابركة عل ذلك لا تدم فى 
ا مو أل لو حو الاين لوا لقعدد ري ا اك دي ل 
فلذلك كره » ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق معقل بن عبيد الله عن أبى الزبير عن جابر « أن رجلاً ألى إلند 
صلى الله عليه وسلم يستطعمه » فأطعمه شطر وسق شعير » فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حت 
كاله , فأ النبى صل الله عليه وسلم فقال : لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم » » قال القرطبى : سبب رفع إثماء 
من ذلك عند العصر والكيل س الله أعلم الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته 
وكثرة بركاته » والغفلة عن الشكر عليبا والثقة بالذى وهبها والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة لخرق 
العادة وماد نه أ ررق شا أو 1ك بكرامة أو لطت بيه فى أمراما اشن عليه مرالاة اكز نزرية اله 
له تعالى » ولا يحدث فى تلك الحالة تغيواً والله أعلم , ٍْ 
بكىس) كيف كَانَ عيش النِيّ صلّى اللهُ عليه وأصْحَابهء وتخليهِم من اللنيا 
[؟56] 1" - حدثنا أبوئعيم بنحو من نصف هذا الحديث قال نا عمرٌ بن ذر قال نا مجاهد أن أباهريرة 
كان يقول آلله الذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعدمد بكبدي على الأرضٍ من الجوع, وإن كنت لأشل ا 3 
على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمرّ أبوبكر فسأله عن آ 
كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل» ؛ ثم مر بي عمر فسألقه عن آية من كتاب اللهء ما سألتا إِ 
ليشبعني » فمر فلم يفعل ؛ ثم مر بي أبوالقاسم صلى اللَهُ عليه فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في 
وجهيء ثم قال : «أباهر», قلت: لبيك رسول الله قال: «الحق»؛ ومضى . فاتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي 
فدخل فوجد لبئا في قدح فقال: «من أين هذا اللبن؟) قالوا: أهدته لك فلان -أو فلانة- قال : رأبا هر» 
قلت: لبيك رسول الله قال: «الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي». قال: وأهل الصّفة أضياف الإسلام, لا 
يأوونَ على أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاء وإذا أنه هدية 
أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها » فساءني ذلك » فقلت : وما هذا اللبن في أهل الصّفة؟ كنت أحق 
أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها » فإذا جاؤوا أمرني فكدت أنا أعطيهم, وما عسى أن يبلغنيي من 
هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بدء فأتيتهم فدعوتهم: فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم والحذوا 
بعالسهم من البيت . قال : ديا أباهر», قلت : لبيك يا رسول الله قال : «خذ فأعطهم»» فأخذت القدح 
فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى. ثم يرد علي القدح ثم أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى» ثم 
يرد علي القدح» حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وقد روي القوم كلهم ”0 
يده؛ فنظر إلي فعبسم فقال : ديا أبا هر», فقلت : لبيك يا رسول الله . فال : «بقيت ]أ ناوأنت» . قلت:. 
صدقت يا رسول الله فقال: «اقعد واشرب». فقعدت فشربت, فقال: «اشرب». فشربت فما زال يقول: 
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«اشرب». حتى قلت: لا والذي بعفك بالحق, ما أجد له مسلكًا. قال: «فأرني»: فأعطيته القدح, فحمد 
اللَّهَ وسمّى وشرب الفضلة. 
مكنظ ةا - نا مسددٌ قال نا يحبى عن إسماعيل قال نا قيس قال سمعت سعدا يقول: إني لأول العرب 
رمى بسهم في سبيل الله ورأيتدا نغزو وما لنا طعامٌ إلا ورق الخُبلة وهذا السسمُر وإ أحدنا ليضع كما 
تضعُ الشاة ما لهُ خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خبت إذا وضل سعبي . 
41 ] 98- نا عفمانُ قال نا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع آل 
محمد مذ قدم املدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. 
[5556] و« حدثنى إسحاق ؛ بن إبراهيم بن عبدالرحمن قال نا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام 
عن هلال عن عروة عن عائشة قالت : ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر . 
10] طرف - نا أحمد بن أبي رجاء قال نا النضر عن هشام قال أخبرني ي أبي عن عائشة قالت : كان فراش 
رسول الله صلى الله عليه من أدم حشوة من ليف . 
[/اه4”"] ممم - ناهدبةٌ بن خالد قال نا همام بن يحيى قال نا قتادةٌ قال : كنا نأتي أنس بن مالك وَحْبَازُْ قائم 
فقال : كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه رأى رغيفًا مرققًا حتى حق بالله ولا رأى شاة سميطا بعيده قط . 
 ] 11‏ “#“#ا”؟» - حدثني محمد بن المننى قال نا يحيى قال نا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت : كان 
َ يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراً» ؛ إنما هو التمر والماء, إلا أن نؤتى باللّْحيم. 
1 11] 
[5550] 4 - ححالثنى عبد الله بن محمد قال نا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة قال: قال النبي صلى اللهُ عليه : «اللهمّ اررق آل محمد قُونًا) . 1 ْ ْ 
قوله ( باب ) بالتنوين ( كيف كان عيش النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ) ؟ أى فى حياته ( وتخليهم 
عن الدنيا ) أى عن ملاذها والتبسط فيها » ذكر فيه ثمانية أحاديث » الحديث الأول . 
قوله ( حدثنا أبو نعيم بحو من نصف هذا الحديث ) قال الكرمانى : يستلزم أن يكون الحديث بغير إسناد 
يعنى غير موصول ١‏ » لأن النصف المذكور مبهم لا يدرى أهو الأول أو الثاى . قلت : يحتمل أيضاً أن يكون قدر 
النصف الذى حدثه به أبو نعيم ملفقا من الحديث المذكور » والذى يتبادر من الإطلاق أنه النصف الأول » وقد 
جزم مغلطاى وبعض شيوخنا » أن القدر لبسو ع لمعه هي الدى د كره قرو بانيء إذا دعي الرجل فجاء هل 
يستأذن » من كتاب الاستكذان حيث قال « حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر ح . » وأخبينا محمد بن مقاتل 
أنبأنا عبد الله هو ابن المبارك أنبأنا عمر بن ذر أنبأنا بجاهد عن ألى هريرة قال : دخلت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فوجد لبنا فى قدح فقال : أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم إلى . قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا 
فأذن لهم فدخلوا » ؛ قال مغلطاى : فهذا هو القدر الذى ممعه البخارى من ألى نعم » واعترضه الكرمانى فقال 


)١(‏ حسب رواية أبي ذر الهروي لم يرد حديث عند هذه الرقم. 


44 كتاب الرقاق 


ليس هذا ثلث الحديث ولا ربعه فضلاً عن نصفه . قلت : وفيه نظر من وجهين آخرين : أحدهما احتال أن 
يكون هذا السياق لابن المبارك فإنه لا يتعين كونه لفظ ألى نعيم . ثانههما أنه منتزع من أثناء الحديث فإنه ليس فيه 
القصة الأولى المتعلقة بأنى هريرة ولا ما فى آخخره من حصول البركة فى اللبن الح . نعم » المحرر قول شيخنا فى 
« التكت على ابن الصلاح » ما نصه : القدر المذكور فى الاستعذان بعض الحديث المذكور فى الرقاق » قلت : 
ا ل ا ا ا 


الل عد للك حتون لصيل ع قل ليج لك كز الى ليد باع لكو ب ملي ١‏ 
أو الإجازة أو حمله غن شيخ آخر غير أنى نعيم » قلت : أو مع بقية الحديث من شيخ سمعه من ألى ( 5 
و هذين الاحتالين الأحييين أوردته فى « تعليق التعليق » فأخرجته من طريق على بن عبد العزيز عن ألى نعيم تام 
ومن طريقه أخرجه أبو نعي فى ٠‏ المستخرج » والبميقى فى ٠‏ الدلائل » وأخرجه النسافى فى « السنن الكبرى ) عن 
اموا ال ل ب 2 :19 
روح بن عبادة أخرجه أحمد عنه وعلى بن مسهر ومن طريقه أخرجه الإمماعيل واين حبان فى صحيحه ويونس بن 
بكير ومن طريقه أخرجه الترمذى والإسماعيل والحآم فى المستدرك والببقى . وسأذكر ما فى رواياتهم من فائدة 
زائدة . ثم قال الكرمانى مجيباً عن المحذور الذى ادعاه ما نصه : اعتمد البخارى على ما ذكره فى الأطعمة عن 
يوسف بن عيسى فإنه قريب من نصف هذا الحديث . فلعله أراد بالنصف هنا ما لم يذكره ثمة فيصير الكل مسنداً 
بعضه عن يوسف وبعضه عن ألى نعبم قلت : سند طريق يوس مغاير لطريق أى نع إلى أنى هربرة فيعود النذور 
بالنسبة إلى صوص طريق أنى نعم فإنه قال فى أول كتاب الأطعمة ٠‏ حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا بن 
فضيل عن أبيه عن ألى حازم عن أنى ال 
اللهصلى الله عليه وسلم به » وفيه « فانطلق بى إلى رحله فامر لى بعس من لبن فشربت منه ثم قال عد » فذكره وم 
يذكر قصة أصحاب الصفة ولا ما يتعلق بالبركة التى وقعت فى اللبن » وزاد فى آخره مادار بين ألى هريرة وعمر 
وندم عمر على كونه ما استتبعه » فظهر بذلك المغايرة بين الحديثين فى السندين » وأما المتن ففى أحد الطريقين 
ما ليس فى الآخر لكن ليس فى طريق أبى حازم من الزيادة كبير أمر » والله أعلم . ْ 
قوله ( عمر بن ذر ) بفتح المعجمة وتشديد الراء . 
قوله ( إن أبا هريرة كان يقول ) فى رواية روح ويونس بن بكير وغيهما « حدثنا مجاهد عن ألى هريرة » . 
قوله ( الله الذى لا إله إلا هو )كذا للأكثر بحذف حرف الجر من القسم » وهو فى روايتنا بالخقاض , 
وحكى بعضهم جواز النصب » وقال ابن التين رويناه بالنصب » وقال ابن جنى : إذا حذف حرف القسم : 
الاسم بعده بتقدير الفعل » ومن العرب من يجر اسم الله وحده مع حذف حرف الجر فيقول : الله لآ 
وذلك لكثرة مايستعملونه . قلت: وثبت فى رواية روح ويونس بن بكير وغيبهما بالواو فى أوله فتعين الجر 
قوله ( إن كنت ) بسكن النون مخففة من الثقيلة » وقوله ٠‏ لأعتمد بكبدى على الأض من الجوع ؟ أى 
ألصق بطنى بالأرض » وكأنه كان يستفيد بذلك ما يستفيده من شد الحجر على بطنه » أو هو كناية عن ملقوطه 
إلى الأْض مغشياً عليه م وقع فى رواية أنى حازم فى أول الأطعمة « فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية » 


الحديث 5487 ب .45 يا 


ذذكره » قال ٠‏ فمشيت غير بعيد فخررت على وجهى من الجهد والجوع » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على رأمى » الحديث . وفى حديث محمد بن سوين عن أنى هريرة الآتى فى كتاب الاعتصام ٠‏ لقد رأيتتى وإفى 
لأحر ما بين المنبر والحجرة من الجوع مغشياً على » فيجىء الجافى فيضع رجله على عنقى يرى أن فى الجنون وما لى 
إلا الجوع » وعند ابن سعد من طريق الوليد بن رباح عن أنى هريرة ٠‏ كنت من أهل الصفة » وإن كان ليغشى على 
فيما بين بيت عائشة وأم سلمة من الجوع ؛ ومضى أيضا فى مناقب جعفر من طريق سعيد المقبرى عن أفى هريرة 
« وإفى كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنى » وفيه ٠‏ وكنت ألصق بطنى بالخصى من الجوع » 
وإن كنت لاستقرى؟ الرجل الاية وهى معى كى ينقلب لى فيطعمنى » وزاد فيه الترمذى « وكنت إذا سالت 
جعفر بن ألى طالب لم يجبنى حتى يذهب فى إلى منزله » 


قوله ( وإن كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع ) عند أحمد فى طريق عبد الله بن شقيق 9 أقمت مع 
ألى هريرة سنة فقال : لو رأيتنا وإنه ليأى على أحدنا الايام ما يجد طعاماً يقيم به صلبه » حتى إن كان أحدنا 
ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقم به صلبه » قال العلماء فائدة شد الحجر المساعدة على 
الاعتدال والانتصاب » أو المنع من كثة التحلل من الغذاء الذى فى البطن لكون الحجر بقدر البطن فيكون 
الضعف أقل » أو لتقليل حرارة الجوع بيد الحجرء أو لأن فيه الإشارة إلى كسر النفس . وقال الخطالى أشكل 
الأمر فى شد الحجر على البطن من الجوع على قوم فتوهموا أنه تصحيف » وزعموا أنه الحجز بضم أوله وفتح الجم 
بعدها زاى جمع الحجزة التى يشد بها الوسط » قال : ومن أقام بالحجاز وعرف عادتهم عرف أن الحجر واحد 
الحجارة . وذلك أن المجاعة تعتريهم كثيراً فإذا خوى بطنه لم يمكن معه الانتصاب فيعمد حيتئذ إلى صفائح رقاق 
فى طول الكف أو أكبر فيربطها على بطنه وتشد بعصابة فوقها فتعتدل قامته بعض الاعتدال , والاعتاد بالكبد على 
الأْض مما يقارب ذلك . قلت : سبقه إلى الإنكار المذكور أبو حاتم بن حبان فى صحيحه ء فلعله أشار إلى الرد. 
عليه » وقد ذكرت كلامه وتعقبه فى « باب التنكيل لمن أراد الوصال » من كتاب الصيام . 

قوله ( ولقد قعدت بوماً على طريقهم الذى يخرجون منه ) الضمير للنبى صل الله عليه وسلم وبعض 
أصحابه ممن كان طريق منازهم إلى المسجد متحدة . 

قوله ( فمر أبو بكر فسألته عن آية ما سألته إلا ليشبعنى ) بالمعجمة والموحدة من الشبع » ووقع فى رواية 
الكشميبنى ١‏ ليستتبعنى ؛ بمهملة ومثناتين وموحدة أى يطلب منى أن أتبعه ليطعمنى » وثبت كذلك ف رواية 
روح وأكثر الرواة . 

قوله ( فمر ولم يفعل ) أى الإشباع أو الاستتباع . 

قوله ( حتى مر بى عمر ) يشير إلى أنه استمر فى مكانه بعد ذهاب أنى بكر إلى أن مر عمر » ووقع فى قصة 
عمر من الاختلاف فى قوله « ليشبعنى » » نظير ما وقع فى التى قبلها » وزاد فى رواية أنى حازم 9 فدخل دار وفتحها 
على » أى قرأ الذى استفهمته عنه » ولعل العذر لكل من أنى بكر وعمر حمل سؤال ألى هربرة على ظاهره أو فهما 
ما أراده ولكن لم يكن عندهما إذ ذاك ما يطعمانه » لكن وقع فى رواية ألى حازم من الزيادة أن عمر تأسف على 
عدم إدخاله أبا هريرة داره ولفظه « فلقيت عمر فذكرت له وقلت له ولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر » 
وفيه ‏ قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلى من أن يكون لى حمر النعم » فإن فيه إشعاراً بأنه كان عنده 


٠‏ 4؟ ل 


ما يطعمه إذ ذاك فيرجح الاحتال الأول » وم يعرج على ما رمزه أبو هريرة من كنايته بذلك عن طلب ما يؤكل . 
وقد استنكر بعض مشايخنا بوت هذا عن ألى هريرة لاستبعاد مواجهة جهة ألى هريرة لعمر بذلك » وهو استبعاد 
مستبعد . 


قوله ( ثم مر بى أبو القاسم صل الله عليه وسلم لم ان رارف قال تو اب حي 
تسمل الل عي لمعل أنه عرك مآ + :٠ل‏ اندم نارق يكوا نا يعيصه زارة يكوه لا ني اتن ١‏ 
إليه ولم تكن تلك الحال معجبة فقوى الحمل على الثانى . 

قوله ( وما فى وجهى ) كأنه عرف من حال وجهه ما فى نفسه من احتياجه إلى مايسد. رمقه ٠‏ ووقع فى 
رواية على بن مسهر وروح ٠‏ وعرف ما فى وجهى أو نفسى » بالشك . 

قرلة. رام قأل: )ا أن فى لزاءة عل من مسهر »اال أو هر زا روط لافقا جره وان 
النصب فواضح » وأما الرفع فهو على لغة من لا يعرف لفظ الكنية » أو هو للاستفهام أى أنت أبو هر ؟ وأما 
قوله « هر » فهو بتشديد الراء وهو من رد الاسم المونث إلى المذكر والمصغر إلى المكبر » فإن كنيته فى الاضل 
أبو هريرة تصغير هرة مؤنئا وأبو هر مذكر مكبر » وذكر بعضهم أنه يجوز فيه تخفيف الراء مطلقاً فعل هذا 
يسكن » ؛ ووقع فى رواية يونس بن بكر ٠‏ فقال أبو هريرة » أى أنت أبو هربرة » وقد ذكرت توجيهه قبل . 

ل ل لت 
يا رسول الله وسعديك © . ١‏ 


1١ 


قوله ( الحق ) بهمزة وصل وفتح المهملة أى اتبع . 

قوله ( ومضى فاتبعته ) زاد فى رواية على .بن مسهر فلحقته . 

قوله ( فدخل ) زاد على بن مسهر إلى أهله . 

قوله ( فأستأذن ) بهمزة بعد الفاء ولدرن مضمومة فعل متكلم وعير عنه ذلك مبالغة فى التحقق . ووقع فى 
رواية على بن مسهر ويونس وغيثما « فاستأذنت » . 

قوله ( فأذن لى فدخل ) كذا فيه وهو إما نكرار ل ل ال 
ابن مسهر « فدخلت »© وهى واضحة . 

لانن ان لد نل سين سو و ا 
من اللبن » . ١‏ 

ل ا ل ا ل 
هذا» 


قله ( قلا أهداه لك فلا أو فلانة ) كذا بالشك » ول قف عل اسم من أعداء » وف روةأروح 
وأهداه لنا فلان أو ال فلان » وف رواية يونس « أهداه لنا فلان » . 


1١ 
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قوله ( الحق إلى أهل الصفة ) كذا عدى الحق بإلى وكأنه ضمنها معنى انطلق » ووقع فى رواية روح بلفظ 
« انطلق ٠»‏ . 

قوله ( قال وأهل الصفة من أضياف الإسلام ) سقط لفظ ٠‏ قال » من رواية روح ولابد منها فإنه كلام أنى 
هريرة قاله شارحاً حال أهل الصفة وللسبب فى استدعائهم فإنه صل الله عليه وسلم كان يخصهم بما يأنيه من 
الصدقة ويشركهم فيما بأنيه من الحدية » وقد وقع فى رواية يونس بن بكبر هذا القدر فى أول الحديث ولفظه عن أى 
هريرة « قال كان أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال والله الذى لا إله إلا هو الح » وفيه 
إشعار بأن أبا هريرة كان منهم . 


قوله ( لا يأوون على أهل ولا مال ) فى رواية روح والأكثر « إلى » بدل على . 

قوله ( ولا على أحد ) تعميم بعد تخصيص فشمل الأقارب والأصدقاء وغيرهم . وقد وقع فى حديث طلحة 
ابن عمرو عند أحمد وابن حبان والحآم ٠‏ « كان الرجل إذا قدم على النبى صل الله عليه وسلم وكان له بالمدينة عريف 
نزل عليه » فإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة » وفى مرسل يزيد بن عبد الله بن قسيط عند ابن سعد 
و كان أهل الصفة ناساً فقراء لا منازل لهم » فكانوا ينامون فى المسجد لا مأوى لهم غيو » وله من طريق نعيم 
المجمر عن أنى هريرة و كنت من أهل الصفة » وكنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله صل الله عليه وسلم فيأمر كل 
رجل فينصرف برجل أو أكثر فيبقى من بقى عش أو أقل أو أكثر في النبى صل الله عليه وسلم بعشائه فنتعشثى 
معه فإذا فرغنا قال : نامو فى المسجد » » وتقدم فى « باب علامات النبوة » وغيو حديث عبد الرحمن بن أنى 
بكر ٠‏ أن أصحاب الصفة كانوا ناساً فقراء , وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من كان عنده طعام اثنين 
فليذهب بثالث » الحديث ء للأنى نعم فى الحلية » من مرسل محمد بن سببين ٠‏ كان رسول الله صل اله عليه 
وسلم إذا صلى قسم ناساً من أصحاب الصفة بين ناس من أصحابه فيذهب الرجل بالرجل والرجل بالرجلين 

حتى ذكر عش » الحديث . وله من حديث معاوية بن الحكتم ينا أن مع ريدن اذ عل للد طبه وسلم و 

الصفة فجعل يوجه الرجل مع الرجل من الأنصار والرجلين والثلائة حتى بقيت فى أربعة ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم خبامسنا فقال : انطلقوا بنا » فقال : يا عائشة عشينا » الحديث . 


اقوله ( إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً ) أى لنفسه » وى رواية روح ٠‏ « ونم يصب منها 
شيئاً » وزاد « ولم يشركهم فيها » 

قوله ( وإذا أنته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها ) فى رواية على بن مسهر ٠‏ وشركهم » 
بالتشديد وقال « فيها أو منها » بالشك ووقع عند يونس « الصدقة والهدية » بالتعريف فيهما » وقد تقدم فى الزكاة 
وغيرها بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة . وتقدم فى الحبة من حديث أبى هريرة 
مختصراً من رواية محمد بن زياد عنه ‏ كان النبى صل الله عليه وسلم إذا أّى بطعام سأل عنه فإن قيل صدقة قال 
لأصحابه كلوا كلوا » وم يأكل . وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم » بلأحمد وابن حبان من هذا الوجه « إذا أقى 
بطعام من غير أهله » ونمع بين هذا وبين ما وقع فى حديث الباب بأن ذلك كان قبل أن تبنى الصفة » » فكان 
يقسم الصدقة فيمن يستحقها ويأكل من الهدية مع من حضر من أصحابه » وقد أخرج أبو نعيم فى « الحلية ) 
من مرسل الحسن قال « بنيت صفة ف المسجد لضعفاء المسلمين » ويحتمل أن يكون ذلك باختلاف حالين : 
مل حديك لزاب بعل عا 3ذا ل شرو أحداقانة :برل بيعص الفنية إل أهل العاية أر يل عوهة :إن 15لا 


ذف كتاب الرقاق 


قصة الباب » وإن حضه أحد يشركه فى الهدية فإن كان هناك فضل أرسله إلى أهل الصفة أو دعاهم . ووقع فى 
حديث طلحة بن عمرو الذى ذكرته انفاً « « وكنت فيمن نزل الصفة فوافقت رجلاً فكان يجرى علينا من سول 
لله صلى الله عليه وسلم كل يوم مد من تمر بين كل رجلين » وفى رواية أحمد 9 فنزلت فى الصفة مع رجل فكان 
بينى وبينه كل يوم ملا من تمر » وهو محمول أيضاً على اختلاف الأحوال : فكان أولاً يرسل إلى أهل الصفة بما 
حضره أو يدعوهم أو يفرقهم على من حضر إن لم يحضو ما يكفيهم » فلما فتحت فدك وغيها صار يجرى 

من افر فى كل يوم ما ذكر : وقد اعتنى بجمع أسماء أهل الصفة أبو سعيد بن الأعرالى وتبعه أبو عبد الر: 
السلمى فزاد أسماء » وجمع بينهما أبو نعيم فى أوائل « الحلية » فسرد جميع ذلك . ووقع فى حديث أبى هريرة الال 
فى علامات النبوة أنهم كانوا سبعين » وليس المراد حص,هم فى هذا العدد وإثما هى عدة من كان موجوداً جين 
القصة المذكورة » وإلاا فمجموعهم أضعاف ذلك كأ بينا من اختلاف أحوالهم . 

قوله ( فساءنى ذلك ) زاد فى رواية على بن مسهر « والله » والإشارة إلى ما تقدم من قوله « ادعهم لى » وقد 
بين ذلك بقوله ( فقلت ) أى فى نفسى ( وما هذا اللبن ) ؟ أى ما “قدره ( فى أهل الصفة ) ؟ والواو عاطفة على 
شىء محذوف » ووقع فى رواية يونس بحذف الواو زاد فى روايته « وأنا رسوله إلمهم » وفى رواية على بن مسههر » 
٠‏ وأين يقع هذا اللبن من أهل الصفة وأنا ورسول الله » ؟ وهو بالجر عطفاً على أهل الصفة وعبوز الرفع والتقدير 
وأنا ورسول الله معهم . 5 

ند رويك ار نميب من عل الاش الا لا 

قوله ( فإذا جاء ) كذا فيه بالإفراد أى من أمرنى بطلبه » وللأكثر « فإذا جاعوا » بصيغة الجمع 0 

قوله ( أمرنى ) أى النبى صلى الله عليه وسلم ( فكنت أنا أعطهم ) وكأنه عرف بالعادة ذلك لأنه 
يلائع النبى صل الله عليه وسلم وبخدمه » وقد تقدم فى مناقب جعفر من حديث طلحة بن عبيد الله «اءكان 
أبو هريرة مسكيناً لا أهل له ولا مال » ؛ وكان يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثا دار » أخرجه البخارى 
فى تاريخه » وتقدم فى البيوع وغيره من وجه آخر عن ألى هريرة 9 وكنت امرءاً مسكيناً ألزم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لشبع بطنى ؛ ووقع فى رواية يونس بن بكير 0 فسيأمرنى أن أديره عليهم فما عسى أن يصيبنى منه وقد 
كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنينى ؛ أى عن جوع ذلك اليوم . 

قوله ( وما عسى أن ييلضى من هذا اللين ) أى يصل إل بعد أن يكتفوا منه . وقال الكرماق 'لفظ 
« على » زائد . 

قله ( وم يكن من طاعة الله وطاعة وله بد ) يشير إل قله تعالل طز من بطع الرسول ققد ملاع 
الله © . 

قوله ( فأتيتهم فدعوتهم ) قال الكرمانى : ظاهره أن الإتيان والدعوة 00000000 
أجاب بأن معنى قوله ٠‏ فكنت أنا أعطبيم » عطف على جاب « فإذا جاعوا » فهو بمعنى الاستقبال » قل : 
وهو ظاهر من السياق . ظ اا | 

قوله ( فأقبلوا فاستأذنوا فأذن هم . فأخذوا مجالسهم من البيت ) أى فقعد كل منهم فى انجلس الذى يليق 
به » ولم أقف على عددهم إذ ذاك » وقد تقدم فى أبواب المساجد فى أوائل كتاب الصلاة من طريق ألى حازم,عن 


الحديث 54819 ب 45.6؟ع يلف 


أنى هريرة 9 رأيت سبعين من أصحاب الصفة ٠‏ الحديث وفيه إشعار بأ نهم كانوا أكثر من ذلك + وذتكرت هناك 
أن أبا عبد الرحمن ن السلمى وأبا سعيد بن الأعرانى والحآم اعتنوا بجمع أسمائهم فذكر كل منهم من لم يذكر الآخر » 
وجمع الجميع أبو نعم فى « الحلية » وعدتهم تقرب من المائة لكن الكثير من ذلك لا يثبت » وقد بين كثراً من 
ذلك أبو نعم » وقد قال أَبو نعيم : كان عدد أها ل الصفة يختلف بحسب اختلاف الحال فربما اجتمعوا فكثروا وربما 


تفرقوا إما لغزو أو سفر أو استفتاء فق . ووقع فى عوارف السهروردى أنهم كانوا أربعمائة . 

قوله ( فقال يا أبا هر ) فى رواية على بن مسهر « فقال أبو هريرة » وقد تقدم توجيه ذلك . 

قوله ١‏ خذ فأعطهم ) أى القدح الذى فيه اللبن » وصرح به فى رواية يونس . 

قوله ( أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح فأعطيه الرجل ) أى الذى إلى جنبه » قال 
الكرمانى : هذا فيه أن المعرفة إذا أعيدت معرفة لا تكون عين الأول » والتحقيق أن ذلك لا يطرد بل الأصل أن 
تكون عينه إلا أن تكون هناك قربنة تدل على أنه غوو مثل ما وقع هنا من قوله ٠‏ حتى انتهيت إلى النبى صلى اله 

عليه وسلم ؛ فإنه يدل على أنه أعطاهم واحداً بعد واحد إلى أن كان آخرهم النبى صلى الله عليه وسلم . قلت : 
وقع فى رواية يونس د ثم يرده فأناوله الآخر » وف رواية على بن مسهر 0 قال خخذ فناولهم » قال فجعلت أناول الإناء 
رجلا رجلا فيشرب » فإذا روى أخذته فناولته الآخر » حتى روى القوم جميعاً » وعلى هذا فاللمظ المذكور من 
تصرف الرواة » فلا حجة فيه لخرم القاعدة . 

قوله ( حتى انتهيت إلى النبى صل الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم ) أى فأعطيته القدح . 

قوله ( فأخذ القدح ) زاد روح « وقد بقيت فيه فضلة » . 

قوله ( فوضعه على يده فنظر إلى فتبسم ) فى رواية على بن مسهر « فرفع رأسه فتبسم 6 كأنه صلى الله عليه 
وسلم كان تفرس ف ألى هريرة ما كان وقع فى توهمه أن لاا يفضل له من اللبن شىء "ا تقدم تقريره فلذلك تبسم 
إليه إشارة إلى أنه لم يفته شىء . 

قوله ( فقال أبا هر ) كذا فيه بحذف حرف النداء » وف رواية على بن مسهر « فقال أبو هريرة » وقد تقدم 
توجيبه . 

قوله ( بقيت أنا وأنت ) كأن ذلك بالنسبة إلى من حضر من أهل الصفة » فأما من كان فى البيت. من أهل 
النبى صل الله عليه وسلم فلم يتعرض لذكرهم . ويحتمل أن البيت إذ ذاك ما كان فيه أحد منهم أو كانوا أخذوا 
كفايتهم وكان اللبن الذى فى ذلك القدح نصيب النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( اقعد فاشرب ) فى رواية على بن مسهر « قال خذ فاشرب » . 

قوله ( فما زال يقول اشرب ) فى رواية روح « فما زال يقول لى » . 

قوله ( ما أجد له مسلكاً ) فى رواية روح « فى مسلكا » . 

قوله ( فأرنى ) فى رواية روح « فقال ناولنى القدح » . 


الى كتاب الرقا: 0 


قوله ( فحمد الله وجى ) أى مد الله على ما من به من اليكة التى وقعت فى الين المدكور مع قلت حتى 
روى القوم كلهم وأفضلوا » وسمى فى ابتداء الشرب . 


قوله ( وشرب الفضلة ) أى البقية » وهى رواية على بن مسهر وفى رواية روح فشرب من الفضلة » -وفيه. 
إشعار بأنه بقى بعد شربه شىء » فإن كانت محفوظة فلعله أعدها لمن بقى ف البيت:إن كان . وفى الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم : استحباب الشرب من قعود » وأن نخادم القوم إذا دار عليهم بما يشربون يتناول الإناء من أكل 
واحد فيدفعه هو إلى الذى يليه ولا يدع الرجل يناول رفيقه لما فى ذلك من نوع امتبان الضيف ٠‏ وفيه معد 
عظيمة » وقد تقدم لها نظائر فى علامات النبوة من تكثير الطعام والشراب ببركته صلى الله عليه وسلم . وفيه جواز الشبع ولو 
بلغ أقصى غايته أخحذاً من قول أنى هريرة 9 لا أجد له مسلكاً » وتقرير النبى صل الله عليه وسلم على ذلك خلافا لمن قال 
بتحريمه » وإذا كان ذلك ف اللبن مع رقته ونفوذه فكيف بما فوقه من الأغذية الكثيفة ‏ » لكن يحتمل أن يكون ذلك 
خاصاً بما وقع فى تلك الحال فلا يقاس عليه . وقد أورد الترمذى عقب حديث أى هريرة هذا حديث ابن عمر 
رفعه 0 أكثرهم فى الدنيا شبعاً أطولهم جوعاً يوم القيامة » وقال : : حسن . وف الباب عن ألى جحيفة . قلت : 
وحديث ألى جحيفة أخرجه الحام وضعفه أحمد . وف .الباب أيضاً حديث المقدام بن معد يكرب رفعه و ما ملأ 
ابن ادم وغاء. شرا من .بطنه:6 الحديث أخرجه الترمدى أيضاً وقال حسن صحيح ويمكن الجمع بآن يحمل الزنجر 
على من .يتخذ الشبع عادة لما يترتب على ذلك من الكسل عن العبادة وغيرها ؛ وحمل لخوار على من ونع أ لك 
نادراً ولا سيما بعد شدة جوع واستبعاد حصول شىء بعده عن قرب . وفيه أن كتان الحاجة والتلويج بها أولى ' 
إظهارها والتصريح بها . وفيه كرم النبى صلى الله عليه وسلم وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه . وفيه ما كان , 
الصحابة عليه فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم من ضيق ا حال » وفضل أبى هريرة وتعففه عن التصريح با وال 
واكتفاؤه بالإشارة إلى ذلك » وتقديمه طاعة النبى صلى الله عليه وسلم على خظ نفسه مع شدة احتياجه » وفضل 
أهل الصفة . وفيه أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعى لا يدخل بغير استئذان » وقد تقدم البحث فيه فى كتاب 
الاستئذان مع الكلام على حديث « رسول الرجل إذنه » . وفيه جلوس كل أحد ف المكان اللائق به . وفيه إشعار 
بملازمة ألى بكر وعمر للنبى صل الله عليه وسلم . ودعاء الكبير خادمه بالكنية . وفيه ترخيم الاسم على 
ما تقدم » والعمل بالفراسة » وجواب المنادى بلبيك » واستكذان الخادم على مخدومه إذا دخل ‏ منزله » وسؤّال 
الرجل عا عدو ل ل عي لدي او عل الت لقتكافا» وقول الى فيل الله علي را ار 
وتناوله منها وإيثاره ببعضها الفقراء » وامتناعه من تناول الصدقة ووضعه ها فيمن يستحقها » وشرب الساق آخراً 
وت لساجي الزلك قي والححد عل التى )يا رالعميية عرد لشو | 


( تنبيه ) : وقع لأنى هريرة قصة أخرى فى تكثير الطعام مع أهل الصفة ء فأخرج ابن حبان من طريق ملم 
أبن حبان عن أبيه عنه قال ٠‏ أنت على ثلاثة أيام لم أطعم » فجئت أريد الصفة فجعلت أسقط ؛ فجعل الصبيان 
يقولون : جن أبو هريرة ؛ حتى انتبيت إلى الصفة فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى بقصعة من ثريد 
فدعا عليها أهل الصفة «هم يأكلون منها » فجعلت أتطاول كى يدعونى » حتى قاموا وليس فى القصعة إلا شىء ى 
نواحيها » فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار لقمة فوضعها على أصابعه فقال لى : كل باسم الله »افو 
الذى نفسبى بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت » الحديث الثانى . 
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قوله ( يحبى ) هو ابن سعيد القطان . وإسماعيل هو ابن ألى خالد » وقيس هو ابن ألى حازم » وسعد هو 

قوله ( إلى لأول العرب رمى بسهم فى سبيل الله ) زاد الترمذى من طرق بيان عن قيس « معت سعدا 
يقؤل إفى لأول رجل أهراق دما فى سبيل الله » وفى رواية ابن سعد فى الطبقات من وجه اخر عن سعد أن ذلك 
كان فى السرية التى خرج فيها مع عبيدة بن الحارث فى ستين راكباً » وهى أول السرايا بعد الهجرة . 

قوله ( ورأيتنا )بضم المثناة . ظ 

قوله (١‏ ورق الحبلة ) بضم المهملة والموحدة وبسكون الموحدة أيضاً » ووقع فى مناقب سعد بالتردد بين الرفع 
والنفسي :. 

قوله ( وهذا السمر ) بفتح المهملة وضم المم » قال أبو عبيد وغيره : هما نوعان من شجر البادية » وقيل 
الحبلة ثمر العضاه بكسر المهملة وتخفيف. المعجمة شجر الشوك كالطلح والعوسج » قال النووى : وهذا جيد على 
0 : قلت ا ل 1 
ا 0 
« إلا ورق الحبلة هذا السمر » وقال ابن الأعرالى : الحبلة ثمر السمر يشبه اللوبية » وفى رواية التيمى والطبرى فى 
مسلم ١‏ وهذا السمر » بزيادة واو » قال القرطبى : ورواية البخارى أشنا للتفرقة بين الورق والسمر » » ووقع فى 
حديث عتبة بن غزوان عند مسلم ٠‏ لقد رأيتتى نى سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا 
ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا » . 

قوله ( ليضع ) بالضاد ا لمعجمة كناية عن الذى يخرج منه فى حال التغوط . 

قوله ١‏ كا تضع الشاة ) زاد بيان فى روايته 8 والبعير » . 


قوله ( ماله خلط ) بكسر المعجمة وسكون اللام أى يصير بعراً لا يختلط من شدة اليبس الناشىء عن قشف 
العيش » وتقدم بيانه فى شرح الحديث المذكور فى مناقب سعد بن الى وقاص رضى الله عنه . 


قوله ( ثم أصبحت بنو أسد ) أى ابن خخزيمة بن :مدركة بن إلياس بن مضر » وبنو أسد هم إخوة . كنانة بن 
خزيمة جد قريش » وبنو أسد كانوا فيمن ارتد بعد النبى صلى الله عليه وسلم وتبعوا طليحة بن خويلد الاسدى لما 
ادعى النبوة » ثم قاتلهم خالد بن الوليد فى عهد أنى بكر وكسرهم ورجع بقيتهم إلى الإسلام » وتاب طليحة وحسن . 
إسلامه » وسكن معظمهم. الكوفة بعد ذلك ؛ ثم كانوا من شكا سعد بن أبى وقاص وهو أمير الكوفة إلى عمر 
حتى عزله ٠»‏ وقالوا فى جملة ما شكوه إنه لا يحسن الصلاة » وقد تقدم بيان ذلك واضحاً فى باب «.وجوب القراءة. 
على الإمام والمأموم » من أبواب صفة الصلاة » وبينت أماء من كان منهم من بنى أسد المذكورين . وأغرب النووى 
فنقل عن بعض العلماء أن مراد منعد بقوله « فأصبحت بنو أسد » بنو الزبير بن العوام بن خويلد ب بن أملك :يق 
عبد العزى بن قصى ٠‏ وفيه نظر » لأن القصة إن كانت هى التى وقعت فى عهد عمر فلم يكن للزبير إذ ذاك بنون 
يصفهم سعد بذلك ولا يشكو منهم » فإن أناهم الزبير كان إذ ذاك موجوداً وهو صلديق سعد » وإن كانت بعد 
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قوله ( تعزرنى ) أى توقفنى , والتعزير التوقيف على الأحكام والفرائض قاله أبو عبيد الحروى » وقال الطبرى : 
معناه تقومنى وتعلمنى » ومنه تعزير السلطان وهو التقويم بالتأديب » والمعنى أن سعدا أنكر أهئة ابي ابي للسائمة 
الأحكام مع سابقيته وقدم صحبته ٠‏ وقال الحرنى : معنى تعزرفى تلومنى وتعتبنى » وقيل توخنى على التقصير .قال 
القرطبى بعد أن حكى ذلك : فى هذه الأقوال بعد عن معنى الحديث » قال : والذى يظهر لى أن الأليق مبم: 
أن المراد بالتعزير هنا الإعظام والتوقير كأنه وصف ما كانت عليه حالتهم فى أول الأمر من شدة الحال و: 
العيش والجهد » ثم إنهم انسعت عليهم الدنيا بالفتوحات وولوا الولايات ء فعظمهم الناس لشهرتهم وفضلها 
فكأنه كره تعظم الناس له » وخص بنى أسد بالذكر لأنمهم أفرطوا فى تعظيمه » قال : ويويده أن فى حديث غتبة 
ابن غزيان الذى بعده فى مسلم نو حديث سعد فى الإشاة إل ما كانوا فيه من ضيق العيش ثم قال فى آخخز + 
فالتقطت بردة فشققتها بينى وبين سعد بن مالك أى ابن ألى وقاص ‏ فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها . 
ذا أميح م لس لاود ار غن فهر قن الاتضار اح + وان ةا يروف موا ةوسق بير لكر 
قلت : وهذا كله مردود لما ذكرته من أن بنى أسد شكوه وقالوا فيه ما قالوا » ولذلك خخصهم بالذكر . وقد وقع فى 
رواية خالد بن عبد الله الطحان عن إسماعيل ب بن ألى خالد فى اخر هذا الحديث فى مناقب سعد بعد قوله : وضل 
عملى ١‏ وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يمسن يصلى » » ووقع كذلك هنا فى رواية معتمر بن سليمان عن إماعيل 
عند الإسماعيل ‏ ووقع فى بعض طرق هذا الحديث الذى فيه أنهم شكوه عند مسلم « فقال سعد : أذ 
الأعراب الصلاة » فهذا هو المعتمد » وتفسير بر التعزير على ما شرحه من تقدم مستقيم » وأما قصة عتبة بن غ أن 
فإنما قال فى آخر حديثه ما قال لأنه خطب بذلك وهو يومعذ أمير » فأراد إعلام القوم بأول أمره واخخره إظهاراً منه 
للتواضع والتحدث بنعمة الله والتحذير من الاغترار بالدنيا . وأما سعد فقال ذلك بعد أن عزل وجاء إلى لمر 
فاعتذر » وانكر على من سعى فيه بما سعى . 

قوله ١‏ على الإسلام ) فى رواية بيان « على الدين » . 


قزل يت إن وضل سعيى .ف ري جالد عاق التي واكذا ركفتم ارو ارقي 
بيان ‏ لقد خخبت إذاً وضل عملى » . ووقع عند ابن سعد عن يعلى وتحمد ابنى عبيد عن إماعيل بسنده فى اخره 
« وضل عمليه » بزيادة هاء فى آخره وهى هاء السكت » قال ابن الجوزى : إن قيل كيف ساغ لسعد أن يمدح 
نفسه ومن شأن المومن ترك ذلك لثبوت النبى عنه » فالجواب أن ذلك ساغ له لما عيه الجهال بأنه لا يسن 
الصلاة » فاضطر إلى ذكر فضله » والمدحة إذا خلت عن البغى والاستطالة وكان مقصود قائلها إظهار الخق 
وشكر نعمة الله لم يكره » كا لو قال القائل اي ا ا 
حا ار سيد سد لسن لي كر اشر ييل علد للا ل برب قله سنن لول 
حفيظ عليم » وقال على : سلوى عن كتاب الله «<ؤقال ابن غود لو لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله:أمنى 
لأتيته » وساق فى ذلك أخباراً واثاراً عن الصحابة والتابعين تؤيد ذلك . الحديث الثالث . 


قوله ( حدثنى عثان ) هو ابن أنى شيية » وجرير هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر » وإبراهيم 
هو النخعى » والأسود هو ابن يريد » وقول “كلهم "اتويوت : | 
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قوله ( ما شبع آل محمد ) أى النبى صل الله عليه وسلم ( منذ قدم المدينة ) يخرج ما كانوا فيه قبل الهجرة 
( من طعام بر ) يخرج ما عدا ذلك من أنواع المأكولات ( ( ثلاث ليال ) أى بأيامها ( تباعاً ) يخرج التفاريق 
( حتى قبض ) إشارة إلى استمراره على تلك الحال مدة إقامته بالمدينة وهى عشر سنين بما فيبا من أيام أسفاره فى 
الغزو والحج والعمرة » وزاد ابن سعد من وجه آخر عن إبراهم 9 وما رفع عن مائدته كسرة خبز فضلاً حتى 
تنس ) وق اق زرانة الأعم عن ميضور فيه ياف « ما شبع رسول الله صل الله عليه وسلم ) وى رواية 
عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة ة 9 ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم » أخرجه مسلم » »؛ وفى رواية 
عبد الراين بين يزيد عن االأسهدخن أعائشة :اما شيع آل فيعد اعيل: للد عليه وسلم موا ين الشعر” يونين 
متتابعين حتى قبض » أخرجاه » وعند مسلم من رواية يزيد بن قسيط عن عروة عن عائشة ة و ماشبع رسول الله 
صل الله عليه وسلم من خبز وزيت فى يوم واحد مرتين » وله من طريق مسروق عنها ٠‏ والله ما شبع من خبز ولحم 
فى يوم مرتين » وعند ابن سعد أيضاً من طريق الشعبى عن عائشة ة 0 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأقى. 
عليه أربعة أشهر ما يشبع من خبز البر » وفى حديث أنى هريرة نحو حديث الباب ذكره المصنف ف الأطعمة من 
طريق سعد المقبرى عنه ٠‏ ما شبع رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة حتى فارق 
الدنيا » وأخرجه مسلم أيضاً عن ألى هريرة ٠‏ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز 
الشعير فى اليوم الواحد غداءً وعشاءًٌ » » وتقدم أيضا فى حديث سهل بن سعد ه ما شبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شبعتين فى يوم حتى فارق الدنيا ) مع ب ا ب ا 
من غداء أو عشاء حتى لقى الله » » أخرجه الطبراق . قال الطبرى : بعض الناس كون النبى صلى الله 

عليه وسلم وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعاً مع ما ثبت لبت أن عا و أل قوت سنة » وأنه قسم بين أربعة 
أنفس ألف بعير مما أفاء الله عليه » وأنه ساق فى عمرته مائة بدنة فنحرها وأطعمها المساكين » وأنه أمر لأعراق 
لات اليس كر رن ور سر ك0 ب او 
بذهم أنفسهم وأموالهم بين يديه » وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بنصفه » وحث على تجهيز 

جيش العسرة فجهزهم عثان بألف بعير إلى غير ذلك » والجواب أن ذلك كان منهم فى حالة دون حالة لا لعوز 
وضيق بل تارة للإثار وقاة لكراهة الشبع ولكئة الأكل انتهى م وما نفاه طلقا فيه نظر :"5 تقدم من الأحاديث 
انفاً » وقد أخرج ابن حبان فى صحيحه عن عائشة ة و من حدثكم أنا كنا نشبع من القر فقد كذبكم » فلما 
افتتحت قريظة أصبنا شيئا من المر والودك » وتقدم فى غزوة خيبر من رواية عكرمة عن عائشة ئشة «الما فقتحت خيبر 
قلنا الآن نشبع من القر » وتقدم فى كتاب الأطعمة حديث منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن 
عائشة « توف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبعنا.من اتمر » وفى حديث ابن عمر ١‏ لما فتحت خيبر شبعنا 
من التمر » والحق أن الكثير منهم كانوا فى حال ضيق قبل الهجرة حيث كانوا بمكة , ثم لما هاجروا إلى المدينة كان 
أكثرهم كذلك فواساهم الأنصار بلمنازل والمنائح » فلما فتحت هم النضير وما بعدها ردوا علييم منائحهم م 
تقدم ذلك واضحاً فى كتاب الهبة . وقريب من ذلك قوله صل الله عليه وسلم ٠‏ لقد أخفت ف الله وما يخاف 
أحد ؛ ولقد أوذيت ف الله وما يؤذى أحد , ولقد أنت على ثلاثو من يوم وليلة مالى ولبلال طعام يأكله أحد 
إلا شىء يواريه إبط يلال » أخرجه الترمذى وصححه » وكذا ألخرجه ابن حبان بمعناه . نعم كان صلى الله عليه 
وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط فى الدنيا له » كم أخرج الترمذى من حديث ألى أمامة 
« عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا فقلت : لا يارب » ولكن أشبع يوم وأجوع يوماً » فإذا جعت 
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تضرعت إليك » وإذا شبعت شكرتك »© وسأذكر حديث عائشة فى ذلك . 
الحديث الرابع » قوله ( إسحق بن إبراهم بن عبد الرحمن ) هو البغوى . وهلال المذكور فى ررد 
وهو ابن حميد . 


قوله ( ما أكل آل محمد ) فى رواية أحمد بن منيع عن إسحق الأزرق بسنده المذكور هنا 9 ما شبع محمد ) 
بحذف لفظ ال » وقد تقدم أن ال محمد قد يطلق ويراد به محمد نفسه . 


قوله ( أكلتين فى يوم إلا إخداهما تمر ) فيه إشارة إلى أن التقر كان أيسر عندهم من غير والسبب ما ته 
الأحاديث التى قبله » وفيه إشارة إلى أنهم رما لم يحجدوا فى اليوم إلا أكلة واحدة » فإن وجدوا أكلتين فإحداهما ثمر » 
ولو لد مام مر ليك وكين عر اشعر باق 1 جا مشي ال قد اي 01 0 
اخرج ابن سعد من طريق عمراة :بن بريد المدل 9 ندشبي والدى قال فليا عل عائشه ئشة فقالت : خرج ل 
النبئى صلى الله عليه وسلم ا 
وإذا شبع من الشعير لم يشبع من افر » وليس فى هذا ما يدل على ترك اللجمع بين لونين ‏ فقد ترجم المصنفك فى 
الأطعمة للجواز » وأورد. حديث « كان يأكل القثاء بالرطب »© وتقدم شرحه هناك وبيان ما يتعلق بذلك ‏ 


الحديث الخامس , قوله ( النضر ) هو ابن شميل بالمعجمة مصغر . 
.قوله ( كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم ) بفمح الممزةوالوحدة ( حشو ليف ) فى 
ابن مير عن هشام عند ابن ماجه بلفظ « كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما حشوه : 

والضجاع بكسر الضاد المعجمة: بعدها جيم ما يرقد عليه » وتقدم فى « باب ما كان النبى صل الله عليه 

يتجوز من اللباس والبسط » من كتاب اللباس حديث عمر الطويل فى قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على النبى. صلى 
الله عليه وسلم وفيه « فإذا النبى صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر. فى جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم 
حشوها ليف وأخرجه البيقى فى ١‏ الدلائل » من حديث أنس بنحوه وفيه 0 وسادة » بدل مرفقة » ومن عطريق 
الشعبى عن مسروق عن عائشة ٠‏ دخلت على امرأة فرأت فراش النبى صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية » فبعثت 
إلى بفراش حشوه صوف » فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فراه فقال : رديه يا عائشة » والله لو شت أجرى 
الله معى جبال الذهب والفضة »© وعند أحمد وألى داود الطيالسبى من حديث ابن مسعود ( اضطجع رسْول الله 
صل الله عليه وسلم على حصير فأثر فى جنبه » فقيل له : ألا نأتيك بشىء يقيك منه ؟ فقال مالى وللدنيا ؛ إنها 
أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها . 
الحديث السادس حديث أنس » قوله ( وخبازه قاثم ) لم أقف على اسمه , وقد تقدم شرحه مستوفى فى « إياب 
الخبز المرقق » من كتاب الأطعمة . ش 
الحديث السابع ذكره من طريقين وقد سقطت الثانية للنسفى وألى ذر وثبتت للباقين وهى عند الجميع فى 
كتاب اطبة . 


قوله فى الطريق الأولى ( يحبى ) هو القطان » وهشام هو ابن عروة . 1 
قو ١‏ كان بأ علا الشه ما تود فيه نف هو اثر ولا إلا أن ؤق بالل ) كذ يه تصغ 
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إشارة إلى قلته . وقوله فى الطريق الثانية 0 ابن أبى حازم » هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار » وفى الإسناد ثلاثة 
من التابعين فى نسق من أهل المدينة : أبو حازم ويزيد وعروة . 

قوله ( ابن أختى ) بحذف حرف النداء أى يا ابن أختى . لأن أمه أسماء بنت ألى بكر . 

قوله ( إن كنا ننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة فى شهرين ) المراد بالهلال الثالث هلال الشهر الثالث » وهو يرى 
عند انقضاء الشهرين » وبرئيته يدخل أول الشهر الثالث . ووقع فى رواية سعيد عن أبى هريرة عند ابن سعد و كان 
يمر برسول الله صلى الله عليه وسلم هلال ثم هلال ثم هلال لا يوقد فى شىء من بيوته نار لا لخبز ولا لطبخ . 

قوله ( فقلت ما كان يعيشكم ) ؟ بضم أوله » يقال أعاشه الله أى أعطاه العيش ٠‏ وف رواية ألى سلمة عن 
عائشة نحوه وفيه قلت فما كان طعامكم ؟ قالت : الأسودان التمر والماء وفى حديث أنى هريرة قالوا بأى شىء كانوا 
يعيشون نحوه . وفى هذا إشارة إلى ثانى الحال بعد أن فتحت قريظة وغيرها » ومن هذا ما أخرجه الترمذى من 
حديث الزبير قال لما نزلت ظ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 4 قلت : وأى نعبم نسأل عنه ؟ وإنما هو الأسودان لمر 
والماء » قال : إنه سيكون .. قال الصغافى : الأسودان يطلق على القر والماء » والسواد للتمر دون الماء فنعتا بنعت 
انعد تفلا » وإذا اقترن الشيئان سميا باسم أشهرهما . وعن أبى زيد : الماء يسمى الأسود واستشهد لذلك بشعر . 
قلت : وفيه نظر » وقد تقع الخفة أو الشرف موضع الشهرة كالعمرين لأبى بكر وعمر والقمرين للشمس والقمر . 

قوله ( إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار ) زاد أبو هريرة فى حديئه 
جزاهم الله خياً . 

قوله ( كان لهم منائح ) جمع منيحة بنون وحاء مهملة » وعند الترمذى وصححه من حديث ابن عباس 
٠‏ كان النبى صل الله عليه وسلم يبيت الليالى المتتابعة وأهله طاوين لا يجدون عشاء » . وعند ابن ماجه من 
حديث أنى هريرة « أ النبى صلى الله عليه وسلم بطعام سخن فأكل » فلما فرغ قال : الحمد لله » ما دخل 
على علعام سكن متك هذا وكذا 6ل طايه تحسق . ومن شواهد الحديث ما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح عن 
أنس « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مراراً : والذى نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع 
حب ولا صاع تمر . وإن له يومكئذ لتسع نسوة » وله شاهد عند ابن ماجه عن ابن مسعود . 

الحديث الثامن قوله ( عن أبيه ) هو فضيل بن غزوان وعمارة هو ابن القعقاع , وأبو زرعة هو ابن عمرو بن 
جرير . 


قوله الهم ارزق آل محمد قتا ) هكذا وقع هناء وفى رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم والترمذى 
والتسانى وابن ماجه « اللهم اجعل رزق ال محمد قوت » وهو المعتمد » فإن اللفظ الأول صالح لأن يكون دعاء 
بطلب القوت فى. ذلك اليوم وأن يكون طلب هم القوت . بخلاف اللفظ الثانى فإنه يعين الاحتال الثانى وهو الدإلل 
على الكفاف » وقد تقدم تقرير ذلك ف الباب الذى قبله » وعلى ذلك شرحه ابن بطال فقال : فيه دليل على فضل 
الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة فى توفر نعم الآخرة وإياراً لما يبقى على ما يفنى » 
فينبغى أن تقتدى به أمته فى ذلك . وقال القرطبى : معنى الحديث أنه طلب الكفاف » فإن القوت ما يقوت 
البدن ويكف عن الحاجة » وفى هذه الحالة سلامة من افات الغنى والفقر جميعاً » والله أعلم . 
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دكن القعه والدارمة عل الْعَمَلّ 
]| 6 حادثنا عبد قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا 
قال سألت عائشة : أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه؟ قالت : الدائم. قلت : فأي حين؛كان 

يقوم؟ قالت : يقوم إذا سمع الصارخ. ٍ 
لظ اضشضيية - نا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : كان أحب العمل إلى 

رسول الله صلى الله عليه الذي يدوم عليه صاحبه. '! 
[0459] امعد - ناآدم قال نا ابن أبي ذئب عن سعيد المقُبري عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله صائ الله 
عليه: «لن ينجي أحدا منكم عمله) . قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أناء إلا أن يعغمدني الله 

برحمة . سددوا وقربواء واغدوا وروحواء وشيء من الدّلجة, والقصد القصد تبلغوا». ١‏ 
تلقل يفي - نا عبدالعزيز بن عبدالله قال نا سليمانُ عن موسى بن عُقبة عن أبي سلمة بن عبدالرحمن'عن 
عائشة أن رسول الله صلى اللهُ عليه قال : «سددوا وقاربواء واعلموا أن لن يدخل أحدكم مله الجنة» وإنّ 

أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل» . [الحديث 5454- طرفه في: /5451]. 

[5450] 0و" - حادثنا محمد بن عرعرة قال نا شعبةٌ عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة أنها 
قالت: سكل النبي صلى اللهُ عليه : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال : «أدومه وإن قل». وقال :اكْلَقُوا من 
الأعمال ما تطيقون». 1 1 1 

الكدئظ بده - حددني عنمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت أم 
المؤمئين عائشة قلت : يا أم المؤمدين, كيف كان عمل النبي صلى الله عليه ٠‏ هل كان يخص شيئًا من الأيام؟ 
قالت: لاء ٠‏ كان عمِلَّهُ ديمة, وأيُكم يستطيع ما كان النبي صلى اللَّهُ عليه يستطيع؟ | 

افلمئة اي - نا علي بن عبد الله قال نا محمد بن الزَبرقان قال نا موسى بن عقبة عن أبي سلمة, بن 
عبددالرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه قال: «سدّدوا وقاربوا وأبشروا ؛ فإنه لا يدخل الجنة أحدا 
عمله. قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أنا ؛ إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة) . قال «ألنة من 
أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة ئشة. قال مجاهد : قولاً سديدا وسدادً: صدقاء وقال عفان نا وهيب بمن 
موسى بن عقبة قال سمعت أباسلمة عن عائشة عن النبئ صلى اللهُ عليه : «سددوا وأبشروا» 0 

املظ ةا ١‏ إ اقيم بن المتزفان ا ميتيم ب قلت قال بابي عل هلان عن حر التي مني ل 
يقول : إِذْ رسول الله صلى الله عليه صلّى لنا يوم الصلاة» ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال : 
«أريت الآن -مدذ صليت لكم الصلاة- الجنة والنارممثلعين في قُبلٍ هذا الجدارٍ فلم أر كاليسوم في الخنير 
والشرء فلم أر كاليوم في الخيرٍ والشر). 1 


قوله ( باب القصد ) بفتح القاف وسكرن المهملة » هو سلوك الطريق المعتدلة » أى استحباب ذللك ؛ 
١‏ 


الحديث 545١‏ 458+ .”م 


وسيأق أنهم فسروا السداد بالقصد وبه تظهر المناسبة . 


قوله ( والمداومة على العمل ) أى الصالح . ذكر فيه ثمانية أحاديث. أكثرها مكرر وى بعضها زيادة على 
بعض » ومحصل ما اشتيملت عليه الحث على مداومة العمل الصالح وإن قل » وأن الجنة لا يدخلها أحد بعمله بل. 
برحمة الله ؛ وقصة رؤية ة النبى صلي الله عليه وسلم الجنة والنار فى صلاته والأال هو القضوة بالترجمة والثاف ذكر 
استطراداً وله تعلق بالترجمة أيضاً والنالث يتعلق بها أيغا بطريق خفى . 


الحديث الأول قوله (حدثنا عبدان ) هو عبد الله بن عثان بن جبلة بن ألى رواد » وأشعث هو ابن سلم بن 
الأسود وأبوه يكنى أبا الشعثاء بمعجمة ثم مهملة ثم مثلئة وهو بها أشهر » وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد .فى 
9 باب من نام عند السحر » من كتاب التبجد » وتقدم شرحه هناك . والمراد بالصار خ الديك . وقوله هنا « قلت 
فى أى حين كان يقوم ١‏ وقع فى رواية الكشميينى ٠‏ فأى حين » وقد تقدم هناك بلفظ « قلت متى كان يقوم ) 
وأعقبه برواية أبى الأحرمن عن اشع بلقل ١‏ إذا سمع الصارخ قام .فصلى » اختصره » وأخرجه مسلم من هذا 
الوجه بتامه وقال فيه : « قلت أى حين كان يصل ») فذكره . 


الحديث الثانى حديث عائشة أيضأً من طريق عروة عنها أنها قالت : « كان أحب العمل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذى يدوم عليه صاحبه » وهذا يفسر الذى قبله » وقد ثبت هذا من لفظ النبى صل الله عليه 
وسلم كا فى الحديث الذى بلى الذى بعده . 

الحديث الثالث حديث ألى هريرة من رواية سعيد المقبرى عنه . 


قوله ( لن ينجى أحداً منكم عمله ) فى رواية أنى داود الطيالسى عن ابن أنى ذئب « ما منكم من 
اج بعد رع أذ تن عع بودن عاد ارس ب شي أن عيش أن يوه للد 7 
يكل اخ عمل انوا يتاروت الا بحر اكلا واه و اديت ابا ١‏ سال بر رااان 
عون عن محمد بن سيرين عن أنى هريرة 9 ليس أحد منكم ينجيه عمله » ومن طريق الأعمش عن أنى صالح عن 
أن هورة أنه أن ينجو أحد منكم بعل »وله من حديث جار ولا دحل أحدا متكم عمل لجن ا م 

من النار » ومعنى قوله ين ينجى أى يخلص والنجاة من الشىء التخلص منه » قال ابن بطال فى الجمع بين هذا 
الحديث وقوله تعالى ف( وقلك الجنة التى أويمموها بما كنتم تعملون > ما محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال 
النازل :فييا بالأعمال»» فاق درحات المنة مفاقة دي تفارت الأعدال 6 اوأن عمقل الفذيق عل مهو لد 
والخلود فيها . ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى ظو سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون © فصرح بأن 
ونخول النة ايضيا بالأحينال. + وانحانينه يانه لفظ محمل بينه الحديث » والتقدير ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم 
تعملون ‏ وليس المراد بذلك أصل الدخول . ثم قال : ويجوز أن يكون الحديث مفسراً للاية , والتقدير ادخلوها بما 
كنم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم » لأن اقتسام منازل الجنة برحمته » وكذا أصل دخول الجنة هو 
عع د سا جا ما لكايه 1 ا 12 د 
ابتداء بإيجادهم ثم يرزقهم ثم بتعليمهم . وقال عياض طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل فى الآية » فذكر نحوا 
من كلام ابن بطال الأخير وأن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله . 
وإنما هو بفضل الله وبرحمته . وقال ابن الجوزى : يتحصل عن ذلك أرنعة أحرية :+ الول أن الثوفيق للعمل من رحمة 
الله » ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الايمان ولا الطاعة التى يحصل بها النجاة . الثانى أن منافع العبد لسيده 


.م كتاب الرقاق 


فعمله مستحق لاه » فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله . الثالث جاء فى بعض الأحاديث أن نفس 
دخول الجنة برحمة الله » واقتسام الدرجات بالأعمال . الرابع أن أعمال الطاعات كانت فى زمن يسير والقواب 
لا ينفد فالانعام الذى لا ينفذ فى جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الأعمال . وقال الكرمانى الباء فى قوله و9 بما 
كنتم تعملون 4 ليست للسببية بل للإلصاق أو المصاحبة » أى أورثتموها ملابسة أو مصاحبة » أو للمقابلة نحو 
أعطيت الشاة بالدرهم » وبهذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين بن هشام فى ١‏ المغنى » فسبق إليه فقال 2 
للمقابلة وهى الداخلة على الأعواض كاشتريته بألف , ومنه 9 اذخلوا الجنة بما كنتم تعملون » وإنما لم تقدر هنا 
للسببية كا قالت المعتزلة ويا قال الجميع فى« لن يدخل أحدم الجنة بعمله » لأن المعطى بعوض قد يعطى' مجان 
بخلاف المسبب فلا يوجد بدون السبب » قال : وعلى ذلك ينتفى التعارض بين الآية والحديث . قلت : سبققه إلى 
ذلك ابن القيم فقال فى كتاب « مفتاح دار السعادة 6 : الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية » فالأول السببية 
الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها » والثانية بالمعاوضة. نحو 
اشتريت منه بكذا فأخبر أن دخول الجنة ليس فى مقابلة عمل أحد » وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجتة لأن 
العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجحب بمجرده دخول الجنة ولا أن يكون عوضاً لها , لأنه ولو وقع على الوجه الذى 
يحبه الله لا يقاوم نعمة الله » بل + جميع العمل لا يوازى نعمة واحدة » فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها وهو لم 
ونيا زا حأ وجني يخا اال لا رمو رطا ؛ وإذا مه فى هذه الحالة كانت رحمته خيواً من 
عمله ما فى حديث ألى بن كعب الذى أخرجه أبو داود وابن ماجه فى ذكر القدر ففيه « لو أن الله عذب أهل 
سعاواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم هم » ولو رحمهم كانت رحمته خا لهم » الحديث » قال وهذا فصل | ب 
مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون ا 00 ضْ 
العمل وأا نه وأ دحو بمبحض الأعمال ؛ والحديث يبطل دعوى الطائفين وله أعلم . قلت : وجوز الكرمانىي 
أيضاً أن يكون المراد أن الدخول ليس بالعمل » والإدخال المستفاد من الإرث بالعمل » وهذا إن مشى فى الجواب 
عن قوله تعالمى «[ أورثتموها بما كنتم تعملون 4 لم يمش فى قوله تعالى و ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون * ويظهر لى 
فى الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به 
العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً . وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى » وإنما يحصل برحمة الله لمن 
يقبل منه » وعلى هذا فمعنى قوله ط( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » أى تعملونه من العمل المقبول » » ولا يضر بعد 
هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلة » ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية . ثم رأيت النووئ جزم 
بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال » والجمع بينها وبين الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية 
للإخلاص فيها وقبوها إنما هو برحمة الله وفضله » فيصح أنه ا 
أنه دخل بسبب العمل وهو من رحمة الله تعالى . ورد الكرمانى الأخير بأنه خلاف صر الحديث . وقال 0 
ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل منه » وكذلك انتقامه ثمن عصاه بعدل منه » ولا 
واحد منهما إلا بالسمع » وله سبحانه وتعالى أن يعذب الطائع وينعم العاصى » ولكنه أخبر أنه لا يفعل| ذلك 
وخبره صدق لا خلف فيه . وهذا الحديث يقوى مقالتهم ويرد على على المعتزلة حيث أثبتوا بعقوهم أعواض الأعلمال » 
وهم فى ذلك خبط كثير وتفصيل طويل . 
قوله ( قالوا ولا أنت يا رسول الله ) ؟ وقع فى رواية بشر بن سعيد عن أنى هريرة عند م لمم 0 فقال رجل 
و أقفٍ على تعيين القائل قال الكرمانى : إذا كان كل الناش لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله فوجه تخصيص رسول 


هس 


الحديث 5455١‏ 45> بين 


الاجل د عليه واي الاك أهاإنا ادمسططريا نا انه ينا الج اضيا 0 ريغا رن متو كران 

ذلك بطريق الأول . قلت : وسبق إلى تقرير هذا المعنى الرافعى فى أماليه فقال : لما كان أجر النبى صلى 

ا ا ا ا ال ا 

فقال ‏ لا إلا برحمة الله » وقد ورد جواب هذا السؤال بعينه من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم عند مسلم من 

حديث جابر بلفظ « لا يدحل أحداً منكم عمله الجنة ولا يجيه من النار » ولا أنا إلا برحمة من الله تعالى » . 
قوله ( إلا أن يتغمدنى الله ) فى رواية سهيل ١‏ إلا أن يتداركنى » . 


قوله ( برحمة ) فى رواية ألى عبيد « بفضل ورحمة » وف رواية الكشميهنى من طريقه ٠‏ بفضل رحمته » وى 
زوه لأست و ووه زفسسل :4 وق روالة مر بو جبعية ٠‏ ا بر جة يل ون رولك بن عون 9 قز ارج رقا 
ابن عون بيده هكذا ‏ وأشار على رأسه ‏ وكأنه أراد تفسير معنى ‏ يتغمدفى » قال أبو عبيد : المراد بالتغمد الستر » 
وما أظنه إلا مأخوذاً من غمد السيف لأنك إذا أغمدت السيف فقد ألبسته الغمد وسترته به . قال الرافعى : فى 
الحديث أن العامل لا ينبغى أن يتكل على عمله فى طلب النجاة ونيل الدرجات لأنه إنما عمل بتوفيق الله » وإنما 
ترك المعصية بعصمة الله » فكل ذلك بفضله ورحمته . 


قوله ( سددوا ) فى رواية بشر بن سعيد عن أنى هربرة عند مسلم « ولكن سددوا » ومعناه اقصدوا السداد 
أى الصواب » ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفى المذكور نفى فائدة العمل » فكأنه قيل بل له فائدة 
وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التى تدخل العامل الجنة فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب أى اتباع السنة 

من الإخلاص وغيره ليقبل عملكم فينزل عليكم الرحمة . 

قوله ( وقاربوا ) أى لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم ف العبادة كلا يفضى بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل 
فتفرطوا » وقد أخرج البزار من طريق محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر ولكن صوب إرساله » وله شاهد 
فى الزهد لابن المبارك من حديث عبد الله بن عمرو موقوف « إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق » ولا تبغضوا إلى 
أنفسكم عبادة الله فإن المنبثّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » والمنبت بنون ثم موحدة ثم مثناة ثقيلة أى الذى 

عطب مركوبه من شدة السير » مأخوذ من البت وهو القطع أى صار منقطعاً لم يصل إلى مقصوده وفقد مركوبه 
الذى كان يوصله لو رفق به . وقوله « أوغلوا » بكسر المعجمة من الوغول وهو الدخول فى الشىء . 

قوله ( واغدوا وروحوا وشيئاً من الدلجة ) فى رواية الطيالسى عن ابن أبى ذئب ١‏ وخخطا من الدلجة » والمراد 
بالغدو السير من أول النهار » وبالرواح السير من أول النصف الثانى من النبار » والدلجة بضم المهملة وسكون اللام 
ويجوز فتحها وبعد اللام جيم سير الليل يقال سار دلجة من الليل و 0 
جميع الليل » فكأن فيه إشارة إلى صيام جميع النهار وقيام بعض الليل وإلى أعم من ذلك من سائر أوجه العاف 2 
وفيه إشارة إلى الحث على الرفق فى العبادة وهو الموافق للترجمة ؛ وعبر بما يدل على السير لأن العابد كالسائر إلى بحل 
إقامته وهو الجنة » وشيئاً منصوب بفعل محذوف أى افعلوا » وقد تقدم بأبسط من هذا فى كتاب الإيماذ فى 
« باب الدين يسر ») . 

قوله ( والقصد القصد ) بالنصب على الإغراء أى الزموا الطريق الوسط المعتدل » ومنه قوله فى حديث جابر 
ابن سمرة عند مسلم « كانت خخطبته قصداً » أى لا طويلة ولا قصيرة » واللفظ الثانى للتأكيد » ووقفت على سبب 


.م كتاب الرقاقً 


لهذا الحديتث : فأخرج ابن ماجه من حديث جابر قال « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يصلى على 
صخرة فأق ناحية فمكث ثم انصرف فوجده على حاله فقام فجمع يديه ثم قال ا ل ا 
عليكم القصد ) . 
الحديث الرابع » قوله ( حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ) هو الأويسى » وسليمان هو ابن بلال . ' 
8 ش 0 2 ١‏ 
اي ل ا وا يا ا ا ل ا 
ابن بلال عن عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة :لم أر فى كتاب البخارى « عن عبد العزيز بن | 
عن . قلت ل ا مرف إنلاة 
بفتح الزاى و تخفيف الموحدة المدق + .وهذا من الأمئلة لما تعقبته على ابن 
ل اس م ع خارجة مخرج الصحيح » ووجه التعقفب أن ا دم 
بالتزام ذلك » سلمنا أنهم التزموا ذلك لكن لم يفوا به » وهذا من أمثلة ذلك فإن ابن زبالة ليس من :شرط 
الصحيح . ١‏ 
ا ا ل ل ل 1 
الذى قبله . 


قوله ( وإن أحب الأعمال الح ) خرج هذا جواب سؤال سيأق بيانه فى الذى بعده . | 


الحديث الخامس , قوله ( عن سعد بن إبراهم ) أى ابن عبد الرحمن بن عوف . وأبو سلمة شيخه هو 
عمة . ١‏ 

قوله ( عن عائشة ) وقع عند النسان من طريق ابن إسحق وهو السبيعى عن أى سلمة عن أم سلمة الذكر 
معنى حديث عائشة » ورواية سعد بن إبراهم أقوى لكون ألى سلمة بلديه وقريبه » بخلاف ابن إسحق فى 
| الأمرين ؟ وحمل أن يكون عند أبى سلمة عن أمى المؤمنين لاختلاف السياقين » فإن لفظه عن أم سلمة بعد" زيادة . 
را اص ا لق لواصم ود الت ير ين لسرب كد ون 

ئشة نحو سياق أن ختلفة عق باضه 

قوله ( سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أحب إلى الله ) لم أقف على تعيين السائل عن 
ذلك ٠.‏ لك( 1 ؛ 

ار تلن أدومها 0 سوال 2 أن المسكول عد شنه أحب الأعبال ٠‏ وظاهره ل 
الإإلدين حك أحاب الات 29 0 دي مد البر ولو كان درا 
ل سس كل سل ا يل ور 

قوله ( وقال ) أى النبى صل الله عليه وسلم » هو موصول بالسند المذكور . 

قله اكوا ) تح اللام ووضمها أيضاً » قال ابن البن هو ى الغة بالفتح ورياه بالضم » ول به 


| 1 : ١ . بياض بأصله‎ )١( 
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الإبلاغ اغ بالشىء إلى غايته » يقال كلفت بالشىء إذا أولعت به » ونقل بعض الشراح أنه روى بفتح ال همزة وكسر 
لاس » ورد بأنه لم يسمع أكلف بالشىء » قال المحب الطبرى : الكلف بالشىء التولع به فاستعير 
للعمل للالتزام والملابسة » وألفه ألف وصل » والحكمة فى ذلك أن المديم للعمل يلازم الخدمة فيكثر التردد إلى باب 
الطاعة كل وقت ليجازى بالبر لكثة تردده » فليس هو كمن لازم الخدمة مثلا ثم انقطع ا فالعامل إذا ترك 
العمل صار كالمعرض بعد الوصل فيتعرض للذم والجفاء » ومن ثم ورد الوعيد فى حق من حفظ القران ثم نسيه » 
والمراد بالعمل هنا الصلاة والصيام وغيرهما من العباذات . 

قوله ( ما تطيقون ) أى قدر طاقتكم . والحاصل أنه أمر بالجد ف العبادة والإبلاغ بها إلى حد النهاية » لكن 
بقيد مالا تقع معه المشقة المفضية إلى السامة والملال . 

الحديث السادس » قوله ( جربر ) هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر , وإبراهيم هو النخعى ‏ 
وعلقمة هو ابن قيس وهو خال إبراهيم » والسند كله إلى عائشة كوفيون . 

قوله ( هل كان يخص شيا من الأيام ) أى بعبادة مخصرصة لا يفعل مثلها فى غوه ( قالت لا ) » وقد 
استشكل ذلك بما ثبت عنها أن أكثر صيامه كان فى شعبان كا تقدم تقربره فى كتاب الصيام » وبأنه كان يصوم 
أيام البيض أ ثبت فى السنن وتقدم بيانه أيضاً . وأجيب بأن مرادها تخصيص عبادة معينة فى وقت خاص » 
وإكثاره الصيام فى شعبان إما كان لأنه كان يعتريه الوعك كثيراً وكان يكثر السفر فى الغزو فيفطر بعض الأيام التى 
كان يريد أن يصومها فيتفق أن لا يتمكن من قضاء ذلك إلا فى شعبان فيصير صيامه فى شعبان بحسب الصورة 
أكثر من صيامه فى غيره . وأما أيام البيض فلم يكن يواظب على صيامها فى أيام بعينها. . بل كان ربما صام من أول 
الشهر وربما صام من وسطه وربما عام من آخره » ولهذا قال أنس وما كنت تشاء أن تراه صائماً 0 النبار إلا 
رأيته » ولا قائماً من الليل إلا رأيته » . وقد تقدم هذا كله بأبسط من هذا فى كتاب الصيام أيضاً . 


قوله ( كان عمله ديمة ) بككسر الدال المهملة وسكون التحتانية أى دائما » والديمة فى الأصل المطر المستمر 
مع سكون بلا رعد ولا برق » ثم استعمل فى غيرو » وأصلها الواو فانقلبت بالكسرة قبلها ياء . 

قوله ) وأيكم يستطيع ال ) أى فى العبادة كمية كانت أو كيفية من خحشوع وخضوع وإخبات وإخلاص 
والله أعلم . 

الحديث السابع ٠‏ قوله ( محمد بن الزبرقان ) بكسر الزاى والراء بينبما باء موحدة وبالقاف هو أبو همام 
الأهوازى » وثقه على بن المدينى والدارقطنى وغيهما وقال أبو حاتم الرازى : صدوق » وذكره ابن حبان فى الثقات 
وقال : ربما أخطأ ؛ وما له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد وقد توبع فيه . 


و ا ل ا 0 
اودكا و وه 
عقبة بقوله و سمعت أبا سلمة » وهذا هو النكتة فى إيراد الرواية المعلقة بعدها عن عفان عن وهيب » وطريق عفان 
هذه وصلها أحمد فى مسنده قال و حدثنا عفان بسنده » وأخرجها البييقى فى « الشعب »© من طريق إبراههم 


0 كتاب الرقاق 


الحربى عن عفان . وأخرج مسلم الحديث المذكور من طريق ببز بن أسد عن وهيب . ' 

قوله ( سددوا وأبشروا ) هكذا اقتصر على طرف المتن » لأن غرضه منه بيان اتصال السند فاكتفى » وقد 
ساقه أحمد بتهامه عن عفان مثل رواية ألى همام سواء لكن قدم وأخر فى بعض ألفاظه » وكذا لمسلم فى رواية بهز 
وزاد ا « واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه ا الحديث ل كاب اللباس سئب 

ل ل ل ل 0 

علمهم فقال : يا أيها الناس عليكم من الأعمال بما تطيقون » ووقفت له على سبب آخر وهو عند ابن حبان من 
حديث أنى هريرة قال « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكون فقال :الو 
تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيتم كثيراً » فأتاه جبريل فقال : إن ربك يقول لك لا تقنط عبادى » فرجع 
إلميم فقال : سددوا وقاربوا » قال ابن ,جزم لق كلامه عل مواضع من الببخارئ : معنى الأمر بالسداد والمقاربة | أنه 
مل ان علي رتل أحا الك إل أله بحت مدر مسؤاة »ادر أنه بأن فيدر فا الور لان ذلك يتطق 
الاستدامة عادة . 


قوله ( وقال مجاهد : سديداً سداداً صدقاً ) كذا ثبت للأكثر» والذى ثبت عن مجاهد عند الفرياق 
والطبرى وغيرهما من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى <( قولاً سديداً » قال : سداداً والسداد به 
أوله العدل المعتدل الكافى وبالكسر ما يسد الخلل . والذى وقع فى الرواية بالفتح . وزعم مغلطاى وتبعه شيخنا |بن 
ا ا 0 ا ال و ا ا 
ع د ل اد ل افده ” 
القول السديد أن يقول لمن حضه اموت : قدم لنفسك واترك لولدك . وأخرج أثر مجاهد من رواية ورقاء عن ابن 
أفى نجيح . وأخرج أيضاً من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أنى عروبة عن قنادة قال فى قوله تعالمى 9 قولً 
سديداً # قال : عدلاً يعنى فى منطقه وفى عمله . قال والسداد الصدق . وكذا أخرجه ابن ألى حاتم عن قتادة » 


ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصرى فى قوله (٠‏ قلا سديداً © قال : صدقاً . وأخرج الطبرى من 
طريق الكلبى مثله » والذى أظنه أنه سقط من الأصل لفظة والتقدير قال مجاهد : سداداً . وقال غيو صدقاً . 
أو الساقط منه لفظة أى كأن المصنف أراد تفسير ما فسر به مجاهد السديد . 


الحديث الثامن » قوله ( فليح ) هو ابن سليمان » والإسناد كله مدنيون . 
قوله ( صل لنا يوماً الصلاة ) وقع فى رواية الزهرى عن أنس أنها الظهر . 
قوله ( ثم رق ) بفتح أوله وكسر القاف من الاإتقاء أى صعد وزناً ومعنى . 
قوله ( من قبل ) أى من جهة وزناً ومعنى . 
قوله ( أريت ) بضم الهمزة وكسر الراء وفى بعضها ٠‏ رأيت » بفتحتين . 1 
قوله ( مثلتين ) أى مصورتين وزناً ومعنى » يقال مثله إذا صوره كأنه ينظر إليه . ' 
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قوله ( فى قبل ) بضم القاف والموحدة , والمراد بالجدار جدار المسجد . 

قوله ( فلم أر كاليوم فى الخير والشر ) وقع هنا مكرراً تأكيداً , وقد تقدم شرح هذا اللفظ فى ه باب وقت 
الظهر » من أبواب المواقيت » وبأقى شرح الحديث مستوف فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . وفى الحديث 
إشارة إلى الحث على مداومة العمل , لأن من مثل الجنة والنار بين عينيه كان ذلك باعثاً له على المواظبة على الطاعة 
والانكفاف عن المعصية . وببذا التقريب تظهر مناسبة الحديث للترجمة 


بلزن) ارجاهم لقوق 
وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد على من ذا لَسكُم عل شيء حت تُقِيمُوا التوْراةَ والإنجيل 4 . 

[5459] 49 41- ذا قتيبةٌ قال نا يعقوب بن عبدالرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه يقول : (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة؛ 
فأمسك عددة تسعا وتسعين رحمة؛ وأرسل في خلقه كلّهم رحمة واحدة؛ ولو يعلمٌ الكافرٌ بكلّ الذي عند 
الله من الرحمة لم ييأس من الجنة, ولو يعلم المؤمن بكلٌ الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار». 


قوله ( باب الرجاء مع الخوف ) ) أى استحباب ذلك » فلا يقطع النظر فى الرجاء عن المخوف ولا فى المخوف 

عن الرجاء لثلا يفضى ف الأول إلى المكر وف الثافى إلى القنوط وكل منهما مذموم , والمقصود من الرجاء أن من وقع 
منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه » وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها » وأما من انبمك 
على المعصية راجياً عدم الموؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا فى غرور » وما أحسن قول ألى عفان الجيزى : من علامة 
السعادة أن تطيع » وتخاف أن لا تقبل . ومن علامة الشقاء أن تعصى » وترجو أن تنجو . وقد أخخرج ابن ماجه 
من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه ه عن عائشة قلت : يا رسول الله الذين يوتون ما اتوا وقلوبهم 
وجلة أهو الذى يسق ويزنى ؟ قال : لا » ولكنه الذى يصوم ويتصدق ويصلى ويخاف أن لا يقبله منه » وهذا كله 
متفق على استحبابه فى حالة الصحة » وقيل الأول أن يكون الخوف فى الصحة أكثر وف المرض عكسه , وأما عند 
الإشراف على الموت فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى » ولأن المحذور من 
ترك الخوف قد تعذر فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته » ويؤيده حديث ١‏ لا يمون أحدم إلا وهو 

يحسن الظن بالله » » وسيأق الكلام عليه فى كتاب التوحيد . وقال آخرون : لا يبمل جانب الخوف أصلاً بحيث 
رك أمن » ويّيده ما أخرج الترمذى عن أنس « أن النبى صل الله عليه وسلم دحل على شاب وهو فى 
الموت فقال له : كيف تجدك ؟ فقال : أرجو الله وأخاف ذنونى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا يجتمعان فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف » ولعل البخارى أشار إليه فى 
الترجمة : ولمالم يوافق شرطه أوردٍ ما يؤؤخذ منه , وإن لم يكن مساوياً له فى التصري بالمقصود . 

قوله ( وقال سفيان ) هو ابن عيبنة ( ما فى القران آية أشد على ) من قوله تعالى : إ قل يا أهل الكتاب 
لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنضجيل وما أنزل إليكم من ربكم » وقد تقدم الكلام على هذا الأثر وبيانه 
والبحث فيه فى تفسير المائدة ومناسبته للترجمة من جهة أن الآية تدل على أن من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذى 
أنزل عليه لم تحصل له النجاة » لكن يحتمل أن يكون ذلك من الإصر الذى كان كتب على من قبل هذه الأمة » 


دين كتاب الرقا ُ 


فيحصل الرجاء مهذه الطريق مع الخوف . 


واه رحدانا فية )هر اين شعية ؛ ولت كتلك لقو أن لثر + وضمزو: عو أبن أ عبزو :مول الطلب وو 
تابعى صغير » وشيخه تابعى وسط » وهما مدنيان '. 
قوله ( إن الله خلق الرحمة يوم خلفها مائة رمة ) قال ابن الجوزى : رحمة الله صفة من صفات ذاته » وأ 
هى بمعنى الرقة التى فى صفات الآدميين » بل ضرب ذلك مثلاً لما يعقل من ذكر الأجزاء ورحمة امخلوقين والمراد أنه 
أرحم الراحمين . قلت : امراد بالرمة هنا ما يقع من صفات الفعل كا سأقرره فلا حاجة للتأويل » وقد تقدم فى 
أوائل الأدب جواب آخر مع مباحث حسنة وهو فى « باب جعل الله الرحمة 'مائة جزء » . 
قوله ( وأرسل فى خلقه كلهم ) كذا هم وكذا للإسماعيل عن الحسن بن سفيان ولألى نعيم من طريق السراج 
كلاهما عن قتيبة » وذكر الكرمانى أن فى بعض الروايات « فى خلقه كله » . ش 
قوله ( فلو يعلم الكافر ) كذا ثبت فى هذه الطريق بالفاء إشارة إلى ترتيب ما بعدها على ما قبلها » ومن ثم 
قدم ذكر الكافر لان كثرتها وسعتها تقتضى أن يطمع فيها كل أحد ء ثم ذكر المؤمن استطرادا . وروى هذا 
الحديث العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه عن أنى هريرة فقطعه حديثين أخرجهما مسلم من طريقه » فذكر حديث 
الرحمة بلفظ « خلق الله مائة رحمة » فوضع واحدة بين خلقه وخبأ عنده مائة:إلا واحدة » وذكر الحديث الآخر 
و ع عي ا" 


لآنه إذا امتنع فى المستقبل كان ممتنعا فيما مضى 


قوله , بكل الذى ) استشكل هذا التركيب لكونٍ كل إذا أضيفت إلى الموصول كانت إذ ذاك لعموم الأمجزاء 
ل نتن الأ : انرس نت مساق اميت عسي اراد ١‏ أت أن وى يعض مرف أ لظ لا 
مائة جرء فالتعميم حينكذ لعموم الأجزاء ف الأصل 4 أو نزلت الأجزاء منزلة الأفراد مبالغة . ش 


قوله ( لم ييأس من الجنة ) قيل الراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغطى على ما يعلمه من عظم العا 
فيحصل له الرجاء » أو المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم التفاته ا 
الحديث للترجمة أنه اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين للرجاء والخوف » فمن علم أن من صفات الله ل 
الرحمة لمن أراد أن يرحمه والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته ولا ييأس من رحمتم من 
يخاف انتقامه » وذلك باعث على مجانبة السيئة ولو كانت صغيرة وملازمة الطاعة ولو كانت قليلة » قيل فى الجملة 
ل ل 
نفسه فيشكل ترتب الجواب على ما قبله » وأجيب بأن هذه الكلمة سيقت لترغيب الموُمن فى سعة رجمة الله|إلتى 
لو علمها الكافر الذى كتب عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له فى الرحمة لتطاول إليها ولم ييأس منها » » إما بإيمانه 
المشروط وإما لقطع نظره عن الشرط مع تيقنه بأنه على الباطل واستمراره عليه عناداً ,» وإذا كان ذلك حال الكافر فكيف 
لا يطمع فيا المُمن الذى هداه الله للإيمان ؟ وقد ورد أن إبليس يتطاول للشفاعة لما يرى يوم القيامة من سعة 
الرحمة ) أخرجه الطبافى فى ١‏ الأوسط » من حديث جابر » ومن حديث حذيفة وسند كل منهما ضعيف م وقد 
تكلم الكرمانى هنا على « لو » بما حاصله : أنها هنا لانتفاء الثانى وهو الرجاء لانتفاء الأول وهو العلم #فاكبيت لو 
جئتنى أكرمتك », وليست لانتفاء الأول لانتفاء الثانى 5 بحثه ابن الحاجب فى قوله تعالى : « لو كان فيهما المة 
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إلا الله لفسدتا » والعلم عند الله . قال : والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغى له أن يكون بين الخوف والرجاء 
حتى لا يكون مفرطً فى الرنجاء بحيث يصير من المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان شىء » ولا فى الخوف بحيث 
لا يكون من اخوار جوالمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبية إذا مات عن غير توبة فى النار » بل يكون وسطاً 
بينبما كا قال الله تعالى : 9 يرجون رحمته ويخافون عذابه » ومن تتبع دين الإسلام وجد قواعده أصولاً وفروعاً كلها 
فى جانب الوسط ء والله أعلم . 


بكب) الصَبر عن مَحَارم اله وقوله تعالى  :‏ إِنمَا يُوفَى الصّابِرُونَ أجرهم بغير حساب »» 
وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر . 

754] 75440ه- - نا أبواليمان قال أنا شعيبٌ عن الزّهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أن أباسعيد الخدري 
أخبرة أن أناسًا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه؛ فلم يسألَهُ أحد منهم إلا أعطاة» حتى نفد ما 
عند فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيده : «ما يكن عندي من خير لا أدخرة عدكم ؛ وإنّهُ من يستعف 
يمه الله ومن يعصبر يُصبّرهُ الله ومن يستغن يده الله ولن تُعطًوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر». 

ل54] 0200ه46؟ه- - نا خلادُ بن يحيى قال نا مسعر قال نا زياد بن علاقة قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول: 
كان النبيّ صلى الله عليه يُصلّي حتى ترم -أو تنتفخ- قدماة. فيقال له فيقول: «أفلا أكون عبدا 
شكورا؟). ظ 

قوله ( باب الصبر عن محارم الله ) يدخل فى هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف عن المحرمات ٠‏ وذلك 
ينشأ عن علم العبد بقبحها وأن الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل » » فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد 
على فعلها وعيد » ومنها الحياء منه والخوف منه أن يوقع وعيده فيتركها لسوء عاقبتها وأن العبد منه بمرأى ومسمع 
فييعثه ذلك على الكف عما نبى عنه » ومنها مراعاة النعم فإن المعصية غالباً تكون سببا لزوال النعمة » ومنها محبة 
الله فإن المحب يصير نفسه على مراد من يحب ء وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن المكروه وعقد 
اللسان عن الشكوى والمكابدة فى تحمله وانتظار الفرج » وقد أثنى الله على الصابرين فى عدة ايات » وتقدم فى 
أوائل كتاب الايمان حديث ‏ الصبر نصف الإيمان » معلقاً . قال الراغب : الصبر الإمساك فى ضيق » صبرت 
التو تحط ١‏ الور عن النفس عل ها رتلنتيه العقل أو الشرع . وتختلف معانيه بتعلقاته : فإن كان عن 
مصبية سمى صيا فقط » وإن كان لقاء عدو سحى شجاعة » وإن كان عن كلام سمى كيان وإذ كان عن 
تعاطى ما نبى عنه سمى عفة . قلت : وهو المقصود هنا 


قوله ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) كذا للأكثر , بلأنى ذر « وقوله تعالى » وفى نسخة « عز 
وجل » . ومناسبة هذه الآية للترجمة أنها صدرت بقوله تعالى ه قل يا عبادى الذين امنوا اتقوا ربكم » ومن اتقى 
ربه كف عن المحرمات وفعل .الواجبات » بالمراد بقوله # بغير حساب #4 البالغة فى التكثير . 

قوله ( وقال عمر : وجدنا خير عيشنا بالصبر ) كذا للأكثر , وللكشميبنى بحذف الموحدة وهو بالنصب 
على نزع الخافض » والأصل ف الصبر والباء بمعنى فى » وقد وصله أحمد فى « كتاب الزهد » بسند صحيح عن 
يجاهد قال قال عمر ه وجدنا خير عيشنا الصبر » وأخرجه أبو نعبم فى « الحلية » من طريق أحمد كذلك » 


ددم كتاب الرقاق 


كتايد مدرو ارك 0ل كات كديع مم عرق لهس راأعرجة له عور ار غافة عن 
سعيد إن مسي عن عمر . والصبر إن عدى: بعن كان فى المعاصى , وإن عدى بعلى كان فى الطاعات » وهو فى 
الآية والحديث وفى أثر تعس كاف للأمرين » والترجمة لبعض مادل عليه الحديث . وذكر فيه حديثين : أجدهما 
حدذيث لق سعيد الخدرئ + 


قوله ( أن أناساً من الأنصار ) لم أقف على أسمائهم , وتقدم فى فى الاة من طريق مالك غن ابن شهاب 
الإشارة إلى أن منهم أبا سعيد » ووقع عند أحمد من طريق أفى بشر عن ألى نضمة عن ألى سعيد 9 إن رجلا كانه ذ: 
حاجة فقال له أهله : ثت النبى صلى الله عليه وسلم فاسأله » فأتاه » فتكر نحو المتن المذكور هنا . ومن طريق 
عمارة بن غزبة عن عبد الرحمن بن ألى سعيد عن أبيه قال « سرحتنى أمى إلى رسول الله صلى الله. عليه وسام 
الوه نار كال و لوقه قفرت إإراد يتياه 21315 ون ريا علال بزب حم قل 3 ريه كل أن 
سعيد فحدث أنه أصبح وقد عصب على بطنه حجراً من الجوع ٠‏ فقالت له امرأته أو أمه : ا, نت النبى صلى الله 

عليه وسلم فاسأله » فقلك أتاه فلان فسأله فأعطاه ( الحديث ووقع عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه 
وقع له نحو ما وقع لأنى سعيد » وأن ذلك حين افنتحت قريظة . | 


قوله ( أن ناساً ) فى بعض النسخ ١‏ أن أناساً » والمعنى واحد . د ش 
قوله ( فلم يسأله أحد منهم ) > لاكقسيي» رو على ار لفاوق 1 
فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم » وفى رواية معمر عن الزهرى عند أحمد « فجعل لا يسأله أحد منهم إلا 
أعطاه ) . ١‏ 
قوله ( حتى نفد ) بفتح النون وكسر الفاء استثنافية . والباء تتعلق بقوله ٠‏ شىء »© ويحتمل أن تتعلق لقوله 
« أنفق » ووقع فى رواية معمر « فقال لهم حين أنفق كل شىء بيده » وسقطت هذه الزيادة من رواية مالك . 
ال ا و وي ل حامر ارو بود ب 
:الله ريا اعرةاشكيى اعت رماء ول ل طقن لوطه وا رن كر ال ل 
ذخية لغيرك معرضاً عنكم , وداله مهملة » وقيل معجمة . 5 
قوله ( وإنه من يستعف ) كذا للأكثر بتشديد الفاء » وللكشميهنى « يستعفف ©. بفاءين » وقوله (.يعفه 
الله ) بتشديد الفاء المفتوحة . ' 
قوله ( ومن يستغن يغنه الله ) قدم فى رواية مالك الاستغناء على التصبر ؛ ووقع فى رواية عبد الرحمن ببن أبى 
سعيد بدل التصبر 9 ومن استكفى كفاه الله » وزاد 9 ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف » وزاد فى رواية هلال 
و ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه » ومن يستعف أو يستغن أحب إلينا من يسألنا » . 


قوله ( ولن تعطوا عطاء ) فى رواية مالك ٠‏ وما أعطى أحد عطاء ؛ وأعطي بضم أوله على البناء للمجهول . 


قوله ( خيراً وأوسع من الصبر ) كذا بالنصب ف هذه الرواية وهو متجه » ووقع فى رواية مالك 0 هو خلير ) 
بالرفع ولمسلم « عطاء.خير » قال النووى : كذا فى نسخ مسلم خبر بالرفع وهو صحيح ٠‏ والتقدير هو خيرم فى 
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رواية البخارى » يعنى من طريق مالك . وفى الحديث الحض على الاستغناء عن الناس والتعفف عن سوّاههم 
بالصبر والتوكل على الله وانتظار ما يرزقه الله » وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر 
ولا محدود . وقال القرطبى : معنى قوله « من يستعف » أى يمتنع عن السوال , وقوله ‏ يعفه الله » » أى إنه يجازيه 
على استعفافه بصيانة وجهه ودفع فاقته » وقوله « ومن يستغن » أى بالله عمن سواه » وقوله 9 يغنه » أى فإنه يعطيه 
ما يستغنى به عن السؤال ويخلق فى قلبه الغنى فإن الغنى غنى النفس كا تقدم تقريره وقوله 0 ومن يتصير » أى 
يعالج نفسه على ترك السؤال ويصبر إلى أن يحصل له الرزق وقوله « يصبه الله » أى فإنه يقوبه ويمكنه من نفسه 
حتى تنقاد له ويذعن لتحمل الشدة » فعند ذلك يكون الله معه فيظفره ه بمطلوبه . وقال ابن الجوزى : لما كان 
التعفف يقتضى ستر الحال عن الخلق وإظهار الغنى عنهم فيكون صاحبه معاملا لله فى الباطن فيقع له الربح على 
قدر الصدق فى ذلك » وإنما جعل الصبر خير العطاء لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه وإلزامها بفعل ما تكره 
فى العاجل مما لو فعله أو تركه لتأذى به فى الآجل . وقال الطيبى : معنى قوله ٠‏ من يستعفف يعفه الله » أى إن 
عف عن السؤال ولو لم يظهر الاستغناء عن الناس » لكنه إن أعطى شيئاً لم مسا 1 
سؤال » ومن زاد على ذلك فأظهر الاستغناء فتصبر ولو أعطى لم يقبل فذاك أرفع درجة » فالصير جامع لمكا 
ال ا و ا 10 
يرزقه القناعة والله أعلم . 

الحديث الثانى حديث اللمغيرة 

قوله ( حعى ترم ) بكسر الراء » وقوله « أو تنتفخ » شك من الراوى وهو بمعناه » وقوله « فيقال له » القائل 
له ذلك عائشة . 

قوله ( أفلا أكون عبداً شكوراً ) تقدم شرحه مع شرح بقية الحديث مستوف فى أوائل أبواب التبجد » ووجه 
مناسبته للترجمة أن الشكر واجب وترك الواجب حرام » وى شغل النفس بفعل الواجب صبر على فعل الحرام . 
والحاصل أن الشكر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية » قال بعض الأئمة : الصبر يستلزم الشكر 
لا يتم إلا به » وبالعكس فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر , فمن كان فى نعمة ففرضه الشكر والصبر , أما 
الشكر فواضح وأما الصبر فعن المعصية » ومن كان فى بلية ففرضه الصبر والشكر » أما الصبر فواضح وأما الشكر 
فالقيام بحق الله عليه فى تلك البلدة » فإن لله على العبد عبودية فى البلاء كا له عليه عبودية فى النعماء . ثم الصبر 
0 ام شن لعي ب ونكيا» وم حل اتطامة حت جديا يسدر حل الي قلا بكر 
. والمرء لابد' له من واحدة من هذه الثلاث » فالصبر لازم له أبداً لا خروج له عنه » والصبر سبب فى 

حمل كل ل .وال ذلك أ صل د عله وسلم داه فى للنيث الله ؛ إن الصير خير ما أعطيه 
العبد » . وقال بعضهم : الصبر تارة يكون لله » وتارة يكون بالله . فالأول الصابر لأمر الله طلباً لمرضاته فيصبر على 
الطاعة ويصبر عن المعصية » والثانى المفوض لله بأن يبرأ من الحول والقوة ويضيف ذلك إلى ربه . وزاد بعضهم 
الصبر على الله » وهو الرضا بالمقدور » فالصبر لله يتعلق بإلهيته ومحبته » والصبر به يتعلق بمشيئته وإرادته » والثالث 
يرجع إلى القسمين الأولين عند التحقيق » فإنه لا يخرج عن الصبر على أحكامه الدينية وهى أوامره ونواهيه » 
والصبر على ابتلائه وهو أحكامه الكونية والله أعلم 
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بكب) (ا ومن يََوَكل على الله فهو حَسيه 4 قال الربيع بن خفيم: : من كل ما ضاق على الناس.؛ 
55 - نا إسحاق قال روح بن عبادة قال نا شعبةٌ قال سمعت حصين بن عبدالرحمن قال : كنت 
قاعدا عند سعيد بن جبير فقال : عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه قال : ويدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألفا بغير حساب: هم الذين لا يسترقون, ولا يتطيرون: وعلى ربّهم يتوكلون». 
قوله ( باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) استعمل لفظ الآية ترجمة لتضمتها الترغيب ف التوكل » : 
أشار إلى تقييد ما أطلق فى حديث الباب قبله » وأن كلا من الاستغناء والتصبر والتعفف إذا كان مقروناً بالأوكل 
طٍِ الله فهو الذى ينفع وينجع . وأصل التوكل الوكول » يقال وكلت أمرى إلى فلان أى ألجأته إليه واعتمد 
» ووكل فلان فلانا استكفاه أمره ثقة بكفايته . وراد بالتؤكل اعتقاد ما دلت عليه هذه لآبة فر وما من 
ع ل لح ل م ع ا ل ل ل 
ضد ما يراه من التوكل . وقد سئل أحمد عن رجل جلس فى بيته أو فى المسجد وقال لا أعمل شيئاً حتى يألبنى 
رزق » فقال: هذا رجل جهل العلم » فقد قال النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ إن الله جعل رزق تحت ظل رجى ) 
وقال ٠‏ لو توكلتم على الله حق تو مح مسف خم يم لح م 
طلب الرزق قال : وكان الصحابة يتجرون ويعملون فى نخيلهم » والقدوة بهم انتبى والحديث الاول سبق ١‏ 


فيد 


دابة 


عليه فى الجهاد . والثانى أخرجه الترمذى والحام وصححاه . 
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قوله ( وقال الربيع بن خشم ) بمعجمة ومثلثة مصغر . ظ 
ارمس ما حاف اقل الى ول تون وك مويق تليق اع ب اراز اي 
عن الربيع بن خش قال فى قوله تعالى 8 ومن يتق الله يجعل له مخرجا » الآية قال : من كل شىء ضاق على 
الناس . والربيع المذكور من كبار التابعين . صحب ابن مسعود » وكان يقول له : لو راك رسول الله صلى الثم عليه 
وسلم لأحبك . أورد ذلك أحمد فى « الزهد » بسند جيد » وحديثه مخرج فى الصحيحين وغيضا » والربيع بن 
منذر لم يخرجوا عنه » لكن ذكره البخارى وابن أنى حاتم ولم يذكرا فيه جرحا » وذكره ابن حبان فى الثقات » وأبوه 
متفق على توثيقه والتخريح عنه . 
وله ( داثنى إسحق ) هو ابن منصور ا أرضحته فى المقدمة » وغلط من قال 00 
شرح الحديث مستوف فى «١‏ باب يدخل الجنة سبعون ألفاً » بعد ثمانية وعشرين باباً إن شاء الله تعالى.. 
بى) ما يكْرَهُ من قيل وَقَالَ ظ 
4 - نا عليئ بن مسلم قال نا ممم قال أنا مر واحد منهم مغمرة وفلان وجل ثالث ايع عن 
الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديثٍ من 
رسول الله صلى الله عليه قال: فكتب إليه المغيرة : إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة : دلا إلهِ إلا 
الله وحده لا شريك له »له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير» . وكان ينهى عن قيل وقال؛ وكشرة 
العتؤالء'وإطباعة الال , وبع وهات : رعقرق الأنييات وواد البيات “وغ هتيم قال [لااعب اللا بن 
عمير قال سمعت ورَادًا يحدّث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه. ا 
قوله ( باب ما يكره من قيل وقال ) اذكو فيه احديت المقية بن شعية فى دللف+ قال أبؤاغبيك 0 
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القال مصدراً كأنه قال نبى عن قيل وقول تقول قلت قولاً وقيلا و قالا ‏ ولمراد أنه نبى عن الإكثار بما لا فائدة فيه 

من الكلام » وهذا على أن الرواية فيه بالتنوين » وقال غيرو امان يقال كثير القيل والقال » وى حرف ابن مسعود 
« ذلك عيسى بن مريم قال الحق » بضم اللام » وقال ابن دقيق العيد : الأشهر منه فتح اللام فيبما على سبيل 
الحكاية وهو الذى يقتضيه المعنى » لأن القيل والقال إذا كانا اسمين كانا بمعنى واحد كالقول فلا يكون فى عطف 
ا كبير فائدة » بخلاف ما إذا كانا فعلين . وقال المحب الطبرى : إذا كانا اسمين يكون الثانى 

. وا حكمة فى النبى عن ذلك أن الكازة من ذلك لا يون معها وقوع الخطأ » قلت : وى الترجمة إشارة 

الو ا ا . وذهب بعضهم إلى أن 
المراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنها كا يقال قال فلان كذا وقيل عنه كذا بما يكره حكايته عنه » وقيل هو أن 
يذكر للحادثة عن العلماء أقوالاً كثيرة ثم يعمل بأحدها بغير مرجح أو يطلقها من غير تثبت ولا احتياط لبيان 
الراجبح » والنبى عن كثة السؤال يتناول الإلحاف فى الطلب والسؤال عما لا يعنى السائل . وقيل المراد بالنبى 
المسائل التى نزل فيها ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوَّم 4 وقيل يتناول الإكثار من تفريع المسائل » ونقل 
عن مالك أنه قال : والله إنى لأخشى أن يكون هذا الذى أنتم فيه من تفريع المسائل . ومن ثم كره جماعة من 
السلف السؤال عما لم يقع لما يتضمن من التكلف ف الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة . وقد تقدم 
كثر من هذه الباحث عمد شرح الحديث فى كتاب الصلاة » وأن الرد بلنبى عن كثق السال فى امال . 
ورجحه بعضهم لناسبته لقوله ة « وإضاعة المال » وتقدم شىء من هذا فى كتاب الركاة . وأما من فسره بكثرة سؤال 
الناس عن أحوالهم وما فى أيديهم أو عن أحداث الزمان وما لا يعنى السائل فإنه بعيد » لأنه داخل فى قوله ٠‏ نبى 
عن قيل وقال » والله أعلم . 


قوله ( حدثنا على بن مسلم ) كذا للأكثر ووقع للكشميهنى وحده « وقال على بن مسلم » وجزم أبو نعيم فى 
« المستخرج » بما عليه الجمهور . 

قوله ( أنبأنا غير واحد منهم مغيرة ) هو ابن مة مقسم الضبى وفلان ورجل ثالث . المراد بفلان مجالد بن سعيد 
فقد أحرجه ابن خزيمة فى صحيحه عن زياد بن أيوب ويعقوب بن إبراهيم الدورق قالا و حدثنا هشم أنبأنا غير 
واحد منهم مغ ومجالد » وكذا أخرجه أبو نعبم فى « المستخرج © من طريق أَلى خيثمة عن هشيم .وكذا أخرجه 
أحمد عن هشم » وأخرجه النسانى عن يعقوب الدورق لكن قال فى روايته ه عن غير واحد منهم مغيق » ولم يسم 
مجالدا . وأخرجه أيضا عن الحسن بن إسماعيل عن هشم أنبانا مغية وذكر آخر وم يسمه وكأنه مجالد » وأخرجه 
أبو يعلى عن زكريا بن يحبى عن هشم عن مغيرة عن الشعبى ولم يذكر مع مغرة أحداً وأما الرجل الثالث فيحتمل 
أنه داود , بن ألى هند » فقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه من طريق يحبى بن أبى بكير الكرمانى عن هشيم قال 
أنبأنا داود بن ألى هند وغيره عن الشعبى به » ويحتمل أن يكون زكريا بن ألى زائدة أو إسماعيل بن ألى خخالد فقد 
أخرجه الطبرانى من طريق الحسن بن على بن راشد الواسطى عن هشم عن مغية وزكريا بن أنى زائدة ومجالد 
وإسماعيل بن أبى خالد كلهم عن الشعبى » والحسن المذكور ثقة من شيوخ أنى داود تكلم فيه عبدان بما لا يقدح 
فيه » وقال ابن عدى : لم أر له حديثاً منكراً . 

قوله ( فكتب إليه المغيرة ) ظاهره أن المغرة باشر الكتابة ‏ وليس كذلك » فقد أخرجه ابن حبان من طريق 
عاصم الأحول عن الشعبى .؛ « إن معاوية كتب إلى المغية اكتب إلى بحديث سمعته » فدعا غلامه وراداً فقال : 
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اكتب » فذكره . وقوله لا إله إلا الله إلى قوله ‏ وهو على كل شبىء قدير زاد فى نسخة الصغانى هنا « ثلاث 
مرات » وأخرجه الطبراق من طريق عبد الملك بن عمير عن وراد ٠‏ كتب معاوية إلى المغرة : اكتب إلى بشىء 
سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم » قال فكتبت إليه بخطى » وم أقف على تسمية من كتب لمعاوية صريحاً 
إلا أن المغيرة كان معاوية أمره على الكوفة فى سنة إجدى واربعين إلى أن مات سنة خمسين أو فى التى بعدها وكان 
كاتب معاوية إذ ذاك عبيد .بن أوس الغسانى . وفى الحديث حجة على من لم يعمل ف الرواية بالمكاتبة » واعتل 
بعضهم بأن العمدة حيثذ على الذى بلغ الكتاب كأن يكون الذى أرسله أمره أن يوصل الكتاب وأن يبلغ مم فيه 
مشافهة ‏ وتعقب بأن هذا يحتاج إلى نقل » وعلى تقد تقدير وجوده فتكون الرواية عن مجهول ولو فرض أنه ثقة عند من 
أرسله ومن أرسل إليه » فتجىء فيه مسألة التعديل على الإبهام والمرجح عدم الاعتداد به . 
قوله ( وعن هش أنبأنا عبد اللك بن عمير ) هو مرصول بالطريق التى قبله , وقذ وصله الإسماعيل' من 
رواية يعقوب الدورق وزياد بن أيوب قالا و حدثنا هشم عن عبد الملك به ) . 
قوله ( عن النبى صل الله عليه وسلم ) كذا أطلق , وظاهره أن الرواية كالتى قبلها » وهو كذلك عند 
الإسماعيل » وأخرجه أبو نعيم من طريق أنى الربيع الزهرانى عن هش فقال فى سياقه « كتب معاوية إلى المغية أن 
اكتب |[ و ع ا د 
ب) حفظ اللْسَان وقول النبي صلَى الله عليه: «من كان يوْمن بالله واليوم الآخَرٍ فلْيَقَل 
خَيراً أو ليصمت»: وقوله جل ذكره : «ما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد 4 ١‏ 
5414 744800 - حدثني محمد بن أبي بكر المقدّمي قال نا عمرٌ بن علي سمع أباحازم عن سهل ابن ملعد 
عن رسول الله صلى الله عليه قال ا ل ا 
[الحديث 54074- طرفه في: ]5/8٠1‏ 
[5216”] 48 حل ارين صل قل ران معد عن ا شوب موف معد الى 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» و 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة». 
73 6758.8- نا أبوالوليد قال نا ليث قال نا سعيد المقبري عن أبي شريح الخّراعي قال: سمع أذناي وؤعاة 
قلبي النبي صلى الله عليه يقول: «الضيافةٌ ثلاثةٌ أيام جائزتة». قيل: ما جائزئه؟ قال : «يوم وليلة, ومن 
كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت». 
1[/ل651] 0 ١61؟عك-‏ حدثني عبدالله بن مدير سمع أباالنضر قال نا عبد الرحمن بن عبدالله عن أبيه عن أبي 
مالع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «إنّ العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي 
بالا يرفع الله بها درجاتء وإ العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالا يهوي بها في جهدم] . 
5441 17650 - نا ابن حمزة نا ابن ن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة القيمي عن 
أبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتب فيهاء يزلٌ بها في النار 
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أبعد تما بين المشرق والمغرب». [الحديث 541/17- طرفه في: 514174]. 


قوله ( باب حفظ اللسان ) أى عن النطق بما لا يسوغ شرعاً مما لاحاجة للمتكلم به . وقد أخرج 
أو اسيم وق تحاف اراب لبر ل والشيم من عدوت أن يتحقة هو احب الأعمال إل الله 
حفظ اللسان » . 


قوله ( ومن كان يمن بالله الح ) وقع عند أبى ذر « وقول النبى صل الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله 
الح ) وقد أورده نوص فى البانب بلفظلهة. 

قوله ( وقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ععيد ) كذا لأنى ذرء وللأكثر « وقوله ما يلفظ 
الح » ولابن بطال « وقد أنزل الله تعالى ما يلفظ الآية » وقد تقدم ما يتعلق بتفسيرها فى تفسير سورة ق . وقال ابن 
بطال جاء عن الحسن أنهما يكتبان كل شىء » وعن عكرمة يكتبان الخير والشر فقط » ويقوى الأول تفسير ألى 
صالح فى قوله تعالى 9 يمحو الله ما يشاء ويثبت » قال : تكتب الملائكة كل ما يتلفظ به الانسان ثم يثبت الله 
من ذلك ما له وما عليه ويمحو ما عدا ذلك . قلت : هذا لو ثبت كان نصا فى ذلك » ولكنه من رواية الكلبى 
وهو ضعيف جداً » والرقيب هو الحافظ والعتيد هو الحاضر وورد فى فضل الصمت عدة أحاديث منها حديث 
سفيان بن عبد الله الثقفى « قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف على ؟ قال : هذا » وأخذ بلسانه » أخرجه 
الترمذى وقال حسن صحي » وتقدم فى الإيمان حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ‏ ولأحمد وصححه ابن 
حبان من حديث البراء « وكف لسانك إلا من خير » وعن عقبة بن عامر ٠‏ قلت يا رسول الله ما النجاة ؟ قال : 
أمسك عليك لسانك » الحديث أخرجه الترمذى وحسنه » وفى حديث معاذ مرفوعاً ( ألا أخبرك بملاك الأمر 
كله » كف هذا » وأشار إلى لسانه . قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال : وهل يكب الناس فى 
النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ) ؛) أخرجه أحمد . والترمذى وصححه والنسانى وابن ماجه كلهم من طريق ألى 
وائل عن معاذ مطولاً » وأخرجه أحمد أيضاً من وجه آخر عن معاذ » وزاد الطبرانى فى رواية مختصرة « ثم إنك لن 
تزال ساما ما سكت » فإذا تكلمت كتب عليك أو لك » وى حديث ألى ذر مرفوعاً « عليك بطول الصمت 
فإنه مطردة للشيطان » أخرجه أحمد والطبرانى وابن حبان والحام وصححاه » وعن ابن عمر رفعه « من صمت 
نها » أخرجه الترمذى ورواته ثقات » وعن ألى هريرة رفعه « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ) أخرجه 
الترمذى وحسنه وذكر المصنف فى الباب أربعة أحاديث : 

الأول » قوله ( حدثنى ) كذا لأبى ذر وللباقين « حدثنا » وكذا للجميع فى هذا السند بعينه فى احاربيين » 
وعمر بن على المقدمى بفتح القاف وتشديد الدال هو عم محمد بن ألى بكر الراوى عنه » وقد تقدم أن عمر 
مدلس لكنه صرح هنا بالسماع . 

قوله ( عن سهل بن سعد ) هو الساعدى . 

قوله ( من يضمن ) بفتح أوله وسكون الضاد المعجمة والجزم من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية فأطلق 
الضمان وأراد زمه وهو أداء الحق الذى عليه » فالمعنى من أدى الحق الذى على لسانه من النطق بما يجب عليه 
أو الصمت عما لا يعنيه وأدى الحق الذى على فرجه من وضعه فى الحلال وكفه عن الحرام » وسياى فى المحاريين 
عن خليفة بن خياط عن عمر بن على بلفظ « من توكل » وأخرجه الترمذى عن محمد بن عبد الأعلى عن عمر بن 
على بلفظ « من تكفل »© وأخرجه الإسماعيل عن الحسن بن سفيان قال 9 حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى وعمر 
ابن على هو الفلاس وغيهما قالوا : حدثنا عمر بن على » بلفظ « من حفظ » عند أحمد وأبى يعلى من حديث ألى 
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موبى بسند حسن » وعند الطبرانى من حديث ألى رافع بسند جيد لكن قال « فقميه » بدل « لحييه » ومو 
بمعناه . والفقم بفتح الفاء وسكون القاف . 


قوله ( لحييه ) بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية هما العظمان “فى جانبى الفم والمراد بما بينهما اللنسان 
وم يتأى به النطق » وبما بين الرجلين الفرج . وقال الداودى المراد بما بين اللحيين الفم » قال : فيتناول الأقوال 
والأكل والشرب وسائر ما يتأقى بالفم من الفعل . قال : ومن تحفظ من ذلك أمن من الشر كله لأنه لم اإيبق. 
إلا السمع والبصر » كذا قال وخفى عليه أنه بقى البطش باليدين » وإنما محمل الحديث على أن النطق با 
اكب انك ساد بساحي واس كور 0 
البلاء على المرء فى الدنيا لسانه وفرجه » فمن وق شهما وق أعظم الشر . | 

قوله ( أضمن له ) بالجزم جواب الشرط » وفى رواية خليفة ٠‏ توكلت له بالجنة » ووقع فى رواية الحننسن 
تكفلت له » قال الترمذى : حديث سهل بن سعد حسن صحيح » وأشار إلى أن أبا حازم تفرد به عن سهل 
فأخرجه من طريق محمد بن عجلان عن أنى حازم عن أنى هريرة بلفظ « من وقاه الله شر ما بين لحبيه وشر ما بين 
رجليه دخل الجنة » وحسنه » ونبه على أن أبا حازم الراوى عن سهل غير ألى حازم الراوى عن ألى هريرة . قلت : 
وما مدنيان تابعيان » لكن الراوى عن أنى هريرة اسمه سلمان وهو أكبر من الراوى عن سهل واسمه سلمة ؛ ويهذا 
اللفظ شاهد من مرسل عطاء بن يسار ف الموطأ . 

الحديث الثاى حديث ألى هريرة تقدم شرحه فى أوائل كتاب الأدب »؛ وفيه المحث على إكرام سد ملك 
الجار » وفيه « من كان يمن بالله واليوم الآخر فليقل خياً أو ليصمت » ظ 

الحديث الثالث حديث ألى شر » » وقد تقدم شرحه أيضاً هناك , وفيه « فليقل خبواً أو ليسكت » وفيه كرام 
الضيف. أيضاً » وتوقيت الضيافة بثلاثة أيام » وقوله « الضيافة ثلاثة أيام جائزته » قيل وما جائزته ؟ قال : يوم 
وليلة » وقد تقدم فى الأدب بلفظ « فليكرم ضيفه جائزته » قال : وما جائزته ؟ قال : يوم وليلة » وعلى ما هنا 
فالمعنق أغطوه جائزته » فإن الرواية بالنصب » واد جاءت بالرفع فال معنى تتوجه عليكم جائزته » وقد تقدم |بيان 
الاحتلاف فى توجيبه » ووقع قوله 0 يوم وليلة ») خبراً عن الججار ثزة وفيه حذف تقديره زمان جائزته أو تضييف. يوم 
زيل 

الحديث الرابع أورده من طريقين . 


قوله ( حدثنا ) كذا لأبى ذر ولغيو « حدثنى » بالإفراد فى الموضعين . 1 


قوله ( ابن أبى حازم ) هو عبد العزيز بن دينار » ووقع عند أبى نعم فى « المستخرج » من طريق إسماعيل 
القاضى عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخارى فيه « أن عبد العزيز بن أنى حازم وعبد العزيز بن محمد الدراويدى 
حدثاه عن يزيد » فيحتمل أن يكون إبراهم لما حدث به البخارى اقتصر على ابن أبى حازم » ويحتمل أن ن 
حدث عنهما فحذف البخارى ذكر عبد العزيز الدراوردى » وعلى الأول لا إشكال » وعلى الثانى يتوقف الجواز عل 
أن اللفظ للاثنين سواء وإن المذكور ليس هو لفظ المحذوف » أو أن المعنى عليهما متحد تفريعاً على جواز الزواية 
بالمعنى . ويؤيد الاحتال الأول أن البخارى أخرج بهذا الاسناد بعينه [ إلى محمد بن إبراهم حدياً جمع فيه بين ابن ألى 
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حازم والدراوردى وهو فى « باب فضل الصلاة » فى أوائل كتاب الصلاة . 

قوله ( عن يزبد ) هو ابن عبد الله المعروف بابن الحاد » ووقع منسوباً فى رواية إسماعيل المذكورة » وتحمد بن 
إبراهيم هو التيمى » ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون » وفيه ثلائة من التابعين فى نسق » وعيسى بن طلحة هو 
ابن عبيد الله التيمى » وثبت كذلك فى رواية ألى ذر » وطلحة هو أحد العشرة . 

قوله ( إن العبد ليتكلم ) كذا للأكثر , بلأنى ذر « يتكلم » بحذف اللام . 


قوله ( بالكلمة ) أى الكلام المشتمل على ما يفهم الخير أو الشر سواء طال أم قصر ء ؟آ يقال كلمة 
الشهادة » وكا يقال للقصيدة ة كلمة فلان . 


قوله ( ما يتبين فيها ) أى لا يتطلب معناها , أى لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها فلا يقوها إلا 
إن ظهرت المصلحة فى القول . وقال بعض الشراح : المعنى أنه لا يبينها بعبارة ا 
بين وتبين بمعنى واحد . ووقع فى رواية الدراوردى عن يزيد بن الهاد عند مسلم وما يتبين ما فيها » وهذه أُوض 
وه ما » الأولى نافية وه ما » الثانية موصولة أو موصوفة ووقع فى رواية الكشميهنى ٠‏ ا 1 


قوله ( يزل بها ) بفتح أوله وكسر الزاى بعدها لام أى يسقط . 

قوله ( أبعد ما بين المشرق ) كذا فى جميع النسخ التى وقعت لنا فى البخارى » وكذا فى رواية إسماعيل 
القاضى عن إبراهم بن حمزة شيخ البخارى فيه عند أنى نعبم » وأخرجه مسلم والإسماعيل من رواية بكر بن مضر 
عن يزيد بن الحاد بلفظ 9 أبعد ما بين المشرق والمغرب » وكذا وقع عند ابن بطال وشرحه الكرمانى على ما وقع عند 
البخارى فقال : قوله « ما بين المشرق »© لفظ بين يقتضى دخوله على المتعدد والمشرق متعدد معنى إذ مشرق 
الصيف غير مشرقٍ الشتاء وبينهما بعد كبير »ويحتمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر مثل ف سرابيل 

تقيكم الحر » قال : وقذ ثبت فى بعضها بلفظ « بين المشرق والمغرب » قال ابن عبد البر : الكلمة التى يبوى 

مانا ساق انار هى التى يقوها عند السلطان الجائر » وزاد ابن بطال : بالبغى أو بالسعى على المسلم 
تكرن سيا اكه وإن ل برد اقائل ذلك لكنبا رما أدت إل ذلك فيكتب عل القائل نمه » والكلم الثى ترفع 
بها الدرجات ويكتب بها الرضوان هى التى يدفع بها عن المسلم مظلمة أو يفرج بها عنه كربة أو ينصر بها 
مظلوماً . وقال غِيه فى الأولى : هى الكلمة عند ذى السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله » قال ابن التين : هذا 
هو الغالب » وربما كانت عند غير ذى السلطان ممن يتأقى منه ذلك . ونقل عن ابن وهب أن المراد بها التلفظ 
بالسوء والفحش ما لم يرد بذلك الجحد لأمر الله فى الدين . وقال القاضى عياض : يحنمل أن تكون تلك الكلمة 

من الخنى والرفث » وأن تكون ف التعريض بالمسلم بكبية أو بمجون » أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم 
يعتقد ذلك . وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : هى الكلمة التى لا يعرف القائل حسنها من قبحها , 
قال : فيحرم على الانسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه . قلت : وهذا الذى يجرى على قاعدة مقدمة 
الواجب . وقال النتووى : فى هذا الحديث حث على حفظ اللسان » فينبغى لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول . 
قبل أن ينطق » فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك . قلت : وهو صريم الحديث الثانى والثالث . 


]1/[ 


14" كتاب الرقاقه 


ا اا : وسقط 

ةف اطي ااي ومع أ اضر ) هر اشم بن قاس + وير أن مع .واف لط أ ل 
الكتابة غالباً : 

قوله ( عن أبى صالح ) هو ذكوان , وف الاسناد ثلاثة من التابعين فى نسق . [! 

قوله ( لا يلقى ها بالا ) بالقاف فى جميع الروايات أى لا يتأملها بمخاطره ولا ب 
تؤثر شيئاً » وهو من نحو قوله تعالى «9 وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم © وقد س0 
لمزنى الذى أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذى وابن حبان والحام بافظ « إن أحدم ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة » وقال فى السخط مثل ذلك . 

قوله ( يرفع الله بها درجات ) كذا فى رواية المستمل والسرخسى » وللنسفى الأكثر ٠‏ يرفع الله له با 
درجات »© وف رواية الكشميهنى ١‏ يرفعه الله بها درجات »© . 

قوله ( ييوى ) بفتح أوله وسكون الماء وكسر الواو ‏ قال عياض : المعنى ينزل فيها ساقطاً . وقد جاء بلفظ 
« ينزل بها فى النار » لأن دركات النار إلى أسفل » فهو نزول سقوط . وقيل أهوى من قريب وهوى من بعيد . 
وأخرج الترمذى هذا الحديث من طريق محمد بن إسحق قال « حدثنى محمد بن إبراهم 00 


بوااياسا ديوف جا 'ق"لثار :شبين خريفا + 
ل 0 
6 - حددُنى محمد بن بشار قال نا يحيى عن عبيد الله قال ني حُبِيبُ بن عبدالررحمن عن حفض 
ابن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّهُ عليه قال : «يظلّهم اللَهُ: رجلّ ذكر الله ففاضت عيناة» . 
قوله ( باب البكاء من خشية الله عز وجل ) ذكر فيه يطهاً موصديه اميم القن يلي لدان عله : 
ولفظه « رجل ذكر الله ففاضت عيناه » كذا اقتصر عليه » وتقدم بتامه فى أبواب المساجد مع شرحه وفيه « ذكر 
الله خاليا ) وورد هنا بدونها » وثبتت فى رواية ابن خزيمة عن محمد بن بشار شيخ البخارى فيه أخرجه الإسماعيل 
عنه مختصرا يا هنا » ويحبى هو ابن سعيد القطان » وعبيد الله هو ابن عمر العمرى » وخبيب بمعجمة وموحدتين 
مصغر » ووقع هنا « فى ظله » وبينت هناك من رواه بلفظ ١‏ فى ظل عرشه » وظل كل شىء بحسبه ويطلق أيضاً 
بمعنى النعيم ومنه فو أكلها دائم وظلها 4 وبمعنى الجانب ومنه ٠‏ يسير الراكب فى ظلها مائة عام » ومعنى البستر 
والكيف والخاصة ومنه : أنا فى ظلك . ومعنى العز ومنه : أسبغ الله ظلك . وقد ورد فى البكاء من خشية الله على 
وفق لفظ الترجمة حديث ألى ريحانة رفعه « حرمت النار على عين بكت من خشية الله » الحديث أخرجه أجمد 
والفنتاق وص دده الحم » وللترمذى نحوه عن ابن عباس ولفظه « لا تمسها النار » وقال حسن غريب » وعن أنس 
تحوه عن عن ألى يعلى » وعن أنى هريرة بلفظ ١‏ لا يلج النار رجل بكى من خشية الله » الحديث وصححه الترمذى 


اشام 
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ب“ى) الخواف من الله 

84" - ناعتمانُ بن أبي شيبة قال نا جريرٌ عن منصور عن ربعي عن حُذيفة عن النبي صلى اله عليه قال : 
«كان رجلّ من كان قبلكم يسيء الظن بعمله : ؛ فقال لأهله : إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم 
صائف . ففعلوا بهء فجمعه الله ثم قال : ما حملك على الذي صنعت ؟ قال : ما حملني إلا مخافتك. فغفر له). 

مه" - نا موسى قال نا معتمرٌ سمعت أبي نا قتادةُ عن عقبة بن عبدالغافر عن أبي سعيد الخدري عن 
النبيّ صلى اللهُ عليه ذكر رجلا فيمن كان سلف -أو قبلكم- آناة اله مالا وولداء يعني أعطاه؛ قال : فلما 
حضر قال لبنيه : أي أب كنت؟ قالوا : خير أب . قال : فإنهُ لم يبتك عدد الله خيرا» . . فسّرَها قتادة :الم 
دخو . «وإن يقدم على الله يعذبه. ا : فإذا مت فأحرقوني, حتى إذا صرت فحمًا فاسحقوني» -أو 
قال : فاسهكوني - «ثم إذا كان ربح عاصف فأذروني فيها ؛ فأخدذ مواثيقهم على ذلك وربي . ففعلوا. فقال 
الله : كن فإذا رجل قائم . فقال: أي عبدي, ما حملك على ما فعلت؟ قال: : مخافتك. أو فرق مبك. فما 


تلافاهُ أن رحمّه) . فحدّثت أباعثنمان فقال: : سمعت سلمان, غير أنه زاد «فاذروني في البحر» أو كما 
حداث .. وقال معاذٌ نا شعبةٌ عن قتادةَ قال سمعت عقبة سمعت أباسعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه . 


قوله ( باب الخوف من الله عز وجل ) هو من المقامات العلية » وهو من لوازم الإيمان » قال الله تعالى 
ف وحافون إن إن كنتم مؤمنين 4 وقال تعالى ط فلا تخشوا الناس واخخشون © وقال تعالمى طإ إنما يخشى الله من عباده 
العلماء 4 وتقدم حديث ٠‏ أنا أعلمكم بالله وأشدم له خشية » وكلما كان العبد أقرب | إلى ربه كان أشد له خشية 
من دونه » وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله «9 يخافون رهم من فوقهم © والأنبياء بقوله «9 الذين يبلغون 
رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله #* وإنما كان خدوف المقرين شد أ ا ا 
غيرهم فيراعون تلك المنزلة » ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة فيضاعف بالنسبة لعلو تلك المنزلة » » فالعبد إن 
كان مستقيما فخوفه من سوء العاقبة لقوله تعاللى ف يحول بين المرء وقلبه # أو نقصان الدرجة بالنسبة » وإن كان 
مائلا فخوفه من سوء فعله . وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع » فإن الخوف ينشا من معرفة قبح الجناية والتصديق 
بالوعيد عليها » وأن يحرم التوبة » أو لا يكون ممن شاء الله أن يغفر له » فهو مشفق من ذنبه طالب من ربه أن 
يدخله فيمن يغفر له . ويدخعل فى هذا الباب الحديث الذى قبله » وفيه أيضاً 0 ورجل دعته امرأة ذات جمال ومال 
فقال إنى أخاف الله » » وحديث الثلاثة أصحاب الغار فإن أحدهم الذى عف عن المرأة خوفا من الله وترك لها 
المال الذى أعطاها » وقد تقدم بيانه فى ذكر بنى إسرائيل من أحاديث الأنبياء . وأخرج الترمذى وغيره من 
حديث ألى هريرة قصة الكفل وكان من ب: ل لعا عد ع ورك نال الى ااه جر 
الع كر سه لل أرمى .اذا وى بعنامنه قل حليى عقيف رد سعد .ونه قمع خريه لل كي 
إسرائيل أيضاً . 

قوله ر جرير ) هو ابن عبد الحميد » ومنصور هو ابن المعتمر . وربعى هو ابن حراش بالحاء المهملة واخره 
شين معجمة » والسند كله كوفيوك . 


! 
5 
لض كتاب الرقاق 


قوله ( عن حذيفة عن النبى صل الله عليه وسلم ) تقدم فى ذكر بنى إسرائيل تصريح حذيفة بسماعه له 

من النبى صل الله عليه وسلم » ووقع فى صحيح أنى عوانة من طربق والان العبدى عن حذيفة عن أنى بكر 
الصديق رضى الله عنه ذكر هذه القصة بعد ذكر حديث الشفاعة بظوله » وذكر فيه أن الرجل المذكور آخر أهل' 
النار خخروجاً منها » وسيأقى التنبيه عليه فى الشفاعة إن شاء الله تعاللى » ويتيين شذوذ هذه الرواية من حيث المتن م 
ظهر شذوذها من حيث السند . 

قوله ( كان رجل بمن كان قبلكم ) تقدم أنه من بنى إسرائيل » ومن ثم أورده المصدف هناك . 

قوله ( يسى, الظن بعمله ) تقدم هناك أنه كان نباشاً . 

قوله ١‏ فذرولى ) قدمت هناك فيه ثلاث روايات بالتخفيف بمعنى الترك والتعديد عش التفريق وهو تلاق 
مضاعف تقول ذررت الملح أذره ومنه الذريرة نوع من الطيب . قال ابن التين : ويحتمل أن يكون بفتح أوله » وكذا 
قرأناه ورويناه بضمها وعل الأول هو من الذر وعلى الثانى من التذرية وبهمزة قطع وسكون المعجمة من أذرت العين 
دمعها وأذريت الرجل عن الفرس وبالوصل من ذروت الشىء ومنه تذروه الرياح . 

قوله ( فى البحر ) سيأق نظيو فى حديث سلمان وفى حديث أنى سعيد ه فى الرخ » ووقع فى حديثا أبى 
هريرة الآقى فى التوحيد « وأذروا نصفه فى البر ونصفه فى البحر » . 


قله اق تبوع الفح تلم ل اروة اعد الله و عن عل رون ةو انزف لاط سار 
بحاء مهملة وزاى ثقيلة كذا للمروزى والأصيل ٠‏ ولأى ذر عن المستملى والسرخسى وكريمة عن الكشميهنى بالراء 
المهملة وهو المناسب لرواية الباب » ووجهت الأولى بأن المعنى أنه يحز البدن لشدة حرو , ووقع فى حديثم ألى 
سعيد الذى بعده هو حتى إذا كان ريح عاصف ) وذكر بعضهم رواية ا مروزى بنون بدل الزاى أى حان ريحه ».قال 
ابن فارس : الحون ريح تحن كحنين الإبل . ١‏ 

0 
ابن سليمان التيمى » والسند كله بصريون . ١‏ 

قوله ( فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم ) شك من الراوى عن قتادة ‏ وتقدم فى رواية ألى عوانة عن قنادة 
بلفظ «١‏ أن رجلاً كان قبلكم » . 

قوله ( آتاه الله مالاً وولداً ) يعنى أعطاه كذا للأكثر وهو تفسير للفظ اتاه » وهى بالمد بمعنى الغطاء 
وبالقصر بمعنى المجىء » ووقع فى رواية الكشميهنى هنا ٠‏ مالاً » ولا معنى لإعادتها بمفردها . 

قوله ( فإنه لم ييشر عدد الله خياً فسرها قنادة لم يدخر ) كذا وقع هنا بكر بفتح أوله وسكون الموحدة وفتح 
لمثناة بعذها تحتانية مهموزة ثم راء مهملة » وتفسير قتادة صحيح وأصله من الببيرة بمعنى الذخيرة والخبيئة »قال 
أهل اللغة : بأرت الشىء وابتارته أبأره وأبتثره إذا خبأته » ووقع فى رواية ابن السكن ه «لم يأبتر » بتقديم الهمزة )على 
الموحدة حكاه عياض , رهما صحيحان بمعنى والأول أشهر , ومعناه لم يقدم خبوا كا جاء مفسراً فى الحديث » 
يقال بأرت الشىء وابتأرته وائبترته إذا ادخرته » ومنه قيل للحفرة البعر ووقع فى التوحيد وف رواية أنى زيد المروزى افيما 
اقتصر عليه عياض وقد ثبت عندنا كذلك ف رواية أنى ذر ١‏ لم يبتثر أو لم يبتثز » بالشك فى الزاى أو الراء ») وف 


الحديث 54/8١‏ خرض 


رواية الجرجانى بئون بدل الموحدة والزاى قال : وكلاهما غير صحيح وفى بعض الروايات في غير البخارى ينتبز بالهاء 
بدل الهمزة وبالزاى » ويمهر بالمم بدل الموحدة وبالراء أيضاً قال وكلاهما صحيح أيضاً كلأيلين . 

قوله ( وإن يقدم على الله يعذبه ) كذا هنا بفتح الدال وسكون القاف من القدوم وهو بالجزم على الشرطية » 
وكذا يعذبه بالجزم على الجزاء ؛ والمعنى إن بعث يوم القيامة على هيئته يعرفه كل أحد فإذا صار رماداً ميثوثاً فى الماء 
والريح لعله يخفى » ؛ ووقع فى حديث حذيفة عند الإسماعيل من رواية ألى خيئمة عن جرير بسند حديث الباب 
« فإنه إن يقدر على ربى لا يغفر لى » ؛ وكذا فى حديث أبى هريرة ١‏ لعن قدر الله على ) وتقدم توجيبه مستوفى فى 
ذكر بنى إسرائيل . ومن اللطائف أن من جملة الأجوبة عن ذلك ما ذكره شيخنا ابن الملقن فى شرحه أن الرجل 
قال ذلك لما غلبه من الخوف وغطى على فهمه من الجزع فيعذر فى ذلك » وهو نظير الخبر المروى فى قصة الذدى 
يدخل الجنة أخخر من يدخخلها فيقال : إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها فيقول للفرح الذى دخله : أنت عبدى وأنا 
ربك . أخطأ من شدة الفرح . قلت وتام هذا أن أبا عوانة أخرج فى حديث حذيفة عن ألى بكر الصديق أن 
الرجل المذكور فى حديث الباب هو اخر أهل الجنة دخولاً الجنة » فعلى هذا يكون وقع له من الخطل بعد دخول 
لجنة نظير ما وقع له من الخط! عند حضور الموت » لكن أحدهما من غلبة الخوف والآخر من غلبة الفرح . 

قلت : والمحفوظ أن الذى قال أنت عبدى هو الذى وجد راحلته بعد أن ضلت » وقد نببت عليه فيما مضى . 


قوله ( فأحرقونى ) فى حديث حذيفة هناك « فاجمعوا لى حطباً كثيراً ثم أوروا ناراً حتى إذا أكلت الحمى 
وخلصت إلى عظمى » . ١‏ 

قوله ‏ فاسحقونى , أو قال فاسهكونى ) هو شك من الراوى ووقع فى رواية ألى عوانة » « اسحقوفى » بغير 
شك » والسهك بمعنى السحق ويقال هو دونه ؛ ووقع فى حديث حذيفة عند الإسماعيلى « أحرقونى ثم اطحنوفى ثم 
درول ) . 

قوله ( ثم إذا كان ) فى رواية الكشميهنى « حتى إذا كان » . 

قوله ( فأخذ موائيقهم على ذلك وربى ) هو من القسم المحذوف جوابه » ويحتمل أن يكون حكاية الميئاق 
الذى أخذه ؛ أى قال لمن أوصاه قل وى لأفعلن ذلك , ويؤيده أن عند مسلم ٠‏ فأخذ منهم ينا » لكن يؤيد 
الأول أنه وقع فى رواية مسلم أيضاً « ففعلوا به ذلك وربى » فتعين أنه قسم من الخبر » ؛ وزعم بعضهم أن الذى فى 
البخارى هو الصواب » للا يخفى أن الذى عند مسلم لعله أصوب . ووقع فى بعض النسخ من مسلم « وذرى » 
بضم المعجمة وتشديد الراء المكسورة بدل ٠‏ وربى »© أى فعلوا ما أمرهم به به من التذرية » قال عياض : إن كانت 
محفوظة فهى الوجه » ولعل الذال سقطت لبعض النساخ ثم صخفت اللفظة » كذا قال . ولا يخفى أن الأول أوجه 
لأنه يلزم من تصويب هذه الرواية تخطئة الحفاظ بغير دليل » ولأ غايتها أن تكون تفسياً أو تأكيداً لقوله ١‏ ففعلوا 
به ذلك-» مخلاف قوله ٠‏ وربى » فإنها تزيد معنى آخر غير قوله « وذرى » وأبعد الكرماى'فجوز أن يكون قوله فى 
رواية البخارى ١‏ ورنى » بصيغة الماضى من التربية أى ربى أخذ الموائيق بالتأكيدات والمبالغات » قال لكنه موقوف 
على الرواية . 

قوله ( فقال الله كن ) فى رواية أنى عوانة وكذا فى حديث حذيفة الذى قبله ٠‏ فجمعه الله ؛ وفى حديث ألى 
هريرة ٠‏ فأمر الله الأْض فقال اجمعى ما فيك منه ففعلت » . 


قف كتاب الرقاق” 

قوله ( فإذا رجل قام ) قال ابن مالك جاز وقوع المبتدأ نكرة محضة بعد إذا المفاجأة ييه التى 
تحصل بها الفائدة كقولك : : خرجت فاذا سبع . 

قوله ( مخافتك ؛ أو فرق منك ) بفتح الفاء والراء وهو شك من الراوى . وفى رواية ألى عوانة « مخافتك » 
بغير شك » وتقدم بلفظ « خشيتك 4 فى حديث حذيفة . وبيان الاختلاف فيه فيما مضى وهو بالرفع ٠‏ ووقغ فى 


و ا 


حذفها وإبقاء عملها . 
قوله ( فما تلافاه أن رجه ) أى تداركه وه ما » موصولة أى الذى تلافاه هو الرحمة » أو نافية وصليغة 
الاستثناء محذوفة » أو الضمير فى تلافاه لعمل الرجل » وقد تقدم بيان الاحتلاف فى هذه اللفظة هناك » وق 
حديث حذيفة ٠‏ فغفر له » وكذا فى حديث أبى هريرة » قالت المعتزلة : غفر له لأنه تاب عند موته وندم تلى 
فعله » وقالت المرجعة : غفر له بأصل توحيده الذى لا تضر معه معصية » وتعقب الأول بأنه لم يرد أنه رد المظلمة 
فالمغفرة حينعذ بفضل الله لا بالتوبة لأنها لا تتم إلا بأخذ المظلوم حقه من الظالم » وقد ثبت أنه كان نباطناً . 
وتعقب الثانى بأنه وقع فى حديث ألى بكر الصديق المشار إليه ألا أنه عذَب » فعلى هذا فتحمل الرحمة والمشفرة 
على إرادة ترك الخلود فى النار » وبهذا يرد على الطائفتين هن : على المرجئة فى أصل دخول النار وعلى المعتزلة ف 
دعوى الخلود فيها ٠‏ وفيه أيضاً رد على من زعم من المعتزلة أنه بذلك الكلام تاب فوجب على الله قبول توبته » 5 
ابن ألى جمرة : كان الرجل موّمناً لأنه قد أيقن بالحساب وأن السيات يعاقب عليها . وأما ما أوصى به فلعله نََ 
جائزاً فى شرعهم ذلك لتصحيح التوبة » فقد ث ثبت فى شرع بنى إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة التوبة . قال : وف 
الحديث جواز تسمية الشىء بما قرب منه » لأنه قال حضره الموت وإما الذى حضو فى تلك الحالة علاماته ».فيه 
فضل الأمة امحمدية لما خفف عنهم من وضع مثل هذه الآصار » ومن عليهم بالحنيفية السمحة » ؛ وفيه عظم قدرة 
الله تعالى أن جمع جستد المذكور بعد أن تفرق ذلك التفريق الشديد . قلت وقد تقدم أن ذلك إخبار عما يكون 
يوم القيامة » وتقرير ذلك مستوقى . | 
ل ا ا ا بن 
مل » وقوله و معت سلمان غير أنه زاد ؛ حذف المسموغ الذى استثنى منه ما ذكر » والتقدير معت سلئمان 
يحدث عن النبى صل الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث غير أنه زاد . 2 
قوله ( أو ا حدث ) شك من الراوى يشير إلى أنه بمعنى حديث ألى سعيد لا بلفظه كله » وقد أخبرج 
الإسعاعيل حديث سلمان من طريق صالح بن د و فو ا ل لك ل 
سمعت أبا عئان سمعت هذا من سلمان » فذكره . | 


قوله ( وقال معاذ إنح ) وصله مسلم » وقد مضى التنبيه عليه أيضاً هناك . 

بىس) الانتهّاء عَنْ المعاصي ظ 

[ 81" |] 55 - حادثني محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد بن عبدالله بن أبي بردة عن أبي بردةً عن 
أبي موسى قال : قال رسول الله صلى اللهُ عليه : «مثلّي ومثل ما بعفني الله كمثل رجل أتى قومًا فقال: رأيت 
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الجيش بعيني, وإني آنا النذير العريان فالئجاء فالئّجاء. فأطاعه طائفة فادَجوا على مهلهم فنجواء 
وكذبته طائفةٌ فصبّحهم الجيش فاجتاحهم». [الحديث 5487- طرفه في: «0778]. 

*144] 61 +- نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن عبدالرحمن أنه حدثه أنه سمع أباهريرة أنه 
سمعٌ رسول الله صلى الله عليه يقول: دإنما مغلي ومغل الناس كمثل رجل استوقد ناراًء فلما أضاءت ما 
حولّهُ جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيهاء فجعل ينزعهن ويغلبته فيقتحمن فيها فأنا 
آخذ بحجزكّم عن النار وهم يقتحموث فيها). 

790802046 5- نا أبونعيم قال نا زكرياء عن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله 

عليه: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجرٌ من هجر ما نهى الله عنه». 

قوله ( باب الانتباء عن المعاصى ) أى تركها أصلاً ورأساً والإعراض عنها بعد الوقوع فيها . ذكر فيه ثلا 
أحاديث 

الأول » قوله ( برهد ) بموحدة وراء مهملة مصغر . 

قوله ( مثلى ) بفتح الممم والمثلثة » والمثل الصفة العجيبة الشأن يوردها البليغ على سبيل التشبيه لإرادة التقريب 
والتتفهيم . 

قوله ( ما بعنضى الله ) العائد محذوف والتقدير بعد بعثنى الله به إليكم . 

قوله ( أقى قوماً ) التتكير فيه للشيوع . 

قوله ( رأيت الجيش ) بالجم والشين المعجمة واللام فيه للعهد . 

قوله ( بعينى ) بالإفراد » وللكشميهنى بالتثنية بفتح النون والتشديد » قيل ذكر العينين إرشاداً إلى أنه تحقق 
عنده جميع ما أخبر عنه تحقق من رأى شيئاً بعينه لا يعتريه وهم ولا يخالطه شك . 

قوله ( وإنى أنا النذير العرهان )"قال ابن بطال النذير العريان رجل من خشعم حمل عليه رجل يوم ذى الخلصة 
فقطع يده ويد امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم فضرب به المثل فى تحقيق الخبر . قلت : وسبق إلى ذلك يعقوب 
ابن السكيت وغيره » وتمى الذى حمل عليه عوف بن عامر اليشكرى . وأن المرأة كانت من بنى كنانة . وتعقب 
باستبعاد تنزيل هذه القصة على لفظ الحديث , لأنه ليبس فيها أنه كان عرياناً. . وزعم ابن الكلبى أن النذير العريان 
امرأة من بنى عامر بن كعب لما قتل المنذر بن ماء السماء أولاد أنى داود وكان جار المنذر حشيت على قومها 
فركبت جملا ولحقت بهم وقالت : أنا النذير العريان . ويقال أول من قاله أبرهة الحبشى لما أصابته الرمية بتهامة 
ورجع إلى يمن » وقد سقط حمه وذكر أبو بشر الآمدى أن زنراً بزاى ونون ساكنة ثم موحدة ابن عمرو الختعمى 
كان ناكحا فى آل زبيد » فأرادوا أن يغزوا قومه وخشوا أن يتذر بهم فحرسه أربعة نفر » فصادف منهم غرة فقذف 
ثيابه وعدا 0 . وقال غيرو : الأصل ,فيه أن رجلاً لقى جيشاً فسلبوه وأسروه 
فائفلت إلى قومه فقال : إفى رأيت الجيش فسلبوفى » فرأوه عرياناً فتحققوا صدقه » لأنهم كنوا يعرفونه ولا يتبمونه 


4 كتاب 1 
لاا لل ببس يحب بيت 
فى النصيحة ولا جزت عادته بالتغرى ؛ فقطعوا بصدقه لهذه القرائن » فضرب النبى صل الله عليه وسلم لنفسه ولا 
جاء به مثلاً بذلك لا أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقربياً لأفهام امخاطيين بما بألفونه 
ويعرفونه . قلت : ويؤيده ما أحرجه الرامهرمزى فى « الأمثال ») وهو عند أحمد أيضاً بسند جيد من تحديث 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ٠‏ خرج النبى صلي الله 8 عليه وسلم ذات يوم فنادى ثلاث مرات : أيها الناس مثى 
ومثلكم مثل قوم خخافوا عدراً أن يأنييم فبعنوا رجلا يترايا لهم . فبينا هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر“قومه 
فخئى أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أنيتم ثلاث مرات » . وأحسن ما فسل به 
الحديث من الحديث », وهذا كله يدل على أن العريان من التعرى وهو المعروف فى الرواية » وحكى الخطالى أن 
محمد بن . خالد رواه بالموحدة قال : فإن كان محفوظاً فمعناه الفصيح بالإنذار لا يكنى ولا يورى ٠‏ يقال رجل 
عربان أى فصيح اللسان . 

قوله ( فالنجاء النجاء ) بالمد فيهما ويمد الأول وقصر الثانية وبالقصر فيهما تخفيفاً . وهو منصوب ]عل 
الاغراء » أى اطلبوا النجاء بأن تسرعوا اهرب » إشارة إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش . قال الطيبى ! فى 
كلامه أنوا من التأكيدات أحدها « بعينى » ثانيها قوله « وإفى أنا » ؛ ثالثها فوله « العريان » لأنه الغاية فى بإرب 
العدو . ولانه الذى يختص فى إنذاره بالصاءق ا 

قوله ( فأطاعه طائفة ) كذا فيه بالتذكير لأن المراد بعض القوم . 0 

قوله ( فأدجوا ) بهمزة قط ثم سكون أى ساروا أول الليل أو ساروا الليل كله على الاختلاف فى مدلول هاده 
اللفظة » وإما بالوصل والتشديد على أن المراد به سير آخر الليل فلا يناسب هذا المقام . ً 

قوله ر على مهلهم ) بفتحتين والمراد به المينة والسكون ٠‏ وبفتح أوله وسكون ثانيه الإمهال وليس مراداً هبا 2 
وفى رواية مسلم ٠‏ على مهلتهم » بزيادة تاء تأنيث ؛ وضبطه النووى بضم الم وسكون الماء وفتح اللام . 

قوله ( وكذبته طائفة : قال الطيبى : عبر 1 00 الأول بالطاعة وف الثانية بالتكذيب ليؤذن بأن للا 
مسبوقة بالتصديق . ويشعر بأن التكذيب مستتتبع للعصيا ْ 

قوله ر فصبحهم الجيش ) أى أتاهم صباحا 0000 
أى وقت كان . ١‏ 

قوله ( فاجتاحهم ) بم ثم حاء مهملة أى استأصلهم من جحت الشىء أجرحه إذا استأصلته » والأسم 
الجائحة وه الهلاك ؛ وأطلقت على الآفة لأنها مهلكة » قال الطيبى : شبه صل الله عليه وسلم نففمه بالررجل 
وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه يمن كذدب الولجل 
ق إنذاره ومن صدقه . 1 

الحديث الثانى حديث ألى هريرة » جزم المزى فى الأطراف » بأن البخارى ذكره فى أحاديث الأنبياء 9 يذكر 
أنه أورده فى الرقاق » فوجدته فى أحاديث الأنبياء فى ترجمة سليمان عليه السلام لكنه لم يذكر إلا طرفاً منهأ 2 
أستحضره إذ ذاك فى الرقاق فشرحته هناك , ثم ظفرت به هنا فأذكر الآن من شرحه ما لم يتقدم . ش 


قوله ( استوقد ) بمعنى أوقد وهو أبلغ . والإضاءة فرط الإنارة . 
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قوله ( فلما أضاءت ما حوله ) اختصرها المؤلف هناك ونسبتها أنا لتخري أحمد ومسلم من طريق همام وهى 
فى رواية شعيب 6 ترى » وكأنه تبرك بلفظ الآية .. ووقع فى رواية مسلم ١‏ ما حوها » والضمير للنار : والأول للذى 
أوقد النار »؛ وحول الشىء جانبه الذى يمكن أن ينتقل إليه » وسمى بذلك إشارة إلى الدوران » ومنه قيل للعام حول . 


قوله ( الفراش ) جزم المازرى بأنها الجنادب » وتعقبه عياض فقال الجندب هو الصرار » قلت والحق أن 
الفراش اسم لنوع من الطير مستقل له أجنحة أكبر من جنته . وأنواعه مختلفة فى الكبر والصغر وكذا أجنحته 
وعطف الدواب على الفراش يشعر بأنها غير الجنادب والجراد ‏ وأغرب ابن قتيبة فقال : الفراش ما تهافت ف النار 

من البعوض ٠»‏ ومقتضاه أن بعض البعوض هو الذى يقع فى النار ويسمى حينئذ الفراش . وقال الخليل الفراش 
“البعرض وإفا شيب به لكونه يلقى نفسه فى النار لا أنه يشاك البعرض فى القوص . 

قوله ( وهذه الدواب التى تقع فى النار يقعن فيها ) القول فيه كالقول فى الذى قبله » اخقصره هناك فنسبته 
لتخريع أنى نعبم وهو فى رواية شعيب كا ترى » ويدخل فيما يقع فى النار البعوض والبرغش » ووقع فى كلام بعض 
الشراح البق والمراد به البعوض 

قوله ( فجعل ) ف رواية الكشميهنى « وجعل » ومن هذه الكلمة إلى آخر الحديث لم يذكره المصنف هناك . 

قوله ( فجعل الرجل يزعهن ) بفتح التحتانية والزلى وضم العين المهملة أى يدفعهن » وف رواية ينزعهن 
بزيادة نون » وعند مسلم من طريق همام عن أنى هريرة «.وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها » . 

قوله ( فيقتحمن فيها ) أى يدخلن , وأصله القحم وهو الإقدام والوقوع ف الأمور الشاقة من غير تثبت » 
ويطلق على رمى الشىء بغتة » واقتحم الدار هجم عليها . 

قوله ( فأنا آخذ ) قال النووى : روى باسم الفاعل » » ويروى بصيغة المضارعة من المتكلم . قلت : هذا فى 
رواية مسلم » والأول هو الذى وقع فى البخارى » وقال الطيبى : الفاء فيه فصيحة » كأنه لما قال « « مثل ومثل 
الناس » الح أتى بما هو أهم وهو قوله 0 « فأنا اخذ بحجزم » ومن هذه الدقيقة التفت من الغيبة فى قوله « مثل 
الناس » إلى الخطاب ف قوله « بحجزم » ) كا أن من أخذ فى حديث من له بشأنه عناية وهو مشتغل فى شىء يورطه 
فى الهلاك يجد لشدة حرصه على نجاته أنه حاضر عنده » وفيه إشارة إلى أن الانسان إلى النذير أحوج منه إلى 
البشير . لأ جبلته مائلة إلى الحظ العاجل دون الحظ الآجل . وفى الحديث ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من 
الرأفة والرحمة والحرص على نجاة الأمة » كا قال تعالى # حريص عليكم بالمؤمنين روف رحم » . 

قوله ( بحجرَمٌ ) بضم المهملة وفتح الجبم بعدها زاى جمع حجزة وهى معقد الإزاز » ومن السراويل موضع 
التكة » ويجوز ضم الجيم فى الجمع . 

قوله ( عن النار ) وضع المسبب موضع السبب لأن المراد أنه يمنعهم من الوقوع ف المعاصى التى تكون سبباً 
لولوج النار . 

قوله ( وأنتم ) فى رواية الكشميينى « وهم » وعليها شرح الكرمانى فقال :حاف القيان أن يقول ولع 4 ولكنه 
قال وهم وفيه التفات » وفيه إشارة إلى أن من أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجزته لا اقتحام له فيها » 
قال : وفيه أيضاً احتراز عن مواجهتهم بذلك . قلت والرواية بلفظ « وأنتم » ثابتة تدفع هذا . ووقع فى رواية مسلم 


]"5586[ 


|| 
ا 
عبرم كتاب الرقاق 


« وأنتم تفلتون » بفتح أوله والفاء واللام الثقيلة وأصله تتفلتون » وبضم أوله وسكون الفاء وفتح اللام ضبطوه 
بالوجهين وكلاهما صحيح » نَم تقول تفلت منىوٍ وأفلت منى لمن كان بيدك فعالج المرب منك حتى هرب » وقد تقدم 
بيان هذا التمثيل » وحاصله أنه شبه مهافت أضحاب التهرات فى المعاصى التى تكون سبياً فى الوقوع فى النار 
بتبافت الفراش بالوقواع فى النار إتباعاً لشهواتها » وشبه ذبه العصاة عن المعاصى. بما حذرهم به وأنذرهم بذب 
صاحب النار الفراش عنها . وقال عياض : شبه تساقط أهل المعاصى فى نار الآخرة بتساقط الفراش ف 1 
الدنيا . 


0 
قوله ( تقحمون فيها ) فى رواية همام عند مسلم ٠‏ « فيغلبون » النون مثقلة لأن أصله فيغلبونتى وروالقاء ييه 2 
والتقدير أنا اخذ .بحجرم لأخلصكم من النار فجعلتم الغلبة مسببة عن الأخذ . ١‏ 
قوله ( تقحمون ) بفتح امثناة والقاف والمهملة المشددة والأصل تتقحمون فحذفت إحدى التاءين » قال 
الطيبى : تحقيق التشبيه الواقع فى هذا الحديث يتوقف على معرفة معنى قوله «[ ومن يتعد حدود الله فأولئك:هم 
الظالموت 4 وذلك أن حدود الله محارمه ونواهيه كا فى الحديث الصحيح ١‏ ألا إن حمى الله محارمه » ورأس الجارم 
حب الدنيا وزينتها واستيفاء لذ تها وشهواتها » فشبه صلى الله عليه وسلم إظهار تلك الحدود ببياناته الشافية الككافية 
من الكتاب والسنة باستنقاذ الرجال من النار » وشبه فشو ذلك فى مشارق الأض ومغاربها بإضاءة تلك النار 
ما حول المستوقد . وشبه الناس وعدم مبالاتهم بذلك البيان والكشف » وتعديهم 07 الله وحرصهم عل 
استيفاء تلك اللذات والشهوات ومنعه إياهم عن ذلك بأحذ حجزهم ,الفراش التى تقتحمن فى النار وت 
المستوقد على دفعهن عن الاقتحام .» 5 أن المستوقد كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به من الاء 
والاستدفاء وغير ذلك » والفراش لجهلها جعلته سبباً لملاكها . فكذلك كان القصد بتلك البيانات اهتداء. 
واجتنابها ما هو سبب هلاكهم وهم مع ذلك لجهلهم جعلوها مقتضية لتردييم . وى قوله 9 خف بحجرع » استعارة 
مثل حالة منعه الأمة عن الملاك بحالة رجل أخذ بحجزة صاحبه الذى يكاد يبوى فى مهواة مهلكة . ٠‏ 


الحديث الثالث ء قوله ( زكرا ) هو ابن ألى زائدة وعامر هو الشعبى . / 
قوله ( المسلم ) تقدم شرحه فى أوائل كتاب الإيمان . ١‏ 
قوله ( والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ) قيل خص المهاجر بالذكر تطيباً لقلب من لم مباجر من 
المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة » فأعلمهم أن من هجر ما : نبى الله عنه كان هو المهاجر الكامل » ويحتمل أن 
يكون ذلك تنبيباً للمهاجرين أن لا يتكلوا عو احره ع اي الل . وهذا الحديث من جوامع الكلم التى 
أوتيها صلى الله عليه وسلم . والله أعلم ظ 


بس) قول الم صلّى الله عليه : «لو تَعْلَمُودَ ما أَعَلَمُ لَضَحكتم قليلاً ولَبَكْيئُم كثيراً» 
8- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن أباهر 
كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كفيرا». ١‏ 


[الحديث 488 5- طرفه في: 55117 ]. 1 


لحلدنى 


[مغ"_] 


[/الىم "] 


الحديث 5488 ب /5447 اها 


- نا سليمانُ بن حرب قال نا شعبةُ عن موسى بن أنس عن أن س قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كغيرا». 

قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لو تعلمون ما أعلم الح ) ذكر فيه حديث ألى هريرة بلفظ 
الترجمة » وقوله ( عن سعيد بن المسيب ) فى رواية حجاج بن محمد عن الليث بسنده ‏ أخبرنى سعيد » وحديث 
أنس كذلك » وهو طرف من حديث تقدم فى تفسير المائدة ويأق شرحه فى كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى ع 
والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه من يعصيه والأهوال النى تقع عند النزع والموت وف القبر ويوم 
القيامة » ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك فى هذا المقام واضحة » والمراد به التخويف . وقد جاء هذا الحديث 
سبب أخرجه سنيد فى تفسيه بسند واه والظبرائى عن ابن عمر « نخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المسجد فإذا بقوم يتحدثون ويضحكون , فقال : والذى نفسى بيده » فذكر هذا الحديث . وعن الحسن البصرى 
و من علم أن الموت مورده » والقيامة موعده , والوقوف بين يدى الله تعالى مشهده . فحقه أن يطول فى الدنيا 
حزنه » قال الكرمانى : فى هذا الحديث من صناعة البديع مقابلة الضحك بالبكاء والقلة بالكثزة ومطابقة كل 
منبنا 

بلى) حُجِبّت الثَارُبِالشّهَوَات 

مك انا إسماعيل قال ني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أ رسول الله صلى الله 

عليه قال : «حجبت حُجبت النارٌ بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره» . 


ول ونات عجن ناريا دراه جل لمعي ورد دا تاتقي امت :سودت 
غطيت بها فكانت الشهوات سببا للوقوع فى النار . 

قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس 

قوله ( حدثنى مالك ) هذا الحديث ليس ف الموطأ . وقد ضاق على الإمماعيل مخرجه فأخرجه عن اليثم بن 
خلف عن البخارى » وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن إسماعيل » وأخرجه الدارقطتى فى ٠‏ الغرائب »© من رواية 
إسماعيل » ومن طريق سعيد بن داود وإسحق بن محمد الفروى أيضاً عن مالك , وأخرجه أيضاً من رواية عبد الله 
ابن وهب عن مالك به لكن وقفه . 

قوله ( عن ألى الزناد ) فى رواية سعيد بن داود و أخبرنا أبو الزناد » . 

قوله ( عن الأعرج عن أبى هريرة ) فى رواية سعيد بن داود 9 أن عبد الرحمن بن هرمز أخحبو أنه سمع أبا 
هريرة يقول » . 

قوله ( حجبت ) كذا للجميع ف الموضعين إلا الفروى فقال « حفت ٠‏ فى الموضعين : وكذا هو عند مسلم 
من رواية ورقاء بن عمر عن ألى الزناد » وكذا أخرجه مسلم والترمذى' من حديث أنس . وهو من جوامع كلمه 
صل الله عليه وسلم وبديع بلاغته فى ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس » وا حض على الطاعات وإ كرهتها 
النفوس وشق عليها . وقد ورد إيضاح ذلك من وجه اخر عن أنى هريرة » فأخرج أبو داود والترمذى والنسافى وابن 
حنان والماة من وك أخر عن أن عررة يها داكا خلق الله اه والتاز أرسل جبريل إلى الجنة فقال : انظر إليها » 


5-5 كتاب الرقاق 


فقال : وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد . قال : اذهب إلى النار فانظر إليها » فرجع فقال : وعزقك 
لا يسمع بها أحد فيدخلها » فأمر بها فحفت بالشهوات فقال : ارجع إليها » فرجع فقال : وعزتك لقد خشيت 
أن لا ينجو منبا أحد » فهذا يفسر رواية الأعرج » فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا 
وتركاً كالإتيان بالعبادات على وجهها وا محافظة عليها واجتناب المنبيات قولاً وفعلا » وأطلق عليها المكاره لمشقتها على 
العامل وصعويتبا عليه ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله فيها ؛ والمراد بالشهوات ما يستلذ من مور 
الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شىء من المأمورات » وبلتحق بذلك 
الشبهات والإكثار مما أبييح خشية أن يوقع فى المحرم » فكأنه قال : لا يوصل إلى الجنة إلا 0 المعبر 
عنها بالمكروهات . ولا إلى النار إلا بتعاطى الشهوات » وهما محجوبتان فمن هتك اللحجاب اقتحم . أن 
يكون هذا الخبر وإن كان بلفظ الخير فالمراد به النبى ل لا للف ليا 
بالشىء حتى لا يتوصل إليه إلا بتخطيه فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره » نار لا ينجى منها 
إلا برك الشهوات . وقال ابن العرنى : معنى الحديث أن الشهوات جعلت على حفاف النار وههى | جوانها » وتوهم 
بعضهم أنها ضرب بها المثل فجعلها فى جوانبها من خارج » ولو كان ذلك ما كان مثلاً صحيحاً » وإنما هى من 


داخل » وهذه صورتها : 


فمن اطلع الحتجاب فقد واقع ما وراءه ؛ وكل.من تصورها من خخارج فقد ضل عن معنى الحديث . ثم قال : 
فإن قيل فقد جاء فى البخارى ٠‏ حجبت النار بالشهوات » فالجواب أن المعنى واحد » لأن الأعمى عن التقوى 
الذى قد أحذت الشهوات مععه وبصره يراها ولا يرى النا ر التى هى فيبا » وذلك لاستيلاء الجهالة والغفلة على 
قلبه » فهو كالطائر يرى ال حبة فى دائحل الفخ وهى محجوبة به ولا يرى الفخ لغلبة شهوة الحبة على قلبه وتعلق؛ باله 
بها . قلت : بالغ كعادته فى تضليل من حمل الحديث على ظاهره » وليس ما قاله غيه ببعيد » وأن الشهوات على 
جانب النار من خخارج فمن واقعها وخرق الحجاب دخل النار » كا أن الذى قاله القاضى محتمل والله أعلم . 


( تنبيه ( : أدخل ابن بطال فى هذا الباب حديثى الباب الذى بعده وحذف الترجمة التى تليه وهى ابتة فى 
جميع الأصول » وفيبا الحديثئان وليس فى الذى قبلها إلا حديث ألى هريرة . 


بلب) الجن أرب إلى أُحَدَكُمْ من شراك تَعْلهء والثَارُمْلٌ ذلك 

[44غ" ] 55م - ذا موسى بن مسعود قال نا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبدالله قال :قال 
النبي صلى اللَّهُ عليه : «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ والنار مغل ذلك». 1 
لليلة بمطنتا - حدثنى محمد بن الغنى قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن عبدالملك بن عُمِيرٍ عن أبي سلمةعن 


الحديث 4488" ب 544806 84" 


أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل». 

قوله ( باب الجنة أقرب إلى أحدم من شراك نعله ) هذه الترجمة حذفها ابن بطال , وذكر الحديثين اللذين 
فيها فى الباب الذى قبلها » والمناسبة ظاهرة لكن الذى ثبت فى الأصول التفرقة . 

الحديث الأول , قوله ( حدثنا موسى بن مسعود ) هو أبو حذيفة النبدى وهو بكنيته أشهر » وسفيان شيخه 
هو الثورى . وعبد الله هو ابن مسعود . والسند كله كوفيون . 

قوله ( شراك ) تقدم ضبطه وبيانه فى أواخر كتاب اللباس وأنه السير الذى يدخل فيه إصبع الرجل . ويطلق 
أيضاً على كل.سير وق به القدم . قال ابن بطال : فيه أن الطاعة. موصلة إلى الجنة وإن المعصنية مقربة إلى النار » 
وإن الطاعة بالمفضية قد تكون فى أيسر الأشباء . وتقدم فى هذا المعنى قريباً حديث «١‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة » 
الحديث » فينبغى للمرء أن لا يزهد فى قليل من الخير أن يأتيه » ولا فى قليل من الشر أن يجتنبه » فإنه لا يعلم 
الحسنة التى يرحمه الله بها ولا السيئة التى يسخط عليه بها . وقال ابن الجوزى : معنى الحديث أن تحصيل الجنة 
سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة » والنار كذلك بموافقة الحوى وفعل المعصية . 

الحديث الثانى حديث أنى هريرة » وقد تقدم فى أوائل. السيرة النبوية وفى الأدب . 

قوله ( أصدق بيت ) أطلق البيت على بعضه مازاً , فإن الذى ذكره نصفه وهو المصراع الأول المسمى 
عروض البيت » وأما نصفه الثانى وهو المسمى بالضرب فهو « وكل نعيم لا محالة زائل » . ويحتمل أن يكون على 
سبيل الاكتفاء فأشار بأول البيت إلى بقيته والمراد كله » وعكسه ما مضى فى «٠‏ باب ما يجوز من الشعر » فى 
كتاب الأدب بلفظ ٠‏ أصدق كلمة » فإن المراد بها القصيدة وقد أطلقها وأراد البيت » وتقدم شرح هذا الحديث 
فى أيام الجاهلية , وأورده فيها أيضاً بلفظ « أصدق كلمة » وهو المشهور . وذكرت هناك أن فى رواية شرايك عند 
مسلم بلفظ ٠‏ ؛ أشعر كلمة تكلمت ببا العرب » ويحث السهيل فى ذلك » وذكرت أيضاً ما أورده ابن إسحق فى 
السبرة فيما جرى لعئان بن مظعون مع لبيد بن ربيعة ناظم هذا البيت. حيث قال له لما أنشد المصراع الأول : 
صدقت » ولا أنشد المصراع الثانى : كذبت »ء ثم قال له : نعم الجنة لا يزول . وذكرت توجيه كل من الأمرين » 
وأن كا ل من صدق بأن ماخلا الله باطل فقد صدق ببطلان ما سواه » فيدحل نعيم الجنة » بما حاصله أن المراد 
بالباطل هنا المالك , وكل شىء سوى الله جائز عليه الفناء وإن خلق فيه البقاء بعد ذلك كنعيم الجنة » والله 
أعلم . وقال ابن بطال هنا : قوله « ماخلا الله باطل » ؛ لفظ عام أريد به المخصوص., والمراد أن كل .ما قرب من الم 
فليس بباطل . وأما أمور الدنيا التى لا تكول إلى طاعة الله فهى الباطل انتبى . ولعل الأول أولى . 

( تنبيه ) : مناسبة هذا الحديث الثانى للترجمة خفية » وكأن الترجمة لما تضمنت ما فى الحديث الأول من 
التحريض على الطاعة ولو قلت والزجر عن المعصية ولو قلت فيفهم أن من خالف ذلك إنما يخالفه لرغبة فى أمر من 
أمور الدنيا » وكل ما فى الدنيا باطل كما صرح به الحديث الثانى , فلا ينبغى للعاقل أن يؤر الفانى على الباق . 


بس) لير إلى من هُوَ أَسَفَل منه ولا يَنظُر إلى من هو فوقه 
[-49ة] 7542 - حلدثنا إسماعيل قال نا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةً عن رسول الله صلى. 


رض كتاب 39 


له عليه قال: «إذا نظر أحدكم إلى من فُضَّلَ عليه في المال والخلق فلْينظر إلى من هو أسفل منه». 
قوله ( باب لينظر إلى من هو أسفل منه , ولا ينظر إلى من هو فوقه ) هذا لفظ حديث أخرجه مسلم 
بنحوه من طريق الأعمش عن ألى صالح عن أنى هريرة بلفظ « انظروا إلى من هو أسفل منكم » ولا تنظروا إلى من 
هو فوقكم ) . 
قوله ( حدثا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس . ظ 
قوله (١‏ عن ألى الزناه ) فى رواية ابن وهب عن مالك « حدثنى أبو الزناد » أخرجه الدارقطن 
« الغرائب © . 


قوله ( عن الأعرج ) فى رواية سعيد بن داود عن مالك « حدثنى أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز أخبه 
أنه جمع أبا هريرة ( ألخزجة الدارقطنى أيضاً 4 وضاق رجه على أبى نعم فاخرجة من طريق القاسم بن ركريا عن 
البخارى » وأخرجه الإسماعيل من طريق حميد بن قتيبة عن إسماعيل والدارقطنى من وجهين عن |[ امال ٠‏ 
قوله ( إذا نظر أحدم إلى من فضل ) بالفاء والمعجمة على البناء للمجهول . 


قله ( فى الال واخلق ) بف الخاء أى الصورة » تحمل أن يدخل فى ذلك الألاد اع وكل ما يتطق . 
بزينة الحياة الدنيا » ورأيته فى نسخة معتمدة من (« الغرائب ( للدارقطنى 0 والخلق ) بضم الخاء واللام ٠.‏ 


قوله ( فلينظر إلى من هو أسفل منه ) فى رواية عبد العزيز بن يحبى عن مالك ٠‏ فلينظر إلى من تحته » أخطرجه 
الدارقطنى أيضا . ويجوز فى أسفل الرفع والنصب ولمراد بذلك ما يتعلق بالدنيا . ١‏ 


قوله ( ثمن فضل عليه ) كذا ثبت فى آخر هذا الحديث عند مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أَلى 
الزناد » وكذا ثبت مالك الذى أخرجه البخارى من طريقه عند الدارقطنى من رواية سعيد بن داود عنه يسند 
صحيح » وزاد مسلم من طريق أنى صالح المذكورة ٠‏ فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم » أى هو مجقيق 
بعدم الازدراء وهو افتعال من زريت عليه وأزريت به إذا تنقصته . وفى معناه ما أخرجه الحم من حديث عبلة الله 
ابن الشخير رفعه ٠‏ أقلوا الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله » » قال ابن بطال : هذا الحديث 
جامع لمعانى الخير لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهداً فيها إلا وجد من هو فوقه » فمتى 
طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله فيكون أبداأ فى زيادة تقربه من ربه » ولا يكون على حال خخسيسة من الدنيا 
إلا وجد من أهلها من هو أخس <الاً منه . فإذا تفكر فى ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثيس ممن 
فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه » فيلزم نفسه الشكر » + فيعظم اغتباطه بذلاك فى معادم . وقال غيه : فى هذا 
الحديث دواء الداء لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يكو للك فيه سوسا ؛ ودواقه أن ينظر إلى 
من هو أسفل منه منه ليكون ذلك داعياً إلى الشكر . وقد وقع فى نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال 
خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صابراً : من نظر فى دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به 
عليه » ومن نظر فى دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به » . وأما من نظر فى دنياه إلى من هو فوقه فأسف على مافاته 
فإنه لا يكتب شاكراً ولا صايراً ْ 


الحديث 54843 ”م 


لبا من هم بحسَة أو بسيْكةٍ 
956000 - نا أبومعمر قال نا عبدّالوارث قال نا جعدٌ أبوعثمات قال نا أبورجاء العطاردي عن ابن عباسٍ 

عن النبي صلى اللَّهُ عليه فيما يروي عن ربه قال : قال : دن اللَّهَ كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» 
فمن هم بحسنة فلم يعملّها كتبها الله لهُ عندهُ حسنة كاملة » فإن هم بها وعملها كتبها الله له عندة عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبّها الله لهُ عند حسنة 
كاملة ٠فإن‏ هو هم بها فعملها كتبها اللَهُ له سيئة واحدة». 

قوله ( باب من هم بحسنة أو بسيئة ) الحم ترجيح قصد الفعل , تقول هممت بكذا أى قصدته بهمتى » وهو 
فوق محرد خطور الشىء بالقلب . 

قوله ( حدثنا أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو بن الحجاج المنقرى بكسر المبم وسكون النون وفتح القاف » 
وعبد الوارث هو ابن سعيد . والسند كله بصريون » وجعد بن دينار تابعى صغير وهو الجعد أبو عثان الراوى عن 
أنس فى أواخر النفقات وفى غيرها . 

قوله ( عن ابن عباس ) فى رواية الحسن بن ذكوان عن أنى رجاء « حدثنى ابن عباس » أخرجه أحمد . 

قوله ( عن النبى صل الله عليه وسلم ) فى رواية مسدد عند الإسماعيى « عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » للم أر فى شىء من الطرق التصريح بسماع ابن عباس له من النبى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( فيما يروى عن ربه ) هذا من الأحاديث الإنهية , ثم هو محتمل أن يكون مما تلقاه صلى الله عليه وسلم 
عن ربه بلا واسطة ويحتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة الملك وهو الراجح » وقال الكرمانى : بحتمل أن يكون من 
الأحاديث القدسية ويحتمل أن يكون للبيان لما فيه من الإسناد الصري إلى الله حيث قال : « إن الله كتب » 
ويحتمل أن يكون لبان الواقع وليس فيه أن غوو ليس كذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الحوى إن هو 
إلا وحى يوحى » بل فيه أن غيو كذلك إذ قال « فيما يرويه » أى فى جملة ما يرويه انتبى ملخصاً . والثانى 
لا ينافى الأول وهو المعتمد » فقد أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن الجعد ولم يسق لفظه » وأخرجه 
أبو عوانة من طريق عفان وأبو نعيم من طريق قتيبة كلاهما عن جعفر بلفظ « فيما يروى عن ربه قال : إن ربكم 
رحمم » من هم بحسنة » وسيأتى ف التوحيد من طريق الأعرج عن أنى هريرة بلفظ « عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : يقول الله عز وجل إذا أراد عبدى أن يعمل » وأخرجه مسلم بنحوه من هذا الوجه ومن طرق أخرى 
منها عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال : « قال الله عز وجل إذا 
هم عبدى ) . 

قوله ( إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ) يحتمل أن يكون هذا من قول الله تعالمى فيكون التقدير 
قال الله إن الله كتب » ويحتمل أن يكون من كلام النبى صلى الله عليه وسلم يحكيه عن فعل الله تعالى وفاعل ( ثم 
بين ذلك » هو الله تعالى » وقوله « فمن هم » شرح ذلك . 

قوله ( ثم بين ذلك ) أى فصله بقوله « فمن هم » «المجمل قوله ١‏ كتب الحسنات والسيكات » وقوله كتب 
قال الطوفى أى أمر الحفظة أن تكتب », أو المراد قدر ذلك فى علمه على وفق الواقع منها . وقال غيه المراد قدر 


ا 
نشض كتاب الرقاقا 


ذلك وعرف الكتبة من الملائكة ذلك التقدير » فلا يحتاج إلى الاستفسار فى كل وقت عن كيفية الكتابة لكونه. 
أمراً مفروغاً منه انتهى . وقد يعكر على .ذلك ما أخرجه مسلم من طريق «مام عن أَى هريرة رفعه قال : ٠‏ قالت 
الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة » وهو أبصر به » فقال : ارقبوه فإن عملها فاكتبوها » فهذا ظاهره 
وقوع المراجعة لكن ذلك مخصوص بإرادة عمل السيئة » ويحتمل أن يكون ذلك وقع فى ابتداء الأمر فلما حصل 
الجواب استقر ذلك فلا يحتاج إلى المراجعة بعده . وقد وجدت عن الشافعى ما يوافق ظاهر الخبر » وأن المؤاجذة 
إما تقع لمن هم على الشىء فشرع فيه . لا من هم به ولم يتصل به العمل » فال في صلاة الخوف لما ذكر الهمل 
الذى يبطلها ما حاصله : إن من أحرم بالصلاة وقصد القتال فشرع فيه بطلت صلاته » ومن تحرم وقصدا إلى 
العدو لو دهمه دفعه بالقتال لم تبطل . 1 


قوله ( فمن هم ) كذا فى رواية ابن سين عن أنى هريرة عند مسلم ؛ وى رواية الأعرج فى التوجيد ٠‏ إذا 
أراد » وأخحرجه مسلم من هذا الوجه بلفظ 9 إذا هم » وكذا عنده من رواية العلاخ بن عبد الرحمن عن أأبيه عن ألى هريرة 
فهما بمعنى واحد » ووقع لمسلم أيضاً من رواية همام عن أنى هريرة بلفظ ٠‏ إذا تحدث » وهو محمول على حلايث 
النفس لتوافق الروايات الأحرى » ويحتمل أن يكون على ظاهره ولكن ليس: قيداً فى. كتابة الحسنة بل بمجرد الإرادة 
تكتب الحسنة » نعم ورد ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفى , فعند أحمد وصححه ابن حبان والحآم من 
حديث خريم بن فاتك رفعه « ومن هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليها » وقد تمسك بها ابن 
حبان فقال بعد إيراد حديث الباب فى صحيحه : المراد باهم هنا العزم . ثم قال 0 
بمجرد الحم بها وإن لم يعزم عليها زيادة فى الفضل . . ظ 


قوله ( فلم يعملها ) يتناول نفى عمل الجوارح » وأما عمل القلب فيحتمل نفيه أيضاً إن كانت الحسنة تكتتب 
بمجرد الهم كا فى معظم الأحاديث » لا أن قيدت بالتصميم كا فى حديث خريم » ويؤيد الأول حديث أنى ذر عند 
مسلم أن الكف عن الشر صدقة . 1 

قوله ( كنبها الله له ) أى للذى هم بالحسنة ( عنده ) أى عند الله ( حسنة كاملة ) كذا ثبت فى حديث ابن 
عباس حون حديث ألى هريرة وغيره وصف الحسنة بكونها كاملة » وكذا قوله « عنده » » وفيهما نوعان من التأكيد : 
فأما العندية فإشارة إلى الشرف » وأما الكمال فإشارة إلى رفع توهم نقصها لكونها نشأت عن الهم المجرد . فكأنه 
قيل بل هى كاملة لا نقص فيها . قال النووى : أشار بقوله « عنده » إلى مزيد الاعتناء به » وبقوله « كاملة # إلى 
تعظيم الحسنة وتأكيد أمرها » وعكس ذلك ف السيئة فلم يصفها بكاملة بل أكدها بقوله « واحدة » إشارة إلى 
تخفيفها مبالغة فى الفضل والإحسان . ومعنى قوله : « كتبها الله » أمر الحفظة بكتابتها بدليل حديث أنى طريرة 
الآقى فى التوحيد بلفظ : ؛ إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها » وفيه دليل على أن الملك 
يطلع على ما فى قلب الآدمى إما بإطلاع للله إياه أو بأن يخلق له علماً يدرك به ذلك » ويؤيد الأول .ها أخترجية ابن 
أن الديا عن أ «عمران الوق قال :”لرينادى املك كنبا لفلإن "كذا وكذا فقول بيار إنهلى يصملة ٠‏ تقول 
إنه نواه » وقيل بل يد الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثئة وبالحسنة رائحة طيبة » وأخررج ذلك الطبرى عن ألى ممش. 
المدنى » وجاء مثله عن سفيان بن عيينة ورأيت فى شرح مغلطاى أنه ورد مرفوعاً » قال الطوفى إنما كتبت الجسنة 
بمجرد الإرادة لأن إرادة الخير سبب إلى العمل وإرادة الخير خير لأن إرادة الخير من عمل القلب »؛ واستشكل ابأنه 
إذا كان كذلك فكيف لا تضاعف لعموم قوله : ف من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها 4 وأجيب بحمل الآية أعلى 


الحديث 545١‏ ا 


ل ل و عمل القلب إذا اعتبر فى حصول الحسنة فكيف لم 
يعتبر فى حصول السيئة ؟ وأجيب بأن ترك عمل السيثة التى وقع الهم بها يكفرها لأنه قد نسخ قصده السيئة 
وخالف هواه , ثم إن ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك سواء ء كان ذلك لمانع أم لا » ويتجه أن يقال : 
يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع فإن كان خارجياً مع بقاء قصد الذى هم بفعل الحسنة فهى عظيمة القدر , 
ولاسيما إن قارنها ندم على تفويتها واستمرت النية على فعلها عند القدرة » وإن كان الترك من الذى هم من قبل 
نفسه فهى دون ذلك إلا إن قارنبا قصد الإعراض عنها جملة والرغبة عن فعلها » ولاسيما إن وقع العمل فى عكسها 
كأن يريد أن يتصدق بدرهم مثلا فصرفه بعينه فى معصية » فالذى يظهر فى الأخير أن لا تكتب له حسنة أصلا » 
وأما ما قبله فعلى الاحتال . واستدل بقوله حسنة كاملة على أنها تكتب حسنة مضاعفة لأن ذلك هو الكمال لكنه 
مشكل يلزم منه مساواة من نوى الخير بمن فعله فى أن كلا منهما يكتب له حسنة . وأجيب بأن التضعيف فى 
الآية يقتضبى اختصاصه بالعامل لقوله تعالى : 3 من جاء بالحسنة * والمجىء بها هو العمل وأما الناوى فإنما ورد أنه 
يكتب له حسنة ومعناه يكتب له مثل ثواب الحسنة » والتضعيف قدر زائد على أصل الحسنة » والعلم عند الله 
تعالى . 

قوله ( فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات ) يؤْخذ منه رفع توهم أن حسنة الإرادة تضاف 
إلى عشرة التضعيف فتكون الجملةإحدى عشة على ما هو ظاهر رواية جعفر بن سليمان عند مسلم ولفظه : 
« فإن عملها كتبت له عشر أمثالها » وكذا فى حديث ألى هريرة وفى بعض طرقه احتّال » ورواية عبد الوارث فى 
الباب ظاهرة فيما قلته وهو المعتمد » قال ابن عبد السلام فى أماليه : معنى الحديث إذا هم بحسنة فإن كتبت له 
حسنة عملها كملت له عشرة لأنا نأخذ بقيد كونها قد هم بها » وكذا السيئة إذا عملها لا تكتب واحدة للهم 
وأخرى للعمل بل تكتب واحدة فقط . قلت : الثافى صريح فى حديث هذا الباب » وهو مقتضى كونها فى جميع 
الطرق لا تكتب بمجرد الهم . وأما حسنة الهم بالحسنة فالاحتال قاءم » وقوله بقيد كونها قد هم بها يعكر عليه من 
عما ل حسنة بغتة من غير أن يسبق له أنه هم بها فإن قضية كلامه أنه يكتب له تسعة وهو خخلاف ظاهر الآية 
ل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها # فإنه يتناول من هم بها ومن م يهم , والتحقيق أن حسنة من هم بها تندررج 
فى العمل فى عشة العمل لكن تكون حسنة من هم بها أعظم قدراً ممن لم يهم بها » والعلم عند الله تعالى . 

قوله ( إلى سبعمائة ضعف ) الضعف ف اللغة المثل . والتحقيق أنه اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه 
عدد آخر » فإذا قيل ضعف العشرة فهم أن المراد عشرون » ومن ذلك لو أقر بأن له عندى ضعف درهم لزمه 
درهمان أو ضعفى درهم لزمه ثلاثة . 

قوله ( إلى أضعاف كثيرة ) لم يقع فى شىء من طرق حديث أبى هريرة « إلى أضعاف كثيرة » إلا فى حديثه 
الماضى فى الصيام فإن فى بعض طرقه عند مسلم ٠‏ إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله ؛ وله من حديث ألى ذر 
رفعه ١‏ يقول الله من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد » وهو بفتح الهمزة وكسر الزاى , وهذا يدل على أن 
تضعيف حسنة العمل إلى عشرة محزوم به وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة فى الإخلاص وصدق العزم 
وحضور القلب وتعدى النفع كالصدقة الجارية والعلم النافع والسنة الحسنة وشرف العمل ونحو ذلك » وقد قيل إن 
العمل الذى يضاعف إلى سبعمائة خاص بالنفقة فى سبيل الله » وتمسك قائله بما فى حديث خريم بن فاتك المشار 


| 
أي كتاب الرقاقا 


أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف » ؛ وتعقب بأنه صري فى أن النفقة فى سبيل الله تضاعف إلى 
سبعماثة وليس فيه نفى ذلك عن غبها صربحا » ويدل على التعميم حديث أنى هريرة الماضى فى الصيام « « كل عمل 
ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » الحديث واختلف فى قوله تعالى طإ والله يضاعفب لمن 
يشاء # هل المراد المضاعفة إلى سبعمائة فقط أو زيادة على ذلك ؟ فالأول هو المحقق من سياق الآية والثانى 
محتمل » ويؤيد الجواز سعة الفضل . | 
قوله ( ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة ) المراد بالكمال عظم القدر م ا تقدم 
لا التضعيف إلى العشرة ؛ وم يقع التقييد بكاملة فى طرق حديث ألى هريرة » وظاهر الإطلاق كتابة ا حسنة بماجرد 
الترك » ؛ لكنه قيده فى حديث الأعرج عن ألى هريرة ما سيأق فى كتاب التوحيد ولفظه له وإذا أراد عبدى أن يمل 
سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها » فإن عملها فاكتبوها له بمثلها » وإن تركها من أجلى فاكتبوها له حسلة 6 
وأخرجه مسلم من هذا الوجه » لكن لم يقع عنده 9 من أجلى » ووقع عنده من طريق همام عن أُلى هريرة «ا.وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة » إنما تركها من جراى © بفتح الجبم وتشديد الراء بعد الألف ياء المتكلم وهى بمعنى, من 
أجلى » ونقل عياض عن بعض العلماء أنه حمل حديث ابن عباس على عمومه , ثم صوب حمل مطلقه على ما قيد 
فى حديث ألى هريرة . قلت : ويحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون حسنة الآنخر لما 
تقدم أن ترك المعصية كف عن الشر والكف عن الشر خير » ويحتمل أيضاً أن يكتب لمن هم بالمعصية ثم تركها 
لمر و اموا 0 . وقال الخطابى : محل كتابة الحسنة على 
الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم تر ركه » لأ الإنسان لا يسمى تاركاً إلا مع القدرة ‏ ويدخل فيها من 
حال متا وين حرست عل لعل وان تأت يحو إل انر يولي مل جد اراب ا وبع فاه 
من تمكن من الزنا مثلا فلم ينتشر أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلاً .. ووقع فى حديث أى كبشة الأتمارى 
ما قد يعارض ظاهر حديث الباب . وهو ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه بلفظ ١‏ إما الدنيا 
لأربعة ؛ فذكر الحديث وفيه ‏ وعبد رزقه الله مالا وم يرزقه علماً فهو يعمل فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه 
ولا يصل فيه رمه ولا يرى لله فيه حقاً » فهذا بأخيث المنازل . ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول : لو أن 
لى مالا لعملت فيه بعمل فلان » فهما فى الوزر سواء » فقيل الجمع بين الحديثين بالتنزيل على التين » ٠‏ فتجمل 
الحالة الأولى على من هم بالمعصية هما مجرداً من غير تصم , والحالة الثانية على من صمم على ذلك وأصر عليه . 
وهو موافق لما ذهب إليه الباقلانى وغيو ؛ قال المازيى : ذهب ابن الباقلانى يعنى ومن تبعه إلى أن من عزم على 
المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه يأثم » وحمل الأحاديث الواردة فى العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على القاطر 
الذى يمر بالقلب ولا يستقر . قال المازرى : وخالفه كثير من الفقهاء والنحدثين والمتكلمين ونقل ذلك عن بص 
ال ل ا مه ستوو نر ول 
يعملها » فإن الظاهر آن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم به . وتعقبه عياض بأن عامة ١‏ 
وأهل العلم على ما قال ابن الباقلانى لاتفاقهم على المواخذة بأعمال القلوب » لكنهم قالوا : إن العزم على 1 
يكتب سيئة مجردة لا السيئة الت هم أن يعملها » كمن يأمر بتخصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصوها فإنها يانم 
بالأمر المذكور لا بالمعصية وثما يدل على ذلك حديث ١‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى اللأر » . 
قيل هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه © وسياق سياقه وشرحه فى كفاب 
الفتن » والذى يظهر أنه من هذا الجنس وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه ولا يعاقب عقاب من باشر 
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القتل حساً . وهنا قسم آخر وهو من فعل المعصية ولم يتب منها ثم هم أن يعود إلمها فإنه يعاقب على الإصرار م 
جزم به ابن المبارك وغيره فى تفسير قوله تعالى ه ولم يصروا على ما فعلوا » ويؤيده أن الإصرار معصية اتفاقا » فمن 
عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة » فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية . قال النووى : وهذا 
ظاهر حسن لا مزيد عليه » وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر كقوله تعالى ظو إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 4 الآية » وقوله ٠ل‏ اجتنبوا كثيراً من الظن » وغير ذلك . وقال ابن الجوزى : إذا 
حدث نفسه بالمعصية لم يوٌاخذ فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس وهو من عمل القلب . قال : والدليل 
على التفريق بين الهم والعزم أن من كان فى الصلاة فوقع فى خاطره أن يقطعها لم تنقطع » فإن صمم على قطعها 
بطلت . وأجيب عن القول الأول بأن المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة بالمعصية لا تستلزم المؤاخذة على عمل 
القلب بقصد معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصود ‏ للفرق بين ما هو بالقصد وما هو بالوسيلة وقسم لغخيم 

ما يقع فى النفس أقساماً يظهر منها الجواب عن الثانى , أضعفها أن يخطر له ثم يذهب ف الحال » وهذا من 
الوسوسة وهو معفو عنه وهو دون التردد » وفوقه أن يتردد فيه فيهم به ثم ينفر عنه فيتركه ثم + يهم به ثم يترك 

كذلك ولا يستمر على قصده » وهذا هو التردد فيعفى عنه أيضاً » وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر عنه لكن لا يصمم 
عل لملابومةا هر اح ليتق عنه أبتاءء فيك أد عل إي ( عدر بن ار بصم على لعل لها 6 
منتهى الهم » وهو على قسمين : القسم الأول أن يكون من أعمال القلوب صرفاً كالشك ف الوحدانية أو النبوة 
أو البعث فهذا كفر ويعاقب عليه جزماً » ودونه المعصية التى لا تصل إلى الكفر كمن يحب ما يبغض الله ويبغض 
ما يحبه الله وبحب للمسلم الأذى بغير موجب لذلك فهذا يأثم . ويلتحق به الكبر والعجب والبغى والمكر والحسد » 
وفى بعض هذا خلاف . فعن الحسن البصرى أن سوء الظن بالمسلم وحسده معفو عنه وحملوه على ما يقع فى 
النفس مما لا يقدر على دفعه . لكن من يقع له ذلك مأمور بمجاهدته النفس على تركه والقسم الثانى أن يكون من 
أعهال الموازح كلزنا ولسرقة قهيو الذى ولع فيه الراع. + فذهيت طائفة إل عدم الرإخلة ذلك أضلا + قلعن 
نص الشافعى » ويؤيده ما وقع فى حديث خريم بن فاتك المنبه عليه قبل فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة قال : علم 
الله أنه أشعرها قلبه وحرص عليها » وحيث ذكر الحم بالسيئة لم يقيد بشىء بل قال فيه : ومن هم بسيئة لم تكتب 
عليه » والمقام مقام الفضل فلا يليق التحجير فيه . وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم » وسأل 
ابن المبارك سفيان الثورى : أيؤاخذ العبد بما يهم به ؟ قال : إذا جزم بذلك ٠‏ وإستدل كثير: منهم: بقولة. ثعاللي 
© ولكن يواخذم بما كسبت قلوبكم » وحملوا حديث أنى هريرة الصحيح المرفوع ٠‏ إن الله تجاوز لأمتى عما 
ل ري ا لل ا ار سس يس 
صاحبه فى الدثيا خاضة بنحو الهم والغم , وقالت طائفة : بل يعاقب عليه يوم القيامة لكن بالعتاب لا بالعذاب » 
وهذا قول ابن جر والربيع بن أنس وطائفة ونسب ذلك إلى ابن عباس أيضاً » واستدلوا بحديث النجوى الماضى 
شرحه فى « باب ستر المومن على نفسه » من كتاب الأدب » واستثنى جماعة من ذهب إلى عدم مؤّاخذة من وقع 
منه اهم بالمعصية ما يقع فى الحرم المكى ولو لم يصمم لقوله تعالمى و ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
ألم 4 ذكره السدى فى تفسوو عن مرة عن ابن مسعود » وأخرجه أمد .من طريقه مرفوعاً » ومنهم من رجحه 
مُوتوقا + ويؤيك ذلك أن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه فمن هم بالمعصية فيه خالف الواجب بانتهاك حرمته » وتعقب 
هذا البحث بأن تعظم الله كد من تعظم الحرم ومع ذلك فمن هم بمعصيته لا يؤاخذه فكيف يوؤاخذ بما دونه ؟ 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن انتباك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتباك حرمة الله لأن تعظم الحرم من تعظم الله 
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فصارت المعصية فى الحرم أشد من المعصية فى غيه وإن اشترك الجميع فى ترك تعظم الله تعالى » نعم من هم 
بالمعصية قاصدا الاستخفاف بالحرم عصى . ومن هم بمعصية الله قاصدا الاستخفاف بالله كفر » وإنما المعفو عنه 
من هم بمعصية ذاهلاً عن قصد الاستخفاف . وهذا تفصيل جيد ينبغى أن يستحضر عند شرح حديث 
« لا يزنى الزانى وهو موّمن » . وقال السبكى الكبير : الهحاجس لا يؤاخذ به إجماعاً » والخاطر وهو جريان ذلك ١‏ 
الهاجس وحديث النفس لا يؤاخذ بهما للحديث المشار إليه » والهم وهو قصد فعل المعصية مع التردد لا يؤاخذ 
به لحديث الباب , والعزم ‏ وهو قوة ذلك القصد أو الجزم به ورفع التردد ‏ قال المحققون يؤاحذ به » لوقال 
بعضهم لا واحتج بقول أهل اللغة : هم بالشىء عزم عليه » وهذا لا يكفى , قال : ومن أدلة الأول حديث :ل إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما » الحديث » وفيه أنه كان حريصاً على قثل صاحبه فعلل بالحرص » واحتج بعضهم 
بأعمال القلوب ولا حجة معه لأنها على قسمين : أحدهما لا يتعلق بفعل. خارجى وليس البحث فيه » والثانى 
بتعلق بالملتقيين عزم كل منبما على قتل صاحبه واقترن بعزمه فعل بعض ما عزم عليه وهو شهر السلاح وإشازله به 
إلى الاخر فهذا الفعل يؤٌاخذ به سواء حصل القتل أم لا . انتبى ٠لا‏ من قله فلفال وقول ف اار» أن 
يكونا فى درجة واحدة من العذاب بالاتفاق . 


قوله ( فإن هو هم بها فعملها كبا الله له سيئة واحدة ) فى رواية الأعرج «فاكتبوها له بمثلها 6 وزاد مسلم 
فى حديث أنى ذر 0 فجزاؤه بمثلها أو أغفر » وله فى آخر حديث ابن عباس أو ٠‏ يمحوها » ولمعنى أن الله يمخوها 
لل لزه أو 0 ا ع ذر» ون 


ا ذلك 
إنما يكتب عليه سيئة واحدة . وقد استثنى بعض العلماء وقوع المعصية فى الحرم المككى . قال إسحق بن 
منصور : قلت لأحمد هل ورد فى شىء من الحديث أن السيعة تكتب بأكثر من واحدة ؟ قال : لا, ما سمعت إلا 
بمكة لتعظم البلد . والجمهور على على التعميم فى الأزمنة والأمكنة لكن قد يتفاوت بالعظم + ولا يرد على ذلك أقوله 
تعالى ف[ من يأت منكن بفاخشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين 4 لأن ذلك ورد تعظيما لح النبى صل الله 

عليه وسلم لأن وقوع ذلك من نسائه يقتضى أمراً زائدا على الفاحشة وهو أذى النبى صل الله عليه وسلم » وذاد 
مسلم بعد قوله ٠‏ أو يمحوها » : ٠‏ ولا يبلك على الله إلا هالك » أى من أصر عل التجرى على السيئة عزماً.وقا 
وفعلاً وأعرض عن الحسنات هما وقولاً وفعلاً » قال ابن بطال : فى هذا الحديث بيان فضل الله العظم على هذه 
الآمة 'لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة » لأن عمل العباد للسيات أكثر من عملهم الحسنات ؛ 
ما دل عليه حديث الباب من الإثابة على الهم بالحسنة وعدم الموؤاخذة على الحم بالسيئة قوله تعالى 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت #» إذ ذكر فى السوء الافتعال الذى يدل على المعالجة والتكلف فيه # 
الحسنة » وفيه ما يترتب للعبد على هجران لذته وترك شهوته من أجل ربه رغبة فى ثوابه ورهبة من عقابه » وام ل 
به على أن الحفظة لا تكتب المباح للتمييد با حسنات والسيات » وأجاب بعض الشراح بآن بعض الأئمة عد الباح 

من ا حسن » وتعقب بأن الكلام فيما يترتب على فعله حسنة وليس المباح ولو سمى حسنا كذلك » نعم قد د 5 
حسنة بالنية وليس البحث فيه » وقد تقدم فى باب حفظ اللسان » قريباً شىء من ذلك » وفيه أن الله 1 
رتل اولوق دوا راق الخبي ساجي باكر داقو اسه لضافت 
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إلى العدل اللفضل فأدارها بين العقوبة والعفو بقوله : ه كتبت له واحدة أو يمحوها » وبقوله : « فجزاقه بمثلها أو 

أغفر » وفى هذا الحديث رد على الكعبى فى زعمه أن ليس فى الشرع مباح بل الفاعل إما عاص وإما مئاب » 

حرس لبس لتو لور اح جاتو ا لد اااي لاض عل المعصية عر ايض 

بتركها رضا الله ا تقدمت الإشارة إليه » وحكى ابن التين أنه يلزمه أن الزأنى مثلاً مثاب لاشتغاله بالزنا عن 
معصية معصية أخرى ولا يخفى ما فيه . 


تون انا معن دراك لد رن 
195505173 نا أبوالوليد قال نا مهدي عن غيلان عن أنس قال : إِنُكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من 
الشعر: إن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه من الموبقات. قال أبوعبدالله : يعني المهلكات. 


قوله ( باب ما يتقى من محقرات الذنوب ) التعبير با نحقرات وقع فى حديث سهل بن سعد رفعه ١‏ إيآم 
ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا 
ما أنضجوا به خبزهم » وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تبلكه » أخرجه أحمد بسند حسن , ونحوه 
عند أحمد والطبرانى من حديث ابن مسعود » وعند النسالى وابن ماجه عن عائشة ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لها : يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالباً » وصححه ابن حبان . 

قوله ( مهدى ) هو ابن ميمون ١‏ وغيلان بمعجمة ثم تحتانية وزن عجلان هو ابن جامع والسند كله بصريون . 

0 تفضيلٍ من الدقة كدر الدال إشارة إل تحقرها وتهوينبا يو فى تدقيق النظر 

وكيا ب ا اا ا ا 00 
الضمير أيضاً ولفظهما و إن كنا نعد ٠»‏ وله عن الكشميهنى ١‏ إن كنا نعدها » وإن مخففة من الثقيلة وهى 
للتأكيد . 

قوله ( من الموبقات ) بموحدة وقاف . وسقط لفظ « من » للسرخسى وا لمستمل أيضا : 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ( يعنى بذلك المهلكات ) أى الموبقة هى المهلكة » ؛ ووقع للإسماعيل 
من طريق إبراهيم بن الحجاج عن مهدى ‏ كنا نعدها ونحن مع رسول الله صل الله عليه وسلم من الكبائر » وكأنه 
ذكره با معنى . وقال ابن يطال : امحقرات إذا كثيت صارت كباراً مع الإصرار ؛ وقد أخرج أسد بن موسى فى الزهد 
عن أنى أيوب الأنصارى قال : ٠‏ إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى انحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به » 
وإن الرجل سا ل لم د 

الأعمال بالخواتيم, وما يخاف منها 
4 0100000 

نظر النبي صلى اللهُ عليه إلى رجل يقاتل المشركين -وكان من أعظم المسلمينَ غناء عنهم- فقال: «مُن 


ليشن 


اسيم 
أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الشارٍ فلينظر إلى هذا»؛ فتبعَهُ رجل» ؛ فلم يزل على ذلك حتى جرح 
فاستعجل اموت فقال بذبابة سيفه فوضعَه بين نديبه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه؛ فقال النبي 
صلى الله عليه : إن العبد ليعمل -فيما يرى الناس- عمل أهل الجنة: وَإِنّهُ لمن أهل النار. ويععمل ا 
يرك الناسر - عمل أهل النار وهو من أهل الجنة» وإِنما الأعمال بخواتيمها». 

١ل‏ ب لأسا ا اماس ران يد بي مدن الى عل بن 


600 ا ا اي ا بر 0ه 


ناب عنه وجرى مجراه . وذبابة السيف حده وطرفه . قال ابن بطال د ماع الس ل 
بالغة وتدبير لطيف » لأنه لو علم وكان ناجياً أعجب وكسل وإن كان هالكاً ازداد عتراً فحجب عنه ذلك ليكون 
بين الخوف والرجاء , وقد روى الطبرى عن حفص بن حميد قال : قلت لابن المبارك رأيت رجلا قتل رجلاً ظلماً 
فقلت فى نفسي أنا أفضل من هذا . فقال : أمنك على نفسك أشد من ذنبه . قال 'الطبرى : لأنه لا يدرى 
ما يؤول إليه الأمر لعل القاتل يتوب فتقبل توبته » ولعل الذى أنكر عليه يتم له بخائقة السوء . ١‏ 


نين العركة راح من خلاط السو 
21431 5758 نا أبواليمان قال أنا شُعيبُْ عن الزهري قال ني عطاء بن يزيد أن أباسعيد حدثه قيل: يا رس ل 
الله... ح. وقال محمد بن يوسف نا الأوزاعي قال نا الزهري عن عطاء بن يزيد الليغي عن أبي سعيد الخدري: 
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: «رجل جاهد بنفسه وماله؛ ورجل 
في شعب من الشعاب يعبد ربّهُ ويدع الناس من شره». تابعه النعمان والزبيدي وسليمانٌ بن كثير عن الزهزي. 
وقال معمر عن الزهري عن عطاء -أو عبيدالله- عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه . وقال يونس وابن مسهافر 
ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى اله عليه عن النبي صلى الله عليه. 

[65494] 55892022 ذا أبونعيم قال نا لماجنون عن عبدالرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أنه سلمعه 
يقول : سمعت النبي صلى الله عليه يقول : «يأتي على الئاس زمان خيرٌ مال المسلم الغنم يتبع بها شههف 

الجبال ومواقع القطر ؛ يفر بدينه من الفتن». 
قوله ( باب العزلة راحة للمؤمن من خلاط السوء ) لفظ هذه الترجمة أثر أخرجه ابن ألى شيبة بسند رلغاله 
ثقات عن عمر أنه قاله » لكن فى سنده انقطاع . وخلاط بضم المعجمة وتشديد اللام للأكثر وهو جمع 
مستغرب . وذكره الكرمانى بلفظ ه و خلط » بغير ألف وهو بضمتين عخففاً ٠»‏ كذا ذكره الصغانى فى العبابك » 

قال الخطابى : جمع خليط والخليط يطلق على الواحد كقول الشاعر : 
« بان الخليط ولو طووعت ما بانا » 


الحديث 5484 - 4946ه 8ك 


وعلى الجمعم كقوله : 9 إن الخليط أجدوا البين يوم نأوا » 

ويجمع أيضا على خلط بضمتين مخففاً قال الشاعر : « ضرباً يفرق بين الجية الخلط » قال والخلاط بالكسر 
والتخفيف الخالطة . قلت : فلعله الذى وقع فى هذه الترجمة » ووقع عند الإسماعيل 9 « خلطاً » بدل و خلاط » 
وأخرجه المخطابى فى « كتاب العزلة » بلفظ « خخليط » وقال ابن المبارك فى « كتاب الرقائق » عن شعبة عن خبيب 
ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال عمر 9 خذوا حظكم من العزلة » وما أحسن قول الجنيد نفع الله 
بيركته « مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة » وقال الخطابى : لو لم يكن ف العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن 
رؤية المتكر الذى لا يقدر على إزالته لكان ذلك خياً كثزا . وفى معنى الترجمة ما أخرجه الحآمع من حديث أفى 
ذر مرفوعاً بلفظ « الوحدة خير من جليس السوء » وسنده حسن » لكن امحفوظ أنه موقوف عن ألى ذر أو عن 
أبى الدرداء . وأخرجه ابن ألى عاصم . ثم ذكر فى الباب حديثين : 

الأول » قوله ( وقال محمد بن يوسف ) هو الفريابى » وقرنه هنا برواية ألى المان » وأفردها فى الجهاد فساقه 
على لفظه هناك » وقد وصله مسلم عن عبد الله بن عبد الزحمن الدارمى عن محمد بن يوسف . 

قوله ( جاء أعرابى ) تقدم فى أوائل الجهاد أنى لم أقف على اسمه وأن أبا ذر سأل عن ذلك لكن لا يحسن أن 
يقال فى حقه أعرابى . 

قوله ( أى الناس خير ) تقدم فى الجهاد بلفظ « أفضل » وسأذكر له ألفاظاً أخرى 

قوله ( قال رجل جاهد ) هذا لا ينانى جوابه الآخر الماضى ف الإيمان ٠‏ من سلم الناس من لسانه ويده » » 
ولا غير ذلك من الأجوية الختلفة لأن الاحتلاف فى ذلك بحسب اختلااف الأشخاص والأأحوال والأؤقات ا تقدم 
تقريره » وقد تقدم شرح هذا الحديث فى الجهاد . 

قوله ( ورجل فى شعب من الشعاب الح ) هو محمول على من لا يقدر على الجهاد فيستحب فى حقه العزلة 
ليسلم ويسلم غيره منه » والذى يظهر أنه محمول على ما بعد عصر النبى صلى الله عليه وسلم . وقوله 9 يعبد 
ربه ) زاد مسلم من وجه اخخر ١‏ ويقيم الصلاة ويوق الزكاة حتى ياتيه اليقين ليس من الناس إلا فى خير » وللنسانى 
من حديث ابن عباس رفعه « ألا أخبرم بخير الناس ؟ رجل ممسك بعنان فرسه » الحديث » وفيه ١‏ ألا أخيرم 
بالذى يتلوه ؟ رجل معتزل فى غنيمة يؤدى حق الله فيها » وأخرجه الترمذى واللفظ له وقال حسن » وقوله هنا 
« تابعه النعمان » هو ابن راشد الجزرى » ومتابعته وصلها أحمد عن وهب بن جرير حدثنا ألى سمعت النعمان بن . 
راشد به . 

قوله ( والزبيدى ) هو محمد بن الوليد الشامى » وطريقه وصلها مسلم أيضاً من رواية يحبى بن حمزة عنه . 

قوله ( وسليمان بن كثير ) هو العبدى » وطريقه وصلها أبو داود عن أنى الوليد الطيالسى عنه بلفظ 0 « سيل 
أى المؤمنين أكمل إياناً » . 

قوله ( وقال معمر عن الزهرى عن عطاء أو عبيد الله ) هو ابن عبد الله بن عتبة كذا بالشك » وكذا 


أخرجه أحمد عن عبد الرزاق وقال فى سياقه « معمر يشك » وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق 
عن معمر فقال « عن عطاء » بغير شك » وكذا وقع لنا بعلو فى مسند عبد بن حميد ولم يشك . 


4 ارون 

قوله ( وقال يونس ) هو ابن يزيد الأثلى وطريقه وصلها الذهلى فى ١‏ الزهريات ؛ وأخرجه ابن وهب فى جامعه 
عن يونس . ٠‏ 

قوله ( وابن مسافر ) هو عبد الرحمن بن خالد ين مسافر » وطريقه وصلها الذهلى فى ١‏ الزهريات 4,.من 
طريق الليث بن سعد عنه . 

رك وش لهرت عونا لمان قاين برا لط ا ا ا 

قوله ( عن بعض أصحاب النبى صل الله عليه وسلم ) هذا لا يخالف الرواية الأولى » لأن الذى حفظ أسم 
الصحالى مقدم على من أببمه » وقد بينت لفظ معمر ولفظ الزبيدى فى كتاب الجهاد . 

الحديث الثانى » قوله ( حدثنا الاجشون ) بكسر الج وبالشين المعجمة هو عبد العزيز بن عبد الله بن أنى 
سلمة وقد تقدم فى علامات النبوة عن ألى نعيم أيضاً ولكن قال فيه ٠‏ حدثنا عبد العزيز بن ألى سلمة بن 
الماجشون » فنسبه إلى جده .ولا مغايرة بين قوله الماجشون وابن الماجشون فإن كلا من عبد الله وأولاده يقال له 
الماجشون . 

قوله ( عن عبد الرحمن بن ألى صعصعة ) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى صعصعة ‏ 
وقد روى مالك عنه هذا الحديث وجود نسبه وبينت ذلك فى كتاب الإيمان فى « باب من الدين الفرار 'من 
الفتن 4 . ا 

رفع لاه درن اين ونيف الفا دن يدا دضع نعل لالد 1 ارا 
والإسماعيل . ظ 


قوله ( يأتى على الناس زمان خير مال المسلم الغنم ) كذا أورده هنا » وفى الكلام حذف تقديره يكون 
فيه » وتقدم فى علامات النبوة عن أنى نعيم بهذا الإسناد بلفظ ٠‏ يأتى على الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال 
المسلم ؛ ووقع فى رواية مالك ٠‏ يوشك أن يكون خير مال المسلم اح » وتقدم إيضاحه 010 
لمراد يخنوية العزلة أن تقع فى آخر الزمان » وأما زمنه صلى الله عليه وسلم فكان الجهاد فيه مطلوباً حنى كان 
على الأعيان إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم غازباً أن يخرج معه إلا من كان معذوراً ؟ وأما من بغده 
فيختلف ذلك باختلاف الأحوال » وسيأق مزيد بيان لذلك فى كتاب الفتن إن شاء الله تعالى . والشعب بكسر 
أوله الطريق فى الجبل أو الموضع فيه » وشعف بفتح المعجمة ثم المهملة ثم فاء رأس الجبل وذكر الخطانى, فى 
« كتاب العزلة » أن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهما فتحمل الأدلة الواردة فى الحض على الاجتّاع على 
ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها فى عكسه ء وأما الاجتهاع والافتراق, بالأندان فمن عرف الاكلفاء 
بنفسه فى حق معاشه ومحافظة دينه فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسبلام 
والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك . والمطلوب نا هو ترك فضول الصحبة لما فى ذلك 
من شغل البال وتضييع القت عن الهمات » ويجعل الاجتاع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء فيقتصر منه على 
ما لابد له منه فهو أرو ح للبدن والقلب والله أعلم . وقال القشيرى ف « الرسألة » ا 0 
سلامة الناس من شره لا العكس . فإن الأول ينتجه استصغاره نفسه وهى صفة المتواضع » والثانى شهوده مز له 
على غيه وهذه صفة المتكبر 


الحديث 54945 ب 5448 4م 


بكىى) رفع الأمَانَة 

ك5 .لماك - نا محمد بن سنان قال نا قُلِيحٌ بن سليمانَ قال نا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا ض ضيّعت الأمانةٌ فانتظر الساعة» . قال : كيف إضاعتهايا 
زول لله؟ قال : «إذا كد لأمُ إلى غير أهله فانتظر الساعة». 

5447 0 1/اا1- - نا محمد بن كثير قال نا سفيانُ قال نا الأعمش عن زيد بن وهب قال نا حُذِيفَةٌ قال نا رسول 
لله صلى اللهُ عليه حديفين رأيت أحدهما وأنا أنعظر الآخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» 
ثم علموا من القراد» ثم علموا عن البنية . وعدتنا عن رقعها قا : وينامٌ الرجل النومة فُقيض الأمانة من 
قلبه ٠‏ فيظل أثرها مغل أثر الوكت, ثم م ينام النومة فتقبضٌ» فيبقى أثرها مغل امجل, كجمر دحرجته على 
رجلك فنفط » فشراة منتبرا وليس فيه شيء . فيصبح الناس يتبايعون, فلا يكاد أحدهم يؤذي الأمانة؛ 
فيقال : إن في بني فلان رجلاً أميًا. ويقال للرجل : ما أعقلّه وما أظرفه وما أجلده. وما في قلبه مثقال حبة 
خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ولا أالي أيُكم بايعت؛ لعن كان مسلمًا رده عل الإسلام؛ وإن كان 
نصرانيًا ردّهُ على ساعيه . فأما اليوم فما كدت أبايع إلا فلانا وفلاناء قال الفربري قال أبوجعفر : حدداثت 
أباعبدالله فقال: سمعت أحمد بن عاصم يقول سمعت أباعبيد قال الأصمعي وأبوعمرو وغيرهما: جذر 
قلوب الرجال, الجَذر: الأصل من كل شيء. والوكت: أثر الشيء اليسير منه. 


[الحديث /491 5- طرفاه فى: 1/٠.85‏ 7/5 7لا]. 


[44] 2 5171750 نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزُهِري قال أخبرني سالم بن عبدالله أن ابن عمر قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه يقول : «إنما الئاس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة). 
قوله ( باب رفع الأمانة ) هى ضد الخيانة والمراد برفعها إذهابها بحيث يكون الأمين معدوماً أو شبه المعدوم 
وذكر فيه ثلاثة أحاديث . 
الحديث الأول قوله ( حدثنا محمد بن سنان ) بكسر المهملة ونونين » وقد تقدم فى أول كتاب العلم بهذا 
الإسناد مقروناً برواية محمد بن فليح عن أبيه » وساقه هناك على لفظه وفيه قصة الأعرالى الذى سأل عن قيام 
الساعة . 
قوله ( إذا ضيعت الأمانة ) .هذا جواب الأعرابى الذى سأل عن قيام الساعة وهو القائل كيف إضاعتها ؟ 
قوله ( إذا أسند ) قال الكرمانى أجاب عن كيفية الإضاعة بما يدل على الزمان لأنه يتضمن الجواب » لأنه 
لز منه أن أن كيفيها هى الإساد ادكور »وقد تقدم هناك يلف ه وسد ؛ مع شرحه »لاد من الأ » 
جنس الأمور التى تتعلق بالدين كا لخلافة والإمارة والقضاء والافتاء وغير ذلك » وقوله 2 إلى غير أهله ( قال 
الكرماق : أق بكلمة « إلى » بدل اللام اليدل على تضمين معنى الاسناد : 


قوله )2 فانتظر الساعة ( الفاء للتفريع 2( أو جواب شرط محذوف أى إذا كان الأمر كذلك فانتظر 2( قال ابن 


لض كتاب الرقاق ا 


بطال : معنى « أسند الأمر إلى غير أهله » أن الأئمة قد اتتمنهم اله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم » 
فينبغى هم تولية أهل الدين » فإذا قلدوا غير أهل الذين فقد ضيعوا الأمانة التى قلدهم الله تعالى إياها . 

الحديث الثانى حديث حذيفة فى ذكر الأمانة وفى كر رفعها عا بسنده ومتنه فى كتاب الفتتن ويشىح 
هناك إن شاء الله تعالى . والجذر بفتح الجم وكسرها الأصل فى كل شىء » والوكت بفتح إلواو وسكون الكاف 
عدها مشا أثر انار وشو وجل بفتح اليم وسكون اجيم بعدها لثم هو أثر العمل فى الكف ‏ وامتر بنن "م 
مثناة 000 مكسورة وهو المتنفط . 

0 المراد بالأمانة فى الحديث الإيمان وليس كذلك بل ذكر ذلك لكونها ارزة 
الإيمان . ش 

قوله ( بايعت ) قال الخطانى : تأوله بعض الناس على بيعة الخلافة » وهذا خطأ » وكيف يكون وهو يقول إن 
كان نصرانيا رده على ساعيه فهل يبايع النصرانى على الخلافة ؟ وإنما أراد مبايعة البيع والشراء . 

قوله ( رده على الإسلام ) فى رواية المستملى « بالإسلام » بزيادة موحدة . 

قه ١‏ ناا ده عل ساعه ‏ أن ويه الى أ عليه ليصف من ء وأكز ما يستمل السعى ف و 
الصدقة . ويحتمل أن يراد به هنا الذى يتوللى قبض الجزية . 

اا قر اس سانيا لع ري ار انه لخر 

.لوقل البق )نت فك قر الس يندم لذ رى عنما م سد 
حاتم البخارى وراق البخارى أى ناسخ كتبه » وقوله « حدثت أبا عبد الله » يريد البخارى وحذف ما حلثه به 
لعدم احتياجه له حينئذ » وقوله « فقال سمعت » القائل هو البخارى وشيخه أحمد بن عاصم هو البلخى » وليل 
له فى البخارى إلا هذا الموضع . وأخرج عنه البخارى فى الأدب المفرد . 

قوله ( سمعت أبا عي )بعر لفاس بن اسلدم ١‏ المتتيور ضحي كاب « غريب الحديث » وغيو من 
التصانيف » وليس له فى البخارى إلا هذا الموضع » » وكذا الأصمعى وأبو عمرو . وقوله « قال الأصمعى ) هو 
عبد الملك بن قريب » وأبو عمرو هو ابن العلاء . 

قوله ( وغيثما ) ذكره الإسماعيل عن سفيان الثورى بعد أن أخرج الحديث من طريق عبد الله بن الوليد 
العدنى عن سفيان الثورى » ثم قال فى آخره « قال سفيان الجذ ر الأصل ( 

قوله ( الجذر الأصل من كل شىء ) اتفقوا على التفسير » ولكن عند أبى عمرو أن الجذر را 
احم تتام 20 
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قوله ( إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة ) فى رواية مسلم من طريق معمر عن الزهرى 
« تجدون الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة ؛ فعلى أن الرواية بغير ألف لام وبغير تكاد فالمعنى لا تجد فى 
مائة إبل عار نض للزكيا 0 13 ادق بعل ارتو وين أذ كر بيدا سول اقبار 11 اك 
مائة من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه , والرواية' بإئبات ٠‏ لا تكاد » أولى لما فيها من 
زيادة المعنى ومطابقة الواقع » وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك » ويحمل النفى المطلق على المبالغة وعلى أن النادر 
لا حكم له . وقال الخطابى : العرب تقول للمائة من الإبل إبل يقولون لفلان إبل أى مائة بعير ؛ ولفلان إبلان أى 
مائتان . قلت : فعلى هذا فالرواية التى بغير ألف ولام يكون قوله مائة تفسيراً لقوله إبل . ' لأن قوله كإيل أى كاثة 
بعير » ولا كان جرد لفظ إبل ليس مشهور الاستعمال فى المائة ذكر المائة توضيحاً ورفعاً للإلباس » وأما على رواية 
البخارى فاللام للجنس . وقال الراغب : الإبل اسم مائة بعير ع فقوله كالإبل المائة ا به عشة آلاف لأن 
التقدير كالمائة المائة انتبى . والذى يظهر على تسلم قوله لا يلزم ما قال إن المراد عشة الاف ؛ بل المائة الثانية 
للتأكيد .“قال الخطابى : تأولوا هذا الحديث على وجهين : أحدهما أن الناس 7 الدين سواء لا فضل فيها 
لشريف على مشروف ولا لرفيع على وضيع كلإبل المائة التى لا يكون فيها راحلة وهى التى ترحل لتركب » 
والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة أى كلها حمولة تصلح للحمل ولا تصلح للرحل والركوب عليبا . والثافى أن أكثر 
الناس أهل نقص : وأما أهل الفضل فعددهم قليل جداً ٠»‏ فهم بمنزلة الراحلة فى الابل الحمولة » ومنه قوله كان 
9 ولكن أكثر الناس لا يعلمون # قلت : وأورد البييقى هذا الحديث فى كتاب القضاء فى تسوبة القاضى بين 
الخصمين أخذاً بالتأويل الأول » ونقل عن ابن قتيبة أن الراحلة هى النجيبة المختارة من الإبا ل للركوب ٠‏ فإذا كانت 
فى إبل عرفت » ومعنى الحديث أن الناس فى النسب كالإبل المائة التى لا راحلة فيها » فهى مستوية . وقال 
الأزهرى : الراحلة عند العرب الذكر النجيب والأنثى النجيبة » والاء فى الراحلة للمبالغة . قال : وقول ابن قتيبة 
غلط والمعنى أن الزاهد فى الدنيا الكامل فيه الراغب فى الآخرة قليل كقلة الراحلة فى الإبل . وقال النووى .. هذا 
أجود وأجود منبما قول آاخرين إن المرضيٌ الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قليل . قلت : هو الثانى » إلا أنه 
خصصه بالزاهد » والأولى تعميمه كا قال الشيخ . وقال القرطبى : الذى يناسب القثيل أن الرجل الجواد الذى 
يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة فى الإبل الكثيرة . وقال ابن بطال : 
معنى الحديث أن الناس كثير والمرضى منهم قليل » وإلى هذا المعنى أومأ البخارى بإدخاله فى « باب رفع الأمانة » 
لأن من كانت هذه صفته فالاختيار عدم معاشرته . عاق ابن بطال إلى أن المراد بالناس فى الحديث مياق بعد 
القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعييم حيث يصيرون يخونون ولا يؤتمنون . ونقل الكرمافى هذا عن مغلطاى ظناً 
منه أنه كلامه لكونه لم يعزه فقال : لا حاجة إلى هذا التخصيص », لاحتال أن يراد أن المؤمنين قليل بالنسبة 
للكفار والله أعلم . 

كا الرياء والسيعة 

«710>- نا مسددٌ قال نا يحيى عن سفيان قال ني سلمة بن كهيل... ح. ونا أبونعيم قال نا سفيان عن 
سلمة قال سمعت جندبًا يقول : قال النبي صلى الله عليه -ولم أسمع أحدا يقول: قال النبي صلى الله عليه 
غير فدنوت منه فسمعته يقول : قال النبي صلى الله عليه- «من سمّع سمّع الله به. ومن يرائي يرائي الله به». 

[الحديث 54949- طرفه في: ؟7181]. ّْ 1 


:4م كتاب الرقاة 


قوله ( باب الرباء والسمعة ) الرياء بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد وهو مشتق من الرؤية والمراد به إظهار 
العبادة لقصد .رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها » والسمعة بضم المهملة وسكون اليم مشتقة من سمع » والمراد .بها 
نحو ما فى الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر . وقال الغزالى : المعنى طلب المنزلة فى قلوب الناس 
بأن يرهم المخصال المحمودة » والمرائى هو العامل . وقال ابن عبد السلام : الرياء أن يعمل لغير الله والسمعةدأن 
يخفى عمله لله ْم يحدث به الناس . | 


قوله ( يحبى ) هو ابن سعيد القطان . وسفيان فى الطريقين هو الثورى » والسند الثانى أعلى من الأول » ول 
يكتف به مع علوه لآن فى الرواية الاولى مزايا وهى جلالة القطان وما وقع فى سياقه من تصريح سفيان بالتحديث 
ونسبة سلمة شيخ الثورى وهو سلمة بن كهيل بالتصغير ابن حصين الحضرمى . والسند الثانى كله كوفيونا . 
قوله ( وم أسمع أحداً يقول قال النبى صل الله عليه وسلم غيره ) ربت كذلك عند مسلم فى رراءا » 
وقائل ذلك هو سلمة.بن كهيل 0 ومراده أنه لم يسمع من أحد من الصحابة حديثاً مسنداً إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم إلا من جندب وهو ابن عبد الله لبجل الصحانى المشهور وهو من صغار الصضحابة . وقال الكرمافى : مراده لم ببق 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم حينكذ غيه فى ذلك المكان . قلت : احترز بقوله ٠‏ فى ذلك المكان ) عمن كان من 
الصحابة موتجودا إذ ذاك بغير المكان الذى كان فيه جندب , وليس كذلك فإن 006 كان بالكوفة إلى أن مات 
وكان بها فى جياة جندب أبو جحيفة السواق وكانت وفاته بعد جندب بست سنين » وعبد الله بن أبى أوفى وكاز- 
وفاته بعد جندب بعشرين سنة » وقد روى سلمة عن كل منهما فتعين أن يكون مراده أنه لم يسمع منهما ولا. 
أحدهما ولا من غيرهما من كان موجوداً من الصحابة بغير الكوفة بعد أن مع من جندب الحديث المذكور 
النبى صل الله عليه وسلم شيعا . ٠‏ 
قوله ( من سمع ) بفتح المهملة والميم الثقيلة والثانية مثلها » وقوله « ومن يرافى © بضم القحتية والمد وكسر 
ا همزة والثانية مثلها وقد ثبتت الياء فى آخخر كل منهما أما الأولى فللإشباع وأما الثانية فكذلك ء أو التقدير .فإنه 
نراق به الله . ووقع فى رواية وكيع عن سفيان عند مسلم ٠‏ من يسمع يسمع الله به ومن يراق يراق الله به » ولابن 
الاركاق رغد من عديكا ىسعو ومن انع جع إل .44 أونن رات رأأى الله به » ومن تطاول تعاظماً 
خفضه الله » ومن تواضع تخشعاً رفعه الله » وفى حديث ابن عياض عير 01 « من جمع 
اسل ابو اسح مرو له اا الوا و ل 
فى آخر هذا الحديث « ومن كان ذا لسانين فى الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة » قال الخطابىي 
معناه من عمل عملاً على غير إخلاص وإنما ميد أنواة اناس بيهيشبغوة على عل ذللك أن هزه اله وإقضاعة 
ويظهر ما كان يبطنه . وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثاً ند 
الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له فى الآخرة » ومعنى يراق يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم 
لا لوجهه . ومنه قوله تعالى ‏ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ‏ إلى قوله ‏ ما كا 
يعملون » وقيل : المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصدٍ » 
وكان ذلك جزاءه على عمله ؛ ولا يثاب عليه فى الآخرة . وقيل المعنى » ٠‏ من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله 
عيوبه وبمعه المكروه . وقيل المعنى من نسب إلى نفسه عملاً صاححاً لم يفعله وادعى خبوأ م يصنعه فإن الله يفضاجه 


)١(‏ بياض بالأصل 


> 


الحديث 466" ب 56.٠.٠‏ 16 "> 
ويظهر “كذبه » وقيل المعنى من يرانى الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه . وقيل معنى مع الله به 
شهره أو ملا أسماع الناس بسوء الثناء عليه فى الدنيا أو فى القيامة بما ينطوى عليه من خحبث السريرة » قلت : ورد 
فى عبدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك ف الآخرة » فهو المعتمد : فعند أحمد والدارمى من حديث ألى هند الدارى 
رفعه 9 من قام مقام رياء وسمعة رأأى الله به يوم القيامة ومع به ؛ . وللطبرافى من حديث عوف بن مالك نحوه » وله 
من حديث معاذ مرفوعاً و ما من عبد يقوم فى الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة » وفى الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح » » لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته 
الاقتداء به » ويقدر ذلك بقدر الحاجة . قال ابن عبد السلام : يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره 
ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم » ومنه حديث سهل الماضى ف الجمعة ‏ لتأموا لى ولتعلموا صلاق » قال 
الطبرى كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتبجدون ف مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم 
ليقتدى بهم » قال : فمن كان إماماً يستن بعمله عالماً بما لله عليه قاهراً لشيطانه استوى ما ظهر من عمله 
وما خفى لصحة قصده . ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء فى حقه أفضل ‏ وعلى ذلك جرى عمل السلف . 
فمن الأول حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال « سمع النبى صل الله عليه وسلم رجلا يقرأ رفع صوته 
بالذكر فقال إنه أواب قال فإذا هو المقداد بن الأسود » أخرجه الطبرى ٠‏ ومن من الثانفى حديث الزهري عن ألى سلمة 
عن أنى هربرة قال ه قام رجل يصلى فجهر بالقراءة فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : لا تسمعنى وأسمع ربك ) 
أخرجه أحمد وابن ألى خيثمة وسنده حسن . 
ب/ي) مَنْ جَاهَد نَفْسَهُ في طاعَة الله 
[08.ه ]5‏ 4/ا7ه- - ناهدب بن خالد قال نا همامٌ قال نا قتادةٌ قال نا أنس عن معاذ بن جبل قال: : بيا أنا رديف 
النبيّ صلى اللهُ عليه ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال : : ويا معاذ», قلت : لبيك رسول الله وسعديك . 
ثم سار ساعة؛ ثم قال : : ويا معاذ»: قلت : لبيك رسول الله وسعديك ثم سارساعة؛ ثم قال : ويا معاذ بن 
جبل!؛ قلت : لبيك رسول الله وسعديك . قال : «هل تدري ما حق الله على ععباده؟» قلت «الله:ورسيوله 
أعلم. قال : وح الله على عباده أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيعا». .ثم سار ساعة ثم قال : ويا معاذ بن 
جبل», قلت : لبيك رسول الله وسعديك . قال : «هلْ تدري ما حقّ العباد على الله إذا فعلوه؟» قلت “أن 
ورسوله أعلم . قال : وحق العباد على الله ألا يعذبهم». 
قوله ( باب من جاهد نفسه فى طاعة الله عز وجل ) يعنى بيان فضل من جاهد ء والمراد بالجاهدة كف 
النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة » وببذا تظهر مناسبة الترجمة لحديث الباب . وقال ابن بطال : جهاد 
المرء نفسه هو الجهاد الأكمل ‏ » قال الله تعالى ل وأما من خحاف مقام ربه ونبى النفس عن الحوى 4 الآية . . ويقع 
منع نفس عن المعاصى » ومنعها من الشيهات » ومنعها من الإكثار من الشهوات امباحة توف لا فى الأخرة . 
قلت : ولثلا يعتاد الإكثار فيألفه فيجره إلى الشببات فلا يأمن أن يقع فى الحرام . ونقل القشوى عن شيخه أنى 
على الدقاق : من لم يكن فى بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذا الطريق شمة . وعن أبى عمرو بن ببيد : : من 
كرم عليه دينه هانت عليه نفسه . قال القشيرى : أصل مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير 
هواها . وللنفس صفتان : انبماك فى الشهوات » وامتناع عن الللاعاك اميه لمع لس 0 . قال بعض 
الأئمة : جهاد النفس داخل فى جهاد العدو » فإن الأعداء ثلاثة : رأسهم الشيطان » ثم النفس لها تدعو إلى 


دض كتاب الرقاق 


اللذات المفضية بصاحبها إلى الوقوع فى الحرام الذى يسخط الرب » والشيطان هو المعين لها على ذلك ويزينه لحا . 

فمن خالف هوى نفسه قمع شيطانه » فمجاهدته نفسه حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه » وإذا قوى 
العبد على ذلك سهل عليه جهاد أعداء الدين » فالأول الجهاد الباطن والثانى الجهاد الظاهر . وجهاد النفس أربع 
مراتب : حملها على تعلم أمور الدين » ثم حملها على العمل بذلك » ؛ ثم حملها على تعلم من لا يعلم » ثم الدعاء 
إلى توحيد الله وقتال من خالف ذينه وجحد نعمه . وأقوى المعين على جهاد النفس جهاد الشيطان بدفع ما يلة 
إليه من الشبهة والشك . ثم تحسين ما : نبى عنه من احرمات » ثم ما يفضى الإكثار منه إلى الوقوع فى الشبهاء 
مام ذلك من امجاهدة أن يكون متيقظاً لنفسه فى جميع أحواله » فإنه متى غفل عن ذلك استهواه شيطانه ونة 
إلى الوقوع فى المنبيات وبالله التوفيق . 


قوله ( همام ) هو ابن يحبى . 

قوله ( أنس عن معاذ بن جبل ) هكذا رواه.*مام عن قتادة » ومقتضاه ه التصريح بأنه من مستد معاذ » 
وخالفه هشام الدستوانى عن قتادة فقال « عن أنس أن النبى صل الله عليه وسلم قال ومعاذ رديفه :على 
الرحل ‏ يا معاذ » وقد تقدم فى أواخر كتاب العلم ومقتضاه أنه عن سند أنمن والمعتملة الأول » وبؤيده أن 
المصنف أتبع رواية هشام رواية سليمان التيمى عن أنس قال «.ذكر لى أن النبى صل الله عليه وسلم قال لمباذ » 
فدل على أن أنساً لم يسمعه من النبى صل الله عليه وسلم واحتمل قوله ٠‏ ذكر » على البناء للمجهول أن يككون 
أنس حمله عن معاذ بواسطة أو بغير واسطة » وقد أشرت فى شرحه فى العلم إلى احتال أن يكون أنس حمله|عن 
عمرو بن ميمون الأودى عن معاذ » أو من عبد الرحمن بن سمرة عن معاذ . وهذا كله بناء على أنه حديث واحد » 
وقد رجح لى أنهما حديثان وإن اتحد مخرجهما عن قتادة عن أنس ومتنهما فى كون ير ا لي 
وسلم للاختلاف فيما وردا فيه » وهو أن حديث الباب فى حق الله على العباد وحق العباد على الله » والماضى فيمن 
لقى الله لا يشرك به شيئا » وكذا رواية أنى عئان النبدى وى رنين وني العوام كلهم عن معاذ عند أحمد » ورواية 
عمرو: بن ميمون: موافقة لرواية .حديث البات + وتموها رواية عبد الرحمن بن سمرة .عن معاذ عند النسافى ٠‏ والرواية 
الاخرى موافقة لرواية هشام التى فى العلم » وقد أشرت إلى شىء من ذلك فى « باب اسم الفرس والحمار » من 
كتاب الجهاد .. وقد جاء عن أنس عن معاذ نحو حديث الباب أخرجه أحمد من طريق الأعمش عن ألى سقيان 
عن أنس قال « أتينا معاذاً فقلنا : حدثنا من غرائب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » : فذكر مثل حدايث 
همام عن قتادة . 


قوله ( بينا أنا رديف ) تقدم بيانه فى أواخر كتاب اللباس قبل الأدب ببايين . ١‏ 


: 
قوله ( ليس بينى وبينه إلا آخرة الرحل ) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة هو للبعير كالسرج للفرس » 
واخرة بالمد وكسر المعجمة بعدها راء هى العود الذى يجعل خلف الراكب يستند إليه » وفائدة ذكره المبالغةً فى 
شدة قربه ليكون أوقع فى نفس سامعه أنه ضبط ما رواه . ووقع فى رواية مسلم عن هداب بن خالد وهو هبدبة 
تيح تاي ببسام هذا امؤترة ا كل ٠‏ حرا برعي بعد الم سكين ادر وح ااه رو ل ل 
عمرو بن ميمون عن معاذ ه كنت ردف النبى صل الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير » وقد تقدم ضبطم فى 
الجهاد » ووقع عند أحمد من رواية عبد الرحمن بن عنم عن معاذ « أن النبى صلى الله عليه وسلم ركب على مار 
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يقال له يعفور رسنه من ليف » ويمكن الجمع بأن المراد بآخرة الرحل موضع آخرة الرحل للتصريح هنا يكونه كان 
على حمار » وإلى ذلك أشار النووى ومشى ابن الصلاح على أنهما قضيتان » وكأن مستنده أنه وقع فى رواية ألى 
العوام عند أحمد « على جمل أحمر » ولكن سنده ضعيف . 

قوله ( فقال يا معاذ : قلت لبيك) تقدم بيان ذلك فى كتاب الحج . 

قوله ( رسول الله ) بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف .ووقع فى العلم بإثباته . 

قوله ( ثم سار ساعة ) فيه بيان أن الذى وقع فى العلم « قال لبيك يا رسول الله وسعديك » قال يا معاذ » 
لم يقبع النداء الثانى على الفور بل بعد ساعة . 

قوله ( فقال ) فى رواية الكشميهنى « ثم قال » . 

قوله ( يامعاذ بن جبل ) تقدم ضبطه ف العلم . 

قوله ( قال هل تدرى ) وقع فى رواية مسلم المشار إليها بعد قوله ‏ وسعديك » الثانية و ثم سار ساعة ثم قال 
هل تدرى » وف رواية مومبى بن إسماعيل عن همام الماضية فى الاستكذان بعد المرة الأولى « ثم قال مثله ثلاثا » أى 
النداء والإجابة وقد تقدم نحوه فى العلم » وهو لتأكيد الاهتام بما يخيه به ويبالغ فى تفهمه وضبطه . 

قوله ( هل تدرى ما حق الله على عباده ) الحق كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة 2 ويقال للكلام 
الصدق حق لان وقوعه متحقق لا تردد فيه » وكذا الحن المستحق على الغير إذا كان لا تردد فيه » والمراد هنا 
ما يستحقه الله على عباده مما جعله محتما عليبم قاله ابن التيمى فى التحرير » وقال القرطبى : حق الله على العباد 
هو ما وعدهم به من الثواب وألزمهم إياه بخطابه . 

قوله ( أن يعبدوه ولا يشركوا به شيكاً ) المراد بالعياذة عمل الطاعات واجتناب المغاسى وعطف اعليها غيم 
الشرك لأنه تمام :التوحيد » والحكمة فى غطفه على العبادة أن ب بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله ولكنهم 
كانوا يعبدون الهة أخرى شد نفى ذلك » وتقدم أن الحملة حالية والتقدير يعبدونه فى حال عدم الاشراك به . 
قال ابن حبان : عبادة الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح » ولهذا قال فى الجواب ١‏ فما حق العباد 
إذا فعلوا ذلك » فعبر بالفعل ولم يعبر بالقول . 

قوله ( هل تدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوه ) ؟ الضمير لما تقدم من قوله « يعبدوه ولا يشركوا به 
شيعا » فى رواية مسلم « إذا فعلوا ذلك » . 

قوله ( حق العباد على الله أن لا يعذبهم ) فى رواية ابن حبان من طريق عمرو بن ميمون ١‏ أن يغفر لهم 
ولا يعذبهم » وفى رواية أبى عؤان « يدخلهم الجنة » وفى رواية أنى العوام مثله وزاد 9 ويغفر لهم » وفى رواية 
فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق ., وقوله الحق الذى لا يجوز عليه الكذب ف الخبر ولا الخلف فى الوعد » 
فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شىء بحكم الأمر إذ لا امر فوقه ولا حكم للعقل لأنه كاشف لا موجب 
انتبى . وتمسك بعض المعتزلة بظاهره . ولا متمسك لهم فيه مع قيام الاحتّال . وقد تقدم فى العلم عدة أجوبة غير 
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هذه » ومنها أن المراد بالحق هنا المتحقق الثابت أو الجدير , لأن إحسان الرب لمن لم يتخذ ربا سواه جدير فى 
الحكمة أن لا يعذبه ‏ أو المراد أنه كالواجب فى تحققه وتأكده ‏ أو ذكر على سبيل المقابلة . قال : وفى الحديث 
جواز “ركوب اثنين على حمار » وفيه تواضع النبى صلى الله عليه وسلم » وفضل معاذ وحسن أدبه فى القول وى 
العلم برده لما لم يحط بحقيقته إلى علم الله ورسوله » وقرب منزلته من النبى صل الله عليه وسلم . وفيه تكرار الكلام 
لتأكيده وتفهيمه » واستفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبر ما عنده وببين له ما يشكل عليه منه . وقال ابن 
رجب فى شرحه لأوائل البخارى : قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لثلا يتكلوا أن أحاديث الرنخص 
لا تشاع فى عموم التاس لثلا يقصر فهمهم عن اراد : بها » وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهاداً فى العمل ونخشية ع 
له عز وجل » فأما من لم يبلغ منزلته. فلا يومن ن أن يقصر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر » وقد عارضه ما توائر من 
نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار » فعلى هذا فيجب الجمع بين الأمرين م وقد 
سلكوا فى ذلك مسالك : أحدها قول الزهرى إن هذه الرخصة كانت قبل نزول الفرائض والحدود » وسيأقبذلك 
عنه فى حديث عفان فى الوضوء » واستبعده غيره من أن النسخ لا يدخل الخبر وان سماع معاذ لهذه أكان 
متأخراً عن أكثر نزول الفرائض قل لسع ل عو عن اطدرية ركه انيد بد اط 2 روب السك ير 
أسبابها المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع » فإذا تكامل ذلك عمل المقتضى عمله » وإلى ذلك أشار وهب برن) منبه 
بقوله المتقدم فى كتاب الجنائز فى شرح « أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة » : ليس من مفتاح إلا وله أسنان » وقيل:المراد 
ترك دخول نار الشرك » وقيل ترك تعذيب جميع بدن الموحدين لأن النار لا تحرق مواضع السجود ٠‏ وقيل ,ليس 
ا ا الكو ا اك ومس ل 0 ( 


ل ا و 0 
( تنبيه ) هذا من الأحاديث التى أخرجها البخارى فى ثلاثة مواضع عن شيخ واحد بسند واحد » وهى قليلة 
فى كتابه جداً . ولكنه أضاف إليه ا ا ا ل 


موضغين بسند فبلغ عدتها زيادة على العشرين » وى بعضها يتصرف ف المتن بالاختصار منه | 


- نا مالك بن إسماعيل قال نا زهير قال نا حميد عن أنس. قال: كان للنبي صلى الله عليه ناقة.؟. 
وحدئني محمد قال أنا الفزاري وأبوخالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس قال اق ودر اسان 
الله عليه تسمى العَضباء, وكانت لا تُسبق, فجاءً أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المطلمين 
وقالوا. سُبقت العَضباءٌ» فقال رسول الله صلى اللهُ عليه : «إن حم على الله أن لا يُرفع شيءٌ من الدنيا إلا وضهْة». 

- نا محمد بن عفمان قال نا خالد بن مخلد قال نا سليمانُ بن بلال قال ني شريك بن علد الله 
ابن أبي ثمرعن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه: دن الل سارك وتعالى قالً: من 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب . وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبّ إلي ثما افترضت عليه . وما يزال عبدي 


و١‎ 


يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببتة؛ فكنت سمِعَهُ الذي يسمع وبصرهُ الذي يبصرٌ به. ويد التي بطش 
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بهاء ورجِلَهُ التى يمشى بهاء وإِنّ سألني لأعطيئة, ولئن استعادً بي لأعيذنّهُ . وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكرة مساءته». 

قوله ( باب التواضع ) بضم الضاد المعجمة » مشتق من الضعة بكسر أوله وهى الوان » والحراد بالتواضع 
إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه » وقيل هو تعظم من فوقه لفضله . وذكر فيه حديثين 6 أحدهها حديث 
أنس فى ذكر الناقة لما سبقت » وقد تقدم شرحه فى كتاب الجهاد فى ٠‏ باب ناقة النبى صل الله عليه وسلم » 
وزعم بعضهم أنه لا مدخل له فى هذه الترجمة » وغفل عما وقع فى. بعض طرقه عند النسافى بلفظ ‏ حق عل الله 
أن لا يرفع شىء نفسه فى الدنيا إلا وضعه » فإن فيه إشارة إلى الحث على .عدم الترفع » والحث على التواضع ) 
والاعلام بان أمور الدنيا ناقصة غير كاملة . قال ابن بطال : فيه هوان الدنيا على الله » والتنبيه على ترك المباهاة 
والمفاخرة » وأن كل شىء هان على الله فهو فى محل الضعة فحق على كل ذى عقل أن يزهد فيه ويقل منافسته فى 
طلبه . وقال الطبرى : فى التواضع مصلحة الدين والدنيا » فإن الناس لو استعملوه فى الدنيا لزالت ينهم الشحناء 
ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة » قلت : وفيه أيضا حسن كلق النبى صلى الله عليه وسلم وتواضعه » لكونه 
رضى أن أعرابيا يسابقه . وفيه جواز المسابقة . وزهير فى السند الأول هنو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفى ؛ ومحمد فى 
السند الثانى هو ابن سلام وجزم به الكلاباذى ووقع كذلك فى نسخة من رواية أى ذر » والغزارى هو مروان بن 
معاوبة ووهم من زعم أنه أبو إسحق إبراههم بن محمد بن الحارث » نعم رواية أنى إسحق الفزارى له قد تقدمت فى 
الجهاد » وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان . 

الحديث الثانى , قوله ( محمد بن عثان بن كرامة ) بفتح الكاف ولراء الخفيفة هو من صغار شيوخ 
البخارى » وقد شاركه فى كثير من شيوخه منهم خالد بن مخلد شيخه فى هذا الحديث » فقد أخخرج عنه البخارى 
كثياً بغير واسطة منها فى « باب الاستعاذة من الجبن » فى كعاب الدعوات وهو أقربها إلى هفا . 

قوله ( عن عطاء ) هو ابن يسار » ووقع كذلك فى بعض النسخ » وقيل هو ابن أنى رباح والأول أصح نبه 
على ذلك الخطيب » وساق الذهبى فى ترجمة خالد من الميزان بعد أن ذكر قول"أحمد فيه له مناكير » وقول ألى 
حاتم لا يحتج به » وأخرج ابن عدى عشرة أحاديث من حديثه استنكرها : هذا الحديث من طريق محمد بن مخلد 
عن محمد بن عثان بن كرامة شيخ البخارى فيه وقال : هذا حديث غريب جداً للا هيبة الصحيح لعدوه فى 
منكرات خالد بن مخلد » فإن هذا المتن لم يرو إلا بهذا الإسناد ولا جه من عدا البخارى ولا أظنه فى مسند 
أحمد . قلت : ليس هو فى مسند أحمد جزماً » وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود » ومع ذلك 
فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضاً » وهو راوى حديث المعراج الذى زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد فيه 
بأشياء لم يتابع عليها كا يأنى القول فيه مستوعباً فى مكانه » ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له 
أصلاً » منها عن عائشة أخرجه أحمد فى « الزهد » وابن ألى الدنيا وأبو نعيم فى « الحلية » والبييقى فى ١‏ الزهد » 
من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة عنها » وذكر ابن حبان وابن عدى أنه تفرد به » وقد قال البخارى إنه 
منكر الحديث » لكن أخرجه الطبرانى من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة وقال : لم يروه عن عروة إلا يعقوب 
وعبد الواحد . ومنها عن ألى أمامة أنجرجه الطبرانى والبييقى فى ١‏ الزهد » بسند ضعيف . وهنها عن على عند 
الإسماعيل فى مسند على » وعن ابن عباس أخرجه الطبرانى وسندهما ضعيف » وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزار 
والطبرافى وف سنده ضعف أيضاً » وعن حذيفة أخرجه الطبرانى مختصراً وسنده حسن غرهب » وعن معاذ بن 
جبل أخرجه ابن ماجه وأبو نعم فى ١‏ الحلية » مختصراً وسنده ضعيف أيضاً » وعن وهب بن منبه مقطوعاً أخرجه 
أحمد فى « الزهد » وأبو نعبم فى « الحلية » وفيه تعقب على ابن حبان حيث قال بعد [خراج حديث أنى هريرة : 
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لا يعرف لهذا الحديث إلا طريقان يعنى غير حديث الباب وهما هشام الكنانى عن أنس وعبد الواحد بن ميمون 
عن عروة عن عائشة ة وكلاهما لا يصح » وسأذكر ما فى رواياتهم من فائدة زائدة . 

قوله ( إن الله تعالى ) قال الكرماق : هذا من الأحاديث القدسية » وقد تقدم القول فيها قبل ستة أبوقب . 
قلت : وقد وقع فى بعض طرقه أن النبى صل الله عليه وسلم حدث به عن جبيل عن الله عز وجل وذلك فى 
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قوله ( من عادى لى ولياً ) المراد بولى الله العالم الله المواظب على طاعته المخلص فى عبادته ود السمشكل 
وجود أحد يعاديه لأنّ المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الول الحلم والصفح عمن يجهل عليه » وأجيسبه بأن 
المعاداة لم تنحصر فى الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلاً بل قد تفع عن بغض ينشأً عن التعصب كالرافضى فى بخضه 
لأبى بكر ء والمبتدع فى بغضه للسنى , فتقع المعاداة من الجانيين » أما من جانب الولى فلله تعالى وفى الله ؛ وأما 
من جانب الآخر فلما تقدم . وكذا الفاسق المتجاهر ببغضه الولى فى الله وببغضه الآخر لإنكاره عليه وملازمتها لنبيه 
عن شهواته وقد تلاق المعاداة نزيراة جا الرقو ع مين اعد لابين بالفعل ومن الآخر بالقوة » قال الكرماق 0 
«لى » هو فى الأصل صفة صفة لقوله ٠‏ ولياً » لكنه لما تقدم صار حالاً . وقال ابن هبيرة فى « الإفصاح '' قوا 
« عادى لى ولياً ) أى اتخذه عدوا » ولا أرى المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولايته وهو وإن تضمن التحذير 0 
قلوب أولياء الله ليس على الإطلاق بل يستثنى منه ما إذا كانت الحال تقتضى نزاعاً بين وليين فى عنا : 
أو محاكمة ترجع إلى استخراج حق أو كشف غامض ٠‏ فإنه جرى بين أنى بكر وعمر مشاجرة » وبين الف 
وعلى » إلى غير ذلك من الوقائع انتبى ملخصاً موضحاً . وتعقبه الفاكهانى بأن معاداة الول لوه وليا لانن 
إن كان على طريق الحسد الذى هو تمنى زوال ولايته وهو بعيد جداً فى حق الولى فتأمله . قلت : والذى قدمته 
أول أن يعتمد » قال ابن هبية : ويستفاد من هذا الحديث تقديم الإعذار على الإنذار وهو واضح . 1 


قوله ١‏ فقد آذنته ) بالمد وفتح المعجمة بعدها نون أى أعلمته ٠»‏ والايذان الإعلام © ومنه أحذ الأذان . 


قوله ( بالحرب ) فى رواية الكشميهنى « بحرب » ووقع فى حديث عائشة « من عادى لى ولي ؛ وف روا اية 
لأحمد وم بن ادع لوليا أ ؛ وفى أخرى له « من آذى » وفى حديث ميمونة مثله « فقد استحل محاربتى ) وى 
رواية وهب بن منبه موقوفاً ) قال الله من أهان ولبى المؤمن فد استقبلنى با حاربة ( وف حديث معاذ ( فتمد . بارز 
الله بامحاربة » وف حديث ألى أمامة وأنس « فقد بارزنى » وقد استشكل وقوع امحاربة وهى مفاعلة من الجانبين مع 
أن الخلوق فى أسر الخالق , والجواب أنه من المخاطبة بما يفهم » فإن الحرب تنشاً عن العداوة والعداوة وة تنش عن 
امخالفة وغاية الحرب الملاك والله لا يغلبه غالب » فكأن المعنى فقد تعرض لإهلاكى إياه . فأطلق الحرب! ؛ وأراد 
لازمه أى عمل به ما يعمله العدو امحارب . قال الفاكهانى : فى هذا نديد شديد » لأن من حاربه الله أهلبكه 3 
وهو من امجاز البليغ » + الاين كرو امن ن أحب الله خالف الله ومن خخالف الله عانده ومن عانده أهلكه » وإذااثبت 
هذا فى جانب المعاداة ثبت فى جانب الموالاة » فمن والى أولياء الله أكرمه الله . وقال الطوفى : لما كان ولى لله من 
تولى الله بالطاعة والتقوى تولاه الله باالحفظ والنصرة 34 وقد أجرى الله العادة بأن عدو العدو صديق وصديق أإلعدو 
عدو . فعدو ولى الله عدو الله فمن عاداه كان كمن حاربه ومن حاربه فكأنما حارب الله . 


قوله ( وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى ثما افترضت عليه ) يجوز فى « أحب » الرفع والنصلب » 


الحديث ا١.٠ه6ه"‏ ب لمهم" أهم؟ 


ويدخل تحت هذا اللفظ جميع فرائلض العين والكفاية » وظاهره الاختصاص با ابتداً الله فرضيته » وف دخول 
ما أوجبه المكلف على نفسه نظر للتقييد بقوله افترضت عليه . إلا إن أخذ من جهة المعنى .الأعم » ويستفاد منه 
أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله . قال الطوفى : الأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل فى 
الأمرين واد اشترك مع الفرائض فى تحصيل الثواب فكانت الفرائض أكمل » فلهذا كانت أحب إلى الله تعالى 
وأكد تقرييا + وأبطناً 00 كالأصل والأس والنقل و والبناء » وف .الاتيان بالفرائض على الوجه المأمور به 
انتثال 15 واحترام الآمر وتعظيمه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية 15 العبودية فكان التقرب بذلك أعظم 
العمل » والذى يؤدى. الفرض قد يفعله خوفاً من العقوبة ومؤدى النفل لا يفعله إلا إيثاراً للخدمة فيجازى بامحبة 

قوله ١‏ ومازال ) فى رواية الكشميهنى ١‏ وما يزال ؛ بصيغة المضارعة . 

قوله ( يتقرب إلى ) التقرب طلب القرب ٠»‏ قال أبو القاسم القشيرى : قرب العبد من ربه يقع أولاً بإيمانه » 
ثم بإحسانه . وقرب الرب من عبده ما يخصه به فى الدنيا من عرفانه » وفى الآخرة من رضوانه » وفيما بين ذلك 
من وجوه لطفه وامتنانه .. ولا يتم قرب العيد من الحق إلا ببعده من الخلق . قال : وقرب الرب بالعلم والقدرة عام 
للناس 4 وباللطف والنصرة خاص بالخواص 4 وبالتائيس خاص بالأولياء ٠‏ ووقع ف حديث أبى أمامة ( يتحبب 
إلى » بدل « يتقرب ») وكذا فى حديث ميمونة. 


قوله ( بالنوافل حتى أحببته ) فى رواية الكشميبنى « أحبه ٠‏ ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد 
التقرب بالنوافل » وقد استشكل بما تقدم أولاً أن الفرائض أحب العبادات المتقرب بها بها إلى الله فكيف لا تنتبج 
امحبة ؟ والجواب أن المراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة لها » ويؤيده أن فى رواية أبى 
أمامة « ابن ادم . إنك لن تدرك ما عندى إلا بأداء ما افترضت عليك » وقال الفاكهانى : معنى الحديث أنه إذا 
أدى الفرائض ودام على إتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى . وقال ابن 
هبيرة : يؤخذ من قوله ‏ ما تقرب إل » أن النافلة لا تقدم على الفريضة » لأن النافلة إنما ميت نافلة لأنها تأتى 
زائدة اغل الفريضة : +افما م نود الفريضة لا صل التافلة' ومن ن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحققت 
منه إرادة التقرب انتبى . وأيضاً فقد جرت العادة أن التقرب يكبون غالباً بغير ما وجب على المتقرب كالهدية 
والتحفة بخلاف من يؤدى ما عليه من خراج أو يقضى ما عليه من دين :وأيضا فإن من خبلة ما شعت له 
النوافل جبر الفرائض كك صح فى الحديث الذى أخرجه مسلم ٠‏ انظروا هل لعبدى من تطوع فتكمل به فريضته ) 
الحديث بمعناه فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع من أدى الفرائض لا من أخخل بها كا قال بعض الأكابر : 
من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور . 


قوله ١‏ فكنت سمعه الذى يسمع ) زاد الكشميهنى . « به 

قوله ( وبصره الذى ييصر به ) فى حديث عائشة ئشة فى رواية عبد الواحد « عينه التى يبصر بها » وفى رواية 
يعقوب بن مجاهد ٠‏ عينيه التى ييصر بهما » بالتثنية وكذا قال فى الأذن واليد والرجل » وزاد عبد الواحد ى روايته 
٠‏ وفؤاده الذى يعقل به » ولسانه الذى يتكلم به » ونحوه فى حديث ألى أمامة وفى حديث ميمونة « وقلبه الذى 
يعقل به » وفى حديث أنس ١‏ ومن أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً » وقد استشكل كيف يكون البارى 


ظ 
م كتاب رقا 


جل وعلا مع العبد وبصره الح ؟ والجواب من اوجه : أحدها أنه ورد على سبيل القثيل » والمعنى كنت سمعه لؤبصره 
فى إيثاره أمرى فهو يحب طاعتى ويؤثر خدمتى "] يحب هذه الجوارح : ثانيها أن المعنى كليته مشغولة فى فلا 
يصغى بسمعه إلا إلى ما يرضينى » ولا يرى ببصه إلا ما أمرته به .. الثها المعنى أجعل له مقاصده كأنها'يناها 
بسمعه وبصره الح . رابعها كنت له فى النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله فى المعاونة على عدوه خامسها قال 
الفاكهانى وسبقه إلى معناه ابن هبيرة : هو فيما يظهر لى أنه على حذف مضاف .ء والتقدير كنت حافظ |سمعه 
الذى يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل استاعه » وحافظ بصره كذلك الح . سادسها قال الفاكهانى : يحتمل معنى 
آخر أدق من الذى قبله » وهو أن يكون معنى سمعه مسموعه , لأن المصدر قد جاء ‏ بمعنى المفعول تمثل فلان أمل 
بمعنى مأمولى ؛ والمعنى أنه لا يسمع إلا ذكرى ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابى ولا يأنس إلا بمناجاق ولا ينظر إلافى 
عجائب ملكوق ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاى ورجله كذلك » وبمعناه قال ابن هبرة أيضاً .. وقال اطول 
اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية غن نصرة العبد وتأبيده وإعانته 2 حتى كأنه سبحانه ينزل 
من عبده منزلة الآلات التى يستعين بها ولهذا وقع فى رواية 9 فبى يسمع وفى يبصر وى يبطش ولى يمشى )' ل : 
والاتحادية زعموا أنه على حقيقته وأن الحق عين العبد , واحتجوا بمجىء جببيل فى صورة دحية » قالوا فهو روئحانى 
خلع صورته وظهر بمظهر البشر » قالوا فالله أقدر على أن يظهر فى صورة الوجود الكلى أو بعضه , تعالى الها عما 
يقول الظالمون علواً كبيراً . وقال الخطابى : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده فى الأعمال التى يباشرها ١‏ بهذه 
الأعضاء , وتيسير للحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصفاء إلى اللهو 
ا نبى الله عنه بيصره » ومن البطش فيما لا يحل له بيده » ومن السعى إلى الإاطل 
وإلى هذا نحا الداودى , ومثله الكلاباذى » وعبر بقوله لأحفظه فلا يتصرف إلا فى محابى , لأنه إذا إأحبه 
0 :“سابعهنا قال التطاى أيضا :وفك يكو قر يلك ع جرعة إجانة اراد 
والنجح فى الطلب » وذلك أن مساعى الإنسان كاها إنما تكون بهذه الجوارح المذكورة . وقال بعضهم : وهو 
متنزع ما تقدم لا يتحرك له جارحة إلا فى الله ولله » فهى كلها تعمل باحق لللحق . وأسند البميقى فى « الزهد » 
عن أبى عثان الجيزى أحد أئمة الطريق قال : معناه كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه فى الأسماع وعينه فى 
النظر ويده فى اللمس ورجله فى المشثى . وحمله بعض متأخرى الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء وامحو ء وأنه 
الغاية التى لاشىء وراءها » وهو أن يكون قائما بإقامة الله له تحبا بمحبته له ناظراً بنظره له من غير أن تبقئى معه 
بقية تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بأمر أو توصف يوصف ء ومعنى هذا الكلام أنه يشهد إقامة الله له 
حتى قام وتحبته له حتى أحبه ونظره إلى عبده حتى أقبل ناظراً إليه بقلبه . وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه 
من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدورات أنه يصير فى معنى الحق » تعالى الله عن 
ذلك » وأنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه لحب لنفسه وأن إهذه 
الأسباب. والرسوم تضير عدم صرفا فى شهوده وإن ن لم تعدم فى الخارج , وعلى الأوجه كلها فلا متمسك فيه 
للاتحادية ولا القائلين بالوخدة المطلقة لقوله فى بقية الحديث « ولئن سالنى » ولكن اسنتعاذنى »© فإنه كالصر ف 
الرد عليهم . 
قوله ( وإن سألنى , زاد فى رواية عبد الواحد ٠‏ عبدى ) ا 
قوله ( أعطيته ) أى ما سأل . 1 
قوله ( ولئن استعاذفى ) ضبطناه بوجهين الأشهر بالنون بعد الذال المعجمة والثانى بالموحدة والمعنى أعذقه مما 


الحديث >6٠."‏ وم 


يخاف » وفى حديث أبى أمامة ٠‏ وإذا استنصر بى نصرته » وفى حديث أنس ٠‏ نصحنى فنصحت له » ويستفاد 
منه أن المراد بالنوافل جميع ما يندب من الأقوال والأفعال . وقد وقع فى حديث أنى أمامة المذكور « وأحب عبادة 
عبدى إلى النصيحة »© وقد استشكل بأن جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا ولم يجابوا » والجواب أن الإجابة 
تتنوع : فتارة ية يقع المطلوب بعينه على الفور ٠‏ وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة فيه:» وتارة قد تقع الإجابة ولكن بغير 

اس ست 1 كن ل لساري جلت ارا رك الزق تقيلفنة بانمزة أو اسل ب . وف الحديث 
عظم قدر الصلاة فإنه يدش عبا عبة الله لعبد الذى بتقرب بها » وذلك لأا محل المناجاة والقرية »لا و واسطة 
فيها بين العبد وربه » ولا شىء أقر لعين العبد منها ولهذا جاء فى حديث أنس المرفوع ٠‏ وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة » أخرجه النسانى وغيره بسند صحيح » ومن كانت قرة عينه فى شىء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه 
لأ فيه نعيمه وبه تطيب حياته ؛ وإنما يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصب » فإن السالك غرض الافات 
والفتور . وى حديث حذيفة من الزيادة ‏ ويكون من أولياق, وأصفيانى » ويكون جارى مع النبيين والصديقين 
والشهداء فى الجنة » وقد تمسك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التجلى والرياضة فقالوا : : القلب إذا كان محفوظاً 
مع الله كانت خواطره معصومة من الخطاً .. وتعقب ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق فقالوا : لا يلتعت إلى 
شىء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب والسنة » والعصمة إنما هى للأنبياء ومن عداهم فقد يخطىء » فقد كان عمر 
رضى الله عنه رأ س الملهمين ومع ذلك فكان ربما رأى الرأى فيخبره بعض الصحابة بخلافه فيرجع إليه وبترك رأيه . 
فمن ظن أنه يكتفى مما يقع فى خاطره عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد تكب أعظم الخطر» وما 
من بالغ متهم فقال : حدثنى قلبى عن رب فإنه أشد خطأً فإنه لا يأمن أن يكون قلبه إنما حدثه عن الشيطان » 
والله المستعان . قال الطوفى : هذا الحديث أصل فى السلوك إلى الله والوصول إلى معرفته ومحبته وطريقه » إذ 
المفترضات الباطنة وهى الايمان والظاهرة وهى الإسلام وا مركب منبما وهو الاحسان فيبما م تضمنه حديث 
عبرل ب والاجمانار بست بقامات السالكين من الزهد والاخلاص والمراقبة وغيرها » وف الحديث أيضاً أن من 
أتى بما وجب عليه وتقرب بالنوافل لم يرد دعاؤه لوجود هذا الوعد الصادق الموؤكد بالقسم , وقد تقدم الجواب عما 
يتخلف من ذلك » وفيه أن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات حتى يكون محبوبا لله لا ينقطع عن الطلب من الله لما فيه 

من الخنضوع له وإظهار العبوذية » وقد تقدم تقرير هذا واضحا فى أوائل كتاب الدعوات . 


قوله ( وما ترددت عن شوء أنا فاعله ترددى عن نفس الموُمن ) وفى حديث عائشة « ترددى عن موته ) 
ووقع فى ٠‏ الحلية » فى ترجمة وهب بن منبه 9 إنى لأجد فى كتب الأنبياء أن الله تعالى يقول : ما ترددت عن شىء 
قط ترددى عن قبض روح المومن الح ؛ قال الخطابى : التردد فى حق الله غير جائز » والبداء عليه فى الأمور غير 
سائغ . ولكن له تأويلان : أحدهما أن العبد قد يشرف على الهلاك فى أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو 
الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروهها , ؛ فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه 
ولا بد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله » لأن الله قد كتب الفناء على خخلقه واستأثر باليقاء لننفسه . والثانى أن 
يكون معناه ما رددت رسلى فى شىء أنا فاعله كترديدى إياهم فى نفس المؤمن » كا روى فى قصة موسى وما كان 
من لطمة عين ملك الموث وتردده إليه مرة بعد أخرى » قال : وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله على العبد 
ولطفه به وشفقته عليه . وقال الكلاباذى ما حاصله : أنه عبر عن صفة الفعل بصفة الذات » أى عن الترديد 
بالتردد » وجعل متعلق الترديد اختلاف أحوال العبد من ضعف ونصب إل أن تنتقل محبته فى الحياة إلى محبته 
للموت فيقبض على ذلك . قال : وقد يحدث الله فى قلب عبده من الرغبة فيما عنده والشوق إليه وانحبة للقائه. 
ما يشتاق معه إلى الموت فضلا عن إزالة الكراهة عنه » فأخبر أنه يكره الموت ويسوءه » ويكره الله مساءته فيزيل عنه 


هم كتاب الرقاق 


كراهية الموت لما يورده عليه من الأحوال فيأتيه اموت وهو له مؤثر وإليه مشتاق . قال : وقد ورد تفعل بمعنى فعل 
مثل تفكر وفكر وتدبر ودبر وتبدد وهدد والله أعلم . وعن بعضهم : يحتمل أن يكون تركيب الول يحتمل أن يعيش 
خمسين سنة وعمره الذى كتب له سبعون فإذا بلغها فمرض دعا الله بالعافية فيحيبه عشرين أخرى مثلاً » فعبر 
عن قدر التركيب وعما انتبى إليه بحسب الأجل المكتوب بالتردد » وعبر ابن الجوزى عن الثانى 3 التردد للملائكة 
الذين يقبضون الروح وأضاف الحق ذلك لنفسه لأن ترددهم عن أمره ؛ قال : وهذا التردد ينشأ عن أذ 
الكراهة . فإن قيل إذا أمر الملك بالقبض كيف يقع منه التردد ؟ فالجواب أنه يتردد فيما لم يحد له فيه الوق 
كأن يقال لا تقبض روحه إلا إذا رضى . ثم ذكر جواباً ثالثاً وهو احتال أن .يكون معنى التردد اللطف به 
لملك يوخر القبض » فإنه إذا نظر إلى قدر المؤْين وعظم المنفعة به لأهل الدنيا احترمه فلم يبسط يده إليه » أفإذا 
ذكر أمر ربه لم يجد بدأ من امتثاله محرلا رابعاً وهو أن يكون هذا خطاباً لنا بما نعقل والرب منزه عن حقيقته » 
بل هو من جنس قوله « ومن أتانى يمشى أتيته هرولة » فكما أن أحدنا يريد أن يضرب ولده تأديباً فتمنعه الحبة 
وتبعثه الشفقة فيتردد بينهما ولو كان غير الوالد كالمعلم لم يتردد بل كان يبادر إلى ضربه لتأديبه فأريد تفهيمنا تحقيق . 
احبة لول بذكر التردد . وجوز الكرمانى احتالاً آخر وهو أن المراد أنه يقبض روح الموْمن بالتأنى والتدريج » 
بخلااف سائ بز الور :انبا صل عجره قول كن سريعا دفعة. 


قوله ( يكره الموت وأنا أكره مساءته ) فى حديث عائشة ( أنه يكره الموت وأنا أكره مساءته » زاد ابن تخلد 
عن ابن كرامة فى آخره ١‏ ولابد له منه » ووقعت هذه الزيادة أيضاً فى حديث وهب » وأسند البميقى فى ١‏ الزها 
عن الجنيد سيد الطائفة قال : الكراهة هنا لما يلقى المومن من الموت وصعوبته وكربه » وليس المعنى أنى أ 
ا امصاية البو حي . وعبر بعضهم عن هذا بأن ا موت حتم مقضى , وهو من 
الروح للجسد ولا تحصل غاباً إلا بأم عظيم جداً كا جاء عن عمرو بن العاص أنه سكل وهو يموت فقا : 
و كان أتقين من خزم برت وكأنا. عضن شرك قير به من قامتى إل خامتى © وعن تكعب: أن عندر سألم عن 
الموت فوصفه بنحو هذا . فلما كان الموت بهذا الوصف » والله يكره أذى المؤمن , أطلق على ذلك الكراهة 
ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة إلى طول الحياة لأنها تؤدى إلى أرذل العمر » وتتكس الخلق والرد إلى أمبفل 
سافلين . وجوز الكرمانى أن يكون المراد أكره مكرهه الموت فلا أسرع بقبض روحه فأكون كالمتردد . قال الشيخ 
القع ب ل واا مدي ل ار اك ؛ لكونه خرج عن تدبية إلى .تدبير ربه » وعن انتصاره 
لنفسه إلى انتصار الله له » وعن حوله وقوته بصدق توكله . قال : ويوّخذ منه أن لا يحكم لإنسان آذى ولياً ثم لم 
يعاجل بمصيبة فى نفسه أو ماله أو ولده بأنه سلم من انتقام الله » فقد تكون مصيبته فى غير ذلك مما هو أشد 
عليه كالمصيبة فى الدين مثلاً . قال : ويدخل فى قوله « افترضت عليه » الفرائض الظاهرة فعلاً كالصلاة والزكاة 
وغيرهما من العبادات » وتركاً كالزنا والقعل وغيرهما من المحرمات » والباطنة كالعلم بالله والحب له والتوكل عليه 
والخوف منه وغير ذلك . وهى تنقسم أيضاً إلى أفعال وتروك . قال : وفيه دلالة على جواز اطلاع دم 
بإطلاع الله تعالى له » ولا يمنع من ذلك ظاهر قوله تعالى 9 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من | 
من رسول »* فإنه لا يمنع دخول بعض أتباعه معه بالتبعية لصدق قولنا ما دخل على الملك اليوم إلا الوزير » ومن 
المعلوم أنه دخل معه بعض خدمه . قلت الوصف المستثنى للرسول هنا إن كان فيما يتعلق بخصوص كونه 37 
فلا مشاركة لأحد من أتباعه فيه إلا منه » وإلا فيحتمل ما قال , والعلم غند الله تعالى . 


( تنبيه ) : أشكل وجه دخول هذا الحديث فى باب التواضع حتى قال الداودى : ليس هذا الحديث إمن 
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التواضع فى شىء » وقال بعضهم : المناسب إدخاله فى الباب الذى قبله وهو مجاهدة المرء نفسه فى طاعة الله 
تعالى » وبذلك ترجم البييقى فى « الزهد » فقال : فصل ف الاجتهاد فى الطاعة وملازمة العبودية . والجواب عن 
البخارى من أوجه : أحدها أن التقرب إلى الله بالنوافل لا يكون إلا بغاية التواضع لله والتوكل عليه » ذكره 
الكرمانى » ثانيها ذكره أيضاً فقال : قيل الترجمة مستفادة مما قال و كنت سمعه » ومن التردد . قلت : ويخرج منه 
جواب ثالث ٠‏ ويظهر لى رابع » وهو أنها تستفاد من لانم قوله ٠‏ من عادى لى ولي » » لأنه يقتضى الزجر عن معاداة 
الأولياء المستلزم لموالاتهم ؛ وموالاة جميع الأولياء لا تتأق إلا بغاية التواضع » إذ منهم الأشعث الأغبر الذى لا يبه 
د ررد ل ايت جل الراضيع ند أحازوة. ميحي كن لي له ميا عل بشرطلة فاشتدى الها لدت 
الباب » منها حديث عياض بن حمار رفعه ٠‏ إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ) 
أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما » ومنها حديث ألى هريرة رفعه « وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه » أخرجه 
مسلم أيضاً والترمذى » ومنها حديث أبى سعيد رفعه « من تواضع لله رفعه الله حتى يجعله فى أعلى عليين » 
الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان 


بكى) قول النَبِيّ صلَى الله عليه: «بُعفْت أنَا والساعة كَهَاتَين) 
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر 4 الآية 

.0ع 980070+- نا سعيد بن أبي مرب قال نا أبوغسانٌ قال حدثني أبوحازم, عن سهل قال : قال رسول الله 
صلى اللَهُ عليه : «بعنت أنا والساعة هكذا». ويشير بإصبعيه فيمدهما. 

[غ560] - حدثنا عبدالله بن محمد قال نا وهب بن جرير قال نا شعبةٌ عن قتادة وأبي التّياح عن أنسٍ 
عن النبىئ صلى الله عليه قال : «بعفت أنا والساعة كهاتين». 

]56٠6[‏ 5-58 نايحيى بن يوسف قال نا أبوبكر عن أبي حَّصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه قال : «بعفت أنا والساعة كهاتين»؛ يعني إصبعين . تابعه إسرائيل عن أبي حصين. 

قوله ( باب قول النبى صل الله عليه وسلم بعنت أنا والساعة كهاتين ) قال أبو البقاء العكبرى فى إعراب 
المسند : الساعة بالنتصب والواو فيه بمعنى «مع)» قال : ولو قرى؟ بالرفع لفسد المعنى لأنه لا يقال بعدت 
الساعة » ولا هو فى موضع لمرفوع لأنبا لم توجد بعد » وأجاز غيو الوجهين , بل جزم عياض بأن الرفع أحسن 
وهو عطف على ضمير ا نمجهول فى بعثت » قال : ويجوز النصب وا ايد : أو على ضمير 
يدل عليه الحال نحو فانتظروا » كم قدر فى نحو جاء البرد والطيالسة فاستعدوا . قلت : والجواب عن الذى اعتل به 
أبو البقاء أولاً أن يصمن بعشت معنزى يجمع إرسال الرسول وبحىء الساعة نحو جئت » وعن الثاى بأغها نزلت منزلة 
الموجود مبالغة فى تحقق مجيئها » ويرجح النصب ما وقع فى تفسير سورة والنازعات من هذا الصحيح من طريق 
فضيل بن سليمان عن ألى حازم بلفظ « بعثت والساعة » فإنه ظاهر فى أن الواو للمعية . 
قوله ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر الآية ) كذا لأنى ذر ؛ وف رواية الأكثر 99 أو هو أقرب ء إن الله 

على كل شىء قدير 4 كذا للجميع معطوفاً على الحديث بغير فصل » وهو يوهم أن تكون بقيته » وليس كذلك 
بل التقدير 0 وقول الله عز وجل » وقد ثبت ذلك ى بعض النسخ . ولا أراد البخارى إدخال أشراط 'الساعة وصفة 
القيامة فى كتاب الرقاق استطرد من حديث الباب الذى قبله المشتمل على ذكر الموت الدال على فناء كل شىء 


| 
| 
كم كتاب الرقاق! 


إلى ذكر ما يدل على قرب القيامة » وهو من لطيف ترتيبه ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث عن سهل وأنس وأى غريرة 
بلفظ واحد 34 وف حديث سهل وأبى هريرة زيادة الإشارة ١‏ 

قوله ( عن سهل ) نج عتم الجا عفري الب من ساقي ا لج 14 
عليه وسلم م تقدم فى كتاب اللعان . | 

قوله ( بعدت أنا والساعة ) المراد بالساعة هنا يوم القيامة » والأصل فيبا قطعة من الزمان » وى عرف :أهل 
عات جرواين أرعة وعدرين حزما ع سل ب سا امسر 0 
ل ا ا 0 ا إنسان ميو فال 
نيعل عدا 1 يدرك امون تالت علكك ل الكو وقد دل تنوك الى عو ١‏ رأطلقت أبشا عل اريت 
الانسان الواحد . ١‏ 

قوله ( كهاتين ) كذا وقع عند الكشميهنى فى حديث سهل » ولغيه « كهاتين هكذا » وكذا وقع فى رواية 
معد م و ل ا ا ب وتيت 

بعفت أنا والساعة هكذا » وفى رواية فضيل بن سليمان قال باصبسه شكذا ».: 


قوله ( ويشير بأصبعيه فيملاما ) فى رواية سفيان ٠‏ وقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى » وف رواية فضيل بن 
سليمان ويعقوب ٠‏ بالوسعلى والتى تلى اهام » وللإسماعمل من رواية عبد العزيز بن ألى حازم عن أبيه 0 وجمع بين 
أصبعيه وفرق بينهما شيئاً ؛ وفى رواية أبى ضمرة عن أبى حازم عند ابن جرير ( وضم بين أصبعيه الوسطى 
تلى الإبهام وقال : ما مثلى ومثل الساعة إلا كفرسى رهان ») ونحوه فى حديث بريدة بلفظ « بعثت أنا والساعة » 
د دس لسمقن ).جره ا حد لق كاوس سان زد ا ل و 
الساعة سبقتها ما سبقت هذه لهذه , لأصبعيه السبابة والوسطى » أخرجه الترمذى والطبرى . وقوله « فى فين » 
بفتح الفاء وهو كناية عن القرب أى بعثت عند تنفسها » ومثله فى حديث ألى جبوة ‏ بفتح اجيم وكسر 
الموحدة ‏ الأنصارى عن أشياخ من الأنصار أخرجة الطرقق + واخترجة أيضا ا ا 
بلفظ اخ سأنبه عليه . 

قوله ( فى حديث أنس وأبى التياح ) بفتح المثناة وتشديد التحتانية وآخره مهملة امه يزيد بن حميد » ووقع 
عند مسلم فى رواية خالد , بن الحارث عن شعبة « معت قتادة وأبا التياح يحدثان أنهما سمعا أنساً » فذكره وزاف فى 
آخره ٠‏ هكذا , وقرن شعبة المسبحة والوسطى » وأخرجه من طريق ابن عدى عن شعبة عن حمزة الضبى وأنى 
التياح مثله » وليس هذا اختلافاً على شعبة بل كان سمعه من ثلاثة فكان يحدث به تارة عن الجميع وتارةاعن 
البعض » وقد أخرجه الإسماعيل من طريق عاصم بن على عن شعبة فجمع الثلاثة » ووقع لمسلم من طريق ندر 
عن شعبة عن قتادة « حدثنا أنس » كرواية البخارى وزاد « قال شعبة ومعت قتادة يقول فى قصصه كفضل 
إحداهما على الأخرى ؛ فلا أدرى أذكره عن أنس أو قاله قتادة أى من قبل نفسه » وأخرجه الطبرى من هذا الوجه 
بلفظ « فلا أدرى أذكره حاي و لله قر ره ل رايط لامر عن و0 وأشار بأصبعيه الوسلطى 
والسبابة » قال « وكان يقول يعنى قتادة كفضل إحداهما على الأخرى » . قلت :م أرها فى شىء من الطرق اعن 
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أنس » وقد أخرجه مسلم من طريق معبد وهو ابن هلال والطبرى من طريق إسماعيل بن عبيد الله كلاهما عن أنس 
وليس ذلك فيه » نعم وجدت هذه الزيادة مرفوعة فى حديث ألى جبية بن الضحاك عند الطبرى . 

قوله فى حديث أنى هريرة ( حدثنى يحبى بن يوسف ) فى رواية أنى ذر « حدثنا » . 

قوله ( حدثنا أبو بكر ) فى رواية غير أنى ذر « أخببنا أبو بكر وهو ابن عياش »© . 

قوله ( عن أبى حصين ) فى رواية ابن ماجه « حدثنا أبو حصين » بفتح المهملة أوله » وأبو صالح هو 
ذكوان » والاسناد كله كوفيون . 

قوله ( كهاتين يعنى أصبعين ) كذا فى الأصل » ووقع عند ابن ماجه عن هناد بن السرى عن أنى بكر بن 
عياش « وجمع بين أصبعيه » وأخرجه الطبرى عن هناد بلفظ « وأشار بالسبابة والوسطى © بدل قوله « يعنى 
أصبعين » وقد أخرجه الإسماعيل عن الحسن بن سفيان عن هناد ١‏ بلفظ كهذه من هذه يعنى أصبعيه » » وله 
من رواية أنى طالب عن الدورى ٠‏ الس اولي ل ل ل ضر أن را لطر 
إدراجاً » وهذه الزيادة ثابتة فى المرفوع لكن من حديث أنى هريرة ا تقدم ؛ وقد أخرجه و جابر 
ابن سمرة ٠‏ كأنى أنظر إلى أصبعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بالمسبحة والتى تليها وهو يقول : بعشت أنا 
ا يه وجو لجل و و اا ا ل 
المهملة وتشديد الموحدة الأصبع التى بين الإبيام والوسطى وهى المراد اد بالمسبحة سميت مسبحة لأنها يشار بها عند 
التسبيح وتحرك فى التشهد عند التهليل إشارة إلى التوحيد : ميت سبابة لأنهم كانوا إذا تسابوا أشاروا بها . 


قوله ( تابعه إسرائيل ) يعنى ابن يونس بن أبى إسحق ( عن ألى حصين ) يعنى بالسند والمتن » وقد وصله 
الإسماعيل من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بسنده قال مثل رواية هناد عن أبى بكر بن عياش ٠»‏ قال 
الإسماعيل : وقد تابعهما قيس بن الربيع عن أبلى حصين » قال عياض وغيره : أشار ببذا الحديث على اختلاف 
ألفاظه إلى قلة المدة بينه وبين الساعة » والتفاوت إما فى المجاورة وإما فى قدر ما بينهما » ويعضده قوله 9 كفضل 
أحدهما على الأخرى » وقال بعضهم : هذا الذى يتجه أن يقال , ولو كان المراد الأول لقامت الساعة لاتصال 
إحدى الأصبعين بالأخرى . قال ابن التين : اختلف فى معنى قوله 9 كهاتين » فقيل كا بين السبابة والوسطى فى 
الطول » وقيل المعنى ليس بينه وبينها نبى . وقال القرطبى فى ١‏ المفهم » حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة 
محيئها » قال وعلى رواية النصب يكون التشبيه وقع بالانضمام » وعلى الرفع وقع بالتفاوت . وقال البيضاوى : معناه 
أن نسبة تقدم البعثة النبوية على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى الأصبعين على الأخرى ؛ وقيل المراد استمرار 
دعوته لا تفترق إحداهما عن الأخرى , يآ أن الأصبعين لا تفترق إحداهما عن الأخري . ورجخ الطيبى قول 
البيضاوى بزيادة المستورد فيه . وقال القرطبى فى ١‏ التذكرة » : معنى هذا الحديث تقريب أمر الساعة , ولا منافاة 
بينه وبين قوله فى الحديث الآخر « ما المسئول عنها بأعلم من السائل » فإن المراد بحديث الباب أنه ليس بينه وبين 
الساعة نبى كا ليس بين السبابة والوسطى أصبع أخرى » ولا يازم من ذلك علم وقنها بعينه لكن سياقه يفيد قربها 
وأن أشراطها متتابعة كا قال تعالى طإ فقد جاء أشراطها » قال الضحاك : أول أشراطها بعئة محمد صل الله عليه 
وسلم . والحكمة فى تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد . وقال الكرمانى. :. قيل معناه 
الإشارة إلى قرب المجاورة » وقيل إلى تفاوت ما بينهما طرلاً » وعلى هذا فالنظر فى القول الأول إلى العرض » وقيل 
المراد ليس بينهما واسطة » ولا معارضة بين هذا وبين قوله تعالى # إن الله عنده علم الساعة » ونحو ذلك لأن 


لمهم كتاب الرقاق, 
بل بسب يبببييبيي ييييححححييح ب ييحي يبيج لب يج م 
علم قربها لا يستلزم علم وقت مجيئها معيناً » وقيل معنى الحديث أنه ليس بينى وبين القيامة شبىء » هى التى تلينى 
كا تلى السبابة الوسطى , وعلى هذا فلا تناق بين مادل:عليه الحديث وبين قوله تعالى عن الساعة ف9 لا يعلمها إلا 
هو © وقال عياض : حاول بعضهم فى تأويله أن نسبة ما بين الأصبعين كنسبة ما بقى من الدنيا بالنسبة إلى 
ما مضى وأن جملتها سبعة آلاف سنة , واستند إلى أخبار لا تصح :وتكرها جره ابو اود باخ هله اكه 
نصف يوم وفسره بخمسمائة سنة , فيوّخذ من ذلك أن الذى بقى نصف سبع وهو قريب مما بين السبابة وال 
فى الطول » قال : وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار ولو كان ذلك ثابتاً لم يقع خلا : 
قلت : وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاثمائة سنة . وقال ابن العربى : قيل الوسطى. تزيد 
على السبابة نصف سبعها . وكذلك الباق من إالدنيا من البعثة إلى قيام الساعة . قال : وهذا بعيد ولا يعلم مقبدار 
الدنيا فكيف يتحصل لنا نصف سبع أمد مجهول . فالصواب الإعراض عن ذلك قلت : السابق إلى ذلك 
أبو جعفر بن جرير الطبرى فإنه أورد فى مقدمة تاريخه عن ابن عباس قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة مسبعة 
آلاف سنة » وقد مضى ستة آلاف ومائة سنة » وأورده من طريق يحبى بن يعقوب عن حماد بن أنى سليمان عن 
سعيد بن جبير عنه . ويحبى هو أبو طالب القاص الأنصارى » قال البخارى : منكر الحديث » وشيخه هو فقيه 
الكوفة وفيه مقال . ثم أورد الطبرى عن كعب الأحبار قال : الدنيا ستة الاف سنة . وعن وهب بن منبه مثله وزاد 
أن الذى مضى منها خمسة آلاف وستائة سنة » ثم زيفهما ورجح ما جاء عن ابن عباس . ثم أورد حديث ابن 
عمر الذى فى الصحيحين مرفرعا « ما أجلكم فى أجل من كان قبلكم إلا من صلاة العصر | إلى مغرب الشمس » 
ومن طريق مغيرة بن حكم عن ابن عمر بلفظ « ما بقى لأمتى من الدنيا إلا كمقدار إذا صليت العصر » من 
طين افد عن اتن عدر وا كا خيد الي عمل إن عليه وسلء ومس عل تتيتقان نظا بد عدر قال" 
ما أعمارم فى أعمار من مضى إلا كا بقى من هذا الهار فيما مضى منه » وهو عند أحمد أيضاً سند حسن . ثم 
أورد حديث أنس ١‏ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً وقد كادت الشمس تغيب » فذكر نحو الحديث 
الأول عن ابن عمر » ومن حديث أبى سعيد بمعناه قال عند غروب الشمس « « إن مثل ما بقى من الدنيا فيما مضى 
منها كبقية يومكم هذا فيما مضى منه » وحديث أنى سعيد أخرجه أيضاً وفيه على بن زيد بن جدعان وهو 
ضعيف » وحديث أنس أخرجه أيضاً وفيه موسبى بن خلف . ثم جمع بينهما بما حاصله أنه حمل قوله « بعد طلاة 
العصر ») على ما إذا صليت فى وسط من وقتها . قلت : وهو بعيد من لفظ أنس وألى سعيد » وحديث ابن غمر 
صحيح متفق عليه فالصواب الاعتاد عليه » وله محملان أحدهما أن المراد بالتشبيه التقريب ولا يراد حقيقة المقندار 
اس ا و ل 1 0 

لصحته ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قدر خمس النهار تقريبا . ثم أيد الطبريى كلامه بحديث الياب 
ويحديث ألى ثعلبة الذى أخرجه أبو داود وصححه الحام ولفظه « والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم » و اته 
ثقات ولكن رجح البخارى وقفه » وعند أنى داود أيضاً من حديث سعد بن أنى وقاص بلفظ « إفى لأرجوا أأن 
لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم » قيل لسعد : م نصف يوم ؟ قال : خمسمائة سنة » ورواته 
موثقون إلا أن فيها انقطاعاً . قال الطبرى : ونصف اليوم خمسمائة سنة أخذاً من قوله تعالى ©[ و| وإن يوما عدد ربك 
كألف سنة 4 فإذا انضم إلى قول ابن عباس إن الدنيا سبعة آلاف سنة توافقت الأخبار » فيكون الماضى إل 
الحديث المذكور مجة الاق لنة وملماتة سنة يقرناً . وقد أورد السهيل كلام الطبرى وأيده تما وقع دق 
حديث المستورد » وأكده بحديث زمل رفعه « الدنيا سبعة آلاف سنة بعثت فى آخرها » . قلت وهذا الحديث إنما 


م 
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هو عن ابن زمل وسنده ضعيف جداً أخرجه ابن السكن فى ١‏ الصحابة » وقال إسناده مجهول » ويس بمعروف فى 
الصحابة » وابن قتيبة فى 9 غريب الحديث » وذكره فى الصحابة أيضاً ابن منده وغيه زماه بعضهم عبد الله 
وبعضهم الضحاك » وقد أورده ابن الجوزى ف الموضوعات » وقال ابن الأثير : ألفاظه مصنوعة . ثم بين السهيل 
أنه ليس فى حديث نصف يوم ما ينفى الزيادة على الخمسمائة » قال : وقد جاء بيان ذلك فيما رواه جعفر بن 
عبد الواحد بلفظ 9 إن أحسنت أمتى فبقاوها يوم من أيام الآخرة وذلك ألف سنة » وإن أساءت فنصف يوم » 
قال وليس فى قوله « بعئت أنا والساعة كهاتين » مايقطع به على صحة التأويل الماضى » بل قد قيل فى تأويله إنه 
ليس بينه وبين الساعة نبى مع التقريب نمجيئها . ثم جوز أن يكون فى عدد الحروف التى فى أوائل السور مع حذف 
المكرر ما يوافق حديث ابن زمل » وذكر أن عدتها تسعمائة وثلاثة . قلت : وهو مبنى على طريقة المغاربة فى عد 
الحروف » وأما المشارقة فينقص العدد عندهم مائتين وعشرة فإن السين عند المغاربة بثلائمائة والصاد بستين وأما 
المشارقة فالسين عندهم ستون والصاد تسعون فيكون المقدار عندهم ستائة وثلاثة وتسعين » وقد مضت وزيادة 
عليها مائة وخمس وأربعون سنة » فالحمل.على ذلك من هذه الحيثية باطل » وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد 
أبى جاد والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر » وليس ذلك ببعيد فإنه لا أصل له فى الشريعة . وقد قال القاضى 
أبو بكر بن العربى وهو من مشايخ السهيل فى فوائد رحلته ما نصه : ومن الباطل الحروف المقطعة فى أوائل 
السور . وقد تحصل لى فيبا عشرون قولاً وأنبد ولا أعرف أحداً يحكم عليبا بعلم ولا يصل فيها إلى فهم إلا أنى 
أقول . فذكر ما ملخصه أنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلرلاً متدالاً بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على 
النبى صلى الله عليه وسلم » بل تلا علييم عن اوشمرفصات وغيتما فلم يدكروا ذلك بل طترعرا بالفسلي ل 
البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثة وحرصهم على زلة » فدل على أنه كان أمراً معروفاً ؛ بينهم لا إنكار فيه . 
قلت : ١‏ اناعد رف حسريب فنا ان ع لعن لد سه ليا سحي فى السب ادن أن ار 
ان أعلاج وغيره أنهم حملوا الخروف التى فى أوائل السور على هذا الحساب واستقصروا المدة أول ما نزل ألم وألر » 

فلما نزل بعد ذلك المص وطسم وغير ذلك قالوا ألببت علينا الأمر . وعلى تقدير أن يكون ذلك مراداً فليحمل 
على جميع الحروف الواردة ولايحذف المكرر » فإنه ما من حرف منها إلا وله سر يخصه , أو يقتصر على حذف 
المكرر من أسماء السور ولو تكررت الحروف فيا » فإن السور التى ابتدئت بذلك تسع وعشرون سورة وعدد 
حروف الجميع ثانية وسبعون حرفاً وهى الم ستة حم ستة الر خمسة طسم ثنتان ألمص ألمركهيعص جمعسق لطه 
طس يس ص ق ن » فإذا حذف ما كرر من السور وهى خمس من ألم وخمس من حم وأربع من ألر وواحدة من 
طسم بقى أربع عشرة سورة عدد حروفها تهانية وثلاثون حرفاً فإذا حسب عددها بالجمل المغرلى بلغت ألفين 
وستائة وأربعة وعشرين وأما بالجمل المشرق فتبلغ ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسين ولم أذكر ذلك ليعتمد عليه إلا لأبين 
ل ا ا ا 
حديث ابن عمر الذى أشرت إليه قبل » ؛ وقد أخرج معمر فى الجامع عن ابن أنى نجيح عن مجاهد قال معمر 
وبلغنى عن عكرمة فى قوله تعالمى ف( فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » قال : العا مس أرها إلى اخرها بيه 
مقداره خمسون ألف سنة لا يدرى كم مضى ولا كم بقى إلا الله تعالى » وقد حمل بعض شراح ‏ المصابيح » حديث 
« لن تعجز هذه الأمة أن يوؤّخرها نصف يوم » ؛ على حال يوم القيامة وزيفه الطيبى فأصاب » وأما زبادة جعفر فهى 
موضوعة لأنها لا تعرف إلا من جهته وهو مشهور بوضع الحديث وقد كذبه الأئمة مع أنه لم يسق سنده بذلك » 
فالعجب من السهيل كيف سكت عنه مع معرفته بحاله . والله المستعان , 
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ولق كتاب الرقاق) 


- ذا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه قال : لاد تقوم الساعةٌ حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس [منوا 
أجمعون, فذلك حين 9 لا ينفع نفس إِمَانها 4 الآية. ولتقومنٌ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما ,فلا 
ايعان ولا بطويانه. ولعو الساعة وقد اصرف الرج بان لفحت فلا مطعمة. لقو الساعة هو 
يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها». ظ 

ا 

قوله ( باب ) كذا للأكثر بغير ترجمة » وللكشميهنى 9 باب طلوع الشمس من مغربها داهو ل امه 
الصغاان ٠‏ وهو مناسب ولك الأول أنست لأنه يصير كالفصل من الباب الذى قبله » ووجه تعلقه به أن ا 
الشمس من مغربها إنما يقع عند إشراف قيام الساعة كا سأقرره . ا 

قوله ( أبو الزناد عن عبد الرجمن ) هو الأعرج » وصرح به الطبراق فى مسند الشاميين عن أحمد بن 
عبد الوهاب عن ألى لمان شيخ البخارى فيه . 
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قوله ( لا تقوم الساعة ختى تطلع الشمس من مغربها إل ) هذا بعض -حديث ساقه المؤلف فى أواخر 
كتاب الفتن بهذا الإسناد بتامه وف أوله تقوم الساعة حتى. يفل :فثتان عظيمتان ( الحديث . وذكر فيه انحو 
عشرة أشياء من هذا الجنس » » ثم ذكر ما فى هذا الباب » وسأذكر شرحه مستوفى هناك » وأقتصر هنا 
ما يتعلق بطلوع الشمس لأنه المناسب لما قبله وما بعده » من قرب القيامة نخاصة وعامة . قال الطيبى : الآبات 
00 للساعة [ 0 رص ع ا 0 الدجال د ول عيسى وبأجوج ومأجوج والنسفر م 
ف ملو جر لدي غاية لعدم قيام الساعة فيقتضى أنها إذا طلعت كذلك اتنفى ا القيام فت 
القيام . 


قوله ( فإذا طلعت فراها الناس آمنوا أجمعون ) وقع فى رواية أبى زرعة عن ألى هريرة فى التفسير « فإذا راها 
الناض آمن من عليها 4 أى على الأرض من الناس . ١‏ 


قوله ( فذاك ) فى رواية الكشميينى « فذلك » وكذا هو فى رواية ألى زرعة » ووقع فى رواية همام عن ألى هريرة 

فى التفسير أيضاً « وذلك »© بالواو 

هرح لق فضأ لآ كناها وو أن »لاون ست فى 
رواية «مام « إيمانها ثم قرأ الآية » قال الطب : معنى الآية لا ينفع كافراً لم يكن آمن ة قبل الطلوع [ إيمان بعد 
الطلوع , ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحاً قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع » لأ حكم الإجان ول 
الصالم حينئذ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة » وذلك لا يفيد شيئأ يا قال تعاللى 9 فلم يك ينفعهم إيمانهم 
لما رأوا بأسنا » و ثبت فى الحديث الصحيح ة تقبل توبة العبد ما لم يبلغ الغرغرة » وقال ابن عطية : فى هذا 
الحديث دليل على أن المراد بالبعض فى قوله تعالى ل يوم يأ بعض آيات ربك © طلوع الشمس من المغرب » 
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وال ذلك ذهب الجمهور » وأسند الرى عن :ابن امسبعود أن المراد بالبعض إحدى ثلاث هذه و خروج الدابة 
أو الدجال » قال يفيه تقر لان نزول عيسبى بن مريم ب يعقب خروج الدجال » وعيسى لا يقبل إلا الايمان وميه 
أن يكون بخروج الدجال لا يقبل الإيمان ولا التوبة . قلت : ثبت فى صحيح مسلم من طريق,أنى حازم عن أبى 
هريرة رفعه « ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل : طلوع الشمس من مغربها » 
والدجال » ودابة الأرض » قيل فلعل حصول ذلك يكون متتابعا ححيث تبقى النسبة إلى الأول منها محازية » وهذابعيد لأن مدة 
لبث الدجال إلى أن يقعله عيس ثم نبس عيسى ونخووج بأجوج وبأجوج كل ذلك سابق على طلو ع الشمس من المغرب » 
فالذى يترجح من محموع الأخبار أن رو الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة فى معظم الأرض 
وينتبى ذلك بموت عيسى بن مريم » وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم 
العلوى » وينتبى ذلك بقيام الساعة » ولعل خروج الدابة يقع فى ذلك اليوم الذى تطلع فيه الشمس من من المغرب . 
وقد أخرج مسلم أيضا أ من طريق أنى زرعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه « أول الآيات طلوع الشمس 
يد ريا وخروع الدابه عل النا حي » فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب 00 الحديث قصة 
لمروان بن الحكم وأنه كان يقول : أول الآيات خروج الدجال » » فأنكر عليه عبد الله بن عمرو . قلت : ولكلام 
مروان محمل يعرف مما ذكرته . قال الحام أبو عبد الله : الذى يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم 
تخرج الدابة فى ذلك اليوم أو الذى يقرب منه . قلت ١‏ دكن فلك أن 2د طارع لشم من امار 
يغلق باب التوبة فتخر ج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة » وأول الايات 
اح ال ع ا لوي اد ب فى مسائل عبد الله بن سلام 
ففيه « وأما أو أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى لى المغرب »© وسياق فيه زيادة فى « باب كيف 
الحشر ) قال ابن عطية وغيره ما حاصله : معنى الآية أن الكافر لا ينفعه"إيمانه بعد طلوع الشمس من المغرب » 
ركذلك العاصى لا تنفعه توبته » ومن لم يعمل صا حاً من قبل ولو كان مؤْمنا لا ينفعه العمل بعد طلوعها من 
المغرب . وقال القاضى عياض الع لمح نر يداك ؛ بل يختم على عمل كل أحد بالحالة التى هو 
عليها . والحكمة فى ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوى » فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان 
الضرورى بال معاينة وارتفع الآيمان بالغيب فهو كالايمان عند الغرغ ةوهو لا ينفع » فالمشاهدة لطلوع الهس من 
المغرب مثله . وقال القرطبى ف « التذكرة » بعد أن ذكر هذا : فعلى هذا فتوبة من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد 
له مردودة » فلو امتدت أيام الدنيا بعد ذلك إلى أن ينسى هذا الأمر أو ينقطع تواتره ويفير الخبر عنه. احادا من 
أسلم حينئذ أو تاب قبل منه . وأيد ذلك بالف ررقن أن التيين القع كيان العره بعل 11ت وكا 
ويغربان من المشرق ”ا كانا قبل ذلك . قال وذكر أبو الليث السمرقندى فى تفسيره عن عمران بن حصين قال : 

إنما لا يقبل الإيمان والتوبة وقت الطلوع لأنه يكون حينئذ صيحة فيبلك بها كثير من الناس » فمن أسلم أو تاب 
فى ذلك الوقت لم تقبل توبته » ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته . قال وذكر الميانشى عن عبد الله بن عمرو رفعه 
قال : تبقى “الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة . قلت : رفع هذا لا يثبت . وقد أخرجه عبد 
ابن حميد فى تفسيو بسند جيد عن عبد الله بن عمرو موقوفاً ؛ وقد ورد عنه ما يعارضه » فأخرج أحمد ونعيم بن 
حماد من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو رفعه : الآيات خرزات منظومات فى سلك إذا انقطع السلك تبع 
بعضها بعضاٍ . وأخرج الطبراى من وجه ار عن عبد ال بن حرو الل : إذا طلع الشمس من مغربها خر 
يعن بادا ينادى إلهى مرل أن امش 1 شعت الحديث . وأخرج نعم نحوه عن عن ألى هريرة والحسن وقتادة 


ا 
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بأسانيد مختلفة . وعند ابن عساكر من حديث حذيفة بن أسيد الغفارى رفعه : بين يدى الساعة عشر آيات 
كالنظم فى الخيط إذا سقط منها واحدة توالت . وعن ألى العالية بين أول الآيات واخرها ستة أشهر يتتابعن كتتابع . 
الخرزات فى النظام . يدكن الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بأن المدة ولو كانت كا قال عشرين ومائة اسنة 
لكنها تمر مروراً سريعاً كمقدار مرور عشرين ومائة .: شهر من قبل ذلك أو دون ذلك » كا ثبت فى صحيح مسبلم 
ا م ا م 
حديث عمران فلا أصل له » وقد سبقه إلى هذا الاحتال البمهقى فى « البعث والنشور » فقال فى « باب خرووج 
ياجوج وماجوج »؛ فصل ذكر الحليمى أن أول الآيات الدجال ثم نزول عيسى . لأ طلوع الشمس من المغرب؛ لو 
كان قبل نزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم فى زمانه ولكنه ينفعهم إذ لو لم ينفعهم لما صار الدين واحداً بإسلام بمن 
اسلو ميم . قال البيبقى : وهو كلام صحيح لو الم يعارض الحديث الصحيح المذكور أن « أول الآيات طلوع 
الشمس من المغرب » وفى حديث عبد الله بن عمرو طلوع الشمس أو خروج الدابة » وفى حديث أنى حازم عن 
أبى هريرة الجزم بهما ربالدجال فى عدم نفع الإيمان . قال البييقى : إن كان فى علم الله أن طلوع الشمس سابق 
احتمل أن يكون المراد نفى النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك » فإذا انقرضوا وتطاول الزمان وعاد بعضلهم 
إلى الكفر عاد تكليفه الإيمان بالغيب » وكذا فى قصة الدجال لا ينفع إيمان من امن بعيسى عند مشاهدة الدال 
وببفعه بعد انقراضه . وإن كان فى علم الله طلوع الشمس بعد نزول عيسى احتمل أن يكون المراد بالآيات. فى 
حديث عبد الله بن عمرو آيات أخرى غير الدجال ونزول عيسى » إذ ليس فى الخبر نص على أنه يتقدم ما 
قلت : وهذا الثانى هو المعتمد والأخبار الصحيحة تخالفه » ففى صحيح مسلم من رواية محمد بن سبين عن أنى 
هريرة رفعه 0 من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه » فمفهومه أن من تاب بعد ذلك لم تقبا : 
ولالى داود والنساى من حديث معاوية رفعه « لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها » وسنده جيق . 
وللطبرانى عن عبد الله بن سلام نحوه . وأخرج أحمد والطبرى والطبرانى من طريق مالك بن يخامر بضم التحتانية 
بعدها خاء معجمة وبكسر اليم وعن معاوية وعباد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو رفعوه ( لا تزال التوبة مقبولة 
حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل » وأخرج أنخمد 
والدارمى وعبد بن حميد فى تفسيه كلهم من طريق أنى هند عن معاوية رفعه « لاتنقطع التوبة حتى تطلع الشمطس 
من مغريها » وأخرج الطبرى بسند جيد من طريق أنى الشعثاء عن ابن مسعود موقوفاً ٠‏ التوبة مفروضة ما لم تطلع 
الشمس من مغربها » وفى حديث صفوان بن عسال « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن بال مغرب 
بابا مفتوحا للتوبة مسية سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه » أخرجه الترمذى وقال حشن 
صحيح » وأخرجه أيضاً النسالى وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان . وفى حديث ابن عباس نحوه عند أبن 
مردويه وفيه « فإذا طلعت الشمس من مغربها رد المصراعان فليتكم ما بينهما فإذا أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك 
توبة ولا تنفع حسنة إلا من كان يعمل الخير قبل ذلك فإنه يجرى هم ما كان قبل ذلك » وفيه « فقال ألى ابن 
كعب : فكيف بالشمس والناس بعد ذلك ؟ قال : تكسى الشمس الضوء وتطلع كا كانت تطلع وتقبل الناس 
على الدنيا » فلو نتج رجل مهراً لم ير ركبه حتى تقوم الساعة » وفى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند تعيم 
ابن حماد فى كتاب الفتن وعبد الرزاق فى تفسيه عن وهب بن جابر الخيوانى بالخاء المعجمة قال « كنا لهند 
عبد الله بن عمرو فذكر قصة قال ثم أنشاً يحدثنا قال : إن الشمس إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت فى 
الطلوع فيوذن لها حتى إذا كان ذات ليلة فلا يؤذن لها وتحبس ما شاء الله تعالى ثم يقال لها : اطلعى من حت 


الحديث 56.5 رئلض 


غربت » قال فمن يومغذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إمانها لم تكن آمنت من قبل . وأخرجه عبد ببن حميد فى 
تفسيو عن عبد الرزاق كذلك » ومن طريق أخرى وزاد فيها قصة المتبجدين وأنهم هم الذين يستنكرون بطء 
طلوع الشمس . وأخرج أيضاً من حديث عبد الله بن أنى أوفى قال ٠‏ «تأق ليلة قدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا 
لمتبجدون » يقوم فيقراً حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأً ثم ينام ثم يقوم فعندها يموج الناس بعضهم فى بعض » حتى إذا 
صلوا الفجر وجلسوا فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها فيضج الناس ضجة واحدة » حتى إذا توسطت 
السماء رجعت » وعند البيبقى فى ١‏ البعث والنشور » من حديث ابن مسعود نحوه 9 فينادى الرجل جاره يا فلان 
ما شأن الليلة لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى أعييت » وعند نعيم بن حماد من وجه آخخر عن عبد الله بن 
عمرو قال ١‏ لا يلبئون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلاً جتى تطلع الشمس من مغربها » فيناديهم مناد : يا أيها 
الذين آمنوا » قد قبل منكم » وها أيها الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة وجفت الأقلام وطوبت الصحف » 
ومن طريق يزيد بن شرح وكثير بن مرة 0 إذا طلعت الشمس من المغرب يطبع على القلوب بما فيها وترتفع الحفظة 
ال ا ع ع اي را ا ع 2 ا 

ئشة ١‏ إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام وطويت الصحف وخلصت الخفظة وشهدت الأجساد على 
ا ا ا رد . ومن طريق العوق عن ابن عباس نحوه » ومن طريق ابن مسعود قال 
٠‏ الآية التى يخم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها » فهذه آثار يشد بعضها بعضاً متفقة على أن الشمس إذا 
طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك » وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة » 
ويؤخذ منها أن طلوع الشمس من مغربها أول الإنذار بقيام الساعة » وفى ذلك رد على أصحاب اليئة ومن وافقهم 
أن الشمس وغيرها من الفلكيات بسيطة لا يختلف مقتضياتها ولا يتطرق إليها تغيبر ما هى عليه » قال الكرمانى : 
وقواعدهم منقوضة ومقدماتهم بمنوعة » وعى تقدير تسليمها فلا امتناع من انطباق منطقة البروج التى هى معدل 
النهار يحيث يصير المشرق مغرباً وبالعكس . واستدل صاحب ١‏ الكشاف » ببذه الآية للمعتزلة فقال : قوله « لم 
تكن امنت من قبل » صفة لقوله ف نفساً © وقوله ( أو كسبت ف إهانها خا 4 عطف على « آمنت # 
والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت وهى ايات ملجئة للإيمان ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حيتئذ 
من غير مقدمة إهانها قبل ظهور الآيات أو مقدمة إهانها من غير تقديم عمل صالح » فلم يفرق ك5 ترى بين النفس 
الكافرة وبين النفس التى آمنت فى وقته ولم تكتسب خا ليعلم أن قوله ط الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 جمع 
بين قرينتين لا ينبغى أن تنفك إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبها ويسعد » وإلا فالشقوة والحلاك . قال 
الشهاب السمين : قد أجاب الناس بأن المعنى فى الآية أنه إذا أق بعض الآيات لا ينفع نفساً كافرة إيمانها الذى 
أوقعته إذ ذاك » بلاينفع نفساً سبق إهاتها ولم تكسب فيه خا , فقد علق نفى نفع الإيمان بأحد وصفين : إما 
نفى سبق الايمان فقط . وإما سبقه مع نفى كسب الخير » ومفهومه أنه ينفع الإيمان السابق وحده وكذا السابق 
ومعه الخين ومفهوم الصفة قوى فيستدل بالآية لمذهب أهل السنة ويكون فيه قلب دليل المعتزلة دليلاً عليهم . 
وأجاب ابن المنير فى ١‏ الانتصاف » فقال : هذا الكلام من البلاغة يلقب اللف » وأصله يوم يأق بعض آايات 
ربك لا ينفع نفساً لم تكن مؤّمنة قبل إهانها بعد , ولا نفساً لم تكسب خواً قبل ما تكتسبه من الخور بعد » فلف 
الكلامين فجعلهما كلاماً واحداً إيجازاً » وببذا التقرير يظهر أنها لا تخالف مذهب أهل الحق فلا ينفع بعد ظهور 
الآيات اكتساب الخير ولو نفع الإيمان المتقدم من الخلود » فهى بالرد على مذهبه أولى من أن تدل له . وقال ابن 
الحاجب فى أماليه : الإيمان قبل محىء الآية نافع ولو لم يكن عمل صالح غيه » ومعنى الآية لا ينفع نفساً إيمانها 
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ولا كسبها العمل الصالح لم يكن الإيمان قبل الآية أو لم يكن العمل مع الإيمان قبلها فاختصر للعلم » ونقل الطيبى 
كلام الأئمة فى ذلك ثم قال : المعتمد ما قال ابن المنير وابن الحاجب » وبسطه أن الله تعالى لما خخاطب المعاندين 
بقوله تعالى 9 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه 4 الآية علل الإنزال بقولة :9 أن تقولوا إنما أنزل |الكتاب #, الم 
إزالة للعذر وإإزاما للحجة , وعقبه بقوله 9 فقد جاعم بينة من ربكم وهدى ورحمة 4 تبكيتاً لمم وتقريزً ا 
سبق من طلب الاتباع » » ثم قال 3 ة فمن أظلم ممن كذب © الآية . أى أنه أنزل هذا الكتاب المنير كاشفاً ' 
ريب وهادياً إلى الطريق المستقم ورحمة من الله للخلق ليجعلوه زاداً لمعادهم فيما يقدمونه من الايمان والعمل | 4 
فجعلوا شكر النعمة أن كذبوا بها ومنعوا من الانتفاع بها ثم قال ظ هل ينظرون © الآية أى ما يننظر ولام 
المكذبون إلا أن يأتهم عذاب الدنيا بنزول الملائكة بالعقاب. الذى يستأصل شأفتهم كا جرى لمن مضى من الأنم 
قبلهم » أو ينيم عذاب الآخرة بوجود بعض قرارعها فحيتئذ تفوت تلك الفرصة السابقة فلا ينفعهم شى! مما 
اك ته لد قل من لجان »وكا لصتل الصاح بيع ريات > كاية كيز بو أن عضن أبت رياكر لاع 
نفسا إيعام يمام,! ولا كسبها العمل الصالح فى إيمانها حيئذ إذا لم تكن امنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيراً' من 
قبل ؛ ففى الاية لف لكن حذفت إحدى القرينتين بإعانة النشر » ونظيو قوله تعالى «إ ومن يستنكف عن علبادته 
ويستكبر فسيحشرهمٍ إليه جميعاً © قال : فهذا : الذى عناه ابن المنير بقوله إن هذا الكلام فى البلاغة قال له 
اللف » والمعنى يوم يأنى بعض آيات ربك لاينفع نفساً لم تكن مؤّمنة من قبل ذلك إمائها من بعد ذلك ك» ولا نفع 
نفسا كانت مؤمنة لكن لم تعمل فى | إيمانها عملا صاحا قبل ذلك ما تعمله من العمل الصالح بعد ذلك » قا : 
وبهذا التقرير يظهر مذهب أهل السنة فلا ينفع بعد ظهور الآية اكتساب الخير أى لإغلاق باب التوبة رفع 
الصخحخف والحفظة » وإن كان ما سبق قبل ظهور الآية من الإيمان يتفع صاحبه فى الجملة . ثم قال الطيبى : وقد 
كع سا ف الو و سي ا 
ولا تفريط وهى قوله تعالى « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون » هل ينظرر 

تأويله يوم يأى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فل نا من شماه قيقر نا لوا 
ب 0 0000 2< 
الساعة نافع » وأن الإمان المقارن بالغمل الصالح أنفع . وأما بعد حصنوها فلا ينتفع شىء أصلاً » والله أعلم . اذ 


قوله ( ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته ) بكسر اللام وسكون القاف بعدها مهملة ا 
ذات الدر من النوق . 5 


قوله ( يليط حوضه ) بضم أوله ويقال ألاط حوضه إذا مدره أى جمع حجارة فصيرها كا حوض ثم سلا ما 
امن القرج باكر رضن ايتحمعن الآء » هذا أعيله » وقد يكن للموض ريق فبددهاءبالدر قبل أن يملأه » 
وى كل ذلك إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة كا قال تعالى <إ لا تأتيكم إلا بغتة » 7 
3 

بلى) مَنْ أحَبْ لقاء الله أحب الله لقاءة ١‏ 

[/561] - - حادثنا حجاج قال نا همامٌ قال نا قعادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى ال 


عليه قال : (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءة؛ ومن كر لقاء الله كرة اللَهُ لقاءة) . فقالت عائشة أو خض 


الحديث لاء©6ه" ب .ه55 نلضش 


أزواجه - إنا لدكرة الموت قال : «ليس ذلك, ولكن المؤمن ع إذا حضرة الموت بُشَّرَ برضوان الله وكرامته, 

فليى هي أحبّ إليه ثما أمامه, فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه إن الكافر إذا حُضِر بُشْرَ بعذاب الله 

ل ا إن و 0 الشحصيره ابوداؤة وعمرو عن 
شعبة. وقال سعيدٌ عن قتادة عن زرارة عن سعيد عن عائشة عن النبي صلى اللَّهُ عليه. 

]56١04[‏ م حدثنى محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بُريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي 
صلى اللَهُ عليه قال : «من أحبّ لقاء الله أحب اللَهُ لقاءه, ومن كرة لقاء الله كرة الله لقاءه» . 

4] 88- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيدٌ بن السيّب 
وعروة بن الزبير في رجالٍ من أهل العلم أن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه يول وهو 
صحيح : (إنّهُ لم يُقبض نبي قط حتى يرى مقعدهُ من الجئة ثم يخيّر, ؛ فلما نزل به ورأسه على فخذي عُشِي 
عليه ساعة ثم أفاق, فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: ٠‏ «اللهم الرفيق الأعلى». قلت: إِذَا لا يختارناء 
وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثدا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه 
قوله: «الرفيق الأعلى). 

قوله ( باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ) هكذا ترجم بالشق الأول من الحديث الأول إشارة إلى بقيته 
على طريق الاكتفاء » قال العلماء : محبة الله لعبده إرادته الخير له وهدايته إليه وإنعامه عليه » وكراهته له على الضد 
من للق 

قوله ( حدثنا حجاج ) هو ابن المنبال البصرى » وهو من كبار شيوخ البخارى » وقد روى عن همام أيضاً 
حجاج بن محمد المصّيصنى لكن لم يدركه البخارى . 

قوله ( عن قتادة ) لهمام فيه إسناد آخر أخرجه أحمد عن عفان عن همام عن عطاء بن السائب عن 
عبد الرحمن بن أنى ليل ٠‏ حدثنى فلان ابن فلان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث بطوله 
بمعناه » وسنده قوى وإبهام الصحالى لا يضر , وليس ذلك اختلافاً على همام فقد أخرجه أحمد عن عفان عن همام 
عن قتادة . 

قوله ( عن أنس ) ف رواية شعبة عن قتادة « سمعت أنساً » وسيأق بيانه فى الرواية المعلقة . 

قوله ( عن عبادة بن الصامت ) قد رواه حميد عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم بغير واسطة أخرجه 
اددولسان وابرر مي ريق . وذكر البزار أنه تفرد به + فإن أراد مطلقاً وردت عليه رواية قتادة » وإن أراد بقيد 

قوله ( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ) قال الكرمانى : ليس الشرط سبباً للجزاء بل الأمر بالعكس 
ولكنه على تأويل الخبر أى من أحب لقاء الله أخبر بأن الله أحب لقاءه » وكذا الكراهة . وقال غيره فيما نقله ابن 
ولا الكراهة ولكنه صفة حال الطائفتين ف أنفسهم: عند رهم »2 والتقدير من أت لقاء الله فهو الذى 52 الله 


ا 
0 كتاب الرقاقا 


لقاءه وكذا الكراهة . قلت : ولا حاجة إلى دعوى نفى الشرطية فسان فى التوحيد من حديث أبى هريرة فيه 
0 قال الله عر وجل إذا 5 عبدى لقا أحببت لقاءه ) الحديث فيتعين أن « من ») فى حديث الباب شرطية 
وتأوينها ما سبق » وفى قوله « أحب الله لقاءه » العدول عن الضمير إلى الظاهر ا 066 ودفعاً لتوهم «عود 
الضمير على الموصول لكلا يتحد فى الصورة المبتدا والخبر » ففيه إصلاح اللفظ لتصحيح المعنى » وأيضاً فعود 
الضمير على المضاف إليه قليل . وقرأت خط ابن الصائغ فى ٠‏ شرح المشارق ) يحتمل أن يكون 0 
للمفعول فأقامه مقام الفاعل ولقاءه إما مضاف للمفعول أو للفاعل الضمير أو للموصول لأ الجوا 
شرطأً فالأولى أن يكون فيه ضمير » نعم هو موجود هنا ولكن تقديراً . 

قوله ١‏ ومن كره لقاء الله كر الله لقاءه ) قال المازرى : من قضى الله غوته “لايد أن موت و إن كان كارهاً 
للقاء الله » ولو كره الله موته لما مات . فيحمل الحديث على كراهته سبحانه وتعالى الغفران له وإرادته ادل اكه في 
رحمته . قلت : ولا اختصاص هذا البحث بهذا الشق ؛ فإنه يأتى مثله فى الشق الأول كأن فد بحي ل 
بامتداد حياته لا يموت ولو كان محباً للموت الح . 


كدر قالت عالت أو يان أزوا ه157 و لزني العاعا» وزع اسع يتلام رون عل 
ئشة بأنها هى التى قالت ذلك ولم يتردد » وهذه الزيادة فى هذا الحديث لا تظهر صرحا هل هى من كلام 
مار ا لا ل ل ل 0 
يكون حضر ذلك » فقد وقع فى رواية حميد التى أشرت ت إليها بلفظ « فقلنا يا رسول الله » فيكون أسند القول إلى 
جماعة وإن كان المباشر له واحداً وهى عائشة ئشة » وكذا وقع فى رواية عبد الرحمن بن ألى ليى التى أشرت إليها 8 لمها وفما 
« فأكب القوم يبكون وقالوا : إنا نكره الموت قال ما 
هريرة نحو حديث الباب وفيه «.قيل يا رسول الله ما منا من أحد إلا وهو يكره الموت , فقال : إذا كان ذلك 
كشف له ؛ ومنمل أيضاً أن يكون من كلام قتادة أرسله فى رواية همام ووصله فى رواية سعيد بن ألى عروبة عنه 
عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة اح رة وإ أرق اي و لول ١‏ يد اعريعة متللن 
عن هداب بن خالد عن همام مقتصرا على أصل الحديث دون قوله « فقالت عائشة ئشة إلح ) ثم أخرجه من رهاية 
سعيد بن ألى عروبة موصملاً تام » وكذا أخرجه هو أحمد من رواية شعبة والنسا من رواية سليمان التيمى 
كدكيا عن اد ركذا جاء عن ألى هريرة غير واحيد من الصحابة بدون المراجعة » وقد أخرجه الحسن .بن 
كاه رار ل اليد ليشا إن ادع و 8 اوج ار مش ل ا 1 
هداب: شبح عسلم.ء ؛ فكأن مسلماً حذف الزيادة عمداً لكونها مرسلة من هذا الوجه واكتفى بإيرادها موصولة من 
طريق سعيد بن أَنى عروبة » وقد رمز البخارى إلى ذلك حيث علق رواية شعبة بقوله اخعصو إن » وكذا أشار إلى 
رواية سعيد تعليقا » وهذا من العلل الخفية جداً . 


قوله ( إنا لنكره الموت ) فى رواية سعد بن هشام « فقالت يا نبى الله أكراهة الموت ؟ فكلنا نكره الموت 6 . 
قوله ( بشر برضوان الله وكرامته ) فى رواية سعد بن هشام « بشر برحمة الله ورضوانه وجنته » وفى حديث 
حميد عن أنس « واكن الموّمن إذا حضر جاءه البشير من الله وليس شىء أحب | ليه من أن يكون قد لقى الله 


وان الله لقاءه » وفى رواية عبد الرحمن بن أبى ليل « ولكنه إذا حضر. فأما إن كان من المقربين فروح وريمان 
وجنة نعم فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله والله للقائه أحب » . 


الحديث لامثءه" ‏ لءهم؟ع ينض 


قوله ( فليس شىء أحب إإليه. ما أمامه ) بف بفتح الهمزة أى ما يستقبله بعد الموت » وقد وقعت هذه المراجعة 
انه لبعد ارين + لحر ملع راز وى حون شرع بن نهار» قار مكحتل 
الحديث قال « فأتيت عائشة فقلت سمعت حديثاً إن كان كذلك فقد هلكنا » فذكره قال « وليس منا أحد إلا 
وهو يكره الموت » فقالت : ليس بالذى تذهب إليه» ولك نإذا شخص البصر ‏ بفتح الشين ن والخخاء المعجمتين 
واخره مهملة أى فتح المحتضر عينيه إلى فوق فلم يطرف ‏ وحشرج الصدر ‏ بحاء مهملة مفتوحة بعدها 
يطجية واخورة جم أى ترددت الروح فى الصدر ت واقشعو الجلد وتشنجت )») بالشين المعجمة والنون الثقيلة 
والجم أى تقبضت » وهذه الأمور هى حالة امحتضر » ؛ وكأن عائشة ئشة أخذته من معنى الخبر الذى رواه عنها سعد بن 
هشام مرفوعاً وأخرجه مسلم والنسائى أيضاً عن شري بن هافىة عن عائشة مثل روايته عن أنى هريرة وزاد فى. آخره 
١‏ والموت دون لقاء الله » وهذه. الزيادة من كلام عائشة فيما يظهر لى ذكرتها استنباطاً مما تقدم » وعند عبد بن 
حميد من وجه آخر عن عائشة ئشة مرفوعاً « إذا أراد الله بعبد خيراً قيض له قبل موته بعام ملكاً يسدده ويوفقه حتى 
يقال مات بخير ماكان » فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه , فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه » 
وإذا أراد الله بعبد شراً قيض له قبل موته بعام شيطاناً فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان عليه . فإذا حضر 
ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه » قال الخطابى : تضمن 
حديث الباب من التفسير ما فيه غنية عن غيره » واللقاء يقع على أوجه : منها المعاينة » ومنها البعث كقوله تعالى 
الذين كذبوا بلقاء الله * ومنها الموت كقوله ظ9 من كان يرجو اقاء الله فإن أجل الله لآت » وقوله 9 قل إن 
الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم * وقال ابن الأثير فى النهاية : المراد بلقاء الله هنا المصير إلى الدار الآخرة 
وطلب ما عند الله » وليس الغرض به الموت لأ كلا يكرهه . فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله ومن آثرها 
وركن إلمها كره لقاء الله لأنه إنما يصل إليه بالموت . وقول عائشة والموت دون لقاء الله يبين أن الموت غير اللقاء » 
ولكنه معترض دون الغرض المطلوب فيجب أن يصبر عليه ويحتمل مشاقه حتى يصل إلى الفوز باللقاء . قال 
الطيبى : يريد أن قول عائشة إنا لنكره الموت يوهم أن المراد بلقاء الله فى الحديث الموت وليس كذلك لأ لقاء الله 

غير الموت بدليل قوله فى الرواية الأحرى « والموت دون لقاء الله » لكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله عبر عنه 
بلقاء الله » وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت الإمام أبو عبيد القاسم .بن سلام فقال : ليس وجهه 
عندى كراهة الموت وشدته لأ هذا لا يكاد يخلو عنه أحد . ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها 
وكراهية أن يصير إلى الله والدار الآخرة . قال : وما يبين ذلك أن الله تعالى عاب قوماً بحب الحياة فقال ف إن 
الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها 4 وقال الخطابى : معنى محبة العبد للقاء الله إيثاره الآخرة 
على الدنيا فلا يحب استمرار الإقامة فيها بل يستعد للارتحال عنها والكراهة بضد ذلك » وقال النووى : معنى 
الحديث أن امحبة والكراهة التى تعتبر شرعاً هى التى تقع عند النزع فى الحالة التى لا تقبل فيها التوبة حيث 
يتكشف الحال للمحتضر ويظهر له ما هو صائر إليه . 


قوله ( بشر بعذاب الله وعقوبته ) فى رواية سعد بن هشام « بشر بعذاب الله وسخطه » » وفى رواية حميد 


عن أنس « وإن الكافر أو الفاجر إذا جاءه ما هو صائر إليه من السوء أو ما يلقى من الشر إِنح » وى رواية 
عبد الرحمن بن ألى ليلق نحو ما مضى 


قوله ( اختصره أبو داود وعمرو عن شعبة ) يعنى عن قتادة عن أنس عن عبادة » ومعنى اختصاره أنه 


ٍْ 
5 كتاب الرقاق 


اقتصر على أصل الحديث دون قوله « فقالت عائشة إلى » فأما رواية ألى داود وهو الطيالسى فوصلها الترمذى عن 
محمود بن غيلان عن ألى داود » وكذا وقع لنا بعلو فى مسند ألى داود الطيالسى » وأما رواية عمرو وهو ابن مرزوق 
فوصلها الطبرانى فى « المعجم الكبير » عن أبى مسلم الكجى ويوسف بن يعقوب القاضى كلاهما عن عمرو' بن 
مرزوق ٠‏ وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة » وهو عند مسلم من رواية محمد بن جعفر وهو 
غندر . ١‏ 

قوله ( وقال سعيد عن قتادة إل ) وصله مسلم من طريق خالد بن الحارث ومحمد بن بكر كلاهما اعن 
سعيد بن أبى عروبة كا تقدم بيانه » وكذا أخرجه أحمد والترمذى والنسانى وابن ماجه من رواية سعيد بن ألى 
عروبة » ووقع لنا بعلو فى « كتاب البعث » لابن أبى داود . وى هذا الحديك من القزالد:خور ما تقدم البدادة هل 
الخير فى الذكر لشرفهم وإن كان أهل الشر أكثر » وفيه أن امجازاة من جنس العمل فإنه قابل المحبة بالمحبة والكزاهة 
بالكراهة » وفيه أن المؤمنين يرون ربهم فى الآخرة » وفيه نظر فإن اللقاء أعم من الرؤية » وحتمل على بعد أن يكون 
فى قوله ولقاء الله » حذف تقديره لقاء ثواب الله ونحو ذلك » ووجه البعد فيه الإتيان بمقابله لأن أحداً من العقلاء 
لا يكره لقاء ثواب الله بل كل من يكره الموت إنما يكرهه خشية أن لا يلقى ثواب الله إما لإبطائه عن دخول الجنة 
بالشغل بالتبعات وإما لعدم دخوها أصلاً كالكافر . وفيه أن امحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك 
دليلاً على أنه بشر بالخير وكذا بالعكس . وفيه أن محبة لقاء الله لا تدخل فى النبى عن تمنى الموت لأنها ممكنةا مع 
عدم تمن الموت كأن تكون النحبة حاصلة لا.يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا بتأخره » وأن النبى عن تمنى الموت 
محمول على حالة الحياة المستمرة » وأما عند الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت النبى بل هى مستحبة . وفيه أن فى 
كراهة هة الموت فى حال الصحة تفصيلاً ؛ فمن كرهه إيثراً للحياة على ما بعد الموت من نعي الآخرة كان مذموقاً » 
ومن كرهه خشية أن يفضى إلى المؤاخذة كأن يكون مقصراً فى العمل لم يستعد له بالأهبة بأن يتخلص'امن 
التبعات ويقوم بأمر الله يا يجب فهو معذور » لكن ينبغى لمن وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره 
لوت لا يكره ايل ييه لا رجو بسده امن لقاء لله تعلق . وفيه أن الله تعالى لا يراه فى الدنيا أحد من الأحياء وإئما 

يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت أخذاً من قوله « والموت دون لقاء الله » وقد تقدم أن اللقاء أعم من الرؤية فإذا انتفى 
لكام لنت ريا ؛ لقا ري أصرح عن هذا ف مت تاياي عليت أو أادا زعا في ليت وبل 
وفيه « واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا » . 

الحديث الثانى حديث ألى مودق خثل يعديخ عبادة دون قوله « فقالت عائشة ها ؛ ؛ وكأنه أورده استظهااً 
لصحة الحديث وقد أخرجه مسلم أيضاً , وبريد بموحدة ثم مهملة هو ابن عبد الله بن ألى بردة . 


الحديث الثالث . قوله ( أخبرنى سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فى رجال من أهل العلم ) كذا فى رواية 
عقيل » ومضى فى الوفاة النبوية من طريق شعيب عن الزهرى ٠‏ أخبرنى عروة » وم يذكر معه أحداً » ومن طريق 
يونس عن الزهرى « أخبرنى سعيد بن المسيب فى رجال من أهل العلم » ولم يذكر عروة » وقد ذكرت فى كتاب 
الدعوات تسمية بعض من أبهم فى هذه الرواية من شيوخ الزهرى » وتقدم شرح الحديث مستوف فى الوفاة 
النبوية » ومناسبته للترجمة من - جهة اختيار النبى صل الله عليه وسلم للقاء الله بعد أن خير بين الموت والجياة 
فاختار الموت فينبهى الاستنان به فى ذلك . وقد ذكر بعض الشراح أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت م أتاه 
ليقبض روحه : هل رأيت خليلاً يميت خليله ؟ فأوحى الله تعالى إليه قل له هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله ؟ 


الحديث 56٠١١‏ ب 5١ه»‏ 6" 


فقال يا ملك الموت الآن فاقبض . ووجدت ف ١‏ البتدأ » لأبى حذيفة إسحق بن بشر البخارى أحد الضعفاء 
بسند له عن ابن عمر قال ٠‏ قال ملك الموت يارب إن عبدك إبراهيم جزع من الموت » فقال : قل له الخليل إذا 
طال به العهد من خليله اشتاق إليه . فبلغه فقال : نعم يارب قد اشتقت إلى لقائك » فأعطاه ريحانة فشمها 
فقبض فيبا ٠)»‏ 

بك/ى) سَكَرَات الموأت 

[3610] 2 57984- نا محمد بن عبيد بن ميمون قال نا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي 
مُليكة أن أباعمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان بين يديه ركوةٌ -أو علبةٌ فيها ماء شك عمر- فجعل يُخْلٌ يدَهُ في الماء فيمسح بها وجهّه ويقول: 
«لا إله إلا الله إن للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى». حتى قُبض ومالت 
يذه قال أو عية اللد» المديةارى القسيي وال كوة اي لاذه 1 

]2 94> نا صدقةٌ قال أنا عبدةٌ عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رجال من الأعراب حفاةً 
يأتون النبي صلى اللهُ عليه يسألونه: معى الساعة؟ فكان ينظرٌ إلى أصغرهم فيقول: دإن يعش هذا لا 
يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم؛ قال هشام: يعني موتهم . 

57856020205 نا إسماعيل قال ني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن 
أبي قتادة بن ربعي الأنضارق أنه كاك يلات أذ رسرل اللدضلى الله غلليد مر عليه بجنازة قال : امتكرنه 
ومسعراح سه افالواة با ارسول الأدءاها شري والسترا ممه قال والعيد الزن يمكريم من تعيب 
الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب». 

[الحديث 5817- طرفه في: 5817]. 

[501] 710- نا مسدد قال نا يحيى عن عبد ربّه بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة قال ني ابن 
كعب عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه قال: «مستريح ومستراح منه. المؤمن يستريح». 

[1014 5788 نا الحميدي قال نا سفيان قال نا عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك 
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه : «يتبع الميت ثلاثة, فيرجع اثنان ويبقى معه واحد, يتبعه أهلّه وماله 
مله فيرجع أهلَهُ وما وييقى عملة». 1 

[5616] 18 - نا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه : : إذا مات أحدكم عرض على مقعده غدوة وعشيا : إما النار وإما المجئة ؛ فيقال : هذا مقعدك حتى تبعث». 

[5015] لت نا علي بن الجعد قال أنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة نشةَّ قالت : قال النبي صلى الله 

عليه : «لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». 
قوله ( باب سكرات الموت ) بفتح المهملة والكاف جمع سكرة , قال الراغب وغيره : السكر حالة تعرض 


/ 
الحم كتاب الرقاق؛ 


ل ا ا ل 
عن الالم وهو المراد هنا » وذكر فيه ستة أحاديث : 


الأول » قوله ( عن عمر بن سعيد ) أئ ابن أبى حسين المكى . 
١ ١ 8‏ ع / 
قوله ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة ) بضم المهملة وسكون اللإم بعدها 


موحدة 8 


قوله ( شك عمر) هو ابن سعيد بن ألى حسين راويه » وتقدم فى الوفاة النبوية بلفظ « يشك عمر » وفى رواية 
الاسماعيل « شك ابن ألى حسين » . ا 


اقوله ( فجعل يدخل يده ) عند الكشميينى ٠‏ يديه » بالتثنية ٠‏ ركذا تقدم لحم فى الوفاة انوي بهذا الإأناد 
فى أثناء حديث أوله قصة السواك » فاختص,ه المؤلف هنا . 


قوله ١‏ فيمسح بها ) فى رواية الكشميهنى « بهما » بالتثنية » وكذا لهم فى الوفاة . 

قوله ( إن للموت سكرات ) وقع فى رواية القاسم عن عائشة عند أصحاب السنن سوى أنى داود بسند 
جتن لفط و ثم يعول اليم اعتى عل سكرات الروك ) وقد تدع خريج الخانيث امسيتوق اغنائه . وتقدم هناك 
أيضا من رواية القاسم بن محمد عن عائشة ة و مات النبى صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتى وذاقنتى . فلا 
الح ار ا مالس ل ا صو سيت يعاراي و0 اباس بيه 
موت بعد الذى رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو البخارى . 


قوله ( العلبة من الخشب والركوة من الأدم ) ثبت هذا فى رواية المستمى وحده وهو المشهور فى تفسيثما » 
ووقع فى « المحكم ») : الركوة شبه تور من أدم . قال المطرزى : دلو صغير ::وقال غيره : كالقصعة تتخذ من جلد 
وها طوق خحشب . وأما العلبة فقال العسكرى : هى قدح الأعراب تتخذ من جلد . وقال ابن فارس : فدح 
ضخم من خشب وقد يتخذ من جلد » وقيل أسفله جلد وأعلاه خشب مدور . وى الحديث أن شدة الموت 
لا تدل على نقص ف المرتبة بل هى للمؤمن إما زيادة فى حسناته وإما تكفير لسياته . وبهذا التقرير تظهر مناسبة 
أحاديث الباب للترجمة . 


الحديث الثانى , قوله ( صدقة ) هو ابن الفضل المروزى » وعبدة هو ابن سليمان . وهشام هو ابن عرزة . 
قوله ( كان رجال من الأعراب ) لم أقف عا 
قوله ( جفاة ) فى رواية الأكثر بالجم راي : بعضهم بالمهملة » وإنما وصفهم بذلك أما على رواية ألم 


فلآن سكان البوادى يغلب عليهم الشظف وخشونة العيش فتجفو أخلاقهم غالبا . وأما على رواية الحاء فلقلة 
اعتنائهم بالملابس . ١‏ 


قوله ( متى الساعة ) ؟ فى رواية مسلم من طريق أبى أسامة عن هشام « كان الأعراب إذا قدموا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة ؟ وكان ذلك لما طرق أسماعهم من تكرار اقترابها فى القران 


الحديث "58١١‏ ب 5١هم؟5‏ نفض 


فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها . 

قوله ( فينظر إلى أصغرهم ) فى رواية مسلم ٠‏ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال » ورواية عبدة ظاهرها 
تكرير ذلك » ويؤيد سياق مسلم حديث أنس عنده « إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم 
الساعة » ولم أقف على اسم هذا بعينه لكنه يحتمل أن يفسر بذى الخويصة العانى الذى بال فى المسجد وسأل متى 
تقوم الساعة وقال اللهم ارحمنى ويد #ولكن جوابه عن السؤال عن الساعة مغاير لجواب هذا . 

قوله ( إن يعش هذا لا يدركه الهرم ) فى حديث أنس عند مسلم « وعنده غلام من الأنصار يقال له 
محمد » وله فى رواية أخرى « وعنده غلام من أزد شنوءة © بفتح المعجمة وضم النون ومد وبعد الواو همزة ثم هاء 
تأنيث » وفى أخرى له « غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقرانى » ولا مغايرة بينهما » وطريق الجمع أنه كان من أزد 
شنوءة وكان حليفاً للأنصار وكان يخدم المغيية » وقول أنس « وكان من أقرانى » وف رواية له « من أترالى » يزيد فى 
السن وكان سن أنس حيكذ نحو سبع عشرة سنة 

قوله ( حتى تقوم عليكم ساعتكم ) قال هشام هر ابن عروة راويه ( يعنى موتهم ) وهو موصول بالسند 
المذكور » وفى حديث أنس « حتى تقوم الساعة » قال عياض : حديث عائشة ئشة هذا يفسر .حديث أنس وأن المراد 
ساعة الخاطبين » وهو نظير قوله « أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن 
هو عليها الآن أحد » وقد تقدم بيانه فى كتاب العلم وأن المراد انقراض ذلك القرن وأن من كان فى زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم إذا مضت مائة سنة من وقت تلك المقالة لا يبقى منهم أحد , ووقع الأمر كذلك » فإن آخر من 
بقى من رأى النبى صل الله عليه وسلم أبو الطفيل عامر بن واثلة م| جزم به مسلم وغيره وكانت وفاته سنة عشر 
ومائة من المحجرة وذلك عند رأس مائة سنة من وقت تلك المقالة » وقيل كانت وفاته قبل ذلك فإن كان كذلك 
فيحتمل أن يكون تأخر بعده بعض من أدرك ذلك الزمان وإن لم يثبت أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم » وبه 
احتج جماعة من المحققين على كذب من ادعى الصحبة أو الرؤية ممن تأخر عن ذلك الوفت . وقال الراغب : 
الساعة جزء من الزمان » ويعبر بها عن القيامة تشببهاً بذلك لسرعة الحساب » قال الله تعالى # وهو أسرع 
الحاسبين 4# أو لما نبه عليه بقوله ف( كانم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار » وأطلقت الساعة على 
ثلاثة أشياء : الساعة الكبرى وهى بعث الناس للمحاسبة » والوسطى وهى موت أهل القرن الواحد نحو ما روى 
أنه رأى عبد الله بن أنيس فقال : إن يطل عمر هذا الغلام ل يمت حتى تقوم الساعة » فقيل إنه آخر من مات 
من الصحابة . والصغرى موت الإنسان فساعة كل إنسان موته » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عند هبوب 

الرعع : نخفوفت الساعة » يعنى موته انتبى . وما ذكره عن عبد الله بن أنيس لم أقف عليه ولا هو آخر من مات 
57 الصحابة جزماً » قال الداودى : هذا الجواب من معاريض الكلام » فإنه لو قال لهم لا أدرى ابتداء مع ما هم 
فيه من الحفاء وقبل تمكن الإيمان فى قلوبهم لارتابوا فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذى ينقرضون هم فيه » ولو كان 
تمكن الايمان فى قلوبهم لأفصح هم بالمراد . وقال ابن الجوزى : كان النبى صل الله عليه وسلم يتكلم بأشياء على 
سي ا وي ال رم ا 1 
فلا تستعجلوه #* وقوله تعالى ظ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر * حمل ذلك على أنها لا تزيد على مضى قرن 
واحد . وم ن ثم قال فى الدجال ١‏ إن يخرج رأنا فيكم فأنا حجيجه » فجوز خروج الدجال فى حياته » قال ' وفيه 
14 عونا ع . قلت : والاحتال الذى أبداه بعيد جداً . والذى قبله هو المعتمد » والفرق بين 


50 كتاب الرقاق 


الخبر عن الساعة وعن الدجال تعيين المدة فى الساعة دونه والله أعلم وقد أخبر عل الله عليه وسلم ف أحاديث 
أخرى حدث بها خواص أصحابه تدل على أن بين يدى الساعة أمورا عظاماً 3 تلباق بعضها صرحا وإشارة 2 
ومضى بعضها فى علامات النبوة ٠‏ وقال الكرماق : هذا الجواب من الأسلوب الحكم » أى دعوا السؤال عن وقت 
القيامة الكبرى فإنها لا يعلمها إلا الله واسألوا عن الوقت الذى يقع فيه انقراض عصرم فهو أولى لكم لأن معرفتكم 
به تبعككم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته » لأن أحدم لا يدرى من الذى يسبق الآخر . 


الحديث الثالث , قوله ( حدثنا إسماعيل ) هو ابن ألى أويس . وحلحلة بمهملتين مفتوحتين «لامين الأول 
ساكنة لص يا ال 0 
الرواة فى الموطاً عن مالك فيه . 


وله( وول اله صل ال عليه وملم مر ) بشم الب ع ابه لمحيل نأف عل اسم 


ولا الممرور بجنازته . 


قوله ( عليه ) أى على النبى صلى الله عليه وسلم . ووقع فى ١‏ الموطات » للدارقطنى. من طريق إسحق بن 
عيسى عن مالك بلفظ « مر برسول الله صلى الله عليه. وسلم جنازة » والباء على هذا بمعنى على وذكر الجفازة 
اسان ليت ١‏ 


قوله ( قال مستري ) كذا هنا ووقع فى رواية « فقال » بزيادة الفاء فى أوله » ا 
وكذا للنسا من رواية وهب بن كيسان عن معبد بن مالك » ؛ وقال فى روايته « كنا جلوساً عند النبى صلى 
عليه وسلم , طلعت جنازة ) . 


1 

قوله ( مسترخ ومستراح منه ) الواو فيه بمعنى أو » وهى للتقسم على ما صرح بمقتضاه فى جواب سورّاهم . 
قوله ( قالوا ) أى الصحابة » ولم أقف على اسم السائل منهم بعينه » إلا أن فى رواية إبراهيم الرنى عند أنى 

نعبم ( قلنا ) فيدخل فيهم أبو قتادة فيحتمل أن يكون هو السائل . 

قوله ( ما المستريج والمستراح منه ) فى رواية الدارقطنى ١‏ وما المستراح منه 6 بإعادة ما . 0 
قوله ( من نصب الدنيا وأذاها ) زاد النسابى فى رواية وهب بن كيسان « من أوصاب الدنيا » والأوصاب 
جمع وصب بفتح الواو والمهملة ثم موحدة وهو دوام الوجع » ويطلق أيضاً على فتور البدن , والنصبب بوزنه لكن 
أوله نون هو التعب وزنه ومعناه » والأذى من عطف العام على الخاص : قال ابن التين . يحتمل أن يريد 0 
اعبى ااه ومتل كل كزين . والفاجر يحتمل أن يريد به الكافر ويحتمل أن يدل فيه العاصى ل 
الداودى : أما استراحة العباد فلما يأ به من المنكر فإن أنكروا عليه آذاهم وإن تركوه أَتموا » واستراحة البلاد ثما 
يأ به من المعاصى فإن ذلك مما يحصل به الجدب فيقتضى هلاك الحرث والنسل . وتعقب الباجى أول كلامه يأن 
من ناله أذاه لا يأثم بتركه » لأنه بعد أن ينكر بقلبه أو ينكر بوجه لا يناله به أذى , ويحتمل أن يكون المراد برائحة 
العباد منه لما يقع لهم من ظلمه » وراحة الأْض منه لما يقع عليها من غصبها ومنعها من حقها وصرفه فى غير 
وجهه , وراحة الدواب مما لا يجوز من إتعابها والله أعلم . ١‏ 


قوله فى الطريق الثانية ( يحبى ) هو القطان » وعبد ربه بن سعيد كذا وقع هنا لأبى ذر عن شيوخه الثلاثة 


الحديث 581 ب 5(ه؟ ويم 


وكذا فى رواية ألى زهد المروزى » ووقع عند مسلم عن محمد بن المثنى 9 عن يحبى عن عبد الله بن سعيد بن ألى 
هند » وكذا أخرجه أبو يعلى من طريق يحبى القطان عن عبد الله بن سعيد لكن لم يذكر جده » وكذا عنده وعند 
مسلم من طريق عبد الرزاق » وعند الإسماعيل أيضاً من طريق عبد الرحمن بن محمد المحارنى قال كل منهما 
و حدثنا عبد الله بن سعيد » وكذا أخرجه ابن السكن من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن سعيد بن ألى هند » 
وكذا أخرجه أبو نعيم فى ٠‏ المستخرج ) » من طريق إبرا هم الحربى عن مسدد شيخ البخارى فيه مثله سواء » قال 
أبو على الجيااى : هذا هو الصواب , وكذا رواه ابن السكن عن الفربرى فقال فى روايته ٠‏ عن عبد الله بن سعيد 
هو ابن أنى هند » وا والحديث محفوظ له لا لعبد ربه . قلت : وجزم المزى فى ١‏ الأطراف » أن البخارى أخرجه 
ماد مداو رسيي لصن وب ارو ار لوسرو ار رتو ااي 

وه وصسرة ومستراح منه ا مؤمن يستريج ) كذا أورده بدون السوال والجواب مقتصراً على بعضه ٠‏ وأورده 
الإسماعيل من طريق بندار وأنلى موسى عن يحبى القطان ومن طريق عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن سعيد » 
تاما ولفظه « مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة » » فذكر مثل سياق مالك لكن قال « فقيل يا رسول 
0 

م لا ل ا 
ذلك بتقواه ولا بفجوره بل إن كان من أهل التقوى ازداد ثواباً وإلا فيكفر عنه بقدر ذلك ثم يستريح من أذى 
الدنيا الذى هذا خاتمته » ويؤيد ذلك ما تقدم من كلام عائشة فى الحديث الأول » »؛ وقد قال عمر بن عبد العزيز : 
ما أحب أن يبون على سكرات الموت » إنه لآخر ما يكفر به عن المومن . ومع ذلك فالذى يحصل للمومن من 
لا يمحس بشىء من ذلك . 

الحديث الرابع » قوله ( سفيان ) هو ابن عبينة وليس لشيخه عبد الله بن أبى بكر فى الصحيح عن أنس إلا 
هذا الحديث . 

قوله ( يتبع الميت ) كدا للسرخسى والأكثر » وفى رواية المستملى ١‏ المرء ؛ وف رواية ألى ذر عن الكشميهنى 
« المؤُمن ؛ والأول المعتمد فهو المحفوظ من حديث ابن عيينة وهو كذلك عند مسلم . 


قوله ( يتبعه أهله وماله وعمله ) هذا يقع فى الأغلب » ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقط . والمراد من يتبع 
جنازته من أهله ورفقته ودوابه على ما جرت به عادة العرب » وإذا انقضى أمر الحزن عليه رجعوا سواء أقاموا بعد 
الدفن أم لا » ومعنى بقاء عمله أنه يدخحل معه القبر ‏ وقد وقع فى حديث البراء بن عازب. الطويل فى صفة المسألة 
فى القبر عند أحمد وغيره ففيه 9 ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الريح فيقول : أبشر بالذى يسرك » 
فيقول : من أنت ؟ فيقول أنا عملك الصالح » وقال فى حق الكافر « ويأتيه رجل قبيح الوجه » الحديث وفيه 
« بالذى يسوؤك وفيه عملك الخبيث » قال الكرمانى : التبعية فى حديث أنس بعضها حقيقة وبعضها مجاز , 

فيستفاد منه استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه . قلت : هو فى الاصل حقيقة فى الحس ويطرقه المجاز فى 
البعض . وكذا المال » وأما العمل فعلى الحقيقة فى الجميع وهو مجاز بالنسبة إلى التبعية فى الحس . 


مض كتاب الرقاق 

الحديث الخامس , قوله ( أبو النعمان ) هو محمد بن الفضل , والسند إلى نافع بصريون . 

قوله ( إذا مات أحدم عرض عليه مقعده ) كذا للأكثر «وق زواية العمل والمرحيي ١‏ عل مفعدة ) 
وهذا العرض يقع على الروح حقيقة وعلى ما يتصل به من البدن الاتصال الذى يمكن به إدراك التنعيم أو التعذيب 
على ما تقدم تقريره » وأبدى القرطبى فى ذلك احتالين : هل هو على الروح فقط + أو علييا وعلى جزء من 
البدن ؟ وحكى ابن بطال عن بعض أهل بلدهم أن المراد بالعرض هنا الإخبار أن هذا موضع جزائكم : 
أعمالكم عند الله » وأريد بالتكرير تذكارهم بذلك » واحتج بأن الأجساد تفنى والعرض لا يقع على شىء فاذ 
قال : فبان أن العرض الذى يدوم إلى يوم القيامة إنما هو على الأرواح خاصة ٠.‏ وتعقب 0 
الإخبار عدول عن الظاهر بغير مقتض لذلك 4 ولا جوز العدول إلا بصارف يصرفه عن الظاهر ؛ قلت : وبؤيد 
الحمل على الظاهر أن الخبر ورد على العموم فى المؤمن والكافر » فلو اختص بالروح لم يكن للشهيد فى ذلك كبير 
فائذة لأ رولعه منعنة جزم اق الأعادية الصحيحة » وكذا روح الكافر معذبة فى النار جزماً فإذا حمل على 
الروح التى لها اتصال بالبدن ظهرت فائدة ذلك فى حق الشهيد وفى حق الكافر أيضاً . 

قوله ( غدوة وعشية ) أى أول النهار واخره بالنسبة إلى أهل الدنيا . 

قوله ( إما النار وإما الجنة ) تقدم فى الجنائر من رواية مالك بلفظ ‏ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » 
وتقدم توجيبه فى أواخر كتاب الجنائز ؟ وتقدم هناك بحث القرطبى فى « المفهم ) . ثم إن هذا العرض للمؤمن 
نت كار ادر + وأا الزن اخلط ندمل أيضاً أن وض ,عليه مقعد من اجنة الى سبصفو ب" 0 : 
والانفصال عن هذا الإشكال يظهر من الحديث الذى أخرجه ابن ألى الدنيا والطبراى وصححه ابن حبان| من 
حديث أنى هريرة فى قصة السؤال فى القبر وفيه 0 ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مجيدك وا اعد 
لله لك فيها » فيزداد غبطة وسروراً ‏ ثم يفتح له باب من أيواب النار فيقال له : هذا مقعدك وما أعد الله لك|فيها 
لو عصيته ء فيزداد غبطة وسروراً » الحديث وفيه فى حق الكافر « ثم يفتح له باب من أبواب النار ») وفيه « فيزداد 
حسرة وثبوراً » فى الموضعين وفيه « لو أطعته » وأخرج الطبرانى عن ابن مسعود « ما من نفس إلا وتنظر فى.بيت 
فى الجنة وبيت فى النار فيرى أهل النار البيت الذى فى الجنة فيقال ٠‏ لوعماع :كيز أهل الجنة البيت الذي فى 
النا ر فيقال لرلا أن من الله عليكم » ولأحمد عن عائشة ما يوّخذ منه أن رؤية ذلك للنجاة أو العذاب فى الآخرة 
ال 1 ال الور ا للا ل 
الجنة : هذا مقعدك من أول وهلة لو لم تذنب » وهذا مقعدك من أول وهلة لعصيانك . نسأل الله العفو والعافية 
من كل بلية فى الحياة وبعد الموت إنه ذو الفضل العظمم . ١‏ 

قوله ( فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه ) فى رواية الكشميهنى « عليه » وفى طريق مالك « حتى ييعثئك 
الله إليه يوم القيامة » وقد بينت الإشارة إليه بعد خمسة أبواب . 


2 
3 


ْ 
الحديث السادس حديث عائشة ف النبى عن سب الأموات » تقدم شرحه مستوف فى أواخر كتاب الجنائز 


لبا تفخ الصور . 


قال مجاهدٌ: الصور كهيئة البوق. زجرةٌ: صيحة. وقال ابن عباس: الناقور: الصور. الراجفة أ العإفخة 
الأولى. والرادفة: النفخة الثانية . 


ع 


الحديثت /ا١6©1ه" ‏ ب 561١8‏ نمض 


لظ (الحدظة - حادثنا عب دالعزيز بن عبدالله قال ني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
وعبدالرحمن الأعرج أنهما حدثاة أن أباهريرة قال : استبً رجلان رجل من المسلمينَ ورجل من اليهود فقال 
التبله : والذي اصطفى محمدا على العالمين؛ فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين . قال : فغضب 
المسلم عدد ذلك فلطم وج اليهودي» فذهب اليهودي إلى النبي صلى اله عليه فأخبره بما كان من أمره وأمر 
المسلم, » فقال رسول الله صلى الله عليه : : «لا تخيروني على موسىء فإنّ الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفي فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى فيمن صعق فافاق قبلي » أو كان تمن استخنى الله». 
تمرمع 179752عك- - نا أبواليمان قال أنا شعيبٌ قال نا أبوالزناد عن الأعسرج عن أبي هريرة قال النبي صلى اله 

عليه : ويصعق الئاس حينَ يصعقون؛ فأكون أول من قام, فإذا موسى آخدٌ بالعرش, فما أدري أكان فيمن 
صعق). . رواة أبوسعيد عن النبي صلى اللَّهُ عليه. 

قوله ( باب نفخ الصور ) تكرر ذكره فى القران فى الأنعام والمؤمنين والفل والزمر وق وغيرها » وهو بضم 
المهملة وسكون الواو ٠‏ ثبت كذلك فى القرااتٍ المشهورة والأحاديث ؛ وذكر عن الحسن البصرى أنه قرأها بفتح 
الواو جمع صورة الوتاولة على أن المراد النفخ ف الأحييناة لتعاد إليها الأرواح ٠‏ وقال أبو عبيدة فى ١‏ النجاز » : يقال 
الصور يعنى بسكون الواو جمع صورة كا يقال سور المدينة جمع سورة قال الشاعر « لما أقى خبر الزبير تواضعت 
سور المذينة » فيستوى معنى القراءتين . وحكى مثله الطبرى عن قوم وزاد : كالصوف جمع صوفة » قالوا والمراد 
النفخ فى الصور وهى الأجساد لتعاد فيها الأزواح كا قال تعالى فإ ونفخت فيه من روحى © وتعقب قوله « جمع ) 
بأن هذه أسماء أجناس لا جموع » وبالغ الفحاس وغيره فى فى الرد على التأويل » وقال الأزهرى : إنه خلاف ما عليه 
أهل السنة والجماعة . قلت : وقد أخرج أبو الشيخ فى ٠‏ كتاب العظمة ٠‏ من طريق وهب بن منبه من قوله قال : 
خلق الله الصور من لوْلوّة بيضاء فى صفاء الزجاجة » ثم قال للعرش : خذ الصور فتعلق به . ثم قال : كن » 
فكان إسرافيل ؛ فأمره أن يأخذ الصور , فأخذه وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة . فذكر الحديث 
وفيه ثم تجمع الأرواح كلها فى الصور ء ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه فتدخل كل روح فى جسدها » فعلى هذا 
فالنفخ يقع فى الصور أولاً ليصل النفخ بالروح إلى الصور وهى الأجساد »؛ فإضافة النفخ إلى الصور الذى هو 
القرن حقيقة » وإلى الصور التى هى الأجساد مجاز . 

قوله ( قال مجاهد الصور كهيئة البوق ) وصله الفريانبى من طريق ابن ألى نجبيح عن مجاهد » قال فى قوله 
تعالى 8 ونفخ فى الصور #» قال كهيئة البوق . وقال صاحب الصحاح . البوق الذى يزمر به وهو معروف ء 
ويقال للباطل » يعنى يطلق ذلك عليه مجازاً لكونه من جنس الباطل . تنبيه : لا يلزم من كون الشىء مذموماً أن 
لا يشبه به الممدوح » فقد وقع تشبيه صوت الوحى بصلصلة الجرس مع النبى عن استصحاب الجرس "م تقدم 
تقريره فى بدء الوحى ١‏ والصور إنما هو قرن يا جاء فى الأحاديث المرفوعة » وقد وقع ف قصة بدء الأذان بلفظ 
البوق والقرن فى الآلة التى يستعملها اليهود للأذان » ويقال إن الصور اسم القرن بلغة أهل اليمن وشاهده قول 
الشاعر : 

نحن نفخناهم غداة النقعين نطحا شدايدا لا كنطح الصورين 

وأخرج أبو داود والترمذى وحسنه والنسانى وصحححه ابن حبان والحآم من حديث عبد الله بن عمرو بن 

العاص قال « جاء أعرالى إلى النبى صلٍ الله عليه وسلم فقال : ما الصور ؟ قال : قرن ينفخ فيه ٠‏ والترمذى 


اهن كتاب الرقاق | 
يتب يي صب ا ا ا 0 
أي وحسننه من حديث أفى سعيد مرفوعاً ٠‏ كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن » واستمع الإذن متى 
يمر بالنفخ » وأخرجه الطبرانى من حديث زيد بن أرقم وابن مردويه من حديث ألى فريرة » ولأحمد والبيبقى .من 
حديث ابن عباس وفيه « جبريل عن بمينه وميكائيل عن يساره وهو صاحب الصور يعنى إسرافيل » وفى أسانيد.كل 
منهما مقال . وللحآم بسند حسن عن يزيد ؛ بن الأصم عن أَنى هريرة رفعه « إن طرف صاحب الصور منذ و به 
مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان » . 
قوله ( زجرة : صيحة ) هو من تفسير مجاهد أيضاً . وصله الفريانى من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهدم فى 
قوله تعالى ف فإئما هى زجرة واحدة فإذا هم ينظرون » قال : صيحة . وفى قوله تعالى 9 فإنما هى زجرة واجدة 
فإذا هم بالساهرة # قال : صيحة . قلت : وهى عبارة عن نفخ الصور التفخة الثانية » يا عبر بها عن النفيخة 
الأولى فى قوله تعالى «[ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم # الآية . 1 


قوله ( قال ابن عباس : الناقور الصور ) وصله الطبرى وابن أنى حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن ابن 
عباس فى قوله تعالى :9 فإذا نقر فى الناقور * قال : الصور » ومعنى نقر : نفخ قاله فى الأساس . وأخرج البييقى 
من طريق أخرى عن ابن عباس فى قوله تعالى ط فإذا نقر فى الناقور © قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم 
« كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن » الحديث . تنبيه : اشتبر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام » 
وتقل فيه الخليمى الجاع + ويقع التصرع يدق تحديث وهب ين ,منبه المذكور وفى حديث أبى سعيد عند البييقى 
وق ديك أن هريرة عندابن مردويه وكذا فى حديث الصور الطويل الذى أخرجه عبد بن حميد والطبرى 
وأبو يعلى فى الكبير والطبرانى فى الطوالات وعلى بن معبد فى كتاب الطاعة والمعصية والببيقى فى البعث من حديث 
أنى هريرة » ومداره على [ماعيل بن رافع » واضطرب فى سنده مع ضعفه فرواه عن محمد بن كعب القرظى تارة إبلا 
واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم وتحمد عن أنى هريرة تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضباً , 
وأخرجه إسماعيل بن ألى زياد الشامى أحد الضعفاء أيضاً فى تفسيره عن محمد بن عجلان عن محمد بن كمب 
القرظى ؛ واعترض مغلطاى على عبد الحق فى تضعيفه الحديث بإسماعيل بن رافع وخفى عليه أن الشامى أضعف 
منه ولعله سرقه منه فألصقه بابن عجلان , وقد قال الدارقطنى : إنه متروك » يضع الحديث ٠‏ وقال الخليل : شيخ 
ضعيف شحن تفسيه بما لا يتابع عليه . وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير فى حديث الصور : جمعه إسماعيل 
ابن رافع من عدة آثار وأصله عنده عن أنى هربرة » فساقه كله مساقاً ولخدا ,.وقد. صحجخ الحديث .من طريق 
إسماعيل بن رافع القاضى أبو بكر بن العرنى فى سراجه وتبعه القرطبى ف التذكرة » وقول عبد الحق فى تضعيفه أولى 
وضعفه قبله البييقى فوقع فى هذا الحديث عند على بن معبد ١‏ إن الله خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو وا 
على فيه شاخص ببصره إلى العرش » الحديث » وقد ذكرت ما جاء عن وهب بن منبه فى ذلك فلعله أصله » وإجاء 
أن الذى ينفخ فى الصور غيره ففى الطبرانى الأوسط عن عبد الله بن الحارث « كنا عند عائشة فقالت يا كفب 
أخبرق عن إسرافيل » فذكر الحديث وفيه ‏ وملك الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصب الأخرى يلقم ' 
الضور غنياً ظهرة شاخخضا ببضره إلى [سرافيل وقد أمر. إذا ام م 0 
فقالت عائشة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورجاله ثقات إلا على بن زيد بن جدعان قفيه ضعفل » 
فإن ثبت حمل على أنبما جميعاً ينفخان ؛ ويؤيده ما أخرجه هناد بن السرى فى كتاب الزهد بسند صحيح لكنه موقوف 
على عبد الرحمن بن أبى عمرة قال « ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور » ومن طريق عبد الله بن ضمرة'مثله 


! 


الحديث /ا١65©؟‏ فض 


وزاد ٠‏ يننظران متى ينفخان » ونحوه عند أحمد من طريق سليمان التيمى عن أنى هريرة عن عن النبى صل الله عليه 
وسلم أو عن عبد الله بن عمرو عن النبى صل الله عليه وسلم قال ٠‏ النافخان فى السماء الثانية رأس أحدهما 
بالمشرق ورجلاه بالمغرب ‏ أو قال بالعكس - ينتظران متى يؤمران أن ينفخا فى الصور فينفخا » ورجاله ثقات 
وأخرجه الجآ من حديث عبد الله بن عمرو بغير شك » ولابن ماجه والبزار من حديث أنى سعيد رفعه ‏ إن 
صاحبى الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يومران » وعلى هذا فقوله فى حديث عائشة ١‏ إنه إذا رأى 
إسرافيل ضم جناحيه نفخ أنه ينفخ النفخة الأولى وهى نفخة الصعق ثم ينفخ اسرافيل النفخة الثانية وهى نفخة 
البعث ٠‏ . 


قوله ( الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية ) هو من تفسير ابن عباس أيضا » وصله الطبرى 
أيضاً وابن ألى حاتم بالسند المذكور » وقد تقدم بيانه فى تفسير سورة والنازعات » وبه جزم الفراء وغيرو فى معانى 
القرآن » وعن مجاهد قال : الراجفة الزلزلة والرادفة الدكدكة » أخخرجه الفربانى والطبرى وغيهما عنه » ونحوه فى 
حديث الصور الطويل » قال فى رواية على بن معبد : ثم ترتج الأرض وهى الراجفة فتكون الأْض كالسفينة فى 
البحر تضربها الأمواج . ويفكن الجمع بأن الزلزلة تنشأ عن نفخة الصعق . ثم ذكر المصنف حديث ألى هريرة 0 إن 
الناس يصعقون ٠‏ وقد تقدم شرحه فى قصة موسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء » وذكرت فيه ما نقل عن ابن 
عزو 1 التق ل الور كع أ مرت « أوستب كلانه ل 1ل ؛ ثم رأيت فى كلام ابن العربى أنها ثلاث : 

نفخة الفزع م فى امل . ونفخة الصعق كا فى الزمر » ونفخة البعث وهى المذكورة فى الزمر أيضاً . قال القرطبى : 
والصحيح أنبما نفختان فقط لثبوت الاستثناء بقوله تعاللى ف إلا من شاء الله 4 فى كل من الآيتين » ولا يلزم من 
مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا معاً من النفخة الأولى » » ثم وجدت مستند ابن العرنى فى حديث الصور الطويل 
فقال فيه « ثم ينفخ فى الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين ) أخرجه 
الطبرى هكذا مختصراً » وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب », وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو أنهما نفختان ولفظه فى أثناء حديث مرفوع « « ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى 

ليتاً ورفع ليت ثم يرسل الله مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » » 
وأخرج البييقى بسند قوى عن ابن مسعود موقوفاً ٠‏ ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأْض فينفخ فيه » والصور 
قرن » فلا يبقى لله خلق فى السماوات ولا فى الأرض إلا مات إلا من شاء ربك » ثم يكون بين النفختين ما شاء 
لله أن يكون » وفى حديث أوس بن أوس الثقفى رفعه ٠‏ إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة » 
الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسانى وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحام » وقد تقدم فى تفسير سورة الزمر 
من حديث أنى هريرة ٠‏ بين النفختين أربعون ٠‏ وفى كل ذلك دلالة على أنهما نفختان فقط وقد تقدم شرحه هناك » 
وفيه شرح قول أنى هريرة لما قيل له أربعون سنة « أبيت ؛ بالموحدة ومعناه امتنعت من تبيينه لأفى لا أعلمه فلا 
أخوض فيه بالرأى » وقال القرطبى فى ١‏ التذ 26 : يحتمل قوله امتنعت أن يكون عنده علم منه ولكنه لم يفسره 
لأنه لم تدع الحاجة إلى بيانه » ويحتمل أن يريد امتنعت أن أسأل عن تفسيه » فعلى الثانى لا يكون عنده علم 
منه » قال : وقد جاء أن بين النفختين أربعين عاما قلت : وقع كذلك فى طريق ضعيف عن أنى هريرة فى تفسير 
ابن مردويه » وأخرج ابن المبارك فى « الرقائق ؛ من مرسل الحسن « بين النفختين أربعون سنة : الى يميت الله بها 
كل حى ء والأخرى يحبى الله بها كل ميت » ونحوه عند ابن مردويه من حديث ابن عباس وهو ضعيف أيضاً » 
وعنده أيضا ما يدل على أن أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين » ؛ فأخرج عنه بسند جيد أنه لما قالوا « أربعون 
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ماذا ؛ قال « هكذا سمعت » وأخرج الطبرى بسند صحيح عن قتادة فذكر حديث ألى هريرة منقطعاً ثم قال 
« قال أصحابه : ما سألناه عن ذلك ولا زادنا عليه » غير أ: نهم كانوا يرون من رأيهم أمها أربعون سنة » وق.هذا 
تعقب على قول ال حليمى : اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة . قلت وجاء فيما يصنع بالموقابين 
النفختين ما وقع ف حديث الصور الطويل أن جميع الأحياء إذا ماتوا بعد النفخة الأولى وم يق إلا الله قال 
سبحانه : أنا الجبار لمن الملك اليوم ؟ فلا يجيبه أحد » فيقول لله الواحد القهار وأخرج النحاس من طريق ألى 
وائل عن عبد الله أن ذلك يقع بعد الحشر » » ورجحه . ورجح القرطبى الأول ومكن الجمع بأن ذلك يقع مإ 
وهو أولى . وأخرج الببيقى من طريق أنى الزعراء : كنا عند عبد الله بن مسعود فذكر الدجال إلى أن قال 9 ثم 
يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون , فليس فى بنى آدم خلق إلا فى الأرض منه شىء.» قال فيرسل الله ماء 
من تحت العرش فتتبت .جسمانهم ولحماتهم من ذلك الماء كا تتبت. الأرض من الرى » ورواته ثقات . إلا 
موقوف . ْ 
( تنبيه ) : إذا تقرر أن النفخة للخروج من القبور فكيف تسمعها الموق ؟ والجواب : يجوز أن تكون نفخة 
البعث تطول إلى أن يتكامل | إحياؤهم شيئا بعد شىء » وتقدم الإلمام فى قصة موسى بشىء مما ورد فى تعيين؛:من 
استشنى الله تعالى فى قوله تعالى «و فصعق من فى السماوات ومن ف الأَرِض إلا من شاء الله # وحاصل ما جاء فى 
ذلك عشة أقوال : الأول أ: نهم الموق كلهم لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون » وإلى هذا جنح القرط. 
٠‏ المفهم » وفيه ما فيه » ومستنده أنه لم يرد فى تعيينهم خبر صحيح » وتعقبه صاحبه القرطبى فى « التذكرة , 
فقال قد صح فيه حديث أنى هريرة ؛ وفى الزهد هناد بن السرى عن سعيد بن جبير موقوفاً هم الشهداء وس 
إلى سعيد صحيحٍ . وسأذكر خديث ألى هريرة فى الذى بعده » وهذا هو قول الثافى . الثالث الأنبياء وإلى د 
جنح الببقى فى تأويل الحديث فى تجويزه أن يكون موسى ممن استثنى الله » قال : ووجهه عندى أنهم أحياء ع: 
بم #الشهداء فإذا تفغ ق فى الصور النفخة الأولى صعقوا ثم لا يكون ذلك موتاً فى جميع معانيه إلا فى ذهاب 
الاستشعار 
وقد جوز النبى صلى الله عليه وسلم أن يكون مومى ممن استتى الله » فإن كان منهم فإنه لا يذهب استشعارن فى 
تلك: اخالة بسبب:ما وقع له ى صعقة: الطون + ثم ذكر أثر سعيد بن جبير فى الشهداء وحديث أبى هريرة عن 
النبى صل الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا ؟ قال : هم شهداء الله 
عز وجل صححه الحام ورواته ثقات ورجحه الطبرى . الرابع قال يحبى بن سلام فى تفسيو : بلغنى أن آخر من 
مقى جعيل ويكائيل وإسرافيل وملك اموت ثم يموت الثلاثةثم يقول الله كلك اوت مت فيموت ٠‏ قلت : وجاء . 
نحو هذا مسنداً فى حديث أنس أخرجه البيبقى وابن مردويه بلفظ 0 فكان ممن استشى الله ثلاثة ثة جبريل وميكائيل 
وملك الموت » الحديث وسنده ضعيف » وله طريق أخرى عن أنس ضعيفة أيضاً عند الطبرى وابن مردويه وسياقه 
أتم » وأخرج الطبرى بسند صحيح عن إسماعيل السدى » ووصله إسماعيل بن ألى زياد الشامى فى تفسيه عن 
أ ان عل ىعن ل روه ونيا ب اليب حرجا الى وراد ٠‏ للج فو حل درن لاي 
فوق السجاوات ) . الخامس يمكن أن يأخذ مما فى الرابع :"الشادين الاأزعة المذكورون وحملة العرش » وقع ذلك فى 
عدي أن هريرة الطويل المعروف بحديث الصور » وقد تقدمت الإشارة إليه وأن سنده ضعيف مضطرب ٠‏ وعن 
كعب الأحبار نحوه وقال :هم اثنا عشر » أخرجه ابن ألى حاتم وأخرجه البيقى من طريق نهد بن أميلم مقطوعا 


ب 


نه 


6 


]56019[ 


]507١8[ 


]1671[ 


الحديث لازه؟ ‏ ١9هم؟‏ لحضا 


ورجاله ثقات . وجمع فى حديث الصور بين هذا وود وبين القول أنهم الشهداء , ففيه « فقال أبو هريرة يا رسول 
لله فمن استثنى حين الفزع ؟ قال : الشهداء » ثم ذكر نفخة الصعق على ما تقدم . السابع موبى وحده أخرجه 
الطيرى بسند ضعيف عن أنس وعن قتادة » وذكره التعلبى عن جابر . الثامن الولدان الذين فى. الجنة والحور 
العين . التاسع هم و خزان الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب حكاهما الثتعلبى عن الضحاك بن مزاحم . 
العا؟ شر الملائكة كلهم جزم به أبو محمد بن حزم فى « الملل والنحل » فقال الس ان يان 
يموتون أصلاً . وأما ارقم عند الطيرى بيحك صحجيع عن قنادة قال قال الحسن يستثنى الله وما يدع أحدا إلا 
أذاقه المت فيمكن أن يعد قولاً آخر . قال البييقى استضعف بعض أهل لا عه الأقوال لأن الاستشناء 
وقع من سكان السماوات والأرض وهؤلاء ليسوا من سكانها لأن العرش فوق السماوات فحملته ليسوا من سكانها 
وجبريل وميكائيل من الصافين حول العرش ولأن الجنة فوق السماوات والجنة والنار عالمان بانفرادهما خلقتا للبقاء , 
ويدل على أن المستثنى غير الملائكة ما أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وصححه الحآمم من حاءيث لقيط 
ابن عامر مطبلًا وفيه ٠‏ يلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة فلعمر إفك ما تدع على ظهرها من أحد إلا مات حتى 
الملائكة الذين مع ربك »2 . 

قوله فى رواية أنى الزناد عن الأعرج ( فما أدرى أكان فيمن صعق ) كذا أورده مختصراً وبقيته « أم لا » أورده 
الإسماعيق من طريق محمد بن يحيى عن شيخ البخارى فيه . 

قوله ( رواه أبو سعيد ) يعنى الخدرى ( عن النبى صلى الله عليه وسلم ) يعنى أصل الحديث » وقد تقدم 
موصولاً فى كتاب الأشخاص وف قصة موبى من أحاديث الأنبياء وذكرت شرحه فى قصة موسى أيظنا : 

ب/س) يض اللهُ الأرض يوم القيامَة 

رواة نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه . 

*04-- نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزهري قال ني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
عن المي مقن اذ جيه ويفيض لله الارش ويطري النناء يعي يفول : أنا الملك؛ أين ملوك الأرض؟» 

4م نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسارعن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى اللَّهُ عليه : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار 
بيده كما يكفاً أحدكم خبزتَه في السفر نزلاً لأهل الجنة؛ . فأتى رجل من اليهرد فقال : بارك الرحمن عليك 
يا أباالقاسم, ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: «بلى) ؛. قال: تكون الأرضْ خبزة واحدة كما قال 
النبي صلى الله عليه فنظر النبي صلى الله عليه إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجاةة. ثم قال “كله شرك 
بإدامهم؟ قال : إدامهم بالام ونون . قالوا: ما هذا؟ قال : ثور ونون؛ يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا. 

- نا سعيد بن أبي مرب قال أنا محمد بن جعفر قال ني أبوحازم قال سمعت سهل بن سعد قال 
سمعت النبي صلى الله عليه يقول: «يحشرٌ الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقّرصة نقي». قال 
سيل -أو عيرم «ليس فيها معلم لأحد). 

قوله ( باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ) لما ذكر ترجمة نفخ الصور أشار إلى ما وقع فى سورة الزمر قبل 


ْ 
لين كتاب الرقاق! 


أية النفخ ط وما قدروا الله حق قدره » والأَض جميعاً قبضته يوم القيامة 4 الآية وفى قوله تعالمى ل فإذا نفخ فى 
الصور نفخة واحدة وحملت الأض والجبال فذكتا دكة واحدة سوم اك اسوك رايع 
بعد النفخ ف الصور أو معه فعا 11 

قوله ( رواه نافع عن ابن عمر عن النبى صل الله عليه وسلم ) سقط هذا التعليق هنا فى رواية بعاض 
ا ال ا ا 1 


أحاديث : 
1 


الحديث الأول , قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد.. 
قوله ( عن ألى سلمة ) كذا قال يونس ». وخالفه عبد الرحمن بن خالد فقال « عن الزهرى عن سعيدا بن 
اكد لاي بجوو ار الجا ا لوب ل هعرج 


ل ساقس اذ الأ ورف انهاه يد ردان رق ا وطح ل ل ا 1 ا 
عياض : هذا الحديث جاء فى الصحيح على ثلاثة ألفاظ . القبض » والطى » والأحذ . وكلها بمعنى الجمع فإن 
السماوات مبسوطة والأض مدحوة ممدودة , ثم رجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة والتبديل » فعاد ذلك إلى 
لض رسن .لا ضع ليت ع اسه ل هد 
والمبسوط لا على البسط والقبض » وقد يحتمل أن يكون إشارة إلى الاستيعاب انتبى . وسياق مزيد بيان لذ 
كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . . وقد اخعلف :ل قوله تعالى 2[ يوم يدل الأضُ غير الأرض والسماواثٌ » هل 
المراد ذات الأض وصفتها أو تبديل صفتها فقط » وسيأق بيانه فى شرح ثالث أحاديث هد الباب إن شاء الله 
تعالى . 

الحديث الثانى » قوله ( عن خالد ) هو ابن يزيد » وفى رواية شعيب بن الليث عن أبيه و حدثنى خالدا بن 
يزيد » والسند كله بصريون إلى سعيد » ومنه إلى منتهاه مدنيون . 

قوله ( تكون الأرض يوم القيامة ) يعنى أرض الدنيا ( خبزة ) بضم الخاء المعجمة وسكرن الموحدة وفضح 
الزاى » قال الخطابى الخزة اطلمة يضم المهملة وسكن الم وهو عجين بوضع ف الخو بعد إقاد ار في 
قال والناس يسمونها الملة بفتح المم وتشديد اللام » وإنما الملة الحفرة نفسها 

قوله ( يتكفؤها الجبار ) بفتح المثناة والكاف وتشديد الفاء المفتوحة بعدها همزة أى يميلها . من كفأت الإناء 
إذا قلبته » وفى رواية مسلم « يكفوّها » بسكون الكاف . ْ 

قوله ( كا يكفأ أحدم خبزته فى السفر ) قال الخطانى ليسي تير الله ,اذى يصنتعه المسائر لز 
لا تدحى كا تدحى القاقة وإثما تقلب على الأيدى حتى تستوى ؛ وهذا على أن السفر بفتح المهملة والفاء » ورواه 
بعصهم بضم أوله جمع سفرة وهو الطعام الذى يتخذ للمسافر » ومنه ميت السفرة . ! 

قوله ( نزلاً لأهل الجنة ) النزل بضم النون وبالزاى وقد تسكن . ما يقدم للضيف وللعسكر » يطلق على 
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الرزق وعلى الفضل ويقال أصلح للقوم نزههم أى ما يصلح أن ينزلوا عليه من الغذاء وعلى ما يعجل للضيف قبل 
الطعام وهو اللائق هنا , قال الداودى : المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل المحشر ء لا أنهم 
لا يأكلونها حتى يدخلوا الجنة . قلت : وظاهر الخبر يخالفه ا كار 
قال : تكون الأض خبزة ينضاء يأكل المؤْمن من تحت قدميه . ومن طريق أنى معشر عن محمد بن كعب أو محمد 
ابن قيس نحوه » وللببيقى بسند ضعيف عن عكرمة تبدل الْأَض مثل الخبزة يأكل منها أهل الإسلام حتى يفرغوا من 
الحساب . وعن الى جعفر الباقر نحوه . وساذكر بقية ما يتعلق بذلك فى الحديث الذى بعده . ونقل الطيبى عن 
البيضاوى أن هذا الحديث مشكل جداً لا من جهة إنكار صنع الله وقدرته على ما يشاء » بل لعدم التوقيف على 
قلب جرم الأَض من الطبع الذى عليه إلى طبع المطعوم والمأكول » ٠‏ مع ما ثبت فى الآثار أن هذه الأض تصير يوم 
القيامة ناراً وتنضم إلى جهنم » فلعل الوجه فيه أن معنى قوله خبزة واحدة أى كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذا » 
وهو نظير ما فى حديث سهل يعنى المذكور بعده كقرصة النقى » فضرب امثل بها لاستدارتها وبياضها » فضرب 
لمثل فى هذا الحديث خبزة تشبه الْأضٍ فى معنيين : أحدهما بيان الميئة التى تكون الأرض عليها يومئذ . والآخر 
بيان الخبزة التى مبيثها الله تعالى نزلاً لأهل الجنة وبيان عظم مقدارها ابتداعاً واختراعاً . قال الطيبى : وإنما دخل 
عليه الاشكال لأنه رأى الحديثين فى باب الحشر فظن أنهما لشىء واحد . وليس كذلك وإنما هذا الحديث من 
باب وحديث سهل من باب » وأيضاً فالتشبيه لا يستلزم المشاركة بين المشبه والشبه به فى جميع الأوصاف بل 
ا لي الحشر بالخبزة فى الاستواء والبياض ٠‏ وشبه أرض الجنة فى كونها نزلاً 

هلها ومهيأة لهم تكرمة بعجالة الراكب زاذه يقنع به ق. سفره .. قلت : آخر كلامه يقرر ما قال القاضى أن كون 
ل ل ال 
التى أوردتها عن سعيد بن جبير وغيو ترد عليه » والأولى الحمل على الحقيقة مهما أمكن , وقدرة الله تعالى صالحة 
لذلك » بل اعتقاد كونه حقيقة أبلغ وكون أهل الدنيا(') ويستفاد مفه أن المؤمنين لايعاقبون بالجوع 
جرد ران لزت «ل يلت اا ىر يمور على لضو جين بارا سبارين تنك لادوم دا حاء ل ير 
ل ل ل 
الدخول إليها أو قبله » والله أعلم . 


قوله ( فأق رجل ) فى رواية الكشميبنى « فأتاه » . 
قوله ( من البيود ) لم أقف على اسمه . 


ا و لام سار ار اهو 1 لكر عق مك رد 


قله ( حتى بدت 0 ) بالنون والجيم والذال المعجمة جمع ناجذ وهو آخر اران 1 لكل إنسان أبع 
نواجدذ . وتطلق النواجذ أيضاً على الأنياب والاضرائرق 


00 
قوله ( ألا أخبرك ) فى رواية مسلم « ألا أخبرم » . 


(1) بياض بالأصل . 


1 كتاب الرقاق؛ 


قوله ( بإدامهم ) أى ما يؤكل به الخبر . 
قوله ( بالام ) بفتح الموحدة بغير همز وقوله ( ونون ) أى بلفظ أول السورة . 
قوله ( قالوا ) أى الصحابة » وفى رواية مسلم « فقالوا » ' 
قوله ( ما هذا ) فى رواية الكشميهنى ١‏ وما هذا » بزيادة واو . 
قوله ( قال ثور ونون ) قال الخطابى هكذا رووه لنا » وتأملتث النسخ المسموعة من البخارى من طريق اد 
ابن شاكر وإبراهيم بن معقل والفربرى فإذا كلها على نحو واحد . قلت : وكذا عند مسلم وكذا أخرجه الاسم 
وغيره » قال المخطابى : فأما نون فهو الحوت على ما فسر فى الحديث » وأما بالام فدل التفسير فالغل اه 
فد اداح و عار يصح أن يكون على التفرقة اسم لشىء » فيشبه أن يكون المبودى أراذ أن 
سم فقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين » وإنما هو فى حت الحجاء لام ياء هجاء لأى بوزن لعى وهو الثور 
0 وجمعه الا بغلاث همزات وزن أحبال فصحفوه فقالوا بالام 'بالموحدة وإنما هو بالياء آخر الخروف وكتبوه 
بالهجاء فأشكل الأمر . هذا أقرب ما يقع لى فيه . إلا أن يكون إنما عبر عنه بلسانه ويكون ذلك بلسانهم ٠‏ وأكثر 
العبرانية فيما يقوله أهل المعرفة مقلوب على لسان العرب بتقديم فى الحروف وتأخين 6بزائلة أعلم بصحته . فقال 
عياض : أورد الحميدى فى اختصاره يعنى الجمع بين الصحيحين هذا الحديث بلفظ باللأى بكسر الموحدة , 
وصل ولام ثقيلة بعدها همزة مفتوحة خخفيفة بوزن الرحى » واللأى الثور الوحشى ٠»‏ قال : ولم أر أحداً رواه 
فلعله من إصلاحه » وإذا كان هكذا بقيت الم زائدة إلا أن يدعى أنها حرفت عن الياء المقصورة » قال : 
هذا غير مسلم لما فيه من التكلف والتعسف » قال : وأولى ما يقال فى هذا أن تبقى الكلمة على ما وقع فى | 
ويحمل على أنها عبرانية » ولذلك 7 الصحابة اليبودى عن تفسيرها ولو كان اللأى لعرفوها لأنها من لساتهم . 
وجزم النووى بهذا فقال : هى لفظة عبرانية معناها ثور . 


قوله بأكل م زائدة كيلتنا سبعون ألفاً ) قال عياض زيادة الكبد وزائدتها هى القطعة المنفردة المتعلقة بها 
وهى أطيبه ولهذا خص بأكلها السبعون ألفاً ولعلهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب فضلوا بأطيب النزل » 
يسدل اا تر عر امش ع اددة لكت يا بد لطر براه ردن ل لزاب ال رو 
مسائل عبد الله بن سلام أن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كيد الحوت . وأن عند مسلم فى حديث ثوبان 
« تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون ) وفيه ( غذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من 
أطرافها » وفيه ٠‏ وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلاً » وأخرج ابن المبارك فى « الزهد ) بسند حسن عن عب 


الأحبار : أن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها : إن لكل ضيف جزوراً وإفى أجزرة اليوم حوتاً وثوراً » فبلجزر 
لأهل الجنة ) . 


الحديث الثالث , قوله ( محمد بن جعفر ) أى ابن ألى كثير » وأبو حازم هو سلمة بن دينار . 
قوله ( يحشر الناس ) بضم أوله . 


قوله ( أرض عفراء ) قال الخطابى العفر بياض ليس بالناصع » وقال عياض : العفر بياض يضرب إلى احمرة 
قليلاً ومنه عمى عفر الاض وهو وجهها . وقال ابن فارس : : معنى عفراء خالصة البياض . وقال اتداودى : شديدة 


الحديث »67١‏ ؟ممىم 


البياض . كذا قال والأوْل هو المعتمد . 
قوله ( كقرصة النقى ) بفتح النون وكسر القاف أى الدقيق النقى من الغش والنخال قاله الخطابى . 


قوله ( قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد ) هو موصول بالسند المذكور » وسهل هو راوى الخير 
وأو للشك , والغير المبهم لم أقف على تسميته . ووقع هذا الكلام الأخير اسلم من طريق خالد ؛ بن مخلد عن محمد 
ابن جعفر مدرجاً بالحديث ولفظه « ليس فيها علم لأحد » ومثله لسعيد بن منصور عن ابن أنى حازم عن أبيه » 
والعلم والمعلم بمعنى واحد » قال الخطالى : يريد أنها مستوية . والمعلم بفتح الممم واللام بينهما مهملة ساكنة هو 
الثبىء الذى يستدل به على الطريق . وقال عياض : المراد أنها ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شىء من 
العلامات التى يبتدى بها فى الطرقات كالجبل والصخرة البارزة . وفيه تعريض بأرض الدنيا وأنبا ذهبت وانقطعت 
العلاقة منها . وقال الداودى : المراد أنه لا يحوز أحد منها شيا إلا ما أدرك منها . وقال أبو محمد بن ألى جمرة : فيه 
دليل على عظم القدرة » والإعلام بجزئيات يوم القيامة ليكون السامع على بصبرة فيخلص نفسه من ذلك ال حول لأن 
فى مغرفة. خرئيات لشي قبل وقرعه رياضة ابسن ولها عل ماافيه خلاضها عازف حجن الأمر بغتة » وفيه إشارة 
إل أن أرض المرقف: كبر مم تهدة الأرض الوسجودة جداً » والحكمة فى الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل 
وظهور حق فاقتضت الحكمة أن يكون امحل الذى يقع فيه ذلك طاهراً عن عمل المعصية والظلم » وليكون تجليه 
سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته » ولأن الحكم ف فيه إما يكون لله وحده فناسب أن يكون امحل 
عالقها له وحده . انتبى ملخصاً . وفيه إشارة إلى أن أُرض الدنيا اضمحلت وأعدمت وأن أرض الموقف تجددت . 
وقد وقع للسلف فى ذلك خلاف فى الراد بقوله تعالى «[ يوم تبدل الأرْضٍ غير الأرض والسماوات 4 هل معنى 
تبديلها تغيير ذاتها وصفاتها أو تغيير صفاتها فقط . وحديث الباب يويد الأول . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
والطبرى فى تفاسيرهم «البميقى فى الشعب من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى 
يوم تبدل الأَض غير الأض © الآية قال : تبدل الأَض أرضاً كأنها فضة لم يسفك فيبا دم خرام وم يعمل 
عليها خطيئة » ورجاله رجال الصحيح » وهو موقوف ؛ وأخرجه البيبقى من وجه آخر مرفوعاً وقال : الموقوف 
أصح » وأخرجه الطبرى والحآم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بلفظ : أرض بيضاء كأنها 
سبيكة فضه ورجاله موثقون أيضاً » ولأحمد من حديث ألى أيوب : أرض كالفضة البيضاء » قيل فأين الخلق 
يومئذ ؟ قال : هم أضياف الله لن يعجزهم مالديه . وللطبرى من طريق سنان بن سعد عن أنس مرفوعاً : يبدهها 
الله بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطايا . وعن على موقوفاً نحوه . ومن طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد : أرض 
كأنبا فضة والسماوات كذلك . وعن على والسماوات من ذهب . وعند عبد من طريق الحكم بن أبان عن 
عكرمة قال : بلغنا أن هذه الأرض يعنى أرض الدنيا تطوى وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها . وفى حديث 
الصور الطويل : تبدل الأْض غير الأْض والسماوات فيبسطها ويسطحها وهدها مد الأديم العكاظى لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتا . ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم فى هذه الْأْضِ المبدلة فى مثل مواضعهم من الأولى ما كان 
فى بطنها كان فى بطنها وما كان على ظهرها كان عليها انتبى . وهذا يؤخذ منه أن ذلك يقع عقب نفخة الصعق 
بعد الحشر الأول ؛ ويؤيده قوله تعالى «[ و( وإذا الأْض مدت وألقت ما فيها وتخلت » .وأما من ذهب إل أن التغيير 
إنما يقع فى صفاتٍ الأأض دون ذاتها فمستنده ما أخرجه الحآم عن عبد الله بن عمرو قال : إذا كان يوم القيامة 
مدت الأْْض مد الأديم وحشر الخلائق . ومن حديث جابر رفعه تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون لابن ادم منها إلا 


84" كتاب الرقاق 


موضع قدميه ورجاله ثقات ».إلا أنه اختلف على الزهرى فى صحابيه . ووقع فى تفسير الكلبى عن أبى صالح عن 
ابن عباس فى قوله تعالى «( يوم تبدل الأرض غير الأض 4 قال : يزاد فيها وينقص منها ويذهب أكامها وجباها 
وأوديتها وشجرها وقد مد الأديم العكاظى » وعزاه التعلبي فى تفسيره لرواية ألى هريرة » وحكاه البييقى عن أنى 
منصور الأَزهرى » وهذا وإن كان ظاهره يخالف القول الأول فيمكن الجمع بأن ذلك كله يقع لأرض الدنيا' لكن 
أرض الموقف غيرها , ويؤيده ما وقع فى الحديث الذى قبله أن أرض الدنيا تصير خبزة » والحكمة فى ذلك ما لقدم 
أنها تعد لأكل المؤمنين منها فى زمان الموقف ثم تصير نزلاً لأهل الجنة » وأما ما أخرجه الطبرى من طريق المنهال' بن 
عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود قال :لض كلها تأق ب القامة فالذى قبله عن ابن منتعود 
أصح سنداً » ولعل المراد بالأرض فى هذه الرواية أرض البحر فقد أخرج الطبرى أيضاً من طريق كعب الأحبار 
قال : يصير مكان البحر نار وفى تفسير للربيع بن أنس عن أنى العالية عن أنى بن كعب : تصير السماوات 
جفانا ويصير مكان البحر نارأ »“وأخرج البيقى فى « البعث » من هذا الوجه فى قوله تعالى طإ وجملت الأرضٍ 
والجبال فدكتا دكة واحدة » قال : يصيران غبرة فى وجوه الكفار . قلت : ومكن الجمع بأن بعضها يصير نارا 
وبعضها غباراً وبعضها يصير خبزة » وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة أنها ه سألت النبى صل الله عليه وسلم عن 
هذه الآية #8 يوم تبدل الأرض غير الأرض 4 أين يكون الناس حيتئذ ؟ قال : على الصراط »وف رواية الترمذى 
و ل ل ل ا 0 
ثوبان مرفوعاً « ٠‏ يكونون فى الظلمة دون الجسر » فقد جمع ينبا البييقى بأن المراد بالجسر الصراط كا سيق أبيانه 
فى ترجمة مستقلة » وأن فى قوله على الصراط ممازاً لكونهم يجاوزونه لأن فى حديث ثوبان زيادة يتعين المصيرا إليها 
لثبوتها وكان ذلك عند الزجرة التى تقع عند نقلهم من أرض الدنيا إلى أرض الموقف . ويشير إلى ذلك قوله تعالى 
( كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ٠‏ وجاء ريك وا ملك صفاً صفاً » وجىء يومشذ يجهنم » واختلف فى | ْ 
أيضا فتقدم قول من قال إنها تصير جفاناً » وقيل إنها إذا طويت تكور شمسها وقمرها وسائر نجومها وتصير تارة 
كالمهل وتارة كالدهان » وأخرج البيبقى فى « البعث ؛ من طريق السدى عن مرة عن ابن مسعود قال : السماء 
تكون ألواناً كالمهل وكالدهان وواهية وتشقق فتكون حالاً بعد حال » وجمع بعضهم بأنها تنشق ألا فتصير كالوردة 
وكالدهان وواهية وكالمهل وتكور اليس والقثمر وسائر التحوم م تطوى: السجاوات وتضاف إلى الجنان , أونقل 
القرطبى فى ١‏ التذكرة ؛ عن ألى الحسن بن حيدرة صاحب «١‏ الإفصاح » أنه جمع بين هذه الأخبار بأن تبديل 
السماوات والأرض يقع مرتين إحداهما تبدل صفاتهما فقط وذلك عند النفخة الأيل فتنثر الكواكب وتخسف 
الشمس والقمر وتصير السماء كالمهل وتكشط عن الرعوس وتسير الجبال وتموج لض وتنشق إلى مك 
غير الهيئة » ثم بين النفختين تطوى السماء لض وتبدل السماء لض » إلى آخر كلامه فى ذلك » وا 


الله تعا ى . | 

ظ كب نف در 

01 1- ححادثنا معلّى بن أسد قال نا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي له 
عليه قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين, واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة اعلى 
بعير وعشرةٌ على بعير, وتحشر بقيّتهُم النار مرصم و رار بع كح برضي 
معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا». 


الحديث 79ه 5‏ ب 7(9ه50 هل" 


01 9107+- حدثنى عبدالله بن محمد قال نا يونس بن محمد البغدادي قال نا شيبان عن قتادة قال نا 
أنس بن مالك أن رجلاً قال : يا نبي الله يُحشرٌ الكافرٌ على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاة على الرجلين 
في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة ؟» قال قتادة: بلى وعزة ربنا. 
5794802243 ناعلى قال نا سفيان قال عمرو: سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس قال : 
سمعت النبى صلى اللَهُ عليه يقول: «إنّكم ملاقو الله حفاة عراة مشاة غرلاً». 
قال يتقان :هذا قا تكد انا ابن عبان مييعة عن البر) صق أله عليه : 
0] 0-8 قدي قال ذا سيقيان عن حيرو عن شعيد بن حير عق انو عباتن ممعت رشول اميق 
اله عليه يخطبُ على المنبر فقال: إنكم ملاقو الله حفاة عُراة غرلً». 00 ش 
0] ل" - حدثني محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : قام فينا النبي صلى اللَهُ عليه يخطبْ فقال : بإنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً كما 
بَدأنا أَوَل حَلّق نُعيده 4 الآية. ون أول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم. وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ 
بهم ذات الشمال: فأقول: يا رب أصحابيء فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ فاقول كما قال العبد 
الصالح : وإ كنت عَليهِم شهيدا 4 إلى قوله: ل( الحكيم 4 فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم؛. 

لظ ايليا - نا قبس بن حفص قال نا خالد بن الحارث قال نا حاتم بن أبي صغيرة عن عبدالله بن أبي مليكة 
قال ني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه : وتحشرود عراة حفاة 
غرلاً» . قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله؛ الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال “«الأمر أشد من 
أن يهمهم ذاك». 

041»] - حدثنى محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن 
عبدالله قال: كنا مع النبي صلى اللَهُ عليه في قبة فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟) قلنا : نعم . قال : 
«أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجدة؟) قلنا: نعم قال: «والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة . وذلك أن الجنة لا تدخلّها إلا نفس مسلمة: وما أنتم ذ في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء ء في 
جلد الثور الأسود, أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر». [الحديث /507- طرفه في : 55 . 

]| "."+- نا إسماعيل قال ني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه قال: «أول من يُدعى يوم القيامة آدمٌ؛ فعراءى ريه فيقال: هذا أبوكم آدمٌ؛ فيقول: لبيك 
وسعديك فيقول : أخرج بعث جهنم من ذريتك» ؛ فيقول : يا رب كم أخرج 0 
نسعة وتسع: )» فقالوا : يا رسول الله. إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعينَ فماذا يبقى منا؟ قال ذا 
أمتي في الأثم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود). 


قوله ( باب الحشر ) قال القرطبى الحشر الجمع وهو أربعة : حشران فى الدنيا وحشران فى الآخرة » فالذى 
فى الدنيا أحدهما المذكور فى سورة الحشر فى قوله تعالى ظ هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم لأول الحشر #» ء والثانى الحشر المذكور فى أشراط الساعة الذى أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد 
رفعه ٠‏ إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات » فذكره » وفى حديث ابن عمر عند أحمد وأنى يعلى مرفوعاً 
« تخرج نار قبل يوم القيامة من حضرموت فتسوق انا )» الحديت > ونه وفنا تأمرنا ؟ قال : عليكم 
بالشام » وفى لفظ آخر ٠‏ ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى المحشر »© . تله رق يجيت أن 
مسائل عبد الله بن سلام لما أسلم ١‏ أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب »© وقد قدمت 
الإشارة إليه فى ٠‏ باب طلوع الشمس من مغربها » وأنه مذكور فى بدء الخلق » وى حديث عبد الله بن عمرو عند 
الحآم رفعه ٠‏ تبعث نار على أهل المشرق فتحش,هم إلى المغرب تبيت تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا » 
ويكون لها ما سقط منهم وتخلف . تسوقهم سوق الجمل الكسير » وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار » وظهر لى 
فى وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافى حشرها الناس من المشرق إلى المغرب وذلك أن ابتداء خروجها 
ان فإذا خرجت انتشرت فى الارض كلها ٠‏ والمراد بقوله ٠‏ تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » إرادة 
تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب » أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق » ويؤيد ذلك أن ابتداء 
الفتن دائماً من المشرق كا سيأق تقريره فى كتاب الفتن » وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى 
المشرق مغرب » ويحتمل أن تكون النار فى حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التى أثارت الشر العظمم والتببت ثم 
تلتبب النار » وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومه 
وهما من جهة المغرب كا شوهد ذلك مراراً من المغل من عهد جنكزخان ومن بعده » والنار التى فى الحديث الا 
على حقيقتها والله أعلم . والحشر الثالث حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعاً إلى الموقفٍ . قال | 
م 6 نغادر منهم أحداً © والرابع حشرهم إلى الجنة أو النار . انتبى ملخصاً بزيادات . 
قلت : الأول ليس حشرا مستقلاً » فإن المراد حشر كل موجود يومعذ » والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة ٠‏ وقد وقع 
نظو مرارا : تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام » كا وقع لبنى أمية أول ما تولى ابن الزبير الخلاقة 
فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام » ولم يعد ذلك أحد حشراً ٠‏ وذكر المصنف فيه ستة أحاديث : 


الحديث الأول » قوله ( وهيب ) بالتصغير هو ابن خالد » وابن طاوس هو عبد الله وصرح به فى رواية 
7 ْ 

قوله ( على ثلاث طرائق ) فى رواية مسلم ١‏ ثلاثة والطرائق جمع طريق وهى تذكر وتوّنث © . 

قوله ( راغبين وراهبين ) فى رواية مسلم « راهبين » بغير واو » وعلى الروايتين فهى الطريقة الأولى . 

قوله ( واثئان على بعر , ثلاثة على بعير. أربعة على بعير . عشرة على بعير ) كذا فيه بالواو فى الأول فقط 
وفى رواية مسلم والإسماعيلى بالواو فى الجميع » وعلى الروايتين فهى الطريقة الثانية . | 

قوله ( وتحشر بقيتهم النار ) هذه هى النار المذكورة فى حديث حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة » وعند مسالم 


فى حديث فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام الساعة كطلوع الشمس من مغربها قفيه 0 وآخر ذلك نار تخرج من 
قعر عدن ترحل الناس » وفى رواية له م « تطرد الناس إلى حشيهم » . 
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قوله ( تقيل معهم حيث قالوا اح ) فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر . وهذه 
الطريقة الثالثة . قال الخطابى : هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة » تحشر الناس أحياء إلى الشام . وأما الحشر من 
القبور إلى الموقف فهو على. حلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها » وإنما هو على ما ورد فى 
حديث ابن عباس فى الباب ١‏ حفاة عراة مشاة » قال : وقوله « واثنان على بعير وثلاثة على بعير الح » يريد أنهم 
يعتقبون البعير الواحد يركب بعض ويمشى بعض . قلت واه يدك اط والستة إلى العشرة إيجاراً واكتفاء 
بما ذكر من الأعداد , مع أن الاعتقاب ليس مجزوماً به , ولا مانع أن يجعل الله فى البعير ما يقوى به على حمل 
العشرة » ومال الحليمى إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من القبور » وجزم به الغزالى . وقال الاسماعيل : 
ار حديث ألى هريرة يخالف حديث ابن عباس المذكور بعد أنهم يحشرون حفاة عراة مشاة » قال : ويجمع بينهما 
بأن الحشر يعبر به عن النشر لاتصاله به » وهو إخراج الخلق من القبور حفاة عراة فيساقون ويجمعون إلى الموقف 
للحساب » فحيذ يحشر المتقون ركباناً على الإبل » وجمع غي بأنهم يخرجون من القبور بالوصف الذى فى 
حديث ابن عباس » ثم يفترق حاهم من ثم إلى الموقف على ما فى حديث ألى هريرة » ويؤيده ما أخرجه أحمد 
والنسانى والبييقى من حديث ألى ذر « حدثنى الصادق المصدوق أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج : 
فوج طاعمين كاسين راكبين : وفوج يمشون , وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم »؛ الحديث ؛ وصوب عياض 
ما ذهب إليه الخطانى وقواه بحديث حذيفة بن أسيد » وبقوله فى آخر خديث الباب ١‏ تقيل معهم وتبيت وتصبح 
وتمسى » فإن هذه الاوصاف مختصة بالدنيا . وقال بعض شراح « المصابيح » : حمله على الحشر من القبور أقوى 
من أوجه :أعدها أن اشخر إذا أطلق فى عرق الشترع إنها يراد به الحشر من القيور مال مخض دلبل + ؛ ثانيها أن 
هذا التقسيم المذكور فى الخبر الا يستقيم ق الحشر إلى أرض الشام لأن المهاجر لابد أن يكون راغباً أو راهباً 
أو جامعاً بين الصفتين , فإما أن يكون راغباً راهب فقط وتكون هذه طريقة واحدة لا ثانى لها من جنسها فلا » 
الثها حشر البقية على ما ذكر وإلجاء النار لهم إلى تلك المجهة وملازمتها حتى لا تفارقههم قول لم يرد به التوقيف » 
وليس لنا أن نحكم بتسليط النار فى الدنيا على أهل الشنوة من غير توقيف » رابعها أن الحديث يفسر بعضه 
بعضاً . وقد وقع فى الحسان من حديث أنى هريرة » وأخرجه البميقى من وجه آخر عن على بن زيد عن أوس بن 
ألى أوس عن أبى هريرة بلفظ « ثلاثاً على الدواب وثلاثاً ينسلون على أقدامهم وثلاثاً على وجوههم » قال : ونرى أن 
هذا التقسيم الذى وقع فى هذا الحديث نظير ير التقسيم الذى وقع فى تفسير الواقعة فى قوله تعالى ط وكنتم أزواجاً 
ثلاثة ‏ الآيات , فقوله فى الحديث « راغبين راهبين » يريد به عوام المومنين وهم من خخلط عملا صاحاً وآخر 
سيئاً فيترددون بين الخوف والرجاء يخافون عاقبة نا يم ويرجون رحمة الله بإيمانهم وهؤلاء أصحاب الميمنة » وقوله 
«واثنان على بعير الح » السابقين وهم أفاضل المؤمنين يحشرون اي . وقوله « وتحشر بقيتهم الثار » يريد به 
أصحاب المشامة » وركوب السابقين فى الحديث يحتمل الحمل دفعة واحدة تنبيها على أن البعير المذكور يكون من 
بدائع فطرة الله تعالى حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيه من البعران » ويحتمل أن يراد به التعاقب » قال 
الخطابى وإنما سكت عن الواحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم فى المرتبة كالأنبياء ليقع الامتياز بين النبى ومن 
دونه من السابقين فى المراكب ا وقع فى المراتب . انتهى ملخصاً . وتعقبه الطيبى ورج . ما ذهب إليه الخطابى » 
وأجاب عن الأول بأن الدليل ثابت » فقد ورد فى عدة أحاديث وقوع الحشر فى الدنيا إلى جهة الشام » وذكر 
حديث حذيفة بن أسيد الذى نبيت عليه قبل » وحديث معاوية بن حيدة جد ببز بن حكيم رفعه « إتكم 
محشورون ونحا بيده نحو الشام رجالا وركباناً وتجرون على وجوهكم » أخرجه الترمذى والنسالى وسنده قوى » 
وحديث ١‏ ستكون هجرة بعد هجرة » وتنحاز الناس إلى مهاجر إبراهم » ولا يبقى فى الأْرض إلا شرارها تلفظهم 


4" كتاب الرقاق 


أرضوهم وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم | إذا قالوا » أخرجه أحمد وسنده 
لا بأبس به » وأخرج عبد الرزاق عن النعمان بن المنذر عن وهب بن منبه قال : قال الله تغالى الضخرة بيت 
لمقدس لأضعن عليك عرشى ولأحشن عليك خلقى . وفى تفسير ابن عيينة عن ابن عباس : من شلك أن المحشر 
ههنا يعنى الشام فليقرأ أول سورة الحشر , قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومشف اخخرح جوا قالوا إلى أين قال 
إلى أرض النمحشر . وحديث « ستخرج نار من حضرموت تحشر الناس ٠‏ قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : 
عليكم بالشام » ثم حكى خلافاً هل المراد بالنار نار على الحقيقة أو هو كناية عن الفتنة الشديدة م يقال :ثار 
الحرب لشدة ة ما يقع فى الحرب » قال تعالى <9 كلما أوة قدوا ناراً للحرب أطفأها الله © وعلى كل حال فليس المراد 
بالدار فى هذه الأحاديث نار الآخرة » ولو أريد المعنى الذى زعمه المعترض.لقيل تحشر بقيتهم إلى النار » هقد 
اضف الحذر لل ار لكرها عي الى ده وتتطاف من علق اميم ا ون فى ليت أ دري بن رئية 
على بن زيد عند أحمد وغيره ؟ وعلى تقدير أن تكون النار كناية على الفتنة فنسبة الحشر إليها سببية كأنها تفشواق 
كل جهة وتكون فى جهة الشام أخخف منها فى غيرها » فكل من عرف ازديادها فى الجهة التى هو فيها أحب التحول منها إلى 
المكان الذى ليست فيه شديدة فتتوفر الدواعى على الرحيل إلى الشام » ولا يمتنع اجتاع الأمرين » وإطلاق النار على 
الحقيقة التى تخرج من قعر عدن وعلى امجانية وهى الفنة إذ لا تناف بينبما , ويؤيد الحمل على الحقيقة ظاهر 
الحديث الأخير » والجواب عن الاعتراض الثانى أن التقسم المذكور فى ايات سورة الواقعة لا يستلزم أن يكون بهو 
التقسمم المذكور فى الحديث » فإن الذى فى الحديث ورد على القصد من الخلاص من الفتنة » فمن اغتنم الفرضة 
سار على فسحة من الظهر ويسرة فى الزاد راغباً فيما يستقبله راهباً فيما يستديره » وهؤلاء هم الصدف الأول فى 
اك د لودو اكد ل ال و 
فى البعير الواحد وكذا الثلاثة ويمكنهم كل من الأمرين » وأما الاربعة فى الواحد فالظاهر من حالهم التعاقب » وة 
يمكنهم إذا كانوا خحفافاً أو أطفالاً » وأما العشرة فبالتعاقب » وسكت عما فوقها إشارة | إلى أنها المنتبى فى ذلك وعسا 
بينها وبين الأربعة إيجاراً واختصاراً » وهؤلاء هم الصنف الثانى فى الحديث » وأما الصنف الثالث فعبر عنه بقوله 
« تحشر بقيتهم النار » إشارة إلى أنهم عجزوا عن تحصيل ما يركبونه » ولم يقع فى الحديث بيان حاهم بل يحتمجل 
أنهم يمشون أو يسحبون فراراً من النار التى تحشرهم , ويؤيد ذلك ما وقع فى آخر حديث أنى ذر الذى تقدمت 
الإشارة إليه فى كلام المعترض » وفيه أنهم سألوا عن السبب فى مشى المذكورين فقال ( يبقى الله الآفة على الظهر 
حتى لا يلقى ذات ظهر ظهر » حتى إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف ذات القعب: ) أى يشترى الناقة 
المسن لأجل كونها تحمله على القتب بالبستان الكريم لهوان العقار الذى عزم على الرحيل عنه وعزة الظهر النيبى 
يوصله إلى مقصوده . وهذا لائق بأحوال الدنيا ومؤكد لما ذهب إليه الخطابى » ويتنزل على وفق حديث البابب 
يعنى من ١‏ المصابيح » وهو أن قوله « فوج طاعمين كاسين راكبين » موافق لقوله « راغبين راهبين © وقوله 
٠‏ وفوج يمشون » موافق للصنف الذين يتعاقبون على البعير فإن صفة المشى لازمة لهم » وأما الصنف الذين تحشرهم 
النار فهم الذين تسحهم الملائكة . والجواب عن الاعتراض الثالث أنه تبين من شواهد الحديث أنه ليس المراد 
بالنار نار الآخرة وإنما هى نار تخرج فى الدنيا أنذر النبى صل الله عليه وسلم بخروجها وذكر كيفية ما تفعل فى 
الأحاديث المذكورة . والجواب عن الاعتراض الرابع أن حديث أنى هريرة من رواية على بن زيد مع ضعفه لا يخالفب 
حديث الباب لأنه موافق لحديث ألى ذر فى لفظه » وقد تبين من حديث أبى ذر ما دل على أنه فى الدنيا لا بعبد 
البعث فى الحشر إلى الموقف إذ لا حديقة هناك ولا آفة تلقى على الظهر حتى يعز ويقل » ووقع فى حديث على ين 
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زيد المذكور عند أحمد ل يتقون بوجوههم كل حدب وشوك وقد:سبق أن أشن الموققن ار مستوية لاا عوج 
فها ولا أكمة ولا حدب ولا شوك » وأشار الطيبى إلى أن الأوى أن يحمل الحديث الذى من رواية على بن زهد على 
من يحشر من الموقف إلى مكان الاستقرار من الجنة أو النار » ويكون المراد بالركبان السابقين المتقين وهم المراد 
بقوله تعالى فإ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً 4 أى ركباناً جا تقدم فى تفسير سورة مريم » وأخرج الطبيى عن 
على فى تفسير هذه الآية فقال : أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون ن سوقاً » ولكن يوتون بنوق لم تر 
الخلائق 3 عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة , والمراد سوق ركائبهم 
إسرا اعاً بهم لى دار الكرامة كا يفعل فى العادة بمن يشرف ويكرم من الوافدين على الملوك . قال : ويستبعد أن يقال 
ل 0 الدنيا 
إلى جهة أرض لمحشر وهم ثلاثة أصناف » وحال المحشورين فى الأخرى إلى محل الاستقرار » انتبى كلام الطيبى عن 
جواب المعترض ملخصاً موضحاً بزيادات فيه » لكن تقدم مما قررته أن حديث أى هريرة من رواية على بن زهد 
ليس فى المحشورين من الموقف إلى محل الاستقرار . ثم ختم كلامه بأن قال : هذا ما سنح لى على سبيل الاجتهاد » 
ثم رأيت فى صحيح البخارى فى ١‏ باب المحشر : يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق » » فعلمت من ذلك 
أن الذى ذهب إليه الإمام التوربشتى هو الحق الذى لا محيد عنه . قلت : ولم أقف فى شىء من طرق الحديث 
الذى أخرجه البخارى على لفظ يوم القيامة لا فى صحيحه ولا فى غي » وكذا هو عند مسلم والإسماعيل وغيرهما 
ليس فيه يوم القيامة » نعم ثبت لفظ يوم القيامة فى حديث أنى ذر المنبه عليه قبل » وهو مؤول بأن المراد بذلك أن 
يوم القيامة يعقب ذلك فيكون من مجاز امجاورة » ويتعين ذلك لما وقع فيه أن الظهر يقل لما يلقى عليه من الآفة » 
وأن الرجل يشترى الشارف الواحد بالحديقة المعجبة » فإن ذلك ظاهر جداً ف أنه من أحوال الدنيا لا بعد 
المبعث . وقد أبدى البييقى فى حديث الباب احتالين فال : قوله « راغبين » يحتمل أن يكون إشارة إلى الأبرار 2 
وقوله « راهبين » إشارة إلى امخلطين الذين نهم رين الشوف والرجاء » والذين تحشرهم النار هم الكفار ٠‏ وتعقب بأنه 
حذف ذكر قوله « واثنان على بعير الح ) . وأجيب بأن الرغبة والرهبة صفتان للصنفين الأبرار والمخلطين وكلاهما 
حشر اثنان على يعبر الح + قال : ويحتمل أن يكون ذلك فى وقت حشرهم إلى الجنة بعد الفراغ . ثم قال بعد إيراد 
ديت أ ذر : يححمل أن يكون المراد بالفو ج الأول الأبرار وبالفوج الثافى الذين خلطوا فيكونون مشاة والأبرار ركباناً . وقد 
يكون بعض الكفار أعيا من بعض فأولئك يسحبون على وجوههم ومن دونهم يمشون ويسعون مع من شاء الله من الفساق 
وقت حشههم إلى الموقف » وأما الظهر فلعل المراد به ما يحييه الله بعد اموت من الدواب فيركبها الأبرار ومن شاء الله 
ويلقى الله الآفة على بقيتها حتى يبقى جماعة من الخلطين بلا ظهر . قلت : ولا يخفى ضعف هذا التأويل مع قوله 
فى بقية الحديث « حتى إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف » ومن أين يكون للذين يبعثون بعد الموت عراة 
حفاة خدائق حتى رد تعوها قي الشوارك :5 فالراجيع ا هادم . وكذا يبعد غاية البعد أن يحتاج من يساق من 
الموقف إلى الجنة إلى التعاقب على الابعرة ؛ فرجح أن ذلك إنما يكون قبل المبعث والله أعلم . 

الحديث الثانى . قوله ( حدثنى عبد الله بن محمد ) هو الجعفى . ويونس هو الموؤدب » وشيبان هو ابن 
عبد الرحمن 

قوله ( إن رجلاً ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( قال يا نبى الله يحشر الكافر على وجهه ) كأنه استفهام حذف أداته » ووقع فى عدة نسخ « كيف 
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يحشر » وكذا هو عند مسلم وغيه » والكافر اسم جنس يشمل الجميع » ويويده قوله تعالى 9 الذين يحشرون على 
وجوههم إلى جهنم 4 الآية ‏ وقوله تعالى فإ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً 4 الآية . وقد تقدم. فى 
التفسير أن الحآم أخرجه من وجه اخر عن أنس بلفظ « كيف يحشر أهل النار على وجوههم ؛ . 

قوله ‏ أليس الذى أمشاه اع ) ظاهر فى أن المراد بالمشي حقيقته فلذلك استغربوه حتى سألوا عن كيفي 
و اشر ف ملأل ع كا بع على س4 م10 
هذا مثل المومن والكافر قلت : ولا يلزم من تفسير مجاهد لهذه الآية بهذا أن يفسر به الاية خرف »فار 
الصادر عن النبى صل الله عليه وسلم ظاهر فى تقرير المشى على حقيقته . | 

قوله ( قال قنادة بلى وعزة رينا ) هو موصول بالسند المدكور , والحكمة فى حشر الكافر على وجهه أنه 
عوقب على عدم السجود لله فى الدنيا أن يسحب على وجهه فى القيامة إظهارا لهوانه بحيث صار وجهه مكان يده 
ورجله فى التوق عن المؤذيات . الحديث ذكره من طريقين عن سعيد بن جبير . 

قوله ( على ) هو ابن المدينى , وسفيان هو ابن عيينة . 

قوله ( قال عمرو ) القائل هو سفيان وحاكى ذلك عنه هو على . وكان سفيان كثياً ما يحذف الصيغة 
فيقتصر على اسم الراوى » ووقع فى رواية صدقة التى بعدها عن عمرو » وكذا لمسلم عن قتببة وغوه عن سفيان » 
وعمرو اهو ابن دينار . 

قوله ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد قتيبة فى روايته ‏ يخطب على المنبر » ولعل هذا هو هلسر 
فى إيراده لراوية قتيبة بعد رواية على بن المدينى . ١‏ 

قوله ( إنكم ملاقو الله ) أى فى الموقف بعد البعث . 

قوله ( حفاة ) بضم المهملة وتخفيف الفاء جمع حاف أى بلا خف ولا نعل , وقوله « مشاة » لم أر فى رواية 
قتيبة هنا 9 مشاة » وثبت فى رواية مسلم عنه وعن غيره » وليس عنده عنهم قوله « على المنبر » . 3 

قوله فى آخر رواية على بن المدينى ( قال سفيان ا ) هو موصول كالذى قبله » ولم يصب من قال إنه 
معلق عن سفيان . 

قوله ‏ هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبى صل الله عليه وسلم ) بريد أن ابن عباس من صغار 
الصحابة وهو من المكارين لكنه كان كثياً ما يرسل ما يسمعه من أكابر الصحابة ولا يذكر الواسطة » وتارة يذكره 
باسمه وتارة مبهما كقوله فى أوقات الكراهة « حدثنى رجال مرضيون أرضاهم عندى عمر ؛ فأما ما صرح بسجاعه 
له فقليل . وهذا كانوا يعتنون بعده فجاء عن محمد بن جعفر غندر أن هذه الأحاديث التى صرح ابن عباس 
بسماعها من النبى صل الله عليه وسلم عشرة » وعن يحبى بن معين وأنى داود صاحب السئن تسعة » وأغرب 
الغزالى فى المستصفى » وقلده جماعة من تأخروا عنه فقال : لم يسمع ابن عباس من النبى صل الله عليه وسلم 
إلا أربعة 0 شيوخنا : سمع من النبى صل الله عليه وسلم دون 2 
صحاح . قلت : وقد اعتنيت بجمعها فزاد على الأربعين ما بين صحيح وحسن ارجا عن الضعيف وزائدا أيضا 
على ما هو فى حكم السماع كحكايته حضور شىء فعل بحضة النبى صل الله عليه وسلم » » فكأن الغزالى القبس 
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عليه ما قالوا إن أبا العالية سمعه من ابن عباس وقيل خمسة وقيل أربعة . 


قوله فى الطريق الثانية ( قام فينا النبى صلى الله عليه وسلم يخطب ) وقع لمسلم بدل قوله يخطب « بموعظة » 
أخرجه عن محمد بن بشار شيخ البخارى فيه ومحمد بن المثنى قال واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر 
بسنده المذكور هنا » وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر . 

قوله ( فقال إنكم ) زاد ابن المثنى « يا أيها الناس إنكم » . 

قوله ( تحشرون ) فى رواية الكشميهنى ١‏ محشورون » وهى رواية ابن المثنى . 

قوله ( حفاة ) لم يقع فيه أيضاً « مشاة » . 

قوله ( عراة ) قال الببيقى : وقع فى حديث أنى سعيد يعنى الذى أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان أنه لما 
حضه الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال ٠‏ معت النبي صل الله عليه وسلم يقول : إن الميت يبعث: فى ثيابه 
التى يموت فيها » ويجمع بينبما بأن بعضهم يحشر عارباً وبعضهم كاسياً , أو يحشرون كلهم عراة ثم يكسى 
الأنبياء ؛ فأول من يكسبى إبراهم عليه الصلاة والسلام يأو 0 
ابتداء الحشر فيحشرون عراة ثم يكون أول من يكسى إبراهيم م » وحمل بعضهم حديث أنى سعيد على الشهداء لأنهم 
الذين أمر أن يزملوا فى ثيابهم ويدفنوا فيها » مدل أذ يكن أر سعد سييه ل ته حل عل لوعن ار 
حمله على عمومه معاذ بن جبل فأخرج ج ابن أنى الدنيا بسند حسن عن عمرو بن الأسود قال 9 دفنا أم معاذ بن 
جبل فأمر بها فكفنت ف ثياب جدد وقال : أحسنوا أكفان موتآى فإنهم يحشرون فيها » قال وحمله بعض أهل العلم 
على العمل » وإطلاق الثياب على العمل وقع فى مثل قوله تعالى «9 ولباسٍ التقوى ذلك خخير » وقوله تعالى 
« وثيابث فطهر » على أحد الأقوال وهو قول قتادة قال : معناه وعملك فأخلصه ويوّكد ذلك حديث جابر 
رفعه « يبعث كل عبد على ما مات عليه ؛ أخرجه مسلم » وحديث فضالة بن عبيد ٠‏ من مات على مرتبة من 
هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة » الحديث أخرجه أحمد . ورجح القرطبى الحمل على ظاهر الخبر ٠‏ ويتأيد بقوله 
تعالى فل ولقد جنتمونا فرادى كا خلقنآم أول مرة » وقوله تعالى ‏ كم بداكم تعودون » وإلى ذلك الإشارة فى 
0 : فيحمل ما دل عليه 
حديث أبى سعيد على الشهداء لآ نهم يدفنون بثيابهم فيبعئون فيها تمييزاً لهم عن غيرهم » وقد نقله ابن عبد البر عن 
أكثر العلماء » ومن حيث النظر إن الملابس فى الدنيا أموال ولا مال فى الآخرة ما كان فى الدنيا ولأن الذى يقى 
النفس مما تكره فى الآخرة ثواب بحسن عملها أو رحمة مبتدأة من الله » وأما ملابس الدنيا فلا تغنى عنها شيئاً قاله 
الحليمى . وذهب الغزالى إلى ظاهر حديث ألى سعيد وأورده بزيادة لم أجد لها أصلاً وهى : فإن أمتى تحشر فى 
أكفانها » وسائر الأثم عراة . قال القرطبى : إن ثبت حمل على الشهداء من أمته حتى لا تتناقض الأخبار . 


قوله ( غرلاً ) بضم المعجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو الأقلف وزنه ومعناه وهو من بقيت غرلته وهى 
الجلدة التى يقطعها الخاتن من الذكر » قال أبو هلال العسكرى : لا تلتقى اللام مع الراء فى كلمة إلا فى أربع : 
أرل 1 جبل وود 3 حيوان ا 0 ضب من ن امحجارة 0 اا عليه كلمتان هرل ولد 5 


,وم كتاب الرقاق. 
موقاة بالقلفة فتكون أرق » فلما أزالوا تلك القطعة فى الدنيا أعادها الله تعالى ليذيقها من حلاوة فضله . 

قوله ( كا بدأنا أول خلق نعيده الآية ) ساق ابن المثنى الآية كلها إلى قوله ف( فاعلين وله( عا بناج 
تعودون © ومنه «9 ولقد جنتمونا فرادى كا خلقنام أول مرة » ووقع فى حديث أم سلمة عند ابن ألى البنيا 
٠‏ يحشر الناس حفاة عراة م بدأوا » . 57 


قوله ( وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهم الخليل ) تقدم بعض الكلام عليه فى أحاديث لأنياء؛ 
قال القرطبى فى « شرح مسلم » : يجوز أن يراد بالخلائق من عدا نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يدخل هو فى 
عموم خطاب نفسه + وتعقبه تلميلة القرطيى أيضا فى و الدذكرة ‏ افقال : هذا حسن لولا ما جاء من حديث على 

يعنى الذى أخرجه ابن المبارك فى الزهد من طريق عبد الله بن الحارث عن على قال « أول من يكسبى يوم القيامة 
خليل الله عليه السلام قبطيتون » ثم يكسى محمد صل الله عليه وسلم حلة حبر عن يمين العرش » . قلت : ككذا 
أورده مختصراً موقوفاً » وأخرجه أبو يعلى مطرلاً مرفوعاً » وأخرج البيبقى من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد ٠‏ وأول من يكسى من الجنة إبراهيم » يكسبى حلة من الجنة , وي بكرسى فيطرح عن يمين العرش » ثم يوق 
فى فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر » ثم يوق بكرسى فيطرح على ساق العرش وهو عن يمين العرش » وفى 
ا ل ع الب ا ف ول : ألا أرى خليل عرياناً ؟ 
فيكسى إبراهم ثوب أبيض , ذ فهو أول من يكسى » قيل الحكمة فى كون إبراهيم أول من يكسى أنه جرد حين أل 
فى النار » وقيل لأنه أول من استن التستر بالسراويل » وقيل هم يكن ف الي أعوف له مه فسجلت اك 
الكسوة أمانً له ليطمئن قلبه . وهذا اختيار الحليمى » والأول اختيار القرطبى . قلت : وقد أخرج ابن منده 
حديث حيدة بفتح المهملة وسكون التحتانية رفعه قال « أول من يكسى إبراهم » يقول الله : اكسوا خليل لي 
الناس اليوم فضله علرهم . قلت : وقد تقدم شىء من هذا فى ترجمة إبراهيم من بدء الخلق » ٠»‏ وإنه لازم ,من 
تخصيص إبراهيم عليه السلام بأنه أول من يكسى أن يكون أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام مطلقاً » وقد ظهر 
لى الآن أنه يحتمل أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام خرج من قبو فى ثيابه التى مات فيها والحلة التى يكسباها 
حينئذ من حلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسى عند ساق العرش » فتكون أولية إبراهيم فى الكدببوة 
بالنسبة لبقية الخلق . وأجاب الحليمى بأنه يكسى أولا ثم يكسى نبينا صل الله عليه وسلم على ظاهر الخبر » لكن 
حلة نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى وأكمل » فتجبر نفاستها ما فات من الأولية والله أعلم . ٠‏ 

قوله ( وإنه سيجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال ) أى إلى جهة النار » ووقع ذلك صريحاً'فى 
حديث أنى هربرة فى آخر ه باب صفة النار » من طريق عطاء بن يسار عنه ولفظه ٠‏ فإذا زمرة حتى إذا عرفههم 
خرج رجل من بينى وبينهم فقال : هلم » فقلت : إلى أين ؟ قال : إلى النار » الحديث 0 
الموضع ولفظه ؛ لبيدن على ناس من أصحانى الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دونى » الحديث » وى حد : 
سهل ١‏ ليدن على أقوام أعرفهم وبعرفوننى ثم يحال بينى وبينهم ؛ وفى حديث ألى هريرة عند مسلم :و ليذادن رجال 
عن حوضى 5 يذاد البعير الضال أنادهم : ألا هلم » . ١‏ 


قوله ( فأقول يارب أصحابى ) فى رواية أحمد « فلأقولن » وفى رواية أحاديث الأنياء 9 ]يحاي ؛ بالتصغير 
وكذا هو فى حديث أنس وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هؤلام . 


قوله ( فيقول الله إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ) فى حديث ألى هريرة المذكور « إنهم ارتدوا على أدبارهُم 
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القهقرى » وزاد فى رواية سعيد بن المسيب عن أنى هريرة أيضاً « فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك » فيقال 
إنهم قد بدلوا بعدك , فأقول سحقاً سحقاً » أى بعداً بعد والتأكيد للمبالغة . وفى حديث أبى سعيد فى 0 باب 
صفة النار » أيضاً ه فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك » فأقول سحقاً سحقاً لمن غير بعدى » وناد فى روية 
عطاء بن يسار 9 فلا أزاه يخلص منهم إلا مثل همل النعم » ولأحمد والطراى من حديث ألى بكرة رفعه « لبون 
على الحوض رجال من صحبنى ورانى » وسنده حسن . وللطبرانى من حديث ألى الدرداء نحوه وزاد « فقلت 
يا رسول الله ادع الله أن لا يجعلنى منهم » قال : لست منهم ) وسنده حسن . 

قوله ( فأقول ىا قال العبد الصالح . وكنت علييم شهيداً ‏ إلى قوله ‏ الحكيم ) كذا لألى ذر » وف 
رواية غيره زيادة مادمت فيبم والباق سواء . 

قوله ( قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم ) وقع فى رواية الكشميهنى « لن يزالوا » ووقع فى ترجمة 
مريم من أحاديث الأنبياء » قال الفربرى ذكر عن ألى عبد الله البخارى عن قبيصة قال : هم الذين ارتدوا على 
عهد ألى بكر فقاتلهم أبو بكر » يعنى حتى قتلوا وماتوا على الكفر . وقد وصله الإسماعيل من وجه آخخر عن 
قبيصة . وقال الخطالى : لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له فى الدين » 
0 قدها اق الععهابة المشهورين ٠.‏ ويدل قوله « أصيحابى » بالتصغير على قلة عددهم . وقال 

ه : قيل هو على ظاهره من الكفر » والمراد بأمتى أمة الدعوة لا أمة الإجابة . ورجح بقوله فى حديث ألى هريرة 
د بعداً لهم وسحقاً » ويؤيده كونهم خحفى عليه حالم ولو كانوا من أمة الإجابة لعف حالهم بكون أعمالهم 
تغرض. عليه . وهذا يرده قوله فى حديث أنس ٠‏ حتى إذا عرفتهم » وكذا فى حديث أنى هريرة . وقال ابن التين 
يحتمل أن يكونوا منافقين أو من مرتكبى الكبائر . وقيل هم قوم من جفاة الأعراب دخلوا فى الإسلام رغبة ورهبة . 
وقال الداودى : لا يمتنع دخول أصحاب الكبائ ئر والبدع فى ذلك . وقال النووى . قيل هم المنافقون والمرتدون » 
فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الآمة فيناديهم من أجل السيما التى عليهم فيقال إنهم بدلوا 
بعدك » أى لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه . قال عياض وغيه : وعلى هذا فيذهب عنهم الغرة والتحجيل 
ويطفا نورهم . وقيل لا يلزم أن تكون عليهم السيما بل يناديهم لما كان يعرف من إسلامهم » وقيل هم أصحاب 
الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام » وعلى هذا فلا يقطع بدخول هؤلاء النار لجواز أن يذادوا عن الحوض ألا 
عقوبة لهم ثم يرحموا» ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل فعرفهم بالسيما سواء كانوا فى زمنه أو بعده » ورجح 
عياض والباجى وغيهما ما قال قبيصة راوى الخبر إنهم من ارتد بعده صلى الله عليه وسلم » ولا يلزم من معرفته لهم 
أن يكون عليهم السيما لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم . والمرتد قد حبط عمله فقد يكون عرفهم بأعيانهم 
لا بصفتهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم » ولا يبعد أن يدخل فى ذلك أيضاً من كان فى زمنه من المنافقين » 
وسياق :“ىق حدينك الشفاعة « وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها » فدل على أنهم يحشرون مع المؤمنين فيعرف 
اهم ولو م يكن لهم تلك السيما » فمن عرف صوته اده مستصحبا حال الى فاه علا فى لديا وأ 
دخحول حاب البدع فى ذلك فاستبعد لتعبيه وخر بقوله 9 أصحابى » وأصحاب البدع | إغا حدثوا بعده . 
وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعم , واستبعد أيضاً أنه لا يقال للمسلم ولو كان مبتدعاً سحقاً » وأجيب 
بأنه لا يمتنع أن يقال ذلك لمن علم أنه قضى عليه بالتعذيب على معصية ثم ينجو بالشفاعة فيكون قوله سحقاً 
تسليماً لأمر الله مع يقاء الرجاء » وكذا القول فى أصحاب الكبائر . وقال البيضاوى ليس قوله « مرتدين © نصا فى 
كونهم ارتدوا عن الإسلام بل يحتمل ذلك ويحتمل أن تراد انتم عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة يبدلون 


الجن كتاب الرقاق 


الأعمال الصالحة بالسيئة انتهى . وقد أخرج أبو يعللى بسند حسن عن أنى سعيد 9 سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فذكر حديثاً فقال 9 يا أيها الناس إنى فرطكم على الحوض ء فإذا جكتم قال رجل : يا رسول الله أنا 
فلان ابن فلان » وقال آخر : أنا فلان ابن فلان » فأقول أما النسب فقد عرفته » ولعلكم أحدثتم بعدى وارتدهتم » 
لأحمد والبزار نحوه من حديث جابر » وسأذكر فى آخر ٠‏ باب صفة النار » ما يحتاج إلى شرحه من ألفاظ 
الأحاديث. التى أشرت إليها إن شاء الله تعالى . ْ 
الخديث اربع قوله ( حدشا حاتم بن أى صغوة ) هو التشرى يكى أبا يونس » وه بصاد مهملة من 
وغين معجمة مكسورة وزن كبية وضدها واسمه مسلم . 
وك( ون حفة عر ) كا هبنأ يس نه مشة وقع ف حدبث عد من قب عد أ 
والحآم بلفظ « يحشر الله العباد ‏ وأوماً بيده نحو الشام :عرزا حفاة عرلا وما نت بضم الموحدة وسا 
الهاء ‏ قلنا : وما بهماً ؟ قال ب ره وم وزو مك1 
أنى بكر بن أنى شيبة عن أبى خالد الأحمر واسمه سليمان بن حبان عن حاتم بسنده المذكور عن عائشة 0 
يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة ؟ قال :العا لجرك ود اجرح مجلم بيد عن أن خرن 
شيبة ولم د يسق المتن . 
0 
المذكر الآنى بالواو وكأنه بالتغليب ا فى قوها بعضهم » ووقع فى رواية أنى بكر بن أبى شيبة المذكورة بعب قوله لحفاة 
عراة 9 قلت : والنساء ؟ قال : والنساء » . ا 


قوله ( فال الأغر أشد من أن همهم ذلك ) بضم أوله وكسر الهاء من الرباعى يقال أهمه الأمر 506 
التين فتح أوله وضم ثانيه من همه الشىء إذا آذاه والأول أولى ووقع فى رواية يحبى بن سعيد عن حاتم عند مسلم 
« قال يا عائث ئش الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض » وف رواية ألى بكر بن أنى شيبة « قلت : يا رسول الله 
فما نستحيى ؟ قال : يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض » وللنساق وامحم من طريق الزهرىزعن 
عروة عن عائشة و قلت : يا رسول الله فكيف بالعورات ؟ قال : لكل امرى؛ منهم يومكذ شأن يغنيه » وللترمذى 
والحاء هن طريق عهان بن عبد الرحمن القرظى « قرأت عائشة ولقد جتتمونا فرادى كا خلقنام أول 20 
واسوأتاه » الرجال والنساء يحشرون جميعاً ينظر بعضهم إلى سوأة بعض ؟ فقال : لكل امرىة الآية وزاد : لا ينظر 
الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض » ولابن أبى الدنيا من حديث أنس قال و سألت 
عائشة النبى صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس ؟ قال : حفاة عراة . قالت : واسوأتاه » قال قد نزلت |على 
اية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا : لكل امرىئ؛ الآية » وفى حديث سودة عند البميقى والطبرانى نحوه أخخريجاه 
من طريق أنى أويس عن محمد بن أنى عياش عن عطاء بن يسار عنها » وأخرجه ابن أنى الدنيا والطبراى فى الأوشبط 
من رواية عبد الجبار بن سليمان عن محمد ببذا الإسناد فقال « عن أم سلمة » بدل سودة . | 


الحديث الخامس . قوله ( حدثنا غندر ) هو محمد بن جعفر » وقع كذلك ف رواية مسلم عن محمد بن 
المثنى ومحمد بن بشار شيخ البخارى فيه كلاهما عنه . 


قوله ( عن أبى إسحاق ) هو السبيعى ( عن عمرو بن ميمون ) صرح يوسف بن إسحاق , نأك اسم 


الحديث 5678 ب 099 ووم 


عن أبى إسحق بسماعه من عمرو بن ميمون ء وسياق فى الايمان والنذور . 


قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود » ووقع فى رواية يوسف المذكورة ٠‏ حدأتى عبد الله بين مسعود ٠‏ . 

قوله ( كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ) زاد مسلم عن محمد بن المثنى : نحو من أربعين رجلاً » وى رواية 
ل ل راسي ا أو عد د دجم 
ل ل ل اا 

قوله ( أترضون ) فى رواية يوسف «٠‏ إذ قال لأصحابه ألا ترضون » وف رواية إسرائيل 9 أليس ترضون » وى 
رواية مالك بن مغول « أتحبون » قال ابن التين : ذكره بلفظ الاستفهام لإرادة تقرير البشارة بذلك » وذكره 
بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم . 


قوله ( قلنا نعم ) فى رواية يوسف «١‏ قالوا بلى » ؛ ولسلم من طريق أنى الأحوص عن أنى إسحق « فكبرنا فى 
الموضعين » ومثله فى حديث أنى سعيد الآتى فى الباب الذى يليه وزاد « فحمدنا » وفى حديث ابن عباس 
« ففرحوا » وفى ذلك كله دلالة على أنهم استبشروا بما بشرهم به فحمدوا الله على نعمته العظمى وكبروه استعظاماً 
لنعمته بعد استعظامهم لنقمته . 


قوله ( إفى لأزجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ) فى رواية أنى الأحوص وإسرائيل « فقال والذى نفس محمد 
فده زقال 3 ضقي + بذل :و قنطر » وق حديت أن سعد إفى لأطمع » بدل « لأرجو » ووقع لهذا الدديث 
سبب يأنى التنبيه عليه عند شرح حديث ألى سعيد , وزاد الكلبى عن أنى صامح عن ابن عباس فى نحو حديث 
أ معي 9 وإق لأسو أن" تكونوا: لفطنت أهل اللحتة:وتعل ارخو أن تكونوا ثلثى أهل الجنة » ولا تصح هذه الزيادة 
لأن الكلبى واه » ولكن أخخرج أحمد وابن أبى حاتم من حديث أنى هريرة قال « لما نزلت ثلة من الاولين وقليل من 
الآخرين شق ذلك على الصحابة فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنى لارجو 
أن تكونوا ربع أهل الجنة » » بل ثلث أهل الجنة ؛ بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم فى النصف الثانى » وأخرجه 
عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند والطبرانى من وجه آخر عن أنى هريرة بلفظ « أنتم ربع أهل الجنة » أنتم ثلث 
أهل الجنة » أنتم نصف أهل الجنة , أنتم ثلثا أهل الجنة » وأخرج الخطيب ف « المبيمات » من مرسل مجاهد 
نحو حديث الكلبى وفيه مع إرساله أبو حذيفة إسحق بن بشر أحد المتروكين وكين » وأخرج أمد والترمذى وصححه 
جدسارري ١‏ ادل امنا عجره رود اتيف سنا ارك ها ؟ الاسجاهد عن ايك زه 
مسعود بنحوة وأتم منه أخرجه الطبرانى . وهذا يوافق رواية الكلبى . فكأنه صلى الله عليه وسلم لما رجا رحمة ربه أن 
تكون أمته نصف أهل الجنة أعطاه ما ارتجاه وزاده » وهو نحو قوله تعالى 9 ولسوف يعطيك ربك فترضى # . 

قوله ( وذلك أن الجنة ) فى رواية أنى الأحوص « وسأخبرم عن ذلك » وى رواية إسرائيل « وسأحدثكم بقلة 
المسلمين فى الكفار يوم القيامة » وفى رواية مالك بن مغول « ما أنتم ف فيما سوم من الأثم » . 


قوله ( كالشعرة البيضاء فى جلد الور الأسود . أو كالشعرة السوداء فى جلد الثور الأمر) كذا 
للأكثر » وكذا لمسلم » وكذا فى رواية إسرائيل لككن قدم السوداء على البيضاء . ووقع فى رواية ألى أحمد الجرجانى 
عن العزبرى الأننض. ينال الأجمر وفى حديث ألى سعيد « إن مثلكم فى الأم كمثل الشعرة البيضاء فى جلد 


]”6٠[ 


1" كاب اراق 
يجيج ب ا لس 
ع ايا شري ار ا ا ل ا ا 
وتكون فى قوائم الشاة . وقال الداودى : الرقمة شىء مستدير لا شعر فيه سمعت به لأنه كالرقم  .‏ ,/ 

الحديث السادس ء قوله ( حدثنا إشماعيل ) هو ابن أبى أويس » وأخوه هو أبو بكر عبذ الحميد » وسلفؤمان 
هو ابن بلال » وثبت كذلك فى رواية إسماعيل بن إسحق عن إسماعيل بن ألى أويس عند البييقى فى البعث ».وثور 
هو ابن زيد الديل » وأبو الغيث هو سالم » والكل مدنيون » ورواية إسماعيل عن أخيه .من رواية الأقران » وكذا 
سليمان عن ثور ولكن. إسماعيل أصغر من أخيه » وسليمان أصغر من ثور وسيأق . ظ 

قوله ( أول من يدعى يوم القيامة آدم الح ) يأى شرحه فى الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى | 
لب لإا ول السناعة شيم عطيم » ْ 


])' 
زفت الآزفة : اقتتربت الساعة. 


#5 - نا يوسف بن موسى قال نا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال «يقول الله عر 
وجل يا آدم, فيقول : لبيك وسعديك, والخير في يديك :قال تقول : أخرج بعث النار: قال : وما بعث النار؟ 
قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاكَ حين يشيب الصغير؛ وتضع كل ذات حمل حملها. ؛ وقرى 
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد . فاشتد ذلك عليهم فقالوا :يا رسول الله أينا, ذلك 
الرجل؟ قال : وأبشروا ؛ فإن من يأجوج ومأجوج ألفًا ومنكم رجل». ثم قال : «والذي نفسي بيده. إني لأ 
ا ا 1 
أهل الجنة . إن منلكم في الأثم كمثل الشّعرة البيضاء في جلد الغور الأسود, أو كالرّقمة في ذراع الحمار». 

قوله ( باب إن زلزلة الساعة شىء عظم ) أشار هذه الترجمة إلى ما وقع فى بعض طرق الحديث الأول أنه 
صل الله عليه وسلم تلا هذه الآية عند ذكر الحديث » والزلزلة الاضطراب » وأصله من الزلل » وفى تكرير الزاى 
فيه تنبيه على ذلك . والساعة فى الأصل جزء من الزمان » واستعيوت ليوم القيامة كا تقدم فى ٠‏ باب سككرات 
ال وكام ف ل ارفك ب إشارة إلى أ ا 
على الناس . ٠‏ 

قوله ( أزفت الآزفة : اقتربت الساعة ) هو من الأزف بفتح الزاى وهو القرب يقال أزف كذا أى قرنب » 
سيت الساعة ازفة لقربها أو لضيق وقتها » واتفق المفسرون على أن معنى أزفت اقتربت أو دنت .0 "ا 

قوله ( جربر ) هو ابن عبد الحميد . 

ل اللا 
ا 0 
قل يل ال صل ال عليه يفم وا ع سام عن عن أن شية عن جر مسد او 


الحديت ٠."ماه؟‏ بوم 


فيه » ونحوه فى رواية ألى أسامة وحفص » وقد ظهر من حديث أنى هريرة الذى قبله أن خطاب آدم بذلك أول 
شىء يع يوم القيامة ولفظه « أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه السلام فتراأأى ذريته ») بمثناة واحدة ومد ثم همزة 
مفتوحة ممالة وأصله فتتراأى فحذفت إحدى التاءين » وتراأى الشخصان تقابلا بحيث صار كل منهما يتمكن من 
رؤية لاحن ٠‏ ووقع فى رواية الإسماعيل من طريق الدراوردى عن ثور « فتترأأى له ذريته » على الأصل » وفى حديث 
أبى هريرة « فيقال هذا أبوم ») وفى رواية الدراوردى « فيقولون هذا أبوم » . 

قوله ( فيقول لبيك وسعديك والخير فى يديك ) فى الاقتصار على الخبر نوع تعطيف ورعاية للأدب وإلا 
فالشر أيه بتقدير الك كالخيز .: 

قوله ( أخرج بعث النار ) فى حديث أنى هريرة ٠‏ بعث جهنم من ذريتك » وفى رواية أحمد ٠‏ نصيب » بدل 
« بعث » والبعث بمعنى المبعوث وأصلها فى السرايا التى يبعثها الأمير إلى جهة من الجهات للحرب وغيرها » 
ومعناها هنا ميز أهل النار من غيرهم . وإنما نحص بذلك ادم لكونه والد الجميع ولكونه كان قد عرف أهل 
السعادة من أهل الشقاء » فقد راه النبى صل الله عليه وسلم ليلة الإسراء وعن بمينه أسودة وعن شماله أسودة 
الحديث ”ا تقدم فى حديث الإسراء » وقد أخرج ابن أنى الدنيا من مرسل الحسن قال 0 يقول الله لآدم : يا ادم 
أنت اليوم عدل بينى وبين ذريتك » قم فانظر ما يرفع إليك من أعماهم ») . 

قوله ( قال وما بعث النار ) الواو عاطفة على شىء محذوف تقديره سمعت وأطعت وما بعث النار أى 
وما مقدار مبعوث النار » وفى حديث ألى هريرة ٠‏ فيقول يارب كم أخرج » . 

قوله ( من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ) فى حديث ألى هريرة « من كل مائة تسعة ونسعين » قال 
الا سماعيل : فى حديث أبى سعيد ٠‏ من كل ألف واحد » وكذا فى حديث غيره » ويشبه أن يكون حديث ثور 
يعنى راويه عن أنى الغيث عن ألى هريرة وهما . قلت : ولعله يريد بقوله غير ما آخرجه الترمذى من وجهين 

عن الحسن البصرى عن عمران بن حصين نحوه وفى أوله زيادة قال « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر 
فرفع صوته بهاتين الآيتين : يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظم ‏ إلى شديد » فحث أصحابه 
المطى فقال : هل تدرون أى يوم ذاك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ذاك يوم ينادى الله ادم » فذكر نحو 
حديث ألى سعيد وصححه وكذا الحام » وهذا سياق قتادة عن الحسن من رواية هشام الدستوانى عنه » ورواه 
معمر عن قتادة فال عن أنس أخرجه الحام أيضاً ؛ ونقل عن الذهلى أن الرواية الأولى هى المحفوظة » وأخرجه البزار 
والحآم أيضاً من طريق هلال بن خحباب بمعجمة وموحدتين الأول ثقيلة عن عكرمة عن ابن عباس قال ٠‏ تلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال : هل تدرون ) فذكر. نحوه ء وكذا وقع فى حديث عبد الله بن عمر وعند مسلم رفعه 
« يخرج الدجال ‏ إلى أن قال ثم ينفخ فى الصور أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ثم يقال : أخرجوا بعث 
النار » وفيه « فيال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون . فذاك يوم يجعل الولدان شييا ) وكذا رأيت هذا 
الحديث فى مسند أبى الدرداء بمثل العدد المذكور رويناه فى « فوائد طلحة ب بن الصقر » وأخرجه ابن مردويه من 
حديث أبى موسى نحوه , فاتفق هؤلاء على هذا العدد وم يستحضر الإسماعيل لحديث ألى غريرة متابعا »وقد 
ظفرت به فى مسند أحمد فإنه أخرج من طريق أنى إسحق الهجرى وفيه مقال عن أنى الأحوص عن عبد الله بن 
مسعود نحوه . وأجاب الكرمافى بأن مفهوم العدد لا اعتبار له فالتخصيص بعدد لا يدل على نفى الزائد » 
والمقصود من العددين واحد وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين . قلت : ومقتضى كلامه الأول تقديم 


ين كتاب الرقاق 


حديث أنى هريرة على حديث أنى سعيد فإنه يشتمل على زيادة ؛ فإن حديث أبى سعيد يدل على أن نصيب أهل 
الجنة من كل ألف واحد وحديث أنى هريرة يدل على عشرة فالحكم للزائد » ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى 
العدد أصلاً بل القدر المشترك بينبما ما ذكره من تقليل العدد » وقد ذ فتح الله تعالى فى ذلك بأجوبة أخر وهو حمل 
حديث أنى سعيد ومن وافقه على جميع ذرية ادم :فيكون من كل ألف واحد وحمل حديث ألى هريرة ومن وافقه على 
من عدا يأجوج ومأجوج فيكون من كل ألف عشة » ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا فى حديث أنى 
سعيد دون حديث ألى هريرة » ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين. والثانى خصوص هذه الأمة » 
قوله فى حديث أنى هريرة « إذا أخذ منا » لكن فى حديث ابن عباس 9 وإنما أمنى جزء من ألف جزء » وبحدم 
تقع القسمة مرتين مرة من جميع الأنم قبل هذه الأمة فيكون من كل ألف واحد ومرة من هذه الأمة فط فيكود 9 
كل ألف عشرة ؛ وتختمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من العصاة فيكون من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون كافراً ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصياً والعلم عند الله تعالى . + 


قوله ( فذاك حين يشيب الصغير وتضع , وساق إلى قوله قوله شديد ) ظاهره أن ذلك يقع فى الموقف , 
وقد استشكل بأن ذلك الوقت:لا حمل فيه ولا وضع ولا شيب » ومن ثم قال بعض المفسرين إن ذلك قبل 
يوم القيامة » لكن الحديث يرد عليه » وأجاب الكرمانى بأن ذلك وقع على سبيل اتمثيل والتبويل » وسبق إلى ذلك 
النووى افقال:: فيه وجهان للعلماء فذكرهما وقال : التقدير أن الحال ينتبى إلى أنه لو كانت النساء حينكذ 
لوضعت 5 تم تقول العرب « أصابنا أمر يشيب فنه الوليد » وأقول يحتمل أن يحمل على حقيقته » فإن كل أحد 
يبعث على ما مات عليه فتبعث الحامل حاملاً والمرضع مرضعة والطفل طفلاً » فإذا وقعت زلزلة الساعة وقيل لك 
لآدم ورأى الناس ادم سمعوا ما قيل له وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الحمل وبشيب له الطفل وتذه 
المرضعة » ويحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية ويكون خاصاً بالموجودين حينئذ وتكون 
ا ا 0 
بين قيام الساعة واستقرار الناس فى الموقف ونداء ادم تمييز أهل الموقف لأنه قد ثبت أن 0 
الله تعالى 9 فإنما هى زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة » يعنى أرض الموقف » وقال تعالى «ل يوماً يجعل الولدان 
ساد ست .5 4 اسل أن لقان طرق لاي ين امت بن لجال ل ب ال د ا 
الاستقرار فى الجنة أو النار » وقريب منه ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو فى أشراط الساعة إلى أن 
ذكر النفخ فى الصور إلى أن قال ٠‏ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال أخرجوا بعث النار » فذكره 
قال ١‏ فذاك يوم يجعل الولدان شيبا » ووقع فى حديث الصور الطويل عند على بن معبد وغيره ما يؤيد الالعهال . 
الثانى » وقد تقدم بيانه فى « باب النفخ فى الصور » وفيه بعد قوله وتضغ ال حوامل ما فى بطونها وتشيب الولد ان 
وتتطاير الشياطين ١‏ فبيها هم كذلك إذ تصدعت الأرض فياًأخذهم لذلك الكرب ولول . . ثم تلا الآيتين مر أول 
الحج » الحديث . قال القرطبى فى « التذكرة » : هذا الحديث صححه ابن العربى فقال : يوم الزلزلة يكون عدد 
النفخة الأولى وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمة ومن جملتها ما يقال لآدم » ولا يلزم من ذلك أن يكون ذلك 
متصلاً بالنفخة الأولى » بل له محملان . أحدهما أن يكون آخر الكلام منوظاً بأوله والتقدير يقال لآدم ذلك فى 
أثناء اليوم الذى يشيب فيه الولدان وغير ذلك » وثانيهما أن يكون شيب الولدان عند النفخة الأولى حقيقة وإلقول 
لآدم يكون وصفه بذلك إخباراً عن شدته وإن لم يوجد عين ذلك الشىء . . وقال القرطبى : يحتمل أن يكون 
المعنى أن ذلك حين يقع لا يهم كل أحد إلا نفسه » حتى إن الحامل تسققط من مثله والمرضعة الح .. ونقن عن 
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لشي لعل هذه اانه : المعنى أن لو كان هناك مرضعة لذهلت . وذكر الحليمى واستحسنه القرطبى أنه . 
تحتمل أن يحيى الله حينئذ كل حمل كان قد ثم خلقه ونفخت فيه الروح فتذهل الأ حيتذ عنه لأنها لا تقدر على 
إرضاعه إذ لا غذاء هناك ولا لبن » وأما الحمل الذى لم ينفخ فيه الروح فإنه إذا سقط لم يحى لأن ذلك يوم 
الإعادة » فمن لم يمت فى الدنيا لم يحى فى الآخرة . 


قوله ١‏ فاشعد ذلك عليهم ) فى حديث ابن عباس « فشق ذلك على القوم ورقعت علرهم الكآبة والحزن » وى 
حديث عمران عند الترمذى من رواية اين جدعان عن الحسن ه فأنشاً الموُمنون يبكون » ومن رواية قتادة غن الحسن 9 فنبس 
القوم حتى ما أبدوا بضاحكة » ونبس بضم النون وكسر الموحدة بعدها مهملة معناه تكلم فأسر ع » وأكثر ما يستعمل فى 
النفى » وف رواية شيبان عن قتادة عندابن مردويه « أبلسوا » وكذا له نحوه من رواية ثابت عن الحسن . 

قوله ( وأينا ذلك الرجل ) قال الطيبى : يحتمل أن يكون الاستفهام على حقيقته » فكان حق الجواب أن 
ذلك الواحد فلان أو من يتصف بالصفة الفلانية » ويحتمل أن يكون استعظاماً لذلك الأمر واستشعاراً للخوف 
منه » فلذلك وقع الجواب بقوله « أبشروا » ووقع فى حديث ألى هريرة « فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 
مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى » وفى حديث ألى الدرداء « فبكى أصحابه » . 

قوله ( فقال أبشروا ) فى حديث ابن عباس اعملوا وأبشروا » وفى حديث عمران مثله » وللترمذى من طريق 
ابن جدعان ١‏ قاربوا وسددوا » ونحوه فى حديث أنس . 


قوله ( فإن من يأجوج ومأجوج ألفأً ومنكم رجل ) ظاهره زيادة واحد عما ذكر من تفصيل الألف 
فيحتمل أن يكون من جر الكسر » والمراد أن من يأجوج ومأجوج تسعرالة نه ون إن القا إلا وعدا + 
وأما قوله « ومنكم رجل » تقديره وانخرج منكم أو ومنكم رجل مخرج ٠‏ ووقع فى بعض الشروح أن لبعض الرواة 
« فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا ؛ بالنصب فيهما على المفعول بإخراج المذكور فى أول الحديث » أى 
فإنه يخر ج كذا » وروى بالرفع على بر إن واسمها مضمر قبل المجرور » أى فإن الخرج منكم رجل » »قلت : 
والنصب أيضاً على اسم إن صريحاً فى الأول وبتقدير فى الثانى , وهو أولى من الذى قاله فإن فيه تكلفاً , 
ووقع فى رواية الأصيل بالرفع فى ألف وحده وبالنصب فى رجلاً ولألى ذر بالعكس » وف رواية مسلم بالرفع 
فيهما »؛ قال النووى : هكذا فى جميع الروايات والتقدير فإنه فحذف اطاء وهى ضمير الشأن وذلك يمتومل 
كثياً » ووقع فى حديث ابن عباس « وإنما أمتى جزء من ألف جزء » قال الطيبى : فيه إشارة إلى أن يأجوج 
ومأجو ج جح داخلون فى العدد المذكور والوعيد 5" يدل قوله « ربع أهل الجنة » على أن فى غير هذه الأمة أيضاً من أهل 
الجنة » وقال القرطبى : قوله ه من يأجوج ومأجوج ألف ٠‏ أى منهم ويمن كان على الشرك مثلهم , وقوله « ومنكم 
رجل » يعنى من أصحابه ومن كان مؤمنا مثلهم . قلت : وحاصله أن الإشارة بقوله « منكم » إلى المسلمين من 

جميع الأم » وقد أشار إلى ذلك فى حديث ابن مسعود بقوله « إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة » . 

قوله ( ثم قال والذى نفمى بيده إنى لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة ) تقدم فى الباب قبله من حديث 
ابن مسعود 3 أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة » وكذا فى حديث ابن عباس » وهو محمول على تعدد القصة 
فقد تقدم أن القصة التى فى حديث ابن مسعود وقعت وهو صل الله عليه وسلم فى قبته بمنى » والقصة التى فى 
حديث أنى سعيد وقعت وهو صل الله عليه وسلم سائر على راحلته » ووقع فى رواية ابن الكلبى عن أنى صالح عن 
ابن عباس ١‏ بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسي فى غزوة بنى المصطلق » ومثله فى مرسل مجاهد عند 


٠‏ كتاب الرقاة 
الخطيب ف ٠‏ المببمات » كا سيأنى التنبيه عليه فى « باب من يدخل الجنة بغير حساب » . ثم ظهر لى أن القصة 
واحدة وأن بعض الرواة حفظ فيه ما لم يحفظ الآخر ء إلا أن قول من قال كان ذلك فى غزوة بنى المصطلق واه 
والصحيح ما فى حديث ابن مسعود وأن ذلك كان بمنى ٠‏ وأما ما وقع فى حديثه أنه قال ذلك وهو فى قبته فيجمع 
بينه وبين حديث عمران بان تلاوته الاية و جوابه عنها اتفق أنه كان وهو سائر ؛ ثم قوله 9 إنى لأطمع الح » وقع بعد 
ا 
مباحثه فى الحديث الخامس من الباب الذى قبله ١‏ 


بكلى) قول الله عر وجل : 
«( ألا يض أولتك نهم سَعونُونَ > ليوم عظيم 4212 د 4 يوم يقوم النّاس لرب لمالمين» . 


قال ابن عباس : « تَقطّعت بهم الأسباب 4 : الوصّلات في الدنيا. 1 
01 هء."»- 05 بج عل بن أراد فادها مستي يو ووقين فال 0ن عررة اق زاف ع امن عور ل دين 
صلى اللهُ عليه : «إ يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِين 4 قال : «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أَذْنيه» . 
0 ىس ٠‏ - نا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه قال بعرق انا يوم اليامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين فراع . 


ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم). 
قوله ( باب قول الله تعالى : ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظم يوم يقوم الناس لرب العالمين ) كأنه 
أشار ببذه الآية إلى ما أخرجه هناد بن السرى فى الزهد من طريق عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمرو أقال 
« قال له رجل : إن أهل المدينة ليوفون الكيل . فقال : وما يمنعهم وقد قال الله تعالى : ويل للمطففين إلى قوله : 
يوم يقوم الناس لرب العلمين » قال : إن العرق ليبلغ أنصاف اذاغهم من هول يوم القيامة » وهذا لما لم يكن على 
شرطه أشار إليه » وأورد حديث ابن عمر المرفوع فى معناه » وأصل البعث إثارة الشىء عن جفاء وتحريكه عن 

سكون » والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة . 
قوله ( قال ابن عباس : وتقطعت بهم الأسباب قال : الوصلات فى الدنيا ) بضم الواو والصاد المهملة » 
وقال ابن التين : ضبطناه بفتح الصاد وبضمها وبسكونها . وقال أبو عبيدة : الأسباب هى الوصلات التى كانوا 
يتواصلون .بها فى الدنيا واحدتها وصلة » وهذا الأثر لم أظفر به عن ابن عباس ببذا اللفظ ٠‏ وقد وصله عبدا بن 
حميد والطبرى وابن ألى حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس قال : المودة » وهو بالمعنى . وكذا أخرجه عبد بن لخميد 
من طريق ابن ألى نجيح عن مجاهد , وللطبرى من طريق العو عن ابن عباس قال :. تقطعت بهم المنازل » ومن 
طريق الربيع بن أنس مثله , وأخرجه ابن ألى حاتم من وجه آخر عن الربيع عن ألى العالية قال يعنى أسبباب 
الندامة » وللطبرى من طريق ابن جريح عن ابن عباس قال : الأسباب الأرحام ؛ وهذا منقطع . ولابن ألى حاتم من 
طريق الضحاك قال : تقطعت + بهم الأرحام وتفرقت + بهم المنازل فى النار . وورد بلفظ التواصل والمواصلة أخفرجه 
الثلاثة المذكورون أيضاً من طريق عبيد المكتب عن مجاهد قال : تواصلهم فى الدنيا . وللطبرى من طريق ريح 
عن مجاهد قال : تواصل كان بينهم بالمودة فى الدنيا . وله من طريق سعيد ولعبد من طريق شيبان كلاهما عن قتادة 
قال : الأسباب المواصلة التى كانت بينهم فى الدنيا يتواصلون بها ويتحابون فصارت عداوة يوم القيامة . وللطيرى 
من طريق معمر عن قتادة قال : هو الوصل الذى كان بينهم فى الدنيا . ولعبد من طريق السدى عن أنى صالح 

ظ 
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قال : الأعمال . وهو عند الطبرى عن السدى من قوله » قال الطبرى : الأسباب جمع سبب وهو كل ما يتسبب 
به إلى طلبة وحاجة » فيقال للحبل سبب لانه يتوصل به إلى الحاجة التى يتعلق به إليها » وللطريق سبب للتسبب 
بركوبه إلى مالا يدرك إلا بقطعه » وللمصاهرة سبب للحرمة وللوسيلة سبب للوصول بها إلى الحاجة . وقال 
الراغنت: السب : الحبل . وسمى كل ما يتوصل به إلى شىء سبباً ٠‏ ومنه ف لعلى لعلى أبلغ الأسباب أسباب 
السماوات #» أى أصل إلى الأسباب الحادثة فى السماء: فاتوضيل نا" إل متزقة هنا يدعيه موسى » ويسمى العمامة 
والخمار والثوب الطويل سبباً تشبيباً بالحبل وكذا منهج الطريق لشيبه بالحبل » وبالثوب الممدود أيضاً . وذكر فيه 
ب ال ا ا 1 : يقوم أحدهم فى 
رشحه إلى أنصاف أذنيه » فى رواية صالح بن كيسان عن نافع عند مسلم حتى يغيب أحدهم . وكذا تقدم فى 
تفسير 9 ويل للمطففين » من طريق مالك عن نافع , والرشح بفتح الراء وسكون الشين المعجمة بعدهما مهملة 

هو العرق شبه برشح الإناء لكونه يخرج من البدن شيعا فشيئاً » وهذا ظاهر فى أن العرق يحصل لكل شخص من 
نفسه » وفيه تعقب على من جوز أن يكون من عرقه فقط أو من عرقه وعرق غير » وقال عياض : يحدمل أن يريد 
عرق الانسان نفسه بقدر خوفه بما يشاهده من الأهوال » تمل أن يريد عرقه وعرق غيره فيشدد على بعض 
وبخفف على بعض وهذا كله بتزاحم الناس وانضمام بعضهم إلى بعض حتى صار العرق يجرى سائحاً فى وجه 
الأْض كالماء فى الوادى بعد أن شريت نه الأرضن وغاصض: فيا سبعين اذراعاً كلت واسشكل بأن الجماعة إذا 
وقفوا فى الماء الذى على أرض معتدلة كانت تغطية الماء لهم على السواء » لكنهم إذا اختلفوا فى الطول والقصر تفاوتوا 
فكيف يكون الكل إلى الأذن ؟ والجواب أن ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة » والأولى أن تكون الإشارة يمن 
يصل الماء إلى أذنيه إلى غاية ما يصل الماء » ولا ينفى أن يصل الماء لبعضهم إلى دون ذلك » فقد أخرج الحام من 
حديث عقبة بن عامر رفعه « تدنو الشمس من الأض يوم القيامة فيعرق الناس » فمنهم من يبلغ عرقه عقبه ومنهم 
من يبلغ نصف ساقه ومنهم من يبلغ ركبته ومنهم من يبلغ فخذه ومنهم من يبلغ خاصرته ومنهم من يبلغ منكبه ومنهم 
من يبلغ فاه وأشار بيده فألجمها فاه ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده على رأسه » وله شاهد عند مسلم من 
حديث المقداد بن الأسود وليس بتامه وفيه « تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل 
فتكون الناس على مقدار أعمالهم فى العرق » الحديث فإنه ظاهر فى أنهم يستوون فى وصول العرق إلمهم ويتفاوتون 
فى حصوله فيهم . وأخرج أبو يعلى وصححه ابن حبان عن أنى هريرة رضى الله عنه ٠‏ عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : يوم يقوم الناس لرب العالمين قال : مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة فيبون ذلك على الموْمن 
كتدلى الشمس إلى أن تغرب » وأخرجه أحمد وابن حبان نحوه من حديث أنى سعيد والبميقى فى البعث من طريق 
عبد الله بن الحارث عن ألى هريرة « يحشر الناس انا أريق ع اا ييه أبصارهم إلى السماء فيلجمهم العرق 
من شدة الكرب ») . الحديث الثانى : 


قوله ١‏ حدثنى سليمان ) هو ابن بلال والسند كله مدنيون . 
قوله ( يعرق الئاس ) بفتح الراء وهى مكسورة فى الماضى . 


قوله ( يوم القيامة حتى يذهب عرقهم ف الأَرض سبعين ذراعاً , ويلجمهم العرق حتى يبلغ اذائهم ) فى 
رواية الإسماعيل من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلان ٠‏ سبعين باعا » وفى رواية مسلم من طريق الدراؤردى 
عن ثور ١‏ وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى اذا: نهم شك ثور » وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذى 
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بلجمه العرق الكافر أحرجه البيقى فى البعث بسند حسن عنه قال ٠‏ يشعد كرب ذلك اليم حتى يلجم الكائر 
العرق » قيل له : فأين المؤمنون ؟ قال على الكراسى من ذهب ويظلل عليهم الغمام » ؛ وبسند قوى عن أنى موسى | 
قال « الشمس فوق رعوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم » وأخرج ابن المبارك فى الزهد وابن أبى شيبة فى 
المصنف واللفظ له بسند جيد عن سلمان قال ؛ تعطى الشمسٍ يوم القيامة حر عشر سنين ثم. تدنى من اجنم 
الناس حتى تكون قاب قوسين فيعرقون حتى يرشح العرق ف الأرض قامة ثم ترتفع حتى يخرغر الرجل » زه ابن 
لمبارك فى روايته 0 ولا يضر حرها يومكذ مؤْمناً ولا مؤمنة » قال القرطبى : المراد من يكون كامل الايمان لما يدلا عليه 
حديث المقداد وغيره أنهم يتفاوتون فى ذلك بحسب أعماهم » وى حديث ابن مسعود عند الطبرانى والبييقى' إن 
الرجل ليفيض عرق حتى يسيح ف الأض قامة . ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه » وف رواية عنه عند أى يعلى وصححها 
ابن حبان « إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول : يارب أرحنى ولو إلى النار » وللحآم والبزار من 
حديث جابر نحوه » وهو كالصريح فى أن ذلك كله ف الموقف » وقد ورد أن التفصيل الذى 0 
والمقداد يقع مثله, لمن يدخل النار ١‏ فأخرج مسلم أيضاً من حديث ممرة رفعه وأن منهم من تاخذه النا إل 
ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته وفى رواية إلى حقويه ومنهم من تأخذه إل عنقه » وهذا يحتمل أن يكون النار فيه 
مجازا عن شدة الكرب الناشمء عن العرق فيتحد الموردان » ويمكن أن يكون ورد فى حق من يدخل الناز من 
الموحدين . فإن أحواهم فى التعذيب تختلف بحسب أعمالهم » وأما الكفا ر فإنهم فى الغمرات . قال الشيخ 
أبو محمد بن ألى جمرة م الحديث تعمم الناس بذلك » ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص 
بالبعض وهم الأكثر » ويستثنى الأنياء والعهداء ويه شاء الله » فأشدهم فى العرق الكفار ثم أصحاب الك 
و 0 بالنسبة إلى الكفار كا تقدم تقريره فى حديث بعث النار » قال : والعا 
أن المراد بالذ راع فى الحديث المتعارف ٠‏ وقيل هو الذ 5-0-0 تأمل الحالة المذكورة عرف. 
الهول فيبا » وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنى الشمس من الرعوس قدر ميل » فكيف تكون حرارة 
تلك الأرض وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها سبعين ا مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه » 
كين نكر خالة. عزا ل خرتهم مد تريهى لوا إن نهدا لما + يمبر العقول ويدل على عظم القدرة ويقنضى 
لإمان بأمور الآخرة أن ليس للعقل فيا مجال ‏ ولا يعترض عليها بعفل ولا قياس ولا عادة » وإما يذ ب بول 
ويدخل نحت الإيمان. بالغيب » ومن توقف فى ذلك دل على خسرانه وحرمانه . وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه 
السامع فيأخذ فى الأسباب التى تخلصه من تلك الأهوال ؛ ويبادر إلى التوبة من التبعات » ويلجاً إلى الكرم 
الوهاب فى عونه على أسباب السلامة ٠‏ ويتضرع إليه فى سلامته من دار الهوان » وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه 
بلي) القصاص يوم القيامة 

وهي الحاقة لأن فيها الشواب وحواق الأمور الحقّة والحاقة قَة واحد, والقارعة والغاشية والصالخة. 
والتغابن : غبن أهل الجنة أهل النار. 

ا - نا عمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني شقيق قال سمعت عبدالله قال النبي 
صلى الله عليه : «أول ما يقضى بين الئاس بالدماء» . [الحديث 61 5- طرفه في: 14 585]. 


4م - ذا إسماعيل قال ني مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : 
«من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دينارٌ ولا درهم ؛ من قبل أن يؤخذ لأخيه من 
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حسناته, فإن لم تكن له حسدات أخذّ من سيّئات أخيه فطّرحت عليه». 
[ه561] 8 نا الصلت بن محمد قال نا يزيد بن زريع 9 وترعنا ما في صدورهم مَن غل 4 قال نا سعيد عن قتادة عن 

أبي التوكل الناجي أن لباسعية الخذزي قال قال رسول الله صلي لله عليه :#ونخلض الومنون من النار: ليحيسيون 
على قنطرة بين الجنة والنار, ؛ فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذنَ لهم 
في دخول الجنة . فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 

قوله ( باب القصاص يوم القيامة ) القصاص بكسر القاف وبمهملتين مأخوذ من القص وهو القطع » 
أو من اقتصاص الأثر وهو تتبعه » لأن المقتص يتتبع جناية الجانى ليأخذ مثلها » يقال اقتص من غريمه واقتص 
الحام لفلان من فلان . 

قوله ١‏ وهى الحاقة ) الضمير للقيامة . 

قوله ( لأن فيها الغواب ؛ وحواق الأفور الحقة والحاقة واحد ) هذا أخذه من كلام الفراء » قال فى معانى 
القران ) . الحاقة القيامة » سمميت بذلك لأن فيها الثواب وحواق الأمور « ثم قال : والحقة والحاقة كلاههما بمعنى 
واحد » قال الطبرى سميت الحاق لأ الأُور شحق فيا » وهو كقوفم ليل قم . وقال غيره : سميت الحاقة لأنها 
أحقت لقوم الجنة ولقوم النار » وقيل لأنبا تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء » يقال حاققته فحققته أى خاصمته 
فخصمته » وقيل لأنها حق لا شك فيه . 

قوله ( والقارعة ) هو معطوف على الحاقة . والمراد أنها من أسماء يوم القيامة » وسميت بذلك لأنها تفرع 
القلوب باهواها . 

قوله ( والغاشية ) ميت بذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها أى تعمهم بذلك . 

قوله ( والصاخة ) قال الطبرى : أظنه من صخ فلان فلاناً إذا أصمه , وسميت بذلك لأن صيحة القيامة 
مسمعة ار الآخرة ومصمة عن أموز الدنيا » وتطلق الصاخة أيضا على الداهية . 

قوله ( التغابن غ غبن أهل الجنة أهل النار ) غبن بفتح المعجمة والموحدة بعدها نون » والسبب فى ذلك أن 
أهل الجنة ينزلون منازل الأشقياء التى كانت أعدت لهم لو ا سعداءٍ » فعلى هذا فالتغابن من طرف واحد » 
ولكنه ذكر بهذه الصيغة للمبالغة » وقد اقتصر المصنف من أسماء يوم القيامة على هذا القدر » وجمعها الغزالى ثم 
القرطبى فبلغك نحو الهانين اسم » فمنها يوم الجمع ويوم الفزع الأكبر ويوم التناد ويوم الوعيد ويوم الحسرة ويوم 
التلاق ويوم الماب ويوم الفصل ويوم العرض على الله ويوم الخروج ويوم الخلود , ومنها يوم عظم ويوم عسير ويوم 
مشهود وبدم عبرس قمطرير ‏ ومنها يم تبل السرائر » ومنها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ويوم يدعون إلى نار جهدم 
ويوم تشخص فيه الأبصار ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ويوم لا ينطقون ويوم لا ينفع مال ولا بنون ويوم لا يكتيون 
الله حديثاً ويوم لا مرد له انو لاني يد را سا لضن لاني باد ندا حبسا خده ا ارو 
الأصل كانت أكثر من ثلاثين اسم معظمها ورد فى القران بلفظه » وسائر الأسماء المشار إليبا أخذت بطريق 
الاشتقاق بما ورد منصوصاً كيوم الصدر من قوله (٠‏ يومئذ يصدر الناس أشتاتا » ويوم الجدال من قوله 8 يوم 
تأقى كل نفس تجادل عن نفسها » ولو تتبع مثل هذا من القران زاد على ما ذكر والله أعلم . وذكر فى الباب 
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ثلاثة أحاديث : ش ش 
أحدها حديث ابن مسعود والسند إليه كوفيون » وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل مشهور بكنيته أكثر من اسمه . 


قوله ( أول ما يقضى بين الئاس بالدماء ) فى رواية الكشميينى « الدماء » وسيأاق كالأول فى الديات من 
وجه آخر عن الأعمش » ولسلم والإماعيل من طريق أخرى عن الأعمش 0 يعن النامن يوم القيامة فى الدماء »أأى 
التى وقعت بين الناس فى الدنيا ؛ والمعنى أول القضايا القضاء فى الدماءً ؛ وتختمل أن يكون التقدير أول ما ية 
فيه الأمر الكائن فى الدماء » ولا يعارض هذا حذيث ألى هريرة رفعه « إن أول ما يحاسب به العبد يوم 78 
صلاته » الحديث أخرجه أصحاب السنن لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق والثانى فيما يتعلق بعبادة 
الخالق , وقد جمع النساى فى روايته فى حديث ابن مسعود بين الخبرين ولفظه ١‏ أول ما يحاسب 00 
صلاته » وأول ما يقضى بين الناس فى الدماء » وتقدم فى تفسير سورة احج ذكر هذه الأولية بأخخص مما فى 
الباب وهو عن على قال و أنا أول من يجثو للخصومة يوم القيامة ) يعنى هو ورفيقاه حمزة وعبيدة وخصومهم غتبة 
وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة الذين بارزوا يوم بدر ٠‏ قال أبو ذر : فههم نزلت و هذان خحصمان اختصموا فى 
بهم © الآية وتقدم شرحه هناك » وفى حديث الصور الطويل عن ألى هريرة رفعه « أول ما يقضى بين النا فى 
الدماء » ويأى كل قتيل قد حمل رأسه فيقول : يا يب سل هذا في قتلنى » الحديث » وى حديث نافع بن بجبير 
عن ابن عباس «زفعه :6 أن المقتول: ملفا “رأسية بإحدى انيه الا له بيده الأخرى تشخب أوداجه دما عد 
يقفا بين يدى الله ؛ الحديث , ونحوه عند ابن المبارك عن عبد الله بن مسعود موقوفا . وأما كيفية القصاص 1 
عدا ذلك فيعلم من الحديث الثانى . وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس رفعه « نحن | : مه 
القيامة » وفى الحديث عظم أمر الدم » فإن البداءة إثما تكون بالأهم » والذنب يعظم بحسب عظم المف 
وتفويت المضلعة + وإعدام البنية الإنسانية غاية فى ذلك . وقد ورد فى التغليظ فى أمر القتل ايات كثيق واثار 
شور سيا نالل الى : 

الحديث الثانى : قوله ( مالك عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى ) فى رواية ابن وهب عن مالك « حدثنى 
سعيد بن أى سعيد 9 1 

قوله ١‏ من كانت عنده مظلمة لأخيه ) فى رواية الكشميهنى « من أخيه » . 

قوله ( ليس ثم دينار ولا درهم ) فى حديث ابن عمر رفعه ٠‏ من مات وعليه ذينار أو درهم قضى, من 
حسناته ) أخرجه ابن ماجه » وقد مضى. شرحه فى كتاب المظالم » والمراد بالحسنات الثواب عليها وبالسبارت” 
العقاب عليها » وقد استشكل إعطاء الثواب وهو لا يتناهى فى مقابلة العقاب وهو متناه , وأجيب بأنه محمول عل 
أن الذى يعطاه صاحب الحق م ن أصل الثواب ما يوازى العقوبة عن السيئة وأما ما زاد عل ذلك بفضا الله فانه به 
لصاحبه » قال البييقى سيآت المن على أصول أهل السنة متناهية الخرع وحار مايه ال 
الخلود فى الجنة ٠»‏ فوجه الحديث عندى والله أعلم أنه يعطى خصماء المؤمن المسىء من أجر حسناته ما يوالئ 
عقوبة سياته فإن فنيت حسناته أخذ من خطايا خصومه فطرحت عليه ثم يعذب إن لم يعف عنه » فإذا انتهت 
عقوبة تلك الخطايا أدخل الجنة بما كتب له من الخلود فيها بإيمانه ولا يعطى خمصمازه مازاد من أجر حسناته نملى 
ما قابل عقوبة سياته يعنى من المضاعفة , لآن ذلك من فضل الله يختص به من وافى يوم القيامة عونا والله أعلمُ . 
قال الحميدى-فى « كتاب الموازنة : الناس ثلاثة ) من رجحت حسناته على سياته أو اك ا قات 
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حسناته وسياته . فالأول فائز ب: بنص القرآن والثانى يقتضى منه بما فضل من معاصيه على حسناته من النفخة إلى 
اخر من يخرج من النار بمقدار ة قلة شره وكثرته والعسم الثالث أصحاب الأعراف » وتعقبه أبو طالب عقيل بن 
عطية فى كتابه الذى رد عليه فيه بأن حق العبارة فيه أن يقيد بمن شاء الله أن يعذبه منهم وإلا فالمكلف ف المشيئة 
وصوب الثالث على أحد الأقوال فى أهل الأعراف قال : وهو أرجح الأقوال فيهم . قلت: قد قال الحميدى أيضاً : 
والحق أن من رجحت سياته على حسناته على قسمين من يعذب ثم يخرج من النار بالشفاعة ومن يعفى عنه فلا 
يعذب أصلا . وعند ألى نعيم من حديث ابن مسعود يؤخذ بيد العبد فينصب على روس الناس وينادى مناد : هذا 
فلان ابن فلان فمن كان له حق فليأت » فيأتون فيقول الرب : آت هؤلاء حقوقهم » فيقول : يارب فنيت الدنيا 
فمن أين أوتييم » فيقول للملائكة : خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته » فإن كان ناجياً 
وفضل من حسناته مثقال حبة من خردل ضاعفها الله حتى يدخله بها الجنة . وعند ابن ألى الدنيا عن حذيفة 
قال : صاحب اليزان يوم القيامة جبريل » يرد بعضهم على بعض . ولا ذهب يومئذ ولا فضة . فيوؤخذ من 
حسنات الظالم فإن لم تكن له حسنات أذ من سيات المظلوم فردت على الظالم . أخرج أحمد والحآم من حديث 
جابر عن عبد الله بن أنيس رفعه 9 لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة 
حتى أقصه منه » حتى اللطمة . قلنا يا رسول الله كيف وإنما نحشر حفاة عراة ؟ قال : بالسيات والحسنات » 
وعلق البخارى طرفا منه فى التوحيد كا سياق » وفى حديث الى أمامة فى نحو حديث الى سعيد « إن الله يقول 
لا يجاوز اليوم ظلم ظالم ) وفيه دلالة على موازنة الأعمال يوم القيامة . وقد صنف فيه الحميدى صاحب 
؛ الجمع ؛ كتاباً لطيفاً وتمقب أبو طالب عقيل بن عطية أكثو فى كتاب سماه « تحرير المقال فى موازنة الأعمال » 
وف حديث الباب وما بعده دلالة على ضعف الحديث الذى أخرجه مسلم من رواية غيلان .بن ججرير “عن 
ألى بردة بن ألى موسى الأشعرئ عن أبن رفعه « يجىء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوبٍ أمثال الجبال يغفرها 
اللله هم ويضعها على اليبود والنصارى ) فقد ضعفه البيبقى وقال : تفرد به شداد أبو طلحة طلحة » والكافر 
لا يعاقب بذنب غيه لقوله تعالى فإ ولا تزر وازرة وزر أخرى » وقد أخرج ج أصل الحديث مسلم من وجه آخر 
عن آلىئ بردة بلفظ « إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسنم يودي أو نصرانياً فيقول : هذا فداؤك من النار » 
قال البييقى : ومع ذلك فضعفه البخارى وقال : الحديث فى الشفاعة أصح . قال البيبقى : ويحتمل أن يكون 
الفداء فى قوم كانت ذنوبهم كفرت عنهم فى حياتهم » وحديث الشفاعة فى قوم لم تكفر ذنوبهم . ويحتمل أن 
يكون هذا القول لهم فى الفداء بعد خروجهم من النار بالشفاعة . وقال غير : يحتمل أن يكون الفداء يجازاً عما 
يدل عليه حديث أبى هريرة الا فى أواخر « باب صفة الجنة والنار ») يا رافظ ولا يدحل الجنة أحد إلا أَرَى 
مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً » الحديث وفيه فى مقابله « ليكون عليه حسة » فيكون المراد بالفداء إنزال 
المؤمن فى مقعد الكافر من الجنة الذى كان أعد له وإنزال الكافر فى مقعد الموْمن الذى كان أعد له » وقد يلاحظ 
فى ذلك قوله تعالى «و وتلك الجنة التى أورئتموها 4 وبذلك أجاب النووى تبعا لغيره . وأما رواية غيلان بن جرير 
فأونا الم نورى أيضاأ تبعاأ لغيه بأن الله يغفر تلك الذنوب للمسلمين ؛ فإذا سقطت عنهم وضعت على اليهود 
ا 00 بذنوبهم لا بذنوب المسلمين ويكون قوله « ويضعها » أى يضع مثلها لأنه لما 
أسقط عن المسلمين عمسم وأبقى على الكفا ر سيا تسم صاروا فى معني من حمل إثم الفريقين لكونهم انفردوا تحمل 
الاثم الباق وهو إنمهم 7 مد أن يكون المراد اثاما كانت الكفار نا فيبا بأن سنوها فلما غفرت سات المؤمنين 
بقيت سيات الذى سن تلك السنة السيئة باقية لكون الكافر لا يغفر له » ؛ فيكون الوضع كناية عن إبفاء الذنب 
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الذى لحق الكافر بما سنه من عمله السىء » ووضعه عن المؤمن الذى فعله بما من الله به عليه من العفو والشفاعة 
سواء كان ذلك قبل دخول النار أو بعد دخولها والخروج منها بالشفاعة وهذا الثانى أقوى والله أعلم . 
الحديث الثالك , قوله ( حدثنا الصلت بن محمد ) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها تاء مثناة من 
فق :وهو" اللنايكن ناء. معجمة واف . ْ 
قل ود ريو د زوع و رسام امسج وير وطق 4 قال عدف لس لابين ١‏ 
وفسرها بالحديث المذكور . وقد أخرجه الإسماعيل من طريق محمد بن المنبال عن يزيد بن زريع بهذا السند إلى ألى 
سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية ية ف ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخواناً على شرو 
متقابلين © قال : و يخلص المؤمنون» الحديث وظاهره أن تلاوة الآية مرفوع فإن كان محفوظاً احتمل أن يكون .كل 
من رواته تلا الآية عند إيراد الحديث فاختصر ذلك فى رواية الصلت من فوق يزيد بن زريع » وقد أخرجه الطبرى 
من رواية عفان عن يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبى عروبة فى هذه الآية فذكرها قال حدثنا قتادة فذكره » وكذا 
أخرجه ابن أبى حاتم من طريق شعيب بن إسحق عن سعيد , ورواه عبد الوهاب بن عطاء وروح بن عبادة عن 
سعيد فلم يذكر الآية أخرجه ابن مردويه » وأبو المتوكل الناجى بالنون امه على بن داود » ورجال السند كلهم 
بصريون » وصرح قتادة بالتحديث فى هذا الحديث فى رواية مضت ف المظالم » » وكذا الرواية المعلقة ليونس! بن 
محمد عن شيبان عن قتادة ووصلها ابن منده » » وكذا أخرجها عبد بن حميد فى تفسيره عن يونس بن محمد , لأكذا 
فى رواية شعيب بن إسحق عن سعيد ورواية بشر بن خالد وعفان عن يزيد بن زريع | 
قوله ( إذا خلص المؤمنون من النار ) أى نبوا ماه در ار 0 
هشام عن قتادة عند المصنف ف المظالم « إذا خلص المؤمنون من جسر جهنم » وسيأق فى حديث الشفاعة 
كيفية 0 عل الصراط » قال | القرطبى . : .هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفد 
حسناتهم . قلت : ولعل أصحاب الأعراف منهم على القول المرجح انفاً . وخرج من هذا صنفان من المؤمنين 
بو صا و اا | 


قوله ( فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ) سبأق أن الصراط جسر موضوع عل مترن ن جهنم وأن الجنة 
وراء ذلك فيمر عليه الناس بحسب أعمالهم , فمنهم الناجى وهو من زادت حسناته عا لى سياته أو استويا أو تجاوز 
ا ل و 0 
يعذب ما شاء الله ثم يخرج بالشفاعة وغيرها . والناجى قد يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد عليها 
فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص منبها . واختلف فى القنطرة ة المذكورة فقيل هى من تتمة ١‏ لصراط .وهى 
طرفه الذى يلى الجنة » وقيل إنبما صراطان » وببذا الثانى جزم القرطبى » وسيأق صفة الصراط فى الكلام اعلى 
الحديث الذى فى ٠‏ باب الصراط جسر جهنم » فى أواخر كتاب الرقاق . ١‏ 


قوله ( فيقتص لبعضهم من بعض ) بضم أول على البناء للمجهول للأكثر » وى رواية الكشمينى بفتح أو 
فتكون اللام على هذه الرواية زائدة » أو الفاعل محذوف وهو الله أو من أقامه فى ذلك ؛ وفى رواية شيبان « فيقتص 


بعضهم من بعض »© . 
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قوله ( حتى إذا هذبوا ونقوا ) بضم الحاء وبضم النون وهما بمعنى القييز والتخليص من التبعات . 
قوله ( أذن هم فى دخول الجنة , فوالذى نفس محمد بيده ) هذا ظاهره أنه مرفوع كله وكذا فى سائر 
الروايات إلا فى رواية عفان عند الطبرى فإنه جعل هذا من كلام قتادة فقال بغد قوله « فى دخول الجنة » قال : 
وقال قتادة « والذى نفسى بيده لأحدهم أهدى الم » وفى رواية شعيب بن إسحق بعد قوله « فى دخول الجنة ) 
قال : فوالذى نفسى بيده الم فأبهم القائل » فعلى رواية عفان يكون هو قتادة وعلى رواية غيره يكون هو النبى 
صا لى الله عليه وسلم » وزاد محمد بن المهال: عند الاسماعيل . قال قتادة : كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل 
الجمعة إذا افر من عم . وهكذا عند عبد الوهاب وروح وف رواية بشر بن خالد وعفان جميعاً عند الطبيى 
قال « وقال بعضهم » فذكره وكذا فى رواية شعيب بن إسحق ويونس بن محمد , والقائل « وقال بعضهم » هو 
قتادة ولم أقف على تسمية القائل . 
قوله ( لأحدهم أهدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان فى الدنيا ) قال الطيبى ٠‏ أهدى » لا يتعدى بالباء بل 
باللام أو إلى » فكأنه ضمن معنى اللصوق بمنزله هاديا إليه » ونحوه قوله تعالى و بهديهم ربهم بإيمانهم 4 الآية فإن 
المعنى يهديهم ربهم , بإمائهم إلى طريق الجنة » فأقام ‏ تجرى من تحتهم © إلى آخرها بياناً وتفسيراً » لأن اتهسك 
بسبب السعادة كالوصول إليها . قلت : ولأصل المبديث شاهد :من مرسل الحسن أخرجه ابن أى. حاتم يسند 
صحيح عنه قال ١‏ « بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى 
رخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم فى الدنيا ويدخلون الجنة وليس فى قلوب بعضهم على بعض غل » قال 
القرطبى : وقع فى حديث عبد الله بن سلامَ أن الملائكة تدهم على طريق الجنة يمينا وثمالا » وهو محمول على من لم 
يحبس بالقنطرة أو على الجميع , والمراد أن الملائكة تقول ذلك لهم قبل دخول الجنة » فمن دخل كانت معرفته 
بمنزله فيها كمعرفته بمنزله فى الدنيا . قلت : ويحتمل أن يكون القول بعد الدخول مبالغة فى التبشير والتكريم » 
وحديث عبد الله بن سلام المذكور أخرجه عبد الله بن المبارك فى الزهد وصححه الحآم . 
بلىس) مَنْ نُوقش الحساب عُذب 
د حادثنا عبيدالله بن موسى عن عشمان بن الأسود عن ابن أبي مُليكة عن عائضة عن النبي 
صلى الله عليه قال : دمن نوقش الحساب عذّب» . قالت: قلت : أليس يقول الله : (فسوف بحانك حسابا 
يُسيرا 4 قال : ذلك العرض» . ناعمرو بن علي قال نا يحيى عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي 
مليكة قال سمعت عائشة قالت : سمعت النبيّ صلى الله عليه. . مثله . تابعه ابن جريج ومحمد بن سليم 
وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مُليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه. 
للضي - حدثنا إسحاق بن منصور قال نا روح بن عبادة قال نا حاتم ؛ بن أبي صغيرة قال نا عبدالله بن 
أبي مُليكة قال ني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشةٌ أن رسول الله صلى اللّهُ عليه قال: «ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك». فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله: طفَمّ مّْ أوتي كمَابَهُ بيَمينه 420 
فَسَوْف يُحَاسَبْ حسابًا يُسيرًا4؟ فقال رسول الله صلى الَهُ عليه : «إنما ذاك العرض» وليس أحد يناقش 
الحساب يوم القيامة إلا عدب . ْ ْ ْ 
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5- نا علي بن عبد الله قال نا معاد بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال نا أنس بن مالك أن 
النبي صلى الله عليه كان يقول . ١ع‏ . وحدثني محمد بن معمر قال نا روح بن عبادة قال نا سعيد عن 
قعادة قال نا أنس بن مالك أنّ نبي الله صلى الَهُ عليه كان يقول يجاءً بالكافر يوم القيامة فيقال لهُ: 
أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبًا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم . . فيقال له : قد كت سئلت ما هو أيسر 
من ذلك»). 


"- نا عمر بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش قال ني خيثمةٌ عن عدي بن حاتم قال : قال النبي 
صلى الله عليه: «ما منكم من أحد إلا سيكلمة الله يوم القيامة ليس بينه وبينَهُ ترجمان, ثم ينظرٌ فلا يرى 
شيئا قُدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله الما فمن استطاع منكم أن يتّقي النار ولو بشق تمرة». 

4- قال الأعمش ني عمرٌو عن خيئمة عن عدي قال: قال النبئ صلى اللهُ عليه : «اتقوا النار» ثم 
أعرض وأشاح نع قال : «اتقوا النار» م أعرض وأشاح ثلانا حتى ظننا أنه ينظر إليها اتوقال : «اتقوا العار 
ولو ب: بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة). 


ا لي يد 00 يانه 0 
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الحديث الأول ء قوله ( عن ابن ألى مليكة عن عائشة ) قال الدارقطنى : رواه حاتم بن ألى 
عبد الله ابن أنى مليكة فقال « حدثنى القاسم بن محمد حدثتنى عائشة ئشة ) وقوله أصح لأنه زاد » وهو حافظ 
متقن . وتعقبه النووى وغيو بأنه محمول على أنه سمع من عائشة وسمعه من القاسم عن عائشة ة فحدث بها على 
الوجهين . قلت : وهذا مجرد احتّال » » وقد وقع التصريحم بسماع ابن أبى مليكة له عن عائشة فى بعض طرقه كما فى 
السند الثانى من هذا الباب فانتفى التعليل بإسقاط رجل من السند » وتعين الحمل على أنه سمع من القاسم عن 
عائشة ثم سمعه من عائشة بغير واسطة أو بالعكس . والسر فيه أن فى روايته بالواسطة ما ليس فى روايته بغير وإسطة 
وإن كان مؤّداهما واحدا » وهذا هو المعتمد بحمد الله . 


قوله ( عن النبى صلى الله عليه وسلم ) فى رواية عبد بن حميد عن عبد الله بن موسى شيخ البخارى فيه 
« سمعت النبى صل الله عليه وسلم » . 

قوله ( قالت قلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب ) فى رواية عبد ٠‏ قلت يا رسول الله إن الله يقول 
فأما من أوقق كتابه بيمينه إلى قوله ‏ حساباً يسا 4 ولأحمد منٍ وجه آخر عن عائشة « معت (سول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول فى بعض صلاته : اللهم حاسبنى حساباً يسياً » فلما انصرف قلت : يا بسول 


الله ما الحساب اليسين ؟ قال : أن ينظر فى كنابه فيتجاوز له عنه ؛ إن من نوقش الحساب يا عائشة إيومئذ 
هلك ») 


قوله فى السند الثانى ( مثله ) تقدم فى تفسير سورة انشقت بهذا السند ولم يسق لفظه أيضاً » لأورده 
الإسماعيى من رواية ألى بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد فقال مثل حديث عبيد الله بن موسبى سواء؟. 
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قوله ( تابعه ابن جر ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رسمم عن ابن ألى مليكة عن عائشة ) قلت 
ل ا ع ل ا سد 


( تبيبان ) اسع ساو جرع ل ينيطنا شيك بأد جلو ترون سام رين 
بن جريع عن عطاء عن عائشة مختصراً ولفظه « من حوسب يوم القيامة عذب » . ثانيهما محمد بن سليم هذا 
جزم أبو على الجيانى بأنه أبو عئان المكى وقال : استشهد به البخارى ف الرقاق » وفرق بينه وبين محمد بن سليم 
البصرى وهو أبو هلال الراسبى استشهد به البخارى ف التعبير » وأما المزى فلم يذكر أبا عهان فى التبذيب بل 
اقتصر على ذكر أبى هلال وعلم علامة التعليق على امه فى ترجمة ابن ألى مليكة وهو الذى هنا وعلى محمد بن 
سين وهو الذى ف التعبير » والذى يظهر تصويب أنى على . وتحمد بن سليم أبو عثان المذكور ذكره البخارى فى 
التاريخ فقال : يروى عن ابن أنى مليكة وروى عنه وكيع » وقال ابن أنى حاتم روى عنه أبو عاصم ونقل عن إسحق 
ابن منصور عن يحبى بن معين قال هو ثقة , وقال أبو حاتم صالح . وذكره ابن حبان فى الطبقة الثالثة من 
اثثقات . وأما متابعة أيوب فوصلها المؤلف ف التفسير من رواية حماد بن زيد عن أيوب ولم يسق لفظه . وأخرجه 
9 مي ل 1ن القاضى عن سليمان شيخ البخارى فيه ولفظه « من حوسب عذب . قالت 
ئشة : فقلت يا رسول الله فأين قول الله تعاللى «( فأما من أوق كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسا » 
0 : ذاك العرض ٠‏ ولكنه من نوقش الحساب عذب » وأخرجه من طريق همام عن أيوب بلفظ ٠‏ من نوقش 
عذب فقالت كأنها تخاصمه فذكر نحوه وزاد فى اخره : قالها ثلاث مرات » وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن 
حماد بلفظ «١‏ ذآك العرض » بزيادة ميم الجماعة . وأما متابعة صالح بن رستم بضم الراء وسكون المهملة وضم 
المثناة وهو أبو عامر الخزاز بمعجمات مشهور بكنيته أكثر من امه فوصلها إسحق بن راهويه فى مسنده.» عن 
النضر بن شميل عن ألى عامر الخزاز » ووقعت لنا بعلو فى « المحامليات » وفى لفظه زيادة ٠‏ قال عن عائشة قالت 
قلت إنى لأعلم أى اية فى القران أشد , فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم : وما هى ؟ قلت ف من يعمل سوءا 
3 0 : إن المؤمن ن يجازى بأسول عمله فى الدنيا يصيبه المرض حتى النكبة » ولكن من نوقش الحساب 
. قالت : أليس قال الله تعالى » فذكر مثل حديث إسماعيل بن إسحق . وأخرجه الطبرى وأبو عوانة 

وابن مردويه من عدة طرق عن ألى عامر الخزاز نجوه . 


قوله ( حاتم بن ألى صغيرة ) بفتح المهملة وكسر الغين المعجمة وكنية حاتم أبو يونس واسم ألى صغيرة مسلم 
وقد قيل إنه زوج أم أنى يونس وقيل جده لأمه . 

قوله ( ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ٠‏ ثم قال أخيراً :لض اعد دياقق اناب يزه القيامة 
إلا عذب ) وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد لأن المراد با محاسبة تحرير الحساب فيستلزم المناقشة ومن عذب فقد 
لاك 4 وقال القرظتى 0:3 القهم ٠‏ كرله و حودت 9 أ تتاب استقضاء وقول و علب » أى فى النارجراء 
على السيئات التى أظهرها حسابه » وقوله « هلك » أى بالعذاب فى النار . قال : وتمسكت عائشة بظاهر لفظ 
اينات أنه يجاو القليل بوالككيردر 

قوله ( يناقش الحساب ) بالنصب على نزع الخافض والتقدير يناقش فى الحساب . 


4٠١‏ كتاب الرقاق, 


قوله ( أليس قد قال الله تعالى ) تقدم فى.تفسير سورة انشقت من رواية يحبى القطان عن أنى يونس بلفظ 
« فقلت يا رسول الله جعلنى الله فداءك أليس يقول الله تعالى » . 


قوله ( إغا ذلك العرض ) فى رواية القطان « قال ذاك العرض تعرضون ومن نوقش الحساب هلك » وأخرج 
الترمذى هذا الحديث شاهداً مس رواية همام عن قتادة عن أنس رفعه « من حوسب عذب » وقال غريب . قلس : 
والراوى له عن همام على بن أبى بكر صدوق وربما أخطأ . قال القرطبى : معنى قوله « إنما ذلك العرض © أن 
الحساب المذكور فى الآية إنما هو أن تعرض أعمال المومن عليه حتى يعرف منة الله عليه فى سترها عليه فى الدنيا 
وفى عفوه عنها فى الآخرة كا فى حديث ابن عمر فى النجوى ». قال عياض : قوله و عذب » له معنيان أحدهما أن 
نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب «التوقيف على قبيح ما سلف «التوبيخ تعذيب . والثانى أنه يفضى إلى 
استحقاق العذاب إذ لاا حسنة للعبد إلا من عند الله لإقداره عليها وتفضله عليه بها وهدايته لها ولأن الخالص لوجهه 
قليل » ويؤيد هذا الثانى قوله فى الرواية الأخحرى « هلك. » وقال النووى : التأويل الثاني هو الصحيح لأن التقصير 
غالب على الناس » فمن استقصى عليه ولم يساع هلك . وقال غيو : وجه المعارضة أن لفظ الحديث عام فى 
تعذيب كل من حوسب ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب ؛ وطريق الجمع أن المراد بالحساب فى الآية 
العرض وهو إبراز الأعمال وإظهارها فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه » ويؤيده ما وقع عند البزار والطبرى. من 
طريق عباد بن عبد الله بن الزبير « سمعت عائشة تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن | ب 
اليسير قال : الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها » وفى حديث ألى ذر عند مسلم « يوت بالرجل يوم 
القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنويه » الحديث وفى حديث جابر عند ابن ألى حاتم والحآم « من زادت حسئاته 
على سيئاته فذاك الذى يدخل الجنة بغير حساب . ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذى يحاسب حببابا 
يسياً ثم يدخل الجنة » ومن زادت سيئاته على حسناته فذاك الذى أوبق نفسه وإنما الشفاعة فى مثله ) ويدخل فى :هذا 
حديث ابن عمر فى النجوى وقد أخرجه المصنف فى كتاب المظالم وفى تفسير سورة هود وفى التوحيد وفيه ٠‏ يدنو أحدم من 
ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول : أعملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم فيقرره . ثم يقول : إنى سترت عليك فى الدنيابوأنا 
أغفرها لك اليوم » وجاء فى كيفية العرض ما أخرجه الترمذى من رواية على بن على الرفاعى عن الحسن اعن 
ألى هريرة رفعه « تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : فأما عرضتان فجدال ومعاذير وعند ذلك تطير 
ا ا ل لل ل ا 0 
رواه بعضهم عن على بن على الرفاعى عن الحسن عن أنى موسى انتبى » وهو عند ابن ماخه وأحمد من هذا الوجه 
مرفوعاً » وأخرجه .البهقى فى البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفاً » قال الترمذى الحكم : الحدال 
للكفار يجادلون لا لا يعرفون رهم فيظنون أنهم إذا جادلوا نجوا , والمعاذير اعتذار الله لآدم وأنبيائه بإقامته الحلجة 
على أعدائه » الال للموّمنين وهو العرض الأكبر . ظ 

( تتبيه ) : وقع فى رواية لابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً ٠‏ لا يحامسب رجل يوم 
القيامة إلا دخل الجنة » وظاهره يعارض حديثها الدكور فى الباب » وطريق الجمع بينهما أن الحديثئين معا فى لحق 
الموّمن » ولا منافاة بين التعذيب ودخول الجنة لأن الموحد وإن قضى عليه بالتعذيب فإنه لابد أن يخرج من نار 
بالشفاعة أو بعموم الرحمة . 


الحديث الثانى حديث أنس ١‏ يجاء بالكافر » ذكره من رواية هشام الدسعوان ومن رواية سعيد وهو ابن أ 
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عروبة كلاهما عن قتادة وساقه بلفظ سعيد . وأما لفظ هشام فأخرجه مسلم والإسماعيل من طرق عن معاذ بن 
هشام عن أبيه بلفظ « يقال للكافر » والباق مثله وهو بضم أول يجاء ويقال , وسيأقى بعد باب فى ٠‏ باب صفة 
الجنة والنار ؛) من رواية أنى عمران الجونى عن أنس التصري بن الله سبحانه هو الذى يقول له ذلك ولفظه ٠‏ يقول 
الله عز وجل لأهون, أهل النار عذاباً يوم القيامة : لو أن لك ما فى الأرْض من شىء أكنت تفتدى به ؟ فيقول نعم » 
ورواه مسلم والنساق من طريق ثابت عن أنس » وظاهر سياقه أن ذلك يقع للكافر بعد أن يدخل النار ولفظه 
؛ يوق بالرجل من أهل النار فيقال يا ابن ادم كيف وجدت مضجعك ؟ فيقول : شر مضجع » فيقال له هل 
تفتدى بقراب الأَضِ ذهباً ؟ فيقول نعم يارب » فيقال له كذبت » ويحتمل أن يراد بالمضجع هنا مضجعه فى 
القبر فيلتكم مع الروايات الأخرى . 

قوله ١‏ فيقال له ) زاد مسلم فى رواية سعيد كذبت . 

قوله ( قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك ) فى رراية أنى عمران فيقول ٠‏ أردت منك ما هو أهون من 
هذا وأنت فى صلب ادم : أن لا تشرك فى شيئاً » فأبيت إلا أن تشرك فى ؛ وى رواية ثابت « قد سألتك أقل من 
ذلك فلم تفعل فيومر به إلى النار » قال عياض : يشير بذلك إلى قوله تعالى ‏ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من 
ظهورهم ذريتهم # الآية فهذا الميئاق الذى أخذ علهم فى صلب ادم » فمن وق به بعد وجوده فى الدنيا فهو 
مؤمن . ومن لم يوف به فهو الكافر » فمراد الحديث أردت منك خين أخذت الميئاق فأبيت إذ أخرجتك إلى 
الدنيا إلا الشرك » ويحتمل أن يكون المراد بالإرادة هنا الطلب و«المعنى أمرتك فلم تفعل » 4 لله سبحانه وتعالى 
لا يكون فى ملكه إلا ما يريد . واعترض بعض المعتزلة بأنه كيف يصح أن يأمر بما لا يريد ؟ والجواب أن ذلك 
ليس بممتنع ولا مستجيل . وقال المازرى : مذهب أهل السنة أن الله تعالى أراد إيمان المؤمن وكفر الكافر » ولو أراد 
من الكافر الايمان لآمن , يعنى لو قدره عليه لوقع . وقال أهل الاعتزال : بل أراد من الجميع الإيمان فأجاب المؤمن 
ومع الكافر » فحملوا الغائب نب عا م ا ل" 
البارى واعات أهل السنة عن ذلك بآن لقره شر حق الخلوقين . وأما فى حق الخالق فإنه يفعل ما يشاء » 
ل ل ا 00 يأمره فلا يصح أن تقاس إرادته على إرداة 
امخلوقين » وأيضاً فالمريد لفعل ما إذا لم يحصل ما أراده اذن ذلك بعجزه وضعفه والبارى تعالى لاا يوصف بالعجز 
والضعف فلو أراد الايمان من الكافر ولم يؤمن لاذن ذلك بعجز وضعف » تعالى الله عن ذلك . وقد تمسك 
بعضهم بهذا الحديث المتفق على صحته » والجواب عنه ما تقدم » واحتجوا أيضاً بقوله تعالى 9 ولا يرضى لعباده 
الكفر 4 وأجيبوا بأنه من العام المخصوص بمن قضى الله له الايمان . فعباده على هذا الملائكة ومؤمنو الإنس والجن 
وقال اخرون : الإرادة غدٍ غير الرضا , ومعنى قوله و ولا يرضى © أى لا يشكره لهم ولا يثييهم عليه » فعلى هذا فهى 
صفة فعل . وقيل معنى الرضا أنه لا يرضاه دينا أ مشروعاً لهم , وقبل الرضا صفة وراء الإرادة » وقيل الإر ادة تطلق 
بإزاء شيكين إرادة تقدير وإرادة رضا , والثانية أخمص من الأولى والله أعلم . وقيل : الرضا من الله إرادة الخير كا أن 
السخط إرادة الشر . وقال النووى : قوله ٠‏ فيقال له كذبت ه معناه لو رددناك إلى الدنيا لما افنديت لأنك سعلت 
أيسر من ذلك فأبيت » ويكون من معنى قوله تعالمى ط( ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذبون © وببذا يجتمع 
معنى هذا الحديث مع قوله تعالى «[ لو أن لهم ما فى الْأرض - جميعاً ومثله معه لافتدوا به » . قال : وفى الحديث 

من الفوائد جواز قول الانسان يمول الله حلاف لمن كره ذلك » وقال : إنما يجوز قال الله تعالى وهو قول شاذ مخالف 


ةا كتاب الرقاق 


لأقوال العلماء من السلف والخلف » وقد تظاهرت به الأحاديث . وقال الل تعالى «9 والله يقول الحق وهو مجدى 
السبيل © . ْ 
ا 00 
ا 3 
قوله ( عن عدى بن حاتم ) هو الطالى . 
قله( م منكم من أحد ) ظاهر الخطاب للصحابة ‏ وشح بم انون كلهم سابتهم ومقصرهم أشار 
إلى ذلك ابن ألى جمرة . 
قوله ( إلا سيكلمه الله ) فى رواية وكيع عن الأعمش عند ابن ماجه « سيكلمه ربه » . 
قوله ( ليس ينه وبينه ترجمان ) لم يذكر فى هذه الرواية ما يقول وبينه فى رواية حل بن خليفة عن عدا بن 
حاتم فى الزكاة بلفظ « ثم ليقفن أحدم بين يدى الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له . ثم ليقولن بله : 
ألم أونك مالا ؟ فيقول : بلى » الحديث والترجمان تقدم ضبطه فى بدء الوحى فى شرح قصة هرقل . 


١ 


قوله ( ثم ينظر فلا يرى شيئأ قدامه ) بضم القاف وتشديد الدال أى أمامه ووقع فى رواية عيسى بن 
عن الأحمش ف التوحيد وعند مسلم يلفظ و فينظر أن من فلا وى إلا ما قدم » وينظر أَشآمْ منه فلا يرى إلام قم 
وأخرجه الترمذى من رواية أنى معاوية بلفظ ٠‏ فلا يرى شيئاً إلا شيئاً قدمه » وفى رواية محل بن خليفة « فينظر بم 
مينه فلا يرى إلا النار » وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار » وهذه الرواية مختصرة ورواية خيثمة مفسرة فهى امعد ش 
فى ذلك » وقوله أيمن وأشأم بالنصب فيهما على الظرفية ولمراد بهما ا ا 
والشمال هنا كالمثل لأن الانسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفث يمينا وشمالاً يطلب الغوث . قلت : ويحتمل أن 
ل ل فلا يرى إلا ما يفضي به 
إلى النار كا وقع فى رواية محل بن خخليفة 0 

أ عط مهن مشا لان اا 1 
وفى رواية ألى معاوية « ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار 6 قال ابن هبيرةٍ : والسبب فى ذلك أن النار تكون فى مره 
فلا يمكنه أن يحيد عنها إذ لابد له من المرور على الصراط . 1 


قوله ( فمن استطاع منكم أن يتقى النار ولو بشق ثمرة ) زاد وكيع فى روايته « فليفعل » وف رواية أنى 
« أن يقى وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل » وفى رواية عيسى ١‏ فاتقوا ١‏ لاورويشى عرو ل العثارا يكم . 
وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشىء يسير . 

قوله ( قال الأعمش ) هو موصول بالسند المذكور » وقد أخرجه مسلم من رواية معاوية عن الأعمش 
كذلك » وبين عيسى بن يونس فى روايته أن القدر الذى زاده عمرو بن مرة للأعمش فى حديثه عن خيثمة قوله فى 
آخره « فمن لم يجد فبكلمة طيبة » وقد مضى الحديث بأتم سياقاً من هذا فى رواية حل بن خليفة فى الركاة . 


قوله ( حدثنى عمرو ) هو ابن مرة وصرح به فى رواية عيسى بن يونس . 


]5041[ 
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الحديثت "68*8٠.‏ ب 47م؟ * 4١‏ 


قوله ( اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ) بشين معجمة وحاء مهملة أى أظهر الحذر منها » وقال الخليل : أ 
ل للد لي ال دا لعزا سا لب الل 
أو كلها أى حذر النار كأنه ينظر إليها أو جد على الرصية ناتقاتها أو أقبل على أصحابه فى خطابه بعد أن أعرض 
عن النار ا ذكرها » وحكى ابن التين أن معنى أشاح صد واتكمش » ٠»‏ وقيل صرف وجهه كالخائف أن تناله . 
قلت : والأول أوجه لأنه قد حصل من قوله أعرض » ووقع فى رواية ألى معاوية فى أوله 0 ذكر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم النار فأعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار » . 

قوله ( ثلاثاً ) فى رواية أنى معاوبة ٠‏ ثم قال اتقوا النار » وأعرض «أشاح حتى ظننا أنه كان ينظر إليبا » » وكذا 
أخرجه الإسماعيل من رواية جربر عن الأعمش » قال ابن هبوة وابن أَلى جمرة فى حديث إن الله يكلم عباده 
المؤمنين فى الدار الآخرة بغير واسطة : وفيه الحث على الصدقة . قال ابن ألى جمرة : وفيه دليل على قبول الصدقة 
ولو قلت » وقد قيدت فى الحديث بالكسب الطيب . وفيه إشارة إلى ترك احتقار القليل من الصدقة وغيرها . وفيه 
حجة لأهل الزهد حيث قالوا الملتفت هالك يوذ من أن نظر المذكور عن بمينه وعن شماله فيه صوزة الالتفات 
فلذا لما نظر أمامه استقبلته النار » وفيه دليل على قرب النار من أهل الموقف » وقد أخرج البوبقى فى البعث من 
مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه ٠‏ كأنى أرآم بالكوم جثى من دون جهنم » وقوله 9 جثى » بضم 
الجم بعدها مثلثة مقصور جمع جاث » والكوم بفتح الكاف والواو الساكنة المكان العالى الذى تكون عليه أمة 
محمد صل الله عليه وسلم كا ثبت فى حديث كعب بن مالك عند مسلم أنهم يكونون يوم القيامة على تل عال » 
وفيه أن احتجاب الله عن عباده ليس بحائل حسى بل بأمرمعنوى يتعلق بقدرته » يوذ من قوله ثم ينظر فلا يرى 
قدامه شيعاً . وقال ابن هبية المراد بالكلمة الطيبة هنا يدل على هدى أو يرد عن ردى أو يصلح بين اثنين 
أو يفصل بين متنازعين أو يحل مشكلاً أو يكشف غامضاً أو يدفع ثائراً أو يسكن غضباً » وله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

بلس) يَدْخُلَالجنة سبْعُودَ ألا بير حسّابٍ 

"ع نا عمران بن ميسرة قال نا ابن فضيل قال نا حصين. -خ. . قال أبوعبدالله : وحدثني أسيد بن 
زيد قال نا شيم عن حصين قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : حدثني ابن عباس قال : قال النبي صلى 
الله عليه : وعرضت علي الأم» فأجد النبي قر معه الأمّة والنبي معه النفر والنبي معه العشرة» والنبي معه 
الخمسة والنبي يمر وحدة فنظرت فإذا سوادٌ كفير» قلت : يا جبريل هؤلاء أمتي ؟ قال : لاء ولكن انظر إلى 
الأفق» فنظرت فإذا سوادٌ كفيرء قال: هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألا قادّامهم لا حساب عليهم ولا 
عذاب . قلت : ولم؟ قال : : كانوا لا يكْتَوونَ ولا يسترقون» ولا يتطيرون, وعلى ربهم يتوكلون» فقام إليه 
عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم. . قال : «اللهم اجعلهُ منهم». ثم قام إليه رجلّ آخر 
فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : «سبقك بها عكاشة». 

1 - نا معاةً بن أسد قال أنا عبد الله قال أنا يونس عن الزهري قال ني سعيد بن المسيّب أن 


أباهريرة حلدّنّه قال : سمعت رسول الله صل اللهُ عليه يقول : ويدخل الجنة من أمتي زمرةٌ هم سبعون ألما 


ا 
ظ ْ 
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نضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» . قال أبوهريرة: فقام عكاشةٌ بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه 
فقال : يا رسول اللّهء ادع الله أن يجعلني منهم » قال اليم ابقل امهو نم را رج كن لماز فقال :ايا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم, فقال : «سبقك عكاشة)». 

 ]5049[‏ الاك - نا سعيد بن أبي مريم قال نا أبوغسان قال ني أبوحازم عن سهل بن سعد قال : قال النبي م 
الله عليه : : اليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا -أو سبعمائة ألف. شك في أحدهما- متماسكين: أخذ 
بعضهم ببعض , حتىٍ يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر». 

04:1] 2 8١"5دا‏ علي بن عبدالله قال نا يعقوب بن إبراهيم قال نا أبي عن صالح قال نافع عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقومُ مِوذَّنْ بينهم : يا أهل النار لا 
موت, ويا أهل الجئة لاموت, خلود) . [الحديث 56414- طرفه في : /5814]. : ْ 

[6:45>"] 8 - حدثنا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه : «يقال لأهل الجنة : خلود لا موت, ولأهل النار : يا أهل النار خلودُ لا موت». | 

قوله ( باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ) فيه إشارة إلى أن وراء التقسيم الذى تضمنته الآية امشار 
إلها فى الباب الذى قبله أمرا آخخر , وأن من المكلفين من لا يحاسب أصلاً » ومنهم من يحاسب حساباً سبوا » 
ومنهم من يناقش الحساب . وذكر فيه خمسة أحاديث : 


١ 


الحديث الأول : قوله ( حدثنا أبو الفضيل ) هو محمد » وحصين هو ابن عبد الرحمن الواسطى . 

قوله ( قال أبو عبد الله )» هو البخارى . 5[ 

قوله ( وحدثنى أسيد ) بفتح الهمزة وكسر المهملة هو ابن زيد الجمال بالجيم كوق حدث وفنا قآل 
أبو حاتم : وا ا ل ا 0 ا 
الموضع وقد قرنه فيه بغيره , ولعله كان عنده ثقة قاله أبو مسعود » ويحتمل أن لايكون خبر أمره كا ينبغى وإنما سمع 
منه هذا الحديث الواحد » وقد وافقه عليه جماعة منهم شريم بن النعمان عند أحمد وسعيد بن منصور عند مسلم 
وغيرثما » وإنما احتاج إليه فراراً من تكرير الإسناد بعينه فإنه أخرج السند الأول فى الطب فى ٠‏ باب من اكتوى ) 
ثم أعاده هنا فأضاف ا ا ا يي ا 
حصين بن عبد الرحمن » وتقدم باختصار قريباً من طريق شعبة عن حصين بن عبد الرحمن 


0 
د اج لدب رن ملو ا لل ا ا 
وهو الشعبى عن عمران بن حصين ١‏ لا رقية إلا من عين » الحديث » وقد بينت الاختلاف فى رفع حديث عبمران 

هذا اك مر ل رم 

ال وم يي أوله على البناء للمجهول . 
قوله ( علىّ ) بالتشديد ( الأثم ) بالرفع ا 00 


ا 
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حصين بن عبد الرحمن عند الترمذى والنسانى أن ذلك كان ليلة الإسراء ولفظه ولا أسرى بالنبى صلى الله عليه 
وسلم جعل ير بالنبي ومعه الواحد » الحديث فإن كان ذلك محفوظاً كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعد الإسراء 
وأنه وقع بالمدينة أيضاً غير الذى وقع بمكة » فقد وقع عند أحمد والبزار بسند صحيح قال ٠‏ « أكربنا الحديث عند 
رسول الله صل الله عليه وسلم ثم عدنا إليه فقال : عرضت على الأنبياء الليلة بأممها ؛ فجعل النبى يمر ومعه 
الثلاثة والنبى يمر ومعه العصابة » فذكر الحديث . وفى حديث جابر عند البزار ٠‏ أبطأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن صلاة العشاء حتى نام بعض من كان فى المسجد » الحديث والذى يتحرر من هذه المسألة أن الإسراء 
الذى وقع بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكة من استفتاح أبواب السماوات باباً باباً ولا من التقاء الأنبياء كل واحد فى 
سماء ولا المراجعة معهم ولا المراجعة مع مومبى فيما يتعلق بفرض الصلوات ولا فى طلب تخفيفها وسائر ما يتعلق 
بذلك وإنما تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك راها النبى صلى الله عليه وسلم » فمنها بمكة البعض ومنها بالمدينة بعد 
ا هجرة البعض ومعظمها فى النام , والله أعلم . 

قوله ( فأجد ) بكسر الجم بلفظ المتكلم بالفعل المضارع » وفيه مبالغة لتحقق صورة الحال » وفى رواية 
الكشميهنى ١‏ فأخذ » بفتح الخاء والذال المعجمتين بلفظ الفعل الماضى . 

قوله ( النبى ) بالنصب وف رواية الكشميهنى بالرفع على أنه الفاعل . 

قوله ( يمر معه الأمة ) أى العدد الكثير . 

قوله ( والنبى يمر معه النفر . والنبى يمر معه العشر ) بفتح المهملة وسكون المعجمة وفى رواية المستمل 
بكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم راء » ووقع فى رواية ابن فضيل « فجعل النبى والنبيان يمرون ومعهم الرهط ) 
زاد عبثر فى روايته « والشىء » وفى رواية حصين بن غير نحوه لكن بتقديم وتأخير » وفى رواية سعيد بن منصور التى 
أشرت إليها آنفاً ٠‏ فرأيت النبى ومعه الرهط , والنبى ومعه الرجل والرجلان , والنبى ليس معه أحد والنبى معه الخمسة ) 
والرهط تقدم بيانه فى شرح حديث أنى سفيان فى قصة هرقل أول الكتاب ‏ وفى حديث ابن مسعود ٠‏ فجعل 
النبى يمر ومعه الثلاثة » والنبى يمر ومعه العصابة ‏ والنبى يمر وليس معه أحد » . والحاصل من هذه الروايات أن 
الأنبياء يتفاوتون فى عدد أتباعهم . 

قوله ( فنظرت فإذا سواد كثير ) فى رواية حصين بن تمير فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق » والسواد ضد 
البياض هو الشخص الذى يرى من بعيد » ووصفه بالكثير إشارة إلى أن المراد بلفظ الجنس لا الواحد » ووقع فى 
رواية ابن فضيل «١‏ ملا الافق » الأفق الناحية » والمراد به هنا ناحية السماء . 

قوله ( قلت يا جبريل هؤلاء أمتى ؟ قال : لا ) فى رواية حصين بن نير « فرجوت أن تكون أمتى فقيل 
هذا موسى فى قومه » . وفى حديث ابن مسعود عند أحمد « حتى مر على مومى فى كبكبة من بنى إسرائيل 
فأعجبنى , فقلت من هؤلاء ؟ فقيل : هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل » والكبكبة بفتح الكاف ويجوز ضمها 
بعدها موحدة هى الجماعة من الناس إذا انضم بعضهم إلى بعض . 

قوله ( ولكن انظر إلى الأفق ؛ فنظرت فإذا سواد كثير ) فى رواية سعيد بن منصور « عظم » وزاد ٠‏ فقيل 
لى انظر [ إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد عظم ‏ » فقيل لى انظر إلى الأفق الآخر » مثله » وفى رواية ابن فضيل « فإذا 
سواد قد ملا الأف . فقيل لى : انظر هنا وهنا فى آفاق السماء » وفى حديث ابن مسعود « فإذا الأفق قد سد 


4ط كتاب الرقاق 


بوجوه الرجال » وى لفظ لأحمد ٠‏ فرأيت ت أمتى قد ملأوا السهل والجبل » فأعجبسى كثتهم وهيئتهم ٠‏ فقيل 
أرضيت. يامحمد ؟ قلت : نعم أى رب » وقد استشكل الإسماعيل كونه صل الله عليه وسلم لم يعرف أمته حتى 
ظن أنهم أمة موسى ؛ وقد ثبت من حديث أنى هريرة كا تقدم فى الطهارة ٠‏ كيف تعرف من لم تر من أمتلك*؟ 
فقال ع 1 ١‏ مسي لطر الس ل ل 0 
راها فى الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمبيز لأعيانهم » ؛ وأما ما فى حديث ألى هريرة فمحمول على 
وام وا الشخص شخصا عل د كه لا يف أ أ ذا صا عيث بسر عن ب 
عرفه . ويؤيده أن ذلك يقع عند ورودهم عليه الحوض 
قوله ( هؤلاء أمتك . وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب ) فى رواية سيدا ون 
منصور ٠‏ معهم ؛ بدل قدامهم وق رواية حصين بن نمير « ومع هؤلاء » وكذا فى حديث ابن مسعود . واللراد 
بالمعية المعنوية فإن السبعين ألفاً المذكورين من جملة أمته , لكن لم يكونوا فى الذين عرضوا إذ ذاك فأريد الزياد فى 
تكثير أمته بإضافة السبعين ألفاً إليهم » وقد وقع فى رواية ابن فضيل ٠‏ ويدخل الجنة من هؤلا سبعون ألفاً بغير 
حساب » وف رواية عبثر بن القاسم ٠‏ هؤلاء أمتنك , ومن هؤلاء من أمتك سبعون ألفاً » والإشارة بمؤلاء إلى الأمة 


قوله ( قلت ولم ) بكسر اللام وفتح المبم ويجوز إسكانها » ؛ يستفهم بها عن السبب » وقع فى رواية سعيد| بن 
متصنوز: :وشرخ: عن ,عشم 8م خبض :يد 1 ع ا ل 
أولك » فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقال بعضهم : فلعلهم الثاين 
ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيعا » وذكروا أشياء » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخحبروه فقا 
هم الذين » وفى رواية عبثر 0 فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم » والباق نحوه . وى رواية ابن فضيل ١‏ فأفاض | القوم 
فقالوا : نحن الذين امنا بالله واتبعنا الرسول . فنحن همء أو أولادنا الذين ولدوا فى الاسلام فإنا ولدنا ' 5 
الجاهلية » فبلغ انبى صل الله عليه وسلم فخرج فقال » وفى رواية حصين بن ثمير 0 فقالوا : أما نحن فولدنا في 
الشرك ولكنا امنا بالله وبرسوله » ولكن هؤلاء هم أبناؤنا » وفى حديث جابر « وقال بعضنا الهم البوداة ارد 
رواية له « من رق قلبه للإسلام ) . 


قوله ( كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) اتفق على ذكر هذه الأربع معظم 
الروايات فى حديث ابن عباس وإن كان عند البعض تقديم وتأخير » وكذا فى حديث عمران بن حصين غند 
مسلم ١‏ » وفى لفظ له سقط ١‏ ولا يتطيرون » هكذا فى حديث ابن مسعود وفى حديث جابر اللذين أشرت إِليهْما 
بنحو الأربع ؛ ووقع فى رواية سعيد بن منصور عند مسلم ٠‏ ولا يرقون » بدل « ولا يكتوون » وقد أنكر الشيخ تفى 
الدين ابن تيمية هذه الرواية وزعم أنبا غلط من راوها » واعتل بأن الراق يحسن إلى الذى يرقيه فكيف يكون ذلك 
مطلوب الترك ؟ وأيضاً فقد رق جبيل النبى صل الله عليه وسلم ورق النبى أصحابه وأذن هم فى الرق وقال « من 
استطاع أن ينفع أخاه فليفعل » والنفع مطلوب . قال : : وأما المسترق فإنه يسأل غيو ويرجو نفعه , وتام التوكل 
ينافى ذلك . قال : وإما المراد وصف السبعين بتام التوكل فلا يسألون غوهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون 
من شىء . وأجاب غير بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخارى ومسلم واعثمد 
مسلم على روايته هذه وبأن تغليظ الراوى مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه . والمعنى الذى حمله على 


١ 
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التغليط موجود فى المسترق لأنه اعتل بأن الذى لا يطلب من غير أن يرقيه تام التوكل فكذا يقال له والذى يفعل 
غيره به ذلك ينبغى أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل » وليس فى وقوع ذلك من جبيل دلالة على المدعى ولا فى 
فعل النبى صل الله عليه وسلم له أيضاً دلالة لأنه فى مقام التشريع وتبيين الأحكام » ويمكن أن يقال إنما ترك 
المذكورون الرق والاسترقاء حسماً للمادة لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه وإلا فالرقية فى ذاتها ليست 
منوعة وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم « « اعرضوا علىٌ رقم » ولا بأس 
بالرق ما لم يكن شرك » ففيه إشارة إلى علة النبى كا تقدم تقرير ذلك واضحاً فى كتاب الطب » وقد نقل القرطبى 
عن غيه أن استعمال الرق والكى قادح فى التوكل بخلاف سائر أنواع الطب » وفرق بين القسمين بان البو فييما 

أمر موهوم وما عداهما حقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح , قال القرطبى وهذا فاسد من وجهين : أحدهما أن 
أكثر أبواب الطب موهوم ٠‏ والثانى أن الرق بأسماء الله تعالى تقتضى التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيما عنده 
والتبرك بأسمائه » فلو كان ذلك قادحاً فى التوكل لقدح الدعاء إذ لا فرق بين الذكر والدعاء » وقد رق النبى صلى 
له عليه وسلم ورق وفعله السلف والخلف » » فلو كان مانعاً من اللحاق بالسبعين أو قادحا فى التوكل لم يقع من 
هؤلاء وفييم من هو أعلم وأفضل ممن عداهم . وتعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين الماكورين أرفع رتبة 
من غيرهم مطلقاً ؛ وليس كذلك لما مأبينه » وجوز أبو طالب , ا ا 
المذكورين هم المراد بقوله تعالى # والسابقون السابقون أولئك المقربون فى جنات النعم » فإن أراد أنهم من جملة 
السابقين فمسلم وإلا فلا » وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهنى قال 
١‏ أقبلنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم » فذكر حديثاً وفيه ٠‏ وعدنى ربى أن يدخحل الجنة من أمتى سبعين ألفا 
بغير حساب ٠‏ وإفى لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوؤا أنتم ا كا مد 
فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا يستازم أ: نهم أفضل من غيرهم » » بل فيمن يحاسب فى 
الجملة من يكون أفضل منهم وفيمن يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع فى غيو 
من هو أفضل منبم » وسأذكر بعد قليل من حديث أم قيس بنت حصن أن السبعين ألفا من يحشر من مقبرة 
البقيع بالمدينة وهى خصوصية أخرى . 


قوله ( ولا يتطيرون ) تقدم بيان الطيرة فى كتاب الطب .» و«المراد أنهم لا يتشاءمون م كانوا يفعلون فى 
الجاهلية . 


قوله ( وعلى رهم يتوكلون ) يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء 
والطبرة » ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص لأن صفة كل واحدة منها صفة خخاصة من التوكل وهو أعم من 
ذلك » وقد مضى القول فى التوكل فى « باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه » قربباً . وقال القرطبى وغوه : قالت 
طائفة من الصوفية لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى » حتى لو هجم عليه الأسد 
لا ينزعج » وحتى لا يسعى فى طلب الرزق لكون الله ضمنه له . وأنى هذا الجمهور وقالوا : يحصل التوكل بأن يثق. 
بوعد الله ويوقن بأن قضاءه واقع ‏ ولا يترك اتباع السنة فى ابتغاء الرزق مما لابد له منه من مطعم ومشرب وتحرز من 
عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك » ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه بل يعتقد أنها لا تجلب 
بذاتها نفعا ولا تدفع ‏ شرا » بل السبب والمسبب فعل الله تعالى والكل بمشيئته » فإذا وقع من المرء ركون إلى السبب 
قدح فى توكله » وهم مع ذلك فيه على قسمين : واصل وسالك » فالأول صفة الواصل وهو الذى لا يلتفت إلى 
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الأسباب ولو تعاطاها » وأما لجال نمم ل الالقفانتي إلى السبب احاناً إلا أنه يدفع ذلك عن نفسه بالطرق 
العلمية والأذواق الحالية إلى أن يرتقى إلى مقام الواصل . وقال أبو القاسم القشيرى : التوكل محله القلب » وأما 
الحركة الظاهرة فلا تنافيه إذا تحقق العبد أن الكل من قبل الله » فإن تيسر شىء فبتيسيه و وإن تعسر فبتقديره . 
ومن الأدلة على مشروعية الاكتساب ما تقدم فى البيوع من حديث ألى هريرة رفعه « أفضل ما أكل الرجل: من 
كسبه , وكان داود يأكل من كسبه » فقد قال تعالى « وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم 4 وقا 
تعالى (9 وخذوا حذركم © . وأما قول القائل كيف تطلب مالا تعرف مكانه فجوابه أنه يفعل السبب المأمو به 
ويتوكل عل الله فيما يخرج عن قدرته فيشق الْأَْض مثلاً ويلقى الحب ويتوكل على الله فى إنباته وإنزال الغيث له ء 
ويحصل السلعة مثلاً وينقلها ويتوكل على الله فى إلقاء الرغبة فى قلب من يطلبها منه » بل رما كان التكسب وإجباً 
كقادر على الكسب يحتاج عياله للنفقة فمتى ترك ذلك كان عاصياً . وسلك الكرمانى فى الصفات المذكورة 
مسلك التأويل فقال : قوله ٠‏ لا يكتوون » معناه إلا عند الضرورة مع اعتقاد أن الشفاء من الله لا من يجرد 
الكى » وقوله « ويسترقون © معناه بالرق التى ليست فى القران والحديث الصححيح كرق الجاهلية وما لايوُمن أن 
يكون فيه شرك , وقوله « ولا يتطيرون » أى لا يتشاءمون بشىء فكأن المراد أنهم الذين يتركون أعمال الجاهلية فى 

عقائدهم . قال : فإن قيل إن المتصف بهذا أكثر من العدد المذكور فما وجه الحصر فيه ؟ وأجاب باحتال أن 
يكون المراد به التكثير لا خصوص العدد . قلت : الظاهر أن العدد المذكور على ظاهره » فقد وقع فى حديث ألى 
هريرة ثانى أحاديث الباب وصفهم بأنهم ٠‏ تضىء وجوههم | إضاءة القمر ليلة البدر ) ومضى فى بدء الخلق, من 
طريق عبد الرمن بن أنى عمرة عن أنى هريرة رفعه « أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر » والذين على اثا 
كأحسن كوكب درى فى السماء إضاءة » وأخرجه مسلم من طرق عن أنى هريرة : منها رواية ألى يونض ونام عن 
ألى هريرة « على صورة القمر » وله من حديث جابر 9 فتنجو أول رمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا 
لا يحاسبون ؛ وقد وقع فى أحاديث أخرى أن مع السبعين ألفاً زيادة عليهم » ففى حديث أنى هريرة عند أحمد 
والببيقى فى البعث من رواية سهيل بن أنى صالح عن أبيه عن أنى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال 
سألت ربى فوعدنى أن يدخل الجنة من أمتى » فذكر الحديث نحو سياق حديث سعيد بن المسيب عن أنى هريرة 
ثاى أحاديث الباب وزاد 9 فاستزدت ربى فزادنى مع كل ألف سبعين ألفاً » وسنده جيد » وى الباب عن ألى 
أيوب عند الطبرانى وعن حذيفة عند أحمد وعن أنس عند البزار وعن ثوبان عند ابن أنى عاصم » فهذه طرق يقوى 
بعضها بعضاً . وجاء فى أحاديث أخرى أكثر من ذلك : فأخرج الترمذى وحسنه والطبانى وابن حبانا ف 
صحيحه من حديث ألى أمامة رفعه 9 وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفاً مع كل ألف سبعين ألفا 
لا حساب عليهم ولا عذاب » وثلاث حثيات من حثيات ربى ؛ وفى صحيح ابن حباذ أيضا والطبرانى بسند إجيد 
ا ل ا رو ا و ل كر 

و فكبر عمر » فقال النبى صل الله عليه وسلم : إن السبعين ألفاً يشفعهم الله فى آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم بوإنى 
لأرجو أن يكون أدنى أمتى الحثيات » وأخرجه الحافظ الضياء وقال : لا أعلم له علة . قلت : علته الاختلافم فى 
سنده » فإن الطبرافى أخرجه من رواية ألى سلام حدثتى عامر بن زيد أنه ممع عتبة . ثم أخرجه من طريق أنى سبلام 
أيضاً فقال ٠‏ حدثنى عبد الله بن عامر أن قيس بن الحارث حدثه أن أبا سعيد الأثمارى حدثه » فذكره وزاد « قال 
قيس فقلت لأنى سعيد : سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » قال : وقال رسول الله مصلى 
الله عليه وسلم : وذلك يستوعب مهاجرى أمتى ويوفى الله بقيتهم من أعرابنا » وفى رواية لابن ألى عاصم ,قال 


وفيه 
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أبو سعيد « فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ أربعة لاف ألف وتسعمائة ألف » يعنى من عدا 
الحثيات وقد وقع عند أحمد والطبرانى من حديث أنى أيوب نحو حديث عتبة بن عبد وزاد 0 والخبيئة ب بمعجمة ثم 
موحدة وهمزة وز عظيمة عند فى » وورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذى حسبه أبو سعيد الأثمارى » 
فعند أحمد وأنى يعلى من حديث أنى بكر الصديق نحوه بلفظ « أعطانى مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعين 
ألفاً ؛ وفى سنده راويان أحدهما ضعيف الحفظ والآخر لم يسم . وأخرج البهقى فى البعث من حديث عمرو بن 
حزم مثله وفيه راو ضعيف أيضاً » واختلف فى سنده وفى سياق متنه . وعند البزار من حديث أنس بسند ضعيف 
نحوه » وعند الكلاباذى فى « معان الأخبار ؛ بسند واه من حديث عائشة و فقدت رسول الله صل الله عليه 
وسلم ذات يوم فاتبعته فإذا هو فى مشربة يصلى » فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار » فلما قضى صلاته قال : رأيت 
الأنوار ؟ قلت : : نعم . قال : إن آنيا أثئى من ربى فبشرنى أن الله يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفاً بغير حساب 
لا عذاب ء ثم أتانى فبشرنى أن الله يدخل من أمتى مكان كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً بغير حساب 
ولا عذاب , ثم أتانى فبشرفى أن الله يدخل من أمتى مكان كل واحد من السبعين ألفاً المضاعفة سبعين ألفا بغير 
حساب ولا عذاب » فقلت يارب لا يبلغ هذا أمتى قال أكملهم لك من الأعراب من لا يصوم ولا يصلى » قال 
الكلاباذى : المراد بالأمة أولا أمة الإجابة » وبقوله أخراً أمنى أمة الاتباع » فإن أمته صلى الله عليه وسلم على ثلاثة 
أقسام : أحدها أخص من الآخر أمة الاتباع ثم أمة الاجابة ثم أمة الدعوة » فالأول أهل العمل الصالح والثانية 
مطان السلمين وااقة عن عناهم عون بعث ليم ».وك البقم بأن القدر ارال نعل اذى قبل هو مقدار 
الحثيات » فقد وقع عند أحمد من رواية قتادة عن النضر بن أنس أو غي عن أنس رفعه « إن الله وعدنى أن يدخل 
الجنة من أمتى أربعمائة ألف . فقال أبو بكر : زدنا يا رسول الله » فقال : هكذا وجمع كفيه , فقال : زدنا . 
فقال وهكذا . فقال عمر حسبك أن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : صدق عمر » وسنده جيد لكن اختلف على قتادة فى سنده اختلافاً كثيرا . 


قوله ( فقام إليه عكاشة ) بضم المهملة وتشديد الكاف ويجوز تخفيفها يقال عكش الشعر ويعكش إذا التوى 
حكاه القرطبى » وحكى السهيل أنه من عكش القوم إذا حمل عليهم وقيل العكاشة بالتخفيف العنكبوت .٠‏ ويقال 
أيضا لبيت الل . ومحصن بكسر اليم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ثم نون اخره هو ابن حرئان بضم 
المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة من بنى أسد بن خزيمة ومن حلفاء بنى أمية . كان عكاشة شة من السابقين إلى 
الاسلام وكان من أجمل الرجال وكنيته أبو محصن وهاجر وشهد بدرا وقاتل فيبا » قال ابن إسحق بلغنى أن النبى 
صل الله عليه وسلم قال « خير فارس فى العرب عكاشة » وقال أيضاً : قاتل يوم بدر قتالاً شديداً حتى انقطع 
سيفه فى يده فأعطاه رسول الله صل الله عليه وسلم جزلاً من حطب فقال قاتل بهذا فقاتل به فصار فى يده سيفا 
طويلاً شديد المتن أبيض فقاتل به حتى فتح الله فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد فى قتال الردة مع خالد 
ابن الوليد سنة اثنتى عشرة . 

قوله ( فقال ادع الله أن يجعلنى منهم , قال : اللهم اجعله منهم ) فى حديث ألى هريرة ثانى أحاديب الباب 
مثله » وعند البيبقى من طريق محمد بن زياد عنه ‏ وساق مسلم سنده قال « فدعا » ووقع فى رواية حصين 
ابن ثمير وتحمد بن فضيل « قال : أمنهم أنا يا رسول الله ؟ قال له نعم » ويجمع بأنه سأل الدعاء أولاً فدعا له ثم 
استفهم قيل أجبت . 
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قوله ( ثم قام إليه رجل آخر ) وقع فيه من الاختلاف هل قال ٠‏ ادع لى ؛ أو قال « أمنهم أنا » كم وقع فى 
الذى قبله . ووقع فى حديث أنى هريرة الذى بعده 0 رجل من الأنصار » وجاء من طريق واهية أنه سعد بن عبادة 
أخرجه الخطيب ف ٠‏ المبهمات » من طريق أنى حذيفة إسحق بن بشر البخارى أحد الضعفاء من طريقين له.عن 
بجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من غزاة بنى المصطلق ‏ فساق قصة طويلة وفيها أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ أهل الجنة عشرون ومائة صف ؛ ثمانون صفاً منها أمتى وأربعون صفاً سائر الأثم عأ ولى 
مع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب . قيل من هم ٠‏ فذكر الحديث , وفيه ٠‏ فقال : اللهم ١‏ 
عكاشة منهم » قال فاستشهد بعد ذلك . ثم قام سعد بن عبادة الأنصارى فقال يا رسول الله ادع الله أن يجفلنى 
منهم » الحديث . وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة » فإن كان محفوظاً فلعله آخر 
باسم سيد الخزرج واسم أبيه ونسبته » فإن فى الصحابة كذلك آخر له فى مسند بقى بن مخلد حديث هاوق 
الصجابة سعد بن عمارة الأنصارى فلعل اسم أبيه تحرف . ظ 


قوله ( سبقك بها عكاشة ) اتفق جمهور الرواة على ذلك إلا ماوقع عند ابن ألى شيية ولبزار ألى بعل من 
حديث أنى سعيد فزاد : فقام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلنى منهم وقال فى آخره : سبقك بها عكاشة 
وصاحبه , أما لو قلتم لقلت ولو قلت لوجبت » وفى سنده عطية وهو ضعيف نقد اتسايت أجرة الللقاء 
فى الحكمة فى قوله ه سبقك بها عكاشة » فأخرج ابن الجوزى فى « كشف المشكل » من طريق أنى عمر الزاهد 
أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحبى المعروف بثعلب عن ذلك فقال : كان منافقاً » وكذا نقله الدارقطنى عن الت 
أبى العباس البق بكسر الموحدة وسكون الراء بعدها مثناة فقال : كان الثانى منافقاً » وكان صلى الله عليه ول 
لا يسأل فى شىء إلا أعطاه » فأجابه بذلك . ونقل ابن عبد البر عن بعض أهل العلم نحو قول تعلب » وقال ابن 
ا ل ان مو ل ال 0 
اخر عن أنى هريرة « فقام رجل من خخيار المهاجرين » وسنده ضعيف جداً مع كونه مخالفاً لرواية الصحيج أنه من 
الأنصار . وقال ابن بطال : معنى قوله « سبقك » أى إلى إحراز هذه الصفات وهى التوكل وعدم التطير وما ذكر 
معه » وعدل عن قوله 9 لست منهم أو لست على أخلاقهم » تلطفاً بأصحابه صلى الله عليه وسلم وحسن/أدبه 
معهم . وقال ابن الجوزى « يظهر لى أن الاول سال عن صدق قلب فأجيب ٠‏ وأما الثنى فيحتمل أن يكون أريد 
به حسم المادة » فلو قال للثانى نعم لأوشك أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا نباية له وليس كل الناس يصلح 
لذلك » وقال القرطبى : لم يكن عند الثانى من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة , فلذلك لم يجب إذ لو أيجابه 
لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضراً فيتسلسل » فسد الباب بقوله ذلك » وهذا أولى من قول من قالإكان 
منافقاً لوجهين : أحدهما. أن الأصل فى الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك | إلا بنقل صحيح . وللثانى 
أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح وبقين بتصديق الرسول » ؛ وكيف يصدر ذلكم من 
منافق ؟ وإلى هذا جنح ابن تيمية . وصحح النووى أن النبى صلى الله عليه وسلم علم بالوحى أنه يجاب فى 
عكاشة وم يقع ذلك فى حق الآخر . وقال السهيل : الذى عندى فى هذا أنبا كانت ساعة إجابة علمها صلى الله 
عليه وسلم واتفق أن الرجل قال بعد ما انقضت ». ويبينه ما وقع فى حديث ألى سعيد « ثم جلسوا بشاعة 
يتحدثون » وف رواية ابن إسحق بعد قوله سبقك بها عكاشة ٠‏ وبردت الدعوة » أى انقضى وقتها تا 
فتحصل لنا من كلام هؤلاء الأئمة على خمسة أجوبة والعلم عند الله تعالى . ثم وجدت لقول ثعلب ومن وافقه 
يمد يعو ١4‏ جيجه الطراق ونلا في وخر ال سه وطتررى عييةاق و أعبار امد ة امن بطري نافع 
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مولى حمنة عن أم قيس بنت محصن وهى أخحت عكاشة أنها ٠‏ خرجت مع النبى صل الله عليه وسلم إلى البقيع 
فقال : يحشر من هذة المقرة سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب كأن وجوههم القمر ليلة البدر » فقام رجل 
فقال. : يا رسول الله » وأنا ؟ قال وأنت . ققام آخر فقال أنا ؟ قال : سبقك بها عكاشة قال قلت هٍ : لم لم يقل 
للاخر ؟ فقالت : أراه كان منافقاً » فإن كان هذا أصل ما جزم به من قال كان منافقاً فلا يدفع تأويل غيره إذ 
ليس فيه إلا الظن . 

الحديث الثانى . قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد الأبى » وقد أخرجه مسلم من رواية 
عبد الله بن وهب عن يونس » لكن معاذ بن أسد شيخ البخارى فيه معروف بالرواية عن ابن المبارك لا عن ابن 
وهب ء وقد أخرجه مسلم من وجهين آخرين عن أنى هريرة . 

قوله ( يدخل الجنة من أمتى زمرة ) بضم الزاى وسكون الم هى الجماعة إذا كان بعضهم إثر بعض . 

قوله ( سبعون ألفاً ) تقدم شرحه مستوفى فى الذى قبله » وعرف من مجموع الطرق التى ذكرتها أن أول من 
يدخل الجنة من هذه الأمة هؤلاء السبعون الذين بالصفة المذكورة » ومعنى المعية فى قوله فى الروايات الماضية « مع 
كل ألف سبعون ألفاً أو مع كل واحد منهم سبعون ألفاً » ويحتمل أن يدخلوا بدخوهم تبعاً لهم وإن لم يكن لهم مثل 
أعمالهم كا مضى حديث ١‏ المرء مع من أحب » ويحتمل أن يراد بالمعية جرد دخوهم الجنة بغير حساب وإن 
دخلوها فى الزمرة الثانية أو مابعدها , وهذه أولى . وقد أخرج الحآم والبيبقى فى ١‏ البعث © من طريق جعفر بن 
محمد الصادق عن أبيه عن جابر رفعه 9 من زادت حسناته على سيئاته فذاك الذى يدخل الجنة بغير حساب » 
ومن استوت حسناته وسيعاته فذاك الذى يحاسب حساباً يسو , ١‏ ومن أوبق نفسه فهو الذى يشفع فيه بعد أن 
يعذب »؛ وفى التقييد بقوله ؛ أمتى » إخراج غير الأمة امحمدية من العدد المذكور , وليس فيه نفى دخول أحد من 
غير هذه الأمة على الصفة المذكورة ‏ من شبه القمر ومن الأولية وغير ذلك كالأنبياء ومن شاء الله من الشهداء 
والصديقين والصالحين وإن ثبت حديث أم قيس ففيه تخصيص آخر بمن يدفن فى البقيع من هذه الأمة وهى مزية 
عطيمة لأهل المدينة . والله أعلم . 

قوله ( تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر ) فى رواية لمسلم 0 على صورة القمر » قال القرطبى : المراد 
بالصورة الصفة يعنى أنهم فى إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه وهى ليلة أربعة عشر » ويؤخحذ منه أن أنوار 
أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم . قلت : وكذا صفاتهم فى الجمال ونحوه . 


قوله ( يرفع غمرة عليه ) بفتح النون وكسر الم هى كساء من صوف كالشملة مخططة بسواد وبياض يلبسها 
الأعراب . 


الحديث الثالك , قوله ( أبو غسان ) بغين معجمة ثم مهملة ثقيلة » أبو حازم هو سلمة بن دينار . 
قوله ( ليدخلن الجنة من أمتى سبعون ألفاً وسبعمائة ألف شك فى أحلاما ) فى رواية مسلم من طريق 
عبد العزيز بن محمد عن ألى حازم « لا يدرى أبو حازم أيهما قال » 
قوله ( متاسكين ) بالنصب على الحال » وف رواية مسلم متاسكون بالرفع على الصفة » قال النووى : كذا. 
فى معظم النسخ وق بعضها بالنصب وكلاهما صحيح . 
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قوله ( اخذ بعضهم ببعض ) ف رواية مسلم « بعضهم بعضاً » . 

قوله ( حتى يدخل أوهم وآخرهم ) هو غاية للتياسك المذكور والأخذ بالأيدى وفى رواية فضيل بن سليمان 
الماضية فى بدء الخلق « لا يدخل أوهم حتى يدخل اخرهم ») وهذا ظاهره يستلزم الدور » وليس كذلك ١‏ بل 
المراد أنهم يدخلون صفا واحداً فيدخل الجميع دفعة واحدة » ووصفهم بالأولية والآخرية باعتبار الصفة التى جازوا 
فيها على الصراط وفى ذلك إشارة إلى سعة الباب الذى يدخلون منه الجنة ؛ قال عياض : يحتمل أن يكون ملعن 
ا الك . وقال النووى : معناه 

نهم يدخلون معترضين صفاً واحداً بعضهم بجنب بعض . | 


د اما كر ع روات الات د ال ا د 
عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه » وعن جسده فيما أبلاه » وعن علمه فيما عملا 
وعن ماله ا 0 
الطبرانى . قال القرطبى : عموم الحديث واضح » لأنه نكرة فى سياق النفى لكنه مخصوص بمن يدخل الجنة 
بغير حساب . ويمن يدخل النار من أول وهلة على مادل عليه قوله تعالى طإ يعرف امجرمون بسيماهم 4 الآنية . 
قلت ا ل ا ار 
الملل فهو مخصوص بمن له علم ويمن له مال دون من لا مال له ومن لا علم له ء وأما السؤال عن الجسد و( 
فعام ويخص. من المسكولين من ذكر » والله أعلم . ا 

الحديث الرابع قوله ( يعقوب بن إبراهم ) أى ابن سعد » وصالح هو ابن كيسان . | 

قوله ( يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ) فى رواية محمد بن زيد عن ابن عمر فى الباب الذى :بعدة 
« إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار أتى بالموت » ووقع مثله فى طريق أخرى عن أنى هريرة ولفظه 
عند اللرمادى عن رواية العلاع بين عبن تومن عن أبيه ع. ن أبى هريرة بعد ذكر الجواز على ل لصراط ١‏ فإذا أدخل الله 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أَق بالموت ملبباً » وهو بموحدتين . ١‏ 

ل ل ا ل نا 
يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح . ثم ينادى. مناد » لم أقف على اسم هذا المنادى . 

قوله ( يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود ) أما قوله « لا موت » فهو بفتح المثناة فيبيما » 
وأما قوله فى اخره ٠‏ خخلود » فهكذا وقع فى رواية على بن عبد الله عن يعقوب , وأخرجه مسلم عن زهير بن جرب 
وغير واحد عن يعقوب بتقديم نداء أهل الجنة ولم يقل « لا موت » فيبما بل قال « كل خالد فيما هو فيه 6 لوكذا 
هو عند الإسماعيل من طريق إسحق بن منصور عن يعقوب » وضبط « خلود » فى البخارى بالرفع والتنويرع أى 
هذا الحال مستمر » ويحتمل أن يكون جمع خالد أى أنتم خالدون فى الجنة . 

الحديث الخامس حديث ألى هريرة » 

قوله ( يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة ) سقط لغير الكشميهنى قوله ؛ « يا أهل الجنة » وثبت للجميخغ فى 
مقابله « يا أهل النار » . 


١ 
ا‎ 
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قوله ( لا موت ) زاد الاسماعيل فى روايته « لا موت فيه » وسيأقى فى ثالث أحاديث الباب الذى يليه أن 
ذلك يقال للفريقين عند ذبح الموت » وثبت ذلك عند الترمذى من وجه آخر عن أنى هريرة . 

( تنبيه ) : مناسبة هذا الحديث والذى قبله لترجمة دخول الجنة بغير حساب الإشارة إلى أن كل من يدخل 
الجنة يخلد فيها فيكون للسابق إلى الدخول مزية على غره » والله أعلم 


بلىس) صفة الجئّة وَالثَا 
وقال أبوسعيدٍ : قال النبي صلى اللهُ عليه : «أول طعام يأكلّه أهل الجنة زيادةٌ كبد الحوت» . عدن: خلد. 

عَدَنتَ بأرض: أقمت. ومنه المعدن. في معدن صدق : في منبت صدق . 

45 0] - نا عفمان بن الهيثم قال نا عوف عن أبي رجاء عن عمرانٌ عن النبي صلى اللهُ عليه قال : 
«اطّلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء؛ واطّلعت ف في النار فرأيت أكثر أهلها النساء». 1 

0007 لاك - نا مسدة قال نا [سمتاغيل قال آنا ليما التنمئ غن أنى عفمات عن اسامة عن الدنىا ملى 
الله عليه قال: «قمت على باب الجنة فكان عامةً من دخلها المساكين» وأصحاب الجدّ محبوسونء غير أن 
أصحاب النار قد أمر , بهم إلى الدار . وقمت على باب النار فإذا عامةٌ من دخلها النساء» . 

انرا لترضاية - نا معاد بن أمند قال أناعبدالله قال آنا عمر بن محمد بن زيد عن أنيه أنه ته عن ابن عور 
قال: قال رسول لله صلى اللّهُ عليه : وإذااصار اهل الجنة إلى الجنة وأهلٌ النار إلى الشار جيء بالموت حنتى 
يجعل بين الجنة والدار ثم يذبح ثم يتادي مناد : يا أهل الجنة لا موت» يا أهل الدار لا موت؛ فيزداد أهلٌ 
الجنة فرحا إلى فرحهم, ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم». 

لخكلظ بحفضاءةا - نا معاد بن أسد قال أنا عبدالله قال أنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى اللهُعليه: إن اله تبارك وتعالى يقولٌ لأهل الجنة : يا أهل الجدة 
يقولون لبيك ربّنا وسعديك . فيقول : هل رضيتم ؟فيقولون :نالا ل ترضى وق اعطيتياها لم تعط 
أحدا من خلقك. فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: يا رب. وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أحل عليكم رضواني, ولا أسخط عليكم بعدة أبدا» . [الحديث 5649- طرفه في: 818/ا]. 

٠هه"”]‏ + - حددني عبدالله بن محمذ قال نا معاوية بن عمرو قال نا أبوإسحاق عن حميد قال سمعت 
أنما يقل : أصيب حارثة يوم بدر -وهو غلام- فجاءت أمّهُ إلى النبي صلى الله عليه فقالت : يا رسول الله 
قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يك في الجنة أصبر وأحعسب. وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع؟ فقال : 
«ويحك -أو هبلت- أو جنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة, وإنه لفي جنة الفردوس». 

١ه‏ 5888 نا معاذ بن أسد قال أنا الفضل بن موسى قال أنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة عن 
النبيّ صلى اللّهُ عليه قال : دما بين مسكبي الكافرٍ مسيرةٌ ثلاثة أيام للراكب المسرع ا 

61 16] 5- قال وقال إسحاق بن إبرا هيم أنا المغيرةً بن سلمة قال نا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن 


45 كتاب الرقاق 


سعد عن رسول الله صلى اللَّهُ عليه قال :إن في الجدة لشجرة يسير الراكب في ظلها ماثة عام لا يقطمها». 

 ]0090[‏ لاا" - قال أبوحازم فحدثت نت به النعمان بن أبي عياش قال أخبرني أبوسعيد عن النبي صلى الله عليه 
قال : إن في الجئة لشجرة يسيرٌ الراكب الجوادُ أو المضمر السريع مائة ة عام ما يقطعها . ' 

[:0ه5] 58"”ع - نا قعيبةٌ قال نا عبدالعزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه قال: 
«ليدخلن الجنة من أمتي سبعون -أو سبعمائة ألف لا يدري أبوحازم أيهما قال- متماسكون آخد , 
بعضًا لا يدخلٌ أولهم حتى يدخل آخرهم, وجوههم على صورة القمر ليلة البدر» . 

[3066] الف - نا عبدالله بن مسلمة قال نا عبدالعزيز عن أبيه عن سهل عن النبي صلى اللهُ عليه قال: إن أهل 

0 الجنة ليتراؤون الغرف في الجنة كما تتراؤون الكوكب في السماء» . قال أبي : فحدثت به الدعمان بن أبي عياش 
فقال : أشهدٌ لسمعت أباسعيد يُحدث ويزيد فيه : كما تراؤون الكوكب الغابر في الأفق الغربي والشرقيم. 

لظ ليضدية حدثنى محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن أبي عمران قال سمعت أنسا عن 
النبي صلى اللَهُ عليه قال : «ويقول اللهُ تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة : لو أن لك ما في 
الأرض من شيء أكدت تفتدي به؟ فيقول : : نعم . . فيقول : أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن 
لا تشرك بي شيمًاء فأبيت إلا أن : تشرك بي». 

دممح ممم - نا أبوالنعمان قال نا حمادً عن عمرو عن جابر أن النبي صلى اله عليه قال وو دخ التر شاع 
كأنهم التُعارير) . قلت : ما النعارير؟ قال : «الضغابيس). وكان قد سقط فمه فقلت لعمرو بن دينار: 0 
سمعت جابرَ بن عبدالله يقول سمعت النبي صلى الله عليه يقول : ويخرج بالشفاعة من النار) . فقال: م ا 

001 1] ضضاة - ناهدب بن خالد قال نا همامٌ عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه قال : «يخرج قوم من النار 
بعدما مسّهُم منها سفع, فيدخُلونَ الجنة: فيسميهم أهل الجنة: الجهدميين». [الحديث 5889- طرفه في : .](/46٠‏ 

ة يضلا - نا موسى قال نا وهيب قال نا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النببي مسلى 
الله عليه قال : «إذا دخل أهلَ الجنة الجدة وأهل النار النار يقول الله تبارك وتعالى : من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردلٍ من إيمان فأخرجوه؛ فيخرجوت قد امتحشوا وعادوا حمماء ؛ فيلقون في نهر الحياة» فينبتون 
كما تنبت الحبةٌ في حميل السيل»» أو قال : وحميئة السيل» . وقال النبي صلى الله عليه : «ألم تروابأنها 
تنبت صفراء ملتوية؟). 

اللطاطة تليضندةا حدثني محمد بن بشارقال نا غندر قال نا شعبة قال سمعت أباإسحاق قال سمبعت 
التُعمانَ قال سمعت النبي صلى اللَهُ عليه يقول : إن أهون أهل الدار عذابًا يوم القيامة لرجل توضع في 
أخمص قدميه جمرةٌ يغلي منها دماغه». [الحديث -507١‏ طرفه في: 58117] ' م 


5 . الرقمان 56668 و5665 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 
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مم - نا عبدالله بن رجاء قال نا إسرائيلٌ عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي 
صلى الله عليه يقول : : «إنّ أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما 
دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم». 

ا - نا سليمانُ بن حرب قال نا شعبةٌ عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله 
عليه ذكر النارَ فأشاح بوجهه فتعوَذ منهاء ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعرًذ منها ثم م قال : «اتقوا النار ولو 
بشق تمرة, فمن لم يجد فبكلمة طيبة». 


[56">5"] وضضراء - نا إبراهيم بن حمزة قال نا 8 أبي حازم والدارورديُ عن يزيد عن عبدالله بن خباب عن أبي 


سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى اله عليه يقول وذكر عدددة عمه أبوطالب فقال : ولعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة : فيُجِعلٌ في ضحضاح من الدار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه». 


[5056] ممع - نا مسدد قال نا أبوعوانة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «جمع الله 


الناس يوم القيامة فيقولون : لو استشفعدا على ربّنا حتى يُريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون أنت الذي 
خلقك الله بيده؛ ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك ؛ ؛ فاشفع لنا عند رينا “فقول الكت 
هناكم, ويذكر خطيكته: ؛ انتوا نوحا أول رسول بعمّه الله فنانونة:فيقول : لست هناكم ويذكر خطيئته: 
انوا إبراهيم الذي اتخذة اله خليلا ينونه فيفتول : لست هناكم؛ ويذكر خطيئتة: ائعوا موسى الذي 
كلم الله . فيأتونه؛ فيذكرٌ خطيئته ؛ ائتوا عيسى «فيائونة فيقؤل : لست هناكم . ائتوا محمدا فقد غفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخر . فباتوني, فأستأذنُ على ربي» فإذا أينهُ وقعت ساجداء فيدعني ما شاءء ثم يقال 
لي : ارفع رأسك» ؛ سل تعطه؛ وقل ُسمع, واشفع تشقع . . فأرفع رأسي فأحمد ربْي بعحميد يعلّمني ثم 
أشفع فيح لي حداء ثم أخرجهم من الدار وأدخلّهم الجنة . . ثم أعود فأقع ساجدا مثْلّهُ في الثالفة أو الرابعة, 
حتى ما بقي في النار إلا من حبس القرآن» فكان قتادة يقول عند هذا : أي وجب عليه الخلود . 


[55ه"_"] الور + نا مده قال انا يعني عن الحسن بن ذكوات قال نا أبورجاء قال ني عمران بن حصين عن 


النبيّ صلى الله عليه قال : ويخرج قومٌ من الدار بشفاعة محمد فيدخلوث الجنة ويسمون الجهنّمين . 


[/51ه"] 1ك يي ل ال ا 


في الجنة لم أبك عليه؛ وإلا سوف ترى ما أصنع. 0ظ2 اوعيلث» اجن واسدة هي »ها جا كيرف 
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0 
[5654"] وإنه في الفردوس الأعلى) . وقال : اغدوةٌ في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس 


ا ا لل هر م ع 
أرض رو 2 و ديعي , خير من رو 


. الرقمان 58651 و580548 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


د كتاب الرقاق | 


تدمع (4"#ك - نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناه عن الأعرج عن أبي هريرة قال النبي صلى الله 
عليه : ولا يدخل أحه الجنة إلا أي مقعده من النار لو أساء؛ ليزداد شكراء ولا يدخل الدار أحد إلا أي 
فد جوراضة رو عي مكرود عله ديق . 

[301] 6 فيه قال نا إسماغيل تن عمف عن عتروعن سقيد ين أنى تعب القيري غن أبى هويرة 
أنه قال : قلت :يا رسول الله. من أسعدٌ الناس بشفاعتاك يوم القيامة؟ فقال: «لقد ظننت يا أباهريرة أنا لا 
يسألني عن هذا الحديث أحد أوّلَ منك ما رأيت من حرصك على الحديث: أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه). 

[567/11”] “#4 نا عشمانُ بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبدالله قال الث ١‏ 
صلى الله عليه : «إني لأعلم آخر أهل النارٍ خروجا منهاء وآخر م 
حبواء فيقول الله عر وجل : اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيِّل إليه أنها ملأى. فيرجع فيقول : يارب 
وجدتها ملأى فيقول : اذهب فادخل الجنة ؛ إن لك مغل الدنيا وعشرة أمفالها -أو إن لك مغل عشرة أمغال 
الدنيا- - فقول : تسخر مني أو تضحك مني, وأنت الملك)؛ ف فلقد رأيت النبي صلى الله عليه ضحك حقى 
بدت نواجذة. وكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. 

[الحديث ١الاه5-‏ طرفه فى: ١١هلا]‏ 

30 ] #4 0 
للنبي صلى الله عليه : هل نفعت أباطالب بشيء؟. 
قوله ( باب صفة الجنة والنار ) تقدم هذا فى بدء الخلق فى ترجمتين . ووقع فى كل منهما ٠‏ وأنها مخلوقة » 
وأورد فيهما أحاديث فى تثبيت كونهما موجودتين وأحاديث فى صفتهما أعاد بعضها فى هذا الباب "ا سانبه عليه . 

قوله ( وقال أبو سعيد قال البنى صلى الله عليه وسلم : أول طعام يأكله أهل الحة زيادة كد حوت )أ 
رواية أبى ذر ( كبد الحوت ) وقد تقدم هذا الحديث ث مطولاً فى « باب يقبض الله لاض يوم القيامة ) وهو مذكور 
هنا بالمعنى » وتقدم بلفظه فى بدء الخلق لكن من حديث أنس فى سؤال عبد الله بن سلام . 

قوله ١‏ عدن : خلد , عدنت بأرض أقمت ) تقدم هذا فى تفسير براءة وأنه من كلام أبى عبيدة » وقال 
الراغب : معنى قوله « جنات عدن »؛ أى الاستقرار » وعدن بمكان كذا إذا استقر به » ومنه المعدن لكونه مسؤقر 
الجواهر . ١‏ 

قوله ( فى مقعد صدق : فى منبت صدق ) كذا لأبى ذرء ولغيره « فى معدن » بدل ‏ مقعد ) وهو 
الصواب » وكأن سبب الوهم أنه لما رأى أن الكلام فى صفة الجنة وأن من أوصافها مقعد صدق © فى آخخر سبورة 

القمر ظنه هنا كذلك » وقد ذكره أبو عبيدة بلفظ « معدن صدق » وأنشد للأعشى قوله : 

فإن يستضيفوا إلى حلمه يضافوا إلى راجح قد عدن 
كا ناخ وار شدي ٠:‏ مفعد سق مسلكاة مكل الفعرة يعر يرجح لمق لقو درك لفرت 


الحديث "5ه لازاهم»> يفف 


هنا بأسماء الجنة وهى عشة أو تزيد : الفردوس وهو أعلاها ودار السلام ودار الخلد ودار المقامة وجنة المأوى والنعيم 
والمقام الأمين وعدن ومقعد صدق والحسنى » وكلها فى القران . وقال تعالى 9 وإن الدار الآخرة لحى الحيوان 4 
فعد بعضهم فى أسماء الجنة دار الحيوان وفيه نظر » وذكر فى الباب مع ذلك ثلاثة وعشرين حديثا : 

الحديث الأول , قوله ( عن أبى رجاء ) هو العطاردى وعمران هو ابن حصين » والسند كله بصريون » وقد 
تقدم الحديث بهذا السند فى آخر « باب كفران العشير » فى أواخر كتاب النكاح وتقدم فى « باب فضل الفقر ») 
بيان الاختلاف على أيوب عن أبى رجاء فى صحابيه » وتقدم بحث ابن بطال فيما يتعلق به من فضل الفقر » وقوله 
اطلعت بتشديد الطاء أى أشرفت » وفى حديث أسامة بن زيد الذى بعده « قمت على باب الجنة » وظاهرد أنه 
رأى ذلك ليلة الإسراء أو مناماً » وهو غير رؤيته النار وهو فى صلاة الكسوف . ووهم من وحدهما . وقال 
الداودى : رأى ذلك ليلة الاسراء أو حين خسفت الشمس » كذا قال . 


قوله ( فرأيت أكثر أهلها الفقراء ) فى حديث أسامة « فإذا عامة من دخلها المساكين » وكل منبما يطلق 
على الآخر وقوله « فإذا أكثر » فى حديث أسامة « فإذا عامة من دخلها » . 

قوله ( بكفرهن ) أى بسبب كفرهن تقدم شرحه مستوفى فى « باب كفران العشير » قال القرطبى إنما كان 
النساء أقل ساكنى الجنة لما يغلب عليين من الهوى » والميل إلى عاجل زينة الدنيا » والإعراض عن الآخرة لنقص 
عقلهن وسرعة انخداعهن . 

الحديث الثانى , قوله ( إسماعيل ) هو المعروف بابن علية » وأبو عؤان هو النبدى » وأسامة هو ابن زيد بن 
حارثة الصحالى ابن الصحالبى . 

قوله ( أصحاب الجد ) بفتح الجم أى الغنى . 


قوله ( محبوسون ) أى منوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على المال » وكأن ذلك عند 
القنطرة التى يتقاصون فيبا بعد الجواز م 


المزى فى ١‏ الأألراف ( ال ما الرقاق وها 0 الى “قن عن 
شيوخه التلاثة . 


قوله ( إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار ) فى رواية ابن وهب عن عمران بن محمد عند 
مسلم ١‏ وصار أهل النار إلى النار ) 


قوله ( جىء بالموت ) تقدم فى تفسير سورة مريم من حديث أنى سعيد « يوق بالموت كهيئة كبش أملح ») 
وذكر مقاتل والكلبى فى تفسيهما فى قوله تعالمى ف الذى خلق الموت والحياة ‏ قال : خلق الموت فى صورة كبش 
لا يمر على أحد إلا مات » وخلق الحياة على صورة فرس لا يمر على شىء إلا حبى . قال القرطبى : الحكمة فى 
الاتيان بالموت هكذا الإشارة إلى أمهم حصل هم الفداء له ما فدى ولد إبراهم م الكش : ٠‏ وف الأملح إشارة إلى 

صفتى أهل الجنة والنار لأن الأملح ما فيه بياض وسواد . 


قوله ( حتى جبعل بين الجنة والدار ) وقع للترمدى من حديث أفى عريرة » فيوقف على السور الذى بين الجنة 
والنار » . 


ا ا م و ا 0 
النبى صل الله عليه وسلم إشارة إلى دوام الحياة » وعن بعض التصانيف أنه جبيل . قلت عو 
إسماعيل ين أن زياد الشامى أحد الضَعفاء ىق آخر حديث الصور الطويل فقال فيه « فيحيى اللم, تعالى 
اموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل ريجعل الموت فى صورة كبش أملح فيذبح جبريل ١‏ الكبش وهو 0 


قله( ثم ينادى هناد ) ل أنن على نسيه + دم ف اباب الذى قله من وجه آخر عن ابن عمر لفط 
« ثم يقوم مؤذن بينهم ) رق خديك أن سعد بعد قرلة أمك و فنا ساد اة وظائيره أن الدع بتع بعد الام 
والذى هنا يقتضى أن النداء بعك الذبح .«ملا منافاة بينبما فإن النداء ار 0 
والذى بعد الذبح للتنبيه على إعدامه- وأنه لا يعود . ! 


قوله ( يا أهل الجنة لا موت ) زاد فى الباب الماضى ٠‏ خلود » ووقع فى حديث أنى سعيد ٠‏ فينادى مناد 
يا أهل الجنة » فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » وكلهم قد راه وعرفه » وذكر ف أهل 
النار مثله » قال « فيذبح ثم يقول أى المنادى ‏ يا أهل الجنة خلود فلا موت » الحديث » » وفى آخره «ثم قرأ 
ف( وأنذرهم يرم الحسرة4 إلى آخر الآية » وعند الترمذى فى آخر حديث أفى سعيد 0 فلو أن أحداً مات فرحا 
لمات أهل الجنة » ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار » وقوله « فيشرئبون © بفتح أوله وسكون المعجمة - 
الراء بعدها تحتانية مهموزة ثم موحدة ثقيلة أى يمدون أعناقهم وبرفعون رعوسهم للنظر ال 0 
صحيح ابن حبان من وجه آخر عن أنى هريرة 9 فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين 
يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه » ثم يقال 0 
الذى هم فيه » وف آخره « ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيه أبداً » وفى رواية التزمذى 
٠‏ فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : قد عرفناه هو الموت الذى وكل بنا » فيضجع 
ذيحاً على السور 6 قال القاضى أبو بكر بن العربى : استشكل هذا الحديث لكونه 0ن 
عرض والعرض لا ينقلب جسماً فكيف يذبح ؟ فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث ودفعته » وتأولته طائفة 
فقالوا : هذا تمثيل ولا ذبح هناك حقيقة . وقالت طائفة : بل الذبح على حقيقته والمذبوح متولى الموت كلهم 
يعرفه لأنه الذى تولى قبض أرواحهم . قلت : وارتضى هذا ب بعض المتأخرين وحمل قوله ٠‏ هو الموت الذى وكل بنا » 
على أن الراد به ملك اموت لأنه هر الذى نكل بهم فى الدنيا ا قال تال فى سورة أل السجدة واستشهد له من 
حيث المعنى بأن ملك الموت لو استمر حياً لنغص عيش أهل الجنة . وأيده بقوله فى حديث الباب ١‏ فيزداد أهل 
الجنة ا إلى فرحهم » ويزداد أهل النار رن إلى حزنهم ») وتعقب أن الجنة لا حزن فيها البتة » وما وقع فى رواية 
ابن حبان أنهم يطلعون خائفين إإما هو توهم لا يستقر » ولا يلزم من زيادة الفرح ثبوت المحزن » بل التعبير بالزيادة 
إشارة إلى أن الفرح لم يزل » ا أن أهل النار يزداد حزنهم ولم يكن عندهم فرح إلا مجرد التوهم الذى لم يستقر » 
وقد تقدم فى 0 باب نفخ الصور » عند نقل الخلاف فى المراد بالمستثنى فى قوله تعالى و فصعق من فى الس" 
ومن ف الأَرْض إلا من شاء الله 4: قول من زعم أن ملك الموت منهم . ووقع عند على بن معبد من حديث أنس 
٠‏ ثم يأق ملك الموت فيقول : رب بقيت أنت الحى القيوم الذى لا يموت وبقيت أنا » فيقول أنت خلق من 


تِ 


هاء 


الحديث 58658 ب "لاه" 1+4 


خلقى فمت ثم لا تحيا » فيموت » وأخرج ابن ألى الدنيا من طريق محمد بن كعب القرظى قال : بلغنى أن 
آخر من عوت من الخلائق ملك الموت: : فيقال له : يا ملك الموت:مت موتاً لا تحيا بعده أبداً . فهذا لو كان 
ثابتاً لكان حجة فى الرد على من زعم أنه الذى يذبح لكونه مات قبل قبل ذلك موتاً لا حياة بعده » لكنه لم ينبت . 
وقال المازرى : الموت عندنا عرض من الأعراض » وعند المعتزلة ليس بمعنى » وعلى المذهبين لا يصح أن يكون 

كبشا ولا جسماً » وأن المراد بهذا اتمثيل والتشبيه . ثم قال : وقد يخلق الله تعالى هذا الجسم ثم يذبح ثم بعل 
مثالاً لأن الموت لا يطراأ على أهل الجنة . وقال القرطبى فى التذكرة : اموت معنى وا معافى لا تنقلب جوهراً » 
وَإعا تلق" الله أشحخاضا “اش نوات الأعمال » وكذا الموت يخلق الله كبشاً يسميه الموت ويلقى فى قلوب 
الفريقين أن هذا الموت يكون ذبحه دليلاً على الخلود فى الدارين . وقال غيره : لا مانع أن ينشىء الله من 
الأعراض أجساداً يجعلها مادة لها كا ثبت فى صحيح مسلم فى حديث « | إن البقرة وآل عمران يجيئان كأنهما 
غمامتان » ونحو ذلك من الأحاديث . قال القرطبى : وفى هذه الأحاديث التصريم بأن خلوه أهل النار فيها 
لا إلى غاية أمد . وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة » كا قال تعالى 9 لا يقضى عليهبم 
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها # وقال تعاللى ف كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيبا # قال فمن زعم 
اب فزجونا بها وجا يقي عالية أو أرااتفتى وترول قور جارج عن قيضي با ججاء به الرسول وأجيع عليه 
أهل السنة . قلت جع يعن بعض المتأخرين فى هذه المسألة سبعة أقوال : أحدها هذا الذى نقل فيه الإجماع , 
والثانى يعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير نارية حتى يتلذذوا بها لموافقة طبعهم وهذا قول بعض من 
ينسب إلى التصوف من الزنادقة » والثالث يدخلها قوم ويخلفهم آخرون كا ثبت فى الصحيح عن اليبود وقد 
أكذبهم الله تعالى بقوله 9 وما هم بخارجين من النار # , والرابع يخرجون منها وتستمر هى على حاها , 
الخامس تفنى لأنها حادئة وكل حادث يفنى وهو قول الجهمية » والسادس تفنى حركاتهم البتة وهو قول أبى 
الهذيل العلاف من المعتزلة » والسابع يزول عذابها ويخرج أهلها منها جاء ذلك عن بعض الصحابة أخرجه 
عبد بن حميد فى تفسيره من رواية الحسن عن عمر قوله وهو منقطع ولفظه ٠‏ لو لبث أهل النار فى النار عدد 
رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه » وعن ابن مسعود « ليأتين عليها زمان ليس فيها أحد » قال عبيد الله بن 
معاذ راويه : كان أصحابنا يقولون : يعنى به الموحدين . قلت : وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على 
الموحدين » وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدة أوجه من جهة النظر » وهو مذهب 
ردىء مردود على قائله » وقد أطنب السبكى الكبير فى بيان وهائه فأجاد . 

الحديث الرابع » قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك . 
قوله ( عن زيد بن أسلم ) كذا فى جميع الروايات عن مالك بالعنعنة . 


قوله ( إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ) فى رواية الحبيبى عن مالك عند الإسماعيل 
« يطلع الله على أهل الجنة فيقول » . 

قوله ( فيقولون ) فى رواية ألى ذر عن المستملى « يقولون » بحذف الفاء . 
« والخير فى يديك ») . 


4 كتاب 0 


ب و ا 0 شىء أفضل مما أعطيتنا » . 


قوله ( أنا أعطيكم أفضل من ذلك ) فى رواية ابن وت عر ا د ألا 
00 ظ 

فودار ازج بطع ها قدي ال + ! 

قوله ( رضوافى ) بكسر أوله وضمه . وفى حديث جابر قال « رضوانى أكبر » وفيه تلميح بقوا له تغالى 
ف ورضوان من الله أكبر # لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة » وكل من علم أن سيده راض غنه كان أقر 
لعينه وأطيب لقلبه من كل نعم لما فى ذلك من التعظم والتكريم لي ل ان 
الحنة لا مزيد عليه . 

00 
من طريق حفص بن ميسرة والآتى فى التوحيد من طريق سعيد بن أبى هلال كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا 
لماعل الصراط . وفيه قصة الذين يخرجون من النار » وفى آخره أنه يقال لهم نحو هذا 
الكلام » لكن إذا ثبت أن ذلك يقال هؤلاء لكونهم من أهل الجنة فهو للسابقين بطريق الأولى . 

١‏ التان) هذا الطاب ير الحظات: الذي للاهل الله كله + وعو فيك أخر حد ييل وأخد سن 
صهيب رفعه « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم موعداً عند الله يريد أن ينجز 
الحديث » وفيه « فيكشف الحجاب فينظرون إليه » وفيه « فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إلمهم من الاذ 
إليه » وله شاهد عند ابن المبارك فى الزهد من حديث أبى موسى من قوله » وأخرجه ابن ألى حاتم من حديثه 
مرفوعا باختصار . 

الحديث الخامس , قوله ( عبد الله بن محمد ) هو الجعفى . ومعاوية بن عمرو هو الأزدى يعرف بابن 
الكرمانى وهو من شيوخ البخارى » وقد أجرج عنه بغير واسطة 5 فى كتاب الجمعة وبواسطة كالذى هنا , 
وقد تقدم بسنده ومتنه فى « باب فضل هن شهد بدرا » من كتاب المغازى . 


قوله ) أصيب حارثة ( بمهملة ومثلثة هو ابن سراقة ل ن الحارث الأتضات له الأبويه صحبة 2 وأمه هى الربيع 
بالتشديد بحت النضر عمة أنمن » وقد ذكرت الاحتلاف فى اسمها فى ( باب من أتاه سهم غرب ) من كتتياب 
الجهاد 3 وذكرت شرح الحديث 6 عزوة بدر 20 وقولها هنا )0 وإن تك للحن ر ما أصنع ) كذا للكشميهنى 
با جزم جواب اد لشرط ( ولغيره 0 ترى ( بالإشباع أو خذف سّىء تعديره سوف 0 ف الرواية الآنية ف آخر هذا 
الباب « وإلا سوف ترى » والمعنى و[ل يكن للح صسعت:شها من صنيع أهل الحزن مشهوراً يراه كل 
أحن . ١‏ 

قوله ( وإنه لفى جنة الفردوس ) كذا للأكثر وحدفٍ الكسديق فى روايته اللام » ووقع فى الرواية, الآنية 
1 الفردوس الأعل ( قال أبو إسحوّ الزجاج : الفردوس همل" 0 يعوو من النبات . وقال ابم الأبافق 
وغيره : بستان فيه كروم وتمرة وغيرها ويذكر ويوّنث . وقال الفراء : هو عربى مشتق من الفردسة وهى السعة » 


الحديث 564ه 5‏ الاه5 فيه 


وقيل رومى نقلته العوب » وقال غيرو سريانى » والمراد به هنا مكان من الجنة من أفضلها . 
الحديث السادس » قوله ( الفضل بن مومى ) هو السينانى بكسر المهملة وسكون التحتانية ونونين المروزى . 

قوله ( أخبرنا الفضيل ) بالتصغير كذا للأكثر غير منسوب » ونسبه ابن السكن فى روايته فقال الفضيل بن 
غزوان وهو المعتمد » ونسبه أو الحسن القابسى فى روايته عن أن زيد المروزى فقال : الفضيل بن عياض » ورده 
أبو على الجيانى فقال : لا رواية للفضيل بن عياض ف البخارى إلا فى موضعين من كتاب التوحيد . ولا رواية له 
عن أبى حازم راوى هذا الحديث ولا أدركه » وهو كا قال . وقد أخرج مسلم هذا الحديث من رواية محمد بن 
فضيل .بن غزوان عن أبيه بسنده ولكن لم يرفعه » وهو عند الإسماعيل من هذا الوجه وقال رفعه , وهو يويد مقالة 
أبى على الجيانى . 


قوله ( منكبى الكافر ) بكسر الكاف تثنية منكب وهو مجتمع العضد والكتف . 


قوله ( مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع ) فى رواية يوسف بن عيسى عن الفضل بن مومى بسند البخارى 
فيه و خمسة أيام » أخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده عنه » وفى حديث ابن عمر عند أحمد من رواية مجاهد عنه 
مرفوعاً ٠‏ يعظم أهل النار فى النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام ؛ وللبييقى ى 
البعث من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس « مسررة سبعين خريفاً ٠‏ ولابن المباك فى الزهد عن أنى هريرة قال 
« ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد , يعظمون تمتى» منهم وليذوقوا العذاب »6 ونم سحع ٠‏ ول يصرح 
برفعه لكن له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأى فيه » وقد أخرج أوله مسلم من وجه آخر عن ألى هريرة مرفوعاً وزاد 
« وغلظ جلده مسية ثلاثة أيام ؛ وأخرجه البزار من وجه ثالث عن أنى هريرة بسند صحيح بلفظ ٠‏ غلظ جلد 
الكافر وكثافة - اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار » » وأخرجه البييقى وقال « أراد بذلك التهويل يعنى بلفظ 
الجبار » قال : ويحتمل أن يريد جباراً من الجبابرة إشارة إلى عزم الذراع » وجزم ابن حبان لما أخرجه فى صحيحه 
بان الجبار ملك كان بالمن وفى مرسل عبيد بن عمير عند ابن المبارك فى الزهد بسند صحيح ٠‏ وكثافة جلده 
سبعون ذراعاً » وهذا يؤيد الاحتال الأول لأن السبعين تطلق للمبالغة . وللبييقى من طريق عطاء بن يسار عن ألى 
هريرة ‏ وفخذه مثل ورقان ومقعده مثل ما بين المدينة والربذة » وأخرجه الترمذى ولفظه ٠‏ بين مكة والمدينة » 
وورقان بفتح الواو وسكون الراء بعدها قاف جبل معروف بالحجاز » والربذة تقدم ضبطها قربيا فى حديث ألى ذر 
وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكفار فى النار . وقال القرطبى فى « المفهم ٠‏ : إنما 
عظم خلق الكافر فى النار ليعظم عذابه ويضاعف ألله ثم قال وهذا إنما هو فى حق البعض بدليل الحديث الآخر 
٠‏ إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال يساقون إلى سجن فى جهنم يقال له بولس » » قال 
ولا شك فى أن الكفار متفاوتون فى العذاب كا علم من الكتاب والسنة ولأ نعلم على القطع أن عذاب من قتلٍ 
الأنبياء وفتلك فى المسلمين وأفسد فى الأض ليس مساوياً لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلا 
قلت : أما الحديث المذكور فأخرجه الترمذى والنساق بسند جيد عن عمرو بن شعيب على أبيه عن جده » 
ولا حجة فيه لمدعاه لأن ذلك إنما هو فى أول الأمر عند الحشرء وأما الأحاديث الأخرى فمحمولة على ما بعد 
الأستقرار فى النار وأما ما أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر رفعه « إن الكافر ليمسحب لسانه الفرسخ 
والفرسخين يتوطؤه الناس ؛ فسنده ضعيف وما تفاوت الكفار فى العذاب فلا شك فيه ويدل عليه قوله تعالى 
إن المنافقين فى الدرك االأسفل من النار © وتقدم قريباً الحديث فى أهون أهل النار عذاباً . 


فد كتاب الرقاق | 


الحديث السابع . قوله ( وقال إسحق بن إبراهيم ) هو المعروف بابن راهويه كذا فى جميع النسخ وأطلق 
لمزى تبعا لأبى مسعود أن البخارى ومسلماً أخرجاه جميعاً عن إسحق بن راهويه مع أن لفظ مسلم « حدثنا 
إسحق بن إبرا هيم الحنظل » وهو ابن راهويه وليس من رأى المزى التسوية بين ٠‏ حدثنا » و « قال » بل ولا قال 
لى وقال لنا » بل يعلم على مثل ذلك كله علامة التعليق بخلاف « حدثنا » . 

قوله ( أنبأنا المغيرة بن سلمة ) فى رواية مسلم ١‏ أنبأنا لمخزومى » قلت : وهو المغيرة لدكور وك 
أبو هشام وهو مشهور بكنيته وقد أخرجه الإسماعيل من طريق محمد بن بشار وقال : حدثنا أبو هشام المغيوة ابن 
سلمة المخزومى . ش 5 

قوله ( عن أنى حازع ) هو سلمة بن دينار ‏ بخلاف المدكور فى الحديث الذى قبله فهو سلمان الأشجفى 
وهما مدئيان تابعيان ثقتان لكن ميلمة أصغر من سلمان . 


قوله ( لانقطعها ) أى لا ينتبى إلى آخر ما يميل من أغصانها . 


قوله ( قال أبو حازم ) هو موصول بالسند المذكور , والنعمان بن ألى عياش بتحتانية ثم معجمة هو الزرق » 
ووقع منسوباً فى رواية مسلم , وهو أيضاً مدنى تابعى ثقة يكنى أبا سلمة وهو أكبر من الراوى عنه . 


قوله ( أخبرنى أبو سعيد ) فى رواية مسلم « حدثنى » . : 
قوله ( الجواد ) بفتح الجيم وتخفيف الواو هو الفرس » يقال جاد الفرس إذا صار فائقاً والجمع ياد 
وأجواد » وسيجىء فى صفة المرور على الصراط ١‏ أجاويد الخيل وهو جمع الجمع ؛ . ' 


قوله ( أوالمضمر ) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الم تقدم تفسيره فى كتاب الجهاد » وقوله « السريع أى 
فى جريه » وقع فى رواية ابن أ ما ا ل ا ل 
« الجواد المضمر /١‏ لسريع ٠»‏ بحذف أو » والجواد فى روايتنا بالرفع وكذا ما بعده على أن الثلائة ضفة للرا 
قط ل مجح سا بعلب انان عل الجعرن .زود عنم مذاالكن زإروده لخي بن كرك الى عرءة 
ومن حديث أنس بلفظ « يسير الراكب ؛ وزاد فى اخر حديث ألى هريرة ١‏ واقرؤا إن شكتم : وظل ممدود » والمراد 
بالظل الراحة والنعيم والجهة 5 يقال عز ظليل وأنا فى ظلك أى كنفك , وقال الراغب : الظل أعم من الفىء فإنه يقال 

ظل الليل وظل الجنة ولكل موضع لا تصل إليه الشمس »؛ ولا يقال الفىء إلا لما زالت عنه الشمس ٠»‏ قال ويعبر 
بالظل عن العز وامنعة والرفاهية والحراسة » ويقال عن غضارة العيش ظل ظليل . قلت : وقع التعبير فى هذا 
الحديث بلفظ « الفىء » فى حديث أسماء بنت يزيد عند الترمذى ولفظها « سمعت رسول الله صلى الله يليه 
وسلم تقول وذكر سدرة المنترى. : يسير الراكب فى ظل الفىء منها مائة سنة أو يستظل بظلها الراكب مائة سنةٍ 
ويستفاد منه تعيين الشجرة الكرة وجيت اباب وتراحوع أذ وميه اين حتا تين لايك أل ااه 
رفعه ٠‏ شجرة طوبى مائة سنة » وفى حديث عقبة بن عبد السلمى فى عظم أصل شجرة طوبى ١‏ لو ارتحلت جلعة 
ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هما ( ألفرجة ابن حبان فى صحيحه , والترقوة بفتح المثناة وسكون الراء 
بعدها قاف مضمومة وواو مفتوحة هى العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق والجمع تراق ؛ ولكل شخص ترقوتاب » 
وقد تقدم بعض هذا فى صفة الجنة من بدء الخلق . | 


هه 


الحديث 580596 ب ؟الاه؟ بفية 


الحديث الثامن ء الحديث التاسع . قوله ( عبد الله بن مسلمة ) هو القعنبى » وعبد العزيز هو ابن ألى 
حازم المذكور قبل » وسهل هو ابن سعد . 

قوله ( عبد العزيز ) هو ابن أبى حازم . وقوله عن أبى حازم هو أبوه واسمه سلمة بن دينار المذكور قبل » ووقع 
فى رواية الى نعيم فى المستخرج من طريق محمد بن الى يعقوب ٠‏ حدثنا عبد العزيز بن ألى حازم عن أبيه » وتقدم 
شرح المتن مستوف فى الباب الذى قبله . 

قوله ( الغرف ) بضم المعجمة وفتح الراء جمع غرفة ب بضم أوله وبفتحه » جاء فى صفتها من حديث ألى مالك 
الأشعرى مرفوعاً « إن فى الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها » أخرجه الترمذى وابن ن حبان » وللطبرانى وصححه 
الحآم من حديث ابن عمر نحوه » وتقدم فى صفة الجنة من بدء الخلق الإشارة إلى مثله من حديث على » وعند 
البييقى نحوه من حديث جابر وزاد « من أصناف الجوهر كله ٠»‏ . 

قوله ( الكوكب ) زاد فى رواية الإسماعيل « الدرى » . 

قوله ( قال أبى ) القائل هو عبد العزير . 

قوله ( أشهد لسمعت ) اللام جواب قسم محذوف , وأبو سعيد هو الخدرى . 

قوله ( يحدث ) فى رواية الكشميهنى « يحدثه » أى يحدث الحديث » يقال حدثت كذا وحدثت بكذا . 

قوله ( الغارب ) فى رواية الككبسيتقى الغابر بتقديم الموحدة على الراء ؛ وضبطه بعضهم بتحتانية مهموزة قبل 
00 قال الطببى شبه رؤية ا صاحب 5 برؤية الراى الكوكب المضىء الناتى فى جانب المشرق 
0 4 والمعنى إذا كان طالعاً ف 0 0 وغائراً فالغب 5 وفائدة ذكر المشرق والمغردب بيان الرفعة 
وشدة البعد . وقد تقدم حديث الباب بأتم من هذا السياق فى بدء الخلق من حديث ألى سعيد , وتقدم شرحه 
وحكم الدارقطنى عليه بالوهم . وأما ابن حبان فاغتر بثقة أيوب عنده فاخرجه فى صحيحه . وهو معلول بما نبه 
عليه الدارقطنى واستدل به به على تفاوت درجات أهل الجنة . وقد قسموا فى سورة الواقعة إلى السابقين وأصحاب 
المين : فالقسم الأول هم من ذكر فى قوله تعالى ا فأولئنك مع الذين أنعم الله علييم © الآية » ومن عداهم 
أصحاب العين » وكل من الصنفين متفاوتون فى الدرجات » وفيه تعقب على من خخص ال مقربين بالأنبياء والشهداء 
لقوله فى آخر الحديث « رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين » . 

الحديث العاشر حديث أنس ٠‏ يقال لأهل النار » الحديث الماضى فى باب من نوقش الحساب » وقد تقدم 

الحديث الحادى عشرء قوله ( أبو النعمان ) هو محمد بن الفضل . وحماد هو ابن زيد » وعمرو هو ابن 

قوله ‏ يخرج من النار بالشفاعة ) كذا للأكثر من رواية البخارى بحذف الفاعل ‏ وثبت فى رواية أنى ذر عن 
السرخسى عن الفربرى « يخرج قوم » وكذا للببيقى فى البعث من طريق يعقوب بن سفيان عن ألى النعمان شيخ 


يف كتاب الرقاق 


البخارى فيه » وكذا لمسلم عن ألى الربيع الزهرانى عن حماد بن زيد ولفظه ٠‏ إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاغة » 
وله من رواية سفيان بن عبيئة عن عمرو مع جابر مثله لكن قال ٠‏ ناس من النار فيدخلهم الجنة » وعند سعيكا بن 
منضور :وابن ل سوا ا اله 0 ب 1 الوك 
مرسلاً وزاد « فقال له رجل - يعنى لعبيد بن عمير ‏ وكان الرجل يتهم برأى الخوارج ويقال له هار 
أبو موبى : يا أبا عاصم ما هذا الذى تحدثه به ؟ فقال : إليك عنى » لو لم أسمعه من ثلائين من أصحاب : 
صل الله عليه وسلم لم أحدث به » : قلت : وقد جاء بيان هذه القصة من وجه آخر أخرجه مسلم من طريق 
يزيد الفقير لام تله راصام واقي ا بالك اسان تكويطا طيره ٠‏ المع المي الاك ان 
ل ل ل ٠‏ فقْلت 
: ما هذا الذى تحدثون به » الله يقول ظو إنك من تدخل النار فقد أخزيته © وظإ كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
00 . أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم » قال : أسمعت بمقام محمد الذى يبعثه الله ؟ قلت : نعم . قأل : 
فإنه مقام محمد المحمود الذى يخرج الله به من يخرج من النار بعد أن يكونوا فيها . ثم نعت وضع الصراط ومد 
الناس عليه » قال : فرجعنا وقلنا : أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فو الله 
ما خرج منا غير رجل واحد » وحاصله أن الخوارج الطائفة المشهورة المبتدعة كانوا ينكرون الشفاعة » وكان 
الصحابة ينكرون إنكارهم ويحدثون بما سمعوا من النبى صل الله عليه وسلم فى ذلك » فأخرج ج البييقى فى الم 
من طريق شبيب ب ن ألى فضالة : ذكروا عند عمران بن حصين الشفاعة فقال رجل كم نسي يد 
لا نجد لها فى القران أصلاً . فغضب وذكر له ما معناه : أن الحديث يفسر القرآن . وأخرج سعيد بن من 
بسند صحيح عن أنس قال : من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها . وأخرج الببهقى فى البعث من يق 
يوسف بن مهران عن ابن عباس : خطب عمر فقال : إنه سيكون فى هذه الأمة قوم يكذبون بالرجم ‏ ويكذبون 
بالدجال . ويكذبون بعذاب القبر » ويكذبون بالشفاعة » ويكذبون بقوم يخرجون من النار . ومن طريق أبى هلال 
ع ل لاد يلارج انك ارم 1 الخوارج م قال 
ا : أنكرت ا معتزلة والخوارج الشفاعة فى إخراج من أدخخل النار من المذنبين وتمسكوا بقوله تعالى « فما 
لمعه تقاف الشافعين * . وغير ذلك من الآيات . وأجاب أهل السنة بأنها فى الكفار » وجاءت الأحاديث فى 
إثُبات الشفاعة احمدية متواترة ودل عليبها قوله تعالى فو عسى أن يبعنك ربك مقاماً محموداً 4 والجمهور على أن 
المراد به الشفاعة , وبالغ الواحدى فنقل فيه الإجماع , ولكنه أشار إلى ما جاء عن مجاهد وزيفه , وقال الطبرى : 
قال أكثر أها ل التأويل المقام المحمود هو الذى يقومه النبى صل الله عليه وسلم ليريحهم من كرب الموقفاء ثم 
أخرج عدة أحاديث فى بعضها التصريح بذلك وفى بعضها مطلق الشفاعة » فمنها حديث سلمان قال ١‏ فيشفعه 
الله فى أمته فهو المقام امحمود ) ومن طريق شدي بخ كرييه عن أبيدهغن ابن عباس « المقام المحمود الشفاعة » 
ومن طريق داود بر ن يزيد الأودى عن أبيه عن ألى هريرة فى قوله تعالى « عسى أن يبعنك ربك مقاماً حموذاً 4 
ل م ا : هى الشفاعة ») ومن حديث كعب بن مالك رفعه « أكون أنا 
وأمنى على تل ؛ فيكسوفى ربى حلة خحضاء » ثم يوؤذن لى فأقول ما شاء الله أن أقول : فذلك المقام المحمود ٠‏ ومن 
طرية 20 زريع عن قتادة « ذكر ‏ ن نبى الله صل الله عليه وسلم أول شافع » وكان أهل العلم يقولون إنه 
المقام المحمود ) ومن حديث أبى شور رفعه : إلى لأقوم يوم القيامة الام المحمود إذا جىء بكم حفاة عراة , وفيه: 
ثم يكسوف ربى حلة فألبسها فأقوم عن يمين العرش مقاما لا يقومه أحد يخبطنى به الأولون والآخرون ٠‏ ومن أطريق 
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ابن أنى نجيح عن مجاهد : المقام المحمود الشفاعة . ومن طريق الحسن البصرى مثله » قال الطبرى : وقال ليث 
عن مجاهد فى قوله تعالى ‏ مقاماً محموداً » : يجلسه معه على عرشه . ثم أسنده وقال : الأول أولى » على أن الثانى 
ليس بمدفوع لا من جهة النقل ولا من جهة النظر . وقاز. ابن عطية : هو كذلك إذا حمل على ما يليق به . وبالغ 
الواحدى فى رد هذا القول , وأما النقاش فنقل عن أنى داود صاحب السنن أنه قال : من أنكر هذا فهو متهم . 
وقد جاء عن ابن مسعود عند الثعلبى وعن ابن عباس عند آلى الشيخ وعن عبد الله بن سلام قال : إن محمدا.يوم 
القيامة على كرسى الرب بين يدى الرب أخرجه الطبرى . قلت : فيحتمل أن تكون الاضافة إضافة تشريف » وعلى 
ذلك يحمل ما جاء عن مجاهد وغيره » والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة » لكن الشفاعة التى وردت فى 
الأحاديث المذكورة فى المقام المحمود نوعان : الاول العامة فى فصل القضاء » والثانى الشفاعة فى إخراج المذنبين من 
النار . وحديث سلمان الذى ذكره الطبرى أخرجه ابن ألى كه انها معدية ألى هريرة أخرجه أحمد 
والترمذى » وحديث كعب أخرجه ابن حبان والحآم وأصله فى مسلم . وحديث ابن مسعود أخرجه أحمد والنساى 
ا ا ا ل ا 
رواية الزهرى عن على بن الحسين عنه » واختلف فيه على الزهرى , فالمشهور عنه أنه مرسل على بن الحسين 
كنا احرج عي رقع سسميز ارال راقم سح ان ارشرعا عو عل ليق ودار ادل لعل اي 
ابن أنى حاتم » وحديث جابر فى ذلك عند مسلم من وجه آخر عنه » وفيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ابن مردويه ؛ وعنده أيضاً من حديث سعد بن أنى وقاص ولفظه « سكل سئل النبى صل الله عليه وسلم عن المقام 
امحمود فقال : هو الشفاعة ؛ وعن أنى سعيد عند الترمذى وابن ن ماجه » وقال الماوردى فى تفسيو : اختلف فى 
المقام المحمود على ثلاثة أقوال » فذكر القولين : الشفاعة والإجلاس ء والثالث إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة . قال 
القرطبى : هذا لا يغاير القول الأول . وأثبت غيو رابعاً وهو ما أخرجه بن أنى حاتم بسند صحيح عن سعيد بن 
أبى هلال أحد صغار التابعين أنه بلغه أن المقام امحمود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة بين 
الجبار وبين جبريل ١‏ » فيغبطه بمقامه ذلك أهل ا جمع . قلت : وخامساً هو ما اقتضاه حديث حذيفة وهو ثناذه 
عل بريه »«وسيان سياقه فى شرح الحديثٍ السابع عشر , ولكنه لا يغاير الول أيضا . وحكى القرطبى اذا 
وهو ما اقتضاه حديث ابن مسعود الذى أخرجه أحمد والنسالى والحآم قال « يشفع نبيكم رابع أربعة جبريل ثم 
الاكرم ترتى ار ع 2 ين حي حدق ترا بست ره والكدرت بون المدية ببشرع 
برفعه » وقد ضعفه البخارى وقال : المشهور قوله صلى الله عليه وسلم « أنا أول شافع » . قلت : وعبل تقدير ثبوته 
فليس فى شىء من طرقه التصريح بأنه المقام امحمود , مع أنه لا يغاير حديت الصفاعة فى اللثاثين اوبكر اغب 
الطبرى سابعا وهو ما اقتضاه حديث كعب , بن مالك الماضى ذكره فقال بعد أن أورده : هذا يشعر بأن المقام 
امحمود غير الشفاعة , ثم قال : وجور أن 0 الإشارة بقوله « فأقول » إلى المراجعة فى الشفاعة . قلت : وهذا هو 
الذى يتجه » ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة » فإن إعطاءه لواء الحمد وثناءه على ربه وكلامه بين يديه 
وجلوسه على كرسيه وقيامه أقرب من جببيل كل ذلك صفات للمقام المحمود الذى يشفع فيه ليقضى بين الخلق » 
وأما شفاعته فى إخراج المذنبين من النار فمن توابع ذلك , واختلف فى فاعل الحمد من قوله ٠‏ مقاماً محموداً » 
فالأكثر على أن المراد به أهل الموقف , وقيل النبى صلى الله عليه وسلم أى أنه هو يحمد عاقبة ذلك المقام بتبجده 
فى الليل , والأول أرجح لما ثبت من حديث ابن عمر الماضى ف الركاة بلفظ « مان حموداً حمده أهل الجمع 
كلهم » ويجوز أن يحمل على أعم من ذلك أى مقاماً يحمده القائم فيه وكل من عرفه » وهو مطلق فى كل ما يجلب 
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الحمد من أنواع الكرامات » واستحسن هذا أبو حيان وأيده بأنه نكرة فدل على أنه ليس المراد مقاماً خصوصاً , 
قال ابن بطال : سلم بعض المعتزلة وقوع الشفاعة لكن خصها بصاحب الكبيرة الذى تاب منها وبصاحب 
الضغية الذكن نات نس ديا + وتعفب بأن من قاعدتهم أن التائب من الذنب لا يعذب . وأن اجتئاب الكبائر 
يكفر الصغائر » فيلزم قائله أن يخالف أصله + ولعت أن لأ مغايرة بيخ قولين » إذ لا مانع من أن ل 
ذلك للفريقين ل ا ا لا 
الدعوات الإشارة إلى حديث « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » ولم يخص بذلك من تاب » وقال عياض : 

المعتزلة الشفاعة العامة فى الإراحة من كرب الموقف وهى الخاصة بنبينا والشفاعة فى رفع الدرجات 5 
ما عداهما . قلت :وق تسلم المعتزلة الثانية نظر .«فقال النووق عا لغياطن : الشفاعة خمس ف الإراحة من هول 
لموقف وفى إدخخال قوم الجنة بغير حساب » وفى إدخال قوم حوسبوا قامتكقرا النذات أن للا يعدبوا #دوق راج 
م ن أدخل النار من العصاة . وق رفع الدرجات . ودليل الأولى مياق العيه عليه ف ,شرح الحديت السابع 

ودليل الثانية قوه تعال فى ججواب قوله صل الله عليه وسلم ف أمتى أمتى : أدخحل الجنة من أمتك من لا حسلاب 
عليهم » كذا قيل » ويظهر لى أن دليله سؤاله صلى الله عليه وسلم الزيادة على السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب فاحينيا + وقن قدمت بيانه فى شرح الحديث المذكور فى الباب الذى قبله . ودليل الثالثة قولة فى 
حديث حذيفة عند مسلم « ونبيكم على الصراط يقول : رب سلم » وله شواهد سأذكرها فى شرح الحديث 
السابع عشر -ودليل الزابعة ذكرته فيه أيضاً ميسوطاً را حاص بر يميت اج زا تلم وى أل 
شيعن اه 0 كد قاله يعن من لقيناه وقال : وجه الدلالة منه أنه جعل الجنة ظرفا لشفاعته . قلت :اوه 
نظر » » لأنى سأبين أنها ظرف فى شفاعته الأول امختصة به , والذى يطلب هنا أن يشفع لمن لم يبلغ عمله 
عالية أن يبلغها بشفاعته . وأشاز النووى فى « الروضة » إلى أن هذه الشفاعة من خصائصه مع أنه لم إذكر 
مستندها » وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة وهى التخفيف عن ألى طالي ق :العداب: 6 ساق بيانه فى 
شرح الحديث الرابع عشر » وزاد بعضهم شفاعة سابعة وهى الشفاعة لأهل المدينة لحديث سعد رفعه ٠‏ لا يفبت 
ل د ا ا 
بالمدينة فليفعل » فإنى أشفع لمن مات بها » أخرجه الترمذى قلت : وهذه غير واردة لأ متعلقها لا يخرج عن 
واحدة م ن الخمس الأول » ولو عد مثل ذلك لعد حديث عبد الملك بن عباد « سمعت النبى صلى الله عليه ؤسلم 
يقول : أول من أشفع له أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف ) أخرجه البزار والطبرانى » وأخرج الطباف من 
حديث ابن عمر رفعه ( أول من أشفع له أهل بيتى ثم الأقرب فالأقرب ثم سمائ ئر العرب ثم الأعاجم » .وذكر 
القزوينى فى العروة الوثقى شفاعته خم ةن الس لان ور خسرد وم يدكر مستندها ؛ ويظهز لى 
أعها تندرج فى الخامسة » وزاد القرطبى أنه أول شافع فى دخول أمته الجنة قبل الناس » وهذه أفردها النقاش بالذكر 
وهى واردة ودليلها باق ق 'حديف الشفاعة الطويل » وزاد النقان أيضاً شفاعته فى أهل الكبائر من أمته وليادست 
واردة لأنها تدخل فى الثالثة أو الرابعة » وظهر لى بالتتبع شفاعة أخرى وهى الشفاعة فيمن استوت حسناته ونطمياته 
ان يدخحل الح نيه ما جره الطبرانى عن ابن عباس قال : السابق يدخل الجنة اله 
والمتضيد ي مه لله » والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم . وقد انقدم 
قينا أن أرجح الأقوال فى أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت جبعاتم وسيئاهم » وشفاعة أخرى وهى شفاعته 
فيم. ن قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيراً قط » ومستندها رواية الحسن عن أنس كا سيق بيانه فى شرح الباب إلذى 
يليه » ولا يمنع من عدها قول الله تعالى له « ليس ذلك إليك » لأن النفى يتعلق بمباشة الإخراج » وإلا فنفس 


الحديث ١لاه5"‏ ب "لاه شد 


الشفاعة منه قد صدرت وقبوها قد وقع وترتب عليها أثرها » فالوارد على الخمسة أربعة وما عداها لا يرد 5 ترد 
الشفاعة فى التخفيف عن صاحبى القبرين وغير ذلك لكونه من جملة أحوال الدنيا . 

قوله ( كأنهم الثعارير ) بمثلثة مفتوحة ثم مهملة واحدها ثعرور كعصفور . 

قوله ( قلت وما الثعاربر ) سقطت الواو لغير الكشميينى . 

قوله ( قال الضغابيس ) بمعجمتين ثم موحدة بعدها مهملة . أما الثعارير فقال ابن الأعرالى : هى قثاء 
ضغاز . وقال أبو عَبِيدَة مفله وزاد ويقال بالشين المعجمة بدل المثلئة + وكآن هذا هو الب فى 'قول الراوئ + وكان 
عمرو ذهب فمه ‏ أى سقطت أسنانه ‏ فنطق بها ثاء مثلثة وهى شين معجمة . وقيل هو نبت فى أصول الهام 
كالقطن ينبت فى الرمل ينبسط عليه ولا يطول . ووقع تشبمبهم بالطرائيث ثيث فى حديث حذيفة ء وهى بالمهملة ثم 
المثلثة هى الغهام واكم وتخفيف المم ء وقيل الثعرور الأقط الرطب و وأغوفه القابسى فقال : هو ا 
الذى يخرج من البحر فيه فيه الجوهر . وكأنه أخذه من قوله فى الرواية الأخرى « كأنهم اللؤْلوْ » ولا حجة فيه لأن 
ألفاظ التشبيه تختلف . والمقصود الوصف بالبياض والدقة . وأما الضغابيس فقال الأصمعى : الخى يت 1ن 
أصول اتقام يشبه الحليون يسلق ثم يؤكل بالزيت والخل . وقيل ينبت فى أصول الشجر وفى الأذحر يخرج قدر شبر 
فى دقة الأصابع لا ورق له وفيه حموضة . وى غريب الحديث للحربى : الضغبوس شجرة على طول الاصبع ‏ 
وشبه به الرجل الضعيف . وأغرب الداودى فقال : هى طيور صغار فوق الذباب . ولا مستند له فيما قال . 


( تنبيه ) : هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتوا » وأما فى أول خروجهم من النار فإنهم يكونون كالفحم م 
سان ف الحديث الذى بعده . ووقع ى حديث يزيد الفقير عن جابر عند مسلم « فيخرجون كأنهم عيدان 
م عر يتسارد ممخرعرد كام القراطيس البيض » والثرادا:يه بعيدان اي 
بمم واحدة ؛ وهو و نشب سود والقابت ف اجبيع اطق د الات الم ونوجيبه د 

قوله ( فقلت لعمرو ) القائل حماد . 

قوله ( أبا محمد ) بحذف أداة النداء وثبت بلفظ ٠‏ يا أبا محمد ٠‏ فى رواية الكشميينى وعمرو هو ابن دينار » 
وأراد الاستثبات فى سماعه له من جابر وسماع جابر له ء» ولعل سبب ذلك رواية عمرو له عن عبيد بن عسي لرسلة ا 
وقد حدث سفيان بن عيينة بالطريقين "ا نبهيت عليه . 

الحديث الثانى عشرء قوله ( عن أنس ) سيأق ف التوحيد نحو هذا فى الحديث الطويل فى الشفاعة بلفظ 
و حدثنا أنس » وقوله « سفع ٠»‏ بقتح المهملة وسكون الفاء ثم عي عين مهملة أى سواد فيه زرقة أو صفرة . يقال 
سفعته النار إذا لفحته فغيرت لون بشرته وقد وقع فى حديث أنى سعيد فى الباب الذى يليه بلفظ : قد امتحشوا » 
ويأق ضبطه . وى حديئه عند مسلم « إنهم يصيرون فحما » وفى حديث جابر « حمما » ومعانيها متقاربة . 

0 فيسميهم أهل الجنة الجهدميين ) سيأق ف الثامن عشر من هذا الباب من حديث عمران بن حصين 

بلفظ ٠‏ يخرج قوم من النار مك انه ودار ا هذه ده الزيادة فى رواية ميد 
لين راو ااا ال رح ا ل ا 
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أهل الجنة : هؤلاء الجهنميون » فيقول الله هؤّلاء عتقاء الله » وأخرجه مسلم من وجه آاخخر عن ألى سعيد اوزاد 
؛ فيدعون الله فيذهب عنهم هذا الاسم » وفى حديث حذيفة عند البيبقى فى « البعث » من رواية حماد بن أنى 
سليمان عن ربعى عنه 9 يقال لهم الجهدميون . فذكر لى أنهم استعفوا الله من ذلك الاسم فأعفاهم . وزعم بعض 
الشراح أن هذه التسمية ليست تنقيصاً لهم بل للاستذكار لنعمة الله ليزدادوا بذلك شكراً » كذا قال . و وَاهم 
إذهاب ذلك الاسم عنهم يخد سس ف ذلك . 


الحديث الثالث عشر , قوله ( حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل » ووهيب هو ابن خالد » وعمرو هو ابن يحبى 
المازنى » وأبوه يحبى هو ابن عمارة بن أنى حسن المازنى . 

قوله ( إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله تعالى : من كان فى قلبه مثقال حبة من خبودل 
من إيمان فأخرجوه ) هكذا روى يحبى بن عمارة عن ألى سعيد الخدرى آخر الحديث ولم يذكر أوله » ورواه ممطاء 
ابن يسار عن ألى سعيد مطرلاً وأوله الرؤية وكشف الساق والعرض ونصب الصراط والمرور عليه وسقوط من يسقط 
وشفاعة المؤمنين فى إخوانهم وقول الله أخرجوا من عرفتم صورته » وفيه من فى قلبه مثقال دينار وغير ذلك وفيه 
قول الله تعالى شفعت الملائكة والنبيون والمؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخر ج منها قوماً 
لم يعملوا خيراً قط قد صاروا حمماً » وقد ساق المصنف أكثر فى تفسير سورة النساء » وساقه بهامه فى كتاب 
التوحيد 5 وسأذكر فوائده فى شرح حديث الباب الذى يل هذا مع الإشارة إلى ما تضمنته هذه الطريق إن شاء' 
الله تعالى . وتقدمت هذه الرواية طريق أخرى فى كتاب الإيمان فى ٠‏ باب تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال » وقدم 
ما يتعلق بذلك هناك . واستدل الغزالمى بقوله ٠‏ من كان فى قلبه » على نجاة من أيقن بذلك وحال بينه وبين | 
نه الوك ء وقال فق بحن نقد عل ذلك فاخر .فنات : يحتمل أن يكون امتناعه عن النطق بمنزلة امتناعه عن 
الصلاة فيكون غير مخلد فى النار » ويحتمل غير ذلك . ورجح غيو الثانى فيحتاج إلى تأويل قوله ٠‏ فى قلبه ؛ فيقدر 
فيه محذوف تقديره متضماً إلى النطق به مع القدرة عليه . 


الحديث الرابع عشر حديث النعمان بن بشير أورده من وجهين أحدهما أعلى من الآخر » لكن فى العالى عنعنة 
أبى إسحق عمرو بن عبد الله السبيعى ».وف النازل تصريحع بالسماع فانجير 0007003 
ا معنوى ٠‏ وإسرائيل فى الطريقين هو ابن يونس بن أبى إسحق المذكور , والنعمان هو ابن بشير بن سعد 
ال ا ا 
يحيى بن ادم عن إسرائيل عن أق. إستتدق ٠‏ مفعرت العمان .رن تخير الأتضاي: رفول 6 .فلكر الحديق:: 


قوله ( أهون أهل النار عذاباً ) قال ابن التين يحتمل أن يراد به أبو طالب. قلت : وقدبينت فى قصة أنى 
طالب من المبعث النبوى أنه وقع فى حديث ابن عباس عند مسلم التصريح بذلك ولفظه «أهون أهل النار عذابا 
ابو طالب © . 
قوله ( أخمص ) بخاء معجمة وصاد مهملة وزن أحمر : ما لا يصل إلى الأْض من باطن القدم عند المشبى . 
قوله ( جمرة ) فى رواية مسلم « جمرتان » وكذا فى رواية إسرائيل « على أخمص قدمه جمرتان » قال ابن التهن : 


يختمل أن يكون الاقتصار على الجمرة للدلالة على الأخرى لعلم السامع بأن لكل أحد قدمين » ووقع فى ارواية 
الأعمش عن أنى إسحق عند مسلم بلفظ « من له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه » وفى حديشا ألى 


الحديث ١الاه"‏ ب ؟!لاهم؟ خرف 


سعيد عنده نحوه وقال « يغلى دماغه من حرارة نعله » . 
قوله ( منبا دماغه ) فى رواية إسرائيل « منبما » بالتثنية » وكذا فى حديث ابن عباس . 


قوله ( م يغلى المرجل بالقمقم ) زاد فى رواية الأعمش ١‏ لا يرى أن أحداً أشد عذاباً منه وأنه لأهونهم 
عذاباً » والمرجل بكسر المم ويسكون الراء وفتح الم بعدها لام قدر من نحاس ٠‏ ويقال أيضاً لكل إناء يغلى فيه الماء 
من أى صنف كان , والقمقم معروف من انية العطار » ويقال هو إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء يكون من 
نحاس وغيره فارسى ويقال رومى وهو معرب وقد يوّنث فيقال قمقمة » قال ابن التين : فى هذا التركيب نظر » وقال 
عياض : الصواب ٠‏ كا يغلى المرجل والقمقم » بواو العطف لا بالباء » وجوز غيه أن تكون الباء بمعنى مع » ووقع 
فى رواية الإسماعيل « كا يغلى المرجل أو القمقم ؛ بالشك ٠‏ وتقدم شىء من هذا فى قصة أنى طالب . 


الحديث الخامس عشر حديث عدى بن حاتم » تقدم شرحه قريباً فى اخر « بابب من نوقش الحساب » . 


لا ا 0 
حدثنى ابن الهاد وقطف عليه السند المذكور هنا واختصر المتن » ويزيد المذكور هنا هو ابن الفاد المذكور هناك 2 
واسم كل من ابن أبى حازم والدراوردى عبد العزيز » وهما مدنيان مشهوران وكذا سائر رواة هذا السئد . 


قوله ( لعله تنفعه شفاعتى ) ظهر من حديث العباس وقوع هذا الترجى . واستشكل قوله صلى الله عليه 
وسلم تنفعه شفاعتى بقوله تعاللى 9 فما تنفعهم شفاعة الشافعين » وأجيب بأنه خص ولذلك عدوه فى خصائص 
النبى صلى الله عليه وسلم » وقيل معنى المنفعة فى الآية يخالف معنى المنفعة فى الحديث , والمراد بها فى الآية 
الإخراج من النار وفى الحديث المنفعة بالتخفيف , وببذا الجواب جزم القرطبى ٠‏ وقال البيبقى فى البععث : صحة 
الرواية فى شأن أبى طالب فلا معنى للإنكار من حيث ضحة الرواية » ووجهه عندى أن الشفاعة فى الكفار إنما 
ايتعث لوجرذ احبر الصادق: ل آنه لا ايشقع قيمع أعد» .ومو عام ل سن "كل كات »ليور أن تين نت من 

ثبت الخبر بتخصيصه » قال : وحمله بعض أهل النظر على أن جزاء الكل من لساب يمع ندر عدر وطن 
معاصيه » فيجوز أن الله يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطييباً لقلب الشافع لا ثواباً للكافر لأن 
حسناته صارت بموته على الكفر هباء . وأخرج مسلم عن أنس ٠‏ « وأما الكافر فيعطى حسناته فى الدنيا حتى إذا 
لح الوه ا ال 1 
أو بلسان حالى ؟ والأول يشكل بالآية » وجوابه جواز التخصيص ؛ و«الثانى يكون معتاه أن أبا طالب لما بالغ فى 
[كرام النبى صلى الله عليه وسلم والذب عنه جوزى على ذلك بالتخفيف فأطلق على ذلك شفاعة لكونها بسيبه . 
قال : ويجاب عنه أيضاً أن الخفف عنه لما لم يجد أثر التخفيف فكأنه لم ينتفع بذلك » ويؤيد ذلك ما تقدم أنه 
يعتقد أن ليس ف النار أشد عذاباً منه » وذلك أن القليل من عذاب جهنم لا تطيقه الجبال فالمعذب لاشتغاله بما 
هو فيه يصدق عليه أنه لم يحصل له انتفاع بالتخفيف . قلت : وقد يساعد ما سبق ما تقدم فى النكاح من 
حديث أم حبيبة فى قصة بنت أم سلمة « أرضعتنى وإياها ثويبة » قال غروة « إن أبا لهب رؤى ف المنام فقال : لم 
أر بعدم خيراً غير أنى سقيت فى هذه بعتاقتى ثويبة » وقد تقدم الكلام عليه هناك » وجوز القرطبى فى « التذكرة » 
أن الكافر إذا عرض على الميزان ورجحت كفة سنيئاته بالكفر اضمحلت حسناته فدخل النار » لكنهم يتفاوتون فى 
ذلك : فمن كانت له منهم حسنات من عتق ومواساة مسلم ليس كمن ليس له شىء من ذلك » فيحتمل أن 


ؤ 
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يجازى بتخفيف العذاب عنه بمقدار ما عمل » لقوله تعالى و ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيعاً 4 . قلت : لكن هذا البحث النظرى معارض بقوله تعالى 9 ولا يخفف عنهم من عذابها © وحديث أنس 
الذى أشرت إليه » وأما ما أخرجه ابن مردويه والبيبقى من حديث ابن مسعود رفعه « ما أحسن محسن من مسلم 
ولا كافر إلا أثابه الله قلنا يا رسول الله ما إثابة الكافر ؟ قال : المال والولد والصحة وأشباه ذلك . قلنا وما إثابته فى 
الآخرة ؟ قال : عذاباً دون العذاب . ثم قرأ : أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . فالجواب عنه أن سنلده 
ضعيف » وعلى تقديى ثبوته فيحتمل أن يكون التخفيف فيما يتعلق بعذاب معاصيه » بخلاف عذاب الكفر . 
الحديث الجابع عش حنديت ان الطويل فى الشفاعة » أورده هنا من طريق أبى عوانة » ومضى فى تا 

ابر من رقانة هشام الدستواق ومن رواية سعيد بن الى عروبة » وى فى التوحيد من طريق همام أيعتهم عن قنادة 
وأخخريعة أيضاً أحمد من رواية شيبان عن قتادة ويأقّ ف التوحيد من طريق معبد بن هلال عن أنس وفيه زيادة 
للعسن عن أن لاون تطريي جيك عن انس بالستصارء ولخريعة ااا ين طريل الظاس بن أي عن رن 
وأخرجه أيضاً من حديث ابن عباس ٠‏ وأخرجه ابن خزيمة من طريق معتمر عن حميد عن أنس » وعند الجاع من 

حديث ابن مسعود والطبرانى من حديث عبادة بن الضافت: + لايد أن شنية مد ديت سلمان الفارسى وجاء 
من حديث أنى هريرة را مضى ف التفسير من رواية ألى زرعة عنه » وأخرجه الترمذى من رواية العلاء بن يعقوب 
عنه » ومن حديث أنى سعيد كا سيأق فى التوحيد , وله طرق عن أفى سعيد مختصرة » وأخرجه مسلم من 
حديث أنى هريرة وحذيفة معأ » وأبو عوانة من رواية حذيفة عن أنى بكر الصديق » ومضى ف الركاة فى تف 
سبحان من حديث ابن عمر باختصار » وعند كل منهم ما ليس عند الآخر » وسأذكر ما عند كل منهم 
فائدة مستوعباً إن شاء الله تعالى . 


قوله ( يجمع الله الناس يوم القيامة ) فى رواية المستمل ٠‏ جمع بصيغة الفعل الماضى والأول المعتمد ووقع, فى 
رواية معبد بن هلال « إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم فى بعض » وأول حديث أبى هريرة ( آنا سيد العام 
يوم القيامة » يجمع الله الناسن الأويين والاخرين فى صعيد واحد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر » وتدنو الشمس 
فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ولا يحتملون » وزاد فى رواية إسحق بن راهويه عن جرير عن عمارة, بن 
القعقاع عن أنى زرعة فيه « وتدنو الشمس من رعوسهم فيشتد عليهم حرها ويشق عليهم دنوها فينطلقون من 
ا 0 
حديث ألى بكر « عرض على ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد فيفظع 
الناس لذلك والعرق كاد يلجمهم » وفى رواية معتمر « يلبثون ما شاء الله من الحبس » وقد تقدم فى « باب ألا 
يظن أولئك أنهم مبعوثون » ما أخرجه مسلم من حديث المقداد أن الشمس تدنو حتى تصير من الناس قدر ميل 
وسائر ما ورد فى ذلك وبيان تفاوتهم فى العرق بقدر أعمالهم » وفى حديث سلمان « تعطى الشمس يوم القهامة 
حر عشر سنين » ثم تدنو من جماجم الناس فيعرقون حتى يرشح العرق فى الارض قامة » ثم يرتفع الرجل نختى 
يقول عق عق » وف رواية النضر بن أنس ١‏ لغم ما هم فيه والخلق ملجمون بالعرق » فاما المؤمن فهو غمليه 
كالركمة . وأما الكافر فيغشاه الموت » وفى حديث عبادة بن الصامت رفعه « إنى لسيد الناس يوم القيامة بغير 
فخر ء وما من الناس إلا من هو تحت لوانى يننظر الفرج » وإن معى لواء الحمد » ووقع فى رواية هشام وسبعيد 
وهمام « يجتمع المؤمنون فيقولون » وتبين من رواية النضر بن أنس أن التعبير بالناس » أرجح لكن الذى يطلب 
الشفاعة هم المؤمنون . 


الحديث آالا2ه" ‏ “لاه»> حل 


قوله ( فيقولون لو استشفعنا ) فى رواية مسلم «فيلهمون ذلك » وى لفظ « فيهتمون بذلاث » » وف رواية 
مام « حتى يبتموا بذلك »© . 

ل ا ا 
طلب الشفاعة وهى انضمام الادننى إلى الاعلى ليستعين به على ما يرومه ٠.‏ وف حديث حذيفة وإلى هريرة معا 
« يجمع الله الناس يوم القيامة » فيقوم المومنون حتى تنزلف لهم الجنة فيأتون آدم » وه حتى ٠‏ غاية لقيامهم 
المذكور ا ا . ووقع فى أول حديث أبى نضرة عن أنى سعيد 
فى مسلم رفعه « أنا أول من ت: تتشق عنه الأرض » الحديث وفيه « فيفزع الناس ثلاث فزعات » فيتون ادم 2 
الحديث قال القرطبى كأن ذلك يقع إذا جىء بجهنم » فإذا زفرت فزع الناس حينقذ وجفوا على ركبهم » . 

قوله ( حتى يريحنا ) فى رواية مسلم « فيريحنا » وفى حديث ابن مسعود عند ابن حبان « إن الرجل ليلجمه 
العرق يوم القيامة حتى يقول : يارب ارحنى ولو إلى النار » وفى رواية ثابت عن انس « يطول يوم القيامة على 
الناس » فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى ادم ألى البشر فليشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا » وفى حديث 
سلمان « فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض : اثتوا أبام ادم » 

قوله ( حتى يريحنا من مكاننا هذا ) فى رواية ثابت « فليقض بيننا » وفى رواية حذيفة وأنى هريرة فيقولون 
« يا أبانا استفتح لنا الجنة » . 

قوله ( فيأتون ادم ) فى رواية شيبان « فينطلقون حتى يأتوا ادم فيقولون أنت الذى » فى رواية مسلم « يا ادم 
أنت أبو البشر » وف رواية همام وشيبان ٠‏ أنت أبو البشر » وفى حديث ألى هريرة نحو رواية مسلم . وى حديث 
حذيفة « فيقولون يا أبانا » . 

قوله ( خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ) زاد فى رواية همام ٠‏ وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شىء » 
وفى حديث ألبى هريرة ‏ وأمر الملائكة فسجدوا لك » وى حديث الى بكر « أنت أبو البشر وأنت اصطفاك 


الله » . 

قوله ( فاشفع لنا عند ربنا ) فى رواية مسلم ٠‏ عند ربك » وكذا لشيبان فى حديث ألى بكر وألى هريرة اشفع 
لنا إلى ربك » وزاد أبو هريرة « ألا ترى ما نحن فيه » ألا ترى ما بلغنا » . 

قوله ( لست هنام ) قال عياض : قوله لست هنآم كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة قاله تواضعاً 
وإكباراً لما يسألونه » قال : وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس لى بل لغيرى . قلت : وقد وقع فى رواية 


معبد بن هلال ١‏ فيقول لست لها » وكذا فى بقية المواضع » وفى رواية حذيفة و لست بصاحب ذاك » وهو يؤيد 
الإشارة المذكورة . 


قوله ( ويذكر خطيتته ) زاد مسلم التى أصاب , والراجع إلى الموصول محذوف تقديره أصابها . زاد همام فى 
روايته « أكله من الشجرة . وقد نبى عنها » وهو بنصب أكله بدل من قوله خطيئته وفى رواية هشام 7 فيذكر ذنبه 
فيستحى ٠‏ وف رواية ابن عباس ٠‏ إفى قد أخرجت بخطيئتى من الجنة ؛ وفى رواية أنى نضرة عن أنى سعيد « وإفى 
أذنبت ذنباً فأعبطت به إلى الأرْض ٠‏ وف رواية حذيفة وألى هريرة معاً ه و هل أخرجكم من الجنة إلا خبطيئة أبيكم 


144 كتاب الرقاق "أ 


آدم » وفى رواية ثابت عند سعيد بن منصور « إلى أخطأت وأنا فى الفردوس فإن يغفر لى اليوم حسبى » وفى 
حديث أنى هريرة « إن ربى غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله » وإنه هانى عن 
الشجرة فعصيت » نفسبى نفسى نفسى » اذهبوا إلى غير »© . 

اقوله ( ائتوا نوحاً فيأتونه ) فى رواية مسلم « ولكن اثتوا نوحاً أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض . فيأتون 
نوحاً » وفى رواية هشام ٠‏ فإنه أول رسول بعثه الله ال أل الأ »وق عدت أى كر اقول بكمب 
اي اا سسجاسم ل ره إل توخ ؟ فيعاون ترجا فيعزلوف :يا واج 
أنت أول الرسيل إلى أهلٌ الأض » وقد سماك الله عبداً شكوراً » وفى حديث ألى بكر « فينطلقون إلى نووح 
فيقولون : يا نوح اشقع لنا | إلى ربك » فإن الله اصطفاك واستجاب لك فى دعائك ولم يدع على الأَْض من الكافرين 
ديارا » ويجمع بينهما بأن ادم سبق إلى وصفه بأنه أول رسول فخاطبه أهل الموقف بذلك » وقد استشكلت هذه 
الزلية يان آدم ني بمربيل وكذا شبك وإدريس وهم قل ترح :؛ قد تقيم لجراي عن الك فى رح عندوك جار 
؛ أعطيت خمساً » فى كتاب التيمم وفيه « وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة » الحديث . وتحصل الأجوبة غن 
الإشكال المذكور أن الأولية مقيدة بقوله « أهل الأرض » لأن ادم ومن ذكر معه لم يرسلوا | لى أهل الأرض » ويشكل 
علنة مديكة سار :وات يأن عه إلى أهل الْأَرض باعتبار الواقع لصدق أنهم قومه بخلاف عموم بعثة نبينا محمد 
صل الله عليه وسلم لقومه ولغير قرمه » أو الأولية مقيدة بكونه أهلك قومه » أو أن الغلاثة كانوا الياء وم يكونوا 
رسلاً » وإلى هذا جنح ابن بطال فى حق آدم » وتعقبه عياض بما صححه ابن حبان من حديث ألى ذر ف نه 
كالصريحج ف أنه كان مريلة © وفيه التصريح بإنزال الصحف على شيث وهو من علامات الإرسال 2 وأما 1 
فذهبت طائفة إلى أنه كان فى بنى إسرائيل وهو إلياس » وقد ذكر ذلك فى أحاديث الأثبياة .ومن الأجويةا 
رسالة ادم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم شريعته » ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى 
التوحيد . 


قوله ( فيقول : لست هنام , ويذكر خطيئته التى أصاب فيستحبى ربه منها ) فى رواية هشام ٠‏ ويذكر سؤال 
ربه ما ليس له به علم » وف رواية شيبان 0 سؤال الله » وفى رواية معبد بن هلال مثل جواب آدم لكن قال 0 وإإنه 
كانت لى دعوة دعوت بها على قومى » وفى حديث ابن عباس ١‏ فيقول ليسٍ 10 
« إلى دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض » ويجمع بينه وبين الأول بأنه اعتذر بأمرون:: حدما : نبى الله تعالى له أن 
يسأل ما ليس له به علم فخشى أن تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلك » ل واحدة محققة 
الإجابة وقد استوفاها بدعائه على أهل الأض فخشى أن يطلب فلا يجاب . وقال بعض الشراح : كان الله وعد 
نوحاً أن ينجيه وأهله » فلما غرق ابنه ذكر لربه ما وعده فقيل له : المراد من أهلك من امن وعمل صا حاً فخرج 


ابنك منهم » فلا تسأل ما ليس لك به علم . 0 
07 
( تسيبان ) : و الأول » سقط من حديث أنى حذيفة المقرون بأنى هريرة ذكر نوح » فقال فى قصة ادم : 


اذهبر' إلى ابنى إبراهم . وكذا سقط من حديث ابن عمر » والعمدة على من حفظ . « الثانى » ذكر أبو حامد 
الغزالى فى كشف علوم الآخرة أن بين إتيان أهل الموقف ادم وإتيانهم نوحاً ألف سنة » وكذا بين كل نبى ونبى إلى 
نينا صلى الله عليه وسلم وم أقف لذلك على أصل » ولقد أكثر فى هذا الكتاب من إبراد أحاديث لا أصول لا 
فلا يغتر بشىء منها . 1 
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قوله ( اثتوا إبراهم ) فى رواية مسلم « ولكن اثتوا إبراهيم الذى اتخذه الله خليلاً ؛ وفى رواية معبد بن هلال 
« ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الله ) 

قوله ( فيأتونه ) فى رواية مسلم ٠‏ فيأتون إبراهيم » زاد أبو هريرة فى حديثه فيقولون : يا إبراهيم أنت نبى الله 
وخليله من أهل الأض » قم اشفع لنا إلى ربك » وذكر مثل ما لآدم قرلاً وجواباً إلا أنه قال ٠‏ قد كنت كذبت 
ثلاث كذبات » وذكرهن . 

قوله ( فيقول لست هنآم , ويذكر خطيئته ) زاد مسلم ٠‏ التى أصاب فيستحيى ربه منها » وفى حديث ألى 
بكر « ليس ذآم عندى » وفى رواية همام « إنى كنت كذبت ثلاث كذبات » زاد شيبان فى روايته « قوله إنى 
سقيم » وقوله فعله كببرهم هذا ء وقوله لامرأته أخببيه أ أخوك » وف رواية أنى نضرة عن ألى سعيد ٠‏ فيقول إفى 
كذبت ثلاث كذبات » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله » وما حل بمهملة 
بمعنى جادل وزنه ومعناه . ووقع فى رواية حذيفة المقرونة ه لست بصاحب ذاك » إنما كنت خليلاً من وراء وراء » 
وضبط بفتح الهمزة وبضمها » واختلف الترجيح فيهما . قال النووى : أشهرهما الفتح بلا تنوين ويجوز بناؤها على 
الضم ‏ وصوبه أبو البقاء والكندى » وصوب ابن دحية الفتح على أن الكلمة مركبة. مثل شذر مذر » وإن ورد 
متصوياً متوناً جاز » ومعناه لم أكن فى التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب . قال صاحب التحرير : كلمة تقال على 
سبيل التواضع » أى لست فى تلك الدرجة . قال : وقد وقع لى فيه معنى مليح وهو أن الفضل الذى أعطيته كان 
بسفارة - جبريل » ولكن اثتوا ١‏ موسى الذى كلمه الله بلا واسطة » وكرر وراء إشارة إلى نبينا صل الله عليه وسلم لأنه 
حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة » فكأنه قال أنا من وراء موسى الذى هو من وراء محمد » قال البيضاوى : 
الحق أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض الكلام » لكن لما كانت صورنها صورة الكذب أشفق منها 
استصغاراً لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها » ؛ لأن من كان أعرف بالله وأقرب إليه منزلة كان أعظم خوفا . 


قوله ( ائتوا موسى الذى كلمه الله ) فى رواية مسلم ٠‏ ولكن اثتوا موسى » وزاد ٠‏ وأعطاه التوارة » وكذا في 
رواية هشام وغي » وفى رواية معبد بن هلال « ولكن عليكم بموسى فهو كلم الله ؛ وفى رواية الإسماعيل « عبداً 
أعطاه الله التوراة وكلمه تكليماً » زاد همام فى روايته « وقربه نجياً » وفى رواية حذيفة المقرونة ١‏ اعمدوا إلى مومى » . 

قوله ( فيأتونه ) فى رواية مسلم ١‏ فيأتون مومى فيقول » وفى حديث أنى هريرة ٠‏ فيقولون يا موسى أنت 
رسول الله فصلك الله برسالته وكلامه على الناس » اشفع لنا » فذكر مثل آدم قرلاً وجواباً لكنه قال : « إلى قتلت 
نفساً لم أومر بقتلها » . 

قوله ( فيقول لست هنآم ) زاد مسلم ٠‏ فيذكر خطيئته التى أصاب قتل النفس » وللإسماعيل 0 فيستحبى ربه 
منها » وى رواية ثابت عند سعيد بن منصور إفى قتلت نفسا بغير نفس » وإن يغفر لى اليوم حسبى » وفى حديث 
أبى هريرة « إنى قتلت نفسا لم أومر بقتلها » وذكر مثل ما فى آدم . 

قوله ( ائتوا عيسى ) زاد مسلم ٠‏ روح الله وكلمته » وفى رواية هشام ‏ عبد الله ورسوله وكلمته وروحه » وفى 
حديث ألى بكر « فإنه كان ييرى؟ الأكمه والأبرض وحبى الموق ». 

قوله ( فيأتونه ) فى رواية مسلم ٠‏ فيأتون عيسى فيقول : لست هنآم » وف حديث أنى هريرة 9 فيقولون : يا عيسى 
أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمث الناس ف المهد صبياً » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما 
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نحن فيه ؟ مثل آدم قولاً وجواباً لكن قال : ولم يذكر ذنباً ؛ لكن وقع فى رواية الترمذى من حديث أى نضرة عن أنى 
سعيد « إفى عبدت من دوث الله » وفى رواية أحمد والنسالى من حديث ابن عباس « إنى اتخذت إلا من دون الله » 
وفى رواية ثابت عند سعيد بن منصور نحوه وزاد « وإن يغفر لى اليوم حسبى »© . 

قوله ( ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) فى رواية مسلم « 
غفر له انح ) زد ثابت و من ذنبه 4 وفى رواية هشام و غفر الله له » وى رواية معتمر ٠‏ اطقوا لل من ججاء اليم 
مغفوراً له ليس عليه ذنب » وف رواية ثابت أيضاً « خاتم النبيين قد حضر اليوم » أرأيتم لو كان متاع فى وعاء قد 
عد ما ا كدر عل <إلى الرياء حت ينول اخ وت صيد بن تور 14 الوه «الضين إل 
ادم فيقول أرأي يسم الح » وفى حديث أبى بكر « ولكن انطلقوا إلى سيد ولد ادم فإنه أول من ت: تنشق عنه الْأرضٍ » 
قال عياض : اختلفوا فى تأويل قوله تعالمى فإ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 فقيل لكام ال 
النبوة والمتأخر العصمة ٠‏ وقيل : ما وقع عن سهو أو تأويل . وقيل : المتقدم ذنب ادم والمتأخر ذنب أمته » وقيل : 
المعنى أنه مغفور له غير مؤّاخذ لو وقع , » وقيل غير ذلك . قلت : واللائق ببذا المقام القول الرابع ٠‏ , أما الغالثك 
فلا يتأق هنا » ويستفاد من قول عيسى فى حق نبينا هذا ومن قول موسى فيما تقدم ١‏ إفى قتلت نفساً بغير نفس 
وإن يغفر لى اليوم حسبى » مع أن الله قد غفر له بنص القران » التفرقة بين من وقع منه شىء ومن لم يقع شىء 
أصلاً » فإن موسى عليه السلام مع وقوع المغفرة له لم يرتفع إشفاقه من المؤاخذة بذلك ورأى فى نفسه تققصراً 
عن مقام الشفاعة مع وجود ما صدر منه » بخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم فى ذلك كله » ومن ثم احتج 
بأنه صاحب الشفاعة لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بمعنى أن الله أخبر أنه لا واجط بدني لو 
منه » وهذا من النفائس التى فتح الله بها فى فتح البارى فله الحمد . ' 

قوله ( فيأتونى ) فى رواية النضر بن أنس عن أبيه ٠‏ حدثنى نبى الله صلى الله عليه وسلم قال : إفى القائم 
أنتظر أمتى 7 تعبر الصراط إذ جاء عيسى فقال : يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله أن يفرق جمع 
ار ل ا ا 1 
هذا الذى وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب الصراط بعد تساقط الكفار فى النار يإ سيأق ب 
فيا ران صق نيد السام عر ادق اطيا: الي صنلل عد ولع راد الجا لخي بوك ل 
ذلك اوقد أخير ج الترمذى وغييه من حديث أنى بن كعب ف نزول القران على سبعة أحرف وفيه « وأخرت الثالثة 
ليوم يرغب إل ف فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام » ووقع فى رواية معبد بن هلال « فيأتوفى فأقول : أنا لها أنا لها » 
زاد عقببة بن عامر عند ابن المبارك فى الزهد « فيأذن الله لى فأقوم » فيثور من مجلسى أطيب ريح شمها أحد »وى 
حديث سلمان بن ألى بكر بن ألى شيبة ‏ يأتون حمداً فيقولون : يا نبى الله أنت الذى فتح الله بك وختم » وغفر 
لك ما تقدم وما تأخر » وجعت فى هذا اليوم آمناً وترى ما نحن فيه » فقم فاشفع لنا إلى ربنا . فيقول 4 أنا 
صاحبكم . فيجوش الناس حتى ينتهى إلى باب الجنة © وفى رواية معتمر ‏ فيقول : أنا صاحبها » . 

قوله ( فأستأذن ) فى رواية هشام ( فأنطلق حتى أستأذن » . 

قوله ( على ربى ) زاد همام « فى داره فيؤذن لى » قال عياض : أى فى الشفاعة . وتعقب بأن ظاهر ما أقدم 
أن اسعذانه الأول والاذن له إنما هو فى دخول الدار وهى الجنة » وأَضِية ضيفت إلى اللله تعالى إضافة تشزيف » ومنه 
واللّه يدعر إلى دار السلام © على القول بآن المراد بالسلام هنا الاسم العظيم وهو من أسماء الله تعالى ع قيل 
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الحكمة فى انتقال النبى صل الله عليه وسلم من مكانه إلى دار السلام أن أرض الموقف لما كانت مقام عرض 
وحساب كانت مكان مخافة وإشفاق » ومقام الشافع يناسب أن يكون فى مكان [كرام » ومن ثم يستحب أن 
يتحرى للدعاء المكان الشريف لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة . قلت : وتقدم فى بعض طرقه أن من جملة سؤال 
أهل الموقف استفتاح باب الجنة. . وقد ثبت فى صحيح مسلم أنه أول من يستفتتح باب الجنة » وفى رواية على بن 
زيد عن أنس عند الترمذى ٠‏ فاخذ حلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال : من هذا ؟ فأقولٍ : محمد ء فيفتحون لى 
وبرحبون » فأخر ساجداً » وفى رواية ثابت عن أنس عند مسلم و « فيقول الخازن : من ؟ فأقول : محمد ء فيقول : 
بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك ٠‏ وله من رواية امختار بن فلفل عن أنس رفعه 9 أنا أول من يقرع باب الجنة » 
وفى رواية قتادة عن أنس « آلى باب الجنة فأستفتح فيقال : من هذا ؟ فأقول : محمد » فيقال : مرحباً محمد » 
وى حديث سلمان ‏ فيأخذ بحلقة الباب وهى من ذهب فيقرع الباب فيقال : من هذا ؟ فيقول : محمد » فيفتح 
له حتى يقوم بين يدى الله فيستأذن فى السجود فيوّذن له ؛ وفى حديث أنى بكر الصديق ‏ فيأأى جبيل ربه فيقول 
ائذن له ». 

قوله ( فإذا رأيته وقعت له ساجداً ) فى رواية أنى بكر ٠‏ فآتى تحت العرش فأقع ساجداً لبى » وف رواية لابن 
حبان من طريق ثوبان عن أنس ١‏ فيتجلى له الرب ولا يتجلى لشىء قبله » وفى حديث ألى بن كعب عند أنى يعلى 
رفعه « يعرفنى الله نفسه » فأُسجد له سجدة يرضى بها عنى . ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عنى © . 

قوله ( فيدعنى ما شاء الله ) زاد مسلم « أن يدعنى » وكذا فى رواية هشام » وفى حديث عبادة بن 
الصامت ٠‏ فإذا رأيت ربى خررت له ساجداً شاكراً له ؛ وف رواية معبد بن هلال ٠‏ فأقوم بين يديه فيلهمنى محامد 
لا أقدر عليها الآن فأحمده بتلك المحامد , ثم أخرٌ له ساجداً » وفى حديث أنى بكر الصديق «فينطلق إليه جبيل 
فيخر ساجدا قدر جمعة ٠‏ . 

قوله ( ثم يقال لى ارفع رأسك ) فى رواية مسلم ٠‏ فيقال يا محمد » وكذا فى أكثر الروايات » وفى رواية النضر 
ابن أنس ١‏ فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى محمد فقل له ارفع رأسك ؛ فعلى هذا فالمعنى يقول لى على لسان 
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قوله ( وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع ) فى روابة مسلم بغير واو » وسقط من أكثر الروايات ٠‏ وقل 
يسمع ؛ ووقع فى حديث أنى بكر ٠‏ فيفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خخر ساجداً قدر جمعة » وفى حديث سلمان 
« فينادى يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع وادع تجب » . 

قوله ( فأرفع رأمى فأحمد ربى بتحميد يعلمنى ) وفى رواية هشام ٠‏ يعلمنيه » وفى رواية ثابت ٠‏ بمحامد لم 
يحمده بها أحد قبلى » ولا يحمده بها أحد بعدى » وفى حديث سلمان 9 فيفتح الله له من الثناء والتحميد واتفجيد 
ما لم يفتح لأحد من الخلائق ٠‏ وكأنه صلى الله عليه وسلم يلهم التحميد قبل سجوده وبعده » وفيه 0 ويكون فى 
كل مكان ما يليق به » وقد ورد ما لعله يفسر به بعض ذلك لا جميعه » ففى النساى ومصنف عبد الرزاق ومعجم 
الطبرانى من حديث حذيفة رفعه قال 9 يجمع الناس فى صعيد واحد فيقال : يا محمد » فأقول : لبيك وسعديك 
والخير فى يديك والمهدى من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك تباركت وتعاليت سبحانك لا ملجأ ولا منجا 
منك إلا إليك » زاد عبد الرزاق « سبحانك رب البيت » فذلك قوله # عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » 


وه ه 


قال اي. منده فى كتاب الايمان : هذا حديث 2 صحة إسناده وثقة رواته . 
بن قو ب 2 جمع ونعه روا 
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قوله ( ثم أشفع ) فى رواية معبد بن هلال « فأقول رب أمتى أمتى أمتى » وفى حديث ألى هريرة نجوه . 

قوله ( فيحد لى حداً ) يبين لى فى كل طور من أطوار الشفاعة حداً أقف عنده فلا أتعداه » مثل أن يقول 
شفعتك فيمن أخل بالجماعة ثم فيمن أخل بالضلاة ثم فيمن شرب الحم ثم فيمن زى وعلى هذا الأسلوب » “كذا 
حكاه الطيبى » والذى ينال عليه ساف الأحبان أن المراد به تفضيل مراتب الخرجين فى الأعمال الصالحة "ا وقع 
جد اعد رق انان ق جج اي إن لئاس طقن عد ليبرد بج رساب لبن جردا 
تقدم فى رواية عقنام عن عاد ة عر أنس فى كتاب الإيمان بلفظ ٠‏ يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وى 
وزن شعيق » وفى رواية ثابت عند أحمد « فأقول : أ :رب أمتى أمتى ٠‏ فيقول : أخرج من كان فى قلبه غقال 
شعية ١‏ ثم ذكر نحو ما تقدم وقال « مثقال ذرة » ثم قال « مثقال حبة من خردل » ولم يذكر بقية الحديث ٠‏ ووقع 
فى طريق النضر بن أنس قال « فشفعت ف أمتى أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً وا ا 
على ربى لا أقوم منه مقاماً إلا شفعت » وفى حديث سلمان « فيشفع فى كل من كان فى قلبه مثقال حبة 
حلة م لتميو م جيه من رول قذلك المنام أخموة © وقد تدعت الإجاة إل لو من هذا فى جرح لني 
الثالث عشر » ويأق مبسوطاً فى شرح حديث الباب الذى يليه . 

قوله ( ثم أخرجهم من النار ) قال الداودى : كأن راوى هذا الحديث ركب شيئاً على غير أصله وذلك أن 
فى أول الحديث ذكر الشفاعة فى الإراحة من كرب الموقف » وفى آخره ذكر الشفاعة فى الإتخراج من النار » يعغنى 
وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط فى تلك الحالة فى النار » ثم يقع 
بعد ذلك الشفاعة فى الإخراج . وهو إشكال قوى , وقد أجاب عنه عياض وتبعه النووى وغوه بأنه قد و ف 
حديث حذيفة رن بحديث 7 مم ا مدا فيقوم حا نه العا « وترا 
اكلا » ل الشفاعة لنى الا إبه فيا هى الإإاحة من كرب امف ثم تم الشضاعة لماج وقد 
وقع فى حديث ألى هريرة ‏ يعنى الآتى فى الباب الذى يليه بعد ذكر الجمع فى الموقف الأمر باتباع كل, أمة 
ما كانت تعبد . ثم تمييز المنافقين من المومنين » ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه » فكان الأمر 
باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والاراحة من كرب الموقف » قال : وبهذا تجتمع متون 
الأحاديف وكيب مغاننيا . قلت : فكأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر , وسيآق بقيته فى شرح حديث 
الباب الذى يليه وفيه حتى يجىء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً وفى جانبى الصراط كلاليب مأمورة بأحذ 
من أمرت به » فمخدوش ناج ومكدوش ف النار » فظهر منه أنه صلى الله عليه وسلم أول ما يشفع ليقضئ بين 
الخلق » أن الشفاعة فيمن يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك » وقد وقع ذلك صريحاً فى حديث ابن عمر 
خضي ل بسبيافة الحديث الذى ساقه أنس وأبو هريرة مطرلاً . وقد تقدم فى كتاب الزكاة من طريق حمزة_بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ « إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن » فبينا هم كذلك استغاثوا يادم 
ل ل ا ل 0 
يؤذن لى فى الكلام » ثم تمر أمتى على الصراط وهو منصوب بين ظهرائى جهنم فيمرون » وفى حديث ابن عماس 
من رواية عبد الله بن الحارث عنه عند أحمد ٠‏ فيقول عز وجل :يا محمد ما تريد أن أصنع فى أمتك ؟ فأقول : 
يا رب عجل حسابهم ؛ وفى رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبى يعلى « فأقول أنا لها » حتى يأذن الله لمن هشاء 
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ويرضى » فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد : أين محمد وأمته » الحديث وسيأق بيان ما يقع فى الموقف 
قبل نصب الصراط فى شرح حديث الباب الذى يليه . وتعرض الطيبى للجواب عن الإشكال بطريق اخر 
فقال : يجوز أن يراد بالنار الحبس والكرب والشدة التى كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى رعوسهم وكربهم 
بحرها وسفعها حتى ألجمهم العرق » وأن يراد بالخروج منها خلاصهم من تلك ال حالة التى كانوا فيها . قلت : وهو 
احتّال بعيد » إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر أحدهما فى حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به 
الخلاص من كرب الموقف . والثانى فى حديث الباب الذى يليه ويكون قوله فيه « فيقول من كان يعبد شيئا 
فليتبعه » بعد تمام الخلاص من الموقف ونصب الصراط والإذن ف المرور عليه » ويقنع الإتخراج الثانى لمن يسقط فى 
النار حال المرور فيتحدا » وقد أشرت إلى الاحتهال المذكور فى شرح حديث العرق فى « باب قوله تعالى ألا يظن 
أولنك أنهم مبعوثون » والعلم عند الله تعالى . وأجاب القرطبى عن أصل الإشكال بأن وله احر عدي أن 
زرعة عن أنى هريرة بعد قوله صل الله عليه وسلم فأقول يا رب أمتى أمتى « فيقال أدخل من أمتك من الباب 
الأعن مك أنزات الحتة نه له عسات غليه ولآ غنات نا : فى هذا ما يدل على أن النبى صل الله عليه وسلم 
يشفع فيما طلب من تعجيل الحساب » فإنه لما أذن له فى إدخال من لا حساب عليه دل على تأخير من عليه 
حساب ليحاسب ؛ ووقع فى حديث الصور الطويل عند ألى يعلى « فأقول يارب وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى أهل 
الجنة يدخلون الجنة » فيقول الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم فى دخول الجنة » قلت : وفيه إشعار بأن العرض 
والميزان وتطاير الصحف يقع فى هذا الموطن ‏ ثم ينادى المنادى : ليتبع كل أمة من كانت تعبد » فيسقط الكفار 
ف الثار + ثم يجير بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف الساق , ثم يؤذن فى نصب الصراط 
والمرور عليه » فيطفا نور المنافقين فيسقطون فى النار أيضا . ويمر المؤمنون عليه إلى الجنة » فمن العصاة من يسقط 
ويوقف بعض من نبا عند القنطرة للمقاصصة بينهم ثم يدخلون الجنة » وسيانى تفصيل ذلك واضحا فى شرح 
حديث الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى . ثم وقفت فى تفسير يحيى بن سلام البصرى نزيل مصر ثم إفريقية ‏ 
وهو فى طبقة يزيد بن هادون » وقد ضعفه الدارقطنى , وقال أبو حاتم الرانى صدوق » وقال أبو زرعة ربما وهم , 
وقال ابن عدى يكتب حديثه مع ضعفه ‏ فنقل فيه عن الكلبى قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
بقيت زمرة من آخر زمر الجنة إذا خرج المؤمنون من الصراط بأعمالهم فيقول اخر زمرة من زمر النار لهم وقد 
بلغت النار منهم كل مبلغ : أما نحن فقد أخحذنا بما فى قلوينا من الشكٍ والتكذيب , فما نفعكم أنتم توحيدكم ؟ 
قال فيصرخون عند ذلك يدعون ربهم ٠‏ فيسمعهم أهل الجنة فياأتون ادم » فذكر الحديث فى إتيانهم الأتبياء 
المذكورين قبل واحداً وعدا إلى محمد صلى الله عله وام » فينطلق فياأق رب الو ميد لايك انه أن ايرفع 
كاري رض عر دو ا 1 رسي شا ع ا 

5 فعيرهم أهل الشرك بعبادتهم إياك ؛ فيقول وعزق وم فيخ رجهم قد احترقوا فينضح عليهم من الماء 
حتى ينبتوا ثم يدخلون الجنة فيسمون الجهنميين » فيغبطه عند ذلك الأولون والآخرون » فذلك قوله ‏ عسبى أن 
00 . قلت : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن الكلبى ضعيف » ومع ذلك لم يسنده » 
ثم هو مخالف لصري الأحاديث الصحيحة أن سوال المومنين الأنبياء واحداً بعد واحد إنما يقع فى الموقف قبل 
دخول المؤمنين الجنة والله أعلم . وقد تمسك يعض الجدعة من امرجم بالاحتال المذكور فى دعواه أن ايد من 
الموحدين لا يدخل النار أصلا » وإنما المراد بما جاء من أن النار تسفعهم أو تلفحهم » ومأ جاء فى الإخراج من 
ل رع اهو شن عابي بع ل الي ل التي رقو لسك نل رار عا قي شه ل ل و 
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الزكاة من حديث ألى هريرة فى قصة مانع الزكاة واللفظ لمسلم « ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها منها إلا'إذا 
كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت تطوه بأكوقافيا وتعضصه بأفواهها فى يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة ء» حتى يقضى بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار » الحديث بطوله وفيه ذكر الذهب والفضة 
والبمر والغنم » وهو دال على تعذيب من شاء الله من العصاة بالنار حقيقة زيادة على كرب الموقف 1 ووردا ف 
سبب إخراج بقية الموحدين من النار ما تقدم أن الكفار يقولون لهم : ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله وأنتم 
معنا » فيغضب الله لهم فيخرجهم “وهوهحما يزة يف غل المعدعة المذكوييرن . وسأذكره فى شرح حديث الباب 
الذى يليه إن شاء الله تعالى . 


قوله « ا لسر ور ل ا 
أرجع ثانياً فأستأذن ١‏ إلى أن قال « ثم أحد لهم حدا ثالنا فادخلهم الجنة ثم أرجع ) هكذا فى أكثر الروايات 
ووقع عند أحمد من رواية سعيد بن أنى عروبة عن قتادة ‏ ثم أعود الرابعة فأقول امامل إلا م فل 
القران » ولم يشك بل جزم بأن هذا القول يقع فى الرابعة . ووقع فى رواية معبد بن هلال عن أنس أن الحسن 
حدث معبداً بعد ذلك بقوله ١‏ فأقوم الرابعة ؛ وفيه قول الله له ه ليس ذلك للك » وأن الله يخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيراً قط . فعلى هذا فقوله « حبسه القران » يتناول الكفار وبعض العضاة ممن ورد فى 
القران فى حقه التخليد » ثم يخرج العصاة فى القبضة وتبقى الكفار » ويكون اراد بالتخليد فى حق العصاة 
المذكورين البقاء فى النار بعد إخراج من تقدمهم . | 

قوله ( حتى ما يبقى ) فى رواية الكشميبنى « ما بقى » وفى رواية هشام بعد الثالثة ٠‏ حتى أرجع فأقول ؟ . 


قوله ( إلا من حبسه القران , وكان قتادة يقول عند هذا : أى وجب عليه الخلود ) فى رواية همام ٠‏ إلا أمن 
حبسه القران أى وجب عليه الخلود ) كذاا. بهم قائل ( أ وجب 9 وتبين .هن رواية ألى عوانة أنه قتادة أحد رواته ٠.‏ 
ووقع فى رواية هشام وسعيد « فأقول : ما بقى فى النار إلا من حبسه القران ووجب عليه الخلود » وسقط من 
رواية سعيد عند مسلم « ووجب عليه الخلود ) وعنده من رواية قشام مكل ما ذكرت: من زواية هنا فتعين أن 
قوله ٠‏ ووجب عليه الخلود » فى رواية هشام مدرج ف المرفوع لا تبين من رواية أنى عوانة أنها من قول قتادة فسر به 
قوله ٠‏ من خبسه القران » أى من أخبر القران بأنه يخلد فى النار . ووقع فى رواية همام بعد قوله أى وجب عليه 
الخلود ( وهو المقام الحمود الذى وعده للله ( وف رواية شيباكن )0 إلا من حبسه القران » يقول : وجب عليه 
الخلود » وقال : عسى أن يبعنك ربك مقاماً تحموداً » وفى رواية سعيد عند أحمد بعد قوله إلا من حبسه القران 
« قال فحدثنا أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكانا فى 
قلبه من الخير ما يزن شعيرة ») الحديث وهو الذى فصله هشام من الحديث وسبق سياقه فى كتاب الإيمان 
مفردا » ووقع فى رواية معبد بن هلال بعد روايته عن انس من روايته عن الحسن البصرى عن انس قال « ثم أقوم 
الرابعة فاقول أى رب ائذن لى فيمن قال لا إله إلا الله ء فيقول لى ليسن ذلك لك 6 فذكر بقية الحديث, فى 
إخراجهم ١‏ » وقد تمسك به بعض المبتدعة فى دعواهم أن من دخل النار من العصاة لا يخرج منها لقوله تعالى 
ف( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فها أيدأ © وأجاب أهل السنة بأنها نزلت فى الكفار » ٠‏ 
تسم أنها فى أعم من ذلك فقد ثبت تخصيص الموحدين بالإخراج » ولعل التأبيد فى حق من يتأخر بعد ؛ 
الشافعين حتى يخرجوا بقبضة أرحم الراحمين م سيأق بيانه فى شرح حديث الباب الذى يليه » فيكون 5 
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مؤقناً » وقال عياض : استدل بهذا الحديث من جوز الخطايا على الأنبياء كقول كل من ذكر فيه ما ذكر » 
وأجاب عن أصل المسألة بأنه لا خلاف فى عصمتهم من الكفر بعد النبوة وكذا قبلها على الصحيح , وكذا القول 
فى الكبية على التفضيل المذكور » ويلتحق بها ما يزرى بفاعله من الصغائر » وكذا القول فى كل ما يقدح فى 
الإبلاغ من جهة القول » واختلفوا فى الفعل فمنعه بعضهم حتى ف النسيان . وأجاز الجمهور السهو لكن 
لا يبحصل اتمادى , واختلفوا فيما عدا ذلك كله من الصغائر فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصعتهم منها 
مطلقاً . وأولوا الأأحاديث والآيات الواردة فى .ذلك بضروب من التأويل » ومن جملة ذلك أن الصادر عنهم إما أن 
يكون بتأويل من بعضهم أو بسهو أو بإذن » لكن خشوا أن لا يكون ذلك موافقاً لمقامهم فأشفقوا من المؤاخذة 
أو المعاتبة » قال : وهذا أرجح المقالات » وليس هو مذهب المعتزلة وإن قالوا بعصمتهم مطلقاً لأن منزعهم فى ذلك 
التكفير بالذنوب مطلقاً ولا يجوز على النبى الكفر » ومنزعنا أن أمة النبى مأمورة بالاقتداء به فى أفعاله فلو جاز منه 
وقوع المعصية للزم الأمر بالشىء الواحد والنبى عنه فى حالة واحدة وهو باطل . ثم قال عياض : وجميع ما ذكر فى 
حلت للبلا رح عما نه ل أعل أدم من الجر كن عن وو وطلت توح لا رده تان ع 
تأويل » ومقالات إبراهيم كانت معاريض وأراد بها الخير » وقتيل موبى كان كافراً كا تقدم بسط ذلك والله أعلم . 
وفيه جواز إطلاق الغضب عل الله والمراد به ما يظهر من انتقامه ممن عصاه » وما يشاهده أهل الموقف من الأهوال 
التى لم يكن مثالها ولا يكون » كذا قرره النووى . وقال غيو المراد بالغضب لازمه وهو إرادة إيصال السوء للبعض » 
وقول ادم ومن بعده 9 نفسى نفسى نفسى ؛ أى نفسى هى التى تستحق أن يشفع لها » » لأن المبتداً والخبر إذا كانا 
متحدين فامراد به بعض اللوازم » ويحتمل أن يكون أحدهما محذوفاً . وقيه نفضيل محمد صل الله عليه وسلم على 
جميع الخلق لأن الزفل «الاساء والملائكة أفضل ممن سواهم . وقد ظهر فضله فى هذا المقام علمهم » قال 
القرطبى : ولو لم يكن فى ذلك إلا الفرق بين من يقول نفسى نفسى وبين من يقول أمتى أمتى لكان كافيا » وفيه 
تفضيل الأنبياء المذكورين فيه على من لم يذكر فيه لتأهلهم لذلك المقام العظيم دون من سواهم . وقد قيل إنما 
اخمص المذكورون بذلك زايا أخرى لا تتعلق بالتفضيل » فادم لكونه والد الجميع » ونوح لكونه الأَبْ الثانى » 
وإبراهم للأمر باتباع ملته » وموسى لأنه أكثر الأنبياء تبعا وعيسى لأنه أول الناس بنبينا محمد صل الله عليه وسلم 
كا ثبت فى الحديث الصحيح . ويحتمل أن يكونوا اختصوا بذلك لأنهم أصحاب شرائع عمل بها من بين من ذكر 
أولاً ومن بعده . وى الحديث من الفوائد غير ما ذكر أن من طلب من كبير أمرا مهما أن يقدم بين يدى سؤاله 
وصف المسثئول بأحسن صفاته وأشرف مزاياه ليكون ذلك أدعى لاجابته لسؤاله » وفيه أن المسئول إذا لم يقدر على 
تحصيل ما سكل يعتذر با يقبل منه ويدل على من بظن أنه يكمل فى القيام بذلك فالدال على الخور كفاعله , وأنه 
يف على المدلول عليه بأوصافه المقتضية لأهليته ويكون أدعى لقبول عذره فى الامتناع » وفيه استعمال ظرف المكان 
فى الزمان لقوله لست هنآم لأن هنا ظرف مكان فاستعملت فى ظرف الزمان لأن المعنى لست فى قلك المقام » 
كذا قاله بعض الأئمة وفيه نظر » وإنما هو ظرف مكان على بابه لكنه المعنوى لا الحسى » ؛ مع أنه يمكن حمله على 
الحسى لا تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم يباشر السؤال بعد أن يستأذن فى دخول الجنة » وعلى قول من يفسر 
المقام امحمود بالقعود على العرش يتحقق ذلك اننا . وفيه العمل بالعام قبل البحث عن المخصص أخذاً من قصة 
نوح فى طلبه نجاة ابنه » وقد يتمسك به من يرى بعكسه . وفيه أن الناس يوم القيامة يستصحبون حاهم ف الدنيا 
من التوسل إلى الله تعالى في حوائ نجهم بأنبيائهم » والباعث على ذلك الالهام ما تقدم فى صدر الحديث . وفيه 
أنبع يستشين. بعضهح يعضا وتتمعون عل العىء' المطلوت: واعيم: يَشْطن عديم يعض ما علموة فى الدنيَا لأن فى 


ْ 
6 كتاب الرقاق 


كل لالش كد مضه لاسرم 1 1 
وسلم , إذ لو استحضروا ذلك لسألوه من أول وهلة وما احتاجوا إلى التردد من نبى إلى نبى » ولعل الله تعالى 
أنساهم ذلك للحكمة التى تترتب عليه من إظهار فضل نبينا صل الله عليه وسلم ا تقدم تقريره . 
الحديث الثامن عشر حديث عمران بن حصين . 
قوله ( يحيى ) هو ابن سعيد القطان والحسن , بن ذكوان هو أبو سلمة البصرى تكلم فيه أحمد وابن 1 
ل ل ل اع اع ل" 


4 

الجا سرهف ال اف ادر و د الامري لا فوشي ب 
« ولقاب قوس أحدك » وتقدم شرحه وفيه « ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض © ٠.‏ 2 / 

قوله ( لأضاءت ما بينهما ) وقع فى حديث سعيد بن عامر الجمحى عند البراز بلفظ « تشرف على لأيض 
لذعب صو امن والعم»:.. 

قوله ( وللأت ما بينهما زيحاً ) أى طيبة » وفى حديث سعيد بن عامر المذكور « ملأت الأرض ريح 
وفى حديث ألى سعيد عند أحمد وصححه ابن حبان « وإن أدنى لوُلوّْة عليها لتضىء ما بين المشرق والمغرب /( . 

قولة رز ولتصيفها ) بسح الترن: ركدر لاد لهملة وعدها ايها قاء عير ءا اديت والخمان ب 
المعجمة وتخفيف اليم , وهذا التفسير من قتيبة فقد أخحرجه الإسماعيى من وجه آخخر عن إسماعيل 7 ن جعفر بدونة » 
وقال الأزهرى : النصيف الخمار » ويقال أيضاً للخادم . قلت : والمراد هنا الأول جزماً . وقد وقع فى رواية الطبرانى 
« ولتاجها على رأسها » وحكى أبو عبيد المروى أن اتيت لسر يكار الم تويكو الهملة رواجم ود 
ما تلويه المرأة على رأسها » وقال الأزهرى : هو كالعصابة تلفها المرأة على استدارة رأسها » واعتجر الرجل بعمامته 
لفها على رأسه ورد طرفها على وجهه وشيئاً منها تحت ذقنه » وقيل المعجر ثوب تلبسه المرأة أصغر من الرداء » وؤقع 
فى حديث ابن عباس عند ابن ألى الدنيا « ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة من 
الشمس لا ضوءٍ لها » ولو أطلعت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض » ولو أخرجت كفها لافتتن 
الخلائق بحسنها ) . 

الحديث العشرون حديث أبى هريرة من طريق الأعرج عنه . ١‏ 

قوله ( لا يدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده من النار ) وقع عند ابن ماجه بسند صحيح من طريق ١‏ آخر عن 
ألى هريرة أن ذلك يقع عند المسألة فى القبر وفيه « فيفرج له فرجه قبل النار فينظر إليبا فيقال له له : انظر إلى 
ما وقاق الله ) وى حديث أنس الماضى فى أواخر الجنائز « فيقال انظر إلى مقعدك م٠‏ ن النار ») زاد أبو داود فى روايته 
« هذا بيتك كان فى النار » ولكن الله عصمك ورحمك » وفى حديث أبى سعيد « كان هذا منزلك لو كفرت 
بربك ) . ْ 


قوله ) لو أساء ليزداد شكراً ( أى لو كان عمل عملا سيكاً وهو الكفر فصار من أهل النار 2 وقوله ١‏ عاد 


الحديث 9"/ام©» 6١‏ 


شكراً » أى فرحاً ورضا ء فعبر عنه بلازمه ‏ لأن الراضى بالشىء يشكر من فعل له ذلك . 

قوله ( ولا يدخل النار أحد ) قدم فى رواية الكشميبنى الفاعل على المفعول » وقوله « إلا أرى »© بضم الهمزة 
وكين لزاع : 

قوله ( لو أحسن ) أى لو عمل عملاً حسناً وهو الإسلام . 

قوله ( ليكون عليه حسرة ) أى للزيادة فى تعذيبه » ووقع عند ابن ماجه أيضاً وأحمد بسند صحيح عن أنى 
هريرة بلفظ « ما منكم من أحد إلا وله منزلان : منزل فى الجنة » ومنزل فى النار . فإذا مات ودنحل النار ورث أهل 
الجنة منزله » وذلك قوله تعالى «9 أولنك هم الوارئون 4 وقال جمهور المفسرين فى قوله تعالى [ وقالوا الحمد لله 
الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض 4 الآية : المراد أرض الجنة التى كانت لأهل النار لو دخلوا الجنة ٠‏ وهو موافق 
هذا الحديث » وقيل المراد أرض الدنيا لأنبا صارت خبزة فأكلوها كا تقدم . وقال القرطبى : يحتمل أن يسمى 
الحصول ف الجنة ورائة من حيث اختصاصهم بذلك دون غيرهم » فهو إرث بطريق الاستعارة والله أعلم . 


الحديث الحادى والعشرون » قوله ( عن عمرو ) هو ابن أنى عمرو مول المطلب بن عبد الله بن حنطب » 
وقد وقع لنا هذا الحديث فى نسخة إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن ألى عمرو , وأخرجه أبو نعيم من طريق على 
ابن حجر عن إسماعيل » وكذا تقدم فى العلم من رواية سليمان بن بلال عن عمرو بن أنى عمرو » وقد تقدم أن 
اسم أنى عمرو والد عمرو ميسرة . 

قوله ( من أسعد الناس بشفاعتك ) لعل أبا هريرة سأل عن ذلك عند تحديئه صلى الله عليه وسلم بقوله 
« وأريد أن أختبرء دعوق شفاعة لأمتى فى الآخرة » وقد تقدم سياقه وبيان ألفاظه فى أول كتاب الدعوات » ومن 
طرقه « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » وتقدم شرح حديث الباب فى ٠‏ باب الحرص على الحديث 6 من كتاب 
العلم . وقوله « من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه » بكسر القاف وفتح الموحدة أى قال ذلك باختياره » 
ووقع فى رواية أحمد وصححه ابن حبان من طريق أخرى عن أنى هريرة نحو هذا الحديث وفيه « لقد ظننت أنك 
أول من يسألنى عن ذلك من أمتى » وشفاعتى لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه » 
والمراد بهذه الشفاعة المسثول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة وهى التى يقول صل الله عليه وسلم ١‏ أمتى أمتى » 
فيال له : أخرج من النار من فى قلبه وزن كذا من الإيمان » فأسعد الناس ببذه الشفاعة من يكون إمانه أكمل 
غم . ن دونه » وأما الشفاعة العظمى فى الاراحة من كرب الموقف فاشهد الناس بها من يسبق إلى الجنة » وهم الذين 
يدخلونها بغير حساب » ثم الذين يلونهم وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب » ثم من 
يصيبه لفح من النار ولا يسقط . والحاصل أن فى قوله « أسعد » إشارة إلى اختلاف مراتبهم فى السبق إلى الدخول 
باخدلاف عراتهم فى الإعلاص ٠‏ ولذلك أكده يقوه 0 من قلبه » مع أن اللا عله القلب » لكن إسناد 
الفعل إلى الجارحة أبلغ فى التأكيد » وبهذا التقرير يظهر موقع قوله « أسعد » وأنها على بابها من التفضيل » 
لا حاجة إلى قول بعض الشراح الأسعد عنا بمعنى السعيد لكون الكل د يشتركون فى شرطية الإعلاص » لأنا 
نقول يشتركون فيه لكن مراتبهم فيه متفاوتة . وقال البيضاوى : يحتمل أن يكون المراد من ليس له عمل يستحق به 
الرحمة والخلاص ء لأن احتياجه إلى الشفاعة أكثر وانتفاعه بها أوفى والله أعلم . 


اديت الناق والعسا ينجن" قوله. عرفو هو ارى تعد الدج وتتضور تقو الزن :لمن 4 ناشين هو 


ْ 
4 كتاب الرقاق 


النخعى . وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو , وهذا السند كله كوفيون . ا 

قوله ( إنى لأعلم آخر أهل النار خروجاً منبا وآخر أهل الجنة دخولاً فييا ) قال عياض : جاء نحو هذا في 
آخر من يجوز على الصراط يعنى ؟! يأق فى آخر البإب الذى يليه قال : فيحتمل أنهما اثنان إما شخصان وإما 
نوعان أو جنسان » وعبر فيه بالواحد عن الجماعة لاشتراكهم فى الحكم الذى كان سبب ذلك » ويحتمل أن 
يكون الخروج هنا بمعنى الورود وهو الجواز على الصراط فيتحد المعنى إما فى شخص واحد أو أكثر . قلت : بقع 
عند مسلم من رواية أنس عن ابن مسعود ما يقوى الاحتال الثانى ولفظه « اخر من يدخل الجنة رجل فهو يمللى 
مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة » فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال : تبارك الذى نجانى منك » وعند الحآكم لمن 


طريق مسروق عن ابن مسعود مايقتضى الجمع . | 


قوله ( حبواً ) بمهملة وموحدة أى زحفاً وزنه ومعناه . ووقع بلفظ « زحفاً » فى رواية الأعمش عن إبراهم عند 
ع د 
قوله ( فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمنالها أو إن لك مثل عشرة أمفال الدنيا ) وفى رواية الأعمش « فيقال له 
أتذكر الزمان الذى كنت فيه أى الدنيا ‏ فيقول : نعم » فيقال له : تمن » فيتمنى ») . 


قوله ( أنسخر منى أو تضحك منى ) وف رواية الأعمش « أتسخر بى » ولم يشك » وكذا لمسلم من رواية 
منصور » وله من رواية أنس عن ابن مسعود « أتستهزى؟ لى وأنت رب العالمين » وقال المازرى : هذا مشكل » 
اا و او ور اميم ا ال 
وأما نسبة السخرية إلى الله تعالى فهى على سبيل المقابلة و إن لم يذكره فى الجانب الآخر لفظاً لكنه لما ذكر أنه 
عاهد مراراً وغدر حل فعله محل المستهزى» وظن أن فى قول الله له « ادخل الجنة ) وتردده إليبا وظنه أنها ملى نوعا 

من السخرية به جزاء على فعله فسمى الجزاء على السخرية سخرية » ونقل عياض عن بعضهم أن ألف أتسبخر 

منى ألف النفى كهى فى قوله تعالى ف[ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 4 على أحد الأقوال » قال : وهو كلام متولل 
علم مكانه من ربه وبسطه له بالاعطاء . وجوز عياض أن الرجل قال ذلك وهو غير ضابط لما قال إذ وله عقله إمن 
السرور بما لم يخطر بباله , ويؤيده أنه قال فى بعض طرقه عند مسلم لما خخلص من النار ٠‏ لقد أعطان الله 1 
ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين » وقال القرطبى فى ١‏ المفهم » أكثروا فى تأويله » وأشبه ما قيل فيه أنه استلجة 
عي لور اللي ب ات ا لير لسار 
الطاعات وارتكاب المعاصى كفعل الساخرين ‏ فكأنه قال : أتجازينى على ما كان منى ؟ فهو كقوله سخر 
اا ل ا 0 
الخر شرح حديث الباب الذى يليه . ١‏ 


قوله ( ضحك حتى بدت نواجذه ) بنون وجمم وذال معجمة جمع ناجذ » تقدم ضبطه فى كتاب الصر 
وفى رواية ابن مسعود ٠‏ فضحك ابن مسعود فقالوا : ثم تضحك ؟ فقال : هكذا فعل رسول الله صلى الله تار 
وسلم من ضحك رب العالمين حين قال الرجل : أنستهزى؟ منى ؟ قال: لا أستهزى؟ منك ولكنى على ا 
قادر ) قال البيضاوى : نسبة الضحك إلى الله تعالى جاز بمعنى الرضا » وضحك النبى صل الله عليه وسلم أعلى 
حتفن > طيحت اذا ةعزن ليان االنافق ظ 


الحديث 7لا58 ب ##لاه؟ كد 


قوله ( وكان يقال : ذلك أدنفى أهل الجنة منزلة ) قال الكرمانى : ليس هذا من تتمة كلام رسول الله صلى 
جعي كه لو ا ع و و ا ل ا 
يقال » هو الراوى 5 أشار إليه » وأما قائل المقالة المذكورة فهو النبى صلى الله عليه وسلم » ثبت ذلك فى أول 
حديث أنى سعيد عند مسلم ولفظه ٠‏ أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار » وساق القصة » وى 
رواية له من حديث المغيرة أن موسبى عليه السلام سأل ربه عن ذلك » ولسلم أيضاً من طريق همام عن أبى هريرة 

عن النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ أدنى مقعد أحدك من الجنة أن يقال له تمن فيتمنى ويتمنى فيقال إن لك ما تنيت 
ومثله معه 6 . 

الحديث الثالث والعشرون . قوله ( عبد الملك ) هو ابن عمير » ونوفل جد عبد الله بن الحارث هو ابن 
الحارث بن عبد المطلب » والعباس هو ابن عبد المطلب وهو عم جد عبد الله بن الحارث الراوى عنه وللحارث بن 
نوفل ولأبيه صحبة ٠‏ ويقال إن لعبد الله رؤية » وهو الذى كان يلقب ببه بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة ثم هاء 
ا 

قوله ( هل نفعت أبا طالب بشىء ) ؟ هكذا ثبت فى جميع النسخ بحذف الجواب . وهو اختصار من 
المصنف , وقد رواه مسدد فى مسنده بتامه » وقد تقدم فى كتاب الأدب عن مومى بن إسماعيل عن ألى عوانة 
بالسند المذكور هنا بلفظ « فإنه كان يحوطك ويغضب لك » قال : نعم هو فى ضحضاح من نار ء ولولا أنا لكان 
فى الدزك الأسفل من النار © ووقع فى رواية المقدمى عن ألبى عرانة عند الاتماعيل ١‏ الدركة #تبزيادة هاء » وقد 
تقدم شرح ما يتعلق بذلك فى شرح الحديث الرابع عشر » ومضى أيضاً فى قصة أنى طالب فى المبعث النبرى 
لمسدد فيه سند آخر إلى عبد الملك بن عمير المذكور والله أعلم . 

ب/ب) الصرَاطٌ سر جهنم 
1/1 ] هع" وحدثنا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزّهري قال أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد أن أباهريرة 

أخبرهما عن النبي صلى اللَهُ عليه... ح. وحدثني محمود قال نا عب دالرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن 
عطاء بن يزيد الليفي عن أبي هريرة قال: قال أناس: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: دهل 
تَصارُونَ في الشمس ليس دُونَها سحاب؟ قالوا: لايا رسول الله قال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب ؟ قالوا: لايا رسول الله قال: «فإنكم ترونّهُ يومَ القيامة كذلك يجمع اللهُ الناس فيقول: من كان 
يعبد شيئًا فلْيتَبِعه . فيتبع من كان يعبدٌ الشمس, ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمةٌ فيها منافقوهاء فيأتيهم الله سبحانه في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم . فيقو لون : 
نعود بالله مبك, هذا مكاندا حتى يأتينا ربدا فإذا أتانا ربّنا عرفناة فيأتيهم الله عر وجل في الصورة التي 
يعرفون فيقول: أنا ربُكم: فيقولون: أنت ربُناء فيتبعونَه؛ ويضرب جسرٌ جهدم», قال رسول الله صلى الله 
عليه : «فأكون أول من يجيز وذعاء الرسل يومئذ : اللهمّ سلَّمِ سلّم. وبه كلاليب مغل شوك السعدان» أما 
حم قز" شعاد قار عر ا رن ل لآ لزنه ونا مرك الما عبد وال با ا ميو 
إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم: منهم الموبق بعمله, ومنهم امخردل ثم ينجو . حتى إذا فرع اللهُ من القضاء 


زفق 
[:لاه»”] 
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بين عباده , وأراد أن يخرج من الدار من أراد أن يخرجه من كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن 
يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود, وحرم له على النار أن تأكل من ابن آدم أثرالسجود؛ فيخرجونهم 
قد امتحشواء فيصب عليهم ماء يقال له: ماء الحياة» فينبتون نبات الحبة في حميل السيل» ويبقى رجل مقبل 
بوجهه على النارٍ فيقول : يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤهاء فاصرف وجهي عن النار, فلا يزال يلبعو 
الله فيقول : لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول: لا وعزتك, لا أسألك غيرة؛ فيصرف وجهه عن الغار. 
ثم يقول بعد ذلك: يا رب» قربي إلى باب الجدة؛ فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألّدي غيره؟ ويلك يا أبن 


آدم ما أغدرّك. فلا يزال يدعوء فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألّني غيرة» فيقول: لا وعزرّتك؛ لا أسالك 


غيرة؛ فيعطي اله من عهود وميناق أن لا يسألّهُ غيره. فيقربه إلى باب الجنة » فإذا رأى ما فيها سكت ما نشاء 
لله أن يسكت. ثم يقول : رب أدخلني الجنة . فيقول : أولست قد زعمت أن لا تسألّني غيره . ويلك يا ابن آدم 
ماأغدرك “فقول : يارب لا تمعلني أشقى خلقك . فلا يزال يدعو حتى يضحك ؛ فإذا ضححكك منه أذ له 
بالدخول فيهاء فإذا دخل فيها قيل له: تن من كذا فيتمنى. ثم يقال له : تن من كذا فيتمنى, حتى تنقطع به 
الأماني» فيقول: هذا للك ومفله معة» قال أبوهريرة: وذلك الرج ل آخر أهل الجنة دخولاً قال: وأبوسعيد 
جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله : :هذا لك ومثلة معة» قال أبوسعياد: 
سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه يقول : «هذا لك وعشرة أمثاله) . قال أبوهريرة : حفظت «مثله معه). 

قوله ( باب الصراط جسر جهنم ) أى الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة » وهو 

بفتح الجم ويجوز كسرها » وقد وقع فى حديث الباب لفظ الجسر وفى رواية شعيب الماضية فى باب فل 
و ) بلفظ ١‏ ثم يضرب الصراط ) فكأنه أشار فى الترجمة إلى ذلك . 


قوله ( عن الزهرى قال سعيد وعطاء بن يزد يد أن أبا هريرة أخبثما ) فى رواية شعيب عن الزهرى (أخرق 
سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثى » . 


قوله ( وحدثنى محمود ) هو ابن غيلان » وساقه هنا على لفظ معمر . وليس فى سنده ذكر سعيد » وكذا 
يأ فى التوحيد من رواية إبراههم بن سعيد عن الزهرى ليس فيه ذكر سعيد » ووقع فى تفسير عبد الرزاق عن معلمر 
عن الزهرى فى قوله تعالى «4 يوم ندعو كل أناس بإمامهم * عن عطاء بن يزيد فذكر الحديث . 

قوله ( قال أناس يا رسول الله ) فى رواية شعيب « إن الناس قالوا » ويأق فى التوحيد بلفظ «١‏ قلنا ) . 

قوله ( هل نرى ربنا يوم القيامة ) فى التقييد بيوم القيامة إشارة إلى أن السؤال لم يقع عن الرؤية فى الدنيا . وقد 
أخرج مسلم من حديث أنى أمامة « واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا » وسيأق الكلام على الرؤية فى كتلاب 
التوحيد لأنه محل البحث فيه » وقد وقع فى رواية العلاء بن عبد الرحمن عند الترمذى أن هذا السؤال وقع غللى 
سيت . وذلك أنه ذكر الحشر والقول « لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » وقول المسلمين « هذا مكاننا حتى نرى 
ره «قالوا وهل 'تراه:4 اقذكره »د ومضي ل الصبلاة وغيرعا_وياق في: التوبحيد من رواية. جرير قال 3< كنا عند. رول 
اله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر ) 
الحديث مختصر » ويحتمل أن يكون الكلام وقع عند سولهم المذكور . 
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قوله رهل تضاروة ) يضم اول وبالضاد المعتحمة وتشديد ار جين الباعلة من الصرر بأصله تضاررون 
اع طروت و 0 ل 
لا تضايقون أى لا تزاحمون "كا جاء فى الرواية الأخرى « لا تضامون ٠‏ بتشديد المبم مع فتح أوله » ٠‏ وقيل المعنى 
لا يحجب بعضكم بعضاً عن الرؤية فيضر به » وحكى الجوهرى ضرف فلان إذا دنا منى دنناً شديداً » قال ابن 
الأثم : فالمراد المضارة 1 7 لوزي 0 عبن بع ردنا قال ١‏ 
قال وقال عياض : قال بعضهم فى الذى لاد وبالمم بفتح أوله والتشديد 9 بذلك إلى 1 الرواية 0 
مخففاً ومثقلاً وكله صحيح ظاهر المعنى » راق نا را الى ولايد و سافن شاك جا على 
فضل صلاة الفجر » ومعنى الذى بالهاء لا يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضاً » ومعنى نى الضمم 
الغلبة على الحق والاستبداد به أى لا يظلم بعضكم بعضا » وتقدم فى « باب فضل السجود © من رواية شعيب 
« هل تمارون » بضم أوله وتخفيف الراء أى تجادلون فى ذلك أو يدخلكم فيه شك من المرية وهو الشك . وجاء 
بفتح أوله وفتح الراء على حذف إحدى التاءين » وفى رواية للبييقى « تتارون » بإثباتهما . 


قوله ( ترونه كذلك ) المراد تشبيه الرؤية بالرؤية فى الوضوح وزوال الشك ورفع المشقة والاختلاف وقال 
البييقى سمعت الشيخ أبا الطيب الصعلوكى يقول ٠‏ تضامون » بضم أوله وتشديد الميم يريد لا تجتمنعون لرئبته فى 
جهة ولا ينضم بعضكم إلى بعض فإنه لا يرى فى جهة » ومعناه بفتح أوله لا تتضامون فى رقيته بالاجتماع فى جهة » 
وهو بغير تشديد من الضم معناه لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض فإنكم ترونه فى جهاتكم كلها وهو 
متعال عن الجهة » قال : والتشبيه برؤية القمر لتعيين الرؤية دون تشبيه المرنى سبحانه وتعالى » وقال الزين بن 
المنير :ا حش الشميس ولقمر الذكر نمم أن زة السيقاد بتر سيجاب: أكين أيه بأعطم: عتلقاً دن مره 
الشمس و«القمر لما خصا به من عظم النور والضياء بحيث صار التشبيه بهما فيمن يوصف بالجمال والكمال 
سائغاً شائعاً فى الاستعمال . وقال ابن الأثير : قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرى وهو 
غلط . وإما هى كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرالى ومعناه أنه رؤية مزاح عنها الشك مثل رؤيتكم القمر . 
وقال الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة : فى الابتداء بذكر القمر قبل الشمس متابعة للخليل » فكما أمر باتباعه فى 
الملة اتبعه فى الدليل » فاستدل به الخليل على إثبات الوحدانية واستدل به الحبيب على إثبات الرقية » فاستدل كل 
ا و ار اا ا م 1 0 
بع أن تحصيل الرؤية بذكره كاف لأن القمر لا يدرك وصفه الأعمى حسًا بل تقليداً » والشمس يدركها الأعمى 
حسما بوجود حرها إذا قابلها وقت الظهية مثلاً فحسن التأكيد بها » قال : والتمثيل واقع فى تحقيق الرؤية لا فى 
الكيفية ؛ لأن الشمس والقمر متحيزان والحق سبحانه منزه عن ذلك . قلت : ويس فى عطف الشمس .على 
القمر إبطال لقول من قال فى شرح حديث جرير : الحكمة فى النثيل بالقمر أنه تتيسر رؤيته للرائى بغير تكلف 
ولا تحديق يضر بالبصر , بخلاف الشمس » فإنها حكمة الاقتصار عليه , ولا يمنع ذلك ورود ذكر الشمس بعده 
فى وقت آخر + قإن نيت أن امجلس واحد خدش:ى ا ع سو ار 
رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى »© قال النووى : مذهب أهل السنة أن رؤية المؤمنين رهم مكنة ونفتها المبتدعة من 
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المعتزلة والخوار ج ؛ وهو جهل منهم » فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على 
إثباتها فى الآحرة للمؤمنين » وأجاب الأئمة عن اعتراضات المبتدعة بأجوبة مشهورة , ولا يشترط ف الرؤية تقابل الأشعة 
ولا مقابلة المرى وإن جرت العادة بذلك فيما بين المخلوقين والله أعلم . واعترض ابن العربى على رواية العلاء وأنكر 
هذه الزيادة وزعم أن المراجعة الواقفة "فق ححديك اباب تكرن بن الناس :وين الراسيطة لأنه لا يكلم 4 
ولا يرونه البتة » وأما المؤمنون فلا يرونه إلا بعد دخول الجنة بالإجماع . 


قوله ( يجمع الله الناس ) فى رواية شعيب « يحشر » وهو بمعنى الجمع » وقوله فى رواية شعيب « فى مكان ) 
زاد فى رواية العلاء و فى صعيد واحد ») ومثله فى رواية أبى زرعة عن أى هريرة بلفظ « يجمع الله يوم القيامة الاولين 
والاخرين فى صعيد واحد فيسمعهم الداعى وينفذهم البصر » وقد تقدمت الإشارة إليه فى شرح الحديث الطوبل 
فى الباب قبله » قال النووى : الصعيد الأرض الواسعة المستوية » وينفذهم بفتح أوله وسكون النون وضم"! 
بعدها ذال معجمة أى يخرقهم بمعجمة وقاف حتى يجوزهم » وقيل بالدال المهملة أى يستوعبهم » قال بق بيادة 
معناه ينفذهم بصر الرحمن حتى يأ عليهم كلهم وقال غيو : المراد بصر الناظرين وهو أولى . وقال القرطبى 
المعنى أنهم يجمعون فى مكان واحد بحيث لا يخفى منهم أحد بحيث لا يخفى منهم أحد لو دعاهم داع لسمعوه 
ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم ‏ قال : ويحتمل أن يكون المراد بالداعى هنا من يدعوهم إلى العرض والحساب:اتقوله 
9 يوم يدع الداع # وقد تقدم بيان حال الموقف فى « باب الحشر » وزاد العلاء بن عبد الرحمن فى روايته « فيطلع 
عليهم رب العالمين » قال ابن العربى ما ع ١‏ لا م ل 
ووقع فى حديث ابن مسعود عند الببيقى فى البعث وأصله فى النسالى ) إذا حشر الناس قاموا أربعين عاما شالمخصة 
أبصارهم إلى السماء لا يكلمهم والشمس على رؤوسهم حتى يلجم العرق كل بر منهم وفاجر » » ووقع فى 
حديث أبى سعيد عند أحمد أنه « يخفف الوقوف عن المومن حتى يكون كصلاة مكتوبة » وسنده حسن ء إولألى 
يعلى عن ألى هريرة « كتدلى الشمس للغروب إلى أن تغرب » وللطبرانى من حديث عبد الله بن عمر « ويكون 
ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من نار » . : 

قوله ( فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس . ومن كان يعبد القمر القمر ) قال ابن أنى جمرة ': فى 
التنصيص على ذكر الشمس و«القمر مع دخوهما فيمن عبد دون الله التنويه بذكرهما لعظم خلقهما ٠‏ وقع فى 
حديث ابن مسعود ( ثم ينادى مناد من السماء 5 البامن_ الببسن عدل من ربكم الذى خلقكم وصور ورزقكم 
ثم توليتم غيره أن يولى كل عبد منكم ما كان تولى ؟ قال فيقولون : بلى . ثم يقول : لتنطلق كل أمة إلى من كانت 
تعبد » وفى رواية العلاء بن عبد الرحمن « ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد » ووقع فى رواية سهيل بن ألى الح 
عن أبيه عن أبى هريرة فى مسند الحميدى وصحيح ابن خزيمة وأصله مسلم بعد قوله إلا ما تضارون فى رقيته 
فيلقى العبد فيقول ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك ؟ فيقول : بلى فيقول : أظننت أنك ملاق ؟ فيقول!1. لا. 
فيقول : إنى أنساك لا نسيتنى » الحديث وفيه « ويلقى الثالث فيقول : امنت بك وبكتابك وبرسولك وظليت 
وصمت » فيقول : ألا نبعث عليك شاهداً ؟ فيخم على فيه وتنطق جوارحه وذلك المنافق . ثم ينادى مناد': ألا 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » » ا 

قوله ( ومن كان يعبد الطواغيت ) الطواغيت جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم ويكون جمعاً ومفردا بتكا 
ومؤنئاً » وقد تقدمت الإشارة إلى شىء من ذلك فى تفسير سورة النساء » وقال الطبرى : الصواب عندى أنه كل 
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طاغ طغى على الله يعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبد وإما بطاعة ممن عبد إنساناً كان أو شيطاناً أو حيوانا 
أو جمادا » قال فاتباعهم لهم حينكذ باستمرارهم على الاعتقاد فييم » وحتمل أن يتبعوهم بأن يساقوا إلى النار قهرا . 
ووقع فى حديث ألى سعيد .الآ فى التوحيد وفيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم » وأصحاب كل الأوئان مع 
أُوثنا: ا ا و ا ا 0 
أو الحماذ واخيوات والون فى ذللك: وأما نين كان يعيذ. مج لا بوضى بذللك ؟اللانكة والمسنيخ فلا ,كن رقغاق 
حديث ابن مسعود ١‏ فيتمثل لهم ما كانوا يعبدون فينطلقون » وفى رواية العلاء بن عبد الرحمن « فيتمثل لصاحب 
الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره » فأفادت هذه الزيادة تعميم من كان يعبد غير الله إلا من سيذكر من 
المبود والنصارى فإنه يخص من عموم ذلك بدليله الآتى ذكره . وأما التعبير بالتمثيل فقال ابن العربى : يحتمل أن 
يكون المثيل تلبيساً عليهم » ويحتمل أن يكون اتمثيل لمن لا يستحق التعذيب » وأما من سواهم فيحضرون حقيقة 
لقوله تعالى 8 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم #* . 

قوله ( وتبقى هذه الأمة ) قال ابن ألى جمرة : يحتمل أن يكون المماد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم » 
وحمل أن يبحمل على أعم من ذلك فيدخخل فيه جميع أهل التوحيد حتى من الجن » ويدل عليه ما فى بقية الحدديث 
أنه يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر . قلت : ويؤخذ أيضاً من قوله فى بقية الحديث و فأكون أول من يجيز » 
فإن فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون أمهم . 


قوله ( فيها منافقوها ) كذا للأكثر ‏ وفى رواية إبراهيم بن سعد فيبا شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم » والأول 
المعتمد » وزاد فى حديث ألى سعيد ‏ حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر » . وغبرات أهل الكتاب بضم 
الغين المعجمة وتشديد الموحدة , وفى رواية مسلم ٠‏ وغبر » وكلاهما جمع غابر » أو الغبرات جمع وغير جمع غابر » 
ويجمع أيضاً على أغبار . وغبر الشىء بقيته » وجاء بسكون الموحدة والمراد هنا من كان يوحد الله منهم . وصحفه 
بعضهم فى مشسلم بالتحتانية بلفظ التى بالاستثناء » وجزم عياض وغير بأنه وهم . قال ابن أنى جمرة : لم يذكر فى الخير 
مال المذكورين ؛ لكن لا كان من المعلوم أن استقرار الطواغيت: فى النار علم بذلك أنهم معهم فى النا كا قال 
تعالى 9 فأوردهم النار 4ه . قلت : وقد وقع فى رواية سهيل التى أشرت إلمما قريباً « فتتبع الشياطينٌ رالصليب 
أولياؤهم إلى جهنم » ووقع فى حديث 'أبى سعيد من الزيادة ‏ ثم يؤق مهنم كأنها سراب ‏ بمهملة ثم موحدة ‏ 
فيغال ليود ما: كتشم تفيدون: اديت وه دكن التصارت + وفيه 9 ليتساقطون فى جهن سحتى ربق بن كان 
يعبد الله من بر أو فاجر » وفى رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عند ابن خزيمة وابن منده وأصله فى مسلم 
فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثناً ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا فى النار » » وفى رواية العلاء بن 
عبد الرحمن ٠‏ فيطرح منهم فيها فوج ويقال : هل امتلأت ؟ فتقول : هل من مزيد » الحديث » وكان اليبود وكذا 
النصارى ممن كان لا يعبد الصلبان ما كانوا يدعون أنهم يعبدون الله تعالى تأخروا مغ المسلمين » » فلما حققوا على 
عبادة من ذكر عن الانبياء اير بأصحاب الأزثان ٠‏ ويؤيده قوله تعام لى ف[ إن الذين قزرا بن آهل الكتاب 
ل ا رك 0 


قوله ( فتدعى الييود ) قدموا بسبب تقدم ملتهم على ملة النصارى . 
قوله ( فيقال هم ) لم أقف على تسمية قائل ذلك لهم . والظاهر أنه الملك الموكل بذلك . 


44 كتاب الرقاق | 


قوله ( كنا نعبد عزيراً ابن الله ) هذا فيه إشكال لأ المنصف بذلك بعض اليهود وأكثرهم ينكرون ذلك » 
ويمكن أن يجاب بأن خصوص هذا الخطاب لمن كان متصفاً بذلك ومن عداهم يكون جوابهم ذكر من كفروا بهي 
وقع فى النصارى فإن منهم من أجاب بالمسيح ابن الله مع أن فيهم من كان بزعمه يعبد الله وحده وهم الاتحافية 
الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم . 1 


قوله ( فيقال هم كذبتم ) قال الكرمانى : التصديق والتكذيب لا يرجعان إلى الحكم الذى أشار إليه 37 
قبل جاء زيد بن عمرو بكذا فمن كذبه أنكر مجيئه بذلك الشىء لا أنه ابن عمرو » وهنا لم ينكر عليهم أنهم عيدوا 
وإنما أنكر عليهم أن المسيح ابن الله » قال : والجواب عن هذا أن فيه نفى اللازم وهو كونه ابن الله ليلزم نفى املزوم 
وهو عبادة أبن الله قال وضون أن يكوث الأول بحسب الظاهر وتحصل قرينة بحسب المقام ار 
امنيا ين أو إلى المشار إليه فقط » قال ابن بطال : فى هذا الحديث أن المنافقين يتأخرون مع 00 
رجاء أن ينفعهم ذلك بناء على ما كانوا يظهرونه فى الدنيا » فظنوا أن ذلك يستمر لهم » فميز الله تعالى المؤمبد 
بالغرة والتحجيل إذ لا غرة للمنافق ولا تحجيل . قلت : قد ثبت أن الغرة والتحجيل خاص بالأمة المحمدية . 
فالتحقيق أنهم فى هذا المقام يتميزون بعدم السجود وبإطفاء نورهم بعد أن حصل لهم » ويحتمل أن يحصل لهم الغرة 
ا ل وزقال الفرطبي : ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين ينفعهم فى الآخرة كا 
كان ينفعهم فى الدنيا ها نيم ٠‏ وييحتمل أن يكونوا حشروا معهم لما كانوا يظهرونه من الإسلام فاستمر ذلك 
ل ااضرا| “تمل نبو لما سمعوا ( ١‏ لتتبع كل أمة من كانت تعبد » والمنافق لم يكن يبد 
كا بق حار الم هين . قلت : هذا ضعيف لأنه يقتضى تخصيص ذلك بنافق كان لا يعبد شيعاً » وأكثر 
المنافقين كانوا يعبدوك حير الله مرق ولت وغيره . 1 

قوله ( فيأتييم الله فى غير الصورة التى يعرفون ) فى حديث أبى سعيد الى فى التوحيد « فى صورة غير 
صورته التى رأوه فيها أول مرة » وفى رواية هشام بن سعد « ثم يتبدى لنا الله فى صورة غير صورته التى رأيناه فيها 
أول مرة ٠‏ ويأق فى حديث أبى سعيد من الزيادة « فيقال لهم : ما يحبسكم وقد ذهب الناس ؟ فيقولون : فارقناهم 
ونحن أحوج منا إليه اليوم » وإنا معنا منادياً ينادى : ليلحق كل قوم ما كانوا يعبدون وإننا ننتظر ربنا » وق فى 
رواية مسيلم: هنا » فارقنا الناس فى الدثيا أفقر ما كنا إلبهم وم لصاحيم 4 ورج عياض رواية البخارى » وقال 
غيو + الضهير لله والمعتئ فارقنا الناس فى معبوداتهم ول 'نصاحبهم ونحن اليوم أحوج لربنا » أى إنا محتاجون إليه . 
وقال عياض : بل أحوج على .بابها لأعهم كانوا محتاجين إليه فى الدنيا فهم فى الآخرة أحوج إليه . وقال النووي : 
إنكاره لرواية مسلم معترض » بل معناه التضرع إلى الله فى كشف الشدة عنهم اي لزنو اضف رارقو أ اونا 
من زاغ عن طاعته من أقاربهم مع حاجتهم إلهم فى معاشهم ومصالح دنياهم , ٠‏ كا جرى لمومنى الصحابة حين 
قاطعوا من أقاربهم من حادّ الله ورسوله مع حاجتهم إلههم والازتفاق بهم » وهذا ظاهر فى معنى الحديث لا شك فى 
حسنه , وأما نسبة الإتيان إلى الله تعالمى فقيل هو عبارة عن رؤيتهم إياه لأن العادة أن كل من غاب عن بره 
لا يمكن رؤيته إلا باججىة إليه فعبر عن الرؤية بالإتيان بجازاً » وقيل الاتيان فعل من أفعال الله 2 ال يب الإجان ب“ 
مع تنزيبه سبحانه وان عن قات الحدوث' . وقيل فيه حذف تقديره يانيع بعض ملائكة الله » ونه عياض 
_ : ولعل هذا الملك جاءهم فى صورة أنكروها لما رأوا فيها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك لأنه مخلوة 2 

: ويحتمل وجها رابعاً وهو أن المعنى يأتهيم الله بصورة ‏ أى بصفة تظهر لهم من الصور امخلوقة التى 


الحديث 6ا5©1 الت 


لا تشبه صفة الاله ليختبرهم بذلك » فإذا قال لهم هذا الملك انا ربكم ورأوا عليه من علامة الخلوقين ما يعلمون 
به أنه ليس ربهم استعاذوا منه لذلكٍ . انتبى . وقد وقع فى رواية العلاء بن عبد الرحمن المشار إلبها « فيطلع علييم 
رب العالمين » وهو يقوى الاحتال الأول » قال : وأما قوله بعد ذلك ٠‏ فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفونها » فالمراد 
بذلك الصفة , والمعنى فيتجلى الله لهم بالصفة التى يعلمونه بها بها » وإنما عرفوه بالصفة وإن لم تكن تقدمت لهم رؤيته 
لأنهم يرون حينكذ شيئاً لا يشبه امخلوقين , وقد علموا أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم فيقولون : 
أنت ربنا » وعبر عن الصفة بالصورة مجانسة الكلام لتقدم ذكر الصورة . قال : وأما قوله « نعوذ بالله منك » فال 
الخطانى : يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر من المنافقين , قال القاضى عياض : وهذا لا يصح ولا يستقيم 
الكلام به . وقال النووى : الذى قاله القاضى صحيح » ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه . انتبى . ورجحه 
القرطبى فى ١‏ التذكرة »6 وقال : إنه من الامتحان الثانفى يتحقق ذلك » فقد جاء فى حديث أنى سعيد ٠‏ حتى إن 
بعضهم ليكاد ينقلب » وقال ابن العرنى : إنما استعاذوا منه أولاً لأنهم اعتقدوا أن ذلك ب 
لا يأمر بالفحشاء » ومن الفحشاء اتباع الباطل وأهله , وهذا وقع فى الصحيح « فيأتييم الله فى صورة ‏ أى 
تسستورة س2 لا يعرفؤنيا :هين الأمرز باتباع أهل الباطل , فلذلك يقولون « إذا جاء ربنا عرفناه » أى إذا جاءنا بما 
عهدناه منه من قول الحق . وقال ابن الجوزى : معنى الخير يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة ومن صور الملائكة بما لم 
يعهدوا مثله فى الدنيا فيستعيذون من تلك ال حال ويقولونٍ : إذا جاء ربنا عرفناه » أى إذا أتانا بما نعرفه من لطفه » 
وهى الصورة التى عبر عنها بقوله 9 يكشف عن ساق » أى عن شدة . وقال القرطبى : هو مقام هائل يمتحن الله 
به عباده لميز الخبيث من الطيب , وذلك أنه لما بقى المنافقون مختلطين بالمومنين زاعمين أنهم منهم ظانين أن ذلك 
يجوز فى ذلك الوقت قت لا جاز فى الدنيا امتحنهم الله بأن أتاهم بصورة هائلة قالت للجميع أنا ربكم » فأجابه 
المؤمنون بإنكار ذلك لما سبق لهم من معرفته سبحانه وأنه منزه عن صفات هذه الصورة » فلهذا قالوانعوذ بالله منك 
لا نشرك بالله شيئاً » حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب أى يزل فيوافق المنافقين . قال : وهؤلاء طائفة لم يكن لهم 
رسوخ بين العلماء ولعلهم الذين اعتقدوا الحق وحوموا عليه من غير بصية » قال : ثم يقال بعد ذلك للمؤمنين هل 
بينكم وبينه علامة ؟ قلت : وهذه الزيادة أيضاً من حديث ألى سعيد ولفظه « اية. تعرفونها فيقولون الساق » 
فيكشف عن ساقه » فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد رباء ومعة فيذهب كيما يسجد فيصير ظهره 
طبقاً واحداً » أى يستوى فقار ظهره فلا ينثنى للسجود » وفى لفظ لمسلم ١‏ #أخلا شقى من كان يستجيد عن تلقاء 
عد رذن ل قالح ) أي سول له رطرن للها بذكن عن شما 2 و رارك لعل 11 ور 
يدا رضنا جل لد أن سد حر لعتاد .رف حتيك ان مدع أض رك نيه مقر إن اعرف ل 
عرفناه » قال فيكشف عن ساق فيقعون سجوداً » وتبقى أصلاب المنافقين كأنها صياصى البقر » وفى رواية ألى 
الزعراء عنه عند الحآم « وتبقى ظهور المنافقين طبقاً واحداً كأئما فيها السفافيد » وهى بمهملة وفاءين جمع سفود 
بتشديد الفاء وهو الذى يدخل فى الشاة إذا أريد أن نشو ى . ووقع فى رواية الأعمش عن ألى صالح عن ألى هريرة 
ا م ررس لسر ب عر يق انا عل ود در تعر ل جر روارريااه 
ابن عبد الرحمن « ثم يطلع عز وجل عليهم فيعرفهم نفسه ثم يقول : أنا ربكم فاتبعونى » فيتبعه المسلمون » وقوله فى 
هذه الرواية « فيعرفهم نفسه » أى يلقى فى قلوبهم علماً قطعياً يعرفون به أنه ربهم سبحانه وتعالى . وقال الكلاباذى 
فى « معانى الأخبار » عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه » ومعنى كشف الساق زوال المخوف ولول 
الذى غيرهم حتى غابوا عن رؤية عوراتهم . ووقع فى رواية هشام بن سعد « ثم نرفع رعوسنا وقد عاد لنا فى صورته 


ا كتاب ف 


التى رأيناه فيها أول مرة فيقول : أنا ربكم فنقول : نعم » أنت ربنا » وهذا فيه إشعار بأنهم رأوه فى أول ما حشروا 
والعلم عند الله . وقال الخطابى : هذه الرؤية غير التى تقع فى الجنة إكراماً لهم ء فإن هذه للامتحان وتلك لزيادة 
الاكرام م فسرت به « الحسنى وزيادة » قال : ولا إشكار فى حصول الامتحان فى الموقف لك اثار التكاليف 
لا تنقطع إلا بعد الاستقرار فى الجنة أو النار . قال : ويشبه أن يقال إنما حجب عنهم تحقق رؤيته أولاً لما!/كان 
معهم من المنافقين الذين لا يستحقون رؤيته » فلما تميزوا رفع الحجاب فقال المؤمنون حينهذ : أنت ربنا . قلك : 
وإذا إذا لوحظ ما تقدم من قوله « إذا تعرف لنا عرفناه » وما ذكرت من تأويله ارتفع الاشكال . وقال الطيببى : 
لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع فى واحدة منهما ما يخص بالأخرى » فإن القبر أول مفازل 
الآخرة » وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره » والتحقيق أن التكليف خاص بالدنيا وما يقع فى القبر وفى الموأقف 
هى اثار ذلك . ووقع فى حديث ابن مسعود من الزيادة « ثم يقال للمسلمين ارفعوا رعوسكم إلى نور بقدر 
أعمالكم » وفى لفظ « فيعطون نورهم على قدر أعمالهم » ؛ فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل ودون ذلك ومثل الناخلة 
ودون ذلك حتى يكون آخرهم من يعطى نوره على على إبهام قدمه » ووقع فى رواية مسلم عن جابر « ويعطى كل إنسان 
منهم نوراً ‏ إلى أن قال ثم يطفىء نور المنافقين » وفى حديث ابن عباس عند ابن مردويه « فيعطى كل إنسان 
منهم نوراً » ثم يوجهون إلى الصراط فما كان من منافق طفىء نوره » وفى لفظ « فإذا استووا على الصراط سلب الله 
نور المنافقين فقالوا للمؤمنين : انظرونا نقتبس من نورم » الآية . وفى حديث ألى أمامة عند ابن أبى حاتم « وإفكم 
ا ل ا و1 اام اه 
فتغشى الناس الظلمة » فيقسم النور فيختص بذلك المؤمن ولا يعطى الكافر ولا المنافق منه شيئا » فيقول المنا 
للذين. امنوا : انظرونا نقتبس من نور الآية » فيرجعون إلى المكان الذى قسم فيه النور ل 
بينهم بسور ) . 

قوله ( فيتبعونه ) قال عياض أى فيتبعون أمره أو ملائكته الذين وكلوا بذلك . 

قوله ( ويضرب جسر جهنم ) فى رواية شعيب بعد قوله أنت ربنا « فيدعوهم فيضرب جسر جهنم ) . 
( تنبيه ) : حذف من هذا السياق ما تقدم من حديث أنس فى ذكر الشفاعة لفصل القضاء » ما حذف؛من 
حديث أنس ما ثبت هنا من الأمور التى تقع فى الموقف » فينتظم من الحديثين أنهم إذا حشروا وقع ما فى حديث 
الباب من تساقط الكفار ف النار ويبقى من عداهم فى كرب الموقف فيستشفعون » فيقع الإذن بنصب الصراط 
فيقع الامتحان بالسجود ليتميز المنافق من المؤمن ثم يجوزون على الصراط . ووقع فى حديث ألى سعيد هنا 9 ثم 
يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون : اللهم سلم سلم ») . ١‏ 


قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتى أول من يجيز ) فى رواية شعيب ١‏ يجوز بأمله » 
وفى رواية إبراهم بن سعد « يجيزها » والضمير الجهنم . قال الأصمعى : جاز الوادى مثى: فية غ وأجازه قطغله ع 
وقال غيره : جاز وأجاز بمعنى واحد . وقال النوزى : المعنى أكون أنا وأمتى أول من بمضى على الصراط ويقطعه » 
يقول جاز الوادى وأجازه إذا قطعه وخلفه . وقال القرطبى : يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية لأنه لما كان هو وأمته 
أول من يجوز على الصراط لزم تأخير غيرهم عنهم حتى يجوز . فإذا جاز هو وأمته فكأنه أجاز بقية الناس . 
انتهى . ووقع فى حديث عبد الله بن سلام عند الحآكم « ثم ينادى مناد أين محمد وأمته ؟ فيقوم فتتبعه أمته برها 
وفاجرها » فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون من يمين وشمال , وينجو النبى والصالحون » وى 


الحديث 4/اهم؟ 5١‏ 


حديث ابن عباس يرفعه 9 نحن آخر الأمم وأول من يحاسب ٠‏ وفيه « فتفرج لنا الأنم عن طريقنا فدمر غراً محجلين 
من اثار الطهور » فتقول الأم كاذك عناه" الأب أنه يكرنوا أنياء © 


قوله ( ودعاء الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم ) فى رواية شعيب ١‏ ولا يتكلم يومذ أحد إلا الرسل » وى 
رواية إبراهم بن سعد «١‏ ولا يكلمه إلا الانبياء » ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم » ووقع فى رواية العلاء 
« وقوهم اللهم سلم سلم » وللترمذى من حديث المغية 9 شعار المؤمنين على الصراط : رب سلم سلم » والضمير 
فى الأول للرسل » ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن ينطقوا به بل تنطق به الرسل يدعون للمؤمنين 
بالسلامة فسمى ذلك شعاراً لهم » فببذا تجتمع الأخبار »ويؤيده قوله فى رواية سهيل ٠‏ فعند ذلك حلت الشفاعة 
اللهم سلم سلم » وق حديث أبى سعيد من الزيادة « فيمر المومن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل 
والركاب » وفى حديث حذيفة وأنى هريرة معاً « فيمر أوهم كمر البق ثم كمر الري ثم كمر الطير وشد الرحال 
تجرى بهم أعمالهم » وف رواية العلاء بن عبد الرحمن ١‏ ويوضع الصراط فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب » وف 
حديث ابن مسعود « ثم يقال لهم انوا على قدر نورك » فمنهم من يمر كطرف العين ثم كالببق ثم كالسحاب ثم 
كانقضاض الكوكب ثم كالريع ثم كشد الفرس ثم كشد الرحل حتى ير الرجل الذى أعطى نوره على إبهام قدمه 
يحبو على وجهه ويديه ورجليه يجر بيد ويعلق يد ويجر برجل ويعلق رجل وتضرب جوانبه النار حتى يخلص » وعند ابن 
أنى حاتم فى التفسير من طريق أبى الزعراء عن ابن مسعود « كمر البق ثم الري ثم الطير ثم أجود الخيل * ثم أجود 
ام تار لعل اج إن اع سل وه عن ترح امس فييه ل كنا . المراط ولد قل 
السرى عن ابن مسعود بعد الري « ثم كأسرع البهائم حتى يمر الرجل سعياً ثم مشي ثم آخرهم يتلبط على بطنه 
فيقول : يارب لم أبطأت بى ؟ فيقول : أبطاً بك عملك » لابن المبارك من مرسل عبد الله بن شقيق « فيجوز 
الرجل كالطرف وكالسهم وكالطائر السريع وكالفرس الجواد المضمر » ويجوز الرجل يعدو عدوا ومشى مشياً حتى 
يكون اخر من ينجو يحبو ) . 

قوله ( وبه كلاليب ) الضمير للصراط » وف رواية شعيب « وفى جهنم كلاليب » وف رواية حذيفة وأنى 
هريرة معا ٠‏ وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به » وف رواية سهيل « وعليه كلاليب 
النار » وكلاليب جمع كلوب بالتشديد » وتقدم ضبطه وبيانه فى أواخر كتاب الجنائز . قال القاضى أبو بكر بن 
العربى : هذه الكلاليب هى الشهوات المشار إليها فى الحديث الماضى « حفت النار بالشهوات » قال : فالشهوات 
موضوعة على جوانبها فمن اقتتحم الشهوة سقط ف النار لأنها خطاطيفها : وفى حديث حذيفة « وترسل الأمانة 
والرحم فيقومان جنبتى الصراط يمينا وثمالاً » أى يقفان فى ناحيتى الصراط ٠‏ وهى بفتح الجيم والنون بعدها موحدة 
ويجوز سكون النون » والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك 
للأمين والخائن والمواصل والقاطع فيحاجان عن المحق ويشهدان على المبطل . قال الطيبى ويمكن أن يكون المراد 
بالأمانة ما فى قوله تعالى 8 | إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 4 الآية » وصلة الرحم ما فى قوله تعالى 
:لإ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » فيدخل فيه معنى التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله » فكأنهما 
اكتنفتا جنبتى الاسلام الذى هو الصراط المستقم وفطرق الإيمان والدين القويم . 

قوله ( مثل شوك السعدان ) بالسين والعين المهملتين بلفظ التثنية » والسعدان جمع سعدانة وهو نبات ذو 
شوك يضرب به المثل فى طيب مرعاة قالوا : مرعى ولا كالسعدان . 


4.5 كتاب الرقاق 


قوله ( أما رأيتم شوك السعدان ) هو استفهام تقرير لاستحضار الصو المذكورة . 


قوله ( غبر أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله ) أى الشوكة , والهاء ضمير الشأن » ووقع فى رواية الكشميهنى 
« غير أنه » وقع فى زواية مسلم « لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله » قال القرطبى : قيدناه ‏ أى لفظ قدر ‏ عن 
بعض مشايخنا بضم الراء على أنه يكون استفهاماً وقدر مبتدأ » وبنصبها على أن تكون ما زائدة وقدر مفعول د 

اا وا ار لل ا ات : خطف بالكسر ف الماضى 
وبالفتح فى المضارع . وحكى القزاز عكسه » والكسر ف المضارع أفصح . قال ارين بن نيو : تخيه الكلاأيب 
بشوك السعدان خاص بسرعة الخقطافها 'وكزة الانتشاي :قبا مع الجر والتصون تمثيلاً لهم بما عرفوه فى الدنيا 
وألفوه ل ل ا 0 
اكلالييي من نار عتطفوت جنا الناب ٠)‏ ووقع و دوت الي بيك 3 قلدا وما لخر 1 قال مدحعة بزل ؟ )اى 
زلق تزلق فيه الأقدام » ويأق ضبط ذلك فى كتاب التوحيد . ووقع عند مسلم 9 قال أبو سعيد : بلغنى أن الصراط 
أحدٌ من السيف وأدق من الشعرة » » ووقع فى رواية ابن منده من هذا الوجه ٠‏ قال سعيد بن أنى هلال : بلغنى » 
ووصله البييقى عن أنس عن النبى صل الله عليه وسلم مجزوماً به » وفى سنده لين . ولابن المبارك عن مرسل عبيد 
ابن عمير « إن الصراط مثل السيف ويجنبتيه كلاليب », إنه ليؤحذ لو" 
ابن ألى الدنيا من هذا الوجه وفيه « والملائكة على جنبتيه يقولون : رب سلم سلم » وجاء عن الفضيل بن 
قال : « بلغنا أن الصراط مسية خمسة عشر ألف سنة » خمسة الاف صعود وخمسة الاف هبوط وخمسة ١‏ 
مستوى أدق من الشعرة وأ م ا 
أخرجه ابن عساكر فى ترجمته » وهذا معضل لا ينبت » وعن سعيد بن أنى هلال قال : « بلغنا أن الصراط أدق 
من الشعر على بعض الناس » ولبعض الناس مثل الوادى الواسع » أخرجه ابن المبارك وابن ألى الدنيا وهو مرسل 
أو معضل . وأخرج الطبرى من طريق غنيم بن قيس أحد التابعين قال : « تمثل النار للناس ». ثم يناديها مناد : 
أمسكى أصحابك ودعى أصحانى , فتخسف بكل ولى لها فهى أعلم بهم من الرجل بولده » ويخرج المؤؤمنون ندية 
ثيابهم ) ورجاله ثقات مع كونه مقطوعاً . ْ 

قوله ( منهم الموبق بعمله ) فى رواية شعيب « من يوبق » وهما بالموحدة بمعنى الحلاك » ولبعض رواة مسلم 
) تررق ليلل من الوثئاق » ووقع عند ألى ذر رواية إبراهم بن سعد الآتية فى التوحيد بالشك » وى رواية 
الأصيل ( ومنهم المؤُمن بكسر اليم بعدها نون بقى بعمله » بالتحتانية وكسنر القاف من الوقاية أى يسستره 
عمله » وفى لفظ بعض رواة مسلم ٠‏ يعنى » بعين مهملة ساكنة ثم نون مكسورة بدل بقى وهو تصحيفب . 


قوله ( ومنهم الخردل ) بالخاء المعجمة » فى رواية شعيب « ومنهم من يخردل » ووقع فى رواية الأصيى| هنا 

بالجيم وكذا لأنى أحمد الجرجانى فى رواية شعيب وهاه عياض والدال مهملة للجميع » وحكى أبو عبيد فيه إعلجام 

الذال ورجح ابن قرقول الخاء المعجمة والدال المهملة » وقال الهروى المعنى أن كلاليب النار تقطعه فيهوئ) فى 
النار » قال كعب بن زهير فى بانت سعاد قصيلته المشهورة : 

يغدو فيلحم ضغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل ْ 

فقوله «معفور » بالعين المهملة والفاء أى واقع فى التراب و١٠‏ خراديل » أى هو قطع . ويحتمل أن يكونا من 
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الخردل أى جعلت أعضازه كالخردل . وقيل معناه أنها تقطعهم عن لحوقهم يمن نبا » وقيل المخردل المصروع 
ورجحه ابن التين فقال هو أنسب لسياق الخبر » ووقع فى رواية إبراهيم بن سعد عند ألى ذر 9 فمنهم الخردل 
أو المجازى أو نحوه » ولسلم عنه « المجازى » بغير شك وهو بضم اليم وتخفيف الجم من الجزاء . 

قوله ( ثم ينجو ) فى رواية إبراهم بن سعد « ثم ينجلى 4 بالجبم أى يتبين » ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة 
أى يخل عنه فيرجع إلى معنى ينجو , وفى حديث أبى سعيد « فناج مسلم وتخدوش ومكدوس فى جهنم حتى يمر 
أحدهم فيسحب سحب » قال ابن أنى جمرة : يؤخذ منه أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف : ناج بلا خدوش » 
وهالك من أول وهلة » ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو . وكل قسم منها ينقسم أقساماً تعرف بقوله « بعدر 
أعمالهم » واختلف فى ضبط مكدوس فوقع فى رواية مسلم بالمهملة ورواه بعضهم بالمعجمة ومعناه السوق الشديد 
ومعنى الذى بالمهملة الراكب بعضه على بعض » وقيل مكردس «المكردس فقار الظهر وكردس الرجل خيله 
جعلها كراديس أى فرقها . والمراد أنه ينكفاً فى قعرها . وعند ابن ماجه من وجه آخر عن أبى سعيد رفعه « يوضع 
الصراط بين ظهرانى جهنم على حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوش به ثم ناج 
ومحتبس به ومنكوس فيها © . 

قوله ( حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده ) كذا لمعمر هنا » ووقع لغيو ٠‏ بعد هذا » وقال فى رواية 
شعيب « حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار » قال الزين بن المنير : الفراغ إذا أضيف إلى الله معناه 
القضاء وحلوله بالمقضى عليه » والمراد إخراج الموحدين وإدخاهم الجنة واستقرار أهل النار فى النار » وحاصله أن 
المعنى يفرغ الله أى من القضاء بعذاب من يفرغ عذابه ومن لا يفرغ فيكون إطلاق الفراغ بطريق المقابلة وإن 
يذكر لفظها . وقال ابن ألى جمرة : معناه وصل الوقت الذى سبق فى علم الله أنه يرحمهم » »؛ وقد سبق فى حديث 
عمران بن حصين الماضى فى أواخر الباب الذى قبله أن الإخراج يقع بشفاعة محمد صلى الله عليه وسام . وعند 
ألى عوانة والبمبقى وابن حبان فى حديث حذيفة « يقول إبراهيم يا رباه حرقت بنى فيقول أخرجوا » وفى حديث 
عبد الله بن سلام عند الحآم أن قائل ذلك ادم » وفى حديث أبى سعيد ‏ فما أنتم بأشد مناشدة فى الحق » قد 
يتبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أمهم قد نجوا فى إخوانهم المؤمنين يقولون : ربنا إخواننا كانوا يصلون 

معنا » الحديث هكذا فى رواية الليث الآتية فى التوحيد » ووقع فيه عند مسلم من رواية حفص بن ميسرة اختلاف 
فى سياقه سأبينه هناك إن شاء الله تعالى » وحمل على أن الجميع شفعوا » وتقدم النبى صل الله عليه وسلم قبلهم 
فى ذلك » ووقع فى حديث عبد الله بن عمرو عند الطبرانى بسند حسن رفعه « يدخل من أهل القبلة النار من 
لا يحصى عددهم إلا الله بما عصوا الله واجترؤوا على معصيته وخخالفوا طاعته , فيوذن لى فى الشفاعة فأثنى علي الله 
ساجداً م أثنى عليه قائماً » فيقال لى : ارفع رأسك » الحديث . ويؤيده أن فى حديث أنى سعيد تشفع الأنبياء 
والملائكة ولمؤمنون » ووقع فى رواية عمرو بن أنى عمرو عن أنس عند النسائى ذكر سبب آخر لإنخراج اج الموحدين 

من النار ولفظه « وفرغ من حساب اناي ريمن عي د اتن الت ع أجل انار ب ليقو د امار 
ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئاً » فيقول الجبار : فبعزق لأعتقنهم من الثار » فوسل 
إلييم فيخرجون » وى حديث ألى موسبى عند ابن ألى عاصم والبزار رفعه « وإذا اجتمع أهل النار فى النار ومعهم 
من شاء الله من أهل القبلة يقول لهم الكفار : ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا : بل . قالوا : فما أغنى عنكم إسلامكم 
وقد صرتم معنا فى النار ؟ فقالوا كتحي عا بيار دا وبر امل افيد نامر . فتقال 


:5 كتاب الرقاق أ 
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الكفار : يا ليتنا كنا مسلمين » وفى الباب عن جابر وقد تقدم فى الباب الذى قبله وغن أى سعيد الخدرى عند 
ابن مردويه . ووقع فى جديث أبى بكر الصديق « ثم يقال : ادعوا الأنياء فيشفعوك » ثم يقال : ادعوا الصديقين 
ال سر سل مر ليك م ل ا ا 
فيشفعوك وخرجوك )0 . 

ا يل 0 :يتك الرسالة ما لأنما ا تلا فى انط غالبا 
الرسل . قلت : الول أيل لى » ويعكر على نان ال كفي .يلفط ايخ كات يقرل مني و ريلد ونه 
تمسك بظاهره بعض المبتدعة ممن زعم أن من وحد الله من أهل الكتاب يخرج من النار ولو لم يؤؤمن بغير من أ 
إليه » وهو قول باطل . فإن من جحد الرسالة: كذيب: الله ومح كذب الله لم يوحده . 


قوله ( أمر الملائكة أن يخرجوهم ) فى حديث ألى سعيد ٠‏ اذهبوا ف فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار فأخرجره ( 
وتقدم فى حديث 0 فى الشفاعة فى الباب قبله « فيحد لى 1 فأخرجهم ) ويجمع أن الملائكة يؤمرون على 
ألسنة الرسل بذلك » فالذين يباشرون الإخراج هم الملائكة . ووقع فى الحديث الثالث عشر من الباب الذىقبله 
تفصيل ذلك ووقع فى حديث أى سعيد أيضاً بعد قوله ذرة ٠‏ فيخرجون خلقاً كثرأ م يقولون : ربنا لم نذر إفيها 
خبراً » وفيه « فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم ببق إلا أرحم الراحمين. فيقبض 

عن أناز قيار ما عر ا بنارا عد )ول معاي عا عرو لعي عن ريه ات : ظ 
انذن لى فيمن قال لا إله إلا الله » قال : ليفقن ذلك لك . ولكن رق عاك دراومل للد 
لأخرجن من قال لا إله إلا الله » وسيأق بطوله فى التوحيد . وى حديث جابر عند مسلم « ثم يقول الله + أنا 
أخر ج بعلمى وب رحمتى )وى حديث ألى بكر ( أنا أرحم الراحمين ؛ أدخلوا جنتى من كان لا يشرك لى شيئاً 4 قال 
الطيبى هذا يؤذن بأن كل ما قدر قبا ل ذلك مقدار شعية مبسبة. م جردلة #نذرة: غين زهان الذي ريعبر. يه عن 
التصديق والإقرار ٠‏ بل هو ما.يوججد ف قلوب المومنين امرك هرة الإيمان » وهو على وجهين : أحدهما ازدياد اليقين 
وطحائينة لسن لأن تضافر الأدلة أقوى للمدا لول“ عليه وانبث لعدمه + والثالى أن يراد العمل وأن الإيمان يزيد 
وينقص بالعمل ؛ وينصر هذا الوجه قوله فى حديث أنى سعيد « لم يعملوا خيرا قط » قال البيضاوى : وقوله ليس 
ذلك لك أى أنا أفعل ذ ذلك تعظيماً لاسمى وإجلالاً لتوحيدى . وهو مخصص لعموم حديك أى. هريرة الآتى 
« أسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله تخلصاً » قال : ويحتمل أن يجرى على عمومه ويحمل على حال وهام 
ا : إذا فسرنا ما يختص بالله بالتصديق الْجرد عن الثمرة وما يختص برسوله هو الإيمان مع القمرة 

ن ازدياد اليقين أو العمل الصالح حصل الجمع . قلت : تمل وجهاً اخر وهو أن ال مراد: بقوله. ليس ذلك الك 
ا النخراج لا أصل الشفاعة , وتكون هذه الشفاعة الأخية وقعت فى إخراج المذكورين فأعيبيه إل أصل 
الاخراج ومنع من مباشرته فنسبت إلى شفاعته فى حديث أسعد الناس لكونه ابتداء بطلب ذلك » والعلم عند الله 
تعالى . وقد مضى شرح حديث أسعد الناس بشفاعتى فى أواخر الباب الذى قبله مستوفى . 


قوله ( فيعرفونهم بعلامة اثار السجود ) فى رواية إبراهم بن سعد ( فيعرفونهم فى النار كر السجود »اقال 
الزين بن المنير : تعرف صفة هذا الأثر اوردق ار شاه ريمال ل مهنامز ل وسزميع ان ار السييود ‏ 


الحديث 5614 256 


لأن وجوههم لا تؤثر فيبا النار فتبقى صفتها باقية . وقال غم : بل يعرفونهم بالغرة » وفيه نظر لأنها مختصة بهذه 
الأمة والذين يخرجون أعم من ذلك . 

قوله ( وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود ) هو جواب عن سؤال مقدر. تقديره كيف 
يعرفون أثر السجود مع قوله فى حديث أنى سعيد عند مسلم ٠‏ « فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن الله 
بالشفاعة » فإذا صاروا فحماً كيف يتميز حل السجود من غوو حتى يعرف أثره . وحاصل الجواب تخصيص 
أعضاء السجود من عموم الأعضاء التى دل عليها من هذا الخبر , وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من 
الموؤمن » وهل المراد ار السجود نفس العضو الذى يسجد أو الراة من سجد ؟ فيدانظر + والثا أظهر . قال 
القاضى عياض : فيه دليل على أن عذاب الْموّمنين' المذنبين مخالف لعذاب الكفار » وأنها للا تأق على جميع 
أعضائهم إما إكراماً الموضع السجود وعظم مكانئهم من المخضوع لله تعالى أو لكرامة تلك الصورة التى خلق ادم 
والبشر عليها وفضلوا بها على سائر الخلق . قلت : الأول منصوص والثانى محتمل ؛ لكن يشكل عليه أن الصورة 
لا تختص بالمؤمنين » فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار وليس كذلك . قال النووى : وظاهر الحديث أن 
النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة وهى الجبية واليدان والركبتان والقدمان , وبهذا جزم بعض العلماء . 
وقال عياض : ذكر الصورة ودارات الوجوه يدل على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة خلافاً لمن قال يشمل 
الأعضاء السبعة » ويؤيد اخنتضاص الوجه أن فى بقية الحديث « أن منهم من غاب ف النار إلى نصف ساقيه » وى 
حديث سمرة عند مسلم « وإلى ركبتيه » وفى رواية هشام بن سعد فى حديث ألى سعيد ٠‏ وإلى حقوه » قال 
النووى : وما أنكره هو امختار » ولا يمنع من ذلك قوله فى الحديث الآخر فى مسلم ١‏ إن قوماً يخرجون من النار 
يحترقون فيها إلا دارات وجوههم ٠‏ فإنه يحمل على أن هؤلاء قوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار » فيكو 
الحديث خاصاً بهم وغيه عاماً فيحمل على عمومه إلا ما خخص منه . قلت : إن أراد أن هؤلاء يمخصون بأن النار 
لا تأكل وجوههم كلها وأن غيرهم لا تأكل منهم حل السجود خاصة وهو الجببة سلم من الاعتراض ٠‏ وإلا يلزمه 
تسليم ما قال القاضى فى حق الجميع إلا هؤلاء » وإن كانت علامتهم الغرة م تقدم النقل عمن قاله . وما تعقبه 
بأنها خاصة بهبذه الأمة فيضاف إليها التحجيل وهو فى اليدين والقدمين مما يصل إليه الوضوء فيكون أثمل مما قاله 
النووى من ججهة دخخول جميع اليدين والرجلين لا تخصيص الكفين والقدمين ولكن ينقص مه الرككات وم استدل 
به الفاهى .من يقي الحديث لاا ملع سلامة هذه الأعضاء امع الانغمار, لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة على 
قياس أحوال أهل الدنيا » ودل التنصيص على دارات الوجوه أن الوجه كله لا توثر فيه النار إكراماً نحل السجود 8 
وحمل الاقتصار عليها على التنويه +هالشرفها . وقد استنبط ابن أبى جمرة من هذا أن من كان مسلماً ولكنه كان 
لا يصلى لا يخرج إذ لا علامة له » لكن يحمل على أنه يخرج فى القبضة لعموم قوله لم يعملوا خيراً قط » وهو 
مذكور فى حديث أنى سعيد الآنى فى التوحيد , وهل المراد بمن يسلم من الإحراق من كان يسجد أو أعم من أن 
يكون بالفعل أو القوة ؟ الثانى أظهر ليدخل فيه من أسلم مثلاً وأخلص فبغته الموت قبل أن يسجد ووجدت بنط 
ألى رحمه الله تعالى ولم أسمعه منه من نظمه ما يوافق مختار النووى وهو قوله : 

يارب أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجانى وأنت الواق 
والعتق يسرى بالغنى ياذا الغنى فامنن على الفانى بعتق الباق 
قوله ( فيخرجونهم قد امتحشوا ) هكذا وقع هنا , وكذا وقع فى حديث ألى سعيد فى التوحيد عن يحبى بن 
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بكير عن الليث بسنده » ووقع عند ألى نعيم من رواية أحمد بن إبراهم بن ملحان عن يحيى بن بكير « فيخرجون 
من عرفوا » ليس فيه « قد امتحشوا » وإنما ذكرها بعد قوله فيقبض قبضة ». وكذا أخرجه البيبقى وابن منده من 
رواية روح بن الفرج ويحبى بن أنى أيوب العلاف كلاهما عن يحبى بن بكير به قال عياض : ولا يبعد أن 
الامتحاش يختص بأهل القبضة والتحريم على النار أن تأكل صورة الخارجين أولا قبلهم ممن عمل الخير 

التفصيل السابق والعلم عند الله تعالى . وتقدم ضبط ١‏ امتحشوا » وأنه بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة أى 

احترقوا وزنه ومعناه » والمحش احتراق الجلد وظهور العظم . قال عياض : ضبطناه عن متقنى شيوخنا وهو وجه 
الكلام » وعند بعضهم بضم المثناة وكسر الحاء » ولا يعرف فى اللغة امتشحه متعدياً وما ممع لازماً مطاوع محشته 
يقال محشته » وأحشته » وأنكر يشرو بن السكيت لادان ولعيو + اعد لاميضن وأصتية لخر عله 


والنار أحرقته وامتحش هو غضبا . وقال أبو نصر الفارالى : والامتحاش الاحتراق . | 


قوله ( فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة ) فى حديث ألى سعيد « فيلقون فى نهر بأفواه الجنة يقال له ثماء 
الحياة » والأفواه جمع فوهة على غير قياس والمراد بها الأوائل » وتقدم فى الإمان من طريق يحبى بن عمراة عن ألى 
سعبد ( فى نهر الحياة أو الحياء » بالشك » وفى رواية ألى نضرة عند مسلم « على بر يقال له الحيوان أو الحياة ) 
وفى أخرى له ١‏ فيلقمهم فى نهر فى أفواه الجنة يقال له نهر الحياة » وفى تسمية ذلك النهر به إشارة إلى أنهم لا يبحضصل 
لهم الفناء بعد ذلك . 8 


قوله ( فينبتون نبات الحبة ) بكسر المهملة وتشديد الموحدة » تقدم فى كتاب الايمان أنها بزور | 
والجمع حبب بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها مثلها , وأما الحبة بفتح أوله وهو ما يزرعه الناس فجمعها : 
بضمتين » ووقع فى حديث ألى سعيد ١‏ فينبتون فى حافتيه » وفى رواية لمسلم « م تنبت الغثاءة » بضم الغْم 
المعجمة بعدها مثلثة مفتوحة وبعد الألف همزة ثم هاء تأنيث هو فى الأصل كل ما حمله السيل من عيدان وورق 
وبزور وغيرها » والمراد به هنا ما حمله من البزور خاصة . 


قوله ( فى ميل السيل ) بال حاء المهملة المفتوحة والمبم المكسورة أى ما يحمله السيل » وف رواية يحبى بن عطارة 
لإقار كا إل تعاب لحز » ولاد اواالاء عور 1ل يكز يه لاه قي فى اننا اراي اشاح 
من يومها نابتة » ووقع فى رواية لمسلم « فى حمئة السيل » بعد اليم همزة ثم هاء . وقد تب* تشبع الممم فيصير نوزن 
عظيمة » وهو ما تغير لونه من الطين . وحص بالذكر لأنه يقع فيه النبت غالبا . قال ابن أبى جمرة فيه إشارة لإلى 
سرعة نباتهم » لأ الحبة أسرع فى النبات من غييها ‏ وفى السيل أسرع لما يجتمغ فيه من الطين الرخخو الحادث امع 
اثاء افع ما الله مق جاه الرذل الو مط قال : ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان عارفاً بحجلليع 
أمور الدنيا بتعلم الله تعالى له وإن لم يباشر ذلك . وقال القرطبى : اقتصر المازرى على أن موقع التشبيه السرعة » 
وبقى عليه نوع آخر دل عليه قوله فى الطريق الأخرى ١‏ ألا ترونها تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشملس 
أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض » وفيه تنبيه على أن ما يكون إلى الجهة التى تلى الجنة يسسبق 
إليه البياض المستحسن » وما يكون منهم إلى جهة النار يتأخر النصوع عنه فيبقى أصيفر وأخيضر إلى أن يتلاحق 
البياض ويستوى الحسن والنور ونضارة النعمة علييم . قال : ويحتمل أن يشير بذلك إلى أن الذى يباشر الماء يعنى 
الذى يرش عليهم يسرع نصوعه وإن غيو يتأخر عنه النصوع لكنه يسرع إليه » والله أعلم . 


| 


جراء 
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قوله ( ويبقى رجل ) زاد فى رواية الكشميينى ٠‏ « منهم مقبل بوجهه على النار هو آخخر أهل النار دخولاً الجنة » 
تقدم القول فى آخر أهل النار خروجاً منها فى شرح الحذيث الثانى والعشرين من الباب الذى قبله » ووقع فى 
وصف هذا الرجل أنه كان نباشاً وذلك فى حديث حذيفة م تقدم فى أخبار بنى إسرائيل 0 أن رجلا كان يسىء 
الظن بعمله » فقال لأهله أحرقونى » الحديث وفى آخره « كان نباشاً » ووقع فى حديث حذيفة عن ألى بكر 
الصديق عند أحمد وأبى عوانة وغررهما وفيه « ثم يقول الله : انظروا هل بقى ف النار أحد عمل خيرأ قط ؟ فيجدون 
رجلاً فيقال له : هل عملت خيراً قط ؟ فيقول : لاء غير أنى كنت أساتح الناس فى البيع » الحديث وفيه « ثم 
بخرجون من النار رجلاً آخر فيقال له : هل عملت خياً قط ؟ فيقول : لا» غير أنى أمرت ولدى إذا مت 
فأحرقونى »© الحديث . وجاء من وجه آاخر أنه و كان يسأله الله أن يجيو من النار ولا يقول أدخلنى / الجنة 6 أخرجه 
الحسين المروزى فى زهادات الزهد لابن المبارك من حديث عوف الأشجعى رفعه « قد علمت آخر أهل الجنة 
دخولاً الجنة رجل كان يسأل الله أن يجيو من النار ولا يقول أدخلني الجنة » فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النار بقى بين ذلك فيقول : يارب قربنى من باب الجنة أنظر إليها وأجد من ريحها » فيقربه » فيرى شجرة » 
الحديث » وهو عند ابن ألى شيبة أيضا . وهذا يقوى التعدد » لكن الإسناد ضعيف . وقد ذكرت عن عياض فى 
شرح الحديث السابع عشر أن آخر من يخرج من النار هل هو آخر من يبقى على الصراط أو هو غبوه وإن 
اشترك كل منهما فى أنه آخر من يدخخل الجنة » ووقع فى نوادر الأصول للترمذى الحكيم من حديث ألى هريرة أن 
أطول أهل النار فيبا مكثاً من يمككث سبعة آلاف سنة وسند هذا الحديث واه والله أعلم . وأشار ابن لى جمرة إلى 
لمغايرة يون خحر من يخرج من النار وهو المذكوز فى الباب الماضى وأنه يخرج منها بعد أن يدخخلها حقيقة وبين آخر من يخرج 
من يبقى مار على الصراط فيكون التعبير بأنه خرج من النار بطريق انمجاز لأنه أصابه من حرها وكربها ما يشارك به 
بعض من دخلها . وقد وقع فى « غرائب مالك للدارقطنى » من طريق عبد الملك”بن الحكم وهو واه عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر رفعه ‏ إن آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له جهينة » فيقول أهل الجنة : عند 

جهينة الخبر اليقين » وحكى السهيل أنه جاء أن اسمه هناد » وجوز غيره أن يكون أحد الاسمين لأحد المذكورين 
والآخر للآخر . 

قوله ( فيقول يارب ) فى رواية إبراهيم بن سعد فى التوحيد « أى رب © . 

قوله ( قد قشبنى ريحها ) بقاف وشين معجمة مفتوحتين مخففاً ‏ وحكى النشديد ‏ ثم موحدة » قال 
الخطابى : قشبه الدخان إذا ملا خياشيمه وأخذ يكظمه » وأصل القشب خلط السم بالطعام يقال قشبه إذا 
سمه » ثم استعمل فيما إذا بلغ الدخان والرائحة الطيبة منه غايته . وقال النووى : معنى قشبنى سمنى واذانى 
وأهلكنى . هكذا قاله جماهير أهل اللغة . وقال الداودى : معناه غير جلدى وصورق . قلت : ولا يخفى حسن 
قول الخطانى » وأما الداودى فكثيراً ما يفسر الألفاظ الغريبة بلوازمها ولا يحافظ على أصول معانيها . وقال ابن ألى 

جمرة : إذا فسرنا القشب بالنتن والمستقذر كانت فيه إشارة إلى طيب ريح الجنة وهو من أعظم نعيمها » وعكسها 

0 . وقال ابن القطاع : قشب الشىء خلطه بما يفسده من سم أو غيه » وقشب الإنسان لطخه 
بسوءٍ كاغتابه وعابه » وأصله السم فاستعمل بمعنى أصابه المكروه إذا أهلكه أو أفسده أو غيو أو أزال عقله 
أو تقذره هوء والله أعلم . 

قوله ( وأحرقنى ذكازها ) كذا للأصيل وكريمة هنا بالمد وكذا فى رواية إبراهيم بن سعد » وى رواية أفى ذر 
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وغيره ذكاها بالقصر وهو الأشهر ف اللغة . وقال ابن القطاع : بقال ذكت النار تذكو ذكا بالقصر وذكواً بالضم 
وتشديد الواو أى كثر بها واشتد اشتعالها ووهجها , وأما ذكا الغلام ذكاء بالمد فمعناه أسرعت فطنته . قال 
النووى : امد والقصر لغتان ذكره جماعة فيها » وتعقبه مغلطاى بأنه لم يوجد عن أحد من المصنفين فى اللغة ولادى 
الشارحين لدواوين العرب حكاية المد إلا عن ألى حنيفة الدينورى فى « كتاب النبات »© فى مواضع منها ضير 
العرب المثل بجمر الغضا لذكائه » قال. : وتعقبه على بن حمزة الأصبهانى فقال : ذكا النار مقصور ويكتب بالا 
لأنه واوى يقال ذكت النار تذكو ذكواً وذكاء النار وذكو النار بمعنى وهو التهابها والمصدر ذكاء وذكو وذكو 
بالتخفيف والتثقيل » فأما التكاء بالمد فلم يأت عنهم فى النار وإنما جاء فى الفهم . وقال ابن قرقول فى « المطالع » 
وعليه يعتمد الشيخ ؛ وقع فى مسلم فقد أحرقنى ذكاؤها بالمد وا معروف فى شدة حر النار القصر إلا أن الدينورى 
ذكر فيه المد وخطأه على بن حمزة فقال : ذكت النار ذكا وذكواً ومنه طيب ذكى منتشر الريج » وأما التكاء بابلد 
فمعناه تمام الشىء ومنه ذكاء القلب » وقال صاحب الأفعال : ذكا الغلام والعقل أسرع ف الفطنة » وذكا لكل 
ذكاء من حدة فكره 3 وذكت النار ذكا بالقصر توقدت . 


اقوله ( فاصرف وجهى عن النار ) قد استشكل كون وجهه إلى جهة النار الخال أنه ممن ين عل المناط 
طالباً إلى الجنة فوجهه إلى الجنة ؛ لكن وقع فى حديث أنى أمامة المشار إليه قبل أنه يتقلب على الصراط ظهراً لظن 
فكأنه فى تلك ال حالة انتهى إلى ال ل ل ل 
فسأل ربه فى ذلك . 


قوله ( فيصرف وجهه عن النار ) بضم أوله على البناء للمجهول » وفى رواية شعيب « فيصرف الله » ووقع فى 
رواية أنس عن ابن مسعود عند مسلم وفى حديث أبى سعيد عند أحمد والبزار نحوه أنه 0 يرفع له شجرة فيقول : 
رب أدننى من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها » فيقول الله : لعلى إن أعطيتك تسألنى غيها » 
لمر ا 0 
رت امير 0 بن الول عندايانية ا الجنة عه ارك ور الجنة » وكذا فعاف 
مين الا 0 
الجنة ومئلت له شجرة » ويجمع بأنه سقط من حديث ألى هريرة هنا ذكر الشجرات 5 سقط من حديث ابن 
قوله ( ثم يقول بعد ذلك : يارب قربنى إلى باب الجنة ) فى رواية شعيب ١‏ قال يارب قدمنى © . 
قوله ( فيقول : أليس قد زعمت ) ف رواية شعيب «١‏ فيقول الله : أليس قد أعطيت العهد والميثاق ) 
قوله ( لعلى إن أعطيتك ذلك ) فى رواية التوحيد « فهل عسيت إن فعلت بك ذلك أن تسألنى غوو 1 
و عسيت » ففى سينها الوجهان الفتح والكسر , وجملة « أن تسألنى » هى خبر. عسى » وا معنى هل يتوقع منك 
سؤال شىء غير ذلك وهو استفهام تقرير لأن دلك عادة بنى آدم , والترجى راج إلى امخاطب لا إلى الرب » وإمو 
من باب إرخاء العنان إلى الخصم ليبعئه ذلك على التفكر فى أمره والإنصاف من نفسه . / 
قوله ( فيقول : لا وعزك لا أسألك غيه فيعطى الله ما شاء من عهد وميثاق ) يحتمل أن يكون فال 
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خا ارط لكر ال ا ا : إنما بادر للحلف من غير استخلاف لما وقع له من قوة الفرح 
بقضاء حاجته فوطن ننمسه على أن لا يطلب مزيداً وأكده بالحلف . 


قوله ( فإذا رأى ما فيها سكت ) فى رواية شعيب « فإذا بلغ بابها ورأى زهرتها وما فيها من النضرة » وى 
رواية إبراهيم بن سعد من الحبرة » بفتح المهملة وسكون الموحدة , ولسلم ٠‏ الخير » بمعجمة وتحتانية بلا هاء ) 
والمراد أنه يرى ما فيها من خارجها إما لآن جدارها شفاف فيرى باطنها من ظاهرها كا جاء فى وصف الغرف ء 
وإما أن المراد بالرؤية العلم الذى يحصل .له من سطوع رائحتها الطيبة وأنوارها المضيئة كا كان يحصل له أذى لفح 
النار وهو خارجها . 

قوله ( ثم قال ) فى رواية إبراهم بن سعد « ثم يقول » . 

قوله ( ويلك ) فى رواية شعيب « ويحك » . 

داز باوب 3 طني اشانى ايلقات .)اد لباو ونا دغل اذا لوو لقال ماع ألا ماضن 
داخلها » قال الطيبى : معناه 590 العهد والميئاق كن تشكركا فى عرمك زرختك فيلت ووقع فى 
الرواية التى فى كتاب الصلاة ‏ لا أكون أشقى خلقك » وللقابسى ٠‏ لأكونن ٠‏ قال ابن التين المعنى لثن أبقيتتى 
على هذه ال حالة وم تدخلنى الجنة لأكوتن 3 والألف فى الرواية الأزلى زائدة » وقال الكرمانى : معناه لا | أكون كافراً : 
قلت : هذا أقرب ما قال ابن التين ولو استحضر هذه الرواية التى هنا ما احتاج إلى التكلف الذى أبداه » فإن 
قوله « لا أكون » لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب » ودل عليه قوله « لا تجعلنى » ووجه كونه أشقى أن الذى 

قوله ( فإذا ضحك منه ) تقدم معنى الضحك فى شرح الحديث الماضى قربياً . 

قوله ( ثم يقال له تَنْ من كذا فيتمنى ) ف رواية أنلى سعيد عند أحمد 9 فيسأل ويتمنى مقدار ثلاثة أيام من 
أيام الدنيا » وفى رواية التوحيد « حتى إن الله ليذكره من كذا » وفى حديث ألبى سعيد ١‏ ويلقنه الله ما لا علم له 
به ةو. 

قوله ( قال أبو هربرة ) هو موصول السند المذكور . 

قوله ( وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً ) سقط هذا من رواية شعيب . وثبت ف رواية إبراهيم بن سعد 
هنا » ووقع ذلك فى رواية مسلم مرتين إحداهما هنا والأخرى فى أوله عند قوله ٠‏ ويبقى رجل مقبل بوجهه على 
النار » 
الزهرى قال : قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدرى . 

قوله ( لا يغبر عليه شيئاً ) فى رواية إبراهيم بن سعد لا يرد عليه . 
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قوله ( هذا لك ومئله معه . قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ووقع فى رواية إبراهم: بن 
سعد ( قال أبو سعيد وعشرة أمثاله يا أبا هريرة فال » فذكره » وفيه « قال أبو سعيد الخدرى : أشهد أنى حفظته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووقع فى حديث أنس عند ابن مسعود « يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها 
معها » ووقع فى حديث حذيفة عن أنى بكر « انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله » فيقول 
أنسخر بى بأنت الملك » ووقع عند أحمد من وجه آخر عن أنى هريرة وأنى سعيد جميعاً فى هذا الحديث « فقال|أبو 
سعيد ومثله معه » فقال أبو هريرة وعشة أمثاله » فقال أحدهما لصاحبه حدث بما سمعت وأحدث با ( 
وهذا مقلوب فإن الذى فى الصحيح هو المعتمد دجم عد اباو سن الوه الذى الخرجه حنه أحيد عل وقد آم 
فى الصحيح . : نعم وقع فى حديث أنى سعيد الطويل المذكور فى التوحيد من طريق أخرى عنه بعد ذكر من خخرج 
من عصاة الموحدين فقال فى اخره « فيقال لهم : لكم ما رأيتم ومثله معه » فهذا موافق لحديث ألى هريرة في 
الاقتصار على المثل , ويمكن أن يجمع أن يكون عشة الأمثال إنما سمعه أبو سعيد فى حق آخر أهل الجنة دجولاً 
والمذكور هنا فى حق جميع من يخرج بالقبضة » وجمع عياض بين حديثى أنى سعيد وأنى هريرة باحتال أن يكون أبو 
هريرة مع أولاً قوله ٠‏ ومثله معه » فحدث به ثم حدث النبى صل الله عليه وسلم بالزيادة فسمعه أبو سعيد » 
وعلى هذا فيقال سمعه أبو سعيد وأبو هريرة معا ألا ثم سمع أبو سعيد الزيادة بعد » وقد وقع فى حديث أنى سنعيد 
أشياء كنية زائدة على حديث أنى هريرة نبيت عل أكارها فيما تقدم قرباً » وظاهر قوله ٠‏ هذا لك وعشرة أمثاله » 
أن العشرة زائدة على الأصل . ووقع فى رواية أنس عن ابن مسعود « لك الذى تمنيت وعشة أضعاف الدنيا » و 
على أنه تمنى أن يكون له مثل الدنيا فيطابق حديث أنى سعيد . ووقع فى رواية لمسلم عن إبن مسعود ٠‏ لك م؛ 
الدنيا وعشة أمثالها » والله أعلم . وقال الكلاباذى إمساكه أولاً عن السؤال حياء من ربه وائله يحب أن يسال:لاأنه 
يحك صوت 'غيندة المؤمن فيباشطه تقولة ألا « لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره » وهذه حالة المقصر فكيف حالة 
المطيع » وليس نقض هذا العبد عهده وتركه ما أقسم عليه جهلاً منه ولا قلة مبالاة بل علمأ منه بأن نقض "هذا 
العهد أولى من الوفاء به » لأن سوؤّاله ربه أولى من ترك السؤال مراعاة للقسم » وقد قال صا لى الله عليه وسلم «:.من 
حلف على بمين فرأى خا منها فليكفر على مينه وليأت الذى هو خير » فعمل هذا العبد على وفق هذا الخبر » والتككفير 
قد ارتفع عنه فى الآخرة . قال ابن أبى جمرة رحمه الله تعاللى : فى هذا الحديث من الفوائد جواز مخاطبة الشخص بما 
لا تدرك حقيقته » وجواز التعبير عن ذلك بما يفهمه » وأن الأمور التى فى الآخرة لا تشبه بما فى الدنيا إلا فى 
الأسماء والأصل مع المبالغة فى تفاوت الصفة والاستدلال على العلم الضرورى بالنظرى » وأن الكلام إذا كان 
محتملاً لأمرين يأ المتكلم بشىء يتخصص به مراده عند السامع ‏ وأن التكليف لا ينقطع إلا بالاستقرار فى الجنة 
أو النار » وأن امتثال الأمر فى الموقف يقع بالاضطرار . وفيه فضيلة الايمان لأنه لما تلبس به المنافق ظاهراً بقلت 
عليه حرمته إلى أن وقع اتمبيز بإطفاء النور وغير ذلك » وأن الصرا اط مع دقته وحدّته يسع جميع امخلوقين منذ ارادم 
إلى قيام الساعة . وفيه أن النار مع عظمها وشدتها لا تتجاوز الحد الذى آرت بإحراقه » والآدمى مع حقارة . 
جرمه يقدم على الخالفة ففيه معنى شديد من التوبيخ وهو كقوله تعالى فى وصف اللائكة ظو غلاظ شد 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون  #‏ » وفيه إشارة إلى توبيخ الطغاة والعصاة » وفيه فضل الدعاء وقوة 
العاواك عاو نالدعرة رار كل لداجي أهلاً لذلك فى ظاهر الحكم لكن فضل الكربم واسع وف قوع فى 
آخره فى بعض طرقه « ما أغدرك » إشارة !! أن الحم لا ترضدت بالفعل الذميم إلا بعد أن يتكرر ذلك م 
وفيه إطلاق اليوم على جزء منه لأن يوم القيامة فى الأصا ل يوم واحبد وقد أطلحٍ قى اسم اليوم على كثير من أجزائه .فيه 
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جواز سؤال الشفاعة خلافاً لمن منع تحتجاً بأنها لا تكون إلا لمذنب . قال عياض : وفات هذا القائل أنها قد تقع 
فى دخول الجنة بغير حساب وغير ذلك © تقدم بيانه » مع أن كل عاق , معترف بالتقصير فيحتاج إلى طلب العفو 
عن تقصيره » وكذا كل عامل يخشى أن لا يقبل عمله فيحتاج إلى الشفاعة فى قبوله . قال : ويلزم هذا القائل أن 
لا يدعو بالمغفرة ولا بالرحمة وهو خلاف ما درج عليه السلف فى أدعيتهم وف اديت أيها تكليف نك 
يطاق لأن المنافقين يؤمرون بالسجود د وقد منعوا منه » كذا قيل وفيه نظر لأن الأمر حينكذ للتعجيز والتبكيت ٠‏ وفيه 
إثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة » قال الطيبى : وقول من أثبت الرؤية ووكل علم حقيقتها إلى الله فهو الحق » » وكذا 
قول من فسر الإتيان بالتجل هو الحق لأن ذلك قد تقدمه قوله ‏ هل تضارون فى رؤية الشمس والقمر » وزيا فى 
تقرير ذلك وتأكيده وكل ذلك يدفع المجاز عنه والله أعلم . واستدل به بعض السالمية ونحوهم على أن المنافقين وبعض 
أهل الكتاب يرون الله مع المؤمنين فى علط لان عياف حورة أن هيد أن لأسن ونه جتان وتمال بحن 
رفع رؤوسهم من السجود وحينئذ يقولون أنت ربنا » ولا يقع ذلك للمنافقين ومن ذكر معهم » وأما الرؤية التى 
اشترك فيباالجميع قبل فقد تقدم أنه صورة الملك وغيره . قلت : ولا مدخل أيضا لبعض أهل الكتاب فى ذلك لأن 
فى بقية الحديث أنهم يخرجون من المؤمنين ومن .معهم ممن يظهر الايمان ويقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ وأنهم 
يتساقطون ف النار » وكل ذلك قبل الأمر بالسجود . وفيه أن جماعة من مذنبى هذه الأمة يعذبون بالنار ثم يخرجون 
بالشفاعة والرحمة خلافاً لمن نفى ذلك عن هذه الأمة وتأول ما ورد بضروب متكلفة , والنصوص الصريحة متضافرة 
متظاهرة بثبوت ذلك » وأن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاخحتلاف مراتبهم من أخذ النار بعضهم إلى 
ساقه وأنها لا تأكل أثر السجود » وأنهم يموتون فيكون عذابهم إحراقهم وحبسهم عن دخول الجنة سريعا 
كالمسجونين » بخلاف الكفار الذين لا يموتون أصلاً ليذوقوا العذات لا عدن حياة يستريحون بها » على أن بعض أهل 
العلم أُولّ ما وقع فى حديث أنى سعيد من قوله يموتون فيها إماتة بأنه ليس المراد أن يحصل لهم الموت حقيقة وإنما هو 
كناية عن غيبة إحساسهم » وذلك للرفق بهم » أو كنى عن النوم بالموت وقد سمى الله النوم وفاة » ووقع فى حديث 
أبى هريرة أنهم إذا دخلوا النار ماتوا فإذا أراد الله إخراجهم أمسهم ألم العذاب تلك الساعة » قال وفيه ما طبع عليه 
الآدمى من قرة الطمع وجودة الحيلة فى تحصيل المطلوب » فطلب أُولاً أن يبعد من النار ليحصل له نسبة لطيفة 
بأهل الجنة » ثم طلب الدنو منهم وقد وقع فى بعض طرقه طلب الدنو من شجرة بعد شجرة إلى أن طلب 
الدخول , ويؤخذ منه أن صفات الآدمى التى شرف بها على الحيوان تعود له كلها بعد بعثته كالفكر والعقل 
وغيرهما » انتبى ملخصاً مع زيادات فى غضون كلامه والله المستعان . 
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وقال عبدالله بن زيد : قال النبي صلى اللَّهُ عليه : «اصبروا حتى تلقوني على الحوض». 
[هلاهة"] 5 - تا بعيى بن حماد قال نا انوصرابة عن منلييتان عن قشي هن قالغنا التبي على الله 

عليه : «أنا فرطّكُم على الحوض». [الحديث 0009+- طرفاه في: 480/5 .]1/١44‏ 00 
]| 40+ ححلثنى عمرو بن علي قال نا محمد بن جعفر قال نا شعبةٌ عن المغيرة قال سمعت أباوائل 
عن عسبدالله عن النبي صلى الله عليه قال: «أنا فرطّكم على الحوض» وليرفعنٌ معي رجال منكم ثم 
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لُحْمَلَجُنَ دوني, فاقول: يا رب أصحابي, فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». تابعه عاصم عن أبي 
وائل . وقال حُصين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه. 

[لالاه؟] ‏ المع"- - نا مسددٌ قال نا يحيى عن عَِيدالله قال ني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه قتال : 
«أمامكم حوضي كما بِينَ جرباء وأذرح». 

زمبوجع 544 ناعمروبن محمد قال نا هشيم قال أنا أبوبشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير إعن 
ابن عباس : الكوثر: الخيرٌ الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال اربشرفقت لمي إن أنامًا يمرن أنه 
نهر في الجنة فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاة الله إياه. 000 1 

[ولاهع مه" ذا سعيد بن أبي مريم قال نا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال : قال عبدالله ابن عمرو فال 
النبي صلى الله عليه :او(حوضي مسيرة شهير ماؤهُ أبيض من اللبن؛ وريحه أطيبُ من المسلك وكيرانهُ 
كنجوم السماء, من يشرب منه فلا يظما أبدا» . 

[0١8هة] ‏ ١ه"»ه‏ انا متهي بن عفير قناق:: ني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب ني أنس بن مالك أن رسول الله 
صلى الله عليه قال إن در عوضي كما من أل وصعفاء من الت رإدفيه من الأبايي كعلد وم الستا" 

]0 لاه"» - نا أبوالوليد قال نا همامُ عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه... م 

ناهدبةٌ بن خالد قال نا همام رن نا نون سر اك ل ا سس ل ظليا فا دبي 

أسيرٌ في الجنة» إذا أنا بنهر حافتاهُ قباب الدّر لمجو » قلت: ما هذا يا جبريلٌ؟ قال : هذا الكوثر | 
أعطاك ربّك, فإذا طيبهُ -أو طيئه- مسكُ أذفر)؛ شلك هُدبةٌ. 

] مو م+- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا وهيب قال نا عب دٌالعزيز عن أنس عن النبي صلى اللَهُ عليه 
قال: «ليردَنٌ على ناس من أصحابي الحوض حتى عرفمهم اختلجوا دُوني» فأقول: أصحابي, فيقول؛ لا 
تدر ما احدئزا يعداك»: أ 


يِ 


[*مهة 5884- نا سعيد بن أبي مريم قال نا محمد بن مطرف قال ني أبوحازم عن سهل بن سعد قال : قال 
النبي صلى اللهُ عليه : «إني فرطّكم على الحوض : من مر علي يشرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. ليردن علي 

أقوام أعرفُهم ويعرفوني: ثم يُحال بيني وبينهم». ٠‏ (الحديث 68 5- طرفه في : '.]7/١8٠‏ 
زكممىع ‏ هه"0ه - قال أبوحازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت : تعنم . 
فقال : أشهدٌ على أبي سعيد الخُدرِيَ لسمعتة وهو يزيد فيها : «فأقول : إنهم مني» فيقال : إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فاقول سشكفاسينقا من غير بعدى» . وقال ابن عباسٍ : سحقا: بعداء يقال : سحيقٍ بعيد . 
[الحديث 565/84- طرفه في اكوملا 1 ْ 0 
[مممك] ‏ 5ه"» - وقال اعم بى هبني رو جيه يقي نا ابي عن يولس عن ابن اكتهنات يعن سغنيد بن 


١ : 
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المسيّب عن أبي هريرة أنه كان يُحدّث أن رسول الله صلى الله عليه قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من 
أصحابي فَيُجْلَوْنَ عن الحوضء فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنك لاعلم لك بما أحدثوا بعدك, إنهم 
ارتدُوا على أدبارهم القهقرى». وقال شعيب عن الزُهريّ: كان أبوهريرة يحدثُ عن النبي صلى اللهُ عليه . 
فيُجلونَ. وقال عقيل : فمَحلُودَ وقال الزبيدي: عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع 
عن أبي هريرة عن النبي' صلى الله عليه . [الحديث 88 +- طرفه في: 1885]. 0 ش 

1] ٠ه‏ "؟- ذا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيّب أنه كان يحداث 
عن أصحاب النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه قال: يرد علي الحوض رجال من أصحابي فِيجِلونَ عنه, 
فاقول يا رب أصحابي» فيقول: إنلك ل علم لك بما أحدنوا بعدك اإنمتو ركذو على البارهتم القهقرى). 

504 له" نا إبراهيم , بن المنذر الحزامي قال نا محمد بن فلح قال نا أبي قال نا هلال عن عطاء بن يسارٍعن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «بينا أنا قائم فإذا زمرة؛ حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم 
فقال : هلم فقلت : أين ؟ قال : إلى الشار والله» قلت : وما شأنهم؟ قال : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم , فقلت: أين؟ قال : إلى النار 
والله. قلت : ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى, فلا أراهُ يخلْصُْ فيهم إلا مثل همل التَّعم). 

4ه 4ه" - نا إبراهيم بن المنذر قال نا أنس بن عياض عن عبيداللَه عن خبيب بن عبددالرحمن عن حفص 
ابن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اللَّهُ عليه قال : «ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنة: 
ومنبري على حوضي». [ 

6ع 500" ناعبدانُ قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبدالملك قال: سمعت جندبا قال: سمعت النبي 
صلى الله عليه يقول: «أنا فرطكم على الحوضي». 000 

[٠وهع] ‏ ١5"ك»‏ - نا عمرو بن خالد قال نا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة أن ابي صلى الله عليه خرج 
يوما فصلّى على أهل أحد صلاتَه على اميت ؛ ثم انصرف على المنبر فقال: دإني فرط لكم, وأنا شهيد 
عليكم. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض -أو مفاتيح الأرض- وإني 
والله ما أخاف عليكم أن : تشركوا بعدي, ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 

0 ] 81+- نا على بن عبد الله قال نا حرمي بن عمارة قال نا شعبةٌ عن معبد بن خالد سمع حارثة بن وهب 

00 يقرل : سمعت النبي صلى الله عليه وذكر الحوض فقال : «كما بين المدينة وصنعاء» . قال : وزاد ابن أبي عدي عن 

ا" شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وذكر الحوض فقال خوط قاين صتعاء 

والمدينة»» فقال له المستورد : ألم تسمعه قال : الأواني؟ قال : لا. قال المستورد : «ترى فيه الآنية مثل الكواكب». 
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3 كتاب الرقاق 


0- نا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مُليكة عن أسماءً بنت أبي بكر 
قالت : قال النبي صلى الله عليه : إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم. وسيؤخد ناس دوني, 
فأقول : يا رب مني ومن أمتي. فيقال : هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعونٌ على أعقابهكم». 
فكان ابن أبي مليكة يقول : اللهم إنا نعود بك أن نرجع على أعقابنا » أو نفتن عن ديننا. على أعقنايهم 
ينكصون: يرجعون على العقب . [الحديث 5097- طرفه في: 44 .]7٠١‏ ش 

قوله ( باب فى الحوض ) أى حوض النبى صل الله عليه وسلم » وجمع الحوض حياض وأحواص وهو مجمع 
الماء » وإيراد البخارى لأحاديث الحوض بعد أحاديثٍ الشفاعة وبعد نصب الصراط إشارة منه إلى أن الوروم على 
الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه » وقد أخرج أحمد والترمذى من حديث النضر بن أنس عن أنس 
قال : ٠‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لى » فقال : أنا فاععل » فقلت : أين أطلبك ؟ قال : 
اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط . قلت : فإن لم ألقك ؟ قال : أنا عند الميزان . قلت : فإن لم ألقك ؟ قال : 
أنا عند الحوض » وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط بما سيق فى بعض أحاديث هذا الباب أن جماعة 
يدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا يردون ويذهب بهم إلى النار » ووجه الإشكال أن الذى يمر على الصراط إلى أن 
يصل إلى الحوض يكون قد نج من النار فكيف يرد إليها ؟ ويمكن أن يخمل على أنهم يقربون من ا حوض بحيث يرونه 
ويرون النار فيدفعون إلى النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط . وقال أبو عبد الله القرطبى فى ١‏ التذكرة » ا 
صاحب «١‏ القوت ) وغيره إلى أن الحوض يكون بعد الصراط ؛ وذهب اخرون إلى العكس , والصحيح » أن اللنبى 
صل الله عليه وسلم حوضين أحدهما فى الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة وكل منهما يسمى 1" 
قلت قلت : وفيه نظر لأن الكوثر نهر داخل الجنة كا تقدم وبأق . وماؤه يصب ف ا حوض » وبطلق على الحوض, كوثر 
لكونه يمد منه . فغاية ما يوؤخذ من كلام القرطبى أن الحوض يكون قبل الصراط . فإن الناس يردون الموقف 
عطاثشى فيد المؤمنون الحوض وتتساقط الكفار فى النار بعد أن يقولوا ربا عطشنا ء فترفع هم جهنم كأنها سراب 
فيقال : ألا تردون ؟ فيظنونها ماء فيتساقطون فيها . وقد أخرج مسلم من حديث ألى ذر أن الحوض يشخب فيه 
بزاباوا عن الج وه شاهد م سد يت ثرياوه ومو حجة عل الفرطيى اله 4 “لأنه قد تقد تقدم أن الصراط 'اجسر 
جهنم وأنه بين الموقف والجنة وأن المؤمنين يمرون عليه لدخول الجنة » فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينة وبين 
الماء الذى يصب من الكوثر فى الحوض », وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر؛ الذى 
داخلها » وفى حديث ابن مسعود عند أحمد « ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض » وقد قال القاضى عياض :إظاهر 
قوله صل الله عليه.وسلم فى حديث الحوض ٠‏ من شرب منه لم يظماً بعدها أبدأ » يدل على أن الشرب مله يقع 
بعد الحساب والنجاة من النار . لأن ظاهر حال من لا يظما أن لا يعذب بالنار , ولكن يحتمل أن من قدر عليه 
التعذيب منهم أن لا يعذب فيها بالظماً بل بغره . قلت : ويدفع هذا الاحتال أنه وقع فى حديث أبىّ بن كعب 
عند ابن أبى عاصم فى ذكر الحوض ١‏ ومن لم يشرب منه لم يرو أبدا ) وعند عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند فى 
الحديث الطويل عن لقيط بن عامر أنه « وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ونبيك بن عاصم ءأقال : 
فقدمنا المدينة عند انسلاخ رجشم فلقينا رسول الله صل ' الله علية وسلم :نحين اتضاف. مق ضيلاة الغداة © 
الحديث بطوله فى صفة الجنة والبعث وفيه « تعرضون عليه بادية له صفاحكم لا تخفى عليه منكم خافية افياخذ 
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غرفة من ماء فينضح بها قبلكم فلعمر إلهك ما يخطى؟ وجه أحدكم قطرة . فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة 
البيضاء » وأما الكافر فتخطمه مثل الخطام الأسود » ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون فيسلكون 
جسراً من النار . يطأ أحدك الجمرة فيقول : حس » فيقول ربك أوانه إلا » فيطلعون على حوض الرسول على أظماء 
والله ناهلة رأيتها أبداً ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع على قدح » الحديث . وأخرجه ابن ألى عاصم فى 
السنة والطبرافى والحآم » وهو صرح فى أن الحوض قبل الصراط . 

قوله ( وقول الله تعالمى إنا أعطيناك الكوثر ) أشار إلى أن المراد بالكوثر النبر الذى يصب ف الحوض فهو مادة 
الحوض كا جاء صريحاً فى سابع أحاديث الباب » ومضى فى تفسير سورة الكوثر من حديث عائشة نحوه مع زيادة 
بيان فيه » وتقدم الكلام على حديث ابن عباس أن الكوثر هو الخير الكثير » وجاء إطلاق الكوثر على الحوض فى 
حديث امختار بن فلفل عن أنس فى ذكر الكوثر ٠‏ هو حوض ترد عليه أمتى » وقد اشتبر اختصاص نبينا صلى الله 

عليه وسلم بالحوض » لكن أخرج ج الترمذى من حديث معرة رفعه ٠‏ إن لكل نبى حوضاً » وأشار إلى أنه اختلف 
فى وصله وإرساله وأن المرسل أصح . قلت : والمرسل أخرجه ابن ألى الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبى حوضاً وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته » 
إلا أ. نهم يتباهون أيهم أكثر تبعاً » وإنى لأرجو أن أكون أكثهم تبعا » وأخرجه الطبرافى من وجه آخر عن سمرة 
موصولاً مرفوعاً مثله وفى سنده لين » وأخرج ابن ألى الدنيا أيضأً من حديث أنى سعيد رفعه ٠‏ وكل نبى يدعو أمته , 
ولكل نبى حوض » فمنهم من يأتيه الفكام ومنهم من يأتيه العصبة ومنهم من يأتيه الواحد ومنيم من يأتيه الاثنان ومنهم 
من لا ايانية الخد ؤإق: لأكتر الابياء تيع يوم القيامة » وفى إسناده لين . وإن ثبت فالمختص بنبينا صلى الله 

عليه وسلم الكوثر الذى يصب من مائه فى حوضه فإنه لم ينقل نولعيو ووقع الامتتات علية:ية فى ,السو المدكوزة 
قال القرطبى فى ٠‏ المفهم » تبعا للقاضى عياض فى غالبه : ما يجب على كل مكلف أن بي يعلمه ويصدق به أن الله 
سبحانه وتعالى قد خخص نبيه محمدأً صل الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرا ابه فى الأحاديث 
الصحيحة: الشهية التى يحصل بمجموعها العلم القطعى . إذ روى ذلك عن النبى صل الله عليه وسلم من 
ال الكو حيو مووي ب ا ل 0 
تبرت رواته » ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جرا » 
وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف » وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا فى 
تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية اك ا ا 
من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف . قلت : أنكره الخوارج وبعض المعتزلة » ومن كان ينكره عبيد 
الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده » فعند ألى داود من طريق عبد السلام ب بن أبى حازم قال :سيندت أنا 
رز لتقي عل عل عي .رن رود الخدقى الا وان فى المبماط فتكي فصا فيا أن اراد حير الو 
فقال هل معت رسول الله صلل الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا ؟ فقال أبو برزة : نعم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا 
ولا أربعاً ولا خمساً فمن كذب به فلا سقاه الله منه . وأخرج الببيقى فى البعث من طريق أنى حمزة عن ألى برزة 
نحوه » ومن طريق يزيد بن حبان التيمى : شهدت زيد , بن أرقم وبعث إليه ابن زياد فقال : ما أحاديث تبلغنى أنك 
تزعم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضاً فى الجنة ؟ قال : حدثنا ,ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم . 
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وعند أحمد من طريق عبد الله بن بريدة عن ألى سير بة بفتح المهملة وسكون الموحدة الهذلى قال : قال عبيد الله بن 
زياد : ما أصدق: م ل ل ل 
قل ل ونه للقي عرد الى تتمرة مدي ده ياد مق بذ أن و اسع شرل اله عسل الله ملي 
وسلم يقول : موعدم حوضى » الحديث فقال ابن زياد حيتئذ : أشهد أن الحوض حق وعند أنى يعلى من طريق 
سليمان بن المغية عن ثابت عن أنس « دخلت على ابن زهاد.وهم يذكرون الحوض فقال هذا أنس , فقلت :إلقد 
كانت عجائز بالمدينة كثيراً ما يسألن ربهن أن يسقيبن من حوض نبوهن © وسنده صحيح ٠‏ وروينا فى , 
لو ا و لو ا ل د 
حتى أرى مثلكم ينكر الحوض » وأخرج البدبقى أيضاً من طريق يزيد الرقائى عن أنس فى صفة الحوض ١‏ وسيأتيه 
كال قاطي ١‏ ددن نت قوء د يتب .التو ١‏ نب لشو عند ينا .1 وريد شيف كن 
يقويه ما مضبى » ويشبه أن يكون الكلام الأخير من قول أنس . قال عياض : أخرج مسلم أحاديث الحوض عن 
ابن عمر وأنى سعيد وسهل بن سعد وجندب وعبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود 
وحذيفة وحارئة بن وهب والمستورد وألى ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة » قال : ورواه غير مسلم عن ألى 'بكر 
الصديق وزيد بن أرقم وأنى أمامة وأسماء بنت ألى بكر وخولة بنت قيس وعبد الله بن زهد وسويد بن جبلة وعبله الله 
الصنابحى والبراء بن عازب . وقال النووى بعد حكاية كلامه مستدركاً عليه : رواه البخارى ومسلم من رواية ألى 
هريرة ورواه غيرهما من رواية عمر وعائذ بن عمرو واخرين » وجمع ذلك كله البييقى فى البعث بأسانيده وطرقه 
المتكائرة . قلت : أخرجه البخارى فى هذا الباب عن الصححابة الذين نصب عياض لمسالم تخريبه عنهم إلا أم أملمة 
وثوبان وجابر بن مرة وأبا ذر » وأخرجه أيضاً عن عبد الله بن زهد وأسماء بنت ألى بكر وأخرجه مسلم عنهما أيضاً 
وأغفلهما عياض ؛ وأخرجاه أيضا عن أسيد بن حضير » وأغفل عياض أيضاً نسبة الأحاديث » وحديث أنى بكر 
عند أحمد وى عوانة وغيرهما » وحديث زهد بن أرقم عند البيبقى وغيه » وحديث خولة بنت قيس عند الطبرانى » 
وحديث ألى أمامة عند ابن حبان وغيره » وأما حديث سويد بن جبلة فأخرجه أبو زرعة الدمشقى فى سند 
الشاميين وكذا ذكره ابن منده فى الصحابة وجزم ابن ألى حاتم بأن حديثه مرسل » وأما حديث عبد الله الصتابحى 
فغلط عياض ف امه وإنما هو الصنابح ب بن الأعسر وحديئه عند أحمد وابن ماجه بسند صحيح ولفظه " و إفى 
فرطكم على الحوض . وإفى مكائر بكم » الحديث فإن كان كا ظننت وكان ضبط اسم الصحافى وأنه الله 
فتزيد العدة واحداً لكن ما عرفت من خرجه من حديث عبد الله الصنابحى وهو صحانى أخخر غير عبد الرخين بن 
عسيلة الصنابحى التابعى المشهور وقول النووى إن البيبقى استوعب طرقه يوهم أنه أخرج زيادة على الأسما التى 
ذكرها خيث قال واخرين » وليس كذلك فإنه لم يخرج حديث أنى بكر الصديق ولا سويد ولا الصنابحى ولا:+خولة 
ولا البراء » وإنما ذكره عن عمر وعن عائذ بن عمرو وعن أنى برزة ولم أر عنده زيادة إلا من مرسل يزيد بن بوومان 
فى نزول قوله تعالى ا إنا أعطيناك الكوثر » وقد جاء فيه عمن لم يذكروه جميعاً من حديث ابن عباس ا انقدم 
فى تفسير سورة الكوثر » ومن حديث كعب بن عجرة عند الترمذى والنسانى وصححه الحآم . ومن حديث 
جابر بن عبد الله عند أحمد والبزار بسند صحيح وعن بريدة عند أنى يعلى » ومن حديث أخى زهد بن أرقم بإيقال 
إن اسمه ثابت عند أحمد » ومن حديث ألى الدرداء عند ابن ألى عاصم ف السنة وعند البييقى فى الدلائل ) ومن 
حديث أبِىّ بن كعب وأسامة بن زيد وحذيفة بن أسيد وحمزة بن عبد المطلب ولقيط , بن عامر وزيد بن ثابت 
والحسن بن على وحديثه عند أنى يعلى أيضاً وأنى بكرة وخولة بنت حكم كلها عند ابن ألى عاصم ؛ ومن حديث 
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العرباض بن سارية عند ابن حبان فى صحيحه » وعن أبى مسعود البدرى وسلمان الفارسى ومرة بن جندب وعقبة 
ابن عبد وزيد بن أوفى وكلها فى الطبرافى » ومن حديث باب بن الأت عند الحآم » ومن حديث النواس بن 
سمعان عند ابن ألى الدنيا ومن حديث ميمونة أم الموُمنين فى الأوْسط للطبرافى ولفظه « يرذ على الحوض أطولكن 
يدأ » الحديث » ومن حديث سعد بن ألى وقاص عند أحمد بن منيع فى مسنده » وذكره أبن منده فى مستخرجه 
عن عبد الرحمن بن عوف », وذكره ابن كثير فى نهايته عن عثان بن مظعون ». وذكره ابن القمم فى الحاوى عن معاذ 
ابن جبل ولقيط بن صبة وأظنه عن لقيط بن عامر الذى تقدم ذكره » فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون 
نفساً » وزاد عليه النووى ثلاثة » وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء فزادت العدة على الخمسين » ولكثير 
من هؤلاء الصحابة فى ذلك زيادة على الحديث الواحد كأنى هريرة وأنس وابن عباس وأنى سعيد وعيد الله بن عمرو 
وأحاديثهم بعضها فى مطلق ذكر الحوض وى صفته بعضها وفيمن يرد عليه بعضها وفيمن يدفع عنه بعضها , 
وكذلك فى الأحاديث التى أوردها المصنف فى هذا الباب » وجملة طرقها تسعة عشر طريقا » وبلغنى أن بعض 
المأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحايياً . 


الأول » قوله ( وقال عبد الله بن يزبد) هو ابن عاصم المازفى . 
قوله ( اصبروا حتى تلقونى على الحوض ) هو طرف من حديث طويل وصله المؤلف فى غزوة حدين » وفيه 
كام انسار ل سيت خض حت و عوك ويه واكم سرود يعدي ره ة فاصبروا » الحديث » وقد تقدم 
الحديث الثانى والثالث عن ابن مسعود موصولاً وعن حذيفة معلقاً . 
قوله ( عن سليمان ) هو الأعمش ٠‏ وشقيق هو أبو وائل المذكور فى الطريق الثانية ووقع صرئماً عند 
الاسماعيل فيهما وعند مسلم ف الاول » وعبد اللّه هو ابن مسعود » والمغيية فى الطريق الثانية هو ابن مقسم الضبى 
الكوق . 
قوله ( وليرفعن ) بضم أوله وفتح الفاء والعين أى يظهرهم الله لى حتى أراهم . 
قوله ( ثم ليختلجن ) بفتح اللام وضم التحتانية وسكون الخاء المعجمة وفتح امثناة واللام وضم الجيم بعدها 
نون ثقيلة أى ينزعون أو يجذبون منى » يقال اختلجه منه إذا نزعه منه أو جذبه بغير إرادته » وسيأق زيادة فى 
إيضاحه فى شرح الحديث التاسع وما بعده والتاسع عشر . 
قوله ( تابعه عاصم ) هو ابن أنى النجود قارى؟ الكوفة » والضمير للأعمش أى أن عاصماً رواه كا رواه 
الأعمش عن ألى وائل فقال عن عبد الله بن مسعود . قد وصلها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده من طريق 
سفيان الثورى عن عاصم . 
قوله ( وقال حصين ) أى ابن عبد الرحمن الواسطى . 
قوله ( عن أنى وائل عن حذيفة ) أى أنه خالف الأعمش وعاصماً فقال عن ألى وائل عن حذيفة ؛ وهذه 
لمتابعة وصلها مسلم من طريق حصين . وصنيعه يقتضى أنه عند أنى وائل عن ابن مسعود وعن حذيفة معأ 
وصنيع البخارى يقتضى ترجيح قول من قال عن أنى وائل عن عبد الله لكونه ساقها موصولة وعلق الأخرى . 
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الحديث الرابع » قوله ( يحبى ) هو ابن سعيد القطان . وعبيد الله هو ابن عمر العمرى . ! 
'قوله ( أمامكم ) بفتح الحمزة أى قدامكم ( حوض ) ف رواية السرخسى « حوضى » بزيادة ياء اباد 
والأزل هو الذى عند كل من أخرج الحديث كمسلم . 
مع د ا ل ل 1 
قال عياض : جاءت فى البخارى ممدودة » وقال النووى فى شرح مسلم الصواب أنها مقصورة ركذا ذكرها الحازيى 
والجمهور » قال والمد خا وأثبيت صاحب التحرير المد وجوز القصر . ويؤٌيد المد قول الام 
تابث أحرتن . وأما أذرح في فبفتح الهمزة وسكون المعجمة وضم الراء بعدها مهملة » قال عياض كذا للجمهور » 
ووقع فى رواية العذرى فى مسلم بالجم وهو وهم . قلت : وسأذكر الخلاف فى تعيين مكانى هذين الموضعين فى 
آخر الكلام على الحديث السادس إن شاء الله تعالى . | 
الحديث الخامس حديث ابن عباس » تقدم شرحه فى تفسير سورة الكوثر وقوله هنا « هش أخبرنا أبو بشر » 
هو جعفر بن فى وحشية بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معجمة مكسورة ثم تحنانية ثقيلة ثم هاء تأنيث » واسم 
ألى وحشية إياس . 
قوله ( وعطاء بن السائب ) هو النحدث المشهور كوف من صغار التابعين صدوق اختلط فى آخر عمّره » 
سماع هشم منه بعد اختلاطه » ولذلك أخرج له البخارى مقرونا بألى بشر » وماله عنده إلا هذا الموضع » وقد 
مضى فى تفسير الكوثر من جهة هشم عن أنى بشر وحده . ولعطاء بن السائب فى ذكر الكوثر سند آخر'عن 
نل اخر أعرجة الرمذى وابن تبابعة وصستضية بسنل صصح عن طرق عند بن فطل عن عطاء بن لباوب 
عن محارب بن دثار عن ابن عمر فذكر الحديث المشار إليه فى تفسير الكوثر » وأخرجه أبو داود الطيالسى فى 
مسنده عن ألى عوانة عن عطاء قال : قال لى محارب بن دثار ما.كان سعيد بن جبير يقول فى الكوثر ؟ قلت : 
كان يحدث عن ابن عباس قال : هو الخير الكثير » فقال محارب : حدثنا ابن عمر فذكر الحديث ٠‏ وأخرجه 
البييقى فى البعث من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب وزاد : فقال محارب سبحان الله ما أقل ما يسقط 
لابن عباس » فذكر حديث ابن عباس ثم قال : هذا والله هو الخير الكثير . 
الحديث السادس قوله ( نافع ) هو ابن عمر الجمحى المكى . 
قوله ( قال عبد الله بن عمرو ) فى رواية مسلم من وجه آخر عن نافع بن عمر بسنده عن عبد الله بن 
عمرو ‏ وقد خالف نافع بن عمر فى صحابيه عبد الله بن عان بن خشم فقال : عن ابن أنى مليكة عن عائشة 
أخرجه أحمد والطبرانى » ونافع بن عمر أحفظ من ابن خشم . ١‏ 


قوله ( حوضى مسيرة شهر ) زاد مسلم والإسماعيل وابن حبان فى روايتهم من هذا الوجه « وزواياه سواء » 
وهذه الزيادة تدفع تأويل من جمع بين مختلف الأحاديث فى تقدير مسافة الحوض على اختلاف العرض والطول » 
وقد اختلف فى ذلك اختلافاً كثيرا فوقع فى حديث أنس الذى بعده « كا بين أيلة وصنعاء من البمن » وأيلة مدينة 
كانت عامرة وهى بطرف بحر القلزم من طرف الشام وهى الآن خراب يمر بها الحاج من مصر فتكون شمالوهم ويمر 
بها الحاج من غزة وغيرها فتكون أمامهم » ويجلبون إليبا المرة من الكرك والشوبك وغيرثما يتلقونٍ بها الحاج ذهاباً 
وإياباً ؛ وإليبا تنسب العقبة المشهورة عند المصريين , وبينها وبين المدينة النبوية نحو الشهر بسير الأئقال إن تقار 
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كل يوم على مرحلة وإلا فدون ذلك » وهى من مصر على أكثر من النصف من ذلك » ولم يصب من قال من 
المتقدمين | إنها على النصف هما بين مصر ومكة بل هى دون الثلث فإنها أقرب إلى مصير :تفل عياض عن ببغدر 
أهل العلم أن أيلة شعب من جبل رضوى الذى فى ينبع » وتعقب بأنه اسم وافق اسما . والمراد بأيلة فى الخبر هى 
المدينة الموصوفة آنفاً » وقد ثبت ذكرها فى صحيح مسلم فى قصة غزوة تبوك وفيه « أن صاحب أيلة جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحه » وتقدم لما ذكر أيضاً فى كتاب الجمعة . وأما صنعاء فإئما قيدت فى هذه 
الرواية: باعن اخترازا من صتعاء, التي :بالشام + والاصل:فيها ضبعاء امن ا أعاجر اهل عن :فق زمن عمر عند توج 
الشام نزل أهل صنعاء فى مكان من دمشق فسمى باسم بلدهم » فعى هذا فمن فى قوله فى هذه الرواية ٠‏ من 

ابن » إن كانت ابتدائية فيكون هذا اللفظ مرفوعاً وإن #انخوييانة ليكون حدرها من قول عفن الزواة والظامر 97 
الزهرى . ووقع فى حديث جابر بن سمرة أيضاً « كا بين صنعاء وأيلة » وفى حديث حذيفة مثله لكن قال 
« عدن » بدل صنعاء » وى حديث ألى هريرة « أبعد من أيلة إلى عدن ») وعدن بفتحتين بلد مشهور على ساحل 
البحر فى أواخر سواحل امن وأوائل سواحل الهند وهى تسامت صنعاء وصنعاء فى جهة الجبال » وفى حديث ألى 
ذر ‏ ما بين عمان إلى أيلة » وعمان بضم المهملة وتخفيف النون بلد على ساحل البحر من جهة البحرين » وى 
حديتك أن بردة عند ابن حبان « ما بين ناحيتى حوضى مآ ان آيلة وصنعاء مسيرة شهر ) وهذه الروايات متقاربة 
لأمها كلها نحو شهر أو تزيد أو تنقص . ووقع فى روايات أخرى التحديد بما هو دون ذلك : فوقع فى حديث عقبة 
ابن عامر عند أحمد « ,ا بين أيلة إلى الجحفة » وفى حديث جابر « كا بين صنعاء إلى المدينة ) وفى حديث ثوبان 
« ما بين عدن وعمان البلقاء » ونحوه لابن حبان عن ألى أمامة . وعمان هذه بفتح المهملة وتشديد الممم للأكثر 
وحكى تخفيفها » وتنسب إلى البلقاء لقربها منها . والبلقاء بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها قاف وبالمد بلدة 
معروفة من فلسطين » وعند عبد الرزاق فى حديث ثوبان « ما بين بصرى إلى صنعاء أو ما بين أيلة إلى مكة ») 
وبصرى بضم الموحدة وسكون المهملة بلد معروف بطرف الشام من جهة الحجاز تقدم ضبطها فى بدء الوحى» 
وفى حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد « بعد ما بين مكة وأيلة ) وفى لفظ « ما بين مكة وعمان ) وى حديث 
حذيفة بن أسيد ١‏ ما بين صنعاء إلى بصرى ») ومثله لابن حبان فى حديث عتبة بن عبد » وفى رواية الحسن عن 
أنس عند أحمد. « كا بين مكة إلى أيلة أو بين صنعاء ومكة » وفى حديث ألى سعيد عند ابن ألى شيبة وابن ماجه 
« ما بين الكعبة إلى بيت المقدس »© وفى حديث عتبة بن عبد عند الطبرانى « كا بين البيضاء إلى بصرى » 
والبيضاء بالقرب من الربذة البلد المعروف بين مكة والمدينة » وهذه المسافات متقاربة وكلها ترجع إلى نحو نصف 
شهر أو تزيد على ذلك قليلا أو تنقص , بأقل ما ورد فى ذلك ما وقع فى رواية لمسلم فى حديث ابن عمر من 
طريق محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر بسنده كا تقدم وزاد قال : قال عبيد الله فسألته قال قريتان بالشام 
بينهما مسيرة ثلاثة أيام » ونحوه له فى رواية عبد الله بن ثمير عن عبيد الله بن عمر لكن قال « ثلاث ليال » وقد 
جمع العلماء بين هذا الاختلاف فقال عياض : هذا من اختلاف التقدير لأن ذلك لم يقع فى حديث واحد فيعد 
اضطرابا من الرواة وإنما جاء فى أحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة >معوه فى مواطن مختلفة ؛ وكان النبى 
صلى الله عليه وسلم يضرب فى كل منهما مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة ويقرب ذلك 
للعلم ببعد بين البلاد النائية بعضها من بعض لا على إرادة المسافة امحققة » قال فبهذا يجمع بين الألفاظ امختلفة 
من جهة المعنى انتبى ملخصا » » وفيه نظر من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما يتقارب ٠‏ وأما هذا 
الاختلاف المتباعد الذى يزيد تارة على ثلاثين يوماً وينقص إلى ثلاثة أيام فلا » قال القرطبى : ظن بعض القاصرين 
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أن الاختلاف فى قدر الحوض اضطراب وليس كذلك » ثم نقل كلام عياض وزاد : وليس اختلافاً بل كلها تفيد 
أنه كبير متسع متباعد الجوانب » ثم قال : ولعل ذكره للجهات الختلفة بحسب من حضهه ممن يعرف تلك الإجهة 
فيخاطب كل قوم بالجهة التى يعرفونها » وأجاب النووى بأنه ليس فى ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثرة 
فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة . وحاصله أنه يشير إلى أنه أخخبر أُولاً بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمضافة 
الطويلة فأخمبو بها كأن الله تفضل عليه بانساعه شيئاً بعد شىء فيكون الاعتماد على ما يددل على أطوها مسافة . وتقدم قول 
من جمع الاخحتلاف بتفاوت الطول والعرض ورده بما فى حديث عبد الله بن عمرو 9 زواياه سواء » . ووقع أيضاً فى حلايث 
النواس بن سمعان وجابر وألى برزة وألى ذر 9 طوله وعرضه سواء » وجمع غيره بين الاختلافين الأولين باخختلاف السير 
البطىء وهو سير الأثفال والسير السريع وهو سير الراكب انخف ويحمل رواية أقلها وهو الثلاث على سير البريد افقد 
عهد منهم من قطع مسافة الشهر فى ثلاثة أيام ولو كان نادرا جدا » وفى هذا الجواب عن المسافة الاخيرة نظرابوهو 
فيما قبله مسلم وهو أولى ما يجمع به » وأما مسافة الثلاث فإن الحافظ ضياء الدين المقدسسى ذكر فى الجزء الذى 
جمعه فى الحوض أن فى سياق لفظها غلطاً وذلك الاختصار وقع فى سياقه من بعر , رواته » ثم سناقه من حديشا أَنى 
هريرة وأخرجه من فوائد عبد الكريم بن اليثم الديرعاقول » بسند حسن إلى ألى هريرة مرفوعاً فى ذكر الخوض 
فقال فيه ٠‏ عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وأذرح » قال الضياء : فظهر بهذا أنه وقع فى حديث ابن :مر 
حذف تقديره كا بين مقامى وبين جرباء وأذرح » فسقط مقامى وبين . وقال الحافظ صلاح الدين العلا بعد أن 
حكى قول ابن الأر فى النباية هما قريتان بالشام بينهما مسوة ثلاثة أيام ثم غلطه فى ذلك وقال : لبس ما قال بل 
بينبما غلوة سهم وهما معروفتان بين القدس والكرك » قال : وقد ثبت ثبت القدر المحذوف عند الدارقطنى وغيره ب 
ه ما بين المدينة وجرباء وأذرج », . قلت : وهذا يوافق رواية أى سعيد عند ابن ماجه 9 ل بين الكعبة 
المقنرس :4 .وقد وقع ذكر جرباء وأذرح فى حديث آخر عند مسلم وفيه ٠‏ وا أهل جرباء وأذرح ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ذكره فى غزوة تبوك » وهو يويد قول العلائى أمهما متقاربتان . وإذا تقرر ذلك 
رجع جميع الختلف إلى أنه لاختلاف السير البطىء والسير السريع » وسأحكى كلام ابن التين فى تقدير 0 
بين جرباء وأذرح فى شرح الحديث السادس عشر والله أعلم . 

قوله ( ماؤه أبيض من اللبن ) قال المازرى : مقتضى كلام النحاة أن يقال أشد بياضاً ولا يقال 55 
كذا » ومنهم من أجازه فى الشعر ‏ ومنهم من أجازه بقلة ويشهد له هذا الحديث وغيو . قلت و 
ذلك من تصرف الرواة » فقد وقع فى رواية ألى ذر عند مسلم بلفظ أشد بياضاً من اللبن » وكذا لابن مسعود عند 
أمد ,2 وكذا لأبى أمامة عند ابن ألى عاصم . 1 

قوله ( وريحه أطيب من المسك ) فى حديث ابن عمر عند الترمذى ١‏ أطيب ريحاً من المسك » ومثله فى 
نيك أن أثاعة عند ان حيانا راتحة واف ل أل عاض وين إلى الذلي فى بحديث بريدة ف وأنن من ارده 
وزاد مسلم من حديث أى ذر وبوبان « وأحلى من العسل » ومثله لأحمد عن أبِىّ بن كعب » وله عن ألى أمامة 
« وأحلى مذاقاً من العسل » وزاد أحمد فى حديث ابن عمرو من حديث ابن مسعود « وأبرد من الثلج » وكنا فى 
حديث أنى برزة » وعند البزار من رواية عدى بن ثابت عن أنس » ولأنى يعلى من وجه آخر عن أنس وعند 
الترمذى فى حديث ابن عمر ١‏ ومائه أشد برداً من الثلج » . 


قزلة و وزائة جوع التاق ال حديع آم للق ينده و وليه نى لاز تخدنة عم الستاءة لال 
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من رواية الحسن عن أنس « أكثر من عدد نجوم السماء » وفى حديث المستورد فى أوائخر الباب ٠‏ فيه الآنية مثل 
الكواكب » ولمسلم من طريق مومى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر « فيه أباريق كنجوم السماء » . 

قوله ( من شرب منها ) أى من الكيزان » وفى رواية الكشميبنى ‏ من شرب منه ؛ أى من الحوض ( فلا 
يظمأ أبداً ) فى حديث سهل بن سعد الآنى قربياً ه من مر على شرب ومن شرب لم يظما أبداً » وفى رواية موسى 
أ اق ان وده يتن ل يندا يدها ذا ١‏ وذ شير اراد ااه ابن عي شري ١‏ أت مرا دكن 
و و ا الوا اا ا 1 00 
الدنيا «أول من يرد عليه من يسقى كل عطشان » . 

الحديث السابع » قوله ( يونس ) هو ابن يزيد . 

قوله ( حدثنى أنس ) هذا يدفع تعليل من أعله بن ابن شهاب لم يسمعه من أنس لأ أبا أويس رواه عن ابن 
شهاب عن أخيه عبد الله بن مسلم عن أنس أنخرجه ابن أبى عاصم » وأخرجه الترمذى من طربق محمد بن 
عبد الله بن مسلم ابن أخى الزهرى عن أبيه به » والذى يظهر أنه كان عند ابن شهاب عن أخيه عن أنس ثم 
سمعه عن أنس فإن بين السياقين اختلافاً ؛ وقد ذكر ابن أنى عاصم أسماء من رواه عن ابن شهاب عن أنس بلا 
واسطة فزادوا على عشرة . 

الحديث الثامن حديث أنس من رواية قتادة عنه » 

قوله ( بينا أنا أسير فى الجنة ) تقدم تفسير سورة الكوثر أن ذلك كان ليلة أسرى به وفى أواخر الكلام على 
حديث الإسرا ء فى أوائل الترجمة النبوية ؛ وظن الداودى أن المراد أن ذلك يكون يوم القيامة فقال : إن كان هذا 
محفوظاً دل على أن الحوض الذى يدفع عنه أقوام غير النهر الذى فى الجنة أو يكون يراهم وهو داخخل الجنة وهم من 
خارجها فيناديبم فيصرفون عنه . يهو تكلف عجيب يغنى عنه أن الحوض الذى هو خخارج الجنة يمد من النهر 
الذى هو داخل الجنة فلا إشكال أصلاً » وقوله فى آخره 9 طيبه أو طينه » شك هدبة هل هو بموحدة من الطيب 
أو بنون من الطين وأراد بذلك أن أبا الوليد لم يشك ف روايته أنه بالنون وهو المعتمد » وتقدم فى تفسير سورة الكوثر 
من طريق شيبان عن قنادة 0 فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا أذفر » وأخرج البيبقى فى البعث من 
طريق عبد الله بن مسلم عن أنس بلفظ ١‏ ترابه مسك » . 

الحديث التاسع حديث أنس أيضاً من رواية عبد العزيز وهو ابن صهيب عنه » 

قوله ( أصيحابى ) بالتصغير » وفى رواية الكشميهنى « أصحابى » بغير تصغير . 

قوله ( فيقول ) فى رواية الكشميبنى « فيقال ؛ وقد ذكر شرح ما تضمنه فى شرح حديث ابن عباس . 

الحديث العاشر والحادى عشر حديث سهل بن سعد وأنى سعيد الخدرى من رواية ألى حازم عن سهل وعن 
النعمان بن ألى عياش عن ألى سعيد . 

قوله ( فأقول سحقاً سحقا ) بسكون الحاء المهملة فيهما ويجوز ضمها ومعناه بعد بعداً » ونصب بتقدير 
ألزمهم الله ذلك . 
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قوله ( وقال ابن عباس سحقاً بعد ) وصله ابن أبى حاتم من رواية على بن ألى طلحة عنه بلفظه . 


قوله ( يقال سحيق بعيد ) هو كلام أبى عبيدة فى تفسير قوله تعالى ه أو تبوى به الريح فى مكان 
سحيق » السحيق البعيد والنخلة' السحوق الطويلة . 


قوله ( سحقه وأسحقه أبعده ) ثبت هذا فى رواية الكشميبنى وهو من كلام أنى عبيدة أيضاً قال : ل 
سحقه الله الاي السطرويك يه بعد ون رةه 0 الاسماعي 


كت 9 
الحديث الثانى عشر , قوله ( وقال أحمد بن شبيب الح ) وصله أبو عوانة عن ألى زرعة الرازى وأنى الحسن 
الميمونى قالا « حدثنا أحمد بن شبيب به » ويونس هو ابن يزيد نسبه أبو عوانة فى روايته هذه » وكذا أخرجه 
الإسماعيل وأبو نعبم فى مستخرجيهما من طرق عن أحمد بن شبيب . 
قوله ( فيجلون ) بضم أوله وسكون الجم وفتح اللام أى يصرفون » وف رواية الكشميبنى بفتتح الحاء المؤائلة 
وتشديد اللام يدها 50 مضتعونة قبل الراو وكذا للذكر وسحناة يظردوك :» حكن ان النين أن يسستهم اكه بغر 
همزة قال : وهو فى الأصل مهموز فكأنه سهل الهمزة . 


قوله ( إنهم ارتدوا ) هذا يوافق تفسير قبيصة الماضى فى « باب كيف الحشر ») . 
قوله ( على أعقابهم ) فى رواية الاسماعيل « على أدبارهم » . 


قوله ( وقال شعيب ) هو ابن أنى حمزة عن الزهرى يعنى بسنده وصله الذهل فى ال دي 
الجم أيضا . وقيل بالخاء المعجمة المفتوحة بعدها لام ثقيلة وواو ساكنة وهو تصحيف . 1 

قوله ( وقال عقيل ) هو ابن خالد يعنى عن ابن شهاب بسنده يحلؤن يعنى بالحاء المهملة والهمزة .. 

وال الى ) عر سار ار ان ويا روبعل تي ارق اناغو ا تر بار وا 
عبيد الله هو ابن أنى رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وذكر الجيانى أنه وقع فى رواية القاببى والأصيلل نحن 
المروزى عبد الله بن ألى رافع بسكون الموحدة وهو خطأ , وفى السند ثلاثة من التابعين مدنيون فى نسق » فالزهزرى 
والباقر قرينان وعبيد الله أكبر منهما » وطريق الزبيدى المشار إليبا وصلها الدارقطنى فى الأفراد من رواية عبد الاين 
سالم عنه كذلك » ثم ساق المصنف الحديث من طريق ابن وهب عن. يونش مثل رواية شبيب عن يونس لكين لم 
ندم أب هريرة بل قال « عن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » » وحاصل الاختلاف أن ابن وهب وشبيب إبن 
سعيد اتفقا فى روايتهما عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب » ثم اختلفا فال ابن سعيد « عن الى 
هريرة » وقال ابن وهب عن أصحاب النبى صل الله عليه وسلم » وهذا لا يضر لأن فى رواية ابن وهب زيادة | 
ما يقتضيه رواية ابن سعيد » وأما رواية عقيل وشعيب فإِنما تخالفتا فى بعض اللفظ . وخالف الجميع الزبيدى! فى 
السند » فيحمل على أنه كان عند الزهرى بسندين فإنه حافظ وصاحب حديث » ودلت رواية الزبيدى على ,أن 
شبيب بن سعيد حفظ فيه أبا هريرة . وقد أعرض مسلم عن هذه الطرق كلها وأخرج من طريق محمد بن زياد بحن 
ألى هريرة رفعه « إفى لأذود عن حوضى رجالاً ما تذاد الغريبة عن الإبل » وأخرجه من وجه آخر عن ألى هريرة ف 


الحديث "5684 مم4 


أثناء حديث » وهذا المعنى لم يخرجه البخارى مع كثةٍ ما أخرج من الأحاديث فى ذكر الحوض ؛ والحكمة فى 
الذود المدكور أنه صل الل عليه وسلم يريد أنه يرشد كل أحد إلى حوض نبيه على ما تقدم أن لكل نبى حوضاً 
وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهم فيكون ذلك من جملة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيين » لا أنه يطردهم بخلا 
ابن يسار عنه ورجال سنده كلهم مدنيون » وقد ضاق مخرجه على الإسماعيل وألى نعبم وسائر من استخرج على 
الصحيح فأخرجوه من عدة طرق عن البخارى عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه . 

قوله ( بينا أنا نام ) كذا بالنون للأكثر وللكشميبنى 9 قائم » بالقاف وهو أوجه , والمراد به قيامه على الحوض 
يوم القيامة » وتوجه الأولى بأنه رأى فى المنام فى الدنيا ما سيقع له فى الآخرة . 

قوله ( ثم إذا زمرة » حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال هلم ) المراد بالرجل الملك الموكل 
بذلك » ولم أقف على اسمه . 
قوله ( إنهم ارتدوا القهقرى ) أى رجعوا إلى خلف » ومعنى قوهم رجع القهقرى رجع الرجوع المسمى بهذا 
الاسم وهو رجوع مخصوص وقيل معناه العدو الشديد . 

قوله ( فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم ) يعنى من هوّلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا 
عنه » ولهمل بفتحتين الإبل بلا راع » وقال الخطابى : الهمل ما لا يرعى ولا يستعمل ويطلق على الضوال » والمعنى 
أنه لا يرده منهم إلا القليل , لأن الهمل ف الإبل قليل بالنسبة لغيه . 

الحديث الرابع عشر حديث أنى هريرة أيضاً 9 ما بين بيتى ومنبرى »© وفيه « ومنبرى على حوضى »© تقدم شرحه 
فى أواخخر الحج والمراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رهاضها » أو أنه 
على المجاز لكون العبادة فيه كول إلى دخول العابد روضة الجنة وهذا فيه نظر إذ لا اختصاص لذلك بتلك 
البقعة » والخبر مسوق لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها » وقيل فيه تشبيه محذوف الأداة أى هو كروضة لأن من 
يقعد فيها من الملائكة ومؤّمنى الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع العبادة . وقال الخطالى المراد من هذا 
الحديث الترغيب فى سكنى المدينة وأن من لازم ذكر الله فى مسجدها آل به إلى روضة الجنة وسقى يوم القيامة 
من الحوض . 
السابق . 

الخديث السادس عشر » قوله ( يزيد ) هو ابن أنى حبيب » وأبو الخير هو مرثئد بن عبد الله اليزنى » وعقبة 
ابن عامر هو الجهنى » وقد مر شرحه فى كتاب الجنائز فيما يتعلق بالصلاة على الشهداء » وفى علامات النبوة فيما 
يتعلق بذلك » وقد تقدم الكلام على المنافسة فى شرح حديث ألى سعيد فى أوائل كتاب الرقاق هذا . 

قوله ( والله إلى لأنظر إلى حوضى الآن ) يحدمل أنه كشف له عنه لما خطب هذا هو الظاهر , ويحتمل أن 
يريد رؤية القلب . وقال ابن التين : النكتة فى ذكره عقب التحذير الذى قبله أنه يشير إلى تحذيرهم من فعل 
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ما يقتضى إبعادهم عن الحوض » وفى الحديث عدة أعلام من أعلام النبوة كا سبق . ْ 
الخدت السام تر ء اقولة. ( معيد بن خالد). هو اتدل :بقح اخي والهملة إن ,تقانت الكرفتية رقم 
معبد بن خالد اثنان غيره أحدهما أكبر منه وهو صحانى جهنى والآخر أصغر منه وهو أنصارى مجهول > 
ل ل ل ا ا 
عر “لطاب له . ّْ ' 
قوله ( ما بين المدينه وصنعاء ) قال ابن التين : يريد صنعاء الشام . قلت : ولا بعد فى حمله على المتبادر 
هو صنعاء ايمن لما تقدم ع ل راي ال ل 
قال يحتمل أن يكون ما بين المدينة وصنعاء الشام قدر ما بينبا وصنعاء ابعن وقدر ما بينها وبين أيلة وقدر ما بين 
جرباء وأذرح انتهى . وهو احتال مردود فإنها متفاوتة إلا ما بين المدينة وصنعاء وبينها وصنعاء الأترى والله أعلم . 


الحديث الثامن عشر , قوله ( وزاد ابن ألى عدى ) هو محمد بن إبراهيم . وأبو عدى جده لا يعرف اسمه ‏ 
سمش السحدا ا و ليه او يي 


« حوضى ) . 0 


أ 
قوله ( فقال له المستورد ) بضم الممم وسكوم المهملة وفتح المثناة بعدها واو ساكنة ثم راء مكسورة ثم مهملة 
هو ابن شداد بن عمرو بن حسل بكسر أوله وسكون ثانيه وإهماهما ثم لام القرشى الفهرى » صحابى بن صحابى » 
شهدت مصر وسكي الكقة :يقال مات سن خم أي + في لد ابخاي ا هذا اوضع وعدي 
مرفوع وإ ن لم يصرح به » وقد تقدم البحث ناده من ذكر الأوانى فى شرح الحديث 0 


007 الا اكه 

ا 
المراد طائفة منهم . 

قوله ( فأقول : يارب منى ومن أمتى ) فيه دفع لقول من حملهم على غير هذه الأمة . 

قوله ر هل شعرت ما عملوا بعدك ) فيه إشارة إلى أنه م يعرف أشخاصهم بأعيانها وإن كان قد عرف 
من هذه الأمة بالعلامة . : ١‏ 


: 


| انهم 


قوله ( ما برحوا يرجعون على أعقابهم ) أى يرتدون لا فى حديث الآخرين . 1 
قوله ( قال ابن ألى مليكة ) هو موصول بالسند المذكور , فقد آخرجه مسلم بلفظ ٠ ٠‏ قال فكان ابن ألى فليكة 

يقول ) . ْ ظ 

| 

١ 
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قوله ( أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديندا ) أشار بذلك إلى أن الرجوع على العقب كناية عن مخالفة 
الأمر الذى تكون الفتنة سببه فاستعاذ منهما جميعاً . 

قوله ( على أعقابكم تتكصون ترجعون عل العقب ) هو تفسير أنى عبيدة للاية وزاد : نكص رجع على 
عقبيه . 

( تنبيه ) : أخرج مسلم والإسماعيل هذا الحديث عقب حديث عبد الله بن عمرو وهو الخامس » وكأن 
البخارى أخر حديث أسماء إلى اخر الباب لا فى اخره من الإشارة الآخرية الدالة على الفراغ 31 جرى بالاستقراء من 
عادته أنه يختم كل كتاب بالحديث الذى تكون فيه الإشارة إلى ذلك بأى لفظ اتفق . والله أعلم . 


( خاتمة ) : اشتمل كتاب الرقاق من الأحاديث المرفوعة على مائة وثلائة وتسعين حديثاً » المعلق 'منها ثلاثة 
وثلاثون طريقاً والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وأربعة وثلاثون والخالص تسعة وخمسون وافقه مسلم 
على تخريجها سوى حديث ابن عمر ١‏ كن فى الدنيا كانك غريب » وحديث ابن مسعود فى الخالط وكذا حديث 
أنس فيه وحديث أنى بن كعب فى نزول 8 اهام التكائر » وحديث ابن مسعود « أيكم مال وارله أحب إليه » 
وحديث أنى هريرة « أعذر الله إلى امرىك ٠‏ وحديثه ٠‏ الجنة أقرب إلى أحدكم ٠‏ وحديثه « ما لعبدى المومن إذا 
فبّضت صفيه » وحديث عبد الله بن الزبير 0 لو كان لابن آدم واد من ذهبيء. ؛ وحديث سهل بن سعد ٠‏ من 
يضمن لى » وحديث أنس ١‏ إنكم لتعملون أعمالاً ؛ وحديث أفى هريرة 9 من عادى لى ولياً ؛ وحديثه 0 بعثت 
أنا والساعة كهاتين » وحديث فى بعث النار » وحديث عمران فى الجهنميين » وحديث ألى هريرة 
و لا يدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده » وحديث عطاء بن يسار عن أنى هريرة فيمن يدفع عن الحوض فإن فيه 
زيادات ليست عند مسلم . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة عشر أثراً والله سبحانه وتعالى أغلم 
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[:69"] 542"عك- - نا أبوالوليد هشام بن عبدالملك قال نا شعبةٌ قال أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيدإين 
وهب عن عبدالله قال نا رسول الله صلى الله عليه -وهو الصادق المصدوق- - قال : ١ن‏ أحدكم يجمع في 
بطن أمّه أربعين يوماء ثم علقة مثل ذللك, ثم يكونُ مضغة مغل ذلك, ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة : 
برزقه وأجله, وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم -أو الرجل- يعمل بعمل أهل النار. حتى ما يكون بينه 
وبينها غير باع أو ذراع: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خُلُها ‏ وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجدة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو باع » فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل ال 
فيدخلها» . وقال آدم : إلا فراع . 
50541 20ه56"ع. نا سليمان بن حرب قال نا حماد بن زيد عن عببيدالله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله 
عليه قال : ٠وكل‏ الله بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة, أي رب علقة؛ أي رب مضغة» فإذا أراد الله أن يقضي 
خلقها قال : يا رب أذكر أم أنفى ؟ أم شقي أم سعيد؟ فما الرزق؛ فما الأجل؟ فيُكتب كذلك في بطن أُمّه. 
قوله ( بسم الله امن الرحم . كتاب القدر ) زاد أبو ذر عن المستمى باب فى القدر وكذا للأكثر دون 
قوله « كتاب القدر » . وا والقدر بفتح القاف والمهملة قال الله تعالى ف إنا كل شىء خلقناه بقدر © قال الراغب : 
القدر بوضعه يدل على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم » ويتضمن الإرادة عقلا والقول نقلا » وحاصله وجود 
شىء فى وقت وعلى حال بوفق العلم والإرادة والقول » وقدر الله الشىء بالتشديد قضاه ويجوز بالتخفيف » وقال ابن 
القطاع قدر الله الشىء جعله بقدر والرزق صنعه وعلى الشىء ملكه . ومضى فى ١‏ باب التعوذ من جهد البلاء » فى 
كتاب الدعوات ما قال ابن بطال فى التفرقة بين القضاء والقدر . وقال الكرمانى : المراد بالقدر حكم الله . 
وقالوا ‏ أى العلماء ‏ القضاء هو الحكم الكلى الإجمالى فى الأزل ؛ والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله . 
وقال أبو المظفر بن السمعانى : سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقلل 
تمن عد عن التونيت فنه اشكل بونأه تاق خمان اليو و يلخ شفاءا العين وذ «ايمكى به القليةء » لأن القدر رباسر 
من أسرار الله تعالى اختص العلم الخبير به وضرب دونه الاستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه امن 
الحكمة » ؛ فلم يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب » وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا يتكشف 
لهم قبل دخوها . انتبى وقد أخرج الطبرانى بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه « إذا ذكر القدر فأمسكوا » 
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وأخرج مسلم من طريق طاووس : أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شىء 
كن ريت نات لو كمه كول ١ل‏ ام روك »قد ين الله ايه وصتم لتلى احد م بكلاز بحا المي 
والكيس » . قلت : والكيس اه العجز ومعناه امدق ف الأموو » ويساول آمون الدنيا والآخرة + 
ومعناه أن كل شىء لا يقع فى الوجود | لا وقد سبق به علم الله ومشيئته » وإنما جعلهما فى الحديث غاية لذلك 
للإشارة إلى أن أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومرادة منا فلا تمع مع ذلك منا إلا بمشيكئة الله » وهذا الذى ذكره 
طاوس مرفوعاً وموقوفاً مطابق لقوله تعالى «9 إنا كل شىء حلقناه 0 هذه الآية نص فى أن الله خالق كل 
شىء ومقدره وهو أنص من قوله تعالمى و خالق كل شىء » وقوله تعالمى ف والله خلقكم وما تعملون » واشتهر على 
ألسنة السلف والخلق أن هذه الآية نزلت فى القدرية . وأخرج مسلم من حديث ألى هريرة ٠‏ جاء مشركو قريش 
يخاصمون النبى صل الله عليه وسلم فى القدر فنزلت » . وقد تقدم فى الكلام على سؤال جبريل فى كتاب الإيمان 
شىء من هذا وأن الايمان بالقدر من أركان الايمان . وذكر هناك بيان مقالة القدرية بما أغنى عن إعادته . ومذهب 
السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى كا قال تعالى ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم 4# وقد ذكر فى هذا الباب حديثين : 

الأول ٠‏ قوله ( أبو الوليد ) هو الطيالمى . 

قوله ( أنبأنى سليمان الأعمش ) سيأق ف التوحيد من رواية ادم عن شعبة بلفظ « حدثنا الأعمش » ويؤخذ 
منه أن التحديث والإنباء عند شعبة بمعنى واحد . ويظهر به غلط من نقل عن شعبة أنه يستعمل الانباء فى 
الإجازة لكونه صرح بالتحديث » ولثبوت النقل عنه أنه لا يعتبر الاجازة ولا يروى بها . 

قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود » ووقع فى رواية آدم ( سمعت عبد الله بن مسعود ) . 

قوله ( حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ) قال الطيبى : يحتمل أن تكون 
الجملة حالية ويحتمل أن تكون اعتراضية وهو أولى لتعم الأحوال كلها وأن ذلك من دأبه وعادته » والصادق معناه 
اخبر بالمقول اح ريداق كل البدل يقال صدق القتال وهو عادى قا والمناوي معناه الذى يصدق له فى 
القول يقال : صدقته الحديث إذا أخبرته به [عبارا جازماً 3 أو معناه الذى صدقه الله تعالى وعده . وقال 
الكرماق :لما كان مضمون الخبر أمرا مخالفاً لما عليه الأطباء أشار بذلك إلى بطلان ما ادعوه » ويحتمل أنه قال دلك تلذذاً 
ا وافتخاراً ٠‏ ويؤيده وقوع هذا اللفظ بعينه فى حديث أنين. ليس افيه إشتارة إلى بطلان سىء يخالف 
ما ذكر . وهو ما أخرجه أبو داود من حديث المغية بن شعبة « معت الصادق المصدوق يقول ارتو اله 
إلا من شقى ) ومضى فى علامات النبوة من حديث ألى هريرة « ممعت الصادق المصدوق يمول هلاك أمتى على 
يدى أغيلمة من قريش » وهذا الحديث اشتهر عن الأعمش بالسند المذكور هنا » قال على بن المدينى فى « كتاب 
العلل ) : كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب . قلت : وروايته 
عند أحمد والنسانى . ورواه حبيب بن حسان عن زيد بن وهب أيضاً وقع لنا فى « الحلية » » لم ينفرد به زيد عن 
ابن مسعود بل رواه عنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحمد , وعلقمة عند أنى يعلى ٠‏ وأبو وائلٍ فى فوائد 
تمام » وتخارق بن سلم وأبو عبد الرحمن ن السلمى كلاهما عند الفريانى فى كتاب القدن ع واخرحه أيطناً من رواية 
طارق ومن رواية أنى الأحوص الجشمى كلاهما عن عبد الله مختصراً » وكذا لأنى الطفيل عند مسلم » وناجية بن 
كعب فى ١‏ فوائد العيسوى » وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابى وابن ألى حاتم . ولم يرفعه بعض هؤلاء عن ابن 
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مسعود ب ورواه عن النبى صمل الله عليه وسلم مع ابن مسعود جماعة من الصحابة مطلاً وختصراً » منهم أنس وقد 
ذكر عقب هذا , وحذيفة_بن أسيد عند مسلم » وعبد الله بن عمر فى القدر لابن وهب ؛ وف أفراد الدارقطنى » 
وفى مسند البزار من وجه آخخر ضعيف » والفريانى بسند قوى » وسهل بن سعد وسيأق فى هذا الكتاب ء.وأبو 
هريرة عند مسلم » وعائشة عند أحمد بسند صحيح » وأبو ذر عند الفريانى . ومالك , بن الحويرث عند ألى : م فى 
الطب والطبرانى » ورباح اللخمى عند ابن مردويه فى التفسير > وابن ن. عباس فى فوائد اللخلص من وجه ز 5 ١‏ 
وعلى ف الأوسط للطبافى من وجه ضعيف » وعبد الله بن عمرو فى الكبير بسند حسن » والعرس بن عميرة عند 
البزار بسند جيد » وأ ثم بن أبى الجون عند الطبرانى » وابن منده بسند حسن » وجابر عند الفريانى » وقد أذار 
الترمذى ف الترجمة إلى أنى هريرة وأنس فقط , وقد أخرجه أبو عوانة فى صحيحه عن بضع وعشرين نفساً :من 
أصتحاب الأععمش منهم من أقرانه سليمان 'التيمى وجرير بن حازم وخالد الحدّاء » ومن طبقة شعبة الثورى وزائدة 
وعمار بن زريق وأبو خيثمة . وما لم د بقع لأنى عوانة رواية شريك عن الأعمش وقد أخرجها النسافى فى التفسير » 
ورؤاية ورقاء بن عمر ويزيد بن عطاء وداود بن عيسى أخرجها ام » ركنت خررجنه فى جزه من طرق نحو الألين 
نفساً. عن الأعمش فغاب عنى الآن . ولو أمعنت التتبع لزادوا على ذلك . ' 
قوله ( إن أحدم ) قال أبو البقاء فى إعراب المسند : لا يجوز فى أن إلا الفتح لأنه مفعول حدثنا فلو كسر لتكان 
منقطعاً عن قوله حدئنا » وجزم النووى فى شرح مسلم بأنه بالكسر على الحكاية وجوز الفتح , وحجة أنى اليقاء 
أن الكسر على خلاف الظاهر ولا يجوز العدولي عن إلا لانم » ولو جاز من غير أن يثبت به النقل لجاز فى 'مثل 
قوله تعالى : « أيعدك أنكم إذا متم » وقد اتفق القراء على أنها بالفتح . وتعقبه الخونى بأن الرواية جاءت بالق 
وبالكسر فلا معنى للرد . قلت : وقد جزم ابن الجوزى بأنه فى الرواية بالكسر فقط , قال الخونى : ولو لم > 
به الرواية لما امتنع جوازاً على طريق الرواية با معنى » وأجاب عن الآية بأن الوعد مضمون الجملة وليس *خصوص 
لفظها فلذلك اتفقوا على على الفتح » فأما هنا فالتحديث يجوز أن يكون بلفظه وعناه . 


قوله ( يمجمع فى بطن أمه ) كذا لأنى ذر عن شيخيه , وله عن الكشميينى ١ ٠‏ إن خلق أحدم يجمع فى بظن 
أمه » وهى رواية آدم فى التوحيد وكذا للأكثر عن الأعمش » وفى رواية أنى الأحرص عنه ٠‏ إن أحدم يجمع خلقه فى 
بطن أمه » وكذا لأنى معاوبة ووكيع وابن مير » وف رواية ابن فضيل ومحمد بن عبد عله ابن ماجه و إنه مع علق 
أحدم فى بطن أمه » وف رواية شريك مثل ادم لكن قال : ٠‏ ابن آدم » بدل و أخدم ؛ والمراد بالجمع ضم بعضه 
إلى بعض بعد الانتشار » وى قوله : ٠‏ خلق » تعبير بالمصدر عن الجئة وحمل على أنه بمعنى المفعول كقرلهم : هذا 
درهم ضرب الأمير أى مضروبه » أو على حذف مضاف أى ما يقوم به خلق أحدك . أو أطلق مبالغة كقوله : 
« وإنما هى إقبال وإدبار » جعلها نفس الإقبال والإدبار غرة وقوع ذلك منها. ٠‏ قال القرطبى فى « المفهم | : 
المراد أن المنى يقع فى الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثاً متفرقاً فيجمعه الله فى محل الولادة من 
الحم . أ 

قوله ( أربعين يوماً ) زاد فى رواية ادم ٠‏ أو أربعين ليلة » وكذا لأكثر الرواة عن شعبة بالشك » وف رواية يجبى 
القطان ووكيع وجزير وعيسى بن يونس أربعين يوماً » بغير شك » وف رواية سلمة بن كهيل « أربعين ليلة » بغير 
شك » وتجمع بأن المراد يوم بليلته أو ليلة بيومها , ووقع عند أنى عوانة من رواية وهب بن جرير عن شعبة مثل زؤاية 
ادم لكن زاد ه نطفة » بين قوله 0 ٠‏ أحدم » وبين قوله 9 أربعين » فبين أن الذى يجمع هو النطفة + وامراد بالتطلفة 
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المنى وأصله الماء الصافى القليل والأصل فى ذلك ك أن ماء الرجل إذا لاق ماء المرأة بالجماع وأراد الله أن يخلق من 
ذلك جنيناً هيا أسباب ذلك » لأن فى رحم المرأة قوتين : قوة انبساط عند ورود منى الرجل حتى ينتشر فى جسد 
ل ل ا ا 11 
الفعل وفى منى المرأة قوة الانفعال , فعند الامتزاج يصير منى الرجل كالأنفحة للبن » وقيل فى كل منهما قوة فعا 
وانفعال لكن الأول فى الرجل أكثر وبالعكس ف المرأة » وزعم كثير من أهل التشري أن منى الرجل لا أثر هف 
الولد إلا فى عقده وأنه إما يتكون من دم الحيض » وأحاديث الباب تبطل ذلك » وما ذكر أولاً أقرب إلى موافقة 
الحديث والله أعلم . قال ابن الأثير فى النباية : يجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة فى الرحم , أى تمكس النطفة 
أربعين يوماً تخمر فيه حتى تبي للتصوبر ثم تخلق بعد ذلك » وقيل إن ابن مسعود فسره بأن النطفة إذا وقعت فى 
الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت فى جسد المرأة تحت كل ظفر وشعر ثم تمكث أربعين يوماً ثم تنزل دماً فى 
الرحم فذلك جمعها . قلت : هذا التفسير ذكره الخطابى ؛ وأخرجه ابن ألى حاتم فى التفسير من رواية الأعمش أيضاً عن 
خيئمة بن عبد الرمن عن ابن مسعود » وقوله : 9 فذلك جمعها » كلام الخطانى أو تفسير بعض رواة حديث الباب 
وأظنه الأعمش » فظن ابن الأثير أن تدمة كلام ابن مسعود فأدرجه فيه . ول يتقدم عن ابن مسعود فى رواية خيئمة 
ذكر الجمع حتى يفسره ؛ وقد رجح الطيبى هذا التفسير فقال : الصحانى أعلم بتفسير ما سمع وأحق بتأويله وأولل 
بقبول ما يتحدث به وأكثر احتياطاً فى ذلك من غيره فليس لمن بعده أن يتعقب كلامه . قلت : وقد وقع فى 
حديث مالك بن الحويرث رفعه ما ظاهره يخالف التفسير المذكور ولفظه 9 إذا أراد الله نخلق عبد فجامع الرجل 
المرأة طار ماه فى كل عرق وعضو منبا » فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحض,ه كل عرق له دون آدم فى أى 
صورة ماشاء ركبه 6 وفى لفظ « ثم تلا : فى أى صورة ما شاء ركبك ؛ وله شاهد من حديث رباح اللخمى لكن 
ليس فيه ذكر يوم السابع . وحاصله أن فى هذا زيادة تدل على أن الشبه يحصل فى اليوم السابع » وأن فيه ابتداء 
جمع المنى » وظاهر الروايات الأحرى أن ابتداء جمده من ابتداء الأربعين . وقد وقع فى رواية عبد الله بن ربيعة عن 
0 1 أن النطفة التى تقضىٍ منها النفس إذا وقعت فى الرحم ‏ كانت فى الجسد أربعين يوم ثم تحادرت دما 


فكانت علقة ٠‏ وف حديث جابر أن النطفة إذا استقرت فى الرحم أربعين يوما أو ليلة أذن الله فى خلقه . ونحوه 
١ 0‏ سو ا ل و ل 
تقع فى الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك . وكذا فى رواية يوسف المككى عن ألى الطفيل عند 


ا . وعنده وعند مسلم من رواية عمرو , بن الحارث عن ألى 0 الطفيل:, « إذا مر بالنطفة ثلاث 
وأربعون » وى نسخة « ثنتان وأربعون ليلة » وى رواية ابن جريح عن أى الزبير عند ألى عراء ١ه‏ واه وأربعون » 
وهى عند مسلم لكن لم يسق لفظها قال مثل عمرو بن الحارث » وفى رواية ربيعة بن كلثوم عن أفى الطفيل عند 
ملم أيها ٠‏ إذا أراد الله أن يخلق شيئاً يأذن له لبضع وأربعين ليلة » . وف رواية عمرو بن دينار عن ألى الطفيل 
« يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم باربعين أو خمس رأربعين » وهكذا رواه ابن عيينة عن عمرو 
عند مشلم ‏ ؛وزاة الفرياق عن طريق ند بن ملم الطائقى عن عمو فقال ٠‏ خمسة وأربعين ليلة فجزم بذلك » 
فحاصل الاحيلاف أن حديث ابن مسعود م يختلف فى ذكر الأأبغين » وكذا فى كثير من الأحاديث وغالبها 
كحديث أنس ثانى حديثى الباب لا تحديد فيه » وحديث حذيفة بن أسيد اختلفت ألفاظ نقلته : فبعضهم جزم 
بالأبعين كا فى حديث ابن مسعود » وبعضهم زاد ثنتين أو ثلاثاً أو خمساً أو بضعاً , ثم منهم من جزم ومنهم من 
تردد » وقد جمع بينها القاضى عياض بأنه ليس ف رواية ابن مسعود بأن ذلك يقع عند انتهاء الأربعين الأولى وابتداء 
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الأربعين الثانية بل أطلق الأربعين » فاحتمل أن يريد أن ذلك يقع فى أوائل الأبعين الثانية » ويحتمل أن يجمع 
الاختلاف فى العدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأجنة » وهو جيد لو كانت مخارج الحديث مختلفة » ٠»‏ لكنبا 
متحدة وراجعة إلى ألى الطفيل عن حذيفة بن أسيد » فدل على أنه لم يضبط القدر الزائد على الأربعين والخطبأ فيه 
سهل » وكل ذلك لا يدفع الزيادة التى فى حديث مالك ب بن ال حويرث فى إحضار الشبه فى اليوم اله 
يبتدى؟ الجمع بعد الانتشار » وقد قال ابن منده إنه حديث متصل على شرط الترمذدى والنساق وا 
الألفاظ بكونه فى البطن وبكونه فى الرحم لا تأثير له لأنه فى الرحم حقيقة والرحم فى البطن 0 
«( فى ظلمات ثلاث > بأن الراد ظلمة المشيمة أظلمة الرحم وظلمة البطن » فالمشيمة فى الحم والرحها فا 
البطن . : 
قوله ( ثم علقة مثل ذلك ) ف رواية ادم « ثم تكون علقة مثل ذلك » وف رواية مسلم ‏ ثم تكون فى ذلك 
علقة » مثل ذلك و( تكون » هنا بمعنى « تصير ) ومعناه أنها تكون بتلك الصفة مدة الأربعين ثم تنقلب إلى الضفة 
التى تليها » ويحتمل أن يكون المراد تصيرها شيئا . فشيئاً » فيخالط الدم النطفة فى الأربعين الأولى بعد انعقادها 
وامتدادها » وتجرى فى أجزائها شيا فشيئاً حتى تتكامل علقة فى أثناء الأبعين » ثم يخالطها اللحم شيئاً فشيئا إلى 
أن تشتد فتصير مضغة لا تسمى علقة قبل ذلك مادامت نطفة . وكذا ما بعد ذلك من زمان العلقة والمضخة . 
وأما ما أخرجه أحمد من طريق أنى عبيدة قال قال عبد الله رفعه « إن النطفة تكون فى الرحم أربعين يوماً على خلالها 
مي ل ا ل 0 
إلا بعد تمام الاريفين ؛ بلا ينفى أن المنى يستحيل فى الأربعين الأولى دماً إل أن ضير غلقة انتهى . 
لفاكت إن الها 0 الطبيب اتفاق الأطباء على أن خلق الجنين فى الرحم له 0 
تتميز أعضاء الذكر دون الأنثى لحرارة مزاجه وقواه وأعبد إلى قوام المنى الذى تتكون أعضاؤه منه ونضجه ف 
أقبل للشكل والتصرير , ثم يكون علقة مثل ذلك » والعلقة قطعة دم جامد » قال : وتكون حركة الجنين' فى 
مع ا » ثم يكون مضغة مثل ذلك أى لحمة صغية وهى الأربعون الثالثة فتتحرك , قال : 
واتفق العلماء على أن زة نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر . وذكر الشيخ همس الدين ابن القيم أن دأ 
الرحم خخشن كالسفنج » وجعل فيه قبولاً للمنى كطلب الأْض العطشى للماء فجعله طالباً مشتاقاً إليه بالطبغ » 
ذلك تمسكه نوتتمل عله ولا مره ل تضم خلية كلا يفده لزاه 'فبأذت اله الك ريحم فى قله وله 
أرسيح يوما وفى تلك الاربعين يجمع خلقه . قالوا : إن المنى إذا اشتمل عليه الرحم ولم يقذفه استدار على نفاسه 
واشتد إلى تمام ستة أيام فينقط فيه ثلاث نقط فى مواضع القلب والدماغ والكبد , ثم يظهر فيما بين تلك الفط 
خطوط خمسة إلى 3 ثلاثة أيام ؛ ثم تنفذ الدموية فيه إلى تمام خمسة عشر فتدميز الأعضاء الثلاثة ثم تنتد رطوبة النخاع إلى 
ام اثنى عشر يوماً ثم ينفصل الرأس عن المنكبين الأطراف عن الضلوع والبطن عن اجنين فى تسعة أيام ثم يتم هذا البييز 
بحيث يظهر للحس فى أربعة أيام فيكمل أربعين يوماً » فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم « يجمع خلقه فى أربعين يوماً 
وفيه تفصيل ما أجمل فيه , ولا ينافى ذلك قوله « ثم تكون علقة مثل ذلك » فإن العلقة إن كانت قطعة دم ١‏ 
فى هذه الأربعين الثانية تنتقل عن صورة المنى ويظهر التخطيط فيها ظهوراً خفياً على التدرج , ؛ ثم يتصلب فى 
الاربعين يوما بتزايد ذلك التخليق شيئا فشيقاً حتى يصير مضغة مخلقة ويظهر للحس ظهوراً لا خفاء به . وعند هاه 
الأربعين الثالثة والطعن فى الأنبعين الرابعة ينفخ فيه الروح كا وقع فى هذا الحديث الصحيح , وهو ما لا سبيل إلى 
معرفته إلا بالوحى , حتى قال كثير من فضلاء الأطباء وحذاق الفلاسفة إنما يعرف ذلك بالتوهم والظن البعيد » 
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واختلفوا فى النقطة الأولى أيبا أسبق والأكثر نقط القلب . وقال قوم : أول ما يخلق منه السرة لأن حاجته من الغذاء 
أشد من حاجته إلى الات قواه . فإن من السرة ينبعث الغذاء » والحجب التى على الجنين فى السرة كانها مربوط 
بعضها ببعض و«السرة فى وسطها ومنها يتنفس ال جنين ويترلى وينجذب غذاؤه منها . 

قوله ( ثم يكون مضغة مثل ذلك ) ف رواية ادم « مثله » وفى رواية مسلم م قال فى العلقة , والمراد مثل مدة 
الزمان المذكور فى الاستحالة » والعلقة الدم الجامد الغليظ سمى بذلك للرطوبة التى فيه وتعلقه بما مر به » والمضغة 
قطعة اللحم سميت بذلك لأنها قدر ما يمضغ الماضغ . 

قوله ( ثم ييعث الله ملكأ ) فى رواية الكشميينى « ثم يبعث إليه ملك » وف رواية ادم كالكشميهنى لكن 
قال « الملك » ومثله لمسلم بلفظ « ثم يرسل الله » واللام فيه للعهد . والمراد به عهد مخصوص وهو جنس الملائكة 
الموكلين بالأحام » 5 ثبت فى رواية حذيفة بن أسيد من رواية ربيعة بن كلثوم « أن ملكا موكلا بالرحم » ومن رواية 
عكرمة بن خالد « ثم يتسور عليها الملك الذى يخلقها » , وهو بتشديد اللام » وفى رواية أنى الزبير عند الفريائى 
ل ل ا ل ال 
يخلق النطفة قال ملك الأرحام ) وف ثالى حديثى البانه عق انس « وكل الله بالرحم ملكا ) وقال الكرمافى : 
ثبت أن المراد بالملك من جعل إليه أمر تلك الرحم فكيف يبعث أو يرسل ؟ 00 
بالكلمات غير الملك الموكل بالرحم الذى يقول يارب نطفة الح » ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بالبعث أنه يؤمر 
بذلك . قلت : وهو الذى ينبغى أن يعول عليه » وبه جزم القاضى عياض وغيه . وقد وقع فى رواية يحبى بن زكريا 
ابن أ زائدة عن الأعمش ١‏ إذا استقرت النطفة فى الرحم أخذها الملك بكفه فقال : أى رب أذكر أو أنثى ) ؟ 
الحديث وفيه « فيقال انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطفة » فينطلق فيجد ذلك » فينبغى أن يفسر 
الإرسال المذكور بذلك . واختلف ف أول ما يتشكل من أعضاء الجنين فقيل قلبه لأنه الأساس وهو معدن الحركة 
الغربرية » وقيل الدماغ لأنه مجمع الحواس ومنه ينبعث ٠‏ وقيل الكبد لأن فيه انمو والاغتذاء الذى هو قوام البدن » 
ورجحه بعضهم بأنه مقتضى النظام الطبيعى , » لأن انمو هو المطلوب أولاً ولا حاجة له حيقذ إلى حس ولا حركة 
إرادية لأنه حينكذ بمنزلة النبات » وإنما يكون له قوة الحس و«الإرادة عند تعلق النفس به فيقدم الكبد ثم القلب ثم 
الدماغ . 


قوله ( فيؤمر بأربعة ) فى رواية الكشميينى ) بأربع » اروالمغدود إذا أ بهم جاز تذكيره وتأنيئه » والمعنى أنه يوؤمر 
بكتب أربعة أشياء من أحوال الجنين » وفى رواية ادم ( فيؤمر بأربع كلمات ٠‏ وكذا للأكثر » والمراد بالكلمات 
رس ود ع 
قوله ٠‏ وعمله » فى 0 ( فيوؤمر الم 
الأربع » ٠‏ وكذا لمسلم والأكثر » وفى رواية لمسلم أيضاً ٠‏ فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه الم » وضبط بكتب 
بوجهين أحدههما بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة واه يا د برحدة عل البدل ؛ والآخر بتحتانية. مفتوحة 
بصيغة الفعل المضارع » وهو أوجه لأنه وقع فى رواية ادم ( فيؤذن بأربع كلمات فيكتب » وكذا فى رواية أبى داود 
وغيره » وقوله « شقى أو سعيد ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف . وتكلف الخوى فى قوله إنه يؤمر بأربع كلمات 
فيكتب منها ثلاثاً والحق أن ذلك من تصرف الرواة » والمراد أنه يكتب لكل أحد إما السعادة وإما الشقاء , 


ولا يكتيهما لواجد معاً » وإن أمكن وجودهما منه لأن الحكم إذا اجتمعا للأغلب وإذا ترتبا فللخاتمة فلذلك اقتصر 
على أربع وإلا لقال خمس . والمراد من كتابة الرزق تقديره قليلا أو كثيراً وصفته حراماً أو حلالاً » وبالأجل هل 
هو طويل أو قصير , وبالعمل هو صالح أو فاسد . وقع لأف دلود من روية شعية والشورى جميعاً عن الأعمشي.ه مم 
يكتب شقياً أو سعيداً » ومعنى قوله شقى أو سعيد أن الملك يكتب إحدى الكلمتين كأن يكتب مثلاً أجل 
ابن كذ رق نا ونه نوري باعار م عا سيد باد ما ل ادل عله ةلهو 
وكان ظاهر السياق أن يقول ويكتب شقاوته وسعادته لكن عدل عن ذلك لان الكلام مسوق إليهما والتفصيل وارد 
عليهما ؛ أشار إلى ذلك الطيبى . ووقع فى حديث أنس ثانى حديثى الباب ٠‏ إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول : 
أى رب أذكر أو أنثى » وى حديث عبد الله بن عمرو « إذا مكثت النطفة فى الرحم أربعين ليلة جاءها' ملك 
فقال : اخخلق يا أحسن الخالقين . فيقضى الله ما شاء ثم يدفع إلى الملك فيقول : يارب أسقط أم تام ؟ فيبين له » 
ثم يقول : أواحد أم توأم ؟ فيبين له » فيقول أذكر أم أنثى ؟ فيبين له » ثم يقول 0 
فيبين له » ثم يقول ‏ : أشقى أم سعيد ؟ فيبين له . ثم يقطع له ززقه مع خخلقه فيببط بهما » ووقع فى غير هذه 
أيضاً زيادة على الأبع » ففى رواية عبد الله بن ربيعة عن ابن مسعود 9 فيقول اكتب رزقه وأثره وخلقه وشقى 
أو سعيد » وفى رواية خحصيف عن أنى الزبير عن جابر من الزيادة « وأى رب مصيبته » فيقول كذا وكذا» 
وق حديث ألى الدرداء عند أحمد والفريانى « فرع الله إلى كل عبد من خمس : من عمله وأجله ورزقه' وأثره 
ومضجعه » وأما صفة الكتابة فظاهر الحديث أنها الكتابة المعهودة فى صحيفته » ووقع ذلك صريحاً فى" رواية 
لمسلم فى حديث خذيفة بن أسيد « ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولاا ينقص » وفى رواية الفريابى « ثم ى 
اح بو ورم اجو مما و 
عينيه . وتلا أبو ذر خمس ايات من فاتحة سورة التغابن » ونحوه فى حديث ابن عمر فى صحيح ابن حبان: دون 
فاج ري اك لل يه قو و ا ا 
رواية ألى الأحوص : يحتمل أن يكون المأمور بكتابته الأربع المأمور بها ويحتمل غيرها » والأول أظهر لا بينته 

ا ا ل ا 1 
طور منها فى أربعين ثم بعد تكملتها ينفخ فيه الروح:» وقد ذكر الله تعالمى هذه الأطوار الثلاثة من غير تقييد بمذة فى 
عدة سور + مبااق المج وقد تقدمت الإشارة إل ذلك فى كتابه الحيض ق8 باب علقة وغير علقة :م ودلت 
الآية المذكورة على أن التخليق يكون للمضغة » وبين الحديث أن ذلك يكون فيها إذا تكاملت الأربعين وه المدة 
التى إذا انتبت ت سميت مضغة » وذكر الله النطفة ثم العلقة ثم المضغة فى سور أخرى وزاد فى سورة قد أفلح بعد المضغة 
فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً 4 الآية ‏ ويْخذ منها ومن حديث الباب أن تصير المضغة بمظاماً 
و ا ا 
ثم يكسوا الله العظام لحماً » » وقد رتب الأطوار فى الآية بالفاء لأن المراد أنه لا يتخلل بين الطورين طور ائخر , 
ورتيها في الحديث بثم إشارة إلى المدة التى تتخلل بين الطورين ليتكامل فيها الطور » وإنما أنى بم بين النطفة والعلقة 
لأ النطفة قد لا تتكون إنساناً » وأ بثم فى آخر الآية عند قوله : «ثم أنشأناه خلقاً آخر » ليدل على 
ما يتجدد له بعد الخروج من بطن أمه . أما الإنيان بثم فى أول القصة بين السلالة والنطفة فللإشارة إلى ما تخلل 
بين خلق آدم وخلق ولده » ووقع فى حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم ما ظاهره يخالف حديث ابن مبسعود 
ولفظه « « إذا مر بالنطفة ثلاث وأربعون ‏ وف نسخة ثنتان وأربعون ‏ ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها 
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وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال : أى رب أذكر أم أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك » ثم يقول : 
يارب أجله » الحديث . هذه رواية عمرو بن الحارث عن ألى الزبير عن ألى الطفيل عن حذيفة بن أسيد فى 
سدم رسيا عياض ل ثلانه مراضع من شرع هنا الفديث إلى رواية ابن مسعود وهو وهم ٠‏ وإنما لابن مسعود 
فى أول الرواية ذكر فى قوله : « الشقى من شقى فى بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره » فقط ويقية الحديث إنما هو 
لحذيفة بن أسيد » وقد أخرجه جعفر الفريالى من طريق يوسف المكى عن ألى الطفيل عنه بلفظ : « إذا وقعت 
النطفة فى الرحم ثم استقرت أربعين ليلة قال فيجىء ملك الرحم فيدخل فيصور له عظمه ولحمه وشعره وبشره 
ومعه وبصره ثم يقول : أى رب أذكر أو أنثى » الحديث . قال القاضى عياض : وحمل هذا على ظاهره لاا يصح 
لأن التصوير بأثر النطفة وأول العلقة فى أول الأربعين الثانية غير موجود ولا معهود , وإنما يقع التصوير فى آخخر 
الأربعين الثالثة ما قال تعالى : فا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام 
لحماً 6 الآية قال : فيكون معنى قوله : « فصورها الح » أى كتب ذلك ثم يفعله بعد ذلك بدليل قوله بعد 
٠‏ أذكر أو أنثى » قال : وخلقه جميع الأعضاء والذكورية والأنوثية يقع فى وقت متفق وهو مشاهد فيما يوجد من 
أجنة الحيوان وهو الذى تقتضيه الخلقة واستواء الصورة » ثم يكون للملك فيه تصور آخر وهو وقت نفخ الروح فيه 
حين يكمل له أربعة أشهر » » كا اتفق عليه العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر . انتبى ملخصاً . 

وقد بسطه ابن الصلاح فى فتاويه فقال ما ملخصه : أعرض البخارى عن حديث حذيفة بن أسيد إما لكونه من 

أن اين قد رى أكرة اين تلغيا ى حدر ان تسد حلنت ازع سي ١‏ نلك بن يلح + 
وأما مسلم فأخرجهما فعا فاحتجنا إلى وجه الجمع نينا بآن يحمل إرسال الملك على التعدد » فمرة فى ابتداء 
الأربعين الثانية وأخرى فى انتهاء الأبعين القاله لتفخ الروح» وأما قوله فى حديث حذيفة فى ابتداء الاربعين الثانية 
« فصورها » » فإن ظاهر حديث ابن مسعود أن التصوير إنما يقع بعد أن تصير مضغة فيحمل الأول على أن المراد أنه 
يصورها لفظاً وكتباً لا فعلاً , أى يذكر كيفية تصويرها ويكتبيا . بدليل أن جعلها ذكراً أو أنثى إنما يكون عند 
المضغة . قلت : وقد نوزع فى أن التصوير حقيقة إنما يقع فى الأربعين الثالثة بأنه شوهد فى كثير من الأجنة التصوير 
فى الأربعين الثانية وتمييز |الذكر على الأنثى » فعى هذا فيحتمل أن يقال أول ما يبتدى به الملك تصور ير ذلك لفظاً 
ركبا يرن فيه قعل عند لسدكمال الملقة > فى بعض الأحتة تقدم ذلك وق يمضه بتأخرن. يكن اذى ا 
حديث حذيفة بن أسيد أنه ذكر العظم واللحم وذلك لا يكون إلا بعد أربعين العلقة فيقوى ما قال عياض ومن 
تبعه . قلت : وقال بعضهم يحتمل أن يكون الملك عند انتهاء الاربعيخ الأول يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى 
أجزاء بحسب الأعضاء أو يقسم بعضها إلى جلد وبعضها إلى لحم وبعضها إلى عظم فيقدر ذلك كله قبل وجوده 
ثم يتبياً ذلك فى آخحر الأربعين الثانية ويتكامل فى الأربعين الثالثة . وقال بعصهم معنى حديث أبن مسعود أن النطفة 
يغلت تعلنيا: وصيفن المتى فى الارينيين الأول ووس العلقة فى الأربعين الثانية ووصف المضغة فى الأربعين الثالئة 
ولا ينافى ذلك أن يتقدم تصويره . والراجح أن التصوير إنما يقع فى الأربعين الثالثة . وقد أخرج الطبرى من طريق 
السدى فى قوله تعالى لاع الات يدر اا اكيت داه 4 زا سو اللتدال بج ار لعتره 
وذكر أسانيد أخرى ‏ قالوا : إذا وقعت النطفة فى الرحم طارت فى الجسد أربعين يوما ثم تكون علقة أربعين يوما ئم تكون 
مطبعة أرق ةة: يونا ؛ فإذا أراد الله أن يخلقها بعث ملكا فصورها م يؤٌمر ؛ ويؤيده حديث أنس ثانى حديثى اباب وق 
قال بعد ذكر النطفة ثم العلقة ثم المضغة 9 فإذا أراد الله أن يقضى خلقها قال أى رب أذكر أم أنثى » الحديث . ومال بعض 
الشراح المتأحرون إلى الأحذ بما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد من أن التصوير والتخليق يمع فى أواخر الاربعين 
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الثانية حقيقة . قال : وليس فى حديث ابن مسعود ما يدفعه . واستند إلى قول بعض الأطباء أن المنى إذا حصل 
ل الرجع خضل له«ندية ورغوة فى ستة أيام أو سبعة من غير استمداد من الرحم ثم يستمد من الرحم ويبتدى؟ فيه 
الخطوط بعد ثلاثة أيام أو نحوها ثم فى اجقافسي دير ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة ثم تتميز تتميز الأعضاء وتمتد 
رطوبة النخاع وينفصل الرأس عن المنكبين والأقطراف عن الأصابع بيزا يظهر فى بعض وبخفى فى بعض ونتبى فلك 
إلى ثلاثين يوماً فى الأقل وخمسة وأربعين فى الأكثر لكن لا يوجد سقط ذكر قبل ثلاثين ولا أنثى قبل 
وأربعين » قال : فيكون قوله ٠‏ فيكتب ؛ معطوفاً على قوله 0 يجمع » رأما قوله ٠‏ ثم يكون علقة مثل ذلك » فهه 
تام الكلام الأول وليس المراد أن الكتابة لا تقع إلا عند انتهاء الاطوار الثلاثة » فيحمل على أنه من ترتيب د 
لا من ترتيب ابر يه + وتسمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذى يفهمونه . كذا قال ١‏ 
والحمل على ظاهر الأحبار أول » وغالب ما نقل عن هؤلاء دعاوى لا دلالة عليها . قال ابن. العرنى : الحكمة فى 
كون الملك يكتب ذلك كونه قابلاً للنسخ وانمحو والاثبات » بخلاف ما كتبه الله تعالى فإنه لا يتغير . 


ا 
اقوله ( ثم يفخ فيه الروح ) كذا ثبت فى رواية آدم عن شعبة فى التوحيد ؛ وسقط فى هذه الراية » وق فى 
رواية مسلم من طريق أبى معاوية وغيره « ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات » وظاهره 3 
الكتابة » ويجمع بأن رواية ادم صريعة فى تأخير النفخ للتعبير بقوله ثم » والرواية الأخرى محتملة فترد إلى الصريعة لأن 
الواو لا ترتب فيجوز أن تكون معطوفة على الجملة التى تليها وأن تكون معطوفة على جملة الكلام المتقدم ‏ أى 
يجمع خلقه فى هذه الأطوار ووم املك بالكتب ٠‏ وتوسط قوله « ينفخ فيه الروح » بين الجمل فيكون من تريب 
الخبر على الخبر لا من ترتيب الأفعال امخبر عنها . ونقل ابن الزملكانى عن ابن الحاجب فى الجواب عن ذلك ان 
العربٍ إذا إذا عبرت عن أمر بعده أمور امتعددة ولبعضها تعلق بالأول حسن تقديمه لفظاً على اله 
متقدماً عليه وجوداً » وحسن هنا لأن القصد ترتيب الخلق الذى سيق الكلام لأجله . وقال عياض : اختئفت 
ألفاظ هذا الحديث فى مواضع ؛ وم يختلف أن نفخ الروح فيه بعد مائة وعشرين يوماً وذلك مام أربعة أشهر 
ودخوله فى الخامس » وهذا موجود بالمشاهدة . وعليه يعول فيما يحتاج إليه من الأحكام فى الاستلحاق عند اللتازع 
وغير ذلك بحركة الجنين فى الجوف . وقد قيل إنه الحكمة فى عدة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشر وهو الد حول 
فى الخامس ء وزيادة حذيفة بن أسيد مشعرة بأن الملك لا يأتى لرأس لين ل بعدغا لكين ممع ذلك أ 
أشهر وعشراً » وهو مصرح به فى حديث ابن عباس ٠‏ إذا وقعت النطفة فى الرحم مكثت أربعة أشهر وعشرا ثم 
ينفخ فيها الروح » وما أشار إليه من عدة الوفاة جاء صريحاً عن سعيد بن المسيب : فأخرج الطبرى عنه أنه.سكل 
اه ل : ما بال العشرة بعد الأربعة أشهر ؟ فقالٍ : ينفخ فيها الروح . وقد تمسك به من؛قال 
كالأوزاعى وإسحق : إن عدة أم الولد مثل عدة الحرة » وهو قوى لأن الغرض استبراء الرحم فلا فرق فيه بين حرة 
والأمة » فيكون معنى قوله ٠‏ ثم يرسل إليه املك » أى لتصويره وتخليقه وكتابة ما ل 
ذلك "ا دلت عليه رواية البخارى وغوه . ووقع فى حديث على بن عبد الله عند ابن أبى حاتم « إذا تمت للقطفة 
أربعة أشهر بعث الله إلها ملكا فينفخ فيها الروح فذلك قوله : ثم أنشأناه لقا لخر وسده متعظع ) :هذا 
لا ينافى التقييد بالعشرة الزائدة لاوم ل م م0 
جوف الناة فخ ليدخل ف المنفوخ فيه , وماد بإسناده إلى الله تعالمى أن يقول له كن فيكون ٠‏ وجمع ب 
الكتابة تقع مرتين : فالكتابة الأول فى السماء والثانية فى بطن المرأة » وتحتمل أن تكون إحداها فى 
والأخرى على جبين المولود » وقيل يختلف باختلاف. الأجنة فبعضها كذا ونعضها كذا والأول أولى . 0 
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قوله ( فوالله إن أحدم ) فى رواية آدم ٠‏ فإن أحدك » ومثله لأبى داود عن شعبة وسفيان جميعاً » وفى رواية 
ألى الأحوص « فإن الرجل منكم ليعمل » ومثله فى رواية حفص دون قوله ٠‏ منكم » وف رواية ابن ماجه ٠‏ فوالذى 
مم الي ا لي 0 ل 
ان لقال أدب سل ان اعرد رس حكن الي كل را سل أن بكو شي راقن لاا 
وهب بن جرير عن شعبة بلفظ « حتى إن أحدم ليعمل » ووقع فى رواية زيد بن وهب ما يقتضى أنه مدرج فى 
الخبر من كلام ابن مسعود » لكن الإدراج لا يثبت بالاحمال » وأكثر الروايات يقتضى الرفع إلا رواية وهب بن 
جربر فبعيدة من الإدراج » فأخرج أمد والنسافى من طريق سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن ابن مسعود نحو 
حديث الباب وقال بعد قوله راس فقيا ار سيدا دم قل : والذى نفس عبد الله بيده إن الرجل ليعمل » » كذا 
وقع مفصلاً فى رواية جماعة عن الأعمش م؛ منهم المسعودى وزائدة وزهير بن معاوية وعبد الله بن إدريس واخرون فيما 
ذكره الخطيب . وقد روى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أصل الحديث بدوك هذه الزيادة » وكذا 
أبو وائل وعلقمة وغيثما عن ابن مسعود » وكذا اقتصر حبيب بن حسان عن زيد بن وهب » وكذا وقع فى معظم 
الأحاديث الواردة عن الصحابة كانس فى ثانى حديثى الباب وحذيفة بن أسيد وابن عمرء وكذا اقتصر 
عبد الرحمن بن حميد الرؤابى عن الأعمش على هذا القدر . نعم وقعت: هذة:الزبادة مرفوعة ىق حديث: سهل: بن 
سعد الآتى بعد أبواب وفى حديث أنى هريرة عند مسلم وفى حديث عائشة عند أحمد وفى حديث ابن عمر والعرس 
ابن عمبرة فى البزار وى حديث عمرو بن العاص وأكثم بن أنى اجون فى الطبرانى » لكن وقعت فى حديث أنس من 
وجه آخر قوى مفردة من رواية حميد عن الحسن البصرى عنه . ومن الرواة من حذف الحسن بين حميد وأنس » 
فكأنه كان تامأ عند أنس فحدث به مفرقاً فحفظ بعض أصحابه مالم يحفظ الآخز عنه » فيقوى على هذا أن 
الجميع مرفوع وبذلك جزم المحب الطبرى ‏ وحينئذ تحمل رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب على أن عبد الله 
ابن مسعود لتحقق الخبر فى نفسه أقسم عليه ويكون الإدراج فى القسم لا فى المقسم عليه » وهذا غاية التحقيق فى 
هذا الموضعٍ . ويؤيد الرفع أيضاً أنه ما لا مجال للرأى فيه فيكون له حكم الرفع . وقد اشتملت هذه الجملة على 
أنواع من التأكيد بالقسم ووصف المقسم به وبأن وباللام ؛ والأصلٍ فى التأكيد أنه يكون لمخاطبة المنكر أو المستبعد 
أو من يتوهم فيه شىء من ذلك ؛ وهنا لما كان الحكم مستبعداً وهو دخول من عمل الطاعة طول عمره النار 
وبالعكس حسن المبالغة فى تأكيد الخبر بذلك والله أعلم . 


قوله ( أحدم أو الرجل ليعمل ) وقع فى رواية ادم ٠‏ فإن أحدك » بغير شك وقدم ذكر الجنة على النار ‏ 
ركذا وقع للأكثر وهو كذا عند مسلم وأنى داود والترمذى وابن ماجه , وفى رواية حفص ٠‏ فإن الرجل » وأخر ذكر 
النار » وعكس أبو الأحوص ولفظه « فإن الرجل منكم (". 

قوله ( بعمل أهل النار ) الباء زائدة والأصل يعمل عمل أهل النار لأن قوله عمل إما مفعول مطلق وإما 
مفعول به وكلاهما مستغن عن الحرف فكان زيادة الباء للتأكيد أو ضمن ٠‏ يعمل » معنى يتلبس فى عمله بعمل 
أهل النار » وظاهره أنه يعمل بذلك حقيقة ويختم له بعكسه . وسيأق فى حديث سهل بلفظ ٠‏ ليعمل بعمل أهل 
الحنة فيما يبدو للناس » وهو محمول على المنافق والمرالى بخلاف حديث الباب فإنه يتعلق بسوء الخاتمة . 
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يشك وقد علقها المصنف .لادم فى اخر هذا الحديث ووصل الحديث كله فى التوحيد عنه » ومثله فى رواية ألى 
الأحوص «التعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من الموت فيحال من بينه وبين المكان المقصود بمقدار ذراع أو باغ من 
المسافة» وضابط ذلك الحسى الغرغرة التى جعلت علامة لعدم قبول التوبة . وقد ذكر فى هذا الحديث أهل 85 
صفاً وأهل الشر صمفاً إلى الموت ولا ذكر للذين خلطوا وماتوا على الإسلام لأنه لم يقصد فى الحديث تعمم أخوال 
المكلفين وإنما سيق لبيان أن الاعتبار بالخاتمة » 

قوله ( بعمل أهل الجنة ) يعنى من الطاعات الاعتقادية والقولية والفعلية » ثم يحتمل أن الحفظة تكتب 5لك 
ويقبل بعضها وبرد بعضها , ويحتمل أن تقع الكتابة ثم تمحى وأما القبول فيتوقف على الخاتمة . 


قوله ( حتى ما يكون ) قال الطيبى « حتى » هنا الناصبة و ٠‏ ما » نافية ولم تكف يكون عنٍ العمل فهى 
منصوبة ة بحتى » وأجاز غيره أن تكون « حتى » ابتدائية فتكون على هذا بالرفع وهو مستقم أيضاً . ا 

قوله ( فيسبق عليه الكتاب ) فى رواية أبى الأحوص « كتابة » والفاء فى قوله « فيسبق » إشارة إلى تعقيب 
ذلك بلا مهلة » وضمن يسبق معنى يغلب قاله الطيبى » وقوله « عليه » فى موضع نصب على الحال أى يسبق 
المكتوب واقعاً عليه » وفى رواية سلمة بن كهيل ‏ ثم يدركه الشقاء » وقال « ثم تدركه السعادة » والمراد يسبق 
الكتاب سبق ما تضمنه على حذف مضاف أو المراد المكتوب « والمعنى أنه يتعارض عمله فى اقتضاء السعادة 
والمكتوب في اقتضاء الشقاوة فيتحقق مقتضى المكتوب , فعبر عن ذلك بالسبق لأن السابق يحصل مراده دون 
اموق ولأنه لو تمثل العمل والكتاب شخصين ساعيين لظفر شخص الكتاب وغلب شخص العمل » ووقع فى 
حديث أى هريرة عند مسلم « وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له يعمل أهل الجنة » زاد 
أحمد من وجه آخر عن أى هريرة « سبعين سنة » وفى حديث أنس عند أحمد وصححه ابن م 
اا عور عدر عراسي بتار عن :ل أن ااال يذل مانا ع عيزه يلور ساح لمات عا وقول 
الجنة ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً ؛ الحديث » وفى حديث عائشة ة عند أحمد مرفوعاً « إن الرجل ليعمل بطمل 
أهل الجنة وهو مكتوب فى الكتاب الأول من أهل النار » فإذا كان قبل موته تحول فعمل عمل أهل الفار مات 
فدحلها ) الحديت > الأتهد والنساى والترمذى من حديث عبذ الله بن عمرو « خرج علينا زسول الله صلى| الله 

عليه وسلم وفى يده كتابان » الحديث وفيه « هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء ايائهم 
وقبائلهم » ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً . « فقال أصحابه : ففيم العمل ؟ فقال 
سددوا وقاربوا » فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل » الحديث » وفى حديث على] عند 
الطبرانى نحوه وزاد « صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل » وقد يسلك بأهل السعادة طريق 
أهل الشقاوة حتى يقال ٠‏ ما أشببهم بهم بل هم منهم » وتدركهم السعادة فتستنقذهم » الحديث » ونحوه للبزار 
من حديث ابن عمر ؛ وسيأق حديث سهل بن سعد بعد أبواب وفى آخره ١‏ إنما الأعمال بالخواتم » ومثله فى 
حديت غائشة عند أبن حبان"وفن. ححديث: معاوية توه .وق ار - تحديت” على الكقبار . إليه ‏ قبل :فا الأعمان 
خواتيمها» :رن ديت أن حلي السيع وارعير بكم شين اسل بل أمه رقا م ويل أ يلي لك 
بعد خروجه من بطن أمه لقوله تعالى ف والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعملون شيئاً وجعل لكم السمع 
والأبصار والأففدة » وتعقب بان الواو لا ترتب » والتحقيق أن خلق السمع والبصر وهو فى بطن أمه محمول جزما 
على الأعضاء ثم القوة الباصرة والسامعة لأمها مودعة فيها » وأما الإدراك بالفعل فهو موضع النزاع » والذى يتزجح 
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أنه ربنق عل رزال الحجاب المانع . وفيه نمال مشي ا وسفن هرات وليف بموجبات » وأن مصير الأمور 
العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر فى الابتداء قاله الخطابى . وفيه القسم على الخبر الصدق تأكيداً 
م » وفيه إشارة إلى علم المبدأ والمعاد وما يتعلق ببدن الانسان وحاله فى الشقاء والسعادة . وفيه عدة 
أحكام تتعلق بالأصول والفرو ع ع وا حكمة وغير ذلك . وفيه أن السعيد قد يشقى وأن الشقى قد يسعد لكن 
بالسبة إل الأعمال الظاهرة وأما ما فى علم الله تعالى فلا يتغير . وفيه أن الاعتبار بالخاتمة . قال ابن ألى جمرة نفع 
الله به : هذه التى قطعت أعناق الرجال مع ماهم فيه من حسن الخال لأنبم لا يدرون بماذا يختم لحم . وفيه أن عموم 
مثل قوله تعالى و من عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤص فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم » الآية 
خصوص بمن مات على ذلك وأن من عمل السلعادة وختم له بالشقاء فهو فى طول عمره عند الله شقى وباليكس 
واو روما ضالفة يول إلى أت يكول"اق هذا ينه احدن الات 3 + شري الأشعرية واتفيقية وفسك الأشاعرة 
بمثل هذا الحديث وتمسك الحنفية بمثل قوله تعالى 1 يمحو الله ما يشاء ويثبت # وأكثر كل من الفريقين الاحتجاج 
لقوله . والحق أن التزاع لفظى . وأن الذى سبق فى علم الله لا يتغير ولا يتبدل » وأن الذى يجوز عليه التغيير 
والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما فى علم الحفظة والموكلين بالادمى فبقع فيه 
انحو والإثبات كالزيادة فى العمر والنقص وأما ما فى علم الله فلا محو فيه بلا إثبات والعلم عند الله . وفيه التنبيه على 
صدق البعث بعد الموت لأن من قدر على خلق الشخص من ماء مهين ثم نقله إلى العلقة ثم إلى 0 
الروح فيه قادر على نفخ الروح بعد أن يصير تراباً وتجمع . أجزاءه بعد أن يفرقها » ولقد كان قادراً على أن يخلقه 
دفعة واحدة ولكن اقتضت الحكمة بنقله فى الأطوار رفقاً بالأم 0 معتادة فكانت المشقة تعظم عليها فهيأه 
فى بطنها بالتدري إلى أن تكامل ؛ ومن تأمل أصل خخلقه من نطفة وتنقله فى تلك الأطوار إل اتفان إتانا ميل 
الصورة مفضلاً بالعقل والفهم والنطق كان حقاً عليه أن يشكر من انشأه -وغيأة ويعيلة شق غبادته: ويظيعه 
ولا يعصيه وقة أن 'ق تمدن الأعنال نارهو نان ولس فالتبابق ما فى علم الله تعالى واللاحق ما يقدر على 
الحنين فى بطن أمه كا وقع فى الحديث » وهذا هو الذى يقبل النسخ . وأما ما وقع فى صحيح مسلم من حديث 
عبن الله بن عمر مرفوعا ١‏ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق المجنارات والأرن: مسي ألف سنة فهو 
محمول على كنابة ولك فى اللو ح المحفوظ على وفق ما فى علم الله سبحانه وتعالى » واستدل به به على أن السقط بعد 
اند أسووي م ينه ١‏ لدت الروت قدت وق تن عل القديم للشافعى والمشهور عن أحمد وإسحق » 
وعن أحمد إذا بلغ أربعة أشهر وعشراً ففى تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه » والراجح عند الشافعية أنه 
لا بد من وجود الروح وهو الجديد . وقد قالوا فإذا بكى أو اختلج أو تنفس ثم بطل ذلك صل عليه وإلا فلا 
والأصل :ذلك من أعخريجة الباق وصححه ابن حبان والحام عن جابر رفعه « إذا استهل الصبى ورث وصلى 
عليه ) ل د ا يي ل المرجح عند الحفاظ وقفه . وعلى 
طريق الفقهاء لا أثر للتعليل يذلاف لا الك , للرفع لزيادته » قالوا وإذا بلغ مائة وعشرين يوم غسل وكفن ودفن 
بغير صلاة وما قبل ذلك لا يشرع له غسل و9 غره :1 واستدل. به عل أن التخليق لا يكون إلا فى الأربعين الثالئة 
فأقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد ومانون يوما وهى ابتداء الأربعين الثالثة وقد لا يتبين إلا فى ١‏ خخرها » ويترتب على ذلك 
أنه لا تنقضى العدة » بالوضع إلا ببلوغها وفيه خلاف » ولا يثبت للأمة أمية الولن إلا بعد دخول ار الثالة 
وهذا قول الشافعية والحنابلة وتوسع المالكية فى ذلك فأداروا الحكم ذلك ل سقط ومنبم من قيده 
التتخطيط ولو كان عفيا وى ذلك رواية عن أحمل ل وححتبم ما تقدم فى بعض طرقه أن النطفة إذا لم يقدر تخليقها 
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لا تصير علقة وإذا قدر أنها تتخلق تصير علقة ثم مضغة الم فمتى وضعت علقة عرف أن النطفة خرجت عن 
كونها نطفة واستحالت إلى أول أحوال الولد . وفيه أن كلا من السعادة والشقاء قد يقع بلا عمل ولا عمر وعليه 
ينطبق قوله صل الله عليه وسلم « الله أعلم بما كانوا عاملين » وسيأق الإلام بشىء من ذلك بعد أبواب :افيه 
الحث القوى على القناعة, » والزجر الشديد عن الحرص ٠‏ لأ الرزق إذا كان قد سبق تقديره لم يغن التعنى فى ظلبه 
وإنما شرع .الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التى اقتضتها الحكمة فى دار الدنيا . وفيه أن 0 
الجنة أو النار ولا يعارض ذلك حديث ٠‏ لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله » الما تقدم من الجمع بينهما فى شرحه 

فى ٠‏ باب القصد والمداومة على العمل » من كتاب الرقاق . وفيه أن من كتب شقياً لا يعلم حاله فى الدنيا وكذا 
عكسه , واحتج من أثبت ذلك با سيأ قريباً من حديث على ٠‏ أما من كان من أهل السعادة فإنه بيسر لعمل 
أهل السعادة » الحديث , والتحقيق أن يقال. إن أربد أنه لا يعلم أصلاً ورأساً فمردود وإن أريد أنه يعلم بطريق 
العلامة المثبتة للظن الغالب فنعم » ويقوى ذلك فى حق من اشتهر له لسان صدق بالخير والصلاح ومات على ذلك 
لقوله فى الحديث الصحيح الماضى فى الجنائز ٠‏ أنتم شهداء الله فى الأرض » وإن أريد أنه يعلم قطعاً لمن شاء الله أن 
يطلعه على ذلك فهو من جملة الغيب الذى استأثر الله بعلمه وأطلع من شاء ممن ارتضى من رسله عليه . وفيه 
الحث على الاستعاذة بالله تعالى من سوءٍ الخاتمة » وقد عمل به جمع جم من السلف وأئمة الخلف » وأما ما قال 
عبد الحق فى ٠‏ كتاب العاقبة » أن سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه وصلح ظاهره وإنما يقع لمن فى طوبته 
فساد أو ارتياب ويكثر وقوعه للمضرّ على الكبائر وامجترى؟ على العظائم فيبجم عليه الموت بغتة فيصطلمه الشيطان 
عند تلك الصدمة » فقد يكون ذلك سبباً لسوء الخاتمة نسأل الله السلامة » فهو محمول على الأكثر الأغلب . إفيه 
أن قدرة الله تعاللى لا يوجبها شىء من الأسباب إلا بمشيئته » فإنه لم يجعل الجماع علة للولد لأن الجماع قد يحضصل 


ولا يكون الولد حتى يشاء الله ذلك . وفيه أن الشىء الكثيف يحتاج إلى طول الزمان بخلاف اللطيف » ولذلك 
طالت المدة فى أطوار الجنين حتى حصل تخليقه بخلاف نفخ الروح » ولذلك لما خلق الله الأض أولاً عمد إلى 
السماء فسواها وترك الْأْضِ لكثافتها بغير فتق ثم فتقتا معاً » ولا خلق ادم فصوره من الماء والطين تركه مدة ثم تفخ 
فيه الروح . واستدل الداودى بقوله ‏ فتدخل النار » على أن الخبر خاص بالكفار , ؛ واحتج بآن الإيمان لا يحبطه 
إلا الكفر » وتعقب بأنه ليس فى الجديث تعرض للإحباط وحمله على المعنى الأعم أولى فيتناول المومن حتى يختر له 
بعمل الكافر مثلاً فرتد فيموت على ذلك فتستعيذ بالله من ذلك ٠‏ ويتناول المطيع حتى يام له بعمل العاضى 
فيموت على ذلك , ولا يلزم من إطلاق دخول النار أنه يخلد فيها أبدا بل مجرد الدحول صادق على الطائفتين » 
واستدل له على أنه لا يجب على الله رعاية الأصلح خلاقاً لمن قال به من المعتزلة لأن فيه أن بعض الناس يذهب 
جميع عمره فى طاعة الله ثم يختم له بالكفر والعياذ بالله فيموت على ذلك فيدخل النار » فلو كان يجب عليه رغاية 
الأصلح لم يحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر التى مات عليها ولا سيما إن طالٍ عمره وقرب موته من كفرة . 
واستدل به بعض المعتزلة على أن من عمل عمل أهل النار وجب أن يدخخلها لترتب دخوها فى الخبر على العمل » 
وح لمكم عل اتوم رار الي عي أ علا 1 عله والعلاية قد تمخلتكم , لضا عله لك ل 
حق الكفار وأما العصاة فخرجوا بدليل ف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 فمن لم 
يشرك فهو داخل ف المشيعة . واستدل به الأشعرى فى تجويزه تكليف مالا يطاق لأنه دل عل أن الله كلف العباد 
كلهم بالإيمان مع أنه قدر على بعضهم أنه يموت على الكفر » وقد قيل إن هذه المسألة لم يثبت وقوعها إلاافى 
الإيمان خاصة وما عداه لا توجد دلالة قطعية على وقوعه وأما مطلق الجواز فحاصل .. وفيه أن الله يعلم الجزئيات' كا 
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يعلم الكليات لتصري الخبر بأنه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة , وفيه أنه سبحانه مريد لجميع الكائنات 
بمعنى أنه خالمها ومقدرها لا أنه يحبها ويرضاها . وفيه أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى وإيجاده » وخحالف فى 
ذلك القدرية والجبرية فذهبت القدرية إلى أن فعل العبد من قبل نفسه » ومنهم من فرق بين الخير والشر فنسب إلى 
لله الخير ونفى عنه خلق الشر » وقيل إنه لا يعرف قائله وإن كان قد اشتبر ذلك وإنما هذا رأى النمجوس » وذهبت 
الجببية إلى أن الكل فعل الله وليس للمخلوق فيه تأثير أصلاً » وتوسط أهل السنة فمنهم من قال أصل الفعل خلقه 
الله وللعبد قدرة غير مؤثرة فى المقدور » وأثبت بعضهم أن لها تأثواً لكنه يسمى كسباً وبسط أدلتهم يطول » وقد 
أخرج أحمد وأبو يعلى من طريق أيوب بن ياد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت حدثنى ألى قال : 
دخلت على عبادة وهو مريض فقلت أوصنى ؟ فال : إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله 
حتى تومن بالقدر خيه وشره وهو أن تعلم أن ماأخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك الحديث 
وفيه « وإن مت ولست على ذلك دخلت النار » . وأخرجه الطبرانى من وجه آخر بسند حسن عن أنى إدريس 
الخولانى عن أبى الدرداء مرفوعاً مقتصراً على قوله . إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطيه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ؛ وسيأقى الإلمام بشىء منه فى كتاب التوحيد فى الكلام على نحلق أفعال العباد 
رن خغاء اش شال © ون اديت أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة فلا ينبغى لأحد أن يغتر بظاهر الحال » ومن ثم 
شرع الدعاء بالثبات على الدين ونحسن الخاتمة » وسياق فى حديث على الاق بعد بابين سوال الصحابة عن 
فائدة العمل مع تقدم التقدير والجواب عنه 9 اعملوا فكل ميسر لا خلق له ؛ وظاهره قد يعارض حديث ابن 
مسي الاجر فى قلا ابلك ٠, ١‏ سج سلفها عل لظن عزنا كار لاطب رعل عدوت لماج ال 
الأقل . ولكنه لما كان جائزاً تعيين طلب الثبات . وحكى ابن التين أن عمر بن عبد العزيز لما مع هذا الحديث 
أنكره وقال : كيف يصح أن يعمل العبد عمره الطاعة ثم لا يدخل الجنة انتبى . وتوقف شيخنا ابن الملمن فى 
صحة ذلك عن عمر » وظهر لى أنه إن ثبت عنه حمل على أن راويه حذف منه قوله فى اخره « فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » أو أكمل الراوى لكن استبعد عمر وقوعه وإن كان جائزاً ويكون إيراده 
على سبيل التخويف من سوء الخائمة . 


الحديث الثاى حديث أنس » قوله ( حماد ) هو ابن زيد , وعبيد الله بن ألى بكر أى ابن أنس بن مالك . 

قوله ( وكل الله بالرحم ملكاً فيقول : أى رب نطفة ؛ أى رب علقة الح ) أى يقول كل كلمة من ذلك فى 
الونت الى 'تصيير فيه كذلك ها تقدم يانه. قا حديث: الذى قيله:وقد مط شرحه :مستوق فيه +.وتقدم حىء منه 

فى كتاب الحيض ٠‏ ويجوز فى قوله نطفة النصب على إضمار فعل والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » وفائدة ذلك 
أنه يستفهم هل يتكون منها أولا؟وقوله « أن يقضى خلقها ؛ أى يأذن فيه. 


بلي) جف القلَم عَلَى عم الله( وأضلة الله على علّم» 
وقال أبوهريرة : قال لي النبي صلى اللَّهُ عليه : جف القلم بما أنت لاق) . وقال ابن عباس لها سابقون: 
سبقت لهم السعادة. 
55 نارق فال تشب قال بانيروة ا يك قال تدك به رقي عات بالخ ريني دعن 
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عمران بن حصين قال رجل: يا رسول الله أيُعرف أهلّ الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم» قال : فلم يعمل 
العاملون؟ قال : « كل يعمل لما خلق لهء أو لما بسر له». 

[الحديث 8945 - طرفه في: ١1ههلا].‏ : 

قوله ١‏ باب ) بالتنوين لم ا ل 
حكمه . فهو كناية عن الفراغ من الكتابة لآن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها وكذلك القلم 
انتبت الكتابة جفت الكتابة والقلم . وقال الطيبى هو من إطلاق اللازم على الملزوم » لأن الفراغ من الكتابة يستلزم 
جفاف القلم عند مداده . قلت : وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد بعيد . وقال عياض معلى 
جف القلم أى لم يكتب بعد ذلك شيئاً . وكتاب الله ولوحه وقلمه من غيبه ومن علمه الذى يلزمنا الإيمان بغ » 
ولا يلزمنا معرفة صفته . وإنما خوطبنا بما عهدنا فيما فرغنا من امي سي 


قوله ( على علم الله ) أى على حكمه لأن معلومه لابد أن يقع , فعلمه بمعلوم يستلزم الحكم بوقوعه . وههذا 
لفظ حديث اخرجه احمد. وصححه ابن حبان من طريق عبد الله بن الديلمى عن عبد الله بن عمرو معت 
ول اما لله عليه وسلم يقول ٠‏ إن الله عز وجل خلق خلقه فى ظلمة ثم ألقى علييم من نوره » فمن أصابه 
من ن وله يؤميد اهتدى ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول جف القلم على علم الله ؛ , وأخرجه أحمد وابن حبان من 
طريق أخيرى عن ألى الديلمى نحوه وى آخره أن القائل « فلذلك أقول » . هو عبد الله بن عمرو ولفظه « قلت 
لعبد الله بن ا ا 0 فذكر الحديث وقال فى آخره ‏ فلذلك أقول 

جف القلم بما هو كائن » . ويقال إن عبد الله بن ا سال الحسين بن الفضل عن قزله 
تعالل ل كل د ا ا : هى شكون يبديبا لا شثوا شكون يبتديها ؟ فقام إليه وقم 
شقن 

قونه ( وقال أبو هريرة قال لى النبى صل الله عليه وسلم : جف القلم بما أنت لاق ) هو طرف من 
حديث ذكر أصله المصنف من طريق اب ن شهاب عن ألى سلمة عن أنى هريرة قال ٠‏ قلت يا رسول الله إفى رجل 
شاب وإن أجاف خا لى نفسبى العنت ولا أجد ما أتروج به النساء » فسكت عنى ٠‏ الحدديث وفيه 9 يا أبا هريرة 

جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر » أخرجه فى أوائل النكاح فقال : قال أصبغ ‏ يعنى ابن 
الفرج ‏ أخبرنى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب , ووصله الإسماعيل والجوزق والفريانى فى كتاب القدر كلهم 
من طريق أصبغ به وقالوا كلهم بعد قوله العنت ٠‏ فأذن لى أن أختصى » ووقع لفظ ه جف القلم » أيضاً فى 
حديث جابر عند مسلم ١‏ قال سراقة يا رسول الله فم العمل أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» الحديث , 
وق اعرد تيلايف حابم اعباس الذى فيه ١‏ احفظ الله يحفظك » ففى بعض طرقه « جفت الأقلام وطويت 
الضبحف »وق حديت عبد لل بن جمفر ,عند الطراق ى خذيث فواعلم أن الغلم قلازينات با هو كائن »و 
حديث الحسن بن على عند الفريالى « رفع الكتاب وجف القلم » . ظ 


قوله ( وقال ابن عباس لها سابقون : سبقت هم السعادة ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن ألى 
طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى 9 أولنك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون © قال : سبقت الهم 
السعادة » والمعنى أنهم سارعوا إلى الخيرات بما سبق لهم من السعاذة بتقدير الله » ونقل عن الحسن أن اللام فى 
ا : معناه سابقون بها » فقال الطبرانى : وتأوهها بعضهم أى اللام بأمها بمعنى « إلى 
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وبعضهم أن المعنى : وهم من أجلها ؛ ونقل عبد الرحمن بن زيد أن الضمير للخيرات » وأجاز غيو أن للسعادة » 
والذى يجمع بين تفسير ابن عباس وظاهر الآأية أن السعادة سابقة وأن أهلها سبقوا إليها لا أنهم سبقوها . 

قوله ( حدثنا يزيد الرشك ) بكسر الراء وسكون المعجمة بعدها كاف كنيته أبو الأزهر » وحكى 
الكلاباذى أن اسم والده سنان بكسر المهملة ونونين » وهو بصرى تابعى ثقة » قبل كان كت الليسية فلقنت 
الرشك وهو بالفارسية : زعم ابو على الغساان وجرم به ابن ال جوزى الكبير اللحية 2 وقال ابو حاتم الرازى : كان 
غيورا فقيل له إرشك بالفارسية فمضى عليه الرشك ٠‏ وقال الكرمانى بل الرشك بالفارسية القمل الصغير الملتصق 
بأصول شعر اللحية » وذكر الكلاباذى أن الرشك القسام . قلت : بل كان يزيد يتعانى مساحة الارض فقيل له 
القسام وكان يلقب الرشك لا أن مدلول الرشك القسام بل هما لقب ونسبة إلى صنعة » والمعتمد فى أمره ما قال 
أبو حاتم » وما ليزيد فى البخارى إلا هذا الحديث هنا وى كتاب - 1 


عرد بن فاون ذا مم اليا كن اال كاي ل 
ذلك آخرون » وسيأق مزيد بسط فيه فى شرح حديث على قريب . 

قوله ( أيعرف أهل الجنة من أهل النار ) فى رواية حماد بن زيد عن يزيد عند مسلم بلفظ « أعلم ») بضم 
العين » والمراد بالسؤال معرفة الملائكة أو من أطلعه الله على ذلك ؛ وأما معرفة العامل أو من شاهده فإنما يعرف 
بالعمل . 


ل ال ا ل ات بذلك فلا 
يحتاج العامل إلى العسن لآم نيفين إل نا فذرا له 

ا رلك تل سال نحو ل لايس ونه رب السو بقع لذ 1 ا 
الثقيلة » وفى رواية حماد المشار إليها « قال كل ميسر لما خلق له » وقد جاء هذا الكلام الأخير عن جماعة من 
الصحابة بهذا اللفظ يزيدون على العشرة سأشير إليها فى اخر الباب الذى بلى الذى يليه » منبا حديث أبى الدرداء 
عند أحمد بسند حسن بلفظ 9 كل امرى؟ مهياً لما خلق له » وفى الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف 
فعليه أن يجتبد فى عمل ما أمر به فإن عمله أمارة إلى ما يؤول إليه أمره غالبا وإن كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك 

بت فى حديث ابن مسعود وغيره لكن لا اطلاع له علي ذلك فعليه أن يبذل جهده ويجاهد نفسه فى عمل 
الطاعة لا يترك وكولاً إلى مايؤول إليه أمره فيلام على ترك المأمور ويستحق العقوبة » وقد ترجم ابن حبان بحديث 
الباب « ما يجب على المرء من التشمير فى الطاعات وإن جرى قبلها ما يكره الله من ا محظورات ) وللسلم من طريق 
أنى الأسود عن عمران أنه قال له : أرأيت ما يعمل الناس اليوم أثىء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق 
أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبهم وثبتت الحجة عليم ؟ فقال : لا بل شىء قضى عليهم ومضى فيهم » وتصديق 
ذلك فى كثاب الله عز وجل «[ ونفسٍ وما .واها فأهمها فجورها وتقواها © وفه أقضة لآى الأسود لديل 
عمران وفيه قوله له : أيكون ذلك ظلماً ؟ فقال : لا كل شىء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل 
عياض ا م ا ل 0 
بما دل على ثباته فى الدين قواه بذكر الآية وهى حد لأهل السنة , وقوله كل شىء خلق الله وملكه يشير إلى أن 
المالك الأعلى الخالق الآمر لا يعترض عليه إذا تصرف فى ملكه بما يشاءء وإنما يعترض على المخلوق المأمور . 
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مه كتاب القدراً 


كبا اللّه َعَم مما كَانُواعاملين 1 ْ 4 
ا نا محمد بن بشار قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : سكل النبى صلى الله عليه عن أولاد المشركين فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين) . : : 
54>" ناابحبى بن يكير قال نا الث عن موف عن ابن شهاب قال وأخسرني عطاء بن يزيد أنه مي 
أباهريرة يقول : سئل رسول اللّه صلى الله عليه عن ذراري المشركين فقال : «الله أعلم بما كانوا عاملين». ا 
8ه نا إسحاق قال أنا عبدالرزاق قال أنا معمرٌ عن همام عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صْبلى 
الَهُ عليه : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواة يهودانه أو ينصرانه . كما تنتجون البهيمة, هل تحلبون 
فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونهاء . قالوا : يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير » قال : 
«الله أعلم بما كانوا عاملين». 
قوله ( باب الله أعلمبما نوا عاملين ) الضمير لاد لمشركين كا صرح به فى السؤال ‏ وذكره من حدديث 
ابن عباس صر ون حديث ألى هريرة كذلك . وتقدم فى أواخر الجنائز « باب ما قيل فى أولاد 00 
وبعده ٠‏ باب ما قيل فى أولاد المشركين » وذكر فى الثانى الحديثين المذكورين هنا من مخرجيهما وذكر الغالك 
من وجه آخر عن ألى هريرة » وقد تقدم شرح ذلك مستوف فى الباب المذكور . | 
قوله فى الرواية الثانية عن ابن شهاب ( قال وأخبرنى عطاء بن يزيد ) الواو عاطفة على شىء محذوف ٠‏ كان 
حدّث قبل ذلك بشىء ثم حدث بحديث عطاء » ووقع فى رواية مسلم من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب عن عطاء بن يزيد وعند ألى عوانة فى صحيحه من طريق شعيب عن الزهرى « حدثنى عطاء بن يزيد 
الليثى » . ش 
قوله ى أول الحديث الثالث ( أخبرنا إسحق بن إبراهم ) هو ابن راهويه ا بينته فى المقدمة 
بان وكات آمر الله قدرا مقدورا 


ا 


ا" _- علقي لي تو قال انا عالت ع إلى الرناد ناريطل الى ااا ول 1 
صلى الله عليه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولسكح فإن لها ما قر لها». 

اع - نا مالك بن إسماعيل قال نا إسرائيل عن عاصم عن أبي عشمان عن أسامة قال : كنت عند 
النبي صلى الله عليه إذ جاءة رسول إحدى بناته . -وعندة سعد وأبي بن كعب ومعاف- أن ابتها يجتود 
بنفسه ؛ فبعث إليها : «لله ما أخد ولله ما أعطى كل بأل ؛ فلتصبر ولتحتسب». ١‏ 

فضنة - نا حبانُ بن موسى قال أنا عبدالله قال أنا يونس عن الزّهِريّ قال أخبرني عبدالله بن محيريز 
المح أن أباسعيد الخدري أنه بيدما هو جالس عند النبي صلى الله عليه جاء رجل من الأنصار فقال: يا 
رسول الله إنا نصيب سبيًا ونحبٌ المال ؛ كيف ترى في العزل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه : :أو إنكم 


لتفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا » فإنه ليست نسمةٌ كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة».. 0 
)١(‏ الرقمان 586958 و0٠55.60‏ هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين . 
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يفضاة - نا موسى بن مسعود قال نا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: : لقد خطبنا 
النبي صلى اللهُ عليه خطبة ما ترك فيها شيمًا إلى قيام الساعة إلا ذكرة: عَلمَهُ من علمَهُ؛ وجهلَهُ من جهله. 
إن كنت لأرى الشيء قد نسيت. فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرقه . 

اا - نا عبدانُ عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن 
علي قال وكا خلويا مع النبي صلى اللهُ عليه ومع عود ينكت في الأرض قال : دما منكم من أحد إلا قد 
كتعب مقعده من النار أو من الجنة) . فقال رجل من القوم : ألا نتكلٌ يا رسول الله؟ قال : ولا اغعملوا فكل 
بيسن ثم قرا : ل فَأَمًا من أعطئ واتقئ 4 الآية . 

قوله ( باب وكان أمر الله قدرا مقدوراً ) أى حكماً مقطوعاً بوقوعه » وامراد بالأمر واحد الأمور المقدرة 
ويحتمل أن يكون واحد الأؤامر » لأن كل موجود بكن . ذكر فيه خمشة أحاديث : 

الأول حديث أبى هريرة « لا تسأل المرأة طلاق أختها ‏ إلى قوله فى اخره ‏ فإن لها ما قدر لها » وقد مضى 
شرحه فى « باب الشروط التى لا تحل فى النكاح » من كتاب النكاح قال ابن العرنى : فى هذا الحديث من أصول 
الدين السلوك فى مجارى القدر . وذلك لا يناقض العمل فى الطاعات ولا يمنع التحرف فى الاكتساب والنظر لقوت 

غد وإن كان لا يتحقق أنه يبلغه . وقال ابن عبد البر : هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم لما 
دل عليه من أن الزووج لو أجابها وطلق من تظن أا تزامها فى رزقها فإنه لا يحصل ا من ذلك إلا ما كتب اله 
لها سواء أجابها أو لم يجببا » وهو كقول الله تعالى فى الآية الأخرىا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا © 

الحديث الثافى حديث أسامة وهو ابن زيد ١‏ قوله ( عاصم ) هو الأحول , وأبو عثان هو النبدى . 

قوله ( وعنده سعد ) هو ابن عبادة » ومعاذ هو ابن جبل , وقد تقدم شرحه مستوى فى كتاب الجنائز 
وما قيل فى تسمية الابن المذكور وبيان الجمع بين هذه الرواية والرواية التى فيها « أن ابنتها » . 

الحديث الثالك حديث ألى سعيد , قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك , ويونس هو ابن يزيد . 

قوله ( جاء رجل من الأنصار ) تقدم فى غزوة المريسيع وفى عشرة النساء من كتاب النكاح عن أفى. سعيد 
قال « سألنا » وأخرجه النسالى من طريق ابن محبريز أن أبا سعيد وأبا صرمة أخبراه أنهم أصابوا سبايا » قال 
« فتراجعنا فى العزل » فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » » فلعل أبا سعيد باشر السؤال وإن كان الذين 
تراجعوا فى ذلك جماعة . وقد وقع عند البخارى فى تاريخه وابن السكن وغيه فى الصحابة من حديث مجدى 
الضمرى قال « غزونا مع النبى صل الله عليه وسلم غزوق المريسيع آضيا سبيا» فسألنا النبى صل الله عليه وسلم 

عن ادن اكد يه راز ضر عالت و اسح .رياه ون ل الج مستد د اط ل و1 صرت 
أنا وأبو صرمة على ألى سعيد فال : يا أبا سعيد هل معت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العزل » الحديث » 
والثابت أن أبا صرمة وهو بكسر المهملة وسكون الراء ا لام اسوك 
النكاح ؛ والغرض منه هنا قوله فى آخره « وليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هى كائنة ) 

الحديث الرابع » قوله ١‏ حدثا موسى بن مسعود ) هو أبو حذيفة البدى » وسفيان هو الثورى » 


قوله ( لقد خطبنا ) فى رواية جرير عن الأعمش عند مسلم ‏ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقاما ) . 


.6 كتاب القدر 


قوله ( إلا ذكره ) فى رواية جرير « إلا حدث به » . 


قوله ( علمه من علمه وجهله من جهله ) فى رواية جرير ٠‏ حفظه من حفظه ونسيه من نسيه » وزاد 0 قد 
علمه أصحابلى هؤلاء ) أى علموا وقوع ذلك المقام وما وقع فيه من الكلام » وقد سميت فى أول بدء الخلق من روى 
نحو حديث حذيفة هذا من الصحابة كعمر وأنى زيد ب بن أنخطب وأنى سعيد قال وغوهم فلعل حذيفة أشار | 
أو إلى بعضهم » ؛ وقد أخرج مسلم من طريق ألى إدريس الخولانى عن حذيفة ( والله إنى لأعلم كل فتنة كاثنة 
بينى وبين الساعة » وما بى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرّ إلى شيئاً لم يكن يحدث به غيرى ؛ وقال 
فى اخره ( فذهب أوانك الرهط غيرى » وهذا لا يناقض الأول بل يجمع بأن يبحمل على مجلسين » 1 المراد بالل 
أعم من المراد بالثانى . 

قوله ( إن كنت لأرى الثىء قد نسيت ) كذا للأكثر بحذف المفعول » وفى رواية الكشميهنى بإثباته 5 


( نسيته ) . 
له اعرف يرهق اليل الرضلن كا غاب عله قف لعفف 817 رن عه د باس عن بات 
الإسماعيل « كا يعرف الرجل » بحذف المفعول » وفى رواية الكشميهنى « الرجل وجه الرجل غاب عنه ثم زآه 
فعرفه » قال عياض : فى هذا الكلام تلفيق » وكذا فى رواية جرير « وأنه ليكون منه الشىء قد نسيته فأراه فأذكره 
كا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا راه عرفه » قال والصواب 5 ينسبى الرجل وجه الرجل أوام. 
لا يذكر الرجل. وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا راه عرفه . قلت : والذى_يظهر لى أن الرواية فى الأصلير: 
مستقيمة » وتقدير ما فى حديث سفيان أنه يرى الشىء الذى كان نسيه فإذا راه عرفه وقوله « كأ يعرف الرء 
الرجل غاب عنه » أى الذى كان غاب عنه فنسى صورته ثم إذا راه عرفه » وأخحرجه الإسماعيل من رواية ابن المبارك 
عن سفيان بلفظ ١‏ إفى لأرى الشىء نسيته فأعرفه كا يعرف الرجل الح » . 
( تبيه ) : أخرج هذا الحديث القاضى عياض فى « الشفاء » من طريق أنى داود بسنده | إلى قوله « ثم إذا راه 
عرفه » ثم قال حديفة ) ماأدرى انس أصحابلى أم تناسوه ») والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد 
فتنة إلى أن تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة إلا قد سماه لنا » قلت :ول آر هذه الزيادة “فى تكتانت: إلى داودانء 
وإغا أخرجه أبو داود بسند آاخر مستقل من وجه آخر عن حذيفة . ا 
الحديث الخامس حديث على ؛ قوله ( عن ألى حمزة ) بمهملة وزاى هو محمد بن ميمون السكرى 
قوله ( عن سعد بن عبيدة ) , ا ار ا 0 
كن اها نكر رك ل مسي ل ليل ليحي 4 دن ليد مقع امعد ا سي ميد ١‏ 
عبيدة » وأبو عبد الرحمن السلمى اسمه عبد الله بن حبيب وهو من كبار التابعين » ووقع مسمى ف رواية معتبمر 
ابن سليمان عن منصور عن سعد بن عبيدة عند الفريابى . ا 
قوله ( عن على ) فى رواية مسلم البطين عن أنى عبد الرحمن السلمى « أخذ بيدى على فانطلقنا نمشى حنى 
جلسنا على شاطىء الفرات » فقال على : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث مختصراً . 
| قوله ( كنا جلوساً ) فى رواية عبد الواحد عن الأعمش ٠‏ كنا قعوداً » وزاد فى رواية سفيان الثريى من 
الأعمش « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى بقيع الغرة بيفتح الغين المعجمة والقاف بينبما راء ساكنة كنة ب 


66 55٠:8 الحديث‎ 


فى جنازة » فظاهره أنهم كانوا جميعاً شهدوا الجنازة » لكن أخرجه فى الجنائز من طريق منصور عن سعد بن عبيدة 
فبين أنهم سبقوا بالجنازة وأناهم النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولفظه و كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد فأتانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ٠‏ . 


قوله ( ومعه عود يدكت به فى الأرض ) فى رواية شعبة وبيده عود فجعل ينكت به فى الأرض » وف رواية 
منصور ( ومعه مخصرة ؛ بكسر المبم وسكون المعجمة وفتح الصاد المهملة هى عصا أو قضيب يمسكه الرئيس 
ليتوكاً عليه ويدفع به عنه ويشير به لما يريد » وتعيت بذلك لأنها تحمل تحت المخصر غالبا للاتكاء علدا . وفى اللغة 
اختصر الرجل إذا أمسك امخصة . ٠‏ 

قوله ( ففنكس ) بتشديد الكاف أى أطرق . 

قوله ( فقال ما منكم من أحد ) زاد فى رواية منصور ٠‏ ما من نفس منفوسة » أى مصنوعة مخلوقة » واقتصر 
فى رواية أنى حمزة والثوبى على الأول . 

قوله ( إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة ) أو للتنويع » ووقع فى رواية سفيان ما قد يشعر بأنها 

بمعنى الواو ولفظه « إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار » وكأنه يشير إل, ما تقدم من حديث ابن عمر 
ادال على أن لكل أحد مقعدين , وى رواية منصور ٠‏ إلا كتب مكابا من الجنة والنار » وزاد فيها ٠‏ وإلا وقد 
كتبت شقية أو سعيدة » وإعادة « إلا » ؛ يحتمل أن يكون « ما من نفس ٠‏ بدل « ما منكم 6 ٠‏ وإلا ‏ الثانية بدلا 
.من الأولى وأن يكون من باب اللف والنشر فيكون فيه تعميم بعد تخصيص والثافى فى كل منبما أعم من الأول أشار 
إليه الكرمانى . 

قوله ( فقال رجل من القوم ) فى رواية سفيان وشعبة « فقالوا يا رسول الله » وهذاالرجل وقع فى حديث 
جابر عند مسلم أنه سراقة بن مالك بن جعشم ولفظه « جاء سراقة فقال يا رسول الله أنعمل اليوم فيما جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير » أو فيما يستقبل ؟ قال : بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير . فهَال : ففم 
العمل ؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له » وأخرجه الطبرانى وابن مردويه نحوه وزاد :وقرأ (( فأما من أعطى - 
إلى قوله العسرى » وأخرجه ابن ماجه من حديث سراقة نفسه لكن دون تلاوة الاية . ووقع هذا السؤال وجوابه 
سوى تلاوة الآية لشريح بن عامر الكلانى أخرجه أحمد والطبرافى ولفظه ٠‏ «قال : ففيم العمل إذا ؟ قال : اعملوا 
يكل قيش ذا خلق 20 » واخري الترمدى من يعديت ابر محر قال 17 قال عمر : يا رسول الله أرأيت ما نعمل 

فيه أمر مبتدع أو أمر قد فرغ منه ؟ قال الجااقك فرع يمه 4 فذكر وه . وأخرج البزار والفريانى من حديث 
أنى هريرة « إن عمر قال : يا رسول الله » فذكره . وأخرجه أحمد والبزار والطبرانى من حديث ألى بكر الصديق 
تنك اريك له تعمل ليما اج يب اتويت روه بورض فى عدر تقد بن أنه ولاس 4 0 رار 

من الأنصار ‏ والجمع بينها تعدد السائلين عن ذلك فقد وقع فى حديث عبد الله بن عمرو أن السائل عن 
ذلك جماعة ولفظه ‏ فقال أصحابه : ففيم العمل إن كان قد فرغ منه ؟ فقال : سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة 
يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أى عمل » الحديث أخرجه الفريابى . 

قوله ( ألا نتكل يا رسول الله ) فى رواية سفيان « أفلا » والفاء معقبة لشىء محذوف تقديره أفإذا كان 
كذلك أفلا نتكل » وزاد فى رواية منصور وكذا فى رواية شعبة ٠‏ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل » أى نعتمد 


على ما قدر علينا » وزاد فى رواية منصور « فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى عمل السعادة ومن كان: منا 

قوله ( اعملوا فكل ميسر ) زاد شعبة « لما خلق له . أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل السعادة ) 
الحديث » وف رواية منصور قال « أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » الحديث . وحاصل السؤال : 
ألا نترك مشقة العمل فإنا سنصير إلى ما قدر علينا » وحاصل الجواب : لا مشقة لأن كل أحد ميسر لما نجل 
اله وهو يسير على من يسمه الله . قال الطيبى : الجواب من الأسلوب الحكيم » منعهم عن ترك العمل وأمّهم 
بالتزام ما يجب على العبد من العبودية » وزجرهم عن التصرف ف الأمور المغيبة فلا يجعلوا العبادة وتركها سببا 
مستقلاً لدخول الجنة والنار بل هى علامات فقط . 


قوله ( ثم قرأ : فأما من أعطى واتقى الآية ) وساق ف رواية سفيان ووكيع الآيات إلى قوله طلا ب 
ووقع فى حديث ابن عباس عند الطبانى نحو حديث عمر وفى آخره « قال اعمل فكل ميسر » وفى آخرها 
البزار « فقال القوم بعضهم لبعض : فالجد إذا وأخرجه الطبرانى فى اخر حديث سراقة ولفظه « فقال يا رشول 
الله ففم: العمل ؟ قال كل ميسر لعمله , قال : الآن الجد الآن الجد » وفى آخر حديث عمر عند الفريانى « فقال 
عمر ففيم العمل إذا ؟ قال : كل لا ينال إلا بالعمل » قال عمر : إذا نجتهد » وأخرج الغريائى بسند صحيح:إلى. 
بشير بن كعب أحد كبار التابعين قال « سأل غلامان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم العمل : فيما جفتب به 
الأقلام وجرت به المقادير أم شىء نستأنفه ؟ قال : بل فيما جفت به الأقلام » قالا : ففم العمل ؟ قال : ا ' 
افكل فيسر لما هو عامل » قالا : فالجد الآن » وفى الحديث جوز القعود عند القبور والتحدث عندها با 
والموعظة . وقال المهلب : نكته الأرض بالخصة أصل ف تحريك الأصبع فى التشهد نقله ابن بطال ؛ وهو بع 
وإنما هى عادة لمن يتفكر فى شىء يستحضر معابيه » فيحتمل أن يكون ذلك تفكراً منه منه صلى الله عليه وسلم فى 
أمر الآخرة بقرينة حضور الجنازة » ويحتمل أن يكون فيما أبداه بعد ذلك لأصحابه من الحكم المذكورة » ومناسبته 
للقصة أن فيه إشارة إلى التسلية عن الميت بأنه مات بفراغ أجله . وهذا الحديث أصل لأهل السنة فى أن اده 
والعتقاء شدي الله القديم + وقنة.رد بعل الحبية لأن المسيز عن الحر لأ افير لا يكون الااخن كر زلا بأ 

الإنسان الشىء بطريق التيسير [ لا وهو غير كاره له . واستدل به على إمكان معرفة الشقى من السعيد فى اللدنيا 

كمد ادير له ينات *صلدق:: وعكنسه لاه النيل أمازة عن امال طاهريهكة لخر ور ها قله دل عدي 
ابن مسعود . أن هذا العمل الظاهر قد ينقلب لعكسه على وفق ما قدر . والحق أن العمل علامة وأمارة » فيحكم 
بظاهر الأمر وأمر الباطن إلى الله تعالى . قال الخطانى : لما أخبر صل الله عليه وسلم عن سبق الكائنات رام أمم 

تمسك بالقدر أن يتخذه حجة فى ترك العما ل فأعلمهم أن هنا أمرين لا ييطل أحدهها بالآخر : باطن وهو العلة 
الموجبة فى حكم الربوبية » وظاهر وهو العلامة اللازمة فى حت العبودية » وإنما هى أمارة مخيلة فى مطالعة غلم 
العواقب غير .مفيدة حقيقة » فبين لهم أن كلاً ميسر لما خلق له » وأن عمله فى العاجل دليل على مصيرها فى 
الآجل , ولذلك مثل بالآيات ٍ ونظير ذلك الرزق مع الأمر بالكسي + والأعا يع الإذد في العاحه ٠‏ وقال فى 
يوضع آخر : هذا الحديث إذا تأملته وعدحدية التعار اوكا في العم من أمر القدر . وذلك أن القائل 
٠‏ أفلا نتكل وندع العمل » لم يدع شيئاً مما يدخل فى أبواب المطالبات والأسئلة إلا وقد طالب به وسأل عنام 
فأعلمة رسول الله ص[ لى الله عليه وسلم أن القياس فى هذا الباب متروك والمطالبة ساقطة ٠‏ وأنه لا يشبه الأمور انى 


]5505[ 
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الحديثت 55.668 ب /اءى؟؟: .هه 


عقلت معانيها وجرت معاملة البشر فيما بينهم عليبا » بل طوى الله علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن دركه كا 
أخفى عنبم أمر الساعة فلا يعلم أحد منى حين قيامها انتبى . وقد تقدم كلام ابن السمعانى فى نحو ذلك فى أول 
كتاب القدر . وقال غيره : وجه الانفصال عن شببهة القدرية أن الله أمرنا بالعمل فوجب علينا الامتثال » وغيب 
عنا المقادير لقيام الحجة , ونصب الأعمال علامة على ما سبق فى مشيئته . فمن عدل عنه ضل وتاه لأن القدر سر 
من أسرار الله لا يطلع عليه إلا هو , فإذا أدخل أه| ل الجنة الجنة كشف لهم عنه حينئذ . وفى أحاديث هذا الباب 
أن أفعال العباد وإن صدرت عنهم لكنها قد سبق علم الله بوقوعها بتقديره » ففيها بطلان قول القدرية ”رحا , والله 


5 بان لحكل وتران 

وبا- حدثنا حبانُ بن موسى قال أنا عبدالله قال أنا معمرٌ عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن 
أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه خيبر» فقال رسول الله صلى الل عليه لرجل تمن معه 
يدّعي الإسلام: «هذا من أهل النار». فلما حضر القعال قاتل الرجل من أشد القعال. فكشرت به الجراح 
فأثبتته ؛ فجاء رجلّ من أصحاب النبىّ صلى الله عليه فقال: يا رسول الله أرأيت الذي تحدث أنه من أهل 
الدار؟ قد قاتل في سبيل الله من شد القعال فكثرت به الجراح فقال النبيّ صلى الله عليه: «أما إنه من أهلٍ 
النار ؛ فكاد بعض المسلمين يرتاب» فبيدما هو على ذلك إذ وجند الرجل جل ألم الجراح. فأهوى بيده إلى 
كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بهاء فاشتدً رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه فقالوا: يا 
رسول الله صدّق الله حدينّك, قد انمحر فلان فقتل نفسَه؛ فقال رسول الله صلى اللَهُ عليه : ديا بلال» قم 
فأذن فى :العا » لا يدل اجنة إل موسو ون الله ليؤيد هذا الدين بالرعل الفاهوم ش 

30ت ناسعيد بن أبي جرع قال نا ابوعسان فالات اترارم عن ستهل ين نتعه أن رجلا من اط 
المسلمينَ غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبى صلى الله عليه فنظرَ النبي صلى الله عليه ققال: «من 
أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الخار فلينظر إلى هذا»: فاتبعة رجل من الوم وهو على تلك الحال من أشاد 
الناس على المشركين حتى جرح ح فاستعجل الموت, فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل 
الرجل إلى النبي صلى اللّهُ عليه مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: دوما ذالك؟) قال: قلت لفلان: من 
أحب أن يمظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه. فكان من أعظمنا غناء عن المسلمين» فعرفت أنه لا يموت 
علق اللذا» قلا جرح استعجل المت فقعل نف ققال الب مان الل عليه عند لك إن العي يعد عليل 
أهل النار وإنه من أهل الجنة, ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار: وإنما الأعمال بالخواتيم». 


قوله ( باب العمل بالخواتم ) لا كان ظاهر حديث على يقتضى اعتبار العمل الظاهر أردفه بهذه الترجمة 

الدالة على أن الاعتبار بالخاتمة » وذكر فيه قصة الذى نحر نفسه فى القتال من حديث ألى هريرة ومن حديث سهل 

ابن سعد . وقد تقدم شرحهما فى غزوة خيبر من كتاب المغازى . وذكرت هناك اللخلافه :اسم المذكور “وكل 

القصتان متغايرتان فى ظنين لرجلين أو نا قصة واجحدة > قوله فى ١‏ حديث ألى ة« وإنما الأعمال 
2 3 رو و وفو 0 هريرة ١‏ و 

بالخوار تم ؛ وقع فى حديث أنس عند الترمذى وصححه ٠‏ إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله ٠‏ قيل : كيف 

يستعمله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه » وأخرجه أحمد من هذا الوجه مطولاً وأوله 9 لا تعجبوا لعمل 


]55١4[ 
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ممه كتاب ادر 


عامل حتى تنظروا بم يتم له » فذكر نحو حديث ابن مسعود وأخرجه الطبرافى من حديث أفى أمامة مختضراً » 
وأخرج البزار من حديث ابن عمر حديثاً فيه ذكر الكتابين وفى آخره « العمل بخواتيمه العمل بخواتيمه » . 


324 إِلْقَاء الثذر العبد إِلَى القدر ١‏ 


ااه حدثنا أبونعيم قال نا سفيان عن منصورعن عبدالله بن مرة عن ابن عمر قال : نهى | 
صلى الله عليه عن النذر وقال : «إنه لا يرد شيعا إنما يستخرج ج به من البخيل». | 
[الحديث 55:48- طرفاه في: ؟5595, 5597]. ش 
4- نا بشر بن محمد قال أنا عبدالله قال أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي 
دعوو وباو اح اده ضر بحي فور يتريد راك يقي للد رق تزه نه 
أستخرج به من البخيل) . [الحديث 55.9- طرفه في: 55954]. | 
قوله ( باب إلقاء العبد النذر إلى القدر ) فى رواية الكشهوقى « إلقاء النذر العبد ) وى الأول النذر الرفع 
رهو الفاعل والإلقاء مضاف إلى المفعول وهو العبد وف الثانية العبد بالنصب وهو المفعول والالقاء مضافاً إلى 
الفاعل وهو النذر ؛ وسيأق فى 0 باب الوقاء بالنذر او احور عن أنى هريرة على وفق رواية الكشميبنى إذكر 
فيه خديث ابن عمر وألى هريرة فى ذلك وسياتيان فى « باب الوفاء بالنذر ») من كتاب الأيمان والنذور 
تبديماء .ناما حديك أن هريرة فهو صرب فى الترجمة لكن. لفظه « ولكن يلقيه القدر » كذا 
وللكشميبنى «١‏ يلقيه النذر ) بنون ثم ذال معجمة . وقد اعترض بعض شيوخنا على البخارى فقال : ليس فى واحد 
من اللفظين المرويين عنه فى الترجمة مطابقة للحديث . والمطابق أن يقول إلقاء القدر العبد إلى النذر بتقديم الة 
بالقاف على النذر بالنون » لأن لفظ الخبر « يلقيه القدر » بالقاف . كذا قال ؛ وكأنه لم يشعر برواية الكشميهنى 
فى متن الحديث » ثم ادعى أن الترجمة مع عدم مطابقتها للخبر ليس ال معنى فيبا صحيحاً انتهى ٠‏ وما نفاه مردود » 
بل المعنى ب بين لمن له أدنى تأمل ع وكأنه استبعد نسبة الإلقاء إلى النذر » وجوابه أن النسبة مجازية » 506 
كونه سببا إلى لالقاء فنسب الالقاء إليه » وأيضا فهما متلازمان . قال الكرمانى الظاهر أن الترجمة مقلوبة إذ ا 
هو الذى يلقى إلى النذر لقوله فى الخبر ٠‏ يلقيه القدر » والجواب أنهما صادقان إذ الذى يلقى فى الحقيقة هو 
القدر وهو الموصل وبالظاهر هو النذر » قال وكان الأولى أن يقول : يلقيه القدر إلى النذر ليطابق الحديث , إلا أن 
يقال إنهما متلازمان » وكأنه أيضاً ما نظر إلى زواية الكشميهنى » وأيضاً فقد جرت عادة البخارى أنه يترجم بما ورد 
فى بعض طرق الحديث وإن ن لم يسق ذلك اللفظ بعينه ليبعث ذلك الناظر فى كتابه على تتبع الطرق وليقدح الفكر 
فى التطبيق ولغير ذلك من المقاصد التى فاق بها غير من من المصنفين كا تقرر غير مرة » وأما حديث ابن عمر فهو 
بلفظ « أنه أى النذر ‏ لا يرد شيئاً » وهو يعطى معنى الرواية الأخرى » وقوله هنا ٠‏ منصور ) هو ابن المعتمر 
عن عبد الله بن مرة يأ فى الباب المذكور بلفظ «١‏ أخبرنا عبد الله بن مرة » وهو الحمدافى بسكون اليم الحارق 
بمعجمة وراء مكسورة ثم فاء تابعى كبير , وهم كو شيخ آخر فى طبقته يقال له عبد الله بن مرة الزوى بزاىإوواو 
ساكنة ثم فاء مصرى ., ويقال له عبد الله بن ألى مرة وهو بها أشهر . 


]55 


الحديث 5 اماد 6١]‏ 


بكلي) لا حول ولا قو إلا بلله 

ا - - نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا خالد الحلاء عن أبي عشمان النهدي عن أبي موسى 
الأشعري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه في غزاق ؛ فجعلنا لا نصعد شرَفًا ولا نعلو شرفًا ولا نهبط 
في واد إلا رفعنا أصواتها بالتكبير. قال: فدنا منا رسول الله صلى اللَّهُ عليه فقال: ديا أيها الناسء اربعوا 
على أنفسكم: فإنكم لا تدّعونٌ أصمٌ ولا غائباء إنما تدعون سميعًا بصيرا». ثم قال: ديا عبدالله بن قيس 
ألا أعلّْمكَ كلمة هي من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله». 

قوله ( باب ) بالتنوين ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) ترجم فى أواخر الدعوات « باب قول لا حول » بالإضافة 
واقتصر هنا على لفظ الخبر واستغنى به لظهوره فى أبواب القدر , لأن معنى لا حول لا تحويل للعبد عن معصية الله 
إلا بعصمة الله ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله » وقيل معنى لا حول لا حيلة » وقال النووى : هى كلمة 
استسلام وتفويض وأن العبد لا يملك من أمره شيئاً وليس له حيلة فى دفع شر ولا قوة فى جلب خير إلا بإرادة الله 
تعالى » وذكر فيه حديث ألى موسبى وقد تقدم فى الدعوات بهذا الاسناد بعينه لكن فيه سليمان التيمى بدل خالد 
الحذّاء المذكور هنا » وهو محمول على أن لعبد الله وهو ابن المبارك فيه شيخين » وقد أخرجه النسالى من رواية سويد 
ابن نصر عن ابن المبارك عن خالد الحذاء . ظ 

قوله ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة ) تقدم فى غزوة خيبر من كتاب المغازى بيان أنها غزوة 

قوله ( إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير ) فى رواية سليمان التيمى المذكورة « فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته 
لا إله إلا الله والله أكبر » لم أقف على اسم هذا الرجل » ويجمع بأن الكل كبروا وزاد هذا عليهم بالتبليل » وتقدم 
فى رواية عبد الواحد ما يدل على أن المراد بالتكبير قول لا إله إلا الله والله أكبر . 

قوله ( اربعوا ) بفتح الموحدة أى ارفقوا » وقد تقدم بيانه فى أوائل الدعاء » قال يعقوب بن السكيت : ر, 
الرجل يربع إذا رفق وكف , ؛ وكذا بقية ألفاظه . قال ابن بطال : كان عليه السلام معلماً لأ فلا براهم على حالة 

من الخير إلا أحب هم الزيادة » فأحب للذين رفعوا أصواتهم بكلمة الاخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التببى من 
ال حول والمَوة فيجمعوا بين التوحيد والايمان بالقدر » وقد جاء فى الحديث : « إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله 
قال الله أسلم عبدى واستسلم » . قلت : أخرجه الجآ من حديث أنى هريرة بسند قوى » وفى رواية له م « قال لى 
يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : تقول لا حول ولا قوة إلا بالله . 
فيقول الله أسلم عبدى واستسلم » وزاد فى رواية له « ولا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه » . 

قوله ( من كنوز الجنة ) تقدم القول فيه » وحاصله أن المراد أنها من ذخائر الجنة أو من محصلات نفائس 
الجنة » قال النووى : المعنى أن قوها يحصل ثواباً نفيساً يدخر لصاحبه فى الجنة . وأخر ج أحمد والترمذى وصححه 
ابن حبان عن ألى أيوب «١‏ أن النبى صل الله عليه وسلم ليلة أسرى به مر على إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام فقال : يا محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة » قال : وما غراس الجنة ؟ قال : لا حول ولا قوة 


إلا بالله » . 
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6ه كتاب القفيرا 


قوله ١‏ لا تدعون ) كذا أطلق على التكبير ونحؤه دعاء من جهة أنه بمعنى النداء لكون الذاكر يريد إسماع من 
ذكره والشهادة له 

عاصم: مانع . قال مجاهد : سد عن الحق: يتردّدون في الضلالة. دسّاها : أغواها . 1 

و8 ناعبدان قال أنا عبد الله قال أنا يونس عن الزهري قال حدثني أبوسلمة عن أبي س 
الخدري عن النبي صلى الله عليه قال: «ما استُخلف خليفةٌ إلا لهُ بطائتان: انان ماده ارين عمل عليه 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه, والمعصوم من عصم اللّهُ). [الحديث 5411- طرفه في :714 ]. ب 

قوله ( باب ) بالتنوين ( المعصوم من عصم الله ) أى من عصمه الله بأن حماه من الوقوع فى الفهلاك 
أو ما يجر إليه يقال عصمه الله من المكروه وقاه وحفظه واعتصمت بالله لجأ إليه وعصمة الأنبياء على نبينا 
الصلاة والسلام جنظهو من اللعالمن وتخصيصهم بالكمالات النفيسة وا والنصرة والثبات فى الأمور وإنزال السككينة ع 
والفرق بينهم وبين غيرهم أن العصمة فى حقهم بطريق الوجوب وى حق غيرهم بطريق الجواز . 


قوله ( عاصم مانع ) يريد تفسير قوله تعالى فى قصة نوح وابنه ط قال سآرى إلى جبل يعصمنى من إماء » 

ا ل ل يي ل بان 
عنه . وقال الراغب المعنى بقوله «و لاعاصم اليوم © أى لاشثىء يعصم منه , وفسره بعضهم بمعصوم , ولم بإد أ 
العاصم بمعنى المعصوم وإنما نبه على أنهما متلازمان فأمهما حصل حصل الآخر . 
قوله ( قال مجاهد سداً عن الحق يترددون فى الضلالة ) كذا للأكثر سداً بتشديد الدال 50 

وصله ابن أبى جاتم من طريق ورقاء عن ابن نجيح عنه فى قوله تعالى ف[ وجعلنا من بين أيديهم سدا 4 قال عن 
الحق » ووصله عبد بن حميد من طريق شبل عن ابن أنى نبيح عن مجاهد فى قوله ف سدا # قال 0 
يترددون » ورأيته فى بعض نسخ البخارى « سدى » يتخفيففٍ الدال مقصورة وعليبا شرح الكرمانى فزعم أنما وقع 
هنا «[ أيحسب الإنسان أن يترك سدى »أى مهملا متردداً فى الضلالة وم أر فى شىء من نسخ البخار إلا 
اللفظ الذى ال مجاهد سداً إن 2 وم أر ى شىء من التفاسير التى تساق . بالأسانيد ا 
ل أيحسب الإنسان أن يترك سدى »4 كلاماً » ولم أر قوله « فى الضلالة » فى شىء من النقول بالسنيا عن 
بحاهد . ووقع فى رواية النسفى لضلالة بدل قوله فى الضلالة . ْ 


قوله ( دساها أغواها ) قال الفريابى ': حدثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى 9 بة:. حاب 
من دساها * قال : من أغواها . وأخرج الطبرى بسند صحيح عن حبيب بن ألى ثابت عن مجاهد وسعياد بن 
جبير فى قوله ‏ دساها » قال : قال أحدهما أغواها وقال الآخر أضلها . وقال أبو عبيدة دساها أصله دسفت » 
لكن العرب تقلب ال حرف المضاعف إلى الياء مثل تظننت من الظن فتقول تظنيت بالتحتانية بعد النون . ومؤاسبة 
هذا التفسير للترجمة توؤخذ من المراد بفاعل دساها فقال قوم : هو الله أى قد أفلح صاحب النفس التى زكاها الله 
وخاب صاحب النفس التى أغواها الله » وقال اخرون : هو صاحب النفس إذا فعل الطاعات فقد زكاها وإذا 
فعل المعاصى فقد أغواها » والأول هو المناسب للترجمة . وقال الكرمانى : مناسبة التفسيين للترجمة أن من لم 
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يعصمه الله كان سدى وكان مغوى . ثم ذكر المصنف حديث أنى سعيد الخدرى: ٠‏ ما استخلف من خليفة إلا وله 
بطانتان » الحديث وفيه ( والمعصوم من عصم الله » وسيأق شرحه فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . والبطانة 
بكسر الموحدة إسم جنس يشمل الواحد والجماعة » والمراد من يطلع على باطن حال الكبير من أتباعه . 
بكب) ظ وحرم علَئ قري 2774 
9 لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 4 . <( ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا 4 

وقال منصور بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس: وحرم بالحبشية: وجب . 

0- نا محمود بن غيلان قال نا عب دالرزاق قال أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ما 
رأيت شيئا أشبه باللمم ما قال أبوهريرة عن النبي صلى اللَّهُ عليه : (إِنَ الله كتب على ابن آدم حظّه من الزنا 
أدرك ذلك لا محالة : فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق؛ والنفس تَنى وتشتهي., والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه». وقال شبابةٌ: نا ورقاء عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. 

قوله ( باب وحرم على قرية أهلكناها ) كذا لأنى ذر وف رواية غيه (٠‏ وحرام 4 بفتح أوله وزيادة الألف 
وزادوا بقية الآية والقراءتان مشهورتان : قرأ أهل الكوفة بكسر أوله وسكون ثانيه وقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام 
بفتحتين وألف وهما بمعنى كالحلال والحل . وجاء فى الشواذ عن ابن عباس قراات أخرى بفتح أوله وتثليث الراء 
وبالضم أشهر وبضم أوله وتشديد الراء المكسورة » قال الراغب : فى قوله تعالى ‏ وحرمنا عليه المراضع » هو 
تحريم تسخير » وحمل بعضهم عليه قوله 9 وحرام على قرية © . 

قوله ( لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) كذا جمع بين بعض كل من الآيتين 
وهما من سورتين إشارة إلى ما ورد فى تفسير ذلك , وقد أخرج الطبرى من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن ألى 
عروبة عن قتادة قال : ما قال نوح 9 رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ‏ إلى. قوله كفاراً 4 إلا بعد 
أن نزل عليه (إ وأوحى إلى نوح أنه لن يؤْمن من قومك إلا من قد امن » . قلت : ودخول ذلك فى أبواب القدر 
ظاهر . فإنه يقتضى سبق علم الله بما يقع من عبيده . 

قوله ( وقال منصور بن النعمان ) هو اليشكرى بفتح التحتانية وسكون المعجمة وضم الكاف بصرى 
سكن مرو ثم بخارى . وما له فى البخارى سوى هذا الموضع ؛ وقد زعم بعض المتأخرين أن الصواب منصور بن 
المعتمر والعلم عند الله . 

قوله ( عن عكرمة عن ابن عباس : وحرم بالحبشية وجب ) لم أقف على هذا التعليق موصولاً ٠‏ وقرأت بمخط 
مغلطاى وتبعه شيخنا ابن الملقن وغيه فقالوا : أخرجه أبو جعفر عن ابن قهزاد عن ألى عوانة عنه . قلت : ولم 
أقف على ذلك فى تفسير أنى جعفر الطبرى وإنما فيه وفى تفسير عبد بن حميد وابن أبى حاتم جميعاً من طريق داود 
ابن أى هند عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالمى ط وجِرْمٌ على قرية أهلكناها # قال : وجب . ومن طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : حرم عزم » ومن طريق عطاء عن عكرمة : وحرم وجب بالحبشية » وبالسند 
الأول قال : وقوله 8 أنهم لا يرجعون » أى لا يتوب منهم تائب » قال الطبرى معناه أنهم أهلكوا بالطبع على 
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قلوهم فهم لا يرجعون عن الكفر » وقيل معناه يمتنع على الكفرة الهالكين أنهم لا يرجعون إلى عذاب الله » وقيل 
فيه اقوال أخر ليس هذا موضع استيعابها ‏ والأول أقوى وهو مراد المصنف بالترجمة والمطابق لما ذكر معه من الآثار 
والحديث . 

قوله ( معمر عن ابن طاوس ) هو عبد الله . 

قوله ( عن ابن عباس : ما رأيت شيئا أشبه باللمم ما قال أبو هربرة ) فذكر الحديث ثم قال 0 
حدثنا ورقاء هو ابن عمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أنى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم » فكأن 
مع القصة من ابن عباس عن أََى هريرة وكان ممع الحديث المرفوع من أبى هريرة أو سمعه من أبى هريرة بعد أن 
سمعه من ابن عباس » وقد أشرت إلى ذلك فى أوائل كتاب الاسعذان وبينت الاختلاف فى رفع الحديث ووقفه » ولم 
أقف على رواية شبابة هذه موصولة . وكنت قرأت بخط مغلطاى وتبعه شيخنا ابن الملقن أن الطبرانى وصلها فى 
المعجم الاوسط عن عمو بن نان تعن ابر المنادى عنه وقلدتبهما فى ذلك فى تعليق التعليق ثم راجعت المعجم 
الأوسط فلم أجدها . 1 

قوله ١‏ باللمم ) بفتح اللام. والمم هو ما يلم به الشخص من شهوات النفس وق هل بتقارفة الذموي 
الصغار » وقال الراغب : اللمم مقارفة المعصية ويعبر .بها عن الصغية » وتحصل كلام ابن عباس تخخيصه 

ببعضها , ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك من جملة اللمم أو فى حكم اللمم . ' 
لران ره اه كنب عل إن إضر ع أن تدر دالة لان أر در للا كايا 7 ارج واه ترج طاينت 
ال مسعود الماطى قرييا + ْ 

قوله ‏ أدرك ذلك لا محالة ) بفتح الم أى لابد له من عمل ما قدر عليه أنه يعمله » ويبذا تظهر مطابقة 
الحديث للترجمة . قال ابن بطال كل ما كتبه الله على الآدمى فهو قد سبق فى علم الله وإلا فلابد أن يدركه 
المكتوب علي عليه » وإن الإنسان لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه إلا أنه يلام إذا واقع ما نبى عنه بحجب .ذلك 
عنه وفكينه من الفسك بالطاعة » فبذلك يندفع قول القدرية وانججرة . ويؤيده قوله « والنفس تمنى وتشتهى ‏ لأن 
المشتبى بخلاف الملجاً : 5 


قوله ( حظه من الزنا ) إطلاق الزنا على اللمس والنظر وغيرهما بطريق لجاز لأن كل ذلك من مقدماته . 

ل ا ل ل ين الود 
بضم النون بغير ميم فى أوله . 

فوله ( والنفس عنى ) بفتح أوله على حذف إحدى التاءين والأصل نتمنى . 

قوله ( والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) يشير إلى أن التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع والتكز 
عكسه ؛ فكان الفرج هو الموقع أو الواقع فيكون تشبيهاً » ويحتمل أن يريد أن الإيقاع يستلزم الحكم , 
فيكون كناية . قال الخطانى : المراد باللمم ما ذكره الله فى قوله. تعالى : 95 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش 
إلا اللمم » وهو المعفو عنه . وقال فى الآية الأخرى : «9 إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سياتكم #4 
فيوؤحذ من الآيتين أن اللمم من الصغائر وأنه يكفر باجتناب الكبائر » وقد تقدم بيان ذلك فى الكلام على 
حديث : « من هم بحسنة ومن هم بسيئة » فى وسط كتاب الرقاق . وقال ابن بطال : تفضل الله على عباده 
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بغفران اللمم إذا لم يكن للفرج تصديق بها فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة . ونقل الفراء أن بعضهم زعم أن 
« إلا »فى قوله : 9 إلا اللمم # بمعنى الواو » وأنكره وقال : إلا صغائر الذنوب فإنها تكفر باجتناب كبارها ) 
حي من ل مسا ع ا لل 0 كر اك : و وأنفس 
ا ا و ا ا ا ا ب ا 
عن فعل ما يريده مع وجود الطواعية واستحكام الشهوة فدل على أن ذلك فعل مقدر يقدرها إذا شاء ويعطلها إذا 
شاءد. 

8 ل ا 

بكب) طا وما علا اليا التي ريك إلا فتة لئاس ب 

5- نا الحميدي قال نا سفيان قال نا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ذإ وما جعلنا الرؤيا الي 
يناك إلا فتنة للنّاسِ » قال : هي رؤيا عين أريَها رسول الله صلى الله عليه ليلة أسري به إلى بيت المقدس. 
قال: والشجرة الملعونة في القرآن؛ قال: هي شجرة الرَقُوم. 

قوله ( باب وما جعلنا الرؤها التى أربناك إلا فنة للناس ) ذكر فيه حديث ابن عباس وقد تقدم فى تفسير 
سورة سبحان مستوق » ووجه دخوله فى أبواب القدر من ذكر الفتنة ؛ وأن الله سبحانه وتعالى هو الذى جعلها 
وقد قال موسى عليه السلام ‏ إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهبدى من تشاء » وأصل الفتنة الاختبار , ثم 
استعملت فيما أخرجه الاختبار إلى المكروه » ثم استعملت ف المكروه : فتارة فى الكفر كقوله 8 والفتنة أشد من 
القعل » وتارة فى الاثم كقوله ظ ألا فى الفتنة سقطوا » وتارة فى الإحراق كقوله ‏ إن الذين فتنوا المؤؤمنين » وتارة 
فى الإزالة عن الشىء كقوله ظ وإن كادوا ليفتنونك » وتارة فى غير ذلك » والمراد بها فى هذا الموضع ع الاختبار على 
بابها الأصل والله أعل, . قال ابن التين : وجه دخول هذا الحديث فى كتاب القدر الإشارة إلى أن الله قدر على 
المدوكين. الكلايث لرؤيا تيه الصادق فكان ذلك زيادة فى طغيا نيم نيت قالوا + كيك بصي إل :نيت اللقلاس فى 

ليلة اند رحد ثم برجي ديا 8 زددلاك حمل الختغرة الملغرنة زيادة لق طتبائيي, يك قاارا كينت وكرن: و الثار اشتجيرة 
والنار تحرق الشجر ؟ وفيه خلق الله الكفر ودواعى الكفر من الفتنة » وسيأق زيادة فى تة تقربر ذلك فى الكلام على 
خلق أفعال العباد فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . والجواب عن شببتهم أن الله خلق الشجرة المذكورة من 
جوهر لا تأكله النار » ومنها سلاسل أهل النار » وأغلالهم ونخزنة النار من الملائكة وحياتها وعقاربها » وليس 1 
من جنس ما فى الدنيا » وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا » والله تعالى الموفق . 
بي) تاج آدَمْ ومُوسَى 

8 5- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان قال حفظناه من عمرو عن طاوس قال: سمعت أباهريرة عن 
النبي صلى الله عليه قال : «احتعج آدم وموسى. فقال موسى: يا آدم أنت أبونا » خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. 
فقال له آدم :يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده؛ أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى, فحج آدم موسى.ء ثلاثا». 
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وقال سفيان: نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه. . مثلّه. ا 

قوله ( باب تحاجٌّ آدم وموسى عند الله ) أما ٠‏ تحاج » فهو بفتح أوله وتشديد آخره وأصله تحاجج بج رن , ولفظ 
قوله « عند الله ) فزعم بعض شيوخنا أنه أراد أن ذلك يقع منهما يوم القيامة » ثم رده بما وقع فى بعض طرقه 
باع رتوو ستيه جر ذل 0 العو يارب أرنا م ا الله 


« عند الله ») ا 6 أن ذلك يمع يوم القيامة فإن العندية عندية عاض وتشر يف ان 3 فيحتمل 
وقوع ذلك فى كل من الدارين » وقد وردت العندية فى القيامة بقوله تعالى 9 فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر # وفى الدنيا بقوله صلى الله عليه وسلم « أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى » وقد بينت فى كتاب الصيام 
أنه بهذا اللفظ فى مسند أحمد بسند فى صحيح مسلم لكن لم يسق لفظ المتن » والذى ظهر لى أن البخارى لمج فى 
الترجمة بما وقع فى بعض طرق الحديث وهو ما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن هرمز عن ألى هريرة بلفظ حت 
ادم 'وموسبى عند ربهما ) الحديث . 

قوله ( سفيان ) هو ابن عبيئة . 


قوله ( حفظناه من عمرو ) يعنى ابن دينار » ووقع فى مسند الحميدى عن سفيان « د ع ل داك 
وأخرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق الحميدى . ١‏ 


م ل د 
منصور الخراز عن سفيان عن عمرو بن دينار « سمعت طاوسا ») . 

000000 
رواية الحميدئ « قال وحدثنا أبو الزناد » بإثبات الواو وهى أظهر فى المراد » وأخطاً من زعم أن هذه الطريق 
معلقة » وقد أخرجها الإسماعيل منفزدة بعد أن ساق طريق طاوس عن جماعة عن سفيان فقال : ( أخيزيه الققاسم 
يعنى ابن زكريا ‏ حدئثنا إسحق بن حاتم العلاف حدثنا سفيان عن عمرو مثله سواء وزاد : قال وحدثنى 
سفيان عن ألى الزناد به » قال ابن عبد البر : هذا الحديث ثابت بالاتفاق رواه عن أنى هريرة جماعة من التابعين » 
وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى من رواية الأئمة الثقات الأثبات . قلت :ولع نامو طريق 
عشرة عن أبى هريرة : منهم طاوس فى الصحيحين والأعرج كا ذكرته وهو عند مسلم من زواية ال حارث بل ألى 
الذباب وعند النسانى عن عمرو بن ألى عمرو كلاهما عن الأعرج وأبو صالح السمان عند الترمذى والنسانى 
وابن خزيمة كلهم من طريق الأعمش عنه والنسانى أيضاً من طريق القعقاع بن حكم عنه » ومنهم أبو سلمة بن عبد 
الرحمن عند أحمد وأنى عوانة من رواية الزهرى عنه وقيل عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وقيل عنه عن حميد بن 
عبد الرحمن ومن رواية أيوب بن النجار عن ألى سلمة فى الصحيحين أيضاً لح و ع ور رن 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أنى سلمة عند ابن خزمة وأنى عوانة وجعفر الفريانى فى القدر ومن رواية يحبى , ل أى 
كثير عنه عند أنى عوانة » ومنهم خميد بن عبد الرحمن عن أنى هريرة كا تقدم فى قصة موسى من أحاديث | نبياء 
ويأى فى فى التوحيد وأخرجه مسلم , ومنهم محمد بن سيرين كا مضى فى تفسير طه وأخرجه مسلم » ومنهم الشعبى 
أخرجه أبو عوانة والنسافى » ومنهم همام بن منبه أخرجه مسلم » ومنهم عمار , بن أنى عمار أخرجه أحمد » ومن رواه 
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عن النبى صل الله عليه وسلم عمر عند أنى داود وأنى عوانة وجندب بن عبد الله عند النسالى وأبو سعيد عند 
البزار وأخرجه ابن ألى شيبة وعبد الرزاق والحارث من وجه اخر عنه » وقد أشار إلى هذه الثلاثة الترمذى . 

قوله ( احتج آدم وموسى )ف رواية همام ومالك 9 تحاج »© كا فى الترجمة وهى أوضح » ؛ وى رواية أيوب ابن 
النجار ويحيى بن كثير و حج آدم ومومى ؛ وعليها شرح الطيبى فقالٍ : معنى هوله حج آدم وموسى غلبه بالحجة 
وقوله بعد ذلك ةا « قال مومبى أنت ادم الح » توضيح لذلك وتفسير لما أجمل ؛ وقوله فى آخخره « فحج ادم موسى » 
تقرير لما سبق وتأكيد له » وفى رواية يزيد بن هرمز كا تقدمت الإشارة إليه « عند ربهما » وى رواية محمد بن سيرين 
« التفى ادم وموسى © وف رواية عمار والشعبى ‏ « لقى آدم موسى » وفى حديث عمر ه لقى موبى ادم ٠‏ كذا 
عند أبى عوانة » وأما أبو داود فلفظه أ تقدم « قال موسى يارب أرفى ادم » وقد اختلف العلماء فى فى وقت هذا 
اللفظ فقيل يحتمل أنه فى زمان موسى فأحيا الله له آدم معجزة له فكلمه أو كشف له عن قبو فتحدثا أو أراه الله 
روحه كا أرى النبى صلى الله عليه وضلم ليلة المعراج أرواح الأنبياء أو أراه الله له فى المنام ورؤيا الأنبياء وحى ولو كان يمع فى 
بعضها ما يقبل التعبير ما فى قصة الذبيح » أو كان ذلك بعد وفاة موسى فالتقيا فى البرزخ أول ما مات موسى فالتقت 
أرواحهما فى السماء » وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسى » وقد وقع فى حديث عمر لما قال موسى آنت ادم قال 
له من أنت قال أنا موسى وأن ذلك لم يقع بعد وإنما يقع فى الآخرة : والتعبير عنه فى الحديث بلفظ الماضى لتحقق 
وقوعه . وذكر ابن الجوزى احتال التقائهما فى البرزخ واحقال أن يكون ذلك ضرب مثل والمعنى لو اجتمعا لقالا 
ذلك » وخص مومى بالذكر لكونه أول نبى بعث بالتكاليف الشديدة » قال : وهذا وإن احتمل لكن الأول أولى » 
قال : وهذا مما يجب الإيمان به لثبوته عن خبر الصادق وإن لم يطلع على كيفية الحال » وليس هو بأول ما يجب 
علينا الإيمان به وإن لم نقف على حقيقة معناه كعذاب القبر ونعيمه » ومتى ضاقت الحيل فى كشف المشكلات لم 
يبق إلا التسليم . وقال ابن عبد البر مثل هذا عندى يجب فيه التسليم ولا يوقف فيه على التحقيق لأنا لم نوؤت من 
جنس هذا العلم إلا قليلا . 

قوله ( أنت أبونا ) فى رواية يحسى بن أنى كثير « أنت الناس » وكذا فى حديث عمر » وفى رواية الشعبى 
«أنت آدم أبو البشر » . 

قوله ( خيبتا وأخرجتنا من الجنة ) فى رواية حميد بن عبد الرحمن « أنت آدم الذى أخرجتك خطيئتك من 
الجنة » هكذا فى أحاديث الأنبياء عنه » وف التوحيد « أخرجت ذريتك » وف رواية مالك « أنت الذى أغويت 
الناس وأخرجتهم من الجنة » ومثله فى رواية همام وكذا فى رواية أنى صالج ؛ وفى رواية محمد بن سين « أشقيت ») 
بدل ٠‏ أغويت » ومعنى أغويت كنت سبباً لغواية من غوى منهم » وهو سبب بعيد إذ لو لم يقع الأكل من الشجرة 
لم يققع الإخراج من الجنة ولو لم يقع الإخخراج ما تسلط عليهم الشهوات والشيطان المسبب عنهما الإغواء » والغى 
ضد الرشد وهو الانبماك فى غير الطاعة » ويطلق أيضاً على مجرد الخطأ يقال غوى أى أخطأ صواب ما أمر به . 
وى تفسير طه من رواية ألى سلمة 9 أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك » وعند أحمد من طريقه 9 أنت 
الذى أدخلت ذريتك النار » والقول فيه كالقول فى أغويت » وزاد همام ( إلى الأَرض » وكذا فى رواية يزيد بن هرمز 
« فأهبطت الناس بخطيئتك إلى الأض » وأوله عنده 9 أنت الذى خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته » ومثله فى 
رواية ألى صالح لكن قال ٠‏ ونفخ فيك من روحه » ولم يقل ٠‏ وأسجد لك ملائكته » ومثله فى رواية محمد بن عمرو 
وزاد « وأسكنك جنته » ومثله فى رواية محمد بن سيرين وزاد و ثم صنعت ما صنعت » وف رواية عمرو بن ألى 
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عمرو عن الأعرج ١‏ يا ادم خلقك الله بيده ثم نفخ فيك من روحه ثم قال لك كن فكنت ثم أمر الملائكة 
فسجدوا لك ثم قال لك اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شكعا ولا تقربا هذه الشجرة > فنهاك 
عن شجرة واحدة فعصيت » وزاد الفريالى 9 وأكلت منها » وفى رواية عكرمة بن عمار عن أبى سلمة ٠‏ أنت+ ادم 
الذى خلقك الله بيده » فأعاد الضمير فى قوله خلقك إلى قوله أنت والأكثر عوده إلى الموصول . فكأنه يقول 
خلقه الله » ونحو ذلك ما وقع فى رواية الأكثر « أنت الذى أخرجتك خطيئتك » وى حديث عمر بعد قوله أذ- 
ادم « قال نعم » قال أنت الذى نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك » قال 
نم » قا فلم أخرجحا فتك من نة » وى اط الأ عوفة ٠‏ فو لهالا ما فلت اما ول أحد من توك 
النار » ووقع فى حديث أَنى سعيد عند ابن ألى شيبة 9 فأهلكتنا وأغويتنا » وذكر ما شاء الله أن يذكر » من هذا 
وهذا يشعر بأن جميع ما ذكر فى هذه الروايات محفوظ وأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخرء وقوله ه «دأنت 
ادم » استفهام تقرير » وإضافة الله خلق آدم إلى يده فى الآية إضافة تشريف وكذا إضافة روحه إلى الله » و٠‏ نف 
قوله من روحه زائدة على رأى ٠‏ والنفخ بمعنى الخلق أى خلق فيك الروح » ومعنى قوله أخرجتنا كنت 
لاخراجنا كا تقدم تقريره » وقوله أغويتنا وأهلكتنا من إطلاق الكل على البعض بخلاف أخرجتنا نهر عن عمزرة: 2 
ومعنى قوله أخطأت وعصيت ونحوهما فعلت خلاف ما أمرت به , وأما قوله خيبتنا بالخاء المعجمة ثم الموحدة من 
الخيبة فالمراد به الحرمان » وقيل هى كأغويتنا من إطلاق الكل على البعض » والمراد من يجوز منه وقوع المعصية » 
ولا مانع من مله على عمومه وا معنى أنه لو استمر على ترك الأكل من الشجرة لم يخرج منها ولو استمر فيها لوا 
فيها وكان ولده سكان الجنة على الدوام » فلما وقع الإخراج فات أهل الطاعة من ولده استمرار الدوام فى الجنة_ 
كانوا إليها ينتقلون » وفات أهل المعصية تأخر الكون فى الجنة مدة الدنيا وما شاء الله من مدة اموا 
إما مؤقتا فى حت الموحدين وإما مستمراً فى حق الكفار فهو حرمان نسبى . 

قوله ( فقال له ادم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده ) فى رواية الأعرج ٠‏ أنت مومى الثذى 
أعطاك الله علم كل شىء واصطفاك على الناس برسالته » وفى رواية همام نحوه لكن بلفظ « اصطفاه وأعطاه » وزاد 
فى رواية يزيد بن هرمز ١‏ وقربك نيا وأ 0 
برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة » وفى رواية ألى سلمة « اصطفاك الله برسالته وكلامه » ووقع فى اية 
الشعبى فقال نعم » وفى حديث عمر ١‏ قال أنا موسي » قال نبى بنى إسرائيل ؟ قال نعم » قال أنت الذى 
كلمك الله من وراء حجاب ِل يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه ؟ قال نعم » . :1 

قوله ( أتلومنى على أمر قدر الله على ) كذا للسرخسى والمستمل بحذف المفعول وللباقين 9 قدره الله على ) . 

قوله ( قبل أن يخلقنى بأربعين سنة ) فى رواية يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة « فكيف تلومنى على أمر كتبه 
الله أو قدره الله على » ولم يذكر المدة وثبت ذكرها فى رواية طاوس » وف رواية محمد بن عمرو عن أبى سلمة ولففظه 
« فكم تجد ف التوارة أنه كتب على العمل الذى عملته قبل أن أخلق ؟ قال : بأربعين سنة . قال : فكيف تلومنى 
عليه » وفى رواية يزيد بن هرمز نحوه وزاد « فهل وجدت فيبا وعصى ادم ربه فغوى ؟ قال نعم » وكلام ابن عبد البر 
قد يوهم تفرد ابن عيينة عن ألى الزناد بزيادتها لكنه بالنسبة لألى الزناد وإلا فقد ذكر التقييد بالأربعين غير ابن علينة 
كا ترى » وف رواية الزهرئ عن أبى سلمة عند أحمد « فهل وجدت فيها ‏ يعنى الألواح أو التوراة ‏ أفى أهبطظ » 
وفى رواية الشعبى أفليس تجد فيما أنزل الله عليك أنه سيخرجنى منها قبل أن يدخلنيها ؟ قال بلى » وف رواية عطار 
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ابن ألى عمار « أنا أقدم أم الذكر ؟ قال بل الذكر » وف رواية عمرو بن أبى عمرو عن الأعرج « ألم تعلم أن الله 
قدر هذا على قبل أن يخلقنى » وف رواية ابن سين 9 فوجدته كتب على قبل أن يخلقنى ؟ قال نعم ؛ وفى رواية 
أبى صالح ٠‏ فتلومنى فى شىء كتبه الله على قبل خلقى » وفى حديث عمر قال « فلم تلونى على شىء ٠‏ -, من 
الله تعالى فيه القضاء ؛ ووقع فى حديث أنى سعيد الخدرى ٠‏ أتلومنى على أمر قدره على قبل أن يخلق السمر 
والأْض » والجمع بينه وبين الرواية المقيدة بأربعين سنة حملها على ما يتعلق بالكتابة وحمل الأخرى على ما يتعلق 
بالعلم » وقال ابن التين : يحتمل أن يكون المراد بالأأبعين سنة ما بين قوله تعالى «9 إنى جاعل فى الأرض خخليفة » 
إلى نفخ الروح فى ادم » وأجاب غيو أن ابتداء المدة وقت الكتابة فى الألواح واخرها ابتداء خلق ادم » وقال ابن 
الجوزى : المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم قبل وجود الخلوقات كلها . ولكن كتابتها وقعت فى أوقات 
متفاوتة » وقد ثبت فى الصحيح يعنى صحيح مسلم « أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأيض 
بخمسين ألف سنئة » فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة » ويبوز أن يكون ذلك 
القدر مدة لبئه طيناً إلى أن نفخت فيه الروح » فقد ثبت فى صحيح مسلم أن بين تصويره طيناً ونفخ الروح فيه 
كان مدة أربعين سنة . ولا يخالف ذلك كتابة المقادير عموماً قبل خلق السماوات والأيض بخمسين ألف سنة » 
وقال المازرى : الأظهر أن المراد أنه كتبه قبل خلق آدم بأربعين عاماً » ويحتمل أن يكون المراد أظهره للملائكة 
أو فعل فعلاً ما أضاف إليه هذا التاريخ وإلا فمشيئة الله وتقديره قديم » والأشبه أنه أراد بقوله « قدره الله على قبل 
أن أخلق » أى كتبه فى التوراة لقوله فى الرواية المشار إليها قبل 0 فكم وجدته كتب ف التوراة قبل أن أخخلق » وقال 
النوبى : المراد بتقديرها كتبه فى اللوح امحفوظ أو ف التوراة أو فى الألواح لا يجوز أن يراد أصل القدر لانه أزل 
ولم يزل الله سبحانه وتعالى مريداً لما يقع من خلقه . وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد إظهار ذلك عند تصوير ادم 
طينا فإن آدم أقام فى طينته أربعين سنة ‏ والمراد على هذا بخلقه نفخ الروح فيه . قلت : وقد يعكر على هذا رواية 
الأعمش عن أنى صالح 0 كتبه الله على قبل أن يخلق السماوات والأرض » لكنه يحمل قوله فيه 0 كتبه الله على 
قدره أو على تعدد الكتابة لتعدد المكتوب ٠»‏ والعلم عند الله تعالى . 


قوله ( فحج آدم موسى , » فحج آدم موسى ثلاثاً ) كذا فى هذه الطرق للم يكرر فى أكثر الطرق عن أنى 
هريرة » ففى رواية أيوب بن النجار كالذى هنا لكن بدون قوله ٠‏ ثلاثاً » وكذا لمسلم من رواية ابن سيرين » كذا 
فى حديث جندب عند ألى عوانة » وثبت فى حديث عمر بلفظ « فاحتجا إلى الله فحج آدم مومى » قالا ثلاث 
مرات » وف رواية عمرو بن أنى عمرو عن الأعرج « لقد حج آدم موى » لقد حج ادم موسى » لقد حج ادم 
موسى » وفى حديث أنى سعيد عند الحارث ٠‏ فحج آدم مومى ثلاثاً » وفى رواية الشعبى عند النساق ٠‏ فخصم 
آدم موسى . فخصم ادم مومى » واتفق الرواة والنقلة والشراح على أن ادم بالرفع وهو الفاعل » وشذ بعض الناس 
فقرأه بالنصب على أنه المفعول ومومى فى محل الرفع على أنه الفاعل نقله الحافظ أبو بكر بن الخاصية عن مسعود 
ابن ناصر السجزى الحافظ قال : سمعته يقرأ ١‏ فحج آدم ؛ بالنتصب » قال وكان قدرياً .قلت : هو محجو ج بالااتفاق قبله 
على أن أدم بالرفع على أنه الفاعل ؛ وقد أخرجه أحمد من رواية الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة بلفظ ه فحجه ادم » 
وهذا يرفع الإشكال فإن رواته أئمة ئمة حفاظ » والزهرى من كبار الفقهاء الحفاظ فروايته هى المعتمدة فى ذلك ومعتى جيه 
غليه بالحجة ؛ يقال حاججت فلاناً فحججته مثل خاصمته فخصمته »قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصل جسم 
لأهل الحق فى إثبات القدر وأن الله قضى أعمال العباد فكل أحد يُصير لما قدر له بما سبق فى علم الله » قال ولس ديه 
حجة للجبرية وإن كان فى بادى؟ الرأى يساعدهم . وقال الخطابى فى ٠‏ معالم السنن » : يحسب كثير من الناس أن معنى 
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القضاء والقدر يستلزم الجبر وقهر العبد ويتوهم أن غلبة ادم كانت من هذا الوجه » وليس كذلك وإنما معناه 
الإخبار عن إثبات “علم الله بما يكون من أفعال العباد وصدورها عن تقدير سابق منه » فإن القدر اسم لما صدر 
عن فعل القادر , وإذا كان كذلك فقد نفى عنهم من وراء علم الله أفعالهم وأكسابهم ومباشتهم تلك الأمور عن 
قصد وتعمد واختيار » فالحجة إنما نلزمهم بها واللائمة إنما تتوجه عليها » وجماع القول فى ذلك أنهما أمران لا يبدل 
أحدهما عن الآخر : أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمنزلة البناء ونقضه وإنما جهة حجة آدم أن الله علم منبلم أنه 
يتناول من الشجرة فكيف يمكنه أن يرد علم الله فيه » وإنما خلق للأرض أنه لا يترك فى الجنة بل ينقل منها إلى 
الأْض فكان تناوله من الشجرة سبباً لإهباطه واستخلافه فى الأرض كا قال تعالى قبل خخلقه :# إفى جاعل ف الأرض 
خليفة » قال فلما لامه موسى عن نفسه قال له : أتلومنى على أمر قدره الله على ؟ فاللوم عليه من قبلك سساقط 
اس ول ا يه دعا لل م 


الله سبحانه وتعالى إذ كان نباه فباشر ما نهاه عنه » قال : وقول موسى وإن كان فى النفس منه شببة وى 
تعلق لاحتجاجه بالسب لكن تعلق آدم بالقدر أرجح فلهذا غلبه . والغلبة تقع مع المعارضة كا تقع مع ال ن 
انتبى ملخصاً . وقال فى أعلام الحديث نحوه ملخصا وزاد : ومعنى قوله ٠‏ فحج ادم موسى » دفع حجته التى 
ألزمه اللوم بها . قال : ولم يقع من ادم إنكار لما صدر منه بل عارضه بأمر دفع به عنه اللوم . قلت : ولم يتلاخص 
من كلامه مع تطويله فى الموضعين دفع للشببة إلا فى دعواه أنه ليس للادمى أن يلوم آخر مثله على فعل ما قدره 
الله عليه » وإنما يكون ذلك لله تعالى لأنه هو الذى أمره ونهاه . وللمعترض أن يقول : وما المانع إذا كان ذللك لله 
أن يباشره من تلقى عن الله من رسوله ومن تلقى عن رسله من أمر بالتبليغ عنهم ؟ وقال القرطبى : إنما غلبه بالحجة لأنه علم 
من التوارة أن الله تاب عليه فكان لومه له على ذلك نوع جفاء م يقال ذكر الجفاء بعث حصول الصفاء جفاء » ولأ أثر 
مخالفة بعد الصفح ينمحى حتى كأنه لم يكن فلا يصادف اللوم من اللائم حينئذ محلاً انتبى . وهو محصل ما أنجاب 
به المازرى وغيو من المحققين » وهو المعتمد . وقد أنكر القدرية هذا الحديث لأنه صري فى إثبات القدر السابق 
وتقرير النبى صل الله عليه وسلم لآدم على الاحتجاج به وشهادته بأنه غلب مومى فقالوا : لا يصح لأن.موسى 
لا يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه » وقد قتل هو نفساً لم يؤمر بقتلها » ثم قال : رب اغفر لى » فغفر له » 
فكيف يلوم آدم على أمر قد غفر له ؟ ثانيها لو ساغ اللوم على الذنب بالقدر الذى فرغ من كتابته على العبد 
لا يصح هذا لكان من عوتب على معصية قد ارتكبها فيحتج بالقدر السابق ولو ساغ ذلك لانسد باب القصاص 
والحدود ولاحتج به كل أحد على ما يرتكبه من الفواحش » وهذا يفضى إلى لوازم قطعية » فدل ذلك على أن هذا 
الحديث لا أصل له . والجواب من أوجه : أحدها أن ادم إنما احتج بالقدر على المعصية لا الخالفة » فإن محصل 
لوم موسى إنما هو على الإخراج فكأنه قال أنا لم أخرجكم وإنما أخرجكم الذى رتب الإخراج على | | 
الشجرة والذى رتب ذلك قدره قبل أن أخلق فكيف تلومنى على أمر ليس لى فيه نسبة إلا الأكل من الشجرة 
والإخراج المرتب عليها ليس من فعلى . قلت : وهذا الجواب لا يدفع شيبة الجببية . ثانيها نما حكم النبى ( 
عليه وسلم لادم بالحجة فى معنى خاص وذلك لآنه لو كانت ف المعنى العام لما تقدم من الله تعالى لومه بقوله 
« ألم أنبكما عن تلكما الشجرة » للا واخذه بذلك حتى أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض » ولكن | أخذ 
موسى فى لومه وقدم قوله له أنت الذى خخلقك الله بيده وأنت وأنت لم فعلت كذا ؟ عارضه ادم بقوله أنت|الذى 
اصطفاك الله وأنت وأنت . وحاصل جوابه إذا كنت بهذه المنزلة كيف يخفى عليك أنه لا محيد من القدر ,| وإنما . 
وقعت الغلبة لآدم من وجهين : أحدهما أنه ليس مخلوق أن يلوم مخلوقاً فى وقوع ما قدر عليه إلا بإذن من اللم تعالى 
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فيكون الشارع هو اللاتم » فلما أخذ موسى فى لومه من غير أن يذ له فى ذلك عارضه بالقدر فأسكته وإقاف 
أن الذى فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسب » والتوبة تمحو أثر الكسب » وقد كان الله تاب عليه فلم يبق 

إلا القدر ‏ والقدر لا يتوجه عليه لوم لأنه فعل الله ولا رسأل عما يفعل . ثالثها قال ابن عبد البر : هذا عد 

مخصوص بآدم لأن المناظرة بينهما وقعت بعد أن تاب الله على ادم قطعاً "م قال تعالمى ف فتلقى آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه » فحسن منه أن ينكر على موسى لومه على على الأكل من الشجرة لأنه كان قد تيب عليه من ذلك وإلا 
فلا يجوز لأحد أن يقول لمن لامه على ارتكاب معصية كا لو قتل أو زنا أو سرق : هذا سبق فى علم الله وقدره على 
قبل أن يخلقنى فليس لك أن تلومنى عليه » فإن الأمة أجمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك بل على استحباب 
ذلك كا أجمعوا على استحباب محمدة من واظب على الطاعة . قال : وقد حكى ابن وهب فى كتاب القدر عن 
مالك عن يحبى بن سعيد أن ذلك كان من آدم بعد أن تيب عليه . رابعها إنما توجهت الحجة لآدم لأ موسى لامه 
بعد أن مات واللوم إنما يتوجه على المكلف مادام فى دار التكليف » فإن الأحكام حينقذ جارية علييم » فيلام 
العاصى ويقام عليه الحد راض وو الك برأم بعد كوت ود تج لي عن ابوب رات 1 1 11 
مونم إلا بعخير » لأن مرجع أمرهم إلى الله » وقد ثبت أنه لا يثنى العقوبة على من أقيم عا.ه الحد » بل ورد النهى عن 

التنغيب على الأمة إذا زنت وأقم عليها الحد , » وإذا كان كذلك فلوم موسى لادم إغا وفع يعد التقاله عن دار 
التكليف ٠‏ وثبت أن الله تاب عليه فسقط عنه اللوم » فلذلك عدل إلى الاحتجاج بالقدر السابق وأخبر النبى صلى 
الله عليه وسلم بأنه غلب موسى بالحجة . قال المازرى : لما تاب الله على آدم صار ذكر ما صدر منه إنما هو 
كالبحث عن السبب الذى دعاه إلى ذلك » فأخبر هو أن الأصل فى ذلك القضاء السابق فلذلك غلب بالحجة . 
قال الداودى فيما نقله ابن التين : إنما قامت حجة آدم لأن الله خلقه ليجعله فى الأْض خليفة ؛ فلم يحتج آدم فى 
أكله من الشجرة بسابق العلم لأنه كان عن اختيار منه » وإنما احتج بالقدر لخروجه لأنه لم يكن بد من ذلك . 
وقيل إن ادم أب ومومى ابن وليس للابن أن يلوم أباه » حكاه القرطبى وغيره » ومنهم من عبر عنه بأن ادم أكبر 
منه » وتعقبه بأنه بعيد من معنى الحديث , ثم هو ليس على عمومه بل يجوز للاين أن يلوم أباه فى عدة مواطن » 
وقيل إنما غلبه لأنهما شريعتين متغايرتين » وتعقب بأنها دعوى لا دليل عليها » ومن أين يعلم أنه كان فى شريعة 
دم أن اتخالف يحتج بسابق القدر وفى شريعة مومى أنه لا يحتج أو أنه يتوجه له اللوم على امخالف » وفى الجملة 
فأصح الأجوبة الثانى والثالث » ولا تناف بينهما فيمكن أن بيمتزج منهما جواب واحد وهو أن التائب ب لا يلام على 
ما يعب عليه منه ولاسيما إذا انتقل عن دار التكليف . وقد سلك النووى هذا المسلك فقال : معنى كلام ادم 
أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب على قبل أن أخلق فلابد من وقوعه » ولو حرصت أنا والخلق أجمعون على رد 
مثقال ذرةٍ منه لم نقدر فلا تلمنى فإن اللوم على الخالفة شرعى لا عقلى » » وإذا تاب الله على وغفر لى زال اللوم فمن 
لامنى كان محجوجاً بالشرع . فإن قيل فالعاصى اليوم لو قال هذه المعصية قدرت على فينبغى أن يسقط عنى اللوم 
قلنا الفرقٍ أن هذا العاصى باق فى دار التكليف جارية عليه الأحكام من العقوبة واللوم وى ذلك له ولغيره زنجر 
وعظة » فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف مستغن عن الزجر فلم يكن للومه فائدة بل فيه إيذاء وتخجيل 
فلذلك كان الغلبة له . وقال التوربشتى : ليس معنى قوله كتبه الله على ألزمنى به وإنما معناه أثبته فى أم الكتاب 
قبل أن يخلق آدم وحكم أن ذلك كائن . ثم إن هذه امحاججة إنما وقعت ف العالم العلوى عند ملتقى الأرواح وم 
تقع فى عالم الأسباب » والفرق بينبما أن عالم الأسباب لا يجوز قطع النظر فيه عن الوسائط والاكتساب » بخلاف 
العالم العلوى بعد انقطاع موجب الكسب وارتفاع الأحكام التكليفية » فلذلك احتج ادم بالقدر السابق . قلت : 
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وهو محصل بعض الأجوبة لمتقدم ذكرها » وفيه استعمال التعريض بصيغة المدح يوؤخذ ذلك من قول آدم لمومى 
«أنت الذى اصطفاك الله برسالته » إلى آخر ما خاطبه به » وذلك أنه أشار بذلك إلى أنه اطلع على عذره وعرفه. 
بالوحى فلو استحضر ذلك ما لامه مع وضوح عذره , وأيضاً ففيه إشارة إلى شىء آخر أعم من ذلك وإن .كان 
لموسى فيه اختصاص فكأنه قال : لو لم يقع إخراجى الذى رتب على أكلى من الشجرة ما حصلت لك هذ 
المناقب لأنى لو بقيت فى الجنة واستمر نسلى فيها ما وجد من تجاهر بالكفر الشنيع بما جاهر به فرعون جد 
أرسلت أنت إليه أعطيت ما أعطيت » فإذا كنت أنا السبب فى حصول هذه الفضائل لك فكيف يسو 
أن تلومنى . قال الطيبى مذهب الجبرية إثبات القدرة لله ونفيها عن العبد أصلاً » ومذهب المعتزلة بخلافه » و 
من الإفراط والتفريط على شفا حرف هار ٠‏ والظريق المستقيم القصد » فلما كان سياق كلام موسى يؤول إلى الثانى 
بأن صدر الجملة بحرف الإنكار والتعجب وصرح باسم ادم ووصفه بالصفات التى كل واحدة منها مستقلخ فى 
علية عدم ارتكابه انخالفة ثم أسند الاهباط إليه ونفس الإهباط منزلة دون فكأنه قال : ما أبعد هذا الانمحطاط امن 
تلك المناصب العالية » فأُجاب ادم بما يقابلها , بل أب مدر الجملة بهمزة الإنكار أيضاً وصرح 0 
ووصفه بصفات كل واحدة مستقلة فى علية عدم الإنكار عليه » ثم رتب العلم الأزلى على ذلك ثم أ بينمزة 
الإنكار بدل "كلمة الاستبعاد فكأنه قال : تجد فى التوراة هذا ثم تلومنى قال : وى هذا التقرير تنبيه على > نمرى 
قصد الأمور . قال وختم النبى صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله « فحج آدم موسى » تنبيباً على أن بعض ,أمته 
كالمعتزلة ينكرون القدر فاهتم لذلك وبالغ فى الإرشاد . قلت : ويقرب من هذا ما تقدم فى كتاب الإيمان فى الرد 
على المرجئة بحديث ابن مسعود رفعه ‏ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » فلما كان المقام مقام الرد على المراجمة 
اكتفى به معرضاً عما يقتضيه ظاهره من تقوية مذهب الخوارج المكفرين بالذنب اعتاداً على ما تقرر من د 
مكانه » فكذلك هنا لما كان المراد به الرد على القدرية الذين ينكرون سبق القدر اكتفى به معرضاً عما يرهمه 
ظاهره من تقوية مذهب الجببية لما تقرر من دفعه فى مكانه والله أعلم . وفى هذا الحديث عدة من الفوائد غير 
ما تقدم قال القاضى عياض فيه حجة لأهل السنة فى أن الجنة التى أخرج منها آدم هى جنة الخلد التىى وعد 
المتقون ويدخلونها فى الآخرة » خلافاً لمن قال من المعتزلة وغيرهم إنها جنة أخرى » ومنهم من زاد ع 
أنبا كانت فى الأرض » وقد سبق الكلام على ذلك فى أواخر كتاب الرقاق . وفيه إطلاق ا 
فى قوله 0 أعطاك علم كل شىء » والمراد به كتابه المنزل عليه وكل شىء يتعلق به ؛ وليس المراد عمومه لأنه قد أقر 
الخضر على قوله ٠‏ وإفى على علم من علم الله لا تعلمه أنت » وقد مضى واضحاً فى تفسير سورة الكهف .فيه 
مشروعية الحجج ف المناظرة لإظهار طلب الحق وإباحة التوبيخ والتعريض فى أثناء الحجاج ليتوصل إلى ظهور 
الحجة وأن اللوم على من أيقن وعلم أشد من اللوم على من لم يحصل له ذلك . وفيه مناظرة العالم من هو أكبر منه 
والابن أباه ومحل مشروعية ذلك إذا كان لاظهار الحق أو الازدياد من العلم والوقوف على حقائق الأمور وفيه حمجة 
لأهل السنة فى إثبات القدر وخلق أفعال العباد رس ل ا 
فى بعض كحالة الغضب والأسف وخصوصاً ممن طبع على حدة الخلق وشدة الغضب » فإن موبى عليه المبلام 
لما غلبت عليه حالة الإنكار فى المناظرة خاطب ادم مع كونه والده باسمه مجرداً ونخاطبه بأشياء لم يكن ليخاط مم بها 
فى غير تلك الحالة » ومع ذلك فأقره على ذلك وعدل إلى معارضته فيما أبداه من الحجة فى دفع شببته . 


: ا 


05 55١ا0/‎ 55١8 الحديث‎ 


بس) لا مَانَعْ لما أَعْطَى الله 
[26 584- نا محمد بن سنان قال نا فليح قال نا عبدة بن أبي لبابة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال : 
كتب معاويةٌ إلى المغيرة: اكتب إل بما سمعت من النبي صلى اللَهُ عليه خلف الصلاة, فأملى علي المغيرة 
قال: سمعت النبي صلى اله عليه يقول خلف الصلاة: «لا إله إلا الله وحدة لا شريك له, الهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد». وقال ابن جريج أخبرني عبدةٌ أن ورادًا أخبرة 
بهذا. ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول. 

م ا ل 0 اب يه 
صفة الصلاة ع وأن معاوية استثبت المغيرة فى ذلك وقد تقدم شرح اليديث مستوق هناك . وقوله : 
« ولا فعطى لما منعت » زاد فيه مسعر عن عبد الملك بن عمير عن ورّاده ولا راد لما قضيت » أخرجه الطبرانى 
بسند صحيح عنه » وذكرت هذه الزيادة طريقاً أخرى هناك » وكذا رويناها فى « فوائد ألى سعد الكنجرودى » . 

قوله ( وقال ابن جر ) وصله أحمد ومسلم من طريق ابن جريج ؛ والغرض التصريح بأنورّاداً أخبر به عبدة 
لأنه وقع فى الرواية الأولى بالعنعنة . 

ىا مَن نَع بالله من ذَرْك الشتقاءء وَسُوء القضّاء 
وقوله : ل قل أعوذ برب الفلّق + من شر ما خلق 4» 
]551١5[‏ خ"- نا مسددٌ قال نا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال : 
«تعوذوا بالله من جهد البلاء, ودرك الشقاءء وسوء القضاء. وشماتة الأعداء». 

قوله ١‏ باب من نعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء ) تقدم شرح ذلك فى أوائل الدعوات . 

فوله ( وقوله تعالى : ط( قل أعوذ برب الفلق من شرق ها خلق 4 ) يشير بذكر الآية إلى الرد على من زعم أن 
العبد يخلق فعل نمه أنه لو كان السوء المأمور بالاستعاذة بالله منه مخترعاً لفاعله لما كان للاستعاذة بالله منه 
معنى » لأنه لا يصح التعوذ إلا بمن قدر على إزالة ما استعيذ به منه » والحديث يتضمن أن الله تعالى فاعل جميع 
ما ذكر » والمراد بسوء القضاء سوء المقضى ؟ تقدم تقريره مع شرح الحديث مستوف فى أوائل الدعوات . 


بس) يَحُول بَينَ المرء ولب 
/01كك] ‏ اكلم"ع- حدثنا محمد بن مُقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا موسى بن عقبة عن سالم عن 
عبدالله قال: كفيراً ما كان النبئ صلى الله عليه يحلف : «لا ومُقلّب القلوب». 
[الحديث /410+- طرفاه في :3198 178841]. ْ 


]53514[ 


]55189[ 


/ 
١ه‏ كتاب القدز 


10"+- نا على بن حفص وبشرٌ بن محمد قالا أنا عبدالله قال أنا مغمرٌ عن الزهري عن سالم عن 
عبدالله بن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه لابن صياد: «خبأت لك خبيمًا». قال: الدّخ. قال: «اخسأ 
فلن تعدو قدرك». قال عمر: ائذن لي فأضرب عدقه. قال: «دعه؛ إن يكن هو فلا تطيقه, وإِنْ لم يكن هو 

قوله ( باب يحول بين المرء وقلبه ) كأنه أشار إلى تفسير الحيلولة التى فى الآية بالتقلب الذى فى الخبر أشار 
إلى ذلك الراغب وقال ارم بكي لق نزي ارماك ماليصيه عوج دو لكيه لعتشي قلن ارؤرن اذ 
تفسير الآية ما أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً : « يحول بين الموْمن وبين الكفر ويحول بين 
الكافر وبين الهدى » والحديث الأول فى الباب سيق شرحه فى كتاب الأيمان والنذور قريباً » وقوله فى المنلب: 
عن مال فهو امجنوظ» وكذا قال:سفيات التورى عن موسي ,بق عقية' #:وشد النفيل فقال عن ابن المبارك, و عن 
موسى عن نافع ٠»‏ بدل 0 سال ( أخرجة أو داود من رواية ابن داسة » والحديث الثافى مضى فى أواخر الجنائز 1 
مستوعباً فى الفتن . وقوله : « عبد الله » فى حديثى الباب هو ابن المبارك » وقد ذكرت ترجمة على بن حفص فى 
أوائل كتاب الجهاد . وقوله : م « وإن يكنه » بباء ضمير للأكثر وكذا فى « إن لم يكنه » ووقع فيهما للكشميهنى 
بلفظ « إن لم يكن هو » بالفصل وهو امختار عند أهل العربية » وبالغ بعضهم فمنع الأول . قال ابن ؛بطال 
ما حاصله : مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أن الآية نص فى أن الله خلق الكفر والإيمان » وأنه يحول بين قلب 
الكافر وبين الإيمان الذى أمره به فلا يكسبه إن لم يقدره عليه بل أقدره على ضده وهو الكفر » وكذا فى المؤمن 
بعكسه , فتضمنت الآية أنه خالق جميع أفعال العباد خيرها وشها وهو معنى قوله : « مقلب القلوب » لأن مغناة 
تقليب قلب عبده عن إيثار الإيمان إلى إيثار الكفر وعكسه » قال : وكل فعل الله عدل فيمن أضله وخذله لأنه لم 
منعهم حقاً وجب لهم عليه . قال : ومناسبة الثانى للترجمة قوله : « إن يكن هو فلا تطيقه ) يريد أنه إن كان 


سبق فى علم الله أنه يخرج ويفعل فإنه لا يقدرك على قتل من سبق فى علمه أنه سيجىء إلى أن يفعل ما يفعل » إذ 
لو أقدرك على ذلك لكان فيه انقلاب علمه » والله سبحانه منزه عن ذلك . 


56 

ف قل أن يصيبنا إلا ما كتب الله نا 

قضى. وقال مجاهد : بفاتئين : بمضلين إلا ما كتب الله أنه يصلى الجحيم «قدر فهدئ 4 لدم 
والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها . 
ل 
عن يحيى بن يعمر أن عائشة أخبرته أنها سألت رسول الله صلى اللهُ عليه عن الطاعون فقال : دكان يذابٌ 
يبعنّه الله على من يشاءً. فجعلَه الله رحمة للمؤمدين, ما من عبد يكونُ في بَلَّده يكونٌ فيه ويمكث فيه لا 
يخرج من البلدة صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مغل أجر شهيد». 2 ١‏ 


ا 


قوله ١‏ باب قل لن يصيبنا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ء ؛ قضى ) فسر كتب بقضى وهو أحد معانيها » وبه جزم 
الطبرى فى تفسيرها . وقال الراغب : ويعبر بالكتابة عن.القضاء الممضى كقوله 98 لولا كتاب من الله سبق © أى 


]557١[ 


الحديث 55١8‏ ,55 يفف 


فيما قدره » ومنه « كتب ربكم على نفسه الرحمة 4 وقوله 9و قل لن يصيبنا | إلا ما كتب الله لنا » يعنى ما قدره 
وقضاه » قال : وعبر بقوله"لنا ولم يعبر بقوله علينا تنبيهاً على أن الذى يصيبنا نعده نعمة لا نقمة » قلت : ويويد 
هذا الآية التى تليها حيث قال 9 قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين » وقد تقدم فى تفسيرو أن المراد الفتح 
أو الشهادة وكل منبما نعمة . قال ابن بطال الملل يا م ود ا 
اختص بها دون خلقه وم يقدرهم على كسبها دون ما أصابوه مكتسبين له مختارين . قلت : والصواب التعميم وأن 
ما يصيبهم باكتسابهم واختيارهم هو مقدور لله تعالى وعن إرادته وقع » والله أعلم . 


قوله ( قال مجاهد <( بفاتنين » بمضلين , إلا من كتب الله أنه ب يصلى الجحم ) وصله عبد بن حميد بمعناه 
من طريق إسرائيل عن منصور فى قوله تعالى «9 ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحم » قال لا يفتنون 
إلا من كتب عليه الضلالة » ووصله أيضاً من طريق شبل عن ابن أنى نجيح عن مجاهد بلفظه , وأخرجه الطبرى 
من تفسير ابن عبا من رواية على بن أنى طلحة عنه بلفظ « لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت عليه أنه 
صال الجحم » ومن طريق حميد ٠‏ سألت الحسن فقال : ما أنتم عليه بمضلين إلا من كان فى علم الله أنه سيصلى 
الجحبم » ومن طريق عمر بن عبد العزيز قال فى تفسير هذه الآية « إنكم والالهة التى تعبدونها لسمم بالذى تفتنون 
عليها إلا من قضيت أنه سيصلى الجحم » . 

قوله ( قدر فهدى قدر الشقاء والسعادة . وهدى الأنعام لمراتعها ) وصله الفريابى عن ورقاء عن ابن أبى 
نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى «( والذى قدر فهدى »4 قدر للإنسان الشقوة والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها .. 
وتفسير مجاهد هذا للمعنى لا للفظ وهو كقوله تعالى 9 ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى # قال 
الراغب : هداية الله للخلق على أربعة أضرب : الأول العامة لكل أحد بحسب احتاله وإليها أشار بقوله © الذى 
أعطى كل شىء خلقه ثم هدى * . والثانى الدعاء على ألسنة الأنبياء وإليها أشار بقوله 3 وجعلناهم أئمة يبدون 
بأمرنا © والثالث التوفيق الذى يختص به من اهتدى وإليها أشار بقوله ‏ ومن يمن باللّه بد قلبه # وقوله 
ل والذين اهتدوا زادهم هدى © . والرابع الهدايات فى الآخرة إلى الجنة وإلمما أشار بقوله «9 وما كنا لنبتدى لولا 
أن هدانا الله 4 قال : وهذه الهدايات الاربع مرتبة فإنه من لا يحصل له الأولى لا تحصل له الثانية ومن لم تحصل له 
الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة ولا تحصل الرابعة إلا لمن حصلت له الثالئة ولا تحصل الثالثة إلا لمن حصلت له 
اللتان قبلها » وقد تحصل الأول دون الثانية والثانية دون الثالك: , والانسان لا يبدى أحداً إلا بالدعاء وتعريف 
الطرق دون بقية الأنواع المذكورة » وإلى ذلك أشار بقوله تعالمى «إ وإنك لتبدى إلى صراطٍ مستقيم » وإلى بقية 
الهدايات أشار بقوله 9 إنك لا تبدى من أحببت # . ثم ذكر حديث عائشة فى الطاعون وقد تقدم شرحه 
مستوفى فى كتاب الطب » والغرض من قوله فيه : يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له . 


( تنبيه ) : سند حديث عائشة هذا من ابتدائه إلى يحبى بن يعمر مراوزة » وقد سكن يحبى المذكورمرو مدة 
فلم 0 السند 00 إلا طرفاه لمر 0 ٠.‏ 


ج11 1" عي .طن بتو 


1 ا ب ا ا عازب قال وأيت 


35ج كتاب القدل 


النبِيّ صلى اللَهُ عليه يوم الخددق ينقل التراب معنا وهو يقول: ا 
والله لولا الله ما اهتديئا 2 ولااصمناولا صلينا فأتزلن سكينة علينا 
وثبّت الأقدام إن لاقيسا ولمشركون قد بغواعلينا إذاأرادوافتنة أبينا 
قوله ( باب وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) كذا ذكر بعض كل 
من الآيتين » والحداية المذكورة ألا هى الرابعة على ما ذكر الراغب ٠‏ والمذكورة ثانياً هى الثالثة ٠‏ ثم ذكر بي 
البراء فى قوله ٠‏ والله لولا الله ما اهتدينا » الأبيات وقد تقدم شرحها فى غزوة الخندق , وقوله هنا « ولا : 
لا صلينا » كذا وقع مزحوفاً » وتقدم هناك من طريق شعبة عن أنى إسحق بلفظ « ولا تصدقنا » بدل 
« ولا صمنا » وبه يحصل الوزن وهو المحفوظ ء والله أعلم . 5 
( خاتمة ) : اشتمل كتاب القدر من الأحاديث المرفوعة على تسعة وعشرين حديثاً » المعلق منها ثلاثة وا و 
موصولة , المكرر منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون والخالص سبعة وافقه مسلم على تخريجها_سوى حديث ألى 
سعيد « ما استخلف من خليفة » وحديث ابن عمر و لا ومقلب القلوب ؛ . وفيه من الاثار عن الصححابة 
والتابعين خمسة آثار . والله أعلم . . 


الحديث ١؟55‏ ب "؟55 256 


م ع 0 
2 ا 
ار __م_ 0 6 و2 و7 


قوله ( كتاب الأيمان والنذور ) الأيمان بفتح الهمزة جمع يمن » وأصل المين فى اللغة اليد وأطلقت على 
الحلف لاّ: ات ام ا ا ا 
بدلك لحفظ المحلوف عليه » وبمى المحلوف عليه يه يمي يمينا لتلبسه بها . وجمع ابدين أيضا على أيمن كرغيف وأرغف . 
وعرفت يا بأنها توكيد الشىء بكر اسم أو صفة لله وهذا أخصر التعاريف وأقربها . والنذور جمع نذر وأصله 
الإنذار بمعنى التخويف . وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر . 


قول الله : لا يؤاخذكم الله الَو في أيمانكم 4 الآية 

[155171 9.020”"عه- - نا محمد بن مقاتل أبوالحسن قال أنا عبدالله قال أنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
أبابكر لم يكن يحدث في يمين قط حتى أنزل اللهُ كفارة اليمين وقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا 
منها إلا أتيت الذي هو خير وكمّرت عن يميني . 

[3171] 661 تمان معقك بن لمعتل قال زا عر بن سار اال لاه قال اكيت ارسيو 
سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه: ديا عبدالرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة. فإنك إن أوتيتّها عن 
مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا 
منها فكفّر عن يميدك وائت الذي هو خيرٌ. ‏ - ش 

[الحديث ؟5517- أطرافه في: ؟ الاك 45 الل /ا4 ١لا].‏ 

557 02-ا9"#- ذا أبوالنعمان قال نا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال : أتيت النين 
صلى الله عليه في رهط من الأشعريِينَ أستحمله؛ فقال : «والله لا أحملّكم, وما عندي ما أحملكم عليه). 
قال: ثم لبغنا ما شاءً الله أن نلبث» ثم أتي بغلاث ذود غُرَ الدُرَى فحملنا عليها, فلما انطلقنا قُلئا -أو قال 
بعضنا- : والله لا يُباركُ لناء أتينا النبي صلى اللّهُ عليه نستحملهُ فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا 
إلى النبي صلى اللهُ عليه فنذكْرُ» فأتيناهُ فقال: دما أنا حملتكم بل الله حملكم, وإني والله -إن شاءً الل 


[ ]| 
)غ0( 
[37576] 


]11 


مسنداً » ثم وجدته فى تفسير التعلبى نقلاً عن ابن جريح قال : ٠‏ حدثت أنها نزلت فى أنى' بكر الصديق جين 


23 كتاب الأيمان والنذور 


لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كشّرت عن يميني وأتيت الذي هو خيرء أو أتيت الذي هو 
خير وكقَّرت عن يميني). 

وار - نا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبدالرزاق قال أنا معمر عن همام بن منبّهِ قال جدافا اب 
أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه قال : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة.. 2«( . فقال رسول الله صلى 
اللَّهُ عليه : : «والله لأن يلج أحدكم بيميئه في أهله آثم لهُ عدد الله من أن يُعطي كفارتهُ التي افترض الله عليه . 

[الحديث 495+ - طرفه في: 5؟551]. 

4 - نا إسحاق قال نا يحيى بن صالح قال نا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة قال 
رسول الله صلى الله عليه: ٠‏ من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ؛ ليبر», يعني الكفارة. ١‏ 

ل ل 

قوله ‏ لا يؤاخذك الله باللغو فى أيمانكم الآية ) وفى نسخة بدل الآية ٠‏ إلى قوله تشكرون » وساق فى زإراية 
كريمة الاية كلها والآول أولى فإن المذكور من الآية هنا إلى قوله 8 بما عقدتم الأيمان 4 وأما بقية الاية فقد ترئجم 
به فى أول كفارات الأيمان فقال : ٠‏ لقوله : فكفارته إطعام عشرة مساكين » نعم يحتمل أن يكون ساق الآية كلها 
ألا ثم ساق بعضها حيث احتاج إليه . ١‏ 


قوله ( باللغو ) قال الراغب هو فى الأصل ما لا يعتد به من الكلام » والمراد به فى الأيمان ما يورد عن غير 
روية فيجرى محرى اللغاء وهو صوت العصافير , وقد سبق الكلام عليه فى باب مفرد فى تفسير المائدة . | 

قوله ( عقدتم ) قرئ بتشديد القاف وتخفيفها . وأصله العقد وهو الجمع بين أطراف الشىء » ويستعمل فى 
احم ويا لمان بز مهد انيع والمعاهدة » قال عطاء : معنى قوله عقدتم الأيمان : أكدتم . ثم ذكر فى 


1 
' 


الأول » قوله ( عبد الله ) هو ابن امبارك . أ 


قوله ( أن أبا بكر الصديق ) فى رواية عبد الله بن نمير عن هشام بسنده ٠‏ عن ألى بكر الصديق أنه كان » 
أخرجه أبو نعيم » وهذا يقتضى أنه من رواية عائشة عن أبيها » وقد تقدم فى تفسير المائدة ذكر من رواه مرفوعا » 
وقد ذكره الترمذى ف « العلل المفرد » وقال : سألت محمد يعنى البخارى عنه فقال : هذا خطأ والصحيح « كان 
أبو بكر ».وكذلك رواه سفيان ووكيع عن هشام بن عروة . 

قوله ( لم يكن يحنث ف يمين قط حتى أنزل الله كفارة ايهين ان ) قبل ل 
حلفه أن لا يصل مسطحاً بثىء فنزلت ا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة * الآية » فعاد إلى مسطح ما كان 
ينفعه به » وقد تقدم بيان ذلك فى شرح حديث الإفك فى تفسير النور » ولم أقف على النقل المكور 


. الرقمان 55784 و5576 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديفين‎ )١( 


الحديث ١؟ 5"1‏ ب 5"؟5»ع> مففي 


حلف أن لا ينفق على مسطح لخوضه فى الإفك » . 


قوله ( إلا أتيت الذى هو خير وكَفْرت ) وافقه وكيع » وقال ابن ثمير فى روايته ‏ إلا كفرت عن يمينى 
وأتيت » ووافقه سفيان » وسيأق البحث فى ذلك ف ٠‏ باب الكفارة قبل الحنث » من كتاب كفارات الأيمان . 


الحديث الثانى , قوله ( الحسن ) هو ابن أنى الحسن البصرى » وعبد الرحمن بن سمرة يعد يعنى ابن حبيب بن عبد 
شمس بن عبد مناف » وقيل بين حبيب وعبد شمس ربيعة » وكنية عبد الرحمن أبو سعيد وهو من مسلمة الفتح » 
وقيل كان اسمه قبل الاسلام عبد كلال بضم أوله والتخفيف » وقد شهد فتوح العراق وكان فتح سجستان على 
يديه » أرسله عبد الله بن عامر أمير البصرة لعئان على السرية ففتحها وفتح غيرها . وقال ابن سعد : مات سنة 
خمسين وقيل بعدها بسنة » وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث . 

قوله ‏ يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة ) بكسر الممزة أى الولاية » وسيأق شرح ذلك مستوف فى 
كتاب الاحكام . 

قوله ( وإذا حلفت على يمين ) يأتى شرحه أيضاً فى « باب الكفارة قبل الحنث » . 

الحديث الثالث , قوله ( غيلان ) بغين معجمة ثم تحتانية ساكنة هو ابن جرير الأدى الكوفى من صغار 
التابعون: .هايو يزدة: عو ابر أل موس الأشعرى » وسيأق شرحه أيضاً فى « باب الكفارة قبل الحنث » . 


الحديث الرابع » قوله ( حدثنا إسحق , بن إبراهيم ) هو ابن راهويه كا جزم به أبو نعيم فى المستخرج , وقد 
روى البخارى عن إسحق بن إبراهم بن نصر عن عبد الرزاق عدة أحاديث . 


قوله ( هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لأن يلج ) هكذا فى رواية الكشمينى » ولغيه ٠‏ فقال ) 
بالفاء والأول أوجه ٠‏ وقوله : ٠‏ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ») طرف من حديث تقدم بتامه فى أول كتاب 
الجمعة » لكن من وجه اخر عن ألى هريرة » وقد كرر البخارى منه هذا القدر فى بعض. الأحاديث التى أخرجها 
من صحيفة همام من رواية معمر عنه ؛ والسبب فيه أن حديث نحن الآخرون هو أول حديث فى النسخة وكان 
همام يعطف عليه بقية الأحاديث بقوله : ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسلك فى ذلك البخارى 
ومسلم مسلكين أحدهما هذا والثائى مسلك مسلم فإنه بعد قول همام و هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن عن النبى صلى 
اله عليه وسلم » يقول « فذكر عدة أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » » ثم استمر على ذلك فى 
جميع ما أخرجه من هذه النسخة وهو مسلك واضح . وأما البخارى فلم يطرد له فى ذلك عمل » فإنه أخرج من 
هذه النسخة فى الطهارة وفى البيوع وف النفقات وفى الشهادات وى المبلخ رقعنة موسى والتفسير وخخحلق ادم 
والاستئذان وى الجهاد فى مواضع وف الطب «اللباس وغيرثما فلم يصدر شيئاً من الأحاديث المذكورة يقوله : 
٠‏ نحن الآخرون السابقون » وإنما ذكر ذلك فى بعض دون بعض ٠»‏ وكأنه أراد أن يبن جواز كل من الأمرين » 
ويحتمل أن يكون ذلك من صنيع شيخ البخارى . وقال ابن بطال : يحتمل أن يكون أبو هريرة ممع ذلك من النبى 
صل الله عليه وسلم فى نسق واحد فحدث بهما جميعاً يا سمعهما , ويحتمل أن يكون الراوى فعل ذلك لأأنه سمع من 
أبى هريرة أحاديث ف أوائلهما ذكرها على الترتيب الذى سمعه . قلت : ويعكر عليه ما تقدم فى أواخر الوضوء وى 
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أوائل الجمعة وغيرها . 


قوله ( والله لأن يلج ) بفتح اللام وهى اللام المؤكدة للقسم وبلج بكسر اللام يتجوز فتحها بعدها جيم من 
اللجاج وهو أن يتادى فى الأمر ولو تبين له خطؤه » وأصل اللجاج فى اللغة هو الإصرار على على الشىء مطلقاً » يقال 
لججت ألج بكسر الجيم فى الماضى وفتحها فى المضارع ويجوز العكس | 

و عو ع 00000 
ماجة . | 

قوله ( آثم ) بالمد أى أشد إماً . 1 

لول رمن أن يعطلى كارك الى الترض اق عليه )وه رز لخد عن غيد ررك وعلن أن يطل كدان 
التى فرض الله » قال النووى : معنى الحديث أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه في 
أن يحنث فيفعل ذلك الشىء ويكفر عن ينه » فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم 
مخطى بهذا القول بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر نما من الحنث ٠‏ ولابد من تنزيله على 
ما إذا كان الحنث لا معصية فيه . وأما قوله ٠‏ اثم » بصيغة أفعل التفضيل فهر لقصد مقابلة اللفظ على زعم 
الحالف أو توهمه فإنه يتوهم أن عليه نا فى الحنث مع أنه لا إثم عليه » فيقال له : الإثم فى اللجاج أكثر من الاثم 
5 . وقال البيضاوى : المراد أن الرجل | إذا حلف على شىء يتعلق بأهله وأصر عليه كان أدخل فى الوزر 

فضى إلى الإثم من الحنث لأنه جعل الله عرضة ينه وقد نبى عن ذلك . قال 0 ثم اسم تفضيل وأصلها أن 
ا : وقيل معناه أنه كان يتحرج من الحدث خحشية 
الاثم ويرى ذلك » » فاللجاج أيضاً إثم على زعمه وحسبانه . وقال الطيبى : لا يبعد أن تخرج أفعل عن بابها كقوهم 
كر أ ف هنا الا سا بي مود لاع لتك الما مسا مل أل لذ 
وفائدة ذكر ه اهل ٠‏ فى هذا 0 للمبالغة وهى مزيد الشفاعة لاستبجان اللخاج فيمايتعلق بالاهل لاله إذا 
فى غيرهم مستهجناً ففى حقهم أشد . وقال القاضى عياض : فى الحديث أن الكفارة على الحانث فرض » قال : 
شبح أن شيزغل تترلة الكقارة 0 عذا قال رالصراي عل لزلا فلت له بولك رشع افطل سكم لون 
وبه يقع الضرر على الخلوف عليه . < 

قوله فى الطريق الأخرى ( حدثنا إسحق ) جزم أبو على الغسانى بأنه ابن منصور » وصنيع أنى نعيم فى 
المستخرج يقتضى أنه إسحق بن إبراهيم المذكور ة قبله » ويحيى بن صالح هو الوحاظى بتخفيف الحاء المهملة بعد 
الألف ظاء مشالة معجمة » وقد حدث عنه البخارى بلا واسطة فى كتاب الصلاة وبواسطة فى الحج » وشهخه 


معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام » ويحيى هو ابن ألى كثير » وعكرمة هو مولى ابن عباس . ١‏ 


قوله ( عن أبى هريرة ) كذا أسنده معاوية بن سلام » وخالفه معمر فرواه عن يحبى بن ألى كثير فأرسله ولم 
يذكر فيه أبا عريرة ارج اخايل اب طريق بن 1ك عرز مير كته بياقه الف رراية عنام ان أو عزياة + 
وهو خطأ من معمر » وإذا كان لم يضبط المتن فلا يتعجب من كرنه لم يضبط الإسناد . 5 

قوله م من استلج ) استفعل من اللجاج » وذكر ابن الأثير أنه وقع فى رواية استلجج بإظهار الإدغام وهىالغة 


8. 


قريش . 


١ 


الحديث 95> 64 


قوله ( فهو أعظم إِثماً ليبر يعنى الكفارة ) وكذا وقع فى رواية ابن السكن » وكذا لأبى ذر عن الكشميهنى بلام 
مكسورة بعدها تحتانية مفتوحة ثم راء مشددة واللام لام الأمر بلفظ أمر الغائب من البر أو الإبرار وبعنى بفتح 
التحتانية وسكون المهملة وكسر النون تفسير البر » والتقدير ليترك اللجاج ويبر » ثم فسر البر بالكفارة والمراد أنه 
يترك اللجاج فيما حلف ويفعل امحلوف عليه ويحصل له البر بأداء الكفارة عن البهين الذى حلفه إذا حنث » ومعنى 
قوله « فى أهله » » ما تقدم فى الطريق التى قبلها من تصويره بأن يحلف أن يضر أهله مثلاً فيلج فى ذلك المين 
ويقصد إيقاع الإضرار بهم لتنحل هينه » فكأنه قيل له دع اللجاج فى ذلك واحنث فى هذا اليمين واترك إضرارهم 
ويحصل لك البر فإنك إن أصررت على الإضرار بهم كان ذلك أعظم إثماً من حنئك فى المين . ووقع فى رواية 
النسفى والأصيل « ليس تغنى الكفارة » بفتح اللام وسكون التحتانية بعدها سين مهملة وتغنى بضم المثناة 
الفوقانية وسكون الغين المعجمة وكسر النون والكفارة بالرفع » والمعنى أن الكفارة لا تغنى عن ذلك » وهو خحلاف 
المراد » والرواية الأولى أوضح . ومنهم من وجه الثانية بأن المفضل عليه محذوف والمعنى أن الاستيلاج أعظم إِماٌ من 
الحنث والجملة استعناف » والمراد أن ذلك الاثم لا تغنى عنه كفارة . وقال ابن الأثير فى النهاية وفيه « إذا استيلج 
أحدك بيمينه فإنه آثم له عند الله من الكفارة » وهو استفعل من اللجاج ‏ ومعناه أن من حلف على شىء ويرى أن 
غيرو خير منه فيقيم على بينه ولا يحنث فيكفر فذلك أثم له » وقيل هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب فيلج 
ولا يكفرها انتبى . وانتزع ذلك كله من كلام الخطانى . وقد قيد فى رواية الصحيح بالأهل ولذلك قال النوبى 
ما تقدم فى الطريق الأولى وهو منتزع أيضاً من كلام عياض » وذكر القرطبى فى مختصر البخارى أنه ضبط فى 

بعض الأمهات تغنى بالتاء المضمومة والغين المعجمة وليس بشىء وف الأصل المعتمد عليه بالتاء الفوقانية المفتوحة 
لين المهملة وعليه علامة الأصيل وفيه بعد ووجدناه بالياء المثناة من تحت وهو أقرب » وعند ابن السكن يعنى 
ليس الكفارة وهو عندى أشببها إذا كانت ليس استثناء بمعنى إلا أى إذا ل فى ينه كان أعظم إمأْ إلا أن يكفر . 
قلت : وهذا أحسن لو ساعدته الرواية » إنما الذى فى النسخ كلها بتقديم ليس على يعنى . وقد أخخرجه الإسماعيل 
من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهرى عن يحبى بن صالح بحذف الجملة الأخرة وآخر الحديث عنده «فهر أعظم 
ما ؛ وقال ابن حزم : لا جائز أن يحمل على المين الغموس لأن الحالف بها لا يسمى مستلجاً فى أهله بل صورته 
أن يحلف أن يحسن إلى أهله ولا يضرهم ثم يريد أن يحنث ويلج فى ذلك فيضهم ولا يحسن إليهم ويكفر عن يمينه 
فهذا مستلج بيمينه فى أهله آثم » ومعنى قوله لا تغنى الكفارة » أن الكفارة لا تحط عنه إثم إساءته إلى أهله ولو 
كانت واجبة عليه » وإنما هى متعلقة بالمين التى حلفها . وقال ابن الجوزى : قوله « ليس تغنى الكفارة » كأنه 
أشار إلى أن إِثمه فى قصده أن لا يبر ولا يفعل الخير ؛ فلو كفر لم ترفع الكفارة سبق ذلك القصد , وبعضهم 
ضبطه بفتح نون 0 يغنى » وهو بمعنى يترك أى أن الكفارة لا ينبغى أن تترك . وقال ابن التين : قوله « ليس تغنى 
الكفارة » بالمعجمة يعنى مع تعمد الكذب ف الأيمان » قال : وهذا على رواية أنى ذر » كذا قال » وفى رواية ألى 
الحسن يعنى القابسى « ليس يعنى الكفارة » بالعين المهملة قال : وهذا موافق لتأويل الخطانى أنه يستديم على 
لجاجه ويمتنع من الكفارة إذا كانت خياً من التمادى . وفى الحديث أن الحنث فى المين أفضل من التمادى إذا كان 
فى الحنث مصلحة , ويختلف باختلاف حكم امحلوف عليه » فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة واتقادى 
واجب والحنث معصية وعكسه بالعكس » وإن حلف على فعل نفل فيمينه أيضاً طاعة واتمادى مستحب والحنث 
مكروه » وإن حلف على ترك مندوب فبعكس الذى قبله » وإن حلف على فعل مباح فإن كان يتجاذبه رجحان 
الفعل أو الترك كا لو حلف لا يأكل طيبا ولا يلبس ناعما ففيه عند الشافعية خلاف » وقال ابن الصباغ وصوبه 
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المتأخرون : إن ذلك يختلف .باختلاف الأحوال » وإن كان مستوى الطرفين فالأصح أن التقادى أولى ولله أعله 
اسيل بن معنى الحديت أن ذكر الأهل خرج مخرج العالب وإلا فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العند 
والله أعلم . وإذا تقرر هذا وعرف معنى الحديث فمطابقته بعد تمهيد تقسمم أحوال الحالف أنه إن لم يقصدا به 
ابمين كأن لا يقصدها أو يقصدها لكن ينسى أو غير ذلك كا تقدم بيانه فى لغو المين فلا كفارة عليه ولا | 
وإن قصدها وانعقدت ثم رأى أن المحلوف عليه أولى من الاستمرار على المين فليحنث وتجب عليه الكفارة »' 
تخيل أن الكفارة لا ترفع عنه إثم الحنث فهو تخيل مردود » سلمنا لكن الحنث أكثر إثما من اللجاج فى ترك ة 
ذلك الخير ما تقدم , فللاية المذكورة التفات إلى التى قبلها فإنها تضمنت اراد من هذا الحديث حيث جاءفيها 
«( ولا تجعلوا الله عرضة لأمانكم أن تبروا والمراد لا تجعل البمين الذى حلفت أن لا تفعل خيراً سواء كان ذلك 
من عمل أو ترك سبباً يعتذر به عن الرجوع غما حلفت عليه مخشية من الإثم المرتب على الحنث ؛ لأنه لو “كان 
ما حقيقة لكان عمل ذلك الخير رافعاً له بالكفارة المشروعة ثم يبقى ثواب البر زائداً على ذلك » وحديث 

الرحمن بن سمرة الذى قبله يؤكد ذلك لورود الأمر فيه بقعل الخير وكذا الكفارة . 1 


بأ/س) قول التي صلَى الله عليه : : «وأيم الله ش 
6 - - نا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال 08 
لله صلى الله عليه بعنا وأمّرَ عليهم أسامة بن زيد, فطعن بعض الناس في إمرته؛ فقام رسول الله صلى | 
عليه فقال : وإنا كنم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل, وأ الله إن كان نلياة 
للإمارة, وإن كان لمن أحب الناس إلي, وإِنّ هذا لمن أحب الئاس إلي بعدة». 
قوله ( باب قول النبى صلى الله عليه وسلم وابم الله ) بكسر الهمزة ويفتحها والمبم مضمومة » و 
الأخفش كسها مع كسر الهمزة » وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الزجاج وهمزته همزة وصل عند الأكثر وهمزة 
قطع عند الكوفيين ومن وافقهم لأنه عندهم جمع يمين » وعند سيبوبه ومن وافقه أنه اسم مفرد » واحتجوا عإواز 
كسر همزته وفتح ميمه . قال ابن مالك : فلو كان جمعا لم تحذف همزته » واحتج بقول عروة بن ن الزبير لما أ 
بولده ورجله « لبمنك لئن ابتليت لقد عافيت »© قال : فلو كان جمعاً لم يتصرف فيه بحذف بعضه ء قال هك 
عشرة لغة جمعتها فى بيتين وهما : ١‏ 
همز ايم ويمن فافتح واكسر أو أم قل أو قل م أو من بالتثليث قد شكلا 
وايمن الحتم به والله كلا أضفف إليه فى قسم تستوف ما نقلا 
قال ابن أ الفتح تلميذ ابن مالك : فإنه أم بفة بفتح الهمزة وهم بالطاء بدل الهمزة وقد حكاها القاسم بن أ- 
لعل الأندلسى فى ٠‏ شرح الفصل » وقد قدمت ف أو هذا الشرح ق اخر التيمم لغات فى هذا فبك 
خدرين» وإذا صر ياد كز هنا زادت على ذلك . وقال غيره : أصله يمين الله ويجمع أيمنا فيقال وأيمن الله 
أبو عبيدة وأنشد لزهير بن أبى سلمى : 


1 


تمع . لبق “هنا وشكنما ليمي الور ين ١‏ اتناك ظ 
وقالوا عند القسم : وأيمن الله » ثم كثر فحذفوا النون كما حذفوهامن لم يكن فقالوا لم يك » 50 


م 
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فقالوا أم الله ثم حذفوا الألف فاقتصروا على الميم مفتوحة ومضمومة ومكسورة » وقالوا أيضاً من الله بكسر المم 
وضمها . وأجازوا فى أيمن فتح المبم وضمها وكذا فى أيم » ومنهم من وصل الألف وجعل الهمزة زائدة أو مسهلة 
وعلى هذا تبلغ لغاتها عشرين . وقال الجوهرى : قالوا : أم الله وربما حذفوا الياء فقالوا أم الله وربما أبقوا الميم وحدها 
نضمومة فقالوا م الله وربما كسروها لأنها صارت حرفاً واحداً فشبهوها بانباء قالوا وألفها ألف وصل عند أكثر 
النحوبين ولم يجىء ألف وصل مفتوحة غيها » وقد تدخل اللام للتأكيد فيقال لمن الله قال الشاعر : 
فقال فريق القوم لما نشدتهم نعم وفريق لمن الله ما ندرى 

وذهب ابن كيسان وابن درستويه إلى أن ألفها ألف قطع وإنما خففت همزتها وطرحت فى الوصل لكارة 
الاستعمال . وحكى ابن التين عن الداودى قال : ايم الله معناه اسم الله أبدل السين ياء » وهو غلط فاحش لأن 
السين لا تبدل ياء » وذهب المبد إلى أنها عوض من واو القسم وأن معنى قوله وايم الله والله لأفعلن . ونقل عن ابن 
عباس أن يمين الله من أسماء الله ومنه قول امريٌ القيس : 

فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قظعوا: أرأسئ. النذيك وأَوْصَالَ 

ومن ثم قال المالكية والحنفية إنه يمين » وعند الشافعية إن نوى البمين انعقدت وإن نؤى غير المين لم ينعقد بميناً 
وإن أطلق فوجهان أصحهما لا ينعقد إلا إن نوى » وعن أحمد روايتان أصحهما الانعقاد » وحكى الغزالى فى 
معناه وجهين أحدهما أنه كقوله تالله والثانى كقوله أحلف بالله وهو الرا جح » ومنهم من سوى بينه وبين لعمر الله ؛ 
وفرق الماوردى بأن لعمر الله شاع فى استعمالهم عرفاً بخلاف أي الله » واحتج بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقاً 
بأن معناه يمين الله ويمين الله من صفاته وصفاته قديمة » وجزم النووى فى التبذيب أن قول وايم الله كقوله وحق الله 
وقال إنه تنعقد به ابمين عند الإطلاق وقد استغربوه . ووقع فى الباب الذى بعده ما يقؤيه » وهو قوله فى حديث ألى 
هريرة فى قصة سليمان بن داود عليبما السلام ٠‏ وايم الذى نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا » والله 
أعلم . واستدل من قال بالانعقاد مطلقاً بهذا الحديث ولا حجة فيه إلا على التقدير المتقدم وأن معناه وحق الله . 
نم ذكر حديث ابن عمر فى بعث أسامة وقد تقدم شرحه مستوف فى آخر المغازى وف المناقب » وضبط قوله فيه 
وأيم الله بالهمز وتركه , والله أعلم . 


بان ) كيف كانت يَمَين الثبى ضلى الله عليد؟ 

وقال سعدٌ قال النبي صلى اللهُ عليه : «والذي نفسي بيده». 1 

وقال أبوقتادة قال أبوبكر عند النب صلى اللهُ عليه : لاها الله إذا . يقال : والله وبالله وتالله. 

5- نا محمد بن يوسف عن سفيانَ عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمرٌ قال: كانت يمين 
النبي صلى اللّهُ عليه : «لاء ومقلّب القلوب». 

7 - نا موسى قال نا أبوعوانة عن عبدالملك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه قال: «إذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده, وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعدّه. والذي نفسي بيده, لتنفقنَ كنوزهما في 
سبيل الله) . 


[7ة] 


]5511 


]501[ 


]55* 
]5:[ 


]"57145[ 


]555 


بش كتاب الأيمان والنذورٌ 


0 - نا أبواليمان قال أنا شعيبٌ عن الزهري قال أخبرني سيد بن المسيّب أذ أباهريرة قال : قال 
رسول الله صلى اللهُ عليه : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده . والذي 
نفس محمد بيده؛ لتنفقن كنوزهما في سبيل اللّه) . 

8 - - نا محمد قال أنا عبدة عن هشام بن عروة عن أببه عن عائضة عن التي صلى لله عليمأن 
قال : ويا أمّهمحمدء واللّه لو تعلمون ما أعلم ؛ لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلاً». | 

54.0 - نا يحيى بن سليمان قال ني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال ني أبوعقيل زهرةً بن معبد أنه سمع 
جده عبدالله بن هشام قال : كنا مع النبي صلى اله عليه وهو آخد بيد عمر بن الخطابء فقال لهُ عمر: لأنت 
أحب إلى من كل شيء إلا نفسي ؛ فقال النبي صلى الله عليه : الا والذي نفسي بيده؛ حتى أكون أحب إليك.من 
نفسك»» فقال له عمر : فإنّه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي . فقال النبي صلى الله عليه : «الآنيا عمر ٠.‏ 

4ه - نا إسماعيل قال ني مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراة أن رجلين اختمصما إلى رسول الله صلى الله عليه : قال أحدهما : اقض 
بيندا بكتاب الله وقال الآخر -وهو أفقههما- : أجل يا رسول اللهء فاقض بينها بكتاب الله وأذن لي 
أتكلم . قال: «تكلّم», قال : إن اببي كان عسيفًا على هذا -قال مالك : والعسيف : الأجير- زنى بامرأقه, 
فأخبروني أن على ابني الرجم, فافتديت منه بمائة شاة وجارية.. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني انما 
على ابني جلد ماثة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته . فقال رسول الله صلى الله عليه : «أما والأي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أعاختهلك جارك قوذ عللةا»؟ رجله نا تان وغرية عا 2 
وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها ؛ فاعترفت فرجمها. 

.54 - نا عبد الله بن محمد قال نا وهب قال نا شعبةٌ عن محمد بن أبي يعقوب عن عبدالرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه قال : «أرأيه يتم إن كان أسلم وغفازٌ ومزينةٌ وجهيعةٌ خيراً من تيم 
وعامر بن صعصعة وغطفان وأسد خابوا وخسروا؟ قالوا . فقال: : «والذي نفسي بيدهء إنهم خير منهم | . 

.غ52 - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروةٌ عن أبي حُميد الساعدي أنه أخبره 
أن رسول الله صلى الله عليه استعمل عاملاً فجاءة العامل حين فرع من عمله فقال : يا رسول الله هذا لكم, 
وهذا أهدي لي » فقال له : «أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟) ثم قام رسول الله 
صلى الله عليه عشية بعد الصلاة فتشهّد وأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال : «أما بعد فما بال العامل 
نستعمله, فيأتينا فيقول : هذا من عملكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يُهدى له 
أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحملُه على عُنقه :إإن 
كان بعيرا جاء به له رغاء؛ وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار, وإن كانت شاة جاء بها تيعر . فقد بلّغتا)». 
فقال أبوحميدٍ : ثم رفع رسول الله صلى الله عليه يده حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه . قال أبوحميدٍ : وقد 
سمع معي ذلك زيد بن ثابت من النبي صلى اللَهُ عليه فاسألوة. ١‏ 
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الحديث 55178 ب 554 يفيك 


4 - حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنا هشامٌ عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال 
أبوالقاسم صلى الله عليه : «والذي نفس محمد بيده؛ لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كغيرا ولضحكتم قليلا». 

ه54 - ناعمرٌ بن حفص قال نا أبي قال نا الأعمش عن المعرور عن أبي ذرٌ قال : انقهيت إليه وهو 
يقول في ظلّ الكعبة: «هم الأخسرون ورب الكعبة, هم الأخسرون ورب الكعبة». قلت: ما شأني أيرى 
في شيئًاء ما شأني؟ فجلست وهو يقول -فما استطعت أن أسكت- وتغشاني ما شاءً الله فقلت: من هم 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال : «الأكفرون أموالاً. إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا». 

-٠ 5‏ نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن عبدالرحمن الأعسرج عن أبي هريرة قال 
رسول الله صلى الله عليه : «قال سليمان : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في 
سبيل الله ا ات ل : إن شاء الله فلم يقل : إن شاء الله . فطاف عليهنَ جميعاء فلم تحمل منهن 
إلا امرأة واحادة جاءات ب بشى رجلٍ . وأبم الذي نفس محمد بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 
فرسانا أجمعون». 

0 - نا محمد قال أنا أبوالأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : أهدي إلى النبي صلى 
اللهُ عليه سَرقَةٌ من حرير فجعل الئاس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينهاء فقال رسول الله 
صلى الله عليه : «أتعجبون منها؟» قالوا: نعم يا رسول الله قال : «والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة 
خير من هذا». لم يقل شعبةٌ وإسرائيل عن أبي إسحاق: «والذي نفسي بيده». 1 

1 45- نا يحيى بن بكير قال نا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة 
قالت : إن هند بدت عتبة بن ربيعة قالت : يا رسول الله ما كان ثما على ظهر الأرضٍ أهل أخباء -أو خباء- أحب 
إلي من أن يذلُوا من أهل أخبائك -أو خبائك, شك يحيى- ثم ما أصبح اليوم أهل أخباءٍ -أو خباء- أحب إلي 
أن يُعرٌوا من أهل أخبائك -أو خبائك- . قال رسول الله صلى الله عليه : «وأيضًا والذي نفس محمد بيده». 
قالت : يا رسول الله إِنّ أباسفيان رجل ممنيك؛» فهل علي حرج أن أطعم من الذي له؟ قال : دلاء بالمعروف». 

ذا أحمد بن عفمانً قال نا شُريحٌ بن مسلمة قال نا إبراهيم عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت 
عمرو بن ميمون قال ني عبدالله بن مسعود قال: بيدما رسول الله صلى اله عليه مضيف ظهره إلى قُبّةَ من أدم 
ماني إذ قال لأصحابه : «أترضوث أن تكونوا ربع أهل الجنة؟: قالوا: بلى. قال: «أفلم ترضوا أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة؟) قالوا : بلى. قال : «فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة». 

- نا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي سعيدٍ 


أن رجلاً سمع رجلاً يقراً: ( قل هو الله أحَد 4 يردّدها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه فذكر ذلك 


له -وكأنّ الرجل يتقالّها- فقال رسول الله صلى الله عليه : «والذي نفسي بيدهء إنها لتعدل ثلث القرآن». 


[آ] 


[5565آ] 


4م60 كتاب الأيمان والتذور 


-١‏ ذا إسحاق قال أنا حبان قال نا همام قال نا قتادةٌ قال نا أنس بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه 
يقول: «أثمُوا الركوع والسجود؛ فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم». 

4 - نا إسحاق قال أنا وهب بن جرير قال أنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة 
من الأنصار أتت النبيّ صلى الله عليه معها أولاد لها فقال : «والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلى ). 
قالها ثلاث مرار. 

قوله ( باب كيف كانت بمين النبى ) صلى الله عليه وسلم أى التى كان يواظب على القسم بها أو يكار » 
وجملة ما ذكر فى الباب أربعة ألفاظ : أحدها والذى نفسى بيده وكذا نفس محمد بيده » فبعضها مصدر بلفظ 

لا وبعضها بلفظ أما وبعضها بلفظ أبم , ثانيها لا ومقلب القلوب . ثالثها والله رابعها ورب الكعبة » وأما قوله 
والاها الله إذا و فيوحد منه متروعيعه من تقريره لآ من الفظه والأرل أكايها وروداً » وف سياف" الفاق م 
أيضاً » وقد وقع فى حديث رفاعة بن عرابة عند ابن ماجه والطبرانى « كان النبى صل الله عليه وسلم إذا 
قال : والذى نفسى بيده » ولابن ألى شيبة من طريق عاصم بن شميخ عن أى سعيد « كان النبى صل الله عليه 
وسلم إذا اجتهد فى ابمين قال : لا والذى نفس ألى القاسم بيده » ولابن ماجه من وجه اخر فى هذا الحدريث 
« كانت بمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التى يحلف بها أشهد عند الله » والذى نفسى بيده » ودل ما سوى 
الثالث من الأربعة على أن النبى عن الحلف بغير الله لا يراد به اتتصاص لفظ الجلالة بذلك بل يتناول كل | 
وصفة تختص به سبحانه وتعالى » وقد جزم ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية بأن جميع الأسماء الوارادة 
فى القرآن والسنة الصحيحة وكذا الصفات صريٍ ف الهين تنعقد به وتجب مخالفته الكفارة » وهو وجه غرئب 
عند الشافعية » وعندهم وجه أغرب منه أنه ليس فى شىء من ذلك صري إلا لفظ الجلالة وأحاديث الباب 
ترذه . والمشهور عندهم وعند الحنابلة أنها ثلاثة أقسام . أحدها ما يختص به كالرحمن ورب العالمين وخالق 
الخلق فهو صريح تنعقد به البمين سواء قصد الله أو أطلق . ثانيها ما يطلق عليه وقد يقال لغيره لكن بقيد كالرب 
والحق فتنعقد به البمين إلا إن قصد به غير الله . ثالثها ما يطلق على السواء كالحى والموجود والمؤمن فإن نووى 
غير الله أو أطلق فليس بيمين وإن نوى به الله انعقد على الصحيح . وإذا تقرر هذا فمثل « والذى نفسى بيدة ) 
ينصرف عند الإطلاق لله جزماً فإن نوى به غيره كملك الموت مثلاً لم يخرج عن الصراحة على الصحيح » وفيه 
وجه عن بعض الشافعية وغيرهم , ويلتحق به « والذى فلق الحبة » ومقلب القلوب » وأما مثل « والذى 
أعبده » أو أسجد له » أو أصلى له » فصريح جزماً » وجملة الأحاديث المذكورة فى هذا الباب عشرون حدياً : 


5 ِ 0 | 
الحديث الأول , قوله ( وقال سعد ) هو ابن أنى وقاص » وقد مضى الحديث المشار إليه فى مناقب عمر فى 
حديث أوله « استأذن عمر على على النبى صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة ) الحديث وفيه )0 أها يا ابن الخطااب 
والذى نفسبى بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجاً قط إلا سلك فجا غير فجك ») وقد مضى شرحه مستواق 
هناك . 


الحديث الثاى ؛ قوله ( وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبى صلى الله عليه وسلم : لاها 0 وامو 
طرف من حديث موصول فى غزوة حنين » وقد بسطت الكلام على هذه الكلمة هناك . 


الحديث 5558 ب 5548 ومهة 


قوله ( يقال والله وبالله وتالله ) يعنى أن هذه الثلائة حروف القسم ؛ ففى القرآن القسم بالواو 
وير نان عد أي و الس ل اقرره ع ل لد ارك لله عليا ء رفاك كتين أسعامكم كدوم دلت 
وهذا قول الجمهور وهو المشهرر عن الشافعى » ونقل قول عن الشافعى أن القسم بالمثثاة ليس صربحاً لأن أكثر 
الناس لا يعرفون معناها » والأيمان مختصة بالعرف ٠‏ وتأول ذلك أصحابه وأجابوا عنه بأجوبة . نعم تفترق 
الثلاثة بأن الأولين يدخلان على اسم الله وغيره من أسمائه ولا تدخل المثناة إلا على الله وحده » وكأن المصنف 
أخار بإبراد ه هذا مسا ا ا ا لاها الله ١‏ انار عرتو كن اران ؟ 
أحرف القسم الواو ثم الموحدة ثم ثم المثناة . ونقل ابن الصباغ عن أهل اللغة أن الموحدة هى الأصل وآن الواو 
بدل منها وأن المثناة بدل 8 وقواه ابن الرفعة واستدل بأن الباء تعمل ف الضمير بخلااف الواو . 

الحديث الثالث » قوله ( حدثنا محمد بن يوسف ) هو الفريانى وسفيان هو الثورى » وقد أخرج البخارى 
عن محمد بن يوسف وهو البيكندى عن متفيان وهو ابن عبينة وليس هو المراد هنا . وقد أخرج أبو نعيم فى 
المستخرج هذا الحديث من طريق محمد بن يوسف الفرياجى حدثنا سفيان وهو الثورى 0 وأخرجه الإسماعيل وابن 
ماجه من رواية وكيع والنسانى من رواية محمد بن بشر كلاهما عن سفيان الثورى أيضاً . 

قوله ( كانت يمين النبى صلى الله عليه وسلم ) زاد الاسماعيل من رواية وكيع « التى يحلف عليها » وى 
أخرى له « يحلف بها » . 

قوله ( لا ومقلب القلوب ) تقدم فى أواخر كتاب القدر من رواية ابن المبارك عن موسى بن عقبة بلفظ 
و كثيراً ما كان » ويأق فى التوحيد من طريقه بلفظ « أكثر ما كان النبى صل الله عليه وسلم يحلف » فذكره . 
وأخرجه ابن ماجه من وجه آخخر عن الزهرى بلفظ كان أكثر أيمان رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ لا ومصرف 
القلوب » وقوله « لا » نفى للكلام السابق « ومقلب القلوب » هو المقسم به , والمراد بتقليب القلوب تقليب 
أعراضها وأحواها لا تقليب ذات القلب . وفى الحديث دلالة على أن أعمال القلب من الإرادات والدواعى وسائر 
الأعراض بخلق الله تعالى » وفيه جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذى يليق به . وى هذا 
الحديث حجة من أوجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله فحنث » ولا نزاع فى أصل ذلك وإما 
الخلاف فى أى صفة تنعقد بها ابمين » والتحقيق أنها مختصة بالتى لا يشاركه فيها غييه كمقلب القلوب , قال 
القاضى أبو بكر بن العربى : فى الحديث جواز الحلف بأفعال الله إذا وصف بها ولم يذكر اسمه » قال وفرق الحنفية 
بين القدرة والعلم فقالوا : إن حلف بقدرة الله انعقدت ينه وإن حلف بعلم الله لم تنعقد لأن العلم يعبر به عن 
المعلوم كقوله تعالى 9 قل هل عندم من علم فتخرجوه لنا » . والجواب أنه هنا جاز إن سلم أن المراد يه المعلوم ‏ 
والكلام إنما هو فى الحقيقة . قال الراغب : تقليب الله القلوب والأبصار صرفها عن رأى إلى رأى » والتقلتب 
التصرف . قال تعالى 8 أو يأخذهم فى تقلبهم » قال : وسعى قلب الانسان لكثة تقلبه . ويعبر بالقلب عن 
المعانى التى يختص بها من الروح والعلم والشجاعة » ومن قوله (9 وبلغتٍ القلوب الحناجر » أى الأرواح » وقوله 
« لمن كان له قلب » أى علم وفهم ؛ وقوله 9 ولتطمئن به قلويكم » أى :: بت نثبت به شجاعتكم . وقال القاضى 
أبو بكر بن العربى : القلب جزء من البدن خلقه الله وجعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات 
الباطنة » وجعل ظاهر البدن محل التصرفات الفعلية والقولية » ووكل بها ملكا يام بالخير وشيطاناً يأمر بالشر » 


61 كتاب الأيمان والنذور'ا 


فالعقل بنوره مبديه وا هوى بظلمته يغويه والمقضاء والقدر مسيطر على. الكل والقلب ينقلب. ب بين الخواطر الحسئنة 
والسيئة واللمة من الملك تارة ومن الشيطان أخرى وامحفوظ من حفظه الله تعالى . 


الحديث الرابع والخامس حديث جابر بن معرة وألى هريرة « إذا هلك كسرى ( وقد تقدم شرحهما فى أواخر 
علامات النبوة والغرض منهما قوله « والذى نفسى بيده » . 

الحديث السادس حديث عائشة » وهو طرف من حديث طويل تقدم فى صلاة ال و جا 
آخره لقوله ) والله لو لون ( وحمد فى أول هذا الس هوا ابن لاع وياد حو ابن تناجيان نوق قوله 
الله عليه وسلم « لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا ؛ دلالة على اختصاصه بمعارف بصرية وقلبية » 
0 اللا ضار سدس سروس ناوه 
وكين 

الحديث السابع حديث عبد الله بن هشام أى أبن زهرة بن عئان التيمى من رهط الصديق . 8 

قوله ( كنا مع النبى صل الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب ) تقدم هذا القدر من هذا 
لخدي هذا النجد ق اح ساقي عفر 8 لتكرك ب الاتتسية عي اله ين معام وزعض خزله به رقم لد كر 

فى الشركة والدعوات . 


ال ل ل ل ل الاو 


لي 0000 
حتى يضاف إليه ما ذكر . وعن بعض الزهاد : تقدير الكلام لا تصدق فى حبى حتى تؤثر رضاى على هواك 
وإن كان فيه الحلاك . وقد قدمت تقرير هذا فى أوائل كتاب الأيمان . | 

قوله ( فقال له عمر فإنه الآن يا رسول الله لأنت أحب إلى من نفسى ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : الآن ياعمر ) قال الداودى : وقوف عمر أول مرة واستثناؤه نفسه إنما اتفق حتى لا يبلغ ذلك منه فيحلف 
بالله كاذيًا » فلما قال له ما قال تقرر فى نفسه أنه أحب إليه من نفسه فحلف » » كذا قال . وقال الخطابى : حب 
الانسان نفسه طبع » وحب غيه اختار بتوسط الأسباب » وإنما أراد عليه الصلاة والسلام حب الاختيار إذ 
لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه . قلت : فعلى هذا فجواب عمر ألا كان بحسب الطبع ' 
تأمل فعرف بالاستدلال أن النبى صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب فى نجاتها من | 
فى الدنيا والأحرى فأخبر ما اقتضاه الاختيار » ولذلك حصل الجواب بقوله « الآن ياعمر » آى الآن 
فنطقت بما يجب . وأما تقرير بعض الشراح الآن صار إيمانك معتداً به , إذ المرء لا يعتد بإيمانه حتى يقتضى غ2 
ترجيح جانب الرسول . ففيه سوء أدب ف العبارة » وما أكثر ما يقع مثل هذا فى كلام الكبار عند عدم التأمل 
والتحرز لاستغراق الفكر ف المعنى الأصلى , فلا ينبغى التشديد فى الإنكار على من وقع ذلك منه بل يكنة 
بالاشارة إلى الرد والتحذير: من الاغترار به لكلا يقع المنكر فى نحو ما أنكره . 


الحديث ©55"“8 ب 5548 يفف 


الحديث الثامن والتاسخ حديث ألى قريرة وزيذ بن خالد. فى قصة العسيف سباق شرحه مستوف فى الحدود ) 
والغرض منه قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ أما والذى نفسى بيده لأقضين ؛ وسقطت ١‏ أما » وهى بتخفيف المم 
للافتتاح من بعض الروايات . 

الحديث العاشرء قوله ( عبد الله بن محمد ) هو الجعفى » » وفى شيوخ البخارى عبد الله بن محمد وهو 
ابو بكر بن أنى شيبة لكنه لم يسم أباه فى شىء من الأحاديث التى أخرجها إما يكنيه ويكنى أباه أو يسميه ويكنى 
أباه » بخلاف الجعفى فإنه ينسبه تارة وأخرى لا ينسبه كهذا الموضع » ووهب هو ابر ن جرير بن حازم » ومحمد بن 
أبى يعقوب نسبه إلى جده وهو محمد بن عبد الله بن أنى يعقوب الضبى ٠‏ وأبو بكرة هو الثقفى , والإسناد من 
وعنت قباغدا بصريون + 


قوله ( أرأيم إن كان أسلم ) أى أخبروفى» والمراد بأسلم ومن ذكر معها قبائل مشهورة » وقد تقدم شرح 
الحديث المذكور فى أوائل المبعث النبوى والمراد منه قوله فيه « فقال : والذى نفسى بيده أنتم خير منهم » والمراد 
خيرية المجموع على المجموع وإن جاز أن يكون ف المفضولين فرد أفضل من فرد من الأفضلين . 

الحديث الحادى عشرء قوله ( استعما عاملاً ) هو ابن اللتبية بضم اللام وسكون المثناة وبر الموحدة ثم 
ياء النسب واسمه عبد الله يا تقدمت الإشارة إليه فى كتاب الزكاة وشىء من شرحه فى أشبة يان شرحه مستوق 
فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 

أفوله فى اخره ( قال أبو حميد : وقد جمع معى زيد بن ثابت من النبى صلى الله عليه وسلم فسلوه ) قد 
فتشت مسند زيد ثابت فلم أجد هذه القصة فيه ذكراً . 

الحديث الثانى عشر حديث أبى هريرة « لو تعلمون ما أعلم » الحديث مختصرا وقد تقدمت الاشارة إليه فى 
الحديث السادس . 

الحديث الثالث عشر : حديث ألى ذر أورده مختصرا . وقد تقدم شرحه مسبتوفى ف الرقاق . وساق بهذا السند 
فى كتاب الزكاة المتن بعامه . 

الحديث الرابع عشر : قوله ( قال سليمان ) أى ابن داود نبى الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم منسوباً فى 
أوائل الجهاد » وتقدم شرحه مستوف فى ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء » ويأقى ما يتعلق بقوله « إن الله تعالى » 
فى باب الاستثناء فى الأيمان من كتاب كفارة الأيمان , وأورده هنا لقوله فيه 9 وايم الذى نفس محمد بيده لو قال إن 
شاء الله » الحديث هكذا وقع فى هذه الرواية وفى سائر الطرق > تقدم فى ترجمة سليمان بغير يمين » واستدل بما 
وقع فى هذا الموضع على جواز إضافة « ايم » إلى غير لفظ الجلالة وأجيب بأنه نادر ومنه قول عروة بن الزبير ىف 

قصته المتقدمة « لمك لكن ابتليت فقد عافيت » فأضافها إلى الضمير . 


الحديث: الخامس عشر : حديث البراء بن عازب فى ذكر مناديل سعد تقدم 5-7 فى المناقب وفى 0 2 
قوله فى آخره « لم يقل شعبة وإسرائيل عن أنى إسحق والذى نفسى بيده » يعنى أنهما روياه عن ألى [سحق عن 
البراء كأ رواه أبو الأحوصٍ وأن أبا الأحوص انفرد عنهما ببذه الزيادة » وقد تقدم حديث شعبة فى المناقب وحديث 
إسرائيل فى اللباس موصولاً , قال الاسماعيل وكذا رواه الحسين بن واقد عن أبى إسحق » كذا قال أبو عاصم أحمد 
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مح ل ا ل ع اي 772 تر 
ابن جواس .بفتح الجيم وتشديد الواو ثم المهملة عن ألى الأحوص أخرجه الإماعيل من طريقه وقال : هو من 
المتخصصين بأبى الأحوص . قلت : وشيخ البخارى الذى زادها عن ألى الأحوص هو محمد بن سلام » وقد - 
هناد ابن البرى» عن أن الأحوص أخرجه ابن ماجه . 
الحديث السادس عشر » قوله ( يونس ) هو ابن يزيد . ظ 
قوله ( ما كان ثما على ظهر الأرض أهل أخباء أو مُحباء ) كذا فيه بالشك هل هو بصيغة الجمع أو الإفزاد » 
وبين أن الشك من يحبى وهو ابن عبد الله بن بكير شيخ البخارى فيه » وقد تقدم فى النفقات من رواية ابن المبارك 
عن يونس بن يزيد بلفظ « أهل خباء » بالإفراد ولم يشك » وكذا للإسماعيل من طريق عنبسة عن يونس » وتقدم 
شرح الحديث فى أواخر المناقب . وقوله إن أبا سفيان هو ابن حرب والد معاوية » وقوله رجل مسيك بكسر الميم » 
وتشديد السين وبفتح المم وتخفيف السين وتقدم ذلك واطنحاً ىق كانت النفقات » وقوله ( لا بالمعروف »,الباء 
متعلقة بالانفاق لا بالنفى »؛ وقد مضى ف المناقب بلفظ « فقال لا إلا بالمعروف » وهى أوضح والله أ 


الحديث السابع عشرء قوله ( حدثنا أحمد بن عؤان ) هو الأودى وشريح بالشين المعجمة وا حاء المهجلة » 
احا ل لزي ضير ساو ور ورا الور مدي 


لحديث امن عش ء حديث أ سعد فى قل هو ل أحد تمل ثلث لوآ تدم معرحا ف تفال 
القران . 1 

الحديث التاسع عشر . قوله ١‏ حدثنا إسحق ) هو ابن راهويه وحبان بفتح أوله م الموحدة وتقدم شرح 

الحديث العشرون . قوله ١‏ حدثنا إسفق )هو !ابن راهوية أرضا ؛ 

قوله ( أن امرأة من الأنصار ) لم أقف على اسمها ولا على أسماء أرلادها . 

قوله ( معها أولادها ) فى رواية الكشميهبنى أولاد لها 

قوله ر إنكم لأحب الناس إلىَ ) تقدم الكلام عليه فى مناقب الأنصار » وفى هذه الأحاديث جواز الحلف 
بالله تعالى 0 تع : يكره 0 0 عرضة 0 مجع الا ا 
/ كان فى دعوى عند الحام وكان ادق 

بلب) لا تَحلقُوا بآبَائكُم 
*541- - نا عبداله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول اله صلى الله عليه أدرلة 


عمر بن الخطاب -وهو يسير في ركب يحلف بأبيه- فقال: : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, » من 
كان حالفًا فلْيحلف بالله أو ليصمت». 1 


5 545- المي سل قال جا طن عن برد 32 كوا اال بال ا 00 


سيم الهم 


|] 
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الحديث 5545 ب 5546 2ه 


غم ريقول قال لي رسول الله صلى الله علبه : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ,قال لمر : فوالله ما 
حلفت بها مدذٌ سمعت النبي صلى الله عليه ذاكرا ولا آثرا . قال مجاهد : 9 أو أثارة من علمو» ؛ياتز عدم 
تابعه عقيل والزبيدي وإسحاق الكلبي عن الزهري. وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن 
عمر سمع النبي صلى لد عليه عمر:.. | 0 ' 

65- نا موسى بن إسماعيل قال نا عبدالعزيز بن مسلم قال نا عبدالله بن دينار قال سمعت عبدالله 
ابن عمر قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه: ولا تحلفوا بآبائكم». 1 ْ 1 

5 - حدثنا قعيبةٌ قال نا عبدالوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم الشَّمِيمِيّ عن زهدم بن 
الحارث قال: كان بينَ هذا الحي من جَرْم وبين الأشعريين ود وإخاءً. فكنا عند أبي موسى الأشعري, فقرب 
إليه طعام فيه لحم دجاج, وعندهُ رجلٌ من بني تيم الله أحمر كأنهُ من الموالي, فدعاهُ إلى الطعام: فقال: إ: 
رأيثهُ يأكلٌ شيمًا فقذرثهُ. فحلفت أن لا آكله, فقال: قم فلأحدئئك عن ذلك» إني أتيت النبيَ صلى الله 
عليه في نفر من الأشعريين نستحملّه » فقال: «والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه) . فأتي 
رسول الله صلى الله عليه بتهب إبل» فسأل عنا فقال : «أين النفر الأشعريون؟» فأمر لنا بخمس ذود غْرَ 
الذرَى. فلما انطلقنا قلنا : ما صنعنا؟ حلف رسول اله صلى اللهُ عليه لا يحملنا وما عندةُ ما يحملناء ثم 
حملنا . تغفلنا رسول الله صلى الله عليه يميه والله لا نفلح أبدا . فرجعنا إليه فقلنا: إنا أتيناك لتحملنا 
فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا. فقال : «إني لست أنا حملتكم, ولكن اله حملكم, والله لا 
أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو < خيرء وتحللتها». 

قوله ( باب ) بالتنوين ( لا تحلفوا بآبائكم ) هذه الترجمة لفظ رواية ابن دينار عن ابن عمر فى الباب لكنها 
ل ب ا ان 
ولفظه ٠‏ لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا | إلا بالله » الحديث 

قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير ) هذا السياق يقتضى أن 
ا و ل ل 0 
ما حكى يعقوب بن شيبة أن عبد الله بن عمر العمرى الضعيف المكبر رواه عن نافع فقال « عن ابن عمر عن 
عمر » قال ورواه عبيد الله بن عمر العمرى المصغر الثقة عن نافع فلم يقل فيه ه عن عمر » وهكذا رواه القات 
عن نافع » لكن وقع فى رواية أيوب عن نافع أن عمر لم يقل فيه عن ابن عمر . قلت : قد أخرجه مسلم من طريق 
أيوب فذكره » وأخرجه أيضاً عن جماعة من أصحاب نافع بموافقة مالك ؛ ووقع للمزى فى ٠‏ الأطراف أنه وقع فى 
رواية عبد الكريم « عن نافع عن ابن عمر » فى مسند عدر . وهو معترض فإن مسلماً ساق أسانيده فيه إلى سببعة 
أنفس من أصحاب نافع منهم عبد الكريم ثم قال سبعتهم 0 عن نافع عن ابن عمر » بمثل هذه القصة » وقد أورد 
المزئ طرق السنة الآخرين ىق مسد ابن خم عل الضوات:ووقع الاتجتلافت ق.رواية سام بن عبد الله بن عدر عن 
أبيه كا أشار المصنف إليه | سأذكره . 

قوله ر فى فى ركب ) فى مسند يعقوب بن شيبة من طريق ابن عباس عن عمر « بينا أنا راكب أسير فى غزاة مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 


ظ 
64 كتاب الأيمان والنذون 


قوله ( يحلف بأبيه ) فى رواية سفيان بن عبينة عن ابن شهاب ٠‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم جمع عمر 
وهو يحلف بأبيه وهو يقول وأى وأنى » وف رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر من الزيادة 
«وكانت قريش تحلف بابائها » . 


قوله ‏ فقال ألا إن الله ينبآم أن تحلفوا بآبائكم ) فى رواية الليث عن نافع « فناداهم رسول الل 

عليه وسلم » ووقع فى مصنف ابن ألى شيبة من طريق عكرمة قال « قال عمر جزرقت: قوماً. حيديها هحقل 
لا وأنى » فقال رجل من خلفى : لا تحلفوا بابائكم , فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
أحدم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من ابائكم » وهذا مرسل يتقوى بشواهده . وقد أخر ج الترمذى/, من 
وجه آخر « عن ابن عمر أنه سمع رجلاً يقول لا والكعبة » فقال : لا تحلف بغير الله » فإنى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ا ا ل ويم بسر 
والتعبير بقوله فقد كفر أو أشرك للمبالغة فى الزجر والتغليظ فى ذلك » وقد تمسك به من قال بتحريم ذ 


قوله ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) قال العلماء : السر فى النبى عن الحلف بغير اللا أن 
الحلف بالشىء يقتضى تعظيمه والعظمة فى الحقيقة إنما هى لله وحده . وظاهر الحديث تخصيص الحلف.بالله 
خاصة , لكن قد اتفق الفقهاء على أن ابمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية » واختلفوا فى انعقادها ببهض 
الحو ام بس جح لكو ا لو 0 

فيها ء وهل المنع للتحريم ؟ قولان عند المالكية » كذا قال ابن دقيق العيد » والمشهور عندهم الكراهة , والخلا 
أيضاً عند الحنابلة لكن المشهور عدم التحريم » وبه جزم الظاهرية . وقال ابن عبد البر : لايجوز الحلف بغير 
بالإجماع » ومراده بنفى الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه » فإنه قال فى موضع ان : أجمع العلماء على) أن 
اين بغير الله مكروهة منهى عنها لا يجوز لأحد الحلف بها » والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول 
الشافعى : أخثى أن يكون الحلف بغير الله معصية » فأشعر بالتردد » وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه . وقال إمام 
اخريين : المذهب القطع بالكراهة » وجزم غيو بالتفصيل » فإن اعتقد فى المحلوف فيه من التعظم ما يعتقدة فى 
الله حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافراً » وعليه يتنزل الحديث المذكون ع :وآما إذا اخلق بغين الله لاعتظاده 
تعظم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه . قال الماوردى : لا يجوز لأحدا أن 
لف أحدا بغير الله لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر » وإذا حلف الحم أحداً بشىء من ذلك وجب عزله جهلة . 


6 0 


لزه زنضن بوليي باقناز وانة اله اتن رن ا ا ان 


قوله ( قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ينهام ) فى رواية معمر عن ابن شهاب ببذا ال 
« عن عمر سمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف بأبى فقال : إن الله » فذكر الحديث أخرجه أحمد 
8 

عنه هكذا . 


قوله ( فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبى صلى الله عليه وسلم ) زاد مسلم فى روايته ٠‏ ينبى عنها ) . 
قوله ( ذاكراً ) أى عامداً . 
قوله ( ولا آثرأ ) بالمد وكسر المثلثة أى حاكياً عن الغير » أى ما حلفت بها ولا حكيت ذلك عن غير » 


الحديث /ا51585" ل 5586 65 


العو اع د وميه للوجردي عرد جع ا 
وسلم ينبى عنها » ولا تكلمت بها » وقد استشكل هذا التفسير لتصدير الكلام بحلفت والحاكى عن غيه 
لا يسمى حالفاً . وأجيب باحال أن يكون العامل فيه محذوفاً أى ولا ذكرتها اثرا عن غيرى » أو يكون ضمن 
حلفت معنى تكلمت ويقويه رواية عقيل . وجوز شيخنا فى شرح الترمذى لقوله آثرا أ معنى آخر أى مختاراً » يقال 
: ثر الشىء إذا اختاره » فكأنه قال إلا حلفت بها مؤثراً لها على غيرها » قال شيخنا : ويحتمل أن يرجع قوله آثرا 
إلى معنى التفاخر بالآباء فى الاكرام لهم ؛ ومنه قوهم مائرة ومائر وهو:ها يروى من المفاخر فكأنه قال : ما حلفت 
ابا ذاكراً لاثرهم . وجوز فى قوله « ذاكراً » أن يكون من الذكر بضم المعجمة كأنه احترز عن أن يكون ينطق 
بها ناسياً » وهو يناسب تفسير آثراً بالاختيار كأنه قال لا عامداً ولا مختاراً . وجزم ابن التين فى شرحه بأنه من 
الذكر بالكسر لا بالضم » قال : وإنما هو لم أقله من قبل نفسى ولا حدثت به عن غيرى أنه حلف به » قال وقال 
الداودى : يريد ما حلفت بها ولا ذكرت حلف غيى بها كقوله إن فلاناً قال وحق ألى مثلاً . واستشكل أيضاً أن 
كلام عمر المذكور يقتضى أنه تورع عن النطق بذلك مطلقاً فكيف نطق به فى هذه القصة ؟ وأجيب بأنه اغتفر 
ذلك لضرورة التبليغ . 

قوله ( قال مجاهد أو أثارة من علم يأثر علماً ) كذا فى جميع النسخ يأر بضم المثلثة » وهذا الأثر وصله 
الفريانى فى تفسيرو عن ورقاء عن ابن أنى نجبيح عن مجاهد فى قوله تعالى ط[ اثتوفى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من 
علم 4 قال : أحد يأثر علماً » فكأنه سقط أحد من أصل البخارى , وقد تقدم فى تفسير الأحقاف النقل عن 
ألى عبيدة وغوه فى بيان هذه اللفظة والاختلاف فى قراءتها ومعناها » وذكر الصغانى وغيو أنه قرئك أيضاً إثارة 
بكسر أوله وأثرة بفتحتين وسكون ثانيه مع فتح أوله ومع كسره , وحديث ابن عباس المذكور هناك أخرجه أحمد 
وشك فى رفعه » وأخرجه الحآم موقوفاً وهو الراجح , وفى رواية جودة الخط . وقال الراغب فى قوله سبحانه وتعالى 
أو أثارة من علمٍ 4 : وقرىة ١‏ أو أثرة » يعنى بفتحتين وهو ما يروى أى يكتب فيبقى له أثر » تقول أثرت 
العلم رويته اثره أثرا وأثارة أثرة » والأصل فى أثر الثىء حصول ما يدل على وجوده » ومحصل ما ذكروه ثلاثة 
أقوال : أحدها البقية وأصله أثرت الشىء أنيو إثارة كأنها بقية تستخرج فتثار , الثانى من الأثر وهو الرواية » 
الغالث من الأثر وهو العلامة . 


قوله ( تابعه عقيل والزبيدى وإسحاق الكلبى عن الزهرى ) أما متابعة عقيل فوصلها مسلم من طريق 
الليث بن سعد عنه وقد بينت ما فيها » ولليث فيه سند آخر رواه عن نافع عن ابن عمر فجعله من مسنده وقد 
مضى فى الأدب . وأما متابعة الزبيدى فوصلها النساى مختصرة من طريق محمد بن حرب عن محمد بن الوليد 
الزبيدى عن الزهرى عن سالم عن أبيه أنه أخبره ‏ عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ينبم 
أن تحلفوا بابائكم , قال عمر : فوالله ما حلفت بها ذاكراً ولا اثرا » . وأما متابعة إسحاق الكلبى وهو أبن يحبى 
الحمصى فوقعت لنا موصولة فى نسخته المروية من طريق أنى بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن عبد القدوس بن 
موسى الحمصى عن سلم بن عبد الحميد عن يحبى بن صالح الوحاظى عن إسحق ولفظه « عن الزهرى أخبرنى 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه أخبرفى أن عمر ب بن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول » فذكر مثل رواية يونس عند مسلم ل ل 
فجمع بين لفظ يونس ولفظ عقيل . وقد صرح مسلم بأن عقيلاً لم يقل فى روايته ذاكراً ولا اثرا 


6 ش كتاب الأيمان و الول 


قوله ( وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر : سمع النبى صلى الله عليه وسلم عمر ) 
أما رواية ابن عيينة فوصلها الحميدى فى مسنده عنه بهذا السياق » وكذا قال أبو بكر بن ألى شيبة وجمهور 
أصحاب ابن عبينة عنه منهم الإمام أحمد , وقال محمد بن يحبى بن ألى عمر العدنى وبحمد بن عبد الله بن .يزيد 
المقرى؟ وسعيد من عبد الرحمن ا ال بك ا ع ال ا ا 
وسلم ») وقد بين ذلك الاسماعيل فقال : اختلف فيه عل سفيان :بن عبينة وعلى معمر + ثم ساقه من طريق ابز] الى 
عمر عن سفيان فقال فى روايته « عن عمر أن النبى صل الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه » قال وقال 
الناقد وغير واحد عن سفيان بسنده إلى ابن عمر « أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع عمر ) . وأما رواية 
فوصلها الامام أحمد عن عبد الرزاق عنه . وأخرجها أبو داود عن أحمد . قلت : وصنيع مسلم يقعضى أن رواية 
معمر كذلك » فإنه صدر برواية يونس,ثم ساقه إلى عقيل ثم قال بعدها ه وحدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن جميد 
قالا أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر » ثم قال كلاهما : عن الزهرى بهذا الإسناد أى الاسناد الذى ساقه ليزن 
مثله » أى مثل المتن الذى ساقه له . قال را ا اه 
أن إسحق ابن إبراهيم رواه عن عبد الرزاق كرواية أحمد عنه » وأخرجه الإسماعيل من طريق ابن ألى عمر.عن 
عبد الرزاق فقال فى روايته عن عمر ٠‏ سمعنى النبى صل الله عليه وسلم أحلف » وهكذا قال محمد بن ألى البسرى 
عن عبد الرزاق » وذكر الإسماعيل أن عبد الأعلى رواه عن معمر فلم يقل فى السند « عن عمر » كرواية أ 
قلت : وكذا أخرجه أحمد فى مسنده من زؤاية عبد الأحل قال يعقوب تن .شين رن ينعن بن وى عن با عن 
أبيه ولم يقل عن عمر » قلت : فكان الاختلاف فيه على الزهرى رواه إسحق بن يحبى » وهو متقن صاب 
حديث ٠‏ ويشبه أن يكون ابن عمر ممع المتن من النبى صل الله عليه وسلم والقصة التى وقعت لعمر منه ف 
به على الوجهين . وفى هذا الحديث من الفوائد الزجر عن الحلف بغير الله » وإنما خص فى حديث عمر با باء 
لوروده على سببه المذكور . أو حص لكونه كان غالباً عليه لقوله فى الرواية الأخرى 0 وكانت قريش تحلف بابائها ) 
ويدل على التعميم قوله « من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله » وأما ما ورد فى القران من القسم بغير الله ففيه 

جوابان : أحدهما أن فيه حذفاً والتقدير ورب الشمس ونحوه » والثانى أن ذلك يخقص بالله فإذا 0 
شىء من مخلوقاته أقسم به وليس لغيو ذلك . وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم للأععرالى 
« أفلح وأبيه إن صدق » فقد تقدم فى أوائل هذا الشرح فى « باب الزكاة من الإسلام » فى كتاب الأبمان الجواب 
عن ذلك وأن فيهم من طعن فى صحة هذه اللفظة » قال ابن عبد البر : هذه اللفظة غير محفوظة وقد جاءت عن 
راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ « أفلح والله إن صدق » قال : وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ 'أفلح 
وأبيه لأنها لفظة منكرة ترد دها الآثار الصحاح ا تون رنيلك اميد . وزعم بعضهم أن بعض الرواة؛عنه 
صحف قوله ( وأبيه » من قوله « والله ؛ وهو محتمل ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحقال » وقد ثبت مثل ذلك من 
لفظ أى بكر الصديق فى قصة السارق الذى مرق حل ابنته فقال فى حقه ٠‏ وأبيك ما ليلك بليل سارق ؛ أخرجه 

فى الموطأ وغييه قال السهيل : وقد ورد نحوه فى حديث آخر مرفوع قال للذى سأل أى الصدقة أفضل لقال 
« وأبيك لتنبآن » أخرجه مسلم . فإذا : ثبت ذلك فيجاب بأجوبة : الأول أن هذا اللفظ كان يجرى على ألسلنتهم 
من غير أن يقصدوا به القسم » والنبى إما ورد فى حق من قصد حقيقة الحلف » وإلى هذا جنح اليبقى »'إقال 
النووى : إنه الجواب المرضى . الثانى أنه كان يقع فى كلامهم على وجهين : أحدها للتعظم والآخر للتأكيد » 
والنبى إنما وقع عن الأول فمن أمثلة ما وقع فى كلامهم للتأكيد لا للتعظيم قول الشاعر ١‏ لعمر أنى الواشين إفى 
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أحبها » وقول الآخر . 
فإن تك ' ليل استودعتنى أمانة فلا وألى أعدائها لا أذيعها 

فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظم والد أعدائها م لم يقصد الآخر تعظم والد من وشى به » فدل على أن القصد 
بذلك تأكيد الكلام لا التعظيم . وقال البيضاوى : هذا اللفظ من جملة ما يزاد فى الكلام مجرد التقرير والتأكيد 
ولا يراد به القسم » م تزاد صيغة النداء مجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء » وقد تعقب الجواب بان ظاهر 
سياق حديث عمر يدل على أنه كان يحلفه لأن فى بعض طرقه أنه كان يقول لا وألى لا وألى فقيل له لا تحلفوا » 
فلولا أنه أقى بصيغة الحلف ما صادف النبى محلاً » ومن ثم قال بعضهم وهو الجواب الثالث : إن هذا كان جائزاً 
ثم نسخ قاله الماوردى وحكاه البيبقى » وقال السبكى : أكثر الشراح عليه » حتى قال ابن العرنى : وروى أنه صلى 
الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نبى غن ذلك . قال : وترجمة ألى داود تدل على ذلك » يعنى قوله « باب 
الحلف بالآباء » ثم أورد الحديث المرفوع الذى فيه « أفلح وأبيه إن صدق » قال السهيل ولا يصح لأنه لا يظن 
بالنبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله ولا يقسم بكافر » تالله إن ذلك لبعيد من شيمته . وقال 
المنذرى : دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ . والجواب الرابع أن فى الجواب حذفا تقديره 
أفلح ورب أبيه قاله البييقى, ؛ وقد تقدم . الخامس أنه للتعجب قاله السهيل » قال ا 
« ألى » وإنما ورد بلفظ « وأبيه » أو ؛ وأبيك » بالإضافة إلى ضمير امخاطب حاضراً أو غا . السادس أن ذلك 
خاص بالشارع دون غيو من أمته , وتغقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتال ا 
مطلقاً لم تتعقد يمينه سواء كان المحلوف به يستحق التعظم لمعنى غير العبادة كالأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء 
والملوك والآباء والكعبة » أو كان لا يستحق التعظم كالاحاد » أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام 
وسائر من عبد من دون الله » واستثنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال : 
تنعقد به المين وتجب الكفارة بالحنث » فاعتل بكونه أحد ركنى الشهادة التى لا تتم إلا به . وأطلق ابن العرنى 
نسبته لمذهب أحمد وتعقبه بأن الأيمان عند أحمد لا تتم إلا بفعل الصلاة فيلزمه أن من حلف بالصلاة أن تنعقد 
يمينه ويلزمه الكفارة إذا حنث . ويمكن الجواب عن إيراده والانفصال عما ألزمهم به » وفيه الرد على من قال إن 
فعلت كذا فهو يبودى أو نصرافى أو كافر أنه ينعقد بميناً ومتى فعل تجب عليه الكفارة » وقد نقل ذلك عن 
الحنفية وا والحنابلة » ووجه الدلالة من الخبر أنه لم يحلف بالله ولا بما يقوم مقام ذلك » وسياق مزيد لذلك بعد , وفيه 
أن من قال أقسمت لأفعلن كذا لا يكون يمينا ؛ وعند الحنفية يكون يمينا » وكذا قال مالك وأحمد لكن بشرط أن 
ينوى بذلك الحلف بالله وهو متجه . وقد قال بعض الشافعية : إن قال على أمانة الله لأفعلن كذا وأراد الهين أنه 
يمين وإلا فلا . وقال ابن المنذر : اختلف أهل العلم فى معنى النهى عن الحلف بغير الله » فقالت طائفة هو خاص 
بالأيمان التى كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيماً لغير الله تعالى كاللات والعزى والآباء فهذه يأثم احالف بها 
ولا كفارة فيها » وأما ما كان يؤول إلى تعظم الله كقوله وحق النبى والإسلام والحج والعمرة والهدى والصدقة والعتق 
ونحوها مما يراد به تعظم الله والقربة إليه فليس داخلاً فى النبى » وثمن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه » 
واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على ا حالف بالعتق واهدىٍ والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النبى 
المذكور » فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه ‏ إذ لو كان عاماً لنبوا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئاً انتهى . 
وتعقبه ابن عبد البر بأن ذكر هذه الأشياء وإن كانت بصورة الحلف فليست بيناً فى الحقيقة وإنما خرج عن 
الاتساع , ولا يمين فى الحقيقة إلا بالله . وقال المهلب : كانت العرب تحلف بابائها والحتها فأراد الله نسخ ذلك من 
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قلوبهم لينسيهم ذكر كل شىء سواه ويبقى ذكره , لأنه الحق المعبود فلا يكون المين إلا به » والحلف بامخلوقات فى 
حكم الحلف بالآباء . وقال الطبرى : فى حديث عمر_ يعبى حديث الباب ‏ أن المين لا تنعقد إلا بالله وأن 
من حلف بالكعبة أو ادم أو جبيل ونحو ذلك لم تنعقد يينه ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما نهى عرلا مار 
فى ذلك » وأما ما وقع فى القران من القسم بشىء من المخلوقات فقال الشعبى : فالخالق يقسم بما شاء من + 
والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق » قال : ولك أقسم بالله فأحنث أحب إلى من أن أقسم بغيره فأبر . وجاء مثله| عن 
ابن عباس وابن مسعود وابن عمر ثم أسند عن مطرف عن عبد الله أنه قال إنما أقسم الله ببذه الأشياء 
م ال 
آخر فى حق عليه أنه لا يحلف له | إلا بالله » فلو حلف له بغوه وقال نويت رب المحلوف به لم يكن ذلك ينا . 
وقال ابن هبيرة فى كتاب الإجماع ال العين منعقدة بالله وجميع أسمائه الحسنى وجميع صفات .ذاته 
كعزته وجلاله وعلمه وقوته وقدرته. » واستثنى ا ا ا 
لا يحلف بمعظم غير الله كالنبى , وانفرد أحمد فى رواية فال تنعقد , وقال عياض : لا حلاف بين فقهاء الا 
أن الحلف بأسماء الله وصفاته لازم إلا ما جاء عن الشافعى من اشترط نية البمين فى الحلف الست وإ اير 
كفارة » وتعقب إطلاقه ذلك عن الشافعى ٠‏ وإنما يحتاج إلى النية عنده ما يصح إطلاقه عليه سبحانه وتعالى وعلى 
غيره . وأما ما لا يطلق فى معرض التعظيم شرعاً إلا عليه تنعقد ابمين به وتجب الكفارة إذا حنث كمقلب القلوب 
وخالق الخلق ورازق كل حى ورب العالمين وفالق الحب وبارى؟ النسمة , وهذا فى حكم الصريح كقوله والله », وى 
وجه لبعض الشافعية أن الصرع الله فقط , ويظهر أثر الخلاف فيما لو قال قصدت غير الله هل ينفعه فى, 
الحنث , وسيأنى زيادة تفصيل فيما يتعلق بالصفات فى باب الحلف بعزة الله وصفاته » والمشهور عن الما 
التعميم » وعن أشهب التفصيل فى مثل وعزة الله إن أراد التى جعلها بين عبادة فليست بيمين » وقياسه أن 
كل ما يصح إطلاقه عليه وعلى غبره » وقال به ابن سحنون منهم فى عزة الله . وفى العتبية أن من حلف بالمصجحف 
لا تنعقد » واستدكره ٠‏ بعضهم ثم أويها على أن المراد إذا أراد - جسم المصحف . والتعمم عند الحنابلة حتى لو أراد 
بالعلم والقدرة المعلوم والمقدور انعقدت والله أعلم . 

( تنبيه ) 0000 
من طريقه بلفظ « سمع النبى صل الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال : لا تحلفوا بابائكم من حلف 'بالله 
فليصدق ومن حلف له بالله فليض ومن لم يرض بالله فليس من الله ؛ وسنده حسن . ثم ذكر حديث ألى موسى 
فى قصة الذى حلف أن لا يأكل الدجاج وفيه قصة أنى مومى مع النبى صلى الله عليه وسلم لما استحمل النبى 
صل الله عليه وسلم للأشعربين وفيه ٠‏ لا أحلف على يمن فأَرى غيرها خبياً منها إلا كفرت » الحديث » وقد لقا 
شرح ما يتعلق بالدجاج » وبما وقع فى صدر الحديث من قصة الرجل الجرمى وتسميته فى كتاب الذبائح , أن 
شرح قصته فى كفارات الأيمان » وقوله فى السند « عبد الوهاب » هو ابن عبد المجيد الثقفى » وأيوب/ هو 
السختيانى والقاسم التيمى هو ابن عاصم بصرى تابعى وهو من صغار شيوخ أيوب » قال ابن المنير : أحاطيث 
الباب مطابقة للترجمة إلا حديث أنى موسى » لكن يمكن أن يقال إن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر عن أيمانه 
أنها تقتضى الكفارة » والذى يشرح تكفيو ما كان الحلف فيه بالله تعالى فدل على أنه لم يكن يحلف إلا !بالله 
تغالى : | 
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بس) لا يُحْلَفْ باللات وَالعُرّى ولا بالطواغيت 
54307002 ناعب الله بن محمد قال نا هشام بن يوسف قال أنا معْمر عن الزهري عن حُميد بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: «من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى 
فليقل : لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه : تعال أُقامركَ فليتصدق». 1 
قوله ( باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت ) أما الحلف باللات والعزى فذكر فى حديث الباب 
وقد تقدم تفسيه فى تفسير سورة النجم . وأما الطواغيت فوقع فى حديث أخرجه مسلم والنسافى وابن ماجه من 
طريق هشام بن حسان عن الحسن البصرى عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً ٠‏ لا تحلفوا بالطواغيت ولا ب بائكم » 
وفى رواية مسلم وابن ماجه « بالطواغى »© وهو جمع طاغية والمراد الصنم » ومنه الحديث الاخر ‏ طاغية دوس » 
أى صنمهم , سمى باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لكونه السبب فى طغيائهم » وكل من جاوز الحد فى تعظم 
أو غيره فقد طغى . ومنه قوله تعالى 8 إنا لما طغى الماء » » وأما الطواغيت فهو جمع طاغوت وقد تقدم بيانه فى 
تفسير سورة النساء » ويجوز أن يكون الطواغى مرخماً من الطواغيت بدون حرف النداء على أحد الآراء » وهدل عليه 
يجىء أحد اللفظين موضع الآخر فى حديث واحد » ولذلك أقتضر المصنف على لفظ الطواغيت لكونه الأصل 
وعطفه على اللات والعزى لاشتراك الكل ف المعنى ؛ وإنما أمر الحالف بذلك بقول لا إله إلا الله لكونه تعاطى 
صورة تعظيم الصنم حيث حلف به » قال جمهور العلماء : من حلف باللات والعزى أو غينهما من الأصنام 
أو قال إن فعلت كذا فأنا يبودى أو نصرانى أو برىء من الإسلام أو من النبى صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه 
وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه ويستحب أن يقول لا إله إلا الله » وعن الحنفية تجب الكفارة إلا فى مثل قوله أنا 
مبتدع أو برىء من النبى صل الله عليه وسلم , واحتج بإيجاب الكفارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من 
القول وزور يا قال الله تعاللى والحلف ببذه الأشياء منكر , وتعقب بهذا الخير لأنه لم يذكر فيه إلا الأمر بلا إله 
إلا الله ولم يذكر فيه كفارة والأصل عدمها حتى يقام الدليل , وأما القياس على الظهار فلا يصح لأنهم لم يوجبوا 
فيه كفارة الظهار واسثنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة أصلاً مع أنه منكر من القول . وقال النووى فى الأذكار : 
الحلف بما ذكر حرام تجب التوبة منه » وسبقه إلى ذلك الماوردى وغبره ولم يتعرضوا لوجوب قول لا إله إلا الله وهو 
ظاهر الخبر وبه جزم ابن درباس فى شرح المهذب » وقال البغوى فى شرح السنة تبعاً للخطابى : فى هذا الحديث 
دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام وإن أثم به » لكن تلزمه التوبة لأنه صلى الله عليه وسلم أمره 
بكلمة التوحيد فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه ولم يوجب عليه فى ماله شيئاً » وإنما أمره بالتوحيد لأن الحلف 
باللات والعزى يضاهى الكفار فأمره أن يتدارك بالتوحيد . وقال الطيبى : الحكمة فى ذكر القمار بعد الحلف 
باللات أن من حلف باللات وافق الكفار فى حلفهم فأمر بالتوحيد » ومن دعا إلى المقامرة وافقهم فى لعبهم فأمر 
بكفارة ذلك بالتصدق . قال : وفى الحديث أن من دعا إلى اللعب فكفارته أن يتصدق » ويتأكد ذلك فى حق 
من لعب بطريق الأولى . وقال النووى : فيه أن من عزم على المعصية حتى استقر ذلك فى قلبه أو تكلم بلسانه أنه 
تكتبه عليه الحفظة . كذا قال , وى أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفة ٠‏ 


با من خلف عَلَى الشيء وإدا لم يلف 
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ذهب وكان يلبسه فجعل فصّهُ في باطن كفّه. فصنع الناس خواتيم. ثم إنه جلس على المنبر فنرَّعه فقال: 
«إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصّهُ من داخل»؛ فرمى به ثم قال: «والله لا ألبِسّهُ أبدا؛ فنبد الناس 
خواتيمهم). . 

قوله ( باب من حلف على الشىء وإن لم يحلف ) بضم أوله وتشديد اللام » تقدم قربباً فى « باب ْ 
كانت يمن النبى صل الله عليه وسلم » أمثلة كثيرة لذلك وهى ظاهرة ؛ لك ود ا نت عرق 
لبس النبى صل الله عليه وسلم خاتم الذهب وفيه « فرمى به ثم قال : والله لا ألبسه أبدا » وقد تقدم 
مستوفى فى أواخر كتاب اللباس . وقد أطلق بعض الشافعية أن الهين. بغير استحلاف تكره فيما لم يكن طا طاة. 
والألى أن يعبر بما فيه مصلحة . قال ابن المنير : مقصود الترجمة أن يخرج مثل هذا من قوله تعالى <( ولا بعلا الله 
عرضة لأيمانكم 4 يعنى على أحد التأويلات فيها لثلا يتخيل أن الحالف قبل أن يستحلف يرتكب النهى » فأشار 
إلى أن النبى يختص بما ليس فيه قصد صحيح كتأكيد الحكم » كالذى ورد فى حديث الباب من منع لبس '- 3 
الذهمب 

ىا مَنْ حَلَف بملّة سوى الإسلام 

وقال النبي صلى اللهُ عليه : «من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الهم ول يس ناكا 

5-68 نا معلى بن أسد قال نا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال : قال لعي 
صلى الله عليه : «من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. ومن قعل نفسَهُ بشيء عدب به في نار ج : 
ولعن المؤمن كقتله. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله». 

قوله ( باب من حلف بملة سوى الإسلام ) الملة بكسر الميم وتشديد اللام الدين والشريعة ٠‏ وهى نكرة ف 
سياق الشرط فتعم + جميع الملل من أهل الكتاب كاليبودية والنصرانية ومن لحق بهم من امجوسية والصابئة وأهل الأثان 
والدهرية والعطلة وعبدة الشباطين واللائكة وهم . ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أو لا . لكن 
تصرفه يقتضى أن لا يكفر بذلك لأنه علق حديث ٠‏ من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله » ولم ينسبه إلى إلكفر 
وتمام الاحتجاج أن يقول لكونه اقتصر على الأمر بقول لا إله إلا الله » ولو كان ذلك يقتضى الكفر لأمرم بتهام 
الشهادتينٍ » والتحقيق فى المسألة التنفصيل الآتى » وقد وصل الحديث المذكور فى الباب الذى قبله وأورده فى 


كتاب الأدب فى « باب من لم ير [كفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً ) وقدمت الكلام عليه هناك . قال ابن المبذر : 


اختلف فيمن قال أكفر بالله ونمو ذلك إن فعلت ثم فعل فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور «فقهاء 
الأمصار : لا كفارة عليه ولا يكون كافراً إلا إن أضمر ذلك بقلبه . وقال الأوزاعى والثورى والحنفية .(أحمد 
وإسحق : هو يمين » وعليه الكفارة . قال ابن المنذر : والأول أصح لقوله « من حلف باللات والعزى فليقل لا إله 
إلا الله » وم يذكر كفارة » زاد غده : ولذا قال 9 من حلف بملة غير الإسلام فهو ما قال » فأراد التغليظ فى ذلك 
حتى لا يجترىة أحد عليه . ونقل أبو الحسن بن القصار من المالكية عن الحنفية أنهم احعجوا لإيجاب الكفارة بأن 

فى المين الامتناع من الفعل وتضمن كلامه بما ذكر تعظيماً للإسلام » وتعقب ذلك بأنهم قالوا فيمن قال وحق 
الإسلام إذا حنث لا تجب عليه كفارة فأسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظم الإسلام وأثبتوها إذا لم يصرح . 

قوله ( حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب ) تقدم فى « باب من أكفر أخاه » عن مومى بن إسماعيل عن ' 


الحديث "55868 64 


وهيب كالذى هنا » وقيل ذلك فى ٠‏ باب ما ينبى من السباب واللعن » من كتاب الأدب أيضاً من طريق على بن 
المبارك عن يحبى بن أنى كثير بسنده بزيادة 9 وليس على ابن ادم نذر فيما لا يملك » وسياقه أتم من سياق غوه 
فإن مداره فى الكتب الستة وغبوها على أنى قلابة عن ثابت بن الضحاك » ورواه عن أنى قلابة خخالد الحذّاء ويحسى 
ابن ألى كثير وأيوب فأخرجه المصنف ف الجنائز من رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذَّاء فاقتصر على خخصلتين : 
الأولى من قتل نفسه بحديدة » وأخرجه مسلم من طريق الثورى عن خالد ومن طريق شعبة عن أيوب كذلك » 
وأشرت إلى رواية على بن المبارك عن يحبى وأنه ذكر فيه خمس خصال » الأربع المدكورات فى الباب والخامسة التى 
أشرت إليها » وأخرجه مسلم من طريق هشام الدستوافى عن يحبى فذكر خخصلة النذر ولعن المؤمن كقتله ومن قتل 
نفسه بشىء عذب به يوم القيامة ول يذكر الخصلتين الباقيتين وزاد بدهما ‏ ومن حلف على يمين صبر فاجرة » ومن 
ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة » فإذا ضم بعض هذه الخصال إلى بعض اجتمع منها تسعة » 
وتقدم الكلام على قوله ولعن الموّمن كقتله هناك » والكلام على قوله « ومن رمى موّمنا بكفر فهو كقتله » فى ١‏ باب 
من أكفر أخاه » ووقع فى رواية على بن المبارك « ومن قذف » بدل ٠‏ رمى » وهو بمعناه . وأما قوله و ومن حلف 
بغير ملة الإسلام »قوقع ف رقاية على بن الممارك: و من حلت على ملة غير الإسلام 6 وى :رواية-متل من خلفت 
على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كا قال » قال ابن دقيق العيد : الحلف بالشىء حقيقة هو القسم به 
وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله والله والرحمن » وقد يطلق على التعليق بالشىء بمين كقوهم من حلف 
بالطلاق فالمراد تغليق الطلاق وأطلق عليه الحلف لمشاببته بابمين فى اقتضاء الحث والمنع » وإذا تقرر ذلك فيحتمل 
أن يكون اماد المعنى الثانى لقوله « كاذياً متعمداً » والكذب يدخل القضية الإخبارية التى يقع مقتضاها تارة 
ولا يقع أخرى » وهذ! بخلاف قولنا والله وما أشببه فليس الإخبار بها عن أمر خارجى بل هى لإنشاء القسم فتكون 
صورة الحلف هنا على وجهين : أحدهما أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يهودى » والثانى يتعلق 
بالماضى كقوله إن كان فعل كذا فهو يبودى » وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة بل 
جعل المرتب على كذبه قوله « فهو كا قال » قال ابن دقيق العيد : ولا يكفر فى صوةة الماضى إلا إن قصد 
التعظيم » وفيه خلاف عند الحنفية لكونه يتخير معنى فصار 5 لو قال هو يبودى » ومنهم من قال : إن كان 
لا يعلم أنه يمين لم يكفر وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنث به كفر لكونه رضى بالكفر حين أقدم على الفعل ؛ وقال 
بعض الشافعية : ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذباً » والتحقيق التفصيل فإن اعتقد تعظم 
ما ذكر كفر وإن قصد حقيقة التعليق فينظر فإن كان أراد أن يكون متصفاً بذلك كفر لأن إرادة الكفر كفر وإن 
أراد البعد عن ذلك لم يكفر » لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيباً ؟ الثانى هو المشهور . وقوله « كاذباً 
متعمداً » قال عياض : تفرد بزيادتها سفيان الثورى وهى زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان 
و ا ود د ا 0 » وإن قاله معتقداً لليمين بتلك الملة 
لكونها حقاً كفر » » وإن قالها مجرد التعظيم لما احتمل . قلت : وينقدح بأن يقال إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت 
قبل النسخ لم يكفر أيضاً . ودعواه أن سفيان تفرد بها إن أراد بالنسبة لرواية مسلم فعسى فإنه أخرجه من طريق 
شعبة عن أيوب وسفيان عن خالد الحذاء جميعاً عن ألى قلابة وبين أن لفظ 9 متعمداً » لسفيان » وم ينفرد بها 
وم ع م الو اوري وا ار الع عو ع ير 
ألى عدى عن خالد » وهذه الخصلة فى حديث ثابت بن الضحاك شاهد من حديث بريدة أخرجه النساى 
وصححه من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه « من قال إنى برىء من الإسلام فإن كان 
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كاذباً فهو كا قال وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالا » يعنى إذا حلف بذلك » وهو يويد النفصيل 
الماضى » ويخصص ببذا عموم الحديث الماضى ». ويحتمل ان يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة فى الوعيد 
لا الحكم وكأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال » ونظيو « من ترك الصلاة فقد كفر » أى 
استوجب عقوبة من كفر » وقال ابن المنذر : قوله « فهو 5م قال » ليس على إطلاقه فى نسبته إلى الكفر بل المزاد 
أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة . 

قوله ( ومن قتل نفسه بشىء عدب به فى نار جهدم ) فى رواية على بن امبارك ٠‏ ومن قتل نفسه بشىء + 
الدنيا عذب به يوم القيامة » وقوله بشىء أعم ما وقع فى رواية مسلم ٠‏ بحديدة » ولسلم من حديث أى هريرة 
« ومن تحسى سماً » قال ابن دقيق العيد : هذا من باب مجانسة العقوبات الأحروية للجنايات الدنيوية » ويؤخذ منه 
أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره فى الاثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقاً بل هى لله تعالى فلا 
يتصرف فيبها الأيمان بما أذن له فيه . قبل وفيه حجة لمن أوجب الممائلة فى القصاص خلافاً لمن خصصه بلنحدماء 
ورده ابن دقيق العيد بأن أحكام الله لا تقاس بأفعاله » » فليس كل ما ذكر أنه يفعله فى الآخرة يشرع لعباده فى 
الدنيا كالتحريق بالنار مثلاً وسقى الحميم الذى يقطع به الأمعاء » وحاصله أنه يستدل للمماثلة فى القصاص بخير 
هذا الحديث وقد استدلوا بقوله تعالى «[ وجزاء سيئة سيئة مثلها » ويأق بيان ذلك فى كتاب القصاص والديات 
إن شاء الله تعالى 0 


بل )لا يَقُول: ما شَاءً الله وَشْمْت: وَهَلْ يَقُولُ: أنا بالله ثم بك؟ ا 

وقال عمرو بن عاصمرنا همامٌ قال نا إسحاق بن عبدالله قال نا عبدالرحمن بن أبي عمرة أن 
أباهريرة حدئه أنه سمع النبي صلى الله عليه يقول : «إنَّ ثلاثة في , بدي إسرائيل أراد الله أن يبتليّهم, في َ 
ملكًا فأتى الأبرص فقال : تقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك» فذكر الحديث . ! 


قوله ( باب لا يقول ما شاء الله وشئت . وهل يقول أنا بالله ثم بك ) ؟ هكذا بت الحكم فى الصؤزة 
الأولى وتوقفت فى الصورة الثانية » وسببه أنها وإن كانت وقعت فى حديث الباب ا 
فيما مضى لكن إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل الامتحان للمقول له فتطرق إليه الاحهال .70 

قوله ( وقال عمرو بن عاصم الح ) وصله فى ذكر بنى إسرائيل فقال ٠‏ حدثنا أحمد بن إسحق حدثنا عمرو 
بن عاضع » .وساقه بطولة . وقد يتمسك به من يقول أنه قد يطلق ٠‏ قال » لبعض شيوخه فيما لم يسمعه منه 
ويكون بينهما واسطة » كأنه أشار بالصورة الأولى إلى ما أخرجه النساقٌ فى كتاب الأيمان والنذور وصححه 7 
طريق عبد الله بن يسار بتحتانية ومهملة عن قتيلة بقاف ومثناة فوقانية والتصغير امرأة من جهينة ٠‏ أن مبودياً أ 
النبى صلى الله عليه ويلع فقال : إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشكت ء وتقولون والكعبة » فأمرهم النه 
صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء ال 
وابن ماجه أيضاً وأحمد من رواية يزيد بن الأصم عن ابن عباس رفعه « إذا حلف أحدك فلا يقل ما شاء 1 
ونكت » ولكن ليق ما شاء لله نم شعت » وف أول حديث انان قصة وهى عند أحد ولفظه ٠‏ أن رحلا أل 
للنبى صل الله عليه وسلم ما شاء الله وشكت » فقال له : أجعلتنى والله عدلاً » لا بل ما شاء الله وحده » 
وأخرج أحمد والنسانى وابن ماجه أيضاً عن حذيفة « أن رجلا من المسلمين رأى رجلا من أهل الكتاب ف المنام 
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فقال : نعم القوم أنتم لولا أنكم تشر ن تقولون ما شاء الله وشاء محمد » فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم 
فقال قولوا ما شاء الله ثم عشاء محمد ل لساك أنتار ارق للك هو خذيفة الراوي » هذه رواية ابن عبينة 
عن عبد املك بن عمير عن ربعى عن حذيفة » وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعى عن الطفيل بن سخيية 
أخى عائشة نقنة بتكن ريه إن مائجة أيضا ؛ وهكذا قال حماد بن سلمة عند أحمد وشعبة وعبد الله بن إدريس عن 
عبد الملك » وهو الذى رجحه الحفاظ وقالوا : إن ابن عيينة وهم فى قوله عن حذيفة واللّه أعلم . وحكى ابن التين 
عن ألى جعفر الداودى قال : ليس فى الحديث الذى ذكره نبى عن القول المذكور فى الترجمة » وقد قال الله تعالى 
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله ا 
عليه 4 وغير ذلك » وتعقبه بأن الذى قاله أبو جعفر ليس بظاهر لأن قوله « وما شاء الله وشعت » تشريك فى 
مشيئة الله تعالى » وأما الآية نما أخبر الله تعالمى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم وهو من الله حقيقة ا الذى قدر 
ذلك ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطى الفعل ؛ وكذا الإنعام أنعم الله على زيد بالإسلام وأنعم عليه النبى صل الله 

وي ل ل ل ا و 
المجاز وقال المهلب : إنما أراد البخارى أن قوله و ما شاء الله ثم شعت » جائر مستدلاً بقوله وأنا بالله ثم بك » وقد 
جازعن يي عن الى نشل اق علي وام و رانا با بترا واوا موي لياف ا 
خلقه » ولا لم يكن الحديث المذكور على شرطه استنبط عن الحديث الصجيح الذى على شرطه ما يوافقه ٠‏ وأخرج 
عبد الرزاق عن إبراههم النخعى أنه كان لأايرى بابا أن يعرن ٠ ١‏ ما شاء الله ثم شعت » وكان يكره « أعوذ بالله 
ال 0000 

( تنبيه ) : مناسبة إدخال هذه الترجمة فى كتاب الأيمان من جهة ذكر الحلف فى بعض طرق حديث ابن 
عباس ا ذكرت » ومن جهة أنه قد يتخيل جواز المين بالله ثم بغيوو على وزان ما وقع فى قوله و أنا بلله ثم بلك » 
فأشار إلى أن النبى ثبت عن التشريك وورد بصورة ة الترتيب على لسان الملك وذلك فيما عدا الأيمان » أما البمين 
بغير ذلك فثبت النبى عنها صريحاً فلا يلحق بها ما ورد فى غيها والله أعلم . 

بكىس) قول الله تعالى : فإ وَأقُسموا بالله جهد أيمانهم © 

وقال ابن عباسٍ : قال أبوبكر: : فوالله يا رسول الله لتحدّئنّي بالذي أخطأت في الرؤيا. . قال : ولا تقسم». 

4١‏ - نا قبيصةٌ قال نا سفيانُ عن أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء عن عن النبي صلى الله 
عليه. اح . وحدثي محمد بن بشارقال نا غندرٌ قال نا شعبةٌ عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرثٍ 
عن البراء قال : أمرنا النبي صلى الله عليه بإبرار المقسم. 

ا - نا حفص بن عمرٌ قال نا شعبةٌ قال أخبرني عاصمٌ الأحول قال سمعت أباعثمان يُحدث عن 
أسامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه أرسلت إليه -ومع رسول الله صلى اله عليه أسامة وسعد وأبي أر 
أبي- إن ابني احقضرء » فاشهدنا . فأرسل يقرأ السلامٌ ويقول : وإدّلله ما أخد وما أعطى, وكل شيء عنده 

مسوئ افلتصير وقتحيب: . فأرسلت إليه تقسم عليه د ا لي قعد رفع إليه فأقعده في 
حجره ونفس الصبي تقعقع, ؛ ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه قال سعد : ما هذا يا.رسول الله؟ 
فقال: هذه رحمةٌ يضعُها اللّهُ في قلوب من ياءً من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» . 
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+4 - حدثنا إسماعيل قال ني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيّب عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى اللهُ عليه قال : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد تمَسَّهُ النار إلا تحلّة القسم». ظ 

14 - نا محمد بن المثنى قال نا غندر قال نا شعبةٌ عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهيب 
قال سمعت النبي صلى الّهُ عليه يقول : ألا أدلكم على الل 0 
لأبره. وأهل العار كل جواظ عل مستكبر». 

قوله ( باب قول الله تعالى وأقسموا قسموا بالله جهد أهانهم ) قال الراغب وغيو : القسم بفتحتين الحلفً » 
وأضله مر القسامة وهى .الأيمان التى على أولياء المقتول » » ثم استعمل فى كل حلف . قال الراغب ومعنى فآ جهد 
أيمانهم © أنهم اجتهدوا فى حلفهم فأتوا به على أبلغ ما فى وسعهم انتبى » وهذا يدفع ما فهمه ا مهلب فيما حككاه 
ا ل ل ا مي 0 

نيع أن ابعين بالله غاية الجهد , والذى قاله الراغب أظهر » وقد قال أهل اللغة : إن القسامة 0 
اله لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل » وسيأق مزيد لذلك فى موضعه إن شاء: الله تعال::. 

قوله ( وقال ابن عباس قال أبو بكر : فوالله يا رسول الله لتحدثنى بالذى أخطأت ف الرؤيا ٠‏ قال : 
لا تقسم ) هذا طرف مختصر من الحديثٍ الطويل الآتى فى كتاب التعبير من طريق الزهرى عن عبيد الله بن 
عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس « أن رجلاً أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إفى رأيت الليلة فى المنام ظلة 
تنطف من السمن والعسل » الحديث وفيه تعبير أنى بكر ها وقوله للنبى صلى الله عليه وسلم « فأخيرفى يا ر. 1 
الله أصبت أم أخطأت ؟ قال ال كر ا ل 
كلام المصنف و وتقديره فى قصة الرؤيا التى راها الرجل وقصها على النبى م 
لله عليه وسلم فعبرها أبو , بكر الح ؛ وسيأق شرعه هناك » والغرض منه هنا قوله 9 لا تقسم» موضع . له 
لا تحلف فأشار إلى الرد على من قال إن من قال أقسمت انعقدت هينا ا لأنه لو قال بدل أقسمت حلفت لم تنعقد 
اتفاقاً إلا إن نوى ابمين أو قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف ء وأيضاً فقد أمر صلى الله عليه وسلم بإيرار 
القسم . فلو كان أقسمت ينا لأبر أبا بكر حين قالها » ومن ثم أورد حديث البراء عقبه , وهذا أورد حدي* 
حارثة آخر الباب «لو أقسم على الله لأبره » إشارة إلى أنها لو كانت بميناً لكان أبو بكر أحق بأن يبر قسمه لأنه 
رأس أهل الجنة من هذه الأمة » وأما حديث أسامة فى قصة بنت النبى صل الله عليه وسلم » فالظاهر أنها 
أقسمت حقيقة , فقد تقدم فى الجنائز بلفظ « تقسم عليه ليأتينها » والله أعلم . قال ابن المنذر : اختلف فيمن 
قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردة فقال قوم هى يمين و! ن لم يقصد ء ومن روى ذلك عنه ابن عمر وابن عباس وبه 
قال المخيى والتوريى والكوفيون » وقال الأكثرون لا تكون بميناً إلا أن ينوى . وقال مالك : أقسمت بلله “ينا 
وأقسمت بجردة لا تكون بميناً إلا أن نوى » وقال الإمام الشافعى : الجردة لا تكون بميناً أصلاً ولو نوى » وأقسمت 
بالله إن نوى تكون يمينا . وقال إسحق : لا تكون يمينأ أصلاً . وعن أحمد كالأول وعنه كالثانى وعنه إن قال قندماً 
بالله فيمين جزماً لأن التقدير أقسمت بالله قسماً » وكذا لو قال إلية بالله » قال ابن المنير فى الحاشية : مقود 
البخارى الرد على من لم يجعل القسم بصيغة أقسمت عيناً : قال : فذكر الآية وقد قرن فيها القسم بالله ثم بين أن 
هذا الاقتران ليس شرطاً بالأحاديث فإن فيها أن هذه الصيغة بمجردها تكون يمينا تتصف بالبر وبالندب إلى إبرإرها 
من غير الحلف . ثم ذكر من فروع هذه المسألة : لو قال أقسم بالله عليك لتفعلن فقال نعم هل يلزمه يمين بقوله 
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نعم وتجب الكفارة إن لم يفعل انتبى » وفيما قال نظر » والذى يظهر أن مراد البخارى أن يقيد ما أطلق فى 
الأحاديث بما قيد به فى الآية والعلم عند الله تعالى . ثم ذكر بعد هذا الحديث المعلق أربعة أحاديث : أحدها 
حديث البراء . 

قوله ( بإبرار المقسم ) أى بفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارا » وهذا أيضاً طرف من حديث أورده 
المصنف مطيلاً ومختصراً فى مواضع بينتها وذكرت كيفية ما أخرجها فى كتاب اللباس وف أول كتاب الاستكذان » 
واختلف فى ضبط السين فالمشهور أنها بالكسر وضم أوله على أنه اسم فاعل » وقيل بفتحها أى الأقسام , 
والمصدر قد يأق للمفعول مثل أدخلته مدخلاً بمعنى الإدخال وكذا أخرجته . وأشعث المذكور فى السند هو ابن 
أبى الشعثاء وسفيان فى الطريق الأولى هو الثورى . ثانيها حديث أسامة وهو ابن زيد بن حارية الصحابى ابن 
الصحانى مولى النبى صل الله عليه وسلم » وأبو عثان الراوى عنه هو عبد الرحمن بن مل النبدى . 

قوله ( إن ابنة ) فى رواية الكشميهنى ١‏ إن بناً » وقد تقدم اسمها فى كتاب الجنائز . 

قوله ( ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ) فيه تجريد لأن الظاهر أن يقول وأنا معه » وقد تقدم فى 
الطب بلفظ « أرسلت إليه وهو معه » . 

قوله ( وسعد ) هو معطوف على أسامة » ومضى فى الجنائز بلفظ ٠‏ ومعه سعد بن عبادة ». 

قوله ( وأبى أو أبىّ ) قال الكرمافى أحدهما بلفظ المضاف إلى المتكلم والآخر بضم أوله وفتح الموحدة 
وتشديد الياء يريد ابن كعب » قال ويحتمل أن يكون بلفظ. المضاف مكراً كأنه قال ومعه سعد وأنى أو أنى فقط . 
قلت : والأول هو المعتمد , والثانى وإن احتمل لكنه خلاف الواقع . فقد تقدم فى الجنائز بلفظ ومعه سعد بن 
عبادة ومعاذ بن جبل وأنى بن كعب وزيد بن ثابت ورجال . والذى تحرر لى أن الشك فى هذا من شعبة » فإنه م 
يقع فى رواية غيره ممن رواه عن عاصم . 

قوله ( تقعقع ) أى تضطرب وتتحرك » وقيل معناه كلما صار إلى حال لم يلبث أن يصير إلى غييها وتلك 
حالة المحتضر . 
قوله (ماهذا) قيل هو استفهام عن الحكم لا للإنكار » وقد تقدمت سائر مباحث هذا الحديث فى كتاب 
الجنائر . ٠‏ 

الحديث الثالث حديث ألى هريرة « إلا تحلة القسم » بفتح التاء وكسر المهملة وتشديد اللام أى تحليلها , 
والمعنى أن النار لا تمس من مات له ثلاثة من الولد فصبر إلا بقدر الورود » قال ابن التين وغيرو : والإشارة بذلك 
إلى قوله تعالى ‏ وإن منكم إلا واردها 4 وقد قيل إن القسم.فيه مقدر , وقيل بل هو مذكور عطفاً على ما بعد 
قوله تعالى [ فو ربك » وقد تقدم شرح الحديث أيضاً مستوفى فى كتاب الجنائر . 

الحديث الرابع حديث حارثة بن وهب وهو بالحاء المهملة وبالمئلثة . 


قوله ( ألا أدلكم على أهل الجنة الم ) قال الداودى : المراد أن كلا من الصنفين فى محله المذكور لا أن كلا 
من الدارين لا يدخلها إلا من كان من الصنفين فكأنه قيل كل ضعيف ف الجنة وكل جواظ فى النار » ولا يلزم أن 
لا يدحلها غيشا . 
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قوله ( كل ضعيف ) قال أبو البقاء : كل بالرفع لا غير + والتقدير .هم كل ضعيف: الم ء والمراد. بالضعيف 
الفقير والمستضعف بفتح العين المهملة » وغلط من كسرها لل المراد أن الناس يستضعفونه وبقهرونه ويحقرونه » 
وذكر الحام فى « علوم الحديث » أن ابن خزيمة سكل من المراد بالضعيف هنا ؟ فقال : هو الذى يبرىة نفسه. من 
الحول والقوة فى .اليوم عشرين مرة إلى خمسين مرة . وقال الكرمانى : عبوز الكسر ويراد به المتواضع المتذلل » 
تقدم ترح هذا ديك ستوق: فق الفصير يؤرة وات وقل اين اتن بن الداودى أن: لبوا هو الكتور ال 
الغليظ. الرقية . وقوله « لو أقسم على الله لأبره » أى لو حلف بين على شىء أن يقع طمعاً فى كرم الله بإبراره لاه 
وأوقعه لأجله » وقيل هو كناية عن إجابة دعائه 


بكىس) إِذَا قَالَ : أَشْهَدٌ بالله أو شهدت بالله 

6- نا سعد بن حفص قال نا شيبانُ عن منصورعن إبراهيم عن عُبيدةَ عن عبدالله قال: دأ ْ 
النبي صلى اللهُ عليه أي الناس خير؟ قال : «قرني» شم الذين يلونهم »ثم الذين يلونهم ل 
تسبق شهادةٌ أحدهم يميه ويميئه شهادته) قال إبراهيم : وكان أصحابنا ينهونا دونت: علوان- - أن 
نحلف بالشهادة والعهد. 

قوله ( باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله ) أى هل يكون حالفاً ؟ وقد اختلف فى ذلك فقال الحتفية 
والحنابلة نعم وهر قول: التسشعى والتورقي + والرا جح عند الجنابلة ولو لم يقل بالله أنه يمين » وهو قول ربيعة ة والأوزاعى 2 
وعند الشافعية لا يكون يم يمينا إلا إن أضاف إليه بالله » ومع ذلك فالراجح أنه كناية فيحتاج إلى القصد وهو 
الشافعى فى المختصر لأا تحتمل أشهد بأمر الله أو بوحدانية الله » وهذا قول الجمهور » وعن مالك كالروايات 
الثلاث » واحتج من أطلق بأنه ثبت فى العرف والشرع فى الأمان » قال الله تعالى «9 إذا جاءك المنافقون إقالوا 
الي ل م ا 1 ا استعملوا ذلك فى ايمين وكذا ثبت فى 
اللعان » والجواب أن هذا خاص باللعان فلا يقاس عليه والأوْل ليس صريحاً لاحال أن يكون حلفوا مع ذلك » 
واحتج بعضهم بما أخرجه ابن ماجه من حديث رفاعة بن عوانة ٠‏ كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التى 
يحلف بها أشهد عند الله والذى نفسى بيده » وأجيب بأن فى سنده ضعيفاً وهو عبد الملك بن محمد الصنعاق » 
وعلى تقدير ثبوته فسياقه يقتضى أن مجموع ذلك بمين لا يمينان والله أعلم . وقال أبو عبيد : الشاهد يمين 
الحالف » فمن قال أشهد فليس بيمين ومن قال أشهد بالله فهو يمين » وقد قرأ الضحاك «9 اتخذوا إمانهم » 
بكسر الهمزة وهى تدفع قول من حمل الشهادة' على المين » وإلى ذلك أشار البخارى حيث أورد حديث الباب 
« تسبق شهادة أحدهم بمينه ويمينه شهادته ) فإنه ظاهر فى المغايرة بين الشهادة والحلف » وقد تقدم شرح هذا 
الحديث مستوف فى كتاب الشهادات » وشيبان فى السند هو ابن عبد الرحمن ومنصور هو ابن المعتمر وإبراهيم 

هو الدخعى وعبيدة بفتح أوله هو ابن عمرو وعبد الله هو ابن مسعود . 

قوله ( تسبق شهادة أحدهم يمينه ) قال الطحاوى ل كان اماق لل تنو نسي ابطر ا اذ 
فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين ومن قبل أن يستحلف ..وقال. غيو: : المراد. يحلف.. على تصدين 
شهادته قبل أدائها أو بعده » وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم سقطت شهادته . وقيل المراد التسر 3 إلى 
الشهادة والمين والحرص على ذلك حتى لا يدرى انما يبدأ لقلة: مبالاته . 


' 
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قوله ( قال إبراهم ) هو النخعى . وهو موصول بالسند المتقدم . 

قوله ( وكان أصحابنا ) يعنى مشايخه ومن يصلح منه اتباع قوله » ونقدم فى الشهادات بلفظ « يضريوننا » 
بدل « ينبهونا » 

قوله ( أن تحلف بالشهادة والعهد ) أى أن يقول أحدنا أشهد بالله أو علىٌ عهد الله » قاله ابن عبد البر 
وتقدم البحث فيه فى كتاب الشهادات . 

بي عَهد الله تعالى 

5- نذا محمد بن بشار قال نا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن عبدالله عن 
النبي صلى اللَهُ عليه قال: «من حلف على يمن كاذبة ليقطع بها مال رجل مسلم -أوقال: أخيه- لقي الله وهو 
عليه غضبان». فأنزل الله تصديقه : 9 إِنَ الْذين يترون بعهد اللّه. .. 4 . قال سليمان في حديفه : فمر الأشعث 
ابن قيس فقال: ما يحدثكم عبدالله؟ قالوا له. فقال الأشعث: نزلت في وفي صاحب لي في بكر كانت بيننا. 

قوله ( باب عهد الله عز وجل ) أى قول القائل : علىّ عهد الله لأفعلن كذا . قال الراغب : العهد حفظ 
الشىء ومراعاته » ومن ثم قيل للوثيقة عهدة . ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده من الل 
اميثاق » وبراد به أيضاً ما أمر به فى الكتاب والسنة مؤٌكدا وماالتزمه ا مرء فريس ا الات : وللعهد 
معان أخرى غير هذه كالأمان والوفاء والوصية وابمين ورعاية الحرمة والمعرفة واللقاء عن قرب «الزمان والذمة وبعضها 
قد يتداخل واللّه أعلم . وقال ابن المنذر : من حلف بالعهد فحنث لزمه الكفارة سواء نوى أم لا عند مالك 
والأوزاعى والكوفيين , وبه قال الحسن والشعبى وطاوس وغيرهم . قلت : وبه قال أحمد . وقال عطاء والشافعى 
وإسحق وأبو عبيد : لا تكون بميناً إلا إن نوى » وقد تقدم فى أوائل كتاب الإيمان النقل عن الشافعى فيمن قال 
أمانة الله مثله » وأغرب إمام الحرمين فادعى اتفاق العلماء على ذلك ٠‏ ولعله أراد من الشافعية ومع ذلك فالخلاف 
ثابت عندهم كا حكاه الماوردى وغيو عن أنى إسحق المروزى واحتج للمذهب بأن عهد الله يستعمل فى وصيته 
لعباده باتباع أوامره وغير ذلك كا ذكر فلا يحمل على المين إلا بالقصد . وقال الشافعى : إذا قال على عهد الله 
احتمل أن يريد معهوده وهو وصيته فيصير كقوله على فرض الله أى مفروضة فلا يكون بميناً , لأَنْ اين لا تنعقد 
بمحدث . فإن نوى بقوله عهد الله البمين انعقدت . وقال ابن المنذر : قد قال الله تعالى # ألم أعهد إليكم يا بنى 
آدم أن لا تعبدوا الشيطان 6 فمن قال عل عهد الله صدق لأن الله أحير أنه أذ علنا المهد فلا يكون ذلك 
مين إلا إن نواه » واحتج الأولون بأن العرف قد صار جارياً به فحمل على المين . وقال ابن التين : هذا لفظ 
يستعمل على خمسة أوجه : الأول على عهد الله » والثانى وعهد الله , الثالث عهد الله , الرابع أعاهد الله » 
الخامس على العهد . وقد طرد بعضهم ذلك فى الجميع وفصل بعضهم فقال : لا شىء فى ذلك إلا إن قال على 
عهد الله ونحوها وإلا فليست بيمين نوى أو م ينو . ثم ذكر حديث عبد الله وهو ابن مسعود والأشعث بن قيس 
فى نزول قوله تعالى ف إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تمأ قليلً 4 :سيان ف التنتد هو الأعمش ومتصور 


هو ابن المعتمر » وسيأق شرحه مستوق بعد خمسة أبواب » والله أعلم . 


(١)الرقمان‏ 85069 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين : 
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526 الخلف بعرّة الله وصفاته وكلامه 

وقال ابن عباس : كان النبي صلى الله عليه يقول : «أعوذ بعزتك) .١‏ وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه : 
«يبقى رجل بين الجنة والنار : فيقول : يا رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها» . قال أبوسعي 
قال النبي صلى الله عليه : «قال الله : لك ذلك وعشرة أمثاله» . وقال أيوب : «وعزتك لا غنى بي عن بركتك) 

الندكظة يفا - نا آدم قال نا شيبان قال نا قتادةٌ عن أنس قال النبي' صلى اللهُ عليه : «لا تزال جهمم تقول : 

من مزيد, حتى يضع رب العزّة فيها قدمه فتقول : قط قط وعرّتك, ويزوى بعضها إلى بعض» . رواه شعبة 
عن قتادة. 

قوله ( باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه ) كذا لأبى ذر , ولغيو ٠‏ وكلماته ) وفى هذه الترجمة 
العام على الخاص والمخاص على العام لأ الصفات أعم من العزة والكلام » وقد تقدمت الإشارة إليه فى آخر ( / 
لا تحلفوا بابائكم » »إلى أن الأيمان تنقسم إل عع ال ورد يجنا معو العنفيات .ا حلت جر الل 
بالصريح فلا يحتاج إلى قصد أو لا فيحتاج » والراجح أن صفات الذات منها يلتحق بالصريح فلا تنفع معها التورية 
طاو ام شي ع مو ل اد ود د اموي . قال 
الشافعى فيما أخرجه البييقى فى المعرفة : من قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد البمين أو لا 
فهى يمين انتبى . وقال غير : والقدرة تحتمل صفة الذات فتكون المين صريحة وتحتمل إرادة المقدور فتكون 17 
كقول من يتعجب من الشىء : انظر إلى قدرة الله » وكذا العلم كقوله : اللهم اغفر لنا علمك فينا أى معلوه 

قوله ( وقال ابن عباس كان النبى صل الله عليه وسلم يقول : أعوذ بعزتك ) هذا طرف من حرا 
وصله المؤلف فى التوحيد من طريق يحبى بن يعمر عن ابن عباس وسيأقى 5 
على الحلف بعزة الله أنه وإن كان بلفظ الدعاء لكنه لا يستعاذ إلا بالله أو بصفة من صفات ذاته » وخفى .هذا 
على ابن التين فقال : ليس فيه جواز الحلف بالصفة كا بوب عليه . ثم وجدت فى حاشية ابن المنير ما نصهه » 
قوله أعوذ بعزتك دعاء وليس بقسم » ولكنه لما كان المقرر أنه لا يستعاذ إلا بالقديم ثبت بهذا أن لعزةا من 
الصفات القديمة. لا من صفة الفعل فتنعقد البمين بها . 


قولةار وقال ابو هريوة الى )تزقانه ول أبى تعد ال الت على لله علي وبال قال اله لت الك 
وعشرة أمثاله .وهو ختصر من الحديت: الطويل فى ضفة المشر وقد تقدم شرحه مشعوق فق اواخر الرقاق + 
والغرض منها قول الرجل لا وعزتك لا أسألك غيرها » فإن النبى صل الله عليه وسلم ذكر ذلك مقرراً له 
فيكون حجة فى ذلك . 


قوله ( وقال أيوب ) عليه السلام ( وعزتك لا غنى لى عن برتكتك ) كذا للكثر » ووقع لألى ذى عن 

غير الكشميهنى ٠‏ لاغناء » بفتح أوله والمد » والأول أولى فإن معنى الغناء بالمد الكفاية يقال ما عند فلان غناء 

أى لا يغتنى به . وهو أيضاً طرف من حديث تقدم فى كتاب الطهارة من رواية أبى هريرة وأوله « أن أيوب 

كان يغتسل فخر عليه جراد من ذهب » الحديث » ووجه الدلالة منه أن أيوب عليه السلام لا يحلف إلا: بالله 
وقد ذكر النبى صل الله عليه وسلم ذلك عنه وأقره . ١‏ 
أ 


ا 
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قوله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحمن . 

قوله ( فقول قط قط وعزتك ) تقدم شرحه مستوفى فى تفسير سورة ق والقول فيه ما تقدم » وحكى 
الداودى عن بعض المفسرين أنه قال فى قول جهنم هل من مزيد #» معناه ليس فى مزيد قال ابن التين 
وحديث الباب يرد عليه . 

قوله ( رواه شعبة عن قتاذة ) وصل روايته فى تفسير قى وأشار بذلك إلى أن الرواية الموصولة عن أنس 
بالعنعنة » لكن شعبة ما كان يأخذ عن شيوخه الذين ذكر عنهم التدليس إلا ما صرحوا فيه بالتحديث . 

( تنبيه ) : لمح المصنف ببذه الترجمة إلى رد ما جاء عن ابن مسعود من الزجر عن الحلف بعزة الله » ففى 
ترجمة عون بن عبد الله بن عتبة من ٠‏ الحلية لأنى نعيم » من طريق عبد الله بن رجاء عن المسعودى عن عون 
قال « قال عبد الله : لا تحلفوا بخلف الشيطان أن يقول أحدك وعزة الله ولكن قولوا كا قال الله تعالى رب 
العزة » انتبى . وف المسعودى ضعف : وعون عن عبد الله منقطع » وسيأق الكلام على العزة فى باب مفرد 

بس) قول الرَجُل : لَعَمْرُالله 

قال ابن عباس : لعمرًّك: لعيشك. 

6- ذا الأويسيّ قال نا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب... ح. ونا حجاج قال نا عبدالله بن عمر 
النميري قال نا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيّب وعلقمة بن 
وقاص وعْبيدالله بن عبدالله عن حديث عائشة زوج النبي صلى اللهُ عليه حين قال لها أهل الإفك ما قالوا 
فبرأها الله كل حدثني طائفة من الحديث» فقام النبي صلى اله عليه فاستعذر من عبدالله بن أبي. فقام 
أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة : لعمر الله لنقتلئه . 

قوله ( باب قول الرجل لعمر الله ) أى هل يكون ينا » وهو مبنى على تفسير ٠‏ لعمر » ولذلك ذكر أثر 
ابن عباس » وقد تقدم فى تفسير سورة الحجر وأن ابن ألى حاتم وصله . وأخرج أيضاً عن ألى الجوزاء عن ابن 
عباس فى قوله تعالى 9 لعمرك أى حياتك » قال الراغب : العمر بالضم وبالفتح واحد ولكن خخص الحلف 
بالثانى قال 0 لله كيف يلتقيان » أى سألت الله أن كل عدر “وال 0 
ل ا 0 . وعن مالك لا يعجبنى الحلف بذلك . وقد 
أخرج [سحق بن راهويه فى مصنفه عن عبد الرحمن بن أنى بكرة قال : كانت يمين عثهان بن ألى العاص 
لعمرى ل 0 لع ا شه عوك عا را 
الى صل ال غليه وسل وك م ل 0 
تقدم بيانه فى « باب كيف كانت يمين يمين النبى صل الله عليه وسلم » . ثم ذكر طرفاً من حديث الافك والغرض 
منه قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة 9 لعمر الله لنقتلنه » وقد مضى شرح الحديث مستوف فى تفسير 


]555[ 


5 كتاب الأيمان والنذولا 


اللون -وتقدم ف أراعي الزفاق فى انديع الطويل من رواية لقبط بن عامر أن انبى صلى الله عليه وسلم قال 
« لعمر | إفهك »© وكررها » وهو عند عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند وعند غيه . 


بلب) طلا يواكم الله الَو ف أَيمَانكُم 4 الآية 

الماك حادنا محمد بن امت قال نا يحبى عن هشام قال أخبرني أبي عن عانشة ل يا فلكم 
الله باللَْو في أَيَمَانَكُم »4 قال : قالت : أنزلت في قوله : لا والله وبلى والله. ؤ 

قوله ( باب لا يؤاخلم الله باللغو فى أبمانكم الآية ) كذا لأبى ذر » ولغييه بدل قوله الآية (٠‏ يلكن 
يؤاخدّم بما كسبت قلوبكم *# ويستفاد منه أن المراد فى هذه الترجمة آية البقرة » فإن اية المائدة ذكرها فى, أول 
كتاب الأيمان كا تقدم » ومضبى هناك تفسير اللغو » وتَسك الشافعى فيه بحديث عائشة المذكور فى الباب مها 
شهدت التنزيل فهى أعلم من غيرها بالمراد » وقد جزمت بأنها نزلت ف قوله « لا والله وبى والله » ويؤيده ما أخرجه 
الطبرى من طريق الحسن البصرى مرفوعاً فى قصة الرماة وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطاً 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم « أيمان الرماة لغو لا كفارة ها ولا عقوبة » وهذا لا يثبت لأمهم كانوا لا يعتمدون 
مراسيل المحسن لأنه كان يأخذ عن كل أحد » وعن أنى حنيفة وأصحابه وجماعة : لغو ابمين أن يحلف على البىء 
يظنه ثم يظهر خلافه فيختص بالماضى ٠‏ وقيل يدخل أيضاً فى المستقبل بأن يحلف على شىء ظناً منه ثم يظلهر 
بخلاف ما حلف ٠‏ وبه قال ربيعة ومالك ومكحول والأوزاعى والليث » وعن أحمد روايتان ونقل ابن المنذر وغييوا عن 
ابن عمر وأبن عباس وغياما من الصحابة وعن القاسم وعطاء والشعبى وطاوس والحسن نحو ما دل. عليه حلايث 
عائشة » وعن ألى قلابة لا والله وبل والله لغة من لغات العرب لا يراد بها ابمين وهى من صلة الكلام » إنقل 
إسماعيل القاضى عن طاوس لغو ابمين أن يحلف وهو غضبان , وذكر أقوالاً أخرى عن بعض التابعين » وجملة 
ما يتحصل من ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول إبرا ل ل ل يي 
أخرجه الطبرى » وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن مثله » وعنه هو كقول الرجل والله إنه لكذا وهو يظن أنه ص 
ولا يكون كذلك » وأخخرج الطبرى من طريق طاوس عن ابن عباس أن يحلف وهو غضبان » ومن طريق بن 
جبير عن ابن عباس أن يحرم ما أحل الله له » وهذا يعارضه الخبر الثابت عن ابن عباس > تقدم فى موضعة أنه 
تجب فيه كفارة بمين » وقيل هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يفعله وهذا هو يمين المعصية وسيأق البحث 
فيه بعد ثلاثة أبواب . قال ابن العرنى : القول بأن لغو ابمين هو المعصية باطل لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد 
مينه عبادة والحالف على فعل المعصية تنعقد ينه ويقال له لا تفعل وكفر عن يمينك فإن خالف وأقدم على الفعل 
أثم وبر فى بمينه . قلت : الذى قال ذلك قال إنها فى الثانية لا تنعقد أصلا فلذلك قال إنها لغو ‏ قال ابن العربى 
ومن قال إنها يمين الغضب يرده ما ثبت فى الأحاديث يعنى مما ذكر فى الباب وغيها » ومن قال دعاء 0 
على نفسه إن فعل كذا أو لم يفعل فاللغو إنما هو فى طريق الكفارة وهى تنعقد وقد يؤاخذ بها لثبوت النبى 
الإنسان على نفسه . ومن قال إنها البمين التى تكفر فلا يتعلق به فإن الله رفع المؤاخذة عن اللغو مطلقاً فلا | 
ف لو روي ا ا راو اليا ني نى أن من وجب غليه الأّة 
فخالف عوقب . ا 
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قوله ( يحبى ) هو القطان » قال ابن عبد البر تفرد يحبى القطان عن هشام بذكر السبب فى نزول الآية 
قلت : قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ عن عطاء عنبها أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال « لغو البمين هو كلام الرجل فى بيته كلا والله وبلى والله » وأشار أبو داود إلى أنه اختلف 
على عطاء وعلى إبراهيم فى رفعه ووقفه » وقد أخرج ابن أبى عاصم من طريق الزبيدى وابن وهب فى جامعه عن 
يوبن وعد الرزاك و امصتقه عن مختر كلهم عر الزهرى: عن عروة عن عائدة + لغو اين ها كان ق المراء واهرل». 
والمراجعة فى الحديث الذى كان يعقد عليه القلب » وهذا موقوف ورواية يونس تقارب الزبيدى » ولفظ معمر أنه 
القوم يتدارؤن يقول أحدهم لا والله وبى والله وكلا والله ولا يقصد الحلف وليس مخالفاً للأول وهو المعتمد ‏ وأخرج 
ابن وهب عن الثقة عن الزهرى بهذا السند هو الذى يحلف على الشىء لا يريد به إلا الصدق فيكون على غير 
ما حلف عليه » وهذا يوافق القول الثانى , لكنه ضعيف من أجل هذا المهم شاذ مخالفة من هو أوثق منه وأكثر 
عددا ٠‏ 

ىا إِذا حَنَثْ ناسيا في الأيمّان 
وقول الله : ل( ليس عليكم جناح فيما أخَطأتم به 4. وقال (إلا تؤاخذني بما نسيت 4 

54٠‏ - نا خلاد بن يحيى قال نا مسعر قال نا قتادةٌ قال نا زرارةٌ بن أوفى عن أبي هريرة يرفعه قال: 
«إِنَ الله تحاورَ لأمتي عما وسوست -أو حدثت- به أنفسهاء ما لم تعمل به أو تكلم». 

-١‏ نا عفمان بن الهيثم - أو محمد عنه- عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب قال ني عيسى 
جع سا ب بو اللا ل لدو د مر د 

ليه رجل فقال : كدت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذاء ثم قام آخر فقال : يا رسول الله كنت 
دلانور ليت لل سيره : «افعل ولا حرج». لهن كلهن يومئذٍ . فما 
سكل يومئذ عن شيء إلا قال: «افعل» افعل ولا حرج». 

1 - ذا أحمد بن يونس قال نا أبوبكر بن عياش عن عبد العزيزٍ بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس 
قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه : زرت قبل أن أرمي, قال : دلا حرج» . قال آخر : حلقت قبل أن أذبح 
قال : «لاحرج) ». قال آخر : ذبحت قبل أن أرمي قال : ولا حرج). 

“2 - نا إسحق بن منصور قال أنا أبوأسامة قال نا عبيدالله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة 
أن رجلاً دخل المسجد يصلّي ورسول الله صلى اللهُ عليه في ناحية المسجدء » فصلى فجاء فسلم عليه. فقال له: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل) . فرجع فصلّى ثم سلم فقال: : «وعليك» » ارجع فصل فإنك لم تصل» . قال في الثالثة : 
فأعلمني, قال : «إذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ الوضوءء ذ ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تسر معك من القرآن» ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمّاء ثمّ اسجد حتى تطمششنٌ ساجداء ثم ارفع حتى تستوي 
وتطمئن جالساء ثم سجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حنّى تستوي قائمّاء م افعل ذلك في صلاتك كلّها» . 

4 ذا فروة بن أبي المغراء قال نا علي بن مُسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
هزم المشركون يوم أحد هزيمة تُعرفُ فيهم, ؛ فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم, فرجعت أولاهم فاجتلدت 
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مه كتاب الأيمان والنذور' 


هي وأخراهم, فنظر حذيفةٌ بن اليمان فإذا هو بأبيه, فقال: أبي أبي, قالت: فوالله ما انحجزوا حتى قتلوه, 
فقال حذيفة : غفر الله لكم قال عروةٌ: فوالله ما زالت في حُذيفة منها بقيةٌ حنّى لقي الله 

ه51 - نا يوسفن بن موسى قال نا أبوأسامة قال ني عوف غن خلاس ومحمد عن أبي هزيرة قال : 
قال النبي صلى الله عليه : «من أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». 

485 5- ذاآدمٌ قال نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله ابن بُحينة قال: صلّى بنا النبي 
صلى اللهُ عليه فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس» فمضى في صلاته. فلما قضى صلائَه انعظر الداس 
ماه هد ورلا يك 3 رق اذ د ب يمد رن ناويا" ظ 

7" >- حدثنا إسحق بن إبراهيم سمع عبدالعزيز بن عبدالصمد قال نا منصور عن إبرا 0 
علقمة عن ابن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه صلَّى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منهاء قال م: 
أدري إبراهيم وهم أم علقمةٌ » قال : قيل: يا رسول الله ؛ أقُصرت الصلاةً أم نسيت؟ قال : «وما 0 
صليت كذا وكذا قال : فسجد بهم سجدتين, ثم قال : «هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم 
نقص, ؛ فيتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين». / 

51 - نا الحميدي قال نا سفيان قال نا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير» قال : قلت بن 
عباس فقال : نا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى اللَهُ عليه قال : حلا وَاحَذاني ما نيت ولا ترطة 

من أَمْرِي عسرا 4 فقال :كانت الأول من نوس قتياناة: 

51 كفن إل محا ين وحار قال) نا مهاة ب نطاة نان عون عن لبهي قال قال الجراء من 
عازب وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهلّهُ أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة 
فذكروا ذلك للنبي صلى اللهُ عليه فأمرهُ أن يعيدٌ الذبح فقال: يا رسول الله عندي عنَاقّ جدَعٌ عداقاً لبن 
هي خير من شاتي لحم » فكان ابن عون يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي ويحلاث عن محملا بن 
سييرين بمئل هذا الحديث ويقف في هذا المكان فيقول : لا أدري أبلغت الرخصة غيرة أم لا +ؤؤاه أنواب عن 
ابن سيرين عن أنس عن النبي صلى الله عليه . 1 

٠‏ 44- ذا سليمانُ بن حرب قال نا شعبةٌ عن الأسود بن قيس قال سمعت جُندبًا قال: شهدت النبي صلى 
لله عليه صلى يوم عيد, ثم خطبء ثم قال: «من ذبح فليّبدَل مكانهاء ومن لم يكن ذبح» فليذبح باسم الله 
1 


قوله ( باب إذا حنث ناسياً فى الأيمان ) أى هل تب عليه الكفارة أو لا ؟ 


قوله ( وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) كذا لأنى ذر وله 0 وليس » بثبوت الواو فى 
أوله » وقد تمسك ببذه الآية من قال بعدم حنث من لم يتعمد وفعل المحلوف عليه ناسياً أو مكرهاً . ووجه بأنه 
لا ينسب فعله إليه شعاً لرفع حكمه عنه بهذه الآية فكأنه لم يفعله . 
0 
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قوله ( لا تؤاخذنى بما نسيت ) قال المهلب : حاول البخارى فى إثبات العذر بالجهل والنسيان ليسقط 
الكفارة » والذى يلاثم مقصوده من أحاديث الباب الأول وحديث « من كل اناسياً ؛ وحديث نسيان التشهد الأول 
وقصة ,موسى فإِن الخضر عذره بالنسيان وهو عبد من عباد الله فالله أحق بالمسامحة » قال واتاايقية الأخاديت: قفي 
مساعدتها على مراده نظر . قلت : ويساعده أيضأ حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس فى تقديم بعض 
النسك على بعض فإنه لم يأمر فيه بالإعادة بل عذر فاعله بجهل الحكم . وقال غيره : : بل أورد البخارى أحاديث 
الباب على الاختلاف إشارة إلى أنها أصول أدلة الفريقين ليستنبط كل أحد منها ما يوافق مذهبه كا صنع فى حديث 
جابر فى قصة جمله فإنه أورد الطرق على اختلافها وإن كان قد بين فى الآخر أن إسناد الاشتراط أصح . وكذا قول 
الشعبى فى قدر الثمن ؛ وبهذا جزم ابن المنير فى الحاشية فقال : أورد الأحاديث المتجاذبة ليفيد الناظر مظان 
النظر » ومن ثم لم يذكر الحكم فى الترجمة بل أفاد مراد الحكم والأصول التى تصلح أن يقاس عليها عليها » وهو أكثر 
إفادة من قول امجتهد فى المسألة قولان وإن كان لذلك فائدة أيضاً الب ملحميا . والذى يظهر لى أن البخارى 
يقول بعدم الكفارة مطلقاً » وتوجيه الدلالة من الأحاديث التى ساقها ممكن . وأما ما يخالف ظاهر ذلك فالجواب 
عنه ممكن : فمنها الدية فى قتل الخطأ ولولا أن حذيفة أسقطها لكانت له المطالبة بها » والجواب أنها من خطاب 
الوضع وليس الكلام فيه . ومنها إبدال الأضحية التى ذيحت قبل الوقت » والجواب أنها من جنس الذى قبله . 
ومنها حديث المسىء صلاته فإنه لو لم يعذره بالجهل لما أقره على إتمام الصلاة الختلة » » لكنه لما رجا أنه يتفطن لما 
عابه عليه أمره بالإعادة فلما علم أنه فعل فعل ذلك عن جهل بالحكم علمه » وليس فى ذلك متمسك لمن قال بوجوب 
الكفارة فى صورة النسيان » وأيضا فالصلاة إنما تتقوم بالأركان فكل ركن اختل منها اخختلت به مالم يتدارك » وإغا 
الذى يناسب مالو فعل ما يبطل الصلاة بعده أو تكلم به فإنها لا تبطل عند الجمهور كا دل عليه حديث ألى 
هريرة فى الباب ٠‏ من أكل أو شرب ناسياً » قال ابن التين : أجرى البخارى قوله تعالى 9 وليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به 4 فى كل شيء . وقال غيره : هى فى قصة مخصوصة وهى ما إذا قال الرجل يا بنى وليس هو ابنه » 
وقيل إذا ألى امرأته حائضاً وهو لا يعلم » قال : والدليل على عدم التعمم أن الرجل إذا قتل خطاً تلزمه الدية وإذا 
أتلف مال غيره خطأ فإنه يلزمه انتبى . وانفصل غيره بأن المتلفات من خطاب الوضع والذى يتعلق بالآية 
ما يدخل فى خطاب التكليف » ولو سلم أن الآية نزلت فيما ذكر لم يمنع ذلك من الاستدلال بعمومها » وقد 
أجمعوا على العمل بعمومها فى سقوط الإثم » وقد اختلف السلف فى ذلك على مذاهب ثالثها التفرقة بين الطلاق 
والعتاق فتجب فيه الكفارة مع الجهل والنسيان بخلاف غيهما من الايمان فلا تجب » وهذا قول عن الإمام الشافعى 
ورواية عن أحمد , والراجح عند الشافعية التسوية بين الجميع فى عدم الوجوب » وعن الحنابلة عكسه وهو قول 
المالكية والحنفية » وقال ابن المنذر : كان أحمد يوقع الحنث ف النسيان فى الطلاق حسب ويقف عما سوى 
ذلك . والمذكور فى الباب اثنا عشر حديثا : 

الحديث الأول قوله ( زرارة بن ألى أوفى ) هو قاضى البصرة مات وهو ساجد أورده الترمذى وكان ذلك سنة 
ثلاث وتسعين . 

قوله ( عن ألى هريرة يرفعه ) سبق فى العتق من رواية سفيان عن مسعر بلفظ عن النبى صل الله عليه وسلم 
بدل قوله هنا يرفعه » وكذا لمسلم من طريق وكيع . وللنسانى والإسماعيل من طريق عبد الله بن إدريس كلاهما عن 
مسعر بلفظ ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال الكرمانى : إنما قال يرفعه ليكون أعم من أن يكون 


سمعه منه أو من صحالى آخر سمعه منه . قلت :ولا اختصاص لذلك ببده الصيغة بل مثله ى قوله قال وعن » 
وإغا يرتفع 00 قال سمعت ونحوها وذكر الاسماعيل أن وكيعاً رواه عن مسعر فلم يرفعه قال والذى..وفعه 
ثقة فيجب المصير إليه / 
قوله ( عن أى هريرة ) لم أقف على التصري بسماع زرارة لهذا الحديث من أنى هريرة » لكنه لم يوطة 
بالتدليس فيحمل على السماع . وذكر الأسماعيل أن الفرات بن. خخالد أدخل بين زرارة وبين أبى هريرة فى هذا ' 
الإسناد رجلاً من بنى عامر » وهو خخطأ فإن زرارة من بنى عامر فكأنه كان فيه عن زرارة رجل من بنى عامر فظ: 


قوله ( لأمتى ) فى رواية هشام عن قتادة « تجاوز عن أمتى » . ظ ا 


قوله ( عما وسوست أو حدثت به أفسها )فى رواية هشام 9 ما حدانت به أنفسها » وم تردد » كذ ى 
رواية سعيد وأنى عوانة عند مسلم » وف رواية ابن عيينة 0 ماوسوست بها صدورها » ولم يتردد أيضأً » وضبط 
أنفسها بالنصب للأكثر ولبعضهم بالرفع » وقال الطحاوى بالثانى وبه جزم أهل اللغة يريدون بغير اختيارها كقوله 
تعالى «9 ونعلم ما توسوس به نفسه #» . 

قوله ( ما لم تعمل به أو تكلم ) ف رواية عبد الله بن إدريس أو تتكلم به » قال الإسماعيل 00 
الحخبيت ذكز النعيان ور وإنما فيه ذكر ما خطر على قلب الانسان . قلت : مراد البخارى إلحاق ما يترتب نمل 
النسيان بالتجاوز لأن النسيان من متعلقات عمل القلب . وقال الكرمانى : قاس الخطأ 0 
فكما أنها لا اعتبار .لها عند عدم التوطن فكذا الناسى والخطرء لا توطين هما :ون ولع ل روابة مام بن 
عن ابن عيبنة عن مسعر فى هذا الحديث بعد قوله أو تكلم به 9 وما استكر. هوا عليه » وهذه الزيادة منكرة من 
الوجه وإنما تعرف من رواية الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس بلفظ ١‏ إن الله وضع عن أمتى الخطاً 2 
وما استكرهوا عليه » وقد أخرجه ابن ماجه عقب حديث ألى هريرة من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعق » 
والحديث عند هشام بن عمار عن الوليد فلعله دخل له بعض حديث فى حديث » وقد رواه عن ابن عهينة 
الحميدى وهو أعرف أصحاب ابن عبينة بحديثه » وتقدم فى العتق عنه بدون هذه الزيادة » وكذا أخرجه الاسماطيل 
من رواية زياد بن أيوب وابن المقرى وسعيد بن عبد الرحمن المخزومى كلهم عن سفيان بدون هذه الزيادة. ,“قال 
الكرمانى : فيه أن الوجود الذهنى لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القول فى القوليات العمل ل العبليات» ويد 
احتج به من لا يرى المؤاخحدة بما وقع فى النفس ولو عزم عليه » وانفصل من قال يؤاخحذ بالعزم بأنه نوع من العا 
يعنى عمل القلب . قلت : وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح لأن المفهوم من لفظ ٠‏ ما لم د 
يشعر بأن كل شىء فى الصدر لا 315 4 مواة وطن ب أم ل وطن ب وقد تدم ابسحت فى ذلك فى لاير 
الرقاق فى الكلام على حديث « من هم بسيئة لا تكتب عليه ) . وى الحديث إشارة إلى عظيم قدر الأمة المحمدية 
لأجل نبيها صلى الله عليه وسلم لقوله ٠‏ تجاوز لى » وفيه إشعار باختصاصها بذلك » ؛ بل صرح بعضهم بأنه كان 
حكم النابى كالعامد فى الاثم وأن ذلك من الاصر الذى كان على من قبلنا » ويؤيده ما أخرجه مسلم عن أنى 
هريرة قال « لما نزلت إ وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله © اشتد ذلك على الصحابة ) ف 
الحديث فى شكواهم ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم لهم « تزيدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتاب معنا 
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وعصينا » بل قولوا سمعنا وأطعناء فقالوها فنزلت 8 امن الرسول * إلى آخخر السورة » وفيه قوله (٠‏ لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا » قال نعم . وأخرجه من حديث ابن عباس بنحوه وفيه قال قد فعلت . 


الحديث الثانى , قوله ( حدثنا عثان بن اليثم أو محمد عنه ) وقع مثل هذا فى « باب الذريرة » فى أواخر كتاب 
اللباس » وتقدم الكلام عليه هناك . وقد أخرجه الاسماعيل من طريق محمد بن يحبى عن .عثان بن ليثم به . 

قوله ( كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ) فى رواية الإسماعيل ‏ إنى كنت أحسب أن 
كذا قبل كذا » 

قوله ( فؤلاء النلاث ) قد كنت أظن ذلك خاصاً بهذه الرواية » وأن البخارى أشار بذلك إلى ما فى 
الحديث الذى يليه فإنه فيه الحلق والنحر والرمى » لكن وجدته فى رواية الاسماعيلى بالإييام م أشرت إليه » وكذا 
أخرجه مسلم من رواية عيسى بن يونس ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج مثل رواية عثهان بن الميثم سواء » إلا 
أن ابن بكر لم يقل ٠‏ هؤلاء الثلاث ؛ ومن رواية يحبى بن سعيد الأموى عن ابن جريج بلفظ ٠‏ حلقت قبل أن أنحر 
ونحرت قبل أن أرمى » فالظاهر أن الإشارة المذكورة من ابن جريج » وقد أخرجه الشيخان من رواية مالك عن ابن 
شهاب شيخ شيخ ابن جر فيه مفسراً كا تقدم فى كتاب الحج مع شرحه . 

الحديث الثالث حديث ابن عباس فى ذلك . وقد تقدم بسنده ومتنه مشروحاً فى كتاب الحج . 

الحديث الرابع حديث أبى هريرة فى قصة المسىء صلاته » وقد تقدم شرحه فى كتاب الصلاة . 


ا ا ادبن عقر بكر القسرواء متاخو الك كا 
ا ا د . وقد أعرجه الترمذى عن [سحق بن منصور عن 
عبد الله بن مير وحده » وأخرجه مسلم عن أنى بكر بن أنى شيبة عن أنى أسامة وعبد الله بن نمير جميعاً » وله 
طرق عن هذين عند مسلم وغيره . 

الحديث الخامس حديث حذيفة فى قصة قتل أبيه المان يوم أحد » وقد تقدم شرحه مستوفى فى أواخخر المناقب 
وفى غزوة أحد » وقوله فى آخره « بقية خير » بالإضافة للأكثر أى استمر الخير فيه » ووقع فى رواية الكشميهنى 
( بقية » بالتنوين وسقط عنده لفظ ١‏ خير » وعليها شرح الكرمانى فقال : أى بقية حزن وتحسر من قتل أبيه 
بذلك الوجه » وهو وهم سبقه غيره إليه » والصواب أن المراد أنه حصل له خير بقوله للمسلمين الذين قتلوا أباه 
خطأ « عفا الله عنكم » واستمر ذلك الخير فيه إلى أن مات . 

الحديث السادس حديث ألنى هريرة ٠‏ من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه » الحديث ؛ وقد تقدم شرحه فى 
« باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً » من كتاب الصيام » وعوف فى السند هو الأعرالى » وخلاس بكسر 
المتتدمة ,وفيت اللاع: بعدها: موملة 'وهو' ابن مرو ٠‏ وتجمد نعو ابن سيق © والننشاري لا لكرج الام إلا 
مقرونا . يما ينبه عليه هنا أن المزى فى ١‏ الأطراف » ذكر هذا الحديث فى ترجمة خلاس عن أنى هريرة فقال 
لاس فرع ب اح لم ا م ا ا 


ع | 
جه كتاب الايمان والنذور 


إلا فى مسألة و ئدة وهى من حلف بالطلاق ليصومن غداً فأكل ناسياً بعد أن بيت الصيام من الليل » فتهال 
مالك : لا شىء عليه » فاختلف عنه فقيل لاقضاء عليه وقيل لاحنث ولا قضاء وهو الراجبح , أما عدم القضاء 
فلأنه لم يتعمد إبطال العبادة » وأما عدم الحنث فهو على تقدير صحة الصوم لأنه امحلوف عليه » وقد صحح 
الشارع صمومه » فإذا صح صممه لم يقع عليه حنث 3 


الدديث السابع حديث عبد لله بن بمبنة فى سجود السهو قبل السلام ترك التشهد الأول ؛ وقد تقدم أ 
أبواب سجود السهو من أواخر كتاب الصلاة مع شرحه : 

الحديث الثامن حديث ابن مسعود فى سجود السهو بغد السلام لزيادة ركعة فى الصلاة » وقد تقدم شرحه 
أيضاً هناك عقب حديث ابن بحينة » وقوله هنا « حدثنا إسحق بن إبراهم » هوالمعروف بابن راهويه » وقد أخرجه 
أبو نعم فى مستخرجه من مسنده ء ,وقوله سمع عبد العزيز أى إنه سمع ولفظة « إنه » يسقطونها فى الخط أحيائاً » 
قبا العزيو الدكون قو بالعحى يتنم الميملة والفقيل ب وتضوو موراين لمعتسن وو إإراقي هو الدحعن + وعلة 
هو ابن قيس . وقوله فيه 9 فزاد أو نقص » قال منصور لا أدرى إبراهم وهم أم علقمة كذا أطلق ١‏ وهم » موضع 
« شك » وتوجيبه أن الشك ينشأ عن النسيان إذ لو كان ذكراً لأحد الأمرين لما وقع له التردد » يقال وهم فى كذا 
إذا غلط فيه ووهم إلى كذا | م او بل ا ل كال 
إبراهم لا أدرى زاد أو نقص ) فجزم بأن إبراهم هو الذى تردد , وهادر يدل على أن منصورا حين حدث 
عبد العزيز كان متردداً هل علقمة قال ذلك أم إبراههم » وحين حدث جريراً كان جازماً بإبراهم . وقال الكرمانى 
لفظ « أقصرت » صريح فى أنه نقص ولكنه وهم من الراوى والصواب ما تقدم فى الصلاة بلفظ « أحدث فى 
الصلاة شىء ) وقد تقدمت :مباحث عدا الخذيث هناك أيضاً ولله الحمد . 


كدوك اللأسيع دادر كيه قاطن جرال حديت لل ين ع قن قله مون وا لعن وال لالع لزن عباس 
فقال حدثنا أنى بن كعب هكذا حذف مقول سعيد بن جبير » وقد ذكره فى تفسير الكهف بلفظ « قلت لإبن 
عباس إن نوفا البكالى » فذكر قصة . فقال ابن عباس راداً عليه ؛ حدثنا أنى بن كعب ال ) فحذفها البخارى هنا 
كا حذف أكثر الحديث » إلى أن قال( لا توؤاحذنى ). | 


قوله ( إنه سمع رسول الله يقول قال لا تؤاخذنى بما نسيت ) فيه حذف تقديره : يقول فى تفسير قوله 
تعالى 4 قال لا تؤاخذنى * الح . ١‏ 


قوله ( كانت الأولى من موسى نسياناً ) يعنى أنه كان عند إنكاره خرق السفينة كان ناسياً لما شرط ظلء 
الخضر فى قوله ‏ فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكراً 4 فإد قيل ترك مواحذته بالسيان مه 

يكيف واخيئة * قلنا عملا تعموم شرطه الذى التزكه.» :قلا احثر :له بالتبيان علم آنة ارج حك تالشرتع أنن 
عموم الشرط » وبهذا التقرير يتجه إيراد.هذا الحديث فى هذه الترجمة . فإن قيل فالقصة الثانية ةلم تكن إلا عمداً 
فما الحامل له على خلف الشرط ؟ قلنا : لأنه فى الأولى كان يتوقع هلاك أهل السفينة فبادر للإنكار فكان ما ركان 
واعتذر بالنسيان وقدر الله سلامتهم » وى الثانية كان قتا ل الغلام فيها محققاً فلم يصبر على الإنكار فأنكر فاكرا 
للشرط عامداً لإخلافه تقديماً لحكم الشرع » ولذلك لم يعتذر بالنسيان وإنما أراد أن يجرب نفسه فى الثالثة لأنها 
القن الى قاب ا ب الود . فإن قيل : فهل كانت الثالثة عمداً أو نسياناً ؟ قلنا : يظهر أنها كانت 


الحديث "لا55 ل 551/4 : ؟ذدهة 


انا وإئما واخذه صاحبه بشرطه الذى شرطه على نفسه من المفارقة فى الثالثة » وبذلك جزم ابن التين » وإنما لم 
يقل إنبا كانت عمداً 0 لأن يقع من موسى عليه السلام إنكار أمر مشروع وهو الاحسان لمن أساء والله 
عل 

الحديث العاشر والحادى عشر حديث البراء وحديث أنس فى تقديم صلاة العيد على الذبح » وقد سبق 
شرحهما مستوفق فى كتاب الاضاحى . 

قوله ( كتب إلى محمد بن بشار ) لم تقع هذ الصيغة للبخارى فى صحيحه عن أحد من مشايخه إلا فى هذا 
الموضع » ؛ وقد أخرج بصيغة المكاتبة فيه أشياء كثيرة لكن من رواية التابعى عن الصحالى أو من رواية غير التابعى 
عن التابعى ونحو ذلك » وتحمد بن بشار هذا هو المعروف ببندار . وقد أكثر عنه البخارى ٠‏ وكأنه لم يسمع منه 
هذا الحديث فرواه عنه بالمكاتبة . وقد أخرج أصل الحديث من عدة طرق أخرى موصولة كا تقدم فى العيدين 
وغيره » وقد أخرجه الإسماعيل عن عبد الله بن محمد بن سنان قال : قرأت على بندار فذكره , وأخرجه أبو نعيم 
من رواية حسين بن محمد بن حماد قال حدثنا محمد بن بشار بندار 

قوله ( قال قال البراء بن عازب وكان عندهم ضيف ) فى رواية الإسماعيل « كان عندهم ضيف » بغير 
واو » وظاهر السياق أن القصة وقعت للبراء » لكن المشهور أنها وقعت لخاله أبى بردة بن نيار كا تقدم فى 
كتاب الأضاحى من طريق زبيد عن الشعبى عن البراء فذكر الحديث وفيه « فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال 
إن عندى جذعة » الحديث » ومن طريق مطرف عن الشعبى عن البراء 9 ضحى خال لى يقال له أبو بردة قبل 
الصلاة ) . 

قوله ‏ قبل أن يرجع ) فى رواية السرخسى والمستملى ٠‏ قبل أن يرجعهم » وامراد قبل أن يرجع إلعهم . 

قوله ( فأمره أن يعيد الذبح ) قال ابن التين : رويناه بكسر الذال وهو ما يذبح وبالفتح وهو مصدر ذبحت . 

قوله ( فقال يا رسول الله ) فى رواية الإسماعيل « قال البراء يا رسول الله » وهذا صريح فى أن القصة وقعت 
للبراء » فلولا اتحاد لمخرج لأمكن التعدد » لكن القصة متحدة والسند متحد من رواية الشعبى عن البراء 
والاحتلاف من الرواة عن الشعبى » فكأنه وقع فى هذه الرواية اختصار وحذف . ويحتمل أن يكون البراء شارك 
خاله فى سوال النبى صلى الله عليه وسلم عن القصة فنسبت كلها إليه تجوزاً » قال الكرمانى : كان البراغ وخاله 
أبو بردة أهل بيت واحد فنسب القصة تارة لخاله وتارة لنفسه انتبى » والمتكلم فى القصة الواحدة أحدهما فتكون 
تسبة القول للاخر محازية والله أعلم . 

قوله ( خير من شاق حم ) تقدم البحث فيه هناك أيضاً . 

قوله ( وكان ابن عون ) هو عبد الله راوى الحديث عن الشعبى » وهو موصول بالسند المذكور . 

قوله ( يقف فى هذا المكان عن حديث الشعبى ) أى يترك تكملته . 

قوله ( ويحدث عن محمد بن سيرين ) أى عن أنس . 

قوله ١‏ بمثل هذا الحديث ) أى حديث الشعبى عن البراء . 


51 ة] 


. ظ 
654 كتاب الايمان والنذورا 


قوله ( ويقف فى هذا المكان ) أى فى حديث ابن سيين أيضاً . 

قوله ( ويقول لا أدرى ام ) يأ بيانه فى الذى بعده . 

قوله ( رواه أيوب عن ابن سبيهن عن أنس ) وصله المصنف فى أوائل الأضاحى من رواية إسماعيل وهو 
المعروف بابن علية عن أيوب بهذا السند ولفظه .من ذبح قبل الصلاة فليعد » فقام رجل فقال : يا رسول الل 
هذا يوم يشتبى فيه اللحم ‏ وذكر جيرانه ‏ وعندى جذعة خير من شاقى لحم » فرخص له فى ذلك فلا أ 


أبلغت الرخصة من سواه أم لا » وهذا ظاهره فى أن الكل من رواية ابن سبين عن أنس ؛ وقد أوضحت ذ 


الحديث 0 جندب وهو ا البجل . 
ل 0 ١‏ ايدة خاي 1 
وجندب للترجمة الإشارة إلى التسوية بين الجاهل بالحكم والناسى . 

اي المي العمرين 
« ولا تتَخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتَرِلَ قدم بعد د بوتها 4 | الآية | 
دخلاً: مكرا وخيانة. ْ 
-0١‏ نا محمد بن مقاتل قال نا النضرٌ قال أنا شعبةٌ قال نا فراس قال: سمعت الشعبي عن عبدالله 
ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه قال: «الكبائر الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل التفسء واليمين 
الغموس». [الحديث 170- طرفاه في علامك ١؟55).‏ 
قوله ( باب ايمين الغموس ) بفتح المعجمة وضم اليم الخفيفة وآخره مهملة ٠‏ قيل سميت بذلك لأنها تن 
صاحيها فى الإثم ثم فى النار » فهى فعول بمعنى فاعل » وقيل الأصل فى ذلك أنهم 0 
عد له لت يا ليا نا لوا مين مسعا سن اللي اد لالت ل 0 
تأكيد ما أرادوا . فسميت تلك المين إذا غدر صاحبها غموساً لكونه بالغ فى نقض العهد وكأنها على هذا مأخوذة 
من اليد المغموسة فيكون فعول بمعنى مفعولة . وقال ابن التين : ابمين الغموس التى ينغمس صاحيها فى الإثم » 
ولذلك قال مالك لا كفارة فيها » واحتج أيضاً بقوله تعالى ( ولكن باذع بما عقدتم الأمان 4 » 0 
منعقدة لأنّ المنعقد ما يمكن حله ولا يتأق فى المين الغموس البر أصلاً . 

قوله ( ولا تنخذوا أيمانكم دخلاً بيركم فتزل قدمٌ بعد ثبوتها الآ ) كنا لأ فر »سا فى ري كه 
إلى ف( عظم © . 

قوله ( دخلا مكراً وخيانة ) هو من تفسير قتادة وسعيد بن جبير أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن تنادة 
قال : خيانة وغدراً » وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق سعيد بن جبير قال ات الا ل 


الحديث 6ه وله 


يعنى خيانة » وقال أبو عبيدة : الدخل كل أمر كان على فساد ؛ وقال الطبيى : معنى الآية لا تجعلوا أيمائكم 
التى تحلفون بها على أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلاً أى خديعة وغدراً ليطمئنوا إليكم وأنم تضمرون هم 
الغدر انتبى . ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين الغموس ورود الوعيد على من حلف كاذباً متعيدا : 


قوله ( النضر ) بفتح النون وسكون المعجمة هو ابن شميل بالمعجمة مصغر » ووقع منسوباً فى رواية النسائى » 
وأخرجه أبو نعم فى 9 المستخرج » من رواية جعفر بن إسماعيل عن محمد بن مقاتل شيخ البخارى فيه فقال ٠‏ عن 
عبد الله بن المبارك عن شعبة » وكأن لابن مقاتل فيه شيخين إن كان حفظه , وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء 
واه بنين مهملة : 


قوله ( عن عبد الله بن عمرو ) أى ابن العاص . 


قوله ( الكبائر الإشراك بالله ) فى رواية شيبان عن فراس فى أوله و جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يا رسول الله ما الكبائر » فذكره » ولم أقف على اسم هذا الأعرانى . 


قوله ( الكبائر الإشراك بالله ال ) ذكر هنا ثلائة أشياء بعد الشرك وهو العقوق وقتل النفس والهمين الغموس » 
ورواه غندر عن شعبة بلفظ «١‏ الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال البمين الغموس شك شعبة »6 أخرجه 
أحمد عنه هكذا ‏ وكذا أخرجه المصنف ف أوائل الديات والترمذى جميعاً عن بندار عن غندر وعلقه البخارى 
هناك » ووصله الإمماعيل من رواية معاذ بن معاذ عن شعبة بلفظ « الكبائر الأشراك بالله والبمين الغموس وعقوق 
الوالدين أو قال قتل النفس » ووقع فى رواية شيبان التى أشرت إليها ٠‏ الإشراك بالله » قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم 
عقوق الوالدين » قال ثم ماذا ؟ قال البمين الغموس » ولم يذكر قتل النفس » وزاد فى رواية شيبان ‏ قلت وما المين 
الغموس ؟ قال : التى تقتطع مال امرىة مسلم هو فيها كاذب » والقائل قلت هو عبد الله بن عمرو رواى الخبر 
وجيب النبى صل الله عليه وسلم » ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد الله بن عمرو والمجيب هو عبد الله 
أو من دونه » ويؤيد كونه مرفوعاً حديث ابن مسعود والأشعث ث المذكور فى الباب الذى بعده » ثم وقفت على 
تعيين القائل « قلت وما المين الغموس » وعلى تعيين المسئول فوجدت الحديث فى النوع الثالث من القسم 
الثانى من صحيح ابن حبان وهو قسم النواهى » وأخرجه عن النضر بن محمد عن محمد بن عئان العجلى عن 
عبيد الله بن موسى بالسند الذى أخرجه به البخارى فقال فى آخره بعد قوله ثم مين الغموس « قلت لعامر 
ما البمين الغموس الح » » فظهر أن السائل عن ذلك فراس والمسثول الشعبى وهو عامر فلله الحمد على ما أنعم ثم 
لله الحمد ثم لله الحمد » فإنى لم أر من تحرر له ذلك من الشراح ؛ حتى أن الإسماعيلى وأبا نعيم لم يخرجاه فى هذا 
الباب من رواية شيبان بل اقتصر على رواية شعبة » وسيأق عد الكبائر وبيان الاختلاف فى ذلك فى كتاب 
الحدود فى شرح حديث أنى هريرة ‏ اجتنبوا السب الموبقات » إن شاء الله تعاللى » وقد بينت ضابط الكبيرة 
والخلاف فى ذلك » وأن فى الذنوب صغيراً وكبيراً وأكبر » فى أوائل كتاب الأدب . وذكرت ما يدل على أن 
المراد بالكبائر فى حديث الباب ب أكبر الكبائر » وأنه ورد من وجه آخر عند أحمد عن عبد الله بن عمرو بلفظ 
من أكبر الكبائر » وأن له شاهداً عند الترمذى عن عبد الله بن أنيس وذكر فيه المين الغموس أيضاً » 
واستدل به الجمهور على أن المين الغموس لا كفارة فيها للاتفاق على أن الشرك والعقوق والقتل لا كفارة فيه 
وإنما كفارتها التوبة منها والتمكين من القصاص ف القتل العمد » فكذلك الهين الغموس حكمها حكم 
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ما ذكرت معه » وأجيب بأن الاستدلال بذلك ضعيف لأن الجمع بين مختلف الأحكام + بر وله هال 
كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده » والإيتاء واجب والأكل غير واجب » وقد أخرج. ابن 
الجوزى فى ٠‏ التحقيق » من طريق ابن شاهين بسنده إلى خالد بن معدان عن أنى المتوكل عن أنى هريرة أنه سمع 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ليس فيبا كفارة يمين صبر يقتطع بها مالا بغير حق » وظاهر سن 
الصحة ؛ لكنه معلول لأن فيه عنعنة بقية فقد أخرجه أحمد من هذا الوجه فقال فى هذا السند عن 21 
أو أبى المتوكل » فظهر أنه ليس هو الناجى الثقة بل آخر مجهول » وأيضاً فالمتن مختصر ولفظه عند أحمد ( من 
لَقِىَ الله لا يشرك به شيعاً دخل الجنة » الحديث » وفيه و وخمس ليس لها كفارة الشرك بالله » وذكر فى أخجرها 
« ويمين. صابرة يقتطع بها مالا بغير حق » ونقل محمد بن نصر فى اختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر 
اتفاق الصحابة على أن لا كفارة فى البمين الغموس » وروى ادم بن أبى إياس فى مسند شعبة وإسماعيل 0 
الأحكام عن ابن مسعود ١‏ كنا نعد الذنب الذى لا كفارة له المين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذ 

ليقتطعه » » قال بلا مخالف له من الصحابة » واححجوا بأنها أعظم من أن تكفر . وأجاب من قال بالكفارة كانإل> 

وعطاء والأوزاعى ومعمر والشافعى بأنه أحوج للكفارة من غيه وبأن الكفارة لا تزيده إلا خا , والذى يجب عليه 
الرجوع إلى الحق ورد المظلمة » فإن لم يفعل وكفر فالكفارة لا ترفع عنه حكم التعدى بل تنفعه فى الجملة ٠‏ وقد 
طعن ابن حزم فى صحة الأثر عن ابن مسعود واحتج بإيجاب الكفارة فيمن تعمد الجماع فى صوم رمضان وف ط 
فدح قل لاود ل لاحي يعس تر زلف اين الععريي ل ل رع للق ار ة 


:لدت للع شوك يكار عن عبان نار تعمد انه إن كد انعد ماد رقا الكماة را 1 
حانثاً | 
بس) قول الله: ط إن اْذين يَشْتَرُونَ بِعَهد الله وآيْمانهم َس قليلاً4 الآية 0 ,١‏ 

وقول الله: ذل ولا تَجعلُوا الله عرضة لأَيمَانكُم 4 الآية 1 

وقوله : (١‏ ولا تشتروا بعهد الله نَمنا ليلا 4 إلى قوله: «( عليكم كفيلا 4 ١‏ 
0-545 موسي تن إبتشاعيل فالا الوعوانةعن عار عن ابي وائل عن عبد اله قال :قال رول 
الله صلى الله عليه : من حلف على يمن صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان». 
فأنزل الله تصديق ذلك : ظ إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمَانهم تَمنا قَليلاً4 الآية» فدخل الأشعث بن قيس 
فقال: ما حدثكم أبوعبدالرحمن؟ فقالوا: كذا وكذاء قال : في أنزلت ؛ كان لي بعر في أرض ابن عل لي 
فأتيت رسول الله صلى الله عليه فقال : «بينتك أو يميئه»: قلت : إذا يحلف عليها يا رسول الله . قال رسول 
لله صلى الله عليه : «من حلف على يمن صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الم يوم 
القيامة وهو عليه غضبان». ١‏ 
قوله ( باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم الآية ) كذا لأبى ذر وساق ف رواية أكرهة 


. الرقمان 5175 و/551/87 هما لحديث واحد جعله محمد فؤاد عبدالباقي حديثين‎ )١( 


الحديث 5ل/ا 55‏ 7 //ال/ا5 5 /اكهم 


إلى قوله :9 عذاب ألم » وقد سبق تفسير العهد قبل خمسة أبواب » ويستفاد من الآية أن العهد غير المين لعطف 
ابمين عليه » ففيه حجة على من احتج بها بأن الغهد يمين » واحتج بعض المالكية بأن العرف جرى على أن العمهد 
والميثاق والكفالة والأمانة أيمان لأنها من صفات الذات »ء ولا يخفى ما فيه . قال ابن بطال : وجه الدلالة أن الله 
خص العهد بالتقدمة على سائر الأيمان فدل,على تأكد الحلف به لأن عهد الله ما أخذه على عباده وما أعطاه 
عباده كا قال تعالمى # ومنهم من عاهد الله » الآية لأنه قدم على ترك الوفاء به . 

قوله. ( وقول الله تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) كذا لأنى ذر ء وفى رواية غيو « وقوله جل 
ذكره » قال ابن التين وغيره : اختلف فى معناه فعن زيد بن أسلم : لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بررة » وفائدة 
ذلك إثبات الهيبة فى القلوب » ويشير إليه قوله ط ولا تطع كل حلاف مهين # وعن سعيد بن جبير : هو أن 
يحلف أن لا يصل رحمه مثلاً فيقال له صل ٠‏ فيقول قد حلفت وعلى هذا فمعنى قوله أن تبروا كراهة أن تبروا 
فينبغى أن يأ الذى هو خير ويكفر انتبئ . وقد أخرجه الطبرى من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس 
ولفظه ٠‏ لا تجعل الله عرضة لمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر واصنع الخير » وقيل هو أن يحلف أن يفعل نوعاً 

من الخير تأكيداً له بيمينه فنبى عن ذلك حكاه ا ماوردى » وهو شبيه النبى عن النذر كا سيأقى نظيره » وعلى هذا 
فلا يحتاج إلى تقدير لا ء قال الراغب وغيره : العرضة ما يجعل معرضاً لشىء آخر كا قالوا بعير عرضة للسفر » 
ال ان ل دا الو ع ووس ا و م سي 
إذا صلحت له وقويت عليه » وجعلت فلاناً عرضة فى كذا أى أقمته فيه » وتطلق العرضة أيضاً على الهمة كقول 
ا 0 


قوله ‏ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلاً ‏ إلى قوله ‏ ولاتنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلم الله 
عليكم تي مكنا ع ف ف أى فر ء مقط ذلك ممه ٠‏ وق هتدم وأر» ولصاب 4 
« ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلم الله عليكم كفيلا إلى قوله ‏ ولا تشتروا بعهد الله نا قليلاً © 
وقد وقع فى رواية النسفى بعد قوله عرضة ة لأيمانكم ما نصه ١‏ وقوله ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً الآية وقوله وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم الآية » وقد مشى شرح ابن بطال على ماوقع عند أنى ذر فقال : فى هذا دليل على تأكيد 
الوفاء بالعهد لأن الله تعالى قال ولا تنقضوا الأببان بعد توكيدها , ولم يتقدم غير ذلك العهد فعلم أنه يمين ٠‏ ثم ظهر 
لى أنه أراد ما وقع قبل قوله طإ ولا تنقضوا © وهو قوله طإ وأُوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » لكن لا يلزم من عطف 
لأمان على العهد أن يكون العهد ينا بل هو كالآية السابقة « إن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم تمن قليلاً 4 
فالآيات كلها دالات على تأكيد الوفاء بالعهد , وأما كونه يمينا فشىء آخر ؛ ولعل البخارى أشار إلى ذلك » وقد 
تقدم كلام الشافعى ٠‏ من حلف بعهد الله » قبل خمسة أبواب , وقوله <[ وقد جعلت الله عليكم كفيلاً 4 أى 
شهيدا ق فى العهد أخرجه ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير , وأخرج عن مجاهد قال : يعنى وكيلاً » واستدل بقوله 
تعالى ظ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 على أن اببين الغموس لا كفارة فيها لأن ابن عباس فسرها بأن الرجل 
يحلف أن لا يصل قرابته فجعل الله له مخرجاً فى التكفير وأمره أن يصل قرابته ويكفر عن بمينه ولم يجعل حالف 
العموس: ريد كذااقال ؛ وتعقبه الخطابى بأنه لا يدل على ترك الكفارة فى البمين الغموس بل قد يدل لمشروعيتها . 


قوله ١‏ حدثنا موسى بن إسماعيل ) هو التبوذكى .. 
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قوله ( حدثنا أبو عوانة ) هو الوضاح » وقد تقدم عن موسى هذا بعض هذا الحديث بدون قصة الأشحث 
فى الشهادات. لكن عن عبد الواحد وهو ابن زياد بدل أنبى عوانة فالحديث عند موسى المذكور عنهما جميعا . 


قوله ( عن أبى وائل ) هو شقيق بن سلمة » وقد تقدم فى الشرب من رواية ألى حمزة وهو السكرى .وف 
الأشخاص من رواية أى معاوبة كلاهما عن الأعمش عن شقيق ٠‏ وقد تقدم قربباً من رواية شعبة عن سليمان, ؤهر 
الأعمش » ويستفاد منه أنه مما لم يدلس: فيه الأعمش فلا يضر مجيئه عنه بالعنعنة . 


قوله ( عن عبد الله ) فى تفسير آل عمران عن حجاج بن منهال عن ألى عوانة بهذا السند عن عبد الله بن 
مسعود . : 


قوله ( قال رسول لله صلى الله عليه وسلم )كذا وقع التصريح بالرفع فى رواية الأعمش » ولم يقع ذلك فى 
رواية منصور الماضية ف الشهادات وى الرهن 4 ووقع مرفوعاً ف رواية شعبة ة الماضية قريباً عن منصور الأعبش 


قوله ( من حلف على ين صبر ) بفتح الصاد وسكون الموحدة ‏ وبين الصبر هى التى تلز وكير علا 
حالفها يقال أصب ابمين أحلفه بها فى مقاطع الحق » زاد أبو حمزة عن الأعمش ٠‏ هو بها فاجر » وكذا للأكثر » 
وف رواية ألى معاوية « هو عليها فاجر ليقتطع » لل ا لان 
وهو الكذب . وقد وقع فى رواية شعبة « على يمين كاذبة » . ' 


قوله ( يقتطع بها مال امرى؛ مسلم ) فى رواية حجاج بن منهال ‏ ليقتطع بها » بزيادة لام تعليل ويقتلطع 
يفتعل من القطع كأنه قطعه عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور . 


قوله ( لقى الله وهو عليه غضبان ) فى حديث وائل بن حجر عند مسلم ٠‏ وهو عنه معرض » وق أزاية 
كردوس عن الأشعث عند ألى داود « إلا لقى الله وهو أجذم »وق حديث ألى أمامة بن ثعلبة عند مسلم والنسشاى 
نحره فى هذا الحديث ٠‏ فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة 6 وفى حديث عمران عند فى داود 0 فليتبوأ مقعده 
من النار » . 


قوله ( فأنزل الله تصديق ذلك : إن الذين يشعرون بعهد الله وأجانهم ثنا قلياً) كذا فى روية الأعمش 
ومنصور » ووقع فى رواية ة جامع بن أنى راشد وعبد الملك بن أعين عند مسلم والترمذى وغيرهما جميعاً ععن ألى وائل 
عن عبد الله و سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حلف على مال امرى» مسلم بغير حقه ) 
ليث ثي زا علينا ول لله صل اله عايه وسلم مصداقه من كناب الل إن دين بشتية سهد الأو 4 
فذكر هذه الآية , ولولا التصري فى رواية الباب بأنها نزلت فى ذلك لكان ظاهر هذه الرواية أنها نزلت قبل ذلك » وقد م 
فى تفسير آل عمران أنها نزلت فيمن أقام سلعته بعد العصر فحلف كاذباً » وتقدم أنه يجوز أنها نزلت ف الأمرين 
معا » وقال الكرمانى : لعل الآية كل نلك ابر أن أرق راد عد رراكه الحلدة قري ابوارلك لق الوه ار أن 
القصتين وقعتا فى وقت واحد فنزلت الآية ». واللفظ عام متناول لهما ولغييهما . 


قوله ( فدخل الأشعث ث بن قيس «فقال اغا عففكع ابو شد لضن ع +خكذا وثم خند ستل من ور 
وكيع عن الأعمش ٠»‏ وأبو عبد الرحمن هى كنية ابن مسعود . وى رواية جرير فى الرهن ه ثم إن الأشعث بن فيس 
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خرج إلينا فقال : ما يحدئكم أبو عبد الرحمن » والجمع بينهما أنه خرج علييم من مكان كان فيه فدخل المكان 
الذى كانوا فيه » وف رواية الثورى عن الأعمش شور ها كا سيق فى الأحكام ‏ فجاء الأشعث 
وعبد الله يحدثهم , وججمع بأن خروجه من مكانه الذى كان فيه إلى المكان الذى كان فيه عبد الله وقع وعبد الله 
يحدثهم فلعل الأشعث تشاغل بشىء فلم يدرك تحديث عبد الله فسأل أصحابه عما حدثهم به . 


قوله ( فقالوا كذا وكذا ) فى رواية جرير « فحدثناه » وبين شعبة فى روايته أن الذى حدثه بما حدثهم به ابن 
مسعود هو أبو وائل الراوى ولفظه فى الأشخاص ١‏ قال فلقينى الأشعث فقال : ما حدئكم عبد الله اليوم ؟ قلت 
كذا وكذا » وليس بين قوله فلقينى وبين قوله فى الرواية حرج إلينا فقال ما يحدثكم منافاة » وإنما انفرد فى هذه 
الرواية لكونه المجيب . 

قوله ( قال فّ أنزلت ) رواية جرير « قال فقال صدق » لف والله أنزلت » واللام لتأكيد القسم دخحلت على 
ف » ومراده أن الآية ليست بسبب خصومته التى يذكرها , وف رواية ألى معاوية 9 فى والله كان ذلك » وزاد جرير 
عن منصور 9 صدق » قال ابن مالك ٠‏ « لفىٌّ واللّه نزلت »© شاهد على جواز توسط القسم بين جزءى الجواب » 
وعلى أن اللام > يجب وصلها بمعمولى الفعل الجوالى المتقدم لا بالفعل . 

قوله ( كان لى ) فى رواية الكشميبنى « كانت » . 

قوله ( بئر ) فى رواية أنى معاوية 0 أرض » وادعى الإسماعيل فى فى الشرب أن أبا حمزة تفرد بقوله 9 فى بعر » وليس 
ا قال فقد وافقه أبو عوانة >! ترى » وكذا يأتى فى الأحكام من رواية التورى عن الأعمش ومنصور جميعاً » ومثله 
واي لاضن ريا عجر لكان ون أن لاز سريت التا وا را ل را حريد زي تار 
« فى شىء » ولبعضهم ٠‏ فى بثر » ووقع عند أحمد من طريق عاصم عن شقيق أيضا ‏ فى بثر 


قوله ( فى أرض ابن عم لى ) كذا للأكثر أن المخصومة كانت فى بثر يدعيها الأشعث فى أرض لخصمه » وى 
رواية ألى معاوية ٠‏ كان بينى وبين رجل من اليبود أرض فجحدنى »؛ ويجمع بأن المراد أرض البكر لا جميع الارض التى 
هى أرض البعر والبكر من جملتها » ولا منافاة بين قوله ابن عم لى وبين قوله من ليود لآ جناعة مين اين كانوا عدا 
للا غلب يوسف ذو نواس على ايمن فطرد عنها الحبشة فجاء الإسلام وهم على ذلك » وقد ذكر ذلك ابن إسحق 
فى أوائل السيرة النبوية مبسوطاً » وقد دعبن الخرت أن اسم ابن عمه المذكور الخفشيش بن معدان بن 
معد يكرب » وبينت اخلاف فى ضبط الخفشيش وأنه لقب وامعه جرير, وقبل معدان حكاه ابن طاهر » والمعروف أنه 
اسم وكنيته أبو المخير » وأخرج الطبراف من طريق الشعبى عن الأشعث قال : ٠‏ نخاصم رجل من الحضرميين رجلا 
منا يقال له الخفشيش إلى النبى صل الله عليه وسلم فى أرض لهء فقال النبى صلى الله عليه وسلم للحضرمى جى 
بشهودك على حقك وإلا حلف لك » الحديث . قلت : وهذا يخالف السياق الذى فى الصحيح » فإن كان ثابتاً 
حمل على تعدد القصة , وقد أخرج أحمد والنسانى من حديث عدى بن عميرة الكندى قال : و خاصم رجل من 
كندة يقال له:امرق القيسن .بن عايسن الكندئ رجلة من حضرضوت فى أرض » فذكر نحو قصة الأشعث وفيه « إن 
مكنته من البمين ذهبت أرضى » وقال من حلف » فذكر الحديث وتلا الآية » ومعد يكرب جد الخفشيش وهو جد 
الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن عدى بن ربيعة بن معاوية » فهو ابن عمه حقيقة . ووقع 
فى رواية لأنى واود من :طريق كردوس عن الأكعك و أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبى 


! 
.لاه كتاب الأيمان والنذوز 


صل الله عليه وسلم فى أرض من امن ) فذكر قصة تشبه قصة الباب إلا أن بينهما اختلافاً فى السياق » وأظنها 
قصة أخرى فإن مسلماً أخرج من طريق علقمة بن وائل عن أبيه قال « جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال الحضمى إن هذا غلبنى على أرض كانت لألىٍ ) وإمما جوزت التعدد: لأن 
الحضرمى يغاير الكندى لأن المذعى اق ديت الباب هو الأكمكة وهو الكتدي تخرماً والمدعى فى حديث الوائل 
هو الحضرمى فافترقا » ويجوز أن يكون الحضمى : نسب إلى البلد لا إلى القبيلة فإن أصل نسبة القبيلة كاز تا إلى 
البلد ثم اشتهرت النسبة إلى القبيلة » فلعل الكندى فى هذه القصة كان يسكن حضموت فنسب إليها والكندى لم 
يسكنها فاستمر على نسبته . وقد ذكروا الخفشيش فى الصحابة » واستشكله بعض مشايخنا لقوله فى | 
المذكورة قربياً إنه يبودى ثم قال يحتمل أنه أسلم . قلت : وتامه أن يقال إنما نما وصفه الأشعث بذلك باعتباز ما كان 
عليه أولاً + ويويد إسللامه نهر وفع اق بروايةا كردونن عن الأشغت فى لخر القصة أنه لما ممع الوعيدٍ المكور قال : 
هى أرضه » فترك العين تورعا . ففيه إشعار بإسلامه .. ويؤيده أنه لو كان وديا اتنا باك بذلك م يد ن 
أمال المسلمين » وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى حكاية عنهم فل ليس علينا فى الأمين سبيل © أى 
حرج » ويؤيد كونه مسلماً أيضاً رقاية 'الشعرى«الااتية قروا <١‏ 
قوله ( فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية الثورى ٠‏ خاصمته » وفى رواية جرير عن منضور 
« فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وف رواية ألى معاوية ( ججبن مسرن وين دي ره 
عليه وسلم ») . 
قوله ( فقال : بينتك أو بمينه ) فى رواية أبى معاوية « فقال : ألك بينة ؟ فقلت : لا 0000 
احلف » وفى رواية ألى حمزة « فقال لى : شهودك . قلت : ما لى شهود . قال : فيمينه » وفى رواية وكيع 'أعند 
مسلم « ألك عليه بينة » وفى رواية جرير عن منصور « شاهداك أو يمينه ) وتقدم فى الشهادات توجيه الرقع 'وأنه 
يجوز النصب ٠‏ ويأنى نظيه فى لفظ رواية الباب » ويجوز أن يكون توجيه الرفع : لك إقامة شاهديك أو طلب 
يمينه » فحذف فيهما المضاف وأقم المضاف إليه مقامه فرفع » والأصل فى هذا التقدير قول سيبويه المثنبت/؛لك 
ما تدعيه شاهداك , وتأويله المثبت لك هو شهادة شاهديك امح . أ 
قوله ( قلت إذا يحلف علبها يا رسول الله ) لم يقع فى رواية أنى حمزة ما بعد قوله ٠‏ يحلف © وت تقدم فى الشرب 
« أن يحلف ) بالنصب لوجود شرائطه من الاستقبال وغيره وأنه يجوز الرفع وذكر فيه توجيه ذلك » وزاد فى رواية 
أل غاوية و إذا كل ويدهين بمالى » ووقع فى. حديث وائل من الزيادة بعد قوله ألك بينة « قال لا قال فلك 
شعي ع أت قن أن ام عأ ف مل 3 :إن السام را 500 


الشعبى عن الأشعث قال « أرضى أعظم شأنا أن يحلف عليها » فقال : إن يمين المسلم يدرآ بها أعظم من ذلك » 


قله ( فقا مول الله صل ال عليه وسلم من حلف ) فتكر مل حديث ابن مسعود سء ود ضر 
فيها فاجر ) وقد بينت. أن هذه الزيادة وقعت فى حديث ابن مسعود عند ألى حمزة وغيه » وزاد ابو حمزة « فإنزل 
ذلك تميديها 4ع أي اديت الى سبل لله عله وسلم:؟ زا شع زايا متصيور يديت وان اف من 
رواية الأشعث بل اقتصر على قوله 0 فأنزل الله ) وساق الآية . ووقع فى رواية كردوس عن الأشعث « فتبيا | ىَ 
لليمين ») وفى حديث وائل « فانطلق ليحلف ء ؛ فلما أدبر قال رسول الله صل الله عليه وسلم » الحمديث . ووقع 
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فى رواية الشعبى عن الأشعث « فقال النبى صل الله عليه وسلم إن هو خلف كذباً أدخله الله النار . فذهمب 
الأشعث فاخيو القصة فقال : أصلح بينى وبينه » قال فأصلح بينهما » وفى حديث عدى بن عمورة 9 فقال له 
امروٌ القيس : ما لمن-تركها يا رسول الله ؟ قال : الجنة . قال أشهد أنى قد تركتها له كلها » وهذا يؤيد ما أشرت 
إليه من تعدد القصة . وفى الحديث ث سماع الحآم الدعوى فيما لم يره إذا وصف وحدد وعرفه المتداعيان » لكن لم 
يقع فى الحديث تصريح بوصف ولا تحديد » فاستدل به القرطبى على أن الوصف والتحديد ليس بلازم لذاته بل 
يكفى فى صحة الدعوى تمييز المدعى به تمييزاً ينضبط به . قلت : ولا يلزم من ترك ذكر التحديد والوصف فى 
الحديث أن لا يكون ذلك وقع . ولا يستدل بسكوت الراوى عنه بأنه لم يقع بل يطالب من جعل ذلك شرطاً 
بدليله فإذا ثبت حمل على أنه ذكر فى الحديث ولم ينقله الراوى . وفيه أن الحآم يسأل المدعى هل له بينة ؟ وقد 
ترجم بذلك فى الشهادات ٠‏ وأن البينة على المدعى فى الأموال كلها » واستدل به لمالك فى قوله إن من رضى بيمين 
غريمه ثم أراد إقامة البينة بعد حلفه أنها لا تسمع إلا إن أنى بعذر يتوجه له فى ترك إقامتها قبل استحلافه » قال ابن 
دقيق العيد : ووجهه أن ١‏ أو » تقتضى أحد الشيئين . فلو جاز إقامة البينة بعد الاستحلااف لكان له الأمران مع 
والحديث يقتضى أنه ليس له إلا أحدهما . قال : وقد يجاب بأن المقصود من هذا الكلام نفى طريق أخرى لاثبات 
الحق فيعود المعنى إلى حصر الحجة فى البينة والهين . ثم أشار إلى أن النظر إلى اعتبار مقاصد الكلام وفهمه 
ا الي ل ا 10 و 
بعد ثبوت دليل العمل بالشاهد والهين أنها زيادة صحيحة يجب المصير إليها لشبوت ذلك بالمنطوق وإنما يستفاد نفيه 
من حديث الباب بالمفهوم » واستدل به على توجيه ايمين فى الدعاوى كلها على من ليست له بينة . وفيه بناء 
الأحكام على الظاهر وإن كان امحكوم له فى نفس الأمر مبطلاً . وفيه دليلٍ للجمهور أن حكم الحم لا يبيح 

للإنسان ما لم يكن حلالاً له خلافً لأى حنيفة كذا أطلقه التويى , وتعقب بأن ابن عبد لبر نقل الإجماع على أن 
الحكم لا يحل حراماً فى الباطن فى الأموال . قال : واختلفوا فى حل عصمة نكاح من عقد عليها بظاهر الحكم 
وهى فى الباطن بخلافه فقال الجمهور : الفروج كالأموال » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وبعض المالكية : إن ذلك 
إثما هو فى الأموال دون الفروج » وحجتهم فى ذلك اللعان انتهى . وقد طرد ذلك بعض الحنفية فى بعض المسائل فى 
الأموال والله أعلم . وفيه التشديد على من حلف باطلاً ليأخذ حق مسلم , وهو عند الجميع محمول على من مات 
على غير توبة صحيحة » وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه ا تقدم تقريره مراراً وآخرها فى الكلام 
على حديث أنى ذر فى كتاب الرقاق . وقوله « ولا ينظر الله إليه » قال فى الكشاف : هو كناية عن عدم 
الإحسان إليه عند من يجوز عليه النظر . مجحاز عند من لا يجوزه , والمراد بترك التركية ترك الثناء عليه وبالغضب 
إيصال الشر إليه . وقال المازرى : ذكر بعضّ أصحابنا أن فيه دلالة على أن صاحب اليد أولى بالمدعى فيه . وفيه 
التنبيه على صورة الحكم فى هذه الأشياء لأنه بدأ بالطالب فقال ليس لك إلا يمين الآخر ء ولم يحكم بها للمدعى 
عليه إذا حلف بل إنما جعل المين تصرف دعوى المدعى لا غير » ولذلك ينبغى للحآكم إذا حلف المدعى عليه أن 
لا يحكم له بملك المدعى فيه ولا بحيازته بل يقره على حكم بمينه » واستدل به على أنه لا يشترط ف المتداعيين أن 
يكون بينهما اختلاط أو يكونا ممن يتهم بذلك ويليق به لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر المدعى عليه هنا بالحلف 
بعد أن ممع الدعوى ولم يسأل عن حاهما » وتعقب بأنه ليس فيه التصريم بخلاف ما ذهب إليه من قال به من 
المالكية لاحتال أن يكون النبى صل الله عليه وسلم علم من حاله ما أغناه عن السؤال فيه وقد قال خصمه عنه 
إنه فاجر لا يبالى ولا يتورع عن شىء ولم ينكر عليه ذلك ولو كان بريئاً مما قال لبادر للإنكار .عليه » بل فى 


"لاه كتاب الايمان والنذور 
بعض طرق الحديث ما يدل على أن الغصب المدعى به وقع فى الجاهلية ومثل ذلك تسمع الدعوى بيمينه فيه 
عندهم .وف اذيك أيضا أن عن الاجر تمفط عه الدعوى + وآ جروا ديه لا برعي العهر قله 
ولا إبطال إقراره ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى , وأن المدعى عليه إن أقر أن أصل المدعى لغيه لا يكلف لبيان 
وجه مصيو إليه ما لم يعلم إنكاره لذلك يعنى تسلم المطلوب له ما قال » قال : وفيه أن من جاء بالبينة قضئ له 
بحقه من غير يمين لأنه حال أن يسأله عن البينة دون ما يجب له الحكم به » ولو كانت الببين من'تمام | له 
لقال له بينتك ويمينك على صدقها . وتعقب بأنه لا يلزم من كونه لا يحلف مع بينته على صدقها فيما شهدت أن 
الحكم له لا يتوقف بعد البينة على حلفه بأنه ما خرج عن ملكه ولا وهبه مثلاً وأنه يستحق قبضه » فهذا وإن 
م يذكر فى الحديث فليس فى الحديث ما ينفيه » بل فيه ما يشعر بالاستغناء عن ذكر ذلك لأن فى بعض طرقم أن 
ال اا واي ل ال 1ك 
تكن الهين إلا فى جانب المدعى عليه فقط . وقال القاضبى عياض : وفى هذا الحديث من الفوائد أيضاً الم 
بالسماع من الطالب ثم من المطلوب هل يقر أو ينكر , ل مار 
على المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة » وأن الطالب إذا ادعى أن المدعى به فى يد المطلوب فاعترف استغنى .عن 
إقامة البينة بآن يد المطلوب عليه » قال : وذهب بعض العلماء إلى أن كل ما يجرى بين المتداعيين من تساب فيانة وفبجور 
هدر لهذا الحديث . وفيه نظر لأنه إها نسبه إلى الغصب ف الجاهلية وإلى الفجور وعدم التوق فى الأيمان فى حال اليبودية 
فلا يطرد ذلك فى حق كل أحد . وفيه موعظة الحم المطلوب إذا أراد أن يحلف خوفاً من أن يحلف باطلاً فيرجع إلى امدق 
بالموعظة . واستدل به القاضى أبو بكر بن الطيب فى سوال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه فيقول له ألك دليل على 
ذلك ؟ فإن قال نعم سأله عنه ولا يقول له ابتداء ما دليلك على ذلك ؟ ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم قال 
للطالب : ألك بينة . وم يقل له قرب بينتنك . وفيه إشارة إلى أن لليمين مكاناً يختص به لقوله فى بعض طرقه « فانطلق 
ليحلف » وقد عهد فى عهده صل الله عليه وسلم الحلف عند منبه » وبذلك احتج الخطالى فقال : كات 
امحاكمة والنبى صل الله عليه وسلم فى المسجد فانطلق المطلوب ليحلف فلم يكن انطلاقه إلا إلى المنبر لأنه كان 
فى المسجد فلابد أن يكون انطلاقه إلى موضع أخص منه . وفيه أن الحالف يحلف قائما لقوله « فلماء/قام 
ليحلف » وفيه نظر لأن المراد بقوله قام ما تقدم من قوله انطلق ليحلف ‏ واستدل به الشافعى أن من أسلم بيده 
مال لغيه أنه يرجع إلى مالكه إذا أثبته » وعن المالكية اختصاصه بما إذا كان المال لكافر » وأما إذا دسم 
وأسلم عليه الذى هو بيده فإنه يقر بيده والحديث حجة عليهم . وقال ابن المدير فى الحاشية : يستفاد منه أن الآية 
المذكورة فى هذا الحديث نزلت فى نقض العهد » وأن البمين الغموس لا كفارة فيها لأن نقض العهد لا كفارة فيه » 
كذا قال . وغايته أنها دلالة اقتران . وقال النووى يدخل فى قوله « من اقتطع حق امرى؟ مسلم » من حلف الى 
غير مال كجلد الميتة والسرجين وغيتما مما ينتفع به » وكذا سائر الحقوق كنصيب الزوجة بالقسم ٠‏ وأما التقييد 
بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمى بل هو حرام أيضاً » لكن لا يلزم أن يكون فيه هذه العقوبة العظيطة » 
وهو تأويل. حسن لكن ليس ف الحديث المذكور دلالة على تحريم حق الذمى بل ثبت بدليل آخر . والحاصل] أن 
المسلم والذمى لا يفترق الحكم فى الأمر فيهما فى العين الغموس والوعيد عليها » وفى أخذ حقهما باطلاً وإنما يففرق 
قدر العقوبة بالنسبة إلمهما ؛ قال : وفيه غلظ تحريم حقوق المسلمين . وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيه فى ذلك » 
وكأن مراده عدم الفرق فى غلظ التحريم لا فى مراتب الغلظ . وقد صرح ابن عبد السلام فى ٠‏ القواعد ) بالطبرق 
بين القليل والكثير وكذا بين ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرها » وقد ورد الوعيد فى الحالف الكاذب فى الحق 
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الغير مطلقاً فى حديث أنى ذر ه ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم » الحديث » وفيه « والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب » أخرجه مسلم ء وله شاهد عند أحمد وأبى داود والترمذى: من حديث ألى هريرة بلفظ « ورجل حلف 
على سلعته بعد العصر كاذبا » . 

يا اليَمينُ فيما ليمك وفي المعْصيّة, وَالعَضّب 

44 5- حدثنا محمد بن العلاء قال نا أبوأسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أرسلني 
أصحابي إلى النبي صلى الله عليه أسأله الحملان؛ فقال: «والله لا أحملّكم على شيء». وافقَحَهُ وهو 
غضبانُ فلما أَتِيهُ قال : «انطلق إلى أصحابك فقل: إن الله -أو إن رسول الله صلى اللهُ عليه- يحملكم». 

4 4 5- نا عب دالعزيز قال نا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب... ح. ونا حجاج قال نا عبدالله بن 
عمر الثميري قال نا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن 
المسيِّب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبدالله عن حديث عائشة زوج النبي صلى اللَهُ عليه حينَ قال لها 
أهلٌ الإفك ما قالوا فبرًها الله ما قالوا نكر عدلعن طايفة من الخديت فانزل الله غير روبعل : إن الذين 
جاءوا بالإفك » العشر الآيات كلّها في براءتي» قال أبوبكر الصديق وكان ينفق على مسطح لقرابته منه: 
والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدا, بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله : فإ ولا يأل أولوا الفضل منكم والسّعة 
أن يؤثوا أولي القربئ والمساكين 4 الآية. قال أبوبكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر اللهُ لي» فرجع إلى 
مسطح التّفقة التي كان ينفق عليه وقال : والله لا أنزعها عنه أبدا . 

6- نا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا أيوب عن القاسم عن زهدم قال : كنا عند أبي موسى 
الأشعري قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه في نفر من الأشعريّينَ فوافقئْهُ وهو غضبان فاستحملناة, فحلف 
أن لا يحملناء ثم قال : «والله لا أحلف على بمين فأرَى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خيرٌ وتحلّلئها» : 

قوله ( باب ابمين فيما لا يملك وف المعصية والغضب ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ منها حكم ما فى 
الترجمة على الترتيب » وقد تؤخذ الأحكام الثلائة من كل منها ولو بضرب من التأويل » وقد ورد فى الأمور الثلائة على 
غير شرطه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً « لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن ادم » أخرجه 
أبو داود والنسالى ورواته لا بأس بهم » لكن اختلف فى سنده على عمرو » وفى بعض طرقه عند أنى داود ٠‏ ولا فى 
معصية » وللطبرانى فى الاوسط عن ابن عباس رفعه 9 لا يمين فى غضب » الحديث وسنده ضعيف . 

الحديث الأول حديث أبى موسى فى قصة طلبهم الحملان فى غزوة تبوك » اقتصر منه على بعضه » وفيه « فقال 
لا أحملكم ؛ وقد ساقه تاماً فى غزوة تبوك بالسند المذكور هنا وفيه 9 فقال والله لا أحملكم » وهو الموافق للترجمة » 
وأشار بقوله و فيما لا يملك » إلى ما وقع فى بعض طرقه كا سيأق فى « باب الكفارة قبل الحنث » فقال « والله 
لا أحملكم وما عندى ما أحملكم » وقد أحلت بشرح الحديث على الباب المذكور » قال ابن المنير : فهم ابن بطال 
عن البخارى أنه نحا بهذه الترجمة لجهة تعليق الطلاق قبل ملك العصمة أو الحرية قبل ملك الرقبة » فنقل 
الاختلاف فى ذلك وبسط القول فيه والحجج » والذى يظهر أن البخارى قصد غير هذا وهو أن النبى صلى الله 
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ل ل ل ل 
إنما انعقدت فيما يملك فلو حملهم على ما يملك لحنث وكفر ‏ ولكنه >ملهم على ما لا يملكه ملكا خاصاً وهو مال 
لله وبهذا لا يكون قد حنث فى بمينه . وأما قوله عقب ذلك « لا أحلف على يمين فأرى غيرها خياً منها » فهو 
تأسيس قاعدة مبتدأة كأنه يقول ولو كنت حلفت ثم رأيت ترك ما حلفت عليه خيراً منه لأحنشت نفسى وكفرت 
عن بمينى » قال وهم إما سألوه أن يحملهم ظناً أنه يملك حملاناً فحلف لا يحملهم على شىء يملكه لكونه كان حيعا 
لا علق شنفا من ذلك + :قال : ولا حلاف أن من حلف على شىء وليس فى ملكه أنه لا يفعل فعلاً معلقاً بذ 
الشىء مثل قوله لله لإ ركبت مثلاً هذا البعير لأفعلن كذا لبعير لا مملكه أنه لو ملكه وركبه حنث وليس هذاامن 
تعليق اين على الملك » قلت : وما قاله متحتمل وليسن ما قاله ابن بطال أيضاً ببعيد بل.هو أظهر ء وذلك] أن 
الصحابة الذين سألوا الحملان فهموا أنه حلف وأنه فعل خلاف ما حلف أنه لا يفعله » فلذلك لا أمر لهم 
بالحملان بعد قالوا ( تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينه » وظنوا أنه ننبى حلفه الماضى ء فأجابهم أن ْ 
ينس ولكن الذى فعله خير ما حلف عليه » وأنه إذا حلف فرأى خيراً من يينه فعل الذى حلف أن لا يفعله و 
لو ا الو ا ا الور 1 
فيما لا يملك » إن شاء الله تعالى . 


الحديث الثانى ذكر طرفاً من حديث الافك » وعبد العزيز شيخه هو ابن عبد الله الأويسى » وإبراهم هو/ابن 
سعد » وصالح هو ابن كيسان » وحجاج شيخه فى السند الثانى هو ابن : المنبال » وقد أورده عن عبد العزيز بطلوله 
فى المغازى » وأورد عن حجاج ببذا السندأيضاً منه قطعة فى الشهادات تعلق بقول بربرة 9 ما علمت إلا خا » 
وقطعة فى الجهاد فيمن أراد سفراً فأقرع بين نسائه » وقطعة فى تفسير سورة يوسف مقروفاً أيضاً برواية عبد الفزيز 
فى قول يعقوب « فصبر جميل » » وقطعة فى غزوة بدر فى قصة أم مسطح وقول عائشة لها « تسبين رجلا شهد 
بدرأ ؛ وقطعة فى التوحيد فى قول عائشة « ما كنت أظن أن الله ينزل فى شأنى وحياً يتلى » ومجموع ما أوردم عنه 
لا يجىء قدر عشر الحديث » والغرض منه قوله فيه ٠‏ قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح والله لا أنفق 
على مسطح » وهو موافق لترك المين فى المعصية لأنه حلف أن لا ينفع مسطحاً لكلامه فى عائشة 7 
على ترك طاعة فنبى عن الاستمرار على ما حلف عليه فيكون النبى عن الحلف على فعل المعصية بطريق الاو 
والظاهر من حاله عند الحلف أن يكون قد غضب على مسطح من أجل قوله الذى قاله . وقال الكرمافى. : 
لأمتامية هذا ديه بالجروين الدلن إلا أن يكرن تاهما عل الغضب أو المراد بقوله وفى المعصية وى شأن 
المعصية لأن الصديق حلف بسبب إفك مسطح والإفك من المعصية ؛ وكذا كل مالا يملك الشخص فالخلف 
عليه موب للتصرف فيما لا ملكه قبل ذلك أى لبس له أن يفعك شعاً اتعى » ف فى تكلف » ولأ أن 
لا يلزم أن يكون كل خبر فى الباب يطابق جميع ما فى الترجمة . ثم قال الكرمانى الظاهر أنه من تصرفات ال 
من أصل البخارى فإنه مات وفيه مواضع مبيضة من تراجم بلا حديث وأحاديث بلا ترجمة فأضافوا بعضا إلى 
بعض . قلت : وهذا إنما يصار إليه إذا لم تتجه المناسبة وقد بينا توجيبها والله أعلم . ش 


الحديث الثالث » قوله ( حدثا أبو معمر ) هو عبد الله بن عمرو , وعبد الوارث هو ابن سعيد . وأيوب 
وهو السختيانى . والقاسم. هو ابن عاصم » وزهدم هو ابن مضرب الجرمى والجميع بصريون © وقوله راقن وخر 
غضبان ) مطابق لبعض الترجمة » وفى القصة نحو ما فى قصة أبى بكر من الحلف على ترك طاعة » لكن 
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فرق » وهو أن حلف النبى صل الله عليه وسلم وافق أن لا شىء عنده ما حلف عليه » بخلاف حلف ألى بكر 
فإنه حلف وهو قادر على فعل ما حلف على تركه . قال ابن المنير : لم يذكر البخارى فى الباب ما يناسب ترجمة 
البمين على المعصية إلا أن يريد بيمين ألى بكر على قطيعة مسطح وليست بقطيعة بل هى عقوبة له على ما ارتكب 
من المعصية بالقذف , ولكن يمكن أن يكون أبو بكر حلف على خلاف الأولى » فإذا نمى عن ذلك حتى أحنث 
نفسه فعل ما حلف على تركه » فمن حلف على فعل المعصية يكون أولى . قال : وكذلك قوله « فارى خيا منها ) 
يقتضى أن الحنث لفعل ما هو الأول يقتضى الحنث لترك ما هو معصية بطريق الأول » قال : ولهذا يقضى بحنث 
من حلف على معصية من قبل أن يفعلها انتبى . والقضاء المذكور عند المالكية كا سياق بسطه فى « باب النذر 
اموي لال ار لبقا ل جايت أن موي لوطل عن قل زا عبر تيان لير 

ب؛س) إذَا قَال: والله لا أنَكلَمْ ايوم قَصلّى أو قرا أو سبّح أو كبر أو حَمد أو هلل فَهُوَ عَلَى نيّه 

وقال النبي صلى الله عليه : «أفضل الكلام أريع : سبحا الله, والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». 
وقال أبوسفيان : كتب النبي صلى اللَهُ عليه إلى هرقل : «تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) . وقال 
مجاهد : كلمةٌ التقوى : لا إله إلا الله. 

5 4 - نا أبواليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيِّبٍ عن أبيه قال : لما حضرت 
أباطالب الوفاةً جاه رسول الله صلى اللهُ عليه فقال: «قلّ: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله». 

40 4- نا قعيبةٌ بن سعيد قال نا محمد بن فضيل قال أنا عمارةٌ بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان؛ حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» . 1 1 1 ا 0 

4- نا موسى بن إسماعيل قال نا عب دٌالواحد قال نا الأعمشُ عن شقيق عن عبد الله قال: قال 
رسول الله صلى اللهُ عليه كلمة وقلت أخرى: «من مات يجعال لله نا أدخل الناره قلت أخرى : من مات لا 
يجعل لله ندا أدخل الجنة. 1 

قوله ( باب إذا قال : والله لا أتكلم اليوم فصى أو قرأ أو سبح إلى أن قال فهو على نيته ) أى إن 
أراد إدخال القراءة والذكر حنث إذا قرأ أو ذكر وإن أراد 00 5 يحنث » وم يتعرض إذا أطلق » 
والجمهور على أنه لا يحدث . وعن الحنفية يحنث , وفرق بعض الشافعية بين القران فلا يحنث به ويحنث بالذكر , 
وحجة الجمهور أن الكلام فى العرف ينصرف إلى كلام الآدميين وأنه لا يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة 
فليكن كذلك خارجها » ومن الحجة فى ذلك الحديث الذى عند مسلم « إن صلاتنا هذه لاا يصلح فيها شىء من 
كلام الئاس » إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران » فحكم للذكر والقراءة. بغير حكم كلام الناس . وقال ابن 
المنير : معنى قول البخارى « هو على نيته » أى العرفية » قال : ويحتمل أن يكون مراده أنه لا يحنث يذلك إلا إن 
نوى إدخاله فى نيته فيوؤخحذ منه حكم الإطلاق ؛ قال : ومن فروع المسألة لو حلف لا كلمت زيداً ولا سلمت 


عليه فصى خلفه فسلم الإمام وسلم المأموم التسليمة التى يخرج بها من الصلاة فلا يحنث بها جزماً بخلاف 
التسليمة التى يرد بها على الإمام فلا يحنث أيضاً لأنها ليست مما ينويه الناس عرفاً » وفيه الخلاف انتبى . وهو على 
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مجاهد ببذا موقوفاً على مجاهد »؛ وقد جاء مرفوعا أ من أحاديث جماعة من الصحابة منهم أب بن كعب وأبو هريرة 


داه كتاب الأيمان والنذون 


ا لي ا بج 
الرد عليه 

قوله ( وقال النبى صلى الله عليه وسلم : أفضل الكلام أربع سبحان الله الح ) هذا من الأحاديث التى لم 
يصلها البخارى فى موضع آخر ٠‏ وقد وصله النساق من طريق ضر بن مرة عن أن عيالم عن إلى عند واد 
هريرة مرفوعاً بلفظه , وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب لكن بلفظ ٠‏ « أحب » بدل « أفضل » وأخبرجه 
ابن حبان من هذا الطريق بلفظ ١‏ أفضل » ولحديث ألى هريرة طريق أخرى أخرجها النساى وصححها ابن نجبان 
من طريق ألى حمزة السكرى عن الأعمش عن أنى صالح عنه بلفظ ٠‏ خير الكلام أربع لا يضرك بأمبن بدأت » 
فذكره » وأخرجه أحمد عن وكيع عن الأعمش فأبهم الصحانى ؛ وأخرجه النساق من طريق سهيل بن أنى صالم عن 
أبيه عن السلولى عن كعب الأحبار من قوله » وقد بينت معانى هذه الألفاظ الأربعة فى « باب فضل التسبيح ؛ من 
كتاب الدعوات . 


قوله ( وقال أبو سفيان : كتب النبى صلى الله عليه وسلم إلى هرقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) 
هذا طرف ذكره بالمعنى من الحديث الطويل وقد شرحته بطوله فى أول الصحيح وفى تفسير ال عمران » والغرض 
منه ومن جميع ما ذكر فى الباب أن ذكر الله من جملة الكلام وإطلاق 0 كلمة » على مث سبحان الله وتحمده من 
إطلاق البعض على الكل . 

قوله ( وقال مجاهد : كلمة التقوى لا إله إلا الله ) وصله عبد بن ميد من طريق منصور بن المعتمرا عن 


وإبن عباس وسلمة بن الأكوع وابن عمر أخرجها كلها أبو بكر بن مردويه فى تفسيره » وحديث أب عند 
الترمذدى وذ كر أنه سأل أبا زرعة عنه فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » وأخرجه أبو العباس البريقى فى .تجزئه 
المشهور موقوفاً على جماعة من الصحابة والتابعين . ثم ذكر فى الباب ثلاثة أحادبث : حديث سعيد بن المسيب 
عن أبيه لما حضرت أبا طالب الوفاة الحديث مختصر » وقد تقدم بهامه وشرحه فى السورة النبوية » والغرض منه قوله 
صلى الله عليه وسلم « قل لا إله إلا الله كلمة أحاج » بضم أوله وتشديد اخره وأصله أحاجج والمراد أظهر ع 
الحجة . وحديث ألبى هريرة « كلمتان خفيفتان على اللسان » الحديث وقد تقدم فى الدعوات ويأق شرحه مستوى 
فى آخر الكتاب : وحديث عبد الله وهو ابن مسعود قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت 
أخرى ؛ الحديث وقد مضى الكلام عليه فى أوائل كتاب الجنائز » وذكرت ما وقع للنووى فيه » ووقع فى ثفسير 
البقرة بيان الكلمة المرفوعة من الكلمة الموقوفة ؛ قال الكرمانى : المنجه أن يقول من مات لا يجعل لله ندا لا يذخل 

النار » لكن لما كان دخول الجنة محققاً للموحد جزم به ولو كان آخخرا . | 


ىا مَنْ حَلَف أن لا يَدْخْلَ عَلَى أَهله شَهرَا وَكَانَ الشّهرٌ تسعا وعشرين ١‏ 
48- - نا عبدٌالعزيز بن عبدالله قال نا سليمان بن بلال عن حميد عن أن س قال : آلى رسول الله ضلى 
الله عليه من نسائه وكانت انفكت رجله فأقامٌ في مشربة تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل» ؛ فقالوا : يا رسول 
الله آليت شهرا » فقال : «إنّ الشهر يكون تسعا وعشرين». 


١ 
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قوله ( باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً وكان الشهر تسعاً وعشرين ) أى ثم دخل فإنه 
لا حنث , هذا يتصور إذا وقع الحلف أول جزء من الشهر اتفاقاً » فإن وقع ف أثناء الشهر ونقص هل يتعين أن 
يلفق ثلائين أويكتفى بتسع وعشرين ؟ فالأول قول الجمهور » وقالت طائفة منهم ابن عبد الحكم من المالكية 
بالثان عدوية يتاي ياف .د ادق حر ل درك عد لطر ل التو لمحن وتعى الك دن لمر 
الإيلاء وغلى حديث أنس المذكور فى هذا الباب فى باب الإيلاء » واحتج الطحاوى للجمهور بالحديث الصحيح 
الماضى فى الصيام بلفظ « الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا » فإذا غم عليكم 
فأكملوا ثلاثين » قال فأوجب عليهم إذا أغمى ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا الهلال قبل ذلك . قلت : 
وهذا إنما حنج به ,على من زعم أنه إذا وقعت بمينه فى أثناء الشهر أن يكتفى بتسع وعشرين سواء كان ذلك الشهر 
الذى حلف فيه تسعاً وعشرين أو ثلاثين » وقد نقل هو هذا المذهب عن قوم , وأما قول ابن عبد الحكم فإنما 
يصلح تعقبه بحديث عائشة ة قالت ١‏ لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهر تسع وعشرون » 
وإغا والله أعلم بما قال فى ذلك أنه قال حين هجرنا لأهجرنكن شهرا ثم جاء لتسع وعشرين فسألته فقال إن شهرنا 
هذا كان نسعاً وعشرين » قال الطحاوى بعد تخريجه : يعرف بذلك أن بمينه كانت مع رؤية الهلال » » كذا قال 
وليس ذلك صرياً فى الحديث » والله أعلم . 

بلى) إن حَلف أن لا يَشْرب بيذ 

فشرب الطلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الاس ولَيسَت هذه بأنبذة عنده 

486٠‏ - ناعلي سمع عبدالعزيز بن أبي حازم قال أخبرني ي أبي عن سهل بن سعد أل أباأسيد صاحب 
النتي صلى الدغليه عرس دعا الببي ضلى اله عليه لعرسه: فكانث العرود خادمهم :قال :سهل 
للقرم: هل تدروث ما سقته؟ قال: أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياة. 

>4١‏ - نا محمد بن مقاتل قال أنا عبدالله قال أنا إسماعيل ب بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن 
ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم مازلنا ننبذ فيه حتى 
صارت شنًا. 

قوله ( باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء ) فى رواية « الطلاء » بزيادة لام . 

قوله ( أو سكراً ) بفتح المهملة وتخفيف الكاف . 

قوله ( أو عصياً لم يحدث فى قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده ) فى رواية الكشميهنى ١‏ وليس » 
وقد تقدم تفسير الطلاء والسكر والنبيذ فى كتاب الأشربة » قال المهلب : الذى عليه الجمهور أن من حلف أن 
لا يشرب النبيذ بعينه لا يحنث بشرب غيره » ومن حلف لا يشرب نبيذاً لما يخثى من السكر به فإنه يحنث بكل 
ما يشربه ما يكون فيه المعنى المذكور » فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمى نبيذاً لمشابيتها له فى المعنى » 
فهو كمخ علق لا يشريه شرابا وأطلق فائه دك ربكل ها يقع عليه اسم شراب » قال ابن بطال : ومراد البخارى 
ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه فإنيم قإلوا. إن الطااء والفصير لين بيك لآن البيد 'ق اللفيقة مالتية فى الماغ 
ونقع فيه » ومنه سمى سمى المنبوذ منبوذاً لأنه نبذ أى طرح » فأراد البخارى الرد عليهم٠»‏ وتوجيبه من حديثى الباب أن 
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حديث سهل يقتضى تسمية ما قرب عهده بالانتباذ بيدا وإن عل غريه »وقد تقدم فى الأخرية من حديك 
اس ا يي د د اس واي ام و ال ا ا لو 1 
دوبع اننم حك قالع فيسك إل الرغز بل بد لكر تعس مع نفب الى بن ادال 
فى معنى النبيذ من اتقر الذى بلغ حذ السكر » وزعم ابن المنير فى الحاشية أن الشارح بمعزل عن مقصود الب+ 
هنا قال : وإنما أراد تصويب قول الحنفية ومن ثم قال لم يحنث ولا يضره قوله بعده « فى قول بعض الناس »© فإن لو 
ا ل ل “الذي فهمه ابن بطال إرجه 
ل ير ل 
يستمر مائعاً ويسكر كثيه فيسمى ف العرف نبيذاً » بل نقل ذلك ابن التين عن أهل اللغة أن الطلاء 
»ون ب في داس أل شر وك السكر لق عل العم قل أذ مي فلو 
بش شرح ليث سه أو من كاب الك » ون شيخ هوب الى »وأا حدمث ذة فى 
ل 0 
قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 1 
ل 
الم اس سو وس تر واد 
المييتة غير هذا » وأشار المزى فى ( الأطراف ( إلى أن ذلك علة لرواية إسماعيل بن ألى خالد عن الشعبى التى فى 
الباب » وليس كذلك بل هما حديثان متغايران فى السياق وإن كان كل منهما من رواية الشعبى عن ابن عباس ) 
ورواية مغيرة هذه توافق لفظ رواية عطاء عن ابن عباس عن موه زعي علد م ؛ وأخرجها 6 من رق 
اا ا ار يت سد ب ل موأ دول وج م 
لمحا سا مت ال ا ار 
إل اثالق وإن تاكن عيو لخادم ان ملحصا». ْ 


بلى) إِذَا حَلّف ألا يَأنَدم فأكَلَ تمر بخبّز وما يَكُون منه الأدم 

> حادثنا محمد بن يوسف قال نا سفيانُ عن عبدالرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة 
قالت: ما شبع آل محمد من خُْبزٍ بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله . ١‏ 
وقال ابن كثير: أنا سفيان قال نا عبدالرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة بهذا. 


١ ٠. 
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47 - نا قتيبةُ عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال: قال 
أبوطلحة لأم سليم : لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه ضعيفا أعرف فيه الجوع, ؛ فهل عندك من 
شيء؟ قالت : نعم؛ فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى 
رسول الله صلى اللهُ عليه فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه في المسجد ومعه الناس: فقمت عليه فقال 
رسول الله صلى الله عليه : وآرسلك أبوطلحة؟) فقلت : نعم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه لمن معه : «قوموا). 
قال : فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جكت أباطلحة فأخبرته» فقال أبوطلحة :يا أمّ سليه» قد جاء رسول 
لله صلى اللّهُ عليه وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم؛ » فقالت : الله ورسوله أعلمء ؛ فانطلق أبوطلحة حتى لقي 
رسول الله صلى الله عليه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وأبوطلحة حتى دخلاء ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه : 
«هلمي يا أمّ سليم ما عندك», ؛»فأتت بذلك الخبز ؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه بذلك الخبز ففت وعصرت أم 
سليم عُكة لها فآدَمّته, ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه ما شاء الله أن يقول, » ثم قال : و ائذن لعشرة», 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال : «ائذن لعشرة»» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا؛ ثم قال : 
وائذن لعشرة:». فأكل القومُ كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجلاً. 

قوله ( باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل ترا بخبر ) أى هل يكون مؤتدماً قَتِحنث أم لا ؟ 

قوله ( وما يكون منه الأدم ) هى جملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء » أى وباب بيان ما يحصل به 
الاثتدام . ذكر فيه حديئين حديث عائشة 9 ما شبع ال محمد من خبز بر مادوم » وهو طرف من حديث مضى 
فى الأطعمة بتامه , وكذا التعليق المذكور بعده عن محمد بن كثير مضى ذكر من وصله عنه . وعابس بمهملة وبعد 
الألف موحدة ثم مهملة ) ؛ وقوله فى آخره « قال لعائشة بهذا » قال الكرمانى أى روى عنها أو قال لها مستفهماً 
ما شبع ال محمد ؟ فقالت : نعم . قلت و ؛ وهو بين فيما أخرجه الطبرانى والبييقى 
من وجهين آخرين وهو أن عابساً قال لعائشة : أ نبى النبى صل الله عليه وسلم عن أكل نوم الأضاحى ؟ فذكر 
الحديث.فى اخره 9 ماشبع الح » والنكتة فى إيراده طريق محمد بن كثير الإشارة إلى أن عابساً لقى عائشة وسأها » 
لوقع طا يتوه فى المنعنة فى الطريق التي للها سن الالقطاع + اوقد تقل عر التتتريقة قو كااني الرقاق »واي 
حديث أنس فى قصة أقراص الشعير وأكل القوم وهم سبعون أو ثمانون رجلا حتى شبعوا » وقد مضى شرحه فى 
علامات النبوة » والقصد منه قوله « فأمر بالخبز ففت وعصرت أم سلمم عكة لما فأدمته » أى خلطت ما حصل من السمن 
بالخبز المفتوت » قال ابن المنير وغيره : مقصود البخارى الرد على من زعم أنه لا يقال ائتدم إلا إذه أكل بما اصطبغ 
به » قال : ومناسبته الحديث عائشة أن المعلوم أنها أرادت نفى الادام مطلقا بقرينة ما هو معروف من شظف 

عيشهم فدخل فيه تمر وغيرو » وقال الكرمانى : وجه المناسبة أن الفر لما كان موجوداً عندهم وهو غالب أقواتهم 

كنا شباعى منه علم أن أكل اخير به ليس ائتداماً » قال : ويحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث فى هذا الباب 
لأدنى ملابسة وهو لفظ المأدوم لكونه لم يجد شيعا على شرطه , ؛ قال :وعشمل أن يكون إيراد هذا الحديث فى هذه 
الترجمة من تصرف النقلة . قلت : والأول مباين راد البخارى » والثانى هو المراد » لكن بأن ينضم إليه ما ذكره 
ابن المنير » والثالث بعيد جداً . قال ابن المنير » وأما قصة أم سلم فظاهرة المناسبة لأن السمن اليسير الذى فضل 
فى قعر العكة لا يصطبغ به الأقراص التى فتتبا » وإنما ايت أن يصير فى الخبر من طعم السمن فأشبه ما إذا 
خالط القر ضيد الأكل ع ويسلا سه أن كل شر سس غثد الإطلاق إذاماً » فإن الحالف أن لا يأتدم يحنث إذا 


مه كتاب الأيمان والنذور 
أكله مع الخبز , وهذا قول الجمهور سواء كان يصطبغ به أم لا . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يحنث إذا 
ائتدم بالجبن والبيض . وخالفهما محمد بن الحسن فقال : كل شىء يؤكل مع الخبز ثما الغالب عليه ذلك كاللحم 
المشوى والجبن أدم » وعن المالكية يحنث بكل ما هو عند الحخالف م عادة » ومنبم من استثنى الملح 
يفا كان أو طلا + 

( تنبيه ) : من حجة الجمهور ‏ حديث عائشة ل قضه بريدة هدعا بالغداء فأتى بخبز وإدام من أدم البب 
الحديث ».وقد مضى شرحه مستوف فى مكانه » وترجم له المصنف ف الأطعمة وباب الأدم ) قال ابن بطال : 
هذا الحديث عن أن كل شىء فى البيت مما جرت العادة بالائتدام بسنت أذما جانعا كن أو جامد , 


حديث ١ه‏ تكون الأض يوم القيامة خبزة واحدة وإدامهم زائدة كبد الحوت ) وقد تقدم شرحه فى كتاب الرقاق 2 
وق خصوص العين الماكورة:ق الترنة حديث يوسك بن عبد الله بن سلام و رأيت النبى اضل الله عليه وسلم 
ما اي : هذه إدام هذه » أخرجه أبو داود والترمذى بسند حسن ,قال 
اب القصا : لا خلاف بين أها ل اللسان أن من أكل خبزاً بلحم مشوى أنه اثتدم به » فلو قال أكلت خيزاً بلا 

إدام 0 وإن قال أكلت يرا بإدام صدق ٠‏ وأما قول الكوفيين : : الادام اسم للجمع بين الشيكين فدل علكى أن 
مراذ أن يستهلك الخبز فيه بحيت يكون تابعاً له بأ تتداخخل أجزاؤه فى أجزائه وهذا لا يحصل إلا بما يصطبغ به » 
فقد أجاب من خالفهم بأن الكلام الأول مسلم لكن دعوى التداخل لا دليل عليه قبل التناول » وإنما المراد الجمع 
ثم الاستبلاك بالأكل فيتداخلان حيئذ 


بلى) الئْيّة فى الأَيْمَان ؤ 

[554] ا ا 000 
إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله 
عليه يقول: «إنما الأعمال بالنية؛ وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله ٠‏ فهجرته إلى 
الله ورسوله, ومن كانت هجرثّه إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتروجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

قوله ( باب النية فى الأيمان ) بفتح الهمزة للجميع وحكى الكرمانى أن فى بعض النسخ 55007 

بأن مذهب البخارى أن الأعمال داخلة فى الإيمان . قلت : وقرينة ترجمة كتاب الأعاء ن والنذور كافية فى توهين الكنهر . 
وعد الوهاي اللاكوز : فى المناد هو ابن عبد لمجيد الثقفى » ومحمد ابن إبراهم هو التيمى 0 
حديث الأعمال ف أ بدء الوحى 3 ومناسبته للترجمة أن العين من جملة الأعمال فيستدل به به على مخصيص 
الألفاظ بالنية زماناً ومكاناً وإن لم يكن فى اللفظ ما يقتضى ذلك » كمن حلف أن لا يدخل دار زيد وأراط فى 
شهر أو سنة مثلاً أو حلف أن لا يكلم زيداً مثلا وأراد فى منزله دون غييو فلا يحنث إذا دخل 0000 
فى الأول لا إذا كلمه فى دار أخرى فى الثانية » واستدل به الشافعى ومن تبعه فيمن قال : إن فعلت كذا فاز 
طالح ى ونوى عدداً أنه يعتبر العدد المذكور وإن لم يلفظ به » وكذا من قال إن فغلت كذافانت بان إن نوى 
بانت وإ نؤى ما دونها وقع ما نوى رجعياً » وخالف الحنفية فى الصورتين » واستدل به على أن المين على نية 
الخالف لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهى على نية المستحلف » ولا ينتفع بالتورية فى ذلك إذا اقتطع بها جما 
لغيره وهذا إذا تحاما وما فى غير المحاكمة فقال الاكثر نية الحالف . وقال مالك وطائفة نية امخلوف له قال 
النووى من ادعى ححقاً على رجل فأحلفه الحا انعقدت يمينه على ما نواه الحآكم ولا تنفعه ١‏ لتورية اتفاقاً » فإن خْلف 
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بغير استحلاف الحآم نفعت التورية إلا أنه إن أبطل بها حقاً أثم وإن لم يحنث , وهذا كله إذا حلف بالله فإن 
حلف بالطلاق أو العتاق نفعته التورية ولو حلفه الحآم لأن الحم ليس له أن يحلفه بذلك كذا أطلق , وينبغى فيما 
إذا كان الحام يرى جواز التحليف بذلك أن لا تنفعه التورية . 
بن ) إذا أهدى ماله على وجه التدروالتوية 
:233 هه 4+ - نا أحمد بن صالح قال نا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني 
عبدالرحمن بن عبدالله عن عبدالله بن كعب بن مالك, وكان قائد كعب من بنيه حين عمي» قال سمعت 
كعب بن مالك في حديثه : «( على الثَلانّ الْدينَ خلفوا 4 فقال في آخر حديثه: إِنّ من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى الله ورسوله, فقال النبي صلى الله عليه : «أمسك بعض مالك فهو خير لك». 
قوله ( باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة ) كذا للجميع إلا"للكشميينى فعنده « القربة » بدل 
« التوبة » وكذا رأيته ف جرع الاسماعيل قال الكرمانى : وقوله أهدى أى تصدق ماله أو جعله هدية 
للمسلمين . وهذا الباب هو أولٍ أبواب النذور » والنذر فى اللغة التزام خير أو شر » وى الشرع التزام المكلف 
شيئاً لم يكن عليه منجزاً أو معلمًا وهو قسمان : نذر تبرر ونذر لجاج » ونذر التبرر قسمان أحدهما ما يتقرب به 
ابتداء كلله علىٌ أن أصوم كذا » ويلتحق به ما إذا قال لله على أن أصوم كذا شكراً على ما أنعم به على من شفاء 
مريضى مثلا ا ا ا ور تعدا يي يو واج الشافعية أنه لا ينعقد . 
د به إذا حصل له كإن قدم غائبى أو كفانى شر عدوى فعلى صوم كذا 
والعلق لاع اتففاً ركذا الدجز ف الراجح . ونذر اللجاج قسمان : أحدهما ما يعلقه على فعل حرام أو ترك 
وجب فلا يعقد ل الواجح إلا إن كان فرض كفاية أو كان ل فمله مشقة فازب وياتضق يهام يعلقة عل ففل 
مكروه . والثانى ما يعلقه على فعل خللاف الأولى أو مباح أو ترك مستحب وفيه ثلاث أقوال للعلماء : الوفاء ١‏ 
كفارة يمين أو التخيير بينهما » واختلف الترجيح عند الشافعية وكذا عند الحنابلة » وجزم الحنفية بكفارة اليمين فى ش 
الجميع والمالكية بأنه لا ينعقد أصلاً . 


قوله ( أخبرنى يونس ) هو ابن يزيد الأيل . 

قوله ( عن عبد الله بن كعب ) هو والد عبد الرحمنن الراوى عنه » وقد مضى فى تفسير سورة براءة عن أحمد 
ابن صالح ٠‏ حدثنى ابن وهب أخبرنى يونس » قال أحمد 0 وحدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب ٠‏ أخبرى 
عبد الرحمن بن كعب أخبرنى عبد الله بن كعب ٠‏ ثم أخرجه من طريق إسحاق بن راشد عن ابن شهاب 
وأتخبر عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه » . 

قوله ( سمعت كعب بن مالك يقول فى حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) أى الحديث الطويل فى قصة 
تخلفه فى غزوة تبوك ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كلامه وكلام رفيقيه , وقد تقدم بطوله مع شرحه فى المغازى 
لكن بوجه اخر عن ابن شهاب . 

قوله ( فقال فى آخر حديثه إن من توبتى أن أنخلع ) بنون وخاء معجمة أى أعرى من مالى 5 يعرى 
الإنسان إذا خلع ثوبه .. 
1 قوله ( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) زاد أبو ذاود عن أحمد بن صالح بهذا السند ٠‏ فقلت إفى 
أمسك سهمى الذى بخيبر » وهو عند المصنف من وجه اخخر عن ابن شهاب . وقع فى رواية ابن إسحق عن 
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الزهرى بهذا السند عند أبى داود بلفظ « إن من توبتى أن أخرج من فال كله يد ورصولة عطلاقة انوا لا قلت 
ل ا ل ل ا لم و طريق ابن عيينة 
عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وإ فى أنخلع 
را ا ا ا ا ل ا 
السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشة مذاهب فقال مالك : يلزمه الثلث بهذا الحديث » ونوز 
أن كك بن مالك لم يصرح بلفظ النذر ولا بمعناهء بل يحتمل أنه نجز النذر » ويعتمل أن يكون أراده فاستأذز 
والانخلاع الذى ذكره ليس بظاهر فى صدور النذر منه » وإنما الظاهر أنه 0 يؤكد أمر توبته بالتصدق بطي 
ماله شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليه . وقال الفاكهانى فى شرح العمد : كان الأول لكعب أن يستشير 
لا يستد أيه » لكن كأنه قامت عنده حال لفرحه يتنه ظهر أ نه أذ لتصدق بجميع ماله مستحى علي ق 
الشكر فأورد الاستشارة بصيغة الجزم انتبى وكأنه أراد أنه استبد برأيه فى كونه جزم بان عرد تور أن ب 
جميع ماله إلا أنه غجز ذلك وقال ابن المميز : ل نيت كعب الاتخلاع بل استشار هل يفعل أو لا؟ قلت : : ويحت 
أن يكون استفهم وحذفت أداة الاستفهام » ومن ثم كان الراجح عند الكثير من العلماء وجوب الوفاء لمن التزم أن 
يتصدق يجميع ماله إلا إذا كان على سبل القربة » وقيل إن كان مليا لزمه وإن كان فقوا فعليه كفارة يمين » وهذا 
قول الليث ووافقه ابن وهب وزاد : وإن كان متوسطا يخر ج قدر زكاة ماله » والأخير عن ألى حنيفة بغير تفصيل 
ا ل 
والمملق الخمس » وقيل يلزم الكل إلا فى نذر اللجاج فكفارته يمين » وعن سحنون يلزمه أن يخرج ما لا يضر به » 
وعن الثورى والأوزاعى وجماعة يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل » وعن النخعى يلزمه الكل بغير تفصيل . وإذا 
ااي عر ع 6 انس جو أمدي لصي طن 0 ١‏ سين يه 
إذا نذر هل ينفذ ذلك إذا نجزه أوعلقه ؟ وقصة كعب منطبقة على الأول وهو التنجيز » لكن لم يصدر منه تنجيز 
كا تقرر وما استشار فأشير عليه بإمساك البعض فيكون الألى لمن أاد أن ينجز التصدق بجميع ماله أو يعلقه أن 
يمسك بعضه . ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ . وقد تقدمت الإشارة فى كتاب الرّكاة إلى أن التصدق بجميع 
الملل يختلف باختلاف الأحوال » ٠‏ فمن كان قوياً على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم منع وعليه يتنزل فعل ألى ,بكر 
الصديق وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصة , ومن لم يكن كذلك فلا وعليه يتنزل 
؛ لا صدقة إلا عن ظهر غني » وفى لفظ « أفضل الصدقة قة ما كان عن ظهر غنى ) قال ابن دقيق العيد : فى 
حديثة: كعب. أن للصدقة أثرأ فى محو الذنوب ومن ثم شرعت الكفارة المالية » ونازعه الفاكهانى فقال ؛ التوية تحب 
ما قبلها » وظاهر حال كعب أنه أراد فعل ذلك على جهة الشكر . قلت : مراد الشيخ أنه يوخذ من قول كهعب 
١‏ إن من توبتى الم » أن للصدقة أثرا فى قبول التوبة التى يتحقق بحصوها محو الذنوب » والحجة فيه تقرير النبى 
صل الله عليه وسلم له على القول المذكور 


بلىس) إذَا حَرم طَعَامًا وقوله : ٠‏ ها لبي لم ممما أل لهك يي مات أزواجلد مه 

وقوله : إلا تحَرموا طَيّات ما أحل الله كم 4 , ا 
5- نا الحسن بن محمد قال نا الحجاج عن ابن جريج قال : زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عميرٍ 
يقول: سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عنبدها 
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عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أن أيّنَنا دخل عليها النبي صلى اللَّهُ عليه فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير» 
أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له » فقال : «بل شربت عسلاً عند زيدب بست جحش ولن 
أعود له», فنزلت يا أيها النِي لم تحرم ما حل الله لك 4 ؛ إن تتوبا إلى الله 4 لعائشة وحفصة: 9 وإِذ 
سر النبي إلى بعض أَزْوَاجه حَديثًا » لقوله بل شربت عسلاً. 

وقال إبراهيم بن موسى عن هشام: «ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا». 

قوله ( باب إذا حرم طعاماً ) فى رواية غير أنى ذر « طعامه » وهذا من أمثلة نذر اللجاج وهو أن يقول مثلاً 
طعام كذا أو شراب كذا على حرام أو نذرت أو لله على أن لا أكل كذا أو لا أشرب كذا , والراجح من أقوال 
العلماء أن ذلك لا ينعقد إلا إن قرنه بحلف فيلزمه كفارة يمين . 

قوله ( وقوله تعالى : يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك ) وزاد غير ألى ذره إلى 
قوله تحلة أيمانكم » وقد تقدم بيان الاختلاف فى ذلك فى كتاب الطلاق . وهل نزلت الآية فى تحربم ماربة أو فى 
تحريم شرب العسل » وإلى الثانى أشار المصنف حيث ساقه فى الباب . ويوؤخذ حكم الطعام من حكم الشراب » 
قال ابن المنذر : اختلف فيمن حرم على نفسه طعاماً أو شراباً يحل فقالت طائفة : لا يحرم عليه وتلزمه كفارة 
يمين » وبهذا قال أهل العراق . وقالت طائفة : لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف » وإلى ترجيح هذا القول أشار 
المصنف بإيراد الحديث لقوله وقد حلفت وهو قول مسروق والشافعى ومالك , لكن استثنى مالك المرأة فقال تطلتى 
قال إسماعيل القاضى : الفرق بين المرأة والأمة أنه لو قال امرأق على حرام فهو فراق التزمه فتطلق » ولو قال لأمته 
من غير أن يحلف فإنه ألزم نفسه مالم يلزمه فلا تحرم عليه أمته » قال الشافعى : لا يقع عليه شىء إذا لم يحلف إلا 
إذا نوى الطلاق فتطلق أو العتق فتعتق » وعنه يلزمه كفارة يمين . 


قوله ( وقوله تعالى : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) كأنه يشير إلى ما أخرجه الثورى فى جامعه وابن 
المنذر من طريقه بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جىء عنده بطعام فتنحى رجل فقال إنى حرمته أن لا اكله 
فقال : إذن فكل وكفر عن يمينك . ثم تلا هذه الاية إلى قوله 9 لا تعتدوا » قال ابن المنذر : وقد تمسك بعض 
من أوجب الكفارة ولو لم يحلف بما وقع فى حديث أبى موسى فى قصة الرجل الجرمى والدجاج ٠‏ وتلك رواية 
مختصرة » وقد ثبت فى بعض طرقه الصحيحة أن الرجل قال : حلفت أن لا اكله . قلت وقد أخرجه الشيخان 
فى الصحيحين كذلك . 

قوله ( حدثنا الحسن بن محمد ) هو الزعفرانى . والحجاج بن محمد هو المصيصى . 

قوله ( زعم عطاء ) وقع فى رواية الإسماعيل من وجه اخخر عن حجاج قال قال ابن جريج عن عطاء » وكذا 
فى رواية هشام بن يوسف المذكورة فى آخر الباب . 

قوله فى ١‏ خر الباب ( فنزلت : يا أمها النبى لِمَتحرم ما أحل الله لك إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة . 
وإذ أسرّ النبى إلى بعض أزواجه حديفاً لقوله بل شربت عسلاً) قلت : أشكل هذا السياق على بعض من لم 
يمارس طريقة البخارى فى الاختصار , وذلك أن الحديث فى الأصل عنده بهامه كا تقدم [ فى التفسير والنكاح 
والطلاق ] فلما أراد اختصاره هنا اقتصر منه على الكلمات التى تتعلق بالبمين من الآيات مضيفا لها تسمية من 
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أبهم فيها من ادمى وغيره » فلما ذكر ظإ إن تتوبا 4 فسرهما بعائشة وحفصة ء ولا ذكر ظط أسرٌ حديثاً 4 فسره 
بقوله « لا بل: شربت عسلا ) : ْ 
قوله ( وقال إبراهم بن موسى ) كذا لأنى ذر ولغيو ٠‏ قال لى إبراهم بن موسى » وقد تقدم فى التفسير بلفظ . 
و حدثنا إبراهم بن موسى ) . 
قوله ( عن هشام ) هو ابن يوسف وصرح به فى التفسير ا الس 
رواه عن ابن جريج بالسند المذكور والمتن | إلى قوله « ولن أعود » فزاد له « وقد حلفت فلا تخبرى بذلك أ 
بىس) الوقاء بالندرِ وقوله: : « يوفون بالتدر» ١‏ 
لاه - - نا يحبى بن صالح قال نا ليح بن سليمان قال نا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر يقول: 
ارام حورا ع اقئر ز5 ابي ملي علي قا إن النذرلا يقدّم شيمًا ولا يؤخّرة وإنما يست خارج 
- ذا خلادُ بن يحيى قال نا سفيان عن منصور قال أنا عبدالله بن مرَةَ عن عبدالله بن عمر: نهى 
النبي صلى اللَهُ عليه عن النذر وقال : نه لا يرد شيئًا ولكنّهُ يستخرج به من البخيل». 
508 - نا أبواليمان قال أنا شعيب قال نا أبوالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول إلله 
صلى الله عليه :الاياتي ابن آدم ادر بشيء لم أكن قر ولكن يليه العذر إلى القدر قد قدرقة. 
فيستخرج اله به من البخخيل فرؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل». 0 
قوله ( باب الوفاء بالنذر ) أى حكمه أو فضله . 
قوله ( وقول الله تعالى يوفون بالنذر ) يوٌحذ منه أن الوفاء به قربة للثناء على فاعله » لكن ذلك مخصوص إنذر 
الطاعة » وقد آخر ج الطبرى من طريق مجاهد فى قوله تعالى «[ يوفونٍ بالنذر » قال : إذا نذروا فى طاعة الله ».قال 
القرطبى : النذر من العقود المأمور بالوفاء بها المثنى على فاعلها . وأعلى أنواعه ما كان غير معلق على شىء كلمن 


يعافى من مرض فقال : « لله على أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكراً لله تعالى » ويليه المعلق على فعل طاعة 
كإن شفى الله مريضى صمت كذا أو صليت كذا » وما عدا هذا من أنواعه كنذر اللجاج كمن يستثقل عبدهٍ 


فينذر أن يعتقه ليتخلص من صحبته فلا يقصد القربة بذلك » أو يحمل على نفسه فينذر صلاة كثية أو هلوماً 

مما يشق عليه فعله ويتضرر بفعله فإن ذلك يكزه وقد يبلغ بعضه التحريم . 1 
قوله ( حدثنا يحبى بن صالح ) هو الوحاظى بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبعد الألف ظاء معجهة . 
قوله ( سعيد بن الحارث ) هو الأنصارى ظ 
١ 0 1 . 5 5‏ 
قوله ( سمعت ابن عمر يقول : أَوَلمْ ينبوا عن النذر ) كذا فيه » وكأنه اختصر السؤال فاقتصر على 

اما كسا بالجمن ا ل و ره 1 
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فارس فوقع فيبا وباء وطاعون شديد فجعلت على نفسى لثن سلم الله ابنى يهشين إلى بيت الله تعاللى » فقدم علينا 
وهو مريض ثم مات فما تقول ؟ فقال ابن عمر : أوْلمْ تنهوا عن النذر ؟ إن النبى صلى الله عليه وسلم » فذكر 
الحديث المرفوع وزاد ٠‏ أوف بنذرك » وقال أبو عامر ٠‏ فقلت يا أبا عبد الرحمن إنما نذرت أن يمشى ابنى . فقال : 
أوف بنذرك قال سعيد بن الحارث فقلت له : أتعرف سعيد بن المسيب ؟ قال : نعم . قلت له : اذهب إليه ثم 
أخبرن ما قال لك » قال فأخبرنى أنه قال له « امش عن ابنك » قلت يا أبا محمد وترى ذلك مقبولا ؟ 
قال :نعم أرأيت لو كان على ابنك دين لا قضاء له فقضيته أكان ذلك مقبرلا ؟ قال : : نعم . قال فهذا مثل 
هذا انتبى . وأبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر وأبو محمد كنية سعيد بن المسيب » وأخرجه ابن حبان فى 
النوع السادس والستين من القسم الثالث من طريق زهد بن أنى أنيسة متابعاً لفليح بن سليمان عن سعيد بن 
الحارث فتكر نحوه بهامه ولكن لم يسم الرجل » دفي أن ابن عمر لما قال له أوف بنذرك قال له الرجل : إنما نذرت 
أن يمشى ابنى وإن ابنى قد مات . فقال له : أوف بنذرك » كرر ذلك عليه ثلاثاً » فغضب عبد الله فقال : أَولم 
تنهوا عن النذر ؟ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر الحديث المرفوع » قال سعيد : فلما رأيت ذلك 
قلت له انطلق إلى سعيد بن المسيب . وسياق الحم نحوه وأخصر منه وقد وهم الحآم فى المستدرك فإن البخارى 
أخرجه كا ترى لكن اخختصر القصة لكونها موقوفة . وهذا الفرع غريب وهو أن ينذر عن غييو فيلزم الغير الوفاء 
بذلك م إذا تعدر ,لزةه النادر .. وقد كنت أستشكل ذلك » ثم ظهر لى أن الابن أقر بذلك والتزم به » ثم لما مات 
أمره ابن عمر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه كا يفعل سائر القرب عنه كالصوم والحج والصدقة . ويحتمل أن 
يكون مختصًا عندهما بما يقع من الوالد فى حق ولده فيعقد لوجوب بر الوالدين على الولد بمخلاف الأجنبى . وى قول 
ابن عمر فى هذه الرواية « أُوَلمْ تنبوا عن النذر » نظر » ؛ لأن المرفوع الذى ذكره ليس فيه تصري بالنبى » » لكن 
جاء عن ابن عمر التصريح » » ففى الرواية التى بعدها من طريق عبد الله بن مرة وهو الحمدانى بسكون اليم عن ابن 
عمر قال ٠‏ نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن النذر » وفى لفظ لمسلم من هذا الوجه 9 أخبد رسول الله صل الله 

عليه وسلم ينبى عن النذر ؛ وجاء بصيغة النبى الصريحة فى رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة عند 
مسلم بلفظ «١‏ لا تنذروا » . 

قوله ( لا يقدم شيئاً ولا يؤخر ) فى رواية عبد الله بن مرة ٠‏ لا يرد شيئاً ؛ وهى أعم , ونحوها فى حديث أنى 
هريرة ‏ لا يأتى ابن آدم النذر بشىء لم يكن قدر له » وفى رواية العلاء المشار إليها ٠‏ فإن النذر لا يغنى من القدر 
شيئاً ؛ وفى لفظ عنه ٠‏ لا يرد القدر ) » وفى حديث أبى هريرة عنده « لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره 
له » ومعالى هذه الألفاظ المختلفة متقاربة » وفيها إشارة إلى تعليل النبى عن النذر . وقد اختلف العلماء فى هذا 
النبى : فمنهم من حمله على ظاهره » ومنهم من تأوله . قال ابن الأثير فى النهاية : تككرر النبى عن النذر فى 
الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه » ولو كان معناه الزجر عنه حتى لاا يفعل لكان فى ذلك 
إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنبى يصير معصية فلا يلزم » وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن 
ذلك أمر لا يجر لهم فى العاجل نفعاً ولا يصرف عنهم ضرًا ولا يغير قضاء فقال : لا تنذروا على أنكم تدركون 
بالنذ ر شيئاً لم يقدره الله لكم أو تصفوا به عنكم ما قدره عليكم » » فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء فإن الذى.نذرموه 
لازم لكم » انتبى كلامه . ونسبه بعض شراح المصابيح للخطابى وأصله من كلام ألى عبيد فيما نقله ابن المنذر فى 
كتابه الكبير فقال : كان أبو عبيد يقول وجه النبى عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأنما » ولو كان 
كذلك ما أمر الله أن يو به ولا حمد فاعله » ولكن وجهه عندى تعظم شأن النذر وتغليظ أمره لكلا يتهاون به 
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فيفرط فى الوفاء به ويترك القيام به . ثم استدل بما ورد من الحث على الوفاء به فى الكتاب والسنة » وإلى ذلك أشار 
المازرى بقوله : ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ ف النذر والحض عل الوفاء به . قال : 
وهذا عندى بعيد من ظاهر الحديث . ويحتمل عندى أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأ بالقربة مستثقلا هلا لما 
صارت عليه ضربة لازب » وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار » ويحتمل أن يكون سببع أن 
الناذر ا لم ينذر القربة [ لا بشرط أن يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التى تقدح فى نية المتقرب . قال : ويشيرا إلى 
هذا التأويل قوله ٠‏ إنه لا يأق مخر » وقوه 9 إنه لا يقرب من ابن آدم شيعا لم يكن الله قدره له » وهذا كالنص على 
هذا التعليل ١‏ ه .. والاحتال الأول يعم أنواع النذر والثافى يخص نوع امجازنات » وزاد القاضى عياض : ويقالأ إن 
الخبار يلك وفع عل سسيل الإعلام من أل لا ينالب القدر ول أ يو يسيه » وان عن امنقاء لاف 
ذلك خشية أن يقع ذلك فى ظن بعض الجهلة . قال : ومحصل مذهب مالك أنه مباح إلا 0 
عليه فى أوقات فقد يثقل عليه فعله فيفعله بالتكلف من غير طيب نفس وغير خالص النية فحيهذ يكره . 

وهذا أحد محتملات قوله « لا يأى بخير » أى إن عقباه لا تحمد وقد يتعذر الوفاء به » وقد يكون معناه لا يكون 
سبباً لخير لم يقدر م فى الحديث » وببذا الاحتّال الأخير صدر ابن دقيق العيد كلامه فقال : يحتمل أن تكون-الباء 
للسببية كانه قال لا ياى بسبب خير فى نفس. الناذر وطبعه فى طلب القربة والطاعة من غير عوض يحصل "له » 
إن كان يترتب عليه خير وهو فعل الطاعة التى نذرها » لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه .. وقال النوود 
معنى قوله « لا يأق بخير » أنه لا يرد شيئاً من القدر كا بينته الروايات الأخرى . 3 


( تنبيه ) م ل 0 
سمع نظيره من كلام العرب . وقال الخطانى فى الأعلام : هذا باب من العلم غريب » وهو أن ينبى عن فعل ‏ 

حتى إذا فعل كان واجبا » وقد ذكر أكثر الشافعية ‏ ونقله أبو على السنجى عن نص الشافعى ‏ أن اللا 
مكروه لثبوت النبى عنه وكذا تقل عن امالكية وجزم به عنهم ابن دقيق العيد » وأشار ابن الع إلى الحلاف عنم 
والجزم عن الشافعية بالكراهة » قال : واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه لم يقصد به خالص القربة و| إنما قصد أن 
ينفع نفسه أو يدفع عنها ضرراً بما التزمه وترم الحنابلة بالكراهة + وعندهم رواية فى أنها كراهة تحريم وتوقة 
بعضهم فى صحتها » وقال الترمذى بعد أن ترجم كراهة النذر وأورد حديث ألى هريرة ثم ثم قال : وفى الباب عن ابن 

حبر اميل عل هذا عند بض اذل العل بن أمسينايا اذى عل الله خل سام رمتهم :رخا ار .اك 
ابن المبارك : معنى الكراهة فى النذر فى الطاعة وفى المعصية . فإن نذر الرجل ف الطاعة فوفى به فله ذ فيه أجر ويكره 
له النذر . قال ابن دقيق العيد : وفيه إشكال على القواعد فإنها تقتضى أن الوسيلة | إلى الطاعة طاعة ما أن الوسيلة 
إلى المعصية معصية » والنذر وسيلة إلى التزا م القربة فيلزم أن يكون قربة إلا أن الحديث دل على الكراهة ثم أشار 
إلى التفرقة بين نذر اجازاة فجمل: انون عليه وبين ندر الابتداء فهو قربة محضة . وقال ابن أى الدم فى د 4 
الوسيط : القياس استحبابه » وامختار أنه خلاف الأولى وليس بمكروه » كذا قال . ونوزع بأن خلاف الأول 
ما اندرج فى عموم نبى والمكروه ما نبى عنه بخصوصه » وقد ثبت النبى عن النذر بخصوصه فيكون مكروها » 
وإفى لاتعجب من انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت الصري عنه فأقل درجاته أن يكون مكروها كراهة 
نتزية »ون بتي عل استتجبابه التووي فى شرج المهذب فقال سي د له 
لأنبا مناجاة لله فأشبه الدعاء اه . وإذا ثبت النبى عن الشيء مطلقً شرك فعله داخل الصلاة أول فكيف , 
مستحبًا » وأحسن ما يحمل عليه كلام هؤلاء نذر التبرر ا لحض بأن يقول لله على أن أفعل كذا أو لأفعلنه 
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لمجازاة » وقد حمل بعضهم النبى على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه حكاه شيخنا فى شرح الترمذى . ونا 
نقل ابن الرفعة عن أكثر الشافعية كراهة هة النذر وعن القاضى حسين المتولى بعده والغزالى أنه مستحب لأن الله أثنى 
على من وفى به ولأنه وسيلة إلى القربة فيكون قربة قال : يمككن أن يتوسط فيقال : الذى دل الخبر على كراهته نذر 
الجازاة وأما نذر التبرر فهو قربة محضة لأن للناذر فيه غرضاً صحيحاً وهو أن يئاب عليه ثواب الواجب وهو فوق 
ثواب التطوع اه .وجزم القرطبى فى « المفهم » بحمل ما ورد فى الأحاديث من النبى على نذر للجازاة فقال : هذا 
النبى محله أن يقول مثلاً إن شفى الله مريضى فعلىٌ صدقة كذا » ووجه الكراهة ة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على 
حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه بل سلك فيها مسلك 
المعارضة . وبوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه » وهذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من 
ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا . وهذا المعنى هو المشار إليه فى الحديث لقوله « إنما 
يستخرج به من البخيل مالم يكن البخيل يخرجه » قال وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب 
حصول ذلك الغرض » أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر » وإليهما الإشارة بقوله فى الحديث 
أيضاً ٠‏ ؛ فإن النذر لا برد من قدر الله شيع » واخالة الأول تقارب الكفر والثنية خطاً صرح . قلت : بل تقرب 

من الكفر أيضاً . ثم نقل القرطبى عن العلماء حمل النبى الوارد فى الخبر على الكراهة وقال : الذى يظهر لى أنه 
على التحريم فى حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرماً والكراهة فى حق من لم 
يعتقد ذلك اه . وهو تفصيل حسن . ويؤيده قصة ابن عمر راوى الحديث فى النبى عن النذر فإنها فى نذر 
المجازاة . وقد أخرج الطبرى بسند صحيح عن قتادة فى قوله تعالى 1 يوفونٍ بالنذر » قال كانوا ينذرون طاعة الله 

من الضلاة' والضيام والزكاة والجج والغمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أباراً » وهذا صريح فى أن الثناء وقع فى غير 
نذر المجازاة » وكأن البخارى رمز ف الترجمة إلى الجمع بين الآية والحديث بذلك وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنبى 
عنه من النذر ما فيه مال فيكون أخنص من المجازاة » لكن قد يوصف بالبخل من.تكاسل عن الطاعة كا فى 
الحديث المشهور « البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علىٌّ » أخرجه النساق وصححه ابن حبان » أشار إلى 
ذلك شيخنا فى شرح الترمذى . ثم نقل القرطبى الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر امجازاة لقوله صلى الله عليه وسلم 
من نذر أن يطب الله تعال اعد ول بطرل بين لعلو رخبت اسبى > والأتفاق النى باكر امسسليي لك وه 
الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر وسيأق شرحه بعد باب . 


قوله ( وإغها يسعخرج بالنذر من البخيل ) يأ فى حديث أنى هريرة الذى بعد بيان المراد بالاستخراج 
المذكور . 


قوله ( من البخيل ) كذا فى أكثر الروايات » ووقع فى رواية مسلم فى حديث ابن عمر » « من الشحيح ) 
وكذا للنسانى » وف رواية ابن ماجه « من اللكيم » ومدار الجميع على منصور بن المعتمر عن عبد الله بن مرة 
فالاحتلاف فى اللفظ المذكور من الرواة عن منصور ٠‏ والمعانى متقاربة لأن الشح أخخص و«اللوُم 6 أعم » قال الراغب : 
البخل إمساك ما يقتضى عمن يستحق ., والشح بمخل مع حرص . «اللوّم فعل ما يلام عليه 


قوله فى حديث أى هريرة ( لا يأتى ابن آدم النذر بشىء ) ابن ادم بالنصب مفعول مقدم والنذر بالرفع هو 
الفاعل . 


هله كتاب الأيمان والنذول 


قوله لم أكن قدرته ) هذا من الأحاديث القدسية لكن سقط .منه التصريج بنسبته إلى الله عز وجل » اوقد 
أخرجة أبو داود فى رواية ابن العبد عنه من رواية مالك » والنساى وابن ماجه من رواية سفيان الثورى كلاهما.عن 
ألى الزناد » وأخرجه مسلم من رواية ععمرو بن أنى وعمر عن الأعرج » وتقدم فى أواخر كتاب القدر من طريق #مام 
عن أى هربرة ولفظه « لم يكن قدرته » وفى رواية للنسافى ١‏ لم أقدره عليه » وفى رواية ابن ماجه « إلا ما قدو له 
ولكن يغلبه النذر فأقدر له » وفى رواية مالك « بشىء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته » وفى زواية 
مسلم ار و سر ال ل ا ا ل ا 

لعل ١‏ رن بر لام كا تي ارا قدرته له أستخرج به من البخيل » وف رواية مسلم « وللكن 
النذر يوافق القدر فيخرج. بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج » . ١‏ 

قوله ( ولكن يلقيه النذر إلى القدر ) تقدم البحث فيه فى « باب إلقاء العبد النذر إلى القدر ) وأن هذه 
الرواية مطابقة للترجمة المشار | ليبا » قال الكرمانى : فإن قبل القدر: هر الذائ يلقيه إلى النذر نا قدي لخر 
تقدير. الالقاء فالأول يلجئه ْ النذر والنذر يلجه إلى الاعطاء . 


قوله ( فيستخرج الله ) فيه التفات ونسق الكلام أن عفال فأستخر ج ليوافق قوله أولاً « قدرته ) 0 


-. 


( فيوتينى ) . : : 
قوله ( فيؤتينى عليه ما لم يكن يؤتينى عليه من قبل ) كذا للأكثر أى يعطينى » ووقع فى رواية الكشمهنى 
« يوتنى © بالجزم ووجهت. بأنها بدل من قوله « يكن » فجزمت بلم » ووقع فى رواية مالك « يؤّق » فى 
لموضعين » وف رواية ابن ماجه ٠‏ فيبسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك » وف رواية مسلم « فيخرج 
بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج » وهذه أوضح الروايات : قال البيضاوى. : عادة الناس تعليق 
النذ ر على تحصيل منفعة أو دفع مضرة » فنبى عنه لأنه فعل البخلاء إذ السخى إذا أراد أن يتقرب بادر'إليه 
والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شىء من يده إلا فى مقابلة عوض يستوفيه أولا فيلتزمه فى مقابلة ما يحصل له » 
وذلك لا يغنى من القدر شيئاً فلا يسوق إليه خيراً » لم يقدر له ولا يرد عنه شرا قضبى عليه » لكن النذر قد يوافق 
القدن فينترج: من البخيل :ما لرلاه الميكن ترجه »قال ابن العرفن : فيه حجة على وجوب الوفاء بما العزمه 
الناذر » لأن الحديث نص على ذلك بقوله 0 يستخرج به » فإنه لو لم يلزمه إخخراجه لما تم المراد من وصفه بالبخل 
من صدور النذر عنه » إذ لو كان مخيراً فى الوفاء لاستمر لبخله على عدم اللخراج . وفى الحديث ا 
كا تقدم تقريره فى الباب المشار إليه .وأما ما أخرجه ارما هن محدافت انين «إن الصدقة تدفع ميتة | 
فظاهره يعارض قوله « إن النذر لا يرد القدر » ويجمع بينيما بأن الصدقة تكون سبباً لدفع ميتة السوء » والأسم ب 
مقدرة كالمسييات » وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الرق هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال ؛ هى,من 
قدر الله » أخرجه أبو داود ا ا ا لي 
الطب وال ذلك مشروعية الطب والتداوى. وقال ابن العربى : النذر شبيه بالدعاء فإنه لا يرد القدر ولكنه, من 
القد ر أيضاً » ومع ذلك فقد نبى عن النذر وندب إلى الدعاء » والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به 
التوجه إلى الله والتضرع له والمخضوع . وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك 00 


حين الضرورة والله أعلم . وفى الحديث أن كل شىء يبتدؤه المكلف من وجوه البر أفضل مما يلتزمه بالنذرناقاله 
ا 
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الملوردى » وفيه الحث على الإخلاص فى عمل الخير وذم البخل » وأن من اتبع المأمورات واجتنب المنبيات لا يعد 
0" ) : قال ابن المنير : مناسبة أحاديث الباب لترجمة الوفاء بالنذر قوله ة يستخر ج به من البخيل » وإنما 
رع التخيل ما العين. غليه إد لو أخرع يما بتع يه لكان جراد . وقال الكرمانى : يوّخذ معنى الترجمة من لفظ 
« يستخرج ) . قلت-: ويحتمل أن يكون البخارى أشار إلى تخصيص النذر المنبى عنه بنذر المعاوضة واللجاج 
بدليل الآية » فإن الشناء الذى تضمنته حمول على نذر القربة 5 تقدم أول الباب » فيجمع بين الآية والحديث 
بتخصيص كل منهما بصورة من صور النذر الله أعلم . 

بكب) إِنم من لا يفي بالنّر 

545٠‏ - ذا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال ني أبوجمرة قال نا زهدم بن مُصَرّب قال سمعت 
عمران بن حصين يحداث عن النبي صلى اللهُ عليه قال : «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) 
-قال عمران : لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثة بعد قرنه- «ثم يجيء قوم ينذرون ولا يون, ويخونون ولا 
يؤتمون, ويشهدون ولا يستشهدون, ويظهرٌ فيهم السّمَن». 

قوله ( باب إثم من لا يفى بالندر ) كذا لأنى ذر» وسقط لغيه لفظ إمم » ذكر فيه حديث عمران بن 
حصين فى ٠‏ خير القرون » وفى سنده أبو جمرة وهو بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران » وزهدم بمعجمة أوله وزن 
جعفر ابن مضرب بضم المبم وفئح المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها موحدة , وقد تقدم شرحه مستوف فى 
الشهادات وى فضائل الصحابة » والغرض منه هنا قوله « ينذرون » بكسر الذال وبضمها لغتان . 

اقوله ( ولا يفون ) فى رواية الكشميبنى ١‏ ولا يوفون » وهى رواية مسلم » وفى أخرى له كالأولى وما لغتان 
أيضا . 

قوله ( ولا يؤتقنون ) أى إنها خيانة ظاهرة بحيث لا يأمنهم أحد بعد ذلك . قال ابن بطال ما ملخصه : 
سوى بين من يخون أمانته ومن لا يفى بنذره » والجيانة مذمومة فيكون ترك الوفاء بالنذر مذموماً » وببذا تظهر 
المناسبة للترجمة . وقال الباجى : ساق ما وصفهم به مساق العيب ., والجائز لا يعاب فدل على أنه غير جائز 

بس) الّدْرٍ في الطاعة 
«( وما أنفقتم من قْقة أو نذرتم مَن ندر 4 

5455 - نا أبونعيم قال نا مالك عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله 
عليه قال : «من نذرأن يطيع اله فليطعة, ومن نذر أن يعصيَّهُ فلا يعصّه .٠‏ هو طلحة بن عبدالملك الأيلي, 
كذا قال ابن بكير عن مالك . [الحديث 55945- طرفه في: .]51٠٠١‏ 

قوله ( باب النذر فى الطاعة ) أى حكمه . يحتمل أن يكون باب بالتنوين ويريد بقوله النذر فى الطاعة 

حصر البتدأ فى الخبر فلا يكون نذر المعصية نذراً شرعاً . 


قوله ١‏ وما أنفقم من نفقة أو نذرتم من نذر 4 ساق غير ألى ذر إلى قوله « من أنصار » . وذكر هذه 


]"5591[ 


لمكن كتاب الأيمان ا 


الآية مشياً إلى أن الذى وقع الثناء على فاعله نذر الطاعة » وهو يويد ما تقدم قريياً : 


قوله ( عن طلحة بن عبد الملك ) هو الأيى بفتح الهمزة وسكون المثناة من تحت نزيل المدينة » ثقة 
اسع مان ع أو لست ا 
أن طلحة تفرد برواية هذا الحديث عن القاسم » وليس كذلك . فقد تابعه أيوب ويحيى بن ألى كثير 
حبان » وأشار الترمذى إلى رواية يحبى وحمد بن أبان عند ابن عبد البر وعبيد الله بن عمر عند الطحاوى , ٠‏ 
أخرجه الترمذى من رواية عبيد الله بن عمر عن طلحة عن القا سم » وأخرجه البزار من رواية يحبى بن ألى كثير عن 
محمد بن أبان فرجعت رواية عبيد الله إلى طلحة ورواية يحبى إلى محمد بن أبان وسلمت رواية أيوب من الاختللاف 
وهى كافية فى رد دعوى انفراد طلحة به » وقد رواه أيضاً عبد الرحمن بن المجبر بضم الممم وقتح الجيم وتشديد 
الموحدة عن القاسم أخرجه الطحاوى . 

قوله ( من نذر أن يطيع الله فليطعه الم ) الطاعة أعم ب 
فى فعل الواجب بأن يقته » كمن ينذر أن يصب الصلاة فى أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته »أوأما 
المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر ويا ويتقيد بما قيده به الناذر وانبر بر صريح ف الأمر 
بوفاء النذر إذا كان فى طاعة وفى النبئ عن ترك الوفاء به إذا كان فى معصية . وهل يجب فى الثافى كفارقةيمين 
أو لا ؟ قولان للعلماء سيأق بيانهما بعد بابين » ويأق أيضاً بيان الحكم فيما سكت عنه الحديث وهو بنذر 
المباح . وقد قسم بعض الشافعية الطاعة إلى قسمين : واجب عينا فلا ينعقد به النذر كصلاة الظهر مثلا وصفة 
فيه فينعقد كإيقاعها أول الوقت » وواجب على الكفاية كالجهاد فينعقد ومندوب عبادة عيناً كان أو كفاية فيتعقد 
ومندوب لا يسمى عبادة كعيادة المريض وزيارة القادم ففى انعقاده وجهان والأبجح انعقاده وهو قول 0 
والحديث يتناوله فلا يخض من عموم الخبر إلا القسم الأول لأنه تحصيل الحاصل . 


ا إذا درأو حلّف أن لا يِكَلّمِ إنسانا في الجاهليّة ؟ م أسلم 7 


5- نا محمد بن مقاتى أبوالحسنء قال أنا عبدالله قال أنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن علمر 
أن عمر قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال : «أوف بنذرك». 

قوله ( باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً فى الجاهلية ثم أسلم ) أى هل يجب عليه الوفاء أو لا ؟ 
والمراد بالجاهلية جاهلية المذكور وهو حاله قبل إسلامه , وأصل الجاهلية ما قبل البعئة » وقد ترجم الطحاوى لهذه 
إلسالة قر “ك1 .وهو مشرك ثم أسلم فأوضح اراد » وذكر فيه حديث ابن عمر فى نذر عمر.فى الجاهلية| أنه 
يعتكف فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ أوف بنذرك » قال ابن بطال قاس البخارى ى المين على النذر وترك 
الكلام على الاعتكاف فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شىء يجب الوفاء به لو كان مسلماً فإنه إذا ألم 
ل ا ل ا ا 1 
الشافعى , والمشهور عند الشافعية أنه وجه لبعضهم وأن الشافعى وجل أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب وكذا 
قال المالكية والحنفية » وعن أحمد فى رواية يجب وبه جزم الطبرى والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية 0 
وداود وأتباعه . قلت : إن وجد عن البخارى التصري بالوجوب قبل وإلا فمجرد ترجمته لا يدل على أنه يأقول 


جعي 


الحديث /ا556 5ه 


بوجوبه لأنه محتمل لأن يقول بالندب فيكون تقدير جواب الاستفهام يندب له ذلك » قال القابسى : لم يأمر عمر 
على جهة الإيجاب بل على جهة المشورة كذا قال » وقيل أراد أن يعلمهم أن الوفاء بالنذر من اكد الأمور فغلظ 
أمره أن أمر عمر بالوفاء » واحتج الطحاوى بأن الذى يجب الوفاء به ما يتقرب به إلى الله والكافر لا يصح منه 
التقرب بالعبادة » وأجاب عن قصة عمر باحتال أنه صل الله عليه وسلم فهم من عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان 
نذره فأمره به لأن فعله حينئذ طاعة لله تعالى فكان ذلك خلاف ما أوجبه على نفسه لأن الإسلام مبدم أمر 
الجاهلية . قال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث يث يخالف هذا » فإن دل دليل أقوى منه على أنه لا يصح من الكافر 
فوى هذا التأويل وإلا فلا . 


قوله ( عبد الله )» هو ابن المبارك . 


قوله ( عبيد الله بن عمر ) هو العمرى , ولعبد الله بن المبارك فيه شيخ آخر تقدم فى غزوة حتين فأخرجه 
عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب عن نافع وأول حديثه « لما قفلنا من حنين سأل 
عمر ») فذكر الحديث فأفاد تعيين زمان السؤال المذكور » وقد يينت الاختلاف على نافع ثم على أيوب فى وصله 
وإرساله هناك وكذا ذكرت فيه قوائد زوائد تتعلق بسياقه وكذلك فى فرض الخمس » وتقدم فى أبواب الاعنكاف 
ما يتعلق به وذكرت هناك ما يرد على من زعم أن عمر إنما نذر بعد أن أسلم وعلى من زعم أن اعتكاف عمر كان 
تل المي كن الضيام: ادر واي نا ما بجتاني ل ذا ادر رق تسخطن لل أن تلع م املع ول 
يلزفه ؟ وقد ذ كرت ما فيه . وقوله ‏ أوف بنذرك » لم يذكر فى هذه الرواية متى اعتكف » وقد تقدم فى غزوة حنين 
لتصرع بأن سوال كان بعد قسم لنب ملل الله عليه وسلم غنم حنين بالطائ » وتقدم فى فرش ألخخمس أن 
فى رواية سفيان بن عبينة عن أيوب من الزيادة ٠‏ قال عمر فلم أعتكف حتى كان بعد حنين وكان النبى صلى الله 
عليه وسلم أعطانى جارية من السبى » فبينا أنا معتكف إذ سمعت تكبيراً » فذكر الحديث فى من النبى صلى الله 
عليه وسلم على هوازن بإطلاق سبيهم , وفى الحديث لزوم النذر للقربة من كل أحد حتى قبل الإسلام وقد تقدمت 
الاشارة إليه أجاب ابن العرنى بأن عمر لما نذر فى الجاهلية ثم أسلم أراد أن يكفر ذلك كثله فى الإسلام فلما 
أراده ونواه سأل النبى صل الله عليه وسلم فأعلمه أنه لزمه » قال : وكل عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد 
بمجرد النية العازمة الدائمة كالنذر فى العبادة والطلاق فى الأحكام وإن لم يتلفظ بشىء من ذلك » كذا قال » وم 
يوافق على ذلك بل نقل بعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لا تلزم إلا بالنية مع القول أو الشروع » وعلى التنزل 
فظاهر كلام عمر مجرد الإخبار بما وقع مع الاستخبار عن حكمه هل نزم أو لا ؟ وليس فيه ما يدل على ما ادعاه 
من تجديد نية منه فى الإسلام . وقال الباجى : قصة عمر هى كمن نذر أن يتصدق بكذا إن قدم فلان بعد شهر 
فمات فلان قبل قدومه فإنه لا يلزم الناذر قضاؤه فإن فعله فحسن » فلما نذر عمر قبل أن يسلم وسأل النبى 
صل الله عليه وسلم أمره بوفائه استحباباً وإن كان لا يلزمه لأنه التزمه فى حالة لا ينعقد فيها ٠‏ ونقل شيخنا فى 
شرح الترمذى أنه استدل به على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإن كان لا يصح منهم إلا بعد أن يسلموا 
لأمر عمر بوفاء ما التزمه فى الشرك » ونقل أنه لا يصح الاستدلال به لأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة لا يجب 
علمهم قضازها فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجبا بأصل الشرع ؟ قال : ويمكن أن يجاب بأن الواجب بأصل 
لشرع موقت بوقت وقد خرج قبل أن يسلم الكافر ففات وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه لأن الإسلام يجب 
ما قبله » فأما إذا لم يوقت نذره فلم يتعين له وقت حتى أسلم فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداء لانساع ذلك 
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باتساع العمر . قلت : وهذا البحث يقوى ما ذهب إليه أبو ثور ومن قال بقوله » وإن ثبت النقل عن الشافعى 
بذلك فلعله كان يقوله أولاً فأخذه عنه أبو ثور » ويمكن أن يؤْخذ من الفرق المذكور وجوب الحج على من أسلم 
لاتساع وقته بخلاف ما فات وقته » والله أعلم . 

( تنييه ) المراد بقول عمر فى الجاهلية قبل إسلامه لأن جاهلية كل أحد بحسبه » ووهم من قال : الجاهلية فى 
كلامه زمن فترة النبوة والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن هذا يتوقف على نقل » وقد تقدم أنه 
نذر قبل أن يسلم وبين البعثة وإسلامه مدة . 

لزن قوماك رعلية بز ظ 

وأمر ابن عمر امرأة جعلت أُمّها على نفسها صلاة بقباء. فقال: صلَّي عنهاء وقال ابن عباس نحوة. 

07 راوز اانا سي الخ 1 اوري عه لاد اا بي 1 
ابن عباس أخبرة أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه في نذر كان على أمّه فتوفًم 
قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنّة بعد. 

64- ناآدم قال نا شعبةٌ عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتى رجل 
النبيّ صلى الله عليه فقال له: إِنَّ أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت, فقال النبي صلى الله عليه: «لو كان 
عليها دين أكنت قاضيه؟» قال : : نعم. . قال: : «فاقض الله فهو أحق بالقضاء». 

قوله ( باب من مات وعليه نذر ) أى هل يقضى عنه أو لا ؟ والذى ذكره فى الباب يقتضى الأول » 
هل هو على سبيل الوجوب أو "الدب ؟ خلااف يأق بيانه . 

000 
ابن عباس نوه ) وصله مالك عن عبد الله بن أنى بكر أى ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن 
جدته أنبا كانت جعلت: على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه فافتى عبد الله بن عباس ابنتها أن 
تمشى عنها » وأخرجه ابن ألى شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس قال : إذا مات وبمار 
نذر قضبى عنه وليه . ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم 7 
فقال ابن عباس اعتكف عن أمك . وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك فقال مالك ف الموطأ : إنه بلغه 
أن عبد الله بن عمر كان يقول ا ا ا ل ا 0 
أيوب بن موسى عن عطاء بن ألى رباح عن ابن عباس قال : لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد أورده 
ابن عبد البر من طريقه موقوفاً ثم قال : والنقل فى هذا عن ابن عباس مضطرب . قلت : ويمكن الجمع + 
الاثبات فى حق من مات والنفى فى حق الحى » ثم وجدت عنه ما يدل على تخصيصه فى حق الميت بما إذا مات 
وعليه شىء واجب فعند ابن ألى شيبة بسند صحيح : سثل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال : يصام 
النذر » وقال ابن المنير ال ا 
مات ابن ادم انقطع عمله ات لات اح ا 1 
ا و ا نما تنوى عن نفسك » كذا ,قال 
ولا يخفى تكلفه . وحاصل كلامه م تخصيص الجواز 5 
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الإمام مالك » وفيه تعقب على ابن بطال حيث نقل الإجماع أنه لا يصلى أحد عن أحد لا فرضاً ولا سنة لا عن 
حى ولا عن ميت ؛ ونقل عن المهلب أن ذلك لو حارس فوج لخادت ادر ركان ازع العو الك 
أن يفعله عن أبويه » وما نبى عن الاستغفار لعمه ؛ ولبطل معنى قوله فإ ولا تكسب كل نفس إلا عليها » 
انتهىٍ اعد قال لا يخفى وجه تعقبه خصوصاً ما ذكره فى حق الشارع », وأما الآية فعمومها مخصوص 
اتفاقاً والله أعلم . 

( تنبيه ) ذكر الكرمانى أنه وقع فى بعض النسخ « قال صلى عليها » وجه بأن ؛ على » بمعنى « عن » على رأى 
قال : أو الضمير راجع إلى قباء . ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى فى نذر كان على 
أمه » وقد تقدم شرحه فى كتاب الوصايا وذكرت من قال فيه عن سعد بن عبادة فجعله من مسنده . 

فوله فى اخر الحديث فى قصة سعد بن عبادة ( فكانت سنة بعد ) أى صار قضاء الوارث ما على المورث 
طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوباً أو ندباً » ولم أر هذه الزيادة فى غير رواية شعيب عن الزهرى » فقد أخرج 
الحديث الشيخان من رواية مالك والليث وأخرجه مسلم أيضاً من رواية ابن عيبنة ويونس ومعمر وبكر بن وائل 
والنساى من رواية الأوزاعى والإسماعيل من رواية موسى بن عقبة وابن ألى عتيق وصالح بن كيسان كلهم عن 
العو ترات تاشن كاد الإعزى وصتال من سيت +ازيا مشا ل ما كرالك لا عل [حد عن 
أحد » وا حتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج عن أحد 
ولا أمر به ولا أذن فيه » فيقال لمن قلد , قد بلغ ذلك غير ؛ وهذا الزهرى معدود فى فقهاء أهل المدينة وكان 
شيخه فى هذا الحديث » وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم فى أن الوارث يلزمه قضاء النذر 
عن مورله بيغ الحالات :+ قال : وقد وقع نظير ذلك فى حديث الزهرى عن سهيل ف اللعان لما فارقها الرجل 
قبل أن يأمره النبى صل الله عليه وسلم بفراقها قال : فكانت سنة . واختلف فى تعيين نذر أم سعد فقيل كان 
صوما لما رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن ن عباس « جاء رجل فقال يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها 
صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : نعم » الحديث » وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة . 
وقيل كان عتقاً قاله ابن عبد البر» واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد « أن سعد بن عبادة قال : 
يا رسول الله إن أمى هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ قال : نعم » وتعقب بأنه مع إرساله ليس ف فيه التصريح 
بأنها كانت ندرت ذلك » وقيل كان نذرها صدقة وقد ذكرت دليله من الموطأً وغيره من وجه آخر عن سعد بن 
عبادة « أن سعدا خرج مع النبى صل الله عليه وسلم فقيل لأمه :أشن كانت : المال مال سعد ؛ فتوفيت قبل 
أن يقدم فقال : يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم » وعند ألى داود من وجه آخبر نجوه وزاد 
) فأى الصدقة أفضل ؟ قال : الماء ) الحديث . وليس فى شىء من ذلك التصريم بأنها نذرت ذلك . قال عياض : 
والدئ .يظهر أنه كان نذرها اف المال أو مهما + قلت : بل ظاهر حديث الباب أنه كان معيناً عند سعد والله 
م ا ا ل ل ل ل ل 
يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص إلا إن وقع النذر فى مرض الموت فيكون من الثلث » وشرط المالكية والحنفية 
لد مم بقصة أم سعد هذه » وقول الزهرى إنها صارت سنة بعد » ولكن يمكن 
أن يكون سعد قضاه من تركتما أو تبرع به . وفيه استفتاء الأعلم » وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل إلى 
براءة ما فى ذمتهم . وقد اختلف أهل الأصول ف الأمر بعد الاسعذان هل يكون كالأمر بعد الحظر أو لا ؟ فرجح 
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صاحب «المحصول » أنه مثله » والراجح عند غيه أنه للإباحة كا رجح جماعة فى الأمر بعد الحظن أنه 
للاستحباب . ثم ذكر حديث ابن عباس « أنى. رجل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إن أختى نذرت أن تحج 
وأنها مانت » الحديث وفيه « فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء » وقد تقدم شرحه فى أواخر كتاب احج »نوذكر 
الاختلااف فى السائل أهو رجل م وقع هنا أو امرأة كا وفع هنال ؟ وأنه الراجح » ٠‏ وذكرت ما قيل فى اسمها وأعبا 
حمنة » وبينت أنها هى السائلة عن الصيام أيضاً . وبالله التوفيق , 


بكى) اندر فيما لا يملكُ ولا في مَعْصِيَةٍ ئْ 
هى.5> - نا أبوعاصم عن مالك عن طلحة بن عبدالملك عن القاسم عن عائشة قالت: قال النبي صلى 
لله عليه : ومن ندر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذرَ أن يعصيّهُ فلا يعصه». 1 
5 نا مسددٌ قال نا يحيى عن حُميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه قال اذ 
لغني عن تعذيب هذا نفسَة», ورآه يمشي بين ابنيه. . وقال الفزاري عن حميدٍ : قال ني ثابت عن أنس . 
/551- - نا أبوعاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عماس أذ النبي صلى الله 
عليه رأى رجُلاً يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. 
557 ا رام رود س فال ا مس اب جر قري اشير صلية لأعرل اد 
طاوسًا أخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوذ إنسانا بخزامةٍ 
في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه بيده. ثم أمره أن يقود بيده . 
48- - نا موسى بن إسماعيل قال نا وهيب قال نا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : بينا الغبي 
صلى الله عليه يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا : أبوإسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يسبظل 
ولا يتكلم ويصوم, فقال النبي صلى الله عليه: «مُرْهُ فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه». ٠١‏ 
قال عبدالوهاب : نا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه . | 
قوله ( باب النذر فيما لايملك وفى معصية ) وقع فى شرح ابن بطال « ولا نذر فى معصية ؛ وقال در 
فيه حديث عائشة و من نذر أن يطيع الله فليطعه » » الحديث . وحديث أنس فى الذى راه يمثى بين ابنيه فنهاه » 
وحديث ابن عباس فى الذى طاف وفى أنفه خزامة فنباه » وحديثه فى الذى نذر أن يقوم ولا يستظل فاه ؛ قال 
ولا مدخل هذه الأحاديث ف النذر فيما لا يملك وإنما تدخل فى نذر المعصية » وأجاب ابن المنير بان الصواء مع 
البخارى فإنه تلقى عدم نزوم النذر فيما لا يملك من عدم لزومه فى المعصية لأن نذره فى ملك غيره تصرف فى ملك 
الغير بغير إذنه وهى معصية ثم قال : وهذا لم يقل باب النذر فيما لا يملك وف المعصية بل قال النذر فيما لاأيملك 

ولا نذر فى معصية . فأشار إلى اندراج نذر مال الغير فى نذر العصية فتأمله انتبى . وما نفاه ثابت فى 
الروايات عن البخارى لكن بغير لام وهو لا يخرج عن التقرير الذى قرره لأن التقدير باب النذر فيما لا'يملك 
سكم انكر معصية ,فإ ثبت فى النذر فى العصية لحن به ار يم لا جلك لأنه يسع المصية لكر 
ترقا فى ملك الغير . وقال الكرمانى : الدلالة على الترجمة من جهة أن الشخص لا يملك تعذيب نفسه ولاء التزام 

| 

ْ 


الحديث ٠ء/ا5‏ ب 4./ا؟ 6.46 


المشقة التى لا تلزمه حيث لا قربة فيها ؛ ثم استشكله بأن الجمهور فسروا ما لا يملك بمثل النذر بإعتاق عبد فلان 
انتبى . وما وجهه به ابن المنير أقرب » لكن يلزم عليه تخصيص ما لا يملك مما إذا نذر شيئاً معيناً كعتق عبد فلان 
إذا ملكه مع أن اللفظ عام فيدخل فيه ما إذا نذر عتق عبد غير معين فإنه يصح , ويجاب بأن دليل التخصيص 
الاتفاق على انعقاد النذر فى البهم وإنما وقع الاختلاف ف المعين » وقد تقدم التنبيه فى « باب من حلف بملة سوى 
الإسلام » على الموضع الذى أخرج البخارى فيه التصري بما يطابق الترجمة وهو فى حديث ثابت بن الضحاك 
بلفظ « وليس على ابن ن أدم نذر فيما لا يملك » وقد أخرجه الترمذى مقتصرا على هذا القدر من الحديث » وأخرج أبو 
داود سبب هذا الحديث مقتصراً عليه أيضاً ولفظه : نذر رجل على عهد النبى صل الله عليه وسلم أن ينحر 
ببوانة - يعنى موضعاً بكر بع الموحدة وتخفيف الواو وبنون ‏ فذكر الحديث » وأخرجه مسلم من حديث 
عمران بن حصين فى قصة المأة التى كانت أسيرة فهربت على ناقة للنبى صل الله عليه وسلم ‏ فإن الذين أسروا 
لمرأة انتببوها فنذرت إن سلمت أن تنحرها » فقال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا نذر فى معصية الله ولا فيما 
لا يملك ابن ادم ) وأخرج ابن ألى شيبة من حديث ألى ثعلبة الحديث دون القصة بنحوه » ووقعت مطابقة جميع 
الترجمة قى »حديك عيران بن .حصين المذكور + وأشرجه: التساق من حديك :عيذ الرحجن بن سلمة مقلة وأخرجه 
أبو داود من حديث عمر بلفظ ٠ ٠‏ لا يمين عليك بلا نذر فى معصية الرب ولا فى قطيعة رحم ولا فيما لا يملك » 
وأخرجه أبو داود والنسانى من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله » واختلف فيمن وقع منه النذر فى 
ذلك هل تجب فيه كفارة ؟ فقال الجمهور : لا ء وعن أحمد والثوربى وإسحق وبعض الشافعية والحنفية نعم » ونقل 
الترمذى اختلاف الصحابة فى ذلك كالقولين . واتفقوا على تحريم النذر فى المعصية . واختلافهم إنما هو فى وجوب 
الكفارة » واحتبج من أوجبها بحديث عائشة « لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين » أخرجه أصحاب السئن 
ورواته ثقات , لكنه معلول فإن الزهرى رواه عن ألى سلمة ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحسى بن أنى 
كثير عن أنى سلمة فدلسه بإسقاط اثنين » وحسن الظن بسليمان وهو عند غيه ضعيف باتفاقهم » وحكى 
الترمذى عن البخارى أنه قال : لا يصح , ولكن له شاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه النسانى وضعفه 
وشواهد أخرى .ذ كرعيا انا ٠‏ وأخرج الدارقطنى من حديث عدى بن حاتم نحوه . وف الباب أيضاً عموم حديث 
عقبة بن عامر « كفارة النذر كفارة المين » ) أخرجه مسلم ‏ وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب وبعضهم 
على النذر المطلق » لكن أخرج الترمذى وابن ماجه حديث عقبة بلفظ « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين » 
ولفظ ابن ماجه « من نذر نذرا لم يسمه » الحديث », وف الباب حديث ابن عباس رفعه « من نذر نذرا لم يسمه 
فكفارته كفارة يمين » أخرجه أبو داود » وفيه 9 ومن نذر فى معصية فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذراً لا يطيقه 
فكفارته كفارة بمين » ورواته ثقات , لكن أخرجه ابن أبى شيبة موقوفا وهو أشبه , وأخرجه الدارقطنى من حديث 
عائشة » وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه لكن قالوا : إن الناذر مخير بين الوفاء بما التزمه وكفارة 
العين ب وقد تقد تحديك. مائشة. المذكون أول البانيه قزيبا وهو عن ديك ولا تذن فق معضية 6 ولوق تبنت 
الزيادة لكانت مبينة لما أجمل فيه » واحتج بعض الحنابلة بأنه نت عن جماعة من الصحابة ولا يحفظ عن صحانى 
خلافه قال والقياس يقتضيه » لأن النذر يمين كا وقع فى حديث عقبة لما نذرت أخته أن تحج ماشية ارا 01 
فسمى النذر يمينا » ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شىء » والحالف عقد بمينه بالله ملتزماً بشىء ثم بين 

أن النذر اكد د لقن ,ورزب عليه آنه لو حدر عضي ا فتعلوا ل تسقط غتة: الكقاة تلاق الخال + وهو ونه 
للحنابلة » واحتج له بأن الشارع نبى عن المعصية وأمر بالكفارة فتعينت » واستدل بحديث ٠‏ لا نذر فى معصية ٠‏ 
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لصحة النذر ف المباح لأن فيه نفى النذر فى المعصية فبقى ما عداه نابتاً ؛ واحتج من قال | يتاع ل الباخ عا 
أخرججه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وأخرجه أحمد والترمذى من حديث بريدة 9 أن 
امرأة قالت : يا رسول الله إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف » فقال : أوف بنذرك »© وزاد فى حديث 
بريدة أن ذلك وقت خروجه فى غزوة فنذرت إن رده الله تعالىى سالماً . قال البيبقى : يشبه أن يكون أذن 
ذلك لما فيه من إظهار الفرح بالسلامة » ولا يلزم من ذلك القول بانعقاد النذر به » ويدل على أن النة 
لا ينعقد فى المباح حديث ابن عباس ثالث أحاديث الباب فإنه أمر الناذر بأن يقوم ولا يقعد ولا ب 
ولا يستظل ويصوم ولا يفطر بأن يتم صومه ويتكلم ويستظل ويقعد , فأمره بفعل الطاعة وأسقط عنه المبا : 
وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شغيب عن أبيه عن جده أيضاً ٠‏ إنما النذر ما يبتغل به 
وجه الله » والجواب عن قصة التى نذرت الضرب بالدف ما أشار إليه البييقى ويمكن أن يقال : إن من قسم 
لمباح ما قد يصير بالقصد مندوباً كالنوم فى القائلة للتقوى على قيام الليل وأكلة السحر للتقوى على ضيام 
النبار » فيمكن أن يقال إن إظهار الفرح بعود النبى صل الله عليه وسلم سالماً معنى مقصود يحصل!؛ به 
الثواب » وقد اختلف فى جواز الضرب بالدف فى غير النكاح والختان » ورجح الرافعى ف « المحرر ») وتبعه فى 
« المباج » الإاباحة » والحديث حجة فى ذلك », وقد حمل بعصهم إذنه لها فى الضرب بالدف على أصل الإباحة 
لا على خصوص الوفاء بالنذر كا تقدم » ويشكل عليه أن فى رواية أحمد فى حديث بريدة « إن كنت نذرت 
فاضربى وإلا فلا » وزعم بعضهم أن معنى قوها ٠‏ نذرت » حلفت » والإذن فيه للبر بفعل المباح » ويؤيد ذلك 
أن فى اخر الحديث ١‏ أن عمر دخل فتركت » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان ليخاف منك يا عفر ) 
فلو كان ذلك مما يتقرب به ما قال ذلك » ؛ لكن هذا بعينه يشكل على أنه مباح لكونه نسبه إلى الشيطان » ويجاب بأن النبى 
صلى الله عليه وسلم اطلع على أن الشيطان حضر نحبته فى سماع ذلك لما يرجوه من تمكنه من الفتنة به فلما 
حضر عمر فر منه لعلمه بمبادرته إلى إنكار مثل ذلك » أو أن الشيطان لم يحضر أصلاً وإنما ذكر مثالا لصورة 
ما صدر من المرأة المذكورة وهى إغا شرعت فى شىء أصله من اللهو فلما دخل عمر خشيت من مباذرته 
لكونه لم يعلم بخصوص النذر أو المين الذى صدر منها فشبه النبى صلى الله عليه وسلم حاها بحالة الشيطان 

الذى يخاف من حضور عمر والشىء بالثىء يذكر » وقرب من قصتها قصة القينتين اللتين كانتا تغنيان |عند 
النبى صل الله عليه وسلم فى يوم عيد فأنكر أبو بكر عليهما وقال 9 أبمزمور الشيطان عند النبى صل الله عليه 
وسلم » فأعلمه النبى صل الله عليه وسلم بزباحة مثل ذلك فى يوم العيد فهنانا تماق ديت عائقة ب وأما 
حديث أنس وهو الثانى من أحاديث الباب فذكره هنا مختصراً وتقدم فى أواخحر الحج قبيل فضائل المدينة بيامه 
وأوله ٠‏ رأى شيخاً يبادى بين ابنيه قال : ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشى » فذكر الحديث وفيه « وأمرل أن 
يركب » وقوله ( قال الفزارى ) يعنى مروان بن معاوية ( عن حميد حدثئى ثابت عن أنس ) كأنه أراد'بهذا 
التعليق تصريح حميد بالتحديث » وقد وصله فى الباب المشار إليه فى الحج عن محمد بن سلام عن الفزازى » 
وبينت هناك من رواه عن حميد موافقاً للفزارى ومن رواه عن حميد بدون ذكر ثابت فيه » وذكر المطلنف 
هناك حديث عقبة بن عامر قال « نذرت أختى أن م ا 
بعض الكلام عليه ثم . ووقع للمزى فى ٠‏ الأطراف » فيه وهم فإنه ذكر أن البخارى أخرجه فى احج عن إبرا 

موسبى وى النذور عن أبى خاصيم :وا لرجود ق, سبع البخارى أن الطزيقين عا فى الباب اروم ا 
لحديث عقبة فى النذور ذكر أضلاً + وإنما أمر التاخر ق حديت أنس أن كت حزما وأمز أخوت غفية أن 
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تركب »ء لأن الناذر فى حديث أنس كان شيخاً ظاهر العجز وأخت عقبة م صف بالعجز فكأنه أمرها أن تمَشى 
إن قدرت وتركب إن عجزت » وبهذا ترجم الببقى للحديث ٠‏ وأورد فى بعض طرقه من رواية عكرمة عن ابن 
عباس « أن أخحت عقبة نذرت أن تحج ماشية فقال : إن الله غنى عن مشى أختك فلتركب ولتهد بدنة » وأصله 
عند ألى داود بلفظ ( ولتهد هدياً » ووهم من نسب إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ ولتبد بدنة » وأورده من 
طريق أخرى عن عكرمة بغير ذكر الهدى » وأخرجه الحآم من حديث ابن عباس بلفظ « جاء رجل فقال إن أختى 
حلفت أن تمشى إلى البيت وأنه يشق عليها المثى » فقال : مرها فلتركب إذا لم تستطع أن تمشى فما أغنى الله أن 
شق على أختك » ومن طريق كريب عن ابن عباس 9 جاء رجل فقال : يا رسول الله إن أختى نذرت أن تحج 
ماشية » فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيعا » لتحج راكبة ثم لتكفر بينها ؛ وأخرجه أصحاب السئن من 
طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر قال 0 نذرت أختى أن تحج ماشية غير مختمرة فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : : مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ؛ ونقل الترمذى عن البخارى أنه 
لا يصح فيه الهدى » وقد أخرج الطبرانى من طريق ألى تمبم الجيشانى عن عقبة بن عامر فى هذه القصة ٠‏ نذرت 
أن تمنشى إلى الكعبة حافية حاسرة » وفيه ٠‏ لتركب ولتلبس ولنصم ؛ وللطحاوى من طريق أبى عبد الرحمن الحبل عن 
عقبة بن عامر نحوه » وأخخرج البييقى بسند ضعيف عن أنى هريرة ٠‏ بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فى 
جوف الليل إذ بصر بخيال نفرت منه الابل » فإذا امرأة عريانة نافضة شعرها » فقالت : نذرت أن أحج ماشية 
عريانة نافضة شعرى » فقال : مرها فلتلبس ثيابها ولتبرق دما » وأورد من طريق ا حسن عن عمران رفعه ‏ إذا نذر 
أحد أن يحج ماشياً فلييد هديا ويوكب »؛ وفى سنده انقطاع , وفى الحديث صحة النذر بإتيان البيت الحرام » 
وعن ألى حنيفة إذا لم ينو حجاً ولا عمرة لا ينعقد . ثم إن نذره راكباً لزمه فلو مشى لزمه دم لترفهه بتوفر مؤنة 
الركوب ٠‏ وإن نذره ماشياً لزمه من حيث أحرم إلى أن تنتهى العمرة أو الحج , وهو قول صاحبى أَلى حنيفة » فإن 
ركب بعذر أجزأه ولزمه دم فى أحد القولين عن الشافعى » واختلف هل يلزمه بدنة أو شاة ؟ وإن ركب بلا عذر 
لزمه الدم » وعن المالكية فى العاجز يرجع من قابل فيمشى ما ركب إلا إن عجز مطلقاً فيلزمه الهدى , وليس فى 
طرف عديت عنية ما يقتفى الجر تهر حبنة تاي ومن تيعه.ء وحن عد الله بن البير لا بلزمه يه 
مطلقاً » قال القرطبى زيادة الأمر بالهدى رواتها ثقات ولا ترد » وليس سكوت من سكت عنها بحجة على من 
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( تنبيه ) : يقال إن الرجل المذكور فى حديث أنس هو أبو إسرائيل المذكور فى حديث ابن عباس الذى بعد 
الباب » كذا نقله مغلطاى عن الخطيب » وهو تركيب منه » وإنما ذكر الخطيب ذلك ف الرجل المذكور فى حديث 
ابن عباس آخر الباب » وتغاير القصتين أوضح من أن يتكلف لبيانه . وأما حديث ابن عباس فى الذى طاف 
بزمام وهو الحديث الثالث فأورده بعلو عن أبى عاصم عن ابن جري ولفظه ٠‏ رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام 
أو غيه فقطعه » ثم أورده بنزول عن إبراهيم بن موبى عن هشام بن يوسف عن ابن جر بلفظ ‏ مر وهو يطوف 
بالكعبة بإنسان يقود إنساناً بخزامة فى أنفه فقطعها ثم أمره أن يقوده بيده » وا خزامة بكسر ا معجمة وتخفيف الزاى 
حلقة من شعر أو وبر تجعل فى الحاجز الذى بين منخرى البعير يشد فيها الزمام ليسهل انقياده إذا كان صعباً » 
وقد تقدم فى « باب الكلام فى الطواف » من كتاب الحج من هذين الوجهين عن ابن جري وذكرت ما قيل فى 
اسم القائد والمقود » ووجه إدخخاله فى أبواب النذر » وأنه عند النسانى من وجه اخر عن ابن جريج »؛ وفيه التصريح 
بأنه نذر ذلك وأن الداودى استدل به به على أن من نذر ما لا طاعة لله فيه لا ينعقد نذره » وتعقب ابن التين له 


والجواب عن الداودى وتصويبه فى ذلك . وأما حديث ابن عباس أيضاً وهو الحديث الرابع فوهيب فى سنده هو 
ابن خالد » وعبد الوهاب الذى علق عنه البخارى آخر الباب هو ابن عبد المجيد الثتقفى , وقد يتمسك بهذا من 
يرى أن الثقات | إذا اعجلفوا فى الوصل وام رسال يرجح قول من وصل لما معه من زيادة العلم » ل وعبه 
الوهاب ثقتان » وقد وصله وهيب وأرسله عبد الوهاب وصححه البخارى مع ذلك » والذى عرفناه بالاستقراع مر 
صنيع البخارى أنه لا يعمل فى هذه الصورة بقاعدة مطردة بل يدور مع الترجيح الا ]| إن استووا فيقدم الو 
زر بها ا مي وطلة اك عن فيلك قل ل شال ب رستله اح رماتل ان عا العا ل 
«جعفر وأرسله مع عبد الوهاب خالد الواسطى . قلت وخالد متقن وفى عاصم والحسن مقال فيستوى الطرفان 
فيترجح الوصل . وقد جاء الحديث المذكور من وجه آخر فازداد قوة أخرجه عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبيه 
عن أنى إسرائيل . ش 

قوله ( بينا النبى صلى الله عليه وسلم يخطب ) زاد الخطيب فى ١‏ المهمات » من وجه آخر لبن يوم 
الجمعة ) . ١‏ 


قوله ( إذا هو برجل ) فى رواية أنى يعلى عن إبراههم بن الحجاج عن وهيب!(إد التفت فإذا هو 05 


فول ( قارع زل :ابو دود عن مونو ل إطاعيل شيع البتخارى فيه وق التيضي: 6 وكذا فق زراية أن مول 
وى رواية طاوس «١‏ وأبو إسرائيل يصلى »© . ْ 

قوله ( فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل ) فى رواية ألى داود « فقالوا هو أبو | سيل زادالخطيب ٠‏ رجل من 
قريش ) . ١‏ 

قولة. واندن أن يوم :قال المنتاون.* اس الفط اواك عن »اعد فلذلاك :دك روه وزادوا اقطلة + قال : 
ويحتمل أن يكون سأل عن حاله فذكروه وزادوا التعريف به ثم قال : ولعله لما كان السؤّال محتملا ذكروا الأمرين 
جميعا . أ 

قوله ( ولا يستظل ) فى رواية الخطيب « ويقوم فى الشمس » . ١‏ 

قوله ( مره ) فى رواية أى داود « مروه » بصيغة الجمع دل طن عون وس ل 1 اسرائيل 
المذكور لا يشاركه أحد فى كنيته من الصحابة واختلف فى اسمه فقيل قشير بقاف وشين معجمة مصغر » وقيل 
ل ال 
ري ع ا يد بعالحن قال أبو إسرائيل الأنصا 
الله 2 وقد أخرج ا 0 من حديث على ) و صو 8 إلى لى الليل ( 0 فى السيرة البية قول أ ابكر 
ل كر وا ع د جر ل اح 10 
صل الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتَام الصوم دون غيره وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه » وأمره أن 
يقعد ويتكلم ويستظل . قال القرطبى : فى قصة أنى إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور فى عدم وجوب 


]"1٠١6[ 
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الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه فقد قال مالك لما ذكره : ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه 
كبن ]من ند ران يعو ياه قرافو انحر أو الفظر 

6- حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي قال نا فضيل بن سليمان قال نا موسى بن عقبة قال 
حدثني حكيم بن أبي حُرة الأسلمي أنه سمع عبدالله بن عمر سكل عن رجل نذرَ أن لا يأتي عليه يوم إلا 
صام فوافق يو أضحى أو فطر فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؛ لم يكن يصوم يوم الأضحى 
والفطر ولا يرى صيامهما. 

-0١‏ نا عبد الله بن مسلمة قال نا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن 
عمرَ فسألّه رجل, فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت, فوافقت هذا اليوم يوم النحر 
فقال: أمر اللَهُ بوفاء النذر ونهيدا أن نصوم يوم النحر, فأعاد عليه, فقال مله لا يزيد عليه. 

قوله ( باب من نذر أن يصوم أياماً ) أى معينة ( فوافق النحر أو الفطر ) أى هل يجوز له الصيام أو 
البدل أو الكفارة ؟ انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أنه يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر لا تطوعاً ولا عن نذر 
سواء عينهما أو أحدهما بالنذر أو وقعا معاً أو أحدهما اتفاقاً » فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور » وعند 
الحنابلة روايتان فى وجوب القضاء » وخالف أبو حنيفة فقال لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره » وقد تقدم 
بسط ذلك فى أواخر الصيام » وذكرت هناك الاختلاف فى تعيين اليوم الذى نذره الرجل وهل وافق يوم عيد 
الفطر أو النحر » وإفى لم أقف على امه مع بيان الكثير من طرقه » ثم وجدت فى ثقات ابن حبان من طريق 
كريمة بنت سيرين أنها 9 سألت ابن عمر فقالت : جعلت على نفسى أن أصوم كل أربعاء واليوم يوم أربعاء وهو 
يوم النحر فقال أمر الله بوفاء النذر ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر » ورواته ثقات » 
فلولا توارد الرواة بأن السائل رجل لفسرت البهم بكريمة » ولا سيما فى السند الأول فإن قوله سكل بضم أوله 
يشمل ما إذا كان السائل رجلاً أو امرأة » وقد ظهر من رواية ابن حبان أنها امرأة فيفسر ببا المبهم فى رواية 
حكم , بخلاف رواية زياد ابن جبير حيث قال فسأله رجل » » ثم وجدت الخبر فى كتاب الصيام ليوسف بن 
يعقوب القاضى أخرجه عن محمد بن أفى بكر المقدمى شيخ البخارى فيه وأخرجه أبو نعم من طريقه وكذا 
أخر جه الاسماعيل من وجه آخر عن محمد وا كا رافق ا ل رك جا م اذ مسر 
عن رجل نذر » فذكر الحديث » وفضيل فى السند الأول بالتصغير وحكيم بفتح أوله وأ حرة أبوه بضم 
المهملة والتشديد لا يعرف امه وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث 1 6 
زيادة بن جبير عن ابن عمر » وفى سياق الرواية الأولى إشعار برجحان المنع عند ابن عمر فإن لفظه فقال 
« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة . لم يكن يصوم يوم الأضحى. والفطر ولا يرى صيامهما ؛ 
ووقع عند الإسماعيل من الزيادة فى آخره : قال يونس بن عبيد فذكرت ذلك للحسن فقال : يصوم يوما 
مكانه » أخرجه من طريق محمد بن المبال عن يزيد بن زريع الذى أخر جه البخارى من طريقه » قال 
الكرمانى : قوله « لم يكن » ؛ أى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله « ولانرى »© بلفظ المتكلم فيكون من 
جملة فقول عبد الله بن عمر » وفى بعضها بلفظ الغائب وفاعله عبد الله وقائله حكمم . قلت : وقع فى رواية 
يوسف بن يعقوب ؛!ذكورة بلفظ ‏ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر 


]3307/[ 


5 كتاب الأيمان قور 


ولا يأمر بصيامهما ؛ ومثله فى رواية الاسماعيل » وجوز الكرمانى ‏ بناء على تعدد القصة ‏ أن ابن ء مر تغير 
اجتهاده فجزم بالمنع بعد أن كان يتردد اه . وليس فيما أجاب به ابن عمر أولاً واخراً ما يصرح بالمنع فى 
خصوص هذه القصة » وقد بسطت القول فى ذلك ف « باب صوم يوم النحر »© وبالله التوفيق 

قوله ( يونس ) هو ابن عبيد وصرح به الإسماعيل. من طريق محمد بن الخهال عن يزيد بن زريع / 

قوله ( فأعاد عليه ) زاد ابن المنهال فى روايته « فخيل إلى الرجل أنه لم يفهم فأعاد عليه الكلام ثاني 

كبا هَل يََخْلَ في الأيَْاد وَالنّدُور رض وَالعََمَ والرعَ والأمممَة؟ - 

وقال ابن عمر قال عمرٌ للنبيّ صلى الله عليه : أصبت أرضا لم أصب مالاً قط أنفس منه؛ قال إن 
شئت حبست أصلها وتصدقت بها». 

وقال أبوطلحة للنبي صلى الله عليه : أحب أموالي إلي بيرحاء -لخائط له مستقبلة المسجد- 

؟ م4 - نا إسماعبل قال ني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة 
قال : خرجنا مع رسول الله صلى الل عليه يوم خيبرَ فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والشياب والمتاع» فأهيدى 
رجل من بني الضبَّيب» يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه غلامًا يقال له: مدعم » فوجّه رسول لله 
صلى اللّهُ عليه إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدأعم يح رحلاً لرسول الله صلى اللهُ علي إذا 
سهم عائر فقتلّه. فقال الئاس هنيمًا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه : «كلا والذي نفسي بيده 
الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغنم لم نصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا»؛ فلما سمع ذلك الناس جاء ر. 
بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه » فقال: شراك من نارء أو شراكان من نار. 

قوله ( باب هل يدخل ف الأيان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة ) قال ابن عبد البر عد 
جماعة : المال فى لغة دوس قبيلة ألى هريرة غير العين كالعروض والثياب » وعند جماعة المال هو العين 4 


والفضة , والمعروف من كلام العرب أن كل ما يتمول ويملك فهو مال » فأشار البخارى ف الترجمة إلى ر. 


ذلك بما ذكره من الأحاديث كقول عمر « أصبت أرضاً لم أصب مالا قط أنفس منه » وقول أنى طلحة « أ 

أموالى إلى ببرحاء » وقول أى هريرة « لم نغنم ذهباً ولا ورقاً » ويؤيده قوله تعالى فإ ولا توتوا السفهاء أموالكم » 
فإنه يتناول كل ما يملكه الانسان » وأما قول أهل اللغة : العرب لا توقع اسم المال عند الإطلاق إلا على الإبل 
لشرفها عندهم فلا يدفع إطلاقهم امال على غير الإبل » فقد أطلقره أيضاً على غير الإبل من المواشى ٠‏ ووقع فى 
السبرة ٠‏ فسلك فى الأموال » يعنى الحوائط ‏ ونبى عن إضاعة المال » وهو يتناول كل ما يتمول » وقيل المراه به 
هنا الأرقاء ؤقيل الحيوان كله وفى الحديث أيضاً « ما جاءك من الرزق وأنت غير مشرف فخذه وتموله » وهو يتقاول 
كل ما يتمول » والأحاديث الثلاثة مخرجة فى الصحيحين وا موطأ ٠‏ وحكى عن ثعلب : امال كل ما تجب فيه الزكاة 
قل أو كثر فما نقص عن ذلك فليس بمال » وبه جزم ابن الأنبارى » وقال غيره : المال فى الأصل العين » ثم أطلق 
على كل ما يتملك » واختلف السلف فيمن حلف أو نذر أنه يتصدق بماله على مذاهب تقدم نقلها فى « باب 
إذا أهدى ماله » ومن قال كأنبى حنيفة لا يقع نذره إلا على ما فيه الركاة » ومن قال كالك يتناول جميع ماالية 
عليه اسم ما » قال ابن بطال : وأحاديث هذا الباب تشهد لقول مالك ومن تابعه . وقال الكرمانى معنى قول البخارى 


الحديث لا./ا> 5.١‏ 


« هل يدخل » أى هل يصح المين بال على الأعيان مثل : والذى نفسى بيده إن هذه الشملة لتشتعل عليه نارا » 
ومثل أن يقول هذه الو ووه . قلت : والذى فهمه ابن بطال أول فإنه اخان يل أن مراد البخارى الرد على 

من قال إذا حلف أو نذر أن يتصدق ماله كله اختص ذلك بما فيه الركاة دون ما يملكه مما سوى ذلك » ونقل 
محمد بن نصر المروزى ؤ) ( كتاب الاختلاف » عن ألى حنيفة وأصحابه فيمن نذر أن يتصدق ماله كله : 
يتصدق بما تجب فيه الركاة من الذهب والفضة والمواشى لا فيما ملكه هما لا زكاة فيه من الأرضين والدور ومتاع 
البيت والرقيق والحمير ونحو ذلك فلا يجب عليه فيها شىء » ثم نقل بقية المذاهب على نحو ما قدمته فى « باب من 
أهدى ماله » فعلى هذا فمراد البخارى موافقة الجمهور رأن المال يطلق على كل ما يتمول » ونص أحمد علي أن من 
قال مالى فى المساكين إنما حمل ذلك على ما نوى أو على ما غلب على عرفه كا لو قال ذلك أعرانى فإنه لا يحمل 
ذلك إلا على الإبل » وحديثٍ ابن عمر فى قول عمر تقدم موصولاً مشروحاً فى كتاب الوصايا , وقوله « وقال أبو 
تللبخة » نهو نيد بن ستهل الأنضائ وقد بقدم و أيضاً هناك من حديث أنس فى أبواب الوقف » وتقدم 
شىء من شرحه فى كتاب الركاة . وحديث أبى هريرة تقدم شرحه فى غزوة خيبر من كتاب المغازى ١‏ وقوله فيه 
« فلم نغنم ذهباً ولا فضة إلا الأموال والمتاع والثياب » كذا للأكثر ولابن القاسم والقعنبى واكم بالعطف قال 
بعضهم وى .تنزيل ذلك على لغة دوس نظر لأنه استتى الأول من الذهب والفضة فدل على أنه نا إلا أن يكون 
ذلك متنقطعاً فتكون « إلا » بمعنى لكن ؛ كذا قال , والذى يظهر أن الاستثناء من الغنيمة التى فى قوله 0 فلم 
نغنم » فنفى أن يكونوا غنموا العين وأثبت أنهم غنموا المال فدل على أن المال عنده غير العين وهو المطلوب . وقوله 
« الضبيب »© بضاد معجمة وموحدة مكررة بصيغة التصغير » ومدعم بكسر المم وسكون الدال وفتح العين 
المهملتين » وقوله ه سهم عائر » بعين مهملة وبعد الألف تحتانية لا يدرى من رمى به و الشراك » بكسر المعجمة 
وتخفيف الراء واخره كاف من سيور النعل » وقد تقدم جميع ذلك بإعانة الله تعالى » وله الحمد على كل حال . 


[04ل/ا>] 
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كفارة الأيمان وقول 0 0 9 عشرة مُساكين » 
وما أمر النبي صلى اللَهُ عليه حين نزلت : «فدية من صيام أو صدقة أو نك ١‏ 
ويذكرٌ عن ابن عباس وعطاء وعكرمة : ما كان في القرآن : أو أو فصاحبَهُ بالخيازء وقد خير القبيُ 
صلى اللهُ عليه كعبًا في الفدية. ' 
“ايلاع 5 - - نا أحمد بن يونس قال نا أبوشهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى|عن 
كعب بن عجرة قال : أتيته -يعني النبي صلى الله عليه- فقال : «ادن»» فدنوت؛» فقال : «أتؤذيك هواملك؟) 
فقلت: : نعم . قال: «فديةٌ من صيام أو صدقة أو نسّك». ٍ 
وأخبرني ابن عون عن أيوب قال : صيام ثلاثة أيام, والنسك شاة؛ والمساكين سمَّةٌ: ١‏ 
قوله « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ كتاب كفارات الأيمان . فى رواية غير ألى ذر 9 باب »© وله عن 
المستمى ١‏ كتاب الكفارات » يميت كفارة لأنها تكفر الذنب أى تستره » ومنه قيل للزارع كافر لأنه يغطى 
البذر » وقال الراغب : الكفارة ما يعطى الحانث فى امين » واستعمل فى كفارة القتل والظهار » وهو من التكفير 
الل اليم 
المرض » وقد قال الله تعالمى 9 ولو أن أهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سياتهم » أى أزلناها » أصل ١‏ 
السدر يقال كفرت الشمس النجوم سترتها » ويسمى السحاب الذى يستر الشمس كافراً » ويسمى الليل كافراً 
لأنه يستر الأشياء عن العيون » وتكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به . 
قوله ( وقول الله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين ) يريد إلى آخر الآية ‏ وقد تمسك به من قال بتعين 
العدد المذكور وهو قول الجمهور خلافاً لمن قال لو أعطى ما يجب للعشرة ة واحداً كفى » وهو مروى عن الحسن 
أخرجه ابن ألى شيبة » ولمن قال كذلك لكن قال عشرة أيام متوالية » وهو مروى عن الأوزاعى حكاه ابن المنذر » 
وعن الثورى مثله لكن قال : إن لم يجد العشرة . 
قوله ( وما أمر النبى صل الله عليه وسلم حين نزلت : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) يشير إلى 
حديث كعب بن عجرة الموصول فى الباب . 
قوله ( وقد خير النبى صل الله عليه وسلم كعباً فى الفدية ) يعنى كعب بن عجرة كا ذكره فى البابا . 
| 


5, 51١8 الحديث‎ 


قوله ( ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة : ما كان فى القرآن « أو أو » فصاحبه بالخيار ) أما أثر ابن 
عباس فوصله سفيان الثورى فى تفسيو عن ليث بن أبى سلمم عن مجاهد عن ابن عباس قال : كل شىء فى القران 
أو نحو قوله تعالمى [ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فهو فيه مخير» وما كان « فمن لم يبد 4 فهو على 
الولاء اى :عل الترتيب :..وليث: شعيف ولذلك لم بزع يه المصنف » :وقد جاع عن ماهلا من قوله يسنك صبحيح عند 
الطبرى وغيه » وأما أثر عطاء فوصله الطبرى من طريق ابن جريح قال قال عطاء : ما كان فى القران « أو أو ) 
فلصاحبه أن يختار أيه شاء . قال ابن جري وقال لى عمرو بن دينار نحوه وسنده صحيح . وقد أخرجه ابن عيينة 
فى تفسيو عن ابن جريح عن عطاء بلفظ الأصل وسنده صحيح أيضاً . وأما أثر عكرمة فوصله الطبرى من طريق 
داود بن أبى هند عنه قال : كل شىء فى القران « أو أو » فليتخير أى الكفارات شاء , فإذا كان 9 فمن لم 
يمد »> فالأول الأول قال ابن بطال : هذا متفق عليه بين العلماء » وإنما اختلفرا فى قدر الإطعام فقال الجمهور 
لكل إنسان مُد من طعام بمد الشارع صلى الله عليه وسلم وفرق مالك فى - جنس الطعام بين أهل المدينة فاعتبر 
ذلك فى حقهم لأنه وسط من عيشهم بخلاف سائر انسار لسر لدع لين ا اجو ا د 
وتحالفه ابن القاسم فوافق الجمهور . وذهب الكوفيون إلى أن الواجب إطعام نصف صاع . والحجة للأول أنه صلى 
الله عليه وسلم أمر فى كفارة المواقع فى رمضان بإطعام مد لكل مسكين , قال وإنما ذكر البخارى حديث كعب 
هنا من أجل آية التخيير فإنها وردت فى كفارة المين كا وردت فى كفارة الأذى . وتعقبه ابن المنير فقال يحتمل أن 
يكون البخارى وافق الكوفيين فى هذه المسألة فأورد حديث كعب بن عجرة لأنه وقع التنصيص فى خبر كعب على 
نصف صاع ولم يثبت فى قدر طعام الكفارة فحمل المطلق على المقيد . قلت : ويؤيده أن كفارة المواقع ككفارة 
الظهار وكفارة الظهار ورد النص فيها بالترتيب بخلاف كفارة الأذى فإن النص ورد فيها بالتخيير , وأيضاً فإنبما متفقان فى 
قدر الصيام بخلاف الظهار فكان حمل كفارة البمين عليها لموافقتها لها فى التخيير أولى من حملها على كفارة المواقع مع 
مخالفتهاء وإلى هذا أشار ابن المنير . وقد يستدل لذلك بما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس قال « كفر النبى صلى 
لله عليه وسلم بصاغ .من تمر وأمر الناس بذلك » فمن لم يجد فنصف صاع .من بر » وهذا لو ثبت لم يكن حجة 
لأنه لاقائل به » وهو من رواية عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة وهو ضعيف جداً . والذى يظهر لى أن البخارى 
أراد الرد على من أجاز فى كفارة البمين أن تبعض الخصلة من الثلاثة انير فيها كمن أطعم خمسة وكساهم أو كسا 
خمسة غيرهم أو أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة أو كساهم » وقد نقل ذلك عن بعض الحنفية والمالكية » وقد 
احتج من ألحقها بكفارة الظهار بأن شرط حمل المطلق على المقيد أن لا يعارضه مقيد آخر » فلما عارضه هنا 
والأصل براعة الذمة أخحذ بالأقل » وأيده الماوردى من حيث النظر بأنه فى كفارة الهين وصف بالأوؤسط وهو محمول 
على الجنس وأوسط ما يشبع الشخص رطلان من الخبز والمد رطل وثلث من الحب فإذا خبز كان قدر رطلين . 
وأيضاً فكفارة البمين وإن وافقت كفارة الأذى ف التخيير لكنها زادت عايها بأن فيها نيا لأن التخيير وقع بين 
الإطعام والكسوة والعتق , والترتيب وقع بين الثلائة وصيام ثلاثة أيام وكفارة الأذى وقع التخيير فيها بين الصيام 
والإطعام والذبح حسب » قال ابن الصباغ : ليس ف الكفارات ما فيه تخيير وترتيب إلا كفارة المين وما ألحق بها . 


قوله ( أحمد بن يونس ) هو ابن عبد الله بن يونس نسب لجده » وأبو شهاب هو الأصغر واسمه عباد ربه 
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طريق بشر بن المفضل عن ابن عون بهذا السند عن كعب بن عجرة قال « فى نزلت هذه الآية » فأتيت النبى 
صلى الله عليه وسلم » فذكره » وف رواية معتمر بن سليمان عن ابن عون عند الإسماعيل « نزلت فى هذه 
الآية 3 ففدية من صيام أو صدقة أو نسك * قال فرانى النبى صل الله عليه وسلم فقال ادن » . 

قوله ( قال وأخبرنى ابن عون ) هو مقول ألى شهاب وهو موصول بالأول . وقد أخرجه ان 
والإسماعيل من طريق أزهر بن سعد عن ابن عون به وقال فى اخره : فسره لى مجاهد فلم أحفظه » فساً : 
أيوب فقال. : الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين والنسك ما استيسر من الهدى . قلت : وقد تة 
فى الحج وف التفسير من طرق أخرى عن مجاهد وفى الطب ا م 
با مَنَى تَجبْ الكَقَارةٌ على الغيّ والققير؟ ظ 

وقول الله تعالى : « قد فرض الله كم تحلة أيمانكم 4 إلى قوله : ( العليم الحكيم 4 

54/5 - نا علي بن عبدالله قال نا سفيانٌ عن الزهري قال سمعته من فيه عن حميد بن عبدالر 
ل قاد رد ل ند لبان ف عاك لان انكس لان رن ا انان ولد 
على امرأتي في رمضان, قال: «تستطيع تعتق رقبة؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم ,: ؛ 
متتابعين؟ قال : لا. قال : «فهل تستطيع أن ثطعم ستين مسكينا ؟) قال: لا. قال: «اجلس) فجلسء فأتي 


النبي صلى اللهُ عليه بعرق فيه تمر. والعرق المكتل الضخم قال: «خل هذا فتصدق به»ء قال: أعلى أقفقر 
منا؟ فضحك النبي صلى اللّهُ عليه حتى بدت نواجذّة؛ قال “واطفعيه غيالك 2 ١‏ 
قوله ( باب متى تجب الكفارة على الغنى والفقير ؟ وقول الله تعالى ‏ قد فرض الله لكم أحلة 
أيمانكم 4 إلى قوله ال ل ا انار رج تان ل لف دس ديا 
وساقوا الآية وبعدها ٠‏ متى تجب الكفارة على الغنى والفقير » ؟ وسقط لبعضهم ذكر الآية ؛ وأشار الكرمانى 
إلى تصويبه فقال : قوله تحلة أيمانكم أى تحليلها بالكفارة » والمناسب أن يذكر هذه الآية فى الباب الذى قبله . 
ذكر يه حليث أن :هريزة ق قصة اجالع لى مار رمضان + واقذاتقدم :حر جد مستتو ى كتانب انام اؤقواة 
فيه ٠‏ سفيان عن الزهرى » وقع فى رواية الحميدى ٠‏ عن سفيان حدثنا الزهرى » وتقدم أيضا بيان الاختلاف 
فيمن لا يجد ما يكفر به ولا يقدر على الصيام هل يسقط عنه أو يبقى فى ذمته ؟ قال ابن المنير : مقصودم أن 
ينبه على أن الكفارة إنما تجب بالحنث 5 أن كفارة المواقع إنما تجب باقتحام الذنب » وأشار إلى أن الفقير 
لا يسقط عنه إيجاب الكفارة لأن النبى صل الله عليه وسلم علم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفر به ما لو أعطى 
الفقير ما يقضى به دينه » قال : ولعله كا نبه على احتجاج الكوفيين بالفدية نبه هنا على ما احتج به من خالفهم 
من إلحاقها بكفارة المواقع وأنه مد لكل مسكين 7 
با من أَعَانَ المعسر في الكفارة ١‏ 

هم - نا محمد بن محبوبٍقال نا عبدالواحد قال نا معمر عن الزهري عن حُميد بن عب دالرحمن 
عن أبي هريرة قال : جاء رجلّ إلى رسول الله صلى الله عليه فقال : : هلكت.» فقال : «وما ذاك؟) قال: : وقعت 
بأهلي في رمضان, قال : «تجد رقبة؟) قال : لا قال ابعل نستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال لا. 
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قال : «فتستطيع أن تُطعم سئَّينَ مسكينًا ؟) قال : لاء فجاء رجلّ من الأنصار بعرّق» والعرق المكتل فيه تمر, 
فقال: «اذهب بهذا فتصدّق به», قال: : أعلى أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعفّك بالحق ما بين لابتيها أهل 
بيت أحوج مناء ثم قال : «اذهب فأطعمه أهلك». ْ 

قوله ( باب من أعان المعسر فى الكفارة ) ذكر فيه حديث أنى هريرة المذ ر قبل وهو ظاهر فيما ترجم 
له» فكما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن وقاعه فى رمضان كذلك تجوز إعانة المعسر بالكفارة عن بمينه إذا 
حنث فيه ٠‏ 

526 عطي في الكفارة عشرة مُساكين قَرِيبا كان أو بُعيدا 

5/اع هك ناعبدالله بن مسلمة قال نا سفيانٌ عن الزهري عن حُميد عن أبي هريرة قال أجاء وجل إلى 
النبي صلى الله عليه فقال : هلكت. قال : «وما شأنك؟» قال : وقعت على امرأتي في رمضان, فقال : دهل 
تحد ما تعتة ق رقبة؟) » قال : لا قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال :لا «فهل تستطيع أن 
تطعم عن اتسكيا»: قال ل أجل فأتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تر فقال: «خذ هذا فتصدق 
به». فقال : أعلى أفقر مناء ما بين لابتيها أفقر مناء ثم قال : «خدهُ فأطعمَه أهلك». 

قوله ( باب يعطى فى الكفارة عشرة مساكين قربيأكان ) أى المسكين ( أو بعيداً ) أما العدد فبنص 
القرآن فى كفارة ابمين » وقد ذكرت الخلاف فيه قربياً » وأما التسوية بين القريب والبعيد فقال ابن المنير : 
ذكر فيه حديث ألى هريرة المذكور قبله وليس فيه إلا قوله « أطعمه أهلك » ٠‏ لكن إذا جاز إعطاء الأقرباء . 
فالبعداء أجوز » وقاس كفارة المين على كفارة الجماع فى الصيام فى إجازة الصرف إلى الأقرباء . قلت : وهو 
على رأى من حمل قوله ‏ أطعمه أهلك » على أنه فى الكفارة . وأما من حمله على أنه أعطاه اتمر المذكور فى 
الحديث لينفقه علييم وتستمر الكفارة فى ذمته إلى أن يحصل له يسرة فلا يتجه الإلحاق . وكذا على قول من 
يقول تسقط عن المعسر مطلقاً » وقد تقدم البحث فى ذلك وبيان الاختلاف فيه فى كتاب الصيام » ومذهب 
الشافعى جواز إعطاء الأقرباء إلا من تازمه نفقته . ومن فروع المسألة اشتراط الايمان فيمن يعطيه وهو قول 
الجمهور » وأجاز أصحاب الرأى إعطاء أهل الذمة منه ووافقهم أبو ثور وقال الثورى : يجرئ؟ إن لم يجد 
السلمين . وأخرج ابن أبى شيبة عن النخعى والشعبى مثله وعن الحكم كالجمهور . 

بىس) صاع المدينة وَمد الي صلّى الله عليه وبركته 
وما توارث أَهل المدينة من ذلك قرنا بَعَد قَرنٍ 

باغ + - نا عشمان بن أبي شيبة قال نا القاسم بن مالك المزني قال نا الجعيد بن عب دالرحمن عن 
السائب بن يزيد قال : كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه مدا وثلثا بمدّكم اليومٌ فزيد فيه في زمن 
عمر بن عبد العريو ' 

4- ذا منذر بن الوليد الجارودي قال نا أبوقتعيبة وهو سلم قال نا مالك عن نافع قال: كان ابن 
عمر يعطي زكاةً رمضان بمدَ النب صلى اللهُ عليه المد الأول وفي كفارة اليمين بمدّ النبيّ صلى اللَهُ عليه 
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قال أبوقتيبة: قال لنا مالك : مدنا أعظم من مدّكم ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى اللَهُ عليه . وقال 
لي مالك: لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي صلى اللَهُ عليه بأي شيء كنتم تُعطون؟ قلمت: 
كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه, قال : أفلا ترى أن الأمر إنما يعو إلى مد النبي صلى اللَّهُ عليه ؟ 
رسول الله صلى الله عليه قال : «اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم». 
قوله ( باب ضع المدينة ود اللبى صلى لله عليه وسلم وبركته ) أشار فى الترجمة إلى وجوب الإخراج فى 
الواجبات بصاع أهل المدينة لأن التشريع وقع على ذلك أولاً وأكد ذلك بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم لهم 
بالبركة فى ذلك . 
قوله ( وما توارث أهل المدينة من ذلك قرناً بعد قرن ) أشار بذلك إلى أن مقدار المد والصاع فى المدية 0 
خخ رالوائره عنقم إلى زيله +«وربذا اسح الك على أن يوسق:ل' القعنة الشهورة بيتيما رج أبو يوست" 
قول الكوفيين فى قدر الصاع [ إلى قول أهل المدينة ثم ذكر فى الباب ثلائة أحاديث : 
الأول حديث السائب بن يزيد » ؛ 
قوله ( كان الصاع على عهد النبى صل الله عليه وسلم مدا وثلثاً بمدكم اليوم , فزيد فيه فى زمن عمر بن 
عبد العزيز ) قال ابن بطال : هذا يدل على أن مدهم حين حدث به السائب كان أربعة أرطال فإذا زيد عليه ثلثه 
وهو رطل وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث وهو الصاع بدليل أن مده صلى الله عليه وسلم رطل وثلث وصناعه 
أربعة أمداد » ثم قال مقدار ما زيد فيه فى زمن عمر بن عبد العزيز لا نعلمه » وإنما الحديث يدل على أن مدبهم 
ثلاثة أمداد بمده انتبى » ومن لازم ما قال أن يكون صاعهم ستة عشر رطلاً لكن لعله لم يعلم مقدار الرطل عندبهم 
إذ ذاك » وقد تقدم فى « باب الوضوء بالمد » من كتاب الطهارة بيان الاختلاف فى مقدار المد والصاع » ومن فرق 
بين الماء وغية من المكيلات فخص صاء الماء بكونه تمانية أرطال ومده برطلين فقصر الخلاف على غير الماء بمن 
المكيلات . ' 
الحديث الثانى , قوله ( حدثنا أبو قتيبة وهو سلم ) بفتح المهملة وسكون اللام » وفى رواية الدارقطنى من 
وجه اخر عن المنذر « حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة » . قلت : وهو الشعيرى بفتح الشين المعجمة وكسر المهملة 
بصرى أصله من خراسان أدركه البخارى بالسن ومات قبل أن يلقاه » وهو غير سلم بن قتيبة الباهلى ولد أمير 
خراسان قتيبة بن مسلم وقد ولى هو إمرة البصرة وهو أكبر من الشعيرى ومات قبله بأكثر من خمسين سنة, . 
قوله ( المد الأول ) هو نعت مد النبى صل الله عليه وسلم وهى صفة لازمة له . وأراد نافع بذلك أنه كان 
لا يعطى بالمد الذى أحدثه هشام » قال ابن بطال درا زه ات مل اند عله ونيم تلق برطلل 74 
ا قال فإن المد المهشامى رطلان والصاع منه كمانية أرطال . 


قوله ( قال لنا مالك ) هو مقول ألى قتيبة وهو موصول . 
قوله ( مدنا أعظم من مددم ) يعنى ف البركة أى مد المدينة وإن كان دون مد هشام فى القدر لكن مد الملاينة 
مخصوص باليركة الحاصلة بدعاء النبى صل الله عليه ووسلم لها فهو أعظم من مد هشام » ثم فسر مالك مراده 
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بقوله : ولا ترى الفضل إلا فى مد النبى صل الله عليه وسلم . 

قوله ( وقال لى مالك لو جاءم أمير الم ) أراد مالك بذلك إلزام مخالفه إذ لا فرق بين الزيادة والنقصان فى 
مطلق المخالفة ع ٠»‏ فلو احتج الذى تمسك بالمد الهشامى فى إخراج زكاة الفطر وغيرها ما شر ع إخراجه بالمد كإطعام 
المساكين فى كفارة البمين بأن الأحذ بالزائد أولى » ؛ قيل : كفى باتباع ما قدره الشارع بركة » فلو جازت الخالفة 
بالزيادة لجازت مخالفته بالنتقص . فلما امتنع اتخالف من الأخذ بالناقص قال له أفلا ترى أن الأمر إنما يرجع إلى مد 
النبى صلى الله عليه وسلم » له إذا تعارضت الأمداد الثلائة الأول والحادث وهو الهشامى وهو زائد عليه والثالث 
المفروض وقوعه وإن لم يقع وهو دون الأول كان الرجوع إلى الأول أو لأنه الذدى حفقت شرعيته . قال ابن بطال + 
والحجة فيه نقل أهل المدينة له قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل » قال : وقد رجع أبو يوسف بمثل هذا فى تقدير المد 
والصاع إلى مالك وأخذ بقوله . 

( تنبيه ) : هذا الحديث غريب لم يروه عن مالك إلا أبو قتيبة ولا عنه إلا المنذر » وقد ضاق مخرجه على 
الإسماعيل وعلى أنى نعيم فلم يستخرجأه بل ذكراه من طريق البخارى , وقد أخرجه الدارقطنى فى « غرائب مالك » 
من طريق البخارى وأخرجه أيضأ عن ابن عقدة عن الحسين بن القاسم البجلى عن المنذر به دون كلام مالك 
وقال : صحيح أخرجه البخارى عن المنذر به . 

الحديث الثالث حديث أنس فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ اللهم بارك لهم فى مكيالهم وصاعهم 
ومدهم » وقد تقدم فى البيوع عن القعنبى عن مالك وزاد فى اخره « يعنى أهل المدينة » وكذا عند رواة الموطأ عن 
مالك قال ابن المنير : يحتمل أن تختص هذه الدعوة بالمد الذى كان حينئذ حتى لا يدخل المد الحادث بعده 
ويحتمل أن تعم كل مكيال لأمل المدينة إلى الأبد » قال والظاهر الثانى . كذا قال ..وكلام مالك المذكور فى الذى 
قبله يجنح إلى الأول وهو المعتمد . وقد تغيرت المكابيل فى المدينة بعد عصر مالك وإلى هذا الزمان ,» وقد وجد 
مصداق الدعوة بأن بورك فى مدهم وصاعهم بحيث اعتبر قدرهما أكثر فقهاء الأمصار ومقلدوهم إلى اليوم فى غالب 
الكفارات » وإلى هذا أشار المهلب. والله أعلم . 

بألب) قول الله تعالى : فإ أو حير رقب وأ الرقاب أرْكَى ؟ 

8 - نا محمد بن عبدالرحيم قال نا داودُ بن رشيد قال نا الوليد : بن مسلم عن أبي غسان محمد 
ابن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه قال 0 من أعتق رقبة مُسلمة أعتّق الله بكلّ عضو منه عضوا من النار حنّى فَرَجَهُ بفَرَجه. 

قوله ( باب قول الله عر وجل : أو تحرير رقبة ) ي+ يشير إلى أن الرقبة فى اية كفارة ابهين مطلقة بخلاف آية 

كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان . قال ابن بطال : حمل الجمهور ومنهم الأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد وإسحق 
مرا ل مر ل ل ل ل 
منكم 4# وخالف الكوفيون فقالوا : يجوز إعتاق الكافر » ووافقهم أبو ثور وابن المنذر , واحتج له فى كتابه الكبير 
بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة المين » ومن تم اشترط التتابع فى صيام المتل دون المين . 


قوله ( وأى الرقاب أزكى ) ؟ ي: يشير إلى الحديث الماضى فى أوائل العتق عن ألى ذر وفيه « قلت فأى الرقاب 
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"5١4‏ كتاب الكفارات ظ 
أفضل ؟ قال : أغلاها تنا وأنفسها عند أهلها » وقد تقدم شرحه مستوفى هناك » وكأن البخارى رمز بذلك إلى 
موافقة الكوفيين لأن أفعل التفضيل يقتضى الاشتراك فى أصل الحكم . وقال ابن المنير : لم يبت البخارى الحكم 
فى ذلك ولكنه ذكر الفضل ف عتق المؤمنة لينبه على مال النظر » فلقائل أن يقول : إذا وجب عتق الرقبة فى كفارة 
ابمين كان الأحذ بالأفضل أحوط » وإلا كان المكفر بغير المؤمنة على شك فى براءة الذمة . قال : وهذا أقوى امن 
الاستشهاد بحمل المطلق على المقيد لظهور الفرق بينهما. ثم ذكر البخارى حديث ألى هريرة ١‏ من أعتق إقبة 
مسلمة » وقد تقدم أيضاً فى أوائل العتق من وجه اخر عن سعيد بن مرجانة عن ألى هريرة ردك يواففية اننيد 
ابن مرجانة مع على بن حسين أى ابن على بن أنى طالب الملقب زين العابدين وهو المذكور هنا أيضاً » وكأنه بعد 
أن سمعه من سعيد بن مرجانة وعمل به حدث به عن سعيد فسمعه منه زيد بن أسلم » » وفى رواية الباب زيادة فى 
ره وهى قوله « حتى فرجه بفرجه ) وحتى هنا عاطفة لوجود شرائط العطف فيها فيكون فرجه بالنصب » وقد 
تقدمت فوائد هذا الحديث وبيان ما ورد فيه من الزيادة هناك اح فص عررك الباب عن داود بن رشيد 
شيخ شيخ البخارى فيه » وقد نزل البخارى فى هذا الإسناد درجتين فإن ينه وبين ألى غسان محمد بن مطرفا فى 
غدة أحاديى فى كاب رازياً واحدا كسعيد. + بن أبى مريم فى الصيام والنكاح والأشربة وغيرها وكعلى بن عياش فى 
البيوع والأدب . وتحمد بع الرسع ديح ب هو المعروف بصاعقة وهو من أقرانه » وداود بن رشيد بشين 
ومغجمة مصغر من طبقة شيوخه الوسطى » وف السند ثلاثة من التابعين فى نسق زيد وعلى وسعيد والثلاثة 
مدنيون وزيد وعلى قرينان 


ب)عنق ادير وم الود والكائب في الكقارة رعق ولد لقا 0 ١‏ 
وقال طاوس اورعا انار وام الولد” 1 
544 - نا أبوالنعمان قال أنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر أن رجلاً من الأنصار دبّر مملوكا له أولم 

يكن له مال غيرة فبلغ النبيّ صلى الله عليه فقال : من يشتريه مني؟» فاشترهُ نعم بن النحام بشمائمائة 

درهم, فسمعت جابر بن عبدالله يقول : عبدا قبطيًا مات عام أول. 
قوله ( باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب ف الكفارة وعتق ولد الزنا ) ذكر فيه حديث جابر فى عتق 

المدبر » وعمرو فى السند هو ابن دينار. » وقد تقدم شرحه مستوق فى كتاب العتق وبيان الاختلاف فيه والاحتجاج 

من قال بصحة ببعه » وقضية ذلك صحة عتقه فى الكفارة لأن صحة بيعه فرع بقاء الملك فيه فيصح تنجيز 
عتقه » وأما أم الولد فحكمها حكم الرقيق فى أكثر الأحكام كالجناية والحدود واستمتاع السيد » وذهب 


العلماء إلى جواز بيعها يبعها » ولكن استقر الأمر على عدم صحته » وأجمعوا على جواز تنجيز عتقها فتجز ف 


الكفارة ؛ وأما عتق المكاتب فأجازه مالك والشافعى والثورى كذا حكاه ابن المنذر » وعن مالك أيضا لا يجزىة 
أصلاً » وقال أصحاب الرأى إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزى» لأنه يكون أعتق بعض الرقبة وبه قال الأو 
والليث » وعن أحمد وإسحق إن أدى الثلثك فقياغداً م يجرى؟ . 

قولهٍ ( وقال طاوس يجزى؟ المدبر وأم الولد ) وصله ابن أنى شيبة من طريقه بلفظ يجزىة عتق المدبر فى 
الكفارة وم الولد ى الظهار » وقد اختلف السلف فوافق طاوساً الحسن ف المدبر والنخعى فى أم الولد وخالفه فيهما 
الزهرى والشعبى » وقال مالك والأوزاعى لا يجزى؟ فى الكفارة مدبر ولا أم ولد ولا معلق عتقه وهو قول الكوف 
وقال الشافعى يجرى عتق المدبر » وقال أبو ثور يجزى؟ عتق المكاتب مادام عليه شىء من كتابته » اند 
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بأن هؤلاء ثبت لحم عقد الحرية لا سبيل إلى رفعها والواجب ف الكفارة تحرير رقبة » وأجاب الشافعى بأنه لو كانت 
فى المدبر شعبة من حرية ما جاز بيعه » وأما عتق ولد الزنا فقال ابن المنير لا أعلم مناسبة بين عتق ولد الزنا وبين 
ما أدخله فى الباب إلا أن يكون الخالف فى عتقه خالف فى عتق ما تقدم ذكره , فاستدل عليه بأنه لا قائل 
بالفرق ثم قال : ويظهر أنه لما جوز عتق المدبر استدل له ولم يأت فى أم الولد إلا بقول طاوس ولا فى ولد الزنا بشىء أشار 
إلى أنه قد تقدم الحث على عتق الرقبة المؤمنة فيدخل ما ذكر بعده فى العموم بل فى الخصوص لأن ولد الزنا مع 
إيمانه أفضل من الكافر . قلت : جاء المنع من ذلك فى الحديث الذى أخرجه البمبقى بسند صحيح 0 
أخبرنى أبو حسن مولى عبد الله بن الحايث وكان من أهل العلم والصلاح أنه مع امرأة تقول لعبد الله بن نوفل 
تستفتيه فى غلام لها ابن زنية تعتقه فى رقبة كانت عليها فقال : لا أراه يجرئك » ممعت عمر يقول لأن أحمل على 
نعلين فى سبيل الله أحب إلىّ من أن أعتق ابن زنية » وصح عن ألى هريرة قال : لأن أتبع بسوط فى سبيل الله أحب 
إلىّ من أن أعتق ولد زنية » أخرجه ابن ألى شيبة . نعم فى الموطأ عن ألى هريرة أنه أفتى بعتق ولد الزنا . وعن ابن 
عمر أنه أعتق ابن زنا » وأخرجه ابن أنى شيبة والببهقى بسند صحيح عنه وزاد : قد أمرنا الله أن نمن على من هو 
شر منه » قال الله تعالى 9 فإما من بعد وإما فداء © وقال الجمهور : يجزى؟ عتقه » وكرهه على وابن عباس وابن 
عمرو بن العاص أخرجه ابن أنى شيبة عنهم بأسانيد لينة » ومنع الشعبى والنخعى والأوزاعى » وأخرج ابن ألى شيبة 
ذلك بسند صحيح عن الأولين » والحجة للجمهور قوله تعالى (٠‏ أو تحرير رقبة # وقد صح ملك الحالف له 
فيصح إعتاقه له . وقد أخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أى الخير عن عقبة بن عامر أنه سل عن ذلك فمنع » 
قال أبو الخير : فسألنا فضالة بن عبيد فقال : يغفر الله لعقبة » وهل هو إلا نسمة من النسم ؟ وذكر المصنف 
حديث جابر فى بيع المدبر فأشار فى الترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه جاز ما ذكر معه بطريق الأولى 
بكى) إذَا أعتق عبْدا بَيَْهُ وََينَآخَرَ 

قوله ( باب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر ) أى فى الكفارة » ثبت هذه الترجمة للمستملى وحده بغير 
حديث فكأن المصنف أراد أن يثبت فيها حديث الباب الذى بعده من وجه آخر فلم يتفق » أو تردد فى الترجمتين 
فاقتصر الأكثر على الترجمة التى تلى هذه وكتب المستملى الترجمتين احتياطا » والحديث فى الباب الذى يليه صالح 
لهما بضرب من التأويل » وجمع أبو نعيم الترجمتين فى باب واحد 

بىس) إذَا أعتق فى الكفارَة لمن يَكُونُ ولاو ؟ 

0- دنا سليمان بن حرب قال نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها 
أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء, فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه فقال: «اشتريها فإنما 
الولاء لمن أعتق» 

قوله ( باب إذا أعتق فى الكفارة لمن يكون ولاؤه ) أى العتيق . ذكر فيه حديث عائشة فى قصة بريرة 
مختصراً وفى آخره ٠‏ فإئما الولاء لمن أعتق » وقضيته أن كل من أعتق فصح عتقه كان الولاء له » فيدخل فى ذلك 
ما لو أعتق العبد المشترك فإنه إن كان موسراً صح وضمن لشريكه حصته . ولا فرق بين أن يعتقه مجاناً أو 
عن الكفارة وهذا قول الجمهور ومنهم صاحبا ألى حنيفة » وعن ألى حنيفة لا يجزئه عتق العبد المشترك عبن الكفارة 
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لأنه يكون أعتق بعض عبد لاجميعه , لأن الشريك عنده يخير بين أن يقوم عليه نصيبه وبين أن يعتقه هو وبين أن 
يسيتسعى العبد فى نصيب الشريك . : 
بكى) الاستفتاء في الأَيْمَان 

48 5- نا قتيبةٌ بن معيد قال نا حمادُ عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موا 
الأشعري قال : أتيتْ رسول الله صلى اللهُ عليه في رهط من الأشعريين أستحمله فقال: «والله لا أ 
وما عدي ما أحملكم عليه». ثم لبغنا ما شاءً الله فأتي بشائل» فأمرَ لنا بشلاث ذود؛ فلما انطلقنا ل 
بعضنا لبعض : لا يبارك الله لناء أتينا زسول الله صلى الله عليه تستحمَلُهُ فحلف أن لا يحملتا فحمليا 
فقال أبوموسى فأتيدا النبي صلى الله عليه فذكرنا ذلك لهُ فقال: دما أنا حملتٌكم بل الله حملكمء إني والله 
إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خيرٌ وكفّرت!. ‏ 

8- نا أبوالنعمان قال نا حماد وقال: «إلا كقّرتَْ عن يميني وأتيتْ الذي هو خيرء أو أتيت الذي 
هو خير وكفّرت». ظ 

6- نا علي بن عبدالله قال نا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس سمع أباهريرة قال : «قال 
سليمانٌ لأطوفنٌ الليلةَ على تسعينَ امرأة كل تلد غلامًا يقاتلٌ في سبيل الله فقال لهُ صاحبّهُ», قال سفيان: 
يعني الملّكَ» «قل : إِنْ شاءً الله فنسي, فأطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام»» فال 
أبوهريرة يرويه : «لو قال إِنْ شاءً الله لم يحدث وكان درَكًا له في حاجته؛. وقال مرة: قال رسول الله 
الهُ عليه: «لو استننى» قال: ونا أبوالزناد عن الأعرج مغل حديث أبي هريرة . ا 

قوله ( باب الاستخاء فى الأيمان ) وقع فى بعض النسخ ١‏ المين » وعليها شرح ابن بطال , والاستثناء 
استفعال من الثنيا بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية ويقال لها الثنوى أيضاً بواو بدل الياء مع فتح أوله » 
وهى من ثنيت الشىء إذا عطفته كأن المستثنى عطف بعض ما ذكره , لأنها فى الاصطلاح إخراج بعض ما يتباوله 
اللفظ . وأداتها إلا وأخواتها » وتطلق أيضا على التعاليق ومنها التعليق على المشركة وهو المراد فى هذه الترجمة ..فإذا 
قال لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى استثنى » وكذا إذا قال لا أفعل كذا إن شاء الله » ومثله فى الحكم أن يقول إلا 
أن يشاء الله » أو إلا أن شاء الله » ولو أنى بالإرادة والاختيار بدل المشيئة جاز . فلو لم يفعل إذا أثبت أو فعل إذا 
نفى لم يحنث ء فلو قال إلا أن غير الله نيتى أو بدل » أو إلا أن يبدو لى أو يظهر , أو إلا أنأشاء أو أرهد أو 
أختار فهو استثناء أيضاً » لكن يشترط وجود المشروط » واتفق العلماء كا حكاه ابن المنذر على أن شرط | 
بالاستثناء أن يتلفظ المستثنى به رأنه لا يكفى القصد إليه بغير لفظ . وذكر عياض أن بعض المتأخرين من 
خرج من قول مالك إن اببين تنعقد بالنية أن اح ا و و 1 
اشتراط التلفظ بالهين وأجاب الباجى بالفرق أن المين عقد والاستثناء حل » والعقد أبلغ من الحل فلا يلتحق 
بابمين » قال ابن المنذر : واختلفوا فى وقنه فالأكثر على أنه يشترط أن يتصل بالحلف , قال مالك : إذا سككت 
أو قطع كلامه فلا ثنيا » وقال الشافعى : يشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول » ووصله أن يكون نسقاً فإن كان 
بينهما سكوت انقطع إلا إن كانت سكتة تذكر أو تنفس أو عى أو انقطاع صوت لسروية ار 
آخر . ولخصه ابن الحاجب فقال : شرطه الاتصال لفظاً أو فى ما فى حكمه كقطعه لتنفس: أو سعال ونحوة مما 
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لا يمنع الاتصال عرفاً » واختلف هل يقطعه ما يقطعه القبول عن الإيجاب ؟ على وجهين للشافعية أصحهما أنه 
ينقطع بالكلام اليسير الأجنبى وإن لم ينقطع به الإيجاب والقبول » ؛ وفى وجه لو تخلل أستغفر الله لم ينقطع » وتوقف 
فيه النووى ونص الشافعى يؤيده حيث قال : تذكر فإنه من صور التذكر عرفاً » ويلتحق به لا إله إلا الله ونحو ا » 
تروط لس 0 اد يي اكلم قلس ,ار اد الوا رماوا وال اميل وض سجن 

مثله وقال : إلا أن يقع السكوت . وعن قتادة إذا استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم » وعن عطاء قدر حلب ناقة » 
وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر » وعن مجاهد بعد سنتين » وعن ابن ن عباس أقوال منها له ولو بعد حين . وعنه 
كقول سعيد » وعنه شهر » وعنه سنة » وعنه أبداً . قال أبو عبيد : وهذا لا يوّخذ على ظاهره لأنه يلزم منه أن 
لا يحنث أحد فى بمينه وأن لا تتصور الكفارة التى أوجبها الله تعالى على الحالف » قال : ولكن وجه الخبر سقوط 
الاثم عن الحالف لتركه الاستثناء لأنه مأمور به فى قوله تعالى 9 ولا تقولن لشىء إفى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء 
اله 4 فقال ابن عباس : إذا نسى أن يقول إن شاء الله يستدركه » ولم يرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن انقضى 
كلامه أن ما عقده بالمين ينحل . وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقط وحمل إن شاء الله 
على التبيك . وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذى أخرجه أبو داود .وغية موصولاً ومرسلاً أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال « والله لأغزون قريشاً ثلاثاً ثم سكت ثم قال : إن شاء الله » أو على السكوت لتنفس أو نجوه ؛ 
وكذا ما أخرجه ابن إسحق فى سؤال من سأل النبى صل الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف : غداً 
أجيبكم » فتأخر الوحى فنزلت إ ولا تقوان لشىء إفى فاع ذلك غداً إلا أن يشاء الله 4 فقال إن شاء الله مع أن 
هذا لم يرد هكذا من وجه ثابت . ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستثناء بالكلام قوله فى حديث الباب 
٠‏ فليكفر عن بمينه » فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام لقال فليستئن لأنه أسهل من التكفير وكذا قوله 
تعالى لأيوب ف وخحذ بيدك ضغتاً فاضب به ولا تحنث » فإن قوله استثن أسهل من القحيل لحل اببين بالضرب 
وللزم منه بطلان الإقرارات والطلاق والعتق فيستثنى من أقر أو طلق أو عتق بعد زمان وات بشع زالقنا بترن 
تأويل ما نقل عن ابن عباس وغيره من السلف فى ذلك , وإذا تقرر ذلك فقد اخحتلف هل يشتره ط قصد الاستثناء 
من أول الكلام أولا حكى ارإفتى 42 وين » :تقل بحن أن بكر القارمى أله شل الماع عل اشتراط وفرع 
قبل فراغ الكلام » وعلله بأن الاستثناء بعد الانفصال ينشأ بعد وقوع الطلاق مثلا وهو واضح , ونقله معارض بما 
نقله ابن حزم أنه لو وقع متصلاً به كفى » واستدل بحديث ابن عمر رفعه « من حلف فقال إن شاء الله ل 
يحنث 4 واحتج بأنه عقب الحلف بالاستثناء باللفظ » وحينكذ يتحصل ثلاث صورٍ : أن يقصد من أوله أو من 
ا ع ا ل ل ا 
الثانى أيضا » والمراد بالإجماع المذكور إجماع من قال يشترط الاتصال وإلا فالخلاف ابت كا تقدم والله أعلم . 
وقال ابن العربى : قال بعض علمائنا يشترط الاستثناء قبل تمام البمين » قال : والذى أقول أنه لو نوى الاستثناء مع 
مين لم يكن يمينا ولا استثناء وإنما حقيقة الاستثناء أن يقع بعد عقد الببين فيحلها الاستثناء المتصل بابهين » واتفقوا 
على أن من قال لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد به التبرك فقط ففعل يحنث وإن قصد الاستثناء فلا حنث 
. عليه » واختلفوا إذا أطلق أو قدم الاستثناء على الحلف أو أخره هل يفترق الحكم ؟ وقد تقدم فى كتاب الطلاق » 
واتفقوا على دخول الاستثناء فى كل ما يحلف به إلا الأوزاعى فقال : لا يدخل فى الطلاق والعتق والمثى إلى بيت 
لله » وكذا جاء عن طاووس وعن مالك مثله » وعنه إلا المشى » وقال امحسن وقتادة وابن أنى ليل والليث يدل فى 
الجميع إلا الطلاق ‏ وعن أحمد يدخل الجميع إلا العتق واحتج بتشوف الشارع له . وورد فيه حديث عن معاذ 


51 :. 
ديري ا ل ا ل ا ا سمي 
رفعه 9 إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر » قال البييقى : 
تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول » واختلف عليه فى إسناده » واحمج من قال لا يدخل فى الطلاق بأنه لا تحله 
الكفارة وهى أغلظ على الحالف من النطق بالاستثناء . فلما لم يحله الأقوى لم يحله الأضعف . وقال ابن العربى : 
الاستثناء أخو الكفارة وقد قال الله تعالى إ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم » فلا يدخل فى ذلك إلا البمين الشرغية 
وهى الحلف بالله ١‏ 
قوله ( حماد ) هو ابن زيد لأن قتيبة لم يدرك حماد بن سلمة » وغيلان بفتح المعجمة وسكون التحتانيقا . 


ا 

قوله ( فأتى بإيل ) كذا للأكثر ووقع هنا فى رواية الأصيلى وكذا لأنى ذر عن السرخسى والمستمل « بشائل 
بعد الموحدة شين معجمة وبعد الألف تحتانية مهموزة ثم لام . قال ابن بطال : إن صحت فأظنها. شوائل ٠ك‏ 
ظن أن لفظ شائل خخاص بالمفرد وليس كذلك بل هو اسم جنس . وقال ابن التين جاء هكذا بلفظ الواحد والمراد ا 
الجمع كالسامر » وقال صاحب العين : ناقة شائلة ونوق شائل التى جف لبنها » وشولت الإبل بالتشديد لصقّبت 
بطونها بظهورها . وقال الخطانى : ناقة شائل قل لبها وأصله من شال الشىء إذا ارتفع كالميزان والجمع شول 
كصاحب وصحب وجاء شوائل جمع شائل , وفيما نقل من خخط الدمياطى الحافظ : الشائل الناقة التى تشول 
بذنبها اللقاح وليس لها لبن والجمع شول بالتشديد كراكع وركع » وحكى قاسم بن ثابت ف « الدلائل » عن 
الأصمعى : إذا أ على الناقة من يوم حملها سبعة أشهر جف لبنها فهى شائلة والجمع شول بالتخفيف » 3 


عت 


ع 


شالت بذنبها بعد اللقاح فهى شائل والجمع شول بالتشديد » و هذا تحقيق بالغ . وأما ما وقع فى « المطالع » 
شائل جمع شائلة فليس بجيد . | 
قوله ( فأمر لما ) أى أمر أنا نعطى ذلك . | 
قوله ( بلاث ذود ) كذا لأبى ذررء ولغيو بثلاثة ذود » وقيل الصواب الأول لأ الذود مؤنث . وقد وقع 'فى 
رواية ألى السليل عن هدم كذلك أخرجه البييقى » وأخرجه مسلم بسنده » وتوجيه الأخرى أنه ذكر 0 
الفود ؛ أو أنه يطلق على الذكور والإناث ٠‏ أو الرواية بالتنوين وذود إما بدل فيكون مجروراً أو مستأنف فر 
مرفوعاً والذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة من الثلاث إلى العشر وقيل إلى السبع وقيل من الاثنين : 
التسع من النوق » قال فى الصحاح :لا واحد له من لفظه » والكثير أذواد والأكثر على أنه خخاص بالإناث وقد 
يطلق على الذكور أو على أعم من ذلك ك فى قوله ‏ وليس فيما دون خمس ذود من الإابل صدقه » ويؤخذ من هذاء 
الحديث أيضا أن الذود يطلق على الواحد بخلاف ما أطلق الجوهرى ‏ وتقدم فى المغازى بلفظ ه خمس ذود ٠‏ وال 
ابن التين : الله أعلم أيبما يصح . قلت : لعل الجمع بينهما يمحصل من الرواية التى تقدمت فى غزوة تبوك , 
« نخذ هذين القرينين » فلعل رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج ورواية الخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان قرينة ليغا 
فاعتد به تارة وم يعتد به أخرى ٠‏ ويمكن أن يجمع بأنه أمر لهم بثلاث ذود ألا ثم زادهم اثنين فإن لفظ زهدم 9 ثم 
أت بنبب ذود غر الذرى فأعطانى خمس ذود » فوقعت فى رواية زهدم جملة ما أعطاهم وفى رواية غيلان عن ألى 
بردة مبدأ ما أمر لهم به ولم يذكر الزيادة » وأما رواية 9 خخذ هذين القرينين ثلاث مرار » وقد مضى ف المغازى 
م ا ا وح ود أ وم تكن ذروتها موصوفة بذللكٌ . 
قوله ( إنى والله إن شاء الله ) قال أبو مومى المدينى فى كتابه ٠‏ الشمين فى استثناء البمين لقره إن 
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شاء الله » فى أكثر الطرق لحديث أبى مومى » وسقظ لفظ ١‏ والله » من نسخة ابن المنير فاعترض بأنه ليس فى 
حديث أبى موسى يمين » وليس ا ظن بل هى ثابتة فى الأصول . وإنما أراد البخارى بإيراده بيان صيغة الاستثناء 
بالمشيئة » وأشار أبو مومى المدينى فى الكتاب المذكور إلى أنه صلى الله عليه وسلم قاها للتبرك لا للاستثناء. وهو 
خلاف الظاهر . 

قوله ( إلا كفرت عن يينى وأتيت الذى خير وكفرت ) كذا وقع لفظ « وكفرت » مكرراً فى رواية 
السرخسى . 

قوله ( حدثنا أبو النعمان ) هو محمد بن الفضل . وحماد أيضا هو ابن زيد . 

قوله ( وقال إلا كفرت ) يعنى ساق الحديث كله بالإسناد المذكور ولكنه قال « كفرت عن ينى وأتيت 
الذى هو خير » أو أتيت الذئ هو خير وكفرت » فزاد فيه التردد ف تقديم الكفارة وتأخيرها » وكذا أخرجه 
أبو داود عن سليمان بن حرب عن حماد بن زهد بالترديد فيه أيضا . ثم ذكر البخارى حديث ألى هريرة فى قصة 
سليمان وفيه « فقال له صاحبه قل إن شاء الله فنسى » وفيه « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قال إن 
شاء الله » قال ٠‏ وقال مرة لو استئنى » وقد استدل به من جوز الاستثناء بعد انفصال المين بزمن يسير كا تقدم 
تفصيله » وأجاب القرطبى عن ذلك بأن يمين سليمان طالت كلماتها فيجوز أن يكون قول صاحبه له ٠‏ قل إن 
شاء الله » وقع فى أثنائه فلا ييقى فيه حجة . ولو عقبه بالرواية بالفاء فلا يبقى الاحتهال . وقال .ابن التين : ليس 
الاستثناء فى قصة سليمان الذى يرفع حكم ابي ويحل عقده , وإنما هو بمعنى الإقرار لله بالمشيكة والتسليم لحكمه 
فهو نحو قوله ل ولا تقولن لشىء إفى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله © وقال أبو موسى فى كتابه المدكور نحو ذلك 
ثم قال بعد ذلك : وإنما أخرج مسلم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أنى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ه من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث + كذا قال » وليس هو عند مسلم 
بهذا اللفظ » وإنما أخرج قصة سليمان وفى آخره ٠‏ لو قال إن شاء الله لم يحنث » نعم أخخرجه الترمذى والنسانى 
من هذا الوجه بلفظ « من قال الح » قال الترمذى : سألت محمداً عنه فقال هذا خطأ , أخطاً فيه عبد الرازق 
فاختصره من حديث معمر بهذا الإسناد فى قصة سليمان بن داود . قلت : وقد أخرجه البخارى فى كتاب النكاح 
عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بتامه وأشرت إلى ما فيه من فائدة » وكذا أخرجه مسلم » وقد اعترض ابن 
العربى بأن ماجاء به عبد الرزاق فى هذه الرواية لا يناقض غيها لأ ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبى 
صل الله عليه وسلم فى التعبير عنها لتبين الأحكام بألفاظ , أى فيخاطب كل قوم بما يكون أوصل لأفهامهم وإما 
بنقل الحديث على المعنى على أحد القولين ' . وأجاب شيخنا فى شرح الترمذى بأن الذى جاء به عبد الرزاق فى 
هذه الرواية ليس وافاً بالمعنى الذى تضمنته الرواية ة التى اختصره منها » فإنه لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم 
لو قال سليمان إن شاء الله لم يحنث » أن يكون الحكم كذلك فى حق كل أحد غير سليمان » وشط الرواية 
بالمعنى عدم التخالف , وهنا تخالف بالخصوص «العموم . قلت : وإذا كان مخرج الحديث واحداً فالأضل عدم 
التعدد » لكن قد جاء لرواية عبد الرزاق المختصرة شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أصحاب السئن الأربعة 
وحسنه الترمذى وصححه الحآم من طريق عبد الوارث عن أيوب وهو السختيانى عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً 
« من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ؛ قال الترمذى رواه غير واحد عن نافع موقوفاً » وكذا رواء 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه » ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب . وقال إسماعيل بن إبراهيم : كان أيوب أحياناً 


يرفعه وأحياناً لا يرفعه وذكر فى ١‏ العلل » أنه سأل محمداً عنه فقال : أصحاب نافع رووه موقوفاً إلا أيوب » 
ويقولون إن أيوب فى آخر الأمر وقفه . وأسند البييقى عن حماد بن زيد قال : كان أيوب يرفعه ثم تركه . وذكر 
البهيقى أنه جاء من رواية أيوب بن مومى وكثير بن فرقد ومومى بن عقبة وعبد الله بن العمرى المكبر وألى عموو بن 
العلاء وحسان بن عطية كلهم عن نافع مرفوعاً انتبى . ورواية أيوب بن موسبى وأخرجها ابن حبان فى صحر 
ورواية كثير أخرجها النسافى والحآم فى مستدركه » ورواية موسى بن عقبة أخرجها ابن عدى فى ترجمة دا 
عطاء أحد الضعفاء عنه وكذا أخرج رواية ألى عمرو بن العلاء » وأخرج البيبقى رواية حسان بن عطية | 
العمرى » وأخرجه ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور والببيقى من طريق مالك وغوه عن نافع موقوفاً » ؛ وكذا أ 
سعيد والببقى من طريقه رواية ة سالم والله أعلم . وتعقب بعض الشراح كلام الترمذى فى قوله « لم يرفعه غير أيوب ) 
وكذا رواه سالم عن أبيه موقوفاً » قال شيخنا : قلت قد رواه هو من طريق موسى بن عقبة مرفوعا ولفظه)9 من 
حلف على بمين فاستثنى على أثره ثم لم يفعل ما قال لم يحنث » انتبى . ولم أر هذا فى الترمذى ولا ذكره المزف فى 
ترجمة موسبى بن عقبة عن نافع فى ١‏ الأطراف » » وقد جزم جماعة أن سليمان عليه السلام كان قد حلفل م 
سأبينه » والحق أن مراد البخارى من إيراد قصة سليمان فى هذا الباب أن يبين أن الاستثناء فى المين يقع بصيغة 
« إن شاء الله » فذكر حديث أى موسى المصرح بذكرها مع المين ثم ذكر قصة سليمان مجرء قوله صلى الله عليه 
وسلم فيها تارة بلفظ « لو قال إن شاء الله » وتارة بلفظ « لو استنتى 5 » فأطلق على لفظ إن شاء الله أنه استثناء 
فلا يعترض عليه بأنه ليس فى قصة سليمان يمين » وقال ابن المنير فى الحاشية : وكأن البخارى يقول إذا استثنى من 
الأحبار فكيف لا يستثنى من الأخبار المؤكد بالقسم وهو أحوج فى التفويض إلى المشيكة . أ 


قوله ( عن هشام بن حجير ) بمهملة ثم جيم مصغر هو المكى ) ؛ ووقع فى رواية الحميدى عن سفيان بن 


عيينة « حدثنا هشام بن حجير ) . ْ 


ل ل ا ا ال 0 
حيك » لأن كوه ونفيه يذل عل سيق العين . وقال بعضهم : اللام ابتدائية والمراد.بعدم الحنث وقوع ما ,أراد » 
وقد مشى ابن المنذر على هذا فى كتابه الكبير فقال ٠‏ باب استحباب الاستثناء فى غير ايمين لمن قال فعل 
كذا » وساق هذا الحديث » وجزم النووى بأن الذى جرى منه ليس بيمين لأنه ليس فى الحديث تصريح 0 
كذا قال » وقد ثبت ذلك فى بعض طرق الحديث » واختلف فى الذى حلف عليه هل هو جميع ما ذكر أو دورانه 
على النساء فقط دؤن ما بعده من الحمل والوضع وغيرهما » والثانى أوجه لأنه الذى يقدر عليه » بخلاف ما بعده 
ل 0 ايل ال ور د 


إلا بوحى . ولو كان بوحى لم يتخلف . ولو كان بغير وحى لزم أنه حلف على غير مقدور له وذلك ل يليق 
بجنابه . قلت : وما المانع من جواز ذلك ويكون لشدة وثوقه بحصول مقصوده وجزم بذلك وأكد بالحلف ء فقد 
ثبت فى الحديث الصحيح ١‏ وإن من عباد الله من لو أقسم عل الله لأبره ؛ وقد مطبى شرحه فى غزوة أحد 
قوله ( تسعين ) تقدم بيان الاختلاف ف العدد المذكور فى ترجمة سليمان عليه السلام من أحاديث الأنبياء » 
وذكر أبو موسى المدينى فى كتابه المذكور أن فى بعض نسخ مسلم عقب قصة سليمان هذا الاختلاف 'فى هذا 
العدد وليس هو من قول النبى صلى الله عليه وسلم وإنما هو بن الناقلينة وتكل الكرماق آنداينن: فى السجيح 
أكثر اختلافاً فى العدد من هذه القصة . قلت ارلا ها اا جنيك جازرال ارم الور مقي 
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بيان الاختلاف فيه فى الشروط » وتقدم جواب النووى ومن وافقه فى الجواب عن اختلاف العدد فى قصة سليمان 
بأن مفهوم العدد ليس بحجة عند الجمهور فذكر القليل لا ينفى ذكر الكثير » وقد تعقب بأن الشافعى نص على 
أن مفهوم العدد حجة وجزم بنقله عنه الشيخ أبو حامد والماوردى وغيهما » ولكن شرطه أن لا يخالفه المنطوق 
قلت : والذى يظهر مع كون مخرج الحديث عن أنى هريرة واختلاف الرواة عنه أن الحكم للزائد لأن الجميع 
ثقَات . وتقدم هناك توجيه آخر . 

قوله ( تلد ) فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل فتلد , وكذا فى قوله « يقاتل » تقديره فينشاً فيتعلم الفروسية 
فيقاتل » وساغ الحذف لأن كل فعل منها مسبب عن الذى قبله » وسبب السبب سبب . 

قوله ( فقال له صاحبه قال سفيان يعنى الملك ) هكذا فسر سفيان بن عيينة فى هذه الرواية أن صاحب 
سليمان الملك » وتقدم فى النكاح من وجه آخر الجزم بأنه الملك . 

قوله ( فنسى ) زاد فى التكاح « فلم يقل » قيل الحكمة فى ذلك أنه صرف عن الاستثناء السابق القدر , 
وأبعد من قال فى الكلام تقديم وتأخير والتقدير فلم يقل إن شاء الله فقيل له قل إن شاء الله » وهذا إن كان سببه 
أن قوله فنسى يغنى عن قوله فلم يقل فكذا يقال إن قوله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فيستلزم أنه كان لم 
يقلها , فالأول عدم ادعاء التقديم والتأخير . ومن هنا يتبين أن تجويز من ادعى أنه تعمد الحنث مع كونه معصية 
لكونبا صغية لا اذ بها لم يصب دعوى ولا دليلاً » وقال القرطبى قوله « فلم يقل » أى لم ينطق بلفظ | إن شاء 
الله بلسانه » وليس المراد أنه غفل عن التفويض إلى الله بقلبه » والتحقيق أن اعتقاد التفويض مستمر له لكن المراد 
بقوله « فنسى » أنه نسى أن يقصد الاستثناء الذى يرفع حكم المين » ففيه تعقب على من استدل به لاشتراط 
النطق فى الاستثناء . 


قوله ( فقال أبو هريرة ) هو موصول بالسند المذكور ألا . 


قوله ( يرويه ) هو كناية عن رفع الحديث » وهو كا لو قال مثلاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد 
وقع فى رواية الحميدى التصريح بذلك ولفظه « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ») وكذا أخرجه مسلم عن ابن 
الى عمر عن سفيان . 


قوله ( لو قال إن شاء الله لم يحسث ) تقدم المراد بمعنى الحنث » وقد قيل هو خاص بسليمان عليه السلام 
وأنه لو قال فى هذه الواقعة إن شاء الله حصل مقصوده , وليس المراد أن كل من قاها وقع ما أراد » ويويد ذلك أن 
موسى عليه السلام قالها عندما وعد الخضر أنه يصبر عما يراه منه ولا يسأله عنه ومع ذلك فلم يصير كا أشار إلى 
ذلك فى الحديث الصحيح « رحم الله موسى » لوددنا لو صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما » وقد مضبى ذلك 
مبسوطاً فى تفسير سورة طه » وقد قالها الذبيح فوقع ما ذكر فى قوله عليه السلام 9 ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين 4 فصبر حتى فداه الله بالذبح » وقد سكل بعضهم عن الفرق بين الكلم والذبيح فى ذلك فأشار إلى أن 
الذبييح بالغ فى التواضع فى قوله / من الصابرين © حيث جعل نفسه واحدأً من جماعة فرزقه الله الصير . قلت : 
وقد وقع لموسى عليه السلام أيضا نظير ذلك مع شعيب حيث قال له ف ستجدنى إن شاء الله من الصالحين » 
فرزقه الله ذلك . 
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قوله ( وكان دركاً ) بفتح المهملة والراء أى لحاقاً » يقال أدركه إدراكاً ودركاً » وهو تأكيد لقرله «لم 
يحصث ». 

قوله ( قال وحدثنا أبو الزناد ) القائل هو سفيان بن عيينة » وقد أفصح به به مسلم فى روايته » وهو موصول 
بالسند الأول أيضاً » » وفرقه أبو نعيم فى المستخرج من طريق الحميدى عن سفيان بهما . 

قوله ( مثل حديث أبى هريرة ) أى الذى ساقه من طريق طاووس عنه . والحاصل أن لسفيان فيه سندين إلى 
ألى هريرة : هشام عن طاووس » وأبو الزناد عن الأعرج . ووقع فى رواية مسلم بدل قوله « مثل حديث الى 
هريرة » بلفظ « عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم مثله أو تحوه » ويستفاد منه نفى الجهال 
الإرسال فى سياق البخارى لكونه اقتصر على قوله 0 عن الأعرج مثل حديث أبى هريرة » ويستفاد منه أيضاً 
احتال المغايرة بين بون الروايتين فى السياق لقوله ٠‏ مثله أو نحوه » وهو كذلك فبين الروايتين مغايرة فى مواضع:تقدم 
بيانبا عند شرحه فى أحاديث الأنبياء , 0 التوفيق . ْ 
الكَفَارَة قبل الحنث وبعده ١‏ 

5 عابو حور 3ن إساقي .د اه عار د عو الاين اللسستروسي رط ري 
قال : كنا عند أبي موسى, وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف قال : فقدم طعامه, قبال: 
وقدم في طعامه لحم دجاج, قال : وفي القوم رجل من بمي تيم الله أحمر كأنه مولى. قال : فلم يدن قال له 
أو موسي : ادن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه يأكل منه؛ قال : إني رأيته يأكل شيئا قذرئه فحلفت 
ألا أطعمه أبدا. قال : ادن أخبرك عن ذلك ؛ أتبنا رسول الله صلى الله عليه في رهط من الأشعريين أستحمله 
وهو يقسم نَعَما من نَعم الصدقة؛ قال أييوب : أحسبه قال: وهو غضبانء قال : «والله لا أحملكم وما 
عندي ما أحملكم). قال: فانطلقنا . فأتي رسول الله صلى الله عليه بنهب إل ٠‏ فقيل: أين هأولاء 
الأشعريون. أين هؤلاء الأشعريون؟ فأتينا فأمر لنا بخمس ذود عر الذرى» قال : فاندفعنا فقلت 
لأصحابي : أتينا رسول الله صلى الله عليه نستحمله فحلف أن لا يحملنا »ثم أرسل إلينا فحملناء ٠)‏ سي 
رسول الله صلى الله عاليه يِمينه, والله لشن تعَقَّلدا رسول الله صلى الله عليه ييه لا فلح أبداء ؛ ارجعوا بنم إلى 
رسول الله صلى الله عليه فلنذكرة يمينه فرجعنا فقلنا: يا رسول الله ' أتيناك نستحملك فحلفت أن لا 
تحملنا ثم حماتنا فظددا أو فعرفنا أنك نسيت بنك قال: «انطلقوا فإنها حملكم الله؛ ا 
لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت تيت الذي هو خير وتحللتها» . تابعه حماد بن زيد عن أن ب 
عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكُلَيبِي نا قعيبة قال نا عبدالوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والة سم 
التميمي عن زهدم بهذا. نا أبومعمر قال نا عبدالوارث قال نا أيوب عن القاسم عن زهدم بهذا . 0 

لام 5 - نا محمد بن عبدالله قال نا عضمانٌ بن عر بن فارس قال أنا ابن عون عن الحسن عن 
عبدالرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : ولا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن نجير 
مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها . وإذا حلفت على يمن فرأيت غيرها خيرا سبهاء 
فأت الذي هو خيرء وكقر عن يمينك») . تابعه أشهل بن حاتم عن ابن عون. 0 
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وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع . 

قوله ( باب الكفارة قبل الحدث وبعده ) ذكر فيه حديث ألى موسى فى قصة سولهم الحملان وفيه « إلا 
أتيت الذى هو خير وتحللتها » وقد مضى فى الباب الذى قبله بلفظ ه « إلا كفرت عن بينى وأتيت الذى هو خير » 
وحديث عبد الرحمن بن سمرة فى النبى عن سؤال الإمارة ة وفيه 0 وإذا حلفت على بمين فرأيت غييها خبراً منها فأت 
الذى هو خير وكفر عن يمينك ؛ قال ابن المنذر رأى ربيعة الأؤاعى ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهل 
الرأى أن الكفارة تجزى؟ قبل الحنث . إلا أن الشافعية استثنى الصيام فقال لا يجزى؛ إلا بعد الحنث وقال 
أصحاب الرأى : لا تجزى؛ الكفارة قبل الحنث . قلت : ونقل الباجى عن مالك وغيه روايتين » واستثنى بعضهم 
عن مالك الصدقة والعتق . ووافق الحنفية 0 من المالكية وداود الظاهرى وخالفه ابن حزم » واحتج لهم 
الطحاوى, بقوله تعالى 99 ذلك كفارة أماتكم إذا حلفتم 4 فإذا المراد إذا حلفم فحنثتم ٠‏ ورده مخالفوه فقالوا : بل 
التقدير فأردتم الحنث » وأولى من ذلك أن يقال : التقدير أعم من ذلك ٠‏ فليس أحد التقديرين يأولى من الآخر . 
واحتجوا أيضاً بأن ظاهر الآية أن الكفارة وجبت بنفس المين » ورده من أجاز بأنها لو كانت بنفس الهين لم تسقط 
عمن لم يحنث اتفاقاً . واحتجوا أيضاً بأن الكفارة بعد الحنث فرض وإخراجها قبله تطوع » فلا يقوم التطوع مقام 
الفرمن . وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط إرادة ال حنث وإلا فلا يجزىة كا فى تقدي الزّكاة » وقال عياض : اتفقوا 
على أن الكفارة لا نجب إلا بال حنث » وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث » واستحب مالك والشافعى والأوزاعى والثورى 
تأخروها بعد الحنث » قال عياض : ومنع بعض المالكية : تقديم كفارة حنث المعصية لأن فيه إعانة على المعصية » ْ 
وردم الجهون . فالنابن المثرا+ : واحتج للجمهور بأن اختلاف ألفاظ حديثى أبو موسى وعبد الرحمن لا يدل 
غل تعيين أحد الأمرين ‏ وإننا أمر الحالفت بأمرين فإذا أنى بهما جميعا فقد فعل ما أمر به وإذا لم يدل الخبر على 
المنع فلم يبق إلا طريق النظر » فاحتج للجمهور بأن عقد ايمين لما كان يحله الاستثناء وهو كلام فلأن تحله الكفارة 
وهو فعل مالى أو بدنى أولى » ويرجح قوهم أيضا بالكثرة . وذكر أبو الحسن بن القصار وتبعه عياض وجماعة أن 
غدة :من فال وار تقديم الكفارة أربعة عشر صحابيا وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة » مع أنه قال فيمن 
أخر ج ظبية من الحرم إلى الحل فولدت أولاداً ثم ماتت فى يده هى وأولادها أن عليه جزاءها وجزاء أولادها » لكن إن 
كان حين إخراجها أدى جزاءها لم يكن عليه فى ألادها شىء مع أن الجزاء الذى أخرجه عنبا كان قبل أن تلد 
أولادها فيحتاج إلى الفرق » بل الجواز فى كفارة البمين أولى . وقال ابن حزم : أجاز الحنفية تعجيل الزكاة قبل الحول 
وتقديم زكاة الزرع ٠‏ وأجازوا تقديم كفارة القتل قبل موت المجنى عليه » واحتج للشافعى بأن الصيام من حقوق 
الأبدان ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة والصيام ؛ بخلاف العتق والكسوة والاطعام فإنها من حقوق الأموال 
فيجوز تقديمها كالزكاة » ولفظ الشافعى ف ١‏ الأم » إن كفر بالإطعام قبل الحنث رجوت أن يجزىة عنه » وأما 
الصوم فلا لان حقوق المال يجوز تقديمها بخلاف العبادات فإنها لا تقدم على وقتبا كالصلاة والصوم » وكذا لو حج 
الصغير والعبد لا يجزى؛ عنهما إذا بلغ أو عتقٍ . وقال فى موضع آخخر الى علق بأرد أن حت نأحب ون 1 
لا يكفر حتى يحنث فإن كفر قبل الحنث أجزأ ؛ وساق نحوه مبسوطاً . وادعى الطحاوى أن إلحاق الكفارة 
بالكفارة أولى ص إلحاق الإطعام بالركاة وأجيب بالمنع . وأيضاً فالفرق الذى أشار إليه الشافعى بين حق المال وحق 
البدن ظاهر جداً » وما خخص منه الشافعى الصيام بالدليل المذكور . ويؤخذ من نص الشافعى أن الأولى تقديم 
الحنث على الكفارة » وفى مذهبه وجه اختلف فيه الترجيح أن كفارة المعصية يستحب تقديمها . قال القاضى 


1 كتاب الكفارات 


عياض : الخلاف فى جواز نقديم الكفارة مبنى على أن الكفارة رخصة لحل المين أو لتكفير مأئمها بالحنث , فعند 
اللمهور أنها رختضة شرعها الله لحل ما عقد من الهين فلذلك تجزى؟ قبل وبعد . قال المازرى : للكفارة ثلاث 
حالات أحدها قبل الحلف فلا تجزى؟ اتفاقاً . ثانيها بعد الحلف والحنث فتجزى؟ اتفاقا . ثالثها بعد الحلف وقبل 
الحنث ففيها الخلاف . وقد اختلف لفظ الحديث فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى لكن بحرف الواو الى 
لا يوجب رتبة » ومن منع رأى أنها لم تجر فصارت كالتطوع والتطوع لا يجزىة عن الواجب . وقال الباجى وآابن 
التين وجماعة : الروايتان دالتان على الجواز لأن الواو لا ترتب . قال ابن التين : فلو كان تقديم الكفارة لا يجإىء 
00 : فليأت ثم ليكفر ؛ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز » فلما تركهم على مقتضى اللسان دل غلى 
الجواز : وأما الفاء فى قوله « فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك » فهى كالفاء الذى فى قوله « فكفر عن 
7 ا ا كن الك 1 ل 0 
شيان كفارة وحنث ولاترتيب فيهما » وهو كمن قال : إذا دخلت الدار فكل واشرب . قلت : قد ورد فى بغاض 
الطرق بلفظ « ثم » التى تقتضى الترتيب عند أبى داود والنسانى فى حديث الباب » ولفظ أبى داود من طريق سيد 
ابن ألى عروبة عن قتادة عن الحسن به « كفر عن يمينك ثم أت الذى هو خير » وقد أخرجه عسي عن هذا الرايعه 
لكن أحال بلفظ المتن على ما قبله » وأخرجه أبو عوانة فى صحيحه من طريق سعيد كأنى داود » وأخرجه النسالق 
من رواية جرير بن حازم عن الحسن مثله » لكن أخرجه البخارى ومسلم من رواية جرير بالواو » وهو فى حدايث 
عائشة عند الحآم أيضأً بلفظ « ثم » وفى حديث أم سلمة عند الطرائى نوه ولفظه « فليكفر عن بمينه ثم ليفعل 
الذى هو خير ») . ؛ 


قوله ( حدثنا إسماعيل , و راف لحو ارق روا بوانت ود راقع الي را 
عاصم » وقد تقدم فى « باب اممين فيما لا يملك » من طريق عبد الوارث عن أيوب عن القاسم وحده أيضاً , 
واقتصر على بعضه » ومضى فى « باب لا تحلفوا بابائكم » من طريق عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن ألى قلابة 
والقاسم اتميمى جميعاً عن زهدم » وتقدم فى المغازى من طريق عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أفى قلابة 
وجده ب زنك عدم الي كرصن الكنسين عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد وهو ابن زيد » ؛ وكذا أخرجه مسلم عن 
أى الربيع العتكى عن حماد قال « وحدثنى القاسم بن عاصم الكليبى ) بموحدة مصغر نسبة إلى بنى كليب'بن 
يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تم وهو القاسم اتميمى المذكور قبل » قال وأنا لحديث القاسم أحفظ 
عن زهدم » وى رواية العتكى وعن القاسم بن عاصم كلاهما عن زهدم » قال أيوب : بأنا الحديث القاسم 
أحفظ . 0 


0 
ا 


قوله ( كنا عند أبى موسى ) أى الأشعرى , ونسب كذلك فى رواية عبد الوارث . 0 

قوله ( وكان ينا وبين هذا الحى من جرم إخاء ومعروف ) فى رواية الكشميينى 9 وكان بينا وينهم مذ 
الحى - / وهو كالأول لكنٍ زاد الضمير وقدمه على ما يعود عليهٍ ؛ قال الكرمانى : كان حق العبارة أن يقول ب: 
وبينه أى أبى 0000 زهدماً من جرم فلو كان من الأشعربين لاستقام الكلام » قال : وقد تقدم على 
الصواب فى ( باب لا تحلفوا بأبائكم » حيث قال « كان بين هدا الحى من جرم وبين الأشعريين » ثم حمل ما وقع 
اد يا ما ال ا ا سر ا 
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تقدم فى روية عبد الوارث فى الذبائح بلفظ هذا الباب إلى قوله ٠‏ إخاء » وقد أخرجه أحمد وإسحق فى مسنديهما 
اه 
ون 8ق كد أله وبالخاء المعجمة والمد أى سانةة للد سارو أن إخدان ا 
زواية عبد الوهات الثقفى لماضية قربباً ٠‏ ود وإخاء » وقد ذكر بيان سبب ذلك فى « باب قدوم الأشعريين ) من 
أواخر المغازى من طريق عبد السلام بن حرب عن أيوب ٠‏ وأول الحديث عنده « لما قدم أبو موسى الكوفة أكرم 
هذا الحى من جرم » وذكرت هناك نسب جرم إلى قضاعة . 

قوله ( فقدم طعامه ) أى وضع بين يديه » فى رواية الكشميبنى ١‏ « طعام » بغير ضمير » ومضى فى ١‏ باب 
قدوم الأشعريين » بلفظ و وهو يتغذى لحم دجاج » ويستفاد من الحديث جواز أكل الطيبات على المؤائد 
واستخدام الكبير من يباشر له نقل طعامه ووضعه بين يديه . قال القرطبى : ولا يناقض ذلك الزهد ولا ينقصه 
خلافاً لبعض المتقشفة . قلت : والجواز ظاهر . وأما كونه لا ينقص الزهد ففيه وقفة . 

قوله (وقدمى طعامه لحم دجاج ) ذكر ضبطه ف «٠‏ باب لحم الدجاج » من كتاب الذبائح وأنه اسم 
جنس » وكلام الحرنى فى ذلك » ووقع فى فرض الخمس بلفظ ٠‏ دجاجة » وزعم الداودى أنه يقال للذ كر 
والأنئى واستغربه ابن التين . 

قوله « وف القوم رجل من بنى تم الله ) هو اسم قبيلة يقال هم أيضاً تبم اللات وهم من قضاعة » وقد 
تقدم الكلام على ما قيل فى تسمية هذا الرجل مستوف فى كتاب الذبائح . 

قوله ( أحمر كأنه مولى ) تقدم فى فرض الخمس ٠‏ كأنه من الموالى » قال الداودى : يعنى أنه من سبى 
الروم » كذا قال فإن كان اطلع على نقل فى ذلك وإلا فلا اختصاص لذلك بالروم دون الفرس أو النبط 
أو الديلم . 

قوله ( فلم يدن ) أى لم يقرب من الطعام فيأكل منه » زاد عبد الوارث فى روايته فى الذبائح ٠‏ فلم يدن 
من طعامه ٠‏ . 

قوله ( ادن ) بصيغة فعل الأمر . وفى رواية عبد السلام ٠‏ هلم » فى الموضعين , وهو يرجع إلى معنى 
ادن » كذا فى رواية حماد عن أيوب » ولمسلم من هذا الوجه « فقال له هلم فتلكأ » بمثناة ولام مفتوحتين 
وتشديد أى تمنع وتوقف وزنه ومعناه . 

قوله ( يأكل شيئاً قذرته ) بكشر الذال المعجمة وقد تقدم بيان ذلك وحكم أكل الحم الجلالة والخلاف 
فيه فى كتاب الذبائح مستوق . 

قوله ( أخبرك عن ذلك ) أى عن الطريق فى حل الهين » فقص قصة طلبهم الحملان والمراد منه ما فى آخره 
من قوله صل الله عليه وسلم ‏ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها » 
ومعنى تحللتها فعلت ما ينقل المنع الذى يقتضيه إلى الاذن فيصير حلالاً . وإنما يحصل ذلك بالكفارة » وأما 
ما زعم بعضهم أن المين تتحلل بأحد أمرين إما الاستثناء وإما الكفارة فهو بالنسبة إلى مطلق ابمين لكن 


1 كتاب الكفارات! 
الاستثناء إنما يعتبر فى أثناء المين قبل. كلها وانعقادها والكفارة تحصل بعد ذلك ؛ ويؤيد أن المراد بقوله تمحللتها 


إل أي رول اميل الا عل وضل ى رمط عن الامقرئية »ورك لاج لا يد انق 1 
حرب عن أيوب بلفظ ‏ إنا أنينا النبى صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين » فاستدل به ابن مالك لصلّحة 
قول الأخفش يجوز أن يبدل من ضمير الحاضر بدل كل من كل وحمل عليه قوله تعالى 3 ليجمعنكم إلى إيوم 
القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم # قال ابن مالك : واحترزت بقولى بدل كل من كل عن ابض 
والاشتال فذلك جائز اتفاقا » ولما حكاه الطيبى أقره وقال : هو عند علماء البديع يسمى التجريد . قل : 
وهذا لا يحسن الاستشهاد به إلا لو اتفقت الرواة » والواقع أنه بهذا اللفظ انفرد به عبدالسلام » وقد أخرجه 
البخارى فى مواضع أخرى بإئبات « فى » فقال فى معظمها « فى رهط » كا هى رواية ابن علية عن أيوب 0( 
وفى بعضها « فى نفر ) 5 هى رواية. حماذ عن أيوب فى فرض الخمس . قوله « يستحمله » أى يطلب منه 
ما يركبه » ووقع عند مسلم من طريق أنى السليل بفتح المهملة ولامين الأولى مكسورة عن زهدم عن ألى 
موسى ١‏ كنا مشاة فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله » وكان ذلك فى غزوة تبوك ا تقدم فى 
أواخر المغازى . 


0 


قوله ( وهو يقسم نعما ) بفتح النون والمهملة . ١‏ 
قوله ( قال أيوب أحسبه قال وهو غضبان ) هو موصول بالسند المذكور » ووقع فى رواية عبد الوارث 
عن أيوب ١‏ فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعماً من : نعم الصدقة » وفى رواية وهيب عن أيوب عن ألى عوانة . 
فى صحيحه ١‏ وهو يقسم ذوداً من إبل الصدقة » وفى رواية بريد ب بن أى بردة للاضية قريياً فى يانه القن فيما 
لايملك » عن ألى موسى « أرسلنى أصحاب إلى النبى صل الله عليه وسلم أسأله الحملان فقال:: لا أحملكم 
على شىء فوافقته وهو غضبان » ويجمع بأن أبا موسى حضر هو والرهط فباشر الكلام بنفسه عنهم ., 
قوله ( والله لا أحملكم ) قال القرطبى : فيه جواز البمين عند المنع ورد السائل الملحف عند تعذر الإسعاف 
قوله ( فأتى رسول الله صل الله عليه وسلم بنبب إبل ) بفتح النون وسكون الهاء بعدها موحدة أى غنيمة » 
وأصله ما يوُخذ اختطافاً بحسب السبق إليه على غير تسوية بين الآخذين , وتقدم فى الباب الذى قبله من 
غيلان بن جرير عن ألى بردة عن مومى بلفظ « فق بإبل » وى رواية 9 شائل » وتقدم الكلام عليها » ؛ وف ارواية 
بريد عن أَنى بردة أنه صل الله عليه وسلم ابتاع الإبل التى حمل عليها الأشعريين من سعد » وفى الجمع بينها وبين 
رواية الباب عسر » لكن يحتمل أن تكون الغنيمة لما حصلت حصل لسعد منها القدر التكرر قا الى عبن 


الله عليه وسلم منه نصيبه فحملهم عليه . 
قوله ١‏ فقيل لما ال ل ا أن أق 
النبى صل الله عليه وسلم بنهب إبل فأمر لنا » وفى رواية حماد ‏ وأّق بنبب إبل فسأل عنا فقال : أ ين النفر 


الأشعرون ؟ تأر نا » وه فى رؤية عبد الوهاب الثقفى , وفى رية غيلان بن جرير عن أ بردة ثم لبن 
ما شاء الله فأق » وف رواية يزيد « فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادى : أين عبد الله بن قيس ؟ فاجبته » 


الحديث ١9ل/ا5 ١‏ ا" حي 


فقال : أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك , فلما أتيته قال خذ » . 

قوله ( فأمر لنا بخمس ذود ) تقدم بيان الاختلاف فى الباب الذى قبله وطريق الجمع بين مختلف الروايات فى 
ذلك . 

قوله ( فاندفعنا ) أى سرنا مسرعين والدفع السير بسرعة » وفى رواية عبد الوارث ٠‏ فلبثنا غير بعيد » وف رواية 
عبد الوهاب « ثم انطلقنا » 5 

قوله ( فقلت لأصحالى ) فى رواية حماد وعبد الوهاب « قلنا ما صنعنا » وى رواية غيلان عن ألى. بردة 
« فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض » وقد عرف من رواية الباب البادى؟ بالمقالة المذكورة . 


قوله ( نسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينه , والله لثن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه 
لا نفلح أبداً ) فى رواية عبد السلام « فلما قبضناها قلنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح 
أبداً » ونحوه فى رواية عبد الوهاب ومعنى ١‏ تغفلنا » أخذنا منه ما أعطانا فى حال غفلته عن يمينه من غير أن نذكره 
بها ولذلك خشوا , وف رواية حماد « فلما انطلقنا قلنا : ما صنعنا ؟ لا يبارك لنا » وم يذكر النسيان أيضاً . وف 
رواية غيلان ٠‏ لا يبارك الله لنا » ولت رواية يزيد عن هذه الزيادة كا خلت عما بعدها إلى آخر الحديث ٠‏ ووقع 
فى روايته من الزيادة قول أنى موسى لأصحابه ‏ لا أدعكم حتى ينطلق معى بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » يعنى فى منعهم ألا وإعطائهم ثانا إلى آخر القصة المذكورة وم يذكر حديث ٠‏ لا أحلف 
على يمين الم ؛ » قال القرطبى : فيه استدراك جبر خخاطر السائل الذى يؤدب على الحاجة بمطلوبه إذا تيسر » وأن 
من أخذ شيئاً يعلم أن المعطى لم يكن راضياً بإعطائه لا يبارك له فيه . 

قوله ( فظنا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك , قال : انطلقوا فإنما حملكم الله ) فى رواية حماد « فنسيت . قال 
لست أنا أحملكم ولكن الله ملكم ؛ وفى رواية عبد السلام « فأتيته فقلت : يا رسول الله إنك حلفت أن 
لا تحملنا وقد حملتنا » قال : أجل » ولم يذكر ٠‏ ما أنا جملتكم » انح . وفى رواية غيلان ‏ ما أنا حملتكم بل الله 
حملكم » لأنى يعل من طريق فطر عن زهدم ٠‏ فكرهنا أن نمسكها , فقال : إفى والله ما نسيتها » وأخرجه مسلم 
عن الشيخ الذى أخرجه عنه أبو يعلى ولم يسق منه إلا قوله « قال واللّه ما نسيتها » . 

قوله ( إلى والله إن شاء الله إن ) تقدم بيانه فى الباب الذى قبله . 


قوله ( لا أحلف على يمين ) أى محلوف يمين . فأطلق غليه لفظ يمين للملابسة والمراد ما شأنه أن يكون 
محلوفاً عليه ؛ فهو من مجاز الاستعارة » ويجوز أن يكون فيه تضمين فقد وقع فى رواية لمسلم 9 على أمر » » ويحتمل 
أن يكون ٠‏ على » بمعنى الباء » فقد وقع فى رواية النسانى ٠‏ إذا حلفت بيمين » ورجح الأول بقوله « فرأيت غيرها 
خياً منها » لأن الضمير فى غيها لا يصح عوده على المين » وأجيب بأنه يعود على معناها المجازى للملابسة 
انا . وقال ابن الأثير فى النهاية : الحلف هو ابهين فقوله أحلف أى أعقد شيكا بالعزم والنية » وقوله ‏ على يمين » 
تأكيد لعقده وإعلام بأنه ليست لغوا . قال الطيبى : ويؤيده رواية النساق بلفظ ه ؛ ما على الأرض بمين أحلف 
عليبا ؛ الحديث . قال : فقوله أحلف عليها صفة موكدة لليمين » قال : والمعنى لا أحلف بميناً جزماً لا لغو فيها 
ثم يظهر لى أمر آخر يكون فعله أفضل من المضى فى ايمين المذكورة إلا فعلته وكفرت عن بمينى ٠‏ قال : فعلى هذا 
يكون قوله ٠‏ على بمين ؛ مصدراً مؤكداً لقوله أحلف . 


ف كتاب الكفارات! 


تكملة : اختلف هل كفر كم النبى صلى الله عليه وسلم عن بمينه المذكور | اختلف هل كفر فى قصة حلفه 
على شرب العسل أو على غشيان مارية » فروى عن الحسن البصرى أنه قال : لم يكفر أصلاً لأنه مغفور له » وإنما 
نزلت كفارة المين تعليماً للأمة » وتعقب بما أخرجه الترمذى من حديث عمر فى قصة حلفه على العبسل 
أو ماربة » فعاتبه الله وجعل له كفارة يمن » وهذا ظاهر فى أنه كفر وإن كان ليس نصاً فى رد ما ادعاه الحسل » 
وظاهر أيضاً فى حديث الباب « وكفرت عن بمينى » أنه لا يترك ذلك » ودعوى أن ذلك كله للتشريع بعيد . 

قوله ( وتحللتها ) كذا فى رواية حماد وعبد الوارث وعبد الوهاب كلهم عن أيوب . ولم يذكر فى رواية عبد 
السلام « وتحللتها » وكذا لم يذكرها أبو السليل عن زهدم عند مسلم » ووقع فى رواية غيلان عن أبى بردة 
« إلا كفرت عن يمينى )' بدل « وتحللتها ) وهو يرجح أحد احتالين أبداهما ابن دقيق العيد ثانيهما إتيان ما:يقتضى 
الحنث فإن التحلل يقتضى سبق العقد والعقد هو ما دلت عليه المين من موافقة مقتضاها , فيكون التحلل الإتيان 
بخلاف مقتضاها » لكن يلزم على هذا أن يكون فيه فيه تكرار لوجود قوله «.أتيت الذى هو خير » فإن إتيان الى 
هو خير تحصل به مخالفة ايمين والتحلل منها ؛ لكن يمكن أن تكون فائدته التصري بالتحلل » وذكره بلفظ يناسشم 
الجواز صريحاً ليكون أبلغ مما لو ذكره بالاستلزام » وقد يقال إن الثانى أقوى لأ لامي أرق عن لكين عروقن 
معنى « تحللتها » خرجت من حرمتها إلى ما يحل منها وذلك يكون بالكفارة » وقد يكون بالاستثناء بشرطه السايق » 
لكن لا يتجه فى هذه القصة إلا إن كان وقع منه استثناء لم يشعروا به كأن يكون قال إن شاء الله مثلا أو قال والله 
لا أحملكم إلا إن حصل شىء ولذلك قال « وما عندى ما أحملكم » قال العلماء فى قوله « ما أنا حملتكم ولْكن 
الله حملكم » المعنى بذلك | إزالة المنة عنهم وإضافة النعمة لمالكها الأصلى . وم يرد أنه لا صنع له أصلاً فى حملهم 
لأنه لو أراد ذلك ما قال بعد ذلك ١‏ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وكفرت » 
وقال المازرى : معنى قوله ١‏ إن الله حملكم » إن الله أعطافى ما حملتكم عليه ولولا ذلك لم يكن عندى ما حملتكم 
عليه » وقيل يحتمل أنه كان نسى بمينه والناى لا يضاف إليه الفعل » ويرده التصريم بقوله « والله ما نسيتها » وهى 
عند مسلم كا بينته » وقيل المراد بالنفى عنه والإثبات لله الإشارة إلى ما تفضل الله به من الغنيمة المذكورة لأنها لم 
تكن بتسبب من النبى صلى الله عليه وسلم ولا كان متطلعا | ليها ولا منتظراً لها » فكان المعنى ما أنا ملتكم عدم 
ذلك أولاً ولكن الله حملكم بما ساقه إلينا من هذه الغنيمة . 

قوله ( تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن ألى قلابة والقاسم بن عاصم الكليبى ) قال الكرماقٍ : إنها أق 
بلفظ تابعه أولاً ويحدثنا ثانياً وثالثاً إشارة إلى أن الأخيرين حدثاه بالاستقلال والأول مع غيره » قال : والأول يحدمل 
التعليق بخلافهسا . قلت : لم يظهر لى معنى قوله « مع غيه » وقوله 0 يحتمل التعليق » يستلزم أنه يحتمل عدم 
التعليق » وليس كذلك بل هو فى حكم التعليق لأن البخارى لم يدرك حماداً » وقد وصل المصنف متابعة حما بن 
: زيد فى فرض الخمس ء» ثم إن هذه المتابعة وقعت فى الرواية عن القاسم فة فقط ولكن زاد حماد ذكر ألى قلابة مضموماً 
إلى القاسم . 7 

قوله ( حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب ) هو ابن عبد المجيد الثقفى . 00 


3 
قوله ( بهذا ) أى بجميع الحديث ؛ وقد أشرت إلى أن رواية حماد وعبد الوهاب متفقتان. فى السياق ؛, وقد 
1 
ابن عبد الوهاب الحجبى عن الثقفى وليس بعد الباب الذى ساقها فيه من البخارى سوى بابين فقط . 


الحديث 51/7١‏ ل ؟الار يفك 


قوله ( حدثا أبو معمر ) تقدم سياق روايته فى كتاب الذبائح » وقد بينت ما فى هذه الروايات من التخالف 
هي . وفى الحديث غير ما تقدم ترجيح الحنث ف المين إذا كان خبياً من التقادى » وأن تعمد الحنث فى مثل 
ذلك يكون طاعة لا معصية » وجواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الخبر ولو كان مستقبلاً وهو يقتضى 
المبالغة فى ترجيح الحنث بشرطه المدكور . وفيه تطييب قلوب الأتباع » وفيه الاستثناء بإن شاء الله تبركاً » فإن 
قصد بها حل امين صح بشرطه المتقدم . 

قوله ( حدثنا محمد بن عبد الله ) هو محمد بن يحى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهل 
الحافظ المشهور فيما جزم به المزى وقال : نسبه إلى جده . وقال أبو على الجيانى : م أرو منسوباً فى شىء من 
الروايات . قلت : وقد روى البخارى في بدء الخلق عن محمد بن عبد الله الخرمى عن محمد بن عبد الله بن أنى 
النلج هما من هذه الطبقة » وروى أيضاً فى عدة مواضع عن محمد بن عبد الله بن حوشب ومحمد بن عبد الله بن 
مير وحمد بن عبد الله الرقاشئى وهم أعلى من طبقة المخرمى ومن معه » وروى أيضاً بواسطة تارة وبغير واسطة أخرى 
عن محمد بن عبد الله الأنصارى وهو أعلى من طبقة ابن نمير ومن ذكر معه , فقد ثبت هذا الحديث بعينه من 
روايته عن ابن عون شيخ عئان بن عمر شيخ محمد بن عبد الله المذكور فى هذا الباب » فعلى هذا لم يتعين من هو 
تبيخ البخارى ل هذا المديت »ابن عون هو عبد الله البصرى المشهور ء وقوله فى اخر الحديث ١‏ تابعه أشهل » 
بالمعجمة وزن أحمر « عن ابن عون » وقعت روايته موصولة عند أنى عوانة والحآم والبييقى من طريق أنى قلابة 
الرقاشى « حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى وأشهل بن حاتم قالا أنبنا ابن عون به » . 


قوله ( وتابعه يونس وماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع ) يريد أن 
الثغانية تابعوا ابن عون فرووه عن الحسن ٠»‏ فالضمير فى قوله أولاً ٠‏ تابعه أشهل » لعؤان بن عمر » والضمير فى قوله 
ثانياً ٠‏ وتابعه يونس » وما بعده لعبد الله بن عون شيخ عؤان بن عمر » ووقع فى نسخة من رواية أنى ذر ٠‏ وميد 
عن قتادة ؛ وهو خطأ والصواب ٠‏ وميد وقتادة » بالواو وكذا وقع فى رواية النسفى عن البخارى وكذا فى رواية من 
وصل هذه المتابعات » فأما رواية يونس وهو ابن عبيد فستأق موصولة فى كتاب الأحكام » وأما متابعة ماك بن 
عطية فوصلها مسلم من طريق ماد بن زهد عنه وعن يونس جميعاً عن الحسن » وقال البزار وتاارواة عل اك بن 
عطية إلا حماد ‏ ولا روى سماك هذا عن الحسن إلا هذا . وأما متابعة سماك بن حرب فوصلها عبد الله بن أحمد 
فى نهاداته والطبرانى فى الكبير من طريق حماد بن زيد عنه عن الحسن », وأما متابعة حميد وهو الطويل ومنصور هو 
ابن زاذان فوصلها مسلم من طريق هشيم عنهما , قال البزار وتبعه الطبرانى فى الأوسط : لم يروه عن منصور بن زاذان 
إلا هشم , ولا روى منصور هذا عن الحسن إلا هذا الحديث . قلت : ويحتمل أن يكون هراد البخارى بمنصور 
منصور بن المعتمر » وقد أخرجه النسانى من طريقه من رواية جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن 
الحسن » قال البزار أيضاً : لم يرو منصور بن المعتمر عن الحسن إلا هذا . وأما متابعة قنادة فوصلها مسلم وأبو 
داود والنسانى من طريق سعيد بن أنى عروبة عنه . وأما رواية هشام وهو ابن حسان فأخرجها أبو نعم فى 
« المستخرج على مسلم ‏ من طريق حماد بن زيد عن هشام عن الحسن ووقع لنا فى ٠‏ الغيلانيات » من وجه اخخر 
عن هشام ومطر الوراق جميعاً عن ا حسن وهو عند أنى عوانة فى صحيحه من هذا الوجه . وأما حديث الربيع فقد 
جزم الدمياطى فى حاشيته بأنه ابن مسلم » والذى يغلب على ظنى أنه ابن صبيح , فقد وقع لنا فى ٠‏ الشرانيات » 
من رواية شبابة عن الربيع بن صبيح بوزن عظمم عن الحسن » وأخرجه أبو عوانة من طريق الأسود بن عامر عن 
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الربيع بن صبيح . وأخرجه الطبرانى من رواية. مسلم ‏ بن إبراهيم حدثنا قرة بن خالد والمبارك بن فضالة والربيع بن 
صبيح قالوا حدثنا الحسن به » ووقع لنا من رواية الربيع غير منسوب عن الحسن أخرجه الحافظ يوسف بن ليل 
فى الجزء الذى جمع فيه طرق هذا الحديث من طريق وكيع عن الربيع عن الحسن وهذا يحتمل أن يكون هو 
ابن صبيح المذكور ويحتمل أن يكون الربيع بن مسلم . وقد روى هذا ل 
حازم وتقدمت روايته فى أول كتاب الأيمان والنذور » وأخرجه مسلم من رواية معتمر بن سليمان.التيمى عن أبيه 

عن الحسن . وما أخرج طريق سماك بن عطية قرنها بيونس بن عبيد وهشام بن حسان وقال : فى اخرين . وأخرجه 
أبو عوانة من طريق على بن زيد بن جدعان ومن طريق إسماعيل بن مسلم ومن طريق إسماعيل بن أبى خالد 

لعا ل ار ل 1 
يزيد بن إبراهم وأبو الأشهب واسمه جعفر بن حيان وثابت البنانى وحبيب بن الشهيد وخليد بن دعلج وأبو عمرو 
ابن العلاء ومحمد بن نوح وعبد الرحمن السراج وعرفطة والمعلى بن زياد وصفوان 01 
وزباد مولى مصعب وسهل السراج وشبيب بن شيبة وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وتحمد بن عقبة والأشعث 
ابن سوار والأشعث بن عبد الملك والحسن بن دينار والحسن بن ذكوان وسفيان بن حسين والسرى بن يحبى (أبو 
عقيل الدورق وعباد بن راشد وعباد بن كثير » فهْلاء الأربعة وأربعون نفساً . وقد خرج طرقه الحافظ عبد القادر الرهأوى 
فى الأربعين البلدانية له عن سبعة وعشرين نفساً من الرواة عن الحسن » ؛ فيهم ممن لم يتقدم ذكره يحبى بن أنى أكثير 
وجرير بن حازم وإسرائيل أبو موسى ووائل بن داود وعبد الله بن عون وقرة بن خالد وأبو خالد الجزار وأبو عبيدة 
الباجى وخالد الخذاء وعوف الأعرانى وحماد بن نجبيح ويونس بن يزيد ومطر الوراق وعلى بن رفاعة ومسلم بن أنى 
الذيال والعوام بن جويرية وعقيل بن صبيح وكثير بن زياد وسودة بن ألى العالية ثم قال “زواء عن انين العدد 
الكثير من أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام ولعلهم يزيدون على الخمسين حراج تطرقه الحافظ يوسشيف 
ابن خليل عن أكثر من ستين نفساً عن الحسن عن عبد الرمن بن بمرة » وسرد الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن' بن 
الحافظ ألى عبد الله بن منده فى تذكرته أسماء من رواه عن الحسن فبلغوا مائة ومانين نفساً وزيادة ثم قال : رواه عن 
أ ل اللي وسلر م عن لضن ايا را يلاد دب عسيد و دس لا اال د هيدا د 
وعدى بن حاتم وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخلقرى 
وعمران بن حصين انتبى . ولا أخرج الترمذى حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : « وفى الباب »© فذكر الثانية 
المذكورين ألا وأهمل خمسة سركي ميا و شرح الترمذى إلا ابن مسعود وابن عمر وزاد معاوية بن الخكم 
وعوف بن مالك الجشمى والد ألى الأحوص وأذينة ة والد عبد الرحمن فكملوا ستة عشر نفساً . قلت : أحاديث 
لمتكوين كلها فيما تعلق بابين : وليس فى حديث أحد منهم و لا تسأل الإنارة » لكن سأذكر من ريى فنى 
ذلك عن النبى صل الله عليه وسلم فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . ولم يذكر ابن منده أن أحدا رواه عن 
عبد الرحمن بن سمرة غير الحسين » ؛ لكن ذكر عبد القادر أن محمد بن سيرين رواه عن عبد الرحمن » ثم أسنلةامن 
طريق أبى عامر اخراز عن الحسن وابن سبرين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة : 
ولا تسأل الإمارة » الحديث » وقال : غريب ما كتبته إلا من هذا الوجه ٠‏ ولمحفوظ رواية الحسسن عن" لع 
الرحمن انتهبى بعذا ع ما سنده سن ضعف لين فيه التشرع بوانة. يل دين عن يد :الرجخين © وأطرينة 
يوسف بن خليل الحافظ من رواية عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الرحمن بن سمرة أورده من المعجم الأولبط 
للطبرانى وهو فى ترجمة محمد بن على المروزى بسنده إلى عكرمة قال : كان أسم عبد الرحمن بن سمرة عبد كلوب 


الحديثت ١؟9لا5‏ ب ؟9لللا؟ م 


فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فمر به وهو يتوضاً فقال : « تعال يا عبد الرحمن لا تطلب 
الإمارة » الحديث , وهذا لم يصرح فيه عكرمة بأنه حمله عن عبد الرحمن لكنه محتمل » قال الطبرانى : لم يروه عن 
عكرمة إلا عبد الرحمن بن كيسان ولا عنه إلا ابنه إسحق تفرد به أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب . قلت : عبد 


الله بن كيسان ضعفه أبو حاتم الرازى » وابنه إسحق لينه أبو أحمد الحام . 


قوله ( عن عبد الرحمن بن سمرة ) فى رواية إبراهيم بن صدقة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الرحمن 
ابن سمرة وكان غزا معه كإبل شنؤة أو شنوتين أخرجه أبو عوانة فى صحيحه », وكذا للطبرافى من طريق أبى حمزة 
إسحق بن الربيع عن ا حسن لكن بلفظ « غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة » وأخرجه أيضا من طريق على بن زيد عن 
الحسن « حدثنى عبد الرحمن بن سمرة © ومن طريق المبارك بن فضالة عن الحسنن « حدثنا عبد الرحمن » . 
قوله ( لا تسأل الإمارة ) سيق شرحه فى الأحكام إن شاء الله تعالى . 


قوله ( وإذا حلفت على بمين ) تقدم توجيهه فى الكلام على حديث أنى موسى قريباً فى قوله ٠‏ لا أحلف على 
مين » وقد اختلف فيما تضمنه حديث عبد الرحمن بن سمرة هل لأحد الحكمين تعلق بالآخر أو لا ؟ فقيل : له به 
تعلق » وذلك أن أحد الشقين أن يعطى الإمارة من غير مسألة فقد لا يكون له فيها أرب مميمتنع فيلزم فيحلف 
فأمر أن ينظر ثم يفعل الذى هو أولى فإن كان فى الجانب الذى حلف على جك تجت كت ونان لفان 
الشق الآخر . 


قوله ( فرأيت غيرها ) أى غير امحلوف عليه » وظاهر الكلام عود الضمير على ابمين » ولا يصح عوده على 
العين بمعنأها الحقيقى بل بمعناها حار © تقد والراد,الرؤية نهنا الالجهادية 9 السرنة #دقال عام : معناه 
إذا ظهر له أن الفعل أو الترك خير له فى دنياه أو اخرته أو أوفق لمراده وشهوته مالم يكن إنماً . قلت : وقد وقع عند 
مسلم فى حديث عدى بن حاتم ٠‏ فرأى غيرها أتقى لله فليأت التقوى » وهو يشعر بقصر ذلك على ما فيه 
طاعة . وينقسم المأمور به أربعة أقسام إن كان المحلوف عليه فعلاً فكان الترك أولى » أو كان محلوف عليه تركاً 
فكان الفعل أولى . أو كان كل منهما فعلاً وتركاً لكن يدخل القسمان الأيران فى القسمين الأولين لأن من لازم 
فعل أحد الشيكين أو تركه ترك الآخر أو فعله . 

قوله ( فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك) هكذا وقع للأكثر , وللكثير منهم « فكفر عن يمينك وائنت 
الذى هو خير ؛ وقد ذكر قبل من رواه بلفظ « ثم ائت الذى هو خير» ووقع فى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عند أنى داود ‏ فرأى غيرها خبرا منها فليدعها وليأت الذى هو خير فإن كفارتها تركها ‏ » فأشار أبو داود 
إلى ضعفه وقال : الأحاديث كلها « فليكفر عن بمينه » إلا شيئاً لا يعبأأ به كأنه يشير إلى حديث يحبى بن عبيد 
الله عن أبيه عن ألى هريرة رفعه « من حلف فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير فهو كفارته » ويحبى 
ضعيف جدا , وقد وقع فى حديث عدى بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذلك وأنه أخرجه بلفظ « من حلف على 
مين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليترك ينه » هكذا أخرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة » ولكن 
أخرجه من وجه آخر بلفظ « فرأى خبرا منها فليكفرها وليأت الذى هو خير » ومداره فى الطرق كلها على 
عبد العزيز بن رفيع عن تم بن طريفة عن عدى , والذى زاد ذلك حافظ فهو المعتمد » قال الشافعى : فى الأمر 
بالكفارة مع تعمد الحنث دلالة على مشروعية الكفارة فى المين الغموس لأنها يمين حانثة . واستدل به على أن 
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الحالف يجب عليه فعل أى الأمرين كان أولى من المضى فى حلفه أو الحنث والكفارة » وانفصل عنه من قال إن 
الأمر فيه للددب بما مضى فى قصة الأعرائى ا ين « أفلح إن 
صدق » فلم يأمره بالحنك والكفارة مع أن حلفه على ترك الزيادة مرجوح بالنسبة إلى فعلها 1 


( خاتمة ) اشتمل كتاب الأيمان والنذور والكفارة والملحقة به من الالحادييك المرفوعة على مائة وسبعة وعشرين 
حديكا + المعلى نا فيه وقيما/فظى ننينة وعشرون والبقية موضشولة :6 والمكرن عترا فيه وقيما عطق خائة وتعنية عظير 
والخالص اثنا عشر » وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة شة عن أبى بكر » وحديثها 9 من نذر أن يطيع الله 
فليطعه » » وحديث ابن عباس فى قصة أنى إمرائيل » وحديثه « أعوذ بعزتك » وحديث عبد الله بن عمرو' فى 
ايمين الغموس » وحديث ابن عمر فى نذر وافق يوم عيد . وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم عشرة اثار . 
واللّه المستعان ْ 


(2م الجرء الحادى عشر ء :ويليه إن شاء الله الجزء الثانى عشر وأوله كتاب الفرائض ) 1 


هرمو ... 


الجزء الحادي عشر من فح الباري 


بدء السلام مويو از جا ماري بي م عل لقاو ل وي ا 
قوله تعالى : لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» . 
السلام اسم من أسماء الله 000 
تسليم القليل على الكثير ب د 
يسلم الراكب على الماشي 0000 
يسلم الماشي على القاعد 0 


يسلم الصغير على الكبير ا ا 
إفشاء السلام 00 


آية الحجاب ااا 00 


الاستئذان من أجل البصر و 
زنا الجوارح دون الفرج 
التسليم والاستئذان ثلاثاً 0 
إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ 0 
التسليم على الصبيان 511000 
تسليم الرجال على النساء والنساء بعلي ارج 
إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا أ اا فس م هن 
من رد فقال: عليك السلام 500 
إذا قال : فلان يقرئك السلام 0000 
التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين 100ص 
من لم يسلم على من اقترف ذنباً 5500 
كيف الرد على أهل الذمة بالسلام 006 
من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين 
ليستبين أمره عش يه اماي دارا ميا لق به 
كيف يكتب إلى أهل الكتاب؟ 5-0000 
يمن يبدأفى الكتاب؟ اسار و لخ 0 
قول النبي صلى الله عليه : «قوموا إلى سيدكم؛ . 


الصفحة 


لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه 0 
#إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا» . 
عر عام من مجلمه آز بيه ول يمساذن أسيحابه ار 
تهيأ للقيام ليقوم الناس وه لوخ م ا 
الاحتباء باليد وهو القرفصاء 00 
من اتكأ بين يدي أصحابه 00 
من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد 10 


السرير 00 


القائلة فى المسجد كه امدق مر عل مركا وي موكاهة ل و لور جاه 
من زار قوماًفقال عندهم دنه “و شين ويد اع كن 


الجلوس كيفما تيسر م حجن مده 4خ ماقو أ اج ا ف ا 


من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه 


فإذا مات أخبر به 20000 


كتمان السر ا ا لي ا 


لا تترك النار في البيت عند النوم 1 

غلق الأوبابٍ بالليل ..... ٠.‏ 0 

الختان بعد الكبر ونتف الإبط ا 

كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله . ..:... 

ماجاء في البناء ل وص لوو أ و 
كتاب الدعوات 


قول الله عز وجل : #ادعوني أستجب لكم#» . 


/ا0 
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الختوية وب ناي ا وات لم مال و اب مط كام افا التعوذ.من فتنة المحيا والممات ا 
الفسجع على الشق الأيمن ............. ١١5‏ التعوذ من المأثم والمغرم 1017100 
إذابات طاهراً وفضله . .........2.2.... ١١5‏ الاستعاذة من الجبن والكسل 00 
مايقزل إذاانام جا ع م 1117 التعوذ من البخل 008 0000 
وضع اليد تحت الخد اليمنى ............ ١١8‏ التعوذ من أرذل العمر ل 
النوم على الشق الأيمن ..........2..... ١١9‏ الدعاء برفع الوباء والوجع ا 
الدعاء إذا انتبه بالليل ل كك الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة 
التكبير والتسبيخ عد المقام دده ١‏ سدم بج 111 الكان ب :به ا ا 1 
التعوذوالقراءة عند المنام. ........... ١59‏ الاستعاذة من فلتنة الغنى 00 
الدعاء نصف الليل ..-..... .2.22.2222 ١#‏ التعوذ من فتنة الفقر 0000 
الدقاء عند الاو 0 م ل 2 182 الدعاء بكثرة المال مع البركة ٠‏ .. 59100111 
ماذايقول إذا أصيح؟ .........2.2.2.2... ١4‏ الدعاء بكثرة الولد مع البركة 12125 
الدعاء فى الصلاة .........2.2....... ١١06©‏ الدعاء عند الااستخارة لوقنم وا الما وك ات 
اعد بحة المياوف ب م ا ا الدعاء عند الوضوء 00 
قول الله عز وجل: #وصل عليهم» ....... ١49‏ الدعاء إذا علا عقبة ا 
مايكره من السجع في الدعاء ...0.0.0.5.. ١4‏ الدعاء إذا هبط وادياً ”ش11 
ليعزم المسألة فإنه لا مكرهله ............ ١44‏ الدعاء إذا أراد سفراً أو رجع 00000 
يستجاب للعبد مالم يعجل ............ ١40‏ الدعاء للمتزوج ا 
رفع الأيدي في الدعاء . .........2..... ١45‏ مايقو ل إذاأتى أهله 0000 
الدعاء غير مستقبل القبلة ا ريل قوله صلى الله عليه : «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» . 
العا ستفقيل الفيل ا سكا 11 ا ع ا الحفوة مف الذما و 0 
دعوة النبي صلى الله عليه لخادمه بطول العمرء تكرير الدعاء م م و ا 
ولكقوة والمدي» ا ام ا ام ا ج113 الدعاء على المشركين 0 
الدعاء عند الكرب .-....2-.2..2.22.2.2... 1١584‏ الدعاء للمشركين 100 
التعوذ من جهد البلاء عا م وا لو م دق قول النبي صلى الله عليه : «اللهم اغفر لي ما 
دعاء النبي صلى الله عليه : اللهم الرفيق الأعلى ' ١554‏ قدمت وماأخرت؟..0.0.0.2.2.2..ه 0 
الدعاء بالموت والحياة ‏ .........2.2.... ١05‏ الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 0000 
الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم.... ١560‏ قول النبي صلى الله عليه : ٠يستجاب‏ لنا في 
الصلاة على النبي صلى الله عليه . ........ ١05‏ اليهود ولا يستجاب لهم فينا» 1 
هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه . . ... ”“/ا١‏ التأمين حر ل كو دخ ا 
قول النبي صلى الله عليه : «من آذيته فاجعله له فل التوليل 7 


فهرس 
الموضوع الصفحة 
فضل ذكر الله تعالى 1 
قول: لا حول ولا قوة إلا بالله ١‏ كلف 
لله مائة اسم غير واحدة اس مخ و ا 
الموعظة ساعة بعد ساعة. ا و نم 
كتاب الرقاق 

الصحة والفراغ. ولا عيش إلاعيش الآخرة .. “77 
مثل الدنيا فى الآخرة و 
قول النبي صلى الله عليه : «كن في الدنيا كأنك 

غريب» ال 000 اعد و ل 
فى الأمل وطوله 000000 
من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه 5 
العمل الذي يبتغي به وجه الله ا ل ل 1 
ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 0 
قول الله عز وجل : يا أيها الناس إن وعد الله 

حق» اس 110011 
ذهاب الصالحين 111 اا 0 
ما يتقى من فتنة المال موك سروت ا ال 07 
قول النبي صلى الله عليه : «هذا المال خضرة 

حلوة» انج ود وا جد لجس ا لماه ايت 1 
ما قدم من ماله فهو له وي ل و 7 
المكثرون هم المقلون و ا 0 
قول النبى صلى الله عليه : «ما أحب أن لى أحد 

ذهباً» 1 ا 
الغنى غنى النفس اما وملسي ا ا ا 
فضل الفقر ان للم اك ويه سو م ا 


وتخليهم من الدنيا ااا 


القصد والمداومة على العمل فخ ات كاد منرم 
الرجاء مع النوف ا 61 
الصبر عن محارم الله ا 8 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه ما و ا اام 
مايكره من قيل وقال عدن م ري لدم 


حفظ اللسان, وقول النبى صلى الله عليه : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت؟؛ #١4‏ 


فول النبنّ صلى الل عليه :الو تلموق ما ألم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» 0 


مثل ذلك 5---- 3 [ [ 1111111 


فوفقهة عع و دده يوا م عد جود يي يآ اسروك :4 وجيف هل واه د الوا جود لك ما 1 د 
من هم بحسنة أو بسيئة 0 
ما يتقى من محقرات الذنوب ا كي 
الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها 1001 
العزلة راحة من خلاط السوء وك سرام 1 


التواضع سي ا و و ا ا ا 
قول النبي صلى الله عليه : «بعثت أنا والساعة 
كهاتين #وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب» ل 


كيف الحشر ا 
9إن زلزلة الساعة شيء عظيم» 00000 
قولالله عزوجل: #ألايظن أولئك أنهم 
مبعوثون ليوم عظيم» اب د ا ا 
القصاص يوم القيامة» وهي الحاقة لأن فيها 
الثواب وحواق الأمور ا 


أرق 


757 77ل ةي س77تتت7ت رست 


ا ملوضوع 
في الحوض وقول الله عز وجل : إإنا أعطيناك 


الله أعلم بما كانوا عاملين 2008 
#وكان أمر الله قدراً مقدوراً» 0 
العمل بالخواتيم 0 
إلقاء النذر العبد إلى القدر ل ا ا ا 
لا حول ولا قوة إلا بالله م دود تمان 


وحرم على قرية 00 
#وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » 


تحاج آدم وموسى لالع كب ع2 > كس ديق ها الل عرفو واي واد 


لاامانع لما أعطى الله ا او ل 
من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء . 
يحول بين المرء وقلبه مرك ور ا ا 
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 5177 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» 5000 
قول الله : #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» 
قول النبي صلى الله عليه : «وأيم الله» ا 
كيف كانت يين النبئ صلى الله عليه؟ . . 
لاتحلفوا بآبائكم . :. . 0 
لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت . 

من حلف على الشيء وإن لم يحلف ل 
من حلف بملة سوى الإسلام ا 
لايقول: ماشاء الله وشئتء وهل يقول: أنا 
بالله ثم بك؟ ا 
قول الله تعالى : #وأقسموا بالله جهد أعانهم» . 
إذا قال : أشهد بالله أو شهدت بالله 00 


الصفحة 


١7م‏ 
م 
هه 
ةنك 


05 


04 
2:4 


الموضوع 

قول الرجل : لعمر الله اخ سنن مه ا و 
#لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» 200 
إذا حنث ناسياً في الأيمان» وقول الله تعالى:. 
ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» 5 
اليمين الغموس : #ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً 
بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها» او 
إن الذي يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» 
اليمين فيما لا يملك وفي المعصية والغضب :.. 
إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو 
سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته . 

من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً . . . .. . 
إن حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب الطلاء أو 


سكراً أو عصيراً ف الو ل ا ا ف 
إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز وما يكون 
منه الأدم 000000 
النية في الأيمان ل ل 0 
إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة 1 
إذا حرم طعاماً 2100 
الوفاء بالنذر ا 0 0 
إثم من لايفي بالنذر شما مه اجا اخ 4 
النذر في الطاعة #وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم 
من نذر» ل 2 


إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم 


من مات وعليه نذر أل ا ا لاه ها مو الي لمحت و لاو أ 
النذر فيما لا يملك ولا في معصية 000000 


هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم 
والزرع والأمتعة دز 3 1111000 


مساكين » ب ل ل ع 0 


متى تجهب الكفارة على الغني والفقير؟ 55 
من أعان المعسر في الكفارة 00 


7 
544 
34 


. فهرس 

الموضوع الصفحة 
ل د > 
ضح الدية ويل الع الى ال عليه ودر كته 6 
قول الله تعالى #أو تحرير رقبة* وأي"الرقاب 
أزكى؟ اك ا 
عتق المدبر وأم الولد واذكاتب قي الكفارة وعتق 


١ه‏ 
الموضوع الضفحة 
ولد الرنا. ماه و لو واو و مد تم لماع ماعطا ادي 
إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر ل ا ال 
إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه حا 2 لحم 
الاستثناء فى الأيمان وباك شار ب ا اساي “ا 
الكفارة قبل الحنث ا ا 


